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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث 

للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم رحمة 

 ،الدين، وبعد

فإن علم أصول الفقه من العلوم الإسلامية الدالة على فرادة الأمة في صوغ 

المعرفة وتقعيدها وإنتاجها والإبداع فيها، والكاشفة عن المناهج في الإفادة 

للنص الشرعي من  والحاميةوالاستفادة من المشترك العلمي الإنساني، 

تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، والهادية إلى تبصر الحق 

 .وتمييز الصواب عند إدْلهِْمام الخطوب ووقوع الحوادث

ونظرا لأهمية هذا العلم وضرورته؛ فقد أولاه علماؤنا العناية التي تناسب 

وبذلوا نفيس وقتهم في تحرير مباحثه مكانته، فبذلوا وُسْعَهم في طلبه وتحصيله، 

قواعده وإرساء دعائمه ونقد مسائله، واجتهدوا في الكشف عن موقعه  وتحقيق

من العلوم الشرعية تأثيرا وتأثرا، فجاءت مصنفاتهم فيه دائرة بين البسط 

، فاغتنت المكتبة تتميموالإيجاز، ومناهجهم بين التأسيس والتقعيد وال

 .روت المعرفة بجياد الأفكارأفات، والإسلامية بأصيل المصن

إن المتتبع لتاريخ علم الأصول يلفى أن الإمام أبا عبد الله محمد بن إدريس 

هو أول من وُفِّق لتدوين هذا الفن في كتابه المشهور ( هـ402ت)$ الشافعي 

، بعدما أشار عليه بذلك الفقيه المحدث الشهير عبد الرحمن بن «الرسالة» بـ
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، وهذا لا يدل على أن من سبقه لم يكن لهم به اعتناء، ولا (هـ891ت)مهدي 

إلى سبيله اهتداء، بل كانت قواعده تجري في نظرهم واجتهادهم ملكة وسليقة، 

 .وأحيانا نظرا واجتهادا

ثم بعدها أسهم العلماء من مختلف المذاهب في تطوير علم الأصول 

قواعده ودفع وتدقيق مباحثه، وحصر مسائله وتهذيبها، والاحتجاج ل

: الاعتراضات الواردة عليها، واشتهرت عند الباحثين طريقتان في التصنيف

طريقة الفقهاء أو الأحناف، وطريقة المتكلمين أو الشافعية، وهذا الأمر جعل 

وإسهاماتهم في هذا العلم؟  يتساءلون عن دور الأئمة المالكيةالباحثين كثيرا من 

 .مر بالمغرب والأندلسوتكثر التساؤلات حينما يتعلق الأ

إن الدارس لتاريخ علم أصول الفقه يلحظ أن المدرسة المالكية بالمغرب 

والأندلس لم تحظ باهتمام الباحثين والدارسين؛ ظنا منهم أن أئمة هذه 

المدرسة لم يؤسسوا منهجا أصوليا خاصا بهم، وفَشَت في الحقل العلمي 

لعلم، وأنهم عالة على غيرهم من أن مالكية هذا الصقع بمعزل عن هذا ا :قناعة

الشافعية، وأن شخصيتهم في الأصول ذائبة في طريقة غيرهم، وكان أول من 

تبنى هذه الفكرة وروج لها في جل كتبه القاضي أبو بكر ابن العربي المعافري 

 ،(ه393ت)، ثم تتابع اللمز من بعده مع ابن رشد الحفيد (ه325ت)

 (.هـ802ت)تلمساني ، والمقري ال(ه101ت)وابن خلدون 

، تمحيصيسلمون بها دون نظر أو  همهذه الدعاوى وغيرها جعلت بعضو

عميقة في البنية المعرفية بالصقع المغربي الأندلسي؛ إذ  إشكالات ثيروهو أمر ي

كيف يستقيم هذا القول مع وجود إبداع في مختلف العلوم التي لها ارتباط بعلم 
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علوم أساس بنائها أصول الفقه مع ضعف أصول الفقه؟ بل كيف يستقيم وجود 

ر قطر شاعت فيه كل ضروب المعرفة وهل يتصو   حضور هذا الأخير؟

وما  والحضارة أن يكون خلوا من هذا العلم الشريف رغم أهميته وضرورته؟

 ة؟المجحفالأسباب والدواعي التي جعلتهم يصدرون مثل هذه الأحكام 

ذهب المالكي أن يستوعب وكيف يتصور لقطر أيضا مذهبه الرسمي الم

 الحوادث ويجيب عن الوقائع والمستجدات بدون أصول الفقه؟

تلكم أسئلة سعت هذه الندوة العلمية الدولية إلى الإجابة عنها من خلال 

بيان ما تمتاز به المدرسة الأصولية بالمغرب والأندلس من خصائص منهجية 

لس وإسهاماتهم في المعرفة إبراز جهود علماء مالكية المغرب والأندرة، ومتبص  

الأصولية تأليفا وتدريسا، ورصد التطور الذي مر به هذا العلم بهذا القطر 

 .والمراكز العلمية الحاضنة له

وقد شارك في هذا المحفل العلمي جلة من الباحثين المتخصصين من 

مؤسسات أكاديمية لها مكانتها في الدرس الأصولي والبحث العلمي المعاصر، 

، حاولت ملامسة ين بحثاوعشرة المعدة للنشر سبع لبحوثعدة اوبلغت 

الجواب عن الإشكال من زوايا متعددة؛ فقسم منها تناول الموضوع من 

الجانب التاريخي، وذلك بتتبع تطوره عبر الدول المتعاقبة على الحكم 

المدرسة  والجوامع الحاضنة له، وقسم أبرز الخصائص التي تميزت بها

في بنيتها المعرفية وامتداداتها في العلوم  حفرالأصولية بالمغرب والأندلس مع ال

 .النظرية والواقع العملي
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وهذا المحفل العلمي لم يكن لينجح لولا عون الله وتأييده، ثم مساعدة 

: ومؤازرة بعض المخلصين للشأن العلمي، وعلى رأسهم الدكاترة الأجلاء

؛ مدير مؤسسة وأحمد الخمليشيجامعة محمد الأول، ؛ رئيس ياسين زغلون

 ؛ رئيس المجلس العلمي المحليومصطفى بنحمزةدار الحديث الحسنية، 

 .لوجدة

ولا يفوتنا أن نتقدم بجميل الشكر والامتنان لكل من أسهم من قريب 

عبد الحميد عشاق، .د: بعيد في إنجاح هذا المحفل العلمي، وعلى رأسهم أو

لخضر . محمد اليعلاوي، ود. عبد الله الرشدي، ود. بطار، ود عبد القادر. ود

 . عبد الغني ادعيكل.بنيحيى زحوط، ود

لجميع الأساتذة والباحثين الذين بذلوا وسعهم في التحكيم ثم شكرنا الخاص 

الأستاذ  :وأيضا للأطر الإدارية للمؤسستين؛ ونخص بالذكر والمراجعة والتنظيم،

 بشرى فؤادى تصفيف الكتاب وطبعه، والأستاذة الذي تول عبد الرحيم مطر

 .التي سهرت على طبع أعمال الندوة

والله نسأل أن ينفع بأعمال هذه الندوة العلمية المباركة وبحوثها، ويجعل 

أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله 

 .وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين

 اللجنة العلمية
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 وتطوره نشأته: الأقصى بالمغرب الأصولي الدرس 

 الميلود كعواس .د
() 

 

B 

في باب الحديث ، من الأحكام الجاهزة التي درجت على كثير من الألسنة

، وليسوا بأهل تبصر ونظر، أن المغاربة أهل نص وأثر، عن علم الأصول

ي عمران بعض العلماء؛ كابن رشد وأب نقلت عنومستندهم في ذلك إطلاقات 

الفاسي وابن خلدون والمقري وغيرهم
(1)

 . رحمهم الله جميعا، 

، ولئن كانت تلك الدعاوى ربما قد يسلم بها في بعض المواطن المحصورة

فإنه لا يجوز بحال سريان حكمها على كل ، وكذا في بعض الأزمنة المحدودة

 . ريخهالأزمنة والأمكنة والمراكز العلمية بعدوتي المغرب على امتداد تا

ينضاف إلى هذا سبب آخر أدى إلى انتشار هذه الفكرة بين الباحثين؛ وهو الغفلة 

وصياغتها ، عن تتبع جهود علماء المغرب الأقصى وإبراز آثارهم في علم الأصول

 .وهو بحمد الله ما ترومه هذه الندوة المباركة، في مصنفات علمية متداولة

                                                           

() بالناظور التخصصات متعددة كليةأستاذ التعليم العالي ب 

 ترتيب. 82-82والشريعة من الاتصال، لابن رشد، ص ةن الحكميفصل المقال فيما ب (1)

 .3/269المقدمة، لابن خلدون، . 1/881، يالطيب، للمقر نفح. 7/822: المدارك
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قد حظيت باهتمام بعض الباحثين وإذا كانت مدرسة أصول الفقه بالأندلس 

أم ( الدكتوراه/الماستر)وجذبت انتباههم؛ سواء في البحوث الأكاديمية 

أم بمراحل نشأتها ، البحوث الحرة؛ وسواء تعلق الأمر بأعلامها المشهورين

وتطورها؛ فإن المدرسة ذاتها بالمغرب الأقصى لم تنل حقها بعد من البحث 

العلمية المتعلقة بها في مختلف الكتب والدراسة؛ بسبب تشتت المادة 

وكذا ، والمصنفات؛ وخاصة كتب التراجم والفهارس والمعاجم والمشيخات

مما يستدعي جهودا ... كتب الأصول والفقه والأحكام والنوازل والفتاوى

 .مضنية وكبيرة في تجميعها وترتيبها وتحريرها

يروم الإفصاح عن  هتتجلى في كون هذا البحثبناء على ما ذكر فإن أهمية و

وتتبع ، تأطيرا وتدريسا، بدايات علم أصول الفقه بهذا البلد؛ ممارسة وتنظيرا

إسهام المدرسة المغربية بين  في أفق بيان موقع، ونضجه مراحل نشأته وتطوره

وكشف قوة أعلامها في إثراء الدرس الأصولي ، المدارس الأصولية المشهورة

 .في المشرق والمغرب

في صياغة هذه البحث على منهج علمي يزاوج بين المنهج  وقد اعتمدت

الذي يروم رسم صورة عن الواقع التاريخي لعلم أصول الفقه ، الوصفي

دون الغفلة عن المنهج التحليلي الذي ، بالمغرب الأقصى منذ بداياته الأولى

، وبيان سياقات ذلك، من تطورات ببلدنا يسعى إلى استبطان ما عرفه هذا العلم

مع مقارنة ذلك أحيانا بما يجري في بقاع أخرى من ، تائجه وآثاره ومآلاتهون

 .العالم الإسلامي
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ظهر لي أن أوزعها إلى ثلاثة ، وبعد تجميع المادة العلمية من مظانها

وفق المراحل التاريخية التي مر منها علم أصول الفقه بالمغرب ، مباحث

مع العناية ، لم ونموه المتدرجالأقصى؛ أتتبع في كل مبحث منها حركة هذا الع

ببيان ما له تعلق بتدريسه؛ سواء من حيث المضمون أم المناهج والطرق 

 .المعتمدة في ذلك

ولا أنكر أن تجميع مادة هذا البحث وتحريرها دونه صعوبات كثيرة؛ لعل 

وتشتتها في مظان ، أهمها قلة المادة العلمية المتعلقة بالموضوع من جهة

لكن حسبي من هذا البحث أن ألفت انتباه الباحثين . أخرىمختلفة من جهة 

 .إلى أن هذا الموضوع يستحق أن تبذل لأجله الجهود وتفنى في حقه الأعمار
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 مدخل

مفادها أن ، عند علماء الشريعة، وأود في بداية هذا البحث أن أقرر مسلمة

علم الفقه وعلم الأصول مشيج متماسك يعسر فك بعضه عن بعض من 

والثاني مرتبط بأصولها ، احية العملية؛ ذلك أن الأول مرتبط بالأحكامالن

تد عمران من شوي، فكيف يسوغ بنيان من غير أساس، والقواعد التي تبنى عليها

اعلم أن النص على حكم كل حادثة عينا »: يقول أبو بكر الشاشي، دون قواعد

وأن ، لا بأصولهاوأن الفروع لا تدرك إ، وأن للأحكام أصولا وفروعا، معدوم

فحق أن يبدأ بالإبانة ، النتائج لا تعرف حقائقها إلا بعد تحصيل العلم بمقدماتها

«عن الأصول لتكون سببا إلى معرفة الفروع
(1)

 فيدرك من هذا بأن علم. 

 .والفقه هو النتاج العملي، الأصول هو الإطار النظري

الفقه متساوق  وإذا علم هذا فيمكن القول بكل اطمئنان بأن تاريخ علم

وبناء عليه يمكن أن أقرر بأن . تماما مع تاريخ علم الأصول في تراثنا الإسلامي

بدايات دخول أصول الفقه إلى المغرب الأقصى كانت متزامنة تماما مع دخول 

إن ذلك حصل مع دخول الإسلام إلى هذه الربوع؛ إذ إن حركة : الفقه إليه؛ أي

الفتح الإسلامي مباشرة؛ ثم بدأ في النمو  عقبالفقه والإفتاء قد بدأت بها 

 .والتطور إلى أن استوى على سوقه شجرة يانعة توتي أكلها كل حين بإذن ربها

وقد تبدى لي من خلال البحث بأن نمو علم أصول الفقه وتطوره بالمغرب 

 :  وهي كالآتيقد مر بعدة مراحل 

                                                           

 .1/88البحر المحيط، للزركشي، ( 1)
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 مرحلة الميلاد والنشأة -

 مرحلة التطور والنضج -

 .كون والاستقرارمرحلة الس -

 مرحلة الميلاد والنشأة: حث الأولالمب
اتضح لي من خلال تتبع جزئيات الموضوع بأنها تبتدئ مع دخول الإسلام 

ويمكن الحديث عن هذه . إلى المغرب وتمتد إلى نهاية الدولة المرابطية

 :الحقبة من خلال مطلبين

 مظاهرهاو بدايات علم أصول الفقه بالمغرب الأقصى: المطلب الأول
وأود في بداية الحديث عن هذه المرحلة أن ألفت الانتباه إلى أن حضور 

أصول الفقه في هذه البدايات كان من الناحية العملية والتطبيقية؛ أي في مجال 

والجواب عن النوازل والوقائع ، وبناء الأحكام القضائية، صياغة الفتوى

 .ابة والتابعين وتابعيهموفق ما كان معهودا عند السلف من الصح، الطارئة

والكلام عن قواعده وأسسه ، وأما من ناحية التنظير لعلم أصول الفقه

فيمكن تلمس ملامحه الأولى مع دخول الموطأ إلى ، بالمغرب الأقصى

المغرب الأقصى خلال الربع الأخير من القرن الثاني الهجري
(1)

؛ خاصة وأن 

ومعلوم بأن هذا . وشرح مضامينههذا الكتاب قد اهتم الناس بتدريسه وإقرائه 

الكتاب قد تضمن قضايا كثيرة ومسائل مهمة تتعلق بمحاور أصول الفقه كلها؛ 

                                                           

ول كتاب ينظر تفاصيل دخ( 1)
"

الموطأ
"

إمارة : إلى المغرب الأقصى وأقوال الناس في ذلك في 

 .68-91كعواس، ص نكور ودورها في خدمة المذهب المالكي، الميلود
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ثم ، فدلالات الألفاظ، والأحكام الشرعية، بدءا من أصول الاستدلال وأدلته

باب الاجتهاد والتعارض والترجيح
(1)

أي إن مباحث أصول الفقه قد بدأت . 

والتدارس في مجالس العلم بالمغرب الأقصى منذ  تأخذ طريقها نحو التداول

وكان أول من تولى تدريس هذا الكتاب هو ، دخول الموطأ إلى هذه البلاد

وهو من جملة الوافدين من الأندلس على ، القاضي عامر بن محمد القيسي

وروى عنهما ، سمع مالكا وسفيان الثوري»: قال عنه الكتاني، إدريس الثاني

ورواه عنه إدريس ، فسمع منه ما رواه عنهما، بهما إلى المغرب وقدم، مؤلفاتهما

وعلى ، وتبعه في تقليده لمالك، بن إدريس وغيره من علماء الوقت بالمغرب

مذهبه كان إدريس وجميع العلماء من أهل المغرب الأقصى بسبب تقليد 

«إدريس لمالك وتحصيله كتاب الموطأ وحفظه له
(2)

ولم يقتصر الأمير على ، 

وأمر بذلك ، نحن أحق باتباع مذهبه وقراءة كتابه؛ يعني الموطأ»: ا وإنما قالهذ

«في جميع عمالته
(3)

. 

وبالرغم من أن هذا النص يدل على البداية المبكرة لوضع أولى لبنات 

انطلاقا  -وبخاصة علوم الحديث والفقه الإسلامي وأصوله-العلوم الشريعة 

ات التي وضعت بعدها يظل نللبإلا أن الكشف عن ا، من تدريس الموطأ

 .متعذرا؛ نظرا لغياب المصادر التي وثقت لحركة العلم خلال تلك الحقبة

                                                           

: انظر نماذج من هذه المسائل الأصولية المذكورة في الموطأ في بحث( 1)
"

أصول الاستدلال عند 

الإمام مالك
"

 .م8009، 3: ، مجلة الواضحة، ع

 .138لأزهار العاطرة، الكتاني، صا( 2)

 .133، صالمصدر نفسه( 3)
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فإن النفس تميل إلى أن العناية بعلم أصول الفقه قد توالت ، ورغم ما ذكر

لهم عناية مهمة  خاصة إذا علمنا بأن أمراء الأدارسة كانت، مع مرور الأيام

ومعروف دعاؤه ، مدينة فاس على يد إدريس الثانيبالعلم والعلماء منذ بناء 

«اللهم اجعلها دار علم وفقه»: المدينة حيث قال المشهور عند تأسيس
(1)

وقد . 

ورحل ]...[ كثر الواردون فعلا على فاس »وقد استجاب الله دعاءه؛ حيث 

«إليها الفقهاء والعلماء وسائر الناس من الثغور القاصية
(2)

. 

تزداد بعد تأسيس المساجد والجوامع بمختلف أمصار ويظهر أن هذه العناية س

؛ فالمتتبع لتاريخ هذا الجامع وغيره ه829سنة ، البلاد؛ وبخاصة جامع القرويين

وقد احتفظت ، ينكشف له بجلاء كيف أسهم في نمو الفقه المالكي وانتشاره بالبلد

لجامع أو كتب التراجم بأسماء عديدة من علماء المالكية الذين تخرجوا من هذا ا

(ه313ت)أمثال أبي هارون عمران بن عبد الله العمري، كانت لهم صلة به
(3)

 ،

(ه397ت)وأبي ميمونة دراس بن إسماعيل الجراوي الفاسي 
(4)

وعيسى بن ، 

(ه399ت)سعادة الفاسي 
(5)

(ه322ت)وموسى بن يحيى الصديني ، 
(6)

وأبي ، 

جيدة بن أحمد اليزغتني
(7)

اسية تعرف إلى صاحب أقدم فتوى ف، (ه369ت) 

                                                           

 .1/29جامع القرويين، عبد الهادي التازي، ( 1)

 .1/26 :جامع القرويين( 2)

ولعله صاحب أول »: يقول الدكتور بنشريفة. 122-9/12ترتيب المدارك، للقاضي عياض،  (3)

والمفتين بالمغرب، لمحمد أوائل الإفتاء . «كتاب مجموع مغربي في المسائل والنوازل

التاريخ وأدب النوازل، منشورات كلية الآداب بجامعة : بنشريفة، منشور ضمن أعمال ندوة

 .32م، ص1/1229محمد الخامس، الرباط، ط

 .139-8/132الفكر السامي، للحجوي، . 28-6/21 :ترتيب المدارك( 4)

 .222ي، صجذوة الاقتباس، لابن القاض. 872-6/877 :ترتيب المدارك( 5)

 .  820-6/872: ترتيب المدارك( 6)

 .1/102النبوغ المغربي، . نسبة إلى قبيلة بني يزناسن. اليزنسني: كنون أن النسبة هي اللهيرجح عبد( 7)
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اليوم
(1)

قاضي فاس وإمامها : وأبي محمد عبد الله بن محمد بن محسود الهواري. 

(ه201ت)
(2)

 .وغيرها من الأسماء، 

والفتوى  البارز في باب الفقه صحيح أن هذه الأسماء عرفت بحضورها

إلا أن المنطق ، واقتصر المترجمون لهم على ذكر شفوفهم فيما ذكر، والقضاء

إذ لا يمكن ، تضي أن يكون لهم تمكن من ناصية علم أصول الفقهالعلمي يق

ألبتة تصور مشتغل بالفقه والإفتاء والحكم في القضايا والنوازل بمعزل عن علم 

 .أصول الفقه

، وعلم أصول الفقه خصوصا، والحقيقة أن البحث في حركة العلوم عموما

ية؛ ذلك أن بالمغرب الأقصى قبل القرن الخامس الهجري أمر صعب للغا

وهو ما يحول دون تبين ، الباحث يصادف بياضا تاريخيا كبيرا يمتد لقرون

وملاحظة تطوره حتى ، مراحل نمو بذرة هذا العلم بهذا الصقع بشكل جيد

ضياع ما  استقام صرحا شامخا؛ وذلك راجع إلى عدة أسباب؛ لعل من أهمها

قت لتلك المرحلةكتب من المدونات التاريخية وكذا كتب التراجم التي وث
(3)

؛ 

                                                           

: وانظر. 7جنى زهرة الآس، للجزنائي، ص. 32أوائل الإفتاء والمفتين بالمغرب، ص( 1)

 .8/128التميمي، المستفاد في مناقب العباد، لابن عبد الكريم 

 .126-8/129: الفكر السامي( 2)

: منها( 3)
"

تاريخ الأدارسة
"

لمحمد بن عبد الملك ابن الودون قاضي فاس، ألفه في بدايات دولة  

عن أخبار تيهرت ووهران ( ه363ت)وكتب محمد بن يوسف الوراق القيرواني . مغراوة

 . وتنس وسجلماسة ونكور والبصرة المغربية

ومنها 
"

ن الستة في أخبار سبتةالفنو
"

، و(ه922ت)للقاضي عياض  
"

المقتبس في أخبار المغرب 

وفاس والأندلس
"

لأبي عبد الله بن حمادة السبتي، و 
"

المقباس في أخبار المغرب والأندلس 

وتاريخ فاس
"

المصادر العربية لتاريخ المغرب، : يراجع. لعبد الملك بن موسى الوراق 

 .22-1/16لمحمد المنوني، 
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وبخاصة  (ه922ت)فأقدم ما وصلنا لحد الساعة بعض كتابات القاضي عياض 

الغنية وترتيب المدارك؛ وهما المصدران الأساسيان الذي ينطلق منهما كل 

باحث في تتبع تاريخ العلوم بالمغرب الأقصى؛ فلو أنه وصلت إلينا تلك 

لأفادنا كثيرا في تكوين ، لأندلسالأمر بالنسبة لمصادر ا كما كان، المؤلفات

رؤية واضحة عن هذا الموضوع الذي يظل الاشتغال عليه محتشما جدا بسبب 

 .هذه المعوقات والعقبات

صحيح أن ضياع المصادر التاريخية التي أرخت لحركة العلم بالمغرب 

الأقصى قد فوت علينا الحديث عن عناية أهل المغرب بأصول الفقه تنظيرا 

وأضاع منا فرصة إبراز أعلامه ورجالاته؛ وبخاصة خلال ، بداعاوتعليما وإ

إلا أن ما نجا من المصادر بعد تلك الحقبة قد ، الدولة الإدريسية والمغراوية

ويتعلق ، مكننا من الوقوف على أولى الأسماء المغربية المهتمة بهذا العلم

فقد ولد ، ؛ فمن المعلوم أن الرجل فاسي(ه230ت)بأبي عمران الفاسي  الأمر

ثم رحل إلى ، وخاصة بجامع القرويين، وتلقى العلم عن أهلها، ه369بها عام 

يعنينا منهم القاضي أبو ، وأخذ عن شيوخها، ودخل بغداد، القيروان والحجاز

، الذي درس عليه الأصول؛ وأعجب به أيما إعجاب (ه203ت)بكر الباقلاني 

بلغ الغاية؛ ولذلك وصفه  وأخذ عنه حتى، فلازمه وروى عنه كتبه الأصولية

«نافذا في علم الأصول»القاضي عياض بأنه كان 
(1)

وبعد رجوعه إلى فاس . 

ولعل ما تلقاه في علم الأصول كان ، جلس بالقرويين لإقراء ما تلقاه في رحلته

وقد كتب له في تدريسه القبول فالتف حوله أهل فاس ، حاضرا في كرسي إقرائه

                                                           

 .7/827: ترتيب المدارك( 1)
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شاهد علماء وقته هذا النجاح الذي حصل عليه ولما )، من الخاصة والعامة

غاروا منه وحسدوه ، وهذه المحبة التي تمتع بها من قبل أهل فاس، أبو عمران

فقرر أن يهاجر من بلده ويقصد مدينة ، وأخذوا يناوئونه ويسعون في إذايته

(القيروان
(1)

وبهذا يكون أبو عمران الفاسي أول عالم بأصول الفقه من أهل . 

 .الأقٌصى تفصح عنه المصادر قبل قيام الدولة المرابطيةالمغرب 

ومع بزوغ دولة الملثمين بدأت تظهر بعض الأسماء التي اهتمت بعلم 

المعروف ، أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي أصول الفقه من أوائلها

إمام ، بالفقيه الأصولي المتكلم وصفه مترجموه، (ه222ت)بالمرادي 

، كان رجلا نبيها عالما بالفقه، ومؤسس مذهبهم، قصىالمتكلمين بالمغرب الأ

وهو أول من أدخل علوم الاعتقادات ، له نهوض في علم الاعتقادات والأصول

تصدى خلالها لتعليم ، الأندلس كانت له رحلة إلى.إلى المغرب الأقصى

وكان ممن أخذ عنه ذلك أبو الحسن ، فدرّس علم الأصول بالأندلس، الناس

وذاكر الأصول ، المعروف بابن البادش الغرناطي، لأنصاريعلي بن أحمد ا

استقر بمنطقة اغمات . مع القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد اللخمي

معه إلى  ثم حمله أبو بكر بن عمر اللمتوني، وريكة من أعمال مدينة مراكش

الصحراء وبها مات ودفن
(2)

. 

                                                           

أبو عمران الفاسي والعلاقات العلمية بين المغرب وتونس، لمحمد الفاسي، منشور ضمن ( 1)

: أعمال ندوة
"

أبو عمران الفاسي حافظ المذهب المالكي
"

حياة أبي : وينظر. 329-322، ص

 .، ضمن المنشور نفسه36عمران الفاسي ومناقبه، ص

الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من . 886-172-196الغنية، للقاضي عياض، ص( 2)

 . 2/18الأعلام، للسملالي، 
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الذين كان لهم  وبعد هذين الرجلين سيتوالى ذكر مجموعة من الأعلام

حضور في علم أصول الفقه والعناية به تعلما وتعليما من أشهرهم أحمد بن 

دخل مدينة ، أصله من شارقة بلنسية (ه900ت)محمد الأنصاري الشارقي 

كان مشاركاً في معرفة الأصول . كما استوطن سبتة كثيرا، فاس وسكن بها مدة

طلب ، والرجل رُحلة. لنظروالفقه على مذاهب أهل العراق وطريق الحجاج وا

أخذه على أبي ، ومنها علم أصول الفقه، مختلف العلوم بالمشارق والمغارب

وهو من أوائل من أدخل ، (ه276ت)إسحاق الشيرازي البغدادي الشافعي 

عليه قوم من  وقد قرأه، إلى المغرب «اللمع في أصول الفقه»كتابه 

موسى بن عمر بن أبي الربيع القرشي:أشهرهم
(1)

. 

وتستمر العناية خلال العصر المرابطي بعلم أصول الفقه؛ حيث برزت 

، (ه908ت)أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد المعافري : أسماء أخرى منها

رحل إلى الأندلس فأخذ عن القاضي . الفقيه الأصولي المتكلم، من أهل سبتة

ي بمكة ولق، ثم رحل إلى بلاد إفريقية ومصر والحجاز، أبي الوليد الباجي

، أبو المعالي الجويني: والإمام النظار، فقيه صقلية، الفقيه أبا محمد عبد الحق

ثم حط عصى . ودرس هناك الأصول والكلام، وابن صاحب الخمس بصقلية

، وتصدر لتدريس علم أصول الفقه وعلم الكلام بها مدة حياته، الترحال ببلده

س ذلك ببلدنا حياته» :قال القاضي عياض ليه أخذ ذلك جماعة من وع، درَّ

قرأت  .وكان فاضلاا ، ورحل إليه الناس في درس ذلك عليه، شيوخنا وأصحابنا

                                                           

 1/31التكملة لكتاب الصلة، لابن الأبار، . 1/112الصلة، لابن بشكوال، . 112الغنية، ص( 1)

  .3/122و
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عليه كتاب المنهاج من تأليف القاضي أبي الوليد الباجي في الجدل 

«والمناظرة
(1)

. 

أبو علي الحسن بن عبد الأعلى :ومن مجايلي الإمام المعافري المذكور

قال ، الفقيه الأصولي المتكلم المحقق، من أهل سفاقس (ه909ت)الكلاعي 

عارفا بعلم الهندسة ، وكان محققا فقيها أصوليا متكلما»: القاضي عياض

«وغير ذلك من المعارف، والحساب والفرائض
(2)

سكن المغرب كثيرا . 

توفي بأغمات . واستوطن سبتة أخيرا، والأندلس ودرّس في بلاد المصامدة

ضواحي مدينة مراكش
(3)

. 

القاضي أبو محمد عبد الله بن : سماء التي برزت في هذه الحقبةومن الأ

أحد رجال : (ه913ت)محمد بن إبراهيم بن قاسم بن منصور اللخمي 

. وأصله من نكور بالريف؛ تفقه عند فقهاء بلده وغيرهم، وقته ونبهاء زمنه

قرأ على أبي القاسم الخطيب الأصول وذاكر بها أبا بكر المرادي وأبا 

صقلي وغيرهمالحسن ال
(4)

ناظرنا عنده في »: يقول القاضي عياض. 

وكان يحضر مجلسه الأكابر من ، المدونة والموطأ وأصول الفقه والدين

«شيوخنا وأصحابه لكثرة فائدته
(5)

. 

                                                           

 .169الغنية، ص( 1)

 .120، صالمصدر نفسه( 2)

 .نفسه( 3)

 .196-199، صالمصدر نفسه (4)

 .196، صالمصدر نفسه (5)
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أبو : ومن الأسماء الوافدة على بلاد المغرب الأقصى خلال هذا المرحلة

بن النحوي المعروف با، الفضل يوسف بن محمد بن يوسف القلعي

ما في »، وهو توزري الأصل، ينسب إلى قلعة بني حماد (ه913ت) كان متقدِّ

المعرفة بعلم الكلام وأصول الفقه يميل إلى النظر والاجتهاد ولا يرى 

«التقليد
(1)

وصل في العلم إلى درجة عالية في علم الأصول؛ يقول القاضي أبو . 

دنا كالغزالي في العراق علما كان أبو الفضل ببلا: عبد الله بن علي بن حماد

دخل إلى سجلماسة وشرع  في تدريس أصول الدين وأصول الفقه . وعملاا 

، لكن بعضهم نقم عليه ذلك؛ لعدم اهتمام أهل سجلماسة ساعتئذ بتلك العلوم

ودرّس بها أصول الفقه ، وكان نزوله بعقبة ابن دبوس القاضي، فرحل إلى فاس

ولازمه فيها عيسى ، مام أبي إسحاق الشيرازيبكتاب اللمع في أصول الفقه للإ

غير أن بعضهم شغب ، بن يوسف بن الملجوم الزهراني الفاسي حتى حفظها

فوقع له في فاس مثل ما وقع له في سجلماسة، عليه
(2)

. 

عبد : وأختم حديثي عن عصر المرابطين بذكر علمين آخرين؛ أولهما

كلما على مذاهب أهل كان فقيها مت (ه916ت)الغالب بن يوسف السالمي 

خيرا فاضلا مستقلا ، كان عالما بالأصول والاعتقادات، السنة من الأشعرية

، وخطب بها مدة، سكن مدينة سبتة. له تصانيف كثيرة ملاح، إماما فيه، بعلمه

ثم انتقل إلى مدينة مراكش وبها توفي
(3)

. 

                                                           

 .9/393الذيل والتكمة، لابن عبد الملك، ( 1)

 .8/998 :جذوة الاقتباس. 172المحاضرات، لليوسي، ص. 396-9/393 :الذيل والتكملة( 2)

 . 1/362: الصلة( 3)
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وأما العلم الثاني فهو أبو الحجاج يوسف بن موسى الكلبي الضرير 

وكان نحويا أصوليا . سكن مراكش ومات بها، من أهل سرقسطة، (ه980ت)

وكان آخر أئمة المغرب فيما أخذه عن محمد بن الحسن المرادي من ، إماما

وأبي ، وروى عن أبي مروان بن سراج، وكان مختصا به، علوم الاعتقادات

والقاضي ، وأخذ عنه عيسى بن الملجوم الأزدي، علي الحياني وغيرهما

والألبيري وغيرهم، اضعي
(1)

. 

وأسجل بعد ذكر هذه الشذرات جملة من الأمور التي عنت لي وأنا أتتبع 

 :تاريخ أصول الفقه خلال هذه المرحلة منها

إن علم أصول الفقه كان حاضرا بالمغرب الأقصى على أقل تقدير خلال ( 1

قط مغرب  ولم يكن، أخذا وعطاء، تعلما وتعليما، عصر المرابطين درسا وتدريسا

كما ذكر المراكشي في المعجب، والمسائل حفظا واجترارا الفروع
(2)

؛ بل إن ما 

ذكر من النتف أعلاه يدل على أن أصول الفقه كان حاضرا حتى خلال المرحلة 

بدليل أن علماء مرحلة المرابطين هم نتاج المرحلة ، الإدريسية والمغراوية

الأصول في البلد مثل القاضي عبد الله خاصة وأن بعض الأعلام قد تلقوا ، السابقة

فقد ذكر ، (ه913ت)بن محمد بن إبراهيم بن قاسم بن منصور اللخمي النكوري 

فلما قدم سبتة درس عليه ، القاضي عياض أنه أخذ العلم عن علماء  بلده نكور

القاضي عياض وغيره الفقه والأصول
(3)

 . 

                                                           

 .302-10/302 :الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام( 1)

 .131-130المعجب، للمراكشي، ( 2)

 .196الغنية، ص( 3)
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م الأصولية على ما لم يكتف علماء المغرب الأقصى في تنمية قدراته( 8

رغبة في ، وإنما شدوا الرحال إلى مختلف الأمصار والأقطار، تلقوه في بلادهم

وسعيا في تقاسم ما عندهم من معرفة أصولية وشرعية مع ، الاستزادة من جهة

علماء وطلبة العلم في الأقطار التي يحلون بها؛ أي إن أهل المغرب كانوا 

وهذا ما ذكرته آنفا في ترجمة أبي بكر ، نويتعلمون ويعلمو، يأخذون ويعطون

الذي دخل ، (ه222ت)المعروف بالمرادي ، محمد بن الحسن الحضرمي

والأمر . الأندلس وتصدى لتدريس الناس بها علوم المعقول ومنها أصول الفقه

غير أن عطاءه ، وإن كان مخضرما، (ه922ت)نفسه يقال عن القاضي عياض 

، طلب العلم ببلده ثم بالأندلس، ل إمام وقتهكان الرج. كان زمن المرابطين

وقد . ولما عاد إلى بلده أجلسه أهلها لتولي مهام التدريس والشورى والقضاء

فقد أخذ عن أعلام عصره . كانت محصلة الرجل في علم أصول الفقه كبيرة

وبعضها إجازة؛ وعنه أخذها ، جملة صالحة من الكتب الأصولية قراءة وسماعا

وكتاب اللامع في أصول ، ه؛ منها كتب الإمام الباجي الأصوليةالناس في بلد

كما روى عنهم جميع مصنفات القاضي أبي ، الفقه للحسين بن حاتم الأذري

وكذا إيضاح المحصول من برهان الأصول للإمام ، بكر الباقلاني الأصولية

كما روى جميع . والملخص في أصول الفقه للقاضي عبد الوهاب، المازري

وكذا الإيضاح لناسخ ، ت أبي إسحاق الشيرازي ورواياته الأصوليةمصنفا

لقرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب
(1)

 . 

                                                           

 .122-136-76-79الغنية، ص. وما بعدها 2ريف بالقاضي عياض، لمحمد بن عياض، صالتع( 1)
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النموذجان يدلان على الرتبة التي بلغها المغاربة في هذا المجال  فهذان

بالرغم من أن علم الأصول قد كانت بدايته مشرقية مع الإمام الشافعي ثم من 

بقهم هذا جعل تمكنهم من هذا العلم في البداية ولا شك في أن س. جاء بعده

: يقول، وهو ما قرره أبو عمران الفاسي لما رحل إلى بغداد، أقوى من غيرهم

وكنت قد تفقهت بالمغرب والأندلس عند أبي الحسن ، رحلت إلى بغداد»

فلما حضرت مجلس ، وكانا عالمين بالأصول، القابسي وأبي محمد الأصيلي

ورأيت كلامه في الأصول والفقه مع المؤالف  -لباقلانيا-القاضي أبي بكر 

ورجعت عنده ، لا أعلم من العلم شيئا: وقلت، حقرت نفسي، والمخالف

«كالمبتدئ
(1)

إذ من المعلوم أن ، ولا تعجب من تعجب أبي عمران الفاسي. 

حتى برز ، أصول الفقه بعد الشافعي ظل دائرا في فلك الرسالة لا يخرج عنها

ويكافئه في ذلك القاضي عبد الجبار ، فكان ثاني أئمة هذا الشأنالباقلاني 

، وبيّنا الإجمال، وفكّا الإشارات، وسّعا العبارات»فهما اللذان ، المعتزلي

«واقتفى الناس بآثارهم، ورفعا الإشكال
(2)

فالباقلاني إذا من أئمة التأسيس . 

ربة خلال هذه لعلم الأصول قاطبة؛ لذلك فيعسر أن يوجد له نظير من المغا

 .الحقبة التي لا يزال فيها حيا

من الملاحظ المسجلة خلال هذه الحقبة أن المغرب الأقصى كان ( 3

والتصدي ، وتغريهم بالاستقرار، وأهل الأصول أيضا، يستهوي العلماء عموما

أحمد بن محمد الأنصاري  وقد كان من هؤلاء، لنشر المعرفة الأصولية

                                                           

 .7/822: ترتيب المدارك( 1)

 .1/06 :البحر المحيط( 2)
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دخل مدينة ، وهي قلعة الأشراف، شارقة بلنسيةأصله من  (ه900ت)الشارقي 

 وأبو علي الحسن الكلاعي، كما استوطن سبتة كثيرا، فاس وسكن بها مدة

سكن المغرب كثيرا والأندلس ودرّس في بلاد ، (ه909ت)السفاقسي 

ومثلهما . وتوفي بأغمات ضواحي مراكش، واستوطن سبتة أخيرا، المصامدة

دخل ، وهو توزري الأصل، ني حمادمن قلعة ب (ه913ت)ابن النحوي 

المغرب فتصدى لتدريس علم الأصول بسجلماسة وفاس غير أنه عودي من 

طرف بعض الناقمين عليه
(1)

وممن استهواه المغرب الأقصى محمد بن . 

جليلا ، كان من أهل العلم بالفقه والأصول (ه989ت)داوود بن عطية القلعي 

ثم فاس وبها ، م نقل إلى قضاء إشبيليةث، ولى قضاء تلمسان، فاضلا فقيها ذكيا

: قال، أخذ عنه القاضي عياض وغيره، كان من مدرسي علم الأصول. توفي

«ودرست عليه أصول الفقه، صحبته كثيرا»
(2)

ومنهم عيسى بن أبي البحر . 

، أقرأ الناس بالأندلس ثم نزح إلى العدوة القصوى، (ه930ت)الشنتريني 

وقد بث في الناس ما . ثم سكن مدينة سلا، مدةفاجتاز مدينة سبتة ومكث بها 

تلقاه من علم الأصول؛ وبخاصة ما تعلمه من القاضي أبي الوليد الباجي في 

فقد أخذ الناس عنه كتب الباجي وكتاب الملخص في أصول ، علم أصول الفقه

منهم القاضي عياض وغيره، الفقه للقاضي عبد الوهاب البغدادي
(3)

ومن .  

السياق أيضا القاضي أبو جعفر محمد بن حكم الجذامي أشهرهم في هذا 

وفيها أخذ عنه الناس ، ثم مدينة فاس، سكن غرناطة (ه932ت)السرقسطي 

                                                           

 .سبق ذكر شيء من تراجمهم( 1)

 .8/973: الصلة: وينظر. 62الغنية، ص( 2)

 .اوما بعده 319فهرست ابن خير الإشبيلي، ص. 8/217: الصلة. 122الغنية، ص( 3)
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وقد حصلهما . وعلم أصول الفقه، كان متحققا بعلم الكلام. وبها توفي، العلم

وأبي عبيد البكري، عن أبي الوليد الباجي والقاضي أبي الأصبغ بن سهل
(1)

. 

ر بعض التراجم أن أهل المغرب الأقصى كانوا يمجون الخوض في ظاه( 2

المذكورة -ذلك أن قصته . بحجة ما ورد في ترجمة ابن النحوي، علم الأصول

. توحي بأن أهل فاس وسجلماسة كانوا يرفضون الخوض في علم الأصول -آنفا

فالرجل ، أن الأمر لا يعدو أن يكون من قبيل صراع الأقران، والله أعلم، ويبدو لي

، فأقبلوا على دروسه، وقد شد تعليمه أصول الفقه الناس وطلبة العلم، من الغرباء

فكان ما كان؛ بدليل وجود علماء آخرين كانوا ، وهو ما أثار حفيظة الأقران

يدرسون علم أصول الفقه في تلك الحقبة في مناطق أخرى سواء في فاس أم سبتة أم 

 .ر ذلك جليا من التراجم السابقةكما يظه، مراكش أم أغمات وغيرها

 واقع تدريس أصول الفقه خلال هذه المرحلة : المطلب الثاني
يعد التعليم والتدريس من أهم السبل وأكثرها فاعلية في نشر الأفكار 

ولعل هذا ما تنبه إليه الأمراء الأوائل بالمغرب الأقصى؛ حيث ، وترسيخها

وتعميمها في الأوساط الاجتماعية  ،حرصوا على نشر العلوم الشرعية المختلفة

 .بمختلف أصنافها

ولا شك في أن تعميم هذه المعرفة يقتضي إيجاد فضاءات ومراكز تعليمية 

عمل الأدارسة وغيرهم ، تمكن من تحقيق الهدف وتحصيله؛ ولأجل ذلك

                                                           

بغية الوعاة، للسيوطي، . 896-1/899 :، جذوة الاقتباس1/360: التكملة لكتاب الصلة( 1)

 .126ص
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مثل مسجد الأنوار ومسجد الأشراف وجامع ، على تشييد المساجد والجوامع

ندلسالقرويين  وجامع الأ
(1)

وجامع واد غيس بإمارة نكور 
(2)

والجامع الكبير  

بمدينة نكور
(3)

وأكيد أنه كانت تبنى المساجد والجوامع في كل مدينة وبادية ... 

ناهيك عن الربط؛ وهي عبارة عن مدارس بالمجال القروي ، وبادية من البلاد

وتموّن من قبل ، ويقطنون بها، يتلقى فيها الطلاب العلم، ذات نظام داخلي

ولعل من أوائل الربط التي احتفظت . الدولة أو من لدن أهل الفضل والإحسان

الذي أسسه أمراء بني صالح، «رباط نكور»، المصادر بذكر بعض أخبارها
(4)

 ،

، وكان يسمى أيضا دار المرابطين، وكذا رباط أكلو بضاحية مدينة تيزنيت

 -(ه230ت) أحد تلاميذ أبي عمران الفاسي-اللمطي  شيدها وجاج بن زلو

وقراءة القرآن، لتدريس العلوم
(5)

؛ وذلك في أواخر القرن الخامس 

الهجري
(6)

ومن هذه المؤسسة تخرج زعيم المرابطين وفقيههم عبد الله بن . 

ياسين الجزولي
(7)

. 

ولا شك في أن هذه الفضاءات كان لها أثر بليغ في نشر العلوم الشرعية 

والذي يبدو من خلال ما يوجد . قهبما في ذلك ااصول الف، بمختلف أشكالها

من المعطيات التاريخية بأن الملامح الأولى للدرس الأصولي بالمغرب كانت 

                                                           

 .1/28زهر الآس في بيوتات أهل فاس، للكتاني، ( 1)

 .20المسالك والممالك، للبكري، ص( 2)

 .20صوانظر المسالك والممالك، . 1/176البيان المغرب، لابن عذارى، ( 3)

 .20لك، صالمسالك والمما( 4)

الأنيس المطرب، لابن أبي زرع، . 22التشوف إلى رجال التصوف، لابن الزيات، ص( 5)

 .199-192سوس العالمة، للمختار السوسي، ص. 183ص

 .199-192سوس العالمة، ص( 6)

 .183الأنيس المطرب، ص( 7)
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وكذلك مع ، كما سبق البيان، مع إقرار تدريس الموطأ وفق المذهب المالكي

تدريس الكتب الفقهية مثل المدونة والموازية غيرهما التي أدخلها أبو ميمونة 

ولى تدريسهادراس بن إسماعيل وت
(1)

؛ إذ إن تدريسها يقتضي البحث في 

وبيان ، وتتبع أصول المسائل التي تضمنتها، وأسبابها ومسبباتها، أحكامها

وما يستلزم ذلك من إيرادات واعتراضات ، القواعد التي بنيت عليها

خاصة أن بعضهم كان يعتمد أسلوب المناظرة في تدريس كتب ، وترجيحات

ض عياض عن القاضي عبد الله بن محمد النكوري الذي الفقه مثلما نقل القا

وقد : واستقر بها قال القاضي عياض، أخذ العلم عن علماء بلده ثم قدم سبتة

«ناظرنا عنده في المدونة»
(2)

. 

وخاصة الرسالة للشافعي وما يتعلق ، أما تدريس المتون الأصولية الصرفة

تبين حضورها بالمغرب فالمعطيات المتوفرة لا تسعفنا في ، بها من شروح

، وخاصة مع بداية انتشارها خلال مطلع القرن الثالث الهجري، الأقصى

بخلاف ما نجده في الأندلس؛ حيث ظهر الكتاب عندهم في منتصف القرن 

الذي رحل عام ، (ه312ت)مع أسلم بن عبد العزيز الأموي ، نفسه تقريبا

ه860
(3)

وروى عنهما ، الربيعولقي تلاميذ الشافعي؛ كالمزني وابن أبي ، 

من ، فرواها عنه جلة من الناس، وأدخلها إلى الأندلس، رسالة شيخهما

(ه362ت)أشهرهم محمد بن يحيى بن عبد العزيز 
(4)

. 

                                                           

 .126-122جذوة الاقتباس، ص. 179نيل الابتهاج، للتنبكتي، ص( 1)

 .196الغنية، ص( 2)

 .7/398تاريخ الإسلام، للذهبي، ( 3)

  .22جذوة المقتبس، للحميدي، ص( 4)
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اللهم إذا استثنينا ، وما قيل عن القرن الثالث يقال عن القرن الذي بعده

صاحب  ،إشارتين اثنتين؛ الأولى متعلقة بمحمد بن حارث الخشني الأندلسي

فقد . الذي يمكن اعتباره أول كتاب أندلسي في أصول الفقه، كتاب أصول الفتيا

فحبسه أهلها عندهم فتفقه عليه أقوام، ه380دخل الرجل إلى سبتة سنة 
(1)

 ،

 .ولا يبعد أن يكون قد درس خلال مقامه بها كتابه في أصول الفقه المذكور

؛ الذي أخذ عن (ه230ت)اسي وأما الإشارة الثانية فمتعلقة بأبي عمران الف

، علم الأصول؛ وأعجب ببراعته فيه (ه203ت)القاضي أبي بكر الباقلاني 

فأخذ عنه هذا العلم وروى كتبه الأصولية
(2)

وبعد رجوعه إلى فاس جلس . 

ولعل علم الأصول كان من جملة ما ، بالقرويين لإقراء ما حصله من العلوم

درسه هناك قبل نزوحه إلى القيروان
(3)

. 

ومع بزوغ القرن الخامس الهجري بدأ الضباب ينقشع عن الدرس 

حيث بدأت المصادر تذكر بعض المعطيات ، الأصولي بالمغرب الأقصى

فقد ذكر القاضي عياض وجود مجالس عدة ، المتعلقة بتدريس علم الأصول

الذي ، (ه222ت)كان يدرس بها الأصول؛ منها مجلس أبي بكر المرادي 

لمغرب الأقصى والأندلسدرس هذا العلم با
(4)

ولم يشر إلى المتون ، 

                                                           

 .2/868: ترتيب المدارك( 1)

 .7/827 المصدر نفسه،  (2)

أبو عمران الفاسي والعلاقات العلمية بين المغرب وتونس، لمحمد الفاسي، منشور ضمن ( 3)

حياة أبي : وينظر. 329-322أبو عمران الفاسي حافظ المذهب المالكي، ص: أعمال ندوة

 .، ضمن المنشور نفسه36عمران الفاسي ومناقبه، ص

 .886-172-196الغنية، ص. 2/18 :الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام( 4)
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الكتب التي اعتمدها في ذلك؛ بخلاف ما يتعلق بمجلس أحمد بن محمد  أو

الذي أقرأ علم أصول الفقه اعتمادا  (ه900ت)الأنصاري الشارقي السبتي 

على كتاب اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي البغدادي الشافعي 

وربما حصل ذلك ، أول من أدخله إلى المغرب الأقصىوهو من ، (ه276ت)

وقد تلقاه عليه قوم؛ من أشهرهم موسى بن عمر بن أبي الربيع ، في حياة شيخه

القرشي الإشبيلي نزيل سبتة
(1)

 . 

وبناء على ما ذكر؛ يمكن القول بأن اللمع هو أول مقرر أصولي اعتمد في 

درسة الشافعية أو مدرسة وهو متن ينتمي إلى م، التدريس بالمغرب الأقصى

كما هو معروف في مناهج أصول ، المتكلمين التي تقابل مدرسة الأحناف

إذ وصف ، الفقه؛ رغم أن الرجل كان يميل إلى منهج الأحناف في باب النظر

بالمشاركة في معرفة الأصُول على مذهبِ أهل العراق وطريق الحِجَاج »

«والنظَر
(2)

الذي ، شيخه أبي إسحاق الشيرازيويبدو أنه قد تأثر في ذلك ب، 

 .استقر ببغداد وتأثر بمناخها العلمي

والعجيب أن هذا الكتاب سيحظى قريبا من هذا التاريخ بعناية عَلَم آخر 

والظاهر أنه رواه عن صاحبه بواسطة؛ إذ لم ، (ه913ت)وهو ابن النحوي 

يُذكر الشيرازي ضمن شيوخه
(3)

ولا ابن النحوي في تلاميذه، 
(4)

د شرع وق. 

                                                           

  .3/122و 1/31: التكملة لكتاب الصلة. 1/112: الصلة. 112الغنية، ص( 1)

 .1/686 :الذيل والتكملة( 2)

 .998جذوة الاقتباس، ص. 9/393 :يل والتكملةالذ.  2/889 :التكملة( 3)

وفيات . 2/819طبقات الشافعية، لابن السبكي، . 12/292سير أعلام النبلاء، للذهبي، ( 4)

 .1/82الأعيان، لابن خلكان، 
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ودرسه مده ثم ، ثم انتقل إلى فاس، فعودي، ابن النحوي في تدريسه بسجلماسة

انقطع بسبب حسد بعضهم
(1)

 . 

غير أن هذه الأولية التي حظي بها اللمع سيزاحمها فيه مقررات أخرى 

، (ه272ت)وردت خلال الحقبة ذاتها؛ لعل منها كتب إمام الحرمين الجويني 

، (ه908ت)لرحمن بن محمد المعافري السبتي فقد لقيه أبو القاسم عبد ا

وذكر عياض بأنه تولى التدريس بسبتة حياته، وأخذ عليه الأصول
(2)

فلعل من ، 

 .وإن كان عياض لم يصرح بذلك، الكتب التي درسها كتب الجويني

بروز  -نهاية القرن الخامس وبداية السادس-ومما يسجل في هذه الحقبة 

تصارع على الريادة في باب الإقراء والتدريس كتب أصولية أندلسية مالكية 

 (ه272ت)بالمغرب الأقصى؛ لعل من أهمها كتب أبي الوليد الباجي 

، ودرسها هناك، فقد أدخلها إلى سبتة أبو القاسم المعافري المذكور، الأصولية

قرأت عليه كتاب المنهاج من تأليف »: وقد صرح القاضي عياض بذلك؛ قال

«لباجي في الجدل والمناظرةالقاضي أبي الوليد ا
(3)

. 

ومن المقررات التي ظهرت في باب التدريس ببلدنا أيضا مصنفات الكيا 

الهراسي الشافعي
(4)

وقد أدخلها محمد بن أحمد بن إبراهيم الجياني ، 

                                                           

 .8/998 :جذوة الاقتباس. 172المحاضرات، لليوسي، ص. 396-9/393 :الذيل والتكملة( 1)

 .169الغنية، ص( 2)

 .169، صنفسهالمصدر ( 3)

: منها( 4)
"

التعليقة في أصول الفقه
"

 ،
"

تلويح مدارك الأحكام
"

، و
"

مطالع الأحكام
"

، و
"

شفاء 

المسترشدين في مباحث المجتهدين
"

، و
"

لوامع الدلائل في زاويا المسائل
"

طبقات  :ينظر. 

 .7/838 :الشافعية
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ثم قعد بعد رحلته المشرقية بغربي جامع ، بعدما تلقاها عن شيخه (ه926ت)

وعنه أخذت بفاس، القرويين لتدريسها
(1)

. 

فدخلت هي ، وقد كُتبِ خلال هذه الحقبة أيضا حظ لكتب الأحناف

وتنافس على البقاء في المشهد الثقافي ، الأخرى إلى البلد لتحوز موطأ قدم لها

لأبي زيد الدبوسي ، الأصولي؛ وكان منها كتاب الأسرار في الفروع والأصول

أنه لما أقرأه وذكر ، (ه922ت)وقد أدخله ابن العربي المعافري ، (ه238ت)

وكثر حرصهم عليه، بفاس وتلمسان أعجبوا به
(2)

. 

كانت هناك حلقات أصولية أخرى  في مناطق مختلفة ، بالإضافة إلى ما ذكر

: منها، ذكرتها المصادر من غير تصريح بالمقررات التي كانت تعتمد في الدرس

بلاد  ؛ الذي درّس في(ه909ت)حلقة أبي علي الحسن بن عبد الأعلى الكلاعي 

المصامدة وسبتة
(3)

ومنها حلقة القاضي عبد الله بن محمد بن قاسم النكوري . 

ناظرنا عنده في المدونة والموطأ »: يقول القاضي عياض، بسبتة (ه913ت)

وكان يحضر مجلسه الأكابر من شيوخنا وأصحابه لكثرة ، وأصول الفقه والدين

«فائدته
(4)

 .اس وغيرهابف (ه967ت)ومثلهما حلقة ابن الرمامة . 

وأختم الحديث عن هذه المرحلة بالإشارة إلى أن عددا من هذه الكتب 

وسيتجه الناس شيئا فشيئا ، المذكورة سيتراجع حضورها خلال المرحلة التالية

                                                           

 .3/223 :الذيل والتكملة: ينظر( 1)

 .20، لسعيد أعراب، صمع القاضي أبي بكر بن العربي( 2)

 .120الغنية، ص( 3)

  .196-199، صالمصدر نفسه  (4)
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وقد بدأ ذلك فعليا في ، (ه909ت)إلى اعتماد كتب الجويني وتلميذه الغزالي 

لم الأصول مع ابن العربي حيث دخل المنخول في ع، نهاية الدولة المرابطية

وقد تصدر لتدريسه بتلمسان، (ه922ت)
(1)

غير أن الكتاب الذي سيحظى ، 

 .بالعناية والاهتمام بعد ذلك هو كتابه المستصفى في علم الأصول

 مرحلة التطور والنضج: بحث الثانيالم
وتمتد إلى سقوط ، أقدر أن هذه المرحلة تبدأ مع نهايات الدولة المرابطية

وهو من -رغم ما نقل عن ابن رشد الحفيد بشأن هذه المرحلة، المرينية الدولة

«أصول الفقه يروج في كل البدان ما عدا المغرب»بأن  -روادها
(2)

والواقع أن . 

كما نبه على ذلك مولاي الحسين ، هذا القول لا تصح نسبته للرجل

ألحيان
(3)

لمقال؛ إذ ويكفي لبيان ذلك مطالعة كلام ابن رشد في كتابه فصل ا، 

فهذه صناعة ، وما الذي أحوج في هذا إلى التمثيل بصناعة التعاليم»: يقول

ولو رام . لم يكمل النظر فيها إلا في زمن طويل، والفقه نفسه، أصول الفقه

إنسان اليوم من تلقاء نفسه أن يقف على جميع الحجج التي استنبطها النظار 

المناظرة فيها بينهم في معظم  من أهل المذاهب في مسائل الخلاف التي وقعت

لكون ذلك ممتنعاً ، لكان أهلا أن يضحك منه، ما عدا المغرب، بلاد الإسلام

«في حقه مع وجود ذلك مفروغاً منه
(4)

فظاهر الكلام متعلق بالمناظرات . 

                                                           

 .189-3/182 :التكملة( 1)

 .78محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، للجيدي، ص( 2)

: دراسة في النشأة والمدونات الخصائص، منشور ضمن: المصادر الأصولية عند المالكية( 3)

 .172-6/177الوهاب البغدادى المالكي،  ول بدبي؛ دورة  القاضى عبدبحوث الملتقى الأ

 .82-82والشريعة من الاتصال، لابن رشد، ص ةن الحكميفصل المقال فيما ب( 4)
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ولذلك علق محقق الكتاب محمد عمارة على ، لا بعلم الأصول، الفقهية

كما ، م وقوع المناظرات الفقهية في المغربولعل السبب في عد»: الكلام فقال

حدث في باقي أنحاء العالم الإسلامي هو سيادة المذهب المالكي في الفقه لكل 

والسيطرة الكبرى التي كانت لفقهاء هذا المذهب على الحياة الفكرية ، أنحائه

«بهذه البلاد وبخاصة في عصرهم الذهبي أيام دولة المرابطين
(1)

 . 

قل أن يكون المغاربة خلال هذه الحقبة قد بلغوا الذروة في باب كما أنه لا يع

فقه النوازل والإفتاء
(2)

ذلك أن ، من غير أن يكون لهم تمكن من علم الأصول 

معالجة النوازل والمستجدات لا يمكن أن يتصدى لها إلا من كان متضلعا من 

فهو ، يلهمتمرنا على تطبيقه وتنز، متمكنا من قواعده وفصوله، أصول الفقه

 !فأنى إذاا أن تحصل الثمرة في غياب الشجرة، والفقه هو الثمرة، الشجرة

«وعلم الأصول عندهم متوسط الحال»: (ه1021ت)أما قول المقري 
(3)

 ،

المعروف ، دخل محمد بن تومرت»: (ه1108ت)وقول أبي الحسن اليوسي 

علوم فحرك ال، إمام الموحدين مدينة مراكش مقفله من المشرق، بالمهدي

«وكانوا أهل بادية لا يعرفون ذلك، العقلية
(4)

؛ فهي مقالات لا تصمد أمام ما 

 .وثقته المصادر التي اهتمت بالتأريخ لحركة العلم بالمغرب

                                                           

 .82من الصفحة  2فصل المقال، الهامش ( 1)

فقه الأسرة بالمغرب الأقصى والأندلس خلال القرنين الخامس والسادس للهجرة، : ينظر( 2)

 .808-1/801كعواس،  لودللمي

 .1/881نفح الطيب، للمقري، ( 3)

 .1/172 :المحاضرات( 4)
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وعلى قطر دون ، إن هذا الحكم ربما قد يصدق على زمن محدد دون آخر

، نأما سحب هذا الحكم وتعميمه على كل القرو، وفي مرحلة دون أخرى، قطر

ذلك أن الواقع ، وعلى سائر أمصار المغرب بعدوتيه ففيه مجازفة كبيرة

فالعلماء الذي برزوا في علم أصول الفقه بالمغرب الأقصى عبر ، يناقضه

ويكفي أن أحيل على كتاب طبقات الأصوليين بعدوتي ، التاريخ بالمئات

المغرب والأندلس
(1)

جل ممن لما يزيد عن ثلاثمائة ر فقد ترجم فيه صاحبه، 

عرف بالاشتغال بعلم أصول الفقه تدريسا وتعليما وتأليفا؛ كما ذكر أيضا مئات 

من المؤلفات التي صنفها أهل المغرب الأقصى والأندلس في علم أصول الفقه 

 .تنظيرا وتقعيدا وشرحا واختصارا وإبداعا

 علم أصول الفقه خلال هذه الحقبة واقع تدريس: المطلب الأول
وى فإن واقع الحال الذي تكاشفنا به كتب التراجم  مهما تكن الدعا

والتاريخ تدل على أن علم أصول الفقه ببلدنا قد عرف تطورا مهما مع بداية 

ثم استمر كذلك إلى نهاية ، الدولة الموحدية؛ وارتفعت وتيرة الاهتمام به أكثر

 .الدولة المرينية

هذه المرحلة بين  ولأجل بيان بعض تجليات هذا التطور ارتأيت أن أميز في

نظرا لوجود بعض الخصائص التي ، حقبتين؛ تبعا للتحقيب السياسي المعروف

 .تميز كل حقبة منها

  

                                                           

 .م8080صنفه يونس العدلاني، وصدر سنة ( 1)
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 م أصول الفقه خلال العصر الموحديعل: الفرع الأول

غير أن ، سبق تعرف بعض ملامح علم أصول الفقه خلال العصر المرابطي

في شيوعه وذيوعه؛ عصر الموحدين سيعرف انطلاقة أخرى قوية أسهمت 

وعلم أصول الفقه شاع »: يقول الفقيه محمد المنوني في وصف هذا الأمر فقال

«في هذا العهد أي عهد الموحدين بعد أن لم يكن كذلك بالمغرب
(1)

 . 

وقد ساعد على فشو هذا العلم بالمغرب الأقصى خلال هذا العصر؛ أمور 

فكل دارس لتاريخ الفكر »قه؛ لعل من أهمهاعناية الدولة الكبير بعلم أصول الف

الأصولي بعدوة المغرب يدرك أن دولة الموحدين تعد فيه الراعي الرسمي 

«والفكر التأصيلي المعقولي عموما، لعلم أصول الفقه خاصة
(2)

 . 

ولا شك في أن الاهتمام الرسمي قد أثر في توجيه العلماء وطلبة العلم إلى 

على دين ملوكها؛ وقد كان من ثمرات تكثيف الاشتغال بهذا العلم؛ إذ الناس 

فبرز فيها علماء ، وازدهار دراستها وحفظها، زايد العناية بالأصولت»ذلك 

ولم يكن المقبلون على هذه الدراسة ، وظهرت فيها مؤلفات كثيرة، كثيرون

بل أقبل عليها ، والمؤمنين بمنهجهم الأصولي، منحصرين في أتباع الموحدين

«ن كانوا من المناهضين للموحدينوإ، العامة من العلماء
(3)

 . 

وقد كانت بداية العناية بعلوم المعقولات وبالتأصيل الفقهي؛ مع مؤسس 

؛ الذي اتفق مترجموه (ه988ت)الدولة الموحدية الأول؛ المهدي بن تومرت 

على تحليته بجملة من المواصفات منها عنايته بعلم أصول الفقه وتمكنه منه؛ 

                                                           

 .21حضارة الموحدين، للمنوني، ص( 1)

 .129طبقات الأصوليين بعدوتي المغرب والأندلس، ص( 2)

 .221المهدي ابن تومرت، لعبد المجيد النجار، ص( 3)
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كان أوحد عصره في علم الكلام وعلوم الاعتقاد والجدل »: يقول ابن أبي زرع

«له لسان وفصاحة، عالم بالأصول، حافظ له، فقيه راو للحديث
(1)

وهي . 

كان فقيها فاضلا عالما »: شهادة أقر بها المشارقة أيضا؛ يقول ابن الأثير

متحققا بعلم ، عارفا بأصولي الدين والفقه، بالشريعة حافظا للحديث

«العربية
(2)

«الشيخ الفقيه الأصولي الزاهد»: ووصفه الذهبي فقال. 
(3)

 . 

أصول -وترجع براعة ابن تومرت في المعقولات عموما والأصلين 

إلى التكوين الذي تلقاه خلال رحلته التي ، خصوصا -الدين وأصول الفقه

وعلى مختلف بقاع ، طاف خلالها على أمصار بلده، دامت عقدا من الزمن

إذ تتلمذ على أعلام أصول الفقه الكبار بالمشرق وتأثر ، المشرق والمغرب

والكيا الهراسي والمبارك بن عبد ، أبو حامد الغزالي: من أجلهم، بهم

...وأبو بكر الطرطوشي، وأبو بكر الشاشي، الجبار
(4)

فلما رجع إلى . 

المغرب حرص على بث ما تلقاه في رحلاته ونشر العلوم التي تلقاها 

لال التصدي لمزاولة التعليم أم الإقبال على التأليف؛ سواء من خ، خلالها

فتحركت همم طلبة العلم لذلك ونشطت العناية بأصول الفقه والدين 

خاصة ، غير أنه لقي معارضة من لدن بعضهم، وغيرها من علوم المعقولات

 .وأن علم الفروع كانت سوقة نافقة ساعتئذ

                                                           

 .173المطرب، ص الأنيس( 1)

 .2/692الكامل في التاريخ، لابن الأثير، ( 2)

 .12/932 :سير أعلام النبلاء( 3)

 .826-102-23المهدي ابن تومرت، ص( 4)
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تبنيه لبعض الآراء الأصولية ولعل ما زاد من حدة معارضة علماء البلد له؛ 

التي لا تنسجم مع المنظومة الأصولية المالكية؛ كقوله بإبطال أصلية الظن 

، ولا يثبت إلا بالعلم، لا يثبت حكم في الشريعة بالظن»على اعتبار أنه 

والتماس المعاني بالتخمين من غير تحقيق ولا التفات إلى الأصول التي تبنى 

«قيزل عن منهاج الح، عليها
(1)

وترتب عن هذا رفضه بناء الأحكام على . 

ولا يغني من ، والظن لا يفيد علما، الخبر الواحد؛ لأن أخبار الآحاد مظنونة

وقد كان من لوازم هذا . الحق شيئا؛ لذلك فإن الأحكام لا تثبت عنه إلا بالتواتر

، الخيار أيضا أنه رفض الأخذ بالقياس بالصورة التي قررها جمهور الأصوليين

واتبع منهج الظاهرية في الباب؛ ولذلك كانت معارضته شديدة؛ خاصة وأن 

المالكية في العدوتين كانوا قد انتهوا للتو من معركتهم مع ابن حزم الأندلسي 

 .الذي قض مضجع الناس وشتت أذهانهم

، عبد المؤمن بن علي، وسيستمر هذا التوجه مع أمراء الدولة الموحدية

الذي عقد العزم على ، ده يوسف المعروف بالمنصورثم حفي، وولده يعقوب

وروع أهل ، وينفخ فيه روحا جديدا في ربوع مملكته»، أن يؤصل للاجتهاد

فأضاف إلى السنة المطهرة بعد القرآن أن أمر بجمع كتاب في  ،العلم من حوله

يضم المسائل التي أجمع عليها المسلمون من قبل حتى لا يتخطاها  ،الإجماع

«مأهل العل
(2)

؛ وقد أجابه لذلك أبو الحسن بن القطان فألف كتابه الإقناع في 

 .مسائل الإجماع

                                                           

 .823نفسه، ص( 1)

، الإحياء، مجلة حمادة النهضة الفقهية للمذهب المالكي في ظلال الدولة الموحدية، فاروق ( 2)

 . 810، ص8002، نوفمبر 31-30العدد 
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https://search.emarefa.net/ar/search?append=PERIODICAL_ISSUES_PIS_ID_ss%3A%2256203%22+NOT+SDP_INFO_id%3A8
https://search.emarefa.net/ar/search?append=PERIODICAL_ISSUES_PIS_ID_ss%3A%2256203%22+NOT+SDP_INFO_id%3A8
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أثر كبير في تطوير الدرس الأصولي بالمغرب الأقصى  لقد كان لهذا التوجه

فلم يبق المغرب في هذه المرحلة مجرد مستهلك للمعرفة »خلال هذا العصر؛ 

والناظرين إليها ، مصدريهابل صار بفضل ما تقدم وغيره من ، الأصولية فقط

«نظر المشارك في بناء منظومتها
(1)

 . 

لذلك أقتصر ، وتتبع آثار هذا التطور في علم الأصول بالمغرب طويل الذيل

 :منها في هذا الموضع على ذكر بعض مظاهره

بروز مراكز علمية تعنى بتدريس علم أصول الفقه بالمغرب الأقصى ( 1

فصارت فاس وسبتة ، في العالم الإسلاميتنافس المراكز العلمية الكبرى 

خاصة الأندلسيين منهم؛ ، ومراكش وغيرها مهوى أفئدة طلبة علم الأصول

في  -أصول الدين وأصول الفقه-ولقد ازدهر العلمان » :يقول محمد المنوني

ناهيك منه أن الأندلسيين صاروا يرحلون إلى المغرب ، ظل الموحدين ازدهارا

«لقراءة هذين العلمين
(2)

علما بأن الأندلس كانت قد بغلت شأوا عاليا في  ؛

وقد احتفظت .وخاصة مع أبي الوليد الباجي ومن جاء بعده، العناية بهذا العلم

كتب التراجم ببعض الأسماء التي نزحت إلى حواضر بلدنا لأخذ هذا العلم 

منهم أبو الحسن علي بن عتيق بن مومن القرطبي ، وغيرهما من العلوم

(ه972)
(3)

وأبي محمد عبد الحق بن خليل السكوني الأندلسي  ،

(ه920)
(4)

وهما من الوافدين على فاس قصد الأخذ عن شيخها أبي عمرو ، 

                                                           

 .836طبقات الأصوليين بعدوتي المغرب والأندلس، ص( 1)

 .28حضارة الموحدين، ص( 2)

 .1/860 :الذيل والتكملة. 2/181 :صلة الصلة( 3)

 .322جذوة الاقتباس، ص. 2/02 :صلة الصلة( 4)
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الذي قدم إلى  (ه688ت)ومنهم عبد الله بن باديس . (ه962ت)السلالجي 

(ه612ت)فاس وأخذ الأصول عن أبي الحجاج بن نموي الفاسي 
(1)

كما . 

ن وإفريقية للأخذ عن ابن القطان الفاسي نزح خلق من بلاد العدوتي

(ه682)
(2)

كما وفد على فاس طلبة كثر للأخذ عن محمد بن أحمد بن . 

الذي جلس بعد رحلته المشرقية  (ه926ت)إبراهيم الجياني البغدادي الفاسي 

لتدريس مصنفات شيخه الكيا الهراسي بغربي جامع القرويين
(3)

. 

قدم عدد منهم إلى المغرب الأقصى كما أن الأمر جذب العلماء أيضا؛ ف

: وشاركوا علماء البلد في تعليم المقبلين على علم أصول الفقه؛ من مشاهيرهم

الذي قدم مع وفد أندلسي لمبايعة عبد ، (ه922ت)القاضي أبو بكر بن العربي 

وقد رحل وملأ جرابه ، كان للرجل عناية خاصة بأصول الفقه. المؤمن الكومي

يد عدد من الأعلام كأبي بكرالطرطوشي والحسين بن علي من هذا العلم على 

ولما . واختص بملازمة أبي بكر الشاشي، الطبري وأبي حامد الغزالي وغيرهم

بقرطبة وإشبيلية  درسه، عاد إلى بلاده شرع في تدريس علم أصول الفقه وغيره

وكان معتمده في . $ثم نزح إلى المغرب فدرسه بسبتة ثم بفاس وبها مات 

ما جلبه من الكتب من المشرق ذلك
(4)

. 

وغير ابن العربي من الوافدين إلى المغرب الأقصى كثير؛ أذكر منهم على 

، (ه967ت)علي بن محمد بن خليل المعروف بابن الإشبيلي :سبيل التمثيل

                                                           

 8/170 :الذيل والتكملة( 1)

 .9/12 :المصدر نفسه( 2)

 .3/223 :الذيل والتكملة: ينظر( 3)

 .وما بعدها 12مع القاضي أبي بكر بن العربي، ص: يل ترجمته فيينظر تفاص( 4)
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وعبد الحق بن خليل ، (ه926ت)ومحمد بن أحمد بن إبراهيم الجياني 

وابن ، (ه929ت)لحفيد القرطبي وابن رشد ا، (ه920ت)السكوني اللبلي 

 (ه680ت)وابن المناصف القرطبي التونسي ، (ه929ت)الصابوني القروي 

وغيرهم
(1)

فصار ، منهم الاستقرار بالمغرب الأقصى تفئا توقد اختار. 

 .مغربي القرار والعطاء والممات والمدفن

إن هذه الجاذبية التي حظيت بها حواضر المغرب الأقصى لم تقتصر على 

وإنما ، بحكم الرباط التاريخي بين أقطاره، اء الغرب الإسلامي فقطعلم

رغم بعد الشقة وتباين ، تجاوزت ذلك لتجذب إليها اهتمام المشارقة أيضا

الاتجاهات الفقهية والمذاهب العقدية؛ فهذا علي بن أحمد الربعي المقدسي 

مدينة فدخل ، يرحل من بلده متجها إلى العدوة القصوى، (ه931ت)الشافعي 

وأخذ عنه الناس علم أصول الفقه من خلال كتاب التبصرة في أصول ، سبتة

من أشهرهم القاضي عياض، الفقه لأبي إسحاق الشيرازي
(2)

. 

ولا شك في أن وفود هؤلاء الأعلام المذكورين قَبْلُ قد أسهم في تنشيط 

 وأسهم في تلاقح الأفكار، وأخذا وعطاء، حركة أصول الفقه تعلما وتعليما

 .وتقاسم الثمار التي أفادت في تطوير علم أصول الفقه عبر التاريخ

بروز طائفة من مغاربة الأقصى في علم أصول الفقه ممن لا يجادل أحد ( 8

في مكانتهم ومنزلتهم؛ وتتبع أسماء أكابر الأصوليين من المغاربة طويل 

                                                           

طبقات الأصوليين بعدوتي المغرب : ينظر تراجم هؤلاء جميعا في مواضعها من كتاب( 1)

 .والأندلس

 .121الغنية، ص( 2)
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من  لذلك سأكتفي هاهنا بذكر مظهرين يدلان على تمكن المغاربة، الذيول

 :علم الأصول وهما

 بلوغ عدد من علماء المغرب شأوا عاليا في علم أصول الفقه: أولا ،

، ورتبة سامية تضاهي رتبة فحول النظار من المشارقة والأندلسيين والإفريقيين

الإمام الأصولي المتكلم ، (ه962ت)بأبي عمرو عثمان السلالجي  وأمثل هنا

وأما »: قال عنه الكتاني، م بالمغربأحد فطاحل علم الأصول والكلا، النظار

«رتبته في العلم فكان في درجة الإمام أبي المعالي الجويني
(1)

وحسبك هذه . 

الشهادة؛ فالرجل من أكابر المشاركين في نشر الفكر الأصولي بالمغرب 

. فقد صارت فاس في عهده قبلة لطلبة علم الأصول وعلم الكلام، وتطويره

«بي عمرو هذا مرجع الفاسيين في علم الأصولوإلى أ»يقول ابن الزبير 
(2)

. 

ويكافئه من علماء هذه الحقبة؛ محمد بن علي بن عبد الكريم الفندلاوي 

، كان إماما في علم الكلام وأصول الفقه» :قال ابن الآبار .(ه929ت)الفاسي 

، وله رجز في أصول الفقه، وكان له حظ من الأدب، مدرسا لذلك حياته كلها

وسمع منه وروى عنه جماعة؛ منهم أبو محمّد الناميسي وأَبو الْحسن أَخذ عنه 

«الشاري
(3)

، (ه601كان حيا »ومنهم أيضا علي بن محمد بن خِيَار الفاسي . 

فقيها مشاورا تاركا للتقليد مائلا للنظر والاجتهاد مشاركا في فنون من  كان»

«العربية وعلم الكلام وأصول الفقه والتصوف
(4)

النماذج بالإمام  وأختم هذه. 

                                                           

 .8/222 :زهرة الآس في بيوتات فاس( 1)

 .107-2/106صلة الصلة، لابن الزبير، ( 2)

 .8/161: التكملة( 3)

 3/827 المصدر نفسه،( 4)
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، الذي أنقل هنا شهادة عالم مشرقي (ه682ت)الناقد ابن القطان الفاسي 

: يقول عنه، وهو الإمام الذهبي، كانت بينه وبين الرجل مناقشات حامية

قال الحافظ جمال الدين ابن ... العلامة الحافظ الناقد المجود، الشيخ الإمام»

كان شيخ ، مراكشي الدار، لأصلقصري ا، كان من أئمة هذا الشأْن: مسدي

«شيوخ أهل العلم في الدولة المؤمنيِة
(1)

؛ يقصد دولة الموحدين؛ نسبة لعبد 

 .وحسبك من هذه الشهادة لتعلم قدر الرجل.المؤمن بن علي الكومي

 وهذا ، تصدر المغاربة لتدريس علم أصول الفقه خارج بلدهم: ثانيا

يقتضي زادا ، في علم ما، شيوخ بلد ما إذ إن منافسة، يقتضي تمكنا وتكوينا متينا

ومن الذين يذكرون في هذا السياق يوسف بن عبد ، عظيما ونظرا حصيفا

دخل إلى ، كان فقيها أصوليا أديبا ومؤرخا، (ه612ت)الصمد نموي الفاسي 

الأندلس وتحلق الناس حوله بإشبيلية يقرئهم أصول الفقه وغيرها
(2)

ومنهم . 

بالإضافة إلى أقطار ، درّس( ه 688ت)ي المراكشي أيضا ابن الطوير الصنهاج

وكان يملي برهان إمام الحرمين ، بالمهدية وبعدوة الأندلس، المغرب الأقصى

من صدره
(3)

 ويضاف إليهما أيضا يوسف بن محمد بن المعز المكلاتي. 

ا »، (ه686(الفاسي  قا كان أحجَّ المَهَرةِ في علم الكلام وأصول الفقه متحقِّ

ا في غيرِهمابالفنَّيْ  أولاهما صحبة ، دخل عدوة الأندلس مرتين... نِ مُشاركا

وعظم صيته عند ، ودرّس في المرتين... ركاب المنصور من بني عبد المومن

                                                           

 .88/306سير أعلام النبلاء، ( 1)

 .2/887: التكملة( 2)

 .107-9/109: الذيل والتكملة( 3)
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«وتنافسوا في الازدحام في مجلسه، وجل قدره، أهل عدوة الأندلس
(1)

ومن . 

أخذ عنه  فقد ذكر الذهبي بأنه قد (ه682ت)أشهرهم أيضا ابن القطان الفاسي 

العدوة إلى  وغيرها من بلاد أخذوا عنه بمراكش، كثرة خلق لا يحصون»

«وبالأندلس، إفريقية
(2)

. 

 يم أصول الفقه خلال العصر المرينعل: الفرع الثاني

 -والوطاسي جزء منه على قول عدد من المؤرخين-يعتبر العصر المريني 

وبعلوم ، عارف عموماامتدادا للعصر الموحدي من حيث العناية بالعلوم والم

والاهتمام بمؤطريها ، وذلك بفضل رعاية الأمراء لها، الشريعة خصوصا

ويكفي . بل ومشاركتهم الفعلية فيها تعلما ومباحثة ونشرا وتوجيها، وفضاءاتها

أن أحيل في هذا المقام على ما سجله عبد الله كنون في النبوغ؛ إذ ذكر نماذج من 

مع التعريف ببعض ، ة التي بلغتها سائر العلوموتحدث عن الدرج، تلك الرعاية

المسهمين فيها من العلماء في ميادين العلم المختلفة
(3)

. 

والأكيد أن استئناف الحركة العليمة خلال هذا العصر لم تستثن علم أصول 

وتابع تطوره وازدهاره ، الفقه؛ فقد استمر في حضوره ضمن المنظومة العلمية

فوضعت فيه ، ة أخرى ممن كادوا يختصون بهوظهرت طبق، فكثر دارسوه»

«وطبعته بطابع الفقه المالكي مما لم يتهيأ لغيرهم قبل، التآليف المهمة
(4)

 .

                                                           

 .391-9/390: الذيل والتكملة( 1)

 .9/12: المصدر نفسه( 2)

 .وما بعدها 1/122: النبوغ المغربي( 3)

 .1/129 المرجع نفسه،( 4)
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والأكيد أن تتبع كل من برز في علم الأصول خلال هذه الحقبة متعذر؛ ويكفي 

(ه691ت)محمد بن يحيى العبدري : أن أمثل بزمرة من الرواد مثل
(1)

ومثل . 

وعلي ، الفقيه الأصولي المفتي (ه699ت)سف المزدغي الفاسي محمد بن يو

كان ماهرا في »: قال التنبكتي، (ه782 سنة كان حيا»بن سعيد الرجراجي 

«العربية والأصلين
(2)

صاحب الكتاب الحافل المسمى مناهج التحصيل  

الذي ينبئك عن تمكن ، ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

ويكافئهم في   .ن المعرفة الأصولية وقدرته على توظيفها واستثمارهاالرجل م

وابن الشاط السبتي ، (ه781ت)المكانة ابن البناء العددي المراكشي 

: لم أر عالما بالمغرب إلا رجلين»: قال عنهما ابن رشيد السبتي، (ه783ت)

«وابن الشاط بسبتة، ابن البناء العددي المراكشي
(3)

و عبد الله ينضاف إليهمأب. 

هذا الرجل »: وصفه ابن الخطيب فقال (ه792ت)المقري التلمساني الفاسي 

يشارك ... مشارا إليه بالعدوة المغربية اجتهادا ودؤوبا وحفظا وعناية واطلاعا

«مشاركة فاضلة في الأصلين والجدل والمنطق
(4)

درس بالعدوتين مختصر . 

ومن . من أخذه عنه ورواهوكان أبو إسحاق الشاطبي م، ابن الحاجب الأصلي

أحد أساطين ، العلم المشهور (ه771ت)أشهرهم أيضا الشريف التلمساني 

صاحب مفتاح الأصول الذي فتح الله به على كثير من ، علم الأصول بالمغرب

ولما سمع بموته ، غايتك في العلم لا تدرك»: قال له الشيخ ابن عرفة، تلاميذه

                                                           

 9/282: صلة الصلة( 1)

 .316هاج، صنيل الابت( 2)

 .22، صالمصدر نفسه( 3)

 .9/802 :نفح الطيب( 4)
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«ليةلقد ماتت بموته العلوم العق: قال
(1)

ومنهم أيضا يحيى بن موسى الرهوني  .

أحد الأفذاذ الذين انفردوا بتحقيق مختصر ابن الحاجب الأصلي ، (ه779ت)

 (ه772ت) ومثله كان يفعل عبد الله الونغيلي بفاس. في زمانه وتدريسه

الذي يعدأول من أدخل مختصر ابن الحاجب  وكذلك أبو الربيع اللجائي

هذه القائمة بذكر أسماء تغني شهرتها عن ذكر  وأختم. الأصلي إلى المغرب

وحسين بن علي بن طلحة  (ه211ت)تفاصيلها؛ كسعيد بن محمد العقباني 

 (ه218ت)الزقاق  وعلي بن قاسم بن محمد التجيبي (ه222ت)الرجراجي

، (ه212ت)وابن غازي العثماني  (ه212ت)وأحمد بن يحيي الونشريسي 

وغيرهما كثير
(2)

. 

لأسماء كاف للدلالة على أن شجرة أصول الفقه كانت خلال إن ما ذكر من ا

، متفرعة الأغصان، رفيعة العنان، وارفة الأفنان، هذا العصر متجذرة الأركان

 :وبُدُوِّ صلاحها جملة من العوامل أذكر منها الآتي، وقد أسهم في ظهور ثمراتها

 عالم استمرار التواصل العلمي بين المغرب الأقصى وغيره من أقطار ال

فمما يسجل خلال هذه المرحلة استمرار الرحلة العلمية من : الإسلامي

ولا يكاد . أم للعطاء والتعليم، سواء للتلقي والتعلم، المغرب الأقصى وإليه

الباحث يجد عالما من علماء الأصول بالمغرب الأقصى إلا وقد شد الرحال 

ء من هذا وغالب من ذكرت من العلما، إلى مختلف الأقطار والأمصار

                                                           

 .239نيل الابتهاج، ص( 1)

ورقات . طبقات الأصوليين بعدوتي المغرب والأندلس: ينظر تراجم هؤلاء في مواضعها من( 2)

 .وما بعدها 309من حضارة المرينيين، ص
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ذلك أن الرحلة ظلت عبر التاريخ تقليدا علميا يحوز به صاحبه ، الصنف

ومن الأسماء التي تذكر في هذا السياق محمد . الشرعية لدى الراعي والرعية

يقول ابن ، الذي طوف في البلدان آخذا ومعطيا (ه691ت)بن يحيى العبدري 

«بية وأصول الفقهوقرأت عليه بعض العر، رددت عليه بغرناطةت»: الزبير
(1)

 .

ومثله عدد من المغاربة الذين شدوا ركاب المطي إلى عالم القاهرة الإمام 

وأبي الربيع سليمان اللجائي ، القرافي؛ كأبي علي عمر العثماني المكناسي

فقدرحلوا ، (ه707ت)ومحمد بن إبراهيم اليقوري المراكشي ، الفاسي

ب القرافي كتابه تنقيح الفصول في ودخلوا القاهرة وتلقوا عن إمامها أبي شها

علم الأصول
(2)

الفقيه  (ه779 ت)ومنهم أيضا يحيى بن موسى الرهوني . 

ودخل القاهرة ، رحل إلى المشرق وحج مرتين، الحافظ الأصولي الأديب

الشيخونية وتولى التدريس بالمدرسة المنصورية والخانقاه، واستوطنها
(3)

 .

، كانت له رحلة، (ه263)ليمان الجزولي ومن هؤلاء الزمرة أيضا محمد بن س

وتصدر بمكة للتدريس ، لقي فيها الكبار من العلماء بتونس ومصر والحرمين

والإفتاء؛ وكان بارعا في الفقه والأصول متقدما في العربية
(4)

. 

م المغرب الأقصى بهوفي مقابل هؤلاء نجد جمهرة من العلماء الذي جذ

سهل بن : ين؛ من أشهرهم خلال هذا العصرفترددوا عليه دارسين ومدرس، إليه

وأبو مطرف ، (ه627ت)وابن ستاري الاستيجي ، (ه632ت)محمد الأزدي 

                                                           

 .9/282: صلة الصلة( 1)

 .306-309ورقات عن حضارة المرينيين، ص( 2)

 .8/368الديباج المذهب، لابن فرحون، ( 3)

 .1/832 :طبقات الحضيكي( 4)
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ومحمد بن ، (ه692ت)أحمد بن عبد الله ابن عميرة المخزومي الشقوري 

وأبو عبد الله محمد بن ، (ه707ت)إبراهيم البقوري نسبة لبقورة الأندلس 

وأبي عبد الله المقري ، (ه797ت)اني الآبلي إبراهيم بن أحمد العبدري التلمس

ولسان الدين ابن الخطيب الأندلسي  (ه771ت)والشريف التلمساني ، (792)

وغيرهم (ه202ت)وعبد الرحمن ابن خلدون  (ه776ت)
(1)

. 

 صحيح أن تشييد المدارس : تشييد المدارس والفضاءات الملحقة بها

بالمغرب الأقصى بدأ زمن المرابطين
(2)

ن ما يميز العصر المريني هو كثرة إلا أ، 

سواء من لدن الدولة الحاكمة ، العناية بتشييد هذا النوع من المؤسسات التعليمية

أم العلماء أم الهيئات الإحسانية الواعية بضرورة المعرفة وأهميتها؛ إذ أسس 

وكانت ستة منها ، سع مدارس في أربع مدن مغربيةت)الأمراء المرينيون 

«بفاس
(3)

مدرسته  (ه622)شيد العالم السبتي أبو الحسن الشاري  كما. 

بسبتة
(4)

ما يعين ، أو بعضها على الأقل، والجميل أنه كان يلحق بهذه المدارس. 

أو ما يسمى اليوم ، ومساكن الطلبة، على التحصيل؛ مثل خزانات الكتب

فهذا كما كان يخصص لها من التمويل الشيء الكثير؛ ، بالأحياء الجامعية

ووقف ، بنى  المدارس لطلبة العلم»طان يعقوب بن عبد الحق المريني قد السل

                                                           

طبقات الأصوليين بعدوتي المغرب : ينظر تراجم هؤلاء جميعا في مواضعها من كتاب( 1)

 .والأندلس

 .1/79 :النبوغ المغربي( 2)

ندلس، وهي الحلفاوين أو الصفارين، ومدرسة البيضاء الجديدة، ومدرسة الصهريج أو الأ( 3)

. ومدرسة السبعيين، ومدرسة العطارين، ومدرسة الوادي أسفل جامع القرويين، كلها بفاس

كما شيدت المدرسة الفلالية بمكناس، ومدرسة ابن يوسف بمراكش، ومدرسة الجامع الكبير 

 .832ينظر ورقات عن حضارة المرينيين، ص. بتازة

 .82اختصار الأخبار، للأنصاري، ص( 4)
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كل ذلك ابتغاء ثواب الله ، وأجرى عليهم بها المرتبات، عليها الأوقاف

«تعالى
(1)

ولا شك في أن هذه المدارس أسهمت في نشر العلوم الشرعية . 

بها منهم  المختلفة ومنها علم أصول الفقه؛ إذ تصدر جملة من العلماء للتدريس

أقرأ عمره بمدرسة سبتة الأصول »الذي ، (ه783)ابن الشاط السبتي 

«والفرائض
(2)

الذي درس عليه ابن قنفذ  (ه772ت)ومثله عبد الله الونغيلي ، 

الأصول بمدرسة الوادي
(3)

قال ، (ه211ت)ومنهم سعيد بن محمد العقباني . 

فظي من أول كتاب قرأت عليه بموضع إقرائه بالمدرسة بل»: تلميذه المجاري

«أبي عمرو بن الحاجب في الأصول
(4)

ومنهم أبو العباس الونشريسي ، 

الذي كان يدرس بالمدرسة المصباحية بفاس (ه212ت)
(5)

 .وغير هؤلاء كثير، 

 وهي من أبرز تجليات نضج حركية أصول : ازدهار المناظرات الأصولية

الميلاد والنشأة  الفقه خلال هذه المرحلة؛ فقد كانت المناظرات في مرحلة

وابن رشد  (ه272ت)وهو ما نبه إليه أبو الوليد  الباجي ، بصقعنا خافتة الضياء

الحفيد من بعده
(6)

؛ كما أنه عادت إلى الضمور من جديد زمن السعديين؛ 

المناظرة أرقى طريقة تعليمية في العصر السعدي لولا أنها »: يقول محمد حجي

«المحققينبقيت محدودة بين قلة من العلماء 
(7)

. 

                                                           

 .3/69لأخبار دول المغرب الأقصى، للناصري،  الاستقصا( 1)

 .8/198 :الديباج المذهب( 2)

 .72أنس الفقير، لابن قنفذ، ص( 3)

 .182برنامج المجاري، ص( 4)

 .90فهرست المنجور، ص. 321جذوة الاقتباس، ص( 5)

 .82-82فصل المقال، ص( 6)

 .22-1/22الحركة الفكرية في عهد السعديين، لمحمد حجي، ( 7)
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بأخبار بعض ، وبخاصة منها كتب النوازل، وقد احتفظت المصادر

. المناظرات التي كانت حاضرة في المشهد الثقافي بالغرب الإسلامي عموما

أقتصر هنا على ، وقد شارك علماء المغرب الأقصى فيها خلال هذا العصر

 :التمثيلببعضها

وهي مناظرات : (ه772ت)مناظرات أبي العباس أحمد القباب  -

قال عنها في نيل ، (ه720ت)مع أبي إسحاق الشاطبي  عديدة؛ منها مناظرة

وله مباحث مشهورة مع الإمام الشاطبي في مسألة مراعاة »: الابتهاج

«الإحسان أحسن فيه غاية، الخلاف في المذهب
(1)

كما جرت مناظرات . 

س أحمد متنوعة بين قاضي سلا أبي عثمان سعيد العقباني وبين قاضي فا

الونشريسي بعضها في المعيار؛ منها مناظرة في مسألة تجار  القباب؛ وقد نقل

وقد تضمن تلك المناظرات مناقشة ، البز مع حاكة سلا في مسألة من الإيلاء

دقيقة لبعض القضايا الأصولية المتصلة بالإجماع والقياس والاحتجاج 

ر أو المتفق عليه واعتماد المناظرات على القول المشهو، بظاهر الكتاب

وغيرها
(2)

قام العقباني بجمع بعضها ، كما وقعت بينهما مناظرات أخرى. 

وضمنها في كتابه لباب اللباب في مناظرة القباب، إلى بعض
(3)

وذكرت له . 

مناظرة أخرى بالمكاتبة في مسألة من الأيمان اللازمة وما يترتب عليها من 

مسألة وأفاض في بيان أدلته عليها فقد راسله أحد فقهاء عصره في ال، الطلاق

وإنما سلكنا بهذه »: وختمها بقوله( قلنا، إن قلت)معتمدا أسلوب الفنقلة 
                                                           

 .103، ص70: نيل الابتهاج، تر( 1)

 .331  9/827المعيار، للونشريسي، ( 2)

 .102نيل الابتهاج، ص( 3)
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وتحريكا للعزم الساكن؛ ، المسألة مسلك المناظرة والمذاكرة تتميما للفائدة

فالمراد منكم أيدكم الله ، لأن النفس تتوق عند التحريك إلى البحث والنظر

ظر فيما تقدم ذكره في هذه الفصول والجواب عليها فصلا خير بقا إمعان الن

والله تعالى يعيننا وإياكم على ، واستبلاغا في الحجة، فصلا تتميما للفائدة

«القيام بحقه فيما كلفنا بمنه
(1)

وبالله تعالى : الجواب»: فأجابه القباب قائلا .

السؤال المسطور أن يستدعي  تعالى التوفيق اعلم أيها الراغب في جواب

مسائل منها أني رأيت هذا السائل أكثر تعويله في هذا السؤال على مراعاة 

«فينبغي تقديم الكلام في مراعاة الخلاف، الخلاف
(2)

. 

وأبي موسى بن محمد  (ه731ت)مناظرة بين أبي علي ناصر المشدالي  -

نقلها مختصرة أبو ، في مسألة من البيوع (ه749ت)بن عبد الله التلمساني 

ريسيالعباس الونش
(3)

. 

وأبي   (ه868ت)مناظرة بين أبي عبد الله محمد بن بلقاسم المشدالي  -

ثم ، في مسألة متعلقة بالوصايا، (ه783)العباس أحمد بن سعيد بن الشاط 

وفيها ، (ه292)أحيلت المناظرة إلى شيخ الجماعة بتلمسان قاسم العقباني 

يقه الشيء حديث عن كثير من قضايا أصول الفقه وقواعده وكيفيات تطب

وقد نقلها الونشريسي على امتداد صفحات. الكثير
(4)

. 

                                                           

 .172أسئلة أبي العباس أحمد القباب الفاسي، ص( 1)

 .نفسه( 2)

 .332-9/331 :المعيار( 3)

 .32-6/9المصدر نفسه،  (4)
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مناظرة وقعت في مسألة من الجزاء بين فقيهي مدينة فاس أبي القاسم  -

في مسألة  (ه222ت)وأبي محمد عبد الله العبدوسي  (ه233ت)التازغدري 

متعلقة بالوصايا والمحجورين
(1)

. 

عبد الله المقري وأبي  (ه771ت)مناظرة بين الشريف التلمساني  -

ثم عرضت المباحثة على القاضي ، في مسألة متصلة بالوصية (ه792ت)

ثم تعقبه في ذلك ، فقال فيها قوله (ه770بعد  ت)أبي القاسم الغبريني 

وهي مفاتشة طويلة نقلها الونشريسي على امتداد ما يقارب . الفقيهان

التسعين صفحة
(2)

ة ما يسر الناظر وفيها من التدقيقات الأصولية والفقهي، 

 .ويبهج الخاطر

جرت بين الفقيه أبي زيد ، مباحثات في مسائل من التفسير وأصول الفقه -

وقد تضمنت ، (ه789)وابن البقال التازي الفاسي (ه782 ت)ابن العشاب 

، مباحث أصولية مهمة لها تعلق بدلالات الألفاظ وقضية التحسين والتقبيح

ناهيك عن قضايا ، اعد الفقهية والأصوليةوالقو، والأحكام العقلية والشرعية

كلامية كالمعجزة والرؤيا ووجود العالم وغيرها
(3)

. 

وقد كان التأثر بهذه المناظرات واضحا لدرجة أنه قد ظهرت كتابات تحاول 

والمناظرة؛ منها رسالة في  أن تدخل إلى علم الأصول من خلال بوابة الجدل

                                                           

 .817-6/802 :المعيار( 1)

 392-2/862 ا لمصدر نفسه،(2)

 .821-18/863 نفسه، المصدر ( 3)
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اء المراكشيالجدل بمقتضى قواعد الأصول لابن البن
(1)

تكلم فيها عن طرق . 

وتكلم عن ، المناظرة بين الخصمين والآداب التي ينبغي سلوكها في الحوار

ثم عن مسائل الاجتهاد ودلالات ، وكذا عن الأحكام الشرعية، الأدلة الشرعية

وهكذا »، كل ذلك في صلته بعلم الجدل والناظرة، الألفاظ وطرق الترجيح

لمراكشي أدخل علم الجدل في بناء النظرية الأصولية يتبين أن ابن البناء ا

«وبذلك أعاد ما بدأه الغزالي في إدماج المنطق في علم الأصول
(2)

. 

 واقع تدريس أصول الفقه خلال هذه المرحلة : المطلب الثاني
إذا كانت المرحلة السابقة قد عرفت تنوعا في المقررات الدراسية الأصولية  

ومحاولات مختلفة على مستوى تجريب المدارس ، المعتمدة في التدريس

فإن المرحلة التالية التي بدأت مع الموحدين ستعرف ، الأصولية ومناهج النظر

حسما على مستوى الخيار المنهجي في علم الأصول؛ بحيث استقر أهل 

وتسمى مدرسة ، المغرب على تبني منهج مدرسة المتكلمين في الأصول

وذلك انسجاما ، اختفاء مدرسة الأحناف من الساحة في مقابل، الشافعية تغليبا

مع التوجه العام للمالكية بالعالم الإسلامي كله؛ حيث انحازوا لمدرسة 

 .المتكلمين التي ينتمي إليها جمهور الأمة

كما نسجل خلال هذه الحقبة استقرارا أيضا على مستوى الكتب المعتمدة 

على نوعية الكتب يختلف من الدولة وإن كان هذا الاستقرار ، في الإقراء عموما

                                                           

 .م8010سنة  ،بيروت، بتحقيق محماد رفيعبصدرت عن دار ابن حزم ( 1)

الفكر الأصولي بالأندلس في القرن الثامن الهجري وإسهام ابن جزي فيه، لمنير بودشيش، ( 2)

 .838ص
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الموحدية إلى الدولة المرينية؛ وهذا ليس له ارتباط بطبيعة الدولة الحاكمة 

بقدر ما أن الأمر متعلق بتطور التأليف الأصولي في ظلال مدرسة ، وهويتها

 :وبيان ذلك كما يأتي. المتكلمين

 : وحديالمقررات الدراسية الأصولية خلال العصر الم: الفرع الأول

اهتم المشتغلون بتدريس علم الأصول في بداية هذا العصر بتدريس كتب 

ثلاثة أساطين من علماء الأصول؛ وهم الباقلاني والجويني والغزالي؛ فبالكاد 

ومن أوائل الإشارات التي . كانوا يخرجون عن كتب هذا الثالوث إلى غيرها

الذي تصدر  (ه929ت) تشير إلى هذا الأمر ما نقل عن ابن الصابوني القروي

اد وفاس وكان معتمده في ذلك مصنفات ، للتدريس بالأندلس وبقلعة حَمَّ

القاضي أبي بكر الباقلاني الأصولية التي رواها عن شيخه الحسين بن حاتم 

كما درس أيضا كتاب التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين ، الأذري

وأقرأ كتاب اللامع ، للباقلانيوهو اختصار لكتاب التقريب والإرشاد ، الجويني

في أصول الفقه للحسين بن حاتم الأذري
(1)

؛ وهو مختصر أيضا من كتب 

أي إن مدار مجالس ابن الصابوني كانت لا تخرج عن . الباقلاني على ما يبدو

 .كتب الباقلاني إما مباشرة أو بواسطة

تبعا ، سغير أن كتب الباقلاني هذه سيتراجع أثرها بعد نهاية القرن الساد

، وستظهر بعدها مؤلفات الجويني، لتطور حركة التأليف في علم الأصول

والعجيب أن كتاب البرهان لم يظهر بالمغرب الأقصى . وخاصة كتاب البرهان

                                                           

 .327جذوة الاقتباس، ص. 22-79الغنية، ص. 3/133: التكملة( 1)
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على ما يظهر من ، الذي درسه، (ه610ت)إلا مع أبي القاسم الحصار الفاسي 

بمراكش وسبتة، ترجمته
(1)

هو من ، ؛ علما بأن ابن الصابوني المذكور آنفا

فلعل ابن ، بخلاف ابن الحصار الذي روى عنه بواسطة، تلاميذ الجويني

 . والله أعلم، الصابوني لقي شيخه قبل أن يؤلف كتاب البرهان

وممن برع في تدريس برهان الجويني أيضا ابن الطوير المراكشي السوسي 

ثم درج . ه بمراكش وبالمشرق والحجازتفق. الأصولي المتكلم( ه688ت)

ثم عاد إلى مراكش فالتف عليه ، ودرس بمهدية تونس أصول الفقه وغيرها

. ودرس بها أصول الفقه وعلم الكلام إلى أن مات، وأخذوا عنه، الناس بها

وكانت للرجل عناية عجيبة بالبرهان؛ إذ كان يمليه من صدره
(2)

. 

 الأصولية خلال العصر المرينيية المقررات الدراس: الفرع الثاني

إلا أن ، وسبق تداولها بالمغرب، ورغم وزن كتب الجويني في باب الأصول

سيعرف تراجعا في ، الذي يصادف قيام دولة المرينيين، مطلع القرن السابع

باعتبار ، في مقابل اكتساح كتب أبي حامد الغزالي للمشهد الأصولي، تدريسها

ومعلوم الطفرة ، يخه الجويني وقبله الباقلانيكتبه نسخا منقحة لما كتبه ش

لذلك فلا غرو أن يصل ، الكبيرة التي حققها الرجل في تاريخ أصول الفقه

وبخاصة ، وتصير كتبه عمدة التدريس والإقراء، صداها إلى المغرب الأقصى

ومن الأسماء التي تولت تدريسه عبد الله بن سليمان ، منها كتاب المستصفى

                                                           

 .316نيل الابتهاج، ص .9/70: الذيل والتكملة. 3/822: التكملة لكتاب الصلة( 1)

 .209-9/102: الذيل والتكملة( 2)
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(ه618ت)رثي الأندلسي الأنصاري الحا
(1)

فقد درس بالأندلس ودخل ، 

الإمام : ومنهم أيضا. ومعتمده في ذلك هو كتاب المستصفى، فاس وسلا وسبتة

الذي قعد بشرقي القرويين يدرس ، (ه612)أبو الحجاج بن نموي 

الأصول
(2)

البلنسي  وتتلمذ عليه خلق منهم عبد الله بن باديس اليحصبي، 

ثم رجع لتدريس علم ، بقته علم الكلام وأصول الفقهأخذ عنه وط، (ه688ت)

أصول الفقه بجامع بلنسية بمستصفى أبي حامد الغزالي
(3)

وظاهر من خلال . 

 . ترجمته أنه أخذ المستصفى عن ابن نموي المذكور

سواء بفاس أم ، وممن اعتمد المستصفى مقررا دراسيا في علم الأصول

(ه686ت)تي يوسف بن محمد المعز المكلا، بالأندلس
(4)

ومحمد بن يحيى  

(ه636ت)العبدري
(5)

وكلامها تلقاه عن أبي الحجاج ابن نموي الفاسي  

المذكور؛ وعن العبدرى أخذه ابن أبي الربيع السبتي
(6)

. 

وإنما كان هو ، ولم يكن تدريس المستصفى قاصرا على مركز فاس وسبتة

بها؛ ابن ستاري  وممن أقرأه، المعتمد أيضا في باقي المراكز؛ منها مراكش

سمعت »: حيث قال، وكان من تلامذته فيه ابن أبي الربيع السبتي، (ه627)

«عليه بعض المستصفى
(7)

ومثل ذلك كان يفعل أبو العباس ابن مَضاء . 

                                                           

 .3/136: صلة الصلة( 1)

 .990جذوة الاقتباس، ص( 2)

 .8/823و ،2/102: التكملة( 3)

 .9/390: الذيل والتكملة( 4)

 .3/226 المصدر نفسه، ( 5)

 .69برنامج ابن أبي الربيع السبتي، ص( 6)

 .62، صسهالمصدر نف (7)
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، الذي دخل مراكش ودرس طلبتها الأصول بمستصفى الغزالي، (ه928ت)

ل الفاسي المراكشي وكان من الآخذين عليه فيها  أبو الحسن علي ابنُ قُطْرا

(ه691ت)
(1)

وينضاف إليهما أبو الوليد بن أبي بكر ابن حجاج الأندلسي؛ . 

منهم ابن البناء ، الذي أخذ عنه الطلبة بمراكش مستصفى الإمام الغزالي

(ه781ت)العددي 
(2)

وعنه أخذ جماعة منهم محمد بن إبراهيم المعروف ، 

أبو جعفر بن صفوان وابن و، وأبو زيد عبد الرحمن البجائي، بابن الحاج

الشماع المراكشي وأبو عبد الله الأبلي وغيرهم
(3)

. 

وهذا الذي كان سائدا بالعدوة الأقصى هو نفسه ما كان بعدوة الأندلس؛ إذ 

كان المستصفى خلال هذه المرحلة معتمد الأصوليين في التدريس والإقراء؛ 

(ه618ت)ندي عوظ الله الحارثي الأ/منهم عبد الله بن سليمان بن حوط
(4)

 ،

(ه686ت)ويحيى بن أحمد بن خليل السكوني اللبلي 
(5)

وسهل بن محمد ، 

(ه632ت)الأزدي 
(6)

(ه666ت)وابن ربيع الأشعري ، 
(7)

وغيرهم ممن  

 .يطول تتبعهم

متفاوتة من ، وغيره من الكتب، وقد كانت مجالس تدريس المستصفى

 صر على إقراء الكتابفبعضها كان يقت، حيث المناهج المعتمدة في التدريس

                                                           

 .02و 9/09: الذيل والتكملة( 1)

 .190جذوة الاقتباس، ص( 2)

 .8/810 :الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام. 29-23نيل الابتهاج، ص( 3)

 .3/136: صلة الصلة( 4)

 .9/868المصدر نفسه، (5)

 .61برنامج الرعيني، ص( 6)

 .3/191: صلة الصلة( 7)
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رواية إما عن طريق القراءة أو السماع مع العناية بوصل التلاميذ بأسانيد تلك 

أخذت عنه »: قال، الكتب؛ ومن شواهد ذلك ما ذكره ابن أبي الربيع السبتي

«المستصفى بين قراءة وسماع
(1)

ومعنى القراءة أو . ؛ يعني شيخه العبدري

«ين ما أشكل وتتميم ما نقصصحيح المتن وتبت»الإقراء عندهم 
(2)

. 

في مقابل هذا كان هناك شيوخ آخرون يعتمدون طريقة المناظرة في 

وقد كان أبو العباس ابن مضاء ، التدريس؛ لأنها أنفع في تثبيت العلم

، (ه691ت)فقد تتلمذ على يديه ابن  قُطْرال ، ممن يفعل ذلك (ه928ت)

«ستَصْفَىوحَضَرَ عندَه المُناظرةَ في المُ »، بمراكش
(3)

ومنهم ابن باديس؛ قال . 

ونوظر عليه في ، وعاد إلى بلنسية فاجتمع إليه بالمسجد الجامع منها»ابن الأبار 

«المستصفى لأبي حامد وغير ذلك وقد حضرت تدريسه
(4)

وهو منهج أخذه ، 

 .عن علماء فاس كما هو واضح من ترجمته

وكتب شيخه ، صفىوخاصة المست، لا تخفى على أحد منزلة كتب الغزالي

؛ ورغم ذلك إذ هي العمدة في مدرسة المتكلمين، وخاصة البرهان، الجويني

بحيث سيتحول الإقبال ، سيشرعون في التخلي عنها شيئا فشيئافإن الناس 

إلا نادرا، خلال القرن الثامن الهجري
(5)

إلى كتب المختصرات في مختلف ، 

                                                           

 .69لسبتي، صبرنامج ابن أبي الربيع ا( 1)

 .22نيل الابتهاج، ص( 2)

 .9/09: الذيل والتكملة( 3)

 .8/823: التكملة لكتاب الصلة( 4)

من الذين استمروا في تدريس المستصفى خلال هذا القرن ابن السكاك المكناسي ( 5)

، إذ كان يدرس علم أصول الفقه بمختصر ابن الحاجب الأصلي، ومستصفى (ه212ت)

 .الإمام الغزالي
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قطعه علم الأصول في ذلك  ويلخص ابن خلدون المسار الذي، الفنون والعلوم

وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلّمون كتاب البرهان لإمام »: الاتجاه فيقول

 وهما من الأشعريّة وكتاب العمد لعبد الجبّار 
ّ

الحرمين والمستصفى للغزالي

وكانت الأربعة . وشرحه المعتمد لأبي الحسين البصريّ وهما من المعتزلة

مّ لخّص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلّمين ث. قواعد هذا الفنّ وأركانه

المتأخّرين وهما الإمام فخر الدّين بن الخطيب في كتاب المحصول وسيف 

واختلفت طرائقهما في الفنّ بين التّحقيق . الدّين الآمديّ في كتاب الأحكام

فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلّة والاحتجاج والآمديّ . والحجاج

وأمّا كتاب المحصول فاختصره . بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل مولع

تلميذ الإمام سراج الدّين الأرمويّ في كتاب التّحصيل وتاج الدّين الأرمويّ في 

كتاب الحاصل واقتطف شهاب الدّين القرافيّ منهما مقدّمات وقواعد في كتاب 

وعني . منهاجوكذلك فعل البيضاويّ في كتاب ال. صغير سمّاه التّنقيحات

وأمّا كتاب الإحكام . وشرحهما كثير من الناّس، بهذين الكتابين المبتدئون

للآمديّ وهو أكثر تحقيقا في المسائل فلخّصه أبو عمرو بن الحاجب في كتابه 

ثمّ اختصره في كتاب آخر تداوله طلبة العلم وعني ، المعروف بالمختصر الكبير

رحه وحصلت زبدة طريقة المتكلّمين أهل المشرق والمغرب به وبمطالعته وش

(1).«في هذا الفنّ في هذه المختصرات
 

ولعل أشهر المختصرات التي اعتمدت خلال هذه المرحلة هو مختصر ابن 

الحاجب في الأصول؛ وكان أول من أدخله إلى المغرب هو أبو الربيع اللجائي 

                                                           

 .977-1/976: تاريخ ابن خلدون (1)
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يمان أبو سل» :يقول ابن قنفذ (ه773ت)والد أبي زيد عبد الرحمن اللجائي 

الربيع اللجاني هو الذي أدخل مختصر ابن الحاجب في الأصول إلى المغرب 

«وعنه أخذ
(1)

، (ه772ت)ومن الذين أخذوه عنه تلميذه عبد الله الوانغيلي ، 

«انفرد بمعرفة كتابي ابن الحاجب في الأصول والفروع»الذي 
(2)

وقد تولى ، 

كان يدرس مختصر ابن فقد جاء كما في ترجمته أنه ، تدريسه أيضا بفاس

وقد أخذه عليه ابن قنفذ، الحاجب الأصلي بفاس بمدرسة الوادي
(3)

 . 

درسه ، (ه771ت)وكان من المشتغلين بتدريسه أيضا الشريف التلمساني 

بفاس وتلمسان وغيرهما
(4)

 ،(ه211ت)درّسه سعيد بن محمد العقباني كما ، 

فهو ، (ه797ت)ساني وربما قد رواه عن شيخه أبي عبد الله الآبلي التلم

وأبو ، وإبراهيم المصمودي، أخذ عن سعيد ابنه قاسم. معتمده في الأصول

وابن مرزوق الحفيد، يحيى الشريف
(5)

وكان ، ودرسه ابن مرزوق هذا أيضا. 

قراءة تفهم »قرأه عليه مرتين بتلمسان ، من الآخذين عليه أبو عبد الله المجاري

«وتحقيق ونظر وتدقيق
(6)

. 

(ه212ت)ه أيضا ابن السكاك المكناسي الفاسي وممن أقرأ
(7)

الشيخ و. 

أخذه عنه طلبة منهم ابن قنفذ القسنطيني، أبي محمد عبد الحق الهسكوري
(8)

 .

                                                           

 .362الوفيات، لابن قنفذ، ص( 1)

 .1/332شجرة النور الزكية، لمحمد مخلوف، ( 2)

 .1/332 :شجرة النور الزكية. 373الوفيات، ص. 72أنس الفقير، ص( 3)

 .893و 886نيل الابتهاج، ص( 4)

 .1/361 :شجرة النور الزكية. 898و 120ص المصدر نفسه، ( 5)

 .139مج المجاري، صبرنا( 6)

 .221نيل الابتهاج، ص( 7)

 .832شرف الطالب في أسنى المطالب، لابن قنفذ، ص( 8)



 نشأته وتطوره : الأقصى بالمغرب الأصولي الدرس     |  

  10 

 

الذي مكث بالمغرب الأقصى ، (ه212ت)ابن قنفذ القسنطيني ومنهم أيضا 

وكان من ، ودرس الأصول وشرح مختصر ابن الحاجب، ثمانية عشر عاما

ه ابن مرزوق الحفيدالرواة علي
(1)

 

فظاهر من خلال ما ذكر بأن المختصر الذي استولى على الساحة الأصولية 

بمنتهى  الموسوم، خلال القرن الثامن وما بعده هو مختصر ابن الحاجب

ولم ينازعه في ذلك إلا ، الوصول والأمل في علمي الاصول والجدل

مختصر الإمام القرافي المسمى بتنقيح منها، وبشكل خافت، مختصرات قليلة

الأستاذ أبو إسحاق الفصول في علم الأصول؛ وقد درسه جلة من الناس منهم 

وقد قرأ عليه المقري بعضه، بن حكم السّلوي
(2)

ومنها أيضا بعض . 

كمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على ، المختصرات التي أنتجها المغاربة

وكان هو أول من تولى تدريسه (ه771ت)الأصول للشريف التلمساني 
(3)

. 

(ه228ت)ابن مرزوق الحفيد كما درسه أيضا  حفيده 
(4)

 

ة بقوة كانت ومعلوم بأن ظاهرة اعتماد المختصرات التي برزت خلال هذه الحقب

وكان ، منقودة جدا من لدن بعض علماء الوقت سواء في الفقه أم الأصول أم غيرهما

كان يسلك في إقرائه » :يقول السخاوي في ترجمته، منهم عبد الرحمن ابن خلدون

الأصول مسلك الأقدمين كالإمام الغزالي والفخر الرازي مع الغض والإنكار على 

ا طلبة العجم ومن تبعهم في توغل المشاحة اللفظية الطريقة المتأخرة التي أحدثه

                                                           

 .110-102نيل الابتهاج، ص( 1)

 .8/819الإحاطة، لابن الخطيب، ( 2)

 .886نيل الابتهاج، ص( 3)

 .903ص المصدر نفسه، ( 4)

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbooksjadid.top%2F%25D8%25AA%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2584-%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2587%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2584-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2584-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25D9%258A%2F&psig=AOvVaw05vA9S9J8sayb7oV8ptlMG&ust=1676310100123000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEQjhxqFwoTCPjsrvLDkP0CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbooksjadid.top%2F%25D8%25AA%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2584-%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2587%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2584-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2584-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25D9%258A%2F&psig=AOvVaw05vA9S9J8sayb7oV8ptlMG&ust=1676310100123000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEQjhxqFwoTCPjsrvLDkP0CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbooksjadid.top%2F%25D8%25AA%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2584-%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2587%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2584-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2584-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25D9%258A%2F&psig=AOvVaw05vA9S9J8sayb7oV8ptlMG&ust=1676310100123000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEQjhxqFwoTCPjsrvLDkP0CFQAAAAAdAAAAABAE
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، اللذين أثارهما العضد وأتباعه في الحواشي عليه، والتسلسل في الحدية والرسمية

مستندا إلى أن طريقة الأقدمين ، وينهر الناقل غضون إقرائه عن شيء من هذه الكتب

تعبد وأن اختصار الكتب في كل فن وال، من العرب والعجم على خلاف ذلك

، والعلم وراء ذلك كله، بالألفاظ على  طريقة العضد وغيره من محدثات المتأخرين

وكان كثيرا ما يرتاح في النقول لفن أصول الفقه خصوصا عن الحنفية كالبزدوي 

ويقدم البديع لابن الساعاتي على مختصر ابن الحاجب ، والخبازي وصاحب المنار

«قائلا أنه أقعد وأعرف بالفن منه
(1)

ولست أدري هل نزّل ابن خلدون هذه التجربة  .

 .التجربة بالمغرب الأقصى حينما دخل إليها

وإلا فإن هناك ، هذا الذي ذكر قبل كان هو الطابع العام للدرس الأصولي

مجالس استثنائية كانت تعتمد كتبا أخرى منها مجلس ابن مرزوق الحفيد 

التلمساني بعض فقد ذكر تلميذه أبو الفرج بن أبي يحيى الشريف ، (ه228ت)

من الأصول المحصول ومختصر ابن »فذكر بأنه قرأ عليه ، ما كان يدرسه

وكتاب المصالح ، وكتاب المفتاح لجدي وقواعد عز الدين، الحاجب والتنقيح

وإرشاد ، والمفاسد له وقواعد القرافي وجملة من الأشباه والنظائر للعلائي

«العميدي
(2)

ومثل ذلك ذكره تلميذه المجاري. 
(3)

. 

، ومن سار على هذا السنن أيضا وظل يقاوم في مجال الدرس الأصولي

ويحرصون على المزاوجة في دروسه بين المختصرات وغيرها ابن غازي 

                                                           

  .129-122برنامج المجاري، ص( 1)

 908نيل الابتهاج، ص( 2)

 .136برنامج المجاري، ص( 3)
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وجمع ، الذي درس مختصر ابن الحاجب الأصلي، (ه212ت)المكناسي 

والتنقيح ، والموافقات لأبي إسحاق الشاطبي، الجوامع لتاج الدين السبكي

قرافي والقانون لابن العربي المعافريللإمام ال
(1)

غير أن ذلك لم يؤثر في ... 

 .مسار تدريس هذا العلم

 مرحلة الثبات والاستقرار: المبحث الثالث
أتصور أن هذه المرحلة تبتدئ مع قيام دولة السعديين وتمتد إلى العصر 

 :وسأتناولها من خلال مطلبين. العلوي إلى حدود دخول الاحتلال الأجنبي

 تجليات العناية بأصول الفقه خلال هذه المرحلة: المطلب الأول

لقد بلغ الدرس الأصولي في نهاية الدولة المرينية مرحلة من الاستواء 

أم اتصل الأمر بالكتب المعتمدة ، سواء تعلق الأمر بمناهج تدريسه، والنضج

ل وهو أمر يتساوق مع حركة أصو، أم المؤلفات التي صنفت فيه، في إقرائه

صحيح أن علم أصول الفقه ببلاد . الفقه في مختلف بقاع العالم الإسلامي

محاولة جادة ( خاصة القرن الثامن منها)العدوتين قد عرف خلال هذه الحقبة 

من ، (ه720ت)للتجديد والإبداع في هذا العلم على يد أبي إسحاق الشاطبي 

.  بناء أصول الشريعةخلال لفت الانتباه إلى البعد المقاصدي وآثاره القوية في

وقد شرع الشاطبي عمليا في نشر نظريته الجديدة من خلال تدريس كتابه 

الموافقات
(2)

إذ الناس قد ألفوا تعلم ، ؛ إلا أن هذه المحاولة ستصطدم بالواقع

                                                           

 . 326-329نيل الابتهاج، ص( 1)

 .112برنامج المجاري، ص( 2)
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أصول الفقه ومدارسته من خلال مختصرات محددة أشهرها ساعتئذ مختصر 

، ب الأقصى خلال القرن التاسعوقد حاول أحد علماء المغر. ابن الحاجب

إحياء تدريس الموافقات لما تصدر ، (ه212ت)وهو ابن غازي المكناسي 

فسمعه منه جلة من تلاميذه من أشهرهم علي بن موسى بن ، للتدريس بفاس

 .(ه291ت)علي بن هارون المطغري 

، غير أن هذه المحاولة التجديدية لم تجد صدى لها في المغرب الأقصى

ناس قد جربوا تعلم وتعليم أصول الفقه من خلال كتبه المشهورة ذلك أن ال

، لذلك استمسكوا بها، ووجدوا أنها تحقق المبتغى، واستأنسوا بها، المعروفة

واستثقلوا خوض تجارب تعليمية تعلمية جديدة انطلاقا من مظان لم يشتهر 

 .ولم ينتشر خبرها، أمرها

العاشر وبدايات الحادي  بل إن حركة أصول الفقه ستعرف خلال القرن

عبد الرحمان الفاسي وهو وهو ما وثقه ، عشر نوعا من التراجع والتقهقر

سوق المعقول كاسدا في »كان : يتحدث عن القرن العاشر والحادي عشر فقال

«فاس فضلا عن سائر أقطار المغرب
(1)

. 

أن هذا الذي ذكره الرجل لا يعدو أن يكون سحابة ، والله أعلم، ويبدو

إذ سرعان ما انقشع ظل ، وربما هو انطباع يخص فاس دون غيرها، صيف

                                                           

 .22فهرست عبد القادر الفاسي، ص( 1)
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، ورجع ضياء علم أصول الفقه ليسود أرجاء مراكز العلم بالمغرب، السحاب

وهو ما قرره عبد الرحمن الفاسي في نهاية كلامه
(1)

. 

ففي القرن العاشر قيض الله رجلين جددا رسوم أصول الفقه بالمغرب 

بل وأقاما له صروحا أخرى مشيدة ، من حصونه منهدا ورمّما ما كان، الأقٌصى

الفقيه العلامة »، (ه292ت)فأما الأول فهو محمد بن أحمد اليسيتني ، ونافعة

الحاج الرحال الخطيب المفتي ، الجامع بين فنون المنقول والمعقول، المحقق

«يدرس أو يدرس إلى أن توفي، مجتهدا في طلب العلم $كان ، الصالح
(2)

. 

وأما الثاني فهو محمد . نتفع به خلق في علم أصول الفقه سيرد ذكر بعضهموقد ا

نزح ، فقيه أصولي نظار، (ه266ت)بن أبي الفضل المشهور بخروف التونسي 

وتصدر لتدريس علم الأصول مستفيدا مما تلقاه ، بعد أسره في إسبانيا إلى فاس

ة وعنه أخذت فجدد بها سند العلوم المعقولي»، عن شيوخه بتونس والمشرق

«على الحقيقة
(3)

 . 

وقد بارك الله تعالى في جهود هذين الرجلين فتخرجا على يديهما ثلة مباركة 

أحمد بن علي المنجور الفاسي : أشهرهما اثنان، في علم أصول الفقه وغيره

، المحدث الأصولي، الفقيه المعقولي، نجم الأمة»وصف بـ  (ه229ت)

«اعة في كل الفنونوشيخ الجم، خاتمة علماء المغرب
(4)

ومحمد بن قاسم ، 

                                                           

 .90فهرست عبد القادر الفاسي، ص( 1)

 .1/287شجرة النور الزكية، . 82فهرس المنجور، ص( 2)

 .8/862: الفكر السامي( 3)

 .38طبقات الحضيكي، ص. 8/139 :بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام( 4)
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خاتمة مشايخ العلوم بالأقطار المغربية وإمام »، (ه1018ت)القصار 

«المحققين في العلوم العقلية والنقلية
(1)

. 

منصور بن : وعلى يديهما أخذ جملة من مشاهير علماء الأصول ببلدنا منهم

 ،(ه1008ت)ومحمد بن أحمد السالمي ، (ه1000ت)محمد المومني السوسي 

وأبو القاسم بن محمد بن أبي النعيم ، (ه1081ت)وأحمد بن يوسف الفاسي 

ومحمد العربي ، (ه1036ت)وعبد الرحمن الفاسي ، (ه1038ت)الفاسي 

، (ه1097ت)وعلي بن عبد الواحد السجلماسي ، (ه1098ت)الفاسي 

وغيرهم، (ه1068ت)  وعيسى السكتاني
(2)

. 

انتشار علم الأصول بعدوة المغرب وقد أسهمت هذه الطبقة في تجدد 

فظهر جملة من الأعلام الذي كان لهم شفوف وبروز في علم ، الأقصى

(ه1078ت)الأصول من أشهرهم؛ محمد بن أحمد ميارة الفاسي 
(3)

 ،

(ه1022ت)ومحمد بن محمد المرابط الدلائي 
(4)

وأبو سالم العياشي ، 

(ه1020ت)
(ه1021ت)وعبد القادر بن علي الفاسي  (5)

(6)
وولده عبد ، 

(ه1026ت)الرحمن 
(7)

(ه1022ت)ومحمد بن سليمان الروداني ، 
(8)

الذي 

                                                           

 .9/802 :الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام( 1)

 .110-9/802و 8/832 المصدر نفسه، (2)

 .1/302 :طبقات الحضيكي. 8/180 :نشر المثاني( 3)

 306-1/309 :طبقات الحضيكي( 4)

 .1/326، المرجع نفسه( 5)

 .وما بعدها 17فهرست عبد القادر الفاسي، ص( 6)

 .1629-2/1628 :موسوعة أعلام المغرب( 7)

 .1/307 :طبقات الحضيكي( 8)



 نشأته وتطوره : الأقصى بالمغرب الأصولي الدرس     |  

  11 

 

جرت بينه وبين أحد المفتين من الأتراك خلال زيارته لإسطنبول مناظرة حول 

حيث ، وقد نقل عنه العياشي بعض تفاصيلها، مشروعية شرب القهوة والدخان

م يأت بدليل إلا ومن الله فل، وقد أتقنت طرفا من أصول الفقه والمنطق»: قال

واختفيت في ، حتى أفحمته وانفصل المجلس وتسللت من عنده، علي بإبطاله

وشاع في البلدان أن مغربيا دخل على المفتي وناظره كذا وكذا ، بعض الأماكن

«حتى أفحمه
(1)

. 

إن هذه الجهود الحثيثة لم تكن غايتها هي استمرار علم أصول الفقه بالبلد 

يكون لهم تأثير في الدرس ، انت تروم تخريج منظرين كباروإنما ك، فقط

وفعلا كذلك كان؛ حيث ظهر مع خواتيم القرن . الأصولي بالمغرب وخارجه

وهو العلامة الحسن بن مسعود ، الحادي عشر وبداية الثاني عشر أحد هؤلاء

في كتابه ، فقد قال عن نفسه، أحد أساطين أصول الفقه، (ه1108ت)اليوسي 

بأنه بلغ درجة أطواد أصول الفقه ، لفصل في الفرق بين الخاصة والفصلالقول ا

ولكن ، ولا تنظر أيها الناظر أن الذين أسايرهم أهل زمانك»: يقول، بالمشرق

، وسائر المحصلين، وسعد الدين، وعضد الدين، وفخر الدين، حجة الإسلام

وإلا ، هولكن أذكر ما ذكروا إن صحت عندي صحت، على ألا أقلدهم تحكيما

«نبذته إلى وراء
(2)

فقد شهد كل من ترجم له ، وليس هذا ادعاء من الرجل. 

                                                           

 .26-8/29 :الرحلة العياشية( 1)

 .202نقلا عن طبقات الأصوليين بعدوتي المغرب والأندلس، ص( 2)
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بمثل هذا وزيادة
(1)

ومن نظرائه في هذا الميدان أحمد بن مبارك اللمطي . 

الذي كان مكبا على أصول الفقه تعلما وتعليما؛ يقول عن ، (ه1196ت)

مثل إمام الحرمين ، بما قاله الفحول أهل الأصول في المفاهيم»أحطت : نفسه

والإمام أبي الوليد الباجي في ، والإمام أبي حامد في المستصفى، في البرهان

والإمام أبي ، والأبياري والإمام علي بن إسماعيل في شرح البرهان، الفصول

إلى ما ذكره تاج الدين ، عبد الله بن الحاج العبدري في شرح المستصفى

فحصلت هذا ، يه وغير ذلكالسبكي في جمع الجوامع وشروحه وحواش

«كله
(2)

والمشهود ، أن ينقد فحول علماء الأصول»وقد مكنه هذا التكوين . 

تحرير : من ذلك رسالته المانعة، وكتب في ذلك رسائل فريدة، لهم بالإمامة فيه

ناقش فيها الغزالي ، مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول

والشرازي والطوسي ومن على شاكلة  والجويني والشاطبي والقرافي

«هؤلاء
(3)

. 

إن هذه الزمرة المباركة قد ضمنت لعلم أصول الفقه بالمغرب الأقصى 

تعلما ، فاستمر العطاء وفق السنن الذي رسمه هؤلاء، الثبات والاستقرار

فظهر بعدهم في كل قرن خلف عدول تسلموا مشعل ، وتعليما دراسة وتدريسا

ظاهر الصفاء؛ ومن ، لمن جاء بعدهم براق الضياء ثم سلموه، علم الأصول

                                                           

رحلة ابن زاكور، . عدهابوما  3/192الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام، : ينظر( 1)

 .وما بعدها 8/1192فهرس الفهارس،  .1/806 :ات الحضيكيطبق. وما بعدها 109ص

 .886الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز، للمطي، ص( 2)

 .131، ص(سجلماسة)من أعلام الغرب الإسلامي ( 3)
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، (ه1802ت)محمد التاودي بن سودة : هؤلاء خلال القرن الثالث عشر

، (ه1887)والطيب بن عبد المجيد بنكيران ، (ه1812ت)وأحمد بن عجيبة 

ومحمد بن محمد التهامي الرباطي ، (ه1838ت)وحمدون بلحاج 

ومن الأسماء . وغيرهم، (ه1820ت)وعبد السلام بوغالب  ،(ه1822ت)

التي كانت خلال القرن الرابع عشر محمد المفضل بن محد أفيلال 

وأحمد بن ، (ه1311ت)وإبراهيم بن محمد التادلي الرباطي ، (ه1302ت)

وعبد الله بن الهاشمي بن خضراء السلاوي ، (ه1381ت)الطالب بن سودة 

حمد بن وأ، (ه1336ت)وعبد العزيز بن محد الأدوزي ، (ه1382ت)

ومحمد ، (ه1391ت)والمحفوظ الأدوزي ، (ه1323ت)الخياط الزكاري 

، (ه1396ت)وقرينه أبو شعيب الدكالي  (ه1399ت)المكي البطاوري 

ومحمد المختار السوسي ، (ه1362ت)والحاج الحسن البعقيلي 

وغيرهم (ه1322ت)وعلال الفاسي ، (ه1323ت)
(1)

. 

مح حركة الدرس الأصولي وإذا ما حاول الباحث أن يستخلص بعض ملا

بالمغرب الأقصى خلال هذه المرحلة التي تستوعب العصر السعدي 

 : فيمكنه أن يسجل ما يلي، والعلوي

والاقتصار على المراكز  الأقطار البعيدةتراجع العناية بالرحلة إلى  -

العلمية بالمغرب الأقصى؛ ولعل ذلك راجع إلى إدراك أهل المغرب خلال 

وتتكبد ، تستحق أن يشد إلى الرحال، لا مزية عند غيرهمهذه الحقبة بأنه 

، ولأجل ذلك فقد استمسكوا بالأخذ عن علماء بلدهم، لأجلها الصعاب

                                                           

 .طبقات الأصوليين بعدوتي المغرب والأندلس: ينظر تراجم هؤلاء مجتمعة في مواضعها في( 1)
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، باستثناء بعض الأسماء التي خالفت التوجه العام، ولزموا غزر ركابهم

قصد الحذق في ، أرباب هذه الصناعة واتجهت صوب، فاقتحمت غمار الرحلة

وكثيرا ما كان هذا القصد تابعا للمقصد الأصلي ، ل الريادةهذا العلم وتحصي

ومن هؤلاء محمد بن أحمد .الذي هو زيارة الحرمين لأداء مناسك الحج

جلة من علماء الأصول؛  فأخذ عن، الذي رحلإلى مصر (ه292ت)اليسيتني 

أمثال ناصر الدين اللقاني وأبي حسن البكري الشافعي وغيرهما
(1)

ومنهم . 

التي كانت ، الذي دخل بلاد الحرمين (ه1020ت)بو سالم العياشي الرحالة أ

وحضر دروس بدر الدين الهندي في شرح منار ، تقصد لغرض تعبدي وعلمي

وهذا فيه دلالة على أن المغاربة لم . الأنوار في أصول الفقه في أصول الحنفية

حين يكونا متقوقعين على المألوف عندهم في باب الأصول وإنما كانوا منفت

على المدارس الأخرى
(2)

ومن هؤلاء أيضا أحمد بن عبد العزيز الهلالي . 

الذي رحل إلى مصر وأخذ عن شيخه محمد الحفناوي المصري  (ه1179ت)

ومثلهم فعل عبد الله بن إبراهيم العلوي . الشافعي كتب ابن السبكي الأصولية

فقد رحل وحج ولقي علماء مصر ، صاحب مراقي السعود (ه1830ت)

استفاد منهم وأفادف
(3)

. 

بروز مراكز علمية جديدة في مجال البحث والمعرفة الأصولية  -

في مقابل تراجع بعض المراكز الأخرى لطوارئ ، والشرعية عموما، خصوصا

التي وقعت تحت الاحتلال  طرأت؛ مثل مدينة سبتة وطنجة وبادس
                                                           

 .1/202 :شجرة النور الزكية. 1/801، درة الحجال، لابن القاضي( 1)

 .826طبقات الحضيكي، ص. 1/682 :الرحلة العياشية( 2)

 .32الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، لأحمد الشنقيطي، ص( 3)
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الأجنبي
(1)

، الهجريوسجلماسة التي تعرضت للتخريب أواخر القرن الثامن ، 

وغيرها
(2)

فاضطر من كان فيها من العلماء للنزوح إلى الحواضر العلمية ، 

بينما اختار آخرون الاستقرار ... كفاس ومكناسة ومراكش الكبرى ساعتئذ

 .بضواحي تلك المدن المخربة وعسر عليهم مفارقتها إلى الأماكن القصية

اضرة ومن تلك المراكز التي سجلت حضورها خلال هذه الحقبة؛ ح

نظرا لاهتمام ، أهم مركز حضاري وعلمي في منطقة سوس»تارودانت التي تعتبر 

«السعديين بهذه المدينة وبالإقليم عموما؛ لأنها موطن دعوتهم
(3)

غير أن . 

المدينة ستعرف نشاطا علميا كبيرا بعد استقرار الأمير محمد العالم بن المولى 

خوض في العلوم كالنحو » إسماعيل العلوي؛ وذلك لما عرف به الرجل من

«والبيان والمنطق والكلام والأصول وغيرها
(4)

.  

أبو سعيد : ومن أشهر الأعلام الذين تواردوا عليها للتدريس والإقراء

الذي درّس بها جملة من المتون الأصولية؛ كمختصر ابن (ه1001ت)الهوزالي 

عبد  ا تلميذهوقد خلفه فيه. الحاجب وتنقيح القرافي وشرحه للشوشاوي وغيرها

(ه1060ت)الرحمن التمنارتي 
كما درّس بها عيسى بن عبد الرحمن  (5)

                                                           

 .22ابن عرضون الكبير، لعمر الجيدي، ص( 1)

ر الميلادي، لحسن حافظي، شالرابع ع/سجلماسة وأقاليمها في القرن الثامن الهجري( 2)

 .وما بعدها 232ص

نشاط الأمير محمد العالم العلمي والأدبي بتارودانت خلال القرن الثاني عشر الهجري، عادل ( 3)

: معكول، منشور ضمن أعمال ندوة
"

تارودانت حاضرة سوس
"

، مطبعة المعارف الجديدة، 

 .121، صم8/1227الرباط، ط

 .826التقاط الدرر، لمحمد بن الطيب القادري، ص( 4)

 8/322 :قات الحضيكيطب( 5)
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(ه1068ت) السكتاني
(1)

ويرجع فضل غرس بذرة علم الأصول بهذه . 

الذي يعد أول من درس  (ه222ت)حسين بن علي الشوشاوي  الحاضرة إلى

التي قضى بها حياته وتحديدا بالمدرسة البرحيلية، بتارودانت
(2)

تكن ولم . 

وإنما ، مدينة تارودانت هي الوحيدة التي أسهمت في ذيوع الأصول بسوس

وقد تتبع المختار السوسي ، أسهم في ذلك القرى بمدارسها المتنوعة والكثيرة

عددها فأحصى منها مائة مدرسة
(3)

. 

أما في شمال المغرب فقد ظهرت مدن أخرى لها أثر في ، هذا عن الجنوب

وهذه المدينة لم تسجل حضورا علميا في . نة تطوانمدينشر أصول الفقه منها 

كما يقرر ذلك محمد داود، المشهد الثقافي قبل القرن العاشر الهجري
(4)

 ،

يعنينا منها ما يتعلق بأصول الفقه؛ وقد ، لكنها ستعرف بعد ذلك انتعاشة علمية

، (ه1800ت)كان من المسهمين في هذه الانتعاشة محمد الجنوي الحسني 

الذين درّسوا الأصول بتطوان من خلال جمع الجوامع ، ريم قريشوعبد الك

(ه1830ت)وكان من الآخذين عليهما الرهوني ، والورقات
(5)

وأحمد بن  

(ه1882)عجيبة 
(6)

وممن درس بها أيضا وكان له بذلك ولع محمد المفضل . 

(ه1302ت)المفضل أفيلال 
(7)

. 

                                                           

 .1/226 :المرجع نفسه( 1)

 .8/888المغرب عبر التاريخ، لإبراهيم حركات، . 160-192سوس العالمة، ص( 2)

 .وما بعدها 23ختارالسوسي، صممدارس سوس العتيقة، لل( 3)

 .1/167تاريخ تطوان، لمحمد داود، ( 4)

 .1/937 :شجرة النور الزكية( 5)

 .31فهرست ابن عجيبة، ص( 6)

 .2/810عمدة الراوين، للرهوني، ( 7)
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قرن التاسع ومن مدن الشمال أيضا مدينة شفشاون التي تأسست أواخر ال

وقد أسهمت في ، ثم توسعت خلال القرنين العاشر والحادي عشر، الهجري

: وممن اشتهر من علمائها في علم الأصول، تنشيط الحركة العلمية بالشمال

أبو عبد الله محمد بن الحسن بن عرضون
(1)

 (ه1018ت)وولده محمد ، 

المعروف بابن عرضون الصغير
(2)

. 

 أصول الفقه خلال هذه المرحلة  واقع تدريس: المطلب الثاني
سبق الإلماع في المرحلة السابقة إلى أن حركية أصول الفقه في المغرب قد 

استقرت على اعتماد المختصرات الأصولية في التدريس؛ إذ كان الطابع 

الغالب هو الرضا بما قدمه الأوائل في هذا العلم والاقتصار عليه تعليما 

ددة لا يتم تجاوزها إلى غيرها؛ وبخاصة انطلاقا من متون مح، وتدريسا

وهذا الاتجاه سيثبت بشكل أقوى خلال . مختصر ابن  الحاجب الأصولي

القرن العاشر والحادي عشر في مختلف الأمصار؛ وهو ما قرره المختار 

وهذه الحالة كانت هي بنفسها حالة الشرق أجمع منذ القرن »: السوسي فقال

«الحادي عشر
(3)

. 

ل خلال هذه الحقبة وما بعده هو الانتقال من اعتماد غير أن ما سج

المختصرات الواضحة والمفهومة إلى المختصرات المعقدة والملغزة في 

ففي علم الأصول صار معتمد الناس على مختصر . مختلف الفنون والعلوم

                                                           

 .1/287 :شجرة النور الزكية. 8/837 :درة الحجال. 1/26نشر المثاني، للقادري، ( 1)

 .26ابن عرضون الكبير، ص( 2)

 .72التراث الأصولي بالجنوب المغربي، ص: وينظر. 66المدارس العتيقة بسوس، ص( 3)
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وكانت بدايات ، المسمى بجمع الجوامع (ه771ت)تاج الدين السبكي 

وهذا ما ، اخر القرن التاسع وبداية القرن العاشرظهوره في مجالس العلم أو

في ترجمة شيخه أبي عبد الله محمد  (ه212ت)ابن غازي المكناسي  ألمح إليه

واجتمعت ، وصاحبته في السفر مرارا، جالسته كثيرا»: بن يحيى البادسي فقال

«معه ومع غيره على قراءة جمع الجوامع لابن السبكي تفقها وبحثا
(1)

وهذا . 

من مع ظهوره بالأندلس أيضا؛ وكان من أوائل من أقرأه ابراهيم بن فتوح يتزا

حضرت عليه بالمدرسة »: يقول تلميذه القلصادي، (ه267ت)الاندلسي 

«منها جمع الجوامع لابن السبكي... ، في علوم شتى، قراءة كتب متعددة
(2)

. 

ومن المختصرات التي صار له حضور مهم خلال هذه المرحلة متن 

المتون التي تدرس من »: يقول المختار السوسيات للإمام الجويني؛ الورق

وقد كان لمحمد بن مسعود البونعماني ، هذا العلم متنان؛ أولهما جمع الجوامع

وهناك ، هذا هو المتن الكبير المشهور ...وللمحفوظ الأدوزي به اعتناء زائد

«الورقات المنسوبة لإمام الحرمين كذلك تتداول
(3)

بأن الورقات  ومعلوم. 

وخاصة شرح ، بشروح وحواش متنوعة، دئينتكان مقررا دراسيا للمب

الحطاب
(4)

 .أما جمع الجوامع فقد كان مهيع المتوسطين والمنتهين، 

                                                           

 .112فهرس ابن غازي، ص( 1)

 .166ي، صرحلة القلصاد( 2)

 .72التراث الأصولي بالجنوب المغربي، ص: وينظر. 66المدارس العتيقة بسوس، ص( 3)

 .801روضة الأفنان، لمحمد الأكراري، ص( 4)
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وهذا الذي ذكره المختار السوسي عن الجنوب يصدق أيضا عن باقي 

إذ كان يدرس بها ، مثل فاس ومراكش ومكناس وتطوانمناطق المغرب 

بشروحه وحواشيه المختلفة؛ ، عتمادا على جمع الجوامع أساساالأصول ا

أم ، سواء التي ألفها المغاربة كحمدون بلحاج وابن خضراء السلاوي والبناني

غيرهم كشرح المحلي واللقاني وغيرهما
(1)

وكان يحلو لبعضهم تدريس . 

جمع الجوامع منظوما؛ وكان النظم المعتمد هو نظم السيوطي المسمى 

الساطع نظم جمع الجوامعبالكوكب 
(2)

وذلك قبل أن تظهر منظومة مراقي ، 

التي صارت ، (ه1833ت)عود لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي سال

معتمد الناس في التدريس وبخاصة في سوس وجنوب الصحراء
(3)

. 

صحيح أنه كانت هناك كتب أخرى تدرس من قبل بعض الناس مثل 

-ح العضدخاصة بشر-مختصر ابن الحاجب 
(4)

ومستصفى الغزالي، 
(5)

 ،

وخاصة بشرح حسين الشوشاوي، وتنقيح القرافي
(6)

وأحكام الآمدي، 
(7)

 

                                                           

مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن، لمحمد العربي . 70فهرس المنجور، ص( 1)

. 122الأثر، للعياشي، ص اقتفاء أهل. 822الفوائد الجمة للتمنارتي، ص. 882الفاسي، ص

. 801روضة الأفنان، ص. 12سبيل التوفيق، لعبد الله بن الصديق، ص. 8/882 :الإلغيات

إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرين، لابن الحاج السلمي، 

 .3/1869 :موسوعة أعلام المغرب. 380-312ص

 .8/882 :الإلغيات( 2)

 .181لي بالجنوب المغربي، صالتراث الأصو( 3)

 .882مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن، ص. 37-36فهرس المنجور، ص( 4)

 .106الإلمام ببعض من لقيته من علماء الإسلام، لعبد الواحد السجلماسي، ص( 5)

روضة . 12سبيل التوفيق، ص. 92فهرست اليوسي، ص. 828الفوائد الجمة، للتمنارتي، ص( 6)

 .801ان، صالأفن

 .8/882 :الإلغيات( 7)
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ومنظومة مرتقى الوصول إلى علم الأصول لأبي بكر بن عاصم
(1)

؛ غير أن 

 .والعبرة بالغالب الأعم، ذلك يظل من قبيل الاستثناء

مع وتنافسوا في فك وقد أوغل الناس مع مرور الزمن في تدريس جمع الجوا

فخرج الأمر عن المقصود ، والتسابق في الوقوف عند حروفه ورسومه، مغاليقه

من تحصيل هذا العلم؛ ولذلك انتقد المختار السوسي هذا التوجه بشكل 

لا يزال بين متن جمع الجوامع وبين »ساخر؛ فذكر بأن الطالب بمدارس سوس 

والأمواج ، في الأجراف إزاء البحرالمحلي وبين العبادي واللقاني كأنه عصفور 

فلا يزال بين وقوع ، ويطير كلما مدت، فهو يقع كلما جزرت، تلتطم بينها

فكذلك يقع لمن يتطلب الأصول من جمع الجوامع مع شرحه المحلي ، وطيران

«وحواشيه حتى يخرج من الباب السابع كما دخل من الباب الأول
(2)

 . 

ثم أبو شعيب ، قد سبقه إليه الحسن اليوسي وهذا الذي انتقده المختار السوسي

غير أن ، ومن المشارقة جلال الدين السيوطي ثم الشوكاني، الدكالي من المغاربة

صيحات التجديد هذه لم تجد لها صدى ولم تغير في الواقع شيئا؛ وقد حاول 

، حلحلة الوضع، خلال القرن الرابع عشر الهجري، المختار السوسي عمليا

، ء عدد من الكتب في أصول الفقه كإرشاد الفحول للشوكانيفتصدى لإقرا

منظومة مرتقى الوصول لابن عاصم  وموافقات الشاطبي وجمع الجوامع للسبكي

وإحكام الأحكام للآمدي وغيرها
(3)

 .؛ لكن ذلك لم يكن له كبير تأثير

 

                                                           

 .322إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرين، ص. 8/882 :الإلغيات( 1)

 .92المدارس العتيقة بسوس، ص( 2)

 .807و 1/800 ،معتقل الصحراء، المختار السوسي( 3)
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6 

فهذه شذرات من تاريخ علم أصول الفقه مذ أن كان بذرة إلى أن  ؛وبعد

، حاولت من خلالها تبين مراحل نموه وتطوره، جرة مورفة الظلالاستوى ش

مركزا على بيان المتون التي ، مجليا واقع تدريسه  في مختلف الحقب والعصور

 . كانت أساس تعلميه ونشره

ه يفصح بجلاء عن حقيقة مفادها بأن علم أصول تولا شك في أن ما ذكر

أسهم في بناء صرحه كل ، الأمةالفقه هو من قبيل التراث المشترك بين عموم 

ولا يجوز بحال نسبة ، كل بحسبه، الناس من مختلف الأقطار والمذاهب

نعم قد يحصل في بعض البقاع . الفضل في وجوده وتطوره إلى فئة دون أخرى

لكن هذا لا يعني أن أهل تلك البلاد ، نوع من الخمول والخلود إلى الأرض

 .واقع حكم وشاهدوال، ظلوا كذلك على امتداد التاريخ
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 لائحة المصادر والمراجع

 الكتب -

 م8008، 3ط ،بيروت، دار الكتب العلمية، د تح، الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. 

 م،1227/ه1217، لعمر الجيدي. حياته وآثاره وفقهه: ابن عرضون الكبير 

 .الدار البيضاء. مطبعة النجاح الجديدة

 يوسف علي الطويل: تح، ان الدين بن الخطيبللس، الإحاطة في أخبار غرناطة ،

 .م8003، 1ط ،بيروت، دار الكتب العلمية

 لمحمد بن القاسم ، اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار

 .م1223/ه1203، 8ط، طبع بالرباط، عبد الوهاب بن منصور: تح، الأنصاري

 وتاج مدينة فاس الأزهار العاطرة الأنفاس بذكر بعض محاسن قطب المغرب ،

 .ه1312، طبعة حجرية، لمحمد بن جعفر الكتاني

 جعفر : ت، شهاب الدين الناصري، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى

 ، لدار البيضاء، ادار الكتاب ، محمد الناصري/الناصري

  إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرين لمحمد ابن

مطبعة ، م1228/ه1218ط ،ر بابن الحاج تقديم عبد الله كنونالفاطمي الشهي

 .الدار البيضاء، الجديدة

 رسالة جامعية قدمت لنيل شهادة ، أسئلة أبي العباس أحمد القباب الفاسي

، إدريس عبد الصادق: تح، الماستر بكلية الآداب بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة

 .م8012-8017، بإشراف الميلودكعواس
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 للعباس بن إبراهيم السملالي، من حل مراكش واغمات من الأعلامالإعلام ب ،

 . الرباط، المطبعة الملكية، م1223/ه1213، 8ط ،مراجعة عبد الوهاب بن منصور

 نفيسة الذهبي: تح، لأبي سالم العياشي، اقتفاء أهل الأثر بعد ذهاب أهل الأثر ،

 .م1/1226ط ،الرباط، جامعة محمد الخامس، منشورات كلية الآداب

 م1263 ،مطبعة النجاح الدار البيضاء، لمحمد المختار السوسي، الإلغيات. 

 نفيسة : تح، لعبد الواحد السجلماسي، الإلمام ببعض من لقيته من علماء الإسلام

 .م1/8002ط، الذهبي

 منشورات ، الميلودكعواس، إمارة نكور ودورها في خدمة المذهب المالكي

 .م1/8016ط ،رالمجلس العلمي المحلي بالناظو

 محمد الفاسي : تح، أنس الفقير وعز الحقير لأبي العباس ابن قنفذ القسنطيني

 .الدار البيضاء ، دار الرشاد الحديثة، وأدولف فور

 الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ،

 .م1278، الرباط، دار المنصور للطباعة والوراقة، د تحقيق، لابن أبي زرع

 م1222 - ه1/1212ط ،دار الكتبي، لبدر الدين الزركشي، البحر المحيط. 

 منشورات الرابطة المحمدية ، العربي الدائز: تح، برنامج ابن أبي الربيع السبتي

 . م1/8011ط ،للعلماء

 إبراهيم شبوح: تح، لعلي بن محمد بن علي الإشبيلي، برنامج شيوخ الرعيني ،

 .م1268 ،دمشق، التراث القديم مطبوعات مديرية أحياء

 دار الغرب الإسلامي، م1/1228ط ،محمد أبو الأجفان: ت، برنامج المجاري ،

 .بيروت
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 محمد أبو : تح، لجلال الدين السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة

 .لبنان، المكتبة العصرية، الفضل إبراهيم

 ج س : تح، بن عذارى المراكشيلا، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب

 .م 1223، 8ط ،بيروت، دار الثقافة، كولان وليفي بروفنسال وإحسان عباس

 بيروت، دار الفكر، سهيل زكار: مراجعة، خليل شحادة: ت، تاريخ ابن خلدون ،

 .م8001

 الدكتور : تح، شمس الدين الذهبي، الأعلامتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير و

 .م1/8003ط ،بيروت، دار الغرب الإسلامي، بشار عوّاد معروف

 م1292، طبعة معهد مولاي الحسن، تاريخ تطوان. 

 إحيا بن ، دراسة في المصادر والمناهج: التراث الأصولي بالجنوب المغربي

 .م1/8018ط ،منشورات الرابطة المحمدية للعلماء، مسعود الطالبي

 للقاضي عياض، الكترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب م ،

منشورات وزارة الأوقاف والشؤون ، الطنجي وآخرون محمد بن تاويت: تح

 . ت.د، .ط.د، الرباط، الإسلامية

 منشورات كلية ، أحمد التوفيق: تح، لابن الزيات، التشوف إلى رجال التصوف

 .م8/1227ط، الرباط، الآداب والعلوم الإنسانية

 منشورات ، محمد بنشريفة: تح، ياضلمحمد بن ع، التعريف بالقاضي عياض

 .م1228-ه8/1208ط، الرباط، وزارة الأوقاف

 دار الآفاق، هاشم العلوي: تح، لمحمد بن الطيب القادري، التقاط الدرر ،

 .م1/1223 ط، بيروت



 نشأته وتطوره : الأقصى بالمغرب الأصولي الدرس     |  

  10 

 

 ألفرد بل: تح، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن الأبار، التكملة لكتاب الصلة ،

 .م1217.ط .د، الجزائر، لشرقيةالمطبعة ا، وابن أبي شنب

 م8/8000ط ،دار نشر المعرفة، لعبد الهادي التازي، جامع القرويين. 

 لأحمد بن القاضي . جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس

 .الرباط  ،دار المنصور ،م1273. المكناسي

 الحميديلمحمد بن فتوح بن عبد الله، جدوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس  ،

 .م8/1222ط ،دار الكتاب اللبناني، دار الكتاب المصري، إبراهيم الأبياري: تح

 عبد الوهاب ابن : تح، لعلي الجزنائي، جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس

 م  1221-ه1211، 8ط، المطبعة الملكية، منصور

 منشورات دار المغرب ، لمحمد حجي، الحركة الفكرية في عهد السعديين

 .1276ط ،لتأليف والترجمة والنشرل

 الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، لمحمد المنوني، حضارة الموحدين ،

 .م1222/ط

 تحقيق ،لأحمد بن القاضي المكناسي ،درة الحجال في غرة أسماء الرجال :

 . بيروت ،دار الكتب العلمية ،م8008-ه1/1283ط ،مصطفى عبد القادر عطا

 مامون بن : ت، لابن فرحون، ة أعيان علماء المذهبالديباج المذهب في معرف

 .م1226-ه1/1271ط، بيروت، دار الكتب العلمية، محيي الدين الجنان

 لمحمد بن عبد الملك الأنصاري، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ،

 .م1/1273ط، بيروت، دار الثقافة، محمد بن شريفة وآخرون: ت

 محمد ضيف ومحفوظ  : تح، سم بن زاكور الفاسيلمحمد بن قا، رحلة ابن زاكور

 .م8011، الجزائر، الحراش، دار المعرفة الدولية للنشر والتوزيع، بوكراع
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 دار ، سعيد الفاضلي وسليمان القرشي: تح، لأبي سالم العياشي، الرحلة العياشية

 .د ت، 1ط ،أبو ظبي، السويدي

 م1978 ،نسية للتوزيعالشركة التو، تح محمد أبو الأجفان، رحلة القلصادي. 

 حمدي : تح، محمد بن محمد الأكراري، روضة الأفنان في وفيات الأعيان

 . م1/1222ط ،أكادير، جامعة ابن زهر، منشورات كلية الآداب، أنوش

 ومعه تحفة ، لعبد الكبير بن هاشم الكتاني، زهر الآس في بيوتات أهل فاس

لمحمد بن عبد ، الآس الأكياس ومفاكهة الجلاس فيما غفل عنه صاحب زهر

 ،مطبعة النجاح الجديدة، علي بن المنتصر الكتاني: تح، الكبير بن هاشم الكتاني

 م 8008- ه1/1288ط

 الدار البيضاء ، لعبد الله بن الصديق، سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق

 .د ت ، للطباعة

 لحسن ، لميلادير اشالرابع ع/سجلماسة وأقاليمها في القرن الثامن الهجري

 .م1227 ،منشورات وزارة الأوقاف، حافظي العلوي

 م1260/ه1320 ،المحمدية، مطبعة فضالة، للمختار السوسي، سوس العالمة. 

 مجموعة من المحققين بإشراف ، لشمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء

 .م3/1229ط ،مؤسسة الرسالة، شعيب الأرناؤوط

 عبد : تح، لمحمد بن محمد مخلوف، لمالكيةشجرة النور الزكية في طبفات ا

 م8008-ه1/1282ط ،بيروت، دار الكتب العلمية، المجيد خيالي

 تح، لأبي العباس أحمد ابن قنفذ القسنطيني، شرف الطالب في أسنى المطالب :

 .م1/8003ط ،الرياض، مكتبة الرشد، عبد العزيز صغير دحان



 نشأته وتطوره : الأقصى بالمغرب الأصولي الدرس     |  

  11 

 

 مكتبة الخانجي، الحسينيالسيد عزت العطار : حت، لابن بشكوال، الصلة، 

 . م8/1299ط

 منشورات ، عبد السلام الهراس وسعيد أعراب: تح، لابن الزبير، صلة الصلة

 .م1223/ه1213، ط .د، الرباط، وزارة الأوقاف

 دار الأمان ، ليونس العدلاني، طبقات الأصوليين بعدوتي المغرب والأندلس

 .م1/8080ط، بيروت، ودار الكتب العلمية، بالرباط

 مطبعة /1ط ،أحمد بومزكو: تح، طبقات الحضيكي لمحمد بن أحمد الحضيكي

 .م8006، الدار البيضاء، النجاح الجديدة

 محمود محمد الطناحي : تح، اتاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى

 .ه8/1213ط ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع، وعبد الفتاح محمد الحلو

 الحاج جعفر بن الحاج : حت، لأحمد الرهوني، ينعمدة الراوين في تاريخ تطاو

 .م8/8001ط ،منشوات جمعية تطاون أسمير، السلمي

 بيروت، الغرب الإسلامي دار، ماهر زهير جرار: تح، للقاضي عياض، الغنية ،

 .م1228-ه1/1208ط

 دار ، محمد عمارة: تح، فصل المقال فيما بن الحكم والشريعة من الاتصال

 . 8ط ،القاهرة، المعارف

  فقه الأسرة بالمغرب الأقصى والأندلس خلال القرنين الخامس والسادس

 .م1/8016ط، منشورات الرابطة المحمدية للعلماء، كعواس الميلود، للهجرة

 لمنير ، الفكر الأصولي بالأندلس في القرن الثامن الهجري وإسهام ابن جزي فيه

 .م1/8011ط، منشورات الرابطة المحمدية للعلماء، القادري بوتشيش
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 دار ، لمحمد بن الحسن الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي

 . م1/1277ط، عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ: تح، القاهرة، التراث

 دار المغرب للتأليف والترجمة ، محمد الزاهي: تح، فهرس ابن غازي المكناسي

 .م1272 ،والنشر

 عبد ، اجم والمشيخات والمسلسلاتفهرس الفهارس والأثبات ومعجم المع

، بيروت، دار الغرب الإسلامي، إحسان عباس: ت، الحي بن عبد الكبير الكتاني

 .م1228-ه1208

 دار الكتاب المصري ، إبراهيم الأبياري: تح، الفهرست ابن خير الاشبيلي

 .م 1/1222ط ،ودار الكتاب اللبناني بيروت، بالقاهرة

 القاهرة، دار الغد العربي، ميد صالح حمدانعبد الح: تح، فهرست ابن عجيبة 

 .م1/1220ط

 دار المغرب ، محمد حجي: تح، لأبي العباس أحمد المنجور، فهرست المنجور

  .ه1326 ،للتاليف والنشر

 بحث لنيل دبلوم الدراسات ، الخثيري زكرياء: حت، فهرسة أبي الحسن اليوسي

 .م8002، العليا المعمقة بجامعة محمد الخامس بالرباط

 إجازة عبد القادر الفاسي : أو الإجازة الكبرى ومعها، فهرست عبد القادر الفاسي

دار ابن ، محمد بن عزوز: ت، الإجازة الصغرى: لابي سالم العياشي وتسمى 

 .ه1/1282ط ،بيروت، حزم

 اليزيد : تح، أبي زيد عبد الرحمن التمنارتي، الفوائد الجمة ي إسناد علوم الأمة

 .م8/8007ط ،تب العلميةدار الك، الراضي
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 دار ، عمر عبد السلام تدمري: تح، لعز الدين ابن الأثير، لكامل في التاريخا

 .م1227-ه1/1217ط ،بيروت، الكتاب العربي

 مطبعة ، منشورات عكاظ، لعمر الجيدي، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي

 .دت، دط، الدر البيضاء، النجاح الجديدة

 محمد حجي و أحمد الشرقاوي ، الحسن اليوسي، للغةالمحاضرات في الأدب وا

 .م1228-ه1/1208،بيروت، دار الغرب الاسلامي، إقبال

 بعناية رضى الله عبد الوافي  رنش، نظامها وأساتذتها: مدارس سوس العتيقة

 .ت .د، ط .د، المختار السوسي

 سيلأبي حامد محمد العربي الفا، مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن ،

 . ت .د، منشورات رابطة أبي المحاسن بن الجد، محمد حمزة الكتاني: تح

 ت.د، ط.د، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، لأبي عبيد البكري، المسالك والممالك . 

 لمحمد بن عبد الكريم ، بمدينة فاس وما يليها من البلاد المستفاد في مناقب العباد

 .م1/8008ط ،كلية الآداب بتطوان منشورات، محمد الشريف: تح، التميمي

 منشورات كلية الآداب ، لمحمد المنوني، المصادر العربية لتاريخ المغرب

 .م1223/ه1202، ط.د، الرباط، والعلوم الإنسانية

 بيروت، دار الغرب الإسلامي، لسعيد أعراب، مع القاضي أبي بكر بن العربي، 

 .م8008 /1ط

 د ت، د ط، للمختار السوسي، معتقل الصحراء. 

 صلاح الدين : تح، لعبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب

 .م 1/8006ط ،صيدا، المكتبة العصرية، الهواري
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 المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب ،

جماعي بإشراف محمد  قيقتح، لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشيريسي

 ،بيروت، ودار الغرب الإسلامي، الرباط، ة الأوقاف المغربيةوزار، حجي

  .م1221/ه1201

 م8000 -ه1280، دار الرشاد الحديثة، إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ. 

  طوب ، لمحمد صغيري السجلماسي، (سجلماسة)من أعلام الغرب الإسلامي

 .م1/8019ط ،البيضاء، بريس

 م1223 /1ط، دار الغرب الإسلامي، النجارلعبد المجيد ، المهدي ابن تومرت. 

 م8002 ،تنسيق وتحقيق محمد حجي، موسوعة أعلام المغرب. 

 8ط، دار الثقافة، لعبد الله كنون، النبوغ المغربي في الأدب العربي. 

 ت، محمد بن الطيب القادري، نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني :

 .م1226 /م1277 ،1ط ،الرباطب لطالبمكتبة ا، محمد حجي و أحمد التوفيق

 إحسان : تح، لأحمد بن محمد المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب

 .م1222 ،بيروت، دار صادر، عباس

 عبد الله عبد الحميد : تح، لأحمد باب التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج

 م1/1222ط، ليبيا، طرابلس، منشورات كلية الدعوة، الهرامة

 جامعة ، منشورات كلية الآداب، لمحمد المنوني، رقات من حضارة المرينيينو

 .م3/8000ط ،محمد الخامس بالرباط

 مطبعة المدني، لأحمد بن الأمين الشنقيطي، الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ،

 .م2/1222ط ،القاهرة
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 إحسان: تح، لشمس الدين أحمد بن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 

 .ت  .د، ط .د، بيروت، دار صادر، عباس

 بيروت، دار الآفاق، عادل نونهيض: تح، طينينلابن قنفذ القس، الوفيات ،

 .م1223-ه2/1203ط

 المقالات وأعمال الندوات -

 لمحمد الفاسي، أبو عمران الفاسي والعلاقات العلمية بين المغرب وتونس ،

، المذهب المالكيأبو عمران الفاسي حافظ : منشور ضمن أعمال ندوة

 . م1/8010ط ،منشورات الرابطة المحمدية للعلماء

 م8009، 3: ع، مجلة الواضحة، أصول الاستدلال عند الإمام مالك. 

 منشور ضمن أعمال ندوة، لمحمد بن شريفة، أوائل الإفتاء والمفتين بالمغرب :

 ،اطالرب، منشورات كلية الآداب بجامعة محمد الخامس، التاريخ وأدب النوازل

 .م1/1229ط

 أبو عمران الفاسي : منشور ضمن أعمال ندوة ،حياة أبي عمران الفاسي ومناقبه

 .م1/8010ط، منشورات الرابطة المحمدية للعلماء، حافظ المذهب المالكي

 دراسة في النشأة والمدونات الخصائص: المصادر الأصولية عند المالكية ،

القاضى عبدالوهاب البغدادى  بحوث الملتقى الأول بدبي؛ دورة : منشور ضمن

 .1/8002ط ،دبي، منشورات دار البحوث الإسلامية وإحياء التراث، المالكي

  نشاط الأمير محمد العالم العلمي والأدبي بتارودانت خلال القرن الثاني عشر

، تارودانت حاضرة سوس: منشور ضمن أعمال ندوة، عادل معكول، الهجري

 .م8/1227ط، الرباط، مطبعة المعارف الجديدة
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 حمادةفاروق ، النهضة الفقهية للمذهب المالكي في ظلال الدولة الموحدية، 

 .8002 نونبر ، 31-30: ع، الإحياءمجلة 

 حاتم باي؛ دار ابن . د: نكت المحصول في علم الأصول؛ لابن العربي؛ تحقيق

 .م8017 -ه1/1232حزم؛ ط

https://search.emarefa.net/ar/search?append=PERSON_FILTER_AR_NAME_ss%3A%22%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%8C+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82%22
https://search.emarefa.net/ar/search?append=SOURCE_s%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%22
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 المرابطي العصر في والأندلس بالمغرب الأصولية المدرسة
 نقدية ومراجعات تاريخية مقاربة

أحمد الخاطب 
() 

 

 تقديم واستشكال

في حق الدولة السلبية تراكمت جملة من الأحكام التاريخية والفكرية 

لك وذ، المتمثلة في فقهاء المالكية عالمةالالفكرية ونخبتها  المرابطية وسياستها

عن مشروعه الثوري للإطاحة بالمرابطين ابن تومرت الفقيه  أعلنمنذ أن 

المؤرخ  ورسخ .سياسيا وهدم أسسهم الفكرية في سبيل إقامة دولة الموحدين

من خلال نصوص تاريخية ، هذه الصورة عبد الواحد المراكشيالموحدي 

 ولم»: رومن ذلك قوله الشهي. ظلت مرجعا للقدامى والمحدثين في هذا الشأن

ويحظى عنده إلا من ( يقصد علي بن يوسف)يكن يقرب من أمير المسلمين 

فنفقت في ذلك الزمان كتب ، أعني فروع مذهب مالك، علم علم الفروع

وكثر ذلك حتى نسي النظر في كتاب ، المذهب وعمل بمقتضاها ونبذ ما سواها

 زمان يعتنيفلم يكن أحد من بين مشاهير ذلك ال،  صلى الله عليه وسلمالله وحديث رسول الله 

                                                           

()  جامعة للدراسات الإسلامية العليا، نية مؤسسة دار الحديث الحسوالحضارة، أستاذ التاريخ

 بيةالمغرالمملكة ، القرويين
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«...بهما كل الاعتناء
(1)

في حق المرابطين وفقهائهم على  وتوالت الأحكام .

لجمود والتقليد ومحاربة الفكر العقلاني من لتزمت واافاتهموا ب، ذلك المنهج

، ومحاربة الفكر التأصيلي ومن ذلك علم أصول الفقه، الكلام والفلسفة

تحت تأثير هيمنة  لفكر الدينيالفروعية في ا/ تحكم النزعة الفقهية بدعوى 

  .الفقهاء وتحكمهم في السياسة العامة للدولة

، العربأو من المستشرقين المؤرخين المعاصرين سواء من من عدد اتخذ 

لصياغة أحكامهم  دليلا قطعيا« المعجب»في كتابه  مقولات المراكشيمن 

 مالكية المرابطيةلمدرسة الاو، بشكل عامدولة المرابطية التاريخية التي تدين ال

المستشرق الفرنسي ألفرد بل نذكر مثلا ، رواد هذا الاتجاهمن . بشكل خاص

 Bell  الذي قرر في دراسته التاريخية لتطور الفرق الإسلامية بالشمال

وانتصارهم ، في الدين والشريعة« الأصول»معاداة المرابطين لدراسة ، الإفريقي

لفقه الفروع
(2)

« الأصول»على معاداة  نة المالكية المرابطيةولم يكتف بإدا. 

مقابل الانتصار للفروع وما ترتب عن ، وما ترتب عن ذلك من منع للاجتهاد

على المدرسة المالكية ذاتها بل عمم الإدانة  ذلك من تكريس لنزعة التقليد؛

عبر تاريخها الطويل المغربية بصفة عامة
(3)

فقد حاول ، أكثر من ذلكو. 

                                                           

عبد الواحد المراكشي، تحقيق محمد سعيد العريان، ، المعجب في تلخيص أخبار المغرب( 1)

 .455–452م، ص7891البيضاء،  الدار، دار الكتاب، السابعةمحمد العربي العلمي، الطبعة 

ترجمة عبد ، ألفرد بل، فررقي  م  الفح  العري  تح  اليم الفرق الإسلامية في الشمال الا( 2)

 .427ص، م7891، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الثالثةالرحمان بدوي، الطبعة 

 .424-427، صالمرجع نفسه( 3)
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 طبيعة المغاربة فوجدها متلائمة مع، ير عميق لهذه الظاهرةالبحث عن تفس

وميولاتهم الفكرية
(1)

.  

يمكن تصنيف مواقفهم في نفس من الباحثين العرب المعاصرين الذين 

حيث حكم بدوره على الفكر ، عبد المجيد النجار الأستاذمثلا نذكر ، الاتجاه

مما ، هتتما  بالأصو الشرعي في العصر المرابطي بالفروعية والتنكب عن الا

 المساعدةخلو الثقافة المغربية من العلو  أسقطه في دائرة التقليد والجمود و

 ؛ مؤسسا حكمه هتذا على ضوء نازلةعلم أصو  الفقهومنها ، على الاجتهاد

حينما ، من تدريس الأصو (  315/1111)بن النحوي منع أبي الفضل 

و  الفقه بدعوى أنه يدخل أخرج من المسجد بسجلماسة وأبطل درسه في أص

علوما جديدة
(2)

. 

وانسجاما مع التصور الفكري للندوة ، حكا الأالمواقف وعلى ضوء هتذه 

يتطلع هتذا ، بالمغرب والأندلسالعلمية المباركة حو  المدرسة الأصولية 

البحث إلى محاولة الإسها  في تجديد النظر في إشكالية وضعية علم أصو  

س في العصر المرابطيالفقه بالمغرب والأندل
(3)

ومحاولة رسم صورة ، 

                                                           

 .424ألفرد بل، ص، الفرق الإسلامية في الشمال الافررقي  م  الفح  العري  تح  اليم  (1)

دار الغرب الإسلامي، بيروت، ، عبد المجيد النجار، ر الإسلام  يالمغربفرصمل في الفك( 2)

 .91 ، ص1111

تجدر الإشارة إلى بعض الدراسات السابقة التي تصدت لهذه المسألة، لكن دون أن تربطها ( 3)

مباحث في : ومنها. بالإطار التاريخي المعني بالدراسة في هتذا البحث وهتو العصر المرابطي

، 1115، عمر الجيدي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، كي بالمغربالمذهب المال

؛ مولاي الحسين بن الحسن الحيان، المصادر الأصولية عند المالكية دراسة 141-151ص

= 
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والنزعات بعيدة عن التحيزات الإيديولوجية ، تاريخية قريبة من الواقع

التي أطرت وأثرت في مسار رؤى كثير من المؤرخين القدامى التعميمية 

وسياستها الفكرية والدينية على ، والمعاصرين إزاء الدولة المرابطية عموما

منهجيا مقاربة تاريخية للرؤى  يتبنى البحث، بيل ذلكوفي س. وجه الخصوص

بعرضها وتحليلها ، والأطروحات القديمة والحديثة العربية والاستشراقية

وقراءة تحليلية لأصناف ، ونقدها على ضوء قواعد النقد التاريخي للنصوص

وخاصة كتب التراجم والفهارس التي تعود ، من المصادر التاريخية والفكرية

في سبيل الكشف عن ما يمكن أن تجود به من مادة معرفية ، لمرابطيللعصر ا

 . بشكل مباشر تساعد على قراءة الواقع الفكري

 :وفيما يلي جملة من أهتم التساؤلات التي سيحاو  البحث الإجابة عنها

كيف كانت وضعية علم أصول الفقه بالمغرب والأندلس في العصر -

 المرابطي؟

( أصول الفقه)هذا العلم  كمة في تحديد وضعيةما أهم العوامل المتح -

 بالبيئة المغربية والأندلسية في العصر المرابطي؟

ما تأثير السياسة الفكرية المرابطية الرسمية على وضعية هذا العلم في  -

 البيئة المغربية والأندلسية؟

                                                           

أعمال المؤتمر العلمي لدار البحوث، الملتقى في النشأة والمدونات والخصائص، ضمن 

 .111-113، صم1225، 3، دبي، المجلد القاضي عبد الوهاب: الأول
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، ة أو دينامية المدرسة الأصولية المرابطيةيحرك ما أهم مظاهر وتجليات -

حيث التعليم والتأليف وتداول المؤلفات الأصولية المشرقية من 

 ؟...والمغربية

 في بنية الدولة المرابطية؟( أصول الفقه)ما مكانة علماء الأصول  -

ما مدى مصداقية الأحكام والأطروحات التي تقررت بشأن وضعية هذا  -

 الدولة المرابطية؟ العلم في ظل

مى والمعاصرين حول وضعية رؤى المؤرخين القدا :المبحث الأول
 :أصول الفـقه بالمغرب والأندلسـ 

 رؤى المؤرخين والعلماء القدامى: المطلب الأول
لم يكن بلدا  -بمفهومه التاريخي-يعتبر كثير من المؤرخين أن المغرب 

أي أن المغاربة لم يكن لهم اهتمام بعلم ، «فروعيا»بلدا  بقدر ما كان، «أصوليا»

وإنما ظل اهتمامهم مقتصرا على علم الفروع أي ، (هأصول الفق)الأصول 

وشكلت الدولة المرابطية التي امتدت زهاء قرن . الفقه وفق المذهب المالكي

عبر المجال الترابي المغربي ( م7721-7439/ه527-234)من الزمان 

من  النموذج التاريخي الأمثل لأصحاب هذه الأطروحة سواء، والأندلسي

حجتهم في ، للاستدلال على مصداقية أطروحتهم، ينالقدامى أو المعاصر

بالهيمنة على  ما تقرر من حكم تاريخي يدين فقهاء الفروع المالكيين ذلك

فما مدى مصداقية هذا . الحياة السياسية والفكرية في ظل الدولة المرابطية

  الأطروحة؟
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كما يتوخى ذلك  إن تحليل هذا الأطروحة والتطلع إلى مراجعتها ونقدها

البحث عرضا وتحليلا  لن يتأتى إلا بعد تقديم مختلف عناصر، هذا البحث

عرض أهم الرؤى والأقوال الممثلة ، وسنحاول في هذا الإطار .ونقدا ومراجعة

من . لهذا الاتجاه النقدي للمدرسة المالكية المغربية والمرابطية بالخصوص

نصار هذا يمكن القول إن أ، خلال مراجعة صفحات كتب التاريخ والفقه

ومنهم ، وغير المالكية فمنهم المالكية، الاتجاه يتميزون بانتماءاتهم المختلفة

والمعاصرون لها وغير ، الموالون لدولة المرابطين والمعارضون لها

هذا  ممثليأقدم بين لعل من ... ومنهم العرب والمستشرقون، المعاصرين

نجد الفقيه ، رابطينالاتجاه من خارج المذهب المالكي قبل قيام دولة الم

وهو معروف بنقده الشديد ، (ه251 – 392)الظاهري الأندلسي ابن حزم 

وانصبت أشد انتقاداته على مالكية بلده . للمذهب المالكي ولفقهاء المالكية

وأما أهل » :حيث يقـول، متهما إياهم بالتقليد والابتعاد عن الأصول الأندلس

 -في الندرة  -على مسائلهم وطالبه منهم بلادنا فليسوا ممن يتعنى بطلب دليل 

فيعرضون كلام الله تعالى وكلام الرسول عليه السلام ، إنما يطلبه كما ذكرنا آنفا

فإن وافق قول الله ، وهو مخلوق مذنب يخطئ ويثيب، على قول صاحبهم

وإن خالفاه تركوا قول الله ، وقول رسوله عليه السلام قول صاحبهم أخذوا به

«صاحبهموثبتوا على قول ، ه عليه السلام ظهرياوقول، جانبا
(1)

وخلا  العصر . 

 تهثور( هت314ت)الثائر محمد بن تومرت  الفقيه أعلن، العصر المرابطي

                                                           

دار الآفاق تحقيق أحمد شاكر، وتقديم إحسان عباس، ، ابن حزم، الإتكا  في أصمل الأتكا ( 1)

 .111-111ص، 1م، ج7893الجديدة، بيروت، 
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فوصفهم بالجمود والتقليد ، فكرية على مالكية المرابطين ومنهجهم الفكريال

وذلك في إطار ثورته الشاملة على ، وإهتما  الأصو  من القرآن الحديث

لمرابطيالحكم ا
(1)

كما بدا ذلك واضحا من خلال بياناته المفصلة لتأصيل ؛ 

 في مختلف -القرآن والسنة- استنادا على النصوص الشرعية الفكر الفقهي

وكذلك في بيانات الأصولية الفقهية ذات المنزع العلمي في تقرير قواعد ، تآليفه

أصول الفقه
(2)

.  

عرض موقف الفقيه  ايجدر بن، من داخل النسق المالكي المرابطي

ابن  ومعلو  أن. من نفس الإشكالية( هت344ت)والأصولي أبي بكربن العربي 

للمنهج التقليدي الفروعي الذي أصاب الفقه المالكي  شديد النقدكان  العربي

، صار التقليد دينهم»لم يتردد في مهاجمة فقهاء الفروع الذين ف، بالأندلس

«والاقتداء يقينهم
(3)

ايرة مستجدات العصرفعجزوا عن مس 
(4)

مما كانت له  .

 حيث، انعكاسات خطيرة على الحياة العلمية بصفة عامة والفقهية بصفة خاصة

                                                           

ابن تومرت، تقديم وتحقيق عمار الطالبي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ، أعز ما قطلب( 1)

« الممتدق »رسالة المهدي إل  جماعة »أو « مةالرسالة المنظ»؛ 421–425، صم7895

منشورات كلية مجموعة جديدة، أحمد عزاوي، ، رسائل ممتدقة: ضمن، بن تومرتلا

تجرية الحغيير في تركة المهدي ؛ 28–22، ص1، جم7885الآداب بالقنيطرة، الدار البيضاء، 

 .59ص ، 1114تونس، ، عبد المجيد النجار، ي  تممرت

النجار، عبد المجيد ، المهدي ي  تممرتوما بعدها؛  25مصدر سابق، ص ،أعز ما قطلب( 2)

فريه الإصلاح يي  الحريية وما بعدها؛  493، صم7891دار الغرب الإسلامي، بيروت، ، 1ط

النجار، الطبعة الأولى، مطبعة  عبد المجيد، (اي  العري  واي  تممرت نممذجا)والسياسة 

 .34–48ص ،م7881التوفيق، الرباط، المغرب، 

حقيق عمار ت، آراء أي  يكر ي  العري  الكلامية :منشور تحت عنوان، العماصم م  اليماصم( 3)

 .287–284، ص4، جم7812، الجزائر، الشركة التونسية للطباعة والنشروالتوزيع، الطالبي

 .284، صالمصدر نفسه( 4)
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وهو ما يعبر عنه ابن ، والفروعية محل التجديد والتأصيل تكرست نزعة التقليد

عطفنا عنان القول إلى مصائب نزلت بالعلماء عن طريق الفتوى » :العربي بقوله

وتعلقت بهم ، وذهب العلماء وتعاطت المبتدعة منصب الفقهاء، دعلما كثر الب

فأفتوا ، واتخذ الناس رؤساء جهالا)...( فقالوا بفساد الزمان ، أطماع الجهال

فماتت العلوم إلا عند آحاد ، وبقيت الحال هكذا، فضلوا وأضلوا، بغير علم

ل وجع)...( وظهور الجهل ، واستمرت القرون على موت العلم، الناس

لولا أن الله تعالى من بطائفة تفرقت في ديار )...( الخلف منهم يتبع السلف 

، وأبي محمد الأصيلي، كالقاضي أبي الوليد الباجي، وجاءت بلباب منه، العلم

«...فرشوا بماء العلم على هذه القلوب الميتة
(1)

 . 

عبر أبو ، ومن داخل المذهتب المالكي ابن تومرت وابن العربي؛بعد ابن 

الفقه  حركةمن النقدي كذلك  هعن موقف( هت313ت)لوليد بن رشد الحفيد ا

وهتذه صناعة أصو  الفقه والفقه نفسه لم يكمل »:  قاف، لدهبب والأصو 

النظر فيها إلا بعد زمن طويل؟ ولو را  إنسان من تلقاء نفسه أن يقف على 

ف جميع الحجج التي استنبطها النظار من أهتل المذاهتب في مسائل الخلا

 -ماعدا المغرب- التي وضعت المناظرة فيما بينهم في معظم بلاد الإسلا 

مع وجود ذلك ، لكون ذلك في حقه ممتنعا، لكان أهتلا أن يضحك منه

«مفروغا منه
(2)

.  

                                                           

 .37مرجع سابق، ص، فريه الإصلاح( 1)

، مركز 7ابن رشد الحفيد، ط، الشرقعة والحكمة م  الاتصال فرصل الميال في تيرقر ما يي ( 2)

 .83–84م، ص7881دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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يفرض المؤرخ عبد الواحد ، ومن خارج دائرة الفقهاء والأصوليين

لتاريخية في هتذه ذاته على الكتابة ا، حديوالمراكشي الذي عاش في العصر الم

مرجع بمثابة ال« المعجب»في كتابه  فقد ظلت المواقف التي سطرهتا. القضية

وخاصة ذلك النص الشهير ، لأصحاب هتذا الطرح منذ ذلك الوقتالرئيس 

القو  بتحكم النزعة الفروعية المالكية في الفكر الشرعي  حسم فيهالذي 

وهتيمنة فقهاء ، ر التأصيليونبذ ما سواه من الفكر العقلاني والفك، المرابطي

الفروع على مقاليد السلطة السياسية أيضا 
(1)

، وخلال القرن الثامن الهجري .

عن خلو البيئة المغربية من ه 111)عبر المؤرخ لسان الدين ابن الخطيب 

وهو يتحدث عن الفقيه أبي الحسن الزريولي المعروف ، علماء الأصول

، يشارك في شيء من أصول الفقه» :حيث قال عنه( ه178ت)بالصغير الفاسي 

مغربا به بين أقرانه من المدرسين في ذلك الوقت لخلوهم ، يطرز بذلك مجالسه

»من تلك الطريقة بالجملة 
(2)

في سياق حديثه  (ه949ت)خلدون ابن وأقر  .

أن المالكية أقل اعتناء ب« أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات»عن 

الأخرى وخاصة الشافعية الفقهية ن باقي المذاهب بالفكر الأصولي م

وأما »: فقال في حقهم .ليسوا أهل نظر بل أهل أثر، رأيهحسب فهم . والحنفية

 ،غربموأيضا فأكثرهم أهل ال، وليسوا بأهل نظر، المالكية فالأثر معتمد هم

                                                           

 .455–452مصدر سابق، ص، المعجب( 1)

الشركة المصرية للطباعة والنشر، ، 1ط، تحقيق محمد عبد الله عنان، الإتاطة في أخبار غرناطة( 2)

 .791، ص2، جم7815القاهرة، 
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«وهم بادية غفل من الصنائع إلا في الأقل
(1)

أبو العباس شهاب  وبعده تبنى. 

حيث ، لكنه عبر عنه بصيغة معتدلة، نفس الموقف( ه7427ت)دين المقري ال

«متوسط الحال -المغاربة-وعلم أصول الفقه عندهم »: يقول
(2)

 . 

ونتساء  ، قبل أن نعرض آراء المؤرخين المعاصرين، نكتفي بهذه الشهادات 

 القواسم المشتركة التي طرحتها هتذه المواقف ؟ وما هتي الفترة ما هتي: الآن

لعل القاسم المشترك بين هتذه النصوص  الزمنية التي غطتها هتذه الانتقادات؟

هتو الحديث عن وضعية أصو  الفقه بالمغرب ، على اختلاف تاريخها

وإن اختلفت ، والأندلس بصيغ الأسف والحسرة على إهتما  هتذا العلم

الإقصاء والإهتما  المطلق حيث هتناك من تحدث عن، مستويات ذلك
(3)

 ،

أو الضعيف، ن تحدث عن الاهتمام المتوسطوهناك م
(4)

أما الفترة الزمنية التي . 

بل تمتد عبر ، فقط بالعصر المرابطي فهي لا ترتبط، غطتها هذه الانتقادات

 .مرحلة أطول منذ القرن الرابع الهجري إلى غاية القرن الحادي عشر الهجري

مرتبطة بتاريخ  ولكنها، أي أن المشكلة ليست متعلقة فقط بدولة المرابطين

وإن كانت المرحلة المرابطية قد اعتبرت أنسب ، المغرب بكامل عصوره تقريبا

مرحلة لتأسيس هذا التوجه الفكري المناهض للفكر الأصولي في نظر هذا التيار 

                                                           

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي  كتاب( 1)

 ، 1221تحقيق إبراهتيم شبوح، تونس، ابن خلدون، الميدمة، الكتاب الأول . السلطان الأكبر

 .111، ص1ج

تحقيق إحسان عباس، دار شهاب الدين المقري، ، م  غص  الأندلس الرطيب نف  الطيب( 2)

 .447، ص7م، ج7819، تصادر، بيرو

 .455مصدر سابق، ص، المعجب؛ 251مصدر سابق، ص، الميدمة (3)

 .447، ص7جمصدر سابق، ، نف  الطيب( 4)
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وإذا كانت هذه هي آراء . من النقاد من المؤرخين وغيرهم القدامى والمحدثين

، اكبين واللاحقين عن العصر المرابطيالمؤرخين القدامى السابقين والمو

والتي أجمعت كلها على تدني وضعية علم أصول الفقه ، مالكيين وغير مالكيين

فماذا عن مواقف بعض . في تاريخ المغرب عامة وخاصة في العصر المرابطي

 المؤرخين والدارسين المعاصرين؟

 العرب رسينارؤى المحدثين من المستشرقين والد: المطلب الثاني
المستشرق ، من أبرز رواد هذا الاتجاه من المستشرقين الكلاسيكيين 

مستندا إلى ذلك ، تحدث ألفرد بل(. م7825ت)   الفرنسي ألفرد بل

للمراكشي« المعجب» النص الشهير من
(1)

عن الحياة الفكرية في الدولة  

مرابطين وبأمر يتبين لنا بوضوح أنه في عهد ال ومن هتذا النص»: فقا ، المرابطية

وخصوصا دراسة ، في الدين والشريعة« الأصو »هتجرت دراسة ، منهم

ونظر إليها الفقهاء ، بل كانت مذمومة في المغرب فلم يروا فيها فائدة، الحديث

وتشمل ( الفقه العملي) «الفروع»ولم يهتم الفقهاء إلا بدراسة . نظرة الكراهتية

أقصى « الفروع»وعدوا دراسة ، كالقانون المدني والعبادات بحسب مذهتب مال

«غايات علم الدين بدلا من أن تكون مجرد فرع ثانوي وإنساني
(2)

ويتجاوز  .

ليعمم حكمه على ، الحكم على فترة وسياسة المرابطين وفقهائهم ألفرد بل

 باستثناء الفترة، تاريخ الغرب الإسلامي عامة قبل وبعد مرحلة الحكم المرابطي

                                                           

الذي تحدث فيه عن سيطرة فقهاء الفروع المالكية ومحاربة  أي نص عبد الواحد المراكشي( 1)

 .133- 452مصدر سابق، ص، المعجب، علم الكلا  وإحراق كتاب الإحياء للغزالي

، ألفرد بل، ترجمة عبد الفرق الإسلامية في الشمال الإفررقي  م  الفن  العري  تح  اليم ( 2)

 .427م، ص7891، بيروت، 3الرحمن بدوي، دار الغرب الإسلامي، ط
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وكل الفقه تحجر في القالب الثابت الذي صنعه مؤسس » :حيث يقول، الموحدية

ومنع الاجتهاد في  .ووجب الاقتصار على ذلك .(مالك بن أنس)المذهب 

نفسها الكتاب « الأصول»الاجتهاد المستند إلى ، الإسلام في المغرب وإسبانيا

وكان هذا هو الوضع بالنسبة إلى فقهاء المالكية في المغرب منذ زمن  .والسنة

تلك ، «الأصول»والمحاولات المنفردة لرد الفعل والعودة إلى ( ...) طويل

قبل حركة ، وبخاصة في الأندلس، المحاولات التي قام بها بعض العلماء

«قد منعتها حكومة المرابطين، المرابطين
(1)

واعتبر أن هذا التوجه الفكري من  .

ا يتعلق بالعقيدة سواء فيم، فانحطاط الدراسات الدينية»، صميم طبيعة المغاربة

كان مما ، على يد الفقهاء والمالكية بمساندة حكومة المرابطين، وبالشريعة

، وسنرى هذه الطريقة تسود في تلك البلاد، يتلاءم مع سكان المغرب الإسلامي

«...وستستمر حتى عصرنا الحاضر ، بعد محاولة الموحدين الإصلاحية
(2)

 . 

نذكر الأستاذ ، تبنوا نفس الموقف من المؤرخين العرب المعاصرين الذين 

حيث يقو  في سياق حديثه عن خصائص الفكر الشرعي بالمغرب في ، النجار

، في الأحكا  الفقهية« الفروعية»هتي : الصفة الثانية»: القرن الخامس الهجري

فقد كان الفكر الشرعي في هتذه الفترة ينحو منحى الجمود على الآراء الفقهية 

متنكبا عن دراسة الأصو  التي استندت إليها ، مالك بن أنس المأثورة عن تلاميذ

فتؤدي تلك ، بما يجعل الصلة مباشرة مع نصوص القرآن والحديث، تلك الآراء

الصلة إلى ظهور منزع الاستنباط الذي يولد الآراء والأحكا  التي تعالج النواز  

لثقافة المغربية وقد استتبع هذا التوجه في الفكر الشرعي خلو ا( ...)المستجدة 

                                                           

 .424-427ص مرجع سابق، ،الفرق الإسلامية في الشمال الإفررقي  م  الفن  العري  تح  اليم  (1)

 .424ص، نفسهالمرجع ( 2)
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وتنزيلا ، من العلوم التي تساعد على الاجتهاد استنباطا للأحكام من نصوصها

ومثل علم أصول الفقه  ...( الفقه المقارن)مثل علم الخلاف ، لها في الواقع

حيث كانت تقابل كل بادرة لإدخاله ونشره بالرفض والمقاومة العنيفة مثلما 

ما أخرج من المسجد بسجلماسة حين( م7778-573)حدث لابن النحوي 

»وأبطل درسه في أصول الفقه بدعوى أنه يدخل علوما جديدة 
(1)

وقد اعتبر  .

الأستاذ النجار أن ثمرة هذا المنهج المعتمد على أقوال العلماء مفصولة من 

، والمستبعد للعلوم المساعدة على الاستنباط أن استحكم التقليد، نصوصها

مطان أحكامها من نصوص القرآن  المستجدة وبين وفصل ما بين نوازل الحياة

والسنة النبوية الشريفة وما يبنى عليها من اجتهاد
(2)

وهو ما عبر عنه في سياق ، 

إن هذا الإهمال لعلم أصول الفقه وعلم » :حديثه عن الثورة التومرتية بقوله

الخلافيات أسقط الفكر الشرعي بالمغرب في ضرب من الاجترار للمسائل 

، وانصرفت الهمة إلى مجرد الاشتغال بها شرحا واختصارا، ية في الفقهالفرع

وهو ما أدى إلى الوقوع في تقليد ، ووقع الابتعاد عن روح الاجتهاد والكشف

وإنزال الحكم القديم الصادر عن عالم متقدم عن النازلة ، اللاحق للسابق

وذهب . «القديمة الجديدة التي ربما تتغير ظروفها وملابساتها عن تلك النازلة

الأستاذ العروي نفس المذهب كذلك معتبرا أن الحركة المرابطية لم تستفد من 

الحركة الفكرية الأندلسية وخاصة المتمثلة في شيوع ظاهرة الجدل حول 

 لم يحصل إذن أي تجديد داخل المذهب المالكي أيام» :حيث يقول، الأصول

                                                           

دار الغرب الإسلامي، بيروت، النجار،  عبد المجيد، فرصمل في الفكر الإسلام  يالمغرب( 1)

 .91 ، ص1111

 .53-54مرجع سابق، ص، المهدي ي  تممرت( 2)
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ومن جدل حول ، ن حركة فكريةرغم ما كانت الأندلس قد عرفته م، المرابطين

«أثناء القرن الخامس الهجري، الأصول
(1)

. 

، هتذه جملة من المواقف حو  وضعية أصو  الفقه في تاريخ المغرب

فقد أجمع أصحاب هتذه المواقف ، كما سبقو .وخاصة في ظل الدولة المرابطية

 من القدامى والمعاصرين على تدني وضعية علم أصو  الفقه في بلاد المغرب

هتيمنة التقليد والفروعية في المذهتب  مقابل، تحت سيادة الدولة المرابطية

هتؤلاء كان هتو كتاب  ولعل المصدر التاريخي الرئيس المعتمد من كل. المالكي

للمراكشي« المعجب»
(2)

أما الوقائع التاريخية التي يستند إليها أصحاب هتذه  .

 من تدريس علم الأصو  المنع تيويتعلق الأمر بحال، فمحدودة جدا، المواقف

، (هت315 ت)بسجلماسة وفاس التي تعرض لهما أبو الفضل يوسف بن النحوي 

وحدثني أبو عبد الله » :حيث يقو ، ذكرهتما ابن الزيات التادلي في التشوف لتانال

حدثني أبو علي سالم بن أبي سلامة السوسي :محمد بن أبي القاسم قـا 
(3)

 

سجلماسة نزل مسجد ابن عبد الله ليدرس  أن أبا الفضل لما قدم( ه 584ت)

أصول الدين وأصول الفقه فمر عليه عبد الله بن بسام وكان من رؤساء البلد 

أصول الدين وأصول الفقه  :ما العلم الذي يقرئه هذا الإنسان ؟ فقيل له: فقـال

أرى هذا أراد أن يدخل علينا علوما لا  :فقال .وكانوا قد اقتصروا على علم الرأي

أمت  :ثم قال له، فقام أبو الفضل من مكانه، فأمر بإخراجه من المسجد. رفهانع

                                                           

-المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغربعبد الله العروي، ، مجمل تاريخ المغرب( 1)

 .821، ص4ج ، م7882بيروت، لبنان، 

 . 455-452مصدر سابق، ص، المعجب( 2)

، الرباط، تحقيق أحمد التوفيقابن الزيات التادلي، ، إل  رجال الحصمف الحشمف: ترجمته في( 3)

 .493، ص749م، رقم 7892
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فتوجه أبو الفضل إلى فاس فنزل في عقبة بن دبوس ...أماتك الله ههنا ، العلم

القاضي فجرى له مع أهل فاس مثل ما جرى له مع أهل سجلماسة ولقي من ابن 

ذكور فأصابته أكلة في فدعا على القاضي الم .دبوس مثل ما لقي من ابن بسام

«قرن رأسه فانتهت إلى حلقه فمات
(1)

فهل تسند المصادر التاريخية ما جاء به . 

المراكشي حتى يصبح قوله مرجعا ومحددا للموقف من وضعية هتذا العلم 

بالمغرب المرابطي؟ وما ومدى أهتمية ما أورده ابن الزيات التادلي بشأن حالة 

، ص مدى مصداقية مجمل هتذه الأقوا سنحاو  فح أبي الفضل بن النحوي؟

ما مدى حضور علم أصو   :من خلا  محاولة الإجابة عن التساؤلات التالية

، الفقه في الحياة الفكرية بالمغرب والأندلس خلا  عصر المرابطين ؟ وقبل ذلك

 في بلاد المغرب قبل العصر المرابطي؟ كيف كانت وضعية هتذا العلم

علم أصول الفقه بالمغرب  لأولى لوجودالإرهاصات ا: المبحث الثاني
 :والأندلس قبل العصر المرابطي

 :خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة: المطلب الأول
منذ أن استقرت الأوضاع السياسية في بلاد الغرب الإسلامي بعد انتهاء 

 عنفي مجملها  أسفرت، مباشرة وما تلاهتا من تطورات تاريخية، عمليات الفتوح

سواء بالأندلس أو ، يانات سياسية مستقلة بذاتها عن الخلافة المشرقيةتأسيس ك

مستفيدة من الشغف ، انطلقت الحياة الفكرية في مختلف البيئات، ببلاد المغرب

الفعاليات الجديدة في  الذي عبرت عنه، الكبير للعلم والمعرفة والدين

 ارهتا بظهوروتدريجيا بدأت الحياة الفكرية تعطي ثم. المجتمعات المحلية

                                                           

 .88-89، صمصدر سابق ،إل  رجال الحصمف الحشمف (1)
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ولم يكن للحواجز السياسية . علماء في مختلف العلو  الدينية واللغوية وغيرهتا

، أن تقف دون التثاقف والتفاعل الفكري بين المغرب والمشرق الإسلاميين

إلى بلاد المشرق  وبين بيئات الغرب الإسلامي ذاتها؛ فكانت الرحلة العلمية

من أهتم ، مصر والشا  والعراق والحجازب بعواصمها الفكرية والثقافية المختلفة

فدخلت العلو  . وسائل التثقيف والتكوين الفكري لأبناء الغرب الإسلامي

من أهتم  ولا شك أن .والمذاهتب والكتب والأفكار إلى بلاد الغرب الإسلامي

الفكرية بالغرب الإسلامي ارتباطها بالمذهتب  الخصائص التي اتخذتها الحياة

ن الانتصار المذهتبي والترسيم السياسي على حساب المالكي بعد تمكنه م

المذاهتب الأخرى السنية وغير السنية؛ فعرفت الحركة الفقهية المالكية ازدهتارا 

كما تعبر عن ذلك كتب التراجم  واسعا في الأندلس وإفريقية والمغرب الأقصى

ظاهترة الاهتتما  بالفقه  أصبحت، ونتيجة لذلك. والطبقات والمؤلفات الفقهية

المالكي تفرض ذاتها على كل الدارسين للحياة الفكرية في الغرب الإسلامي 

ولعل هتذا ما شجع التيار النقدي المذكور سابقا بمختلف . خلا  تلك المرحلة

مالكية الغرب الإسلامي بالفروع  اهتتما « حقيقة» ـعلى الجز  ب اتجاهتاته وأجياله

 .وإهتما  الأصو 

منذ فترة مبكرة في مختلف بيئات الغرب  بدأ الاهتتما  بعلم أصو  الفقه

يبدو أن هتذه البلاد ، فبتصفحنا لكتب التراجم المغربية والأندلسية. الإسلامي

قد عرفت أعلاما اقتحموا التأليف في علم أصو  الفقه منذ القرن الثالث 

ولعل الفقيه يحيى بن  .من هتذا العلم واستيعابه مما يد  على تمكنهم، جريهال

 -الإفريقي الموطن الأندلسي الأصل-بن عامر الكناني  بن يوسف عمر

 .من أوائل أبناء الغرب الإسلامي الذين كان لهم اهتتما  بهذا العلم (هت111ت)
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قبل أن ينتقل إلى ، في بداية مشواره العلمي وقد نشأ بقرطبة وتلقى بها العلم

مصر  ورحل كذلك إلى، فأخذ عن شيوخها، التي استقر بها إلى وفاته إفريقية

، حافظا للرأي فصار فقيها، مما أهتله للمشيخة العلمية، والحجاز طالبا للعلم

وإليه كانت الرحلة ...وتفقه عليه خلق كثير، فسمع منه الناس»، إماما في الفقه

وكانت له من المصنفات ، وكانوا لا يروون المدونة والموطأ إلا عنه، في وقته

منها ، لرد على المبتدعة وغير ذلكفي الفقه والأصو  وا، نحو أربعين جزءا

...«اختصار المستخرجة»وكتاب ، «الرد على الشافعي»كتاب 
(1)

وممن  .

اشتهر بالاشتغا  بهذا العلم في هتذه المرحلة المبكرة الفقيه أبو مروان عبد 

نشأ (.هت525ت)القرطبي الملك بن القاضي بن محمد بن بكر السعدي

رحل خلالها إلى القيروان ، العلم لطلب وكانت له رحلة طويلة، بالأندلس

ومنه علم أصو   فأدخل الأندلس علما كثيرا، ومصر والشا  ومكة وبغداد

وألف ، حسن النظر فيه، فكان حافظا متفننا نظارا متصرفا في علم الرأي، الفقه

وكتاب ، «إلى علم الشريعة، كتاب الذريعة: في نصرة مذهتب مالك تآليف منها

الإبانة » وكتاب ، «الاعتماد»وكتاب ، «ى أصو  الأحكا الدلائل والإعلا  عل»

الرد على من أنكر على مالك ترك العمل بما « وكتاب، «عن أصو  الديانة

 وكتاب اختصار الأموا ، وتفسير رسالة عمر بن عبد العزيز في الزكاة، «رواه

                                                           

تحقيق محمد  ، ابن فرحون المالكي،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب( 1)

الحياط الدرر ؛  531-534، ص1ت، ج.الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، د

بن الطيب  ، محمدمن أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية عشر ومسحفاد المماعظ والعبر

، ، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت1القاسمي، طالقادري، تحقيق هاشم العلوي 

 .213ص ،1 ، ج1115
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لأبي عبيد
(1)

ألف الفقيه أبو مروان بن الأصبغ ، وفي القرن الرابع الهجري. 

كنز »كتابا في أصول الفقه سماه ( ه331ت)القرشي عبد الملك بن أحمد 

وجمع فيه ، رجح فيه مذهب مالك عن غيره من المذاهب، «معرفة الأصول

أشياء من أصول الفقه
(2)

ولعل الإمام الأصيلي يعتبر أبرز الشخصيات . 

فهو أبو محمد . الأصولية خلال هذه المرحلة المبكرة من تاريخ المغرب

(ه384-ه342) عبد الله بن إبراهيم ، صيليالأ
(3)

أصله من أصيلا بالشما  . 

هت 541فانتقل إلى قرطبة سنة . وطلب العلم بالآفاق، الغربي للمغرب الأقصى

وشيوخ آخرين مثل ابن حز  والقاضي ، ودرس على شيخها أبي بكر اللؤلؤي

لون ابن السليم؛ كما حضر حلقات وهتب بن مسرة بوادي الحجارة وابن فح

ببجانة؛ ثم التحق بالقيروان؛ وبعدهتا رحل إلى المشرق في رحلة علمية طويلة 

فزار كلا من مصر ، رفقة دراس بن إسماعيل الفاسي وأبي الحسن القاسمي

فتنقل بين مراكزهتا العلمية كبغداد والبصرة والكوفة ، ومكة المشرفة والعراق

كبار من المالكية فتتلمذ في رحلته هتاته على فقهاء وأصوليين . وواسط

                                                           

 .751، ص4مصدر سابق، ج، المذهب الدقباج( 1)

 ، القاضي عياضترتيب المدارك وتيرقب المسالك لمعرفرة أعيان علماء مذهب مالك( 2)

، 9م، ج7893تحقيق سعيد أحمد أعراب، مطابع الشويخ، تطوان، ، (هت344ت)اليحصبي 

 .47–44ص

، 1111اب، مطابع الشويخ، تطوان، تحقيق سعيد أحمد أعر، ترتيب المدارك: انظر ترجمة في( 3)

أبو عبد الله محمد بن ، جذوة الميحبس في تارقخ علماء الأندلسوما بعدها؛  735، ص1ج

 524 ، ت رقمم7811الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، ، (هت411ت) الحميديفتوح 

رقم  ، تم7811ابن الفرضي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ، تارقخ علماء الأندلس؛ 

تحقيق ، (هت311ت) عميرة الضبي ابن، يغية الملحمس في تارقخ رجال أهل الأندلس؛ 114

 .485-482، ص841م، ت رقم 7898، بيروت، إبراهيم الأبياري

https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/910753a4-0d63-4790-65ef-08d78ef039aa
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. وأبي بكر الشافعي ببغداد، مثل أبي بكر الأبهري شيخ المالكية، والشافعية

واكتسب شهرة علمية واسعة بفضل تبحره في علو  كثيرة مثل الفقه والحديث 

فكان ينهى عن ، حتى عرف ببعض اختياراته الفقهية كمجتهد، والأصو 

ل وعلى رأسهم في بلد كانوا يتمتعون ب، التقليد حتى وهتو يعتبر في عداد المالكية

جمعه بين »متميزا عن علماء عصره بسبب  فكان الأصيلي. فيه بسلطة قوية

الحديث والمذهتب المالكي والخلاف العالي والأصو  والجد  مما يميزه 

«عن الأغلبية الساحقة من فقهاء المالكية
(1)

وقد شهد له مترجموه بالنبوغ في .

: فقد قال في حقه ابن حيان، وخاصة منها علم الأصولهذه العلوم على تعددها 

والبصر ، والإتقان للنقل، ومعرفة الرجال، كان أبو محمد في حفظ الحديث»

والقيام بمذهب ، والحذق برأي أهل المدينة، والحفظ للأصول، بالنقد

«فردا لا نظيرله في زمانه، والجدل فيه على أصول البغداديين، المالكية
(2)

 .

منسوبا إلى معرفة ، والنظر، كان عالما بالكلام»: الفرضي كذلك ابن وقال فيه

سماه ، وجمع كتابا في اختلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة، الحديث

«...« الدلائل»
(3)

كان الأصيلي من حفاظ رأي » :وقال آخرون في حقه كذلك .

، من أعلم الناس في الحديث، وترك التقليد، والتكلم على الأصول، مالك

 ولا يرى أن من خلا من علمه، ويحض أصحابه عليه، وأبصرهم بعلله ورجاله

                                                           

حركات، دار الرشاد  إبراهتيم،  9/81رقخ العلم  يالمغرب المسلم تح  اليرن مدخل إل  تا( 1)

 .418، ص4، ج4444الحديثة، الدار البيضاء، 

 .738ص، 1، جمصدر سابق، ترتيب المدارك( 2)

 .739، ص1، جنفسهالمصدر ( 3)
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«فقيها على حال –
(1)

وله عدة مؤلفات تؤكد تفوقه العلمي ذاك .
(2)

 :منها، 

الرد على ما شذ فيه ، نوادر الحديث، الدلائل على أمهات المسائل

اعد رواية المو، صلى الله عليه وسلمرسالة الرد على من استحل عن رسول الله ، الأندلسيون

 (ه244ت)وألف الفقيه أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي  .المنجزة

لعله هو الذي سماه عياض بكتاب الأصول، كتابا في أصول الفقه
(3)

.  

 خلال القرن الخامس الهجري: لثانيالمطلب ا
ألف الفقيه أبو عمر أحمد الطلمنكي القرطبي ، في القرن الخامس الهجري

صو  سماه الوصو  إلى معرفة الأصو كتابا في الأ( هت411ت)
(4)

وكانت . 

مؤلفات في علم ( ه252ت)للفقيه أبي قاسم خلف بن بطال البكري 

الأصول
(5)

أبو عمر يوسف بن عبد البر ، ومن أصوليي القرن الخامس كذلك .

(ه213ت)القرطبي 
(6)

فعلى الرغم أنه لم يؤثر عنه تأليف مستقل في أصو  . 

 ممن يستحق الاعتداد به في الخلاف بشهادة ابن حز  لكنه مع ذلك يعتبر، الفقه

وقد يقف الدارس لتراثه العلمي على آرائه الأصولية في موسوعته . الظاهتري

                                                           

 .738، ص1، جمصدر سابق، ترتيب المدارك (1)

 .418، ص4مرجع سابق، ج، خ العلم مدخل إل  تارق؛ 727، ص1، جالمصدر نفسه( 2)

 .743، ص1، ج، مصدر سابقترتيب المدارك( 3)

، دار الفكر، بيروت، (هت1512ت) مخلوف، محمد بن شجرة النمر الزكية في طبيات المالكية( 4)

 .733، صت. د

 .775، ص7مصدر سابق، ج، الديباج المذهب( 5)

حاب الصلة في تارقخ أئمة الأندلس ك؛  241، ص7223 مصدر سابق، ت رقم، يغية الملحمس( 6)

، الدار المصرية للتأليف (هت311ت) ابن بشكوالوعلمائهم ومحدثيهم وفريهائهم وأديائهم، 

 .358، ص4، جمصدر سابق، الدقباج المذهب؛ 179، ص4م، ج7811والترجمة، القاهرة، 
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«التمهيد»الفقهية 
(1)

«جامع بيان العلم وفضله»وكتابه ، 
(2)

ففي هذا الأخير مثلا .

 :وهي، نقف على عدة أبواب مرتبطة بالخطاب الأصولي وخاصة أصول الفقه

وما الذي يقع عليه اسم الفقه ، باب في معرفة أصول العلم وحقيقته -

 .والعلم مطلقا

باب نكتة يستدل بها على استعمال عموم الخطاب في السنن والكتاب  -

 .وعلى إباحة ترك ظاهر العموم للاعتبار بالأصول

 .باب مختصر في إثبات المقايسة في الفقه -

وذكر من ذم القياس ، بين الدليل والقياسباب في نفي الالتباس في الفرق  -

 .على غير أصل

 .والفرق بين التقليد والاتباع، باب فساد التقليد ونفيه -

باب العبارة عن حدود علم الدينيات وسائر العلوم المنتحلات عند  -

 .جميع أهل المقالات

، ومن مشاهتير علماء الأصو  في الغرب الإسلامي عامة في تلك الفترة

ولعله نموذج (. 414-425)سليمان بن خلف ، أبو الوليد الباجيالقاضي 

 كفيل لوحده بتفنيد أطروحة اتها  المغاربة والأندلسيين بالقصور والتقصير

                                                           

، م  المعاني والأسانيدالحمهيد لما في الممطأ : لائحة مؤلفاته في مقدمة المحققين لكتابهتراجع ( 1)

الكبير البكري، المطبعة الملكية، الرباط،  بدحمد العلوي ومحمد عأتحقيق مصطفى بن 

 .كا، كب ، ص7م، ج7811

 .المصدر نفسه( 2)
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والمعاداة للفكر الأصولي
(1)

واعتبارا لخصوصية هذا النموذج من حيث كونه . 

كونه قد شكل حلقة أساسية في سلسلة تواصل العلم والمعرفة بأرض الأندلس 

 سنحاول التوقف نسبيا عنده، الاتحاد بينهما مع المرابطين بعد والمغرب

محاولين رصد جذور فكره الأصولي والآثار المترتبة عنها في هذا المجال 

فقد انطلق الباجي في التحصيل . بالمغرب والأندلس في ظل الحكم المرابطي

ية الأولى في حيث تلقى المبادئ العلم، العلمي ببلده الأندلس وخاصة بقرطبة

ومنها إلى القيروان المحطة الانتقالية نحو ، الفقه والحديث واللغة والأصول

كبار  وخلال رحلته تلقى من. المشرق الإسلامي لاستكمال تكوينه العلمي

ومن الشافعية ، المشايخ نذكر منهم مثلا إمام المالكية أبو الفضل بن عمروس

ومن ، جل أبي إسحاق الشيرازيكما التقى بالشيخ الأ، أبو الطيب الطبري

وغير هؤلاء كثير، الحنفية التقى بالصيمري رئيس الحنفية
(2)

أما أشهر . 

المؤلفات التي تناولها بالدرس فيكفي ذكر مؤلفات القاضي عبد الوهاب مثل 

ولعل من أهم  .«الإشراف على مسائل الخلاف»و، «الملخص في أصول الفقه»

حيث ، لمية هو الانفتاح الكبير الذي تميز بهرحلة الباجي الع ما نستخلصه من

ومنها حلقات ، أقبل على حلقات العلم بجميع اتجاهاته الفكرية بالمشرق

وبالطبع استفاد . فضلا عن المالكية، الحنفية والشافعية والحنبلية والمعتزلة

ليعود إلى وطنه بعد ثلاث عشر عاما من الرحلة وقد أصبح عالما ، منها كثيرا

 :فقال في حقه القاضي عياض، فاستحق بذلك الثناء من الجميع، مناظراأصوليا 

متكلما ، راوية محدثا)...( كان أبو الوليد الباجي رحمه الله فقيها نظارا محققا »

                                                           

 .778–771، ص9ج ، مصدر سابق،ترتيب المدارك :في انظر ترجمة( 1)

 .779–771، ص9، جالمصدر نفسه( 2)
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له في هذه ، متقن المعارف، حسن التأليف، فصيحا شاعرا مطبوعا، أصوليا

وإتقانه على ، في الفقهولكن أبلغ ما كان فيها ، الأنواع تصانيف مشهورة جليلة

«...والقيام بالمعنى والتأويل ، طريق النظار من البغداديين وحذاق القرويين
(1)

 

...»
(1)

وقد انعكس تكوينه الفكري هذا إيجابيا على الحياة الفكرية  . 

فهو الذي شرف مالكية الأندلس بمناظرة ابن حزم الظاهري الذي ، بالأندلس

ته ومناظرتهكانت ألسنة الفقهاء قد قصرت عن مجادل
(2)

واضطر هذا الأخير ، 

، وهو الذي يعرفه حق المعرفة من خلال مناظراتهما، لكي يشهد له بالفضل

لو لم يكن لأصحاب المذهب المالكي إلا عبد الوهاب »: فقال في حقه

«والباجي لكفاهم
(3)

وشهدله بهذا الفضل حتى أولئك الذين أخذوا على ، 

يث يقول ابن خلدون في سياق حديثه ح، المغرب قصوره في الفكر الأصولي

لم يكن خاليا من  -الحنفية في هذا المجال أقل  وتفوق، عن علم الخلافيات

لم ، حيث برز مفكرون أصوليون برعوا في علم أصول الفقه، علم أصول الفقه

بل تجاوزوا ذلك إلى مرحلة العطاء من خلال التلقين ، يكتفوا بالتلقي فقط

وتلميذا له في  الباجي إبنا القاضي أبو الوليد لفوخ .التأليفو والتدريس

وهو الفقيه أبو العباس أحمد بن سليمان بن خلف الباجي ، الأصول

غلب عليه علم الأصول ، كان أبو القاسم من أهل الدين والفضل.(ه283ت)

في حلقته بعد وفاته وأخذ عنه جلة من تفقه على أبيه وخلفه  .والخلاف

وأذن له أبوه في إصلاح ، عنه الجياني صدفي وحدثكأبي علي ال أصحاب أبيه

                                                           

 .778، ص9ج ،مصدر سابق، ترتيب المدارك (1)

 .744، ص9، جالمصدر نفسه( 2)

-771ص، 9مصدر سابق، ج، ترتيب المدارك: وردت هذه المقولة بعبارات مختلفة، انظر( 3)

 .778مصدر سابق، ص، شجرة النمر؛ 779
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وكتاب ، وكتاب سر النظر، وألف كتابه معيار النظر .فتتبعها كتبه في الأصول

البرهان على أن أول الواجبات الإيمان 
(1)

 . 

 العصر فيأصول الفقه بالمغرب والأندلس  مدرسة: المبحث الثالث

  المحددات والتجليات :المرابطي

أصول الفقه  مدرسةالعوامل المؤثرة في تكوين : لالمطلب الأو
 بطين المرا في عصر بالمغرب والأندلس

 :منها، أصول الفقه خلال العصر المرابطي مدرسةساهمت عدة عوامل في تكوين 

 الرحلة العلمية إلى المشرق (1

شكلت الرحلة العلمية مكونا أساسيا من مكونات الحياة الفكرية بالبلاد 

وبالنسبة لموضوعنا هذا تكتسي الرحلة  .ل العصر الوسيطالإسلامية خلا

 العلمية دورا أساسيا في إثراء الساحة الأصولية المغربية سواء تعلق الأمر

فقد ساهمت الرحلات العلمية لعدد من .بأصول الفقه أو أصول الدين 

في غرس البذور الأولى  –بالخصوص  –المغاربة والأندلسيين نحو المشرق 

والتي ستنضج فيما بعد وتثمر أعلاما بارزين في ، ل الفقه بالمغربلعلم أصو

والتي لها صلة مباشرة ، ومن الأسماء الوازنة في هذا اشأن.مجال أصول الفقه

الأصولي أبا عمران الفاسي  بالدولة المرابطية نذكر بداية الفقيه

(ه234ت)
(2)

 ،نافذا في علم الأصو ، إماما في كل علم»كان أبو عمران . 

                                                           

 .115، ص12، ت1مصدر سابق، جالديباج المذهب، ( 1)

 .وما بعدها 425، ص1، جمصدر سابق، ترتيب المدارك: ترجمته في( 2)
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«مقطوعا بفضله وإمامته
(1)

وكانت له رحلة إلى المشرق بعد ما رحل إلى . 

القيروان وقرطبة وتفقه على شيوخ إفريقية والأندلس مثل أبي الحسن 

وبالمشرق أدى فريضة ، وأبي محمد الأصيلي بقرطبة، القابسي بالقيروان

ودرس الأصو  »حيث أخذ على مجموعة من الشيوخ ، الحج ودخل بغداد

«القاضي أبي بكر الباقلانيعلى 
(2)

وكان هذا الأخير يشهد لأبي عمران ، 

كما شهدله بها فقهاء من مذاهب أخرى مثل الشافعيين ، بمكانته العلمية

لما » :وهو ما يحدثنا عنه عياض من خلال هذا النص الذي يقول فيه، ببغداد

لسنا  :فقال الناس، شاع أن فقيها من أهل المغرب مالكيا قدم، دخل بغداد

وهو إذ ذاك شيخ المالكية بالعراق ، نراه إلا عند القاضي أبي بكر الباقلاني

ومعه  –فنهض من أهل بغداد جماعة لمجلس القاضي أبي بكر ، وإمام الناس

ثم سأله رجل شافعي ، فجرت مسائل حتى استأنسوا، وأبو عمران، أصحابه

فطالبه ، مجردفأجابه أبو عمران بجواب صحيح ، عن مسألة من الاستحقاق

فرفع رأسه شاب من أهل ، فأطرق الشيخ أبو عمران :السائل بالحجة عليه

، هذا شيخ من كبار شيوخنا، أصلحك الله، فقال للسائل :بغداد من المالكية

ولكن أنا أخدمه في نصرة هذه ، ومن الجفاء أن تكلفه المناظرة من أول وهلة

 -حرسه الله-أجاب به الشيخ  الدليل على صحة ما، وأنوب عنه فيها، المسألة

حتى ، ثم انفصل المالكي من اعتراضه، فاعترضه الشافعي فيه، كذا وكذا

فقبل رأسه ، قام إليه الشافعي، فلما أحمل الكلام على المسألة، خلص الدليل

                                                           

 .421، ص1، جمصدر سابق، ترتيب المدارك (1)

 .422، ص1، جالمصدر نفسه( 2)
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، أنت والله شيخ المذهب حيث نصرته، أحسنت يا سيدي وحبيبي :وقال

«وجرت في ذلك المجلس مسائل غيرها
(1)

أهل ، ولعل اعتراف الشافعيين .

وعلى الرغم من . بمكانته لدليل على تقدم الرجل في هذا المجال، الأصول

فإن مساهمته في المناظرات بإفريقية ضد ، قلة التأليف الذي لا زم أبا عمران

وتكوين جيل من العلماء في الفقه والأصول لدليل قاطع على ، أهل الفرق

 .مكانة الرجل العلمية

لأصوليين الأندلسيين الكبار الذين رحلوا إلى المشرق كذلك في ومن ا

الذي انتقل ( ه544ت)ا القاسم المعافري السبتي نذكر أب، العصر المرابطي

حيث لقي إمام الحرمين أبا المعالي الجويني بمكة، إلى مصر والحجاز
(2)

 ،

وخاصة من خلال كتابه ، وكان الجويني من كبار الأصوليين، وأخذ عنه

وقد كان من أكثر الكتب الأصولية تداولا في ، في أصول الفقه« لبرهانا»

حلقات الدرس الأصولي بالمغرب والأندلس
(3)

وكان من المهاجرين  .

والذي ، (ه521ت) -ذو الأصل المشرقي-أبو عبد الله البغدادي ، كذلك

خذ على يد كبار الأصوليين أمثال أانتقل إلى الأندلس ثم إلى المشرق حيث 

بكر الشاشي والكيا الهراسي وغيرهما أبي
(4)

ولابد من ذكر الأصولي . 

                                                           

 .429–421، ص1، جمصدر سابق، ترتيب المدارك (1)

، تحقيق عبد المجيد التركي، (ه212ت) الباجيأبو الوليد إحكام الفصول في أحكام الأصول، ( 2)

 .915–844كي، صم، تحقيق عبد المجيد التر7891/ه 7241دار الغرب الإسلامي، ، 1ط

، عياضالقاضي ، (م7728-7493/ه166-674)الغنية فرهرسة شيمخ الياض  عياض ( 3)

 .715، ص7894تحقيق ماهر زهير جرار، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

، تحقيق (ه143ت)، ابن عبد الملك المراكشي والتكملة لكتابي الموصول والصلة الذقل( 4)

 .594، ص7757، ت4، ق5؛ س 7815، إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت
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ولقاءاته العلمية مع شيوخ المشرق من ( ه523ت)الكبير أبي بكر بن العربي 

وابي بكر الشاشي والطرطوشي  مثل الإمام الغزالي كبار الفقهاء والأصوليين

لية ذات وقد ساهم ابن العربي في جلب الكثير من المؤلفات الأصو. وغيرهم

 القيمة العلمية المتميزة مثل كتاب الإرشاد للباقلاني وكتاب المستصفى

ولعل أهم هذه . وكتاب المنخول للغزالي وكتاب البرهان للجويني وغيرها

كتاب الأسرار في الفروع ، المؤلفات والتي لم يذكرها ابن خير في فهرسته

يات دخل أول مؤلف في الخلاف -ربما-والأصول للدبوسي الذي كان 

، وهاجروا من أجله إلى المشرق لجلبه، قد أعجب به طلبته بفاسو، المغرب

بعد أن تبين لهم أن ابن العربي كان ضنينا به
(1)

ولا بد من ذكر أحد الراحلين  .

محمد بن تومرت  ويتعلق الأمر بالأصولي الثائر، المتميزين إلى المشرق

العراق و بمصر حيث حضر حلقات الدرس لكبار المشايخ، (ه542ت)

الذي كان عالما  وكان من كبار شيوخه الكيا الهراسي .والحجاز والشام

رئيس  وأبو بكر الشاشي، بالفقه والأصول والجدل والخلافيات والحديث

عيةافالطائفة الش
(2)

.  

العلمية إلى المشرق طلبة  من رحلاتهم بعد عودتهم وقد أفاد هتؤلاء العلماء

 بفصل ما جلبوه من المعارف والعلو ، لسببلاد المغرب والأند العلم

 فأصبحوا بذلك، الفقهية والأصولية ومنها المعرفة، والمصنفات المختلفة

وأسهموا في تكوين أجيا  جديدة من ، تشد إليهم الرحلات العلمية أقطابا

                                                           

 .84، صم7891، سعيد أعراب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، مع الياض  أي  يكر ي  العري ( 1)

 .92-93ص، م7891النجار، دار الغرب الإسلامي، بيروت، عبد المجيد ، المهدي ي  تممرت( 2)
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فأبو الوليد الباجي خلف لنا من صلبه ، الأصوليين المغاربة والأندلسيين

ه أبو القاسم أحمد بن سليمان بن خلف الباجي هتو ابن، أصوليا كبيرا

الأصولي أبو القاسم  وكان من التلاميذ الأصوليين للباجي (.هت411ت)

وأبي الوليد بن البقوة الغرناطي، المعافري السبتي
(1)

وخلف . وغيرهم كثير، 

عددا مهما من تلامذته الذين اشتهروا  الأصولي الكبير أبو بكر بن العربي

مما أسهم في إثراء الساحة ، سواء بالأندلس أوالمغرب بالعلم بالأصول

 .الأصولية بالمغرب والأندلس في العصر المرابطي

 مشرقي والمغربي الشافعي والمالكيالتراث الأصولي ال (1

يتمثل هذا التراث في المؤلفات الأصولية التي تداولها أصوليو المغرب  

، اوتة من حيث أهميتهاوهي مؤلفات متف، والأندلس خلال عصر المرابطين

ومن حيث ، ومن حيث أصلها الجغرافي، ومن حيث تاريخ تداولها بالمنطقة

بعض  وقد اعتمدت على كتب الفهارس المرابطية وتراجم .انتماؤها المذهبي

العلماء لتقديم هذه اللائحة من الكتب ذات التأثير الكبير في التكوين الأصولي 

 :للمغاربة والأندلسيين

 الأصمليي  المشارقة المالكيي  مؤلفات( أ

 (ببغداده 315ت) مؤلفات أي  يكر الأيهري 

فقد ، حظي هذا العالم بتقدير كبير من طرف علماء وقته نظرا لمكانته العلمية

لا يشهد محضرا إلا كان ، أنه كان معظما عند سائر علماء وقته ذكر عياض

                                                           

 .84مرجع سابق، ص، مع الياض  أي  يكر ي  العري ( 1)
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وقيل في حقه ، عن يمينهأقعده  -في وقته- وإذا جلس قاضي القضاة، المقدم فيه

ما كان ببغداد ، كان رجلا صالحا خبيرا ورعا عاقلا نبيلا فقيها عالما»: كذلك

لم يعط أحد من العلم والرياسة فيه ما أعطى الأبهري في عصره من  ...أجل منه

وكان أصحاب المذاهب الأخرى الشافعيين والحنفيين ، «المؤالفين والمخالفين

وكان له دور ، أقوال أئمتهم يسألونه فيرجعون إلى قولهإذا اختلفوا في شيء من 

ألف العديد من المؤلفات  .كبير في التمكين للمذهب المالكي بالعراق وغيره

، وكتاب الرد على المزني، منها شرح المختصر الصغير والكبير لابن عبد الحكم

علل ومسألة الجواب والدلائل وال، وكتاب إجماع أهل المدينة، وكتاب الأصول

ومن ضمنهم ، وقد تفقه على يديه عديد من الطلبة الذين تأثروا بعلمه .وغيرها

من المغاربة أبي محمد الأصيلي الذي ما من شك انه نقل معه إلى الأندلس علم 

شيخه أبي بكر الأبهري وخاصة في مجال الأصول
(1)

. 

 (ه243ت) مؤلفات أي  يكر محمد ي  الطيب ي  محمد الياض  الباقلاني 

، أهل الحديثو لقب بشيخ السنة ولسان الأمة المتكلم على مذهب المثبتة 

من شيوخه أبو بكر بن مجاهد في . إمام وقته، وطريقة أبي الحسن الأشعري

ودرسوا عليه ، خذ عنه جماعة لا تعدأو .وأبو بكر الأبهري في الفقه، الأصول

محمد عبد الوهاب  أبو :وخرج منهم أئمة كبار هم، والفقه، أصول الفقه والدين

وأبو جعفر ، وعلي بن محمد الحريري، بن علي بن نصر البغدادي المالكي

                                                           

 ، 1111مصدر سابق، تحقيق سعيد أحمد اعراب، مطلعة فضالة المحمدية، ، لمداركترتيب ا (1)

 .784–793، ص1ج
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بن  ومن أهل المغرب أبو عمر. وأبو طاهر الواعظ، وأبو عبد الله الأزدي، السمناني

، وينقل لنا عياض انبهار الفاسي بشيخه الباقلاني. وأبو عمران الفاسي، سعدي

غداد وكنت تفقهت بالمغرب والأندلس عند أبي رحلت إلى ب» :فيقول على لسانه

فلما حضرت ، وكانا عالمين بالأصول، وأبي محمد الأصيلي، الحسن القابسي

ورأيت كلامه في الأصول والفقه مع المؤالف ، مجلس القاضي أبي بكر

ورجعت عنه ، حقرت نفسي وقلت لا أعلم من العلم شيئا، والمخالف

«كالمبتدئ
(1)

ؤلفاته الكثيرة بشغف كبير من طرف أهل ولذلك فقد حظيت م .

، التمهيد، المقنع في أصول الفقه :ومن ضمنها في مجال أصول الفقه، المغرب

التقريب والإرشاد في أصول الفقه
(2)

وقدوردت مؤلفاته أحيانا بصيغة الجمع . 

فقد ذكر عياض أن شيخه أبا عبد الله بن . وأحيانا بصيغة التفصيل عند المغاربة

أجازه جميع كتب القاضي أبي بكر بن الطيب البلقلاني شبرين قد
(3)

وفي سياق ، 

حيث أخذها عن أبي القاسم المعافري السبتي، فقط« الرسالة»آخر ذكر 
(4)

أما . 

جميع تواليف القاضي أبي بكر بن »ابن عطية فقد تحدث هو الآخر عن 

«الطيب
(5)

لوهاب والتي أجازه فيها الشيخ أبو محمد عبد العزيز بن عبد ا 

القيرواني
(6)

الذي أخذه عمه كذلك وعن « التمهيد»ثم خص بالذكر كتاب ، 

                                                           

 . 21–21، ص1مصدر سابق، ج، ترتيب المدارك( 1)

 .14–18ص، 1، جالمصدر نفسه( 2)

 .11مصدر سابق، ص، الغنية( 3)

 .711، صالمصدر نفسه( 4)

تحقيق محمد أبو الاجفان ، (هت341ت)المحاربي الأندلسي ابن عطية فهرس ابن عطية، ( 5)

 .13 ، ص1115، م1112، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1ومحمد الزاهتي، ط

 .85، صالمصدر نفسه( 6)
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أبيه
(1)

أما ابن خير فقد ذكر في فهرسته أنه أخذ كتاب الرسالة عن الشيخين أبي . 

الأصبع عيسى بن أبي البحر وأبي بكر محمد بن أحمد بن طاهر
(2)

. 

  (ه628 -242)مؤلفات الياض  عبد المهاب ي  عل  ي  نصر البغدادي 

ضي عبد الوهاب من الأصوليين المالكيين الذين تولوا الدفاع عن قايعتبر ال

وهو ما تعبر عنه عناوين مؤلفاته القيمة مثل النصرة لمذهب ، المذهب المالكي

ولذلك . وغيرهما، والمعونة في الرد على المذاهب الأخرى، إمام دار الهجرة

بل هو ، رابطي لا يثير أي استغرابفإن حضور مؤلفاته في الوسط الفكري الم

وقد سجلت مؤلفات . وجود طبيعي وعادي في الوسط المالكي المغربي

الأصولية حضورها في كتب الفهارس الثلاثة المرابطية وذلك إما بصيغة الجمع 

ففي فهرسة عياض ورد الحديث عن تآليف القاضي أبي محمد ، أو التفصيل

فقيه أبي محمد عبد الرحمن بن عتاب وقد أخذها عياض عن ال، عبد الوهاب

(544ت)الجذامي 
(3)

عن مؤلفها  الذي أخذها بدوره عن أبي عبد الله الشماخ 

ولكنه ذكر في سياق آخر أن شيخه أبا المطرف عبد ، القاضي عبد الوهاب

الرحمن بن سعيد بن هارون الفهمي المقرىء قد حدثه بجميع رواية القاضي 

عبد الوهاب وتصانيفه
(4)

 ما في فهرسة ابن عطية فقد ورد الحديث فقط عنأ. 

                                                           

 .85، مصدر سابق، صفهرس ابن عطية (1)

، منشورات المكتب (هت313ت)الإشبيلي  ، ابن خيرفهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه( 2)

، وهي مصورة عن طبعة م7813 -ه7394مثنى ببغداد، التجاري بيروت، ومكتبة ال

 .451، صم7983فرانشسكو كوديرا، وخليان ريبيرا، سرقسطة، 

 .وما يليها 714، ص12، تمصدر سابق، الغنية( 3)

 .719، صالمصدر نفسه( 4)
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والذي أجازه فيه شيخه المقرئ أبو ، التلقين في فروع الفقه المالكي كتاب

(ه281ت)الحسين يحيى بن إبراهيم بن أبي زيد المرسي 
(1)

وكان هذا ، 

أي في السنة التي  247الأخير قد سمع هذا الكتاب عن صاحبه بمصر سنة 

من كتب القاضي عبد  أما ابن خير فقد روى.د الوهابتوفي فيها القاضي عب

الإشراف والمعونة وشرح الرسالة والملخص عن أبي الأصبغ بن  الوهاب

البحر وأبي الحسن بن موهب
(2)

. 

 ت الأصوليين المشارقة الشافعيين مؤلفا( ب

  ( ه219 – 278) مؤلفات الإما  أي  المعال  الجمقن 

لفكر المغربي كذلك من خلال علاقة يسجل الجويني حضورا قويا في ا

فقد التقى به الفقيه أبو محمد عبد الله ، التتلمذ عليه ومن خلال إشعاع مؤلفاته

التميمي في رحلته إلى الحج في العقد الرابع من القرن الخامس الهجري
(3)

 ،

كما التقى به الفقيه الأصولي أبو القاسم عبد الرحمن المعافري السبتي بمكة 

المكرمة
(4)

حيث ، ويبدو أن هذا الأخير قد اكتسب بفضل ذلك ثقافة أصولية .

وأخذ عنه الكثير من الشيوخ ، لما عاد من رحلته درس الأصول والكلام بسبتة

مثل عياض وأصحابه
(5)

ومع ذلك يصعب القول بأن الأصول اكتسبها فقط في ، 

لأندلسأبي الوليد الباجي الأصولية با بل إنه كان قد قرأ مؤلفات، المشرق
(6)

 .

                                                           

 .774–777، ص77ت، مصدر سابق، ابن عطية فرهرس( 1)

 .422مصدر سابق، ص، فرهرسة اي  خير( 2)

 .758، ص13، مصدر سابق، تالغنية( 3)

 .711، صالمصدر نفسه( 4)

 .، نفس الصفحةالمصدر نفسه( 5)
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لأندلسبا
(1)

وبالإضافة إلى ذلك فقد سجلت كتب الفهارس المرابطية . 

حيث ذكر ابن عطية في فهرسه ، الحضور القوي لمؤلفات أبي المعالي الجويني

أن أباه الفقيه أبا بكر غالب بن عطية قد أجازه كتاب الإرشاد وكتاب التلخيص 

وجميع كتب أبي المعالي الجويني
(2)

با عبد الله كما ذكر عياض أن شيخه أ .

محمد بن المسلم بن محمد بن أبي بكر القرشي المخزومي الصقلي
(3)

قد  

اخذ مصنفات أبي المعالي الجويني عن أبي علي الحسن بن محمد 

وقد ألف هذا الشيخ تصانيف مهمة مثل كتاب البيان لشرح ، الحضرمي

ض وقد أجاز تلميذه عيا. وغيرها، وكتاب المهاد في شرح الإرشاد، البرهان

تآليفه وروايته من مصر
(4)

، ويؤكد ابن خير حضور الجويني في الفكر المغربي .

، حيث ذكر مؤلفاته الأصولية من ضمن مروياته الأساسية في مجال الأصول

وقد ، وهي كتاب الإرشاد وكتاب التلخيص وكتاب البرهان وكتاب الكامل

أخذها عن الأصولي الأندلسي أبي بكر بن العربي
(5)

ول كتاب كما تدو. 

البيان لشرح »من خلال شرحيه الأول يسمى ( في أصول الفقه)البرهان 

(ه534ت)الله المخزومي الصقلي الإسكندري  بدلأبي ع« البرهان
(6)

والثاني ، 

للمازري التميمي « إيضاح المحصول في برهان الأصول»والثاني 

(ه531ت)
(7)

. 

                                                           

 .711، ص13، مصدر سابق، تالغنية( 1)

 .11مصدر سابق، ص، ابن عطية فرهرس( 2)

 .99، ص74رقم ، مصدر سابق، الغنية :انظر ترجمته في( 3)

 .99، صالمصدر نفسه( 4)

 .458، ص، مصدر سابقفهرسة ابن خير( 5)

 .99، ص، مصدر سابقلغنيةا( 6)

 .15، صالمصدر نفسه( 7)
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  (هت411ت)مؤلفات أبي إسحاق الشيرازي 

ورحلة ، م من خلا  رحلة المغاربة إلى المشرقدخلت مؤلفات هتذا العال

وهتكذا يذكر القاضي عياض أن أحد الفقهاء الشافعيين ، المشارقة إلى المغرب

 المشارقة من تلاميذ أبي إسحاق الشيرازي قد دخل المغرب والتقى به بسبتة

 «التعليقة»أجازله جميع روايته ومنها تآليف الشيخ أبي إسحاق الشيرازي و

وهتذا الفقيه هتو أبو الحسن علي بن أحمد ، «التبصرة»و «المعونة»و «النكت»و

بن علي بن عبيد الله الربعي المقدسي التاجر
(1)

أما المغاربة الذين كتب لهم  .

اللقاء بالشيرازي فيذكر عياض أن شيخه أبا العباس أحمد بن محمد الأنصاري 

للحج قد رحل إلى المشرق ، وهو من أهل الأندلس( ه544ت)الشارقي 

فدخل العراق ودرس على أبي إسحاق الشيرازي
(2)

ويبدو أن هذا الفقيه قد . 

مشاركا » تأثر بالشيرازي وغيره من فقهاء الأصول حيث وصفه عياض بأنه كان 

« في معرفة الأصول والفقه على مذاهب أهل العراق وطريق الحجاج والنظر

«لم يكن بالمستقل بذلك»ولكنه 
(3)

ذكر أن أبا علي الجياني فقد ، أما ابن خير. 

 كذلك تلميذه أبو بكر بن طاهرو روى كتب أبي إسحاق الشيرازي( ه289ت)

وعنه أخذها ابن خير( ه524ت)
(4)

ويبدو أن الجياني قد اخذ هذه الكتب عن . 

أبي عبد الله الدمياطي الذي دخل الأندلس وهو تلميذ الشيرازي
(5)

. 

                                                           

 .797، ص97، ت رقم ، مصدر سابقلغنيةا (1)

 .772ص، المصدر نفسه( 2)

 .، نقس الصفحةالمصدر نفسه( 3)

 .224–238مصدر سابق، ص، ابن خير فرهرسة( 4)

 .334، رقم ، مصدر سابقالصلة( 5)
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 (هت323ت) أبي حامد الغزالي مؤلفات 

الإما  الغزالي من الشخصيات العلمية الأكثر إثارة للجد  في تاريخ  يعتبر

الفكر المغربي خلا  العصر الوسيط الإسلامي
(1)

ولكنه مع ذلك من أكبر  .

يكفي أن نذكر ، المؤثرين فيه من خلال مؤلفاته في جميع المجالات العلمية

منهم أبا بكر بن العربي الفقيه الأصولي الذي لقيه بالشام
(2)

وجلب بعض  ،

في )الاقتصاد   ،تهافت الفلاسفة ،معيار العلم ،المحك :مؤلفاته مثل

(الاعتقاد
(3)

ورغم أن ابن العربي لم  -في أصول الفقه-أما كتاب المستصفى ، 

، لكنه اشتهر بين فقهاء المغرب وأصولييه، يكن من الجالبين له في رحلته

( ه511ت)لتلمساني فاختصره الفقيه الأصولي أبو الحسن بن أبي فنون ا

«المقتصب الأشفى في اختصار المستصفى»وسمى مختصره 
(4)

. 

  مؤلفات أبي عبد الله الأذري 

وقد سجل هتذا الكتاب حضوره في ، اللامع في أصو  الفقه»أشهرهتا كتاب  

حيث رواه ابن عطية عن أبيه عن أبي عبد الله محمد ، الحياة الفكرية المرابطية

حبه أبي عبد الله الأذريبن نعمة العابد عن صا
(5)

 أما عياض فقد ذكر أن. 

                                                           

ياء في العصر المرابطي وما أثير حولها من نعني هنا الضجة الكبرى حول إحراق كتاب الإح( 1)

 .أقوال

 .11صمصدر سابق، ، الغنية( 2)

 .12ص، 1 ، ج1114الجزائر، الطالبي، عمار ، آراء أي  يكر ي  العري  الكلامية( 3)

دار ، (هت131ت)القضاعي ابن الأبار ، في أصحاب الياض  الإما  أي  عل  الصدفي المعجم( 4)

 .489، ص417بيروت، ت، صادر

 .13مصدر سابق، ص، ابن عطية فرهرس( 5)
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شيخه أبا عبد الله بن شبرين قد أجازه هذا الكتاب مع مجموعة من الكتب 

الأصولية الأخرى
(1)

. 

 الأصوليين المغاربة والأندلسيين مؤلفات ( ج

   (ه676ت)مؤلفات أي  المليد الباج 

وردت أحيانا بصيغة الجمع 
(2)

ة مفصلةوأحيانا أخرى بصيغ 
(3)

وهكذا . 

ذكر القاضي عياض أن شيخه الفقيه أبا عبد الله بن شبرين قد كتب إليه من 

«جميع تواليف أبي الوليد الباجي عنه»إشبيلية مجيزا له 
(4)

وبنفس العبارة ، 

تقريبا ذكر ابن عطية أن شيخه الفقيه الجليل أباعبد الله محمد بن سليمان 

ازه كتاب التسديد وكتاب الإشارة قد أج( ه544ت)الأنصاري المالقي 

وهي كلها من تأليف القاضي أبي الوليد ، وكتاب المنتقى وكتاب الاستيفاء

الباجي
(5)

حيث ذكرها ابن ، كما وردت مؤلفاته مفصلة في فهرسة ابن خير. 

(ه534ت)خير من مروياته عن شيخه أبي الحسن بن موهب المرعي 
(6)

 ،

وكتاب ، ول والوجازة في معنى الدليلوذكر منها الإشارة إلى معرفة الأص

وكتاب تبيين المنهاج في ، وكتاب الحدود، أحكام الفصول في احكام الأصول

وهذا يعني أن التأثير في تكوين ، ترتيب الحجاج وغيرها من كثير الأخرى

  .بل كان محليا كذلك، مدرسة أو تيار في أصول الفقه لم يكن فقط أجنبيا

                                                           

 .11مصدر سابق، ص، الغنية( 1)

 . 11–15ص ،74، تالمصدر نفسه( 2)

 .731مصدر سابق، ص، ابن عطية فرهرس؛  451–455مصدر سابق، ص، ة ابن خيرفرهرس( 3)

 .15ص ، مصدر سابق،الغنية( 4)

 .731– 735مصدر سابق، ص، ابن عطية فرهرس( 5)

 .451–455مصدر سابق، ص ابن خير،فرهرسة ( 6)
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  (ه642ت)ي  عبد البر اليرطب  مؤلفات أي  عمر قمسف 

ولكنه ، رغم أن ابن عبد البر لم يخصص مؤلفات خاصة بعلم أصول الفقه 

مع ذلك سيكون له تأثير في خدمة هذا العلم من خلال ما ضمنه من معلومات 

وقد رويت كتبه على الجملة بين صفوف فقهاء العصر ، أصولية في كتبه

الرواية أبا عمران موسى بن  لفقيهوهكذا يذكر عياض أن شيخه ا، المرابطي

لأبي « التقصي»قد حدثه بكتاب ( ه571ت)عبد الرحمن بن أبي تليد الشاطبي 

عمر بن عبد البر
(1)

كما حدثه شيخ آخر وهو أبو بحر سفيان بن العاصي ، 

الأسدي بكتابين لأبي عمر بن عبد البر وهما بهجة المجالس وكتاب الإشراف 

ن الاختلافعلى ما في أصول الفرائض م
(2)

وذكر ابن عطية كذلك أن كثيرا . 

ومنها كتاب الاستذكار ، من شيوخه ناولوه أو حدثوه بكتب أبي عمر بن ع البر

وكتاب  –رواية يحيى بن يحيى  –بمذاهب علماء الأمصار في شرح الموطأ 

بهجة المجالس اللذان ناوله إياهما شيخه الحافظ أبو علي الغساني
(3)

. 

 ( ه125ت)كر الطرطمش مؤلفات أي  ي 

ثم رحل ، تفقه بالأندلس على أبي الوليد الباجي وغيره، أصله من طرطوشة

حيث تقدم في الفقه مذهبا وخلافا وفي ، وأصبح من العلماء الكبار، المشرق

الأصول وعلم التوحيد وحصلت له الإمامة
(4)

 ألف عدة تآليف منها تعليقه، 

                                                           

 .785مصدر سابق، ص، الغنية( 1)

 .471، 474، 441 785، 738، 97، 23، صالمصدر نفسه( 2)

 .98مصدر سابق، ص، ابن عطية فرهرس( 3)

 .،13– 14، ص1مصدر سابق، ت، الغنية( 4)
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رها وقد أجاز عياض في كل كتبه وغي، في مسائل الخلاف وفي أصول الفقه

وجميع رواياته
(1)

وكان من تلاميذ الطرطوشي كذلك الفقيه الأصولي أبو بكر . 

بكر بن العربي الذي لازمه أكثر من خمس سنوات ما بين القدس 

ودرس عليه بجد علوما عدة منها علم الأصول، والإسكندرية
(2)

كما تتلمذ ، 

عليه الفقيه محمد بن تومرت
(3)

ب تأثير هذا المكون من التراث وإلى جان. 

لا يمكننا غض الطرف عن مكون آخر وهو تأثير علماء ، الأصولي المحلي

أصوليين من خلال فتاواهم واختيارتهم في ظل غياب إنتاج مكتوب لهؤلاء كما 

هو الحال بالنسبة لأبي محمد الأصيلي الذي يعتبر من الحلقات المبكرة 

فقد رحل إلى المشرق ، صول الفقهللمغرب مع المشرق في مجال علم أ

وخاصة ، فلقي هناك كبار علماء المشرق، ه353وحج في سنة ، ه354حوالي 

فأخذا عن ، بالعراق حيث لقي الأصولي المالكي الكبير أبا بكر الأبهري

بين المغاربة والأصوليين  -ربما–بعضهما البعض وكان الوسيط الأول 

غرب أبو عمران الفاسيوممن أخذ عنه من أبناء الم، المشارقة
(4)

ونفس  .

فقد كان نافذا في علم الأصول مقطوعا بفضله ، الأمر ينطبق على هذا الأخير

وهو من الحلقات المغربية المبكرة الأساسية مع المشرق في مجال ، وإمامته

                                                           

 .12–31، صمصدر سابق، الغنية ( 1)

 .44مرجع سابق، ص، مع الياض  أي  يكر ي  العري ( 2)

تحقيق إحسان عباس، دار صادر ، (هت111ت) ابن خلكان، وفريات الأعيان وأنباء أيناء الزمان( 3)

الجزري  ابن الأثير، الكامل في الحارقخ؛ 21ص، 5، ج1111للطباعة والنشر، بيروت، 

 . 482ص، 9، جم7819، دار الفكر، بيروت، (هت151ت)

 .731–735، ص1، ج، مصدر سابقترتيب المدارك( 4)
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وخاصة بغداد من خلال أبي بكر بن الطيب الباقلاني، أصول الفقه
(1)

ورغم . 

فإن تأثيره في تكوين جيل من الفقهاء ، قلة التأليفأن أبا عمران قد عرف ب

عتيق  :ومن تلاميذه المغاربة. والأصوليين بالمغرب لا ينكره إلا جاحد

وجماعة من ، محمد بن طاهر بن طاوس، أبو محمد الفحصيلي، السوسي

وقد طارت فتاواه في المشرق والمغرب . الفاسيين والسبتيين والأندلسيين

حسب تعبير عياض
(2)

. 

 مؤلفات الأصمليي  الإفررقييي ( د

  (ه124ت)مؤلفات الفييه الإما  أي  عبد الله المازري 

ألف عدة كتب تد  على ، كان الإما  المازري من أئمة العلم المتفنين فيه 

شرح التلقين وإيضاح المحصو  من برهتان  :تبحره وفضله في العلو  منها

وهتو ورد على كتاب ، ياءالكشف والأنباء على المترجم بالإح، الأصو 

النكت القطعية في الرد على الحشوية وغيرهتا، الإحياء للإما  الغزالي
(3)

وله ، 

كذلك شرح البرهان لأبي المعالي الجويني
(4)

 :وقد قال عنه تلميذه عياض. 

إمام بلاد إفريقية وما وراءها من المغرب وآخر المستقلين من شيوخ أفريقية »

من أبرز شيوخه اللخمي وأبو محمد . «تهاد ودقة النظربتحقيق الفقه ورتبة الاج

درس أصول الفقه ، بن عبد الحميد السوسي وغيرهما من شيوخ إفريقية

لم يكن في عصره » :ثم أضاف مفتخرا به، «والدين وتقدم في ذلك فجاء سابقا

                                                           

 .421، ص1، ج، مصدر سابقب المداركترتي ( 1)

 .425، ص1، جالمصدر نفسه( 2)

 .739مصدر سابق، ص، عطية ابن فرهرس( 3)

 .15مصدر سابق، ص، الغنية( 4)
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 وسمع الحديث، لا أقوم لمذهبهمو للمالكية في أقطار الأرض في وقته أفقه منه

عانيه واطلع على علوم كثيرة من الطب والحساب والآداب وغير وطالع م

وإليه كان يفزع في الفتوى في ، فكان أحد رجال الكمال في العلم في وقته، ذلك

وقدأثر المازري في فقهاء .«الطب في بلده كما يفزع إليه في الفتوى في الفقه

مشرق حيث شكل حلقة ضرورية لعلماء المغرب الراحلين إلى ال، المغرب

وهكذا يذكر عياض أنه كتب له من المهديةيجيزه جميع ، وغير الراحلين

تآليفه
(1)

وكذلك ابن عطية الذي ذكر بأنه كتب له يحدثه بجميع تواليفه ولا ، 

ندري هل أجازله أم لا
(2)

ويجعل الشيخ محمد الفاضل بن عاشور تخرج . 

منحه أسلوب  عياض على القاضي أبي بكر بن العربي وأبي بكر عطيةهو الذي

وهي طريقة إمام الحرمين التي وصلها ، الأصولو الفقه المبني على الكلام

بالفقه المالكي أبو عبد الله المازري
(3)

وكان من تلاميذ المازري كذلك  .

وقد تتلمذ ، أبو عبد الله محمد بن تومرت، بالإضافة إلى عياض وابن عطية

رحلة العودةعليه بالمهدية وهو في طريقه إلى المشرق وفي 
(4)

 . 

ن طلبة المازري من الأندلسيين كانوا أكثر من ألعل ماكان ملفتا للانتباه و

ويروي لنا . الطلبة الإفريقيين وذلك لتأصل الرحلة العلمية عند أهتل الأندلس

وحكي أن بعض » :مماجاء فيها، المقري قصة المازري مع أحد طلبة الأندلس

                                                           

 .15مصدر سابق، ص، الغنية (1)

 .738، صنفسهالمصدر ( 2)

 مركز الدراسات الإسلامية ،الدار التونسية للنشرالطاهري المعموري، ، فرحاوي المازري( 3)

 .21ص ، 1114بالقيروان، تونس، 

 .28، صالمصدر نفسه( 4)
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ودخل شعاع ، ان يحضر مجلس المازريوك، طلبة الأندلس ورد على المهدية

هتذا شعاع » :فقا  الشيخ، فوقع على رجل الشيخ المازري، الشمس من كوة

 فقا ، حين رآه متزنا فذيله الطالب المذكور« منعكس
(1)

: 

ـــنعكسه ـــعاع م  ذا ش

 

ــــــــــــبس     ــــــــــــة لا تل  لعل

 لمــــــا رآك عنصـــــــرا 

 

ــبجس     ـــم ين ـــل عل ـــن ك  م

ــــاعدا  ــــد س ـــــى يم  أت

 

ـــم      ـــور عل ـــن ن  يقتـــبسم

 
وهذا يدل بطبيعة الحال على العناية التي كان يوليها المازري لتلاميذه من 

الفقيه  من أهل الأ ندلسمباشرة وممن أخذ عنه كذلك . أهل الأندلس

سمع ، (ه511ت) أبو عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة الشاطئ الأصولي

عارف والرسوخ وصف بالتفنن في الم. بعض كتاب المعلم وأجاز له باقيه منه

واشتهرت كتبه بالصحة والإتقان والجودة، في الفقه وأصوله
(2)

كما أخذ عنه  .

 .أندلسيون آخرون

 مؤلفات أي  الياسم عبد الجليل الدقباج  اليروي  

يمثل الشيخ الديباجي نموذج العالم الذي وجد في المغرب الأقصى  

 عبد الله بن شبرين قدذكر عياض أن شيخه أبا  .ملاذا له بعد أزمة القيروان

                                                           

، (هت1241ت)التلمساني  المقري، أبو العباس شهاب الدين أزهار الرقاض في أخبار عياض( 1)

 .711، ص3، جم7819، الرباط، 4السقا، والأبياري، وشلبي، ط: الأساتذةتحقيق 

 .31، ص، مصدر سابقفتاوى المازري( 2)
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أجازه جميع تصانيف عبد الجليل الديباجي وروايته
(1)

ومن أشهر كتبه . 

وقد كان . التي تعنينا في هذا الموضوع كتاب المستوعب في أصول الفقه

. للديباجي تأثير كبير على علماء العصر المرابطي بحكم موطنه في إفريقية

الراحلين إلى المشرق أو  خذ عنه جملة من العلماء المغاربةأ، وهكذا

ومن هؤلاء نذكر بالإضافة إلى أبي عبد الله بن . إفريقية القاصدين إلى

خذ عنه كتاب أالذي ( ه544 – 271)أبا عبد الله بن خليفة المالقي ، شيرين

«التلخيص»شيخه الجويني 
(2)

كما أن انتقال العالم الديباجي إلى فاس ، 

وهذا ، ا قد قربه أكثر من علماء المغربواستقراره فيها وتعاطيه للتدريس به

ما يضرب في العمق الفكرة القائلة بمعاداة الدولة المرابطية للفكر 

وكان من ضمن تلاميذ الديباجي كذلك الفقيه الأصولي أبو عبد  .الأصولي

الله محمد بن داود بن عطية بن سعيد العكي القلعي
(3)

الذي درس عليه ، 

الأصول بشهادة تلميذه عياض
(4)

وأبو الفضل النحوي، 
(5)

والفقيه أبو بكر ، 

التقاه بإفريقية  -وهو خال القاضي عياض –( ه293ت)الجوزي السبتي 

وأخذ عنه كتبه وغيرها
(6)

. 

                                                           

 .15، ص74 ابق، تمصدر س، الغنية( 1)

 .7971، رقم (طبعة مدريد)، ، مصدر سابقالحكملة( 2)

 .12صمصدر سابق، ، الغنية( 3)

 .، نفس الصفحةالمصدر نفسه( 4)

 .4489، رقم (طبعة مدريد)مصدر سابق، ، الحكملة( 5)

بنشريفة، مطبوعات ، تحقيق محمد 1، القسم السفر الثامن، مصدر سابقوالتكملة،  الذقل( 6)

 .312، ص754م، ت7892مية المملكة المغربية الرباط، أكادي
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مظاهر ومؤشرات دينامية تيار أصول الفقه في : المطلب الثاني
  :الدولة المرابطـية

 حركة تدريس أصول الفقه في الدولة المرابطية  (1

دينامية تيار أصول الفقه بالمغرب  عدة مؤشرات تساعدنا على توضيحهناك 

فما مدى شيوع .منها مؤشر التدريس، والأندلس خلال عصر المرابطين

 تدريس هذا العلم في ظل الدولة المرابطية؟ 

حيث ، إن مؤشر تدريس أصول الفقه يكتسي أهمية كبرى في هذا الموضوع

وكما أشرنا . رجالاتهو لطة من هذا العلميسمح إلى حد كبير بتحديد موقف الس

( ه573ت)إلى ذلك سابقا فقد شكلت حالة أبي الفضل يوسف بن النحوي 

الذي منع من تدريس أصول الدين وأصول الفقه بسجلماسة من طرف أحد 

وبفاس من طرف القاضي أبي محمد عبد الله بن أحمد بن ، ابن بسام، رؤسائها

دبوس اليفرني
(1)

بالنسبة لكثير من الدارسين في إصدار حكم قد شكلت حجة  

. سلبي على وضعية تيار أصول الفقه بالمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين

فيكف نتعامل مع حالات كثيرة ، لكن إذا كان الوضع كذلك مع هذه الحالة

مضادة والتي تشهد بتدريس أصول الفقه في كل جهات المغرب والأندلس 

  :وفيما يلي نماذج من هؤلاء. طرف علماء كبار خلال العصر المرابطي من

قال عنه  :(ه544ت)القاضي الخطيب أبو القاسم المعافري السبتي  -

 ودرس ذلك الأصول والكلام -أي بالمشرق-درس هناك » :-تلميذه-عياض 

                                                           

 .88مصدر سابق، ص، الحشمف( 1)
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جماعة من شيوخنا وأصحابنا ورحل إليه الناس  ببلدنا حياته وعليه أخذ ذلك

«في درس ذلك عليه
(1)

. 

نظرا لمكانته في  :(ه573ت) القاضي أبو محمد بن منصور اللخمي  -

فقد كان كبار العلماء يقصدونه للمناظرة والتفقه حيث يقول عنه ، الأصول

وكان يحضر مجلسه ، ناظرنا عنده في المدونة وأصول الفقه والدين» :عياض

«الأكابر من شيوخنا وأصحابه لكثرة فائدته
(2)

. 

اشتهر بالتبحر في علوم شتى منها :(ه544ت)الجد أبو الوليد بن رشد  -

حيث يقول عنه ، فقد كان مركز جذب لطلبة العلم من كل الجهات، أصول الفقه

«وإليه كانت الرحلة للتفقه في أقطار الأندلس مدة حياته إلى أن توفي» :عياض
(3)

. 

الأصولي الكبير الذي ساهم في إرساء  :(ه523ت) أبو بكر بن العربي -

وقد شهد له ، بالأندلس من خلال كثرة تلاميذه نهضة فكرية أصولية دعائم

ثم انصرف هو إلى الأندلس سنة خمس » :بذلك تلميذه عياض الذي يقول عنه

وسمع ودرس الفقه والأصول وجلس ، وتسعين فسكن بلده وشوور فيه

«للوعظ والتفسير ورحل إليه للسماع
(4)

. 

ل النماذج السابقة من اشتهر عياض مث :(ه522ت)القاضي عياض  -

علماء العصر المرابطي بعطاء علمي زاخر وعدد كبير من التلاميذ من مختلف 

                                                           

 .711صمصدر سابق، ، الغنية( 1)

 .751، صالمصدر نفسه( 2)

 .52، صالمصدر نفسه( 3)

 . 19، صالمصدر نفسه( 4)
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وقد كان عياض رحمه الله يحض تلاميذته على التمسك بعلم . المجالات

الأصول كما يتجلى في هذه الأبيات التي يقول فيها
(1)

: 

 يــا طالــب العلــم اســتمع قــول امــرئ

 

 بمحض النصيحة للمريـد الراغـ

 العلــــم في أصــــلين لا يعــــد وهمــــا 

 

 إلا المضل عـن الطريـق اللاحـب

ـــي  ـــار الت ـــم الآث ــــكتاب وعل ـــم ال  عل

 

 قد أسندت عن تابع عـن صـاحب

ــــها الإثبـــات مـــنهم واعتنـــت   جـــاء ب

 

 بمســــــاند ومراســــــل وغرائــــــب

 
العلماء  وقد خلف لنا من تلاميذه نماذج كبار في علم الأصول كما هو حال

  :الآتية أسماؤهم

 :(ه551ت)علي بن محمد الضحاك الفزازي ، أبو الحسن بن البقري -

: منها، اع من العلوم تواليف كثيرةألف في أنو، محدثا متكلما، كان فقيها مشاورا

مدارك الحقائق في أصول  وكتاب، كتاب منهاج السداد في شرح الإرشاد

الفقه
(2)

خمسة عشر  والثاني في، الأول في ثلاثين جزءا، وهما كتابان ضخمان، 

جزءا
(3)

وله كتب أخرى منها تحقيق المقصد السني في معرفة الصمد العلي . 

الغوا في ، وكتاب نتائج الأفكار في إيضاح ما يتعلق بمسائل الأحوال، سفر واحد

مض والأسرار
(4)

 .وغيرها، 

                                                           

 .419، ص2مصدر سابق، ج، أزهار الرقاض( 1)

تحقيق عبد السلا  الهراس وسعيد أعراب، منشورات ، (هت121ت)الغرناطي ابن الزبير ، صلة الصلة( 2)

 .121– 122، ص123، ت4 ، ق1114وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب،

، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 1، ق3مصدر سابق، س، والتكملة الذقل( 3)

 .114، صم1113

 .771، ص4مصدر سابق، ج، المذهب الدقباج( 4)
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أبو القاسم أحمد بن عبد الرحمن اللخمي /أبو جعفر / أبو العباس  -

، نشأ منقطعا إلى طلب العلم» :في حقه ابن فرحونقال (: ه584-ه577)

فكان أحد من ختمت به المائة ، وعني أشد العناية بلقاء الشيوخ والأخذ عنهم

متقدما في علم ، عارفا بأصوله، ذاكرا لمسائل الفقه ...السادسة من أفراد العلماء

«...والهندسة ، كالطب، ما هدافي كثير من علوم الأوائل، الكلام
(1)

هو من و، 

 .تلاميذ عياض النجباء في الأصول

ولكن الغرض من هتذه الإطلالة هتو ، ولا شك أن هتناك أسماء أخرى كثيرة

إثبات فضل علماء الأندلس خلا  عصر المرابطين في مجا  تدريس أصو  

ويترتب عن هتذه الحركة النشيطة لتدريس أصو  الفقه أن معظم المدن ، الفقه

فإما أنه ، المغرب قد أخذت نصيبها من هتذا العلمالرئيسية سواء بالأندلس أو 

أنهاحظيت باستقبا  أحد  أو، كان من أبنائها من له اهتتما  بالأصو 

  .أو شكلت محطة لعبور أصولي معين والتقائه بزمرة من أبنائها، الأصوليين

وهكذا عرفت كل من قرطبة وإشبيلية حركة أصولية بقيادة كل من أبي 

وخاصة هذا الأخير ، ضي عياض وأبي بكر بن العربيالوليد بن رشد والقا

كما اشتهرت مدن ، القضاء وانتصابهما للتدريس والأول بعد تفرغهما من مهام

أخرى بأعلام بارزين في مجال الأصول مثل طرطوشة مهد أبي بكر الطرطوشي 

(ه544ت)
(2)

كما استفادت مدن شرق الأندلس من حركة بعض الأصوليين . 

فقد كان كثير ، (ه212ت)الوليد سليمان بن خلف الباجي  مثل القاضي أبي

ولذلك لا ، التردد على المدن الشرقية ما بين سرقسطة وبلنسية ومرسية ودانية

                                                           

 .474–448، ص7ج، مصدر سابق، المذهب الدقباج (1)

 .13–14مصدر سابق، ص، الغنية( 2)
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شك أنه خلف تأثيره هناك في مجالات الأصول التي كان يتميز بها عن 

معاصريه
(1)

كما استفادت مدن أخرى مثل لشبونة وشنترين وشاطبة من تردد ، 

، عليها( ه213ت) لي الكبير أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري الأصو

فخلف بها صدى أصوليا بدون شك
(2)

. 

ويحق لغرناطة أن تفخر بأصولييها الكبار مثل محمد بن الحكم الجذامي 

الذي كان من أئمة أصول الفقه وعلم الكلام، (ه533ت)
(3)

وأبي الحسين ، 

صاحب مدارك الحقائق( ه551ت)النفزي 
(4)

وبرزت كذلك بلنسية التي .

وابن السيد ( ه544ت)احتضنت الأصولي محمد بن يوسف الكناني 

صاحب كتاب الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي ( ه548ت)البطليوس 

أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم
(5)

وعموما نظرا لطابع الرحلة . 

لداخلي فقد استفادت الذي ميز حياة العلماء المسلمين حتى على المستوى ا

 .وإن بدرجات متفاوتة، جل المدن الأندلسية من هذا النشاط

والتي يبدو أن فاس ، ولا يختلف الأمر بالنسبة لمدن المغرب الأقصى

وسبتة ومراكش كانت من أهمها في هذا المجال كما في مجالات الأخرى 

ن فمدينة فاس أنجبت الكثير من الأصوليي .لعوامل تاريخية وسياسية

 كما كتب عليها طرد البعض منهم كما هو حال أبي، واستقبلت الكثير كذلك

                                                           

 .وما بعدها 771، ص9مصدر سابق، ج، المدارك ترتيب( 1)

 .وما بعدها 473، ص9، جالمصدر نفسه( 2)

 .7417مصدر سابق، ت، الحكملة( 3)

 .493–494، ص7، ق5مصدر سابق، س، والتكملة الذقل( 4)

 .227، ص7، جسابق، مصدر المذهب الدقباج( 5)
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(ه573ت) الفضل يوسف بن النحوي
(1)

أبو عمران  :ومن أبنائها الأصوليين، 

وكان قد أصبح ، الذي هاجر منها رغم أنفه إلى القيروان( ه234ت) الفاسي

القاضي أبي عالما أصوليا بعدما درس الأصول على كبار مشايخ المشرق مثل 

بكر الباقلاني
(2)

(ه548 – 248) وأبو عبد الله التميمي ، 
(3)

وأبو موسى ، 

عيسى بن يوسف الأزدي المعروف بابن الملجوم
(4)

وأبو الحجاج يوسف ، 

الذي قام بدور كبير في تدريس علم أصول الفقه ( ه523ت)الفندلاوي 

بالمشرق
(5)

ولاحقا سينضج بها الأصولي الكبير أبو عمرو عثمان ، 

السلالجي
(6)

كما استقبلت فاس أصوليين آخرين كعابري سبيل أو كموظفين . 

فمن الصنف الأول نذكر أبا الفضل يوسف بن النحوي ، في سلك القضاء

(ه573ت)
(7)

أثناء عودته من ( ه523ت)والقاضي أبا بكر بن العربي ، 

فاس بالنسبة له مرتبطة بتدريس كتاب الأسرار في وقد ظلت ذكرى ، المشرق

حيث أعجب به ، الفروع والأصول للدبوسي الذي جلبه معه من المشرق

إلا أن أبا بكر بن ، وكثر حرصهم عليه، الطلاب في فاس وقبلها في تلمسان

                                                           

 .88مصدر سابق، ص، الحشمف( 1)

، م1112، دار الكتاب العربي، بيروت، 1طكنون، ، عبد الله النبمغ المغري  في الأدب العري ( 2)

 .31ص

 .91، صالمرجع نفسه( 3)

 ..84–98، صالمرجع تفسه( 4)

المالكي من  وإسهامه في خدمة الفقه( هت345ت)الإما  الشهيد يوسف بن دوناس الفندلاوي ( 5)

الحراث المالك  في الغرب : ، أحمد البوشيخي، ضمن«تهذيب المسالك»خلا  كتابه 

منشورات كلية الآداب والعلو  الإنسانية، جامعة الحسن الثاني عين الشق، الدار ، الإسلام 

 .17، صم1111البيضاء، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 

 .789، صمصدر سابق، ، الحشمفابن الزيات، ( 6)

 .88، صنفسه المصدر( 7)
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مما دفع بعض الطلاب إلى شد ، لا يكاد يخرج من يده، العربي كان ضنينا

فانتسخه فعلا وهو يقع في نحو ألف ، أجل نسخ الكتاب الرحال إلى بغداد من

رغم ، فاستعان بنسخة تلميذه، واتفق أن ضاع قسم من نسخة ابن العربي، ورقة

حسب « كان ذلك من جميل صنع الله معي»وقد ، ما كان بها من تحريف

تعبيره
(1)

ومن الصنف الثاني نذكر أبا عبد الله محمد العكي القلعي ، 

تولى القضاء بفاسوالذي ( ه544ت)
(2)

. 

وبرزت سبتة التي كانت بفضل موقعها محطة عبور ضرورية لكل 

فقد ، ولكن أكثر من ذلك، المهاجرين من المغرب إلى الأندلس أو العكس

أنجبت سبتة أصوليين كبار من أبنائها مثل القاضي أبي القاسم عبد الرحمن بن 

(ه544ت)محمد المعافري 
(3)

الذي يكفي  (ه522ت)والقاضي عياض ، 

، وكان قد استفاد هو ذاته من عبور كثير من الأصوليين بها، وحده سبتة شرفا

(ه534ت)ومنهم مثلا أبو الأصبغ عيسى بن محمد الزهري 
(4)

وأبوبكر بن ، 

العربي
(5)

. 

فقد ، أما العاصمة مراكش فلم يقل نصيبها من الأصوليين عن باقي المدن

(ه573ت)اللخمي النكوري استقبلت قضاة أصوليين مثل أبي محمد 
(6)

، 

                                                           

 .84مرجع سابق، ص، مع الياض  أي  يكر ي  العري ( 1)

 .12مصدر سابق، ص، الغنية( 2)

 .715، صنفسه المصدر( 3)

 .793، صنفسهالمصدر ( 4)

 .19ص، نفسهالمصدر ( 5)

 .751ص، نفسه المصدر( 6)
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(ه527كان حيا )وأبي العباس بن الصقر الأنصاري الخزرجي 
(1)

كما أنها ، 

استقبلت أصوليين متكلمين كالمرادي وتلميذه الضرير
(2)

واستقبلت آخرين ، 

منهم ابن تومرت الذي أحدث بها ضجة كبيرة فكريا وسياسيا بعد ، بدون شك

 .عودته من رحلته المشرقية

كن المدن الأخرى بعيدة عن هذه الاستفادة من دينامية الفكر ولم ت

كل هذا يدل على .الأصولي بالمغرب مثل سجلماسة وتلمسان وسلا وغيرها

، أن الفكر الأصولي كان حاضرا في ظل الدولة المرابطية بكافة جهات الوطن

  .المغرب والأندلس

 ل عصر المرابطينحركة تداول المؤلفات الأصولية بالمغرب والأندلس خلا (1

يتطلب هذا المؤشر هو الآخر الاهتمام نظرا لأهميته في التعبير عن مدى 

انتشار وتداول المؤلفات الأصولية في ظل الدولة المرابطية المتهمة بالنزعة 

ولذلك سأعتمد على كتب الفهارس في توضيح هذا . الفروعية المالكية

. ية في العصرالمرابطيالحركة الفكر نظرا لأهميتها في رصد، المبحث

فهرسة ابن  :وهي، وسأعتمد على الفهارس الثلاث المعروفة في ذلك العصر

 .و فهرسة ابن خير الإشبيلي، (الغنية)فهرسة عياض ، عطية

  

                                                           

 .434، ص7، ق7س، مصدر سابق، والتكملة الذقل( 1)

 .441، صدر سابقمص، الغنية( 2)
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 (7جداول)3الصفحة 
  

حة
صف

ال
 

يقة
طر

ال
 

طة
اس

الو
 

ف
مؤل

ال
 

ت
لفا
مؤ

ال
 

68
6

 
ازة

لإج
ا

 
ي 

ربع
د ال

حم
ن ا

ي ب
عل

ق 
حا

إس
بو 

أ
عي

شاف
ي ال

دس
مق

ال
 

خه
شيو

ي و
راز

شي
ال

 
زي

يرا
لش

ق ا
حا

إس
بي 

ت أ
وايا

ور
ت 

نفا
ص

ع م
جمي

 

65
7

 
ازة

لإج
ا

 
بي

اط
لش

ن ا
حم

الر
بد 

ن ع
ى ب

وس
ن م

مرا
و ع

أب
 

لبر
د ا

عب
ن 

اب
 

لبر
د ا

عب
ن 

ر ب
عم

ي 
ف أب

آلي
ع ت

جمي
 

17 
زة 

جا
الإ

وبة
كت

لم
ا

 
ي 

زر
ما

ال
 

ي 
زر

ما
ال

 
ري

ماز
م ال

لاما
ف ا

آلي
ع ت

جمي
 

22
8

 
 

ون
غلب

ن 
د ب

حم
ن م

د ب
حم

 وا
ب

عتا
ن 

اب
 

خه
شيو

ي و
اس

الف
ان 

مر
و ع

أب
 

اته
واي

ور
ي 

اس
الف

ان 
مر

ي ع
ة أب

رس
فه

 

23
0

 
دثة

حا
لم

ا
 

اني
غس

ي ال
عل

بو 
ي أ

ض
لقا

ا
 

كر 
و ب

أب
شي

شا
ال

 
شي

شا
ر ال

بك
ي 

ف أب
صاني

ت
 

23
0

 
ابة

كت
ال

 
غير

شت
ن ب

اب
 

غير
شت

ن ب
اب

 
غير

شت
ن ب

ر ب
عف

 ج
بي

ت أ
رس

فه
 

22
5

 
دثة

حا
لم

ا
 

ب
عتا

ن 
اب

 
خه

شيو
ب و

ها
الو

بد 
ي ع

ض
لقا

ا
 

ب
وها

د ال
 عب

ضي
لقا

ت ا
رس

فه
 :

اته
واي

ور
فه 

صاني
ت

 

22
8

 
-

دثة
حا

لم
ا

 
بو 

ن، أ
فيا

رس
بح

بو 
ظ، أ

حاف
ي ال

عل
بو 

أ
مر

عا
 

ي،
زد

الأ
 

سى
 عي

بن
ي ا

ض
لقا

ب، ا
حبي

بن 
ا

 
خه

شيو
ن و

دو
سع

ن 
اب

 
فه

آلي
 وت

ون
عد

 س
بن

ت ا
رس

فه
 

22
8

 
دثة

حا
لم

ا
 

مي
فه

ن ال
رو

ها
ن 

ف ب
طر

لم
و ا

أب
 

خه
شيو

ي و
صقل

ال
 

يفه
صان

 وت
لي

صق
ق ال

لح
د ا

عب
ت 

رس
فه

 

22
8

 
دثة

حا
لم

ا
 

ي 
عل

بو 
، أ

فظ
حا

ي ال
عل

بو 
ي أ

ض
لقا

ا
ني،

جيا
ال

 
ن 

ي اب
ض

لقا
ر ا

بح
بو 

ه أ
فقي

ال
هم

غير
، و

شد
ن ر

ي اب
ض

لقا
ى، ا

يس
ع

 
خه

شيو
ي و

لائ
الد

 
يفه

صان
 وت

ئي
دلا

ن ال
رس

فه
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 (7جداول) 2لصفحة ا
  

  
خلا

ن 
م

لي
شبي

الإ
ي 

اس
الف

ير 
 خ

بن
ت ا

رس
فه

ل 
 

حة
صف

ال
 

يقة
طر

ال
 

طة
اس

الو
 

ف
مؤل

ال
 

لم
ا

ؤ
ت

لفا
 

27
7

 
اءة

قر
 

دي
لأز

ير ا
مد

بن 
ف 

خل
بن 

يز 
عز

د ال
 عب

كر
و ب

أب
 

جي
لبا

د ا
ولي

و ال
أب

 
ل 

صو
الأ

فة 
عر

ى م
ة إل

شار
الإ

ب 
كتا

يل
دل

ى ال
معن

في 
زة 

جا
الو

و
 

 
ـ 

اءة
قر

 
ـ 

ازة
إج

 
ـ 

حر
 الب

بي
ن أ

د ب
حم

ى م
يس

غ ع
صب

الأ
بو 

أ
 

 ـ 
ب

وه
ن م

ي ب
عل

ن 
حس

و ال
أب

 
جي

لبا
د ا

ولي
و ال

ي أب
ض

لقا
ا

 
ام 

حك
في أ

ل 
صو

الف
ام 

حك
ب أ

كتا
ول

ص
الأ

 

27
1

 
عا

ما
س

 
حر 

 الب
بي

ن أ
د ب

حم
ن م

ى ب
يس

غ ع
صب

الأ
بو 

أ
 

جي
لبا

د ا
ولي

و ال
ي أب

ض
لقا

ا
 

ود
حد

ب ال
كتا

 

 
ازة

إج
 

ب
وه

ن م
ي ب

عل
ن 

حس
و ال

أب
 

جي
لبا

د ا
ولي

و ال
ي أب

ض
لقا

ا
 

اج
حج

ب ال
رتي

في ت
ج 

نها
لم

ن ا
تبيي

ب 
كتا

 

 
ازة

إج
 

ـ 
حر

 الب
بي

ن أ
ى ب

يس
غ ع

صب
الأ

بو 
أ

 
ـ 

ب
وه

ن م
لله ب

د ا
 عب

بن
ي 

عل
ن 

حس
و ال

أب
 

جي
لبا

د ا
ولي

و ال
أب

 
حيد

لتو
ق ا

طر
فة 

عر
ى م

د إل
سدي

 الت
ب

كتا
 

 
ازة

إج
 

ـ 
حر

 الب
بي

ن أ
ى ب

يس
غ ع

صب
الأ

بو 
أ

 
ـ 

ب
وه

ن م
لله ب

د ا
 عب

بن
ي 

عل
ن 

حس
و ال

أب
 

جي
لبا

د ا
ولي

و ال
ي أب

ض
لقا

ا
 

عبد
 الت

حة
ص

في 
س 

تبا
لال

ع ا
 رف

ب
كتا

 

27
1

 
ـ 

عا
ما

س
 

ـ 
ازة

إج
 

ـ 
حر

 الب
بي

ن أ
غ ب

صب
الأ

بو 
أ

 
ـ 

ب
وه

ن م
لله ب

د ا
 عب

بن
ي 

عل
ن 

حس
و ال

أب
 

جي
لبا

د ا
ولي

و ال
أب

 
ائز

جن
ة ال

سأل
ب م

كتا
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 (7جداول) 5الصفحة 
  

حة
صف

ال
 

يقة
طر

ال
 

طة
اس

الو
 

ف
مؤل

ال
 

لم
ا

ؤ
ت

لفا
 

 
ـ 

ولة
منا

 
ـ 

ازة
إج

 
ـ 

حر
ي ب

ن أب
ى ب

يس
غ ع

صب
الأ

بو 
أ

 
 ـ

ب
وه

ن م
لله ب

د ا
 عب

بن
ي 

عل
ن 

حس
و ال

أب
 

 
ي 

عل
ن 

ب ب
وها

د ال
 عب

مر
و ع

أب
كي

مال
ر ال

ص
ن ن

ب
 

ول
ص

في أ
ص 

لخ
لم

ب ا
كتا

 
قه

الف
 

27
5

 
 ـ 

ولة
منا

 
ـ 

ازة
إج

 
بغ

ص
الأ

بو 
أ

 
مد 

مح
كر 

و ب
، أب

حر
 الب

بي
ن أ

ب
هر

طا
ن 

د ب
حم

ن ا
ب

 
ب

طي
ن ال

ر ب
بك

بو 
أ

 
حرة

ة ال
سال

ب ر
كتا

 

27
5

 
اءة

قر
 

ى 
وس

ن م
ى ب

حي
ر ي

بك
بو 

ي أ
ض

لقا
خ ا

شي
ال

الله
بد 

ن ع
ب

 
ن 

د ب
حم

لله م
د ا

 عب
أبو

أ
ن 

د ب
حم ري

ص
 الب

ئي
طا

ب ال
قو

يع
 

ما 
 في

ري
ص

 الب
ئي

طا
لله ال

د ا
 عب

بي
ة أ

سال
ر

ب 
بوا

الأ
ب 

 ببا
غر

 الث
هل

ء أ
قها

ه ف
مس

الت
ن 

بعي
مت

ب ال
ذاه

ل م
صو

ح أ
شر

ن 
م

نة 
لس

 وا
ب

كتا
لل

 

27
8

 
اية

رو
 

سه
نف

 
بي

عر
ن ال

ر ب
بك

بو 
ي أ

ض
لقا

ا
 

قاد
عت

الا
في 

ط 
وس

لمت
ب ا

كتا
 

27
5

 
اءة

قر
 

ن 
لله ب

د ا
عب

مد 
مح

بو 
ظ أ

حاف
ه ال

فقي
خ ال

شي
ال

ري
عبد

د ال
سعي

ن 
د ب

حم
ا

 
مد 

مح
ن 

لله ب
د ا

 عب
مد

مح
بو 

أ
وي

نح
ي ال

وس
طلي

 الب
سيد

ن ال
ب

 
ت 

جب
 أو

تي
ب ال

سبا
الأ

ى 
عل

يه 
لتنب

ب ا
كتا

هم 
ائد

عق
في 

ن 
لمي

مس
ن ال

ف بي
خلا

ال
سم 

الا
في 

لام 
لك

ع ا
م م

هبه
مذا

و
مى

مس
وال

 

27
5

 
ازة

إج
 

بي
عر

ن ال
ر ب

بك
بو 

ي أ
ض

لقا
ا

 
ني

جوي
ي ال

عال
لم

و ا
أب

 

 

شاد
لإر

ب ا
كتا

 
 

ص 
خي

لتل
ب ا

كتا
 

ان
بره

ب ال
كتا

 
 

مل
كا

ب ال
كتا
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 (7جداول) 1الصفحة 
  

حة
صف

ال
 

يقة
طر

ال
 

طة
اس

الو
 

ف
مؤل

ال
 

لم
ا

ؤ
ت

لفا
 

27
5

 
عا

ما
س

 
ن 

ح ب
شري

ن 
حس

و ال
ب أب

طي
لخ

خ ا
شي

ال
ح 

شري
ن 

د ب
حم

م
 

رك
فو

ن 
ر ب

بك
بو 

أ
 

ين
حد

مو
د ال

تقا
 اع

ب
كتا

 

 
ـ  

اءة
قر

 
ـ 

ازة
إج

 
ن 

ح ب
شري

ن 
حس

و ال
ب أب

طي
لخ

خ ا
شي

ال
ي 

قر
لم

ح ا
شري

ن 
د ب

حم
م

 
ن 

د ب
حم

ن م
د ب

حم
ر أ

عم
بو 

أ
لله 

د ا
عب

كي
لمن

لط
ا

 
في 

ل 
صو

الأ
فة 

عر
ى م

ل إل
صو

الو
ب 

تا
سنة

في ال
ود 

عق
ل ال

سائ
م

 

27
1

 
ـ 

عا
ما

س
 

 ـ
ازة

إج
 

 ـ
حر

 الب
بي

ن أ
غ ب

صب
الأ

بو 
أ

 
 ـ

ب
وه

ن م
لله ب

د ا
 عب

بن
ي 

عل
ن 

حس
و ال

أب
 

جي
لبا

د ا
ولي

و ال
أب

 
ائز

جن
ة ال

سأل
ب م

كتا
 

27
5

 
 

ري
عاف

لم
ن ا

حا
سر

ن 
د ب

عبا
ن 

حس
و ال

أب
 

اني
لو

لح
ن ا

درا
ن ب

اب
 

ل 
صو

الف
ب 

كتا
ى 

عل
ب 

يج
ما 

 في
عة

جام
ال

ملة
م ال

كا
أح

ن 
ة م

ذم
ل ال

أه
. 

21
0

 
 

ن 
ح ب

شري
ن 

حس
و ال

ب أب
طي

لخ
خ ا

شي
ال

يح
شر

ن 
د ب

حم
م

 
وي

هر
ر ال

و ذ
أب

 
سنة

ب ال
كتا

 

21
0

 
اءة

قر
 

ي 
ن أب

د ب
حم

ى م
يس

غ ع
صب

الأ
بو 

خ أ
شي

ال
حر

الب
 

ن 
ر ب

بك
ن 

د ب
ولي

 ال
س

عبا
 ال

أبو
طي

لرق
ي ا

لس
لأند

د ا
خل

م
 

ازة
وج

ب ال
كتا

 
زة 

جا
الإ

ل ب
قو

ة ال
صح

في 
 

 



 ... المرابطي العصر في والأندلس بالمغرب الأصولية المدرسة     | 

  999 

 

بأن المغرب والأندلس في  –رغم محدوديتها–يتبين من خلال هذا الجدول 

ظل الدولة المرابطية قد عرف تداول التراث الأصولي الإسلامي في مجال 

كذلك  ومن الاستنتاجات الهامة في هذا الشأن .على نطاق واسع أصول الفقه

حيث انفتح المغاربة ، الاختلاف المذهبي في هذا المجالعدم اعتبار 

والأندلسيون المالكيون على إنتاجات الأصوليين من مختلف المذاهب 

مما يؤكد غياب التعصب المذهبي لدى أصوليي المغرب ، الفقهية والعقدية

ويتبين كذلك من خلال فحص هذا التراث  .المرابطين والأندلس خلال عصر

، غياب مؤلفات مؤسس علم الأصول الإمام الشافعي الأصولي المتداول

صوليين الأ بل إن مؤلفات، الأصولي الشافعي يعني غياب الإنتاج ولكن هذا لا

. سجلت حضورها القوي، ...الشاشي ، الكيا الهراسي، الغزالي -الشافعيين

كما سجلت مؤلفات الحنفية حضورها أيضا وإن كانت بدرجة أقل من حيث 

مهمة من حيث الجودة ونخص بالذكر هنا كتاب الدبوسي ولكنها ، الكم

ولكنه  الأسرار في الفروع والأصول الذي لم يرد ذكره في الفهارس الثلاث

اه أيضا تداول مؤلفات ابن حزم بوالمثير للانت .مرتبط برحلة ابن العربي

كان بينه وبينهم من خصومات  رغم ما، الظاهري في أوساط المالكية المرابطين

سبق الحضور القوي للأصوليين المالكيين  بين من خلال مايتكما  .فكرية

مشكلين ، المغاربة والمشارقة السابقين عن العصر المرابطي والمواكبين له

 .من أهم رموزه الباقلاني والباجي والمازري وابن العربي وغيرهم تيارا قويا

كل هذا يساعدنا على تفنيد الأطروحة القائلة بخلو العصر المرابطي من 

 .الأصول واقتصاره فقط على الفروع
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 في مجال أ صول الفقه والأندلسيين المغاربةالعلماء إنتاج  (3

المؤشر الرابع الذي سأعتمده للاستدلال على وضعية تيار أصول الفقه في 

فما هي إنتاجات المغاربة والأندلسيين في . هو مؤشر الإنتاج، العصر المرابطي

 ل الفقه ؟مجال أصو
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 مرة أخرى 

 صفحات عرضية 1هنا سيتم إدراج 

 ولاعبارة عن جد

 7الصفحة 
  

 3 )
ية 

عط
ن 

ت اب
رس

فه
لال 

 خ
من

(
ت

14
5

 (ه 

دة
عتم

لم
ر ا

صاد
لم

ا
 

فقه
ل ال

صو
في أ

به 
كت

 
ف

مؤل
ال

 

ص
ك، 

دار
لم

ض، ا
عيا

58
1

 
ل 

 أو
أن

ى 
عل

ان 
بره

ب ال
كتا

، و
ظر

 الن
سر

ب 
كتا

، و
ظر

 الن
يار

مع
ب 

كتا
ان

لإيم
ت ا

جبا
لوا

ا
. 

ن 
ن ب

ما
سلي

ن 
د ب

حم
م أ

اس
الق

بو 
أ

جي
لبا

ف ا
خل

 (
ت

39
4

 (ه

م،
عج

لم
ر، ا

لأبا
ن ا

اب
 

ت
25

2
 ،

ص
28

2
 

بن 
نه ا

ل ع
قو

ث ي
حي

م، 
حز

بن 
ى ا

 عل
 رد

هو
، و

ول
ص

الأ
في 

خل 
مد

ب ال
كتا

ار 
لأب

ا
: «

ماه 
م س

حز
بن 

ى ا
 عل

رده
ها 

ومن
قه 

والف
ول 

ص
الأ

في 
ت 

وعا
جم

ه م
ل خل

مد
ال

». 

ري
ابو

 الي
حة

طل
ن 

لله ب
د ا

 عب
كر

و ب
أب

 
(

حيا 
ان 

ك
نة 

س
15

3
 (ه

ج، 
تها

لاب
ل ا

، ني
تي

وك
لتنب

ا
ص

43
9

 
ول

ص
الأ

في 
ف 

آلي
ه ت

ل
. 

وي
نح

ن ال
ف ب

وس
ل ي

ض
الف

بو 
أ

 
(

ت
15

4
 (ه

 ما
عز

، أ
ت

مر
 تو

بن
ا

 
ب، 

طل
ي

ص
57

4
-

57
8

. ؛ د
ر، 

جا
الن ص

ت، 
مر

 تو
بن

ي 
هد

لم
ا

51
4

 

ها 
طلع

في م
اء 

 ج
قه

الف
ل 

صو
في أ

لة 
سا

ه ر
ل

: «
وم 

عم
في ال

لام 
لك

ا سر
مف

وال
ل 

جم
لم

 وا
قيد

لم
 وا

ص
صو

لخ
وا

 
خ 

سو
لمن

 وا
سخ

لنا
وا

اء 
سم

الأ
ح و

صري
والت

ض 
عري

والت
ية 

كنا
وال

تها 
ائد

وف
از 

مج
وال

قة 
حقي

وال
ولة

منق
ء ال

ما
لأس

 وا
ها،

ص
ص

وخ
ف 

عر
ا ال

ليه
ب ع

غل
ي 

 الت
وية

للغ
ا

 
ن 

م
رع

لش
ف ا

عر
 إلي

غة
الل

...» ، 
ني 

معا
ن 

بيي
غ لت

فر
ك يت

 ذل
عد

م ب
ث

مة
قد

لم
ذه ا

في ه
دة 

وار
ة ال

ولي
ص

الأ
ت 

حا
طل

ص
لم

ا
. 

ت 
مر

 تو
بن

مد 
مح

(
ت

12
3

 (ه
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 4الصفحة 
  

دة
عتم

لم
ر ا

صاد
لم

ا
 

فقه
ل ال

صو
في أ

به 
كت

 
ف

مؤل
ال

 

 
 ج

ك،
دار

الم
5

ص
 ،

43 
 وما

دها
بع

. 
رك

مدا
ب ال

رتي
ه ت

كتاب
ه ب

لفق
ل ا

صو
في أ

مة 
 ها

مة
قد

ه م
ل

. 
ض

عيا
ي 

ض
لقا

ا
 (

ت
13

3
 (ه

. د
ن 

ر ب
بك

ي 
ء أب

آرا
ي، 

الب
لط

ا
 ج

ية،
لام

لك
ي ا

عرب
ال

5
ص

 ،
78 

 ـ
قه

الف
ل 

صو
في أ

ل 
صو

مح
ب ال

كتا
. 

ـ 
ق 

طر
، ت

ص
حي

لتم
ب ا

كتا
ألة

مس
ه ل
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 ةيصن ةعطق
  

 

  
هل أبعدهم  ما هي المكانة التي احتلها علماء الأصول في الدولة المرابطية؟

فكرهم الأصولي عن السلطة ومناصبها؟ هل تصدق بشأنهم أطروحة عبد 
لم يكن يقرب من أمير المسلمين » القائلة بأنه، الواحد المراكشي وأتباعه

ذلك ما  (1)؟«أعني فروع مذهب مالك، ويحظى عنده إلا من علم علم الفروع
سأحاول تحليله من خلال فحص مكانة أنصار هذا التيار الفكري في الدولة 

ثم محاولة ، عبر دراستهم مهنيا أي دراسة التركيبية المهنية لهؤلاء، المرابطية
لأن ، رصد مواقف السلطة وأنصارها من الفقهاء الرسميين من أصول الفقه

أما المادة المصدرية .يها أعلاهذلك كفيل بتأكيد أو تفنيد الأطروحة المشار إل
ونقترح .المعول عليها في هذا العمل فهي كتب التراجم وكتب الفهارس

 :لتسهيل هذه المهمة الجدول التالي

 .211–213مصدر سابق، ص، المعجب( 5)



 |أحمد الخاطب 
 

999 

 

 2الصفحة 
  

4) 
طية

راب
الم

لة 
دو

 لل
ري

لإدا
ز ا

جها
في ال

قه 
الف

ول 
ص

ء أ
ما

عل
نة 

كا
م

 

 
طية

راب
الم

لة 
دو

في ال
قه 

الف
ل 

صو
ء أ

ما
عل

ض 
 بع

ها
ولا

ي ت
 الت

ف
ظائ

الو
ل 

دو
ج

: 

در
صا

لم
ا

 
سة 

مار
ن م

كا
م

هنة
لم

ا
 

هنة
لم

ا
 

سم
الا

 

ية،
لغن

ا
 

ت
52

ص
 ،

71 
لية

شبي
إ

 
ضاء

الق
 

ن 
بري

 ش
بن

لله 
د ا

 عب
أبو

(
ت

13
4

 (ه
ية،

لغن
ا

 
ت

39
ص

 ،
53

3
 

بتة
س

 
رى

شو
ل

 
اء 

ض
الق

ن 
ع ع

متن
 وا

تة،
سب

اة ب
ض

الق
ض 

لبع
س

دري
والت

تيا 
الف

و
 

ى 
عل

الأ
بد 

ن ع
ن ب

حس
ي ال

عل
بو 

أ
ي 

لاع
لك

ا
(

ت
13

1
 (ه

ل،
لذي

ا
 

2س
ت

 ،
38

3
، 

ص
57

8
 

 

س
فا

 
كام

لأح
ة ا

لاي
وو

ى 
فتو

ال
 

ي 
ذام

لج
ق ا

ن با
ر ب

عف
 ج

أبو (
ت

14
8

 (ه

ية،
لغن

ا
 

ت
21، 

ص
52

1
 

رة 
جزي

وال
تة 

سب
راء

ض
لخ

ا
 

ضاء
الق

ة و
طب

لخ
ة ا

لاي
و

 
ي 

افر
مع

م ال
اس

الق
بو 

أ
(

ت
13

2
 (ه

ية،
لغن

ا
 

ت
18

ص
 ،

51
2

 
ش

راك
وم

تة 
سب

 
- 

ما 
ك 

وذل
ة، 

ثاني
رة 

ة م
سبت

ثم 
ش 

راك
وم

تة 
سب

ء ب
ضا

الق ن 
بي

13
3

و 
15

4
 (ه

- 
ور 

ص
 من

بن
لله 

د ا
 عب

مد
مح

بو 
أ

ري
كو

 الن
مي

لخ
ال

(
ت

15
4

 (ه
ية،

لغن
ا

 
 8ت

ص
؛ 23

لة،
ص

ال
 

ت
54

29
، 

ص
23

2
 

ن، 
سا

لم
ت

ثم 
ية 

بيل
إش

و
س

فا
 

- 
ضاء

الق
 

- 
يد 

سع
ن 

د ب
حم

لله م
د ا

 عب
أبو

ي 
قلع

ي ال
عك

ال
(

ت
12

1
 (ه



 ... المرابطي العصر في والأندلس بالمغرب الأصولية المدرسة     | 

  999 

 

 5الصفحة 
  

در
صا

لم
ا

 
سة 

مار
ن م

كا
م

هنة
لم

ا
 

هنة
لم

ا
 

سم
الا

 

ت
ة، 

غني
ال

93
ص

 ،
25

9
 

طة
رنا

غ
 

سنة
ن 

لاثي
ة ث

مد
ء ل

ضا
الق

م و
كا

لأح
ة ا

لاي
و

 
وة 

لبق
ن ا

د ب
ولي

و ال
أب

(
ت

14
3

 (ه

س
ل، 

لذي
ا

5
 ق

،
2 ،

ت
73

3
ص

 ،
38

5
-

38
2

 
ش

ي آ
واد

 
ده

ع بل
جام

ة ب
طب

لخ
 وا

لاة
ص

ة ال
لاي

وو
اء 

ض
الق

 
ي 

صار
لأن

ي ا
روب

لخ
ن ا

س ب
عبا

و ال
أب (

ت
13

2
 (ه

قم
ة ر

مل
تك

ال
 :

57
51

؛ 
س

ل، 
لذي

ا
1

 ق
،

5 ،
ت

92
ص

 ،
32–

 ؛39
ت

في، 
صـد

م ال
عج

م
24

2
 

ب
شل

 ،
و

صن
ح

 ،
و

يق
رج

م
 

ن 
ص

بح
اء 

ض
الق

ية 
ولا

ثم 
ه، 

لد
ة بب

طب
لخ

 وا
رى

شو
ة ال

لاي
و

ك
 ذل

عد
ق ب

جي
مر

 
ي 

يس
الق

لاء 
لط

ن ا
ن ب

حس
و ال

أب (
ت

11
5

 (ه

ت
ة، 

مل
تك

ال
37

3
ل، 

لذي
؛ ا

1س
 ق

،
2

ت
 ،

55
15

 
ص

18
2

 – 
18

3
 

 
رى

شو
ة ال

لاي
و

 
بد 

و ع
أب

ي 
صار

لأن
ي ا

داد
لبغ

لله ا
ا ي 
رج

خز
ال

(
ت

13
2

 (ه

س
ل، 

لذي
ا

5
 ق

،
5 ،

ت
29

2
ص

 ،
22

4
 – 

24
2

  
ش

راك
م

 ، طة
رنا

وغ
ش ،

ي آ
واد

و
 

ون 
حس

ن 
لله ب

د ا
 عب

بي
ي أ

ض
لقا

ة ل
كتاب

، ال
وط

شر
د ال

عق
لاة 

ص
ة ال

لاي
، و

طة
رنا

 بغ
ض

عيا
ي 

ض
لقا

 وا
ش

راك
بم

ش
ي آ

واد
م ب

كا
لأح

ة ا
لاي

وو
 

ي 
صار

لأن
ر ا

صق
ن ال

س ب
عبا

و ال
أب

ي 
رج

خز
ال

(
نة 

 س
حيا

ان 
ك

13
5

 (ه

س
ل، 

لذي
ا

2
ت

 ،
58

5
 ،

ص
83 

طة
رنا

غ
 

ده
ع بل

جام
ة ب

طب
لخ

 وا
لاة

ص
ة ال

لاي
و

 
ني 

ولا
لخ

لله ا
د ا

 عب
أبو

(
ل 

تقب
13

3
 (ه



 |أحمد الخاطب 
 

999 

 

 1الصفحة 
 

  
در

صا
لم

ا
 

سة 
مار

ن م
كا

م
هنة

لم
ا

 
هنة

لم
ا

 
سم

الا
 

س
ل، 

لذي
ا

3
ت

 ،
21

2
 ،

ص
54

4
–

54
3

 
ش

راك
م

 
اء 

ض
الق

ية 
ولا

(
ود 

حد
في 

14
3

 (ه
ي 

وس
الأ

يد 
سع

ن 
ن ب

حس
و ال

أب (
13

3
 – 

18
2

 (ه

ت
ة، 

مل
تك

ال
58

19
 ؛

س
ل، 

لذي
ا

1
 ق

،
5 ،

ت
43

2
ص

 ،
57

1
- 

57
2

 

 
ابة

كت
ال

 
لة 

قاب
ن ال

ن ب
حس

و ال
أب

(
ت

12
2

 (ه

ت
ة، 

غني
ال

3
ص

 ،
13 

بة 
رط

ق
 

عة
ما

لج
ء ا

ضا
وق

اء 
ض

الق
 

جد 
د ال

رش
ن 

د ب
ولي

و ال
أب (

ت
12

3
 (ه

قق
مح

ة ال
دم

مق
ة، 

غني
ال

 
بتة

س
 

طة 
رنا

وغ
 

ضاء
الق

ى و
ور

لش
ا

 
ى 

وس
ن م

ض ب
عيا

ل 
ض

الف
بو 

أ
ي 

سبت
ي ال

صب
يح

ال
(

ت
13

3
 (ه

ت
ة، 

غني
ال

53
ص

 ،
28 

لية
شبي

إ
 

ضاء
الق

ى و
ور

لش
ا

 
أ

بي
عر

ن ال
ر ب

بك
بو 

(
ت

13
4

 (ه

 



 ... المرابطي العصر في والأندلس بالمغرب الأصولية المدرسة     | 

  999 

 

من خلال هذا الجدول المهني لبعض علماء أصول الفقه بالمغرب 

من الوظائف  نستنتج بأن هؤلاء لم يكونوا مقصيين، والأندلس زمن المرابطين

بل على العكس من ذلك فقد كانوا من كبار ، السامية في الدولة المرابطية

مهنا ووظائفا سامية مثل القضاء  -فقهاء الفروع-ومارسوا كغيرهم ، موظفيها

وقضاء الجماعة والشورى وولاية الأحكام فضلا عن تعاطي الكثير منهم لنشاط 

 .الصلاة وغيرها من الوظائفالتدريس والوعظ والخطبة بالمساجد وإمامة 

كان التعيين فيها يتطلب ظهيرا خاصا من السلطة ، فبالنسبة لوظيفة الشورى

العليا
(1)

وهذا يعني أن صاحبها يخضع للدراسة والنقد من طرف السلطة ، 

ولذلك فعندما يتم تعيين أحد أو عدة علماء في أصول الفقه ، والمقربين منها

وهكذا ، توجهاته الفكرية من طرف الدولةكمشاورين فهذا يعني القبول ب

، (ه521ت)وجدنا أصوليين مشاورين مثل أبي عبد الله البغدادي الأنصاري 

(ه557ت)وأبي علي الحسن بن الطلاء القيسي ، وأبي بكر بن العربي
(2)

 ،

(ه545ت)وأبي على الحسن بن عبد الأعلى الكلاعي ، والقاضي عياض
(3)

 ،

وكانت تصدر الظهائر الخاصة ، وغيرهموالقاضي أبي الوليد بن رشد 

كما يدل على ذلك هذا ، بترقيةهؤلاء وتعيينهم في هذا المنصب السامي

، وإنهاض إلى مرقى رفيع، هذا كتاب تنويه وترقيع» :الذي جاء فيه، النموذج

ليكون ، وأنهضه به إلى الشورى، للفقيه الوزير المشاور( ...)أمر بكتبه الأمير 

 أو يحكم في نازلة يجري الحكم بها على ما يصدر من مشورتهعندما يقطع بأمر 
                                                           

 .93-94مرجع سابق، ص، مع الياض  أي  يكر ي  العري ( 1)

 . 7175رقم مصدر سابق، ، الحكملة( 2)

 .724، ص28مصدر سابق، تالغنية،  (3)
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وجده في اكتساب العلم بمقاصده المتوخاة ، ومذهبه لما علمه من فضله وذكائه

ويبوئه من حظوته وتمجيده مكانا ، وأنحائه؛ وإليه يزيده تنويها وترفيعا

«...رفيعا
(1)

ل وعندما يكتب مثل هذا الظهير لتعيين عالم متخصص في أصو. 

 هل يبقى بعد ذلك نوع من الإقصاء والتهميش ؟، الفقه

وعندما نجد شخصيات أصولية تتولى منصب قاضي الجماعة الذي كان 

«وهو بمنزلة وزير العدل اليوم»من أعلى المناصب في إدارة العدل 
(2)

فمعنى ، 

لم لا وهم كبار ، هذا أن هناك إشراك لأصحاب هذا التخصص في إدارة الدولة

. وكانت لهم معرفة موسوعية، ندلس والمغرب خلال ذلك العصرعلماء الأ

وهكذا وجدنا من علماء الأصول والفروع الذين تولوا منصب قاضي الجماعة 

، (ه549ت)كل من أبي عبد الله بن حمدين التغلبي قاضي الجماعة بقرطبة 

أما بالنسبة . قاضي الجماعة بقرطبة كذلك( ه544ت)وأبي الوليد بن رشد 

ة فقد وجدنا عددا لا بأس به من القضاة مكانة رفيعة في الدولة وحظوة للقضا

 . لدى السلطة السياسية العليا المرابطية

 رب والأندلس خلال عصر المرابطين تعدد علماء أصول الفقه بالمغ (5

لا أدعي أنني سأتمكن من حصر قائمة كل علماء أصول الفقه من المغرب 

يمكن أن يساهم في بناء  ولكن ما سأ قدمه، والأندلس خلال عصر المرابطين

                                                           

 .154، ص4، ج(م7855مصر )، مصدر سابقالحكملة، ( 1)

ار الأندلس ، د7ط، محمد محمود الله بن بيه، الأثر السياس  للعلماء في عصر المرايطي ( 2)

الخضراء للنشر والتوزيع، جدة، السعودية، ودار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

 .717ص ،4444لبنان، 
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التي أقل ما يمكن أن ، قائمة مطمئنة حول العلاقة الإيجابية للمغاربة بهذا العلم

عدد من المؤرخين  أنها ليست علاقة القطيعة كما ذهب إلى ذلك، يقال عنها

 :وفيما يلي نماذج من هؤلاء الأصوليين. القدامى والمعاصرين

رغم أنه لم يخلف لنا تراثا في أصول  :(ه234ت)ي أبو عمران الفاس -

وقد سبق أن ، إلا أن مكانته الرفيعة في هذا العلم تثبتها مسيرته العلمية، الفقه

 .تعرضنا لها

يقول عنه  :(ه544ت)القاضي الخطيب أبو القاسم المعافري السبتي  -

قاضي رحلة سمع فيها بالأندلس من ال، رحمه الله، كانت له» :تلميذه عياض

وببلاد إفريقية ومصر والحجاز من جماعة كابن فضال بمصر وابن ، الباجي

صباح بتونس ولقي بمكة الفقيه عبد الحق والإمام أبا المعالي الجويني وابن 

ودرس هناك الأصول والكلام ودرس ذلك  .صاحب الخمس بصقلية وغيرهم

إليه الناس  ببلدنا حياته وعليه أخذ ذلك جماعة من شيوخنا وأصحابنا ورحل

قرأت عليه كتاب المنهاج من تأليف القاضي  .في درس ذلك عليه وكان فاضلا

وقرأت عليه الرسالة ، أبي الوليد الباجي في الجدل والمناظرة وحدثني به عنه

«...للقاضي أبي بكر بن الطيب قراءة مناظرة وتفقه
(1)

يبدو أن هذا النص . 

مغرب والأندلس دراسة وتدريسا واضح في تأكيد انتشار الفكر الأصولي بال

 .بفضل وجود شيوخ كبار من أمثال المعافري

                                                           

 .711-715، ص15، تمصدر سابق، الغنية( 1)
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قال في  :(ه539ت)محمد بن حكم القرطبي ، أبو جعفر بن باق الجدامي -

كان متحققا بعلم الكلام وأصول الفقه محصلا » :حقه ابن عبد الملك

«لهما
(1)

. 

كان  :(ه524قبلت)محمد ابن أحمد الغرناطي ، أبو عبد الله الخولاني -

محدثا عارفا بالأصول تولى مهمة التدريس
(2)

وقد ذكر ابن عبد الملك أنه . 

تولى تدريس الحديث ولكننا مع ذلك لا نعتقد أنه كان عديم الاستحضار 

 .للفكر الأصولي في ذلك

محمد بن عبد الرحمن القرطبي ، أبو عبد الله بن العاصي الفهمي -

ولكنه مع ذلك كان من ، للسان العربيكان متفننا في علوم ا(: ه522بعد ت)

ابن العربي وابن رشد : من شيوخه الكبار. الدارسين لعلم الكلام وأصول الفقه

...الجد
(3)

ورغم أن ابن عبد الملك يذكر . وقد اشتغل هو الآخر بالتدريس. 

 .فإن تكوينه الأصولي بدون شك كان حاضرا في ذلك، أنه درس علوم اللسان

يعقوب يوسف بن دوناس الفندلاوي الفاسي  أبو، أبو الحجاج -

(ه523ت)
(4)

كانت ، وهي قبيلة مغربية أمازيغية، يرجع نسبه إلى قبيلة فندلاوة: 

                                                           

 . 719، ص294، ت1، سوالتكملة الذقل( 1)

 .222، ص797، ت1، تالمصدر نفسه( 2)

 .338، ص981، ت1س، نفسه المصدر( 3)

: اعتمدت في التعريف بهذا العالم الأصولي المالكي على دراسة الأستاذ أحمد البوشيخي( 4)

وإسهامه في خدمة الفقه المالكي من ( ه523ت)الإمام الشهيد يوسف بن دوناس الفندلاوي »

مرجع ، الحراث المالك  في الغرب الإسلام  :، ضمن كتاب«تهذقب المسالك»خلال كتابه 

على مصادر مهمة في التعريف بالشيخ  الأستاذ البوشيخييل ، ويح11-51سابق، ص

الذي حقق قسم المعاملات منه، وهو كتاب يناقش « تهذقب المسالك»الفندلاوي وكتابه 

= 
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كان ميلاده حسب ترجيح أحد الباحثين ما بين الخمسين ، توجد بضواحي فاس

في أواخر سنوات الدولة المغراوية التي  .والستين من القرن الخامس الهجري

رحل إلى الحج في إحدى سنوات العقد الثاني من . سرته صلة بهايحتمل أن لأ

فسكن ، وخلال رحلة عودته اختار الاستقرار بالشام، القرن السادس الهجري

ثم انتقل بعد ذلك إلى دمشق حيث ، تولى خلالها الخطابة بها، أولا بانياس مدة

نة مرموقة في احتل الإمام الفندلاوي مكا. ه523استوطنها إلى غاية وفاته سنة 

من ضمن ( ه541-544)حيث دعاه تاج الملوك بوري صاحب دمشق ، دمشق

وألف في ذلك ، جماعة من العلماء إلى بيان زيف وأضاليل القرامطة الباطنيين

وتجلت مكانته العلمية كذلك في تقلده لمشيخة المالكية بدمشق في . رسالة هامة

ن تقوية نفوذ هذا المذهب وتمكن م، وسط أجواء عنيفة من الصراع المذهبي

ويعقده في مجالس للتحديث ، بفضل ما كان يلقيه من محاضرات ومناظرات

وبتأليفه لكتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب ، بالموطأ والتلخيص وغيرهما

وقد تطرق أحد . مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلاف

حصر النقط التالية التي تحدد قيمة  فتوصل إلى، الباحثين بالدرس لهذا الكتاب

وهي كالتالي، الكتاب في المجال الأصولي
(1)

 : 

 . البحث في مسائل الخلاف -

، ربط أحكام المسائل بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس -

 .وغيرها من الأدلة المعتبرة

                                                           

المسائل الفقهية المختلف فيها بين الإمام مالك وفقهاء الأمصار عامة، وبينه وبين أبي حنيفة 

 . والشافعي خاصة

 .338، ص981، ت1س، نفسه المصدر( 1)
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 .عرض أقوال المخالفين وأدلتهم كاملة واضحة في كل مسألة مسألة -

 .اختصار في القول مع وفاء بالمراد -

 .ومحاجة المخالفين، دقة التنظيم في عرض المسائل بسط الآراء -

 .يسر العبارة ووضوح الاستدلال -

أنه الكتاب الوحيد في الخلاف العالي الذي ألف »الباحث نفسه  كما اعتبره

«من قبل أحد فقهاء المغرب الأقصى فيما نعلم، بهذا الحجم والمستوى
(1)

 .

حيث نقله من ، قدم الفندلاوي خدمة للفقه المالكي، وبفضل هذا الكتاب

وأسس منهجا حواريا يقدم على ، مجرد النقل والرواية إلى مستوى الحجة

العدل والإنصاف فضلا عن احتوائه لما لا يقل عن ستمائة قاعدة فقهية 

وأصولية مالكية قد يعز وجودها في أمهات الكتب غيره
(2)

. 

محمد بن داود بن عطية ، القاضي أبو عبد الله بن سعيد العكيالفقيه  -

تفقه بأبي عبد الله ، كان من أهل العلم بالفقه والأصول(: ه545ت)القلعي 

ودرس الأصول على عبد الجليل الديباجي ، الذكي وغيره من شيوخ بلده

يقول تلميذه عياض عن دوره . وسمع بالأندلس من الجياني وأكثر عنه، وغيره

وكان جليلا فاضلا ، صحبته كثيرا ودرست عليه أصول الفقه»: نشر الأصول في

«رحمه الله، فقيها ذكيا
(3)

. 

                                                           

 .338، ص981، ت1س، والتكملة الذقل (1)

 .المرجع نفسه( 2)

 .12، ص9تمصدر سابق، ، الغنية( 3)
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له (:ه544ت)أحمد بن محمد ، الواعظ أبو العباس الأنصاري الشارقي  -

كريمة المروزية التي أخذ عنها  :وسمع من شيوخ المشرق، رحلة حج فيها

لم يكن عالما في ، بالعراق وغيرهماوأبو إسحاق الشيرازي ، «البخاري»كتاب 

وكان مشاركا في » :قال عنه تلميذه عياض، مجال الأصول ولكنه كان مشاركا

ولم ، معرفة الأصول والفقه على مذاهب أهل العراق وطريق الحجاج والنظر

جالسته غير مرة وسمعت  ...يكن بالمستقل بذلك وكان يعظ الناس ويذكرهم

«...كلامه 
(1)

. 

عبد الله بن محمد النكوري ، بو محمد بن منصور اللخميالقاضي أ -

«أحد رجال وقته ونبهاء زمنه»كان  :(ه573ت)
(2)

كانت الدراية والفهم ، 

كما كان من أهل الفهم والنباهة والنظر ، أغلب عليه من الرواية والحفظ

ناظرنا عنده في المدونة » :يقول عياض .والتفنن والمشاركة في ضروب العلم

وكان يحضر مجلسه الأكابر من شيوخنا ، وأصول الفقه والدين والموطأ

«وأصحابه لكثرة فائدته
(3)

 . 

هو ابن :(بجدةه 283ت)أبو القاسم أحمد بن سليمان بن خلف الباجي  -

تفقه على أبيه وخلفه في حلقته العلمية ، القاضي الأصولي أبي الوليد الباجي

 وألف، إصلاح كتبه في الأصولأذن له أبوه في ، وكان من أهل الفضل والدين

                                                           

 .772، ص31تمصدر سابق، ، الغنية (1)

 .755، ص59، تنفسه المصدر( 2)

 .751، صنفسه المصدر( 3)
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له رحلة إلى  .«وكتاب سر النظر، معيار النظر» :كتابا في أصول الفقه سماه

.حيث توفي بجدة، لم يرجع منها إلى المغرب، المشرق
(1)

  

ألف كتاب التنبيه  :(ه541ت)أبو طاهر إبراهيم بن عبد الصمد التنوني  -

ترقى فيه عن درجة التقليد، في الأصول
(2)

. 

كان (: ه534ت)هشام بن أحمد الهلالي الغرناطي ، أبو الوليد بن البقوة -

من أهل العلم بالفقه والحديث وعلم التوحيد والأصول والتكلم على معاني 

النقاد المتقنين مع المعرفة بالشروط، الحديث
(3)

. 

توفي بسبتة )أبو عبد الله محمد بن عمر بن قطري الزبيدي النحوي  -

 .ل إشبيلية من بيت الزبيديين الشهير في العلم والتقدممن أه(: ه547سنة

استوطن أخيرا سبتة وكان مدرسا للنحو والعربية وله حظ من العلم بالأصول 

وسمع من ، وله رحلة إلى الحجاز والعراق والشام ومصر وصقلية.والاعتقاد

عدة شيوخ مشارقة ومغاربة
(4)

. 

 توفي بأغمات)عي السفاقسي الفقيه أبو علي الحسن بن عبد الأعلى الكلا -

امتنع عن ، سكن المغرب والأندلس ودرس في بلاد المصامدة :(ه545سنة

كان متحققا فهما فقيها » :يقول عياض عنه، تولي القضاء وعن التدريس والفتيا

أصوليا متكلما عارفا بعلم الهندسة والحساب والفرائض وغير ذلك من 

                                                           

 .793، ص7، جالمذهب الدقباج؛ 791، ص9مصدر سابق، ج، ترتيب المدارك( 1)

 .91، ص7، جمصدر سابقالمذهب،  الدقباج( 2)

 .478، ص82تمصدر سابق، ، الغنية( 3)

 .11-11، ص72، تنفسه المصدر( 4)
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«...المعارف
(1)

وجالسته كثيرا وأخذت عنه غير  تكررت عليه» :ثم يقول، 

«شيء وانتفعت به
(2)

وكان قد تفقه على مشايخ إفريقية والمغرب والأندلس . 

مثل أبي الحسن اللخمي وابن سعدون القيرواني والجياني
(3)

. 

سكن (: ه534ت)، أبو الأصبغ عيسى بن أبي البحر الزهري الشنتريني -

كبار مثل كريمة المروزية وأبي له رحلة إلى المشرق أخذ فيها عن علماء ، سلا

 .معشر الطبري وبالأندلس أخذ عن القاضي أبي الوليد الباجي وأبي علي الجياني

وناولني من كتب القاضي أبي الوليد » :وعن دوره في خدمة الأصول يقول عياض

، كتاب التعديل والتجريح وكتاب التسديد وكتاب الفصول في أحكام الأصول

«...وحدثني بجميع روايته( ...)وحدثني بجميعها عنه 
(4)

.  

 (ه511ت)علي بن أبي القاسم ، أبو الحسن بن أبي قنون التلمساني -
(5)

: 

المقتضب الأشفى في اختصار » .ألف كتابا مختصرا في أصول الفقه سماه

للإمام الغزالي« المستصفى
(6)

. 

محمد بن عبد الرحمن ، الفقيه القاضي أبو عبد الله بن شبرين -

«أحد العلماء الفضلاء الصلحاء» وصفه تلميذه عياض بكونه :(ه543ت)
(7)

، 

                                                           

 .724، ص28ت ،مصدر سابق، الغنية( 1)

 .724، صالمصدر نفسه( 2)

 .727، صنفسه المصدر( 3)

 .792، ص93، تنفسه المصدر( 4)

، مصدر سابق، معجمال؛ 714-758، ص4، ت7، ق9مصدر سابق، س، والتكملة الذقل( 5)

 (.نجد فيه ابن أبي جنون) 499، ص417ت

 .499مصدر سابق، ص، المعجم( 6)

 .15، ص74تمصدر سابق، ، الغنية( 7)
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صحب القاضي أبا الوليد الباجي واختص به ودرس » :فقال، ثم ذكر شيوخه

وسمع منه ومن القاضي أبي عبد الله بن ، عليه مسائل الخلاف والأصول

ي المرابط والفقيه أبي محمد عبد الله بن محمد بن فورتش وأبي العباس الدلائ

«...وأبي القاسم عبد الجليل الديباجي القروي وغيرهم 
(1)

وقد استفاد من  .

وهكذا أجاز هو ، هؤلاء الشيوخ الذين عرفوا بتكوينهم في مجال الأصول

جميع روايته بما فيها جميع تآليف أبي الوليد  -تلميذه- القاضي عياض

قاضي أبي وكتب ال، وجميع تصانيف عبد الجليل الديباجي وروايته، الباجي

مما يوضح لنا قوة حضور التكوين الأصولي لهذا العالم ... بكر بن الطيب

عالما ، من أهل العلم والمعرفة والفهم»ولذلك وصفه ابن بشكوال بأنه ، الكبير

«بالأصول والفروع
(2)

 . 

ألف كتاب التنبيه (: ه547ت)أبو محمد عبد الله ، ابن السيد البطليوسي -

بت الخلاف بين المسلمين في عقائدهم ومذاهبهم مع على الأسباب التي أوج

والمسمى الكلام في الاسم
(3)

وقد أظهر فيه عن كفاءته العلمية في إدراك ، 

وإني لما رأيت الناس أطنبوا في التأليف في » :حيث يقول، أسباب اختلاف الأمة

صرفت خاطري إلى ، أساليب معروفة وأشياء مألوفة يغني بعضها عن بعض

، في أسباب الخلاف الواقع بين الأمة قليل النظر نافع للجمهور وضع كتاب

ينتمي إلى ، يشبه المخترع وإن كان غير مخترع، عجيب المنزع غريب المقطع

                                                           

 .11-15صمصدر سابق، ، الغنية (1)

 .518، ص7457، ت، مصدر سابقالصلة( 2)

؛  227، ص7، جمصدر سابقالمذهب،  الدقباج؛  458مصدر سابق، ص، ة ابن خيرفرهرس( 3)

 .ومابعدها743، ص3، ج، مصدر سابقزهار الرقاضأ



 ... المرابطي العصر في والأندلس بالمغرب الأصولية المدرسة     | 

  999 

 

وليس غرضي في  ...()الدين بأدنى نسب ويتعلق باللسان العربي بأقوى سبب 

 هذا الكتاب أن أتكلم عن الأسباب التي أوجبت الخلاف الأعظم بين سلف

وإنما غرضي أن أذكر الأسباب التي أوجبت الخلاف بين ، وخلق من الأمم

أهل ملتنا الحنفية التي جعلنا الله تعالى من أهلها وهدانا إلى واضح سبلها حتى 

ومن ذوي مقالاتهم ، الأوزاعيو صار من فقهائهم المالكي والشافعي والحنفي

والرافضي  ومن شيعهم الزيدي، الجبري والقدري والمشبه والجهمي

«...والسبئي
(1)

أقول » :وبعد المقدمة عرض للأسباب الموجبة للخلاف فقال .

كل ضرب .أقول وبالله العصمة إن الخلاف عرض لأهل ملتنا من ثمانية أوجه»

«...من الخلاف متولد عنها متفرع منها
(2)

وخصص لكل سبب من الأسباب ، 

وهو ما جعل منه ، وجاء ذلك غاية في الدقة والإتقان، بابا من أبواب الكتاب

مصدرا لكبار الأصوليين بالغرب الإسلامي وعلى رأسهم الإمام الشاطني في 

إنه » :ولعل تفوقه هذا هو الذي جعل ابن خاقان يشهد له فيقول عنه .موافقاته

وهو اليوم ( ...)تحجيلها و وغرة أيامنا البهيمة، ضارب قداح العلوم ومجيلها

 ضواللديه تنشد ، ه مقودها وزمامهاشيخ المعارف وإمامها ومن في يدي

، له تحقق بالعلوم الحديثة والقديمة...وتوجد شوارد اللغات ، الأعراب

ولا نكب ، وتعرف في طرقها المستقيمة؛ ما خرج بمعرفتها عن مضمار شرع

«...للسنة ولا فرع عن أصل 
(3)

. 

                                                           

 .47-44م، ص7812-ه7382دار الفكر، دمشق، ، 1طتحقيق محمد رضوان الداية، ( 1)

 .، نفس الصفحةالمصدر نفسه( 2)

 .741، ص3مصدر سابق، ج، أزهار الرقاض( 3)
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، من وادي آش :(ه544-278)، أبو العباس أحمد بن الخروبي الأنصاري -

كان مقرئا مجودا حسن القيام على تفسير القرآن »شتهر بموسوعية فكره فقد ا

محدثا راوية مكثرا فقيها عارفا بأصول الفقه وعلم الكلام حسن المشاركة في كثير 

«…من فنون العلم
(1)

كان له شيوخ كثيرون وتلاميذ كثيرون كذلك. 
(2)

. 

 :(ه551-548) ابن الضحاك، أبو الحسن بن البقري الغزاري الغرناطي -

اشتهر بكونه ماهرا في علم الكلام وأصول الفقه فضلا عن كونه محدثا وحافظا 

وله مؤلفات كثيرة منها شرح إرشاد أبي  .للتواريخ وطبقات الرواة

...المعالي
(3)

وله كتاب مهم في أصول الفقه سماه مدارك الحقائق في أصول ، 

 .الفقه في خمسة عشر جزءا

كان ضابطا وعارفا بالفقه  :(ه557-215)ء القيسي أبو الحسن بن الطلا -

من أبرز شيوخه ، وأصوله وعلم الكلام بالإضافة إلى كونه محدثا حافظا ضابطا

عبد الله بن شبرين
(4)

. 

علي بن صالح بن أبي الليث الطرطوشي ، أبو الحسن بن غر الناس -

الأصول كان فقيها متقدما في ، سكن دانية وتوفي بها مقتولا(: ه549-511)

بارع الاستنباط مسدد النظر
(5)

. 

                                                           

 . 294-297، ص124، ت4، ق7سمصدر سابق، ، والتكملة الذقل( 1)

 .س الصفحة، نفالمصدر نفسه( 2)

، 4جمصدر سابق، ، الدقباج المذهب؛ 492-494، ص511، ت7، ق5، سوالتكملة الذقل( 3)

 .755ص

 .434، رقم مصدر سابقمعجم، ال؛  22 -24، ص84، ت7، ق5س ،،والتكملة الذقل( 4)

 .478-479، ص221، ت7، ق5مصدر سابق، س، والتكملة الذقل( 5)
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، من جيان(: ه521-214)أبو عبد الله البغدادي الأنصاري الخزرجي  -

وله مؤلفات منها تعليق ، كان فقيها حافظا وعارفا بأصول الفقه .سكن فاس

مشهور في مسائل الخلاف
(1)

. 

، من قلعة بني حماد :(ه511-218)أبو عبد الله بن الرمامة القلعي  -

حافظا للفقه نظارا فيه بارعا في معرفة أصوله »كان فقيها  .كن فاس وتوفي بهاس

ماهرا في استنباط معانيه شافعي المذهب معولا على بسيط الغزالي مبرزا في 

«الكلام
(2)

أما أبرز شيوخه فمنهم أبو ، اشتغل بالتدريس وله تلاميذ كثيرون، 

له تآليف  ...الفضل النحوي وأبو بكر بن العربي وأبو ، الوليد بن رشد الجد

التفصي عن ، مختصر نبيل في أصول الفقه :عديدة في العلوم النظرية منها

التبيين ، وتسهيل المطلب في تحصيل المذهب، فوائد التقصى لابن عبد البر

 ...في شرح التلقين 

قال فيه  :(ه541ت)أحمد بن محمد بن عمر، أبو القاسم بن ورد التميمي -

، وكان موفور الحظ من الأدب، من جلة الفقهاء المحدثين» :ابن الزبير

«...، متقدما في علم الأصول والتفسير، والتاريخ، والنحو
(3)

كان له »، و

«مجلس على الصحيحين ويخص الأخمسة بالتفسير
(4)

وبدون شك فإن ، 

انتهت الرئاسة إليه في مذهب » :مكانته العلمية التي عبر عنها ابن الزبير بقوله

 -بالأندلس– لم يتقدمهما، في وقتهما، وإلى القاضي أبي بكر بن العربي ،مالك

                                                           

 .212، رقم مصدر سابق، الحكملة؛ 592-549، ص7757، ت4، ق5س والتكملة الذقل (1)

 .341-345، ص743، ت7، ق9سمصدر سابق، ، والتكملة الذقل( 2)

 .791، ص7، جالمذهب الدقباج؛ 321، ص17، ت5قمصدر سابق، ، صلة الصلة( 3)

 .321، ص5مصدر سابق، ق، صلة الصلة( 4)
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«بعد وفاة القاضي أبي الوليد بن رشد -أحد في ذلك
(1)

هذه المكانة بدون ، 

شك تؤشر على كثرة الآخذين عنه خاصة وأنه كان له مجلس علمي خاص 

ه ابن ومن تلاميذه الذين أتقنوا علم الأصول على يدي .بالصحيحين وغيرهما

خليد والذي كان ملازما له ومختصا به
(2)

. 

(: ه549ت)أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد العزيز بن حمدين التغلبي  -

«كان حافظا ذكيا فطنا أديبا شاعرا لغويا أصوليا، قاضي الجماعة بقرطبة
(3)

. 

كان من كبار  :(ه523ت)القاضي أبو بكر محمد بن العربي المعافري  -

درس الفقه والأصول »فقد ذكر تلميذه عياض أنه ، ل بالأندلسعلماء الأصو

وأتقن مسائل الخلاف والأصول ...عند أبي بكر الشاشي وأبي بكر الطرطوشي

«والكلام على أئمة هذا الشأن من هؤلاء وغيرهم
(4)

ولما عاد إلى الأندلس ، 

قاه من من رحلته السياسية والعلمية إلى المشرق رفقة أبيه اشتغل بتدريس ما تل

وصنف في غير فن تصانيف ، ورحل إليه للسماع»، ومنها الفقه والأصول، علوم

«مليمة كثيرة حسنة مفيدة
(5)

 .أصول الدين والفقه -لأصولا منها في علمي، 

، ونظرا لشغفه الكبير بالتدريس فقد بنى مسجدا اكتظت جوانبه برواد المعرفة

صول وعلم الكلام واللغة واتصلت حلقاته في التفسير والحديث والفقه والأ

                                                           

 .مصدر سابق، نفس الصفحة، صلة الصلة (1)

 .7914، ت(مدريدطبعة )مصدر سابق، ، الحكملة( 2)

 .514، ص7452مصدر سابق، تالصلة،  كتاب( 3)

 .11، ص74تمصدر سابق، ، الغنية( 4)

 .19، صنفسهالمصدر ( 5)
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...والأدب 
(1)

وكان لابن العربي دور كبير في خدمة علم الأصول بالأندلس . 

سواء من خلال ترويج المؤلفات المشرقية في المجال والتي جلبها معه في 

وهو ما تجلى من خلال ، أو من خلال مؤلفاته وحلقاته العلمية العامرة، رحلته

متفنيين في علوم عدة منها علمي الأصولالعدد الكبير من تلاميذه ال
(2)

. 

من قلعة بني  :(ه573ت)أبو الفضل يوسف بن محمد ، ابن النحوي -

 .ثم عاد إلى القلعة فتوفي بها، دخل سجلماسة وفاس، وأصله من توزر، حماد

يميل إلى النظر والاجتهاد ، كان من أهل الفضل يهتدي بهدى السلف الصالح

ولا يرى التقليد
(3)

د اشتهر بضبطه لعلم أصول الفقه وأصول الدين متطلعا وق .

إلى نشرهما من خلال التدريس مما عرضه بسجلماسة للطرد من طرف أحد 

لما » :حسبما جاء عند ابن الزيات الذي يقول في هذا الشأن، رؤساء تلك البلدة

سجلماسة نزل مسجد ابن عبد الله ليدرس أصول الدين  -أبو الفضل- قدم

ما العلم  :ه فمر عليه عبد الله بن بسام وكان من رؤساء البلد فقالوأصول الفق

الذي يقرئه هذا الإنسان ؟ فقيل له أصول الدين وأصول الفقه وكانوا قد 

، أرى هذا أراد أن يدخل علينا علوما لا نعرفها :فقال، اقتصروا على علم الرأي

«فأمر بإخراجه من المسجد
(4)

الكبار بكتاب  وكان أبو الفضل من المعتنين .

الأحياء للغزالي
(5)

 -في أصول الفقه-كما كان من الحافظين لكتاب اللمع ، 

                                                           

 .84مرجع سابق، ص، مع الياض  أي  يكر ي  العري ( 1)

 . وما يليها 87، صنفسه المرجع( 2)

 .235، ص449، ت4، ق9س، مصدر سابق، والتكملة الذقل( 3)

 . 89مصدر سابق، ص، مفالحش( 4)

 .، نفس الصفحةالمصدر نفسه( 5)
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للشيرازي
(1)

وقد اعتمد المؤرخون على هذا الاعتراض الذي تعرض له أبو . 

الفضل النحوي على تدريس علم الأصول بسجلماسة لتعميم الحكم على 

الدولة المرابطية بمعاداة الفكر الأصولي
(2)

ا نعتقد أنه تعميم في غير وهو م، 

إذ كيف يمكن تعميم حالة واحدة على تاريخ  .محله مخالف لمبدإ الموضوعية

 دولة قارب القرن من الزمان ؟ 

كان حافظا للفقه عارفا  :(ه529ت)أحمد بن عبد الله ، أبو جعفر الأزدي -

بأصوله
(3)

. 

قليم من إ :(ه558ت)أحمد بن عبد الله بن صدقة ، أبو جعفر السلمي -

وقد كان راوية للحديث وعالما بالفقه وأصوله، غرناطة
(4)

وكان قد روى عن ، 

أبي بكر بن العربي وصحبه
(5)

. 

 -ه284ولد بألمرية )أبو العباس أحمد بن الصقر الأنصاري الخزرجي  -

متقدما في علم ، عارفا بأصوله، كان حافظا للفقه :(ه518توفي بمراكش 

 اشتغل قاضيا بغرناطة، الكلام
(6)

. 

                                                           

منشورات كلية الدعوة ، (هت1251ت) كتينبالتأحمد بابا ، نيل الايحهاج يحطرقز الدقباج( 1)

  .114 ، ص1111الإسلامية طرابلس، ليبيا، 

 .91مرجع سابق، ص، فرصمل في الفكر الإسلام  يالمغرب( 2)

 .445، ص1مصدر سابق، ج، المذهب الدقباج( 3)

 .781، ص7، جنفسه المصدر( 4)

  .، نفس الصفحةالمصدر نفسه( 5)

 .477، ص7ج، نفسه المصدر( 6)
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باختصار كان الرجل إمام وقته  :(ه523ت)أبو الفضل ، القاضي عياض -

...فقيها أصوليا ، كما كان عالما بالقرآن وعلومه، في الحديث وعلومه
(1)

 ،

وسأعتمد عليه في مناقشة أطروحة عبد الواحد المراكشي لاحقا باعتبار مكانته 

  .العلمية في حقل الأصول

فإن أصله ، رغم انتقاله إلى مصر :(ه544ت)أبو بكر الطرطوشي  -

ينفي  –أصول الفقه وأصول الدين–الأندلسي وتمكنه من علمي الأصول 

التهمة عن الأندلسيين من حيث ضعف اهتمامهم بالأصول
(2)

. 

مكانة هذا الرجل  :(ه544ت)محمد بن أحمد ، أبو الوليد بن رشد الجد -

علاقته بالأصول وجب  ولكن من حيث، العلمية لا حاجة للاستدلال عليها

باعتباره أحد ، الاستدلال نظرا لأهمية الرجل ومكانته في الدولة المرابطية

زعيم فقهاء وقته »كان ابن رشد رحمه الله  .المقربين من السلطة السياسية العليا

بأقطار الأندلس والمغرب ومقدمهم المعترف له بصحة وجودة التأليف ودقة 

بصيرا بالأصول والفروع والفرائض ،  المشكلاتوكان إليه المفزع في، الفقه

كثير التصنيف ، وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية، والتفنن في العلوم

«مطبوعه
(3)

، وكان فقيها» :حيث يقول عنه، ويزكي هذا الوصف ابن بشكوال .

عارفا بالفتوى على ، مقدما فيه على جميع أهل عصره، عالما حافظا للفقه

 نافذا في علم الفرائض، بصيرا بأقوالهم واختلافهم، صحابهمذهب مالك وأ

                                                           

 . 57-21، ص4، جمصدر سابق، المذهب الدقباج (1)

 .422، ص4، جنفسه المصدر( 2)

 .52، ص2ت مصدر سابق، الغنية( 3)
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«...والأصول
(1)

ونظرا ، ونظرا لمكانة الرجل في علم الأصول كما في الفروع .

لعلاقته بالسلطة المرابطية فسنعتمد عليه للتعقيب على أقوال المراكشي 

  .وأتباعه

أصله من (: ه295بأغمات  ت)أبو عبد الله محمد بن سعدون القيرواني  -

، القيروان سمع من شيوخ إفريقية مثل أبي بكر أحمد بن عبد الرحمن الفقيه

كما سمع ، وأبي بكر محمد بن محمد بن الناطور وغيرهما وسمع بمصر ومكة

كان من أهل العلم »و .الناس منه بقرطبة وبلنسية وألمرية وغيرها من البلاد

«بالأصول والفروع
(2)

. 

من أهل  :(ه298-249)د الكناني الوقشي أبو الوليد هشام بن أحم -

، أحد رجال الكمال في وقته باحتوائه على فنون المعارف»كان ، طليطلة

إضافة ، وأصول الفقه، كان بصيرا بأصول الاعتقادات، «وجمعه لكليات العلوم

إلى نبوغه في علوم أخرى 
(3)

. 

الفاسي المعروف بابن ، إبراهيم بن جعفر بن أحمد، أبو إسحاق اللواتي -

، كان مقدما في علم الشروط والأحكام»، وهو من أهل سبتة(: ه573ت)

«مشاركا في علم الأصول والأدب
(4)

. 

                                                           

 . 511، ص7414تمصدر سابق، ، الصلة( 1)

 . 143-144، ص7344، تنفسه المصدر( 2)

 .153، ص7231، تنفسه المصدر( 3)

 .747، ص434، تالمصدر نفسه( 4)
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كان (:بمراكشهت 311ت)أبو محمد عبد الغالب بن يوسف السالمي -

عالما بالأصو  والاعتقادات
(1)

 . 

من أهل ( ه579ت)محمد بن عبد العزيز ، أبو عبد الله الأنصاري -

كما ، حيث روى عنه ببلده واختص به، لميذ أبي الوليد الباجيت .سرقسطة

ومحمد بن سعدون ، وأبي العباس العذري، روى عن القاضي ابن فورتش

وكان عارفا بالأصول والفروع .القروي وغيرهم
(2)

. 

 

6 

الفكر الأصولي بالمغرب والأندلس  جوانب من تاريخالبحث في  من خلال

 : بالاستنتاجات التالية وجيمكن الخر، في العصر المرابطي

حيث تعود ، بالمغرب والأندلس( أصول الفقه )تجذر الفكر الأصولي  -

 .جذوره على الأقل إلى القرن الثالث الهجري

 نبوغ أصوليين كبار خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين أي قبل-

 ... والباجي، وابن عبد البر، الفاسي، الأصيلي :مثل، المرابطينعصر 

اختلاف مستوى الإلمام بعلم أصول الفقه عند علماء المغرب والأندلس  -

، فهناك المشاركون في الأصول: أو خارج نطاقه خلال عصر المرابطيـنسواء 

 وهناك المؤلفون في الأصول إما بشكل، وهناك العارفون أو العالمون بالأصول

                                                           

 . 399، ص935، تمصدر سابق، الصلة (1)

 .513، ص7415، تالمصدر نفسه( 2)
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الفقهية كما هو حال المؤلفات ، مستقل أو بشكل مندمج مع علوم أخرى

وابن العربي ، وابن رشد الجد، والحديثية والتفسيرية لكل من ابن عبد البر

وهذا معناه استمرار ازدهار . الذي كانت له أيضا تآليف مستقلة في الأصول

والتي بدأت مع الأصيلي وابن عبد ، حركة أصول الفقه خلال عصر المرابطين

ليس فقط صر المرابطي في العحيث أصبح بإمكان العلماء ، البر والباجي

بل تطبيق قواعد أصول ، التأليف المستقل في هذا المجال أو التأليف النظري

ولعل خير مثال على ذلك ابن العربي من  .الفقه في مجالات العلم الشرعي

حيث يبرز إماما ، وعارضة الأحوذي، والقبس، خلال مصنفاته أحكام القرآن

، طاق النصوص استنطاقا أصوليا دقيقاله منهج متميز في استن، مجتهدا ناقدا

أكثر مما يبدو في كتابه الأصولي المحصول في علم الأصول
(1)

.  

فهناك المصدر  :تعدد مصادر الفكر الأصولي المغربي والأندلسي -

، وهناك المصدر المالكي. والأندلسي، والمغربي، والإفريقي، المشرقي

فتاح الأصوليين المغاربة على وهذا معناه ان. والظاهري، والحنفي، والشافعي

  .بغض النظر عن الموطن أو المذهب، الفكر الأصولي الإسلامي

تداول مصنفات كبار الأصوليين من مختلف المذاهب بالمغرب  -

من المالكية نذكر بمؤلفات الإمام الباقلاني : والأندلس خلال عصر المرابطين

الشافعية نذكر بمؤلفات  ومن ؛والإمام المازري والإمام أبي الوليد الباجي

والإمام ، وابن فورك، والإمام الشيرازي، وأبي بكر الشاشي، الإمام الجويني

                                                           

الحراث المالك  : ، ضمنمحمد التمسماني ،المدرسة المالكية الأصولية وإبداع المغاربة فيها( 1)

 . 81-81مرجع سابق، ص، في الغرب الإسلام 
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ومن الحنفية نذكر بمؤلفات الإمام أبي زيد عبد الله بن عمر  ؛الغزالي وغيرهم

ومن ، صاحب الأسرار في الفروع والأصول( ه234ت)الدبوسي السمرقندي 

 . الأندلسي الظاهرية نذكر بمؤلفات ابن حزم

انتشار حركة تدريس أصول الفقه بالمغرب والأندلس خلال عصر  -

 .المرابطية أو فقهائها دون تضييق من طرف السلطةفي عدة مراكز المرابطين 

سجلماسة بتعرض لها أبو الفضل يوسف بن النحوي  تيالمنع ال ةولعل حال

ية أصول لإصدار حكم عام سلبي على وضع معزولة وغير كافية وفاس تظل

حيث لم نقف على أي ، الفقه بالمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين

أو حالات ، يقضي بمنع تدريس هذا العلم أو تداول مؤلفاتهمنشور رسمي 

 .المرابطية من السلطةبإذن  أحد علماء الأصولمطاردة ضد 

 والأندلس في العصر المرابطي بالموسوعية المغربعلماء نخبة من  تميز  -

الأخرى  علومومنها علم الأصول وبعض ال، نبوغ في مختلف العلوم الدينيةوال

بعض  وهو ما تؤكده ...مثل علم الكلام والجدل والخلافيات المرتبطة بها

كتب التراجم والفهارس التي تقدم صورة واضحة ودقيقة عن الحياة الفكرية 

  ...لمؤلفاتبمختلف مكوناتها من حيث الدراسة والتدريس والتأليف وتداول ا

وخاصة في ، مشاركة علماء أصول الفقه في تدبير أجهزة الدولة المرابطية -

حيث وجدنا نماذج لكبار ، المناصب العليا مثل القضاء وقضاء الجماعة

أصوليي المغرب والأندلس خلال عصر المرابطين قد تولوا مناصب قضاء 

ل مباشر بالسلطة وكان لهم اتصا ...والشورى والفتوى، الجماعة أو القضاء
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بن رشد أبي الوليد  مثل تعل بتوجيهاتهمالسياسية العليا المرابطية التي كانت 

 .وغيرهم، وعياض، وابن الورد، وابن العربي، ابن حمدينو، الجد

المرابطين في تطوير علم في عصر تأثير أصوليي الأندلس والمغرب  -

ما بين علم الأصول مهمة حيث شكلوا حلقة ، أصول الفقه بالغرب الإسلامي

بالمشرق وعلم الأصول بالمغرب ما بعد العصر المرابطي أي العصر 

كما تجاوز . الموحدي الذي انبنى على نزعة التأصيل التي نادى بها ابن تومرت

تأثير الأصوليين المغاربة حدود وطنهم إلى المشرق كذلك ومنهم الإمام 

  .الطرطوشي والإمام الفندلاوي

في العصر المرابطي  كبار أصوليي المغرب والأندلس اختلاف مواقف -

ومن هذا الصنف الأخير . ما بين المؤيد والمنددالأصول  حول وضعية علم

بحيث تحكمت في ، وهما حالتان خاصتان .ابن تومرت وابن العربينذكر 

الأول نزعته الإيديولوجية ضد المرابطين عموما؛ في حين تميز الثاني بصرامته 

لكن الأمر الأهم الذي . تي تجاوزت الحدود في كثير من الأحيانالنقدية ال

بالإضافة إلى غيرهما من ، ينبغي التنبيه إليه في هذا السياق هو أن كلاهما

يشكلون المشهد الأصولي بالمغرب والأندلس في ، المهتمين بعلم الأصول

  .مما يضفي عليه الكثير من الحيوية الفكرية، عصر المرابطين

سجيل حالة نادرة معارضة لتدريس علم أصول الفقه وهي حالة رغم ت -

إلا أن ذلك لا يمكن أن يتحول إلى  ؛أبي الفضل بن النحوي بسجلماسة وفاس 

خاصة ، خلال العصر المرابطي ككل الحكم بمناهضة هذا العلم قاعدة لتعمبم

تعدى ولم يكن الأمر ي، وأن هذه الحالة لا تتحمل مسؤوليتها السلطة المرابطية
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وإلا (. الفروع والأصول)حالة من التدافع الفكري بين أنصار تيارين فكريين 

فبماذا نفسر تدريس أصول الفقه من طرف فقهاء آخرين بمختلف المراكز 

غياب مما يجعل التأكيد على . أو منع الفكرية للدولة المرابطية دون مضايقة

حكما علميا ، الفقه توجه رسمي لدى السلطة المرابطية لمناهضة تيار أصول

 .مشروعا

، رواج الفكر الأصولي بالمغرب والأندلس خلال العصر المرابطي -

ورواج أمهات ، ويتجلى ذلك من خلال حركة التدريس لعلم أصول الفقه

وهو ما عكسته ، المؤلفات الأصولية المغربية والمشرقية المالكية والشافعية

بل ، تاج السابق عن العصر المرابطيالمكتبة الأصولية التي لم تغتن فقط بالإن

اغتنت كذلك بإنتاج أصوليي ذلك العصر الذين تميزوا بتكوينهم الموسوعي 

كما تميزوا بتفوقهم العلمي ، أكبر بكثير مما لاحظناه عند فقهاء الفروع

انتقادات ابن العربي )وجرأتهم في انتقاد الوضع الفكري والسياسي القائم 

 (.تومرت الفكرية والسياسية وانتقادات ابن، الفكرية

يمكن القو  إن عصر المرابطين لم يكن عصر الفروع ، بناء على كل ما سبق

 حيث تشهد مصادر التاريخ، (أصو  الفقه)بل كان كذلك عصر الأصو ، فقط

، بالمغرب والأندلس المالكية وتطور مدرسة أصو  الفقه على وجود الفكري

ي لمناهتضة علم أصو  الفقه كما تشهد على غياب توجه مرابطي رسم

يمكن التأكيد على عد  صحة الأطروحة ، ومن ثم. وأنصاره وتعليمه ومؤلفاته

 .القائلة بمناهتضة الدولة المرابطية للفكر الأصولي
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 قائمة المصادر والمراجع

 دار ، محمد محمود الله بن بيه، الأثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين

ودار ابن حزم للطباعة ، السعودية جدة، والتوزيعالأندلس الخضراء للنشر 

 .م4444، بيروت لبنان، والنشر والتوزيع

 تحقيق ، (ه111ت) لسان الدين بن الخطيب، 2ج، الإحاطة في أخبار غرناطة

 .م7815، القاهرة، الشركة المصرية للطباعة والنشر، 7ط، محمد عبد الله عنان

 تحقيق ، 1ج، (ه251ت) لسيالأند ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام

 .م7894، بيروت، دار الآفاق الجديدة، 7ط ،إحسان عباس

  تحقيق عبد ، (ه212ت)أبو الوليد الباجي ، إحكام الفصول في أحكام الأصول

 .م7891/ه 7241 ،دار الغرب الإسلامي، 7ط، المجيد التركي

 ساني التلم أبو العباس شهاب الدين المقري، أزهار الرياض في أخبار عياض

، الرباط، 4ط، وشلبي، والأبياري، السقا: الأساتذة تحقيق، 3ج ، (ه7427ت)

 .م7819

 تقديم وتحقيق عمار الطالبي، (ه542ت)بن تومرت محمد ، أعز ما يطلب ،

 .م7895، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب

 وإسهامه في خدمة الفقه  (ه523ت) الإمام الشهيد يوسف بن دوناس الفندلاوي

التراث  :ضمن، أحمد البوشيخي، «تهذيب المسالك»من خلال كتابه  كيالمال

جامعة ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المالكي في الغرب الإسلامي

 .م7889، الرباط، مطبعة المعارف الجديدة، الدار البيضاء، الحسن الثاني عين الشق
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  (ه588ت) عميرة الضبي ابن، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ،

 . م7898، بيروت، تحقيق إبراهيم الأبياري

 الدار المصرية ، (ه243ت) بن الفرضيأبو الوليد ، تاريخ علماء الأندلس

 .م7811، للتأليف والترجمة

 م7892، تونس، عبد المجيد النجار، التغيير في حركة المهدي بن تومرت تجربة. 

 القاضي ، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعيان علماء مذهب مالك

مطابع ، تحقيق سعيد أحمد أعراب، 9-1-1ج، (ه522ت)عياض اليحصبي 

  .م7893 -7897، ومطبعة فضالة المحمدية، الشويخ تطوان

  تحقيق أحمد ، (ه141ت) ابن الزيات التادلي، ال التصوفالتشوف إلى رج

 .م7892، الراط، التوفيق

 النمري  ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد ، 7ج، (ه213ت)الأندلسي

 .م7811، الرباط، المطبعة الملكية، الكبير البكري

 أبو عبد الله محمد بن فتوح الحميدي ،  تاريخ علماء الأندلسجذوة المقتبس في

 .م7811، مصر، الدار المصرية للتأليف والترجمة، (ه299ت)

  (ه188ت) ابن فرحون المالكي، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ،

 .ت.د، دار التراث للطبع والنشر، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، 4ج

 (ه143ت)الملك المراكشي  ابن عبد، كملة لكتابي الموصول والصلةالذيل والت ،

 .م7815، بيروت، دار الثقافة، تحقيق إحسان عباس، 4-7القسم، 5السفر 

 7القسم ، السفر الثامن، (ه143ت)ابن عبد الملك المراكشي ، الذيل والتكملة ،

 .م7892، الرباط، المملكة المغربية مطبوعات أكاديمية، تحقيق محمد بنشريفة

https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/910753a4-0d63-4790-65ef-08d78ef039aa
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 منشورات كلية الآداب ، 7ج، أحمد عزاوي، رسائل موحدية مجموعة جديدة

 .م7885، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، والعلوم الإنسانية بالقنيطرة

 دار ، (ه7314ت)محمد بن مخلوف ، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية

 .ت. د، بيروت، الفكر

  ابن ، لس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهمالصلة في تاريخ أئمة الأند

 .م7811 ،القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة، (ه519ت)بشكوال 

 تحقيق عبد السلام الهراس ، 2ق ، (ه149ت)ابن الزبير الغرناطي ، صلة الصلة

، المغرب، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعيد أعراب

 .م7222-7882

  آراء أبي بكر بن العربي الكلامية :منشور تحت عنوان، اصم من القواصمالعو ،

 .م7812، الجزائر، والتوزيع الشركة التونسية للطباعة والنشر، تحقيق عمار الطالبي

   القاضي ، 7728-522/7493-211الغنية فهرسة شيوخ القاضي عياض

 .م7894، بيروت، دار الغرب الإسلامي، تحقيق ماهر زهير جرار، عياض

 مركز الدراسات  ،الدار التونسية للنشر، الطاهري المعموري، المازري ىفتاو

 .م7882، تونس، الإسلامية بالقيروان

 بن رشد أبو الوليد ، فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال

 .م7881، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 7ط ،(ه585ت)الحفيد 

 دار الغرب الإسلامي، عبد المجيد النجار، ر الإسلامي بالمغربفصول في الفك ،

 .م7884، بيروت

 دار الغرب الإسلامي، عبد المجيد النجار، فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب ،

 . م7884، بيروت
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 تحقيق محمد أبو ، (ه524ت)ابن عطية المحاربي الأندلسي ، فهرس ابن عطية

 .م7893،بيروت ،لغرب الإسلاميدار ا، 4ط ،الاجفان ومحمد الزاهي

 منشورات ، (ه515ت)ابن خير الإشبيلي ، فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه

وهي مصورة ، م7394/7813، ومكتبة المثنى ببغداد، المكتب التجاري بيروت

 .م7983، سرقسطة، وخليان ريبيرا، عن طبعة فرانشسكو كوديرا

 ترجمة ، ألفرد بل، تح العربي حتى اليومالفرق الإسلامية في الشمال الافريقي من الف

 . م7891، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثالثة، عبد الرحمان بدوي

   عبد ، (ابن العربي وابن تومرت نموذجا)فقه الإصلاح بين التربية والسياسة

 .م7881، المغرب، الرباط، مطبعة التوفيق، الطبعة الأولى، المجيد النجار

 م7819 ،بيروت، دار الفكر، 9ج، (ه137ت)ابن الأثير الجزري ، ل في التاريخالكام . 

 مطبعة المعارف الجديدة، عمر الجيدي، مباحث في المذهب المالكي بالمغرب ،

 .م7883، الرباط

  إبراهيم، 4ج، م8/75مدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب المسلم حتى القرن 

 .م4444، يضاءالدار الب، دار الرشاد الحديثة، حركات

 التراث : ضمن، محمد التمسماني، إبداع المغاربة فيهاو المدرسة المالكية الأصولية

جامعة ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المالكي في الغرب الإسلامي

 .م7889، الرباط، مطبعة المعارف الجديدة، الدار البيضاء، الحسن الثاني عين الشق

 د المالكية دراسة في النشأة والمدونات والخصائصالمصادر الأصولية عن ،

ضمن أعمال المؤتمر العلمي لدار البحوث ، مولاي الحسين بن الحسن الحيان

 .م4443، 5المجلد ، القاضي عبد الوهاب: دبي الملتقى الأول

 م7891، بيروت، دار الغرب الإسلامي، سعيد أعراب، مع القاضي أبي بكر بن العربي. 
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 ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم كتاب العبر و

، (ه949ت)ابن خلدون ، المقدمةالكتاب الأول  .من ذوي السلطان الأكبر

 .م4441، تونس، تحقيق إبراهيم شبوح

 لتقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية ا

تحقيق هاشم العلوي ، 7ج، (ه7791ت) ادريمحمد بن الطيب الق، عشر

 .م7893، بيروت، منشورات دار الآفاق الجديدة، 7.ط، القاسمي

  الدار ، المركز الثقافي العربي، 4ج، عبد الله العروي، مجمل تاريخ المغرب

 . م7882، لبنان، بيروت، المغرب، البيضاء

 يق محمد تحق، عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب

 .م7891، الدار البيضاء، دار الكتاب، 1ط، محمد العربي العلمي، سعيد العريان

 القضاعي  ابن الأبار، المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي

 .بيروت، دار صادر، (ه159ت)

 المهدي بن تومرت حياته وآراؤه وثورته الفكرية والاجتماعية وأثره بالمغرب ،

 .م7891، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 7ط، جارعبد المجيد الن

 دار الكتاب العربي، 4ط، عبد الله كنون، النبوغ المغربي في الأدب العربي ،

 .م7814، بيروت

 (ه7427ت)شهاب الدين المقري ، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ،

 .م7819، بيروت، دار صادر، تحقيق إحسان عباس، 7ج

 منشورات كلية ، (ه7431ت)أحمد بابا التنبكتي ، ديباجنيل الابتهاج بتطريز ال

 . 7898 ،ليبيا ،طرابلس ،الدعوة الإسلامية 

 تحقيق إحسان ، 5ج ، (ه197ت)ابن خلكان ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

 .م7811، بيروت، دار صادر للطباعة والنشر، عباس
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  والأعلام المنهج : القرويين بجامع الفقه أصول تدريس 

عبد الرحيم الكتامي.د 
() 

 

 جامع القرويين من أقدم الجامعات التي عنيت بتدريس مختلف العلوم

وتنمويةجعلتها تتبوأ مكانة مؤثرة على وقامت بأدوار تعليمية وتربوية ، والفنون

 .حتى عدت أقدم جامعة في العالم، المستوى العالمي

علماؤه في كل أصناف العلوم الإنسانية والطبيعية والرياضية  وقد برع

وبرزوا في العلوم الدينية العقلية والنقلية مسهمين بذلك في تنشيط ، وغيرها

 .لمالحركة العلمية والثقافية بالمغرب والعا

فإن علم الأصول من أهم ، ورغم اشتهار علماء القرويين بتبحرهم في الفقه

ذلك لتوقف الاجتهاد ، العلوم العقلية التي أولوها عناية خاصة قديما وحديثا

واستنباط الأحكام الشرعية من نصوص الوحي على ضبط مباحث هذا العلم 

علماء أجلاء  جامعفتخرج من هذا ال، الذي امتزج في جامع القرويين بالفقه

في حتى امتازوا عن غيرهم ، أبدعوا في تدريس أصول الفقه وتحرير مباحثه

 .رغم تعثر تدريس أصول الفقه في بعض الفترات، التدريس والتأليف

                                                           

() بوجدة الإنسانية والعلوم الآداب بكلية العالي التعليم أستاذ 
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وتبعا لما قمت به من بحث فإني لم أعثر على موضوع يتناول تدريس أصول 

التاريخ والتراجم من إلا ما وجد في كتب ، الفقه أو يخص أعلامه بالدراسة

وقد أثبت معظم تلك الكتب في لائحة المصادر ، معطيات حول الموضوع

 .والمراجع

مكانة علم أصول الفقه ضمن العلوم التي تدرس  ويسعى هذا البحث لإبراز

وإبراز أهم الأعلام الذين اشتهروا بأصول ، بجامع القرويين قديما وحديثا

عصور والحقب التي تبوأ فيها جامع القويين الفقه تدريسا وتأليفا في مختلف ال

 :تينالآتي ليتينوذلك للإجابة عن الإشكا، مكانة مرموقة على الصعيد العالمي

 مكانة أصول الفقه ضمن المناهج والبرامج الدراسية بجامع القرويين؟ما 

 وما أهم الأعلام الذين برزوا في أصول الفقه تدريسا وتأليفا؟

ـ  المنهجين الاستقرائي الإشكالية سيعتمد البحث علىللإجابة عن هاته 

الأول يبين ، والتحليلي لمعالجة خطة مكونة من مبحثين الاستقراء الجزئي ـ

والثاني يبرز عناية علماء ، في مختلف العصور نظام الدراسة بجامع القرويين

 .القرويين بأصول الفقه تدريسا وتأليفا

 ع القرويين ومناهجهانظام الدراسة بجام: المبحث الأول
فبعد أن ، عرف جامع القرويين نظام الكراسي العلمية منذ فترة مبكرة

اعتكف العلماء به لتدريس العلوم ، أسست فاطمة الفهرية هذا الجامع العامر

، وكثير منهم هاجروا من بلدان الأندلس وإفريقية وغيرها، الإسلامية والكونية

النهل من علمهم الفياض والارتواء من والتف طلبة العلم حولهم من أجل 

 .ينابيعهم الدافقة
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وقد مر التدريس بجامع القرويين بمراحل عرفت إصلاحات عدة رامت 

، تطوير مناهجه لمواكبة حاجات الأمة الإسلامية خاصة في ظل الدولة العلوية

عبد  ىالسلطان المولو، بدءا من إصلاح السلطان سيدي محمد بن عبد الله

، والسلطان محمد الخامس، والسلطان مولاي يوسف، ن هشامالرحمان ب

ومحمد السادس نصره ، والإصلاحات التي تلتها في عهد الحسن الثاني 

الله الذي عرفت جامعة القرويين في عهده تطورا ملحوظا أحيى الرسالة العلمية 

 .التي كانت تقوم بها في السابق

حات التي تعاقبت على والحديث عن الدراسة بجامع القرويين والإصلا

لا شك سيفيد في بيان موقع أصول الفقه ضمن العلوم المدرسة ، مناهجها

وكذا في جانب التأليف الأصولي لدى علماء جامع ، بالجامع وملحقاته

 . القرويين وخريجيه

 الدراسة بجامع القرويين قبل إحداث النظام الرسمي بها: المطلب الأول
فقد ، بظهور أول دولة إسلامية بالمغربارتبط ظهور جامع القرويين 

وقد عرفت ، م على يد أم البنين فاطمة الفهرية928/ه542سنة  تأسست

مراحل متعددة على المستويين الفكري والعمراني منذ الدولة الإدريسية
(1)

إلى  

 .الدولة العلوية

فأقبل ، وقد اعتنى سلاطين المغرب بجامع القرويين وأولوها اهتماما خاصا

 عليها كبار العلماء من بلاد المغرب والأندلس وإفريقية وغيرها من البلدان

                                                           

تذكر كتب التاريخ أن المولى إدريس الثاني لما أسس مدينة فاس رفع يديه إلى السماء يسأل ( 1)

 .«اللهم اجعلها دار علم وفقه»: الله تعالى قائلا
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ويحصلون ، الفياضة ينابيعهاوكانت قبلة لطلاب العلم يرتوون من ، الإسلامية

جملة من العلوم النقلية والعقلية
(1)

. 

 كما ذكربل هو أقدمها ؛ يعد جامع القرويين من أقدم الجامعات في العالمو

وقال الباحث ، والمستشرق الروسي جوزي، الباحث الفرنسي ديلفان ذلك

وقد شيد في فاس منذ أيامها الأولى جامع القرويين الذي هو : المؤرخ رولاندو

وفي القرويين كان العلماء منذ حوالي ألف سنة يعكفون على ، أهم جامعة وأقدمها

، تها إدراك فكرنا الغربيالمباحث الدينية والمناظرات الفلسفية التي قد تتجاوز دق

وكان المثقفون يدرسون التاريخ والعلوم والطب والرياضيات ويشرحون أرسطو 

وقال الباحث الروسي جوزي كريستوفيتس عن . وغيره من مفكري الإغريق

، كلية في العالم أنشئت لا في أوربا كما كان يظن/إن أقدم مدرسة: جامع القرويين

وقد أسست في الجيل . عاصمة بلاد المغرب سابقافي مدينة فاس  ابل في إفريقي

بل هي الكلية الوحيدة ، وعليه فهي ليست فقط أقدم كليات العالم، التاسع للميلاد

التي كان يتلقى فيها الطلبة العلوم السامية في تلك الأزمنة حينما كان سكان باريز 

فكانت ، سموبولونيا لا يعرفون من الكليات إلا الا( Paroue)وأكسفورد وبارو 

فضلا عن بلاد العرب  وإنكلتراالطلبات تتوارد على كلية القرويين من أنحاء أوربا 

ومن جملة من تلقى علومه في هذه الكلية ... الواسعة للانخراط في سلك طلابها

وهو أول من أدخل إلى ، أو البابا سلفستر( GELBERT)من الأوربيين جيربرت 

أوربا الأعداد العربية
(2)

. 

                                                           

لعميدها عبد الوهاب ، ندوة تكريمية «جامعة القرويين وآفاق إشعاعها الديني والثقافي»ندوة ( 1)

 .538، ص6881، مطبعة فضالة 2التازي سعود، أبحاث وأعلام رقم 

 .675نظام الدراسة بجامع القرويين، ادريس خليفة، ص( 2)
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بل ؛ يكن بجامع القرويين في بدايتها نظام يتبع في الدرس والتحصيلولم 

ويقبل الطلبة على ، كانت الدراسة حرة يدرس كل عالم ما شاء بما شاء

 المؤهلينمن العلماء  يختاروندراسة ما يرغبون فيه من علوم على من 

 .للتدريس بالجامع

السلطان  أصدرعندما ، م6798/ه6523 حتى عاموبقي الأمر كذلك 

 .يجب أن تدرس مواد الدراسة والكتب التي يحدد فيه مرسومامحمد الثالث 

، على حفظ النصوص، وكان العلماء يعتمدون في دراستهم وتدريسهم

فقد كان علماؤها يحفظون ، «من لم يحفظ النص فهو لص»وقد اشتهر قولهم 

بالقول والفعل وغزير الحفظ لنصوص مذهب إمامهم ، ظاهر الشرع العزيز»

وحفظ سائر العلوم الظاهرة من الفقه والحديث ، الإمام مالك 

، والحساب، والفرائض، النحو: وحفظ نصوص كل علم مثل، والتفسير

وسائر ، والطب، والبيان، والمنطق، والتوحيد، وعلم التوقيت والتعديل

ومن لم ، عندهم من حفظ نص ذلك الفنكل ذلك لا بد فيه ، العلوم العقلية

يستحضر عندهم النص في مسألة ما في علم ما إن تكلم فيه لا يلتفت إلى 

ولا يحسبون من طلبة العلم إلا من يأتي بالنص في كل ، ولا يعبأ به، كلامه

، يحفظ النص كما يحفظ الآية من القرآن، مسألة يتكلم فيها عن ظهر قلب

، ة بحيث يقول من الكتاب أو يقرئ من الكتابوان كان على غير هذه الصف

«وراقا»يسمونه  فإنهم
(1)

. 

                                                           

 .5/465، جامع القرويين، عبد الهادي التازي( 1)
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، وإنما على الذاكرة فقط، فلم يكونوا يعتمدون على أوراق يتأبطها الأستاذ

ويرحل معهم متى ارتحلوا، فعلمهم معهم حيثما كانوا كان
(1)

. 

وكانت طريقة التدريس على شكل مجلس يتخذ صورة طبق الأصل 

وتتميز بجلوس الطلبة أمام الشيخ ، صلى الله عليه وسلمللمجالس العلمية في عهد رسول الله 

  :وترجع المواد المدروسة إلى ثلاثة أنواع، حلقة حلقة

وما يتبعها من علوم القراءات ، كدراسة الكتاب والسنة: العلوم الدينية -

  .ودرجات الحديث

 ...والعروض والبيان، ويدخل فيها النحو واللغة: العلوم الأدبية -

ومهنا الحساب والتنجيم والطب وما إلى ذلك مما له : العلوم البحتة -

.علاقة وثيقة بحياة المسلمين
(2)

 

فهم عند . وكانت طريقة التدريس عندهم تتنوع بتنوع المادة المدروسة

فيهم من عرف باتباع طريقة ، قسمينتدريس كتاب المدونة مثلا كانوا على 

بحيث يبني العلماء عليها ، أهل العراق التي تجعل المدونة أساسا للمناقشة

سائر فصول المذهب من غير تخريج عليها بتصحيح لرواياتها أو مناقشة 

وتتمثل في البحث عن . كما أن فيهم من يتبع طريقة أهل القيروان، لألفاظها

وتصحيح الروايات وسائر وجوه ، ولات الأبوابألفاظ الكتاب وتحقيق مدل

والتنبيه على ما في الكلام من اضطراب الجواب واختلاف ، الاحتمالات
                                                           

 .5/463،، جامع القرويين، عبد الهادي التازي( 1)

، ذو 313بالقرويين في العهد العلوي، محمد الواسطي، عإصلاح برامج التربية والتعليم ( 2)

 .5225يناير /6455القعدة 
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، وترتيب أساليب الأخبار، مع ما يتعلق بذلك من تتبع سياق الآثار، المقال

وضبط الحروف على حساب ما وقع في السماع
(1)

 . 

عرفتا في التاريخ الفكري وقد اشتهرت أواسط القرن التاسع بطريقتين 

(ه937ت)للمغرب بطريقة العبدوسي 
(2)

(ه914)وبطريقة المشدالي  
(3)

 . 

وحاملي ، المشار اليه من شيوخ الإسلام العبدوسيويعد الشيخ عبد العزيز 

وقد ، لواء المذهب في عصر الذين كان لهم صيت كبير في سائر بلاد المغرب

تركت «:عن طريقته، الخضراء لما اجتمع به في تونس، قال قاضي تونس

وأقتطف من رأس يانع ، مجلس تدريسي وحضرت عنده لآخذ شيئا من طريقته

«...فلما حضرت رأيت شيئا لا يدرك إلا بعناية ربانية، تحقيقه
(4)

. 

وكانت طريقته تتميز في تدريس المدونة مثلا بأنه يبتدئ بذكر المسألة من 

 بقة حتى يصل إلى علماء الأقطار منثم ينزل ط، كبار الرواة عن الإمام مالك

                                                           

 .5/457، جامع القرويين، عبد الهادي التازي( 1)

الجليل نادرة الزمان في  الِإمام الحافظ العالم: أبو القاسم عبد العزيز بن موسى العبدوسي( 2)

شجرة النور . ه937توفي سنة . وغيرهالحفظ والإتقان، أخذ عن والده وغيره، وعنه الرصاع 

 .6/314: الزكية

أبو عبد الله، له شرح على جمل الخونجى، الفقيه الحافظ، حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين ( 3)

ونصف، ودخل تلمسان سنة أربعين، لقى الشيخ محمد بن مرزوق، وأبا القاسم بن سعيد 

محمد بن : أحمد بن زاغو، وأبا عبد الله: العقبانى، وأبا الفضل ابن الإمام، وأبا العباس

: وكيف؟ قال: ما عرفت العلم حتى قدم إلينا هذا الشاب، فقيل له»: وقال ابن مرزوق.الفخار

لأنى كنت أقول فيسلّم لى قولى؛ فلما جاء هذا شرع ينازعنى فشرعت أتحرّر، وانفتحت لى 

 .5/583: أسماء الرّجالابن القاضي، درّة الحجال فى . 912أبواب المعارف، توفى سنة 

التواصل العلمي بين جامعة القرويين والجامعة الزيتونية بتونس، محمد يسف، مجلة دعوة ( 4)

 .م6887-ه6467، 357الحق، ع
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المصريين والأفارقة والمغاربة والأندلسيين وأئمة الاسلام وأهل الوثائق 

يفتحها بما يناسب من ، أما في التفسير فإنه عندما يقرأ الآية؛ والأحكام

ثم بعد . وأخبار السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، الأحاديث النبوية

ذلك يرجع إلى الآية
(1)

. 

وكذلك يسلك في النحو مسلك المدونة يبتدئ بأصحاب سيبوبه ثم 

ومفردات ، كل هذا بعبارات سلسة. السيرافي وشراح الكتاب وطبقات النحاة

حتى لا يشعر الطالب بمعاناة أو مجافاة، وتشبيهات متداولة، متناولة
(2)

 . 

، العرب العرباءويتعمد تعابير ، فقد كان يتخير المعاني الرقيقة، أما المشدالي

والتحليق بطلبته في ، قاصدا بذلك تحريك الهمم، والأفكار الغريبة الغامضة

حتى إن تلامذته كانت تغيب ، والذهاب بهم إلى الآفاق البعيدة، الأجواء العالية

تنزل لنا في العبارة فانا لا »، فكانوا يطلبون اليه التوضيح، عنهم الأمور أحيانا

ودعوني ، لا تنزلوني إليكم»: كنه كان يجيبهم بقولهول «نفهم جميع ما تقول

فبعد كذا وكذا لمدة حددها تصيرون إلى فهم كلامي «أرقبكم إلي
(3)

. 

. وأتباعها من الطلبة كذلك، وللطريقتين معا رجالها من بين علماء القرويين

لكن الطريقة المثلى التي ظلت المنهاج ؛ كل على حسب باعه وكفايته

هي طريقة الإمام العبدوسي التي تستهدف التنزل لمدارك ، المسلوك المحمود

وقد ظلت طريقة المشدالي .الواردين للدرس على اختلاف مشاربهم ومنازلهم

                                                           

 .5/459: جامع القرويين( 1)

 .نفسه (2)

 .نفسه( 3)
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وغالبا ما تكون ، خاصة بالمجالس الكبرى التي يقصد فيها للتحدث بالنعمة

أو المجالس الختامية إظهارا للبراعة ، شعار العلماء في المجالس الأميرية

تنويرا للجماعةو
(1)

. 

في ( المجلس المشترك)ومن طريف المجالس العلمية بالقرويين وممتعها 

والطلبة من ، وقت واحد بين شيخين اثنين بالجامعة كلاهما يعين الآخر

وقد ورد في الحديث عن الشيخ المنجور أن تلميذه عبد ، حولهما يستمعون

وكان الشيخ ، تقرير الدرسالرحمن أعراب المكناسي كان يسأله في أثناء 

كما ورد في الحديث عن القاضي الحميدي ، يستجيب للأسئلة على كل حال

أن الطالب مخشان كان يستفسر من شيخه في اثناء الدرس عن فقرات ترد في 

بعض كراريس من التوضيح
(2)

. 

تلك أهم مميزات مجالس العلم لعلماء القرويين الذين كانوا يركزون على 

، وقد اعتمدوا طرقا مختلفة للتدريس، وضبط المادة العلميةحفظ النصوص 

سواء اعتمدوا ، ونشر رسالة جامع القرويين، والغاية من ذلك هو إفهام الطلبة

؛ فلكل طريقة مميزاتها وخصائصها، طريقة ابن عبدوس أو طريقة المشدالي

 .لأن الأمور بمقاصدها

نظام ، رد لها عنصر مستقلومن الأمور التي ينبغي أن تحظى بعناية خاصة ويف

الكراسي العلمية التي كانت منتشرة بجامع القرويين وغيره من المساجد المحيطة 

 .خاصة إبان عهد المرابطين والموحدين والعصور بعدهم، به في مدينة فاس

                                                           

 .5/459: جامع القرويين( 1)

 .نفسه( 2)
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 الكراسي العلمية بجامع القرويين: المطلب الثاني
عهد المرابطين ازدهرت الحياة العلمية بفاس وجامع القرويين في 

، والحديث، كالتفسير، إذ ألف العلماء في مختلف العلوم والفنون«والموحدين

، واللغة، والأدب، والجغرافية، والتاريخ، والكلام، والأصول، والفقه

ولما ملك المرينيون زمام الأمور بفاس حرصوا على إنشاء ، والرياضيات

يتوافدون أكثر من ذي قبل المدارس الداخلية لسكنى الطلاب الذين أخذوا 

أبو »فهذا ، وشيدوا الخزائن وزودوها بمختلف ألوان الكتب، على مدينة فاس

ويعرب لهم عن ، مع القشتاليين ه 194يغتنم هدنة  «يوسف يعقوب المريني

رغبته في الحصول على كتب العلم التي كانت بأيدي النصارى منذ استيلائهم 

قشتالة فأهدى للمغرب ثلاثة عشر  وقد استجاب ملك، على مدن الإسلام

بحملا من أنفس الكت
(1)

. 

فكان الناس يرتحلون من ، أصول الفقهدراسة علم في هذا العهد توسعت و

من أمثال الأندلس إلى جامع القرويين لدراسته على من اشتهر من العلماء 

 .الذي يعد من مؤسسي علم الأصول بجامع القرويين( ه214ت) السلالجي

كتب التراجم عن أعلام بارزين انتقلوا من الأندلس إلى جامع  وقد تحدثت

مثل ابن ، ها أصول الفقه وغيره من العلومئفأخذوا عن علما، القرويين بفاس

 .(ه 142ت)والأنصاري  (ه155ت) باديس

                                                           

يناير /6455، ذو القعدة 313في العهد العلوي، ع إصلاح برامج التربية والتعليم بالقرويين ( 1)

5225. 
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فقد نالها شيء من الغموض ، لمؤرخون كثيرااوهذه المرحلة لم يهتم بها 

الموالية التي تبتدئ بعهد المرينيين إلى بداية عهد إلا أن المرحلة ، والإجمال

إذا كانت »: يقول عبد الهادي التازي، نالها حظ كبير من الدراسة والبيان، العلويين

المرحلة الأولى من حياة القرويين الدراسية تمتاز بشيء من الغموض والإجمال 

ائل الدولة وهي تبتدئ من أوائل الدولة المرينية الى أو-فان هذه المرحلة 

نالها على العكس من ذلك حظا وافرا من اهتمام المؤرخين سواء منهم  -العلوية

زاولوا دراستهم بالقرويين أو ممن أتيحت لهم الفرصة لزيارتها من
(1)

. 

بجامع القرويين وما  تحدث المؤرخون عن وجود مائة وأربعين كرسيا علميا

تفسير  :منها، علوم النافعةأصناف من ال هاكانت تدرس في، حوله من المساجد

ورسالة ابن أبي ، وموطأ الإمام مالك، وصحيح البخاري ومسلم، القرآن للثعلبي

والإحياء لأبي ، وحلية الأولياء لأبي نعيم، والتهذيب للبراذعي، زيد القيرواني

وصغرى الشيخ ، ومختصر ابن الحاجب، والشفا للقاضي عياض، حامد الغزالي

وألفية ابن ، ومختصر الشيخ خليل، والترهيب للمنذريوالترغيب ، السنوسي

وغير ذلك من المواد والكتب، والتوقيت والتعديل، مالك في النحو
(2)

. 

في كراسي جامع القرويين والمجالس العلمية في تدرس كانت هذه العلوم 

وكانت كلها تؤدي رسالتها في التثقيف والتعليم ، مساجد مدينة فاس وزواياها

بين الشيوخ والكهول ، الأمية في خبايا الأزقة وخلايا الدروبومحاربة 

وجود  إن. والسيدات في بعض الأحيان، من التجار والعمال والصناع، والشباب

                                                           

 .5/517 :جامع القرويين (1)

 .وما بعدها 5/376 ،نفسه المرجع (2)
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ومرتفعاتها  أربعين كرسيا ومائة كرسي متغلغلة في مسالك فاس ومنعرجاتها

ولت أن إنك لو حا»: ومنخفضاتها هو الذي يفسر لنا القولة الصادقة المأثورة

بل هو ، ترجع كل أعراف فاس وعاداتها إلى أصل من الشرع لما أعوزك ذلك

«كرسي المملكة»نها أالذي يعطي المدلول الكامل لوصف فاس ب
(1)

 . 

يتعاملون أو يتبايعون ، وهم يتحدثون ويتناقشون، إن جل سكان المدينة

وعيون من ، اعتادوا ان يستعينوا في كلامهم العادي بآيات من القرآن الكريم

يستشهدون بذلك في ، أو فقرات من الفقه أو النحو، الحديث الشريف

متمرس فيها متفرس ، ويوردونه إيراد خبير بالمعاني ودقائقها، مواضعه

عليها
(2)

. 

فعندما تلتقي بكبار السن من ، وقد استمر بعض هذا الأمر إلى عصرنا هذا

تجدهم ؛ القرويين الزاهرةالذين عاشوا في فترات ، سكان مدينة فاس القديمة

مثل العلامة عبد الكريم ، يستشهدون بأقوال علماء القرويين المتأخرين

والعلامة محمد التاويل وغيرهم من ، والعلامة الغازي الحسيني، الداودي

 .وبارك في عمر الباقين، علماء القرويين رحم الله من مات منهم

ص لها كرسي مستقل وما ينبغي ملاحظته هنا أن أصول الفقه لم يخص

ولعل ذلك راجع إلى منهج التدريس بالجامع ، ضمن أربعين ومائة كرسي

فتجد العالم يسهب ، الذي كان يمزج بين الفقه وأصوله وغير ذلك من العلوم

                                                           

 .5/425: جامع القرويين( 1)

 .نفسه (2)
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في الحديث عن فروع مختلفة من العلوم سواء كان الدرس تفسيرا أو فقها أو 

 .نظرا لموسوعية العلماء آنذاك، حديثا

ما يجيب عن ذلك ما ورد في مرسوم إصلاح النظام التعليمي بجامع ولعل 

ومن أراد قراءة »القرويين الذي أصدره سيدي محمد بن عبد الله فيما بعد 
"

علم 

الأصول
"
ولم يبق اجتهاد ، قد دونت «دواوين الفقه»و، فإنه أمر قد فرغ منه 

فإني ، الأصول والطلبة الموجودون في الوقت كل من أراد منهم أن يتعاطى علم

«أراد أن يتزبب قبل أن يتحصرم: أقول فيه
(1)

. 

فما كان عليه أغلب الفقهاء هو الاشتغال بالفروع والمختصرات الفقهية
(2)

 

ولا تقتصر على الجانب النظري كما ، التي يتعدى أثرها إلى الجانب التطبيقي

ت غاية في عندما أصبح، في أصول الفقه التي ينحصر دورها في التبرك بدراستها

بعد أن كانت وسيلة إلى استنباط الأحكام الفقهية من النصوص ، حد ذاتها

 .الشرعية

في تدريسها على بعض  اعتمدوفيما بعد أصبح أصول الفقه مادة مستقلة 

ومفتاح ، وورقات إمام الحرمين، وجمع الجوامع، تنقيح القرافي: الكتب منها

خاصة بعد إحداث النظام بجامع القرويين تبعا للظهائر الصادرة في ، الوصول

 .الموضوع الآتي ذكرها

                                                           

 .فقرة من مرسوم سيدي محمد بن عبد الله بشأن إصلاح النظام التعليمي بجامع القرويين( 1)

، مكتبة 6علي عمر، ط: إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس، ابن زيدان، تحقيق

 .3/522القاهرة، ، الثقافة الدينية

الحكمة المخفية في »ومن ذلك أيضا « سيدي خليل والألفية»كما يشير إلى ذلك التعبير السائر ( 2)

 .«سيدي خليل والألفية
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 إصلاح الدراسة بجامع القرويين : الثالثالمطلب 
، كانت للدول التي تعاقبت على المغرب عناية بهذه الجامعة ورجالها

ها وكانت الدولة العلوية الشريفة في طليعة دول المغرب اهتماما بها وبرجال

وترجع أول محاولة ، ومناهجها وتأثيرها وإصلاح الدراسة بها وتقويم عملها

جادة للإصلاح إلى أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي اهتم بإصلاح 

 6799/ه6523سنة  مرسوماوأصدر في هذا الشأن ، القضاء والتعليم في بلاده

وكتاب ، الله بتفسيرهكتاب »أمر فيه مدرسي فاس أن لا يدرسوا إلا  م6798-

المسانيد  :كتب الحديثومن ، صلى الله عليه وسلموالصلاة على رسول الله  دلائل الخيرات

، والبخاري ومسلما وغيرهما من الكتب الصحاح، والكتب المستخرجة منها

والجواهر ، ومقدمة ابن رشد، والبيان والتحصيل، المدونة :كتب الفقهومن 

 .وغير ذلك من كتب الأقدمين والنوادر والرسالة لابن أبي زيد، لابن شاس

، بشرح بهرام الكبير والمواق ومن أراد تدريس مختصر خليل فإنما يدرسه

فهذه الشروح . والخرشي الكبير لا غير، والشيخ علي الأجهوري، والخطاب

وما عداها من الشروح ، الخمسة بها يدرس خليل مقصورا عليها وفيها له كفاية

علي الأجهوري والخرشي لم يكونا عندكم  والشيخ. كلها ينبذ ولا يدرس به

فأعلمونا بهما لنوجههما لكم تنسخون منهما وأنتم أعلمونا هل عندكم ، بفاس

الزرقاني وأمثاله من شراح  يدرسواشتغل ، من ترك الشراح المذكورينو، أم لا

ومن وصل في قراءته إلى ، ق الماء واتبع السراباخليل فإنه يكون كمن أهر

فحين ( خليل خلق بهراما)أو ( ين خليل أكلت لحمه الكلابمسك)قول خليل 

يصل لهذا الباب الذي فيه هذا الكلام الخبيث والعياذ بالله يجوزه ولا يذكره 

فحين الشفا  وكذلك الذي يقرأ .ويقرأ من الباب الذي يليه، ولا يتعرض لقراءته
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حين فاري وكذلك الذي يقرأ البخ، ولا يقرأه ربع الأخير يختم الكتابيصل لل

 .يصل إلى حديث الإفك يتركه ولا يتعرض لقراءته

فمن تعرض لقراءتها ونالته عقوبة فلا ، وهذه المسائل التي نهينا عن قراءتها

لأن المسائل التي نهينا عن قراءتها لم يذكرها أحد من أئمة ؛ يلومن إلا نفسه

 .)...(ولا تعرضوا لها ، المسانيد 

والبيان ، من كتب هذا الفن والألفية وغيرهماالتسهيل ك كتب النحووكذا 

ومقامات  الستةوديوان الشعراء  وكتب التصريف، بالإيضاح والمطول

ولسان العرب والقاموس وأمثالها مما يعين على فهم ، والقاموس، الحريري

وناهيك بها  صلى الله عليه وسلملأنها وسيلة إلى فهم كتاب الله وحديث رسول الله ؛ كلام العرب

 .نتيجة

يستغني بها  شافيةكافية   عقيدة ابن أبي زيدفأراد علم الكلام ومن 

 ، جميع المسلمين

يأخذوا حظهم ف، الأسطرلاب وعلم الحسابفقهاء الذين يقرأون وكذلك ال

لأوقات الصلاة  من المنفعة والفائدة الكبيرة من الأحباس لما في ذلك

 .والميراث

قد  «دواوين الفقه»و، فإنه أمر قد فرغ منه «علم الأصول»ومن أراد قراءة 

ولم يبق اجتهاد والطلبة الموجودون في الوقت كل من أراد منهم أن ، دونت

 .«أراد أن يتزبب قبل أن يتحصرم: فإني أقول فيه، يتعاطى علم الأصول

 .ونقرأ السيرة النبوية بالكلاعي وابن سيد الناس اليعمري
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 ةغلاكتب الكلام والمنطق وعلوم الفلاسفة و علمأن يخوض في ومن أراد 

الذين لا يدرون  مع أصحابهفليتعاط ذلك في داره ، وكتب القصص، الصوفية

ومن تعاط ما ذكرناه في المساجد ونالته عقوبة فلا يلوم إلا ، أنهم لا يدرون

«نفسه
(1)

 . 

 بجامع لبرامج التعليمهذا المنشور على إصلاح جوهري  وقد نص

وأمر العلماء باتباع ما جاء ، المعتمدة كل مادة ومراجعها مقرر وحدد، القرويين

قد استهدف المنشور الإصلاحي و، وحذر من مخالفتها، فيه من توجيهات

والعلوم المرتبطة بهما وما يساعد على  الكتاب والسنةالحث على الاهتمام ب

 كما حث على تدريس الكتب التي يعم نفعها عامة الناس، فهم نصوصهما

ونهى عن تدريس الكتب التي لم تكن ، ويحتاجون إليها في حياتهم العملية

والتي يراد من دراستها الرياء والسمعة وحب ، معتمدة عند العلماء الأقدمين

الظهور وتضليل الطلبة خاصة القادمين من البوادي الباقين على الفطرة 

 .خالصة الراغبين في دراسة العلوم النافعة والتفقه في الدين بنية

ولعل الهدف والغاية من المنشور الإصلاحي السالف تطوير البرامج 

 الملكة والقدرة على تحقيق رغبة في، من الجمود والحرفية التعليمية وإخراجها

خاصة بعد أن انفتحت على غيرها من أمم ، توظيف العلوم فيما يفيد الأمة

ويعتبر ، م الإسلاميفي ظل التمدد الاستعماري لمختلف أقطار العال، العالم

 .أقدم وثيقة في إصلاح التعليم في هذا العصر هذا المرسوم

                                                           

إتحاف أعلام  .ح النظام التعليمي بجامع القرويينمن مرسوم محمد بن عبد الله بشأن إصلا( 1)

 .522-3/548: الناس
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أن مادة أصول الفقه لم تكن ضمن  -كما سبق ذكره- غير أنه ما يلاحظ

باعتبارها ، المواد التي يوصى بدراستها في جامع القرويين وغيره من المساجد

، النصوص الشرعية مادة يحتاجها المجتهد في استنباط الأحكام الفقهية من

 .والحال أن مدونات الفقه قد دونت فلم تعد حاجة لدراسة أصول الفقه

غير ؛ وهذه وجهة نظر قد يكون لها ما يبررها في سياق إصدار هذا المنشور

أنه لا يمكن حصر الهدف من دراسة أصول الفقه في استنباط الأحكام الشرعية 

النوازل الفقهية غير محدودة ولا  لأن؛ الثابتة في المدونات الفقهية السابقة

متناهية ففي كل عصر ومصر يحتاج العلماء إلى استنباط أحكام لوقائع 

 .وحوادث لم يرد نص بشأنها

وإن سلمنا بعدم قدرة العلماء على التعامل مع النصوص الشرعية وقلنا 

فينبغي ألا نغفل على ، بضرورة تخريج النوازل من أقوال الأئمة المجتهدين

، التعامل مع الدليل د أخرى لأصول الفقه منها تدريب الطلاب علىفوائ

، مما يسهم في تربية ملكة الاستنباط لديه، فهما وتنزيلا وعملا هتوظيفكيفية و

عوض الاقتصار على التعامل مع ، من خلال تعامله مع النصوص الشرعية

 .نصوص الفقهاء فقط التي تكون في غالبها مجردة عن الدليل

فبه تضبط قواعد ، الفقه من أفضل ما أنتجه المسلمون من علومفأصول 

 وله فوائد كثيرة تراجع صلى الله عليه وسلمالتفكير الصحيح في فهم كتاب الله وسنة رسوله 

 .في مظانها

أعيد الاهتمام ، ونظرا لأهمية أصول الفقه ضمن العلوم الشرعية والعقلية

 وما، القرويين به من جديد في الخطوات الإصلاحية اللاحقة التي عرفها جامع
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إذ تعد من المواد الأساسية المدرسة في ، زالت مكانته محفوظة إلى تاريخنا هذا

 . مختلف المعاهد والجامعات المغربية والعالمية

وكانت هناك خطوة ثانية للإصلاح التربوي لهذه الجامعة على عهد 

السلطان المول عبد الرحمان بن هشام الذي عالج قضية التحصيل العلمي 

ين آنذاك يإذ وجه هذا السلطان خطابا لشيخ القرو، ومنهج التدريس بالجامعة

(ه1721ت) العلوي المولى عبد الهادي
(1)

، م6516/6992في محرم عام ، 

فقد ، على الرغم من جد الطلبة في الدرس واجتهادهم في التعليم»ذكر فيه أنه 

لذلك تجد ، الإقراءقل التحصيل والإفادة لأن الفقهاء خالفوا عادة الشيوخ في 

، الفقيه يبقى في سلكة سيدي خليل العشر سنين وفي الألفية العامين والثلاثة

وكثرة الاعتراضات ، لكثرة ما يجلب من الأقوال الشاذة والمعاني الغريبة

ومناقشة الألفاظ حتى يختلط على المتعلم فلا يعلم الصحيح من السقيم ولا 

بعد هذا بالاقتصار على حل كلام  ويأمر المدرسين، يمقالمنتج من الع

، وإن طال ففي عامين، وأن لا يتجاوز الفقيه في سلكة الخليل العام، المؤلفين

كما يأمر بزيادة وقت حصة ، وأن لا يتجاوز في الألفية الشهر أو الشهرين

الدراسة التي كانت خفيفة لا تزيد على ساعة من الزمن
(2)

. 

ن هشام واصل الخطة الإصلاحية والملاحظ أن السلطان عبد الرحمن ب

ماء القرويين منهج التدريس لفرسم لع، التي نهجها سيدي محمد بن عبد الله

ولم ، الذي يراه مناسبا لتكوين علماء مؤهلين لحمل الرسالة ونفع الأمة

                                                           

 .ستأتي ترجمته في هذا البحث ضمن أعلام أصول الفقه( 1)

 .672-674نظام الدراسة بجامع القرويين، ص( 2)
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يكتف بتسمية الكتب التي ينبغي أن تدرس وترك المجال للمدرسين لاختيار 

وأوصاهم بعدم ، إلى أسلوب التدريس الملائمبل وجههم ؛ الطريقة المناسبة

وكثرة الاعتراضات ، الإكثار من النقول والأقوال الشاذة والمعاني الغريبة

لكيلا يختلط الأمر على الطلبة ويطول سنوات ، ومناقشة تلك الألفاظ

 .الدراسة والتحصيل لديهم

فقد حثهم على الاختصار في الدروس والاقتصار على شرح كلام 

 .ليتمكنوا من ختم الكتب المدروسة في فترة وجيزة، ينالمؤلف

وهذا الأسلوب والمنهج من شأنه أن يخرج علماء متمكنين من العلوم التي 

ليتمكنوا من النهوض بالمجال العلمي والفكري ، درسوها في فترة زمنية مناسبة

 .في محيطهم وفي مختلف مناطق العالم التي يرحلون إليها

غير ، ة ثالثة للإصلاح على يد السلطان مولاي يوسفوعرفت القرويين خط

 ففي»، أنها لم تعط أكلها بسبب ارتباط الناس بالعوائد وما ألفوه لسنوات وأعوام

 أمره فقد أصدر ، عصره دخلت القرويين في عهد جديد من حياتها الثقافية

بتأسيس مجلس للنظر في شؤون القرويين ووضع برنامج للدراسة فيها فتألف 

وكان من أهم ما اشتمل عليه ما يعد حدثا جديدا في ، المجلس ووضع البرنامج

، وثانوي، ابتدائي :متاريخ القرويين بقسيم مناهج الدراسة إلى ثلاثة أقسا

تنظام المراقبة والامتحاناوقرر ، ونهائي
(1)

. 

                                                           

يناير /6455، ذو القعدة 313إصلاح برامج التربية والتعليم بالقرويين في العهد العلوي، ع ( 1)

5225. 
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مجمل المحاولات الإصلاحية لمناهج التعليم بجامع القرويين التي فهذه 

وقد كانت لبنة بني عليها ما بعدها من ، وردت في كتاب التاريخ والتراجم

 .إصلاحات في العصر الحديث بدءا من عهد محمد الخامس 

 جامعة القرويين حديثا : الرابعالمطلب 
بداية ، القرويين في العصر الحديثتوالت الإصلاحات لنظام الدراسة بجامع 

من عهد محمد الخامس رحمه الذي أصدر عدة ظهائر تروم تحسين التدريس 

الذي واصل مشروع والده في إصلاح  وقد واصل الحسن الثاني ، بالجامع

الأمر الذي استمر عليه جلالة الملك محمد السادس ، القرويين وتطوير مناهجها

كبرى على مستوى جامع القرويين ومعاهد التعليم  نصره الله الذي أطلق مشاريع

 .وعلى مستوى جامعة القرويين بمؤسساتها المختلفة، العتيق

 جامعة القرويين في عهد محمد الخامس : الفرع الأول

خطت القرويين في عهد السلطان سيدي محمد الخامس خطوة مهمة 

عددا من الظهائر ، حيث أصدر طيب الله ثراه، جديدة في طريق الإصلاح

والقرارات التي كان الهدف منها رفع مستوى التعليم بالقرويين وتنظيمها 

 . تنظيما مناسبا للعصر وضمان الحقوق المادية والمعنوية للمدرسين بها

وقد أصدر جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه عدة ظهائر وقرارات 

منها، ويينتتعلق بإدخال التنظيم الجديد على جامعة القر
(1)

: 

                                                           

جامعة القرويين في عهد الدولة العلوية الشريفة، ادريس العلوي العبدلاوي، مجلة دعوة ( 1)

 .(بتصرف) 579الحق، العدد 
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  يعين المدرسين ( 6832مايو  52) ه 6349ذي الحجة  51ظهير

 .ويرتبهم ثلاث مراتب وينفذ لهم رواتبهم

  يسند تعيين الفنون ( 6836مارس  58)  6348ذي القعدة  62ظهير

والعلوم المدروسة والتآليف التي تدرس بها للمجلس الأعلى إلى جانب سن 

 .ضابط بتنظيم التعليم وتحسين طرقه بالقرويين

  بفتح إدارة المجلس ( 6836مايو  64)  6345ذي الحجة  61قرار

ودشنت ، ظامالعلمي أبوابها في وجه الطلاب الذين يريدون الانخراط في الن

 .(6836يبراير  61)  6322شوال  9الدروس النظامية في 

  وهو المسمى ( 6833مارس  36)  6326ذي الحجة  62ظهير

يتضمن تقسيم الدراسة إلى ثلاث ، الضابط المسنون في أحد عشر فصلا

وتعيين الكتب ، كما نص هذا الظهير على تحديد المواد المدروسة. مراحل

وتحديد ، ورفع رواتبهم، الزيادة في عدد العلماء المدرسينوعلى ، المقررة

والوظائف ، ونظام الامتحانات، والعطل الأسبوعية والفصلية، مهمة المراتب

إلى غير ذلك من التنظيمات التي كانت من ، التي تخولها مختلف الشهادات

وأساسا للمكاسب ، أعظم مكاسب جامعة القرويين في عهد جلالته

 .لتي تمتعت بها هذه الجامعة بعد الاستقلالوالإصلاحات ا

 :م6836و 6832وفيما يأتي بيان ما ورد في ظهيري 

 م1341 -ه1431ظهير  ـ أولا

بعد ، التعليم بالقرويينتحسين حالة ، فقد اقتضى نظرنا الشريف»: مما جاء فيه

العلمي بالله  واستشارتنا مع اللجنة المعينة لذلك من جانبنا، اتفاقنا مع المقيم العام
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للقيام بالتدريس على كيفية ، بأن عينا مدرسين من جميع طبقات علمائنا، تعالى

، وتصلك قائمة بأسماء المعينين لذلك لتخبرهم بما ذكر، ناجحة بحول الله وقوته

الموافق يونيه العجمي ، وقد أمرنا بتنفيذ شطر الرواتب من أول المحرم الآتي ولاء

أما كيفية التدريس ، ثم بعد ذلك يتمم لكل راتبه، عة أشهرم إلى تمام سب6832سنة 

، فبعد قفول جانبنا السعيد من وجهتنا المباركة يوافيكم ذلك، والنظام في الأوقات

الطالب العربي ، أما الآن فيبقى التدريس على حاله وقد عينا لمراقبة التدريس

وإعانة تلك الطائفة ، ويعلم الله تعالى أن قصدنا هو نشر العلم وبثه، الحريشي

«.المؤمنة على حمل الشريعة
(1)

 

نظم التدريس بجامع  فنص الظهير أعلاه يبين أن محمد الخامس 

غير ، وجعلا لهم مرتبا خاصا من نظام الأوقاف، القرويين وعين المدرسين به

 .أن مناهج التدريس وبرامجه ترك تفصيلها للظهير الآتي ذكره

 م1341 -ه1433ظهير  ـ ثانيا

من أهدافه
(2)

المجلس الأعلى لنظام التعليم الإسلامي »تأسيس  

 :وحددت مهامه في، «بالقرويين

 تحسين حالة جامع القرويين فيما يرجع لانتخاب العلماء المدرسين. 

 تعيين أوقات التدريس. 

                                                           

الصادرة عن وزارة الأوقاف « الدراسة بجامع القرويين»م، مثبت بوثيقة 6832/ه6349من ظهير ( 1)

 .التي كانت توزع على الطلبة الملتحقين بجامع القرويين م6899والشؤون الإسلامية سنة 

قعدة عام تاريخه،  65ظهير مسجل بقسم المعارف الإسلامية من وزارة العدلية الشريفة في ( 2)

 .م6836موافق فاتح أبريل سنة 
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 الفنون المدرسة. 

 :ومن المواد التي نص الظهير على تدريسها بجامع القرويين

   يحتوي على الفنون الآتيةالقسم الابتدائي: 

 الصرف. 

 النحو. 

 التوحيد والفقه إلى آخر العبادات. 

 الأدب. 

 الحساب. 

  والقسم الثانوي يشمل على الفنون الآتية: 

 الفقه وأصوله. 

 الصرف والنحو. 

 البلاغة والأدب. 

 الحساب والهندسة والتوقيت. 

 المنطق والتوحيد. 

 مبادئ الحديث. 

  أما القسم النهائي فله قسمان: 

 :يشتمل القسم الأول على العلوم الآتية

 الفقه. 

 أصول الفقه. 

 الحديث. 
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 التفسير. 

 ويشتمل القسم الثاني على العلوم الآتية: 

 الأدب. 

 تاريخ أدب اللغة العربية. 

 التاريخ والجغرافيا. 

من أهم ، وتعد عملية الإصلاح التي قام بها محمد الخامس 

رفع مستوى الإصلاحات التي عرفها جامع القرويين التي كانت تهدف إلى 

ويضمن حقوق  جيدا يناسب العصرالتعليم بالقرويين وتنظيمها تنظيما 

إضافة إلى النص على ، حيث رتبهم ثلاث مراتب، المدرسين ماديا ومعنويا

وغيرها من ، والعطل المدرسية، ونظام الامتحانات، المواد والكتب المقررة

 .الإجراءات التي نصت عليها الظهائر السالفة

حيث نصت ، وقد نالت مادة أصول الفقه حظها من عملية الإصلاح هذه

( الفقه وأصول)الثانوي باسم : الظهائر والقرارات أنها مقررة في طورين

 (.أصول الفقه)والنهائي باسم 

 جامعة القرويين في عهد الحسن الثاني : الفرع الثاني

نالت جامعة القرويين في عهد أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني ما 

وبادر ، فقد أولاها جلالته عناية فائقة؛ كانت ترجو من رعاية وعناية واهتمام

لإعادة  (6813يناير  1) 6395رمضان  65إلى إصدار ظهير شريف بتاريخ 

تنظيم هذه الجامعة تنظيما جديدا يتلاءم مع العصر الحديث من الناحيتين 

وجعلها على قدم المساواة في الحقوق والواجبات مع ، الشكلية والتربوية
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وأكد هذا ، غيرها من المؤسسات الجامعية التي ظهرت في مغرب الاستقلال

، يم الجامعة المغربيةالاتجاه تنظيم جامعة القرويين ومؤسساتها في إطار تنظ

  6312صفر  63بتاريخ  6.72.625بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 .المتعلق بتنظيم الجامعات( 6872فبراير  52)

وقد صارت جامعة القرويين بمقتضى القوانين الجاري بها العمل تشتمل 

ية وكل، وكلية أصول الدين بتطوان، كلية الشريعة بفاس: هي، على أربع كليات

وأصبح من حق هذه الكليات . وكلية الشريعة بأكادير، اللغة العربية بمراكش

. منح شهادتي دبلوم الدراسات العليا ودكتوراه الدولة في العلوم الاسلامية

ومنح القانون لعميد الجامعة ورؤساء الكليات اختصاصات مهمة تساعد هذه 

والاجتماعية وفي نطاق  الجامعة على القيام بمسؤولياتها العلمية والثقافية

ظهير شريف عين  م6891الاهتمام الملكي السامي بهذه الجامعة صدر عام 

ثم خلفه على ، بمقتضاه العلامة الدكتور ادريس العلوي عميدا لهذه الجامعة

رئاستها فضيلة العلامة الدكتور عبد الوهاب التازي
(1)

 . 

عبد الوهاب التازي  وفي نطاق مواصلة إصلاح الجامعة قدم رئيسها الدكتور

 :وهي كالآتي، مستوى الإجازةمنها ما يهم مقترحات 

 .سلك في الفقه والأصول -1

 .سلك في علوم القرآن والحديث - 5

 .سلك في اللغات الحية والعلوم الإسلامية -3

 .سلك في العقيدة والشريعة - 4

                                                           

 .671-672نظام الدراسة بجامع القرويين، ص( 1)
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 القرويينوكانت مادة أصول الفقه حاضرة في جميع الكليات التابعة لجامعة 

سلك في الفقه »خصص لهما سلك خاص باسم ، إلى جانب مادة الفقه

تولى دراستها أعلام كبار ممن تلقوا تعليمهم على أيدي علماء  «والأصول

 .القرويين بالجامع

وفق نظام ، بفاس استئنفت الدراسة بجامع القرويين م6899وفي سنة 

وتم ، بالسنة الأولى ابتدائيوأجريت أول مباراة الالتحاق ، الكراسي العلمية

أشرف عليه وزير الأوقاف ، 6899دجنبر  25افتتاح أول موسم دراسي في 

.والشؤون الإسلامية الدكتور عبد الكبير المدغري
(1)

 

وتم اعتماد النظام الدراسي المنصوص عليه في خطة إصلاح التعليم بجامع 

إذ كان يشمل ، رهاالقرويين في عهد محمد الخامس طيب الله ثراه السابق ذك

 .والنهائي في ثلاث سنوات، في ست سنوات: على طورين الثانوي

 جامعة القرويين في عهد محمد السادس نصره الله: الفرع الثالث

جامعة القرويين في عهد جلالة الملك محمد السادس ب الدراسة عرفت

 :بيانهما فيما يأتي، نموذجين اثنين

 الدراسة بجامع القرويين ـ أولا

إلى  6899بقيت الدراسة بجامع القرويين على حالها منذ إعادة فتحها سنة 

 62الصادر في  6.25.28حيث صدر الظهير الشريف رقم ، م5225غاية سنة 

                                                           

 .5262يوليوز  4، 545، ع محطات من إصلاح جامعة القرويين، جريدة المحجة( 1)
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في  63.26بتنفيذ القانون رقم ، 5225يناير  58موافق  6433من ذي القعدة 

شأن التعليم العتيق
(1)

. 

القانون أعلاه على الأطوار الآتيةوتشتمل الدراسة بالتعليم العتيق وفق 
(2)

: 

 ؛ طور التعليم الأولي 

 ؛ طور التعليم الابتدائي 

 ؛ طور التعليم الإعدادي 

 ؛ طور التعليم الثانوي 

 ؛ طور التعليم النهائي 

 .ويتوج كل طور بحصول الطلبة على شهادة معترف بها

هو اعتماد ثلاثة ، والمعمول به حاليا في أغلب مؤسسات التعليم العتيق

 : أطوار

ويستهل بالمستويين الرابع أو الخامس على اختلاف : الابتدائي

ويشترط في الانضمام إليه حفظ أربعين حزبا من القرآن الكريم ، المؤسسات

 .حفظ بعض المتون العلميةو، على الأقل

يتضمن المستوى الثالث منه مادة في ، مستويات ةفي ثلاث: الطور الإعدادي

 .الفقه من خلال ورقات إمام الحرمين بشرح قرة العين للحطابأصول 

                                                           

 .5225فبراير  66بتاريخ  4877الجريدة الرسمية عدد ( 1)

 .من الظهير 5المادة ( 2)
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قررت بجميعها مادة لأصول ، مستويات ةفيضم ثلاث: أما الطور الثانوي

من خلال مرتقى الوصول على الضروري من علم الأصول لابن جزي الفقه م

 .الغرناطي

كان ، هذا وقد صدرت قرارات ووثائق كثيرة لتنظيم وتأهيل التعليم العتيق

من طرف  م5261آخرها إصدار كتب مدرسية للتعليم العتيق ابتداء من سنة 

كان من ضمنها أربعة كتب تخص أصول ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

، أصول الفقه من خلال ورقات إمام الحرمين بشرح الحطاب :وهي، الفقه

  .لاثة كتب في أصول الفقه، وثبالمستوى الثالث إعدادي

هذه الكتب وفق منهج يراعي خصوصية التعليم العتيق حيث جاء  وقد ألفت

في مقدمة كتاب أصول الفقه من خلال مرتقى الوصول للمستوى الثالث 

وقد انطلقنا في عرض محتويات الكتاب وتناول مباحث هذا العلم »: ثانوي

ودراسة موضوعاته من أرجوزة ابن عاصم الأندلسي المسماة بمرتقى الوصول 

رصينة بلغتها ، غزيرة الفوائد، وهي أرجوزة نفيسة القواعد، الأصولإلى علم 

وينهل العلم من معانيها ، يستفيد الطالب من مضامينها وألفاظها، وأسلوبها

وقد درجنا في شرحها ودراسة مسائلها على المنهاج المعتاد المناسب ، ومبانيها

الأصولي  حيث يتم البدء بالإفصاح عن عنوان الدرس، للتعليم العتيق

مع أسئلة ، وتصدير ذلك بتمهيد مشوق له، والأبيات الخاصة به من المنظومة

ثم شرح ما يحتاج إلى شرح من المفردات والألفاظ الواردة ، مثيرة للاهتمام

ثم الانطلاق إلى تحليل عناصر الدرس وإغنائها بالبيان والتفصيل ، في المتن

، إلى محاور وفقرات فرعيةوالتمثيل والتدليل بعد تجزيء مضمون الدرس 
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مع ، معززين ذلك بإثبات الشواهد والنقول العلمية الموضحة والمكملة

وقد حاولنا جهدنا أن يكون الشرح والتحليل والدراسة ، توثيقها وبيان مظانها

في مستوى علمي يتسم بالوضوح والشمول واستيعاب مسائل الموضوع 

وضحة بما يرشح به من الثوابت وإشباعه بالتطبيقات والأمثلة الم، المدروس

التي تعين الطالب على حسن الفهم وعمق ، الدينية والعلمية والاجتماعية

كما عززناه أيضا . وتمثل المحتويات العلمية بكلياتها وجزئياتها، التصور

بنصوص استثمارية انتقيناها من مصادر مختلفة جلها من تراث الغرب 

«الإسلامي في أصول الفقه
(1)

. 

يمكن إبراز معالم الدرس الأصولي بجامع القرويين ومدارس  وهكذا

مع استحضار الطرق ، التعليم العتيق التي أنشئت فيما بعد وفق منهجه

 :في العناصر الآتية، المعاصرة في التدريس

 الإفصاح عن عنوان الدرس الأصولي والأبيات الخاصة به من المتن. 

 إلى الاهتمام بموضوع الدرسهم عتمهيد مشوق يثير اهتمام الطلاب ويدف. 

 شرح المفردات والألفاظ الواردة في المتن. 

  تحليل عناصر الدرس وإغنائها بالبيان والتفصيل والتمثيل والتدليل بعد

بالشواهد  وتعزيز ذلك، تجزيء مضمون الدرس إلى محاور وفقرات فرعية

 .والنقول العلمية الموضحة والمكملة

                                                           

كتاب أصول الفقه من خلال مرتقى الوصول إلى علم الأصول، ابن عاصم الغرناطي، ( 1)

 .للمستوى الثالث من التعليم الثانوي العتيق، لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
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  بالوضوح والشمول واستيعاب مسائل اعتماد منهج علمي يتسم

وإشباعه بالتطبيقات والأمثلة الموضحة بما يرشح به من ، الموضوع المدروس

التي تعين الطالب على حسن الفهم ، الثوابت الدينية والعلمية والاجتماعية

 . وتمثل المحتويات العلمية بكلياتها وجزئياتها، وعمق التصور

 مصادر مختلفة جلها من تراث  إيراد نصوص استثمارية منتقاة من

 .الغرب الإسلامي في أصول الفقه

 الدراسة في جامعة القرويين ـ ثانيا

استمرت جامعة القرويين في عهد محمد السادس نصره الله على ما كانت 

حيث أعيد تنظيمها ، م5262إلى غاية  عليه في عهد الحسن الثاني 

يونيو  54) 6431ان رمض 7صادر في  6.62.76بمقتضى ظهير شريف رقم 

يقضي بإعادة تنظيم جامعة القرويين( 5262
(1)

. 

، حيث حدد الظهير مهامها وقائمة المؤسسات والمعاهد التابعة لها

ونظام الدراسة والتكوين بها، وكيفيات سيرها
(2)

. 

صفة مؤسسة عمومية للتعليم العالي والبحث العلمي »وقد خولها القانون 

متمتعة ، والدراسات والفكر والحضارة الإسلاميةفي مجال العلوم الشرعية 

«بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي
(3)

. 

                                                           

 .2886ص (5262يونيو  52) 6431رمضان  9بتاريخ  1375الجريدة الرسمية عدد ( 1)

 .من الظهير 6المادة ( 2)

 .من الظهير 5المادة ( 3)
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وقد وضعت الجامعة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس 

وتخضع لوصاية الدولة التي يمارسها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
(1)

. 

التاليةوتضم جامعة القرويين المعاهد والمؤسسات 
(2)

: 

 مؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط. 

 معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية بالرباط . 

 المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب. 

 معهد الفكر والحضارة الإسلامية بالدار البيضاء. 

 يحدث معهد لتاريخ ، وعلاوة على المؤسسات المشار إليها أعلاه

وتنظيمه ، تحدد مهامه، يكون تابعا لجامعة القرويين، الإسلاميةالعلوم 

 .وكيفيات تسييره بظهير شريف

، وكلية أصول الدين بتطوان، غير أن كليات الشريعة بفاس وبأيت ملول

 .بقيت تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكلية اللغة العربية

 بأصول الفقه تدريسا وتأليفا عناية علماء القرويين: المبحث الثاني
سواء على ، اعتنى علماء القرويين قديما وحديثا عناية بالغة بأصول الفقه

وفيما يأتي عرض لأهم الأعلام الذين برزوا في ، مستوى التدريس أو التأليف

 نبذةمع إيراد  أصول الفقه ممن نصت على ذكرهم كتب التاريخ والتراجم

                                                           

 .من الظهير 3المادة ( 1)

 .من الظهير 67و 61: المادتان( 2)
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أن جميع علماء القرويين كانوا يتقنون أصول  مع التنبيه إلى، مختصرة عنهم

ويوظفون قواعده في تدريس علوم أخرى خاصة الدرس الفقهي الذي ، الفقه

 .كان لديهم مشبعا بالقواعد الأصولية وغيرها

الأولى تهم عهد الأدارسة : وسأوزع هؤلاء الأعلام على ثلاثة مراحل

عهد المرينيين والوطاسيين والثانية تخص ، والزناتيين والمرابطين والموحدين

 .والثالثة تشمل عهد العلويين، والسعديين

أهم أعلام أصول الفقه في عهد الأدارسة والزناتيين : المطلب الأول
 والمرابطين والموحدين

أعلام كان لهم ، اشتهر في عهد الأدارسة والزناتيين والمرابطين والموحدين

 :منهم، دور بارز في أصول الفقه

 (ه635)البغدادي  ابن جامع 

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ابراهيم بن عيسى بن هشام بن جامع من 

وقد أخذ أيضا في ، وقد عرف بالبغدادي لطول مقامه بها للدراسة. أهل جيان

كان من الفقهاء المشاورين الذين تصدروا الفقه ، مصر والإسكندرية والقيروان

في جملة من أخذ عنه من الطلبة  وكان، ه262بغربي القرويين منذ عام 

لزمناه وقرأنا عليه : العديدين أبو القاسم عبد الرحيم بن الملجوم الذي قال فيه

ثم عاد الى فاس . ه242وقد تحول إلى بلده جيان حوالي عام ، وسمعنا منه
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ولم يزل مقبلا ، ومسائل الخلاف الفقه وأصولهوأقام يدرس ، بعد أربع سنوات

فادته إلى أن توفيعلى نشر العلم وإ
(1)

. 

  (ه 657)ابن فتوح 

، أخذ بالأندلس، أبو الحجاج يوسف بن فتوح بن محمد بن عبد الله القرشي

وكان له حظ ، وحدث بها، فدخل مدينة فاس، وانصرف بعد حجه إلى المغرب

وأصول الفقهمن علم التفسير 
(2)

. 

  (ه653)السلالجي  

أخذ عن ابن ، المعروف بالسلالجيأبو عمر عثمان بن عبد الله القيسي 

بلغ رتبة الجويني ، كان إماما في العلم بفاس، الإشبيلي الذي توفي بعده

وأطبق رجال التاريخ على أنه كان عمدة أهل ، المشهور بإمام الحرمين

درس بالقرويين وبجامع مراكش النحو وفروع . المغرب كله في علم الاعتقاد

ولم تكن ، تخرج على يده حذاق العلماء، بمظهرهكان حسن البزة يعنى ، الفقه

فعمل على تقليص ظلها من القرويين فكثر من ، السلفية مما تروقه مذهبا

فقال فيهم شعره ، خصومه بين أهل فاس الذين انهالوا عليه بالتشنيع والنقد

 : المعروف

 تم مداد الكتب بالصحفـربـش    خذوا ضماني أن لا تفلحوا أبدا ولو

                                                           

 .611-612: جامع القرويين( 1)

 .6/619نفسه، المرجع ( 2)
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قا بسماط العدولكان موث
(1)

عالما بالأصولذكر الزركلي أنه كان ، 
(2)

 ،

العقيدة البرهانية أو قوة : رهمن آثا، ودفن خارج باب الجيزيين ه514توفي عام 

رشادالإ
(3)

. 

فرغم أنه لم ، عالما بالأصلين أصول الفقه وأصول الدين فقد كان 

كثر أخذوا عنه أصول فقد ترك تلاميذ ، يترك إلا كتابا واحدا في أصول الدين

 .الآتي ذكره( الفندلاوي)منهم ابن الكتاني ، الفقه

  (ه 652)ابن الإشبيلي  

واستقر ، أخذ عن جماعة من الأعلام، علي بن محمد بن خليد الأندلسي

وهو الذي قرر علم الأصول وعلم ، متكلما حادثا أصوليا ماهراكان  .بمدينة فاس

وعنه أخذ السلالجي السالف ذكره الذي يعد ، القرويينالكلام على قواعده بجامع 

مرجع الفاسيين
(4)

والكلام علم الأصولوذكر الذهبي أنه برع في ، 
(5)

. 

فمن خلال ترجمة ابن الإشبيلي هاته يتبين أنه كان عالما بارعا في علم 

بدليل عطف علم ، ولعل المقصود به علم أصول الفقه لا أصول الدين، الأصول

 .لأن العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه؛ عليهالكلام 

 

                                                           

 .6/618 ،جامع القرويين (1)

 .4/528: لزركلي، االأعلام( 2)

 .1/528معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، ( 3)

 .6/618: جامع القرويين( 4)

 .65/379لذهبي، ، اتاريخ الإسلام( 5)
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  (ه 611)السكوني 

من ، من أهل البلة، أبو محمد عبد الحق بن خليل بن اسماعيل بن خلف

وشد الرحلة ، روى عن جماعة منهم ابن العربي وعياض، بيت علم معروف

وقد أحكم عنه ، الى فاس ليأخذ علم الأصول والكلام عن أبي عمرو السلالجي

العلمين
(1)

. 

  ( 615)ابن الحسين 

، عارفا بالأصول، كان من أهل العلم، القاضي أبو المكارم هبة الله المصري

التجأ إلى المغرب خوفا من ، حسن الشارة والصورة، متيقظا، حافظا للحديث

ثم قضاء مدينة ، وولي قضاء إشبيلية، صلاح الدين الأيوبي مع جماعة من قومه

ثم قضاء مدينة تونس، فاس
(2)

 . 

  (ه 635)ابن الكتاني 

محمد بن عبد الكريم الفندلاوي من أهل مدينة فاس يكنى أبا عبد الله 

مدرسا لذلك حياته  وأصول الفقهويعرف بابن الكتاني كان إماما في علم الكلام 

وله رجز في أصول الفقهوكان له حظ من الأدب  كلها
(3)

أخذ عنه وسمع منه 

 جماعة منهم أبو محمد الناميسي وأبو الحسن الشاري وقال أخذت وروى عنه

                                                           

 .6/675: جامع القرويين( 1)

 .3/339، نفح الطيب، التلمساني( 2)

عن دار فارس  وهي أرجوزة في أصول الفقه، حققها الدكتور عبد الغني ادعيكل، وقد صدرت( 3)

 .م5255/ه6443سنة 
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وسمعت عليه رجزه ، عنه جملة وافرة من إرشاد أبي المعالي وتلخيصه تفهما

281وتوفي في ذي الحجة سنة 
(1)

287وقيل  
(2)

. 

 (ه 511)ابن عتيق  

روى بالأندلس عن ، أبو الحسن علي بن عتيق بن عيسى الأنصاري الخزرجي

ورحل إلى المشرق فلقي جماعة من ، وأجازه أعلام الأندلس في وقته، جماعة

حدثت عنه جماعة ، وفي أصول الفقهوكانت له مشاركة في علم الكلام ، العلماء

289وقيل  ه122توفي عام ، وكان منهم أبو الحسن الغافقي، مهمة في فاس
(3)

. 

  (ه 511)ابن سعيد  

يعرف بابن يقيميس ويكنى أبا عبد محمد بن عثمان بن سعيد من أهل فاس 

الله لقي في رحلته أبا محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي في بجاية سنة 

وكان مفتيا وسمع منه ، فحمل عنه مختصره في الأحكام وحدث به 272

وتوفي  126روى عنه جماعة منهم أبو العباس بن المزين لقيه في سنة ، أصوليا

أو بعدها بيسير 129سنة 
(4)

 . 

  (ه511ت)أبو الحسن علي بن محمد الخزرجي الإشبيلي ثم الفاسي 

، وولد بفاس وسكن سبتة، علي بن محمد بن محمد الخزرجي أصله من إشبيلية

ودخل ، أخذ عن أبي القاسم بن حبيش وغيره، يعرف بالحصار ويكنى أبا الحسن

                                                           

 .5/616، التكملة، ابن الأبار( 1)

 .2/551الذيل والتكملة، الأنصاري، ( 2)

 .3/656: التكملة( 3)

 .5/615نفسه، المصدر ( 4)
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وآخر ، أصول الفقهوله تأليف في ، ورحل وحج وجاور، وأقرأ أصول الفقهالأندلس 

في الناسخ والمنسوخ وكتاب البيان في تنقيح البرهان وكتاب المدارك وصل به 

مقطوع حديث مالك في الموطأ وله عقيدة في أصول الدين شرحها في أربعة أسفار 

162حدث عنه أبو محمد عبد العظيم المنذري وغيره وتوفي في حدود سنة 
(1)

. 

  ( ه 513)ابن نموى 

. الأصولي الجليلأبو الحجاج يوسف بن عبد الصمد بن يوسف بن نموى 

، وغيرها وعلم الأصولعارفا بالسير والتاريخ ، كان من أهل التفنن في العلوم

ودخل ، قعد للتدريس في زقاق الرواح من فاس حيث سكناه وسكنى سلفه

ي وقعد للتدريس في شرق ،ه163ثم عاد الى فاس سنة ، إشبيلية وأقرأ بها

 .القرويين الى أن توفي

على أبي عبد الله بن عبد الكريم الفندلاوي  علم الكلام وأصول الفقهدرس 

وأبي عمرو عثمان بن عبد الله السلالقي روى عنه ، وصحبه إلى أن توفي

إماما فيهما متقدما في علم الكلام كان مبرزا في الفقه وأصوله)...( «البرهانية»
(2)

. 

الكلام
(2)

. 

  (ه577)ابن باديس  

عبد الله بن باديس بن عبد الله بن بادريس اليحصبي من أهل جزيرة شقر 

 سمع شيخنا أبا عبد الله بن نوح وتفقه به وتعلم، يكنى أبا محمد، وسكن بلنسية

                                                           

 .3/549التكملة،  (1)

 .2/342: الذيل والتكملة( 2)
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وأجاز البحر إلى مدينة ، العربية عنده ثم رحل إلى إشبيلية وأخذ عن مشيختها

وأصول علم الكلام  فاس فلقي هنالك أبا الحجاج بن نموي وطبقته من أهل

فأخذ عنهم وأجاز له ما رواه وألفه جماعة منهم أبو القاسم بن سمجون  الفقه

وأبو عبد الله بن بالغ الهاشمي وأبو جعفر بن شراحيل وأبو بكر بن الرمالية 

وأبو زكرياء الدمشقي وأبو عبد الله بن صاحب الصلاة الغرناطي وأبو القاسم 

هذا الشأن بل تحقق بالعلوم النظرية مع  الملاحي وغيرهم ولم يكن يعرف

المشاركة في غيرها وعاد إلى بلنسية فاجتمع إليه بالمسجد الجامع منها ونوظر 

عليه في المستصفى لأبي حامد وغير ذلك وقد حضرت تدريسه وصحبته وقتا 

وكان شكس الخلق مع الانقباض والتصاون وتنسك باخرة من عمره وأجهد 

وكانت جنازته مشهودة 155ى أن توفي في شعبان سنة نفسه قياما وصياما إل
(1)

. 

  ( ه536)الأنصاري 

، محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الطراز الانصاري الغرناطي

سمى ابن القاضي ستة من شيوخه بفاس من بينهما اثنان انتفع بهما في الكلام 

وأصول الفقه
(2)

 . 

  (  ه 566)محمد المزدغي 

مشارك في العلوم العقلية والنقلية توفي بفاس في ، مفسر، متكلم، فقيه أصولي

 وأنوار، تفسير القرآن انتهى فيه الى سورة الفتح: من آثاره. ربيع الأول 64

                                                           

 .5/583: التكملة( 1)

 .6/697: جامع القرويين( 2)
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الافهام في شرح الاحكام
(1)

عن ابي عبد الله بن الكتاني  وأخذ علم الأصول

الفاسي
(2)

. 

مرينيين ـأهببم أعببلام أصببول الفقببه فببي عهببد البب: المطلببب الثبباني
 والوطاسيين والسعديين

اشتهر بتدريس أصول الفقه والتأليف فيه أعلام كثر في عهد المرينيين 

 :أذكر منهم ما يأتي، والوطاسيين والسعديين

 (ه 276ت) ابن البقال 

نقلت من : قال أبو العباس الونشريسي، العلامة المحقق الفقيه أبو عبد الله

علي بن محمد بن بري أن أبا عبد الله المذكور خط الفقيه الأستاذ أبي الحسن 

أخذ أولا بتازة علم ، كان من العلماء المحققين المحصلين المشاركين

الفرائض والعدد على أبي عبد الله العباس بن مهدي والنحو والكلام على أبي 

ودأب على القراءات واستفرغ وسعه في ، واستوطن فاسا، عبد الله الترجالي

ثم أخذ أخيرا في التفسير ، وأتقنهاحتى حصل التعاليم ، عديدةالمعقول سنين 

كان له حظ وافر من اللغة والأدب والبيان والعروض والشعر ، والفقه الخلافي

وكان آخر عمره كثير التلاوة للقرآن محافظا على صلاة الجماعة له ، والكتابة

سفة مثل ما وبالجملة ما ريء في وقته من حصل من علوم الفلا، ورد من الليل

وأخذ في آخر عمره في تدريس الفقه ، مع الديانة والوقوف مع الشريعة، حصله

 وتوفي بفاس سنة خمسين ودفن إثر صلاة الجمعة داخل باب الفتوح، فكان آية
                                                           

 .65/633: معجم المؤلفين .6/591الزكية، ابن مخلوف، شجرة النور ( 1)

 .1/521قلائد الجمان للموصلي، ( 2)
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أجاب ، وله أجوبة حسنة في التفسير والأصول: قلت. ها -وقد قارب الخمسين

بها أبا زيد بن العشاب المتقدم
(1)

. 

  (ه 266ت) بن على بن عبد الرزاق الجزولىمحمد 

كان . كان أحسن الناس خلقا وخلقا. الإمام القاضى أبو عبد الله الخطيب

أخذه ولده أبو  ولما توفى أبو سعيد. قاضيا بحضرة أبى سعيد المرينى وخطيبه

 .الحسن

، ورحل إلى تونس فأخذ بها عن علمائها كاليفرنى، أخذ عن أهل فاس

محمد بن : وعن أبى عبد الله، وغيرهم، وابن سرور، جماعةوالفودرى وابن 

وكان له التقدم فى . ولبس منه الخرقة، وأخذ التصوف عن أبيه، الحسين الزبيدى

وكان يطاوعه ، وكان يعقد لذلك مجلسا فى جامع القرويين، علم الأصول بفاس

722وكان معظما عند أبى الحسن المرينى توفى فى حدود ، القلم فى الكتابة
(2)

. 

  (ه221)الشريف التلمساني 

الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي الشهير بالشريف التلمساني 

، نسبة الى العلوين قرية من أعمال تلمسان، بتسكين اللام، المعروف بالعلوي

واستخلصه السلطان أبو ، فأخذ عن علماء القرويين، جول في أنحاء المغربت

كان من شدة ازدحام الطلبة عليه يوزع ساعات الدرس . عنان لمجلسه العلمي

كان ترد عليه الأسئلة من السلطان ممن دونه فيحيلها ، بينهم بالساعة الرملية

                                                           

 .397-391نيل الابتهاج، التنبكتي، ص( 1)

 .5/546ذيل وفيات الأعيان، لابن القاضي، ( 2)
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مفتاح )من تآليفه . على الطلبة ويسميهم بأسمائهم لرفع معنويتهم ومنزلتهم

وشرح علي الخونجي( الوصول الى بناء الفروع على الأصول
(1)

. 

 (ه223)القباب  أبو العباس  

القاضي أبو العباس أحمد بن محمد بن قاسم الجذامي الفاسي المعروف 

: قال ابن الخطيب، وهو من ملازمي المجالس العلمية لأبي عنان، بالقباب

وهو من ، حضرت مجلسه في الحديث والفقه وأصول الدين بمدينة فاس

قضاتنا في جبل طارق
(2)

 . 

وأئمة الدين ، من حفاظ مذهب مالككان أحد صدور الفقهاء في عصره 

وولي القضاء ، وأفتى وألف التأليف القيمة، درس العلم طول حياته. والورع

وحج فلقي الأفاضل من أهل العلم . ودخل غرناطة سفيرا، بجبل طارق

وأطلعه هذا على ، اجتمع بابن عرفة في تونس، وفي وجهته هذه، والصلاح

وكان بينه وبين الإمام العقباني ، ة الذكرفأبدى عليه ملاحظته السابق، مختصره

لباب اللباب في مناظرة »التلمساني مناظرات جمعها العقباني في تأليف سماه 

وللمترجم فتاوى مجموعة أول ما نقل في . وهي منقولة في المعيار «القباب

أسقط منه الدلائل ، وله أيضا اختصار أحكام النظر لابن القطان، المعيار منها

وشرح بيوع ابن ، وله شرح قواعد الإسلام لعياض في غاية الإتقان، والاحتجاج

 ؛أخذ عن السطي وابن فرحون والقاضي الفشتالي وغيرهم، جماعة مفيد جدا

                                                           

 .6/337: شجرة النور الزكية( 1)

 .5/487: جامع القرويين( 2)
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وكانت وفاته . وأخذ عنه الإمام الشاطبي وابن الخطيب القسنطيني وجماعة

778سنة 
(1)

. 

الحافظ أبو العباس أحمد القباب الفقيه المحقق »: وترجم له ابن قنفذ فقال

وشرح ، سنة تسع وسبعين وسبعمائة وله شرح حسن على قواعد القاضي عياض

ولازمت درسه كثيرا بمدينة فاس في الحديث ، على بيوع ابن جماعة التونسي

«والأصلينوالفقه 
(2)

 .وأصول الفقه، أصول الدين: والمقصود بالأصلين .

  (ه 367ت) اليسيتنيأبو عبد الله محمد بن أحمد 

بفتح الياء وكسر السين المشددة نسبة : أبو عبد الله محمد بن أحمد اليسيتني

الفاسي الفقيه العلامة الرحال المطلع الفهامة العمدة المحقق حامل ، لقبيلة

. المفتي الشيخ الصالح، الإمام في الأصول، لواء المنقول والمعقول المتفنن

ى السوسي وأبي العباس الزقاق وأبي عمران أخذ عن أئمة كابن غازي ويحي

الزواوي ولازمه وابن هارون وعبد الواحد الونشريسي وسقين ولازمه وأبي 

ثم رحل ولقي بتلمسان المفتي محمد بن موسى ، العباس الحباك وغيرهم

والإمام أبا سعيد المقري وبقسنطينة الشيخ عمر الوزان ومحمد العطار 

وش وقاضيها أحمد سليطين وأبا القاسم وبتونس إمام المعقولات ماغ

البرشكي وخطيبها ومفتيها أبا الحسن الزنديوي وأبا عبد الله بن عبد الرفيع 

فأخذ عنهم وبمصر عن الشمس والناصر اللقانيين عام إحدى وثلاثين وأبي 

الحسن البكري والبحيري وبمكة عن الشيخ ملا عبد الرحمن العجمي والشيخ 

                                                           

 .6/522النبوغ، عبد الله كنون، ( 1)

 .375لابن قنفذ، ص، الوفيات( 2)
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وأحمد زروق الصغير وعبد العزيز اللمطي ثم رجع محمد الحطاب وأجازه 

فدرس بها وأجاد وأخذ عنه الكثير كالقاضي أبي الحسن  ه 835لفاس سنة 

السكتاني والمنجور ولازمه أحد عشر سنة إلى وفاته وانتفع به وأبي المحاسن 

يوسف الفاسي والشيخ القصار والجنوي له تآليف منها جزء على التاجوري في 

الرد على مخلوف البلبالي في إنكاره القول بطهارة بول المريض قبلة فاس و

، وشرح مختصر خليل وصل فيه النواقض، الذي باله بأوصاف الماء بلا تغير

مولده سنة . وتأليف في حقوق السلطان على الرعية وحقوقهم عليه وغير ذلك

صلى عليه السلطان فمن دونه ه 828وتوفي سنة  ه 987
(1)

. 

  (ه336ت) المنجورأحمد 

المتبحر في خاتمة علماء المغرب : أبو العباس أحمد بن علي المنجور الفاسي

. المحقق الفاضل العلامة العمدة الكامل، كثير من العلوم خصوصا أصول الفقه

أخذ عن أئمة كسقين وابن هارون واليسيتني وعبد الواحد الونشريسي وخروف 

البطيوي وعبد الواحد الرجراجي وابن أبي وعنه جماعة منهم الشيخ ، وابن جلال

نعيم وإبراهيم الشاوي وأبو العباس بن أبي العافية وابن عرضون وعيسى السكتاني 

، وعبد الواحد الفلالي وأبو المحاسي يوسف الفاسي وأخوه العارف وولده أحمد

مختصر »و، مطول «شرح عقيدة ابن زكري»و «مراقي المجد في آيات السعد»ألف 

وله فهرسة ، وغير ذلك «كبرى السنوسي»و «قواعد الزقاق»و «المنتخب المنهج

ه 882وتوفي في ذي القعدة سنة  ه 851مولده سنة . حافلة
(2)

. 

                                                           

 .6/462: شجرة النور الزكية( 1)

 .6/461، المصدر نفسه( 2)
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 أهم أعلام أصول الفقه في عهد العلويين: المطلب الثالث
 :منهم، اشتهر في عهد العلويين علماء كثر برعوا في علم الأصول تدريسا وتأليفا

  (ه 1114)محمد الطيب الفاسي 

الفقيه العالم : أبو عبد الله محمد الطيب بن محمد بن عبد القادر الفاسي

أخذ عن والده وعمه وجده وابن عمه المهدي ، العلامة العمدة القدوة الفهامة

له تآليف منها ، الفاسي وأبي سالم العياشي وغيرهم وأجازه الشيخ الخرشي

«شرح مقدمة جده في الأصول»
(1)

وفهرسة والده ، وتقاييد وأجوبة في غاية الإفادة 

ه6663وتوفي في حياة والده سنة  ه6214مولده سنة . في رفع الأسانيد
(2)

. 

  (ه 1171)عبد السلام جسوس 

كانت له  .(بضم السين مشددة)ابو محمد عبد السلام بن أحمد جسوس 

معرفة فائقة بالنحو واللغة والفقه والحديث والتفسير والأصول والبيان وعلم 

أخذ عن جماعة من رجال العلم بفاس وأهل المشرق. الكلام وغير ذلك
(3)

 . 

  (ه 1772)ابن كيران 

 تفرد بعلم الأصول، أبو المواهب الشيخ الطيب بن عبد المجيد بن كيران

له تآليف عديدة، والجموعوالفروع والمفردات 
(4)

.  

  (ه1741)أحمد بن محمد التيجاني 

                                                           

مفتاح الوصول إلى علم الأصول للشيخ محمد »حققها الدكتور الفاسي الفهري، وهي بعنوان ( 1)

صادرة عن دار البحوث « الطيب الفاسي في شرح خلاصة الأصول للشيخ عبد القادر الفاسي

 .م5224-ه6/6452، طالإمارات المتحدة، دبي، الإسلامية وإحياء التراثللدراسات 

 .6/474: شجرة النور الزكية( 2)

 .3/789جامع القرويين، عبد الهادي التازي،  .2/553: معجم المؤلفين( 3)

 .3/929: جامع القرويين( 4)
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ارتحل إلى فاس وهو ابن ، أبو العباس أحمد بن محمد التيجاني العياضي

 ملما بالأصولوأصبح فقيها مالكيا ، احدى وعشرين سنة لطلب العلم

، ه6691حج عام  .وكانت له حلقات علمية بفاس. عارفا بالآداب، والفروع

وله في تربية العدد العديد من . وصار شيخا للطريقة التيجانية، الى فاسوعاد 

السوادين يرجع الفضل الكبير
(1)

 . 

  (ه1721)السجلماسي العلوي عبد الهادي 

قاضي الجماعة أبو محمد عبد الهادي بن عبد الله بن التهامي الشريف 

العلوم بصيرا كان من الأعلام المشهورين مشاركا في جميع : السجلماسي

بالمذهب وفروعه ضابطا لقواعده عارفا بصناعة الأحكام فصيح اللسان صحيح 

صاهره المولى السلطان عبد الرحمن . النظر جماعا للدواوين كلفا بالمطالعة

بيته بفاس قديم في ، إليه انتهت رئاسة العلم، وولاه قضاء الجماعة مدة عشرين سنة

ب بن كيران والشيخ عبد القادر بن شقرون أخذ عن الشيخ الطي. العلم والعمل

له شرح على تيسير الوصول إلى ؛ وعنه جعفر بن إدريس الكتاني وغيره. وغيرهما

ه 6576توفي سنة . جامع الأصول لابن الدبيع الشيباني
(2)

. 

 (ه1415ت) أبو العباس أحمد بن أحمد البناني 

شيخ الجماعة الإمام في علوم المعقول في عصره المبرر فيها على جميع 

الفاضل العلامة  الأصوليأقرانه من أهل مصره المسن البركة الكامل المحدث 

أخذ عن جلة منهم الوليد العراقي وعبد السلام بو ، المحقق المشارك المدقق

                                                           

 .3/927 :جامع القرويين (1)

 .6/275: شجرة النور الزكية( 2)
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غالب واظب على التدريس والإفادة والتحقيق والإجادة وتخرج به جماعة من 

والبيان والحديث  الأصول حضر مجلسه فيالأعيان منهم محمد جعفر الكتاني 

وقرأ عليه أوائل الكتب الستة والموطأ وشمائل الترمذي وأجازه بها وبغيرها 

قول منهم الوليد بالقول إجازة تامة بجميع مروياته كما أجازه أشياخه بال

المذكور وهو عن أبي بكر بن كبران وحمدون ابن الحاج وإدريس بن زيان 

العراقي ثلاثتهم عن الشيخ التاودي وحج وزار وحصل له هناك ظهور واشتهار 

وكان جنازته غاية  (م6999)ه 6321وطال عمره توفي في جمادى الأولى سنة 

في الاحتفال
(1)

. 

  (ه 1413)محمد بن أحمد الصنهاجي 

محمد بن أحمد بن عيسى الصنهاجي الوزير الشهير العالم العلامة 

لما تولى السيد عبد الله بن احماد باشوية ، المشارك الكاتب المقتدر الشاعر

ثم بعد ذلك صار كاتبا مع الوزير السيد محمد ، مدينة فاس استخدمه كاتبا معه

وبقى كاتبا ، الوفاة عام ثلاثة وثلاثين وثلاثمائة وألفبن العربي الجامعي الآتي 

معه ذا خطوة تامة عنده إلى أن أصيب الوزير الجامعي المذكور عام ثلاثة 

، فصار صاحب الترجمة ينوب عنه بأمر مولوي، وثلاثمائة وألف بداء النقطة

وكان يدرس في جامع القرويين . وبقي معه كذلك إلى أن مرض مرض موته

وكسب بهذه الولاية أصولا وأموالا كثيرة بعد أن كان ذا ، ول وغيرهعلم الأص

                                                           

، الفهرسة الكبرى والصغرى 71-72فهرسة القادري، ص .6/166 :النور الزكيةشجرة  (1)

 .652للعلامة أحمد بن الخياط، ص
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، وكان والده أحمد فقيها مؤدبا بمكتب حومة وادي شالة، فاقة في أول أمره

عليه سمة الخير، وتوفي وعمره أكثر من ستين سنة
(1)

. 

 (1415ت )مولاي عبد الله ادريس العلوي الشهير بالفضيلي 

، وجمع الجوامع بالمحلي، بتنقيح القرافي، بالقرويينكان يدرس الأصول 

وممن درس عليه الحسين بن البشير المتوفى يوم ، وحاشية البناني والعطار

6394شوال عام  51الأحد 
(2)

والعربي السعودي المتوفى بأبركان يوم الأحد ، 

6312رجب الحرام عام  61
(3)

المتوفى يوم الثلاثاء ، الشتاء الصنهاجي ووأب، 

6312رمضان  55
(4)

ومولاي التقي العلوي، 
(5)

والحبيب المهاجي المتوفى ، 

6394ربيع الأول عام  51يوم الأربعاء 
(6)

وعبد الكريم الغمري المتوفى ليلة ، 

6394ذو الحجة  53الاثنين 
(7)

والجواد الصقلي، 
(8)

. 

في مجلدين طبع على  «الدرر البهية والجواهر النبوية»منها ، له تآليف

  ه6361ام ـي عـتوف. كـير ذلـوله غ، كلم على الأنساب بفاسـت، جر بفاسـالح

                                                           

 .6/365إتحاف المطالع، ابن سودة، ( 1)

إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ، العلامة المؤرخ محمد بن ( 2)

الشريف محمد حمزة بن علي الكتاني، دار : ، تحقيق(ه6463ت)الفاطمي ابن الحاج السلمي 

 .69م، ص5224-ه6452، 6لبنان، ط-الكتب العلمية، بيروت

 .37إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ، ص( 3)

 .46، صنفسه المرجع( 4)

 .22، صنفسه المرجع( 5)

 .22، صنفسه المرجع( 6)

 .73، صنفسه المرجع( 7)

 .88ص، نفسه المرجع( 8)
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ودفن بروضتهم في القباب
(1)

. 

  (1471)العلامة أحمد بن الطالب ابن سودة 

كان إماما وخطيبا ، يدرس الأصول بجمع الجوامع بشرح المحليكان 

بالضريح الإدريسي بفاس ثم عين قاضيا بأزمور ثم عين ضمن لجنة من 

ثم قاضيا بشعر ، العلماء لفصل بعض الدعاوى بين الأجانب والأهالي بطنجة

طنجة ثم قاضيا بمكناسة الزيتون ثم خطيبا بجامع قصبتها وشيخا للحديث 

رجب الحرام  62بالمجلس السلطاني إلى أن توفي على ذلك صبيحة الجمعة 

ودفن بالزاوية المذكورة آنفا 1471
(2)

. 

 (ه1474ت) جعفر بن ادريس الكتاني 

حيث جاء في فهرسته ، درس جمع الجوامع ورواها بالسند عن شيوخه

أروي جمع الجوامع لابن السبكي عن مولانا عبدالسلام بوغالب عن سيدي »

الطيب ابن كيران والزروالي وهما عن سيدي عبدالقادر ابن شقرون عن سيدي 

ازغي وزاد سيدي الطيب بالأخذ عن سيدي عبدالكريم الي، عمر الفاسي

والكل عن أبي ، والزروالي بالأخذ عن سيدي التاودي ابن سودة المري

العباس سيدي أحمد بن مبارك اللمطي عن المناوي عن أبي الفضل سيدي 

أحمد ابن الحاج وأبي عبدالله سيدي محمد بن عبدالقادر الفاسي عن والد 

ياء عن الثاني عن العارف بالله عن القضار عن سيدي رضوان عن سقين عن زكر

العز بن الفرات وأبي العلاء العراقي كلاهما عن مؤلفه قاضي القضاة تاج 

                                                           

 .6/338: إتحاف المطالع( 1)

 .77-71فهرسة القادري، ص( 2)
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الدين عبد الوهاب بن تقي الدين علي بن عبدالكافي الأنصاري السبكي 

أروي جمع الجوامع لابن السبكي عن مولانا عبدالسلام . رحمهم الله تعالى

القادر  ي عبدبوغالب عن سيدي الطيب ابن كيران والزروالي وهما عن سيد

وزاد سيدي الطيب بالأخذ عن سيدي ، ابن شقرون عن سيدي عمر الفاسي

، عبدالكريم اليازغي والزروالي بالأخذ عن سيدي التاودي ابن سودة المري

والكل عن أبي العباس سيدي أحمد بن مبارك اللمطي عن المناوي عن أبي 

القادر  عبد الفضل سيدي أحمد ابن الحاج وأبي عبدالله سيدي محمد بن

الفاسي عن والد الثاني عن العارف بالله عن القضار عن سيدي رضوان عن 

سقين عن زكرياء عن العز بن الفرات وأبي العلاء العراقي كلاهما عن مؤلفه 

الكافي  قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين علي بن عبد

«الأنصاري السبكي رحمهم الله تعالى
(1)

. 

  (ه1475)محمد بن محمد بن عبد السلام كنون 

وقد ذكر ، كان يدرس مختلف العلوم النقلية والعقلية ومنها أصول الفقه

أنه سرد على يديه  (ه6371ت)العلامة محمد بن الحسن الحجوي الثعالي 

النصف الأخير من المحلي على جمع الجوامع
(2)

. 

 

                                                           

إعلام أئمة الأعلام وأساتيذها بما لنا من المرويات  :فهرسة جعفر ابن إدريس الكتاني( 1)

م، مركز التراث الثقافي 5224-ه6452، 6محمد بنعزوز، ط: وأسانيدها، دراسة وتحقيق

 .556صالدار البيضاء، دار ابن حزم، ، المغربي

مختصر العروة الوثقى في مشيخة أهل العلم والتقى،  :فهرسة محمد بن الحسن الحجوي( 2)

الدار البيضاء، ، م، مركز التراث الثقافي المغربي5223-ه6454، 6محمد بنعزوز، ط: تحقيق

 .77دار ابن حزم، ص
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  (ه1441)العلامة أبو بكر بن العربي بناني 

كان قاضيا ، درس الأصول بجامع القرويين بجمع الجوامع بشرح المحلي

بالصويرة ثم نقل إلى قضاء مراكش ثم إلى قضاء آسفي ثم أعفي ورجع إلى 

التدريس بفاس ثم عين قاضيا بالدار البيضاء إلى أن أعفي وتوفي يوم الثلاثاء 

بن ودفن بضريح سيدي أحمد بن يحيى بشارع ا 6332جمادى الأولى  66

صماصم من حي فندق اليهودي بفاس القديم
(1)

. 

 (ه 1441ت) محمد بن قاسم القادري الحسني 

 :حيث جاء في فهرسته، درس جمع الجوامع ورواها بالسند عن شيوخه

أروي جمع الجوامع لابن السبكي عن شيخنا أبي العباس سيدي أحمد »

عن شيخ ، وأبي العباس سيدي أحمد بن سودة كليهما، العلمي الشريف

عن الشيخ أبي الجمال سيدي الطيب بن كيران ، المشايخ سيدي الوليد العراقي

وأبي الفيض سيدي حمدون بن الحاج وأبي عبدالله الزروالي وأبي العلاء 

عن أبي محمد عبد القادر بن شقرون عن أبي حفص الفاسي ، العراقي كلهم

عبد القادر من الميساوي عن سيدي محمد بن ، عن سيدي أحمد بن مبارك

، عن القصار عن رضوان عن سفين عن زكرياء، عن العارف، الفاسي عن والده

عن العز بن الفرات عن مؤلفه تاج الدين أبي النصر عبدالوهاب بن تقي الدين 

السبكي المولود بعصر سنة تسع وعشرين وسبعمالة والمتوفى بها سابع ذي 

في حسن المحاضرة كما للسيوطي ، الحجة سنة إحدى وسبعين وسبعمائة

                                                           

 .5/6593: الحبشي، جامع الشروح والحواشي .6/385: إتحاف المطالع( 1)
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سند الشيخين : وأروي شرح المحلي عليه. والزرقاني على المواهب

المذكورين إلى زكرياء عن جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ولد بمصر 

وتوفي في أول يوم من سنة أربع وستين ، سنة إحدى وتسعين وسبعمائة

إلى سبك نسبة : قلت والشبكي. وثمانمائة كما للسيوطي في حسن المحاضرة

نسبة إلى محلة الكبرى : والمحلي ؛العبيد بالضم قرية بمصر كما في القاموس

«مدينة من مدن مصر للجمل في حاشيته على ذي الجلالين
(1)

. 

  (ه1441)العلامة محمد بن قاسم القادري 

عين قاضيا بمراكش فالتجأ إلى الحرم ، كان يدرس الأصول بجمع الجوامع

وإماما ، وكان خطيبا بجامع باب عجيسة، أعفي الإدريسي بزرهون إلى أن

رجب  63وتوفي يوم الأربعاء ، بمسجد الرحيبة من حومة فندق اليهودي

(2)ودفن بزاوية الصقليين داخل باب عجيسة  6336
من تلامذته . 

(6384رمضان عام  69المتوفى يوم )مولاي أحمد الشبيهي 
(3)

. 

كيران على توحيد ابن عاشر  حاشية على شرح الطيب ابن: منها، له تآليف

وأخرى ؛ وحاشية على شرح كنون على الشمائل؛ في سفرين طبع على الحجر

ورفع العتاب ؛ وأخرى على الأربعين النووية؛ على شرح الازهري على البردة

 كراهية القبضوتاليف في ؛ والملام عمن قال العمل بالحديث الضعيف حرام

                                                           

: تحقيق .إتحاف أهل الدراية بما لي من الأسانيد والرواية :ة محمد بن قاسم القادريفهرس( 1)

الدار البيضاء، دار ابن -م، مركز التراث الثقافي المغربي 5224-ه6454، 6محمد بنعزوز، ط

 .12-28حزم، ص

 .648إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ، ص( 2)

 .613ص، نفسه المرجع( 3)
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ل الهدايات بمالي من الأسانيد إتحاف أه: وفهرسة سماها؛ في الصلاة

والبستان السني في النسب الحسني والحسيني إلى غير من ؛ والروايات

التآليف
(1)

. 

  (ه1444ت)العلامة علي بن عبد القادر ابن سودة 

 67توفي يوم الخميس . كان يدرس الأصول بجمع الجوامع بشرح المحلي

لدرب الدرج بحي الجزيرةوأقبر بالزاوية الشرادية المقابلة ، 6333محرم 
(2)

. 

رجب  61وممن درس عليه العلامة محمد ابن سودة المتوفى يوم الأحد 

6319عام 
(3)

. 

  (ه1443)محمد بن عبد السلام الطاهري 

وفي غروب يوم الأحد رابع شوال توفي محمد بن عبد السلام بن الطيب بن 

مشاركا مدرسا كثير كان علامة . الراضي بن حم الطاهري الحسني المكناسي

 .التحصيل والتحقيق والإدراك

له . ثم تولى القضاء مستقلا بها، تولى النيابة عن قاضي الجماعة بمكناس

وحاشية على ورقات إمام الحرمين في الأصول بشرح ؛ نظم رسالة الوضع

وتقييد في إنشاد ؛ وتأليف في ثبوت الصوم بآلة التلغراف أو الهاتف؛ المحلى

 . إلى غير ذلك من التآليف، ة الجمعةالشعر في خطب

                                                           

 .5/424: إتحاف المطالع( 1)

 .662، صنفسه المرجع( 2)

 .نفسه( 3)
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 (ه 1434ت) أبو العباس أحمد بن محمد الخياط الزكاري الحسني 

وممن درسوا عليه محمد بن ، كان يدرس أصول الفقه بجامع القرويين

هذا الشيخ الجليل والمنهل العلمي » :قال عنه، الحسن الحجوي الثعالبي

ولازمتهم المدة الطويلة في كل ، الجزيل من عمد أشياخي الذين تخرجت بهم

وغيرها التي درسها مدة  والأصوليةالدروس الحديثية والفقهية والتفسيرية 

اشتغالي بالتلقي والتردد بين الدروس القروية قرأت عليه جملة من البخاري 

ونحو النصف من مختصر خليل بشرحي الزرقاني والخرشي ، والشفا

«...، لانيوتفسير البخاري مع القسط، وحواشيهما
(1)

. 

 (ه1432)بن محمد بناني  العلامة سيدي عبد العزيز 

ثم أعفي وعين خليفة لرئيس ، عين بآخرة قاضيا بمقصورة الرصيف بفاس

وكان إماما بجامع الشوك ، المجلس العلمي بالقرويين إلى أن توفي على ذلك

جمادى الثانية  52وكانت وفاته ليلة الأحد ، ببين المدن وخطيبا بمدرسة الوادي

ومدفنه بروضة أولاد بناني قرب ضريح سيدي الغياثي بالقباب 6347
(2)

. 

 وكان يدرس أصول الفقه بجامع القرويين من خلال جمع الجوامع

 .لابن السبكي

                                                           

مختصر العروة الوثقى في مشيخة أهل العلم والتقى،  :فهرسة محمد بن الحسن الحجوي( 1)

الدار البيضاء، ، م، مركز التراث الثقافي المغربي5223-ه 6454، 6محمد بنعزوز، ط: تحقيق

 .77دار ابن حزم، ص

: م بن سودة، إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع، تحقيقعبد السلا( 2)

 . 5/426، م6887-ه6467، 6محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
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 (1452ذي القعدة  15في ت) العلامة محمد الطاهري 

هو الشريف سيدي محمد بن محمد عبد السلام بن علال بن عبد السلام 

بن أحمد علي بن الحسين بن أحمد الجامع بن علي بن محمد بن محمد بن 

محمد بن علي بن محمد الكبير بن طاهر بن علي بن يحيى بن محمد بن علي 

بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن طاهر بن حسين بن موهوب بن  أحمد 

 محمد بن طاهر بن حسين بن علي الجواد بن محمد التقي بن علي الرضا بن

موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 

الحسين سبط خير المرسلين بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت سيدنا 

 .محمد أفضل العالمين

ينحدر المترجم من بيت الشرفاء الصقليين الحسينيين وإنما اشتهر 

أبصر نور الحياة ، الطاهر بالطاهري نسبة إلى أحد أجداده الذي كان يسمى

وبعد أن أدرك سن التمييز أدخل إلى الكتاب لتعلم الكتابة  ه6364بفاس عام 

 .والقراءة واستظهار القرآن كتاب الله العزيز

بعد انتهاء المرحلة الأولى من الدراسة تاقت نفسه الكريمة إلى الدراسة 

 ه6336وذلك عام العلمية فقصد معهد القرويين للارتواء من معينه الفياض 

مولاي عبد الله : فدرس علوما كثيرة منها أصول الفقه على علماء أفذاذ منهم

 .ومولاي احمد بن المامون البلغيثي، وإدريس المراكشي، الفضيلي

بعد ذلك عين هذا الأستاذ المبجل مدرسا بنظام كلية القرويين آخر عام 

دت إليه دراسة علم بعد المشاركة في المباراة والفوز فيها وأسن ه6322

التوحيد بالقسم الابتدائي وبقي قائما بتلك المهمة إلى أن سمي مفتشا فنيا 
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بالقرويين ثم سمي أستاذا بالقسم النهائي الديني بالقروبين وأسندت إليه دراسة 

الحديث الشريف بصحيح الإمام البخاري وشرح القسطلاني ثم عين عضوا 

إلى أن أعطي التقاعد  6373صفر  65 بالمجلس العلمي لجامعة القرويين في

من وظيفه المذكور ثم طلب منه الاشتغال في حقل التدريس بكلية الشريعة 

التابعة لجامعة القرويين بظهر المهراس بفاس فلبى الطلب وأصبح أستاذا فيها 

وصحيح الإمام  دراسة جمع الجوامع بالمحليبعقدة التزام وأسندت إليه 

ين أيضا خطيبا بالضريح الإدريسي الأنور بفاسالبخاري بالقسطلاني وع
(1)

. 

  (ه1422)الطائع بن أحمد ابن الحاج السلمي 

ثم عين مدرسا بنظام ، كان مشرفا على شؤون الطلبة الآفاقيين بالقرويين

، إلى أن عين مستشارا بمجلس الاستئناف الشرعي الأعلى بالرباط، القرويين

وتوفي قبيل فجر الاثنين ، إلى أن أعفي، ثم رئيسا للمجلس العلمي للقرويين

ودفن بروضة الشرفاء اولاد الطائع بالقباب ، 6377جمادى الأولى  54

بفاس
(2)

بتنقيح القرافي وجمع الجوامع ، كان يدرس الأصول بالقرويين، 

وممن درس عليه محد بنونة، بالمحلي
(3)

ومحمد بوطالب، 
(4)

وممن درس ، 

بن شقرونعليه تنقيح القرافي الحاج أحمد 
(5)

 والعلامة عبد الكريم، 

                                                           

 .698-691إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ، ص( 1)

 .77، صنفسه المرجع( 2)

 .53، صنفسه المرجع( 3)

 .32، صنفسه المرجع( 4)

 .49، صنفسه المرجع( 5)
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الداودي
(1)

وعبد الكريم الغمري، 
(2)

والعلامة عبد الله الداودي وأكثر ، 

وقد جرت بينه وبين هذا الشيخ مذكرات فقهية ، دراسته للأصول عليه

مفيدة
(3)

. 

  (ه1411ت)العلامة أحمد بن الجيلالي الأمغاري 

وممن درس عليه العلامة ، كان يدرس الأصول بجمع الجوامع للمحلي

6396رجب  64محمد بن إبراهيم المتوفى ليلة السبت 
(4)

. 

ولذلك انخرط في صفوف طلبة ، تطلعت نفس المترجم للدراسة العلمية

حيث قرأ على ، ه6336وصار يغترف من بحره الزاخر وذلك عام ، القرويين

بالخرشي ومن المختصر ، والده طرفا من صحيح الإمام البخاري بالقسطلاني

ومن جمع الجوامع بتقريرات والده وشمائل الترمذي ومنظومة والده في 

التوحيد بشرحه وطرفا من الشفا للقاضي عياض وعلى غيره من العلماء 

 .علوما كثيرة

عين أستاذا بنظام القرويين وصار يشتغل بدراسة البلاغة بالقسم الثانوي 

الجوامع بالمحلي جمعإلى أن انتقل إلى النهائي الديني ودرس به 
(5)

ثم ، 

تفسير أبي السعود ثم انتقل إلى كلية الشريعة بظهر المهراز بفاس لدراسة 

                                                           

 .17إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ، ص (1)

 .73، صنفسه المرجع( 2)

 .77، صنفسه المرجع( 3)

 .73، صنفسه المرجع( 4)

 .37عبد الله التليدي العلامة المربي والمحدث الأثري، الحسين اشبوكي، ص( 5)
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وفي نفس التاريخ ، 6394جمادى الأولى  54التفسير إلى أن أعطي راتب في 

رجع إلى دروسه السابقة بالكلية وذلك بواسطة عقدة التزام وكان إماما بمسجد 

م الجمع بين وظيفتين انصرف عن ذلكالأبارين ولما صدر الأمر بعد
(1)

. 

والتفسير والتوقيت وهو  والأصولإلا أنه يتقن البلاغة ؛ فقيه علامة مشارك

وله إجازة سند كتابة ، ومتن جمع الجوامعيحفظ مختصر الشيخ خليل 

ويتصف بأخلاق فاضلة وسجايا حميدة ، ومشافهة من طرف والده 

وتواضع وتنازل
(2)

. 

العلامة عبد الكريم الداودي، أصول الفقهوممن درس عليه 
(3)

والعلامة  

عبد الله الداودي
(4)

. 

صار هذا الشيخ الوقور الفاضل إلى عفو الله تعالى وكرمه صبيحة يوم 

وذلك بمستشفى الغساني بفاس غب مرض ، 6384قعدة الحرام  61الأحد 

ونس وبعد صلاة العصر والصلاة عليه بمسجد ت، قصير لم يمهله إلا يومين

بالمدينة الجديدة حمل جثمانه الطاهر إلى مرقده الأخير حيث أقبر بروضة 

الشرفاء أولاد ابن الخياط بالفخارين قرب جامع الأندلس
(5)

. 

  

                                                           

 .94والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ، صإتحاف ذوي العلم ( 1)

 .94، صنفسه المرجع( 2)

 .17نفسه، ص( 3)

 .77نفسه، ص( 4)

 .94نفسه، ص( 5)
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 (ه1437ت) العلامة ادريس المراكشي 

وممن درس عليه ، كان يدرس أصول الفقه بجمع الجوامع بشرح المحلي

6385شوال  5يوم الخميس المتوفى ، العلامة الجواد الصقلي
 (1)

. 

  ( ه1433ت)عبد العزيز بن أحمد بن الخياط 

هو الشريف سيدي عبد العزيز ابن العلامة المرحوم سيدي أحمد بن محمد 

الزكاري المدعو الخياط ( فتحا)بن عمر بن عبد الهادي بن العربي بن محمد 

بن محمد بن الحسن بن صالح بن محمد بن علي بن الحسين بن عمر بن علي 

عقوب بن حسين بن علي ابن محمد بن أحمد بن أحمد بن نوح بن الجون بن ي

بن الحسن بن عمر عرف بسحنون بن يوسف المنتصر بن هرتان بن أحمد بن 

(2)محمد بن أبي القاسم ابن الإمام إدريس ابن الإمام إدريس 
. 

ولذلك انخرط في صفوف طلبة ، تطلعت نفس المترجم للدراسة العلمية

حيث قرأ على ، ه6336وصار يغترف من بحره الزاخر وذلك عام ، القرويين

ومن المختصر بالخرشي ، طرفا من صحيح الإمام البخاري بالقسطلاني والده

ومن جمع الجوامع بتقريرات والده وشمائل الترمذي ومنظومة والده في 

وعلوما أخرى على أيدي ، التوحيد بشرحه وطرفا من الشفا للقاضي عياض

علماء أجلاء
(3)

. 

                                                           

 .88إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ، ص (1)

 .96، صنفسه المرجع( 2)

 .93صإتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ، ( 3)
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عين أستاذا بنظام القرويين وصار يشتغل بدراسة البلاغة بالقسم الثانوي إلى 

جمع الجوامع بالمحليأن انتقل إلى النهائي الديني ودرس به 
(1)

ثم تفسير أبي ، 

السعود ثم انتقل إلى كلية الشريعة بظهر المهراز بفاس لدراسة التفسير إلى أن 

نفس التاريخ رجع إلى دروسه وفي ، 6394جمادى الأولى  54أعطي راتب في 

السابقة بالكلية وذلك بواسطة عقدة التزام وكان إماما بمسجد الأبارين ولما 

إلا ؛ فقيه علامة مشارك، صدر الأمر بعدم الجمع بين وظيفتين انصرف عن ذلك

والتفسير والتوقيت وهو يحفظ مختصر الشيخ خليل  والأصولأنه يتقن البلاغة 

، إجازة سند كتابة ومشافهة من طرف والده  وله، ومتن جمع الجوامع

ويتصف بأخلاق فاضلة وسجايا حميدة وتواضع وتنازل
(2)

. 

العلامة عبد الكريم الداودي، وممن درس عليه أصول الفقه
(3)

والعلامة  

عبد الله الداودي
(4)

. 

صار هذا الشيخ الوقور الفاضل إلى عفو الله تعالى وكرمه صبيحة يوم 

وذلك بمستشفى الغساني بفاس غب مرض ، 6384الحرام قعدة  61الأحد 

وبعد صلاة العصر والصلاة عليه بمسجد تونس ، قصير لم يمهله إلا يومين

بالمدينة الجديدة حمل جثمانه الطاهر إلى مرقده الأخير حيث أقبر بروضة 

الشرفاء أولاد ابن الخياط بالفخارين قرب جامع الأندلس
(5)

. 

                                                           

-ه6452، 6دمشق، ط، عبد الله التليدي العلامة المربي والمحدث الأثري، دار القلم( 1)

 .37م، ص5224

 .94إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ، ص( 2)

 .17، صنفسه المرجع( 3)

 .77، صنفسه المرجع (4)

 .94ص ،نفسه المرجع (5)
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 (ه1345) العلامة محمد التاويل 

ولد سنة ، قاسم بن حساين التاويلبن هو أبوحميد محمد بن محمد 

إلى أسرة عرفت  ينتمي ، بإقليم تاونات، عين باردةب، م6834/ه6323

 .بحفظ القرآن الكريم

بعد حفظه للقرآن الكريم وبعض المتون العلمية التحق بجامع القرويين 

 :إذ حفظ  متونا كثيرة منها، وكان يتمتع بذاكرة حفظ قوية، لإكمال دراسته

، وتحفة ابن عاصم، وجمع الجوامع لابن السبكي، التلخيص للإمام القزويني

 .فقطوألفية ابن مالك التي حفظها في عشرة أيام 

ومحمد ، العربي الشامي:من شيوخه الذين درس على أيديهم بجامع القرويين

، الكريم الداودي وعبد، ومحمد بن الحسن الزرهوني، القادر الصقلي بن عبد

، بكر جسوس وأبو، العزيز بلخياط وعبد، الهادي التازي وعبد، وأحمد الحبابي

 .وغيرهموالعباس بناني ، وأحمد الوردي الجاي، وأحمد يزيد البدراوي

 :منها، له مؤلفات كثيرة

 الوصايا والتنزيل في الفقه الإسلامي. 

  الوراثية في إثبات موقف الشريعة من اعتماد الخبرة الطبية والبصمة

 .النسب ونفيه

 اللباب في شرح تحفة الطلاب. 

 الفوائد البنكية: وأخيرا وقعت الواقعة وأبيح الربا. 

 الوقاية والعلاج في المنظور الإسلامي: مشكلة الفقر. 

 رؤية إسلامية: إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية. 
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 الوصية الواجبة في الفقه الإسلامي. 

  فيما جد في قضايا النكاح والطلاق والنسبشذرات الذهب. 

 الشركات وأحكامها في الفقه الإسلامي. 

 لا ذكورية في الفقه. 

 زكاة العين ومستجداتها. 

 منهجية عمر بن الخطاب في الاجتهاد مع النص. 

 خصائص المذهب المالكي. 

 زراعة الأعضاء في الفقه الإسلامي. 

  مع عائشة أم المؤمنين : الأسرية ومسيرتها العلميةفي حياتها. 

 العذب الزلال في فقه الأموال. 

وكان من ، بتدريس أصول الفقه اشتهر شيخنا العلامة محمد التاويل 

آخر ما استمر في تدريسه إلى أن عجز عن التدريس بجامع القرويين سنة 

، وكنت ضمن آخر فوج درس على يديه أصول الفقه بجامع القرويين، ه6436

الجوامع لابن السبكي بشرح المحلي خلال الموسم الدراسي  من خلال جمع

 .م5262/5266

 .2015أبريل  1الموافق ، 6431جمادى الآخرة  61يوم الاثنين توفاه الله تعالى 

فهذه نبذة مختصرة عن أهم الأعلام التي تمكنت من الاطلاع عليهم بدءا 

هنا الإحاطة  ولا أدعي، من القرن السادس الهجري إلى القرن الخامس عشر

 ،بكل الأعلام الذين عرفوا بتدريس أصول الفقه بجامع القرويين أو التأليف فيه
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إنما هدفي إثارة اهتمام الباحثين بهذا الجانب المضيء في تاريخ القرويين قصد 

 .هتعميق البحث فيه وإبراز سماته وخصائص

اهتم بها البحث وهي أن المرحلة التي ، وهنا ملاحظة لا بد من الإشارة إليها

لا تعني أن أصول الفقه لم ، وهي من القرن السادس إلى القرن الخامس عشر

فجامع القرويين كان جامعا عامرا بالعلم ، يكن يدرس قبل هذا التاريخ

غير أن الوثائق التي اطلعت عليها لم أعثر ، ه542منذ تأسيسه عام ، والمعرفة

مما يفرض ، رن السادس الهجريفيها على أعلام عنوا بأصول الفقه قبل الق

على الباحثين والمهتمين القيام بدراسات معمقة من أجل الكشف عن حالة 

أصول الفقه بجامع القرويين خلال القرون الثالث والرابع والخامس الهجري 

 .تدريسا وتأليفا

6 

بعد هذا العرض لأهم أعلام جامع القرويين الذين برعوا في علم الأصول 

لدى علماء جامع القرويين  ييتضح أن أصول الفقه حظ؛ اتدريسا وتأليف

فقد كان حاضرا في دروسهم إما بصفة مستقلة أو ، بالعناية التي يستحقها

، فتجدهم يستدلون بالقياس، بتوظيفه في الدرس الفقهي بصورة تطبيقية

والمصالح والعرف وغير ذلك من القواعد الأصولية الكثيرة ، والاستحسان

 .العلماء يستحضرونها في دروسهم الفقهيةالتي كان 

أضف إلى ذلك فإن هذا الكم الهائل من الأعلام الذين ذكروا في هذا 

والمصنفات والتي صنفوها والشروحات التي ، البحث وغيرهم من لم يذكروا

كاف في الدلالة على اهتمام علماء جامع القرويين ، ألفوها في أصول الفقه
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يفا وأنهم لم يكونوا عالة على غيرهم كما يدعى بأصول الفقه تدريسا وتأل

 .اعتمادا على نصوص مجتزأة أو معطيات غير دقيقة

 :وفي خاتمة هذا البحث يمكن إيراد النتائج والاقتراحات الآتية

 النتائج: أولا

 كانت مناهج الدراسة في القرويين قديما حرة تترك لاختيار الأستاذ. 

  القرويين وما حولها من المساجد بلغت عدد الكراسي العلمية بجامع

وكانت ، في عهد المرينيين وما بعدهم إلى عهد العلويين، أربعين ومائة كرسي

 . تؤدي دورها في تدريس وتعليم كل فئات المجتمع

  رغم أهمية علم أصول الفقه لم يفرد له كرسي خاص ضمن الكراسي

ر قد فرغ منه ولم يبق ثم باعتباره أم، العلمية الأربعين والمائة في عهد المرينيين

 .لكنه كان يدرس خارج هاته الكراسي، اجتهاد

  على مكانته لدى العلماء والطلبة الذين برعوا فيه علم الأصول حافظ

 .تأليفا وتدريسا في مختلف الحقب والأطوار

 ولاسيما ، يعتمد جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب السبكي ظل

مرجعا أساسا في مختلف مراحل  وحواشيه بشرح جلال الدين المحلي

ومفتاح الوصول ، إلى جانب تنقيح القرافي، التدريس بجامع القرويين

 .وورقات إمام الحرمين، ومرتقى الوصول لابن جزي الغرناطي، للتلمساني

  عرفت مناهج التدريس بجامع القرويين إصلاحات عدة همت الرفع من

 .في عهد الدولة العلويةمردودية العلماء ومواكبة العصر خاصة 
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  تطورت جامعة القرويين من الجامع إلى الجامعة بعد استقلال المغرب

كانت مادة أصول الفقه ، فشملت أربع كليات موزعة على أربع مدن مغربية

 .حاضرة بقوة في برامجها ومناهجها

  حظيت مادة أصول الفقه بعناية كبيرة بعد افتتاح جامع القرويين سنة

امتدادا لما كانت عليه قبل تأسيس ، بنظام الكراسي العلمية م6899/ه6428

ت مادة أصول الفقه من المواد الأساسية في الطورين نوكا، الجامعة العصرية

وهو الأمر الذي ما يزال ، وفيما بعد في الطور الإعدادي كذلك، الثانوي والنهائي

 .م5225إعادة تنظيمه سنة مستمرا في التعليم العتيق الذي عرف انتشارا واسعا بعد 

 الاقتراحات: ثانيا

  دعوة الباحثين إلى إيلاء عناية لازمة لعلم أصول الفقه في التراث

 .المغربي الأندلسي

 إنجازا دراسات دقيقة عن رواد المدرسة الأصولية بجامع القرويين. 

  إبراز خصائص الدرس الأصولي بجامع القرويين مع الاهتمام بالنماذج

 .التطبيقية

  العناية بمؤلفات علماء القرويين المخطوطة التي ما تزال حبيسة الرفوف

 .والخزانات ليستفيد منها الطلبة والباحثون

 .الهادي إلى سواء السبيلهو و، والله ولي التوفيق

 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 قائمة المصادر والمراجع

 التكملة ، (ه129ت)محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي ، ابن الأبار

، لبنان ،دار الفكر للطباعة، عبد السلام الهراس: تحقيق، لكتاب الصلة

 .م6882/ه6462

 علي عمر: تحقيق، إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس، ابن زيدان ،

 .القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 6ط

 بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي  أحمد بابا بن أحمد

: عناية وتقديم، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، (ه 6231ت)أبو العباس ، السوداني

 .م5/5222ط، ليبيا ،طرابلس، دار الكاتب، الدكتور عبد الحميد عبد الله الهرامة

  ذيل وفيات الأعيان، ابن القاضي. 

  الفهرسة الكبرى والصغرى، الخياط الزكاري الحسنيأحمد بن محمد بن ،

دار ابن  ،مركز التراث الثقافي المغربي، الدكتور محمد بنعزوز: تحقيق وتعليق

 .م5222/ه6451 6ط، حزم

 جامعة القرويين في عهد الدولة العلوية الشريفة، ادريس العلوي العبدلاوي ،

 .579العدد ، مجلة دعوة الحق

 ندوة جامعة القرويين وآفاق ، الدراسة بجامع القروييننظام ، ادريس خليفة

 .إشعاعها الديني والثقافي

  5225فبراير  66 بتاريخ  4877الجريدة الرسمية عدد. 
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  ( 5262يونيو  52) 6431رمضان  9بتاريخ  1375الجريدة الرسمية عدد

 .2886ص

 الأعلام  إعلام أئمة)فهرسة جعفر ابن إدريس الكتاني ، جعفر ابن إدريس الكتاني

، محمد بنعزوز: دراسة وتحقيق، (وأساتيذها بما لنا من المرويات وأسانيدها

دار ابن ، الدار البيضاء،مركز التراث الثقافي المغربي، م5224/ه6452، 6ط

 .حزم

 دار القلم، عبد الله التليدي العلامة المربي والمحدث الأثري، الحسين اشبوكي، 

 .م 5224/ه 6452، 6ط، دمشق

  الزركلي الدمشقي ، الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسخير

 .م5225مايو  62، دار العلم للملايين، الأعلام، (ه6381ت)

  أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي

، إحسان عباس: تحقيق، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، (ه723ت)

 .6/6812ط، لبنان ،بيروت،دار الثقافة

  السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي رائد إصلاح التعليم بجامع »الزبير مهداد

 .5225يونيو -ماي/5ربيع  -6ربيع 317العدد ، مجلة دعوة الحق «القرويين

  شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي

الدكتور بشار : تحقيق، المشاهير والأعلامتاريخ الإسلام ووفيات ، (ه749ت)

 .6/5223ط، دار الغرب الإسلامي، عواد معروف

  نفح الطيب من ، (ه6246ت)شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني

إحسان : تحقيق، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، غصن الأندلس الرطيب

 .لبنان ،بيروت ،دار صادر، عباس
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  الصادرة عن  «الدراسة بجامع القرويين»مثبت بوثيقة ، م6832/ ه6349ظهير

التي كانت توزع على الطلبة  م6899وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 

 .الملتحقين بجامع القرويين

  قعدة  65ظهير مسجل بقسم المعارف الإسلامية من وزارة العدلية الشريفة في

 .6836موافق فاتح أبريل سنة ، عام تاريخه

   (فتحا)حمد عبد السلام بن عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن الطالب بن م، 

إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر ، (ه6422ت)ابن سودة 

، 6ط، بيروت، دار الغرب الإسلامي، محمد حجي: تحقيق، والرابع

 .م6887/ه6467

  ط.د، الأدب العربي النبوغ المغربي في، (ه6428ت)عبد الله كنون الحسني ،

 .ه5/6392ط

 جامع القرويين المسجد والجامعة بمدينة فاس موسوعة ، عبد الهادي التازي

  .م5/5222ط، المغرب،الرباط،دار نشر المعرفة، لتاريخها المعماري والفكري

 إتحاف  ،(ه6463ت) العلامة المؤرخ محمد بن الفاطمي ابن الحاج السلمي

الشريف : تحقيق، ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ

، 6ط، لبنان،بيروت، دار الكتب العلمية، محمد حمزة بن علي الكتاني

 .م5224/ه6452

 فهرسة محمد بن قاسم ، (ه6336ت) العلامة محمد بن قاسم القادري الحسني

الدكتور محمد : تحقيق، (والروايةإتحاف أهل الدراية بما لي من الأسانيد )القادري 

 .م5224/ه6454 ،6ط، دار ابن حزم ،مركز التراث الثقافي المغربي، بنعزوز

 دار إحياء التراث ، بيروت  ،مكتبة المثنى، معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة

 .العربي بيروت
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  قلائد ، (ه 124ت)كمال الدين أبو البركات المبارك بن الشعار الموصلي

عقود الجمان في شعراء هذا »المشهور بـ ، فرائد شعراء هذا الزمانالجمان في 

، لبنان ،دار الكتب العلمية بيروت، كامل سلمان الجبوري: تحقيق، «الزمان

 .م6/5222ط

 يوليوز  4، 545ع ،جريدة المحجة، محطات من إصلاح جامعة القرويين

5262. 

 جامعة »مداخلة ضمن ندوة ، جامعة القرويين رسالة حضارية، محمد الكتاني

ندوة تكريمية لعميدها عبد الوهاب ، القرويين وآفاق إشعاعها الديني والثقافي

 .م6881 ،مطبعة فضالة، 2أبحاث وأعلام رقم ، التازي سعود

 مختصر العروة )فهرسة محمد بن الحسن الحجوي ، محمد بن الحسن الحجوي

، 6ط، محمد بنعزوز: تحقيق، (الوثقى في مشيخة أهل العلم والتقى

 .دار ابن حزم، الدار البيضاء ،مركز التراث الثقافي المغربي، م5223/ه6454

  شجرة النور ، (ه6312ت)محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف

، دار الكتب العلمية، عبد المجيد خيالي: علق عليه، الزكية في طبقات المالكية

 .م5223/ه6454، 6ط، لبنان

 التواصل العلمي بين جامعة القرويين والجامعة الزيتونية بتونس، محمد يسف ،

 .م6887/ه6467، 357ع، مجلة دعوة الحق

  ندوة تكريمية لعميدها ، جامعة القرويين وآفاق إشعاعها الديني والثقافي»ندوة

 .م6881مطبعة فضالة ، 2أبحاث وأعلام رقم ، عبد الوهاب التازي سعود

 برامج التربية والتعليم بالقرويين في العهد العلويإصلاح ، محمد الواسطي ،

 .5225يناير /ه6455ذو القعدة ، 313ع
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 السادس القرن أوائل في وقرطبة إشبيليا في الفقه أصول
 نموذجا (م4441/ه345) العربي بن بكر لأبي «المحصول نكت»

رارحإلياس أم 
() 

 

 ملخص

الثلاثة التي كتبها القاضي أبو  لكتب الأصوليةآخر ا نكت المحصولتشكل 

الإشبيلي كان  لئن. وهو الوحيد الذي وصلنا (م8441/ه345)بكر بن العربي 

علماء خارج فلا ينبغي أن ننسى أن فكره قد تأثر بفكر ، بالمالكيةمرتبطًا تقليديًا 

. ليالغزاالشافعي أبو حامد على رأسهم و، عقيل الحنبليمثل ابن ، المذهب

ر لاحقًا على أنه ميل إلى الاجتهاد، الانتقائيةهذا الميل إلى  يتخلل ، الذي فسَّ

 فيودنا إلى التساؤل عما إذا كان هذا النص حقًا وهو ما يق، النكت بشكل كبير

لذلك تهدف هذه المقالة إلى فحص مكانة هذا النص في . المالكي أصول الفقه

 من خلال تحليله في ضوء العناصر المميزة للمدرسة، المالكيموروث ال

الضوء  سنكون قد ألقينا أكثرذا بهو. الحأهل المدينة أو مراعاة المص كعمل

 .ن العربيابفقه  على

 .لحصوالم تنك  ـأصول الفقه  ـالأندلس  ـابن العربي ـ المالكية: الكلمات الدالة

 
                                                           

()  IREMAM Aix-en-Provence, et Centre Jacques Berque - Rabat 
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B 

من أهم ( 8841-8706/ ه 345-461) إن القاضي أبا بكر ابن العربي

بلا شكتاريخ الشريعة الإسلامية في الأندلس  شخصيات
(1)

 والدهولا غرو ف .

مثقفا نالعبادية وكاا في الدولة وزير عبد الله الذي كان
(2)

حرص على قد ، 

تعليمه فأتى له بمدرسين يقرؤونه في المنزل فنونا من العلم من علم القراءات 

وعلوم اللغة والرياضيات والفلك
(3)

. 

وفي الظروف التي تمت مناقشتها م8704/ه413في عام 
(4)

بكر أبو قام ، 

، والدهبرحلة إلى الشرق مع ، عامًاالذي كان يبلغ من العمر ستة عشر ، الشاب

                                                           

 onaC: للاطلاع على حياة ابن العربي مع خريطة تحتوي على جميع تنقلاته في حياته انظر ( 1)

alin ،nnuJ n Sna craa ،qnfwlT 4770 :840-831 . وقد انعقدت بمناسبة مرور

ا في مركز جاك بيرك والثانية في جامعة محمد أولاهم: تسعمائة عام على وفاة القاضي ندوتان

 .الأول بوجدة

كان عبد الله ضليعًا في الأدب، وقد نوهه بذلك المعتمد العبادي إذ كان يدعوه لمجالس الأنس ( 2)

: حول مجالس الأنس، انظر. Garden 2015 :4-5. للملك. التي كان يقيمه بقصره

nCslabCa 4774 :60 .4778بن عبد السلام : حول الحياة الأدبية في عهد العباديين :

803-806. 

 .88: 8010عراب : في ظروف الرحلة انظر( 3)

عند عودته : كان إحسان عباس أول من أثار انتباه الباحثين حول البعد السياسي لهذه الرحلة( 4)

ة مجموعة من الرسائل التي تمكن والده إلى إشبيلية، كان أبو بكر قد سلم إلى السلطة المرابطي

كانت تتضمن هذه المجموعة وثيقة . 456-480: 8065عباس . من الحصول عليها في بغداد

تشهد على شرعية سلطة ( م8881/ه384)مكتوبة من الخليفة العباسي المستظهر بالله 

به الجزيرة المرابطين والتي من شأنها أن تجعل من الممكن تسريع عملية الضم ثم توحيد ش

تضمنت هذه المجموعة أيضًا فتوى الغزالي وأخرى . راية ابن تاشفين الأيبيرية في ظل

عبادي : للحصول على نسخة جزئية من هذه الرسائل. للطرطوشي تدعمان ابن تاشفين

= 
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هذه الرحلة والإقامة في الشرق . كتاب يظل حد الآن مفقوداسجل أهم لحظاتها في 

ابن العربي بناء أسس فكرالتي تلتها كانت حاسمة في 
(1)

في المهدية ف، وهكذا. 

التقى هناك بشكل . الخلاف والجدلدراسة  على تعرف، (في تونس الحالية)

.أبو عبد الله المازري: مالكي في عصره أشهر فقيهخاص بمن كان يعتبر 
(2)

. 

ولسبب . في نفس العام وصل أبو بكر إلى القدس ومكث فيها ثلاث سنوات

وهو أمر لم يسبق ، الفقهيةتنوع العقائد وتعدد المدارس احتك بلأول مرة : وجيه

فرصة له للاستفادة من المدارس المختلفة  فكانت. له مثيل في الأندلس

حتى المذهب . في كل منها جوالتدر المذاهب الأربعة لتدريسصة المخص

.«الطريقة العراقية» المالكي الذي نشأ عليه أعاد دراسته على
(3)

 كثيرا ما استفاد. 

                                                           

حول الشرعية . alergun 8000 :547-504(: بالإسبانية)لترجمتها . 408-414: 8060

فيما وصل إلينا من ترتيب . Lal-luCagaJni 8033 :463: ن، انظرالعباسية لسلطة المرابطي

في . tgnreanD 4788 :13: انظر. الرحلة، يظهر البعد السياسي للرحلة بطريقة ثانوية للغاية

كان الشاب : كتابه قانون التأويل، يشير ابن العربي إلى أن هذه الرحلة كان لها دافع علمي

فهم الأعمال التي يتعذر على علماء شبه الجزيرة الوصول يتحدى نفسه للذهاب إلى الشرق ل

للحصول على ملخص محدث حول هذه القضية، . إليها، مع الغزالي كهدف نهائي للرحلة

 .rarnunu 4745 :iall-ialll: انظر

: rarnunu 4745: فيما يتعلق بمراحل الرحلة وتفاصيل العلماء الذين لقيهم خلالها، انظر(  1)

ili-iila. 

لا ينبغي الخلط بينه وبين اسميه وكذلك معاصريه محمد بن فرج المازري الذكي الحاكم ( 2)

، عالم غادر للتدريس في الشرق وافترض أنه مسؤول عن خلاف ضد (8886/ه387)

. ، شارح الإرشاد(8853/ه357)الغزالي؛ ولا مع محمد بن مسلم المازري الإسكندراني 

في منزلة المازري المركزية في . 0-833: 8035ريس إد: أيضا. «lgiinD ،«Mārnuī: انظر

 .865-835: 8064إدريس : انظر« مدرسة المهدية»

كانو أفيلا، غارسيا سان . اتسمت الطريقة العراقية بتركيز زائد على أصول الفقه والجدل( 3)

 .840: 4770خوان، توفيق 
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يطوشبكر الطر يأب، الرئيسيينفي القدس بأحد أساتذته 
، (م8846/ه347) (1)

 .لطلب العلمهاجر إلى الشرق  أصل أندلسيأيضًا من  الذي كان

 في الدراسةواصل ابن العربي ف، م8706/ه410وصل إلى بغداد عام 

 (.م8880/ه385)ل يابن عق ءالوفا يأب، الحنبليةالتقى بأحد رموز المدرسة و

نظرا لكونه . م8700/ه407أبي حامد الغزالي عام لقاء القاضي ب انعقد

الذي كان يحب القاضي أن  شيخهمن  ابن العربي بعناية خاصة يأجنبيا حظ

كان . المباحثات من العديد في وشاركه، («حكيم»: بالفارسية) يسميه دانشماند

، كتبهعلمه العديد من . ه الحساسةأسئلت اعلى قد خصص له وقت يجيب له فيه

وربما، المستصفىمثل ، الفقهلا سيما في أصول 
(2) 

 .خولالمن

إشبيلية على شرف إمبراطورية عاد أبو بكر إلى  م8878/ه403في عام 

«نيالمريد جسرا»في كتابه قدم  .في الشورىوعُيِّن ، القضاء فولي، المرابطين
(3)

 

بضع فقرات من سيرته الذاتية يعرّف فيها على هؤلاء العلماء المشهورين الذين 

بقي بن مخلد مثل ، كان لهم دور رئيسي في نقل العلوم من الشرق إلى الأندلس

 .الوليد الباجي يأب أو

النصوص التي قدمها هو ، المقطعفي نفس ، يسرد، مساهمتهلإثبات أهمية 

.نفسه إلى شبه الجزيرة
(4)

 العزالي كتب شيخهولا سيما ، كتب فقهيةومن بينها 

                                                           

 .870-80: 8005( آل) īruṭruī: حول حياة الباحث وعمله، انظر( 1)

 .إلى الأندلس وأنه استمد منه لكتابة نكته لم نعثر على تصريح لكننا نعلم أن ابن العربي أدخله( 2)

 .IV ،506: 4780ابن العربي ( 3)

 .rarnunu 4745: iiili-iill: لتحليل هذا المخزون( 4)
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بعد عودته من . القاضي يرى نفسه مصلحا كان، نعم. الجويني شيخ شيخهو

ومواجهتها من  المذاهب الأربعةحيث كان قادرًا على تجربة دراسة ، الشرق

بناء وقبل كل شيء حيث كان قادرًا على تعلم كيفية ، فقهيةخلال النقاشات ال

 للفقه المالكي اعتبره تعليمًا إشبيلية بكرفي أبو وجد، الفروع على الأصول

 .معزولة عن محتواها الجدليحفظ بعض المصادر  على لاقتصاره متصلباً

 .والخلاف الفقه نصب عينينه تعليم أصولجعل فإن ابن العربي ، أخرىوبعبارة 

التمحيص والمحصول ونكته: ألف ثلاث كتب، لهذا الغرض
(1)

. 

فإن الهدف ، في النكت لمقاربة المذهب المالكيبناءً على تحليل مفصل 

من هذه المقالة هو إلقاء ضوء جديد على نقطة التحول الحاسمة التي مر بها 

بعد . م88/ه3المالكي في أصول الفقه في الأندلس في القرن المذهب تعليم 

مما ، المالكيةسنركز على المواقف ، النصدراسة التأثيرات الخارجية في 

 .سيقودنا إلى طرح السؤال عن مكانه في المدرسة

 نكت المحصول وإحياء أصول الفقه في الأندلس: الانفتاح على المذاهب   ـ أولا
بعض  إلى عودةمن المهم ال، للنصقبل الشروع في تحليل مفصل 

عندما نقرأ ابن . «أصول الفقه المالكي»ولا سيما ، الإشكاليةالمصطلحات 

فإن تعليم أصول الفقه بالنسبة له مرتبط بشكل منهجي ، كتابهالعربي نفسه في 

هذا هو حال ابن : أخرىذاهب بشخصيات درست في الشرق ومع أساتذة م

 حيث كان، جيوليد الباالأبي كذا مع و، الغزاليالعربي مع أستاذه الشافعي 

                                                           

 .الأصول، والمستصفى، والمنخول تهذيب: وهذا يذكرنا بثالوث الغزالي( 1)
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 يقودنا هذا إلى سؤال آخر. رازىيي أبي إسحاق الشعمتأثرًا بشدة بمعلمه الشاف

كون النكت تأصيل لأصول الفقه المالكي ل تقليد كتابيهل كان هناك : أعمق

 ية والحنفية؟عالشافعتمد فقط على اأم أن تطوير أصول الفقه ، منهجزءًا 

كان . في أصول الفقه يواجه مفارقة ةمن يحاول اقتفاء أثر تاريخ المالكي

. ليرتبطوا بالتطور الشافعي لأهل الفقه «كل شيء»للمالكيين الأوائل عملياً 

، ذلكبعد . مالكل تلميذا، نفسه الشافعي، باعتبار مؤسسه المفترض، أولاً 

أو  وخصوصا المتعلقة بحجية المصالح نهم شاركوا في المناظرات الأولىفإ

 ة تحملمالكي تصانيفظهور ، م0/ه5من القرن  بداكما ، المدينةأهل  عمل

ق اكتلك التي كتبها حمد بن إسح «لشافعيرد على ا»: عنوان

لذلك يمكننا أن نؤكد (. م134/ه436)ن حنوأو ابن س، (م117/ه460)

 .لأصول الفقه المالكيتراث مكتوب هناك  بالفعل على الفور أنه كان

تمامًا من قبل علماء العصور  الكتبقسم كامل من هذه  تجاهلتم ، ذلكومع 

قلة قليلة من هذه الرسائل المالكية المبكرة تظهر كمراجع في الأعمال . الوسطى

الموسوعية
(1)

حسب بعضهم فإن : أشملتصل هذه اللامبالاة إلى حد اتهام . 

ومن ، مشاركة غيرهم في المناظرات الأصوليةقادرين على  ونوالم يكالمالكية 

فإن هذا التخفي أدى ، أباّهار ولد ختووفقًا للم. أولى على تأسيس أصولهمباب 

 .ةالشافعية والحنفي، فقطل على مدرستين صوإلى قصر تطور الأ

يأتي هذا الاتهام من داخل دوائر ، التناقضوفي ذروة ، ذلكعلاوة على 

 الأندلس والمغرب تجاه أنفسهم سلبية بشكل يظلت نظرة مالكي! ةالمالكي

                                                           

 .وكتابه البحر المحيط كالزركشي( 1)
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ابن رشد حتى قال . خاص عبر العصور
(1)

والفقه ، فهذه صناعة أصول الفقه: 

من تلقاء -ولو رام إنسان اليوم ، لم يكمل النظر فيها إلا في زمن طويل، نفسه

ب في أن يقف على جميع الحجج التي استنبطها النظار من أهل المذاه -نفسه

ما عدا التي وقعت المناظرة فيها بينهم في معظم بلاد الإسلام ، مسائل الخلاف

 .«لكان أهلاً أن يضحك منه، المغرب

ولم  سلبي كاستثناء يتصرف الغرب الإسلامي، رشدبالنسبة إلى ابن ، لذلك

استمرت هذه السمعة في . بأصول الفقهيكن أبدًا مكانًا للمناقشات التي تتعلق 

يقول خلدونالمغاربية لدرجة جعل ابن المنطقة 
(2)

وأما المالكية فالأثر أكثر : 

 .وليسوا بأهل نظر، معتمدهم

يسير في اتجاه ابن  -ليس الأول- بن خلدونهذا التصريح المبالغ فيه لا

لم يكن المالكيون قادرين على التدخل في المسائل ، رأيهموبحسب . رشد

فإن ، ذلكومع . الخاصة صولهميبنوا أأن ، أولىومن باب ، بالأصولالمتعلقة 

أهل  منالتي كتبها المالكيون  الكتبنظرًا للكثير من ، تاريخياً ذا الإطلاق باطله

.القرنين الأولين بعد وفاة مؤسس المدرسة
(3)

ولا عجب لابن خلدون فإنه 

عندما عدد الأصوليين المغاربة سكت عن أحد أشهرهم وهو ابن العربي
(4)

. 

                                                           

 .41-40(: الثانية)ابن رشد ( 1)

 .301أنا : 8011ابن خلدون ( 2)

للحصول على قائمة غير شاملة بالأصول المالكية، لكل منها عنوان أو عنوانان، تم تجميعها ( 3)

 .8، انظر الملحق 474: 4775من حيان 

فقد بين بما يشفي أن هذا « ابن العربي أصوليا» مقالة الأستاذ عبد الغني إد عيكل: ينظر( 4)

 .السكوت غير مبرر
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بربطه مباشرة  فقد فسر هذا الخصاص في الأندلسلنعد إلى ابن العربي 

يتحمل العامل السياسي المسؤولية . المالكيةمذهب الأندلس  ظروف اعتناقب

 : بشكل خاص

فألفى هنا عصبية فثاروا ، بعض الأموية، نفذ إلى هذه البلاد؛ يقصد الأندلس

ولا قراءة إلا ، فقه أهل المدينة فلا فقه إلا، أحمي السنة: وقال، وأظهر الحق، به

ولم ، والقراءة على رواية نافع، فألزموا الناس العمل بمذهب مالك، قراءتهم

يمكنهم من النظر والتخيير في مقتضى الأدلة متى خرج ذلك عن رأي أهل 

المدينة
(1)

.  

وثيقة ، (ه006ت)الحكم المستنصر ، لقرطبةقد أصدر الخليفة الثاني نعم 

مذهب الدولة المالكي على الأندلسيين باعتباره المذهب رسمية فرض فيها 

بأنه ران على قلبه أو أنه ممن زين له  ووصف كل من يرغب في تركها، الرسمي

سوء عمله
(2)

. 

.«ةيقرطبالهيمنة ال»تركي ربط هذا النقص بما يسميه عبد المجيد اقترح 
(3) 

أي أن تعليم المالكية قد تأثر بمنهجية فرضتها النخبة المثقفة في العاصمة 

كان يمكن اختصارها بحفظ المسائل دون كبير تعويل على الأموية والتي 

على تقديم حلول  إذ الغرض آنذاك كان تخريج فقهاء قادرين، الأصول

                                                           

 .4/407: 4785ابن العربي ( 1)

 .840: 4785بابا ( 2)

 .874أنا : 8016توركو ( 3)
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ت ثم اقتصر(. إلخ، المعاملات، العبادةصحة )لمشاكل الحياة اليومية 

 .النوازل ونحوهاالمؤلفات المرجعية على 

دائما حسب تركي
وبالتالي الخمول ، العلميةانتهت هذه الهيمنة  قد (1)

ملوك وانقسامها إلى  م8758/ه444في عام ، قرطبةالمفترض بانهيار خلافة 

إذا جاز -و، على التمتع بالاستقلال السياسي تقدر كل منها وطوائف شتى

ق لابن يقدم أمير مايوركا ابن رش، 8751/ه457من عام . علميال -القول

الطعن في ، سماتهوالذي كان من أبرز ، الظاهريحزم الفرصة لتعليم مذهبه 

 ـإلى جانب منازعة المالكية في أصولهم ك القياس كحجة شرعية
"

عمل أهل 

المدينة
"

لكيين خلال مناظرات عامة نُظمت اتصدى ابن حزم للعديد من الم. 

بالتأكيد تلك التي حدثت عام  وأشهر المواجهات هي. قيقصر ابن رش في

 . يجالوليد البا وأبناظره فيها م والتي 8740/ه450

فإن ابن العربي هو جزء من ظاهرة تجديد التعاليم الأندلسية للعالم ، وهكذا

 القرن الخامسجعلت والتي هي نفسها متأثرة بديناميكية عراقية حاسمة 

 جليا معهذا  ويظهر. صولالحادي عشر فترة حاسمة في تاريخ الأ/ الهجري

وبين ، للمستصفىوسيكون كذلك مع ابن رشد في اختصاره ، الباجيإحكام 

 .هذا هو الحال مع نكت ابن العربي، الجيلين

قرر ابن العربي . المحصولملخص  هو نص قصير نسبيًا عبارة عن النكت

 وفقًا، خبرةفي متناول الطلاب الأقل  الهضملنكت لتقديم مادة سهلة ا تجميعه

                                                           

 .874أنا : 8016تركي ( 1)
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 / كتاب) والذي يقوم على الثالوث ويلألمنطق أسسه في كتابه قانون الت

يقدم ابن العربي سلسلة ، القانونفي نفس المقطع من ، لذلك ،(نكت/رختصم

 : مسائل أصول الفقه كيفية درسبما في ذلك ، التربويةمن النصائح 

 .إن استطاله «نكته»أو ، «المحصول»كـ ( أصول الفقه)وتطلع على شيء من 

ل بعد عودته من الشرق واستقراره حصومن المؤكد أن ابن العربي كتب الم

فنعتقد أنها جزء من ، النكتأما بالنسبة لكتابة . م8704/ه403في إشبيلية عام 

أعمال ابن العربي وستستمر على الأقل  عملية إعادة كتابة متأخرة ستتميز بها

لنتذكر أن ولايته كقاضٍ في إشبيلية ، الواقعفي . حتى العقد الأخير من حياته

بعد احتجاج شعبي شجب القبضة الحديدية التي  م8853/ه340انتهت في 

 .أدار بها أبو بكر الشؤون القضائية للمدينة

فقه في الأندلس والذي نفترض أن نصنا يشهد على إحياء الاهتمام بأهل ال

وبالتالي لا ينبغي تفسيره فقط من .تجلى قبل وقت طويل من ظهور الموحدين

 .خلال تطوير النهج العقلاني للدين الذي تبنته الأسرة المذكورة

من  تقديمهاالتي تم ، للأصولحول المفاهيم الكلاسيكية  النكتتتمحور 

مثل تعريف )تذكر الديباجة ببعض التعاريف . خلال عدد معين من المقدمات

يركز السؤال الأول على خمسة . وتتضمن ثلاثة فصول تمهيدية( الفقه وأصله

أساسية للغة  سوابقوالثاني يجمع بين عشرة . أسئلة حول مفهوم التكليف

لفصل بين يصر المؤلف على تحديد ا. ثم البيان. الأصولضرورية لدراسة 

، الأقساميتميز هذا الانفصال بجزء بعنوان كتاب ، يتبعهاهذه المقدمات وما 

  .محتوياتوهو حرفيا جدول 
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 كتاب الأقسام

وجب ، لما سلف من القول في مقدمات أصول الفقه ما يغني فيما يستأنف

 : وذلك. له عاقبةالم، الأخذ في بيان أصول الفقه المختصة به

 ؛القول في الأوامر النواهي  -

 ؛والبيان للعموم والخصوص -

 ؛والنظر في المحكم والمتشابه -

 ؛تباع ذلك بالمفهوم وفصله عن المنطوق في الخطابإو  -

 ؛تباع ذلك بالأفعالإو -

 ؛وبيان الأخبار  -

 ؛وإيضاح منازل التنزيل للتأويل  -

 ؛وجوههووالكلام على الإجماع وكيفيته  -

 ؛القياس وأقسامه وبيان وجوه الاعتراض عليهوإتباع ذلك بالقول في  -

 : وإتمام الكتاب

وإيضاح ذلك ببيان الترجيح الذي هو ، بالقول في الناسخ والمنسوخ -

 ؛وخاتمة الفصول، عضلة الأصول

 ؛ولا بد من ذكر مراتب الاجتهاد وكيفية الفتوى  -

 .تحصل الفائدة والمقصودو، لغرض المصمودا وبذلك يتم

 هو، بعنوان كتاب التأويل: أهم جزء في النص، كاملتم تخصيص فصل قد 

زالي غتأثير ال وبالتالي على المحصول لالمنخو لتأثيرربما هو الأكثر تمثيلا 
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 نوقشت التي الفروعيسرد هذا الفصل عددًا معيناً من . ابن العربيعلى الفكر 

 (.المقابل الجدول)  المختلفة المذاهب آراء فيها

 في الفصل رقم الفقرة  (بعيد)  القانونيةقضية المشتقات 

 80-81 .تبييت النية في الصيام. 8

 47 .صحة عقد زواج الفتاة دون إذن وليها الشرعي. 4

 44-48 .جزء من الغنيمة للأقارب تخصيص.5

 44-45 .طريقة توزيع طعام الكفارة على الفقراء.4

 46-43 .رزكاة الخض.3

 40-40 .الغنم زكاة. 6

 58-57 .الإبل زكاة. 0

 53-54 .وجوب غسل أو مسح القدمين أثناء الوضوء. 1

 51-56 .بيع المصراة. 0

 44-45 .المدبوغجلد الخنزير طهارة . 87

 46-43 .حد القاتل المسلم بقتل كافر. 88

 41-40 .في صحة الحكم الصادر باليمين والشاهد. 84

 38-40 .الغررفي صحة البيع مع . 85

تأخذ أحيانا صورة حيةهذه الدعوة إلى الانفتاح على دراسة ثم 
(1)

 : 

هل هو ، أن التمكن من الفعل: وهو المسألة الخامسةويبقى الخلاف في 

 فذهب أحمد بن حنبل إلى أن المأمور به يثبت في ؟م الأمر أم لااشرط في إلز

                                                           

 .80- §، 8. الفصل: انظر في نسختنا( 1)
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فقال لي  .وقد فاوضت في ذلك علماءه .ذمة المكلف قبل التمكن من الفعل

إن هذه المسألة : دانيوأبو سعد البر، أبو الوفاء بن عقيل، شيخا مذهبه في وقتنا

لأنها لا تجري عندنا في سنن ، ولكنها غير مذكورة الدليل، صحيحة من مذهبنا

 وإنما هي من باب إلزام المغمى عليه قضاء ما فاته من، تكليف ما لا يطاق

، فترجع المسألة فقهية، شيئا من وقتهما لم يدرك محال إغمائه  في الصلوات

 .وهي في مسائل الخلاف مذكورة

هذا النوع من الحكايات في مثل هذه ، أولاً . عدة ملاحظات هي في النظام

عندما نعلم التحذير ، الهينهذا ليس بالأمر ، إذن. نادر جدًا المختصرات

وهنا  .من أخذ المذهب من كتب المخالفالقوي من العديد من الفقهاء 

أن  بعده بضمان أصالة الكلمة المنسوبة إلى أحمد ءيطمئن ابن العربي قرا

أبو الوفا بن : صدق عليها اثنان من أبرز الشخصيات الحنبلية في عصره

.ليعق
(1)

 . الحسن البرداني نومحمد ب 

 مالكية في النكتـالثانيا ـ 
وكان ، مالكيًاكل هذا لا ينبغي أن يجعل القراء ينسون أن ابن العربي كان 

يوضح مؤلف النكت في النص أن ، ذلكأكثر من . ينوي الدفاع عن مذهبه تمامًا

نصرة المذهبهذه المعرفة بالاختلاف يتم وضعها في 
(2)

:  

                                                           

بينما كان الاثنان . حكاية مسلية لابن عقيل« سراج المريدين»يروي ابن العربي في كتابه ( 1)

كان ابن عقيل في الصف الأول مخصصًا للشخصيات، والشاب أبو بكر في )يحضران صفًا 

 .507. ، ص8: 4780ابن العربي . ، بدأوا في مناقشة كلامية(الصف الثاني

 .V ،§ 50-48. الفصل: في نسختنا( 2)
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: فقال ؟هل تزوج المرأة نفسها: إذا قيل للمالكي. المسألة الخامسة عشرة

ا امرأة أيم  »: صلى الله عليه وسلمقول رسول الله : فقال ؟ما الدليل على ذلك: فقيل له، لا

هذا : فيقول له الحنفي. الحديث «بغير إذن وليها فنكاحها باطل هانكحت نفسأ

ز لها وأنت لا تجوّ ، «بغير إذن وليها»: قال صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛الحديث حجة عليك

فحينئذ يتردد جواب المالكي المستدل بين الجدل  .ن أذن لها وليهاإالنكاح و

، هو إلزام دليل الخطاب، هذا الذي اعترضت به: فيقول، فأما الجدل .والمفاقهة

فها هنا  .ما لم يعارضه ما هو أقوى عندي منه، وأنا أقول به .وأنت لا تقول به

العلماء إنما : أن يقول فهو، وأما المفاقهة. قوى عندي منه فسقطأعارضه ما هو 

ر ن المرأة تزوج نفسها من غيأ: أحدهما: اختلفوا في هذه المسألة على قولين

وهو ، أحد القسمين صلى الله عليه وسلمفأبطل النبي  .زواجها بإذنهاى لولي يتولا أن: والثاني ؛ولي

، والتنويع والتقسيم الذي ألزمتم .فتعينت صحة القسم الآخر .استقلالها بالنكاح

 .تعلق بهالفلا فائدة في ، لم يقل به أحد ولا يقول به

 الذي تعليمالربما يكون المقطع المقابل هو الأكثر تمثيلا لمشروع إصلاح 

بما في ، فقه الحنفيةالمؤلف على معرفته المكتسبة في  فيه يعتمد. القاضي دعا إليه

 . «ضربهم بأسلحتهم»من أجل ، وجدلهمذلك أصولهم الخاصة 

 التجديد في مقاربة المذهب المالكي في النكت

ويظهر ذلك جليا خلال . النكت في صف المالكيةأن صاحب لا شك في 

ومع ذلك فمقاربته للمذهب . الكتاب إذ يصف المالكية بأنه مذهبنا أو علماؤنا

المالكي تختلف عما كان السائد في الأندلس فعلى سبيل المثال لا ينقل صريحا 

أكثر من ذلك فإنه . عن أمهات المذهب ولا يتلقى قول مالك فيه عن أية واسطة

 .أصحاب مالك انتقادات لاذعة جه نحويو
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 تمت التي جميع الفروعقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لإدراج وتحليل 

 عدة إلى تصنيفها يمكننا  ولكن، (عشرين من أكثر هناك) النص في مناقشتها

 .المالكي القاضي لمنهج مميزة سمات كلها وهي فئات

خلافا لعادات معاصريه . إلى مالك نجد القاضي يحذف الوسائط، أولاً 

 غيرهالذين يضاعفون الوسطاء باقتباس آراء مالك التي رواها ابن القاسم أو 

المسألة هذه الرغبة في الوصول الفوري واضحة بشكل خاص في  .كما قلنا

 : التاسعة عشرة حول القضاء بشاهد ويمين

 .قضى باليمين مع الشاهد صلى الله عليه وسلمروى علماؤنا أن النبي  .المسألة التاسعة عشرة

لأن الله تعالى قد ، ولو صح لما قلنا به، هذا الحديث باطل: فقال أبو حنيفة

يَكُونَا  م﴿فَإنِ لَّ : أما القرآن فقوله .قرآنا وسنة، أحكم الفصل بين المتنازعين

ن تَرضَونَ منَِ  مرَأَتَانِ ٱرَجُلَينِ فَرَجُل وَ  هَدَآءِ ٱممَِّ رَ  لشُّ أَن تَضِلَّ إحِدَيٰهُمَا فَتُذَكِّ

 صلى الله عليه وسلم وقال النبي .التعليل والبيان فىفاستو  282]:البقرة[ ﴾لأخُرَىٰ ٱإحِدَيٰهُمَا 

لادعى قوم دماء قوم ، لو أعطي الناس بدعاويهم»: ممهدا لقاعدة الأحكام

وفسر البينة ، «واليمين على من أنكر، وأموالهم و لكن البينة على من ادعى

وهو قوي ، فهذا معتمدهم .«شاهداك أو يمينه»: فقال في خصامهللأشعث 

ف بالرد عليهم من حو، اهتبل به لقوته إمام دار الهجرة  نلك. جدا

فأطنب في الرد عليه في نحو من ، وفارق عادته في تعليل الكلام، جميع جوانبه

، الأحكامإن الله تبارك وتعالى مهد سبيل : يقال له أنومعتمد ما قال . ورقتين

فأنت  .وهما الشاهدان أو الحلف، البينة أو اليمين: وهي .وأوضحها، كما قلت

 «الغرمب قضى عليه، إن المنكر إذا نكل عن اليمين»: أول من هدمه حين قلت
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والشاهد  ؟م بدلا عن اليمينغرال وفي أي دليل وجد .بغير كتاب ولا سنة

، وهذا لباب كلامه  .نواليمين إلى الشاهدين أقرب من الغرم إلى اليمي

 .وهو الغاية في الباب

مباشرة إلى مالك ليس فعل ابن العربي  القول فإن إسناد، الحالبطبيعة 

إلا في ضوء مجموعة من العناصر  بمفردها وحده ولا ينبغي اعتباره حجة

هذه تستحق الاهتمام  «الوصول المميز»فإن فكرة ، الأمرمهما كان . الأخرى

بناءً على هذه . لنعد إلى السؤال التاسع عشر. مباشرةولم تكن بدون عواقب 

القضاء في الأندلس  طبقأراد كاتبنا بدوره أن يُ ، مالكالعلاقة المباشرة مع 

لم ، ففي شبه الجزيرة بأكملها: بالفشلوهي محاولة باءت . بشاهد ويمين

 مع أنها صحيحة عنديق هذه الممارسة قاضٍ واحد فقط على تطبسوى وافق ي

ونجد هذا . هذا ما سيجعله يرمي معاصريه الأندلسيين بالجهل. مالك نفسه

 : الرمي بالجهل منطبقا عنده حتى على أرباب الأصول

، فهي مسألة حسنة ؟هل يدل على فساد المنهي عنه، فأما النهي عن الشيء

النهي عن الشيء يدل على فساد المنهي عنه : فقال قائلون .اختلف العلماء فيها

وأرباب الأصول  .لا يدل على فساده: وقال آخرون .وعدم الاعتداد به شرعا

 .إن له قولين حسبما تقدم تفسيره: وقالوا، مالك فيه من المالكية جهلوا مذهب

 ؛نهي يكون لمعنى في المنهي عنه: والصحيح من مذهبه أن النهي على قسمين

فإن .دل على فساده، كان لمعنى في المنهي عنه فإن .معنى في غيرهونهي يكون ل

إلا أن الأغلب فيها أنه لا يدل ، فذلك يختلف، كان لمعنى في غير المنهي عنه

 .على الفساد
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 أن ابن العربي كان يرى نفسه كواحد من أصحاب مالك إلى يلناكل هذا يح

 .الاستحسان: الكتابفي ذلك أحد أدق مباحث الأصول التي تم تناولها ويظهر 

عوه وبدّ ، روا أبا حنيفة في القول به تارةوكفّ ، أنكره الشافعي وأصحابه

واختلف أصحاب أبي حنيفة في تأويله على أربعة . وبه قال مالك، أخرى

، ولا شديد العارضة، فلم يكن فيهم قوي الفك، وأما أصحاب مالك. أقوال

فألفيناه أيضا منقسما أيضا أقساما؛ ، وقد تتبعناه في مذهبنا. يبرزه إلى الوجود

ترك الدليل : ترك الدليل للمصلحة؛ ومنه: ترك الدليل للعرف؛ ومنه: فمنه

لرفع المشقة وإيثار التوسعة ، ترك الدليل في اليسير: لإجماع أهل المدينة؛ ومنه

 . على الخلق

موجه إلى  أولًا الخطاب. هذا المقطع جريء بشكل خاص لثلاثة أسباب

لأنه بإعلانه ، ثم. ذ مالك الذين يمثلون شخصيات ذات سلطة في المدرسةتلامي

فإن ابن العربي لا يضع نفسه في ، أنهم غير قادرين على فعل ما يفعله هو نفسه

وقبل ، أخيرًا. والنظر مسائل أصول الفقهب ما يتعلقبل فوقهم في، فقط مستواهم

فإن ابن ، علمناعلى حد : الأصالة التي تتسم بها كتابات القاضي، شيءكل 

 .العربي هو أول من حاول إعادة بناء موقف مالك من هذا السؤال المثير للجدل

يسمح ابن العربي لنفسه بانتقاد شخصيات ، العامبالإضافة إلى هذا الحكم 

 ةمباشرمالك الأحد أهم تلاميذ ، (م147/ه474) بهأش مثل، بالاسممعينة 

: ابن القاسم خمصر وشيفي  الثلاثة
(1)

 

                                                           

 .48: 4777بروكوب ( 1)
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فهو بخير ، اةً رَّ صَ من اشترى مُ »:  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله . المسألة الرابعة عشرة

ورد معها ، وإن سخطها ردها، إن رضيها أمسكها: بعد أن يحلبها ثلاثا نالنظري

فمنهم  (أ): فاختلف الناس في هذا الحديث على ثلاثة أقوال .«صاعا من تمر

ومنهم من رد بعضه وهو  (ب)؛ على لفظه وأجراه، من قضى به على ظاهره

، ولا عذر لأشهب في رده .وهو أبو حنيفة، ومنهم من رد جميعه( ت) ؛أشهب

 .«بالضمان الخراج»: قال صلى الله عليه وسلمالنبي لأن ، معها شيئا لم يردّ ، إن ردها: لأنه قال

وحديث ، ثابت من طريق عائشة، حديث صحيح «الخراج بالضمان«و

 «الخراج بالضمان»لكن حديث ، عمرهريرة وابن  المصراة ثابت من طريق أبي

، ولا يصح لذي لب القضاء بالعام على الخاص، وحديث المصراة خاص، عام

 .ولا قال به أحد

ويمكن . إذا كان هكذا الحال مع أصحاب مالك فما بالك بالمتأخرين

البيع مع  الذي يتناول، كتاب التأويلملاحظة ذلك في السؤال الأخير من 

في حين أن المصريين : في صحة هذا البيعاختلفت مدارس المالكية .غرر

أكد العراقيون ، خيار الرؤيةبشرط  حيحةبأنها ص ليقولوا المدونةعلى  اعتمدوا

القاضي عبد الوهاب. المطلق بطلانه
(1)

من أشهر ممثلي ( م8758/ه444) 

كان من . في الغرب الإسلامي كما كان سلطة معترف بها. هذه المدرسة العراقية

الذي فيها  ،«معينةال» فهو مؤلف كتاب: أصولياوكان أيضًا ، الباقلانيتلاميذ 

هذا الموقف ينتقده ابن العربي. موقفًا من بطلان هذا البيع اتخذ
(2)

 : 

                                                           

 .448، 0: 8015: حول حياته وعمله، انظر ترتيب المدارك ( 1)
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: نكتته .وهما بيناه في كتاب الإنصاف، ووهم عبد الوهاب في هذه المسألة

فراعى الشافعي تنزيه ، إنها جائز بشرط الخيار: المسألةأن مالكا يقول في هذه 

 وراعى مالك تنزيه اللزوم عن الغرر، عن الغرر ةالعقد

لذلك يعتبر مؤلفنا الذي يتمسك برأي المدونة أن العالم العراقي الشهير 

الذي يسميه باسمه
(1)

. 

ابن العربي بوضوح عن  دفاع النكت نجد أيضًا فيرغم هذه الانتقادات فإنا و

خذ على سبيل . بينما يعارض الحجج التي اقترحها زملاؤه، موقف المالكيال

الموضوع الذي تمت مناقشته هو . كتاب الأمرالمثال السؤال الثامن من 

: الوجوب الموسع للصلاة
(2)

 

وجوبا ، الصلاة تجب بأول الوقت:  قال علماؤنا .المسألة الثامنة

وهذه  .تجب الصلاة في آخر الوقت: وقال أهل العراق .آخرهموسعا يمتد إلى 

وقد عظم الخطب بين العلماء فيها وتشعب  .المسألة فرع من فروع التي قبلها

ن العبادات المأمور بها على ثلاثة أ: ملنشر كلامهوالضابط  .القول في معانيها

، وقت لهاقسم تستغرق العبادة جميع الوقت الم (أ): أقسام في تعلقها بالوقت

ر دعبادة ربطت بوقت يتق: الثاني (ب) ؛وذلك كالصوم، وكأنه جعل حداً فيها

، عبادة لم تربط بوقت: الثالث (ت) ؛وذلك كالصلاة، ويسع أعدادا لها، مثالهاأب

على ، كالكفارات وقضاء الصلوات والحج، ولا نيطت بمدة في مطلق الأمر

                                                           

وليس « عبد الوهاب»، سماه (دون المبالغة في تفسيرها)ملاحظة سردية تستحق الإشارة إليها ( 1)

 .«القاضي عبد الوهاب»
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وأما  .لأن طرفيه مضبوطان بوقته، فلا كلام فيه، فأما الصوم.اختلاف في هذين

لأن جواز التأخير ، لا تجب إلا في آخر الوقت: الصلاة فقال أصحاب أبي حنيفة

أجاب عن ذلك علماؤنا  .مع خيرة المكلف بين الفعل والترك يضاد الوجوب

وبهذا ، أن قالوا إنما جاز التأخير بشرط العزم على الفعل: أحدهما( أ): بجوابين

إنما يضاد ، بشرط العزم على الوقت، ن جواز التأخيرأ: الثاني (ب)؛ فارق النوافل

لو : وهي، وصوروا له مسألة عقلية .فأما الوجوب الموسع فلا، الوجوب المضيق

فإن ، وهو شغل يوم «في هذا الشهر، ألزمتك خياطة هذا الثوب»: قال السيد لعبده

علماؤنا في  هقال وهذا الذي .والأمد أضعاف الوظيفة، الوجوب ثابت في الذمة

أنهم لا : أقواها .ففيه أربعة أجوبة لهم «إن العزم بدل»: أما قولهم. الجواب فيه نظر

إن ذلك : ولا يقال .بدليل تصور الذهول ووقوع الغفلة، يسلمون أن العزم بدل

فالخلاف فيه ، وأما ما صوروه من ضرب المثل بخياطة الثوب .إخلال بفرض

. إن الوجوب لا يتحقق في الخياطة إلا في آخر المدة: نلأنهم يقولو، أيضاً متصور

ولا عمدة لنا فيها إلا  .عسرة علينا جدا، مع تباعد أكتافها، فإن المسألة، وبالجملة

ولولا تحقق الوجوب في أول . ويكون ممتثلاً إجماعاً، جواز الفعل في أول الوقت

: أحدهما( أ): فدارت المسألة على حرفين .لما كان الامتثال فيه مجزيا، الوقت

إن ، ووجوب إعادته، بامتناعه قبل الوقت ويعتضد ويتضح .وهو لنا، جواز الفعل

 وينقضها الحج عندهم والكفارات .ولهم جواز التأخير .وقع حينئذ غلطا أو قصداً 

 .وصارت عمدتهم منقوضة بنظائر أيضاً .فصارت عمدتنا معتضدة بنظائر. إجماعا

 .الترجيح لنا فكان

ومع . ةفإن القضية لم تكن بهذه البساط، العربيبالنسبة لابن ، نرىكما 

الإجماع على أن : لكنه يقدم حجة بديلة قوية، استنتاجهمفإنه يدافع عن ، ذلك

 .الأمر متثلالشخص الذي يصلي في بداية الوقت يعتبر قد ا
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القيمة الشرعية والذي يتناول ، النكتدعونا نلقي نظرة على الفصل السابع من 

: إشكالية السؤال الثالث هي كما يلي. التي يجب أن تُعطى لأفعال وإيماءات النبي

؟ ويتضح السؤال في حالة عند ورود فعلين مختلفين لنفس الجزئيةماذا تفعل 

أي منها : بأربع وعشرين طريقة مختلفة أداهايُذكر أن الرسول قد . صلاة الخوف

رجعاً شرعياً؟ ها هي المشكلة كما كشفها القاضييجب أن يكون م
(1)

 : 

في نازلة على وجهين  صلى الله عليه وسلمإذا اختلفت أفعال رسول الله . المسألة الثالثة

منهم من ف ؛فإن العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال، مختلفين فصاعدا

فحكم بتقديم الفعل ، ومنهم من أجرى الفعل مجرى القول ؛قال بالتخيير

من ، ومنهم من رجح أحد القولين بدليل آخر ؛على الفعل المتقدمالمتأخر 

صلاها على  صلى الله عليه وسلمفإنه : ما روي عنه في صلاة الخوف: ومثال ذلك. قياس أو غيره

أنت : فقال أحمد بن حنبل؛ صح منها ست عشرة صفة، أربع وعشرين صفة

ك فقال مال؛قدمناه على الأول، خرا منهاآإذا علمنا : وقال بعضهم ؛مخير فيها

فهو مقدم على ، وأقرب إلى هيئتها، هة الصلاةبّ كلما كان أشبه بأُ : والشافعي

وإنما أقامها على حسب  ؛ما خالف بينها صلى الله عليه وسلمأن النبي : والصحيح عندي. غيره

، مع الاحتراس من هجمة العدو، ما أعطته الحال من القيام بفرض الصلاة

 .فيكون العمل الآن بحسب ذلك

علاقة ابن العربي بخصوم هذا ، أولاً . إبداء ملاحظتين لا بد من، هنا

يذهب إلى ، في هذا المقطع. قلنا أعلاه أنه قاس نفسه بتلاميذ مالك. الاختلاف

 .ة الأئمة الثلاثةأبعد من ذلك ليقدم قراءته البديلة لقراء
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و أن ابن العربي هو أول يبد. الأصالة في عرض السؤال تلفت انتباهناثم 

 .الإشكالية وعرض الاختلاف على هذا النحومالكي كشف 

مثل ، اللاحقينأصبح هذا المقطع على أي حال مرجعاً لكل من المالكيين 

س ائالذي أدرج المقتطف كما هو في كتابه نف( م8414/ه615) القرافي

لوالأص
(1)

ني شوكامثل ال، المذهبخارج  للمتأخرينهو الحال بالنسبة  كماو 

اليمني
(2)

 .قتبس منه في كتابه إرشاد الفصولاالذي ، (م8030/ه8805) 

عكس نكت ابن العربي المشروع الذي وضعه لنفسه عند عودته من ت

زعزعة القواعد التي أرساها التعليم في عهد المرابطين من خلال : الشرق

من خلال إخضاعها لفحص نقدي من ، المالكية مقاربةاقتراح طريقة جديدة في 

لئن لم . الفروعأكثر من  التركيز على الأصول: بمعنى آخر. مصادر مختلفة

فإن قراءة النكت تؤكد أن ابن العربي ، لمالكية موضع شكإلى ا انتماؤه يكن

ما منحه بعدا في النظر وأثمر وهو ، الأندلسيينرفض ما رآه العديد من معاصريه 

له العديد من المواقف أصبحت بعد ذلك تنسب إليه وقد وصف بسببها 

 : وبالمجتهد أخرى بالمحقق تارة

فكلما جاء أحد من المشرق بعلم دفعوا في ، والاقتداء يقينهم، فصار التقليد دينهم

ويجعل ما عنده من علوم ، إلا أن يتستر عندهم بالمالكية، وحقروا من أمره، صدره

 حبي ممن أحاد عند إلا العلوم فماتت، هكذا الحال وبقيت…على رسم التبعية

.ت العلم وظهور الجهلمو على القرون واستمرت، الحديث من بشيء
(3)

 

                                                           

 .530، 6: 8006القرافي ( 1)

 .884، 8: 8000الشوكاني ( 2)

 .405-404/ه4العواصم من القواصم، ( 3)
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 لائحة المصادر والمراجع

 للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الإشبيلي القرآن   أحكام

، 5ط، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد عبد القادر عطا: تحقيق، المالكي

 . م4775/ه8444

  الفندلاوي  محمد بن علي بن عبد الكريم اللهبي عبد لأ، في أصول الفقهأرجوزة

، 8ط، الكويت، دار فارس، عبد الغني ادعيكل: تحقيق، ابن الكتانيالمعروف ب

 .م4748/ه8445

 لعبد الرحمن  ،أصول الفقه المالكي من خلال تطبيقات ابن العربي المعافري

 .م4748، 8ط، وجدة، مطبعة الجسور، الزخنيني

  محمد بن عبد الله بن بهادر  الدينعبد الله بدر  يبلأ ،الفقهالبحر المحيط في أصول

 . م8004/ه8484، 8ط، دار الكتبي، الزركشي

 القاضي عبد الوهاب البغدادي شيخ المالكية بالعراق: بحوث الملتقى الأول :

 دراسة في النشأة والمدونات والخصائص: المصادر الأصولية عند المالكية

المؤتمر العلمي لدار البحوث والدراسات ، لمولاي الحسين بن الحسن الحيان

 .م4775، الإسلامية وإحياء التراث بدبي

 لأبي جعفر أحمد بن يحيى بن  ،بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس

 .م8060، القاهرة، دار الكاتب العربي، أحمد بن عميرة الضبي

 بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرلأبي القاسم علي  ،تاريخ دمشق ،

 .م8003/ه8483، دار الفكر، عمرو بن غرامة العمروي: المحقق
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  ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن

عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون  لأبي زيد ولي الدين ،الأكبر

، 4ط، بيروت، دار الفكر، خليل شحادة: تحقيق، الحضرمي الإشبيلي

 .م8011/ه8471

 أبي بكر  منسوب إلى القاضي، شواهد الجلة والأعيان في مشاهد الإسلام والبلدان

مخطوط بالخزانة ، محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي

 .8747د ،العامة بالرباط

 القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال يبلأ الصلة في تاريخ أئمة الأندلس ،

 4ط، مكتبة الخانجي، السيد عزت العطار الحسيني: تحقيق ومراجعة

 .م8033/ه8504

 دار الأمان، ليونس العدلاني ،طبقات الأصوليين بعدوتي المغرب والأندلس ،

 .م4747/ه8448، 8ط، بيروت، الرباط ودار الكتب العلمية

 بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبةتقي الدين بكر  يبلأ ،طبقات الشافعية ،

 .ه8470، 8ط، بيروت، عالم الكتب، الحافظ عبد العليم خان: تحقيق

 للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن ، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي

دار الكتب ، جمال مرعشلي: تحقيق، العربي المعافري الإشبيلي المالكي

 .م8000/ه8481، 8ط، بيروت، العلمية

 عياض بن موسى بن عياض لأبي الفضل  ،الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض

، دار الغرب الإسلامي، ماهر زهير جرار: تحقيق، بن عمرون اليحصبي السبتي

 .م8014/ه8474، 8ط

 الوليد محمد بن  يبلأ ،فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال

دراسة ، أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد
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 (.ب ت)، 4ط، دار المعارف، محمد عمارة: وتحقيق

 دار ، لعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ،دراسة تحليلية نقدية: الفكر الأصولي

 .م8014/ه8475، 4ط، الشروق

 دار ، محمود بشار عوادوبشار عواد معروف : تحقيق، فهرسة ابن خير الإشبيلي

 . م4770، 8ط، تونس، الغرب الاسلامي

 محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الاشبيلي  أبي بكر لقاضيل، قانون التأويل

 جَدّة، دار القبلة للثقافة الإسلاميَّة، محمّد السّليماني: دراسة وتحقيق، المالكي

 .م8016/ه8476، 8ط، بيروت، مؤسَسَة عُلوم القرآنو

 للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن  ،القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

دار الغرب : الناشر، محمد عبد الله ولد كريم: تحقيق، العربي المعافري

 .م8004، 8ط، الإسلامي

 لعمر الجيدي، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي ،

 (.ب ب)، منشورات عكاظ

 محمد بن عبد الله بن العربي المعافري أبي بكر لقاضي ل، في أًول الفقه المحصول

، دار البيارق، سعيد فودةوحسين علي اليدري : تحقيق، شبيلي المالكيالإ

 .م8000/ه8447، 8ط، عمان

 بيروت ، دار ابن حزم، لمحمد الختار ولد أباه ،مدخل إلى أصول الفقه المالكي

 .م4788/ه8454، 8ط، ودار الأمان بالرباط

 محمد بن عبد الله بن العربي أبي بكر لقاضي ل المسالك في شرح الموطأ

ليماني وعائشة بنت : تحقيق، شبيلي المالكيالمعافري الإ محمد بن الحسين السُّ

ليماني  . م4770/ه8441، 8ط، دَار الغَرب الإسلامي، الحسين السُّ
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 لخالد زهري، والتحولات والخصائصالمسار : المصادر الأندلسية لعلم الكلام ،

 .م4747/ه8448، 8ط، منشورات الرابطة المحمدية للعلماء

 محمد بن عبد الله بن العربي أبي بكر لقاضي ل الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

مكتبة الثقافة ، عبد الكبير العلوي المدغري: تحقيق، شبيلي المالكيالمعافري الإ

 . م8004/ه8485، 8ط، الدينية

 المدرسة المالكية الأصولية وإبداع : ندوة التراث المالكي في الغرب الإسلامي

عين ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، لمحمد التمسماني ،المغاربة فيها

 .م8001، الرباط، مطبعة المعارف الجديدة، البيضاءالدار ، الشق

 لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ،نفائس الأصول في شرح المحصول ،

مكتبة نزار مصطفى ، عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض: تحقيق

 .م8003/ه8486، 8ط، الباز

 وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، 

دار ، أحسان عباس: تحقيق، شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمسانيل

 .م8000، بيروت، صادر

 محمد بن عبد الله بن العربي أبي بكر لقاضي ل ،نكت المحصول في علم الأصول

، 8، طدار ابن حزم، حاتم باي: تحقيق، شبيلي المالكيالمعافري الإ

 .م4780/ه8451

*    * 
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 الموحدين عهد في الفقه أصول علم إحياء 
 بمراكش يوسف ابن جامع في بتدريسه والعناية

عبد المجيد خيالي 
() 

 

ا دعاني : إخوانيِ الكرام لا أخفي على القارئ والمُهتم بهذا الميدان أنَّه لمَّ

الأستاذ المُقتدر سيدي عبد الغني الدّعيكل، إلى المُشاركة في هذا الموضوع، 

لمية المتعددة حثية العِ ترددت بعض الشيء، لكثرة الانشغالات الإدارية والب  

هذا لما  طلبهُ  د للأستاذِ التي سبق لي الالتزام بها، لكنني في الوقت نفسه لمْ أرُ 

عوة مُتوكلا على الله، مُستأنسا بقوله  يُكنهّ لي من تقدير واحترام، فقبلت الدَّ

اعر أبي  [3:الطلاق] ﴿ومن يتوكل على الله فهو حسبه﴾: تعالى ، وبقول الشَّ

 :الهدى الصيادي

 وكـــلايْه تـن علـقا مـه         فما خاب حكلل على الرّحمن في الأمر كّ تو

ة من بُطون الكتب المطبوعة رتُ على نهج وسِ  التوكل والعملِ بجمع المادَّ

فُتحِ  لي بذلك بابٌ من أبواب البحث في أهم ما تختزنه المدينةُ   والمخطوطة؛ ف 

ة، وجامعُ  اكشية عامَّ ة  ها ومكتبتُ المُرَّ ياقات التاريخية التي رافقتها، ، والس  ها خاصَّ

 :مداخلة؛ وذلك من خلالعلمية أوجزتُ مضامينها في هذه ال مادة   فجمعتُ 

                                                           

( )الرباطية، كلملا ةنازخلاب نيفظوملا مسق سيئر 
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 ةممقد -

 تمهيد عام -

 ياق التاريخي لبناء جامع ابن يوسف وأهمية خزانته العلميةالس  : المحور الأول -

 تدريس علم أصول الفقه بجامع ابن يوسف في عهد الدولة الموحدية: المحور الثاني -

 .خاتمة-
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 تمهيد عام

من  ،التَّدريس في الجوامع المغربية يُمكن في البداية الإشارة إلى أنَّ مناهج

ج واحد؛ وهو انغلاقها  تفقةٌ مّ  ،العهد المُرابطي عموما نهْ  من حيث الجُملة على م 

على حفظ مجموعة من المتون والحواشي والمختصرات، بل كانت الحلقات 

تون النحو ومختصر خليل، من فظ مُ ى في حِ لَّ ج  ت  ن، ي  عيّ ك مُ العلمية تدور في فل  

اهتمام  ولعلَّ  .تهاالفروع إلى أصولها، أو البحث في تفاصيل أدلّ  د  درة على ر  غير قُ 

الطلبة بهذا المنهج كان مبرَّرا بمستقبل وظائفهم المحدودة في العدالة أو القضاء 

أو التدريس، في حين لم تلق مجموعة من العلوم الاهتمام الذي يليق بها، كعلوم 

لفقه والتاريخ والأدب، حتى شاع عن عوام القرآن والتفسير والحديث وأصول ا

روس الحديثية ولذلك كانت الد  . «لطانر القرآن مات الس  س  ذا فُ إ» هالبلد أنَّ 

 .من الفقه والنحو والأصولية تأتي في مرتبة ثانوية، باهتمام أقلّ 

ياق التاريخي لبناء جامع ابن يوسف وأهمية : محور الأولـال السِّ
 خزانته العلمية

ثُر  الط    ا ك  لطان علي بن  بُ لاَّ لمَّ اكشية أمر الس  وتوافر العلماء بالمدينة المُرَّ

يُوسف بن تاشفين ببناء الجامع الذي أصبح يُعرف بجامع ابن يوسف، وذلك 

 .م1111/ه415عام 

  
 
ولةِ  وهذا الجامعُ الذي بناهُ علي ف  د مارا  في بدايةِ الدَّ ر  بن يوسف قد ع 

الموحدية
(1)

 ولته، وذلك  سنةص   ه وأرجع لهلكن المُرتضى أعاد بناء، 

                                                           

 .155الحُلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، ص  (1)
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قال . عبد المومن بن علي الكُومي الموحدي بعد أن خربه م1144/ه445

يمحو  وأعاد بناءهُ لغرض واحد، هو أنْ »: ان في كتابه وصف إفريقيازَّ حسن الو  

ى، لأنَّ  لُهُ سُد  م  ه لا يجري على اسم علي ويجعل اسمه هو مكانهُ، فذهب ع 

«(جامع ابن يوسف)سنة النَّاس إلى الآن إلا الاسم القديم ألْ 
(1)

. 

لطان المولى سليمان  هُ د  دَّ إلى أن ج   على حالهِ  وظلَّ هذا الجامعُ  المتوفى )الس 

 د  يَّ ضخماً وأزال منارته التي كانت به قديماً وش   ، وبناهُ بناء  (ه1131سنة 

 . المنار الذي به الآن

راكشلولا جامع علي بن يوسف ما ذكرت مُ  :الجامعوقد قيل  في هذا 
(2)

 .

نْ  عةفهو بديع الحسن رائق الصَّ
(3)

حال من كل  البُلدان لتلقي العلم  د  إليه الر  ،  تُش 

 . عن علماء جهابذة في كل الفنون هِ لِ مْ وح  

ة به، فقد ألحق جامع ابن مسجد في الغالب خزانة كتب خاصّ  ولما كان لكل  

مة من عهد الدولة المرابطية ي  علمية لازالت تحفظ لنا كتباً ق  يوسف بخزانة 

والموحدية، وهي خزانة عظيمة ت نافس  الأمراءُ في جمع الكتب لها، 

ولة العلوية الشَّ  ريفة؛ فجمع فيها واستنساخها، من عهد اللَّمتونيين إلى عهد الدَّ

الأدبية والعلمية على ثلاثين ألف كتاب من مختلفِ أنواع الفنون  فُ ي  ما يُن  

 .والدينية

                                                           

 .1/111وصف إفريقيا، لحسن الوزان الفاسي،  (1)

ملالي،  (2) الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، لعباس بن إبراهيم التعارجي السَّ

1/44. 

 .1/11المصدر نفسه،  (3)
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دي أقدم مصحف يسمى بمصحف المرتضى الموحّ  ففي هذه الخزانة حاليا

فحة الأولى من جاء في الصَّ ما هذا  دُ الذي كتبه بيده في عشرة أجزاء، وشاهِ 

ها بيمينه عبد الله عمر الموحدي على من يقرأ سه كاتبُ بَّ ح  »: قولهفي التحبيس 

 ،«ه444استقرارها بتاريخ الثاني من رجب عام فيها من المسلمين، وكان 

 .وتحته إمضاؤه

 :ومن نوادر ما وقفنا عليه فيها من الكتب ما يأتي 

لعبد الحق بن عبد الرحمن  ،رعيةالأحكام الش  : فر الثامن من كتابالس   (1

بيلي، ش  عيد إبراهيم الأزدي، الأندلسي الإبن عبد الله بن الحسين بن س

كتب في الخامس والعشرين من شهر  ،(ه411ت) اطالخر  المعروف بابن 

  .كتب بخط مجوهر مليح. م1144/ه445شوال سنة أربع وستين وستمائة 

ليوسف بن عبد الله بن  ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (2

، (ه364المتوفى سنة )مري أبو عمر القرطبي محمد بن عبد البر بن عاصم الن  

ابع والثامن فقط، محفوظان بمكتبة ابن يوسف: سِفرانمنه   الرَّ

فر الرابع يقع في 541رقم حفظهما ـ مراكش ـ  ق، استنسخه لنفسه 111، الس 

أبو الحسن بن سيدنا أبي حفص بن الخليفة الإمام أمير : بخط أندلسي عتيق

عليه تحبيس في صفحته الأولى بتاريخ شهر شعبان المكرم عام  .المؤمنين

حُب س على . قد نالت منه الأرضة كثيرا (ه141)انية وخمسين وسبعمائة ثم

: جامع المرتضى من حضرة مراكش، جاء في صيغته الأخيرة ما يأتي
"

من أراد 

 القراءة فيه من ليل أو نهار من غير إخراج له عن المدرسة المذكورة تحبيساً

ؤبدامُ  دائماً
"

فر الثامن عدد .مطركتبه عبد الله بن علي بن عبد الله بن .   والس 
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بتاريخ شهر ربيع الثاني من  ،ق، عليه تحبيس في صفحته الأولى135ورقاته 

وعليه . قد نالت منه الأرضة كثيرا ، (ه141)عام اثنين وخمسين وسبعمائة 

 .بن عبد الحق.. بن يوسف .. توقيع بخط أمير المومنين أبي الحسن 

4) 
"

جباء الأبناءدُرر أنباء نُ 
"
لمحمد بن عبد الله بن محمد ابن ظفر  ،

قِل ي رقم  ،محفوظ بمكتبة ابن يوسف. ه441أو سنة  ،ه444المتوفى سنة  ،الص 

، كتب قد نالت منه الأرضة كثيرا   ،ق، مبتور الأول34عدد ورقاته  ،414حفظه 

في ثالث شهر ذي القعدة سنة ستة عشر : بخط أندلسي مليح، تاريخ نسخه

 .م1111/ه414وستمائة 

ى  (3 لِمِ للِقَاضِى عِيَاض المُسَم  حُ صَحِيح مُس  لِمِ بفَوَائِدِ "شَر  إكِمَالُ المُع 

لِم القاضي عِيَاض بن موسى بن عِيَاض بن عمرون اليحصبي : تأليف، "مُس 

 .(ه455المتوفى سنة )، أبو الفضل السبتي

، يوجد  منه ـمراكش  ـ ، محفوظ بمكتبة ابن يوسف544  :رقم المخطوط

ابع، عدد ورقاته  فر الرَّ . ق، قد نالت منه الخروم، كتب بخط أندلسي144الس 

نسخة نفيسة جدا  عليها قراءة، وسماع نفيس، نسخت في الثامن والعشرين من 

، على يد عبد الله بن (ه411)شهر رمضان المعظم عام اثنين وثمانين وستمائة 

 .بيقاسم بن محمد بن أحمد بن حسن الت جي

حيحة عبيد الله أبو القاسم بن عبد الله بن إبراهيم عن الصَّ  تملكه بالإراثة 

بتاريخ أواخر رمضان  ،رحمه الله تعالى ،والده عبد الله بن إبراهيم الصوري

 . (ه151)المعظم من عام سبعة وأربعين وثمان مائة من الهجرة 
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علي بن حسن  يقول ،الحمد لله وحده: جاءت صيغتها كالآتي وعليه قراءة

على الشيخ  ،قرأت الإكمال هذا في خمسة أسفار :بن عبد الرحمن بن علي

رُ الراوية أبي  مَّ الراوية المحدث أبي عبد الله محمد بن الشيخ الفقيه المُسن المُع 

ثني به عن أبيه عن أبي محمد  جعفر أحمد بن أبي بكر اللخمي الإشبيلي، وحدَّ

جْري عن مؤلفه أبي الفضل عي اض بن موسى بن عياض الي حْصُبيِ، ولله الح 

ن  الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأجاز لي كلَّ  الفضل والم 

... على اختلاف أنواعه وتباين ضروبه ،ما حمله من فنون العلم وضروبه

 .وطلبت منه تصحيحه بخط يده

كتاب  (5
"

النكت والفروق لمسائل المدونة المختلطة
"

عبدَ الحقّ  محمدل، 

قِل يّ السهمي القرشي أبو محمد الفقيه المتوفى سنة  . ه366بن هارونَ الص 

ق، مكتوب 14: ، عدد ورقاته511رقم  ـ مراكش ـ محفوظ بخزانة ابن يوسف

وس كثيرا  في ميزابه، وانتشر في شكل دائري صغير  بخط أندلسي حسن، بدأه الس 

خة نفيسة تم الفراغ من نسخها ضحوة نس. وحلزوني في وسط الورق وحواشيه

الحمد لله العزيز الأكرم، : أوله .151عام  13خلا من شهر صفر  ،يوم الإثنين

لَّم الإنسان ما لم يعلم، أحمده على تتابع نعمائه، وترادف  لَّم بالقلم ع  الذي ع 

 .ويوجب مزيده، صلى الله على محمد نبيه، وعلى آله وسلم... 

ولم يعتمد المحقق على هذه  ،مطبوع ومحققهذا الكتاب : ةظملاح

 .النسخة العتيقة

6) 
"

الوصول إلى معرفة الأصول
"
محفوظ بمكتبة ابن يوسف ( 525) رقم 

 :عدد أوراقه .ه534ألفه أبو بكر ابن العربي المعافري المتوفى سنة ، مراكش
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، وبعدها 43إلى ص 5نسخة تامة، تقع ضمن مجموع، تبتدئ من ص. ق11

كتاب 
"

الأسرار العقلية في الكلمة النبوية
"
للإمام أبي العز مظفر الشافعي،  ،

قد نالت منها   .أندلسي عتيق مكتوب بخط. وبعده كتاب آخر مجهول المؤلف

الرطوبة والسوس، رممت ترميما بلاستيكيا للحد من العُثة وخروم الأرضة، 

مسفرة تسفيرة . لكن هذا الترميم ثبت أنه يعمل على إفساد الحبر والورق

 .جلدية مغربية قديمة

 1) 
"

ليل الإشارةُ في معرفة الأصول والوجازة في معنى الد 
"
 الوليد لأبي 

محفوظة بخزانة ابن  (ه515 المتوفى سنة) الأندلسي الباجي خلف بن سليمان

، نسخت من نسخة قرئت على الباجي 411رقم حفظها  ـ مراكش ـ يوسف

لأن الأرضة قد نالت من الحروف  ه111أو  ه111مؤلفها، تاريخ نسخها 

وقيمة النسخة العلمية أنها نسخت من . (عمائة)الأولى فبقيت العبارة هكذا 

وهذا مخالف لما ورد . نسخة قرئت على الباجي وهذه لم تعتمد في التحقيق 

لم أعثر على  ه115في نسخة الخزانة أنها نسخت زوال الخميس سادس رجب 

هل وقع فيها بتر أو عامل آخر . سخة التي بين أيدينا والله أعلمنهذا التاريخ في ال

.لا يمكن الحسم فيه
(1)

 

  

                                                           

، دار الغرب الإسلامي (114)رقم  113صانظر فهرس مخطوطات خزانة ابن يوسف  (1)

 .الصديق بن العربي :إنجاز. م1115/ه1515بيروت، لبنان، 
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تدريس علم أصول الفقه بجامع ابن يوسف في : محور الثانيـال
 عهد الدولة الموحدية

 العناية بأصول الفقه في عهد الموحدين 

نْ أصبحت خزانة ابن يوسف وجامعها في بداية عهد الموحدين في  ب رِ م  خ 

ب ر، فأصبح اعتبارها لا يُعْت ب ر، خاوية الوفاض بادية الإنفاض، رُفوفها خاوية  غ 

ةٌ، تذكرنا بأطلال امرئ القيس عندما قال م  د  جُدُرٌ مُت ه   :و 

لِ  وْم  خُولِ ف ح  ى ب يْن  الدَّ نزِْلِ        بسِِقْطِ الل و  بيِبٍ وم  ى ح  ا ن بْكِ منِْ ذِكْر   قفِ 

لخليفة المُرتضى الموحدي، وهو أحد حفدة عبد المومن بن علي، غير أن ا

دَّ للجامع الاعتبار الذي يليق به، فعادت الحلقات التعليمية إليه بأسلوب رائق  ر 

يوي ممتاز، وخاصة عندما شاع في هذا العهد علم أصول الفقه، بعد أن لم  ح  و 

يكن كذلك بالمغرب
(1)

. 

: يقول ابن رُشد في كتابه
"

المقال فيما بين الحكمة والشريعة من  ف صْلُ 

الاتصال
"

الشرع »، وخاصة عندما تكلَّم على ضرورة النظر في الموجودات بأن 

«قد حثَّ على معرفة الله تعالى وسائر موجوداته بالبُرهان
(2)

فهذه »: ، فقال

مْ ي كْمُلْ النَّظرُ فيها إلاَّ  ةُ اُصُولِ الفِقْهِ، والفِقْهِ ن فْسِهِ، ل  وْ  صِن اع  ل  نٍ طويلٍ و  م  في ز 

ا  جِ التي اسْت نبْ ط ه  ، من تلقاءِ نفسِهِ، أن يقِف  على جميع الحُج  ام  إنسانٌ اليوم  ر 

ا ب يْن هُمْ  ةُ فيِه  ر  تْ المُن اظ  ائلِِ الخِلا فِ التي وُضِع  س  اهِبِ فيِ م  ذ  الن ظَّارُ منِْ أهْلِ الم 

ا ع   وْنِ فيِ مُعْظ مِ بلِا دِ الِإسْلا مِ، م  ك  منِهُْ، لكِ  ان  أ هْلا  أ نْ يُضْح  ، ل ك  غْرِب   دا  الم 

                                                           

 .41صلمحمد المنوني، العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين،   (1)

 .13-15المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، لابن رشد، ص فصل  (2)
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يْس   ذا  أ مْرٌ ب ي نٌ بنِ فْسِهِ، ل  ه  فْرُوغاً منِهُْ، و  لكِ  م  ع  وُجُودِ ذ  هِ، م  ق  لكِ  مُمْت نعِاً فيِ ح  ذ 

ليّةِ  م  طْ، ب لْ وفيِ الع  ق  ن ائعِِ العِلْمِيَّةِ ف  «فيِ الصَّ
(1)

. 

إنَّ علم الأصول يروج في جميع »: ول المنوني رحمه الله فقالواختصر هذا الق

«البلاد ما عدا المغرب
(2)

، مع أن علم الأصول يزخر بمادة علمية متعلقة 

في شأن  ،بالنزاعات والخلافات التي تقع بين العوام والخواص من العلماء

 ،والاستحسان ،وسد الذرائع ،والاجتهاد ،النوازل التي تُبنى على القياس

لفك  ،لاستنباط الأحكام ،والمصلحة المرسلة ،واعتبار المآل ،مراعاة الخلافو

 .الاضطرابات التي تقع في المجتمع بين الناس في حرفهم ووظائفهم وأشغالهم

ة ار  م  بب في عدم وقوع »: قال محقق كتاب فصل المقال محمد ع  لعل السَّ

هو  ،ء العالم الإسلاميكما حدث في باقي أنحا ،المناظرات الفقهية في المغرب

سيادة المذهب المالكي في الفقه لكل أنحائه، والسيطرة الكبرى التي كانت 

أيَّام  ،وخاصة في عصرهم الذهبي ،لفقهاء هذا المذهب على الحياة الفكرية

التي  ،وهي الفترة الزمنية التي سبقت مجيء دولة الموحدين ،دولة المرابطين

«عاش فيها ابن رُشد
(3)

. 

ر  به عدم عناية المرابطين بعلم أصول الفقه سَّ لَّ من أبرز ما يمكن أن يُف  ع   ،ول 

د  من ثلاثة علوم هي ،هو أنَّ أصول الفقه كما قرره كثير من العلماء : تُسْت م 

ولما كان موقف المرابطين رافضاً لعلم الكلام لم تتم . اللغة، والفقه، والكلام

                                                           

 .11-11فصل المقال، ص  (1)

 .41العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، ص  (2)

 .11-11من كتاب فصل المقال، ص 1هامش رقم : انظر (3)
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بخلاف الدولة الموحدية التي  ،المسائل الكلامية لما فيها من ،العنايةُ بالأصول

ت علم الكلام في صورته الأشعرية مانعٌ من  عندها ومن ثمَّ لم يكن ،أق رَّ

 .  الانفتاح على أصول الفقه

على مذهب إمام  ،وعلم الكلام أيضاً ،قد ازدهر علم أصول الفقهل

ما في ك ،الموحدين المهدي ابن تومرت في التوحيد، وكان مذهبه فيه
"

المُعجِب 

في تلخيص أخبار المغرب
"
علم الاعتقاد على طريق »: لعبد الواحد المراكشي 

ادون  من ظهرت عليه  ،الأشعرية، وكان أهل المغرب ينافرون هذه العلوم يُع  و 

«شديدا  أمرهم
(1)

. 

على مذهب الأشعري في أكثر المسائل إلا في إثبات »وقد كان ابن تومرت 

المعتزلة في نفيها، وفي مسائل قليلة غيرها، وكان يُبطنُ فإنه وافق  ،الصفات

«غير أنه لم يظهر منه إلى العامة شيئاً ،عيشيئاً من التش
(2)

. 

وخاصة يوسف  ،ولا ننسى الجهود الجبارة التي بذلها الموحدون

الموحدي الذي عمل على جمع شتات ما تفرق من الكتب التي طابعها 

أو كان محظورا   ،إضافة إلى تشجيع العلوم التي لم تكن رائجة. التجديد

ا في العهد المرابطي اجُه  و   ـ الدين ـ العظمة: فطبعوها بطابعهم الثلاثي ،ر 

التجديد
(3)

.  

                                                           

 .131المعجب في تلخيص أخبار المغرب، لعبد الواحد المراكشي، ص  (1)

 .41العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، ص (2)

 .13حضارة الموحدين، لمحمد المنوني، ص (3)



 |عبد المجيد خيالي     
 

922 

 

وقرطبة كانتا حاضرتي المغرب القيروان » بل إن ابن خلدون يذكر أن

 ،وكان فيهما للعلوم والصّنائع أسواق نافقة ،واستبحر عمرانهما ،والأندلس

وما كان فيهما من  ،ورسخ فيهما التّعليم لامتداد عصورهما ،وبحور زاخرة

إلّّ قليلا كان في دولة فلمّا خربتا انقطع التّعليم من المغرب  ،الحضارة

«مستفادا منها الموحّدين بمراكش
(1)

. 

م  الغفير  ،فأصبح للمغرب في هذا العهد الجديد مكانة عالية فتوافد عليه الج 

فاجتمع لهم ما لم يجتمع  ،من طلاب العلم من داخل الوطن وخارجه

وكان من نتائج هذه العلمية أن مهدت الطريق لمن  ،للمرابطين ولا لمن قبلهم

افرِ من المغرب أو إليه  للعلم والسياحةأراد أن يُس 
(2)

. 

ومن مظاهر ازدهار الكلام والأصول في ظلِ  المُوحدين، أن الأندلسيين 

يْنِ  صاروا يرحلون إلى المغرب لقراءة هذين العِلْم 
(3)

. 

ومن أمثلة ذلك أن أبا محمد عبد الله بن باديس بن عبد الله الي حْصُبِي 

فلقي بها أبا ، ارتحل إلى فاس (ه411ت)من أهل جزيرة شقر  ،الأندلسي

فأخذ  ،الحجاج بن نموي وطبقته من أهل علم الكلام وأصول الفقه

عنهم
(4)

 . 

                                                           

العِب ر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر،  (1)

 .1/455ابن خلدون، 

 .15حضارة الموحدين، ص (2)

 .41العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، ص  (3)

 .41المصدر نفسه، ص  (4)
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يْنِ أبو الحسن علي بن محمد بن  وكان من أشياخ المغرب في هذين العِلْم 

، قال ابن الزبير في (ه441ت)المعروف بابن الإشبيلي  ،د الأندلسييْ ل  خُ 

«الكلام بمدينة فاسوهو الذي قرر علم الأصول وعلم » :ترجمته
(1)

. 

مَي نِ   :وممن نبغ من المغاربة أيضاً في العِل 

أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الفندلاوي الفاسي، يعرف بابن الكتاني  

، كان إماماً في علم الكلام وأصول الفقه، وله رجز في هذا العلم (ه414ت)

 .الثاني

يُعرف  ،الأصل الفاسيوأبو الحسن علي بن محمد الخزرجي الإشبيلي 

ار  صَّ ، صنف في أصول الفقه كتاب (ه411ت)بابن الح 
"

الناسخ والمنسوخ
"
 ،

وكتاب 
"

البيان في تنقيح البُرهان
"(2)

. 

 العناية بنسخ الكتب 
ولقد شجع الموحدون على هذا العلم واختاروا لهُ خطاطين ماهرين؛ من 

 : مشاهيرهم

الرحمن ابن صقر الأنصاري أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد  -

 ،، كان جيد الخط، سريع الكتابةه411حدود في توفي  ،الخزرجي المراكشي

وكتب بخطه الكثير وأتقنه
(3)

. 

                                                           

 .111: ، رقم الترجمة111-5/114صلة الصلة لابن الزبير،  (1)

 .41العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، ص  (2)

 .3/44الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام،   (3)
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، كان بارع الخط، ه431حدود في توفي  ،وعيسى بن واصل المراكشي -  

جيد الوراقة، كتب بخطه دواوين عدة في فنون شتى
(1)

. 

المعروف بابن الطرادة المراكشي ومحمد بن أحمد السباتي،  -

، بارع الخط، أنيق الوراقة(ه441ت)
(2)

 . 

يْنِ  اللذين لولا عناية هذه  ،ولقد تضخمت المكتبة المغربية بهذين العِلْم 

الدولة وتوجيهها وتشجيعها لكان أصول الفقه وما شابهه في خبر كان، ولكن 

رأس كل مائة سنة من إن الله يبعث لهذه الأمة على »: كما ورد في الحديث

«يجدد لها دينها
(3)

فعلم أصول الفقه لم يكن غريباً عن الأمة، ولكن عدم . 

 .العناية والاهتمام وسوء الفهم هو الذي يعمل على دروس العلم وذهاب أهله

 تدريس أصول الفقه في الجوامع المغربية 

والتدريس، شكلت الجوامع المغربية في كبريات المدن منابر للتعليم 

وكانت العادة أن لا ينتصب للتدريس فيها إلا من انتهت إليه المهارة في العلم 

والدين في وقته، وكان أسلوب التدريس قائما على التدرج بالمتعلمين في 

مدارج التعليم، كما كان التلاميذ أحرارا في إلقاء الأسئلة على الأستاذ، وكذا 

كما لم تخل دروسهم في هذا العهد من اختيار الأستاذ الذي يقرأون عليه، 

المناظرة
(4)

. 

                                                           

 .115 :، رقم الترجمة5/41صلة الصلة، لابن الزبير،   (1)

 .151-3/151: الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام (2)

 (.5111رقم)رواه أبو داود  (3)

 .11-14والآداب والفنون على عهد الموحدين، صالعلوم  (4)
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يعتبر من الجوامع الكبرى المعروفة بمراكش، التي  وجامع ابن يوسف

وهو  ،ضمت حلقات علمية، منذ تأسيسه، لم تخرج عن هذا النهج في التدريس

منذ بناه علي بن يوسف لم يزل المركز الثاني للدراسات العلمية والأدبية 

بالمغرب بعد القرويين
(1)

. 

وقد أشار المنوني إلى جملة مهمة من كتب الدراسة التي انتشرت في عهد 

الموحدين؛ ومن بينها في أصول الفقه، يذكر كتبا شهيرة كالبرهان، والتلخيص 

كلاهما لإمام الحرمين، والمستصفى للغزالي مختصر التقريب والإرشاد،
(2)

 .

ولا شك أن التمرس بدراسة هذه الكتب مما يقوي الملكة الأصولية، نظرا 

لكونها من أهم ما ألف في هذا الفن، ويشهد لذلك أنها إلى الآن لا تزال عمدة 

 .العلماء والدارسين في أصول الفقه

 :فومما وجدنا من كتب الأصول في خزانة ابن يوس

، وهي نسخة مبتورة الطرفين، غير أنها نسخة المُستصفىنسخة من كتاب  -

نفيسة عتيقة كتبت بخط أندلسي عتيق، عارية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ، 

ولة الموحدية قياسا على نماذج الخطوط  ،ولعل زمنها يرجع إلى أواخر الدَّ

، عدد 441: يوسفرقم حفظه بخزانة ابن . التي كان يكتب بها في ذلك العهد

 .ورقة 33: ورقاته

                                                           

 .1/14 النبوغ المغربي في الأدب العربي، عبد الله كنون، (1)

 .31-11العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، ص (2)
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فر الثاني من كتاب  - الس 
"

الإحكام في أصول الأحكام
"
لّبن حزم المتوفى  

، وكانت مقابلته في ه115مبتور الطرفين، نسخ في ذي الحجة سنة  ،ه356سنة 

، انتسخ من نسخة 541، كتب بخط مشرقي عدد صفحاته ه111ثاني صفر سنة 

محمد علي بن الوزير أبي رافع بن الوزير الفقيه الإمام كتبت من خط الفقيه أبي 

سنة ثلاث  ،الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم مؤلف الكتاب

 ،415، بآخره قصيدة في أصول الفقه، رقم المخطوط (ه413)وخمسمائة 

 .ق135عدد ورقاته   ،ـ مراكش ـ محفوظ بخزانة ابن يوسف

وكتاب  -
"

م الأصولشرح المحصول في عل
"
لشهاب الدين أحمد بن  

رقم حفظه  ،(مراكش)محفوظ بخزانة ابن يوسف  (ه415ت )إدريس القَرافي 

ق، كتب بخط أندلسي 111، يوجد منه الجزء الثاني فقط، عدد ورقاته (31)

 .عريق، وهو مبتور الأخير، قد بدأت تنال منه الخروم 

و  -
"

نهاية السّول في شرح منهاج الأصول
"
لعبد الرحيم بن الحسن بن علي  

محفوظ  ،(ه111المتوفى سنة ) ي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدينوِ نَ الإس  

  .ق141عدد ورقاته ، (5)بخزانة ابن يوسف، رقم حفظه 

 :وهذه صور بداية ونهاية كل نسخة
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 زاليللغَ  «المستصفى»الصفحة الأولى من كتاب 

 ورقة 44 :، عدد ورقاته565: محفوظ بخزانة ابن يوسف، رقم حفظه
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 للغزالي «المستصفى»الصفحة الثانية من كتاب 
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 في أصول الفقه «الإحكام في أصول الأحكام»الصفحة الأولى من كتاب 

 .، بخزانة ابن يوسف مراكش523: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، رقم 
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 ه782،  وأسفله تاريخ المقابلة  ه773ورد أعلاه تاريخ النسخ؛ وهو عام 

 

 ،لّبن حزم «الأحكامالإحكام في أصول »اللوحة الأخيرة من كتاب 

 ه773نسخ في ذي الحجة سنة 
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 ،«شرح المحصول في علم الأصول»الصفحة الأخيرة من كتاب 

 41 :المحفوظ بخزانة ابن يوسف رقم 
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ومع أننا لم نجد كثيرا  من كُتب أصول الفقه في الخزانة المذكورة؛ إلا أننا 

يدل على أن أمهات مصادر أصول الفقه كانت معروفة لدى  وجدنا تقييدا  

عُلماء جامع ابن يوسف، ولعلها كانت متداولة بينهم هناك، وهذه صورة 

، لعبد الرحيم «نهاية السّول في شرح منهاج الأصول»التقييد المكتوب على 

 :السابق ذكره (ه111ت) الإسنوي
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6 

وذلك لقلة المُعطيات المتعلقة به في الفترة  ،لقد أضناني موضوع هذا البحث

الذي لم نجد تفاصيل تتعلق بمنهج  ،وخاصة في جامع ابن يوسف ،المدروسة

وهو ما يدعونا إلى مزيد من البحث والتنقيب في كتب  ،تدريس أصول الفقه به

تساعدنا على  ،من أجل البحث عن نصوص أخرى ،التاريخ والتراجم وغيرها

 .أشمل لخطة التعليم زمن الموحدين بجامع ابن يوسفرسم صورة أكمل و
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 قائمة المصادر والمراجع

  الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، لعباس بن إبراهيم التعارجي

ملالي، راجعه عبد الوهاب ابن منصور، المطبعة الملكية، الرباط، : السَّ

 .م1/1113ط

  م1111توبقال للنشر، الدار البيضاء، حضارة الموحدين، لمحمد المنوني، دار. 

 حققه الدكتور سهيل زكار والأستاذ  ،الحُلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية

 .م1111 ،دار الرشاد الحديثة ،عبد القادر زمامة

 داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن  يبلأ ،سنن أبي داود

جِسْتاني المكتبة العصرية،  ،محمد محيي الدين عبد الحميد ،عمرو الأزدي الس 

 .        بيروت، صيدا

 الغرناطي، تحقيق عبد السلام  بن الزبيرلأبي جعفر أحمد بن إبراهيم  ،صلة الصلة

الهراس وسعيد أعراب، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة 

 .م1115/ه1515المغربية، مطبعة فضالة، 

 وان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي العِب ر ودي

، 1خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، ط: الشأن الأكبر، ابن خلدون، ضبط

 .م1111/ه1511

  ،العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، لمحمد المنوني، دار المغرب

 .م1/1111الرباط، ط

  محمد : والشريعة من الاتصال، لابن رشد، تحقيقف صْلُ المقال فيما بين الحكمة

 .3عمارة، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط
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  فهرس مخطوطات خزانة ابن يوسف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان

 .إنجاز الصديق بن العربي. م1115/ه1515

 المعجب في تلخيص أخبار المغرب، لعبد الواحد المراكشي، شرحه واعتنى به :

اري، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، طصلاح الدّ  وَّ  .م1114 /1ين اله 

 ه1/1311النبوغ المغربي في الأدب العربي، عبد الله كنون، ط. 

 محمد حجي، ومحمد الأخضر،  :وصف إفريقيا، لحسن الوزان الفاسي، ترجمه

 .م1/1113دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

  



 |عبد المجيد خيالي     
 

228 

 

 



 التأليف مستوى على الفقه أصول خدمة في السوسيين جهود     |  

903 

 

 

 التأليف مستوى على الفقه أصول خدمة في السوسيين جهود 

بوت محمد. د
 () 

 

B 

 العلوم التي لا مما هو مقرر علما ومنهجا؛ أن علم أصول الفقه من أهم وأجل  

، عنها المشتغل بعلوم الشريعة الإسلامية؛ سواء عند الدراسة والتدريس ييستغن

وهذا العلم بالنسبة للمفتي والمجتهد أشد ، أو بالنسبة لمن قصد التفقه في الدين

لا يمكن ، إذ بدون إدراكه وامتلاك أدواته وضبط قواعده، حاجة وضرورة

 . التصدي للفتوى والاجتهاد بل لا يمكن فهم مدلول الوحيين

وعن ما كان ، ولقد كشف العلامة المختار السوسي عن أهمية أصول الفقه

وما آل إليه حاله بسوس بعد القرن ، ععليه في المرحلة ما قبل القرن التاس

إذ لم تعد له عافيته إلا بعد  التاسع؛ حيث اعتراه نوع من التراجع والنكوص؛

: $وفي ذلك يقول الفقيه المؤرخ المختار السوسي ، القرن التاسع الهجري

وقد ، لا مرية أن حلاوة الأصول لا يمكن أن تظهر إلا عند المتعودين تطبيقه»

 العامة من زمنانقطع غالبا هذا التطبيق كفن معتمد في الدراسة الاسلامية 

                                                           

(  )ابن زهر بأكادير الشريعة جامعة أستاذ بكلية 
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، فلم يبق إلا تعاطيه فقط، من القرن التاسع قبل أن تظهر سوس العالمة، طويل

ويوجد ما يدل على الاعتناء ، وهذا ما رأيناه موجودا في الأدوار العلمية بسوس

ثم إن هذا الفن بالنظر .... مؤلفون بل هناك فيه، بتدريسه من التاسع إلى الآن

وفي النصف الأول من هذا إلا ، تعاطيه من أول القرن الماضي الإجمالي قل  

فهو إذن من الفنون التي شمسها على أطراف النخيل في مجالس الدراسة ، قليلا

«ثم لم يبق من تعاطيه إلا أتارة كباقي الوشم في ظاهر اليد، منذ أكثر من قرن
(1)

 . 

فقد ظل الفقهاء ، الرغم من ذلك النقص الذي اعترى علم الأصولوعلى 

، السوسيون يولونه الاهتمام والعناية فيدرجونه ضمن المواد العلمية الدراسية

، وظلوا يحثون على التعمق في علم أصول الفقه، فيدرسونه ويدرسونه للطلبة

ة إلى شد إضاف، واعتماد مصادره الأولى وعدم الاقتصار على كتب المتأخرين

الانتباه إلى ضرورة إعمال المنهج الاجتهادي في دراسة المسائل الفقهية 

كما نستنتج من ، وعدم الاقتصار على الكتب المختصرة، والتوسع في بحثها

وما علة ذلك إلا الاقتصار على بضعة »: قول علامة سوس المختار السوسي

بل ، لمعتمدة في المذهبولا يتوسعون في المصادر العليا وا، كتب في المراجعة

«يقتصرون على مصادر المتأخرين المتداولة
(2)

. 

نتائج وآثار  ولذلك القصور في علم الأصول وعدم التوسع في مصادره؛

وجدت »: أشار إلى بعضها الفقيه أبو العباس أحمد التمكدشتي بقوله، سلبية

ويبطلون غير موافقه ، وأجروا عليها أعمالهم، الفقهاء يفتون بأضعف الفتاوى

                                                           

 .33-34ص، للعلامة المختار السوسي، سوس العالمة( 1)

 .1/433، للمختار السوسي، المعسول( 2)
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وذلك بأنهم تفقهوا في الفروع ولم يتفقهوا في ، من مشهور مذهب إمامهم

فكثيرا ما حرموا حلالا ، فأصروا عليه، فانطمس عنهم طريق القياس، الأصول

«...وأحلوا حراما
(1)

 . 

وقال الفقيه السكتاني مشيرا إلى أهمية ضبط أصول الفقه وربطه بالفقه 

وخصصت نية ): عند جوابه عن سؤال حول قول الشيخ خليل تطبيقا وتنزيلا

هذا المحل من المختصر كان »: حيث قال( الحالف وقيدت إن نافت وساوت

، الطلبة الذين قرأنا معهم والأشياخ الذين أخذنا عنهم يعدونه من المشكلات

ولا ، فلم يفرقوا بين عام ومطلق، وسبب ذلك عدم المشاركة في علم الأصول

لأن العلم ، وفهم المحل موقوف عليه، يص العام وتقييد المطلقبين تخص

والتخصيص ما ، بتخصيص النية للفظ المخالف للعام فرع العلم بالعام ما هو

«$هان الخطب في فهم كلام المصنف ، فإذا تقرر لديك هذا... هو
(2)

. 

أما منهج انتقاء مصادر علم الأصول التي تساعد على فهم هذا العلم 

فقد كان السوسيون حريصين على اعتماد المصادر ، للأذهان وتقريبه

وربط ، والميسرة لفهم القواعد الأصولية، والمراجع المعتمدة عند العلماء

: كما وصف ذلك العلامة المختار السوسي قائلا، الدروس النظرية بالتطبيقات

طلاق أبحاث أمثال العبادي ، إن الواجب على من يريد أن يذوق الأصول»

فرحم الله ، للقاني ناصر الدين وأمثالهما في شروح جمع الجوامع وفي حواشيهوا

 الجوامع والمحلي وماإن من لم يتعاط إلا جمع : شيخنا الرافعي فقد قال

                                                           

 .6/636 :المعسول( 1)

 .111-1/113، لأبي مهدي عيسى السكتاني، أجوبة السكتاني( 2)
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ثم جرى على لساني كتب الفن المبسوطة . فلم يذق بعد علم الأصول، إليهما

تبسط  وكتاب الآمدي وغيرهما من الكتب التي، كمختصر ابن الحاجب

وقد كنا بعد جمع الجوامع ، المسألة بعبارة واضحة نيرة يدركها كل أحد بسرعة

وكتابا مختصرا ، لابن عاصم وبعض كتاب الآمدي الكبير( رجز الأصول)نقرأ 

ثم نجتهد في تطبيق ذلك ، نفيسا عصريا لبعض علماء المصريين وهو الخضري

وأن ، أن نتذوق لذة الفن فإذن أمكن لنا. كله على الحديث الذي ندرسه دائما

وأما عبارات ، ولا يمكن ذلك إلا بما ذكرناه، نتمرن على إجالته في كل مبحث

ثم ذكرت مقالة ابن ، المختصرات التي تصعب دائما باديء ذي بدء فقلما تفيد

فبهذا وأمثاله أمضينا ، ومقالة الشاطبي، خلدون المشهورة في المختصرات

«لي الجليلالطريق مع هذا العلامة الأصو
(1)

. 

فالمختار السوسي بين في هذا القول المنهج الذي يجب اعتماده في دراسة 

إضافة ، علم الأصول وانتقاء نوع المصادر التي يجب اعتمادها والرجوع إليه

إلى حتمية ربط القواعد بالفروع وتطبيقها على مختلف النوازل والمسائل 

 . الفقهية ليحصل الفهم الصحيح لعلم الأصول

تقل أهمية عن عنايتهم بباقي العلوم  فعناية السوسيين بأصول الفقه لا

مع وجود تفاوت بين الفقهاء إذ منهم من يوليه أهمية كبيرة ويجعله ، الشرعية

ومنهم من يكتفي في دراسته ببعض المراجع دون التوغل في ، في صدارة العلوم

 . مصادره

                                                           

 .1/38، لمحمد المختار السوسي، جزولة خلال( 1)
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، يعد إسهاما في هذا الفنوقد كان للسوسيين إنتاج على مستوى التأليف 

تلك ، ولو أنه لا يبلغ مبلغ سائر العلوم الأخرى؛ كالفقه واللغة والأدب وغيرها

 .العلوم التي نالت حظا وافرا من العناية؛ خاصة على مستوى التأليف

وسنبين من خلال هذا العرض بعضا من العطاء العلمي السوسي في علم 

 : وفق التصنيف الآتي وذلك. أصول الفقه على مستوى التأليف

 .وسأتناول فيه التأليف على مستوى النظم: المطلب الأول

 .سأذكر فيه بعض الشروح والحواشي: المطلب الثاني

خصصته لما صنفه فقهاء سوس في أصول الفقه من : المطلب الثالث

 .المختصرات والتعليقات

 .في علم الأصول أفردته للكتابة المستقلة: المطلب الرابع
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 نظمـال: مطلب الأولـال
ألا وهو النظم ، أجناس الكتابة والتأليف أتناول في هذا المطلب جنسا من

وذلك لكون ، الذي كان لعلماء سوس فيه حظ كبير في مختلف العلوم والفنون

حيث كانت الغاية منه تقريب العلوم للطلبة ، النظم أسهل للحفظ والاستيعاب

 .عقول المتعلمين وتيسير حفظها وتثبيتها وترسيخها في

إذ نظم فيه ، وقد حظي علم أصول الفقه بعناية على مستوى النظم

وسأذكر في هذا المطلب بعض المنظومات ، السوسيون منظومات عديدة

ومنهجها لتمكني من قراءتها  سواء منها التي أمكن عرض مضمونها، الأصولية

عليه من خلال أو التي اقتصرت على ذكرها حسب ما وقفت ، والاطلاع عليها

ومناهج الدراسة ، بعض المراجع التي تناولت التاريخ العلمي لمنطقة سوس

 .والعلوم التي تدرس بالمدارس العلمية العتيقة السوسية

 : وقد تناولت هذه المنظومات وفق الترتيب الآتي

منظومة غاية المرام في ترجيز ورقات الإمام ـ أولا
(1)

محمد بن للناظم ، 

وقد كان حيا ، من علماء القرن الثاني عشر الهجري، الماسي الحامدي الحسن

ه1111سنة 
(2)

حيث نظم في منظومته كتاب الورقات لإمام الحرمين في ، 

 .بيتا 686وقد احتوت منظومته على ، أصول الفقه

                                                           

 .116حيا بن مسعود الطالبي، صإللدكتور ، التراث الأصولي بالجنوب المغربي( 1)

، المنظومات التعليمية في سوس. 116سوس العالمة، ص. 6/31 و1/161 :خلال جزولة( 2)

النبوغ . 116الدراسات الأصولية بسوس والصحراء، ص. 116للأستاذ محمد الصالحي، ص

 .1/413، للعلامة عبد الله كنون، المغربي
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والمنظومة مطبوعة مع شرحها المسمى 
"

إزالة اللبس والإيهام عن منظومة 

الإمامغاية المرام في ترجيز ورقات 
"
 .للفقيه الأزاريفي 

 نهج الناظم في منظومتهم *

فقد التزم بمباحث ، يعد نظم الماسي هذا من أمتن المنظومات للورقات

وهو نظم سلس متوسط ، الورقات بأسلوب شبيه بأسلوب صاحب الأصل

 : وقد بين غرضه من هذا النظم بقوله، بيتا 686يتألف من

 وبعد فالمقصود نظمم مما نثمر
 

 ورقاتمممه الإممممام المشمممتهرفي  
 

 : كما أشار إلى اسم المنظومة قائلا

 سممممميتها بغايممممة المممممرام في
 

 ترجيز ورقات الإمام فاعرف 
 

وقد زاد الناظم الحامدي إضافات وفوائد على ما في الورقات كما ذكر ذلك 

 : بقوله في مقدمة النظم

 ولممم أحممد عممن قولممه وربممما
 

 زدت فوائممممد عليممممه تعتمممممى 
 

 . وخاتمة، وعرض، مقدمة: الناحية المنهجية فقد قسم نظمه إلىومن 

 : $كما بين ذلك حيث قال 

 يحصر هذا النظم في مقدمة
 

 وبعده القصد وبعمد الخاتممة 
 

تعريف : وقد تناول فيها بعد الحمد والصلاة على رسول الله، المقدمة (أ

والمبادئ  وبعض المسائل والتعريفات، والأحكام الشرعية، الفقه والأصول

 (.بيتا 38)التي تعد بمثابة مقدمات لعلم الأصول وذلك في خمسة وأربعين بيتا 
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 : إذ قال، وقسمه إلى عشرة مطالب، العرض ( ب

 القصد ينحصر في المطالب
 

 عشممرة تكمممل قصممد الطالممب 
 

وفي كل باب يزيد بعض المسائل التي يرى ، وفيه ذكر لكل أبواب الورقات

 (.بيتا 111)مائة وتسعين بيتا ذكرها ضروريا؛ في 

، وحال العلم وأهله، وفيها حديث عن مكان وزمان التأليف، الخاتمة (ج

 (.بيتا 61)، وذلك في واحد وعشرين بيتا

. نظم في أصول المذهب المالكي لمحمد بن عبد الرحمن المسجيني ـ ثانيا

نظم فيه قواعد الإمام مالك في المذهب
(1)

. 

وقد ، (ه1441ت)أصولية لمحمد بن مسعود المعدري منظومات ـ  ثالثا

نظم مجموعة من المسائل الفقهية والأصولية منها
(2)

 : 

 .مسألة الرخص إذا كان السفر للمعصية ( أ

 .مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب( ب

 .مسألة الأمر إذا أطلق هل يقتضي التكرار أم لا( ج

. «هل الظن ينقض بالظن»: نظمه للخلاف الأصولي الوارد في قاعدة( د

 .الخلاف الفقهيومسألة تصويب المجتهدين وما بني عليها من 

 

                                                           

 .118التراث الأصولي بالجنوب المغربي، ص( 1)

 .111، صالمرجع نفسه( 2)
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 .نظومة في القياس والعلة ومسالكهام( ه

نظم الفروق للإمام القرافي ذكره له العلامة المختار السوسيم و 
(1)

 . 

نظومة في الذريعة لأحمد بن محمد أحوزي الأشتوكي م م رابعا

(ه1161ت)
(2)

. 

ح والحواشي: الثانيالمطلب   الشرو
أفردت هذا المطلب للحديث عن بعض الشروح الأصولية التي ألفها 

فمنها ما هو ، وهي عديدة ومتنوعة حسب الموضوع والمنهج، فقهاء سوس

شرح لبعض المتون الأصولية؛ مثل ورقات إمام الحرمين وتنقيح الفصول 

منظومة الحاميدي ومنها ما هو شرح لنظم؛ كشرح ، للقرافي وغيرهما

كما أن منهج تلك الشروح ، (غاية المرام في ترجيز ورقات الإمام)الماسي 

ومنه الشرح المقتصر على بيان العبارات ، مختلف؛ فمنه المطول المفصل

 .ومعاني الألفاظ

وقد حاولت بيان منهج ما اطلعت عليه من تلك الشروح بشيء من 

، فيما تعذر علي الوصول إليه منهافي حين اكتفيت ببعض الإشارات ، التفصيل

  :الترتيب الآتيومن ثم فقد تناولت هذه الشروح حسب 

                                                           

مخطوط بخزانة ، والمؤلفون السوسيون. 14/111 :والمعسول. 618سوس العالمة، ص( 1)

مصادر التراث الأصولي بالجنوب المغربي دراسة في ال :نقلا عن، أحد أنجاله بالرباط

 .161حيا بن مسعود الطالبي، صإللدكتور ، والمناهج

 .16المنظومات التعليمية في سوس دراسة وببليوغرافيا، محمد الصالحي، ص( 2)
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وهو أبو علي ، للفقيه الشوشاوي، شرح تنقيح الفصول للإمام القرافي م أولا

ولد في بداية القرن ، البرحيلي الشوشاوي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي

برحيل بأحواز تارودانتبأولاد ، ه311التاسع الهجري وتوفي عام 
(1)

 . 

حققه : وقد حقق الكتاب مرتين، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب: اسم كتابه

وقد طبعته وزارة . الفقيهان أحمد الغالب ومبارك متقي من علماء تارودانت

كما حقق من قبل أحمد بن محمد السراح وعبد . الأوقاف والشؤون الإسلامية

طبعته مكتبة الرشد للنشر والتوزيع المملكة ، الرحمن بن عبد الله الجبرين

 .العربية السعودية الرياض

 منهجه في ترتيب الكتاب وتبويبه *

لقد اتبع العلامة الشوشاوي طريقة القرافي في التبويب باعتباره شارحا 

ومع ذلك فقد كان يعترض عليه وينتقده في منهجه ويرى التقديم أو ، لكتابه

اب أو دمج بعضها في بعض؛ بالإضافة إلى إجادته التأخير في الفصول والأبو

 .لترتيب المسائل ضمن الأبواب والفصول

 : والطريقة التي سلكها الشوشاوي في شرحه هي كما يلي

حيث يقوم ببيان ، أنه يمهد للأبواب والفصول وحتى المسائل أحيانا (1

يتوقف أو يقدم مقدمة . حقيقة الباب أو الفصل بأن يربط الباب بالذي سبقه

كما هو الشأن في باب . وقد لا يمهد للباب أو الفصل. عليها فهم غيرها

 .التعارض والترجيح

                                                           

 .الجزء الأول، رفع النقاب: للتوسع في ترجمته ينظر قسم الدراسة من كتاب( 1)
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 .ذكر المباحث المندرجة في الفصل في أوله وأحيانا يسميها ويعرضها( 6

مام القرافي بأسلوب يساعد على فهمه قبل أنه يعيد صياغة كلام الإ( 4

 .شرحه

لأخرى بكلامه في المسألة المراد شرحها ربط كلام القرافي في المواضع ا( 3

 .وبيان موافقته لها أو تناقضه معها

، الاستدراك على القرافي بإضافة أقوال أو أدلة أو أقسام أو غيرها( 8

والاعتراض على ما أورده من معلومات أو ما ساقه من أدلة إن كان عليها 

 .مع الاعتذار عنه أحيانا، اعتراض

المتن وتوجيهها والاستدلال بها؛ إذ يشير  العناية باختلاف نسخ( 6

الشوشاوي إلى اختلاف نسخ التنقيح مبينا الاختلاف أو التوافق بين تلك 

 .النسخ مع ترجيحه لنسخة على أخرى

 . سواء كانت من المتن أو غيره، شرح الكلمات الغريبة وتفسيرها( 1

ة في علم خاص، التوسع في الشرح والإكثار من الاستطرادات المختلفة( 3

التفسير وعلم النحو؛ مما يبرهن على مكانة الرجل العلمية وطول باعه في 

 ...العلوم اللغوية والشرعية 

 .كثار من التنبيهات والفروع والتوجيهات ونحوهاالإ( 1

حيث ، مكانها المناسبحرصه على ترتيب الأبواب ووضعها في ( 11

 شرحه للمطلقفيقول مثلا عند ، مام القرافي في هذه المسألة المنهجيةيتعقب الإ
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لأن الشرط من جملة ما يقيد ، هذا الباب مناسب للباب الذي قبله»: والمقيد

«به المطلق
(1)

. 

وقد صرح المؤلف بأنه لخص »: ومن ذلك قول الشوشاوي تعقبا على القرافي

«في حين أنه مائة فصل وفصل واحد، كتاب التنقيح في مائة فصل وفصلين
(2)

. 

وفيه عشرة فصول : وفيه تسعة فصول فكان حق القرافي أن يقول»: وقوله

 .لأن هذا الذي قدمه في حقيقته هو فصل مستقل بنفسه

هذا الكلام ظاهره ، أما قول المؤلف وهو يتحدث عن أبوابه في عشرين بابا

أن كل باب فيه فصول وليس الأمر كذلك؛ لأن هناك خمسة أبواب ليس فيها 

والباب الثالث في تعارض ، لثاني في معاني الحروففصل أصلا وهو الباب ا

والباب العاشر في المطلق ، والباب السابع في أقل الجمع، مقتضيات الألفاظ

فهذه الأبواب الخمسة لا ، والباب الحادي عشر في دليل الخطاب، والمقيد

«فصل فيها أصلا
(3)

. 

أعم من مع أن الباب ، لم قدم الفصول على الأبواب: فإن قيل»: وقال

لخصت جميع ذلك : وكان حقه أن يقول، الفصل لاشتمال الباب على الفصل

  فصل وفصلين؟في عشرين بابا مشتملة على مائة 

                                                           

تنقيح الفصول لشهاب الدين شرح العلامة الشوشاوي على ، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب( 1)

منشورات وزارة الأوقاف والشؤون . مبارك موتاقي وأحمد الغالب: تحقيق الأستاذين، القرافي

 .111ص، 1ق، 6ج. مطبعة البيضاوي. م6111/ه1346، المملكة المغربية -الإسلامية 

 .16-1/18 :رفع النقاب( 2)

 .11-1/16 :المرجع نفسه( 3)
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من باب تقديم ، إنما قدم المؤلف الفصول في الذكر على الأبواب: قلنا

وأخر ، الوسيلة على المقصد إذ الفصول وسيلة إلى ما تضمنت من المقاصد

فهي ، فالأبواب إذن وسيلة الوسيلة، وسيلة إلى الفصولالأبواب لأنها 

إذ الفصول وسيلة المقاصد فهي أقوى من الأبواب التي ، أضعف من الفصول

فالباب وسيلة إلى ، وللأقوى مزية على الأضعف، هي وسيلة الوسيلة

فالوسيلة بالمباشرة أقوى ، والفصل وسيلة إلى المعنى المقصود، الفصول

«ولهذا قدم الفصول على الأبواب، سطةمن الوسيلة بالوا
(1)

 . 

، تفرد الشوشاوي بالتقسيم على المطالب فتنتظم في إطار أسئلة( 11

وفي هذا الصدر عشرة »: ومثال ذلك ما فعل في بداية شرحه حيث قال

لم خطب؟ ولم لم يشرع في مقصوده من غير خطبة؟ ولم خصت : مطالب

كالشكر والمدح والرضا ونحوها من الخطبة بالحمد دون غيره من الأذكار؛ 

الأذكار الجميلة؟ وما معنى الحمد؟ وما الفرق بينه وبين الشكر؟ وما الفرق 

بينه وبين الحمد؟ وما معنى الألف واللام في الحمد؟ لم عدل المؤلف عن 

والتعبير ، التعبير بالتنكير إلى التعبير بالتعريف مع أن التعبير بالتنكير أصل

ولم عدل عن التعبير بالفعل إلى التعبير بالاسم؟ ولم عدل بالتعريف فرع؟ 

عن التعبير بالإضافة إلى التعبير بالألف واللام؟ ولم أضاف الحمد إلى الله 

 ؟دون سائر أسمائه

                                                           

 .1/11 :رفع النقاب( 1)
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حيث ، ثم يشرع في الإجابة عن تلك الأسئلة فيطيل النفس في الشرح والبيان

اد الأمثلة والشواهد يقف طويلا مع التعاريف اللغوية والاصطلاحية وإير

 ...والأدلة 

ثم يتبعها بحرف ( قوله)يبدأ الشرح بإيراد كلام القرافي فيصدر بكلمة ( 16

إشارة إلى الشرح ثم يقسم نص القرافي إلى جمل فيشرحها ويرتبها ( ش)

 .حسب موضوعها

وقد يكتفي بالاستدلال أو التمثيل لكلام القرافي دون أن يستوعبه بالشرح 

 . الكتابوذلك نادر في

، ه1446شرح التنقيح لأبي فارس عبد العزيز الأدوزي المتوفى سنة ـ  ثانيا

وقد نسبه له المختار السوسي في خلال جزولة
(1)

: يقول المختار السوسي. 

وهو ، صفحة 161وفي الموجود منه ، شرح له على التنقيح للقرافي غير تام»

تدريس الكتاب شرح وسط بخط المؤلف جمعه حين كان منكبا على 

«للتلاميذ
(2)

. 

وهو شرح وسط جمعه مؤلفه حين كان يدرس التنقيح بشرح 

الشوشاوي
(3)

الطالبي أنه وقف على هذا الشرح  ءوقد ذكر الدكتور إحيا. 

براييم بأيت بالمدرسة البوعبدلية
(4)

. 

                                                           

 .618وسوس العالمة، ص، 3/13: خلال جزولة( 1)

 .63وكتاب التراث الأصولي بالجنوب المغربي، ص. 3/13 :خلال جزولة( 2)

 .34سوس العالمة، ص( 3)

الفكر الأصولي لدى علماء سوس ومنهجهم في الاستنباط مقال منشور في ندوة التراث ( 4)

 .664سلامي في سوس، صالإ
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: واسمه: (مختصر المنتهى في الأصول)شرح مختصر ابن الحاجب  ـ ثالثا

التملي  لحسين بن داوود التونلي. «على مختصر ابن الحاجبمدارج الراغب »

ه113ت 
(1)

. 

شرح مختصر التحرير لابن الهمام لمحمد بن سليمان الرودانيـ  رابعا
(2)

 

لكمال الدين محمد « التحرير في أصول الفقه»شرح فيه كتاب ، (ه1113ت)

الهمام بن همام الدين عبد الواحد بن عبد الحميد الحنفي الشهير بابن 

وقد اعتمد عليه محمد بن سعيد سنبل الشافعي في شرحه هو ، (ه361ت)

 . أيضا للكتاب

هذا . شرح نظم أبي عبد الله محمد بن الحسن الحامدي الماسي ـ خامسا

«غاية المرام في ترجيز ورقات الإمام» مالشرح المعروف ب
(3)

لمحمد بن أبي  

 (. م1136ت)بكر الأزاريفي 

 في شرحه لمنظومة الماسيمنهج الأزاريفي * 

الشرح بمقدمة جامعة مفصلة بين من خلالها قيمة  بدأ الفقيه الأزاريفي

ثم ختمه بخاتمة ، أصول الفقه وفضله ومكانته بالنسبة لفهم النص الشرعي

 .الشرح القيمأتبعها بشهادة أحد العلماء حول هذا 

                                                           

 .163-164-166محمد ايت بومهاوت، صللفقيه ، منار السعود( 1)

 .661مصطفى المسلوتي، ص، محمد بن سليمان الروداني حكيم الإسلام ومفخرة المغرب( 2)

اعتنى بهذا الشرح الباحث محمد رضوان في بحث بعنوان ( 3)
"

إزالةُ اللَّبس والإيهام عن غوامضِ 

تصحيحا ، (ه1313)ارِيفي غاية المَرام في ترْجيز ورَقات الإمام لمحمد بن أبي بكر الأزَ 

وتعليقا
"
البحث مرقون بكلية الشريعة بايت ملول، ، تحت إشراف الدكتور عبد النعيم حميتي، 

 .م6113/ه6114الموسم الجامعي 
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والاشتغال بها هو فإن أنفس العلوم وأولاها بالنظر ، وبعد»: قال في مقدمته

علم الأصول لتوقف استنباط المعاني من كنوز أسرار الكتاب والسنة على 

وقد ألفت في موضوعه الكتب ، العلم به إذ هو أهم العلوم الشرعية وأسناها

والدواوين واتجهت إلى مقاصده الجليلة أنظار المحققين المجتهدين فمن 

وأسماها؛ أرجوزة نظم ورقات أبسط المؤلفات فيه وأوضحها وأقربها تناولا 

إمام الحرمين للعلامة المحقق النظار؛ أبي عبد الله محمد بن الحسن السوسي 

«الماسي الجزولي
(1)

. 

 عنوان الشرح *

إزالة اللبس والإيهام عن غوامض غاية » : مسمى الأزاريفي هذا الشرح ب

إزالة  وسميته»: حيث قال في مقدمة شرحه، «المرام في ترجيز ورقات الإمام

وبهذا الاسم ، «اللبس والإيهام عن غوامض غاية المرام في ترجيز ورقات الإمام

كشف اللثام عن خرائد غاية المرام في شرح : وورد في المعسول بعنوان، طبع

ورقات الإمام
(2)

. 

تحدث في  وإنما، ولم يفصح الأزاريفي في مقدمة الشرح عن غرضه منه

وأنفس العلوم وأولاها بالنظر »: قال المقدمة عن أهمية أصول الفقه حيث

والاشتغال بها هو علم أصول الفقه لتوقف استنباط المعاني من كنوز أسرار 

ولقد ألفت ، الكتاب والسنة على العلم به إذ هو أهم العلوم الشرعية وأسناها

 الجلية أنظار المحققينواتجهت إلى مقاصده ، في موضوعه الكتب والدواوين

                                                           

 . 6إزالة اللبس والإيهام، ص( 1)

 .3/64 :المعسول ( 2)
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، أبسط المؤلفات فيه وأوضحها وأقربها تناولا وأسماهافمن ، المجتهدين

أرجوزة نظم ورقات إمام الحرمين للعلامة المحقق النظار أبي عبد الله محمد 

أبرزتها يد القدرة من بعض الأحباء ، بن الحسن السوسي الماسي الجزولي

 فلما تأملتها واضحة المقاصد استخرت الله الذي لا، وأتحفنا بها بعض العلماء

إزالة اللبس والإيهام عن غوامض غاية »: في شرحها وسميته، يخيب رجاء قاصد

فالله أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله إنه ولي « المرام في ترجيز ورقات الإمام

ذلك والقادر عليه ويجعلها من الأعمال الخالصة لوجهه
(1)

 .انتهى كلامه. 

ين وشراح فمع أنه لم يفصح عن غرضه من الشرح كعادة المؤلف

إلا أنه يمكن استنتاج قصده وغرضه من خلال حديثه عن قيمة ، المنظومات

وضرورته لفهم الوحيين الكتاب ، أصول الفقه ومكانته بالنسبة للعلوم الشرعية

 . والسنة فقد أفاض في ذلك في مقدمة شرحه

ويجلي ذلك ، كما أنه أشار إلى مكانة علم أصول الفقه واهتباله بهذا العلم

وأنفس العلوم وأولاها بالنظر والاشتغال بها »: مه عن علم الأصول إذ يقولكلا

هو علم أصول الفقه لتوقف استنباط المعاني من كنوز أسرار الكتاب والسنة 

«على العلم به إذ هو أهم العلوم الشرعية وأسناها
(2)

 . 

وكذلك سوقه لهذا البيت قائلا
(3)

 : 

 وبعد فالمقصود نظمم مما نثمر
 

 المشمممتهرفي ورقاتمممه الإممممام  
 

                                                           

 .6إزالة اللبس، ص( 1)

 .نفسه( 2)

 .14، صالمرجع نفسه( 3)
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 اجتن من ثمار علمك واعلمم
 

 أن علم الأصمول حلمو الممذاق 
 

 .فهذا يعكس شغفه بعلم الأصول

اعلم أن علم أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها »: وقال أيضا

وهو النظر في الأدلة الشرعية؛ من حيث تؤخذ منها ، قدرا وأكثرها فائدة

«...وهو من الفنون المستحدثة في الملة  الأحكام التكليفية
(1)

 . 

 القيمة العلمية لشرح الأزاريفي* 

ومن الكتب ، يعد هذا الشرح واحدا من أهم المختصرات الأصولية النافعة

وقد أبان فيه ، فهو يحتوي على مادة علمية غزيرة، المدرسية المهمة في بابها

ت الكتب الأصولية العلامة الأزاريفي عن اطلاع واسع على أهم أمها

إضافة إلى أنه تناول بالشرح منظومة أصولية قيمة نظم فيها الحامدي ، والفقهية

ويمكن تلخيص السمات المنهجية لهذا ، ورقات إمام الحرمين الجويني

 : الشرح في النقاط الآتية

الأسلوب الواضح في شرح القضايا الأصولية وإيراد الأمثلة الفقهية  (1

 .والشواهد الشرعية

 .الإكثار من الأمثلة التطبيقية الموضحة للمسائل الأصولية (6

 .الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية (4

 .الماسي وتصويباتهاعتراضاته واستدراكاته على الناظم  (3

                                                           

 .3صإزالة اللبس، ( 1)
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 .تعقباته على أقوال الأصوليين والموازنة بينها (8

 .الترجيح بالنصوص وبالقواعد الفقهية (6

تحرير القول في القضايا الأصولية وإيراد مختلف الأقوال فيها إذ  (1

مما يبرهن على اطلاعه الواسع ، يستغرق أحيانا في شرح الأبيات صفحات

 .يوتمرسه بعلم أصول الفقه وخبرته بالخلاف الأصول

 .اعتماده على كثير من المصادر الأصولية (3

 .فالشرح قيم وممتع في قراءته ومفيد في تدريسه ودراسته

  أمثلة موضحة لمنهجه* 

يتجلى منهجه في أنه يورد البيت ثم يشرحه ويتبعه بشواهد شعرية في  -

حيث يبدأ بشرح كلمات البيت ومبناه اللغوي ثم . مسألة من مسائل اللغة

 .موضوعه من الناحية الأصوليةيتناول 

. عراب والصرف كما في شرحه للبيت الأول والثانياهتمامه باللغة والإ -

 ... فإنه أحيانا يطيل النفس في قضايا لغوية وإعرابية

وكذلك إضافاته ، إطالته في شرح وبيان بعض المسائل المتضمنة في النظم -

وقد كنت نظمت ذلك في : لهمثال قو، وتعليقاته مستدلا بمؤلفاته ومنظوماته

 : أبيات فقلت

 وكمممممل مممممما فعلمممممه العبممممماد
 

 مممن خيممر أو شممر هممو المممراد 
 

 لكممممممنهم أمممممممرهم بخيممممممر
 

 ونهممى عممن شممروحممث عنممه  
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 وقممد يريممد ربنمما ممما لممم يممأمر
 

 بمممممه لحكممممممة لمممممه اشمممممتهر 
 

 إيمان أبي جهل هو الممأمور
 

 غيممممر مممممراد فهممممو الكفممممور 
 

 وكفممممممممره أراده الله فلممممممممم
 

 العلوم قمد علمميومن وذاك في  
 

 وهو مبني على تخصيص ما
 

 أراده الله بوصمممممممف علمممممممما 
 

وتركنا أبحاثا تتعلق : أنه توخى الاختصار وترك التفصيل كما قال -

«بالألفاظ في هذه العجالة خوف السآمة
(1)

. 

أنه يورد الأمثلة الفقهية ويكثر منها أحيانا حيث يزيد في تفصيلها ويتوسع  -

 .الخلافيةفي المسائل 

أنه يطيل النفس في شرحه للأبيات فيفصل ويستدل ويناقش ومثال ذلك  -

 ...(.الواجب والحظر ): شرحه للأحكام الشرعية

 ثمممت الأحكممام تعممد سممبعة
 

 الأول الواجمممب فمممابغ حمممده 
 

اعلم أن عدد : قال الأزاريفي شارحا البيت مبينا عدد الأحكام عند الجمهور

والذي عليه . لإمام الحرمين في الأصل وتبعه الناظماصطلاح ، الأحكام سبعة

وجعلها بعضهم ، إيجاب وندب وإباحة وكراهة وتحريم: الجمهور أنها خمسة

ة بزيادة الرخصة على الخمسةتس
(2)

 . 

                                                           

 .11إزالة اللبس، ص( 1)

 .11، صالمرجع نفسه( 2)
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ومثال ، كما أنه يحرر القول في بعض المسائل ويطيل في بيانها وتوضيحها -

 : ناظمحين شرحه قول ال، ذلك تناوله لمفهوم الفقه

 ثممم أصممول الفقممه قممول ألفمما
 

 من كلمتي أصمل وفقمه عرفما 
 

 .فقد أطال النفس في بيان مفهوم الفقه والأصول

 اختياراته* 

ما أشعر بالعقاب على الترك هذا : ومن اختياراته في تعريف الواجب قوله -

فإن الصوم مثلا أمر معقول متصور في ، ليس حقيقة الواجب بل هو أمر لازم له

فالتعريف ليس ، هو غير حصول الثواب على فعله والعقاب على تركه، نفسه

تعريفا لحقيقته إذ لا يمكن تعريف الحقيقة لكثرة أصناف الواجبات واختلاف 

وإنما المقصود بيان الوصف الذي اشتركت فيه حتى يصح صدق ، حقائقها

اسم الواجب عليها وهو ما اخترنا من التعاريف
(1)

 . 

 وتعليقاته على الناظمتعقباته  * 

: كقوله مثلا. أنه يذكر ما انفرد به صاحب المنظومة الحامدي الماسي -

 .«وهو ما انفرد به الناظم»

 : من ذلك تعليقه على قول الناظم

 إن يتعارض قوله مع ما فعمل
 

 ومقتضى القمول بتكريمره دل 
 

 فإن به خص والآخر عمرف
 

 وإلا فلتقمممممففهمممممو ناسمممممخ  
 

                                                           

 .14إزالة اللبس، ص( 1)
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فإما أن يكون مقتضى القول مشعرا بالتكرار ووجوب : معلقاقال الأزاريفي 

فالمتأخر منهما ناسخ ، أو يكون القول خاصا به وعرف الآخر، التأسي به فيه

وهو ثالث الأقوال ، فإن جهل التاريخ فالوقف على ما ذكره الناظم، للمتقدم

بعة وقيل يؤخذ بالقول في حقه وقيل بالفعل وهو سادس الأقسام من الأر، فيه

ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول في تحقيق الحق في علم ، عشر قسما

وهو مما انفرد به الناظم ولم يذكره أبو المعالي الجويني في ، الأصول

الأصل
(1)

وقد . فهو هنا يناقش مسألة تعارض فعله عليه السلام مع قوله. 

 .تعقب الامام الجويني في تلك المسألة

وتعريف المصنف للمجمل باللفظ المفتقر في » :قوله في تعريف المجمل -

، فهم المقصود منه إلى خارج عنه من قرينة حال أو لفظ آخر أو دليل منفصل

ومثله لابن ، غير جامع؛ إذ كما يكون الإجمال في اللفظ يكون في الفعل أيضا

من اثنتين تاركا التشهد ولم يعلم هل كان قيامه عمدا أو  صلى الله عليه وسلمالحاجب حينما قام 

«...سهوا
(2)

. 

كما أنه يختصر شرح الأبيات أحيانا ويبين ما انفرد به وزاده على متن  -

 : من ذلك قوله مثلا عند شرح قول الناظم، الورقات

 إن يتعارض قوله مع ما فعمل
 

 ومقتضى القمول بتكريمره دل 
 

 فإن به خص والآخر عمرف
 

 ناسمممممخ وإلا فلتقمممممففهمممممو  
 

                                                           

 .31إزالة اللبس، ص( 1)

 .33، صالمرجع نفسه( 2)
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إذا وقع تعارضه مع قوله؛ فإما أن يكون مقتضى القول  صلى الله عليه وسلميعني أن ما فعله 

أو يكون القول خاصا به؛ وعرف ، مشعرا بالتكرار ووجوب التأسي به فيه

فإن جهل التاريخ فالوقف على ما ذكره ، فالمتأخر منهما ناسخ للمتقدم، الآخر

وقيل يؤخذ بالقول في حقه وقيل بالفعل وهو ، وهو ثالث الأقوال فيه، الناظم

ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول في ، سادس الأقسام من الأربعة عشر قسما

وهو مما انفرد به الناظم ولم يذكره أبو المعالي ، تحقيق الحق في علم الأصول

الجويني في الأصل
(1)

. 

الأصولية  في شرحه للمنظومة كل مباحثها وقد استغرق الفقيه الأزاريفي

فأحيانا يفصل الكلام في بعض المباحث وأحيانا يكتفي بالإشارة ، بتفاوت

 .ويحيل على المصادر الأصولية ابتغاء الاختصار

واسم . (ه1448ت)شرح جمع الجوامع للأحسن البعقيلي  ـ سادسا

وإفهام ما بناه الفقهاء ، إيضاح ما نبا من أنوار شموس الأصوليين»: الكتاب

وهو عبارة عن تعليق على جمع الجوامع. «المصطلحينعلى أسام 
(2)

. 

أقرب الطرقات إلى فهم نظم الورقات لمحمد بن العربي الهلالي  ـ سابعا

 .صفحة 63ويقع في . طبعة أولى 6111طبع سنة . اليعقوبي

بن موسى بن رمضان بن عميرة شرف  يىوهو شرح لنظم الورقات ليح

ه131بعد فقيه شافعي توفي ، الدين العمريطي
(3)

 . 

                                                           

 .31إزالة اللبس، ص ( 1)

 .661التراث الأصولي، ص( 2)

 .6/861 :وهدية العارفين، 3/113 :يالأعلام للزركل( 3)
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أما بعد فيقول العبد الفقير إلى رحمة من هو بحال » :جاء في مقدمة الكتاب

قد من الله علي في ، عباده؛ محمد بن العربي ابن عبد الحميد الهلالي اليعقوبي

هذه الأيام بالاطلاع على نظم الورقات لشرف الدين يحي بن موسى 

فحاولت ، أثابه الله وأجزل أجره (مصر بكسر العين نسبة إلى قرية بشرقية)العمريطي 

ويعين القارئ على فهم معناه لينال ، شرحه شرحا مختصرا يقربه إلى الأفهام

وسميته ، مستمدا من الأصل وشروحه ومما لدي من كتب الفن، منه المرام

ته نوبإعا، أقرب الطرقات إلى فهم نظم الورقات وعلى الله في ذلك الاعتماد

«ينال المراد
(1)

. 

وقد تضمن هذا الشرح المباحث الأصولية وذلك حسب الأبواب الآتية  

العام  -باب النهي  -باب الأمر  -باب أقسام الكلام  -باب أصول الفقه : وهي

باب في بيان ما  -النسخ  -باب الأفعال  -باب المجمل والمبين  -الخاص  -

باب بيان  -باب الإجماع  -يفعل في التعارض بين الأدلة وبيان الترجيح 

باب المفتي  -باب ترتيب الأدلة  -باب القياس  -الأخبار وحكمها 

 .باب الاجتهاد -فرع في التقليد  -والمستفتي والتقليد 

ومنهجه أنه يورد الأبيات ثم يشرحها ويسوق الأمثلة القرآنية والحديثية مع 

 .مراعاة الاختصار والتبسيط

                                                           

 .3-4بن العربي الهلالي اليعقوبي، ص محمد، أقرب الطرقات إلى فهم نظم الورقات( 1)
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خاصة على أبيات المنظومة  وله بعض التعليقات والتصويبات والزيادات

قوله في باب النهي: من ذلك مثلا
(1)

ويدل على فساد ، وفي نسخة الأصل هنا»: 

 : ولعل الناسخ أسقط بيتا يتضمن معناه ولذلك زدت هنا قولي، المنهي عنه

 والنهي يقتضي فساد المنهي
 

 عنممه فممزده هاهنمما في المممروي 
 

الدراسية التي تقرب المتون والشرح مفيد إذ هو مبسط على منهج الكتب 

 .والمنظومات للطالب وقد تتبع المنظومة بشرح مختصر

 المختصرات والتعليقات: مطلب الثالثـال
لقد شمل التأليف الأصولي لدى علماء سوس ضربا آخر من ضروب 

حيث كان للسوسيين إسهام في مجال ، التصنيف؛ ألا وهو الاختصار والتعليق

وذلك بغية تسهيل استيعابها وتحصيل مضمونها ، اختصار بعض المطولات

إضافة إلى ، وقد تم تضمين هذا المطلب جملة من المختصرات، للطلاب

، بعض التعليقات التي وضعها بعض الفقهاء على بعض الكتب الأصولية

 : وسأحاول بيان هذه المؤلفات كما يلي

مختصر التحرير لمحمد بن سليمان الرودانيـ  أولا
(2)

. (ه1113ت) 

لكمال الدين محمد بن همام الدين « التحرير في أصول الفقه»اختصر فيه كتاب 

وهو في ، (ه361ت)عبد الواحد بن عبد الحميد الحنفي الشهير بابن الهمام 

 الحنفية والشافعية معجمع فيه صاحبه بين اصطلاحي ، أصول الحنفية

                                                           

 .64أقرب الطرقات إلى فهم نظم الورقات، ص( 1)

 .661مصطفى المسلوتي، ص.، محمد بن سليمان الروداني حكيم الاسلام ومفخرة المغرب( 2)
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ا مختصر وله شروح كثيرة ومختصرات منه، المتكلمين على مذهب الأشاعرة

 .محمد بن سليمان الروداني

فقد كان أغلبها عبارة عن ، تعليقات محمد بن مسعود المعدريـ  ثانيا

، حواشي على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني عليه

«فإنه فيها من الماهرين»: وقد قال المختار السوسي عنه
(1)

 . 

المتون »: العلمية لهذا الشرح والتعليقويقول المختار السوسي مبينا القيمة 

جمع الجوامع وقد كان لمحمد بن : أولهما: التي تدرس من هذا العلم متنان

وتتبع العبادي واللقاني ، مسعود البونعماني وللمحفوظ الأدوزي به اعتناء زائد

والباجي في تلك المشاكسات اللفظية والمنازعات المذهبية والالتزامات 

أو ، ابن مسعود لحدة ذهنه وذكائه يحكم إما لهذا أو لهذا فكان، الهوائية

فكان له شرح ملأ طرره بأنظار له ، يستشكل هو بدوره ليزيد ذلك الطين بلة

«فكان يحضر ذلك الشرح المطرر فيتتبعه، كان المحفوظ بها معجبا، دقيقة
(2)

. 

اختصاره : منها، مختصرات في علم الأصول لابن مسعود المعدريـ  ثالثا

لأبي القاسم بن عبد الله بن محمد « إدرار الشروق على أنواء الفروق»: لكتاب

اعلم أن »: وقد بين طريقة اختصاره له قائلا. (ه164ت)المعروف بابن الشاط 

، بطوله -الفروق للقرافي-هذا المحشي في بعض المواطن ينقل كلام الأصل

فما كان من ، بعض المحالكما يفعله هو في ، إلى قوله كذا: فأختصره أنا بقولي

 حذاءه صورةاختصاري أنا فإني إن شاء الله تعالى سأميزه في الطرة بأن أكتب 

                                                           

 .34سوس العالمة، ص( 1)

 .66ص، المختار السوسي، مدارس سوس العتيقة( 2)
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، خروجا من شبه التصرف في المتون من غير تنبيه( خ)الخاء المعجمة هكذا 

«والله الموفق
(1)

. 

 الكتابة المستقلة: مطلب الرابعـال
خلال تنوع أنماط التأليف تتجلى عناية فقهاء سوس بعلم أصول الفقه من 

ومن أنماط التأليف في أصول الفقه ، والمصنفات التي وضعوها في هذا العلم

أو ، عند علماء سوس التأليف المستقل وهو لا يتعلق بشرح كتاب أو نظم متن

وإنما هو تأليف مستقل غايته تبسيط علم أصول الفقه ، تعليق أو اختصار

ويمكن القول بأن التأليف المستقل عند ، وتقريبه للطلبة بمنهج سهل ميسر

 .هو عبارة عن تأليف مدرسي السوسيين

وسيتجلى من خلال هذا المطلب منهج السوسيين في هذا النوع من 

 : انطلاقا من النماذج التي أعرضها فيه حسب الترتيب الآتي، التأليف

لأبي الحسن علي « عناية الاستعانة في حكم التوظيف والمعونة»ـ  أولا

(م1314/ه1411ت)السوسي نزيل فاس  بن محمد السملالي
(2)

وهو . 

كتاب من حجم متوسط وهو عبارة عن جواب سؤال السلطان الحسن 

الأول لعلماء فاس عن الحكم الشرعي في التوظيف والمعونة من أجل 

النفقة على تنظيم الجيش المغربي ضد الاحتلال الأجنبي؛ فتوقف علماء 

: وقد جاء في مقدمته( عناية الاستعانة): لسملاليفكتب ا، فاس عن الجواب

مشحونا باللطائف والدقائق وحاز من أدلة المعونة  فأجبته جوابا»

                                                           

 .681المغربي، صالتراث الأصولي بالجنوب ( 1)

حيا الطالبي في كتابه إتحدث عنه الدكتور ( 2)
"

التراث الأصولي
"

 .وما بعدها 641، ص
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ولا قرب لوصفه ، والتوظيف العقلية والنقلية ما لم يحزه سابق ولا لاحق

مؤلف؛ إذ لا نظير له في لطافة ما به يتحف جوابا يستدعي أصولا وفصولا 

وما يتعلق بأحكام الجهاد ، الرعية أفرادا وشعوبا وقبائلوزيادة أحكام 

وغير ذلك من الفوائد تزدري بالقلائد من كل ، للاستنفار للعدد والاستعداد

«...ما يتعلق بالسلطان والرعية 
(1)

. 

، وقد تناول من خلاله المصلحة المرسلة حيث أفرد لها فصلا خاصا

وليس هناك ما يدل ، ودنيوية فخلص إلى أن التوظيف والمعونة مصلحة دينية

من الشارع على اعتبارها ولا بإلغائها فيكون التوظيف والمعونة من قبيل 

المصلحة المرسلة
(2)

المصالح المرسلة إذا »: حيث قال مبينا معنى المصالح، 

لأن المعنى ...» :ثم قال.. «أطلقت المراد بها المحافظة على مقصود الشرع

علة لحكم فلا يخل إما أن يقوم الدليل على عدم المناسب الذي أريد جعله 

فهذا لا يعلل به ولا ، اعتبار الشرع له أو قام الدليل أيضا على أن الشرع ألغاه

يعتبر؛ فهو معنى قول الأصوليين فإن لم يعتبر المناسب فإن دل الدليل على 

قام على ولا ، وإما أن لا يقوم الدليل على اعتبار الشرع له، إلغائه فلا يعلل به

أي إطلاقه عما يدل على ، فهذا المسمى بالمصالح المرسلة لإرساله، إلغائه

فإذا ظهرت مصلحة دينية أو دنيوية ولا يدرى هل الشارع ، اعتباره أو إلغائه

«اعتبرها أو ألغاها فهو المعبر عنه بالمصالح المرسلة أو الاستصلاح
(3)

 . 

                                                           

المقدمة، ، السملالي عناية الاستعانة في حكم التوظيف والمعونة، لعلي بن محمد السوسي( 1)

 . 641التراث الأصولي، ص :نقلا عن، 444ص

 .631التراث الأصولي، ص( 2)

 .113انة، صعناية الاستع( 3)
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أدلتها وأقوال العلماء فيها وبعد ما حرر الكلام في المصلحة معتمدا على 

قلت فإذا التوظيف من » :خلص إلى أن التوظيف من المصالح حيث قال

«المصالح المرسلة
(1)

. 

وقد سلك فيها  رسالة حول عدالة الصحابة لسيدي عيسى السكتانيـ  ثانيا

الخوض في هذه المسألة يستدعي تقديم »: ومما جاء فيها، المنهج الأصولي

العدالة لما تقرر من أن الحكم على : والثاني، حقيقة الصحابيأحدهما : أمرين

«الشيء أو به فرع تصوره
(2)

. 

الدروسية من القواعد والأصول الفقهية؛ تأليف الشيخ أحمد  الأماليـ  ثالثا

والكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور  .(ه1366ت)بن محمد شاعري الزيتوني 

انتدبته وزارة الأوقاف والشؤون وقد ألف هذا الكتاب لما  .أحمد السعيدي

الإسلامية لتدريس علم أصول الفقه بالكراسي العلمية في الجامع الأعظم 

وقد أسند إلي »: قائلا كما بين غرضه من تأليف هذا الإملاء، بتارودانت

وقد اخترت لتدريس هذا الفن العظيم أسلوب ، تدريس أصول الفقه الاسلامي

، ا بتؤدة للطلبة الذين لم يتقدم لهم معرفتهاإملاء القواعد الأصولية وشرحه

«ليسهل عليهم إن شاء الله تحصيلها وفهمها
(3)

.  

، وقد اشتمل الكتاب على مقدمة ضمنها مفهوم المقدمة وجملة مبادئ العلم العشرة

 .ثم تطرق لواضعه ،ه وفائدتهدثم توقف عند مفهوم علم الأصول وموضوعه واستمدا

                                                           

 .111، صالمرجع نفسه( 1)

 .341التراث الأصولي، ص :نقلا عن( 2)

للفقيه أحمد بن محمد شاعري الزيتوني، ، من القواعد والأصول الفقهية الدروسية الأمالي( 3)

 .111-111ص
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المباحث الأصولية؛حيث ابتدأه بالأحكام وقد اشتمل الكتاب على جل 

ثم ذيله بخاتمة بين فيها قيمة معرفة أصول الفقه ، وأكمله بالاجتهاد والتقليد

وبعد فهذه مباحث من علم »: ومما قال في ذلك، وأهميته لطالب العلم الشرعي

ولم أقصد بها الإحاطة بجميع مباحثه ، أصول الفقه أمليتها على الطلبة

على جانب من  -إن شاء الله-ما القصد أن يكون الطالب بها وإن، وقواعده

ويتحتم على الطالب استعمال كل جهده على أساس النية ...الوعي والإدراك 

وهو يدرس أصول ، قاصدا بعلمه وجه الله الكريم، الحسنة مستعينا بالله تعالى

 ولا يرضى لنفسه، الفقه وفروعه ليحرر نفسه من الجمود والتقليد المحض

بالبقاء في درجة العوام
(1)

 . 

المصادر الأصولية عند المالكية دراسة في النشأة والمدونات ـ  رابعا

والخصائص
(2)

وقد تناول  $لحيان أ؛ للدكتور مولاي الحسين بن الحسن 

 : في هذا البحث القضايا الآتية

 .نشأةالفكر الأصولي عند المالكية( 1

 .دعوى قصور المالكية في الأصول (6

 .إسهامات المالكية في علم الأصول (4

 .قراءة تقويمية لهذه الإسهامات (3

 .فهرس مصادر المالكية في الأصول (8

                                                           

 .634الدروسية من القواعد والأصول الفقهية، ص الأمالي( 1)

لدار البحوث وإحياء التراث حول القاضي عبد الوهاب بحث مقدم للمؤتمر العلمي الأول ( 2)

 .البغدادي بمناسبة مضي ألف عام على وفاته
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منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي تأسيس وتأصيلـ  خامسا
(1)

 ،

 .$لحيان أللدكتور مولاي الحسين 

 : وقد عالج فيه القضايا التالية

 : الاستدلالية في المذهب المالكي حيث أفرد له الفصول الآتيةالسنة : الباب الأول

 . الفصل الأول بين فيه مفهوم السنة عند المالكية

حيث بين ، وتناول في الفصل الثاني وجوه السنة الاستدلالية عند المالكية

النص من السنة والظاهر من السنة وفحوى الخطاب من السنة ودليل الخطاب 

وخص الفصل  .الخطاب من السنة وتنبيه الخطاب من السنةمن السنة ومفهوم 

وفي . عمل أهل المدينة تناول في الفصل الثالث ثم .فعله عليه السلامل الثالث

 .الفصل الخامس تحدث عن قول الصحابي

 .أما الباب الثاني فقد أفرده للسنة سندا ومتنا في المذهب المالكي

، ة الآحادية في المذهب المالكيوتناول في الباب الثالث الاستدلال بالسن

والسنة الآحادية وظاهر ، حيث تطرق لخبر الآحاد وحجيته واختلاف الأخبار

 .والسنة الآحادية والقياس، والسنة الآحادية وعمل أهل المدينة، القرآن الكريم

وهو بحث أصولي ، والكتاب جد قيم ودقيق في موضوع الاستدلال بالسنة

 .النبوية القولية والفعلية هام في الاستدلال بالسنة

 

                                                           

 .طبعته دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث( 1)
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6 

إن إسهام السوسيين في أصول الفقه له أثر كبير على مستوى التأليف وأهمية 

وقد أبان ذلك ، علمية بارزة؛ ذلك أنه تناول مختلف أشكال التأليف ومواضيعه

الاهتمام عن عناية فقهاء سوس بعلم أصول الفقه ضمن منظومة العلوم 

 .بهاالشرعية التي يشتغلون 

وهكذا نجدهم قد شاركوا في ذلك العلم الجليل وأعطوه قيمة وأهمية  

فعلى مستوى النظم؛ فقد نظم السوسيون متونا علمية معتمدة لدى ، كبيرة

وعلى مستوى الشرح فقد ، كمتن الورقات لإمام الحرمين، العلماء والمحققين

نقيح الفصول أفردوا مؤلفات أصولية بالشرح والبيان؛ كما فعلوا مع كتاب ت

كما كانت لهم ، للقرافي الذي يعد من أجل ما كتب المالكية في علم أصول الفقه

إضافة إلى ، مشاركة بارزة في أنماط أخرى من التأليف؛مثل الاختصار والتعليق

، الكتابة المستقلة سواء منها ما كان الغرض منه تبسيط الدرس الأصولي للطلبة

 .تاج إلى الكشف والبيانأو التأليف في مواضيع دقيقة تح

ولئن كان هذا الموضوع قد تطرق لجانب من إسهام السوسيين في أصول 

فإنه إنما اقتصر على جانب التأليف خاصة دون التطرق إلى تدريس علم ، الفقه

أصول الفقه بالمدارس العلمية السوسية وما يتصل بذلك من حيث المنهج 

تجدر الإشارة إلى أن هناك مشاريع كما أنه ، والمصادر المعتمدة في التدريس

يشتغل عليها فقهاء باحثون سوسيون ، علمية رائدة في مجال علم الأصول
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ولعل أصحابها أجدر بالحديث ، وكثير منها مطبوع ومنشور، معاصرون أحياء

 .عنها والتعريف بها وتقديمها للقراء والمتخصصين

وحاضره متصل ، راوهكذا فإن اهتمام السوسيين بأصول الفقه لازال مستم

ولا غرو فإن بلاد سوس ظلت منذ دخول الإسلام إليها معتنية بعلوم ، بماضيه

حيث شمل التأليف عند ، الشريعة الإسلامية؛ حفظا ودراسة وتدريسا وتأليفا

 . السوسيين كل مجالات المعرفة الإسلامية
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 لائحة المصادر والمراجع

  مهدي عيسى بن عبد الرحمن السكتانيأجوبة الإمام العلامة قاضي الجماعة أبي 

، دراسة تحقيق الدكتور محمد جميل مبارك، (ه1166ت) الرجراجي

 .الرباط، دار الأمان، م6161 -ه1/1336ط

 تأليف محمد بن العربي الهلالي ، أقرب الطرقات إلى فهم نظم الورقات

 .م1/6111ط، الدشيرة الجهادية، مطبعة الكماني، اليعقوبي

  والإيهام عن غوامض غاية المرام في ترجيز ورقات الإمام للأزاريفيإزالة اللبس ،

 .الدار البيضاء، طبع بمطبعة الأندلس

 تأليف الشيخ أحمد بن محمد ، الأمالي الدروسية من القواعد والأصول الفقهية

، دار المقتبس، الدكتور أحمد السعيدي :اعتنى به وقدم له، شاعري الزيتوني

 .م6113-ه1/1348ط، بيروت لبنان

 سلسة ، أكادير، جامعة ابن زهر، كلية الآداب، في سوس التراث الاسلامي

 . الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، م6161-ه1/1341ط، الندوات

 تأليف ، دراسة في المصادر والمناهج م التراث الأصولي بالجنوب المغربي

، الرابطة المحمدية للعلماء، المملكة المغربية، حيا بن مسعود الطالبيإالدكتور 

 .الرباط، دار الأمان للنشر والتوزيع، م6116- ه1/1344ط

 المغرب، تطوان، طبعة المهدية، لمحمد المختار السوسي، خلال جزولة. 

 شرح العلامة الشوشاوي على تنقيح الفصول ، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

، موتاقي وأحمد الغالبمبارك : تحقيق الأستاذين، لشهاب الدين القرافي
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 /ه1346، المملكة المغربية، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

 . مطبعة البيضاوي، م6111

 تأليف أبي علي حسين بن علي بن طلحة ، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

، تحقيق أحمد بن محمد السراح، (ه311ت) الشوشاوي الرجراجي

المملكة العربية ، للنشر والتوزيعمكتبة الرشد ، م6113-ه1/1368ط

 .الرياض، السعودية

 الضروري والحاجي من ترجمة علي بن سعيد الرجراجي ودراسة لكتابه 
"

مناهج 

التحصيل
"

دار أبي رقراق للطباعة ، م6111، للدكتور رضوان القصباوي، 

 .الرباط، روالنش

  لأبي ، مشكلاتهامناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل

، أبو الفضل الدمياطي :اعتنى به، الحسن علي بن سعيد الرجراجي

 .لبنان، بيروت، دار ابن حزم، م6111 -ه1/1363ط

 الفقيه الأستاذ أيت تأليف، منار السعود عن تفراوت المولود ومدرستها العتيقة 

الدار ، مطبعة النجاح، م1113-ه1/1313ط، الوسخيني امحمد بومهاوت

 . البيضاء

 الدكتور مصطفى ، سلام ومفخرة المغربمحمد بن سليمان الروداني حكيم الإ

-ه1/1341ط، الرابطة المحمدية للعلماء، المملكة المغربية، المسلوتي

 .الرباط، دار الأمان للنشر والتوزيع، م6111

 هيأه للطبع ، لمحمد المختار السوسي، مدارس سوس العتيقة نظامها أساتذتها

مؤسسة التغليف والطباعة والنشر ، والنشر رضى الله عبد الوافي المختار السوسي

 .والتوزيع للشمال
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 مطبعة ، دراسة وببليوغرافيا؛ محمد الصالحي، المنظومات التعليمية في سوس

 .م1/6113ط، الدار البيضاء، النجاح الجديدة

 الدار البيضاء، طبعة النجاح، المعسول لمحمد المختار السوسي. 

 للدكتور مولاي ، منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي تأسيس وتأصيل

 .دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، $لحيان أالحسين 

 مخطوط بخزانة أحد أنجاله ، لمحمد المختار السوسي، المؤلفون السوسيون

نقلا عن ، بالرباط
"

المصادر التراث الأصولي بالجنوب المغربي دراسة في 

والمناهج
"
 .حيا بن مسعود الطالبيإللدكتور ، 

  العلماء والترتيب مع دراسة وتخريج
"

عناية الاستعانة في حكم التوظيف 

والمعونة
"

، خالد طحطح. د، (م1314ت)لعلي بن محمد السوسي السملالي ، 

سلسلة 
"

شرفات
"

مطبعة ، منشورات الزمن، 6113أكتوبر  بتاريخ 111العدد ، 

 .الدار البيضاء، الجديدةالنجاح 

 المحمدية، طبعة فضالة، لمحمد المختار السوسي، سوس العالمة. 
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 المغربية المالكية المدرسة في الأصولي المنهج تطور
 وملامح التجديد فيه

المراكشي إلياس محمد 
() 

 

B 

أرسى الإمام مالك قواعد منهجه الأصولي ومذهبه الفقهي في مستقره بالمدينة 

امتد فكره إلى ، وبفضل تلامذته والوافدين عليه من المشرق والمغرب، المنورة

فتأسست نوى المدارس المالكية في ، الم الإسلامي في عصرهكبريات حواضر الع

 .كل من مصر والعراق وفي المغرب خصوصا في القيروان وفاس والأندلس

وكان وراء انتشار المذهب المالكي وظهور هذه المدارس الفقهية 

، منها ما هو ذاتي متعلق بشخصية الإمام مالك وعقيدته، والأصولية عدة عوامل

وما هو علمي متمثل في مصادر وأصول ، ي مرتبط بفقه مذهبهوما هو موضوع

دون إغفال ، وما هو منهجي مستمد من خصوصيات منهجه في الاجتهاد، فقهه

العوامل الاجتماعية المتمثلة في رحلات أهل العلم وطلبته إلى المدينة 

 إضافة إلى بعض الاعتبارات السياسية في بعض البلدان وغيرها من، المنورة

                                                           

( )تطوان، المملكة المغربيةـ  أستاذ التعليم العالي مؤهل بجامعة عبد المالك السعدي 
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بينما ، لذلك استمرت بعض تلك المدارس وتطورت مع الزمن، املالعو

 .اندثرت أخرى ولم تبق منها إلا بعض آثار فقهائها

جهود المغاربة والأندلسيين قد اتسمت بالموضوعية  والجدير بالذكر أن

، فلم يكونوا حَرفيين فيما يتناولونه من القواعد الأصولية، والتحرير والواقعية

 بل كانوا واقعيين في تصنيفاتهم، منساقين وراء العصبية المذهبيةولا جامدين أو 

المجتمع فيما يحقق مصالح  التي كان الغرض منها تلبية حاجات واختياراتهم

هو المنهج  حيث أدركوا مبكرا أن المنهج الأصولي، الأفراد والجماعات

ية الشرعي الذي يمكن من فهم النصوص الشرعية وتنزيلها على الواقع بكيف

وبهذا المنهج ينضبط الفقه والأحكام وتستقيم ، سليمة تحقق مقاصدها

 .مهما تغيرت الظروف والأحوال الفتاوى والاجتهادات

ولما كان التشريع الإسلامي في أصله عبارة عن مجموعة نصوص تَحمل في 

مصوغة في قوالب عبارات وكلمات منظومة وفق ، طياتها معانيَ ودلالات

فقد كان من الطبيعي أن لا يعتمد الفقهاء ، لاغةأسمى طراز من الب

بل انطلقوا أساسا ، والمجتهدون في فهمها على منطق العقل المجرد فحسب

، لكن دون الوقوف عند حدودها، من منطق اللغة التي جاء بها القرآن والسنة

لذلك اتسعت مناهج المجتهدين لتشمل كل ما يحمله النص من أساليب 

وبكل ما يرتبط ، لته على كافة ما يحتمله من معان ومقاصدلغوية من خلال دلا

 .به من اللوازم العقلية تحريا لإرادة الشارع

وإذا كان المنهج العلمي في بحث مجال معين يجب أن يكون نابعا من 

خطة علمية وقواعد تسدد خطى "فإن المنهج الأصولي عبارة عن ، خصوصياته
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والمعنى أو ، ن النص وتحديد هدفهالمجتهد في البحث عن إرادة الشارع م

(1)"السبب الذي اقتضى الحكم
ويتحدد مدلوله إجمالا في منهج الاجتهاد ، 

المتضمن لمجموع الضوابط العلمية النظرية والخطوات العملية التي حددها 

الأصوليون للمجتهدين ليتمكنوا بواسطتها من الوقوف على حقيقة الغايات 

فهو عبارة عن تلك القوانين العقلية ، التشريع التي يرجوها الشارع من نصوص

والشرعية واللغوية المستنبطة من الكتاب والسنة ولغة العرب ومحكمات 

والتي توزن بها الأدلة التفصيلية عند استنباط الأحكام الفرعية من ، العقول

توصل المجتهد المنضبط لها إلى المعرفة الأقرب إلى ، مداركها الشرعية

 .قينالحقيقة والي

أحد أبرز  -ولا يزال-كان المذهب الفقهي المالكي : إشكالية البحث* 

مكونات الهوية الدينية التي تمسك بها المغاربة منذ قرون مضت عن اقتناع 

وذلك راجع إلى كثير من العوامل من أبرزها الخصوصيات ، وبرهنة واستدلال

 .التي يتميز بها المذهب سواء على مستوى أصوله أو فقهه

والفقه ، بما أن الفقه مرتبط بأصوله مبني عليها ولا ينفك عنها قيد أنملةو

فإنه ينبغي ؛ المالكي ما يزال يعرف تألقا وتجديدا وعطاء مستمرا لا ينقطع

أعلام المدرسة المالكية  التساؤل عن ماهية المنهج الأصولي الذي اعتمده

، مباحث الأصوليةوالذي أسهم في إنضاج وتطوير ال، المغربية في الاجتهاد

والتمكين للمذهب حتى  والتجديد، للفقه المالكي بكيفية ضمنت الاستمرارية

 .العصر الحاضر

                                                           

 .13-13لرأي في التشريع الإسلامي، د فتحي الدريني، صالمناهج الأصولية في الاجتهاد با: انظر( 1)
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يجد نفسه أمام غنى ، مالكية المغرب ثم إن الناظر في إسهامات أصوليي

كما يجد نفسه أمام تعدد المناهج ، وتنوع في مناهج عرض المادة الأصولية

خصوصا إذا استحضرنا أن ، مصنَّف على حدةالأصولية التي تستفاد من كل 

كل أصولي يعرض في كتابه أو في مجموع كتبه الأصولية خلاصة المنهج الذي 

لذلك تستوقف الباحث مجموعة من التساؤلات من ، يرتضيه في الاجتهاد

 : أبرزها

هل يعكس الغنى والتنوع في عرض المادة الأصولية وتعدد المناهج -

 ؟ ية للضروري من أصول الفقه عند المالكيةالمقترحة نظرات تجديد

 ؟ هل يمكن اعتبار هذا العمل تطورا في منهج أصوليي المدرسة المغربية -

إلى أي مدى يمكن للمجتهد في المذهب المالكي الاقتصار على المنهج  -

أصوليي المالكية في إيجاد حكم لكل القضايا والنوازل  الذي اعتمده أحد

 ؟ المستجدة

ساؤلات لا نجد لها إجابات شافية بالاعتماد على مصنف أصولي وهذه الت

الأمر الذي يؤكد أهمية البحث في مدى التكامل الذي تحققه المصنفات ، واحد

وهل كان كل أصولي يستقل باختياراته ، الأصولية المغربية فيما بينها

ل التي للمسائ أو بيانا وتفصيلا، أم يضع كتابه تكملة لكتب السابقين، الأصولية

وهذا ما يدفع إلى بحث مدى التوافق ... لم يتوسعوا في بيانها أو أغفلها بعضهم

 .أو الاختلاف بين أصوليي مالكية المغرب

في بيان ، تتمثل الأهداف المتوخاة من إنجاز هذا البحث: أهداف البحث* 

مدى إسهامات مالكية المغرب والأندلس في إنضاج علم أصول الفقه على 
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والوقوف على أهم ، أو بالجمع بينها وبين طريقة الفقهاء، تكلمينطريقة الم

، الخصوصيات التي ميزت منهجهم الأصولي ومدى التطور الذي حصل فيه

التي لا ، خصوصا لدى كبار أعلام المدرسة الأصولية المغربية والأندلسية

 .يزال إشعاعها ممتدا إلى العصر الحاضر

دراسة التطور الذي عرفه المنهج  ستتم: خطة البحث ومنهج الدراسة* 

الأصولي في المدرسة المالكية المغربية من خلال دراسة إسهامات مالكية 

ومنها ما يتعلق بالشكل أو ؛ المغرب والأندلس في إنضاج المباحث الأصولية

التي تظهر معالمها من خلال طريقة عرض وتصنيف ، بهيكلة الدرس الأصولي

ومنها ما .ث التي يقسم كل أصولي كتابه وفقهاالمادة الأصولية حسب المباح

يتعلق بمضمون الدرس الأصولي فيما يرتبط بمنهج تصنيف الأدلة الشرعية 

، ومدلول الحكم الشرعي ومنهج تصنيف الأحكام الشرعية، وتقسيماتها

وحدود التعارض وآليات ، ومنهج النظر في الدلالات اللغوية والشرعية

 .وصفات المجتهدوضوابط الاجتهاد ، الترجيح

وسيتم ذلك من خلال دراسة استقرائية مقارنة لما أسهم به في التنظير لتلك 

مثل أبي الوليد ، المباحث عدد من أصوليي المدرسة المغربية بفروعها

وأبي عبد الله ، (ه035ت)الجد  وأبي الوليد بن رشد، (ه474ت)الباجي

والقاضي  ،(ه041ت)وأبي بكر بن العربي، (ه015ت)محمد المازري

وأبي ، (ه090ت)وأبي الوليد بن رشد الحفيد ، (ه044ت)عياض اليحصبي

، (ه773ت)وأبي عبد الله الشريف التلمساني، (ه743ت)القاسم بن جزي

  :وغيرهم من خلال التصميم الآتي، (ه795ت)وأبي إسحاق الشاطبي
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 مقدمة -

: المنهج الأصولي في المدرسة المالكية المغربية: المبحث الأول -

 .ضوابطه وخصوصياته

ملامح التطور والتجديد الأصولي في مبحثي الأدلة : المبحث الثاني -

 .والأحكام

ملامح التطور والتجديد الأصولي في مبحثي الدلالات : المبحث الثالث -

 .والاجتهاد

مداخل التجديد الأصولي عند المالكية في العصر : المبحث الرابع -

 .الحاضر

 خاتمة -

ارة ختاما إلى أننا قمنا في كثير من الفقرات بتأخير الإحالات وتجدر الإش

ودمج عدد من الكتب في إحالة واحدة حتى لا يطول حجم البحث بسبب كثرة 

 .الإحالات

بيان مدى إسهام مالكية المغرب في  ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد في

تجديد بغية إحياء و، تطوير مباحث علم الأصول وتجديد عرض مسائله

، الاهتمام بهذا العلم الذي يعد الرافد الأساس للاجتهاد الفقهي في كل عصر

 .وبه يتحقق استمرار صلاحية الشريعة الإسلامية في كل زمان ومكان
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: المنهج الأصولي في المدرسة المالكية المغربية: مبحث الأولـال
 وخصوصياته ضوابطه

إسهاما ـ أولا  تها الأصوليةالمدرسة المالكية المغربية و
تعد المدرسة المالكية المغربية امتدادا أصوليا وفقهيا للمدرسة المدنية التي 

فتولى تلامذته نقل مذهبه واختياراته الأصولية ، أرسى قواعدها إمام المذهب

 .والفقهية إلى كبرى حواضر العالم الإسلامي في حياته وبعد وفاته

واعتبرت وارثة سر ، لأندلسوقد امتدت هذه المدرسة من القيروان إلى ا

كما سطع نجم هذه المدرسة ، وعلم المدارس المالكية الأخرى بعد اندثارها

ومنها انتشر ، إضافة إلى مراكش وغيرها، في القيروان والأندلس وفاس

وإذا كنا سنركز دراستنا على الفرعين المغربي ، المذهب في باقي الحواضر

من حين لآخر ببعض إسهامات أعلام  والأندلسي فإنه لا بأس من الاستئناس

 .القيروان باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المدرسة المالكية المغربية

وتذهب كثير من المصادر التاريخية إلى أن المذهب المالكي وصل إلى 

وتجزم بعضها أن أول من أدخل المذهب ، المغرب والأندلس في حياة الإمام

اللخمي القرطبي الملقب بشبطون  إلى الأندلس هو زياد بن عبد الرحمن

إذ سمع الموطأ من الإمام مالك ورجع به إلى الأندلس حيث أخذه ؛ (ه39ت)

وغيره( ه314ت)عنه يحيى بن يحيى الليثي 
(1)

ومن كبار أعلام هذه  .

                                                           

تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر : انظر تفصيل ذلك في( 1)

الإمام أشهب بن عبد العزيز وآراؤه . 357-95المرابطي، محمد بن حسن الشرحبيلي، ص

 . 53-09الفقهية في المعاملات المالية، مصطفى بوعاقل، ص
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أيضا  الذي جاء( ه399ت)أبو محمد الغازي بن قيس القرطبي  المدرسة

وأبو زكرياء يحيى القيسي ، فعبالموطأ إلى الأندلس إضافة إلى قراءة نا

وعيسى بن دينار القرطبي ، القرطبي الذي سمع من مالك وأخذ عنه الموطأ

(ه335ت)وأبو الفضل قرعوس بن العباس ، (ه333ت)
(1)

. 

إلى أن بدأ ، وكما هو معلوم فإن الفقه المالكي كان في بدايته ممتزجا بأصوله

ت المستقلة في الأصول مع استقلال الأصول عن الفقه بظهور أوائل المؤلفا

فاقتدى بهم وسار ، مالكية مصر والعراق في القرنين الثالث والرابع الهجريين

فأرسى أبو الوليد الباجي بعد رجوعه من المشرق ، على نهجهم أعلام المغاربة

نافح فيه عن النظريات الأصولية التي كانت رائجة في ، مشروعا أصوليا ضخما

س من المنهجية الكلامية والتحقيق المنطقي أوساط المالكية على أسا

الجدلي
(2)

أوفاها ، وأثرى المكتبة الأصولية المالكية بمؤلفات نفيسة، 

الذي يعد أيقونة الإنتاجات الأصولية ، "إحكام الفصول"موضوعا ومنهجا 

وقد نهج في صياغة مباحثه طريقة أقرب إلى طريقة الفقهاء ، لمالكية الأندلس

وبناء المسائل على ، نظرا لكثرة الأمثلة والشواهد، لمتكلمينمنها إلى طريقة ا

الإشارات في أصول الفقه "وقام بتلخيص مضامينه في كتاب ، النكت الفقهية

المنهاج في "و، "الحدود في الأصول"و، "الإشارة"وألف أيضا كتاب ، "المالكي

 ."ترتيب الحجاج

                                                           

 :، تحقيق(ه185ت)الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني : فتاوى مالك الصغير( 1)

 . 05د حميد لحمر، ص

 .370المصادر الأصولية عند المالكية، د الحسين ألحيان، ص( 2)
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ما ألفه المحدث  ،ومن الإسهامات الأصولية اللامعة للفرع القيرواني

صاحب الشرح ، والفقيه والأصولي أبو عبد الله محمد التميمي المازَري

لإمام  "البرهان في أصول الفقه"التحليلي والنقدي الذي وضعه على كتاب 

إيضاح المحصول من "وسماه ، (ه478ت)الحرمين أبي المعالي الجويني 

 . "برهان الأصول

نكت "كتاب ، سي والمغربيومن التراث الأصولي للفرعين الأندل

لأبي بكر بن العربي المعافري الذي طبع باسم  "المحصول في أصول الفقه

لأبي الوليد محمد بن ، للغزالي "المستصفى"ومختصر كتاب ، "المحصول"

: كما نجد من مؤلفات المغاربة."الضروري في أصول الفقه"رشد الذي سماه 

، بن علي بن عبد الكريم الفندلاويلأبي عبد الله محمد  "رجز في أصول الفقه"

ومؤلفات أبي الحسن علي بن ، (ه095ت)المعروف بابن الكتاني الفاسي 

 (ه533ت)محمد الخزرجي المعروف بابن الحصار الإشبيلي الفاسي السبتي 

تقريب المرام في تهذيب أدلة "و، للجويني "البيان في تنقيح كتاب البرهان": مثل

ومؤلفات ، "مقالة في النسخ على مآخذ الأصوليين"و، "الأحكام في أصول الفقه

النزع في القياس ": الأصولية مثل (ه538ت)أبي الحسن بن القطان الفاسي 

انتهاء البحث منتهاه عن "و، "لمناضلة من سلك غير المهيع في إثبات القياس

، "مسائل من أصول الفقه"و، "مغزى من أثبت القول بالقياس ومن نفاه

وكتاب ، (ه517ت)صولية لأبي الحسن الحرالي المراكشي والمصنفات الأ

لأبي يحيى زكرياء بن يحيى الشريف  "كفاية طالب البيان في شرح البرهان"

 "المباحث البديعة في مقتضى الأمر من الشريعة"وكتاب ، (ه7ق)الإدريسي 
 حاشية على منتهى"و، (ه731ت)لأبي محمد عبد الحكيم المراكشي 



 |محمد إلياس المراكشي     
 

534 

 

لأبي العباس أحمد بن ، "شرح على تنقيح القرافي"و، "صولالوصول في علم الأ

لأبي  "تقريب الوصول إلى علم الأصول"وكتاب ، (ه713ت)البناء المراكشي 

 "مثارات الغلط في الأدلة"و، "مفتاح الوصول"و، (ه743ت)القاسم بن جزي 
 .( ه773ت)لأبي عبد الله التلمساني 

لأبي زكرياء يحيى الرهوني  "تحفة المسؤول في شرح منتهى السول"وكتاب 

الذي  (ه795ت)لأبي إسحاق الشاطبي  "الموافقات"وكتاب ، (ه771ت)

إذ أضاف إليه بيانا إبداعيا بمبحث ؛ بعث بإبداعه نفسا قويا في علم أصول الفقه

مختصر ابن "و، رغم عدم استيعابه لكل المباحث الأصولية بالتنظير، المقاصد

الله محمد بن عرفة الورغمي التونسي لأبي عبد  "الحاجب في الأصول

لأبي علي الحسين الرجراجي  "رفع النقاب عن تنقيح الشهاب"و، (ه851ت)

وهو شرح على  "غاية المرام في شرح مقدمة الإمام"و، (ه899ت)الشوشاوي 

، (ه955ت)لأبي العباس أحمد بن زكريا التلمساني ، ورقات الإمام الجويني

لأبي عبد الله الحطاب الرعيني  "م الحرمينقرة العين بشرح ورقات إما"و

لأبي عبد الله محمد بن  "المعارج المرتقات إلى معاني الورقات"و، (ه904ت)

لأبي عبد  "مفتاح الوصول إلى علم الأصول"و، (ه3589ت)أبي بكر الدلائي 

وتقييدات ورسائل أبي العباس أحمد ، (ه3331ت)الله محمد الطيب الفاسي 

تعليق على شرح المحلي "منها  (ه3305ت)سي اللمطي بن مبارك السجلما

تقييد في بيان ما "و "على جمع الجوامع في مسألة الخلاف في مسمى الأصول

درر الأصول "و، "وبالمرجحات"يستصعب على المبتدئين من قول السبكي 

شرح نظم "و، (ه3335ت)للمختار بن بونا الجكني الشنقيطي  "مع شرحه
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شرح الجواهر اللوامع "و، (ه3115ت)مختار الكنتي لمحمد بن ال "الورقات

وغيرها (ه3178ت)للعباس المراكشي السملالي  "في نظم جمع الجوامع
(1)

. 

 منهج تصنيف المادة الأصولية في المدرسة المغربية ـثانيا 
، من خلال ما تيسر الوقوف عليه من التراث الأصولي لمالكية المغرب

تصنيفهم للمادة الأصولية منهجا موحدا قد يمكن القول إنهم لم يسلكوا في 

بل نجد ، يوحي بميلهم نحو التقليد والنقل عن السابقين دون تطوير أو تجديد

كما ، أنهم اعتمدوا مناهج متنوعة تتسم في كثير من الأحيان بالإبداع والاجتهاد

تكشف عن مدى التطوير والتجديد الذي عرفه علم الأصول على أيدي 

لا تكاد تتشابه أو تتفق تعريفاتهم واختياراتهم وقواعدهم  المغاربة الذين

فبالأحرى كيف يمكن أن تتحد ، الأصولية في كثير من القضايا والمسائل

 .مصنفاتهم في منهج عرض المسائل الأصولية

ومن الأمثلة على ذلك نجد أبا الوليد الباجي يحدد مدلول الفقه وأصوله 

وأصول الفقه ما انبنت عليه معرفة ، عيةالفقه معرفة الأحكام الشر»: بقوله

«الأحكام الشرعية
(2)

، ومما يكشف عن تصوره العام لعلم أصول الفقه، 

حيث خصص مدخلا ، "إحكام الفصول"صنيعه في تصنيفه الأصولي الكبير 

 والحروف التي تدور بين، للحدود التي يحتاج إليها في معرفة الأصول

                                                           

 فهرس الكتب المخطوطة في. 311-357المصادر الأصولية عند المالكية، ص: انظر( 1)

 35ة في الخزانة الحسنية، خالد زهري وعبد المجيد بوكاري، صعلم أصول الفقه المحفوظ

 .وما بعدها

 .15الحدود في الأصول، الباجي، ص. 3/370 ،إحكام الفصول، الباجي( 2)
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: ثة أبواب حسب تقسيمه لأدلة الشرعثم قسم كتابه إلى ثلا، المتناظرين

فقدم الكلام في الباب الأول ؛ واستصحاب الحال، ومعقول الأصل، الأصل

متناولا جملة من المباحث ، ثم الإجماع، ثم الحديث والأخبار، عن القرآن

والعام ، والأمر والنهي، الأصولية مثل المتواتر والآحاد والحقيقة والمجاز

لحن الخطاب : بالدرس والتحليل في الباب الثاني بينما تناول، ...والخاص

وخصص الباب الثالث للاستصحاب والاستحسان ، ...وفحوى الخطاب

 .وآخر للترجيح، ثم خصص فصلا للاجتهاد، ...والذرائع

أما الفقه فهو معرفة »: ويعرف أبو بكر بن العربي الفقه وأصوله بقوله

يبين ما يشتمل عليه علم الأصول و، «وأما أصوله فهي أدلته، الأحكام الشرعية

وذلك القول : بيان أصول الفقه المختصة به المضافة له»: من المباحث بقوله

والنظر في المحكم ، والبيان للعموم والخصوص، في الأوامر والنواهي

، واتباع ذلك بالمفهوم وفصله عن المنطوق في الخطاب خاصة، والمتشابه

والكلام ، بار وإيضاح منازل التنزيل للتأويلوبيان الأخ، واتباع ذلك بالأفعال

واتباع ذلك بالقول في القياس وأقسامه وبيان ، على الإجماع وكيفية وجوهه

وإتمام الكتاب بالقول في الناسخ والمنسوخ وإيضاح ، وجوه الاعتراض عليه

ولا بد من ذكر ، ذلك ببيان الترجيح الذي هو معضلة الأصول وخاتمة الفصول

«هاد وكيفية مراتب الفتوىمراتب الاجت
(1)

. 

ويكشف أبو الوليد بن رشد عن تصوره العام للبناء الهيكلي لعلم الأصول 

فأما أجزاء هذه الصناعة بحسب ما قسمت إليه في هذا الكتاب فأربعة »: بقوله

                                                           

 .03و 33ص ،المحصول في أصول الفقه، ابن العربي( 1)
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، والثاني في أصول الأحكام، فالجزء الأول يتضمن النظر في الأحكام: أجزاء

تعملة في استنباط حكم حكم عن أصل أصل وكيف والثالث في الأدلة المس

«والرابع يتضمن النظر في شروط المجتهد وهو الفقيه، استعمالها
(1)

. 

ويشيد أبو القاسم ابن جزي بأهمية علم أصول الفقه الذي يعتبره علما 

، يرتقي الناظر فيه عن حضيض رتبة المقلدين إلى رفيع درجة المجتهدين

علم الأصول أن يعرف وجوه الترجيح فيفرق بين ويؤكد أن أقل أحوال دارس 

: ويقول في تعريف هذا العلم، الراجح والمرجوح ويميز بين السقيم والصحيح

: أما الأصول فجمع أصل وله في اللغة معنيان: وهو مركب من كلمتين»

وله في . ما يبنى عليه الشيء حسا أو معنى: والآخر، ما منه الشيء: أحدهما

وأما الفقه فهو في اللغة . الدليل: والآخر، الراجح: أحدهما: الاصطلاح معنيان

العلم بالأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها على : وهو في الاصطلاح، الفهم

العلم بالأحكام : وأما أصول الفقه فهو. التفصيل في الأحكام وفي أدلتها

«والاجتهاد فيها وما يتعلق به، الشرعية الفرعية على الجملة بأدواتها
(2)

. 

إلى خمسة مباحث  "تقريب الوصول"والملاحظ أن ابن جزي قسم كتابه 

والثالث في ، والثاني في المعارف اللغوية، الأول في المعارف العقلية: كبرى

والخامس في ، والرابع في الأدلة على الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية

ن المقصود الأول وذلك أ»: وعن سبب هذا التقسيم يقول. الاجتهاد والترجيح

وإنما احتيج ، فهذا الفن هو المطلوب لنفسه، إنما هو معرفة الأحكام الشرعية

                                                           

 . 15الضروري في أصول الفقه، ابن رشد، ص( 1)

 .88ن جزي، صتقريب الوصول إلى علم الأصول، اب( 2)
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ولما كان ثبوت الأحكام متوقفًا على الأدلة احتيج ، إلى سائر الفنون من أجله

ولما كان استنباط الأحكام من الأدلة متوقفًا على شروط ، إلى فن الأدلة

ثم ، وكيفيته من الترجيح وغيره، هاد وشروطهالاجتهاد احتيج إلى فن في الاجت

وهي له ، إن ذلك كله يتوقف على أدوات يحتاج إليها في فهمه والتصرف فيه

. منها ما يرجع إلى المعاني وهو فن المعارف العقلية: وهي على نوعين، آلات

فانقسم العلم بالضرورة ، ومنها ما يرجع إلى الألفاظ وهي فن المعارف اللغوية

لأنه لا ، وقدمنا الأدوات، فقسمنا كتابنا هذا إليها، ك الفنون الخمسةإلى تل

«يتوصل إلى فهم ما سواها إلا بعد فهمها
(1)

وهنا يتبين تصوره العام لعلم . 

 . الأصول ومكوناته ووظائفه

حسب  "مفتاح الوصول"بينما فصل أبو عبد الله الشريف التلمساني كتابه 

فتناول تحت كل دليل ما يتعلق ، الأصولية مراتب الأدلة وليس حسب المباحث

الجنس الأول فيما هو : وقسّم الأدلة إلى جنسين، به من المباحث الأصولية

وتحدث في الأول عمّا يتعلق ، والجنس الثاني في المتضمن للدليل، دليل بنفسه

وما يتضمنه ، بالاستنباط من القرآن والسنة والاستدلال بالاستصحاب والقياس

وفي الثاني عن الإجماع وقول الصحابي، باحث لغوية وشرعيةذلك من م
(2)

 ،

 .وهذا العمل لا يخلو من تجديد وإبداع في طريقة عرض المادة الأصولية

 "الموافقات"وفي سياق التجديد والتطوير اعتمد أبو إسحاق الشاطبي في كتابه 
الأول في : تقسيما منهجيا مبتكرا حيث قسمه إلى خمسة مباحث كبرى

                                                           

 .93تقريب الوصول إلى علم الأصول، ابن جزي، ص (1)

 .397مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، أبو عبد الله التلمساني، ص( 2)
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والثالث في المقاصد ، والثاني في الأحكام، مقدمات العلمية المحتاج إليهاال

والخامس في أحكام الاجتهاد والتقليد ، والرابع في الأدلة الشرعية، الشرعية

والمتصفين بكل واحد منهما وما يتعلق بذلك من التعارض والترجيح
(1)

. 

 ملاحظات بخصوص تطور منهج تصنيف المادة الأصولية *

ظ من خلال ما تقدم أن تعريفات الأصوليين المغاربة لعلم أصول يلاح

أما تصوراتهم للبناء ، الفقه تراوحت بين الاختصار وزيادة التفصيل والبيان

فكانت في مجملها تصورات ، الهيكلي لعلم أصول الفقه ومباحثه الكبرى

إحكام "إذ قسم الباجي كتابه ؛ نظرية تفصيلية متشبعة بمنهج المتكلمين

إلى ثلاثة مباحث كبرى حسب ما تنبني عليه معرفة الأحكام الشرعية  "الفصول

وقريبا من ذلك ما . واستصحاب الحال، ومعقول الأصل، الأصل: وهي

تضمن أولهما ما هو دليل : انتهجه الشريف التلمساني بتقسيم كتابه إلى مبحثين

 .واختص الثاني بالمتضمن للدليل، بنفسه

، ن العربي تقسيم منهجي مبتكر لمباحث علم الأصولبينما لم يؤثر عن اب

الكتاب والسنة والإجماع : لأنه سار على ترتيب أصول الأدلة الشرعية

ثم أضاف إليها ، "أدلته"تماشيا مع تعريفه لأصول الفقه التي اعتبرها ، والقياس

 .ما يتعلق بالنسخ والترجيح والاجتهاد

مباحث الكبرى لعلم الأصول فيما اعتمد ابن رشد القسمة الرباعية لل

 وتطور هذا، والاجتهاد، والأدلة، وأصول الأحكام، الأحكام: فحددها في

                                                           

 . 3/35 ،الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي( 1)
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التقسيم مع ابن جزي صاحب النظرة العقلية المنطقية الذي جعل المباحث 

، الأحكام، المعارف اللغوية، المعارف العقلية: الأصولية الكبرى خمسة هي

 .الاجتهاد والترجيح، الأدلة

شاطبي الذي لم يستوعب بالدرس والتحليل كل المسائل والأدلة أما ال

إذ انتظمت عنده المباحث الكبرى لعلم ؛ فسار على نهج آخر، الأصولية

فقد استهلها بالمقدمات ، غير أنها مغايرة لما تقدم، الأصول في خمسة أيضا

، ةثم الأدلة الشرعي، فالمقاصد الشرعية، ثم مبحث الأحكام الشرعية، العلمية

 .وختم بالاجتهاد والتقليد

 خصوصيات المنهج الأصولي في المدرسة المالكية المغربيةـ  ثالثا
بالنظر إلى التراث الأصولي لمالكية المغرب نجد من الملاحظات 

، المنهجية على صنيع أبي الوليد الباجي أنه أغفل في مشروعه الأصولي الكبير

اعتبرهما من قبيل  ولعله، والمصالح المرسلة الحديث عن العرف

ولم يفصل ، كما أغفل مراعاة الخلاف في مبحث الأدلة الشرعية، الاستحسان

ولا مثلبة ؛ في مبحث الأحكام الشرعية باستثناء بعض الإشارات والتلميحات

ومن الطبيعي أن لا ، في ذلك فالباجي من أوائل المصنفين في أصول المالكية

 .والبيانيستوعب كل المباحث بالدرس والتحليل 

كما يلاحظ في التقسيم والترتيب الذي اعتمده لمباحث أصول الفقه في 

وهما ، أنه اعتبر الاستحسان والذرائع من قبيل الاستصحاب "إحكام الفصول"

وهذا ما أثبته في التقسيم والترتيب ، يندرجان في الواقع ضمن معقول الأصل
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يه ما وَهِم فيه في فلعله استدرك ف، "الإشارات"الذي بنى عليه مختصره 

سابقه
(1)

. 

ويلاحظ من منهج الباجي في الترجيح بين الأدلة المتعارضة أنه يراعي 

، فلا يقدم أحدها على الآخر إلا بدليل، الاحتمالات المتكافئة بين الأدلة

منها قوله بعدم تقديم المثبت ، ويظهر ذلك من خلال مجموعة من المسائل

، لإثبات مع النفي المستند إلى البراءة الأصليةعلى النافي إلا في حال تعارض ا

وعدم تقديم إحدى العلتين على الأخرى في ، وعدم تقديم الحظر على الإباحة

، علة توجب الحد وأخرى تسقطه، علة حاظرة وأخرى مبيحة": الحالات الآتية

فيعتبرهما سواء في كل حالة، "علة توجب العتق وأخرى لا توجبه
(2)

 . 

ختيارات الباجي في عدد من المسائل مع اختيارات القاضي لذلك توافقت ا

أبي بكر الباقلاني الذي سلك قبله منهج الوقف
(3)

وهذا ما يفسره أبو عبد الله ، 

ومن »: المازري بقوله عن الإنتاج الأصولي الذي أثمرته المدرسة المغربية

 أن هؤلاء المتأخرين من المغاربة تحوم، عجيب ما ينبغي أن يتفطن له

«خواطرهم على هذه المعاني التي أبرزها حذاق أهل العراق إلى الوجود
(4)

. 

أن ، "إيضاح المحصول من برهان الأصول"والواضح من خلال كتابه 

 بل كان، المازَري لم يكن غرضه بيان رأيه وما يذهب إليه في كل مسألة أصولية

                                                           

 .33الإشارات في أصول الفقه المالكي، أبو الوليد الباجي، ص: انظر( 1)

 .775-771، و755-750، و755، و3/587 :لإحكام الفصو( 2)

 .354-1/351 ،التقريب والإرشاد الصغير، أبو بكر الباقلاني( 3)

 .3/450 ،شرح التلقين، المازري( 4)
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دلة على ذلك والأ، قصده جمع وحكاية الأقوال المختلفة والمذاهب المتباينة

 : ومن خصوصيات المنهج الأصولي الذي سلكه المازَري، أكثر من أن تحصى

في كثير من المواضع ما كان : الموازنة بين الاحتمالات المتكافئة -

أو يقرر فيها قاعدة ، المازري يصرح برأي واضح في المسألة الأصولية

ات مقبولة وما ذلك إلا لكون الاختلاف الحاصل فيها له مسوغ، منضبطة

؟ الأمر المطلق هل يحمل على الفور أو التراخي: ومن تلك المسائل، عنده

ومتى يحمل ، ؟ وتخصيصه بالقياس، ؟ وهل يخصص الكتاب بخبر الآحاد

اعلم »: ومسألة تخصيص العموم بالعادة التي يقول فيها، ؟ المطلق على المقيد

وازنة بين طوارق الظنون إذا ما كنا أشرنا إليه مرارا من الم، أن المعتمد في هذا

«فما كان أرجح ويفيد ظنا أقوى من ظن الطريق الآخر قُدم، تعارضت
(1)

. 

في عدد من القضايا والمسائل : الموازنة في الأخبار بين الصدق والكذب -

لا يقطع المازري برأي واحد بل يذكر مذاهب ، المتعلقة بنقل الرواة للأخبار

الأخبار منها ما »: لى قاعدة ينص عليها بقولهويشير إ، الفقهاء والأصوليين

كما ، ولا شك أن ما كان هكذا فإن ورود التعبد به لا يحسن، يقطع على كذبه

وكذلك ما ظننا صدقه ولم يقطع ، أن ما قطع على صدقه يحسن ورود التعبد به

«به فإن التعبد به يحسن
(2)

. 

بكر بن العربي أما بالنسبة للمنهج الأصولي الذي تبناه القاضي أبو 

فيمكن القول إنه منهج تقليدي أثري لكونه حصر العملية الاجتهادية 

                                                           

 .113و 154إيضاح المحصول، أبو عبد الله محمد المازري، ص( 1)

 .035-031نفسه، ص المصدر( 2)
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وجعلها مرتبطة أشد الارتباط بالكتاب والسنة ومسائل الصحابة وقضايا 

ثم أضاف إلى ذلك القياس على ما ثبت بهذه ، التابعين إجماعا واختلافا

 ولم يتوسع في الاستحسان وشرع من قبلنا والعرف، الأصول

إلا بالقدر الضروري الذي تعرف به حقيقة هذه الأدلة، والاستصحاب
(1)

. 

ولا تكاد تجده يعطي للعقل أو الرأي أو القياس سوى مساحة ضيقة حسب 

ويعتبر أنه لا حكم للعقل في الأعيان قبل ، فلا يجيز إثبات اللغة بالقياس، الحاجة

تخصيص عموم ويقول بجواز ، ورود الشرع الذي نوعها إلى حظر وإباحة

وأن الأمر لا ، كما يقرر أن الأمر والنهي لا صيغة لهما، الكتاب بخبر الآحاد

فلا يحمل على الوجوب أو الندب إلا بدليل، تصح فيه دعوى بشيء
(2)

. 

، وذلك لم يمنع ابن العربي من الاجتهاد في بعض المسائل الأصولية والحدود

، والعقاب واختار حدودا أخرىفانتقد حدود الأحكام التي يذكر فيها الثواب 

وكان أيضا يراعي الاحتمالات المتكافئة التي تعرضها ، واجتهد في حد النسخ

ومسألة الاستثناء إذا ؟ الأدلة وهو ما تجلى في مسألة النهي هل يقتضي الفساد

إذ لم يحسم فيها بشيء بل بين أن الاستثناء يحتمل الرجوع إلى  ،أعقب جملا

ويتوقف في ذلك على دليل، يحتمل الرجوع إلى ما قبلهاالجملة الأخيرة كما 
 (3)

. 

، ومن أبرز مميزات المنهج الأصولي في الاجتهاد عند أبي الوليد بن رشد

 وعدم الفصل في المسألة إلا بالنظر إلى كل، مراعاة الاحتمالات المتكافئة أيضا

                                                           

 .1/05، و3/18 ،ربيأحكام القرآن، ابن الع. 313-313المحصول، ص( 1)

 . 05، و04، و88، و314، و11المحصول، ص( 2)

 .80، و73، و344، و31-33المصدر نفسه، ص( 3)
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: نبويةوظهر ذلك في مسائل متعددة منها في مبحث السنة ال، نازلة على حدة

وخبر الواحد ، ونقل الحديث بالمعنى بالنسبة للصحابة وغيرهم، زيادة الثقة

التي لا يعلم هل هي تفسير منه لمجمل أو  صلى الله عليه وسلموأفعال النبي ، فيما تعم به البلوى

فجعل القول فيها مرتبطا بنظر المجتهد في كل رواية ؛ بيان لعام أو مختص به

ن المسألة اجتهادية والأظهر ألا لذلك يؤكد في كل واحدة منها أ، على حدة

.يكون لها حكم واحد لترددها بين احتمالات متكافئة
(1)

 

وتميز التنظير الأصولي عند أبي القاسم ابن جزي في تأليفه بالاختصار 

ومن خصوصيات منهجه الأصولي حرصه ، والتقريب قصد تيسيره للأفهام

إتيانه بتعريفات مثل ، على الإضافة والتتميم لما سبق إليه المتقدمون

، سواء بالنسبة للأحكام الشرعية أو غيرها، اصطلاحية أكثر شمولية ووضوحا

، منها شروط القياس ومفسداته، وحرصه على بيان عدد من الشروط والقواعد

وتمييزه بين الاستصحاب والبراءة ، وشرط القول بحجية العرف والعادة

غير ذلكوبيانه لشروط النسخ و، الأصلية والأخذ بالأخف
(2)

مع حرصه ، 

دون أن نغفل أنه لم يفصل برأي ، على ترجيح ما يراه صائبا في عدد من المسائل

واكتفى بذكر الخلاف الحاصل ، واحد في أكثر المسائل المتعلقة بالأمر والنهي

وهذا يكشف من جهة عن تردده فيها وعدم تمكنه من ، فيها بين الأصوليين

وافقته لمنهج عدد من أصوليي المغاربة في ويبين من جهة أخرى م، الترجيح

ومن تفردات . مراعاة الاحتمالات المتكافئة وعدم الترجيح إلا بدليل خاص

حصره لأسباب الخلاف ، ابن جزي التي تؤكد حرصه على الإضافة والتجديد
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وهي ستة عشر حسب ما ، حتى يكون المجتهد على بينة منها، بين المجتهدين

ذكر بالاستقراء
(1)

. 

يتبين أنه ، "مفتاح الوصول"من خلال صنيع أبي عبد الله التلمساني في كتابه و

إذ اعتبر ؛ وجّه اهتمامه إلى ما يحتاج إليه المجتهد في النظر إلى الأدلة الشرعية

أصول الفقه منحصرة في ما يستدل به المستدل على حكم من الأحكام في 

 .المسائل الفقهية

ا قبله وبعده على تقسيم علم الأصول إلى وإذا كان الأصوليون قد تواطؤو

بل ، فإن التلمساني لم يقلدهم ولم يتابعهم على هذا التقسيم، أربعة مباحث كبرى

لم يلتفت ، يتميز بدقة التفصيل وجودة التفريع، اجتهد في ابتكار تقسيم منهجي آخر

ا لم كم، فيه إلى مبحث الاجتهاد وشروط المجتهد والفرق بين الاجتهاد والتقليد

واقتصر على مبحثي الأدلة والدلالات ، يتعرض فيه لمبحث الأحكام الشرعية

: مقسما لما ينبغي أن يعرفه المجتهد ويعتمد عليه إلى قسمين، مازجا فيما بينها

والمتضمن للدليل، الدليل بنفسه
(2)

وفي مقابل ذلك لم يخصص التلمساني في ، 

: لتي تداولها أصوليو المالكية مثلهذا التقسيم موضعا للحديث عن باقي الأدلة ا

وهذا . ومراعاة الخلاف، وشرع من قبلنا، وسد الذرائع، والاستحسان، المصلحة

لكن إلى أي حد يمكن ، يكشف عن نظرة تجديدية للضروري من أصول الفقه

للمجتهد في المذهب المالكي الاقتصار على المنهج الذي اعتمده التلمساني في 

  ؟قضايا والنوازل المستجدةإيجاد حكم لمختلف ال
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لا نجد لهذا التساؤل جوابا إلا إذا اعتمدنا منهجية التكامل بين المصنفات 

، ورجحنا أن كل أصولي يضع كتابه تكملة لكتب السابقين، الأصولية المغربية

وهذا ، وبيانا وتفصيلا للمسائل التي لم يتوسع بعضهم في بيانها أو أغفلها بالمرة

 .منع من التوافق بينهم في مسائل واختلافهم في أخرىفي حد ذاته لا ي

وهذا ما يؤكده صنيع الإمام أبي إسحاق الشاطبي الذي اقتصر في كتابه 

على بيان الأحكام والقواعد المتعلقة بالاستدلال من الكتاب  "الموافقات"

على اعتبار أن ، دون غيرهما من الإجماع والقياس وباقي الأدلة، والسنة

غير أنه ، قبله قد تولوا مهمة التفصيل في قواعدهما وقواعد غيرهما الأصوليين

وهو مبحث المقاصد الشرعية الذي ، توسع في بيان ما أغفله جلهم أو بعضهم

كما اهتم أيضا بأسباب الخلاف بين العلماء على غرار ، تناوله بكثير من التوسع

وضمّنها إضافات غير أنه زادها بيانا وتفصيلا، ابن جزي
(1)

. 

ملامح التطور والتجديد الأصولي في مبحثي الأدلة : المبحث الثاني
 والأحكام

 ملامح التطور والتجديد في مبحث الأدلةـ  أولا
 ملامح التطور والتجديد في منهج تصنيف الأدلة الشرعية (أ

يتبين مدى التنوع في ، بالمقارنة بين تصنيفات الأصوليين للأدلة الشرعية

، مما يظهر الحرص على التجديد في العبارة والمنهج، وليةصياغة المادة الأص

 .حتى وإن كان الأمر لا يخرج عن أصول الأدلة المتداولة بين المالكية
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إذ غالبا ما يسير ؛ ولم نقف للمازري على تقسيم أو تصنيف للأدلة الشرعية

ي بينما اقتصر كل من ابن العرب، وفق ما سطره الإمام الجويني الذي شرح كتابه

دون تصنيفها تحت أي معيار من المعايير التي اهتم ، وابن رشد على سرد الأدلة

ولعل غياب التصنيف هو ما أدى بهما إلى إغفال أو تغافل جل الأدلة ، بها غيرهما

وبالتالي عدم الحديث أو الإشارة إلى بعضها أو عدد ، المعتمدة لدى المجتهدين

الكتاب والسنة ومسائل الصحابة وقضايا فنجد ابن العربي يقتصر على ذكر ؛ منها

واقتصر ابن رشد . والرد إلى جميعها بالقياس إما بتعليل أو شبه أو دليل، التابعين

واكتفى بالإشارة إلى ، على ذكر الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب

وكذا الاستحسان ، الاختلاف الحاصل في اعتبار قول الصحابي وشريعة من قبلنا

فلم يعتبر ، بل ونجد أنه سار على نهج الغزالي الذي اختصر كتابه، والاستصلاح

 .بل اعتبره من وسائل وآليات الاستنباط، القياس دليلا من الأدلة

الكتاب )أصل : بينما نجد أن الباجي صنف الأدلة الشرعية إلى ثلاثة أنواع

لحن الخطاب وفحواه والحصر )ومعقول أصل ، (والسنة والإجماع

نص : وصنفها ابن جزي إلى ثلاثة كذلك. واستصحاب الحال، (والقياس

واستنباط ، (الإجماع وأقوال الصحابة)ونقل مذهب ، (الكتاب والسنة)

يتضمن ما ]دليل بنفسه : وصنفها التلمساني إلى صنفين.( ههالقياس وما أشب)

وما هو لازم ، (الاستصحاب: عقلي/القرآن والسنة : نقلي)هو أصل بنفسه 

(قول الصحابي/الإجماع)ومتضمن للدليل ، ([قياسال)عن أصل 
(1)

. 
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إذ اعتبر من مصادر الأدلة ما يرجع ؛ وانتهج الشاطبي كذلك تصنيفا ثنائيا

إلى النقل المحض وهو الكتاب والسنة ويلتحق بهما الإجماع ومذهب 

وما يرجع إلى الرأي المحض وهو القياس . الصحابي وشرع من قبلنا

بينما قد ترجع المصالح المرسلة إلى . ما الاستحسانويلتحق به، والاستدلال

النوع الأول أو الثاني بحسب وجوه اعتبارها
(1)

. 

زادت لديهم حجية ، هكذا يمكن القول إنه كلما تأخر الزمان بالأصوليين

، وسهل عليهم تصنيفها في تقسيمات أكثر اختصارا وإحكاما، الأدلة وضوحا

، لشاطبي في القسمة الثنائية للأدلة الشرعيةوكأن الأمر يستقر مع التلمساني وا

، حتى وإن كان الاختلاف باديا في مشتملات كلا القسمين مع كل واحد منهما

وهذا في حقيقته من أبرز ملامح التجديد في عرض المادة الأصولية وفي تصنيف 

 .الأدلة الشرعية

 ملامح التطور والتجديد في منهج التعامل مع الأدلة الشرعية (ب

 اختلفت مذاهب ، بخصوص دليل القرآن الكريم: القرآن الكريم

 : الأصوليين في مسألتين اثنتين هما

اختار كل من الباجي والمازري القول ؟ هل يتضمن القرآن عبارات معربة* 

وخالفهم في ذلك ابن جزي الذي أكد أن في القرآن ، بأن القرآن كله عربي

كما وقع فيه أيضا الحقيقة ، لإستبرقعبارات من غير لغة العرب كالمشكاة وا

وذلك لا يسقط عنه وصفه العربي، والمجاز جريا على منهاج كلام العرب
(2)

. 
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ذهب كل من المازري وابن العربي ؟ هل يثبت القرآن بغير التواتر* 

إلى أن القرآن هو ما نقل ، والقاضي عياض وابن رشد وابن جزي والتلمساني

ويؤكد ابن العربي أن القراءة الشاذة لا ، بار الآحادفلا يثبت بأخ، نقلا متواترا

توجب علما ولا عملا
(1). 

وهذا الاختيار من مالكية المغرب مخالف لما قرره أحد كبار مالكية مصر 

إذ القراءة ؛ وهو الإمام القرافي الذي اعتبر أن القرآن يثبت بالتواتر وبغير التواتر

الأحكاميستعان بها في ترجيح  -في رأيه-الشاذة 
(2)

 . 

وقد تجاوز الشاطبي كل تلك الخلافات والقضايا النظرية المتعلقة بالقرآن 

لذلك نجده ، وانتقل إلى القضايا العملية التي تيسر الفهم والاستنباط، الكريم

ومن أمثلة ذلك ما يقرره ، أكثر من توسع في بيان القواعد المساعدة على ذلك

وحيث ، الأحكام الشرعية كله كلي لا جزئيتعريف القرآن ب": على النحو الآتي

إلا ما خصه ، جاء جزئيا فمأخذه على الكلية إما بالاعتبار أو بمعنى الأصل

صلى الله عليه وسلمالدليل مثل خصائص النبي 
"(3)

لا ينبغي في الاستنباط من القرآن ": وقوله، 

وبعد ذلك ينظر في ... الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه وهو السنة

وإلا ، فإنهم أعرف به من غيرهم، ف الصالح له إن أعوزته السنةتفسير السل

(4)"فمطلق الفهم العربي لمن حصله يكفي فيما أعوز من ذلك
 كل"وقوله إن ، 
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معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في 

فهو في دعواه ومن ادعى فيه ذلك ، ولا مما يستفاد به، شيء لا مما يستفاد منه

(1)"مبطل
مفيد في فهم الكتاب ، اعتبار الترتيب في النزول" وقوله إن، 

(2)"والسنة
(3)"معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن"وقوله إن ، 

 ،

معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها "وقوله بضرورة 

(4)"حالة التنزيل
والتجديد المتعلقة بتجاوز القضايا  وهذه من ملامح التطور. 

 .النظرية إلى المسائل العملية التي ينبني عليها الفقه

 أجمع أصوليو المالكية على القول بحجية السنة النبوية: السنة النبوية ،

يلاحظ التباين ، وبخصوص ضوابط التعامل مع السنة، وحجية خبر الآحاد

 : مهابينهم في عدد من القضايا والمسائل من أه

ذهب أبو الوليد الباجي إلى أن الفعل : الواردة ابتداء صلى الله عليه وسلمحكم أفعال النبي * 

وما لا قربة ، إن ظهر فيه قصد القربة حمل على الوجوب صلى الله عليه وسلم المطلق من النبي

فيه يحمل على الندب
(5)

. 

بينما ذهب كل من ابن العربي وابن رشد والشريف التلمساني إلى أن الفعل المطلق 

وإن لم يظهر حمل على الإباحة، القربة حمل على الندب إن ظهر فيه قصد
(6). 
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ومال ابن ، على الجواز صلى الله عليه وسلم واختار المازَري حمل الفعل المطلق من النبي

بينما اعتبر الشاطبي الفعل الصادر ، جزي إلى التوقف في الفعل الصادر ابتداء

دليلا على مطلق الإذن صلى الله عليه وسلم منه
(1). 

 صلى الله عليه وسلم عتبار الفعل المطلق من رسول اللهوكأنه حصل تدرج بين الأصوليين في ا

بعدما توقف في حكمه ، من الوجوب إلى الندب إلى القول بإباحته والإذن فيه

وهو ملمح من ملامح التطور والتجديد في ، من توقف حتى يتبين أمره بالقرائن

 .النظر إلى هذه المسألة الأصولية

بول الزيادة الواردة ذهب كل من الباجي والمازري إلى ق: الزيادة من الثقة* 

وذهب . في الحديث إذا صدرت من العدل الثبت المشهور بالحفظ والإتقان

ابن رشد إلى أنها مسألة اجتهادية يتفاوت الظن فيها بحسب كل نازلة أو 

فيما قرر التلمساني قبول الزيادة التي يأتي بها العدل منفردا ما لم تقطع . حديث

الجماعة بعدمها
(2). 

ذهب كل من الباجي وابن العربي إلى : د فيما تعم به البلوىخبر الآحا* 

فيما توقف ابن رشد في الحكم ، القول بقبول خبر الآحاد فيما تعم به البلوى

ويتفاوت بحسب ، إذ اعتبر الحكم يختلف حسب كل نازلة؛ عليه بإطلاق

القرائن
(3)

. 
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اختار كل من ابن العربي وابن رشد: نقل الحديث بالمعنى* 
(1)

لتضييق في ا 

واشترطا أن يكون ذلك في عصر الصحابة ، في جواز نقل الحديث بالمعنى

فأجاز كل من الباجي والمازري ، بينما اختلف رأي غيرهم في ذلك. ومنهم

وابن جزي
(2) 

 .نقل الحديث بالمعنى للضرورة إذا لم يتغير المعنى

، ايتهذهب المازري إلى أن مخالفة الراوي لرو: مخالفة الراوي لما روى* 

فإن الرواية لا يعمل بها بل يعمل بما ، إن كانت بوجه حق وطريق يجب اتباعها

أن ، والتلمساني بينما اختار كل من الباجي وابن العربي.صار إليه الراوي

إذ ؛ مخالفة الراوي لخبره أو فتواه بخلافه لا تمنع من وجوب العمل بالخبر

العبرة في الخبر لا في مذهب الراوي
(3). 

 : ن مسائل السنة النبوية التي زادها أبو عبد الله المازري تفصيلا وبياناوم* 

قسمه المازري إلى قسمين مبينا أن التعليل إن كان حسيا : صلى الله عليه وسلم تعليل النبي  -

أما إن كان التعليل غيبيا فلا يلزم طرده لتوقفه ، أو في معنى الحس لزم طرده

م إذا كان معللا بعلة معَيّنةٍ كما رتب عليه قاعدة مفادها أن الحك، على الوحي

فإنّه لا يقاس عليه
(4)

. 
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 .301-303إجماعات الأصوليين، مصطفى بوعقل، ص: انظر. مواقعها

مفتاح . 89ص ،المحصول. 3/103 :إحكام الفصول .115إيضاح المحصول، ص( 3)

 .155الوصول، ص

 .أنه يحشر ملَبِّيافي المحرم ب صلى الله عليه وسلم كتعليله: يقول. 1/381 :المعلم( 4)
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أبو إسحاق الشاطبي في بيانها وتفصيلها  ومن المسائل الأصولية التي أبدع* 

 : في مبحث السنة

من  صلى الله عليه وسلم اتفق الأصوليون أن السنة تُتلقى من النبي: مسالك استمداد السنة -

ذلك قسما رابعا هو ما لكن الشاطبي أضاف إلى ، خلال القول والفعل والتقرير

لعدة اعتبارات بيّنها  "سنة"فهو أيضا يطلق عليه ، جاء عن الصحابة أو الخلفاء

 صلى الله عليه وسلم قوله: تحصل منه في الإطلاق أربعة أوجه، وإذا جمع ما تقدم»: بقوله

بناء على صحة ، وكل ذلك إما متلقى بالوحي أو بالاجتهاد-وإقراره ، وفعله

وهو ، والرابع ما جاء عن الصحابة أو الخلفاء، وهذه ثلاثة -الاجتهاد في حقه

إذ لم ؛ ولكن عُدّ وجها واحدا، وإن كان ينقسم إلى القول والفعل والإقرار

« صلى الله عليه وسلم يتفصل الأمر فيما جاء عن الصحابة تفصيل ما جاء عن النبي
(1)

. 

وبيّن أنه يدل ،  صلى الله عليه وسلم فصل الشاطبي مسألة الترك من النبي: مسألة الترك -

أو الترك لحق ، وقد يقع لوجوه منها الكراهية طبعا، على مرجوحية الفعل

أو ترك المباح لما ، أو الترك لما لا حرج في فعله، أو خوف الافتراض، الغير

أو ترك المطلوب خوف المفسدة، هو أفضل
(2)

. 

بالتواتر في نقل  أبطل الشاطبي القول: إبطال القول بتواتر الأخبار -

الأخبار النبوية ما يقضي بتواتره إلى زمان  فلعلك لا تجد في": وقال، الأخبار

(3)"الواقعة
 ،كما اشترط في الخبر الواحد المقبول للعمل إن عارض القرآن، 

                                                           

 . 4/391 :الموافقات( 1)

 .438-4/433المصدر نفسه، ( 2)

 .131-4/133المصدر نفسه، ( 3)
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، أما إن لم يستند إلى قاعدة، أن يستند إلى قاعدة مقطوع بها وإلا توقف فيه

 .فيقدم عليه القرآن

د الأصوليين وبهذا يظهر جانب من التطور والتجديد في المنهج الأصولي عن

الذين حرص كل واحد منهم على إضافة قضايا ومسائل لم يتعرض ، المغاربة

بحيث يتجلى بوضوح معنى ، أو زيادة التفصيل والبيان لما قرروه، إليها سابقوه

 . التكامل في البناء المنهجي الأصولي في المدرسة المالكية المغربية

 واعتبروه ، بحجية الإجماعاتفق أصوليو المالكية على القول : الإجماع

حتى وإن لم ، فهو قطعي يكفر مخالفه، مقدما على الكتاب والسنة والقياس

وذلك ما أكده أحد ، يكن دليلا بل صادرا عن الدليل الذي ثبت به الحكم

حيث إن ، الإجماع مقدم على القرآن والسنة»: الأصوليين المتأخرين بقوله

، فإنه لا يتطرق إليه نسخ، بخلاف الإجماع، القرآن والسنة يتطرق إليهما النسخ

ولهذا كان العلم بمسائل الإجماع أمرا محتما في حق من يريد أن يفتي في نازلة 

«حتى لا يفتي بخلاف ما أجمع عليه العلماء
(1)

. 

وأنه لا يشترط ، واتفق المالكية أيضا على أن إجماع كل عصر حجة

غير أن ، ت تعريفاتهم لمدلولهكما تقارب، انقراض العصر في انعقاد الإجماع

إذ اشتمل على ؛ وابن جزي أشملها وأوفاها بالغرض ما اتفق عليه ابن رشد

اتفاق المجتهدين »: فقال ابن رشد إنه، "الحكم الشرعي"مضمون الاتفاق وهو 

                                                           

 .41حكم اللحم المستورد من أوروبا، عبد الحي بن الصديق الغماري، ص( 1)
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«على حكم شرعي صلى الله عليه وسلم من أمة محمد
(1)

اتفاق »: كما عرفه ابن جزي بأنه، 

«العلماء على حكم شرعي
(2). 

لمسائل التي تظهر ملامح التطور والتجديد في المنهج الأصولي عند ا ومن

 : مالكية المغرب

ذهب الباجي إلى أن : أثر مخالفة الواحد أو الاثنين في انعقاد الإجماع* 

مخالفة الأقل قادحة في انعقاد الإجماع
(3)

أنه  بينما اعتبر الشريف التلمساني، 

، فالأظهر أنه حجة، د منهمعلى قول وخالفهم واح إذاأجمع الصحابة 

لأنه يبعد أن يكون ما تمسك به المخالف النادر أرجح مما تمسك به الجمهور 

الغالب
(4)

 .فحكم الأغلب حجة حتى وإن لم يرتق إلى مرتبة الإجماع، 

ذهب : وإجماع من بعدهم على أحدهما، اختلاف أهل عصر على قولين* 

بمعنى أن اختلاف ، ف ليس بحجةرشد إلى أن الإجماع بعد الخلا المازري وابن

يكون  إجماعا ولاوإجماع من بعدهم على أحدهما لا يعد ، الأمة على قولين

ويجوز الأخذ بكل واحد من القولين حسب المازري، حجة شرعية مطلقا
(5)

 .

باختيارهم أن إجماع أهل العصر  وابن جزي والتلمساني وخالفهما كل من الباجي

يعد إجماعا وحجة، عصر الأولالثاني بعد اختلاف أهل ال
(6). 

                                                           

 .95الضروري، ص( 1)

 .137تقريب الوصول، ص( 2)

 .475و 3/457 :إحكام الفصول( 3)

 . 749-748مفتاح الوصول، ص( 4)

 . 93الضروري، ص. 3/355 :شرح التلقين( 5)

 .705مفتاح الوصول، ص. 113تقريب الوصول، ص. 3/498 :إحكام الفصول( 6)
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أنه إذا نقل عن أكثر المجتهدين قول  أكد ابن رشد: الإجماع السكوتي* 

الأظهر كما يقول الشافعي ": ويقول، فليس بحجة ولا إجماع وسكت الباقون

اللهم إلا أن يعلم من قرائن أحوال الساكتين ، ألا ينسب إلى ساكت قول قائل

(1)"نهم بالقول واتفاقا عليهأن سكوتهم ربما كان رضى م
. 

والمازري وابن جزي فيما ذهب الباجي
إلى أن رضا الساكتين بالقول  (2)

أنه حجة وليس بإجماع  بينما اختار الشريف التلمساني، إجماع وحجة

قطعي
(3)

. 

اتفق أصوليو المالكية على القول بحجية : الاستصحاب والبراءة الأصلية -

ا دليل العقل في استصحاب براءة الذمة أصلا واعتبرو، استصحاب حال العقل

: نوعين ذكر ابن العربي، إذ الاستصحاب يطلق على أنواع؛ من أصول الأدلة

واستصحاب حال ، هما استصحاب حال العقل وهو عنده دليل صحيح

: خمسة أنواعبينما ذكر ابن رشد أن الاستصحاب ، الإجماع ولا يعتبره دليلا

، واستصحاب العموم حتى يرد التخصيص ،استصحاب البراءة الأصلية

واستصحاب حكم عند أمر قرنه الشرع ، واستصحاب النص حتى يرد النسخ

واستصحاب الإجماع أو الحكم الشرعي الثابت، به
(4). 

                                                           

 . 91الضروري، ص( 1)

إذا حكم بعض الأمة »: وقال ابن جزي. 3/157 :شرح التلقين. 3/485 :إحكام الفصول( 2)

هو حجة وليس : كوتي، وقيلوسكت الباقون فهو حجة وإجماع ويسمى الإجماع الس

 .114تقريب الوصول، ص «بإجماع

 . 740مفتاح الوصول، ص( 3)

 . 95الضروري، ص. 315المحصول، ص( 4)
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ومن التطور والتجديد الذي أظهره ابن جزي
اعتباره البراءة الأصلية  (1)

بقاء ما كان على ما "وبيانه أن الاستصحاب ، أصلا مستقلا عن الاستصحاب

ضرب من "أما البراءة الأصلية فهي ، "هو عليه حتى يرد الدليل بخلاف ذلك

، "الاستصحاب وتعني البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه

وكلاهما حجة
(2)

ولعل هذا من التطور الذي حصل في تحديد المفهوم وفي . 

 .بناء هذا الأصل

وهما ، وعين من أنواع الاستصحابواختار التلمساني التمييز بين ن

، واستصحاب حكم شرعي، واعتبره حجة، استصحاب أمر عقلي أو حسي

وهو عنده أضعف من الأول
(3)

. 

 وابن العربي اختار كل من الباجي: الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع* 

فلا هي على الإباحة ولا ، الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع التوقف في مسألة

ولا حكم للعقل في ، بمعنى أنه لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع، الحظرعلى 

وكل منهما بدليله، حتى نوّعها الشرع إلى حظر وإباحة، الأعيان قبله
(4). 

إلى القول إن الأصل في الأشياء  المازري وابن رشد بينما ذهب كل من

.الإباحة
(5)

 

                                                           

الذخيرة : انظر .الظاهر أنه استفاد ذلك من الإمام القرافي الذي كان يقتفي أثره في كل مسألة( 1)

 ...377، و384و 3/303

 .190-193تقريب الوصول، ص( 2)

 .505-547تاح الوصول، صمف( 3)

 .314المحصول، ص. 3/587 :إحكام الفصول( 4)

 .47الضروري، ص. 3/357 :شرح التلقين( 5)
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ي عياض وابن رشد على والقاض اتفق كل من الباجي: إجماع أهل المدينة-

، حجية عمل أهل المدينة وإجماعهم المبني على النقل إذ هو من قبيل المتواتر

بخلاف ما كان طريقه الاجتهاد فقد يكون أمرا ، فلا يعارض بحديث الآحاد

جمعهم عليه بعض الخلفاء أو الأمراء كما ذكر ابن رشد
(1). 

ني بالإشارة إلى واكتفى كل من المازري وابن جزي والشريف التلمسا

وأضاف ، حجية عمل أهل المدينة عند الإمام مالك على التعميم دون تفصيل

المازري وابن جزي أنه مقدم عنده على الحديث
(2). 

إلى أن السبب الصحيح في تقديم  (ه3430ت)وذهب عبد الحي بن الصديق 

هو اعتباره أن عمل أهل ، الإمام مالك العمل على حديث الآحاد الصحيح

وبذلك فهو دال ، إلى عهده صلى الله عليه وسلم من عهد رسول الله، مدينة نقل نقلا مستمراال

لذلك قدمه حتى على ، أو فعله أو تقريره صلى الله عليه وسلم على آخر الأمرين من قول الرسول

في مسألة تثنية التكبير في الأذان التي رجحها على تربيعه في ، الأحاديث المتواترة

وذلك في ترك ، ى على القرآنحت بل إن مالكا قدمه، أذان أهل مكة مع تواتره

وحجة غيره قول الله ، فحجة مالك فيه عمل أهل المدينة، التعوذ في الصلاة

جِيم﴿: تعالى يْطَانِ الرَّ لهِ منَِ الشَّ [98:النحل] ﴾فَإذَِا قَرَأْتَ القُرْآنَ فَاسْتعَِذْ باِلَّ
(3). 

 أصوليو المالكية على حجية القياس وثبوت التعليلاتفق : القياس، 

وتباينت ، وقد تنوعت وتطورت عباراتهم في التعبير عن مدلول القياس

                                                           

الضروري، . 08-3/47 ،ترتيب المدارك، القاضي عياض. 488و 3/485 :إحكام الفصول( 1)

 .91ص

 .703مفتاح الوصول، ص. 117تقريب الوصول، ص. 139إيضاح المحصول، ص( 2)

 .313و 338ال، عبد الحي بن الصديق، صنقد مق( 3)
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كما ظهر تطور في المنهج الأصولي في هذا المبحث من ، تقسيماتهم لأنواعه

وحرص ، خلال عدد من التفصيلات التي لم يتعرض لها المتقدمون

وتفصيل ابن جزيبيان ومن ذلك ، المتأخرون على بيانها
لشروط  (1)

وذكره الاستدلال في باب مستقل بعد ، ومفسداته العشرة، انيةالقياس الثم

، فيما اعتبره الشريف التلمساني النوع الثالث من أنواع القياس، القياس

وسماه قياس الاستدلال
(2)

. 

ومن أبرز القضايا والمسائل التي يتبين من خلالها التطور والتنوع 

 : ما يلي، والتجديد

ية العراق القاضي أبو بكر الباقلاني القياس عرّف إمام مالك: حد القياس* 

القياس حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب بعض الأحكام »: بقوله

أو في إسقاطه عنهما بأمر جمع بينهما في إثبات صفة وحكم لهما أو نفي ، لهما

ولم يوافقه على هذا التعريف من جاء بعده من مالكية المغرب ، «ذلك عنهما

حمل أحد المعلومين على الآخر "أنه  تار الباجي في حد القياسفاخ، وغيرهم

وقارب هذا الحد ما ذكره ابن ، "في إثبات الحكم أو إسقاطه بأمر يجمع بينهما

العربي وابن رشد
(3) . 

إثبات حكم المنطوق به للمسكوت "وذهب ابن جزي إلى أن القياس هو 

 ق صورة مجهولة الحكمإلحا": وقال فيه التلمساني إنه، "عنه لجامع بينهما

                                                           

 .187، و185-174، و100-103تقريب الوصول، ص( 1)

 . 503و 397مفتاح الوصول، ص( 2)

. 334ص ،المحصول. 3/014و 3/378 :إحكام الفصول. 1/340 ،التلخيص، الجويني( 3)

 .334ص ،الضروري
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."لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم، بصورة معلومة الحكم
(1)

 

غير أن المتأخرين اجتنبوا الوقوع ، وجميعها تعريفات تحوم حول معنى واحد

لأن القياس  "إثبات حكم لهما أو نفي ذلك عنهما"فيما وقع فيه الباقلاني بقوله 

 .وإنما يثبته أو ينفيه عن الفرع فقط، نهلا يثبت به حكم الأصل ولا ينفيه ع

، تقاربت تقسيمات أصوليي المالكية لأنواع القياس: أنواع القياس* 

، وقياس دلالة، قياس علة: فذهب ابن العربي إلى أن القياس ثلاثة أنواع

وهذا النوع الثالث الذي جعله ابن العربي نوعا مستقلا من أنواع . وقياس الشبه

وكذلك اعتبره ابن ، قد اعتبره نوعا من أنواع قياس الدلالة جيكان البا، القياس

.وقياس علة، قياس شبه: رشد الذي بين أن القياس نوعان
(2)

 

وبين أن أنواع القياس ، وأوضح ابن جزي ما تقدم من اختلاف وتنوع

تنجلي من خلال ثلاثة تقسيمات
(3)

أما قياس ، قياس علة وقياس شبه: الأول: 

كما ، لاعتباره نوعا مستقلا إذ يلحق تارة بالأول وتارة بالثاني الدلالة فلا مجال

وهو ، قياس جلي وقياس خفي: والثاني. ينضاف إلى ذلك قياس المناسبة

إثبات - إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه لأنه أولى-): خمس درجات

 قياس المناسبة-قياس العلة - حكم المنطوق به للمسكوت عنه لأنه مثله

تقسيم القياس إلى درجات حسب درجات ثبوت : والثالث. ( هالشبقياس -

 الإجماع على- ترتيب الحكم على وصف- الإيماء بالفاء- النص-)العلة 

                                                           

 .503مفتاح الوصول، ص. 140تقريب الوصول، ص( 1)

 .3/33 :بداية المجتهد. 337-335المحصول، ص. 3/510 :إحكام الفصول( 2)

 .175- 107تقريب الوصول، ص( 3)
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ثم تحدث عن الاستدلال ، (السبر والتقسيم- دوران الحكم مع وصف- العلة

 .دون أن يصنفه ضمن أحد تلك الأنواع

معتبرا أن القياس ثلاثة ، آخر وذهب الشريف التلمساني إلى تقسيم من نوع

وقياس عكس ، (قياس دلالة-قياس علة -قياس لا فارق -)قياس طرد : أنواع

وقياس استدلال
(1)

وهكذا يتبين أن الاستدلال الذي ذكره ابن جزي في باب . 

 .جعله التلمساني النوع الثالث من أنواع القياس، مستقل عن باب القياس

مسالك ، تي ظهر تنوع وتجديد في دراستهامن القضايا ال: مسالك العلة* 

إثبات العلة التي لم يخصص لها الباجي مبحثا خاصا واكتفى بالإشارة إلى 

. والإجماع والاستنباط، النص وفحوى الخطاب: فذكر منها، أربعة منها عرضا

، النص من الشارع: ابن العربي أن مسالك إثبات العلة ثلاثة هي واختار

والإيماء والاشتقاق
(2). 

، النص: وتطور الأمر مع ابن جزي الذي بين أن مسالك العلة ستة هي

ودوران الحكم ، والإجماع عليها، وترتيب الحكم على وصف، والإيماء بالفاء

والسبر والتقسيم، مع وصف
(3). 

فجعلها خمسة وذكر ، واختار التلمساني تقسيما آخر لمسالك إثبات العلة

وإيماء ، صريح: ن الشارع وينقسم إلى قسمينالنص عليها م: أن أولها وأقواها

                                                           

 . 503و 397مفتاح الوصول، ص( 1)

 .339-337المحصول، ص. 3/511إحكام الفصول ( 2)

 .175-154تقريب الوصول، ص( 3)
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ثم المناسبة وتنقسم إلى مناسب ، ثم الإجماع على كونها علة؛ وهو مراتب

ثم الشبه، ثم الدوران؛ ومناسب غريب أو مرسل، ومناسب ملائم، مؤثر
(1). 

هذه  فإن، ومن خلال التفصيلات التي ذكرها الأصوليون في كتبهم

ومع ذلك فهي ، ملامح التطور ومحاولات التجديدالتقسيمات تحمل في ثناياها 

متقاربة رغم اختلاف العدد الذي ذكره كل واحد منهم والذي تراوح بين الثلاثة 

 .التفصيل  محاولة فقط للاختلاف بين الأصوليين في مقصد الإجمال أو، والستة

ذهب الباجي إلى : القياس على الخبر الوارد معدولا به عن سنن القياس* 

وخالفه المازري ، القياس على الخبر الوارد معدولا به عن سنن القياس جواز

وابن جزي اللذان قررا عدم جواز القياس على ما ورد معدولا به عن سنن 

القياس
(2). 

المتقدمون من أصوليي المالكية ببيان عدم حجية  اهتم: قول الصحابي-

بينما اعتنى  ،قول الصحابي في حال انفراده أو في حال اختلاف الصحابة

، المتأخرون ببيان حجية قول الصحابي في حال ظهور قوله دون مخالف

وبيان ذلك ، بل إنهما يكملان بعضهما، وهذان القولان لا تعارض بينهما البتة

في أن الباجي وابن رشد ذهبا إلى أن قول الصحابي لا حجة فيه بمفرده
(3). 

الصحابي إذا ظهر ولم يعلم واتفق ابن جزي والشاطبي على القول بحجية قول 

                                                           

 .755-595مفتاح الوصول، ص( 1)

من شروط القياس،  5صول، الشرط تقريب الو. 1/381 :المعلم. 3/549 :إحكام الفصول( 2)

 .100-103ص

 .95الضروري، ص. 3/414 :إحكام الفصول( 3)
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بينما ، واعتبر ابن جزي أنه يجري مجرى الإجماع السكوتي منهم، له مخالف

اكتفى التلمساني بذكر الخلاف في حجية قول الصحابي
(1). 

وحسم بما ذكره ، إذ الاتفاق ظاهر مما سبق؛ والحقيقة أنه خلاف متوهم 

وأن قول ، إليها سنة يعمل عليها ويرجع، الشاطبي من أن سنة الصحابة

فلا حجة ، أما في حال اختلاف الصحابة، الصحابي حجة إن لم يعلم له مخالف

وهم ومن سواهم سواء، في قول واحد منهم على غيره
(2)

. 

الصحابي يجوز عليه الخطأ في »: وهذا ما أكده عبد الحي بن الصديق بقوله

ن قوله حجة في مَن قوله عرضة للخطأ لا يجوز نظرا وشرعا أن يكوو، اجتهاده

«شريعة الله
(3)

لم يكن فعل ، إذا اختلف فعل الصحابة»: وفي موضع آخر يقول، 

«بعضهم حجة على بعض
(4)

. 

 يلاحظ أنه لا يكاد يخلو كتاب أصولي : المصلحة ومراعاة المقاصد

أو أنواع المصالح ، للمالكية من ذكر الاستصلاح أو المصلحة المرسلة

إذ العمل بالمصلحة أصل من أصول الفقه التي ؛ ةالمعتبرة والملغاة والمرسل

كما ذكر ذلك غير واحد من الأصوليين منهم المازري وابن ، عمل بها مالك

العربي وابن جزي وغيرهم
 (5). 

                                                           

 .701مفتاح الوصول، ص. 143تقريب الوصول، ص( 1)

 . 314-338-4/337 :الموافقات( 2)

 .31رخص الطهارة والصلاة وتشديدات الفقهاء، عبد الحي بن الصديق، ص( 3)

 .33، عبد الحي بن الصديق، صأريج الآس في إبطال فتوى عالم فاس( 4)

 .434-450تقريب الوصول، ص. 3/378 :أحكام القرآن. 3/303 :المعلم( 5)
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ه تحدثوا عن مسألة مراعاة 7وإذا كان بعض كبار مالكية مصر في القرن 

لعلة وخصوصا المقاصد الشرعية في مبحث الأدلة على صحة العلة أو مسالك ا

في مسلك المناسبة
(1)

فقد سبقهم إلى ذلك مالكية المغرب في شخص القاضي ، 

عياض الذي أشار إلى أهمية الالتفات إلى المقاصد والحِكم عند حديثه عن 

يحتاج : الاعتبار الثالث»: الاعتبارات التي يرجح بها مذهب الإمام مالك فقال

وهو الالتفات إلى قواعد ، دوقلب سليم من التعصب سدي، إلى تأمل شديد

وساق لذلك « وفهم الحكمة المقصودة بها من شارعها، الشريعة ومجامعها

كما استخرج مجموعة من المقاصد لعدد من الأحكام ، نماذج وأمثلة عديدة

، والعلة، الحكمة: وكان يعبر عن ذلك بمصطلحات مثل، والتكاليف الشرعية

غيرهاو، ومراد الشرع ومقصده، وموضوع الشرع
(2)

. 

ثم حين صار الأمر إلى أبي إسحاق الشاطبي أفرد بابا خاصا في كتابه 

وتوسع في بيان ، تناول فيه المقاصد الشرعية بكثير من التفصيل، الموافقات

توسعا لم يسبق إليه من أحد من ، حقيقة المصالح والمقاصد الشرعية عموما

مميزا بين مقاصد الشارع ومقاصد المكلف، المالكية
(3)

وهذه من أبرز ، 

 .ملامح التطور والتجديد التي طالت هذا المبحث

 من خلال التعريفات التي ذكرها المغاربة للاستحسان: الاستحسان ،

فإذا كان الباجي قد ارتضى ، تستشف ملامح التطور والتجديد في هذا المبحث

                                                           

. 383منتهى الوصول، ابن الحاجب، ص. 335-1/339 ،التحقيق والبيان، الأبياري( 1)

 .339-3/338 :الذخيرة

 .351-94، و91-3/93 :ترتيب المدارك( 2)

 . 0/399، و1/380، و58، 3/57، و3/51 :الموافقات( 3)
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 القول بأقوى"التعريف الذي ذكره ابن خويزمنداد من مالكية العراق وهو 

(1)"الدليلين
إيثار ترك ": فإن ابن العربي اجتهد في صياغة تعريف آخر قال فيه، 

ما يقتضيه الدليل على طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارض به في 

(2)"بعض مقتضياته
وتفرد ببيان أقسام الاستحسان التي استفادها من تتبعه ، 

أكده الأصوليون ليس تركا والتي تبين أن الاستحسان كما ، للفروع المالكية

أو ، أو للعرف، بل قد يراد به ترك الدليل للمصلحة، للأدلة واتباعا للهوى

وكلها ، أو للتيسير ورفع المشقة والتوسعة على الخلق، لإجماع أهل المدينة

 .مسوغات تشهد لها نصوص شرعية

وذهب ابن رشد إلى أن معنى الاستحسان هو الالتفات إلى المصلحة 

ولم يخرج ابن ، "الجمع بين الأدلة المتعارضة"ومعناه عند مالك  ،والعدل

الاستحسان هو ما "واختار تعريفا لغويا مفاده أن ، جزي عن ما نقله الباجي

الأخذ "بينما اعتبر الشاطبي الاستحسان هو ، "يستحسنه المجتهد بنظره بعقله

، تضى الأدلةمؤكدا أنه لا يخرج عن مق، "بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي

بل هو نظر إلى لوازم الأدلة ومآلاتها
(3)

. 

هذا وتجدر الإشارة إلى إجماع المالكية على بطلان القول بالاستحسان من 

 .غير دليل

                                                           

ابن  ..الإمام. 153الآراء الأصولية لابن خويز، الجبوري، ص. 3/591 :إحكام الفصول( 1)

 .031، د ناصر قارة، ص..خويز

 . 313-313المحصول، ص( 2)

 .0/399 :الموافقات. 453-199تقريب الوصول، ص. 4/55و 1/353 :بداية المجتهد( 3)
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 إحكام الفصول"لم يتعرض الباجي إلى شرع من قبلنا في : شرع من قبلنا" ،

ة لنا إلا ما دل شريعة من قبلنا لازم»: فقال "الإشارات"إلا أنه استدرك ذلك في 

وتطور التفصيل مع ابن العربي الذي قيد شرع من قبلنا بما . «الدليل على نسخه

دون ما وصل إلينا من غيره صلى الله عليه وسلم أخبرنا به نبينا
(1)

. 

وخالف ذلك ابن رشد
(2)

أما ما ورد في ، فذكر أن شرع من قبلنا ليس بأصل 

 .فحجيته تستمد من حجية الكتاب، الكتاب مما نحن مأمورون به

، أما ابن جزي فاختار الحديث عن شرع من قبلنا ضمن مبحث السنة النبوية

وإشارة إلى أنه ليس أصلا ، تأكيدا منه على المعنى الذي ذكره ابن العربي

بينما اختار الشاطبي عدم التفصيل في المسألة كما لم ، مستقلا من أصول الأدلة

واكتفى بالإشارة إلى ، ميفصل في غيرها لاقتصاره على الكتاب والسنة كما تقد

أن شرعَ من قبلنا شرعٌ لنا إلى أن يرد ناسخ
(3)

. 

، اتفق أصوليو المالكية على القول بحجية العرف والعادة: العرف والعادة-

، غير أن كل واحد منهم عبر عن رأيه بلغة الفقهاء وحسب حاجاتهم في عصره

وأكد ، فعلية وعادة قولية عادة: فبين أبو عبد الله المازَري أن العادة على قسمين

كما ذهب ابن العربي إلى جواز العمل بالعرف والعادة. أن العادة محكمة
(4)

. 

وهو ، وشرط اعتبار العادة والعمل بها عند ابن جزي أن لا تخالف الشريعة

عوائد شرعية : معتبرا أن منها، ما فصله الشاطبي عند بيان أنواعها وتقسيماتها

                                                           

 .3/18 :أحكام القرآن. 85الإشارات، ص( 1)

 . 95الضروري، ص( 2)

 . 3/453 :الموافقات. 383تقريب الوصول، ص( 3)

 .1/05 :أحكام القرآن. 37-3/35 :المعلم. 113إيضاح المحصول، ص( 4)
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مة وعوائد تختلف حسب الأزمان والأمكنة عوائد عا، وأخرى جارية

.والأحوال
(1)

 

 وهي ، اتفق الأصوليون على أن مذهب مالك المنع من الذرائع: الذرائع

وذكر ابن جزي ، الوسائل التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور

منها قسم معتبر سده والمنع منه : والشاطبي أن الذرائع عموما ثلاثة أنواع

.وقسم مختلف فيه، وقسم معتبر فتحه والسماح به إجماعا، اعاإجم
(2)

 

بيانه أن سد الذرائع أو فتحها ينبني على ، ومن تجديد الشاطبي وإبداعه

وهو النظر في مآلات الأفعال قبل إصدار ، مقصد هام من مقاصد الشريعة

عد هذا المقصد الذي تستند إليه كثير من القوا، الحكم بالإقدام أو الإحجام

منها الحيل ومراعاة الخلاف والاستحسان وغيرها
(3)

. 

 هذه من القواعد الأصولية التي اعتمدها المالكية في : مراعاة الخلاف

لذلك لم ينضج تفصيلها ، الجانب التطبيقي العملي أكثر من الجانب النظري

وقد أشار القاضي عياض إلى منهج الإمام ، وبيان أوجه تطبيقها عند الأصوليين

فرأى مالك مراعاة الخلاف المعلوم ولم »: الك في تطبيق هذه القاعدة فقالم

.«يلتفت إلى الشاذ
(4)

 

يذهب إلى أن ، غير أننا نجد الشاطبي الذي أولى المسألة شيئا من العناية

 ويكون، مراعاة الخلاف تتوجب عندما يكون دليل المسألة يقتضي المنع ابتداء

                                                           

 .031-3/488 :الموافقات. 450-454تقريب الوصول، ص( 1)

 .1/313 :الموافقات. 437-430تقريب الوصول، ص. 3/590 :إحكام الفصول( 2)

 .391-0/383و 0/377 :تالموافقا( 3)

 .3/333 :التنبيهات المستنبطة( 4)
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الراجح مرجوحا لمعارضة دليل آخر يقتضي  ثم بعد الوقوع يصير، هو الراجح

فيكون القول بأحدهما في غير الوجه الذي يقول فيه ، رجحان دليل المخالف

والآخر فيما قبله، فالأول فيما بعد الوقوع، بالقول الآخر
(1)

. 

لذلك نورد ما ذكره عبد الحي ، وهذا وجه لا يعكس كل وجوه مراعاة الخلاف

والصواب أن الخلاف يعتبر في مذهب »: نفيس بن الصديق الذي قال في بحث

وهذا التخصيص الذي حمل القاعدة عليه لا ، مالك قبل الوقوع كما يعتبر بعده

فإنهم راعوا الخلاف في مسائل كثيرة قبل ، دليل عليه بل الواقع يدل على خلافه

منها استحباب قراءة البسملة في الصلاة مراعاة لقول من يوجبها، وقوع الفعل
(2)

 ،

ومنها استحباب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مراعاة لقول من يوجبها
(3)

ومنها ، 

استحباب التسليمتين في الخروج من الصلاة مراعاة لقول من يرى ذلك
(4)

. 

مما يدل على أن أئمة مذهب ، وغير هذا كثير لمن تتبعه في كتب المذهب

كما تشهد لذلك هذه ، مالك راعوا قول المخالف قبل الوقوع كما راعوه بعده

فحمل العمل بهذه القاعدة على أحد الحالين خطأ ، المسائل التي ذكرناها

وهذه ، واضح لأن الواقع يشهد باعتبار الخلاف عند أئمة المذهب فيهما

القاعدة كانت موضع بحث طويل بين الشاطبي وعلماء وقته كما في ترجمته 

(5)"نيل الابتهاج"وترجمة الإمام القباب من 
وتعرض لها ، للعلامة التنبكتي 

                                                           

 .358-0/355:الموافقات( 1)

 .3/378 ،الفواكه الدواني، النفراوي( 2)

  .هنفس( 3)

 . 3/393المصدر نفسه، ( 4)

 .353و 48نيل الابتهاج بتطريز الديباج، أحمد بابا التنبكتي، ص( 5)
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(1)"الموافقات"الشاطبي في عدة مواضع من كتابه 
وأشار فيه إلى ما جرى فيها ، 

وعلى كل حال فهذه القاعدة أصل ، من البحث بينه وبين علماء فاس وتونس

من الأصول التي بنى عليها مالك مذهبه كما رأيت في النصوص التي نقلناها 

 .بفيما سبق عن أئمة المذه

من ، هل بعد الوقوع أو قبله، والخلاف في أي الحالين يعمل بها فيه

الأبحاث التي لا طائل تحتها بعد أن رأيت أن علماء المذهب راعوا الخلاف 

ثم لا يخفى أن مراعاة الخلاف نوع من الاحتياط الذي رآه الإمام ، في الحالين

على ما أداه إليه بحثه أليق بحال المجتهد الذي قد يرى في المسألة حكما بناه 

، في حين يكون الصواب ما ذهب إليه غيره لصحة دليله وقوته، وبذلُ جهده

بل لا يراعي منه إلا ما كان قوي ، ولهذا كان مالك لا يراعي الخلاف كله

وهذا الشرط لا بد منه في مراعاة قول ، كما نقله عنه ابن خويزمنداد، الدليل

وإلا كان مجرد ، ذاته وإنما يراعى لقوة دليلهلأن الخلاف لا يراعى ل، المخالف

وهذا أمر واضح البطلان وليس ، الاختلاف في حكم مسألة دليلا على الجواز

 . بل هو من تتبع الرخص المحرم بأدلة عديدة لا تحصى، من مراعاة الخلاف

وهذا الشرط يبين السبب فيما نقله كثير من علماء المذهب عن مالك من 

فالذي كان يراعيه هو ما كان ، لخلاف تارة ولا يراعيه أخرىأنه كان يراعي ا

وهذا ، وأما الخلاف الذي يكون دليله ضعيفا فلم يكن يراعيه، قوي الدليل

خفي ، التفصيل الذي أفاده هذا الشرط الذي نقله ابن خويزمنداد عن مالك

 فقالوا إن مالكا، على كثير ممن تكلم على هذه القاعدة من علماء المذهب

                                                           

 .3/355 :الموافقات( 1)
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، ختلف قوله في مراعاة الخلاف كما مر بك في النصوص التي نقلناها سابقاا

حتى حمل ذلك ابن الحاج على أن جعل الأصل السابع عشر من الأصول 

بدل مراعاة الخلاف "الاستصحاب"التي بنى عليها مالك مذهبه 
(1)

ظنا منه ، 

، "ةحاشيته على شرح ميار"كما في ، أن مالكا اختلف قوله في هذا الأصل

وليس الأمر كما توهموا لأن هذا ليس اختلافا من مالك في تأصيل هذا 

، بل هو بيان لموضع العمل به كما نبه عليه ابن خويزمنداد، الأصل وعمله به

وهو أن ، فمراعاة الخلاف أصل من أصول المذهب لكن بشرط لابد منه

ك لعدم قوة فذل، فإذا كان مالك لم يراعه في بعض الأحوال، يكون دليله قويا

دليله لا لاختلاف قوله في هذا الأصل كما يفيده كلام من لم يمعن النظر في 

«هذه المسألة
(2)

وهذا يتوافق بشكل كبير مع ما قرره القاضي عياض من . 

 .منهج الإمام مالك كما تقدم

 ملامح التطور والتجديد في مبحث الأحكام ـ ثانيا
طلاع على تعريفات الحكم الا بعد: مدلول الحكم الشرعي وأقسامه* 

يتبين أن غالبيتها تقتصر على مدلول خطاب ، الشرعي التي ذكرها الأصوليون

قول الله سبحانه ودليله الذي ": فقد اختار ابن العربي أن الحكم هو، التكليف

وذهب ابن رشد في تعريفه للحكم ، "نصبه علما على الفعل أو التكليف

وفي ، "تعلق بأفعال المكلفين بطلب أو ترك خطاب الشرع إذا": الشرعي إلى أنه

                                                           

 ،، أبو بكر الكشناوي«شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك»ارك أسهل المد: انظر( 1)

3/57. 

تبيين المدارك لرجحان سنية تحية المسجد وقت خطبة الجمعة في مذهب مالك، عبد الحي ( 2)

 .03-03بن الصديق، ص
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وترك ( واجب وندب)طلب : تقسيمه للحكم الشرعي ذهب إلى أنه ثلاثة أنواع

.تخيير فيهما وهو المباح أو (همحظور ومكرو)
ولا يخفى أن هذا التقسيم  (1)

 .وهو ما سيتغير مع من بعده، يقتصر على خطاب التكليف دون غيره

جزي الذي أشار إلى أن الحكم الشرعي يشتمل وقد تطور الأمر مع ابن 

: وأكد أن الأحكام تتعلق بثلاثة أمور، على خطاب التكليف وخطاب الوضع

: السببأما »: يبين معناها بقوله، وجود السبب ووجود الشرط وانتفاء المانع

كدخول رمضان ، ومن عدمه عدمه لذاته، فهو ما يلزم من وجوده وجود الحكم

ولا ، فهو ما يلزم من عدمه عدم الحكم: الشرطوأما . ومسبب في وجوب الص

كالصحة والإقامة في وجوب ، يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته

فإن الإنسان قد يكون صحيحًا مقيمًا ولا يجب عليه الصيام في غير ، الصيام

ولا يلزم من عدمه ، فهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم: المانعوأما . رمضان

فالمعتبر من المانع . كالحيض مع الصيام، ود الحكم ولا عدمه لذاتهوج

«ومن السبب وجوده وعدمه، ومن الشرط عدمه، وجوده
(2)

. 

إسحاق الشاطبي مع بعض الإضافات في مكونات  التقسيم أبووأكد ذات 

إذ اعتبره مشتملا على الصحة والبطلان والعزائم والرخص ؛ خطاب الوضع

الشروط والموانعإضافة إلى الأسباب و
(3)

وهذا ما لم نجد له مثيلا عند ، 

 .الباجي أو المازري أو ابن العربي ولا حتى ابن رشد

                                                           

 .43الضروري، ص. 31المحصول، ص( 1)

 .348-340تقريب الوصول، ص( 2)

 . 3/397 :الموافقات( 3)
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يظهر مدى التطور الذي عرفته الحدود التي حد بها : الحدود والتعريفات* 

والمحرم والمكروه ، الواجب والمندوب: كل أصولي الأحكام الخمسة

قد استعملا في حدودهما عبارات الثواب  فإذا كان الباجي والمازري. والمباح

ما كان في فعله ثواب وفي تركه »بقول الباجي مثلا في الواجب إنه ، والعقاب

ما استحق الذم »وقول المازري إنه ، «عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما

فإن ابن العربي نقض صحة الحدود ، «بتركه أو العقاب أو اللوم على وجه ما

واختار ، وأقام الأدلة على خطأ من يقول بها، الثواب أو العقاب التي يذكر فيها

هو الذي "قائلا في حد الواجب مثلا ، عبارات أخرى لا تتضمن ثوابا ولا عقابا

وسار على هذا النحو في الحدود الأخرى، "يذم تاركه
(1)

. 

تجنب فيها ، ثم اختار ابن رشد التعبير عن تلك الحدود بعبارات مشابهة

ما ورد »: فقال عن الواجب مثلا، عقاب التي وردت في تعريف الباجيحتمية ال

مع توعد بالعقاب على تركه من حيث هو ترك له ، خطاب الشرع بترجيح فعله

(2)«بإطلاق
. 

مبينا ، إلى أن تطور الأمر مع ابن جزي الذي سار بالحدود في منحى آخر

، للثواب والعقاب خطأ الحدود التي يتداولها بعض الأصوليين سواء المتضمنة

ما طلب »فيقول عن الواجب على سبيل المثال ، أو المتضمنة للمدح أو الذم

                                                           

. 3/339 :شرح التلقين. 318إيضاح المحصول، ص. 3/377 :إحكام الفصول( 1)

 .33المحصول، ص

 .44الضروري، ص( 2)
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وسار على ، «ما طلب الشرع تركه طلبًا جازمًا»: والمحرم هو «فعله طلبا جازما

هذا النحو في غيرهما
(1)

. 

اتفق الأصوليون أن جميع أفعال ؟ الأحكام الشرعية خمسة أم أكثر* 

: وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، يكون له فعلها أو لا يكون له ذلكإما أن ، المكلف

وقسم منهي عنه يتضمن ، قسم مأمور به يتضمن الواجب والمندوب إليه

 .وقسم مباح مأذون فيه، المحظور والمكروه

تطور تصنيف ، ومن أنواع التطور التي تستفاد من صنيع أصوليي المالكية

اتفق عليها الأصوليون وهي الوجوب مراتب الأحكام الشرعية الخمسة التي 

إذ أضاف إليها الشاطبي مرتبة أخرى ؛ والندب والتحريم والكراهة والإباحة

يصح أن يقع »: هي مرتبة العفو التي أكد أنها ليست من الأحكام الخمسة بقوله

فلا يحكم عليه بأنه واحد من الخمسة ، بين الحلال والحرام مرتبة العفو

وليست من الأحكام ، مرتبة العفو ثابتة»: أن كما يؤكد، «المذكورة

ومنها ، ومنها الخطأ في الاجتهاد ومنها الإكراه، منها الخطأ والنسيان...الخمسة

ومنها العمل على مخالفة دليل لم ، ومنها الترجيح بين الدليلين، الرخص

، ومنها الترجيح بين الخطابين عند تزاحمهما ولم يمكن الجمع بينهما، يبلغه

«ومنها ما سُكت عنه
(2)

. 

 

                                                           

 .331-333تقريب الوصول، ص( 1)

 . 309و 3/301 :الموافقات( 2)
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ملامح التطور والتجديد الأصولي في مبحثي : المبحث الثالث
 الدلالات والاجتهاد

 ملامح التطور والتجديد في مبحث الدلالاتـ  أولا
لم يعرف المنهج الأصولي تباينا كبيرا في هذا المبحث مع أصوليي المدرسة 

جة القضايا التي يتناولها كل بل عرف تنوعا في كيفية معال، المالكية المغربية

، النص: فذكر المازري مثلا أن ما تفيده الألفاظ متنوع فمنها، أصولي في مصنفه

، ومفهوم الخطاب، والعموم، والخصوص، والمفصل، والمجمل، والظاهر

والمطلق والمقيد، والمحكم والمتشابه، ودليل الخطاب
(1)

. 

، غي أن ينظر إليها من جهتينإلى أن دلالات الألفاظ ينب فيما ذهب ابن رشد

فبين أن الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام ، من جهة الصيغ ومن جهة المفهوم

: أما الثلاثة المتفق عليها. ورابع مختلف فيه، ثلاثة متفق عليها»: أربعة أنواع

أو لفظ عام ، أو خاص يحمل على خصوصه، فلفظ عام يحمل على عمومه

وأما الطريق الرابع فهو أن ... ص يراد به العمومأو لفظ خا، يراد به الخصوص

أو ، نفي ذلك الحكم عما عدا ذلك الشيء، يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما

وهو ، من نفي الحكم عن شيء ما إيجابه لما عدا ذلك الشيء الذي نُفي عنه

كما ذكر أن الألفاظ ، «وهو أصل مختلف فيه، الذي يعرف بدليل الخطاب

المجمل والنص والظاهر والمؤولوالأقاويل منها 
(2)

. 

                                                           

 .150إيضاح المحصول، ص( 1)

 .355الضروري، ص. 3/59 :بداية المجتهد( 2)
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أن هذا الاختلاف والتنوع حصلا بسبب التطور الناتج عن التراكم  والراجح

فتتبين ، وفيما يتعلق بأنواع الدلالات المتقدمة، المعرفي في هذا المبحث

 : من خلال الآتي، مذاهب الأصوليين فيها

 ن يفهم منه في كل ذهب الأصوليون إلى أن اللفظ يكون نصا إذا كا: النص

كما ، فهو يدل على معناه ويفهم المراد منه من غير احتمال، موضع معنى واحد

اللفظ الكاشف »: ويعرفه المازري بقوله، يتفقون على أن النص لا يقبل التأويل

ويقول بعد ذكره لعدد من ، «لمعناه الذي يفهم المراد به من غير احتمال

اللفظ الدال على الحكم بصريحه على وجه وقد حده بعضهم بأنه »: التعريفات

ويقرر أن النصوص يستدل بها في الشرعيات الظنيات على ، «لا احتمال فيه

وأما ، وفي الشرعيات أيضا القطعية إذا كانت النصوص قطعية، الإطلاق

الاستدلال بها في العقليات فلا يصح إلا في كل معلوم يصح أن يعلم صدق 

الرسل قبل العلم به
(1)

. 

ما أشار إليه ابن رشد من أن النص قد ، من التطور الذي عرفه مدلول النصو

ويشبه أن تكون »: يكون من جهة الصيغة وكذلك من جهة المفهوم ويقول

«قسمة الألفاظ إلى هذه الأصناف هي النافعة في هذه الصناعة
(2)

. 

 اتضح معنى التطور والتجديد في الدرس الأصولي عند مالكية : الظاهر

المدرسة العراقية  كان إمامفإذا ، غرب من خلال مدلول اللفظ الظاهرالم

 فاعتبر الظاهر هو كل لفظ، القاضي الباقلاني قد ربط الظاهر بالحقيقة والمجاز

                                                           

 .170، و155-150إيضاح المحصول، ص( 1)

 .353الضروري، ص( 2)
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وإن أجري على المجاز ، إن أجري على الحقيقة كان ظاهرا، له حقيقة ومجاز

.كان مؤولا
(1)

 

بل بين أنه المعنى ، لحقيقة والمجازلم يقيد الظاهر با الباجي الوليدفإن أبا 

كما أضاف ابن ، الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ

الألفاظ التي استعيرت لغير ما : رشد أن الظاهر من جهة الصيغة قسمان

.والألفاظ المبدلة، وضعت له
(2)

 

يين فأكثر ثم جاء التلمساني الذي أكد أن الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معن

وزاد المسألة بيانا بتحديده لأسباب الظهور التي ، وهو في أحدها أرجح

 -3": بل تشمل، مؤكدا أنها لا تنحصر في الحقيقة والمجاز، حصرها في ثمانية

 -1الانفراد في الوضع وفي مقابلته الاشتراك  -3الحقيقة وهي في مقابلة المجاز 

التأسيس  -0لال وفي مقابلته الإضمار الاستق -4التباين وفي مقابلته الترادف 

العموم وفي  -7الترتيب وفي مقابلته التقديم والتأخير  -5وفي مقابلته التأكيد 

."الإطلاق وفي مقابلته التقييد -8مقابلته الخصوص
(3)

 

 يقال عن المؤول عند الباقلاني الذي ، نفس ما قيل عن الظاهر: المؤول

ى المجاز الذي يحتمله بدل حمله على اعتبر أن المؤول هو حمل اللفظ عل

بل ذكر ، وقد تطور الأمر مع غيره فلم يحصر التأويل في المجاز، حقيقته

                                                           

 .3/373التحقيق والبيان، الأبياري : انظر ما نقله الجويني عن الباقلاني في( 1)

 .357الضروري، ص. 395و 3/375إحكام الفصول ( 2)

 . 031-475مفتاح الوصول، ص( 3)
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الشريف التلمساني أن للتأويل أسبابا ثمانية هي مقابلات أسباب الظهور 

المشار إليها آنفا
(1)

. 

وإذا كان الباجي قد اهتم ببيان معنى اللفظ المؤول واعتبره منصرفا عن 

فإن التلمساني زاد المسألة توضيحا ببيانه أن اللفظ ، هره إلى وجه يحتملهظا

، وأن الذي يميزه عن الظاهر، المؤول متضح الدلالة في المعنى الذي تؤول إليه

هو أن رجحانه في معناه إنما تحصل من دليل منفصل
(2)

. 

 اتفق أصوليو المالكية على وقوع المجمل في القرآن : المجمل والمفسر

سوى في ، وعلى افتقار المجمل إلى التفسير والبيان، الكريم والسنة النبوية

فيحمل على المعنى ، حالات يكون للّفظ فيها معنى لغوي ومعنى شرعي

، أو عندما يدور اللفظ بين الحقيقة والمجاز فإنه يحمل على الحقيقة، الشرعي

د منه ويفتقر في بيانه كما اتفق الباجي والمازري أن المجمل هو ما لا يفهم المرا

بينما ، وأن المفسر هو ما فهم المراد منه ولم يفتقر في بيانه إلى غيره، إلى غيره

، التلمساني هذا المعنى واعتبر أن الإجمال تابع للاحتمال خالف الشريف

واستعرض القرائن المرجحة ، لذلك تعرض في حديثه إلى أسباب الاحتمال

لأحد الاحتمالين
(3)

. 

وافقه من بعده على ، لمازري بحصر أنواع الإجمال فجعلها ثمانيةواعتنى ا

 فقد اعتبر أن الإجمال قد يعرض من ناحية تعلق، معظمها وخالفوه في بعضها

                                                           

 . 043-030مفتاح الوصول، ص. 3/373 :التحقيق والبيان( 1)

 .030ص مفتاح الوصول،. 3/375 :إحكام الفصول( 2)

 .418مفتاح الوصول، ص. 158إيضاح المحصول، ص. 3/375 :إحكام الفصول( 3)
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، الحكم بالأعيان مثل تحريم الأمهات وتحليل بهيمة الأنعام ونحو ذلك

حليل وخالفه كل من ابن جزي والشريف التلمساني اللذين اعتبرا أن إضافة الت

بل يحمل على ما يدل عليه العرف في كل ، والتحريم إلى الأعيان ليس مجملا

وأضاف التلمساني أن الكلام الذي يتوقف صدقه على الإضمار لا ، عين

يوجب الإجمال
(1)

. 

 وهو -المحكم يستعمل في المفسر »ذكر الباجي أن : المحكم والمتشابه

ويستعمل في الذي لم  -انه إلى غيرهما فهم المراد به من لفظه ولم يفتقر في بي

، «والمتشابه هو المشكَل الذي يحتاج في فهم المراد به إلى تفكر وتأمل. ينسخ

بتفصيله معاني المحكم والمتشابه وما ، وهذا ما سيزيده الشاطبي بيانا

ويستفاد من كلامه أن المعنى العام للمحكم هو ما تداوله ، يستعملان فيه

والمعنى العام للمتشابه هو ما تداوله من قبله ، سبة للمفسرالأصوليون قبله بالن

لذلك لم يتعرض الشاطبي للحديث عن المجمل والمفسر ، بالنسبة للمجمل

. بل توسع في بيان أنواع المتشابه وكيفية تأويله وشروط التأويل، بشكل مستقل

وصنيعه في ذلك أجرى على مضمون النص القرآني الذي أشار إلى الآيات 

محكمات والأخَُرُ المتشابهاتال
(2)

. 

 مبحث العموم والخصوص أيضا من المباحث التي : العام والخاص

ومن أهم المسائل التي ، عرفت تطورا في الدرس والتحليل والبيان والتفصيل

 : المسائل الآتية، تكشف عن معنى التطور في الدرس الأصولي عند المالكية

                                                           

 .451-453مفتاح الوصول، ص. 350تقريب الوصول، ص. 159إيضاح المحصول، ص( 1)

 .115-1/150 :الموافقات – 3/375 :إحكام الفصول( 2)
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فليس ،  من مالكية العراق القول بالوقفاختار الباقلاني: القول بالعموم* 

والألفاظ المدعاة للعموم ، صيغة تقتضي العموم بمجردهانظره للعموم في 

ولا يجب حملها على أحد الأمرين إلا ، مشتركة تصلح للعموم أو الخصوص

بدليل
(1)

وأن ، فيما اتفق سائر أصوليي المالكية على القول بعموم الشريعة، 

وتمحورت تعريفاتهم للعموم حول معاني ، صة دالة عليهللعموم ألفاظا مخصو

أو شموله لمسميين فأكثر، استغراق اللفظ لكل ما يصلح له
(2). 

، لفظ الجمع: ذكر الباجي أن للعموم ثمانية ألفاظ: ألفاظ العموم* 

، أي، ما، من)والألفاظ المبهمة ، والألفاظ الموضوعة للنفي، ولفظ الجنس

والاسم المفرد ، الموضوعة للاستيعاب ء والأسماءوهذان وهؤلا، (متى، أين

 وضمير التثنية والجمع، وما أضيف إلى هذه الأقسام، إذا تعرف بالألف واللام

(أنتم، أنتما)
(3)

. 

وألفاظ ، أدوات الشرط: وتطور الأمر مع ابن العربي الذي قسمها إلى قسمين

.ن تقسيم أو ترتيببينما حاول ابن جزي استقراء كل ألفاظ العموم دو، الجموع
(4)

 

قسمها ورتبها ضمن ثلاثة أقسام ، ولما صار الأمر إلى الشريف التلمساني

 أو من جهة، إما من جهة اللغة: مبينا أن العموم يستفاد من ثلاث جهات، كبرى

                                                           

 .00و 35و 1/38 :التقريب والإرشاد( 1)

 :التنبيهات. 71المحصول، ص. 359المحصول، ص إيضاح. 3/375 :إحكام الفصول( 2)

3/145. 
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فأدخل ضمن النوع الأول ما سبق إلى ذكره الأصوليون ، العرف أو من جهة العقل

أما ، ة العرف هو عموم المحذوف الذي عيّنه العرفوبينّ أن العموم من جه، قبله

وعموم المفعولات ، عموم الحكم لعموم علته: العموم من جهة العقل فهو نوعان

فيما قرر الشاطبي أن للعموم ألفاظا مخصوصة غير . التي يقتضيها الفعل المنفي

لأنه اعتبر النظر فيها خاصا بأهل العربية، أنه لم يفصل فيها
(1)

. 

اختار التفصيل في حكم اللفظ العام : ظ العام الوارد على سبب خاصاللف* 

كل من الباجي والمازري وابن العربي فاعتبروا أنه ، الوارد على سبب خاص

وإن لم يكن مستقلا قُصر على سببه ، إن كان مستقلا بنفسه حُمل على عمومه

م يتصور أن العمو النوعين وذكرواكتفى ابن رشد بالإشارة إلى أحد ، الخاص

أو ورد عند السؤال على سبب ، إذا كان من لفظ الشارع على سبيل الابتداء

خاص فأخرج مخرج العموم
(2)

. 

بينما قرر التلمساني والشاطبي اعتبار عموم اللفظ لا خصوص السبب
(3). 

ذهب الباجي وابن رشد إلى أن : دخول النساء ضمن خطاب الرجال* 

عياض وذكر القاضي ، بجمع المذكرالنساء لا يدخلن ضمن خطاب الرجال 

مذهب مالك أنه
(4)

. 

                                                           

 . 4/38 :الموافقات .494-487مفتاح الوصول، ص( 1)

. 79-78المحصول، ص. 389إيضاح المحصول، ص. 3/375 :إحكام الفصول( 2)

 .333الضروري، ص

 .4/19 :الموافقات. 019ح الوصول، صمفتا( 3)

 .3/813 :التنبيهات. 333الضروري، ص. 53الإشارات، ص( 4)
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؛ جزي أن خطاب الذكور يدخل فيه حتى النساء العربي وابنابن  بينما اختار

وأيضا لاستوائهم في الأحكام ، إذ يندرجن تحت خطاب الرجال بحكم العموم

إلا ما خصه الدليل
(1)

. 

 عدد من  وعلى، اتفق الأصوليون على جواز تخصيص العام: التخصيص

تباينت وتنوعت عباراتهم في حد و، أنواع المخصصات واختلفوا في بعضها

وجاءت حدودهم متقاربة تتراوح بين الاختصار ومزيد البيان ، التخصيص

 أن الشاطبي قررف، والتفصيل الذي حصل لدى المتأخرين بخلاف المتقدمين

امع منه غير ما بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ أن لا يتوهم الس»التخصيص 

(2)«قصد
 : ومن أهم المسائل التي تبين ملامح التطور في دراسة هذا المبحث، 

ذهب الباجي إلى أن التخصيص يتعلق : أنواع التخصيص والمخصصات* 

، واللفظ العام الوارد على سبب، اللفظ العام الوارد ابتداءً ، بنوعين من الألفاظ

مييز لبعضها على بعضثم ذكر أنواع المخصصات دون تصنيف أو ت
(3)

. 

فذهب كل من المازري وابن جزي ، بيانا مع من بعده ازداد الأمربينما 

والتلمساني والشاطبي إلى أن التخصيص إما يكون متصلا أو منفصلا
(4). 

واتفق المازري وابن جزي والتلمساني أن التخصيص بالدليل المتصل 

 بينما اختلفوا في. والصفة ،الغاية، الشرط، الاستثناء: يكون بأربعة أنواع

                                                           

 .348تقريب الوصول، ص. 70المحصول، ص( 1)

 . 44-4/41 :الموافقات( 2)

 .370-3/357 :إحكام الفصول( 3)

 – 039مفتاح الوصول، ص. 344تقريب الوصول، ص. 138-135إيضاح المحصول، ص( 4)
 .44-4/41 :افقاتالمو. 015
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دليل نطقي : فقسمها المازري إلى قسمين، تقسيم المخصصات المنفصلة

فيما اعتبر (. العقل)ودليل غير نطقي ، (هتخصيص الشيء بمثله أو بخلاف)

تخصيص الشيء : التلمساني أن المهم في التخصيص بالمنفصل ثلاث مسائل

وتخصيص ، د بالقياسوتخصيص عموم الخبر الواح، بمثله أو بخلافه

جزي بتقسيمها أو تصنيفها واكتفى  يعتن ابنبينما لم . العموم بالمفهوم

 . بذكرها تباعا

عموم القرآن  ذهب الباجي إلى جواز تخصيص: التخصيص بالقياس* 

وتردد المازري وابن جزي في  .بالقياس الجلي والخفي وأخبار الآحاد

غير أن الذي يفهم ، في هذه المسألةالإفصاح عن رأيهما في اختلاف الأصوليين 

ميله إلى جواز التخصيص بالقياس، من صنيع المازري
(1)

. 

التلمساني أن مذهب الجمهور جواز تخصيص عموم خبر الواحد  بينما أكد

بالقياس
(2)

. 

عادة قولية وعادة ، عادة المخاطبين نوعان: التخصيص بعادة المخاطبين* 

ومنهم من تحدث عن التخصيص ، هماومن الأصوليين من ميز بين، فعلية

جواز الباجي إلى  فذهب، بالعادة فلا يعرف هل يقصد العادة القولية أو الفعلية

وميز المازري بين العادة الفعلية والعادة  .تخصيص العموم بعادة المخاطبين

أما التخصيص بالقولية ، فذهب إلى عدم جواز التخصيص بالفعلية، القولية

                                                           

تقريب الوصول، . 133إيضاح المحصول، ص. 3/341 :المعلم. 3/373 :إحكام الفصول( 1)

 .344ص

 . 017-014مفتاح الوصول، ص( 2)
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عدم جواز التخصيص بعادة ابن جزي إلى بينما ذهب  .ففذكر أنه موضع خلا

على خلاف في ذلك، المخاطَب
(1)

 . 

أكد كل من الباجي وابن جزي أن العام ؟ العام إذا خُص هل يبقى حجة* 

ومن أهم ما نص عليه الشاطبي عند . إذا خُصّ يبقى حجة بعد التخصيص

، ها من خطورة في الدينلما ل، تناوله لهذه المسألة أن الاختلاف فيها لا يجوز

فإن الخلاف فيها في ظاهر الأمر ، وهي من المسائل الخطيرة في الدين»: فيقول

فإن عدت من ، شنيع لأن غالب الأدلة الشرعية وعمدتها هي العمومات

المسائل المختلف فيها بناء على ما قالوه أيضا من أن جميع العمومات أو 

«ا فيها هل هو حجة أم لاصار معظم الشريعة مختلف، غالبها مخصص
(2)

. 

 واختلفت أنظارهم إلى ، تنوعت تعريفات الأصوليين للاستثناء: الاستثناء

فاعتبروا الاستثناء كلاما ذا صيغ مخصوصة يدل على أن ، مكوناته وجزئياته

واتفقوا على اشتراط اتصال المستثنى ، المستثنى غير مراد بالمستثنى منه

 :  بعض المسائل منهاواختلفوا في، بالمستثنى منه

استثناء من : قسم الباجي الاستثناء إلى ثلاثة أنواع: أنواع الاستثناء* 

المازري واعتبر ، واستثناء من غير الجنس، واستثناء بعض الجملة، الجنس

استثناء من غير الجنس لكن ، استثناء من الجنس: ثلاثة أنواع أيضا الاستثناء

 واستثناء من غير الجنس ولا تعلق بينه، مناسبةبينه وبين المستثنى منه علاقة و

                                                           

 .344تقريب الوصول، ص. 113-113إيضاح المحصول، ص. 3/370 :إحكام الفصول( 1)

وقد . 4/45 :الموافقات. 349تقريب الوصول، ص. 370و 3/303 :إحكام الفصول( 2)

 . 153إجماعات الأصوليين، ص: انظر. أجمع الأصوليون على حجية العام بعد التخصيص
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استثناء : كما ذكر إمكان تقسيم الاستثناء إلى قسمين اثنين، وبين ما استثني منه

من موجب واستثناء من منفي
(1)

. 

أربعة  آخر واعتبرهبينما سلك ابن جزي في تقسيم أنواع الاستثناء منحى 

إخراج ما ، لولاه لظن دخوله إخراج ما، إخراج ما لولاه لعلم دخوله: أنواع

وهو الاستثناء المنقطع من ، وإخراج ما يقطع بعدم دخوله، لولاه لجاز دخوله

غير الجنس
(2)

. 

المتصل اتفق الباجي وابن جزي أن الاستثناء : الاستثناء الوارد بعد جمل* 

.يرجع إلى جميع ما تقدم، بجمل من الكلام معطوف بعضها على بعض
(3)

 

فمنه ما ، فذكر أن الاستثناء إذا أعقب جملا، ربي التوقفواختار ابن الع

ومنه ما يحتمل الرجوع إلى ما ، يحتمل أن يرجع إلى أقرب مذكور فيختص به

.فالمسألة تحتاج إلى دليل من الخارج أو قرينة تبين المراد، تقدم
(4)

 

فإن كانت ، للعطف وتفيد التشريك "الواو"واشترط ابن رشد أن تكون 

وإن ، عاد الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط، و حصل التردد في ذلكللابتداء أ

وازداد الأمر بيانا مع التلمساني الذي اعتبر أن الاستثناء في .أشكل الأمر فالوقف

.مُجْمَل لا يترجح إلا من خارج، مثل هذه الحال
(5)

 

                                                           

شرح التلقين . 394إيضاح المحصول، ص. 55الإشارات، ص .3/385 :إحكام الفصول( 1)

 .3/44مجلد  1ج

 .301-303تقريب الوصول، ص( 2)

 .348تقريب الوصول، ص. 3/381 :إحكام الفصول( 3)

 .80ل، صالمحصو( 4)

 .014-013مفتاح الوصول، ص. 335الضروري، ص( 5)
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 اتفق أصوليو المالكية على جواز النسخ عقلا ووقوعه سمعا: النسخ
(1)

 ،

وأن ، وأن يكون رفعه بدليل سمعي، ن شرط المنسوخ أن يكون حكما شرعياوم

لأن رفع البراءة الأصلية ، يرد هذا الدليل متأخرا بعد ثبوت الأول واستقرار حكمه

، وإلا لزم أن يكون كل حكم مشروعا ناسخا لأنه رافع للبراءة الأصلية، ليس بنسخ

سخ السنة المتواترة بالقرآن والسنة ون، كما اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن

كما نص الأصوليون ، ونسخ الآحاد بالقرآن والسنة المتواترة والآحاد، المتواترة

واعتبر الشاطبي أن غالب ما ادعي ، على أن الإجماع والقياس لا يصح النسخ بهما

فيه النسخ قريب من التأويل بالجمع بين الدليلين
(2)

ومن المسائل التي تطورت  .

 : واختياراتهم جددت فيها آراء الأصوليينوت

الباجي وابن رشد إلى أن النسخ لا يثبت بقول  ذهب؟ بماذا يعرف النسخ* 

وتطور الأمر مع ابن جزي الذي ، «نسخ الحكم الفلاني»: الصحابي ولا بقوله

أو برواية ، أو معرفة وقتهما، النص على التأخير»: حصر ما يعرف به النسخ في

أو على ، ويعرف النسخ بالنص على الرفع، واية الحكم الآخرمن مات قبل ر

«أو بالضد أو بإجماع الأمة على النسخ، ثبوت النقيض
(3)

. 

قرر الباجي وابن رشد جواز نسخ القرآن : نسخ القرآن بالسنة المتواترة* 

بينما ذكر ابن جزي أن في جواز نسخ القرآن ، بالسنة المتواترة عقلا وسمعا

.ترة اختلافابالسنة المتوا
(4)
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ذهب الباجي إلى جواز نسخ : نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الآحاد* 

وعدم جواز ذلك بعد  صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة المتواترة بخبر الآحاد في زمن النبي

كما بين ابن رشد أن النسخ بخبر ، وحكى المازري الإجماع على هذا، وفاته

.الصحابةممتنع بإجماع  صلى الله عليه وسلم الآحاد بعد وفاة النبي
(1)

 

قرر الباجي أن الناسخ والمنسوخ يجب أن يكونا حكمين : شروط النسخ* 

وذكر ،  صلى الله عليه وسلم وذكر المازري أن شرط النسخ أن يكون قبل وفاة النبي، شرعيين

وبين ابن رشد أنه ليس من شرط ، ابن العربي أن النسخ لا يثبت إلا مع البلاغ

أن يكون المنسوخ : ينكما اشترط للنسخ شرط، النسخ إثبات بدل للمنسوخ

وأضاف ابن جزي تفصيلا إلى ما ، وأن يحصل النسخ بخطاب، حكما شرعيا

وأن ، لأنه لا يتطرق إلى غيرهما، تقدم وهو أن يكون النسخ في الكتاب أو السنة

.يكون الناسخ متأخرا والمنسوخ متقدما
(2)

 

خلال من ، وهذا يبين مدى التكامل في بناء المنهج الأصولي عند المالكية

كما يلاحظ أيضا أن هناك عددا من ، ما يضيفه اللاحق إلى عمل السابق

اهتم المتأخرون بدرسها وتفصيلها أكثر من ، المسائل المتعلقة بالنسخ

والدليل المشتمل ، منها ما ذكره التلمساني حول ما يعرف به النسخ، المتقدمين

فه الشاطبي من وما أضا، والدليل المتضمن حكمين، على المنطوق والمفهوم

                                                           

 .85الضروري، ص. 1/358المعلم . 85الإشارات، ص( 1)

. 88و 80الضروري، ص. 348المحصول، ص. 1/358المعلم . 3/195إحكام الفصول ( 2)

 .135-134تقريب الوصول، ص
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أن غالب ما ادعي فيه النسخ إذا تُأُمّل وُجد متنازعا فيه ومحتملا وقريبا من 

التأويل بالجمع بين الدليلين
(1)

. 

 تباينت وتنوعت مذاهب أصوليي المالكية حول الأمر : الأمر والنهي

 : وهذا ما سيظهر من خلال الآتي، والنهي

أن صيغة الأمر ظاهرة في إفادة  ذهب المازري إلى: الأمر المطلق دلالة* 

الباجي  فيما اتفق، وقال ابن رشد إن حملها على الإيجاب أحوط، الوجوب

والتلمساني على أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب
(2). 

بينما اختار كل من ابن العربي وابن جزي والشاطبي أن الأمر المطلق لا 

بل يتوقف فيه على  فلا يحمل على الإباحة أو الوجوب، تصح دعوى فيه بشيء

القرائن
(3). 

إذ بينوا ؛ وهذا الرأي الأخير هو ما ترجح لدى عدد من الباحثين المعاصرين

يجد أن الأمر يفيد الوجوب أو الندب أو ، أن المتتبع لنصوص القرآن والسنة

وإذا كانت صيغ الأمر والنهي ، والنهي يفيد التحريم أو الكراهة، الإباحة

فإن إفهام ، عددا ونوعا، ثم الحكم على هذا الحال ودلالتهما على المعنى

لا يكون إلا باعتبار القرائن الحافة ، المكلف المطلوب وتحصيله المراد

تحديد مرتبة الأمر ومرتبة النهيفعليها المعول في ، بالطلب
(4)

. 
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والتلمساني قرر كل من الباجي والمازري وابن رشد : دلالة النهي المطلق* 

يدل على الحظر والتحريم النهي المطلق أن
(1)

. 

وخالفهم ابن العربي وابن جزي باعتبار أن النهي يحتمل التحريم ويحتمل 

حتى تبين المراد منه القرائن ، فلا سبيل إلا الوقف في دلالة النهي، الكراهة

، بينما اختار الشاطبي عبارات أخرى للتعبير عن هذه المسألة .المحتفة بهما

ولم يبين هل على ، تضي عدم صحة الفعل المنهي عنهفذهب إلى أن النهي يق

سبيل التحريم أم على سبيل الكراهة
(2)

. 

بعد الحظر تقتضي  "افعل"اختار الباجي أن صيغة : الأمر بعد الحظر* 

إذا وردت بعد  "افعل"ولفظة ، معللا اختياره بكون الأمر للوجوب، الوجوب

الحظر ليس فيها أكثر من انقضاء وقت الحظر
(3)

. 

وبين أن النهي إذا كان عارضا ، وذهب ابن رشد إلى التفصيل في المسألة

فَعُرف الاستعمال يدل على أنه لرفع ، بزواله "افعل"لعلة وعلقت صيغة 

وإن احتمل أن يكون ندبا أو إباحة، الحرج
(4)

. 

بينما ذهب كل من المازري وابن جزي والتلمساني إلى أن الأمر بعد الحظر 

باحةيقتضي الإذن والإ
(5)

. 
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ذهب ابن العربي إلى أن الأمر ؟ والعكس؟ الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده* 

والنهي عن الشيء لا يكون أمرا بأحد أضداده من غير ، بالشيء ليس نهيا عن ضده

تعيين
(1)

بينما تطور الأمر مع كل من الباجي والمازري وابن رشد وابن جزي .

وأضاف ، يء نهي عن ضده من جهة المعنىوالتلمساني الذين قرروا أن الأمر بالش

كما أكدوا أن النهي عن الشيء أمر ، الباجي وابن جزي أنه نهي عن جميع أضداده

.واشترط المازري للقول بذلك أن يكون له ضد واحد، بأحد أضداده
(2)

 

ذهب الباجي وابن العربي إلى أن ؟ التراخي الأمر هل يقتضي الفور أم* 

والمبادرة إليه حزم حسب ، إن التأخير جائز بل الفوريقتضي  المطلق لاالأمر 

تعبير ابن العربي
(3)

المازري وابن رشد وابن : فيما ذهب إلى القول بالوقف. 

معتبرين أن الأمر المطلق قد يقتضي الفور وقد يقتضي ، جزي والتلمساني

 تدل على الفور أو التراخي وإنما يتّكل الأمرفصيغة الأمر لا ، إجازة التأخير

.على القرائن
(4)

 

اختار الباجي والمازري أن الأمر المطلق يقتضي ؟ الأمر هل يقتضي التكرار* 

ولا يقتضي التكرار، الفعل مرة واحدة
(5)

 ابن جزي في المسألةوتوقف  .
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بل هو صالح لكل ، الأمر لا يقتضي التكرار ولا المرةوالتلمساني معتبرين أن 

لكل واحد من  -حسب التلمساني-ولصلاحية الأمر المطلق ، واحد منهما

.القيدين حَسُن من السامع الاستفهام لما فيه من الإبهام
(1)

 

ذهب الباجي إلى أن النهي يقتضي فساد ؟ النهي هل يقتضي الفساد* 

ووافقه ابن جزي الذي بين أن فساده سواء في العبادات ، المنهي عنه

يقتضي فساد المنهي بينما ذهب المازري إلى أنه ليس كل نهي ، والمعاملات

.عنه
(2)

 

واختار كل من ابن العربي وابن رشد والتلمساني والشاطبي التفصيل في 

فذكر ابن العربي أن النهي إن كان لمعنى في المنهي عنه دل على ، المسألة

والأغلب أنه لا يدل ، وإن كان لمعنى في غير المنهي عنه فذلك يختلف، فساده

، أن ورود النهي عن الشيء مقيدا بأمر ما وذهب ابن رشد إلى، على الفساد

يعود على الأصل بالفساد من جهة ما ، سواء كان سببا أو صفة بعد إيجابه مطلقا

فذهب إلى أن النهي إن كان لحق الله ، واختار التلمساني تفصيلا آخر، هو مقيد

كما . وإن كان لحق العبد لم يدل على الفساد، تعالى دل على فساد المنهي عنه

تار الشاطبي أن النهي يقتضي عدم صحة الفعل المنهي عنه إما لأن النهي اخ

وإما لأن الفعل غير مطابق لقصد الشارع إما بأصله وإما ، يقتضي الفساد

.بوصفه
(3)
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 إذ خالف به؛ وما ذكره التلمساني يعتبر تجديدا منه وإضافة لهذا المبحث

فالنهي عندهم دال ، ةجمهور المالكية والشافعية والحنفية والحنابل مذهب

ومن التجديد أيضا ما أبان ، على الفساد سواء ورد في العبادات أو المعاملات

 .عنه الشاطبي من نظر مقاصدي في المسألة

 اختلفت عبارات الأصوليين في الدلالة على المراد بالمفهوم : المفهوم

، حن الخطابل: فذهب أبو الوليد الباجي إلى أن المفهوم أربعة أنواع، وأنواعه

ثم أضاف دليل ، (القياس)ومعنى الخطاب ، والحصر، وفحوى الخطاب

وذكر المازري أن المستعمل في ، الخطاب الذي أنكر القول به وأبطل حجيته

، ولحن الخطاب، وفحوى الخطاب، مفهوم الخطاب: هذا الباب عبارات منها

ودليل الخطاب
(1)

. 

هوم الموافقة ومفهوم واستعمل ابن العربي والتلمساني عبارات مف

المخالفة
فتحدث عن ، بينما آثر ابن جزي الرجوع إلى عبارات المتقدمين .(2)

معاني لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب معتبرا الحصر من 

أنواعه
(3)

وتتضح مظاهر التطور والتجديد في قضايا المفهوم من خلال  .

 : المسائل الآتية

فحوى الخطاب هو ما يفهم من : فقةفحوى الخطاب أو مفهوم الموا* 

 ويتفق أصوليو المالكية على، نفس الخطاب من قصد المتكلم بعرف اللغة

                                                           

 .111إيضاح المحصول، ص. 033-3/034 :إحكام الفصول( 1)

 .003مفتاح الوصول، ص. 354المحصول، ص( 2)

 .357تقريب الوصول، ص( 3)



 |محمد إلياس المراكشي     
 

433 

 

وذكر المازري أن الجمهور على القول بمفهوم ، القول بحجية فحوى الخطاب

كما أكد ابن العربي أن مفهوم ، ودلالته مستفادة من جهة اللغة، الموافقة

ماءالموافقة متفق عليه لدى العل
(1)

. 

وذكر ابن جزي أن المقصود منه إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه 

وتنبيه بالأكثر على ، تنبيه بالأقل على الأكثر: وأضاف أنه نوعان، بطريق الأولى

، وقارب تعريف التلمساني تعريف ابن جزي غير أنه خالفه في نوعيه. الأقل

نه أولى بالحكم من فاعتبر مفهوم الموافقة هو أن يعلم أن المسكوت ع

خفي وجلي: وقسمه إلى نوعين، المنطوق به
(2)

. 

 معنى دليل الخطاب هو: وأنواعه، دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة* 

واختلفت في حجيته أنظار ، إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه

 : أصوليي المالكية على الشكل الآتي

كم بالاسم والصفة أو بالشرط أو ذهب أبو الوليد الباجي إلى أن تعليق الح

واستثنى من ذلك مفهوم الحصر ، الغاية لا يدل على انتفاء الحكم عما عداها

(3)"إنما"واعتبر أنه لا يصح إلا بأداة واحدة هي 
. 

على القول بحجية دليل ، واتفق كل من المازري وابن جزي والتلمساني

الباجي أكد ابن جزي أن  وخلافا لما قرر، الخطاب أو مفهوم المخالفة بإطلاق
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م النفي قبل ، إنما: للحصر أدوات أربعة يجوز القول بمفهومها وهي وتقدُّ

م المعمولات، أدوات الاستثناء والمبتدأ مع الخبر، وتقدُّ
(1)

. 

فقد عرف التنظير الأصولي فيها نوعا من ، وفيما يتعلق بأنواع مفهوم المخالفة

ذكر المازري من : يتبين من خلال ما يلي وهو ما، التطور في التفصيل والاستقراء

، الصفة، الشرط، العدد، الحصر، الغاية: أنواع مفهوم المخالفة ثمانية أنواع هي

ولم يهتم ابن العربي باستقراء أنواع مفهوم . الاسم العلم، الزمان، المكان

، المكان، الزمان: هي، فذكر جواز القول بمفهوم خمسة منها فقط، المخالفة

وأبطل القول بمفهوم اللقب المجرد، التعليل، الوصف ،العدد
(2)

. 

فقد بين ، ابن جزي الذي اعتمد المنهج الاستقرائي في التنظير الأصولي أما

، مفهوم العلة: أن مفهوم المخالفة عند من يقول به ينقسم إلى عشرة أنواع هي

فهوم وم، ومفهوم الغاية، ومفهوم الاستثناء، ومفهوم الشرط، ومفهوم الصفة

؛ ومفهوم اللقب، ومفهوم العدد، ومفهوم المكان، ومفهوم الزمان، الحصر

وأضعفها مفهوم اللقب ويقرر أن المفهوم إذا ، ويبين أن أقواها مفهوم العلة

خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعا
(3)

. 

، ثم تطور الأمر مع الشريف التلمساني الذي اختصر أنواع مفهوم المخالفة

 اعلم أن»: فقال، بدل العشرة التي ذكرها ابن جزي قبلهوجعلها سبعة 

: مفهومات المخالفة ترجع إلى سبعة وإن كان قد عدها بعضهم عشرة وهي
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ومفهوم ، ومفهوم العدد، ومفهوم الغاية، ومفهوم الشرط، مفهوم الصفة

لكن لم يقل به أحد من العلماء ]...[ومفهوم اللقب، ومفهوم المكان، الزمان

«وبعض الحنابلة إلا الدقاق
(1)

وبالتالي فالتلمساني يعتبر أن مفهوم العلة . 

لا ترقى أن تكون أنواعا مستقلة من أنواع ، ومفهوم الاستثناء ومفهوم الحصر

لأنه لو أبطلها أو لم ، بل هي داخلة ضمن الأنواع المتقدمة، مفهوم المخالفة

 .يقل بحجيتها لبين ذلك ونص عليه بالتفصيل

ي عرفه التنظير الأصولي أيضا فيما يتعلق بضوابط ومن التطور الذ

التنصيص على الشروط التي يجب توفرها قبل اعتماد مفهوم ، المفهوم

أن لا "فإذا كان ابن جزي لم يشترط لذلك إلا شرطا واحدا وهو ، المخالفة

فقد تطور الأمر مع التلمساني الذي ، "يكون المفهوم خرج مخرج الغالب

وهي المتمثلة في شروط ،  الأهمية إلى هذا المبحثأضاف إضافات غاية في

، وحصرها في خمسة ثم أضاف إليها شرطا سادسا، القول بمفهوم المخالفة

أن لا يخرج : الشرط الثاني.أن لا يخرج مخرج الغالب: الشرط الأول»: وهي

أن لا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم : الشرط الثالث. عن سؤال معين

أن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم فيُزال : لرابعالشرط ا. أمره

أن لا يكون الشارع ذكر حدا محصورا : الشرط الخامس. بالتنصيص عليه

: ويقول مشيرا إلى الشرط السادس« لا للمخالفة بينه وبين غيره، للقياس عليه
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من شرط مفهوم المخالفة أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت فيصير »

«افقةمو
(1)

. 

 ملامح التطور والتجديد في مبحث الاجتهادـ  ثانيا
يمكن تلمس جوانب التطور في المنهج الأصولي في هذا المبحث من خلال 

 : القضايا الآتية

 نلمس نوعا من التطور في منهج النظر إلى : تصويب أو تخطئة المجتهدين

، شتغال المجتهدمن خلال زيادة التفصيل في تحديد مجال ا، آراء المجتهدين

فأصوليو المالكية لم يكن ، وما يترتب عن ذلك من تصويب لرأيه أو تخطئته

ويظهر ذلك بالنظر إلى ما سبق الإمام مالك إلى ، لهم قول واحد في المسألة

فقد نقل ابن عبد البر من طريق أشهب ، تقريره من أن الحق لا يكون إلا واحدا

قَوْلَانِ مُخْتَلفَِانِ لَا ، قُّ إلِاَّ وَاحِدٌ مَا الْحَ »: يقول سمعت مالكا »: قال

وَابُ إلِاَّ وَاحِدٌ ، يَكُونَانِ صَوَابًا جَمِيعًا «مَا الْحَقُّ وَالصَّ
(2)

وإلى ذلك ذهب ، 

وإن أخطأ فعلى ، ليس كل مجتهد مصيبا»ووافقه ابن رشد في أنه ، الباجي أيضا

«أي جهة لا يأثم
(3)

. 

أما ، أن الحق واحد في أقوالهم في الأصول المسألة وذكروفصل المازري في 

 واختار ابن العربي أن كل مجتهد في الفروع، الفروع فكل مجتهد غير ملوم
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وهو ما أشار إليه القاضي عياض كذلك، مصيب
(1)

جزي تفصيلا  وأضاف ابن. 

وميز في ، فذهب إلى أن الحق واحد في الأصول، تفصيلا آخر في المسألة

غير أنه اكتفى بذكر أقوال ، فيه وما لا يجوز الفروع بين ما يجوز أن يجتهد

والقول بالتخطئة دون تأثيم، المجتهدين التي تتراوح بين القول بالتصويب
(2)

. 

 حصل تطور ملحوظ في بيان وتفصيل شروط وصفات : صفات المجتهد

، فكان ابن رشد سباقا إلى التمييز بين صفات المجتهد المطلق، المجتهد

تماشيا مع ما اختاره من جواز ، في بعض الأبواب الفقهيةوالمجتهد الجزئي أو 

 التلمساني والإمامكما أشار إلى ذلك من بعده الشريف ، تجزئ الاجتهاد

الشاطبي
(3)

. 

ويلاحظ أن شروط وصفات المجتهد عند الأصوليين تراوحت بين 

مع توسع بعضهم في اشتراط صفات لم يتعرض إليها ، الاختصار والتفصيل

من ذلك ما اشترطه الباجي في المجتهد من أن يكون عارفا بوضع و، الآخرون

وطريق الإيجاب وطريق المواضعة في اللغة ، الأدلة مواضعَها من جهة العقل

وما ذكره المازري من ، عارفا بأحكام الخطاب والأمانة في الدين، والشرع

موما اشترطه ابن رشد من المعرفة بعلم الكلا، ضرورة المعرفة بالعقائد
(4)

. 

                                                           

 . 511الشفا، القاضي عياض، ص. 303المحصول، ص. 345و 1/35 :المعلم( 1)

 .441-418تقريب الوصول، ص( 2)

. 354-351مفتاح الوصول، ص. 1/335 :بداية المجتهد. 318-317الضروري، ص( 3)

 .338و 334و 0/07 :الموافقات

منهج الخلاف : وانظر .339شرح التلقين، كتاب القضاء خ، ص. 3/738 :إحكام الفصول( 4)

 .318الضروري، ص. 3/057 ،الفقهي عند المازري، د عبد الحميد عشاق والنقد
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واشترط ابن جزي التكليف والعدالة وجودة الحفظ والفهم إضافة إلى 

الكتاب والسنة والفقه وأصول الفقه ولسان ": المعرفة بالعلوم الخمسة

فهم مقاصد : ولخص الشاطبي صفات المجتهد في صفتين هما، "العرب

ع ثم فرّ . والتمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها، الشريعة على كمالها

لا غنى له عن بلوغ درجة الاجتهاد في عنهما شروطا أخرى مؤكدا أن المجتهد 

كلام العرب في بعض أنواع الاجتهاد
(1)

. 

ومن الاختلافات الواضحة المعالم بين الأصوليين فيما يتعلق بصفات 

واعتبر أن ، من عدم ضرورة معرفة المجتهد بالفقه ما ذكره ابن رشد، المجتهد

في حين نص ابن ، لأن المجتهد هو الذي يولدها، يع الفقهبتفار لا حاجة له

وحفظ مذاهب العلماء في الأحكام ، جزي على ضرورة معرفة المجتهد بالفقه

وليختار في أقوالهم ما هو أصح ، ليقتدي في مذاهبه بالسلف الصالح، الشرعية

 . ولئلا يخرج عن أقوالهم بالكلية فيخرق الإجماع، وأرجح

يه الباجي وابن رشد من عدم ضرورة حفظ المجتهد كذلك ما تساهل ف

فاعتبر ابن رشد ذلك مجرد شرط كمال في ، للقرآن الكريم والأحاديث النبوية

لكن لما صار الأمر إلى ابن ، المجتهد إذ تكفيه معرفة آيات وأحاديث الأحكام

جزي أقام الأدلة على خطإ تساهل الأصوليين في حفظ المجتهد للقرآن 

، طلان ما ذهبوا إليه من حصر آيات وأحاديث الأحكام كما تقدموب، والسنة

 فلا يكون إماما في صلى الله عليه وسلم معتبرا أن من زهد في حفظ كلام الله تعالى وأحاديث نبيه

                                                           

 .41-0/43الموافقات . 417-437تقريب الوصول، ص( 1)



 |محمد إلياس المراكشي     
 

433 

 

الدين مطلقا
(1)

أنه ألف كتابه لابنه كما ، ولعل من أسباب حرصه على ذلك، 

 .راجيا أن يجعله الله من العلماء المجتهدين، نص عليه

 من ضوابط الاجتهاد : القولين المختلفين المرويين عن المجتهد مسألة

، واهتم التلمساني ببيان حقيقتها وتفصيل حكمها، الهامة التي نبه إليها ابن جزي

وكيفية التوفيق ، مسألة القولين المختلفين المرويين عن المجتهد أو إمام المذهب

فإن علم ، مجتهد قولان إذا نُقل عن»: فقد قال ابن جزي، أو الترجيح بينهما

وإن لم يعلم حكي عنه القولان ولم يحكم . التاريخ عُدَّ الثاني رجوعًا عن الأول

وإن كان في وقت واحد فمعنى ذلك أن المسألة عنده محتملة ، عليه برجوع

«وإلا نقل عنه القولان، نقُل عنه، وإن أشار إلى ترجيح أحدهما، للقولين
(2)

. 

جانب الصواب في قوله بجواز نقل القولين ابن جزي قد  والظاهر أن

حسب ما يؤكده الشريف التلمساني الذي اعتبر أن قول ، المتعارضين

بل بالنظر إلى ما استند إليه من ، المجتهد الأول أو الثاني لا حجة فيه بنفسه

ولذلك يبين أن حكم المسألة يتعلق بمدى حجية الدليل الذي اعتمده ، أدلة

إذا كان لإمام المذهب »: ويقول، تهاده الأول أو الثانيالمجتهد سواء في اج

فإن المجتهد المذهبي ينظر أي القولين هو ، ولم يعلم المتأخر منهما، قولان

، والذي تشهد له أصوله فيحكم برجحانه فيعمل به ويفتي، على مذهب إمامه

في فلا ينبغي أن يعتقد أن حكمه ، وأما إن علم المتأخر من قولي إمام المذهب

من أنه يلغي القول الأول ولا ، ذلك حكم المجتهد المطلق في أقوال الشارع

                                                           

 .413تقريب الوصول، ص( 1)

 .434، صنفسه المصدر ( 2)
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، فإذا نسخ القول الأول، وذلك أن الشارع رافع وواضع لا تابع، يعتبره البتة

بل هو في ، وأما إمام المذهب فليس برافع ولا واضع، رفع اعتباره رفعا كليا

وفي اعتقاده ، اعتقاده أولاطالب حكم الشرع ومتبع لدليله في  كلا اجتهاديه

ويجوز على نفسه في اجتهاده الثاني من الغلط ، ثانيا أنه غالط في اجتهاده الأول

وكذلك مقلدوه ، ما لم يرجع إلى نص قاطع، ما اعتقده في اجتهاده الأول

، يجوزون عليه في كلا اعتقاديه ما يجوزه هو على نفسه من الغلط والنسيان

تار القول الأول إذا رآه على قواعده وكان هو من فلذلك كان لمقلده أن يخ

فإن لم يكن من أهله وكان مقلدا صرفا تعين عليه ، أهل الاجتهاد المذهبي

«لأنه أغلب على الظن إصابته في بادئ الرأي، العمل بآخر اجتهاديه
(1)

وهذا . 

الواجب فيما تعارض »: هو الصواب الذي أكده عبد الحي بن الصديق بقوله

«لهم هو الترجيح بالدليلمن أقوا
(2)

. 

 تقدم أن أبا الوليد ؟ هل يقلد العامي ويستفتي من شاء من المجتهدين

فمن حكم بغيره حَكم بغير ، الباجي يعتبر الحق واحدا في أقاويل المجتهدين

 لذلك، غير أن المجتهد لم يكلف بإصابته وإنما كلف بالاجتهاد في طلبه، الحق

العامي بقول من شاء من المجتهدين وإن كان  ذهب الباجي إلى جواز أخذ

فإن اتفق ألا يكون في المصر إلا فقيه واحد »: فقال، بعضهم أفضل من بعض

وكان ، وإن كان في المصر فقهاء جماعة، الأخذ بقوله -أي العامي-كان فرضه 

«جاز له الأخذ بقول أيهم شاء، بعضهم أفضل من بعض
(3)

. 

                                                           

 . 357مفتاح الوصول، ص( 1)

 .74حكم اللحم المستورد من أوروبا، عبد الحي بن الصديق، ص( 2)

 .3/710 :لإحكام الفصو( 3)
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: فقال القاضي عياض، ور مع من جاء بعدهلكن النظر إلى هذه المسألة تط

أو على ما وجد ، ولا يصح أن يقلد المقلد من شاء منهم على الشهوة والبخت»

وتعرف الأولى ، فحظه هنا من الاجتهاد النظر في أعلمهم، عليه أهل قطره وآله

اشترط ابن جزي في المقلد أن يعتقد فيمن يقلده العلم و، «بالتقليد من جملتهم

إلى الترجيح بين المجتهدين  ثم أكد الشاطبي وجوب سعي العامي ،والفضل

فكما ، كالدليلين بالنسبة إلى المجتهد، المجتهدان بالنسبة إلى العامي»: فقال

.«كذلك المقلد، يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف
(1) 

 معالم التطور والتجديد في التعامل مع التعارض والترجيحـ  ثالثا
وتجلى ذلك ، الأصوليين حول حيثيات التعارض والترجيحتنوعت مواقف 

في عدد من المسائل التي اهتم المتأخرون بزيادة تفصيلها مقارنة مع 

ومرجحات ، خصوصا في مرجحات الإسناد ومرجحات المتن، المتقدمين

ومن أبرز المسائل التي ظهر فيها نوع من التطور والتجديد ، المعاني والأقيسة

 : المسائل الآتية ،في هذا المبحث

 اتفق أصوليو المالكية على ضرورة : منهج التعامل مع الأدلة المتعارضة

لأن إعمالهما أولى من اطراح ، الجمع بين الدليلين المتعارضين ظاهرا

أحدهما
(2)

كما اتفقوا على ضرورة البحث في نسخ أحد الدليلين بالآخر في ، 

ومنهم من اعتبرها من  غير أن منهم من صرح بذلك، حال تعذر الجمع

والشاطبي على محاولة الترجيح بين  بينما أكد ابن جزي، المرجحات

                                                           

 .83-0/79 :الموافقات .405-447تقريب الوصول، ص .3/53 :ترتيب المدارك( 1)

 .435إجماعات الأصوليين، ص: انظر. أجمع الأصوليون على ذلك( 2)
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خاصة والشاطبي يعتبر أن غالب ما ادعي ، المتعارضين قبل البحث في النسخ

وإن ، "إذا تُأُمّل وُجد محتملا وقريبا من التأويل بالجمع بين الدليلين"فيه النسخ 

، المصير إلى التخيير اختار الباجي، ترجيحتعذر التحقق من النسخ وتعذر ال

فيما اقترح ابن جزي ، واتفق ابن جزي والشاطبي على التوقف وعدم التخيير

تقليد مجتهد آخر عثر على الترجيح
(1)

. 

 في حال تعارض الحظر والإباحة اختار الباجي : تعارض الحظر والإباحة

وبالتالي يتعين القول ، ولا مرجح لأحدهما على الآخر إلا بدليل، أنهما سواء

، إلى تغليب حكم الحظر المازري الذي ذهب بينما اختلف الأمر مع.بالوقف

والأخذ به في حال تعارضه مع حكم الإباحة
(2)

. 

 مداخل التجديد الأصولي عند المالكية في العصر الحاضر: المبحث الرابع
ين الدعوة تتعدد أنظار الباحثين المعاصرين إلى مسألة التجديد الأصولي ب

أو التجديد بهما ، إلى التجديد بالزيادة والتوسيع أو التجديد بالحذف والنقصان

معا بالإضافة إلى إعادة البناء والترميم للمباحث الأصولية التي صار يكتنفها 

اللبس أو الغموض في العصر الحاضر بسبب خصوصياتها وطبيعة 

أبرز مداخل التجديد غير أن من ، لمصطلحات المستعملة للدلالة عليهاا

الأصولي التي نرى الحاجة ماسة إليها في العصر الحاضر ما يلي
(3)

:  

                                                           

الموافقات . 455-453تقريب الوصول، ص. 3/133 :المعلم. 3/354 :إحكام الفصول( 1)

1/145. 

 .43المدونة، المازري، ص التعليقة على. 3/753 :إحكام الفصول( 2)

تطور الفكر . 377-339تجديد علم أصول الفقه، أبو الطيب مولود السريري، ص: انظر( 3)

 ي علمـتجديد فـال. 140ات،  صـن الحسنـمد إبراهيم حسـلمين، د أحـالأصولي عند المتك

= 
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 ومن أبرز القواعد التي تجدر : تجديد النظر في جملة من القواعد الأصولية

قاعدة القرآن والسنة الصحيحة سواء في : الإشارة إليها في هذا الصدد

بمقتضى الماهية فإذا نقصت أو  وقاعدة الأخذ.وقاعدة الأخذ بالسياق.الحجية

 .وقاعدة الأخذ بمقتضى القصد والاعتبار.زالت انخرم الحكم

 فهناك مسائل تحتل مكانة : الأصولية لبعض المسائل التأصيل والتقعيد

حجية : وهي بحاجة إلى تقعيد قواعد محكمة مثل، كبيرة في العصر الراهن

منهج القرآن والسنة في الدلالة  والجمع بين.العقل في استنباط الأحكام الشرعية

والتأصيل لحجية .على الأحكام وبين منهجهما في بناء وتقرير الأحكام

والإجماع الصادر عن تداول العدول من أهل الفقه والرأي ، الإجماع المحلي

والمصالح الحِكم  على تتبعوحجية القياس الكلي الموسع القائم .والدراية

وتوحيد .رعاية المصلحة ومقتضيات النصوصوكيفية الجمع بين . والمقاصد

لفظية التي وقع فيها الخلاف على أسس  الأصولية والمسائلالمصطلحات 

 .التي لم يرد فيها كلام الأصوليين على مورد واحد والمسائل

 وذلك مثل ما يتعلق بــقواعد : توسيع بعض المباحث والقضايا الأصولية

وضبط ، الاستنباط وقواعد الاجتهاد قواعد، الحقوق والواجبات في الإسلام

 ...وضع مصطلحات إضافيةو، وتوحيد المصطلحات الأصولية

                                                           

أصول الفقه في العصر الحديث بين النظرية والتطبيق، محمد فتحي محمد العتربي،  

الحسان شهيد،  .من الإشكال إلى التحرير، د: نظرية التجديد الأصولي. 393-340ص

 .وما بعدها 35ص
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 على مستوى الجامعات ومراكز : المجتهد المعاصر الاعتناء بصناعة

، وذلك بالتمكين لدراسة اللغة العربية بما يكفي من التوسع، البحث الأكاديمية

نفتاح على علم المنطق كما أصّل له وتنويع سبل الا، والاعتناء بأسرار التشريع

والتوسع في دراسة فقه الواقع وفقه المتوقع بناء على ، المفكرون المسلمون

تشرف عليها  ودورات تكوينية نظرية وعملية، دراسات جماعية استشرافية

 .بحث رصينةمراكز 

6 

هذه ، يتبين مدى اعتناء مالكية المغرب بعلم أصول الفقه، من خلال ما تقدم

التي عرفت نوعا من التطور التدريجي حسب تطور الزمان وزيادة  لعنايةا

الحاجة إلى مزيد من التفصيل والبيان في ظل النضج الذي عرفه التنظير 

 .الأصولي حسب مناهج المتكلمين والفقهاء

لم تكن على نمط واحد ، وتجدر الإشارة إلى أن المؤلفات الأصولية المالكية

وإذا كان ، وأخرى مختصرة وأخرى شارحة، مستقلةبل تنوعت إلى مؤلفات 

كالمازري ، بعض المالكية قد اقتصروا على شرح مؤلفات غيرهم والتعليق عليها

فلا ينبغي أن يعتقد أنهم افتقدوا الجرأة على التأليف والظهور بمظهر ، وابن رشد

اتهم تبين اختيار إذ؛ بل على النقيض من ذلك، الاستقلال الفكري في علم الأصول

وشدة ، وبراعتهم في النقد الأصولي، الأصولية مقدار اجتهادهم في التنظير

 .اهتمامهم بالإضافة والتتميم والتكميل لعمل غيرهم من الأصوليين

لذلك كان من أبرز ما يستخلص مما تقدم أن تطور المنهج الأصولي عند 

 ،يل والبيانوزيادة التفص، والإتمام يتبين فيه معنى الإكمال مالكية المغرب
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فلا تجد في المصنفات الأصولية تكرارا ، وهو ما يتجلى في عمل المتأخرين

بل لا تكاد تطلع على ، مملا لنفس المباحث والقضايا والمسائل والعبارات

سواء من حيث العبارة أو ، مصنف أصولي إلا ووجدت فيه ما يميزه عن غيره

لذي يضعه بين يدي وحتى في المنهج ا، منهج تصنيف المادة الأصولية

وقد تجلى ، المجتهد الذي يزاول عملية الاستنباط من أصول الأدلة الشرعية

وتطور ، تطور النظر إلى البناء الهيكلي لعلم الأصول: ذلك بوضوح من خلال

مع تطور النظر ، العبارات المستعملة للدلالة على الحدود والتعريفات

النظر في مجموعة من وتجديد ، والتفصيل في شروط وصفات المجتهد

المسائل والقضايا الأصولية منها مسألة القولين المختلفين المرويين عن 

وتطور البيان والتفصيل في ، إلى بعض مصادر الأدلة مع تجديد النظر، المجتهد

 .مثل مبحث القياس عدد من المباحث

 به ما تفرد، ومن أبرز الإضافات التي تجدر الإشارة إليها في عمل المتأخرين

وتفصيله ، أبو إسحاق الشاطبي من إضافة سنة الصحابة إلى مبحث السنة

توسعه في بيان حقيقة المصالح و، صلى الله عليه وسلملمسألة الترك الصادر عن النبي 

إلا ما كان من -والمقاصد الشرعية توسعا لم يسبق إليه من أحد من المالكية 

وبيانه ، روإبطاله للقول بتواتر الأخبا -إشارات هامة ذكرها القاضي عياض

، وتفصيله لمقتضيات مراعاة الخلاف، ارتباط الذرائع بالنظر في مآلات الأفعال

مؤكدا أنها ليست من ، وإضافته مرتبة العفو إلى الأحكام الشرعية الخمسة

 .مستدلا عليها بأمثلة الرخص وما ترك الشارع بيانه، الأحكام الخمسة

عددة وآثار على المستوى وكان لهذا التطور في المنهج الأصولي مظاهر مت

مع تطور صياغة ، الأصولي تجلى أبرزها في إحكام الحدود والتعريفات
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، وزيادة البيان والتفصيل الذي أسهم في إنضاج المباحث، القواعد الأصولية

وكل ذلك .مع السعي نحو توحيد المرجعية الأصولية وتقليل الجدل الأصولي

ويوضح الوسائل ، ل فيه المجتهديسهم في تحديد الإطار العام الذي يشتغ

 .والآليات التي يمكن أن يعتمد عليها في مزاولته للعملية الاجتهادية

قبل الحديث عن ، وبالتالي فإن أبرز تجديد نحتاجه في العصر الحاضر

، هو تجديد الدرس الأصولي وتجديد صناعة المجتهد، تجديد علم الأصول

العلوم التي يستمد منها علم الأصول وهو ما يمكن تحقيقه من خلال الاعتناء ب

وفي مقدمتها علوم اللغة وعلم الكلام ، والتي تمهد لفهمه واستيعاب قواعده

من أجل ، وعلم المنطق إضافة إلى التعمق في أسرار التشريع ومقاصد الشريعة

صناعة جيل جديد من الفقهاء الأصوليين ذوي المناعة ضد التيارات الفكرية 

يتولى دراسة ، ا بالارتباك الفكري وفقدان التوازن المعرفيالتي تصيب أصحابه

كما يعمل على ترشيح وتفعيل ما يدعو إليه ، القواعد الأصولية بطريقة شاملة

، واقع تجديد أصول الفقه من تخفيف ما علق به من حمولات لا ضرورة لها

وزيادة ما تدعو الضرورة إليه من ، وضبط ما يحتاج إلى الضبط من مسائله

مع توجيه الاهتمام إلى الجانب التطبيقي في ، قواعد ومصطلحات وغير ذلك

إذ الملاحظ أن عددا من الفقهاء والمجتهدين قد يحفظون ؛ الدراسة الأصولية

مما أنتج ، القاعدة الأصولية لكن يذهلون عن تطبيقها أو يخطئون في تنزيلها

 .الكثير من الاختلاف الفقهي

، وصحبه أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصلى الله وسلم وبارك على

 .والحمد لله رب العالمين
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصحف الشريف برواية الإمام ورش عن الإمام نافع

 جمع ودراسة، مصطفى بوعقل، مركز الإمام الثعالبي : إجماعات الأصوليين

 .م3535/ه3413، 3للدراسات ونشر التراث بالجزائر، دار ابن حزم، لبنان، ط

  عبد : ، تحقيق(ه474ت)إحكام الفصول في أحكام الأصول، أبو الوليد الباجي

 .م3985/ه3457، 3المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، ط

  محمد عبد القادر عطا، : ، تحقيق(ه041ت)أحكام القرآن، أبو بكر بن العربي

 .م3551/ه3434، 1دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط

 ولية لابن خويزمنداد المالكي، د عرفان خليل صالح الجبوري، دار الآراء الأص

 .م3559/ه3415، 3الفتح للدراسات والنشر، عمان الأردن، ط

  (ه3430ت)أريج الآس في إبطال فتوى عالم فاس، عبد الحي بن الصديق ،

 .م3985/ه3457، 3مطبعة طنجة، ط

  أبو بكر «مالكشرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة »أسهل المدارك ،

 .دت3، دار الفكر، بيروت لبنان ط(ه3197ت)الكشناوي 

 د نور : ، تحقيق(ه474ت)الإشارات في أصول الفقه المالكي، أبو الوليد الباجي

 .م3555/ه3433، 3الدين الخادمي، دار ابن حزم، ط

  محمد حسن : ، تحقيق(ه474ت)الإشارة في أصول الفقه، أبو الوليد الباجي

 .م3551/ه3434، 3ر الكتب العلمية، بيروت لبنان، طإسماعيل، دا
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  الإمام أشهب بن عبد العزيز وآراؤه الفقهية في المعاملات المالية، مصطفى

 .م3557/ه3438، 3بوعاقل، دار ابن حزم، ط

  الإمام العلامة أبو عبد الله محمد ابن خويزمنداد المالكي البصري البغدادي

ركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر التراث وآراؤه الأصولية، د ناصر قارة، م

 .م3559/ه3415، 3بالجزائر، دار ابن حزم، بيروت لبنان، ط

  إيضاح المحصول من برهان الأصول، أبو عبد الله محمد التميمي المازري

 (..ت.د) 3د عمار الطالبي، دار الغرب الإسلامي، ط: ، دراسة وتحقيق(ه015ت)

 دار (ه090ت)د، أبو الوليد محمد بن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتص ،

 .م3554/ه3430الحديث القاهرة، 

  ،البرهان في أصول الفقه، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني

د عبد العظيم الديب، كلية الشريعة جامعة قطر، طبع مكتبة : ، تحقيق(ه478ت)

 (..ت.د)إمام الحرمين، نشر دار الأنصار، القاهرة 

 ن المدارك لرجحان سنية تحية المسجد وقت خطبة الجمعة في مذهب مالك، عبد تبيي

 .م3958/ه3188، ، المطبعة المهدية تطوان(ه3430ت) الحي بن الصديق

 د : نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه، إعداد جماعي بإشراف: التجديد الأصولي

 .م3534/ه3410، 3ط ،أحمد الريسوني، المعهد العالمي للفكر الإسلامي

  التجديد في علم أصول الفقه في العصر الحديث بين النظرية والتطبيق، محمد

 .م3/3538فتحي محمد العتربي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط

  التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك، د حاتم

 .م3534/ه3410، 3ط ،باي، دار ابن حزم، بيروت لبنان
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  التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، علي بن إسماعيل الأبياري

د علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري، طبع وزارة : ، دراسة وتحقيق(ه535ت)

الأوقاف والشؤون الإسلامية، إدارة الشؤون الإسلامية قطر، دار الضياء 

 .م3531/ه3414، 3الكويت، ط

 مسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، القاضي عياض ترتيب المدارك وتقريب ال

الطنجي، وزارة  محمد ابن تاويت: ، تحقيق(ه044ت)بن موسى اليحصبي 

 .م3981/ه3451، 3الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط

  تطور الفكر الأصولي عند المتكلمين، د أحمد إبراهيم حسن الحسنات، دار

 .م3530 /3النور المبين، عمان الأردن ط

 لمذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطي، محمد تطور ا

 .م3555/ه3433بن حسن الشرحبيلي، طبعة وزارة الأوقاف المغربية 

  مخطوط بالمكتبة (ه015ت)التعليقة على المدونة، أبو عبد الله المازري ،

 .ق 305: الوطنية بالرباط رقم

 د عبد الحميد : ، تحقيق(ه451ت)ني التقريب والإرشاد الصغير، أبو بكر الباقلا

 .م3998/ه3438، 3بن علي أبو زيد، مؤسسة الرسالة، ط

  تقريب الوصول إلى علم الأصول، أبو القاسم محمد بن جزي

، 3د محمد المختار الشنقيطي، المدينة المنورة، ط: ، تحقيق(ه743ت)الكلبي

 .م3553/ه3431

 (ه478ت)معالي الجويني التلخيص في أصول الفقه، إمام الحرمين أبو ال ،

د عبد الله كولم النبالي، وشبير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية، : تحقيق

 .م3995/ه3437، 3بيروت مكتبة دار الباز، ط



 المغربية وملامح التجديد فيه المالكية المدرسة في الأصولي المنهج تطور     |  

433 

 

  التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، أبو الفضل عياض بن

عيم حميتي، دار د محمد الوثيق، د عبد الن: ، تحقيق(ه044ت)موسى اليحصبي

 .م3533/ه3415، 3ابن حزم، بيروت لبنان ط

  تحقيق(ه041ت)تهذيب السالك في نصرة مذهب الإمام مالك للفندلاوي ، :

 .م3998/ه3439أحمد البوشيخي، طبعة وزارة الأوقاف بالمغرب 

  جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي

لأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية أبي ا: ، تحقيق(ه451ت)

 .م3994/ه3434، 3السعودية، ط

 د نزيه حماد، مؤسسة : ، تحقيق(ه474ت)الحدود في الأصول، أبو الوليد الباجي

 .م3971/ه3193، 3ط ،الزعبي، بيروت لبنان

 مطبعة (ه3430ت)حكم اللحم المستورد من أوروبا، عبد الحي بن الصديق ،

 .م3985/ه3455 ،3طنجة، ط

  3: الأجزاء) محمد حجي ــ: ، تحقيق(ه584ت)الذخيرة، شهاب الدين القرافي ،

، 7، 0، 1: الأجزاء) محمد بوخبزةـ ـ .(5و3الجزآن ) سعيد أعرابـ ـ (. 31، 8

 .م3994، 3، دار الغرب الإسلامي بيروت، ط (33، 33، 35، 9

 (ه3430ت) ن الصديقرخص الطهارة والصلاة وتشديدات الفقهاء، عبد الحي ب، 

 .م3993/ه3431، 3مطبعة البوغاز، ط

  د المختار : ، تحقيق(ه015ت)شرح التلقين، أبو عبد الله المازري محمَّ

 .م3558، 3السّلامي، دار الغرب الِإسلامي، ط

  الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى

ورات وحدة البحوث عبده علي كوشك، منش: اليحصبي، تحقيق وتخريج
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والدراسات، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، سلسلة دراسات السيرة النبوية، 

 .م3531/ه3414، 3ط

  جمال : ، تحقيق(ه090ت)الضروري في أصول الفقه، أبو الوليد محمد بن رشد

، 3محمد علال سيناصر، دار الغرب الإسلامي، ط: الدين العلوي، تصدير

 .م3994

 (ه185ت)الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني : لصغيرفتاوى مالك ا ،

 .م3/3993د حميد لحمر، دار اللطائف، القاهرة، ط: جمع وتحقيق وترتيب

  ،فهرس الكتب المخطوطة في علم أصول الفقه المحفوظة في الخزانة الحسنية

كاري، خالد زهري، عبد المجيد بو: أحمد شوقي بينبين، تأليف: مراجعة وتقديم

 .م3534/ه3415منشورات الخزانة الحسنية الرباط، دار أبي رقراق، 

  النفراوي الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، شهاب الدين

 .م3990/ه3430، دار الفكر، (ه3335ت)

  (ه513ت)لباب المحصول في علم الأصول، الحسين بن رشيق المالكي ،

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء  محمد غزالي عمر جابي،: تحقيق

 .م3553/ه3433، 3التراث، الإمارات العربية المتحدة، ط

  أخرجه (ه041ت)المحصول في أصول الفقه، أبو بكر بن العربي المعافري ،

سعيد عبد اللطيف فودة، : حسين علي اليدري، علق على مواضع منه: واعتنى به

 .م3999/ه3435، 3دار البيارق ،ط

 محمد عبد : ، تحقيق(ه050ت)ستصفى، أبو حامد محمد الغزالي الطوسي الم

 .م3991/ه3431، 3السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، ط
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 دراسة في النشأة والمدونات والخصائص،: المصادر الأصولية عند المالكية 

 .م3551، المؤتمر العلمي لدار البحوث، دبي (م3535/ه3413ت)د الحسين ألحيان 

 محمد الشاذلي : ، تحقيق(ه015ت)معلم بفوائد مسلم، أبو عبد الله المازري ال

النيفر، الدار التونسية للنشر، المؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر، المؤسّسة 

 .م3/3988الوطنية للترجمة والتحقيق والدّراسات بيت الحكمة، ط

 لط في الأدلة، مثارات الغ: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ومعه

: ، دراسة وتحقيق(ه773ت)أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني التلمساني 

، 3ط محمد علي فركوس، المكتبة المكية، مؤسسة الريان بيروت لبنان،

 .م3998/ه3439

  د محمد حجي، : ، تحقيق(ه035ت)المقدمات الممهدات، أبو الوليد بن رشد

 .م3988/ه3458 ،3دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، ط

  المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، د فتحي

 .م3531/ه3414، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، ط(م3531ت)الدريني

  منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، جمال الدين بن الحاجب

 .م3980/ه3450، 3، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط(ه545ت)

  منهج الخلاف والنقد الفقهي عند المازري، د عبد الحميد عشاق، سلسلة

، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي 34: الدراسات الفقهية

 .م3550/ه3435، 3الإمارات العربية المتحدة، ط

  أبو عبيدة مشهور : ، تقديم وتخريج(ه795ت)الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي

 .م3997/ه3437، 3سن آل سلمان، دار ابن عفان، طبن ح
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 من الإشكال إلى التحرير، د الحسان شهيد، منشورات : نظرية التجديد الأصولي

 .م3533، بيروت 3مركز نماء للبحوث والدراسات، ط

  ،نقد مقال في مسائل من علم الحديث والفقه وأصوله، وتفضيل بعض المذاهب

 .م3/3988، ط(ه3430ت)عبد الحي بن الصديق 

 عناية(ه3515ت) نيل الابتهاج بتطريز الديباج، أحمد بابا التنبكتي ،: 

 .م3/3555د عبد الحميد الهرامة، دار الكاتب، طرابلس ليبيا، ط
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 والغائية العملية خاصتي بين الإسلامي بالغرب الأصولية المدرسة 
 تطبيقية ونماذج منهجية ملامح

 القبيالحليم  عبد. د 
() 

 

اهتم علماء المغرب والأندلس بعلم أصول الفقه اهتماما كبيرا، سواء قد ل

على مستوى التأصيل والتنظير، أو على مستوى النقد والتقويم والتحقيق، أو 

لعلماء على مستوى التوظيف والتنزيل، وبالرغم من تصنيف كثير من الباحثين 

 ضمن مدرسة -الغرب الإسلاميومنهم مالكية -الأصول المالكية 

المتكلمين، فإنه من خلال تفحص تراث هؤلاء الأعلام ومؤلفاتهم الأصولية 

نجدهم تميزوا بسمات وخصائص في التأليف والتدريس، وعلى رأس هذه 

 .الخصائص التي تميزوا بها العملية والغائية

ولما كانت دراسة ملامح هاتين الخاصيتين وتجلياتهما وأثرهما في التراث 

لامي لا تخلو من فائدة كبيرة في إبراز مميزات المدرسة الأصولي بالغرب الإس

الأصولية بالمغرب، وأسسها المنهجية، ودورها في تطوير المعرفة الشرعية، 

 الأصولية المالكيةوالإسهام في خدمة الدرس الأصولي عامة والمدرسة 

                                                           

( )ومكون  في الأصول وفقه النوازل، مفتش تربوي وأستاذ مشارك بكلية الشريعة بفاس، هادكتور

 بالمركز الجهوي ببني ملال
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خاصة، إضافة إلى تربية الملكة الأصولية لدى الباحثين، ارتأيت الاشتغال 

 :منطلقا من مشكلة تتحدد في الأسئلة الآتيةعلى هذا الموضوع المعنون أعلاه، 

بخاصيتي الغائية  إلى أي حد تميزت المدرسة الأصولية بالغرب الإسلامي

 اثها الأصولي؟والعملية؟ وما هي ملامح ومعالم هذا التميز من خلال تر

وما الروافد والعوامل التي أثمرت تميز الأصوليين بالغرب الإسلامي 

 بهاتين الخاصيتين؟

وكيف أثرت المدرسة الأصولية بالغرب الإسلامي من خلال هاتين 

 الخاصتين في بناء المعرفة الشرعية عامة والمعرفة الأصولية خاصة؟

 مجموعة من الأهداف،ولمعالجة هذه الأسئلة سيسعى البحث إلى تحقيق 

 : أهمها

استخلاص ملامح وسمات تميز التراث الأصولي المغربي الأندلسي  -

 . بخاصيتي العملية والغائية على المستوى المنهجي والموضوعي

الكشف عن الروافد والعوامل التي أثمرت تميز المدرسة الأصولية  -

 .سلامي بخاصيتي العملية والغائيةبالغرب الإ

بخاصيتي العملية  إبراز أثر تميز المدرسة الأصولية بالغرب الإسلامي -

 .والغائية في خدمة المجتمع وبناء المعرفة الشرعية

الإسهام في تفنيد دعوى عدم اعتناء فقهاء المغرب والأندلس بعلم أصول  -

 .الفقه، وتبعيتهم للمذهب الشافعي في ذلك
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تياري البحث في الموضوع نابع من عدم عثوري على أي دراسة سابقة واخ

أفردت الحديث عن خاصية الغائية والعملية في الفكر  –حسب اطلاعي–

مرتبطة شذرات متفرقة  عليهوغاية ما عثرت الأصولي لدى المدرسة المغربية، 

 :بالموضوع، منها

ا، مناهجها، أصوله: المدرسة الأصولية المالكية بالغرب الإسلامي -

خصائصها،  تجلياتها، من القرن الخامس إلى القرن الثامن الجهري، للباحث 

يوسف أغزيل المجاهد، وهي أطروحة دكتوراه نوقشت برحاب كلية أصول 

م، ولم يتيسر لي الاطلاع عليها، لكن من خلال خطة البحث 0202الدين سنة 

لية بالغرب يظهر أنها ناقشت بشكل عام بعض خصائص المدرسة الأصو

 .الإسلامي، ولم تفرد الحديث عن خاصية الغائية والعملية

للباحثة مفتاح، الالمنهاج الأصولي للإمام الشريف التلمساني في كتابه  -

 /0222)وقد نوقشت سنة مذكرة بحث الماستر، وهي بوعمارة فاطنة، 

بلقايد، بكلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة أبو بكر ( م0222

وقد تحدثت فيها الباحثة عن مميزات منهج الشريف التلمساني في بحثه 

الأصولي، لكن لم يفرد الحديث عن خاصية الغائية والعملية في المدرسة 

 .الأصولية المغربية

، والاستقرائي هذا، وقد سلكت في إنجاز هذا البحث المنهج التحليلي

ية المغربية بخاصيتي العملية باستقراء ملامح تميز المدرسة الأصول وذلك

والغائية من المصادر الأصولية للعلماء المغاربة، ثم القيام بتحليل تلك 

الكشف عن الروافد و الملامح والمعالم ومناقشتها وإبراز أثرها فقها وأصولا،

 .الخاصيتينالمغربية بهاتين والعوامل التي أثمرت تميز المدرسة الأصولية 
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 :خطة بحثية تتكون من العناصر الآتيةسأعتمد وتطبيقا لهذا المنهج 

سلامي ملامح تميز المدرسة الأصولية بالغرب الإ: المبحث الأول

 بخاصيتي العملية والغائية

الروافد المؤثرة في اتصاف المدرسة الأصولية بالغرب : المبحث الثاني

 سلامي بخاصيتي الغائبة والعمليةالإ

بخاصتي بالغرب الإسلامي أثر تميز المدرسة الأصولية : لمبحث الثالثا

 الغائية والعملية

 .خاتمة
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بالغرب الإسلامي المدرسة الأصولية ملامح تميز : المبحث الأول
 بخاصيتي العملية والغائية

 بالغرب الإسلاميلية وملامح تميز المدرسة الأص: المطلب الأول
 بخاصية العملية

ربط البحث الأصولي بالجانب التطبيقي، والإنتاج  بخاصية العمليةيُقصد 

 .عمليةعرفة المعرفي الفقهي، وتجريده من كل المعارف النظرية التي لا تثمر م

بالنظر إلى ما أنتجه علماء المغرب في المجال الأصولي نجده في غالبه و

 :ذلك ما يليملامح  نوماستند إلى هذه الخاصية، 

الأصول من المسائل الكلامية واللغوية التي لا علم تجريد مباحث  ـ أولا

 فقهية نبني عليها ثمرةت

نقد التي ينبغي أن يتميز بها التأليف الأصولي العملية  التفاتا إلى خاصية

علم إدراج المباحث الكلامية ضمن ء الغرب الإسلامي مجموعة من علما

لعدم وجود ثمرة فقهية، ومن هؤلاء الفقيه ابن رشد الفيلسوف  ؛الأصول

الذي بالرغم من كونه اشتغل بالفلسفة وعلم الكلام بشكل كبير إلا أنه 

الكلامية التي خاض فيها الغزالي،  القضاياأمسك عن مناقشة مجموعة من 

أنها ليست من علم الأصول، منها تعليقه على مسألة الحسن  لىمنبها إ

والقول في هذه المسألة ليس من هذا »: التي ناقشها الغزالي، قائلا والقبح

«هالعلم الذي نحن بسبيل
(1)

. 

                                                           

جمال الدين العلوي، دار الغرب : ابن رشد الحفيد، الضروري في أصول الفقه، تحقيق (1)

 .20، صم2/2992الإسلامي، بيروت، ط
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التلمساني، الذي بنى  فالشري الفقيه أيضا سار على هذا المنوال نومم

مما جعل  ؛الأصولب الفقهية الخلافية بين المذاهب الفروع كتابه على ربط

المسائل الكلامية التي لا جدوى ولا ثمرة من الخلاف  الكتاب يخلو من

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على : لك عنوان كتابهذفيها، ومما يدل على 

 .الأصول

يعتبر نقلة نوعية في هذا المجال الإمام الشاطبي؛ إذ قام بتصفية علم ن ومم

الأساسية لذلك دخل تحته، جاعلا القاعدة تالأصول من كل المعارف التي لا 

كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض »: إذ يقول ؛ضابط العملية

فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي
(1)

لم يدخل في علم الأصول  ثم، ومن 

من المفاهيم والمصطلحات، إلا ما كان مفيدا للعمل، أو  -سب تصورهح-

خادما لما هو مفيد له
(2)

نبني يكل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا »: إذ يقول ؛

عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك، فوضعها في 

والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختصَّ بإضافته إلى أصول الفقه عارية، 

«للاجتهاد فيهالفقه إلا لكونه مفيدًا له، ومحققًا 
(3)

. 

                                                           

، م2991/ه2221، 2أبو عبيدة مشهور، دار ابن عفان، ط: الشاطبي، الموافقات، تحقيق (1)

2/24. 

فريد الأنصاري، المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي، مطبعة النجدة الجديدة، الدار  (2)

 .219صم، 0222/ه2202، 2البيضاء، ط

 .2/41 :الشاطبي، الموافقات (3)
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، التي لا ينبني عليها عملالكلامية كل المسائل بإبعاد  $ومن ثم قام 

متعبدا  كمسألة ابتداء الوضع، وهل الإباحة تكليف أم لا؟ وهل كان النبي 

: $يقول بفعل؛ إذ  ليف المعدوم، ومسألة لا تكليف إلابشرع أم لا؟ وتك

وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها »

ا فيها؛ كمسألة ابتداء الوضع، ومسألة الإباحة هل هي المتأخرون وأدخلوه

متعبدا بشرع أم  صلى الله عليه وسلم تكليف أم لا، ومسألة أمر المعدوم، ومسألة هل كان النبي

«لا، ومسألة لا تكليف إلا بفعل
(1)

. 

 يهامن أصول الفقه عدة فصول من النحو، وإن انبنت عل $كما أخرج 

عد منها ما ليس منها، ثم كما أنه لا ينبغي أن يُ »: إذ يقول ؛بعض الفروع الفقهية

البحث فيه في علمه وإن انبنى عليه الفقه؛ كفصول كثيرة من النحو، نحو معاني 

الحروف، وتقاسيم الاسم والفعل والحرف، والكلام على الحقيقة والمجاز، 

«وعلى المشترك والمترادف، والمشتق، وشبه ذلك
(2)

. 

من أصول الفقه كل المسائل الخلافية التي لا ينبني أيضا كما أخرج  

عليها خلاف فقهي، كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير والمحرم 

هل الوجوب والتحريم راجع إلى صفات  المخير، وتكليف الكفار بالفروع،

وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه، إلا أنه لا »: الأعيان؟ إذ يقول

ن الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه فوضع الأدلة على يحصل م

صحة بعض المذاهب أو أبطاله عارية أيضا، كالخلاف مع المعتزلة في 

                                                           

 .2/48 :الشاطبي، الموافقات (1)

 .نفسه (2)
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الواجب المخير، والمحرم المخير، فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس 

العمل، وإنما اختلفوا في الاعتقاد بناء على أصل محرر في علم الكلام، وفي 

هل الوجوب والتحريم أو غيرهما راجعة : الفقه له تقرير أيضا، وهوأصول 

صفات الأعيان أو إلى خطاب الشرع؟ وكمسألة تكليف الكفار   إلى

«بالفروع عند الفخر الرازي
(1)

 .  
علم مادة مسألة من التكون  يشترط الشاطبي لكوبناء على ما تقدم ي  

 :ما يلي الأصول

المتداخل مع أصول الفقه أقرب المباحث إلى أن يكون المبحث العلمي  -

 .مجال التداول الإسلامي

 .مفيدا للفقه بحيث تنبني عليه بعض فروعهأن يكون  -

أن يكون نقل المبحث من المجال العلمي الخاص به إلى علم الأصول  -

 .، كعلم الحديث والبلاغةغير مانع من قيام نسبة أصيلة بينه وبين الأصول

المقدمة الرابعة التي سطرها الإمام الشاطبي تعتبر لب لباب ن فإ وعليه،

تنظيره الأصولي المعتمد على الاقتصار من البحث على ما فيه منفعة عملية، 

مع نقد مسالك الأصوليين وتصحيح مسار الدراسة الأصولية
(2)

. 

 المباحث المنطقية في أصول الفقه نقد إدراج ـ ثانيا

 ةـوليـلامية والأصـالكل ـي صميم المسائـف»ي ـالأرسطق ـل المنطـغلغـقد تـل

                                                           

 .22-2/49 :الشاطبي، الموافقات (1)

 الإمام الشاطبي من خلال مقدماته، مجلة الواضحة،لأصول النافعة عند اعبد المجيد محيب،  (2)

 edhh.org  :الموقع بدون، تم الاسترجاع من: ع

https://www.edhh.org/wadiha/index.php/les-atouts-benefiques-d-imam-shati
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نفسها 
(1)

مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له »، حتى اعتبره الغزالي 

«له بعلومه أصلا
(2)

مباحثه بمباحث  –كالغزالي–، ومزج كثير من المتكلمين 

علم أصول الفقه
(3)

كثير من علماء مدرسة  نقدومراعاة لخاصية العملية ، 

الذي  في علم الأصول، وفي مقدمتهم الإمام المازري هالغرب الإسلامي إدراج

رد على أبي حامد الغزالي بأن التزام الاصطلاحات والطرائق المنطقية لا يفيد 

الفقهاء، ولا حاجة إليها في تقرير القضايا الشرعية، لوجود فروق منهجية بين 

يسة الفقهيةالأقيسة المنطقية والأق
(4)

وقد أراد بعض أهل » :حيث قال؛ 

إن أهل المنطق : ، فيقوليمزج هذَا بشيء من علم أصحاب المنطق الأصول أن

، ويجعل أصحاب ...يقولون لا يكون القياس ولا تصحّ النتّيجة إلا بمقدّمتين

وإن اتفق لهذا المنطق هذا أصلا يسهّلون به معرفة النتائج والقياس، وهذا 

وفي موضع أو موضعين في الشريعة فإنّه لا يستمرّ في سائر  ها هنا الأصولي

، ومعظم طرق الأقيسة الفقهية لا يسلك فيها هذا المسلك ولا يعرف أقيستها

يشعرك بأنّ الشرع لا يلتفت إلى الناّحية التي نحا إليها وهذا ، ...هذه الجهة من

«هذا المتأخّر
(5)

. 

                                                           

 مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف: علي سامي النشار، مناهج البحث (1)

 .282-219ص م،2982المنهج العلمي في العالم الإسلامي، دار النهضة العربية، بيروت، 

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، : أبو حامد الغزالي، المستصفى، تحقيق (2)

 .22م، ص2994/هـ 2224، 2ط

 .219فريد الأنصاري، المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي، ص (3)

ه 2201، 2عبد الحميد عشاق، منهج الخلاف والنقد الفقهي عند الإمام المازري، ط (4)

 .228 – 221صم، 0222/

الدار التونسية  محمد الشاذلي النيفر،: المازري، المعلم بفوائد مسلم، للمازري، تحقيق (5)

للنشر، المؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر، المؤسّسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدّراسات، 

 .221 –4/222م، 2988، 0بيت الحكمة، ط



 |عبد الحليم القبـي     
 

334 

 

عملية  إقحام المباحث  $الذي انتقد ا الإمام الشاطبي ضومن هؤلاء أي

لكونها لا ينبني عليها عمل، ومنها تطبيق الحد  ؛المنطقية في علم الأصول

المنطقي على المصطلحات الأصولية؛ إذ بناء على أن التكليف هو لعموم 

المكلفين، فقد وجب أن تكون المصطلحات الأصولية كذلك
(1)

: $ ، يقول

المطلوب قد يكون له طريق تقريبي يليق إن ما يتوقف عليه معرفة »: $

؛ فأما الأول فهو المطلوب ...بالجمهور، وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهور

فعدم مناسبته للجمهور  -وهو ما لا يليق بالجمهور-أما الثاني ؛ ...المنبه عليه

كما إذا طلب معنى ، ...أخرجه عن اعتبار الشرع له؛ لأن مسالكه صعبة المرام

ماهية مجردة عن المادة : ، فأحيل به على معنى أغمض منه، وهوالملك

«...أصلا
(2)

. 

للحدود المنطقية وكون إقحامها في علم  $وبعد نقاش مستفيض منه 

وضع  نقدي وضع لأجله هذا العلم، خلص إلى ذالأصول يناقض المقصد ال

إن الحدود على ما » :قائلاهذه الحدود داخل أصول الفقه وآثارها السلبية، 

شرطه أرباب الحدود يتعذر الإتيان بها، ومثل هذا لا يجعل من العلوم الشرعية 

التي يستعان بها فيها، وهذا المعنى تقرر، وهو أن ماهيات الأشياء لا يعرفها 

«...فتسور الإنسان على معرفتها رمي في عمايةعلى الحقيقة إلا باريها؛ 
(3)

، 

، ولا تجده في القرآن، ولا في السنة، ولا في كلام فليس هذا الطريق بشرعي»

                                                           

 .282، المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي، صفريد الأنصاري (1)

 .18-2/11الموافقات، للشاطبي،  (2)

 .12-2/19، المصدر نفسه (3)
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السلف الصالح، فإن ذلك متلفة للعقل ومحارة له قبل بلوغ المقصود، وهو 

«...بخلاف وضع التعليم
(1)

. 

فتبين أن علماء الغرب الإسلامي قاموا منذ زمن مبكر بتمحيص المعرفة 

ها منفعة عملية، ة وتجريدها من المفاهيم والقواعد التي ليست تحتيالأصول

 .تحقيقهاولا وسيلة ل

  فقهيةالثمرة ال برزالتمثيل للقواعد الأصولية بأمثلة واقعية ت ـ ثالثا

تأليفه لكتابه  كان مجددا فيمن أمثلة ذلك الإمام الشريف التلمساني الذي 

من حيث المقصد والشكل والمضمون، ومن  ،(مفتاح الوصول)الأصولي 

مظاهر هذا التجديد تمثيله للقواعد الأصولية، واقتصاره على المسائل المفيدة 

في الفقه، فكانت أغلب أمثلته مسائل خلافية بين المذهب المالكي وغيره من 

تجنب الإعادة  ، معخلت من الافتراض والخيال المخلوالمذاهب الأخرى، 

والتكرار لفروع ذكرت من قبل في موضوع واستدعى تكرارها
(2)

. 

: ومن أمثلة ذلك احتجاجه على شرطية التواتر في الاستدلال بالقرآن قائلا

. فأما الكتاب فلا بد من كونه متواترًا، فإن لم يكن متواترًا لم يكن قرآنا»

ولم يكن متواترًا بإبطال  فالاعتراض على من احتج بدليل يزعم أنه من القرآن

 احتجاج أصحاب الشافعي على أن خمس رضعات هي :ومثاله. كونه متواترًا

                                                           

 .2/12نفسه، المصدر  (1)

بوعمارة فاطنة، المنهاج الأصولي للإمام الشريف التلمساني في كتابه مفتاح، مذكرة بحث  (2)

م، جامعة أبو بكر بن لقايد تلمسان، كلية العلوم الإنسانية العلوم 0222/م0222الماستر، 

 .42الاجتماعية، ص
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التي توجب الحرمة، فإن كانت أقل فلا حرمة بما في صحيح مسلم عن عائشة 

ن عشر رضعات معلومات آكان فيما أنزل من القر»: رضي الله عنها قالت

وهن مما يقرأ من  صلى الله عليه وسلمفتوفي رسول الله  فنسخن بخمس رضعات، «يحرمن

هذا باطل، لأنه لو كان قرآنا لكان متواترًا، وليس : فيقول أصحابنا. القرآن

«...بمتواتر
(1)

. 

 ربط أصول الفقه بالمذهب المالكي ـ رابعا

هب المالكي، ذبين القواعد الأصولية والمبالمغرب ربط علماء الأصول 

ذلك أن ربط القواعد بالمذهب  وهو مظهر مبني على خاصية العملية،

، ومسائله الفقهية الاجتهادي يجعلها قواعد عملية تبنى عليها فروع المذهب

وممن قام بذلك القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك في تقريب المسالك؛ 

حيث بالرغم من أن كتابه خصصه للترجمة بأعلام المذهب إلا أنه ناقش 

هبية، منها تخصيصه الحديث عن أصول ذممجموعة من القضايا الأصولية ال

 ،المذهب وكيفية الترتيب بينها، مع الإبداع في التقسيم والتجديد في التحرير

وحسب المبتدىء أن يلوح له »: والقوة في الحجة والمدافعة، ومن ذلك قوله

بتلويح يفهمه اللبيب ويقضي منه بترجيح مصيب، وهو أنا قد ذكرنا خصال 

وترتيبه على ما يوجبه الفعل ويشهد له الشرع بتقديم كتاب  ،الاجتهاد ثم مأخذه

ثم كذلك  ،ثم مفهوماته ،ثم ظواهره ،الله على ترتيب وضوح أدلته من نصوصه

ثم ترتيب نصوصها  على ترتيب متواترها ومشهودها صلى الله عليه وسلمبسنة رسول الله 

                                                           

محمد علي : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، تحقيق الشريف التلمساني، (1)

م، 2998/ه2229، 2بيروت، ط، مكة المكرمة، مؤسسة الريان، فركوس، المكتبة المكية

 .424 –422ص
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ثم الإجماع عند عدم الكتاب  ،وظواهرها ومفهومها على ما تقدم في الكتاب

وبعد ذلك عند عدم هذه الأصول القياس عليها والاستنباط . اتر السنةومتو

ثم أخبار الآحاد يجب  ،ثم المفهوم منها لدخول الاحتمال في معناها، ...منها

وهي مقدمة على القياس  ،العمل بها والرجوع عند عدم الكتاب والتواتر لها

غهم خبر ثقة عن لإجماع الصحابة على الفعلين وتركهم في نظر أنفسهم متى بل

«...منهم في ذلك فوامتثالهم مقتضاه دون خلا ،النبي
(1)

. 

عن مجموعة من القضايا الأصولية المذهبية، كدفاعه عن  $كما دافع  

، باعتباره أصلا من أصول بعمل أهل المدينة في الأخذ المالكية نظرية

باب بيان الحجة بإجماع »: يع لم يسبق له، تحتدب مع تقديم تقسيمالتشريع، 

«أهل المدينة فيما هو وتحقيق مذهب مالك
(2)

. 

ن كتابه آراء المذهب التلمساني؛ حيث ضمَّ  الشريفومن ذلك أيضا ما فعله 

المالكي الأصولية واستدل لها مبرزا الخلاف بينه وبين المذاهب الأخرى، 

هب في المرسل واحتجاجه لهذه رأي المكرذ مثلومفرعا عليها، 
(3)

ذكره ، و

 بخبر الآحاد إذا كان فيما تعم به ذالمالكية والحنفية في الأخبين الخلاف 

البلوى، مفرعا عليها بعض المسائل الفقهية، كالنكاح بدون ولي، والوضوء من 

مس الذكر، وحكم الإسكار بالنبيذ
(4)

. 

                                                           

محمد بن شريفة وآخرون، : القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، تحقيق (1)

 .88-2/81 ،2مطبعة فضالة، ط: المغرب

 .2/21، المصدر نفسه (2)

 .424-420الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص (3)

 .420نفسه، ص المصدر (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
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 الفقه والنوازلمزج أصول الفقه بعلم  ـ خامسا

قصد كثير من الأصوليين بالغرب الإسلامي مزج علم الأصول بالفقه؛ حيث 

انطلقوا في مناقشة المسائل الأصولية من المسائل الفقهية الخلافية، ومن هؤلاء 

بداية المجتهد ونهاية : قصد في مؤلفهالذي الفقيه الفيلسوف ابن رشد الحفيد 

ربط أسباب مع ولية، ئل الخلافية بالقواعد الأصاالمقصد، التأصيل للمس

ولا أدل على ذلك من مقدمته الأصولية التي مهد بها كتابه بها، الخلاف الفقهي 

إما لفظ، : بالجنس ثلاثة صلى الله عليه وسلمإن الطرق التي منها تلقيت الأحكام عن النبي »: قائلا

إن : وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام فقال الجمهور. وإما فعل، وإما إقرار

القياس في الشرع باطل، وما : وقال أهل الظاهر. طريق الوقوف عليه هو القياس

ودليل العقل يشهد بثبوته، وذلك أن الوقائع بين  ،سكت عنه الشارع فلا حكم له

ر متناهية، والنصوص، والأفعال والإقرارات متناهية، أشخاص الأناسي غي

«ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى
(1)

. 

وإعمالها في المسائل  وبالرغم من كون الكتاب فيه تطبيق القواعد الأصولية

آراء  مع تحرير فيه لمجموعة من هذه القواعد،احتج  ابن رشد إلا أن الخلافية،

وقد قلنا »: فيها، ومن أمثلة ذلك قوله في الأخذ بالمصلحة المرسلةلأصوليين ا

 إنه ليس يقول به أحد من فقهاء الأمصار إلا مالك،: في غير ما موضع

«ولكنه كالضروري في بعض الأشياء
(2)

 مجموعة من المسائل، كما أبدى رأيه في 

                                                           

 .2/9م، 0222، .ط.د ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة، (1)

 .2/22المصدر نفسه،  (2)
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الاحتجاج بقول الصحابي نقدهالأصولية، منها 
(1)

، وشرع من قبلنا
(2)

. 

في تأليفهم النوازلي تناولوا مجموعة من  الإسلامي كما نجد فقهاء الغرب

، وأصلوا لها التي بنيت عليها أحكام النوازلالقضايا والقواعد الأصولية 

وحرروا الخلاف فيها، ومنهم الإمام الونشريسي الذي تناول مجموعة من 

عاة الخلاف الذي كمرا ،القضايا الأصولية التي تبنى عليها الأحكام الفقهية

استقصى فيه آراء فقهاء المذهب والمناظرات الكتابية التي جرت بين أهل 

المذهب حوله
(3)

والفتوى بضعيف الأقوال ،
(4)

، والاجتهاد والتقليد في 

الفتوى والحكم
(5)

. 

 بالغرب الإسلاميلية وملامح تميز المدرسة الأص: المطلب الثاني
 خاصية الغائيةب

، توجيه البحث في علم أصول الفقه إنتاجا وتأصيلا ونقدا الغائيةقصد بخاصية يُ 

وغاياتها المتوخاة، ومن  شرحا وتعليقا، انطلاقا من مقاصد الشريعةووتحقيقا 

خلال النظر في ما قدمه علماء الغرب الإسلامي في المجال الأصولي يتضح جليا 

 :ة على ذلكمدى استحضارهم لهذه الخاصية، وفيما يلي بعض الملامح الدال

                                                           

 .91ابن رشد، الضروري في أصول الفقه، ص (1)

 .98-91نفسه، صالمصدر  (2)

أبو العباس الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس  (3)

وزارة الأوقاف، : مجموعة من المحققين بإشراف محمد حجي، المغرب: والمغرب، تحقيق

 .بعدها، وما 20/41ط، .، دم2982/ه2222

 .، وما بعدها20/2نفسه، المصدر  (4)

 .، وما بعدها20/1نفسه، المصدر  (5)
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 علم الأصول في تأليفالقصدية في ال ـ أولا

يظهر من خلال ما نص عليه أصوليو المذهب المالكي بالغرب الإسلامي 

له أبعاد ومقاصد شرعية محضة، لذا نأى عن  تفهم في علم الأصول كانيأن تأل

سد حاجات علمية بهدف  وإنما كانالتضخم الكمي للمعارف الأصولية، 

حدد الإمام  ثلاكالشرح والنقد والاختصار والنظم، فم ومنهجية محددة

في مراجعة الأصول وتصحيحها ( الإيضاح)الأصولي مؤلَّفه المازري الغاية من 

إلى جانب الذب والدفاع عن العلماء والأئمة الذين بخسوا حقهم
(1)

 :إذ يقول؛ 

دعت الضرورة في هذا الكتاب إلى الخروج عن رسم ما يقتضيه » :يقول

هذا العلم، وذلك أن أبا المعالي رمز فيه إلى مذاهب الفلاسفة في  التأليف في

القوة الفكرية والعقلية، وخرج عن عادته القديمة في إكبار أئمة الأشعرية، 

وتحسين المخارج لهم، فيما قد يظن ظان بهم، أنه يوجه عليهم فيهم قدح، 

م جهلوا من ، ووصفهم أنه...وأشار إليهم بأنهم طاشت بهم الأحلام في أمرهم

فرأيت أن الواجب الذب عن هؤلاء ، ...علم الفلسفة أمرا فاختبطوا لأجله

«...الأئمة، وإبانة أنهم لم تطش أحلامهم، بل هو الذي طاش به حلمه
(2)

. 

في الاختصار  «الضروري»ة من تأليفه لكتابه ايكما حدد ابن رشد الحفيد الغ

على سبيل التذكرة وتقريب مباحث  وذكر الضروري المعلوم في أصول الفقه

 هذا الكتاب أن أثبت علىفإن غرضي في »: ؛ إذ يقولكتاب المستصفى للطلبة

                                                           

نظريـة النقـد الأصـولي عند الشاطبي، الحسـان شـهيد، الولايات المتحدة الأمريكية، هرنـدن،  (1)

 .222، ص2م، ط0220/ه2244المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، : فرجينيا

عمار الطالبي، دار الغرب : إيضاح المحصول من برهان الأصول، تحقيقالمازري،  (2)

 .022، صم0222، 2الإسلامي، بيروت، ط
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في أصول الفقه الملقب بالمستصفى،  $جهة التذكرة، من كتاب أبي حامد 

جملة كافية بحسب الأمر الضروري في هذه الصناعة ونتحرى في ذلك أوجز 

«القول وأخصره
(1)

. 

لشاطبي فيستخلص مما نص عليه أن الغاية من تأليفه للموافقات أما الإمام ا

 :تتحدد في أمرين

سمية كتابه عند تالتعريف بأسرار الشريعة، ولأجل هذا المقصد اختار  -

ولأجل ما أودع فيه من »: إذ يقول ؛«التعريف بأسرار التكليف»:  ـأول وهلة ب

عنوان التعريف » الحنيفية، سميته بـالأسرار التكليفية المتعلقة بهذه الشريعة 

«بأسرار التكليف
(2)

. 

إزالة الخلاف والتوفيق بين المذاهب، ولعل عنوان الموافقات للشاطبي  - 

يق بين مذهبي ابن القاسم وأبي وفإذ أراد من خلاله الت ؛دليل على هذا التوفيق

ثم »: إذ يقول ؛حنيفة، حسبما حكاه في خطبته في مسألة رؤيا بعض الشيوخ

انتقلت عن هذه السيماء لسند غريب، يقضي العجب منه الفطن الأريب، 

وحاصله أني لقيت يوما بعض الشيوخ الذين أحللتهم مني محل الإفادة، 

وجعلت مجالسهم العلمية محطا للرحل ومناخا للوفادة، وقد شرعت في 

: فقال لي ترتيب الكتاب وتصنيفه، ونابذت الشواغل دون تهذيبه وتأليفه؛

رأيتك البارحة في النوم، وفي يدك كتاب ألفته فسألتك عنه، فأخبرتني أنه كتاب 

 فكنت أسألك عن معنى هذه التسمية الظريفة، فتخبرني أنك: ، قال«الموافقات»

                                                           

 .42ابن رشد، الضروري في أصول الفقه، ص (1)

 .2/22 :الشاطبي، الموافقات )2( 
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لقد أصبتم الغرض : فقلت له. وفقت به بين مذهبي ابن القاسم وأبي حنيفة

ن المبشرات النبوية بجزء صالح بسهم من الرؤيا الصالحة مصيب، وأخذتم م

ونصيب؛ فإني شرعت في تأليف هذه المعاني، عازما على تأسيس تلك المباني، 

«فإنها الأصول المعتبرة عند العلماء، والقواعد المبني عليها عند القدماء
(1)

. 

مقاصد »مؤلَّفه تغيى من خلال ، الذي الإمام ابن عاشور ومن ذلك أيضا 

تحرير قواعد كلية لتكون نبراسا لللمتفقهين والقضاء على « الشريعة الإسلامية

هذا كتاب قصدتُ منه إلى إملاء مباحث جليلة من »: إذ يقول ؛الخلاف بينهم

هين في الدين، ومرجعاً ...مقاصد الشريعة الإسلامية ، لتكون نبراساً للمتفقِّ

لًا إلى إقلال الا ختلاف بين بينهم عند اختلاف الأنظارِ وتبدل الأعصار، وتوسُّ

«...فقهاء الأمصار
(2)

. 

 مقاصد الشريعة انطلاقا منتجديد أصول الفقه  ثانيا ـ

يعد من صلب  أكثر من غيرهم بمبحث مهم اهتم علماء الغرب الإسلامي

الدراسات التي  إلىإذ بالنظر ؛ وصميمه، وهو مقاصد الشريعة أصول الفقه

أجريت على تاريخ الفكر المقاصدي نجد مجموعة من الجوانب المقاصدية 

النظرية والتطبيقية التي تميز بها كثير من علماء المغرب والأندلس، منهم أبو 

الباجي والمازري وابن العربي  ليدعمران الفاسي وعبد الحق الصقلي وأبو الو

 وهو ما يبين أن ،...التلمسانيوأبو عبد الله المقري والشريف  والقاضي عياض

                                                           

 .2/22 :الشاطبي، الموافقات (1)

محمد الحبيب بن الخوجة، وزارة : شور، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيقاالطاهر بن ع (2)

 .4/2م، 0222/ه2202الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 
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بشأن مقاصد  اهتماماالإسلامية  قالغرب الإسلامي من أخصب المناط

تنظيرا وتنزيلا الشريعة
(1)

.  

بل إن التجديد في هذا العلم جاء من المغرب على يد الفقيه الأصولي النظار 

إذ كان الأصوليون قبله يهتمون  ؛«الموافقات»أبي إسحاق الشاطبي في كتابه 

ويغفلون جانبا هاما هو مقاصد ... بالحكم وما يتصل به من مباحث الألفاظ

، لجوينيفي البرهان ل العملية الموجودةشارات باستثناء بعض الإ الشرع

والعز بن عبد السلام في كتابه القواعد، وابن القيم في  ،لغزاليل والمستصفى

كن الشاطبي توسع في بحث المقاصد بطريقة لم يسبق علام الموقعين، لإكتابه 

 ،ورسم لها المنهج النهائيأكمل مباحثها، ليها، ولا زوحم عليها، فهو الذي إ

من خلال تخصيص الكتاب الثالث  ةمزج أصول الفقه بمقاصد الشريعف

إضافة إلى ذلك أنه بنى كل المباحث الأصولية على مقاصد الشريعة ، لمقاصدل

اح والاجتهاد وغيرها، ومن ثم فتح لمن أتى بعده من الفقهاء بابا كمسائل المب

ظل مغلقا منذ بدأ التفكير في هذا العلم حتى عصره، فكان بفعله هذا أشبه بما 

نه ليجوز لنا القول بأن هذا العلم إذا كان قد بدأ إفعله الإمام الشافعي، حتى 

بالشافعي فقد ختم بالشاطبي
(2)

. 

                                                           

عبد الرزاق بلعباس، ما سر اهتمام الغرب الإسلامي بالمقاصد؟، مجلة الحجاز العالمية  (1)

 .1-1م، ص0222، 8المحكمة للدراسات الإسلامية والعربية، ع 

« عمر الجيدي، نظرات في تاريخ المذهب المالكي، إسهامات المغاربة في علم أصول الفقه (2)

: بتاريخ(habous.gov.ma)  :، تم الاسترجاع من موقع048مجلة دعوة الحق، ع

02/22/0204. 

https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/6220
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التجديد لعلم الأصول علماء الغرب الإسلامي في العصر وقد واصل هذا 

وأحمد بن عاشور، وعلال الفاسي اما فعله الإمام الطاهر  ثلم ،الحديث

 .وغيرهم الريسوني

 علم أصول الفقهوثمرة توسيع مقاصد  ثالثا ـ

من خلال تصفح جملة من مؤلفات الأصول للمتكلمين نجدهم يقصرون 

استنباط الأحكام الشرعية الفقهيةالغاية من أصول الفقه، في 
(1)

. 

ومع كون هذه هي الغاية الأساسية لعلم أصول الفقه فإن الاقتصار عليها فيه 

ا وشاملًا عن طريقة إن إذ  ؛إجحاف لهذا العلم ووظائفه مباحثه تبني تصورًا عامًّ

تفكير الإنسان في الأشياء؛ من حيث الفهم والتنظيم والترتيب والترجيح 

هذا العلم تحدد للنصوص والألفاظ دلالاتها، وطرق »في ف ،لوالاستدلا

دلالاتها عليها، وقواعد ربط جزئيات النصوص بكلياتها، وعامها بخاصها، 

ومطلقها بمقيدها، ومنطوقها بمفهومها، ومجملها بمبيَّنها، ودلالتها بإشارتها 

روا ونقحوا مباحث نفيس ة في وسياقها، والحق أن علماء أصول الفقه قد حرَّ

وْا بما  فهم النصوص الشرعية وتفسيرها، وبخاصة المباحث اللُّغوية منها، وأ ت 

«اللُّغويين أنفسهملا نعثر على مثيله حتى عند 
(2)

. 

                                                           

اللمع في أصول الفقه، دار الكتب الشيراوي، أبو اسحاق ، 7الغزالي، المستصفى، ص (1) 

عبد : تعليق؛ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، 1ص، م0224/ه2202 ،0العلمية، ط

 .2/1، ه 2220، 0الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، ط

التجديد الأصولي، نحو صياغة تجديدية لعلم أصول  تأليف جماعي بإشراف الريسوني، (2)

 .12-12م، ص0222/ه2242، 2الفقه، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط
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إلى هذه الغاية، فجعلوا علم  بالغرب الإسلاميوقد التفت علماء الأصول 

 ،أصول الفقه خادما لباقي العلوم الشرعية الأخرى، وليس خاصا بالفقه

 اوسع دائرة الغاية من أصول الفقه من كونهحيث  ؛ومنهم الإمام الشاطبي

تقتصر على الفقه إلى عموم العلوم الشرعية وتوجيه الأفعال الإنسانية بما 

الذي  ومثاله في علم الشريعة»: يقولإذ  ؛ومصالح العباد الشارعيحقق مقاصد 

«نحن في تأصيل أصوله
(1)

. 

في حقيقته أصول العلوم  أصول الفقهفمن خلال كلامه نستخلص أن 

الموجه لجميع الأعمال والمعارف وعلى مختلف باعتباره  الشرعية،

المستويات، بحيث تكون في مجموعها هادفة إلى الإصلاح الإنساني وفق 

قاصد الشرعية، فهو ينبغي أن يجعل في مرتبة الأصل لكل العلوم مالأحكام وال

ع وراجعة إليهمن الشر اوالأعمال، لتكون منطلقه
(2)

ذلك أن قيد الإضافة ، 

المستفاد من اللفظ المركب يشير إلى جانب من جوانب فوائده على سبيل 

إذ يبقى حكمه عاما  ؛التغليب، وليس على سبيل الاختصاص والاقتصار عليه

وشاملا لكل ما يستند إلى الشرع من العلوم سواء كان استنادها إليه إثباتا كما في 

تدادا كما في غالب العقائد، أو تفهما كما في التفسير، أو توجيها و اعأالفقه، 

وإرشادا كما في الأحكام السلطانية والسياسيات الاجتماعية، فغايته غير 

منحصرة في معرفة قواعد استنباط الأحكام، وإنما تمتد لأكثر من ذلك حتى 

                                                           

 .2/222الشاطبي، الموافقات،  (1) 

أحمد حلمي حسن حرب، مقاصد أصول الفقه، ومبانيه، دراسة الدكتوراه، كلية الدراسات  (2)

 .40صم، 0221العليا، الجامعة الأردنية، 
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صد تؤصل لنظرية المعرفة ولقواعد الاجتماع الإنساني وتكشف عن المقا

الشرعية، وتوجه العلوم والمعارف والتصورات والسياسات
(1)

. 

وقريب من ذلك بنى الطاهر بن عاشور في دعوته إلى إعادة تصفية أصول 

الفقه ونقدها لانتقاء الأصول القطعية، قصد جعلها نبراسا للتفقه في الدين 

فنحن إذا أردنا أن ندون أصولاً قطعية »: وإزالة الخلاف في الشريعة؛ إذ يقول

للتفقّه في الدين حقّ علينا أن نعمد إلى مسائل أصول الفقه المتعارفة، وأن نعيد 

ذَوْبها في بُوتَقَةِ التدوين، ونُعَيِّرها بمعيار النظر والنقد، فننفي عنها الأجزاء 

، ثمّ نعيد الغريبة التي غلثت بها، ونضع فيها أشرف معادن مدارك الفقه والنظر

«علم مقاصد الشريعة صوغ ذلك العلم ونسمّيه
(2)

. 

: وقد التفت الأحناف لذلك قديما، جاء في كشف الأسرار عن قول البزدوي

وكأنه إنما عدل عن لفظ الفقه إلى لفظ الشرع مخالفا لسائر الأصوليين؛ لأن »

هي الإضافة تفيد الاختصاص، وهذه الأدلة سوى القياس لا تختص بالفقه بل 

ويطلق على أصول الدين  ،حجة فيما سواه من أصول الدين ولفظة الشرع أعم

نَ ﴿ :كإطلاقه على فروعه قال تعالى ىٰ بِهِ ٱشَرَعَ لَكُم مِّ ينِ مَا وَصَّ لدِّ

فيكون إضافة الأصول إلى الشرع أعم فائدة وأكثر ، [24: الشورى] ﴾نُوحا

«تعظيما للأصول
(3)

.  

                                                           

 .40أحمد حلمي حسن حرب، مقاصد أصول الفقه، ومبانيه ، ص(1) 

 .4/00ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية،  (2) 

شركة الصحافة  علاء الدين البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، (3)

 .1/11م، 2892/ه2428، 2العثمانية، إسطنبول، ط
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 المقاصدية لسمات المذهب وأصولهد الالتفات للأبعا رابعا ـ

التفت بعض علماء الغرب الإسلامي للأبعاد المقاصدية التي ميزت 

المذهب المالكي، باعتبارها أحد وجوه ترجيح المذهب على غيره، ومن 

القاضي عياض؛ إذ يقول في سياق ترجيحه لمذهب مالك على باقي هؤلاء 

يحتاج إلى تأمل شديد، وقلب سليم من : الاعتبار الثالث»: الأخرى المذاهب

وهو الالتفاف إلى قواعد الشريعة ومجامعها، وفهم الحكمة التعصب شهيد، 

إن أحكام الشريعة وأوامر ونواهي تقتضي : فنقول. المقصودة بها من شارعها

حثاً على قرب من محاسن، وزجراً على مناكر وفواحش، وإباحة لما به 

وأبواب الفقه وتراجم كتبه كلها  .ا العالم وعمارة هذه الدار ببني آدممصالح هذ

وسنشير إلى رموز في كلمات هذه القواعد لنبين  ،دائرة على هذه الكلمات

للناظر من اتبع فيها معنى الشرع المراد أو خالف فنكب على السداد وحاد، 

«اً وتفصيلاً وإن مالكاً في ذلك كله أهدى سبيلاً وأقوم قيلاً وأصح تفريع
(1)

. 

إذ يقول عن تميز المذهب المالكي بالفكر  ؛ومن هؤلاء الإمام ابن العربي

أحد [ المصلحة وسد الذرائع] ولم يساعده على هذين الأصلين»: المصلحي

«من العلماء وهو في القول بهما أقوم قيلًا وأهدى سبيلًا 
(2)

. 

أيضا الإمام الشاطبي الذي أوضح في كتابه مدى ارتباط الأصول هم ومن

 قاعدة النظر في مآلات الأفعالعلى  بناؤهومن ذلك المالكية بمقاصد الشريعة، 

                                                           

محمد بن شريفة وآخرون، : ترتيب المدارك وتقريب المسالك، تحقيق القاضي عياض، (1)

 .2/90، 2مطبعة فضالة، ط: المغرب

محمد ولد كريم، دار الغرب : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، تحقيق ابن العربي، (2)

 .2/119م، 2990، 2الإسلامي، ط
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سد الذرائع، وقاعدة الحيل، وقاعدة مراعاة الخلاف، وقاعدة الاستحسان، 

موافقة أو النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال »: قائلا

قاعدة الذرائع التي حكمها : وهذا الأصل ينبني عليه قواعد منها ...مخالفة

«...مالك في أكثر أبواب الفقه
(1)

. 

بالغرب الروافد المؤثرة في اتصاف المدرسة الأصولية  :المبحث الثاني
 ة والعمليةيبخاصيتي الغائالإسلامي 

 الخاصة بالمذهب الفقهي والأصولي الروافد: المطلب الأول
بالغرب للانتماء المذهبي والأصولي أثر واضح في تميز المدرسة الأصولية 

 :النقطتين الآتيتين لبخاصيتي العملية والغائية، ويمكن بيان ذلك من خلا الإسلامي

 بيعة المذهب المالكي وسمات أصولهالتأثر بط ـ أولا

إن انتساب علماء المغرب والأندلس للمذهب المالكي وسيرهم عليه في الفتوى 

العملية والغائية في الإنتاج الأصولي، ذلك أن التميز بوالقضاء كان له تأثير كبير في 

من جهة محتواه بقيامه على أصول نقلية وعقلية، وقواعد المذهب المالكي تميَّز  

بالغائية والعملية –في نسقها العام  –فقهية وأصولية تتصف 
(2)

. 

الشريعة الإسلامية  من أعمق المذاهب الفقهية فهما لروح»فالمذهب يعتبر 

بمراعاة حِكمها  ومقاصدها وأبعادها، واعتبارا لمآلاتها، وأكثرها التزاما

 وخاصة وأسرارها، عند استنباط الأحكام من نصوصها، وتفريع الفروع عليها،

                                                           

 .وما بعدها 2/211الشاطبي، الموافقات،  (1)

مصورات جمعية علماء جامع القرويين بفاس،  خصائص المذهب المالكي، التاويل، محمد (2)

 .22–29م، ص0222مطبعة آنفو برانت، 
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على كثير من المذاهب الفقهية  فإنه تفوق ،...بالضروريات الخمسفيما يتعلق 

قريب أو بعيد، وبأي  في العناية بها، والمحافظة عليها، ومنع المساس بها من

«وجه من الوجوه
(1)

رائد المذاهب في مراعاة مقاصد »؛ إضافة إلى أنه 

«المكلفين وبناء الأحكام عليها
(2)

. 

الاستدلالية التي قيل إن المذهب المالكي تفرد ولذلك، فإن غالب الأصول 

بها، أو أكثر من استثمارها كالعرف وسد الذرائع ومراعاة الخلاف 

حول المصلحة، والقصد من اعتمادها مراعاة مقاصد  والاستحسان حائمة

فروع  لو فتشت في»كما يقول أبو زهرة  لالشارع، وتحقيق روح الشريعة؛ ب

ها إمامُه الأول، أو صحابتُه من بعده، أو ذلك المذهب التي است نبْ   ط  أحكام 

فيه، وكان الاستنباط فيها الرأي لا النص، لوجدت أن المصلحة  المخرجون

هذه الفروع، سواء ألبست المصلحة لبوس القياس  كانت هي المرضي في كل

الاستحسان، وحملت عنوانه، أم كانت  وحملت اسمه، أم ظهرت في ثوب

«عنوانها مل غير اسمها، ولا تأخذ غيرمصلحة مرسلة لا تح
(3)

.  

إضافة إلى ذلك فالمذهب المالكي يعتد بالواقع، ويأخذ بأعراف الناس 

وعاداتهم، ففقهه عملي أكثر منه نظري، يتماشى مع الفطرة في بساطتها 

 تداخل الآراء وظلووضوحها دون تكلف أو تعقيد، فمذهب مالك خلا من 

تسربت إلى الدين من الأمصار الأخرى نتيجة اختلاف بعيدا عن الشوائب التي 

                                                           

 .22، ص..التاويل، خصائص المذهب المالكي محمد (1)

، 0الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، ط (2)

 . 82م، ص2990/ه2220

 .219أبو زهرة، مالك، حياته وعصره، آراؤه وفقهه، دار الفكر العربي، دار الثقافة العربية، ص (3)
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الناس باختلاف مذاهبهم وأنظمتهم السياسية والفكرية والعقدية
(1)

وهي سمة ، 

سمة تعود إلى شخصية مؤسس المذهب وهو الإمام مالك؛ إذ كان ينأى في 

سأله »فتاويه وأجوبته عن الأسئلة الافتراضية البعيدة عن الواقع، ومن ذلك أنه 

اقي عن رجل وطئ دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة، فأفقست البيضة رجل عر

وسأله . سل عما يكون، ودع ما لا يكون: أيأكله؟ فقال مالك: عنده عن فرخ

لو : فقال! لم لا تجيبني يا أبا عبد الله: آخر عن نحو هذا فلم يجبه؛ فقال له

كر في إنك لا تذ: إن قريشا تقول: وقيل له. «سألت عما تنتفع به أجبتك

«إنما نتكلم فيما نرجو بركته»: فقال. مجلسك آباءها وفضائلها
(2)

. 

 مختلفةأصولية جمعهم في التكوين الأصولي بين مدارس  ـ ثانيا

مدرستي الفقهاء  انفتح علماء المغرب والأندلس في علم أصول الفقه على

، والجانب لمناهج الأصوليينفمزجوا بين الجانب التقعيدي والمتكلمين، 

رحلة بعضهم إلى  ، ومما يدل على ذلكالمالكي العملي لأصول المذهب

يحكى أنه رحل إلى المشرق الذي الإمام الباجي ك المشرق للتكوين الأصولي،

  -كما يقول ابن العربي- أتى إلى الأندلسو مذاهب مختلفة في تكوينه واستفاد من

«كتب عظيمة، وعلوم جليلة، جلبها الباجي من المشرق» ـب
(3)

، ومما يدل على 

ذلك قائمة شيوخه الذين تنوعت مذاهبم، منهم القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد 

                                                           

، 2عمر الجيدي، مباحث في المدهب المالكي بالمغرب، مطبعة المعارف الجديدة، الرابط، ط (1)

 .41م، ص2994

 .2/292ترتيب المدارك، عياض، : ، وينظر2/440الشاطبي، الموافقات،  (2)

دّة. محمّد السّليماني: العربي، قانون التأويل، دراسة وتحقيق ابن (3) دار القبلة للثقافة  ،ج 

ة عُلوم القرآن، ط س   .202م، ص2/2981الإسلاميَّة، بيروت، مؤس 
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الفقيه والله الطبري الشافعي، والأصولي أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي الشافعي، 

الشافعي أبو طالب عمر بن إبراهيم بن سعيد المعروف بابن حمامة، والإمام 

يمري، والحنفي أبو عبد الله الحسين ا لإمام الحنفي أبو عبد الله محمد بن علي الصَّ

الدامغاني، والفقيه الحنبلي أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البغدادي
(1)

. 

اهب عند ذومنهم أيضا ابن العربي الذي يحكي مدى استفادته من جميع الم

فوردت البيت المقدس، طهره الله، فألفيت »رحلته إلى بلدة المشرق؛ إذ يقول 

ثماني وعشرين حلقة، ومدرستين، إحداهما للشافعية بباب الأسباط، فيه 

والأخرى للحنفية، بإزاء قمامة تعرف بمدرسة أبى عقبة، وكان فيه من رؤوس 

العلماء، ورؤوس المبتدعة، على اختلاف طبقاتهم، كثير، ومن أحبار اليهود، 

، والنصارى، والسمرة جمل، لا تحصى، فأوفيت على المقصد، من طريقه

«ووعيت العلم بتحقيقه
(2)

. 

أبو حامد : والناظر في قائمة شيوخه يجدهم تنوعت مذاهبهم، منهم مثلا

وأبو طاهر أحمد بن علي ، وأبو بكر الشاشي الشافعي، الغزالي الشافعي

وأبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج ، البغدادي الضرير الحنفي

الذي كان من كبار ، عافري الإشبيليووالده أبو محمد عبد الله الم، الحنبلي

أصحاب ابن حزم الظاهري
(3)

. 

                                                           

 .228–8/221عياض، ترتيب المدارك، (1) 

 .22صعمار طالبي، دار التراث، مصر، : أبو بكر بن العربي، العواصم من القواصم، تحقيق (2)

 محمد: المذهب، تحقيق إبراهيم ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء (3)

؛ أبو بكر بن العربي، قانون التأويل، 024-0/020التراث، القاهرة،  الأحمدي أبو النور، دار

ة عُلوم ال: دراسة وتحقيق س  دّة، مؤس  قرآن، محمّد السّليماني، دار القبلة للثقافة الإسلاميَّة، ج 

ابن خير الإشبيلي، فهرسة ابن خير  ؛وما بعدها 229صم، 2981/ه2221، 2بيروت، ط
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المالكية اهتموا بدراسة المؤلفات  ءأن علما أيضا ومما يؤكد هذا الأمر

 لجوينيلإمام اككتاب البرهان ل لفقهاء المذاهب الأخرى كما سبق،الأصولية 

حمن الشريف عبد الر ىأبو يحيوشرحه المازري، والأبياري، الذي  الشافعي

 .التلمساني

هب وقواعده أدى ذبأصول الم ربطهاس الأصولية وارفهذا الانفتاح على المد

 .والوظيفية بهم إلى تكوين مدرسة أصولية مغربية تمتاز بالعملية والقصدية

 الروافد الخاصة بالتكوين العلمي والشخصي للعلماء: مطلب الثانيـال
وتأليفا ومدارسة بالعلوم تدريسا تكوينا واهتم علماء المغرب والأندلس 

مدرسة فقه بامتياز، ولا سيما في عهد  إذ تعتبر ؛الفقهية من فقه وقضاء وفتوى

كان الفقه هو المادّة الرئيسة التي كانت تدرّس بمدرسة ف ؛المرابطين والمرينيين

وكانت أكبر الحلقات الدراسية بفاس هي تلك المتخصّصة لتدريس » ،فاس

«إذ كان يحضرها ما بين بضع مئات وثلاثة آلاف من الطلبة ؛الفقه
(1)

. 

 واونتيجة لذلك برز المغاربة بشكل فائق في مجال الفتوى والقضاء، وتميز

 فكان القضاة والمفتون تعرض عليهم قضايا فيجيبون، بمميزات عن غيرهم

 التي درج عليها أهل وقد كان من التراتيب ،عنها بما ثبت لديهم من الدليل

المغرب أن يكون إلى جانب القاضي مفت خاص يعين رسميا بظهير سلطاني 

                                                           

بشار عواد معروف، ومحمود بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، تونس، : الإشبيلي، تحقيق

 .وما بعدها 429ص م،0229، 2ط

منشورات المعهد : لحسين أسكان، تاريخ التعليم بالمغرب خلال العصر الوسيط، الرباط (1) 

 .222م، ص0222، 2الملكي للثقافة الأمازيغية، ط
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ليستشيره القاضي في النوازل المهمة، كما يستفتيه الناس في شؤونهم الدينية، 

ارا دبقرطبة  يتخذونندلس؛ إذ كان أمراؤها وعرف هذا النظام قديما في الأ

ان أعضاؤها يختارون من جلة العلماء للشورى في القرن الثالث الهجري، وك

وعلية الفقهاء
(1)

 . 

فهذا الاشتغال بالنوازل أثر في التوجه الأصولي عند علماء الغرب 

ويبنى على غايات محددة فكان تأليفهم يتجه إلى الجانب العملي  ،الإسلامي

 .ومقاصد معينة

الشريعة ام علماء الغرب الإسلامي بمقاصد ماهت فإن ،إضافة إلى ذلك

كان له تأثير في توجيه  بشكل أكثر من غيرهم، -ما سبق-تنظيرا وتنزيلا 

  .المدرسة الأصولية إلى النزوع نحو العملية والغائية في اشتغالهم بأصول الفقه

وفي المقابل لم يهتم علماء المغرب والأندلس بشكل كبير بالعلوم النظرية 

مهم بالفقه، بل روي ذم علماء كالجدل والفلسفة وعلم الكلام، بقدر اهتما

المغرب الاهتمام بالعلوم العقلية المذمومة في عهد المرابطين، جاء في 

 ولم يكن يقرب من أمير المسلمين»: المعجب في تلخيص أخبار المغرب

ويحظى عنده إلاَّ علم الفروع، أعني فروع مذهب مالك،  -علي بن يوسف-

 ،...ونبذ ما سواهافنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب، وعمل بمقتضاها، 

ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه الخوض في شيء من علوم 

لسلف له الكلام، وقرّر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم الكلام وكراهة ا

                                                           

 .221الجيدي، مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، ص (1)
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وهجرهم من ظهر عليه شيء منه، وأنه بدعة في الدين، وربما أدّى أكثره إلى 

«اختلال في العقائد
(1)

. 

ومما يدل على ذلك أيضا ما حكاه ابن العربي من كون علماء المجتمع 

الأندلسي لما رجع الباجي من المشرق بكتب في الجدل وعلم الكلام أعجبوا 

: فسمعت جميعهم يقولون»: ، يقول ابن العربيبها لكونها علوما لم يؤلفوها

 من المشرق، فصدعت هذه 
ّ
هذه كتب عظيمة، وعلوم جليلة، جلبها الباجي

الكلمة كبدي، وقرعت خلدي، وجعلوا يوردون في ذكره ويصدرون، ويحكون 

«...أن فقهاء بلادنا لا يفهمون عنه ولا يعقلون
(2)

. 

ومن ثم فاهتمام علماء المغرب والأندلس بالعلوم الفقهية بدل علوم 

الجدل والكلام والفلسفة أثر في تميزهم بخاصية العملية والقصدية في بحثهم 

 .الأصولي

إضافة إلى ذلك فإن هناك عاملا مهما في تميز علماء الغرب الإسلامي 

ذلك أن طبيعة  ا فيه،بخاصية الغائية والعملية، وهو العامل البيئي الذي عاشو

في تحديد معالم  لها أثر البيئة التي نشأ فيها المفتي والظروف التي يعيشها،

 يطرح من نوازلوكيفية تعامله مع ما يحيط به ومع ما العلمية شخصيته 

ومنهجه في التأليف ودرجات استيعابه لما يدور حوله، ، ومستجدات

                                                           

محمد سعيد العريان : عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق (1)

 .024م، ص2918د العربي العلمي، دار الكتاب، الطبعة السابعة، ومحم

 .202ابن العربي، قانون التأويل، ص (2)
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والتدريس
(1)

دلسية التي نشأ فيها الفقهاء تتميز طبيعة البيئة المغربية والأن، و

ويلات أبالميل إلى البساطة والوضوح، والفرار من النظريات المتطرفة، والت

البعيدة، فتربى في نفوس العلماء نفور من كل تأويل، ومن ثم ابتعدوا عن 

أصحاب الرأي خوفا من الانزلاق في مهاوي الضلالات
(2)

. 

بالغرب الإسلامي أثر تميز المدرسة الأصولية : لمبحث الثالثا
 بخاصتي الغائية والعملية

أبعاد  بالغرب الإسلاميحضور مبدأ الغائية والعملية في عمل الأصوليين ل

أو على مستوى علوم  ،بارزة وآثار واضحة سواء على مستوى أصول الفقه

 .أخرى، أو على مستوى المذهب نفسه، وفيما يلي بيان هذه الآثار

ئية بالغابالغرب الإسلامي أثر تميز المدرسة الأصولية : المطلب الأول
 والعملية في خدمة أصول الفقه

مبدأ الغائية والعملية  لمس تأثير  يالناظر فيما أنتجه المغاربة في أصول الفقه  

 :ويمكن بيان ذلك في النقط الآتية م الأصولي،في إنتاجه

 شرحا وتحقيقا ونقدا وتلخيصامعينة  خدمة مؤلفات أصولية ـ أولا

المؤلفات الأصولية قام علماء الغرب الإسلامي بخدمة مجموعة من 

بالشرح والتوضيح والنقد والتحقيق، والتلخيص والنظم، وذلك نظرا لأهميتها 

 العلمية وقيمتها المنهجية، وفي مقدمة هذه المؤلفات كتاب البرهان للجويني؛

                                                           

، مجلة «منهج الإفتاء في الفقه الإسلامي بين قواعد التيسير والاحتياط»داودي، عبد القادر،  (1)

 .12-14، ص01الحضارة، ع 

 .41الجيدي، مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، ص (2)
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أما »: ل ابن السبكيوقي حيث شرحه الإمام المازري، ونقد آراءه واجتهاداته،

المازري فقبل الخوض معه في الكلام أقدم لك مقدمة، وهي أن هذا الرجل 

على شرح البرهان  كان من أذكى المغاربة قريحة وأحدهم ذهنا، بحيث اجترأ

لإمام الحرمين، وهو لغز الأمة الذي لا يحوم نحو حماه ولا يدندن حول مغزاه 

«إلا غواص على المعاني ثاقب الذهن مبرز في العلم
(1)

. 

 :م هذا الكتاب الإمام أبو الحسن الأبياري من خلال كتاب سماهدكما خ

ولم تقف مهمته عند الشرح  ،«التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه»

وقد تنبه » :بل أضاف تحقيقات عديدة، قال الزركشي ،وحل الألفاظ والمعاني

ا الإمام أبو الحسن الأبياري في شرح البرهان، وذكر أن قول الجوهري شاذ ذله

«غير معروف عند أئمة العربية
(2)

الشريف عبد الرحمن  ى، كما شرحه أبو يحي

  .«كفاية طالب البيان في شرح البرهان» :التلمساني في كتاب سماه

وهذه الخدمة اعترف بها الإمام ابن السبكي وأرجع الفضل فيها للمغاربة؛ 

وهذا الكتاب من مفتخرات الشافعية وأنا أعجب لهم فليس منهم »: إذ يقول

من انتدب لشرحه ولا للكلام عليه إلا مواضع يسيرة تكلم عليها أبو المظفر بن 

في كتاب القواطع وردها على الإمام وإنما انتدب له المالكية فشرحه  السمعاني

 مشكلات ثم شرحهالإمام أبو عبد الله المازري شرحا لم يتمه وعمل عليه أيضا 

                                                           

محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح : اج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيقت (1)

 .1/024 ه2224، 2محمد الحلو، هجر، ط

م، 2992/ه2222، 2بدر الدين الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، ط (2) 

4/021. 
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اري من المالكية ثم جاء شخص مغربي يقال له الشريف يأيضا أبو الحسن الأب

«أبو يحيى جمع بين الشرحين
(1)

. 

لمصدر كان له بعد غائي، وحاجة عملية ماسة، وهو واهتمام المغاربة بهذا ا

اعلم أن »: كونه يعد الأساس والعمدة في أصول الفقه، يقول تاج الدين السبكي

هذا الكتاب وضعه الإمام في أصول الفقه على أسلوب غريب لم يقتد فيه 

وأنا أسميه لغز الأمة لما فيه مصاعب الأمور وأنه لا يخلي مسألة عن  ،بأحد

ولا يخرج إلا عن اختيار يخترعه لنفسه وتحقيقات يستبد بها، وهذا إشكال 

«الكتاب من مفتخرات الشافعية
(2)

. 

كم اهتم المالكية بأحد أهم كتب أصول الفقه للشافعية، وهو المستصفى 

 :إذ اختصره أبو الوليد ابن رشد الحفيد في كتاب سماه ؛للإمام الغزالي

لباب »: ن رشيق القيرواني في كتابه سماه، وشرحه اب«الضروري في أصول الفقه»

 .أبو علي الغرناطي البلنسي المعروف بابن الناظر كما شرحه ، «المحصول

بالمستصفى كان لأهداف عملية وغايات  علماء الغرب الإسلاميواهتمام 

ه ذلك ما أكديدل على ومما  قيمة الكتاب العلمية والمنهجية، محددة، تتمثل في

ومن جملة المصنفات جليلة المقدار، »: شرحه قائلاله بن رشيق في مقدمتا

ا العلم، الكتاب المستصفى، تصنيف الشيخ الفقيه ذالعظيمة الجدوى في ه

الإمام زين الإسلام حجة الشريعة أبي حامد بن محمد الغزالي الطوسي قدس 

 والتحقيق وعذوبة اللفظالله روحه ونور ضريحه، فإنه جمع فيه من الترتيب 

                                                           

 .2/290، تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى (1)

 .2/290نفسه، المصدر  (2)
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إلا أنه ربما زاد بسطا . وصواب المعنى، مع الاحتواء على جميع مقاصد العلم

ثم أضاف، . يقتضي للطالب ملالا ويوجب له إهمالا، ينتج إخلالا واختلالا

فقصدت إلى تلخيص معانيه وتحرير مقاصده ومبانيه، وحذف ما يوجب 

ه على ما الملال ويقتضي الكلال والإملال، رغبة في تقليل حجمه، مع التنبي

«يتعين التنبيه عليه
(1)

. 

ويعتبر كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي أكثر المصنفات الأصولية 

، فشرحه أبو العباس حلولو في بالغرب الإسلاميالتي اهتم بها علماء المالكية 

البدر الطالع في حل و -وهو الشرح الصغير-شرحين، هما الضياء اللامع 

وشرحه أيضا أبو الحسن اليوسي  ، -الشرح الكبير هوو- ألفاظ جمع الجوامع

كما ، اليوسي الحسن البدور شرح جمع الجوامعالبذور : في شرح مطول سماه

البدور اللوامع من خدور جمع » :حاشية عليه سماها وضع برهان الدين اللقاني

حاشية على شرح المحلي  ، ووضع أبو سالم العياشي«الجوامع في الأصول

على شرح  عبد الرحمن البناني حاشية مشهورةأيضا  وألف، لجمع الجوامع

نظمه السلطان عبد الحفيظ بن شمس الدين المحلي لجمع الجوامع، كما 

الجواهر اللوامع في نظم جمع »: الحسن العلوي في منظومة سماها

«الجوامع
(2)

المسمى  عبد الله بن إبراهيم بن عطاء الله الشنقيطي ه أيضانظمو، 

 .الرقي والصعودد لمبتغي مراقي السعو

                                                           

ابن رشيق، لباب المحصول في علم الأصول، تحقيق محمد غزالي عمر جاب، دار البحوث  (1) 

 .2/288م، 0222، 2، ط-للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

 .4/011م، 0220، 22خير الدين الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين، ط (2)



 ... والغائية العملية خاصتي بين الإسلامي بالغرب الأصولية المدرسة     |  

344 

 

هذا درر له مقاصد تتمثل في بيان ت واهتمام المالكية بجمع الجوامع كان

لتقريب مباحثه لطلاب العلم، مسائله  وتحقيقوشرح مغالقه المختصر 

ت فيه أهم الآراء الأصولية حتى عصر  رَّ وذلك لأنه يعتبر المتن الذي است ق 

تْني  ؛ إذالتاج السبكي من نقص ( المختصر)و ( المنهاج)تدارك فيه ما في م 

وخلل، وذلك لأنّه تولى شرحهما قبل هذا المتن، كما أنه المتن الذي اعتمد 

كان  بلعليه أكثر العلماء المتأخرين منذ ظهوره وحتى العصر الحاضر، 

مُقرّراً لطلاب الدراسات الشرعية في مجموعة من المدارس الشرعية حتى 

اختصار المسائل واختزال الأقوال، ودقة العبارة وحسن  من فيه لما الآن،

السبك
(1)

. 

بخاصية العملية أثرت في خدمتهم  علماء الغرب الإسلاميفاتصاف 

الشارح لعلم الأصول يهتم بتوضيح ما غمض من المعاني »إذ  ؛للأصول

صاحب ونقد ما قد يكون وقع فيه  ،والأفكار في الأصل المشروح والإفادة إليه

«الأصل من وهم أو خطأ
(2)

. 

 خدمة أصول الفقه بالتأليف المستقل العملي ـ ثانيا

بالأصوليين المغاربة إلى أدى العملية والغائية استحضار خاصيتي  إذا كان

دفعهم أيضا إلى ذلك  سة، فإنيالنفالأصولية خدمة مجموعة من المؤلفات 

 تحقيقا متن آخر،ة المستقلة عن أي تأليف مجموعة من المؤلفات الأصولي

                                                           

أحمد الحسنات، منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه، كلية الشريعة، الجامعة  (1)

 .98م، ص0220عمان، ، الأردنية

 .224الجيدي، مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، ص (2)
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ه الأصولي الباجي في يلغايات عملية ومنفعة منهجية، ومن ذلك ما فعله الفق

الأصولية  ائلإيراد المس «إحكام الفصول»مثلا في كتابه إذ قصد  ؛مؤلفاته

مع مناقشتها وترجيح ما يراه راجحا  ،الخلافية وأقوال العلماء فيها وأدلتهم

 .هب مالك في كل ما يوردهذمنها، ملتزما ببيان م

الذي  «لوالمحصول في علم الأص»ومن ذلك ما فعله ابن العربي في كتابه 

لما فيه من بيان وتحرير لآرائهم في  ،يعتبر من أهم مصادر الأصول في المذهب

 .لية الخلافيةوالمسائل الأص

ألفه بهدف رفع حيث  ؛الشاطبي في تأليفه للاعتصام به ومن ذلك ما قام

وعلى طول العهد »: إذ يقول ؛الالتباس عن البدع والتفريق بينها وبين السنن

ودوام النظر اجتمع لي في البدع والسنن أصول قررت أحكامها الشرعية، 

تلك الأصول، وقلما توجد على  وفروع طالت أفنانها، لكنها تنتظمها

الترتيب الذي سنح في الخاطر، فمالت إلى بثها النفس، ورأت أنه من الأكيد 

الطلب، لما فيه من رفع الالتباس الناشئ بين السنن والبدع، لأنه لما كثرت 

البدع، وعم ضررها، واستطار شررها، ودام الإكباب على العمل بها، 

فتأكد الوجوب بالنسبة إلى من ... كار لهاوالسكوت من المتأخرين عن الإن

عنده فيها علم، وقلما صنف فيها على الخصوص تصنيف، وما صنف فيها 

«فغير كاف في هذه المواقف
(1)

. 

                                                           

-ه2220، 2سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان، السعودية ط: الشاطبي، الاعتصام، تحقيق (1)

 .2/22م، 2990
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ومن ذلك أيضا كتاب الموافقات للشاطبي ومؤلفات ابن الحاجب 

والتلمساني وغيرهم
(1)

، وهي كلها مؤلفات أثرت خاصيتا العملية والقصدية في 

 .تاجهاإن

علماء الغرب الإسلامي قدموا إضافات نوعية في خدمة وجملة القول، فإن 

ر في عناوين اظما وتعليقا وتحقيقا، والنظفا وشرحا وتنقيحا ونيأصول الفقه تأل

 .ومقاصد معينة عمليةمؤلفاتهم يلمس فيها أنها كانت لغايات 

 الإسلاميبالغرب أثر تميز المدرسة الأصولية : المطلب الثاني
 ة والغائية في خدمة قواعد المذهببالعملي

قدم علماء الغرب الإسلامي جهودا جبارة في خدمة المذهب وتصحيح 

أبنيته، استحضارا لمبدأ العملية والغائية في العمل الأصولي، وفيما يلي إبراز 

 :بعض جوانب ذلك

 ة على حجية أصول المذهب وتصحيحهاالبرهن ـ أولا

علماء الغرب الإسلامي مجموعة من القواعد والأصول التي كانت  أثبت

حيث قاموا بتحريرها والبرهنة عليها، كالمصلحة  ؛محل نظر واختلاف

 ...المرسلة والاستحسان وسد الذرائع ومراعاة الخلاف والعرف

                                                           

: للاطلاع على بعض ما ألفه علماء الأصول المغاربة في علم الأصول بشكل مستقل ينظر (1)

نظرات في تاريخ ؛ الجيدي، 222الجيدي، مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، ص

 .المذهب المالكي، إسهامات المغاربة في علم أصول الفقه، صبدون
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؛ يتبين أن مثلا مراعاة الخلاف حول أصلتأمل ما كتبه المالكية فمن خلال 

مثار اهتمام كثير من علماء الغرب الإسلامي بين مستشكل له  هذا الأصل كان

في مفهومه ومضمونه ومدركه والشروط المعتبرة في الأخذ به وضابط ذلك، 

وبين ناصر له ومثبت لحجيته وقوة مدركه الشرعي
(1)

. 

والملاحظ أن الذين خالفوا هذا الأصل واستشكلوه هم من 

المغاربة العلماء
(2)

إن مراعاة الخلاف قد عابه جماعة »: ، يقول الونشريسي

«من الفقهاء، منهم اللخمي وعياض وغيرهما من المحققين
(3)

 :؛ ويقول أيضا

القول بمراعاة الخلاف قد عابه جماعة من الأشياخ المحققين، والأئمة »

«...المتفننين، منهم أبو عمران، وأبو عمر، وعياض
(4)

. 

وقد استمر الخلاف بين فقهاء الغرب الإسلامي حول هذا الأصل عبر 

قرون، ومن أكثرها ما استشكله الإمام الشاطبي
(5)

؛ حيث حمل لواء المناظرة 

والسجال مع كل من الشيخ ابن عرفة والإمام القباب وأبي عبد الله الفشتالي في 

 في شكلالتي جرت – الموضوع، وبالرغم مما اتسمت به تلك المناظرات

                                                           

وزارة الأوقاف، : الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي، قطر حاتم باي، (1)

 .121، صم0222/ه2240، 02: مجلة الوعي الإسلامي، ع

دار البحوث : محمد شقرون، مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية، دبي (2)

 .220، صط.م، د0220/ه2204للدراسات الإسلامية، 

الصادق الغرياني، : عباس الونشريسي، إيضاح المسالك، إلى قواعد الإمام مالك، تحقيقأبو ال (3)

 .11، ص2م، ط0221/ه2201دار ابن حزم، : لبنان

 .20/41الونشريسي، المعيار المعرب،  (4)

، الونشريسي، 121-0/121الشاطبي، الاعتصام، : للاطلاع على هذه الردود بتفصيل ينظر (5)

 .492-489، 1/411، 494 –4/481المعيار، 
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من حدة في الأسلوب، لا سيما بينه وبين ابن عرفة، إلا أن الإمام  –مراسلات

القباب استطاع أن يقنع الإمام الشاطبي في الأخير بأحقية العمل بمراعاة 

ي اعتبره من محاسن المذهبذالخلاف ال
(1)

. 

ومن ذلك أيضا دليل المصلحة المرسلة الذي كان محل خلاف بين 

حرره بعض العلماء بالغرب الإسلامي، ومن ذلك ما فعله ابن الأصوليين؛ إذ 

إذ أكد أنه يعتبر أصلا ضروريا في بعض القضايا الفقهية وأن إهماله يؤدي  ؛رشد

إنه ليس يقول به أحد من : وقد قلنا في غير ما موضع»: يقول؛ حيث إلى الظلم

«فقهاء الأمصار إلا مالك، ولكنه كالضروري في بعض الأشياء
(2)

. 

كل أصل »: إذ يقول ؛قاعدة قطعية بناء على الاستقراء اعتبرها الشاطبيكما 

شرعي لم يشهد له نص معين، وكان ملائما لتصرفات الشرع، ومأخوذا معناه 

من أدلته؛ فهو صحيح يبنى عليه، ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار 

لقطع بالحكم بمجموع أدلته مقطوعا به؛ لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على ا

بانفرادها دون انضمام غيرها إليها كما تقدم؛ لأن ذلك كالمتعذر، ويدخل 

«الذي اعتمده مالكتحت هذا ضرب الاستدلال المرسل 
(3)

.  

  

                                                           

محمد سليم الشيخ، مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب  (1)

وقواعده، الإمارات العربية، دار البحوث للدراسات الإسامية وإحياء التراث، 

 .021-022، ص2م، ط0220/ه2204

 .2/22ابن رشد، بداية المجتهد،  (2)

 .2/44الشاطبي، الموافقات،  (3)
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 أصل تشريعي خاص بالعمل بلورة ـ ثانيا

ية والقصدية بلور علماء الغرب الإسلامي لبناء على الالتفات إلى مبدأ العم

«ما جرى به العمل» :يسمىخاصا بالعمل،  أصلا مقاصديا
(1)

ذهب ؛ حيث 

ابن رشد، وكابن عتاب، وأبي الوليد -  الغرب الإسلامي علماء جمهور

إلى أنه معتبر  -واللخمي والمازري، وميارة الفاسي، والمهدي الوزاني وغيرهم

في صناعة الفتوى والقضاء عند قيام المصلحة الداعية إليه بشروط معينة 

غيرهم فبخلا
(2)

نصوص المتأخرين من أهل المذهب »: يقول ابن فرحون، 

«متواطئة على أن هذا مما يرجح به
(3)

. 

ثم انتقل إلى المغرب، جاء  ،وابتداء العمل بهذا الأصل بدأ بجزيرة الأندلس

اعلم أنه لعظم أمر قرطبة كان عملها حجة بالمغرب حتى إنهم »: في نفح الطيب

«به عمل قرطبةهذا مما جرى : يقولون في الأحكام
(4)

. 

                                                           

العدول عن القول الراجح أو المشهور إلى القول الضعيف في بعض المسائل رعيا »: يقصد به (1)

على ذلك  لمصلحة مجتلبة، أو مفسدة مدفوعة أو عرف جار، وحكم القضاة بذلك وتواطؤهم

لدى علماء ومفهومهما الجيدي، العرف والعمل في المذهب المالكي . «لسبب اقتضى ذلك

 .420، صط. دم، 2980مطبعة فضالة : ، المغربالمغرب

مكتبة الكليات : إبراهيم بن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، مصر( 2)

محمد ؛ 22/28؛ الونشريسي، المعيار المعرب، 2/19، 2م، ط2981/ه2221الأزهرية، 

لبنان، : مي، دار الكتب العلمية، بيروتالحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلا

 .وما بعدها 410؛ الجيدي، العرف والعمل، 0/212، 2م، ط2992-ه2221

 .2/19ابن فرحون، تبصرة الحكام،  (3)

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن  أحمد المقري، (4)

 .2/221، 2م، ط2918دار صادر، : إحسان عباس، بيروت: الخطيب، تحقيق
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وإحداث علماء الغرب الإسلامي لهذا الأصل العملي ليس بشكل مستقل، 

نمط اجتهادي مقاصدي غرضي مستل من أصول المذهب  وإنما هو

المالكي
(1)

، وقواعده المصلحية وسماته المقاصدية، كالمصالح المرسلة، 

والضرورةوالعرف، وسد الذرائع، 
(2)

. 

المدرسة لدى العملية والغائية خاصيتي أثر : المطلب الثالث
 الفقه والنوازلالأصولية في خدمة 

الأصولية على المستوى التطبيقي أكثر من لكية اانصبت اهتمامات الم

غيرهم من المذاهب الأخرى، فاستحضار  االجانب النظري، وفاقوا فيه

قصدية دفعتهم إلى الاهتمام بالجانب العملي لأصول لخاصيتي العملية وا

أكثر مما  ءالفقه، وهو علم الفقه والنوازل، بل إن المغاربة لم يشتهروا بشي

ول هي مقومات الفقه، والفقه هو الجانب العملي اشتهروا بالفقه، والأص

للأصول؛ إذ مهمة الأصول استنباط الأحكام والتخريج والتشهير والتضعيف، 

علم الأصولفي متمرسا الفقيه ولا يتأتى ذلك إذا لم يكن 
(3)

. 

يجد أغلبها منصبا على المادة  الغرب الإسلاميلذا فالناظر فيما ألفه علماء 

حريرا ونقدا وتحقيقا واختصارا وشرحا وتعليقا وتحشية الفقهية تأليفا وت

والاستذكار لابن كتاب التمهيد ذلك وتدليلا وتأصيلا ومقارنة، ومن أمثلة 

والمقدمات الممهدات لابن رشد الجد،  ،والتحصيل نوالبيا، البر دعب
                                                           

مجلة الدراسات الفقهية « ما جرى به العمل وبعده المقاصدي في الفقه المالكي»، نبيل موفق( 1)

 12م، ص0222، 2والقضائية، ع

، 24، مجلة العدل، ع«ما جرى به العمل في الفقه المالكي نظرية في الميزان»قطب الريسوني، ( 2)

 .00صه، 2242

 . .الجيدي، نظرات في تاريخ المذهب المالكي، إسهامات المغاربة في علم أصول الفقه (3)
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 ،مثل أحكام القرآن والقبس وعارضة الأحوذي ومؤلفات ابن العربي،

 .عياض وغيرهاومؤلفات القاضي 

فهذه المؤلفات تحكي الخلاف داخل المذهب وخارجه، وتسترسل في 

مناقشة الأقوال على طريقة المناظرة أحيانا، والرد النقدي أحيانا أخرى مع 

هب، أو خارجهذترجيح القول الأقوى داخل الم
(1)

. 

الأصولية المغربية كثيرا بلون من ألوان الفقه، وهو فقه  ةكما اهتمت المدرس

تْ ملامح العناية بتدوين النوازل في مصنفاتالنوازل؛  ر  ه  فقهية خاصة  حيث ظ 

بحيث يندر أن واسترسل بشكل كبير  ،أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع

حكام التي فصل فيها ها نابها تولى القضاء دون أن يترك وراءه كتابا في الأيتجد فق

أو أجاب عنها، والكتب التي ألفت في هذا المجال يضيق عنها الحصر
(2)

. 

بالغرب الإسلامي ومن أبرز هذه النوازل التي ألفت
(3)

مسائل القاضي ابن  ،

، دوفتاوى ابن رشد الج، ومنتخب الأحكام، لابن أبي زمنين القرطبي زرب،

 أيديهم من العقود والأحكام لابنيجري بين  والعقد المنظم للحكام فيما

 بالمفتين والحكام، وفتاوى الشاطبي، وجامع مسائل الأحكام لما نزل سلمون،

                                                           

المدرسة المالكية المغاربية، التعريف بها خصائصها ومنهجها العلمي »عبد الله بن خالد القسم،  (1)

 .111، مجلة الدراسات العربية، كلية دار العلوم، جامعة المنيا، ص«إسهامها في بناء المذهب

 .221عمر الجيدي، مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، ص (2)

محمد حجي، نظرات في النوازل الفقهية،  :للاطلاع على أهم هذه المؤلفات بتفصيل ينظر (3)

، 2منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، مكتبة طريق العلم، ط

المالكية تاريخا ومنهجا، فقه النوازل عند  مصطفى الصمدي، ؛27م، ص2999/ه2202

؛ الجيدي، مباحث في 212، صم0221/ه2208، 2مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، ط

فقه النوازل في الغرب الإسلامي،  ؛ جميل حمداوي،221المذهب المالكي بالمغرب، ص

 .00م، ص0222، 2مكتبة المثقف، ط
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مازونة للمازوني، والمعيار المعرب  للبرزلي، والدرر المكنونة في نوازل

 .المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، للونشريسي والجامع

من  ولا شك أن التأليف النوازلي تظهر فيه خاصيتا الواقعية والقصدية أكثر

ل وقع أمر عن عبارة لأن النوازل غيره؛ ن ز  ملموسةً  مشكلات   تحكي فهي ،و 

حكماً تتطلب حية وصوراً  حلا، تستدعي
(1)

، ، كما أنها تتميز بخاصية المحلية

والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الجغرافية والبيئية  نظرا لتأثير الظروف

المستمر؛  تسم بالتجدد، وهو ما يجعل فقه النوازل يصياغة الأحكام الشرعية

مع اختلاف أحوال  ذلك أن لكل نازلة زمانها ومكانها، ومصالحها ومفاسدها،

 المكلفين وبيئاتهم؛ مما يجعل السؤال  عن مسألة واحدة يختلف في بعض

كتب الفقه العادية التي ت ظ لُّ نصوصُها ثابتةً  ، بخلافجوانبه من شخص لآخر

سُ وتشرح لكل الناس، ويستوي ن تْ فيها لأول مرة، تحفظ وتدرَّ الحكمُ  كما دُوِّ

وهلة للجميعللناظر فيه من أول 
(2)

. 

 ؛الفقهي والنوازلي هذا الإنتاجفي  اواضح التقعيد الأصولي أثرولا شك أن ل

لهم اجتهادات خالفوا  تكانيلاحظ من خلالها أن فقهاء الغرب الإسلامي  ذإ

                                                           

للونشريسي، محمد بن مطلق الرميح، رسالة النوازل الفقهية المالية من خلال كتاب المعيار  (1)

مقدمة لنيل درجة الماجستير بكلية الشريعة، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 

 .19م، ص0222/ه2240

وما بعدها، يحيى السعيدي، خصائص  21محمد حجي، نظرات في النوازل الفقهية، ص (2)

وع ضمن أعمال الملتقى السادس للمذهب النوازل الفقهية في الغرب الإسلامي، بحث مطب

م، 0222/ه2242فقه النوازل في الغرب الإسلامي، دار الثقافة، ولاية عين الدفلى، : المالكي

محمد عثمان، مقدمة تحقيق النوازل الجديدة الكبرى، للمهدي  ؛12وما بعدها، ص 12ص

 .2/202الوزاني، 
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في بعضها المذهب، واستنباطات فرعية كثيرة خرجوها قياسا على الأصول 

فيها تفردواالمعتمدة تحقيقا للمصالح ودفعا للمفاسد، ف
(1)

 ولـق بترجيح 

 خلاف ترجيح أو الإفتاء، أصول تقتضيه خلافا لما المشهور، على ضعيف

 أو مصلحة جلب أو الترجيح، ذلك يقتضي قوي لدليل جملة، مالك مذهب

مفسدة دفع
(2)

. 

لدراسة الفقهية افي  الإسلامي جمعوا فإن فقهاء الغرب القول، وجملة

والنوازلية بين العلم بالوقائع وعوائده وأعرافه وأحوال أهله، وبين الحس 

المقررة في المذهب سلفا، أو ، سواء تلك هالكبيرة بقواعد الأصولي والدراية

 .نيجتهدو تلك التي تولدت لديهم وهم

  

                                                           

ها فقهاء الغرب الإسلامي عن مذهب مالك، بعض العلماء بإحصاء المسائل التي خرج فيقام  (1)

للاطلاع على هذه المسائل الست المشهورة التي نظمها الفقيه بن غازي المكناسي؛ : منها

الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على  محمد ميارة الفاسي، :المسائل ينظر

 م،0222–ه2202، 2، طالضروري من علوم الدين، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء

 .267ص

 .80عند المالكية تاريخا ومنهجا، ص الصمدي، فقه النوازل (2)
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6 

 :خلص البحث في نهايته إلى الخلاصات والنتائج الآتية

برهن البحث على مدى تميز المدرسة المالكية الأصولية بالغرب  -

التمثيل للقواعد الإسلامي بخاصية العملية في مجموعة من الجوانب، ك

الأصول من المسائل الكلامية علم تجريد مباحث و ،واقعيةالأصولية بأمثلة 

المنطقية في القضايا نقد إدراج فقهية، ونبني عليها ثمرة تواللغوية التي لا 

 . أصول الفقهمباحث 

أبرز البحث بعض ملامح تميز المدرسة الأصولية بالغرب الإسلامي  -

توسيع مقاصد في التأليف الأصولي، و بخاصية الغائية والقصدية، كالقصدية

 .مقاصد الشريعة ، مع تجديد التأليف الأصولي انطلاقا منعلم أصول الفقهوثمرة 

الروافد المؤثرة في اتصاف المدرسة كشف البحث عن مجموعة من  -

طبيعة المذهب المالكي ، كالتأثر بة والعمليةيبخاصيتي الغائالمغربية الأصولية 

، إضافة جمع في التكوين الأصولي بين مدارس مختلفة، والوسمات أصوله

 ..وطبيعة البيئة التي نشؤوا فيها التكوين العلمي والشخصي للعلماءإلى 

بالغرب الإسلامي أثر المدرسة الأصولية لخاصيتي العملية والغائية لدى  -

شرحا كبير في إنتاجاتهم العلمية سواء من خلال خدمتهم لعلم الأصول نفسه، 

أصول المذهب وقواعده، خدمة ونظما وتأليفا، أو من خلال  وتلخيصا ونقدا

 .أو من خلال إنتاجاتهم الفقهية والنوازلية
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 لائحة المصادر والمراجع

 إبراهيم ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق :

 .محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة

 إبراهيم بن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، مصر :

 .2م، ط2981/ه 2221مكتبة الكليات الأزهرية، 

  ،أحمد الحسنات، منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه، كلية الشريعة

 .م0220عمان،   ،الجامعة الأردنية

 ،يب وذكر وزيرها لسان الدين نفح الطيب من غصن الأندلس الرط أحمد المقري

 .2م، ط2918دار صادر، : إحسان عباس، بيروت: بن الخطيب، تحقيق

  ،سالة الدكتوراه، كلية رأحمد حلمي حسن حرب، مقاصد أصول الفقه، ومبانيه

 .م0221الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 

  0سحاق الشيراوي، اللمع في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، طإأبو ،

 .م0224/ه2202

 عبد الرزاق عفيفي، المكتب : الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تعليق

 .ه0/2220الإسلامي، دمشق  بيروت، ط

 2بدر الدين الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، ط ،

 .م2992/ه2222

 ،عمار طالبي، مكتبة دار : تحقيق أبو بكر بن العربي، العواصم من القواصم

 .التراث، مصر
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 محمّد السّليماني، دار القبلة : أبو بكر بن العربي، قانون التأويل، دراسة وتحقيق

ة عُلوم القرآن، بيروت، ط س  دّة، مؤس   .م2981/ه2221، 2للثقافة الإسلاميَّة، ج 

 مفتاح، اله بوعمارة فاطنة، المنهاج الأصولي للإمام الشريف التلمساني في كتاب

 .م0222/ه  0222مذكرة بحث الماستر، 

 محمود محمد الطناحي، : تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق

 .ه2/2224عبد الفتاح محمد الحلو، هجر، ط

 ،التجديد الأصولي، نحو صياغة تجديدية لعلم  تأليف جماعي بإشراف الريسوني

 .م0222/ه2242، 2أصول الفقه، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط

  ،جميل حمداوي، فقه النوازل في الغرب الإسلامي، مكتبة المثقف

 .م2/0222ط

 ،وزارة : الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي، قطر حاتم باي

 .م0222/ه2240، 02: الأوقاف، مجلة الوعي الإسلامي، ع

 محمد عبد السلام عبد الشافي، دار : أبو حامد الغزالي، المستصفى، تحقيق

 .م2994/ ه2224، 2الكتب العلمية، ط

 بشار عواد معروف، : قيقابن خير الإشبيلي، فهرسة ابن خير الإشبيلي، تح

 .م2/0229ط ومحمود بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، تونس،

 م22/0220خير الدين الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين، ط. 

  ،منهج الإفتاء في الفقه الإسلامي بين قواعد التيسير »داودي، عبد القادر

 .01، مجلة الحضارة، ع «والاحتياط

 جمال الدين العلوي، دار : ابن رشد الحفيد، الضروري في أصول الفقه، تحقيق

 .م2/2992الغرب الإسلامي، بيروت، ط
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 ط. دالقاهرة،  ، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث. ،

 .م0222/ه2202

 تحقيق محمد غزالي عمر جابي، ابن رشيق، لباب المحصول في علم الأصول، 

 .م2/0222، طدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

  الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، الدار العالمية للكتاب

 .م2990/ه2220، 0الإسلامي، ط

  أبو زهرة، مالك، حياته وعصره، آراؤه وفقهه، دار الفكر العربي، دار الثقافة

 .العربية

 سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان، السعودية : الشاطبي، الاعتصام، تحقيق

 .م2990/ه  2220، 2ط

 ه2221، 2أبو عبيدة مشهور، دار ابن عفان، ط: الشاطبي، الموافقات، تحقيق/ 

 .م2991

 الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، تحقيق :

بيروت،  –المكتبة المكية، مكة المكرمة، مؤسسة الريان  محمد علي فركوس،

 .م2998/ه2229، 2ط

 محمد الحبيب بن : شور، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيقاالطاهر بن ع

 .م0222/ه2202الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 

 2عبد الحميد عشاق، منهج الخلاف والنقد الفقهي عند الإمام المازري، ط ،

 .م0222/ ه2201

  ،مجلة الحجاز  «ما سر اهتمام الغرب الإسلامي بالمقاصد؟»عبد الرزاق بلعباس

 .م0222، 8العالمية المحكمة للدراسات الإسلامية والعربية، ع 
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  عبد الله بن خالد القسم، المدرسة المالكية المغاربية، التعريف بها خصائصها

مجلة الدراسات العربية، كلية دار  ومنهجها العلمي إسهامها في بناء المذهب،

 .العلوم، جامعة المنيا

  ،عبد المجيد محيب، الأصول النافعة عند الإمام الشاطبي من خلال مقدماته

 .(edhh.org)   :مجلة الواضحة،ع بدون، تم الاسترجاع من الموقع

  ،محمد  :تحقيقعبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب

 .م1/2918سعيد العريان ومحمد العربي العلمي، دار الكتاب، ط

  أبو العباس الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل

محمد مجموعة من المحققين بإشراف : إفريقية والأندلس والمغرب، تحقيق

 .ط .، دم2982/ه2222وزارة الأوقاف، : حجي، المغرب

 أبو العباس الونشريسي، إيضاح المسالك، إلى قواعد الإمام مالك، تحقيق :

 .م0221/ه2201، 2ط ،دار ابن حزم: الصادق الغرياني، لبنان

 محمد ولد كريم، دار : ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، تحقيق

 .م2/2990الغرب الإسلامي، ط

 دّة ،محمّد السّليماني: ابن العربي، قانون التأويل، دراسة وتحقيق دار القبلة : ج 

ة عُلوم القرآن، ط: بيروت ،للثقافة الإسلاميَّة س   .م2/2981مؤس 

  شركة ، الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويعلاء الدين البخاري، كشف

 .م2892/ه2428، 2ط الصحافة العثمانية، إسطنبول،

 مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف : علي سامي النشار، مناهج البحث

المنهج العلمي في العالم الإسلامي، دار النهضة العربية، بيروت، 

 .م2982/ه2222

https://www.edhh.org/wadiha/index.php/les-atouts-benefiques-d-imam-shati
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  عمر الجيدي، العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء

 .ط. بم، 2980مطبعة فضالة : المغرب، المغرب

 هب المالكي بالمغرب، مطبعة المعارف الجديدة، ذعمر الجيدي، مباحث في الم

 .م2/2994الرابط، ط

  عمر الجيدي، نظرات في تاريخ المذهب المالكي، إسهامات المغاربة في علم

  :، تم الاسترجاع من موقع048مجلة دعوة الحق، ع« أصول الفقه

(habous.gov.ma) 02/22/0204: بتاريخ. 

  فريد الأنصاري، المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي، مطبعة النجدة

 .م0222/ه2202، 2الجديدة، الدار البيضاء، ط

 محمد بن شريفة : القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، تحقيق

 .2مطبعة فضالة، ط: وآخرون، المغرب

 الميزان، مجلة قطب الريسوني، ما جرى به العمل في الفقه المالكي نظرية في 

 .00، صه 2242، 24العدل، ع

 لحسين أسكان، تاريخ التعليم بالمغرب خلال العصر الوسيط، الرباط :

 .م2/0222منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ط

 محمد الشاذلي النيفر، الدار : المازري، المعلم بفوائد مسلم، للمازري، تحقيق

نية للكتاب بالجزائر، المؤسّسة الوطنية للترجمة التونسية للنشر، المؤسّسة الوط

 .م0/2988والتحقيق والدّراسات بيت الحكمة، ط

 عمار الطالبي، دار : المازري، إيضاح المحصول من برهان الأصول، تحقيق

 .م2/0222الغرب الإسلامي، بيروت، ط

https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/6220
https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/6220
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 مصورات جمعية علماء جامع  التاويل، خصائص المذهب المالكي، محمد

 .م0222فاس، مطبعة آنفو برانت، القرويين ب

  ،محمد الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، دار الكتب العلمية

 .م2992/ ه2221 ،2ط لبنان،: بيروت

  محمد حجي، نظرات في النوازل الفقهية، منشورات الجمعية المغربية للتأليف

 .م2999/ ه2202، 2والترجمة والنشر، مكتبة طريق العلم، ط

  محمد سليم الشيخ، مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض

دار البحوث للدراسات الإسامية : أصول المذهب وقواعده، الإمارات العربية

 .م0220/ه2204، 2ط ،وإحياء التراث

 دار : محمد شقرون، مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية، دبي

 .م، ط بدون0220/ه2204لامية، البحوث للدراسات الإس

 ،الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على  محمد ميارة الفاسي

 – ه2202، 2الضروري من علوم الدين، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ط

 .م0222

  ،مصطفى الصمدي، فقه النوازل عند المالكية تاريخا ومنهجا، مكتبة الرشد

 .م0221/ ه2208، 2ط السعودية،الرياض، 

  نبيل موفق، ما جرى به العمل وبعده المقاصدي في الفقه المالكي، مجلة

 .م0222، 2الدراسات الفقهية والقضائية، ع

  نظريـة النقـد الأصـولي عند الشاطبي، الحسـان شـهيد، الولايات المتحدة

، 2ط ـلامي،المعهـد العـالمي للفكـر الإس: الأمريكية، هرنـدن، فرجينيا

 .م0220/ه2244
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  النوازل الفقهية المالية من خلال كتاب المعيار للونشريسي، محمد بن مطلق

الرميح، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير بكلية الشريعة، جامعة أم القرى، 

 .م0222/ه2240المملكة العربية السعودية، 

  ،حث مطبوع بيحيى السعيدي، خصائص النوازل الفقهية في الغرب الإسلامي

فقه النوازل في الغرب : ضمن أعمال الملتقى السادس للمذهب المالكي

 .م0222/ ه2242الإسلامي، دار الثقافة، ولاية عين الدفلى، 
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 الإسلامي الغرب مالكية عند الأصولية المعرفة بنية خصائص 
 نموذجان «الموافقات»و «الفصول إحكام»

محمد والزين
() 

 

L 

إن تتبع المدارس الأصولية، ودراسة مؤلفاتها وأعلامها، وتحليل بنيتها 

وأعتبر هذه الندوة . المعرفية مدخل من مداخل تجديد الدرس الأصولي

هامة، ستتيح للباحثين الإسهام في تجديد علم الأصول؛ انطلاقا مناسبة علمية 

من دراسة تاريخه، نشأة وتطورا، وإبراز خصائص القضايا المعرفية في 

المؤلفات الأصولية بالغرب الإسلامي؛ سواء ما تعلق بالخصائص العامة، أو 

 .ميما ارتبط بخصائص البنية الداخلية للمعرفة الأصولية في هذا القطر الإسلا

خصائص بنية المعرفة »: ومن هذا المنطق سأقدم ورقة بحثية في موضوع

؛ واقتصرت في بيان هذه الخصائص «الأصولية عند مالكية الغرب الإسلامي

للإمام  «الموافقات»و للإمام الباجي، «إحكام الفصول»: على نموذجين

 .الشاطبي 

 

                                                           

( )فاس الله، عبد بن محمد سيدي جامعة خريج الفقه، أصول في دكتوراه. 
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 إشكال البحث

 ما الخصائص العامة لمؤلفات أصوليي الغرب الإسلامي؟ 

 وما خصائص بنية المعرفة الأصولية عند الإمام الباجي والشاطبي ؟

 القيمة العلمية للبحث 

تكمن أهمية البحث في الكشف عن الخصائص العامة للمؤلفات الأصولية 

راءة بالغرب الإسلامي؛ واستنباط خصائص البنية المعرفية؛ انطلاقا من ق

تحليلية لمصدرين من أهم المصادر الأصولية بهذا القطر الإسلامي؛ وهي 

 .إحكام الفصول للإمام الباجي، والموافقات للإمام الشاطبي

 أهداف البحث

 .الوقوف على إسهام مالكية الغرب الإسلامي في الدرس الأصولي (1

 .إبراز الخصائص العامة للمؤلفات الأصولية بالغرب الإسلامي (2

م في إبراز خصائص بنية المعرفة الأصولية عند أصوليي الغرب الإسها (3

 .الإسلامي، من خلال تحليل البنية المعرفية لأبرز مؤلفات هذا القطر الإسلامي

 منهج البحث

؛ وذلك بدراسة المنهج التحليلي -بحول الله تعالى-سأعتمد في هذا البحث 

للإمام الباجي، والموافقات نماذج من البنية المعرفية، لكتاب إحكام الفصول 

للإمام الشاطبي، وصولا إلى استخلاص خصائص المعرفة الأصولية؛ التي تبرز 

 .إسهام مالكية الغرب الإسلامي في تجديد المعرفة الأصولية
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 مصطلحات البحث

هي المحتوى المعرفي الذي يقدمه الأصولي، ويعرض : البنية المعرفية -

ويخضع  متكامل؛ يجسد مباحث العلم، فيه مسائل العلم، ضمن نسق معرفي

 .لمنطق داخلي يحكم المادة العلمية في علاقتها مع موضوعها

البلدان التي تقع في شمال : ويراد بهذا الاصطلاح: الغرب الإسلامي -

ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وموريتانيا، إضافة إلى بلاد : إفريقيا؛ وهي

 .الأندلس
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الأصولي عند مالكية الغرب الإسلامي التأليف : المبحث الأول
 وخصائصه العامة

إن علم أصول الفقه يمثل قمة ما وصل إليه علماء المسلمين في بناء قواعد 

؛ وهذا العلم «الرسالة»( ه202ت) علوم الشريعة؛ فمنذ أن ألف الإمام الشافعي

إرساء في تطور ونماء؛ حتى ازدهر فيه التأليف وكثر، وتعددت مناهج العلماء في 

التي سارت على ( مدرسة المتكلمين)قواعده، فظهرت مدارس أصولية أبرزها؛ 

؛ التي عمد أصحابها إلى (مدرسة الفقهاء)منهج الإمام الشافعي في التأليف، و

 . البحث في الفروع، وتأسيس القواعد وفقا لما تقرر في مذهبهم الفقهي

كية يرى أنها لم تتأخر إن المتتبع لحركة تدوين علم أصول الفقه عند المال

في الزمن، بل بدأت في عصر مبكر، حيث ظهر الاهتمام بأصول الاستنباط من 

خلال كتب الردود على المخالفين التي تناولت مسائل الخلاف، وما يستتبعها 

من قواعد الاستدلال والاجتهاد عموما، فقد نسبت المصادر كتبا وبحوثا في 

الرد »، ويذكر له كتاب (ه252ت)يرواني الأصول إلى كل من ابن سحنون الق

«الإباحة»كتاب و ،«على الشافعي
(1)

، (ه272ت)، وقاسم بن محمد القرطبي 

«الرد على المقلدة»: وله كتاب
(2)

، ألف (ه222ت)، ويحيى بن عمر الكناني 

«أصول السنن»كتاب كتابا في الرد على الشافعي، وله أيضا 
(3)

 . 

                                                           

محمد الأحمدي أبو النور،  الدكتور: وتعليق تحقيق. 171، ص2الديباج، لابن فرحون، ج (1)

 (..ت.، د.ط.د)، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة

تحقيق جماعي، وهذا الجزء حققه عبد . 222، ص2ترتيب المدارك، القاضي عياض، ج، (2)

 .القادر الصحراوي

 .355ص ،2الديباج، ابن فرحون، ج (3)
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الأصول عند المالكية، واتسعت آفاقه، وبرزت وفي القرن الرابع نما علم 

نظرياته
(1)

، فظهر إنتاج غزير ينم عن مقدرة وطول باع في مقاربة وسبر أغوار 

المسائل الأصولية والقضايا الاستدلالية، واستطاع علماء المذهب وضع 

ملامح حقيقية لهذا الفن قائمة على أصول إمام دار الهجرة، على مستوى 

معا، وهنا نذكر كتاب أبي مروان عبد الملك القرطبي  المنهج والمضمون

«الدلائل على أصول الاحتجاج»، (ه330ت)
(2)

 .، وغيره

حركة التأليف الأصولي عند مالكية الغرب الإسلامي : المطلب الأول
 بعد القرن الخامس

ازدادت عناية المالكية بالتصنيف في علم الأصول، بعد دخول القرنين 

الهجريين؛ خصوصا في الغرب الإسلامي؛ ويتجلى ذلك في الخامس والسادس 

الفقيه الأصولي أبو جعفر أحمد : إسهام ثلة من العلماء في تطور هذا العلم، أمثال

«البيان»: ، وكتاب«الأصول»، في كتابه (ه202ت)الداودي 
(3)

، والفقيه القرطبي 

«لأهل المدينةالانتصار »كتاب ، وله (ه212ت)أبو عبد الله محمد بن الفخار 
(4)

 ،

الوصول إلى معرفة »كتاب ، وله (ه222ت)وأبو عمر أحمد الطلمنكي 

                                                           

دراسة في النشأة والمدونات والخصائص مولاي الحسين : المصادر الأصولية عند المالكية (1)

م، 2003التراث، دبي، سنة دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء  ،12الحيان ص

 .بتصرف ،(.ط.د)

 .12، ص2الديباج، ج (2)

 .103، ص7ترتيب المدارك، القاضي عياض، ج (3)

عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، مصر، : ، اعتنى به223الصلة، ابن بشكوال، ص (4)

 .م1255-ه2/1372ط
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«الأصول
(1)

، (ه232ت)، وأبو مروان عبد الملك القرطبي المعروف بابن المش 

«كنز معرفة الأصول»كتاب وله 
(2)

، ومجدد أصول الفقه في الغرب الإسلامي أبو 

إحكام الفصول في أحكام »: الأصول، وله في (ه272ت)الوليد سليمان الباجي 

، «المنهاج في ترتيب الحجاج»و «الإشارة في معرفة الأصول»، و«الأصول

 . وكلها مطبوعة ومتداولة «الفقهالحدود في أصول »و

ابن سليمان الشريف ( ه223ت)ومنهم أبو القاسم أحمد الباجي 

«سر النظر»، و«معيار النظر»كتاب التلمساني، وله 
(3)

. 

وفي القرن السادس الهجري نجد مؤلفات الفقيه الأصولي أبي بكر  

«الفقهالتعليقة في أصول »كتاب ، ومنها (ه520ت)الطرطوشي 
(4)

، والإمام 

إيضاح المحصول »: ، ومن مؤلفاته(ه532ت)المتكلم أبي عبد الله المازري 

 ، ومن(ه523ت)، والقاضي أبي بكر بن العربي المعافري «من برهان الأصول

 .؛ وهو مطبوع ومتداول«المحصول في علم الأصول»: مؤلفاته

 ،(ه577ت) ومنهم أبو الحسن علي بن أبي القاسم المعروف بابن أبي جنون

«المقتضب الأشفى من أصول المستصفى»: ومن مؤلفاته
(5)

، والفقيه 

                                                           

 .172، ص1ج ،الديباج، ابن فرحون (1)

 .322الصلة، ابن بشكوال، ص (2)

 .123، ص1الديباج، ابن فرحون، ج (3)

 .225، ص2نفسه، جالمصدر ( 4)

عبد السلام الهراس، دار الفكر : تحقيق. 222، ص3التكملة، محمد بن عبد الله القضاعي، ج( 5)

 .م1225-ه1215، (.ط.د)للطباعة لبنان، 
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الضروري »: ، ومن مؤلفاته(ه525ت)الأصولي الفيلسوف ابن رشد الحفيد 

وهو مطبوع ومتداول ؛«الفقهفي أصول 
(1)

. 

كل هذه المؤلفات وغيرها مما ألفه علماء الغرب الإسلامي تبرهن على 

إسهام المالكية في تطور هذا العلم؛ وهي تدل أيضا على إحاطة أصوليي 

 (. للملكة الأصولية)المالكية بمباحث علم الأصول، وتحقيقهم 

وبحلول القرن السابع الهجري وجدنا علم أصول الفقه عند المالكية قد 

دخل مرحلة جديدة لا تخلو من نضج وتفنن في ابتكار طرق ومناهج جديدة في 

تأليفه وصياغة قواعده، فبرزت مؤلفات أصولية قيمة في هذا العلم؛ ومن أعلام 

ل من أصول مسائ»: ، وله كتاب(ه222ت)هذه المرحلة ابن القطان الفاسي 

«هالفق
(2)

، (ه252ت)، وأبو العباس أحمد بن عمر المعروف بابن المزين 

وغيره «الجامع لمقاصد علم الأصول»: مؤلفاته
(3)

. 

وفي القرن الثامن الهجري عرف المذهب المالكي مرحلة غير مسبوقة في 

فقد شهد هذا القرن نقلة حقيقية وتطورا مهما في علم »: المعرفة الأصولية

ترتفع بالمنتهي في ... الأصول؛ حيث تنوعت أساليب البحث ومناهج التأليف فيه

رحابه إلى تجديد وابتكار في العلم، وطرق أبواب طريفة غفل عنها المتقدمون، 

                                                           

 . 20ص  ،المصادر الأصولية عند المالكية، مولاي الحسين الحيان (1)

عبد الوهاب ابن منصور، المطبعة الملكية، : ، مراجعة20، ص2الإعلام للمراكشي، ج (2)

 .م1227-ه2/1212الرباط، ط

يوسف علي بديوي مع الغير، دار ابن كثير، : ، تحقيق102، ص1المفهم لابن المزين، ج (3)

 .م1222-ه1217 ،1دمشق، ط
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«(ه720ت)فتفتقت عنها عبقرية الإمام المغربي الفذ أبي إسحاق الشاطبي 
(1)

 ،

 . ، وسيأتي الحديث عنه بتفصيل بحول الله«الموافقات»كتاب ومن مؤلفاته 

ولا يعني ذلك أن هذا القرن لم يعرف غير الشاطبي، بل نجد مصنفي هذا 

تقريب »: ، ومن مؤلفاته(ه721ت)القرن كثر؛ ومنهم ابن جزي الغرناطي

والشريف التلمساني . ؛ وهو مطبوع ومتداول«الوصول إلى علم الأصول

مفتاح الوصول إلى »، و«مثارات الغلط في الأدلة»كتاب صاحب (. ه771ت)

، (ه722ت)، ومنهم أبو سعيد بن لب الغرناطي «بناء الفروع على الأصول

«هالألفية في أصول الفق»: ومن مؤلفاته
(2)

. 

ظهور مصنفات من ومنذ القرن الثامن الهجري إلى اليوم عرف المالكية 

نوع آخر في المعرفة الأصولية، حيث ولعوا بالمختصرات والمتون 

والمنظومات شرحا، وتعليقا، ودرسا، دون أن ننسى الحواشي، والطرر
(3)

 ،

والتقاييد، ومجالس المذاكرة، التي همّت مصنفات علماء المذهب المالكي، 

لإمام الحرمين؛  «اتالورق»كتاب وغيره من المذاهب؛ كما هو الشأن بالنسبة ل

 .التي تلقفها مالكية الغرب الإسلامي بالشرح، والدرس، والمذاكرة

                                                           

 .122المصادر الأصولية عند المالكية، مولاي الحسين الحيان، ص (1)

 .132، ص2الديباج، ابن فرحون، ج (2)

ج، طرة؛ وتطلق على كل شرح يقتصر على المسائل المستغلقة في النص، مما يجمعه الطرر،  (3)

فهي تلك التعليقات الحواشي؛ أما . وتتخذ أشكالا خطية خاصة ..الطالب أثناء التحصيل

لطرر والإضافات الهامشية التي تكون بهامش الكتب المدروسة؛ ويقصد بها الاستدراك على وا

تقريب معجم مصطلحات المذهب المالكي، عبد الله . الأخطاء، أو تكميل، أو تصويب العبارة

 .م2007-ه1222، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط22-20معصر، ص
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كل هذه المصنفات لمالكية الغرب الإسلامي في علم الأصول تدل دلالة 

واضحة على إسهامهم في تطور هذا الفن كما ذكرت سابقا، وترد بكثرتها 

قصور وضعف النظر ومكانتها العلمية على من ينعت المدرسة المالكية بال

 .والتأليف في هذا الفن

كما باقي علماء المالكية في -ومن هنا؛ فإن مالكية الغرب الإسلامي 

فهم حسن في تنزيل و أبانوا بالفعل عن باع طويل، ورؤية عميقة، -المشرق

قواعد هذا الفن، بل منهم من وصل مرتبة الاجتهاد والتجديد بشكل لم يسبق 

، (ه525ت)، وابن رشد(ه272ت)إليه، كما هو الحال مع أبي الوليد الباجي 

يقول محمد المختار ولد . ، وليس من قرأ كمن سمع(ه720ت)والشاطبي

علماء الفقه المالكي ألفوا في  في قول ابن خلدون مبالغة ومغالاة؛ إذ إن»: اباه

الأصول أكثر من مائة كتاب، وليس من الإنصاف أن نُنقص من قيمة الفكر 

المالكي ومقدرته على خلق القواعد التي تمد ممارسيه بالحلول العملية 

إثراء وسائل الاستنباط حينما ربط بين المصالح  فقد أسهم في. للنوازل الواردة

ذا الإسهام في البحوث الواردة في كتب القرافي، والتشريع، وظهرت نتائج ه

«والشاطبي، وابن فرحون وغيرهم
(1)

. 

                                                           

، دار ابن حزم، بيروت لبنان، 12:  ص. المختار ولد اباهمدخل إلى أصول الفقه المالكي، محمد  (1)

والكاتب في هذا التعقيب يرد على كلام ابن خلدون الذي يقارن فيه بين . م2011-ه1232، 1ط

أما المالكية؛ فالأثر أكثر معتمدهم، وليسوا بأهل نظر، وأيضا »: المالكية وغيرهم؛ حيث قال

 .232، المقدمة، ص«الصنائع إلا في الأقلفأكثرهم أهل المغرب؛ وهم بادية غفل من 
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يتضح إذن أن المالكية أسهموا بشكل كبير في إغناء التراث الأصولي مع 

وهو أمر يبطل الادعاء السابق بأنهم ضعاف  اختلاف مناهجهم وطرق تأليفهم؛

 . في علم الأصول

وإذا تقرر هذا؛ بعد كل ما ذكر من المؤلفات نأتي إلى ذكر خصائصها العامة، 

 «الإحكام»وترتيب موضوعاتها، قبل بيان خصائص البنية المعرفية لكتابي 

 .على وجه التفصيل «الموافقات»و

الخصائص العامة لمؤلفات أصوليي مالكية الغرب : المطلب الثاني
 الإسلامي وترتيب موضوعاتها

  الخصائص العامة: أولا
تتباين مناهج الأصوليين في طرق التأليف لاعتبارات علمية وتعليمية؛ وينتج 

هذا التباين اختلاف في عرض المادة الأصولية وترتيب موضوعاتها؛ لكن  عن

عند النظر في المؤلفات ذات الصبغة المذهبية، أو التي تنتمي إلى مدرسة 

الخصائص العامة؛ كما هو الأمر  أصولية واحدة؛ نجدها تشترك في جملة من

عند أصوليي مالكية الغرب الإسلامي؛ فبعد النظر في مؤلفاتهم الأصولية التي 

، وجدناها تتميز «الموافقات»و «الإحكام»أمكننا الاطلاع عليها، خاصة كتابي 

بالخصائص
(1)

 : الآتية 

 

                                                           

تفهم هذه الخصائص في إطارها الزماني والمكاني؛ أي بالغرب الإسلامي؛ وداخل المدرسة  (1)

 .الأصولية المالكية
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 الإسهام في التقعيد ( 1

؛  -كما تبين سابقا -كتبا كثيرةلقد وضع أصوليو مالكية الغرب الإسلامي 

، وتحرير مسائله، (علم الأصول)يعتبر بعضها محطات أساسية في إرساء قواعد 

 : لا يستغني عنها المجتهد فضلا عن المقتصد؛ ومن نماذجها ما يلي

 «الحدود في الأصول»، و«إحكام الفصول في أحكام الأصول» ،

 .$ (ه272ت)لأبي الوليد الباجي «الحجاج المنهاج في ترتيب»و

فقد أثرى الإمام الباجي الفكر الأصولي بمقومات جديدة في التصور  

والمنهج، وأسس في الغرب الإسلامي منهجا جديدا، يقوم على الحجاج 

 .«الإحكام»في خصائص بنية كتاب  -لاحقا-والمناظرة، كما سيتضح

 «دم بناء جديدا ؛ الذي ق(ه720ت)لأبي إسحاق الشاطبي «الموافقات

بمنهج مقاصدي، أعاد إليه وظائفه الأساسية؛ وأزال منه  (الفقهعلم أصول )لــــ

 ! كثيرا مما علق به؛ وإن كان ما قدمه ظل في طي النسيان لقرون عديدة

وتتضح بوادر التجديد عند الشاطبي انطلاقا من المقدمات الأولى للكتاب؛ 

الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو كل مسألة مرسومة في أصول »إذ اعتبر أن 

آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية، والذي 

يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له، 

«ومحققا للاجتهاد فيه
(1)

. 

                                                           

، سيأتي مزيد بيان لمنهج الشاطبي في الباب 52، ص2الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي، ج (1)

 . 320ص: ينظر. الثاني
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  التلخيص والاقتصار على الضروري من المعرفة الأصولية (2

طرق أصوليي الغرب الإسلامي ومميزاتهم العامة، تصرفهم في من 

؛ فقد (للملكة الأصولية)المصنفات الأصولية القديمة؛ مما يدل على تحقيقهم 

الصناعة )دعتهم الحاجات التعليمية إلى الاقتصار على الضروري من 

الضروري في أصول »في كتابه  (ه525ت)؛ وذلك كصنيع ابن رشد (الأصولية

، والإمام ابن (ه505ت)للإمام للغزالي «المستصفى»الذي اختصر به  ،«الفقه

الذي ألفه استجابة  «الفقهالمحصول في أصول »في كتابه  (ه523ت)العربي 

لطلبة العلم، وخدمة للمذهب المالكي؛ تأصيلا لمسائله، وتحريرا لقواعده؛ 

( الأصولعلم )يلتقيان في تجريد  ولذلك وجدنا ابن رشد وابن العربي 

مما علق به من الأبحاث المنطقية والكلامية التي تشوش على الطلبة، ولا يبنى 

 .عليها شيء من الفقه

 التقريب ومراعاة الحاجات التعليمية (3

الإنتاج العلمي لعلماء الغرب الإسلامي ابن بيئته؛ فقد راعى علماء هذا 

العلم وتأسيس ففي طور بناء »القطر حاجات عصرهم، ومتطلبات واقعهم، 

وفي طور الإبداع ... قواعده وضعوا مؤلفات جامعة لمباحثه ومقاصده، 

، وفي طور ...والتجديد ألفوا مصنفات نلمس فيها التجديد في التصور والمنهج

التقليد والركوض حاولوا وضع كتب في الفن؛ تقريبا لفهمه، وتيسيرا 

«لحفظه
(1)

الغرب الإسلامي،  وفي هذا السياق تندرج مؤلفات بعض علماء. 

                                                           

 .32المصادر الأصولية عند المالكية، مولاي الحسين ألحيان، ص (1)
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مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على »: في كتابه (ه771ت)كالإمام التلمساني

تقريب الوصول »في كتابه  (ه721ت)، والإمام ابن جزي الغرناطي(الأصول

: وقد بين ابن جزي في مقدمة هذا الكتاب سبب تأليفه فقال. «إلى علم الأصول

أحببت أن يضرب ابني محمد أسعده الله في هذا العلم بسهمه، فصنفت هذا »

لينشط لدرسه، وفهمه، وعولت فيه على الكتاب برسمه، ووسمته بوسمه، 

«الاختصار، والتقريب، مع حسن الترتيب والتهذيب
(1)

إن هذا نص صريح في . 

الأصولية؛ فهم في الدلالة على مراعاة علمائنا للحاجات التعليمية في مؤلفاتهم 

دهم في الترتيب والتهذيب، ويعمدون إلى الاختصار هيبذلون قصارى ج

 .مراعاة لواقعهم، وحاجات طلبتهم

ويتضح مما سبق أن المؤلفات الأصولية في الغرب الإسلامي كانت تراعي 

متطلبات العصر، والواقع، وتستحضر حاجات المتعلمين؛ وكان أصحابها 

ة، فجاء التأليف متنوعا؛ أحيانا بالاستيعاب، على وعي بما يناسب كل مرحل

 .بالشرح والاختصار وتارة بالتجديد والإبداع، وأخرى

إحكام الفصول »: ترتيب الموضوعات الأصولية عند المالكية: ثانيا

 .«والموافقات نموذجان

في ترتيب المادة الأصولية؛ ولم يقع الاتفاق على  اختلف منهج المالكية

شأن باقي الأصوليين من مختلف المذاهب؛ وتوضيحا  ترتيب واحد؛ شأنهم

                                                           

تحقيق محمد المختار بن محمد . 22تقريب الوصول إلى علم الأصول، ابن جزي، ص( 1)

 .م2002، 2الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، المدينة المنورة، ط
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للإمام الباجي،  «الإحكام»لاختلاف موضوعاتها أسوق ترتيب كتاب 

 : للإمام الشاطبي؛ وذلك فيما يلي «الموافقات»و

(ه474ت)لأبي الوليد الباجي «إحكام الفصول في أحكام الأصول» (1
(1)

 

ذوي النفس الفقهي، مما يميز هذا المؤلف أن صاحبه من الأصوليين 

والجدلي؛ فهو يهدف من خلاله إلى نصرة المذهب المالكي، والتأصيل 

يؤلف على طريقة المتكلمين؛ فإن تبحره في الجدل  ملورغم أنه . لفروعه

، (ه272ت)والخلافيات، ورحلته المشرقية التي أخذ فيها عن الشيرازي

كل ذلك  ، ومناظرته له في أصول المذهب؛(ه252ت)ومواجهته لابن حزم

 .ترك أثرا في منهجه في التأليف والتدريس

 : وقد رتب موضوعات كتابه على النهج الآتي

 المقدمة في ذكر الحدود والمصطلحات ومعاني الحروف؛ 

 الكتـاب؛ 

  الحقيقة والمجاز، الأمر والنهي، العموم والخصوص، )دلالة الألفاظ

 ؛(المجمل والمبين

 السنة؛ 

  من قبلنا؛النسخ؛ وذكر فيه مسألة شرع 

 الأصل: الإجماع؛ وهذه المباحث كلها سماها. 

                                                           

 .عربيتم الاعتماد على طبعة جامعة المرقب بتحقيق عمران علي أحمد ال (1)
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 لحن الخطاب، فحوى الخطاب، دليل الخطاب، معنى ): معقول الأصل

 ؛(القياس: الخطاب

 الأصل في الأشياء، الاستحسان، سد الذرائع، ): أدلة مختلف فيها

 (.الاستصحاب، أقل ما قيل، هل على النافي دليل

يبين أبو الوليد مناسبة هذا الترتيب؛ كما هذه مجمل مباحث الكتاب؛ ولم 

فعل بعض الأصوليين
(1)

 . 

نقل عن شيخه أبي إسحاق الشيرازي في مواطن  (ه272ت)ومع أن الباجي

من الكتاب، وتأثر بمنهجه، فإن ترتيب الباجي كان مغايرا لترتيب أبي إسحاق؛ 

وذلك أن التأليف يكون استجابة لحاجات تعليمية، ويراعي خصوصيات 

لمقام والمخاطب؛ فذلك في المشرق؛ وهذا في المغرب؛ إضافة إلى ا

 .الخصوصية المذهبية

 (ه797ت)الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي ( 2
(2)

 

من الكتب التي خالفت النمط المعتاد في التأليف  «الموافقات»كتاب 

الأصولي؛ حيث ارتكزت فكرة مؤلفه على موضوع المقاصد، وأسرار 

                                                           

وأبو إسحاق الشيرازي في اللمع، . 173، ص1ومنهم الباقلاني في التقريب والإرشاد، ج (1)

 .وغيرهما 32ص

م، 2002ـ ه 1227طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ عبد الله دراز، دار الحديث ـ القاهرة، سنة ( 2)

. م1227سنة ، 1مصر، ط-ثم طبع بعناية مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، القاهرة

وحقق تحقيقا مغربيا متميزا من قبل الدكتور الحسين أيت سعيد، منشورات البشير بنعطية، 

 . م2017، سنة 1فاس، ط 
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عليه اسم الكتاب قبل أن يحيد عنه لسبب ذكره في مقدمة  التكليف، كما يدل

 .الموافقات

 : وقد جعل الشاطبي كتابه منحصرا في خمسة أقسام

 وضمنه ثلاث المقدمات العلمية المحتاج إليها في تمهيد المقصود ،

 عشرة مقدمة؛

 ؛(التكليفية والوضعية) الأحكام الشرعية 

 ؛(مقاصد الشارع، ومقاصد المكلف) المقاصد الشرعية 

 ؛(الكتاب، السنة: على سبيل الإجمال، والتفصيل) الأدلة الشرعية 

 وختم هذا القسم بما أسماه لواحق . الاجتهاد والتقليد والفتوى

 : الاجتهاد، وقسمه إلى مبحثين

 أحكام السؤال والجواب: والثاني. التعارض والترجيح: الأول. 

فريد الذي أبدعه الشاطبي من روائع ما أنتجه الفكر ويعتبر هذا الترتيب ال

 .الأصولي المالكي كما سيأتي بيانه

والحاصل أن مالكية الغرب الإسلامي، أدلوا بدلوهم، وأسهموا بمؤلفات 

كثيرة، منذ القرن الخامس إلى القرن الثامن الهجريين، تارة استيعابا وتأسيسا، 

تطور عصورهم، وحاجات وأخرى تلخيصا واختصارا، مراعين في ذلك 

طلبتهم، ومتطلبات واقعهم؛ فدل عمق إسهامهم طيلة هذه الفترة على تمكنهم 

فيه؛ وذلك بالاجتهاد في ( الملكة)؛ إذ استطاعوا تحقيق (علم الأصول)من 

طلبه، وتحمل مشاق الرحلة في تحصيله، والتحري في البحث عن نُظَّاره، 
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سائله أمام أنظار شيوخهم تارة، تطبيق قواعده، واستخراج م والتدرب على

وإكمال التحصيل باعتماد الكتب الأصيلة تارة أخرى؛ حتى حققوا غايتهم فيه، 

سوا، وألفوا كتبا نافعة، تدل على إسهامهم الكبير في تطور هذا  فحرروا ودَرَّ

 .العلم

خصائص المعرفة الأصولية عند مالكية الغرب : المبحث الثاني
 .«والموافقات نموذجان إحكام الفصول: الإسلامي

 «الإحكام»: خصائص المعرفة الأصولية من خلال كتابه: المطلب الأول
من المفيد الحديث عن بناء المادة العلمية في هذا الكتاب، وبيان العلاقة 

بين مباحثها؛ وما يمكن أن يستفاد منها من الخصائص؛ بناء على أن طبيعة 

ة من الخصائص المعرفية، التأليف يمكن أن تفيد في الكشف عن جمل

 : والمنهجية، والتربوية؛ وتفصيل القول في ذلك كما يلي

 بناء المادة الأصولية في كتاب الإحكام والعلاقة بين مكوناتها: أولا

بمقدمة مختصرة بين فيها الأسباب التي دعته  $لقد بدأ الإمام الباجي 

إلى تأليف الكتاب؛ مشيرا في الآن نفسه إلى الأسلوب الذي اعتمده في عرض 

المادة الأصولية؛ وذلك باجتناب التطويل الممل، والاختصار المخل؛ فهو 

فإنك قد سألتني أن : أما بعد»: $قال . منهج وسطي لا إفراط فيه ولا تفريط

باً في أصول الفقه يشتمل على جمل أقوال المالكيين، ويحيط أجمع لك كتا

بمشهور مذهبهم، وبما يعزى من ذلك إلى مالك، وبيان حجة كل طائفة، 

ونصرة الحق الذي أذهب إليه، وأعول في الاستدلال عليه، مع الإعفاء من 
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التطويل الـمُضْجِر، والاختصار المجحف، فأجبت سؤالك امتثالا لأمره تعالى 

«تبيين للناس، وكشف الشبه والالتباسبال
(1)

. 

يتبين من هذا النص أن هناك سببين وراء تأليف أبي الوليد الباجي لهذا 

 : الكتاب، وهما

 وهو بيان الحجة في قضايا فقهية مختلف سبب علمي: السبب الأول ،

فيها، مع نصرة الحق الذي ترجح لديه بالاستدلال العلمي، والكشف عن 

 .تلتبس على الناسالشبه التي 

 وهو جمع ما تفرق من أقوال المالكية سبب تعليمي: السبب الثاني ،

بحيث يسهل الرجوع إليها وفهمها، مع تجنب عوائق الفهم؛ وهي التطويل 

 .المضجر، والاختصار المجحف، فهو إذن سيبين للناس

ولعل الداعي إلى هذا التوسط والاعتدال في التأليف؛ هو استحضار قدرات 

الطلبة وحاجاتهم؛ وقد ثبت أن هذا الكتاب ألف استجابة لطلبة العلم في 

س  -(ه227ت)وهو ابن ماكولا -الأندلس؛ وأكد لنا بعض طلبة الباجي أنه درَّ

فقرأت  رجع إلى الأندلس فروى، ودرس وألف،»: قبل أن يُؤلف؛ حيث قال

عليه كتاب التمييز لمسلم، عن أبي ذر الهروي، وحضرت مجالسه، وكان 

«جليلا، رفيع القدر والخطر
(2)

. 

                                                           

 .220إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص (1)

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، ابن  (2)

 .م1220-ه1/1211، دار الكتب العلمية، بيروت، ط222، ص1ماكولا، ج
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هذا الأمر أثناء ترجمته للإمام  (ه522ت) $وأكد القاضي عياض 

س وألفرجع إلى الأندلس فروى »: الباجي، فقال «ودرَّ
(1)

. 

التدريس، ويستحضرها أثناء ومن الطبيعي أن يستفيد الباجي من خبرته في 

ولا شك أن تأليف من مارس التدريس . تأليف الكتاب؛ لأنه لا يؤلف لنفسه

يكون أدق وأفيد؛ إذ تمكنه الممارسة من الوقوف على مكامن الخلل، وأوجه 

النقص، فيبني عليها، ولا يؤلف من فراغ؛ وكأن تلك التجربة تشخيص للواقع، 

، فكيف إذا كان المؤلف جزءا من هذه العملية، ومعاينة ميدانية لعملية التعلم

س  وملاحظا من الداخل، يمارس ويلاحظ، ويَسأل ويُسأل؛ وليس من درَّ

س، ولا ينبئك مثل خبير  .وألف، كمن ألف ولم يُدرِّ

المقاصد )ومن خصائص البنية المعرفية عند أبي الوليد الباجي حضور 

تحديد أغراض التأليف، وبيان في تأليفه؛ يتجلى ذلك في البدء ب( التعليمية

الاصطلاحات التي يتوقف عليها نيل المطلوب؛ وتقديم تصور مجمل قبل 

كتاب الأخذ في التفصيل؛ وغيرها من التجليات التي ستتضح أثناء تحليلنا لبنية 

 .«إحكام الفصول»

لقد سار أبو الوليد على عادة بعض الأصوليين
(2)

؛ فعقد فصلا خاصا لبيان 

يحتاج إليها في معرفة الأصول؛ فذكر فيه ثمانية وسبعين حدا الحدود التي
(3)

؛ 

                                                           

 120:  ، ص2ترتيب المدارك، ج  (1)

في المستصفى، وابن ( ه505ت) الإمام الغزالي: وممن سار على هذا المنوال (2)

 .المحصول في( ه523ت)العربي

 .221إحكام الفصول، أبو الوليد الباجي، ص (3)
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 «الإجماع»و «الدال»و «الدليل»و «الاعتقاد»و «العلم»و «الحد»مثل تعريف 

 .وغيرها «الفقه أصول»و «الفقه»و «العقل»و «القياس»و

ويتضح من هذا الاهتمام الكبير بالتعريفات من قبل أبي الوليد 

في تحديد ما هو من العلم وما ليس منه؛  المصطلح أهمية (ه272ت)الباجي

وتوحيد لغة التخاطب بين أهل هذا الفن؛ ومعلوم لدى علماء الأصول أن 

؛ نحو جهة الصناعةمن »عرف الاستعمال يكون من ثلاثة أوجه؛ منها ما يكون 

«، فيمن ينظر في أصول الديانات«متكلما»: استعمال أهل النظر
(1)

. 

الأهمية، استقصى المؤلف ما يتوقف عليه المطلوب، مما يدور ونظرا لهذه 

على لسان أهل الأصول، وكان من أوائل من خصصها بكتاب مستقل عرف 

 .«الحدود في الأصول» ـب

وبالنظر إلى صيغة ما أورده المؤلف من التعريفات؛ من حيث مبناها؛ 

ر المنطق نلاحظ أنها كانت دقيقة وواضحة، لكنها تبرز من وجه آخر تأثي

 .$والجدل على أبي الوليد الباجي 

: والمتأمل في هذه التعريفات يدرك ذلك بوضوح؛ قال في تعريف الحد

أنه يجمع المحدود على معناه، : الحد هو اللفظ الجامع المانع؛ ومعنى ذلك»

«فيمنع ما ليس منه أن يدخل فيه، وما هو منه أن يخرج عنه
(2)

؛ وهذه الحيثيات 

يراعيها المناطقة، ومن أساليبهم؛ ولا يخفى أن تقسيم العلم إلى والاعتبارات 

 .ضروري، ونظري، وغيرهما من هذا القبيل

                                                           

 . 257ص ،إحكام الفصول (1)

 .221، صالمصدر نفسه (2)
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والحق أن الحدود التي حصرها الإمام الباجي في هذا الفصل تكاد تشمل 

تصور مباحث هذا الفن؛ فصار ينظر إليها  $ جميع مباحث الكتاب، كأنه

ه أن الجهل بها يحول دون نيل ويختار المصطلحات التي غلب على ظن

 .وقد علم أن من مقدمات تحصيل العلم معرفة اصطلاحات أهله. المطلوب

وبعد هذا البيان لما يجري على ألسنة علماء الأصول من الحدود؛ عقد 

فصلا آخر تكلم فيه عن معاني الحروف التي يستعملها  (ه272ت)الباجي

العلماء في كلامهم، وتجري بينهم في التناظر؛ وقد ذكر منها أربعة وعشرين 

وغيرها من الأدوات  «لام الإضافة»و «إنَّ »و «أي»و «مَنْ »و «ما»: حرفا؛ منها

روف ح» ـالتي توسع الباجي في بيان محاملها، والتمثيل لها؛ وهي المعروفة ب

 .في الاصطلاح المشهور «المعاني

والتزاما بالمنهج الذي رسمه المؤلف؛ شرع في بيان غرضه من التأليف؛ 

وهو جمعه أقوال علماء المذهب المالكي لطلبته، وما يحيط بمشهور مذهبهم، 

، وبيان حجة كل طائفة، ونصرة الحق (ه172ت)وما يعزى من ذلك إلى مالك

الاستدلال عليهالذي يذهب إليه، ويعول في 
(1)

. 

( الأدلة)وتفصيلا لهذا الغرض الذي قدمه في أول الكتاب، بدأ حديثه عن 

باعتبارها المثمرة للأحكام، وأحد أهم محاور هذا الفن؛ كما أكد في تعريفه 

«أصول الفقه ما انبت عليه معرفة الأحكام الشرعية»: لهذا العلم؛ حيث قال
(2)

؛ 

ين المصطلحات المعرفة، والمحتوى العلمي وهو ما يبين الترابط الوثيق ب

                                                           

 .220إحكام الفصول، الباجي، ص  (1)

 .32الحدود في الأصول، ص: ينظر أيضا. 223نفسه، صالمصدر  (2)
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ف الأصول تعريفا إضافيا؛ ليوضح لطلبته أن علم الأصول  المعروض؛ إذ عرَّ

آلة لغيره، ووسيلة لمقصود آخر؛ هو الأحكام الشرعية؛ أي ما ينبني عليه عمل؛ 

وهذا تطور ملحوظ في تعريف علم الأصول عند أبي الوليد لم يسبق إليه في 

 . ريته من التعريفات التي سبقتهحدود ما استق

أصل، وأدرج تحته الكتاب : وفي هذا الباب قسم أدلة الشرع إلى ثلاثة أقسام

ومعقول الأصل. والسنة والإجماع
(1)

؛ وأدرج فيه الكلام على لحن الخطاب، 

وفحوى الخطاب، والحصر، ومعنى الخطاب
(2)

، ثم استصحاب الحال؛ 

وتكلم فيه على استصحاب حال العقل
(3)

. 

له  «الإحكام»كتاب ولا شك أن ذلك الغنى المصطلحي الذي فاض به 

وظيفة تربوية كبيرة؛ لأن المصطلحات هي مفاتيح أبواب العلم ومداخلها 

الأساسية التي لا بد لكل وارد موارد العلم أن يلج منها، وإلا كان ذلك ورودا 

 .قد يجني على الطالب أكثر مما يجدي؛ فلا يعقبه صدر
                                                           

؛ وهو يتضمن أربعة (الكتاب والسنة والإجماع)معقول الأصل هو ما سوى الأدلة الثلاثة  (1)

 . لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، والاستدلال بالحصر، ومعنى الخطاب: أقسام

أما لحن الخطاب؛ فهو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به؛ وهو مأخوذ من اللحن؛ وهو ما يبدو 

ى الخطاب؛ فهو ما يفهم من نفس الخطاب من قصد المتكلم من وأما فحو. من عرض الكلام

 .733-731إحكام الفصول، الباجي، ص« عرف اللغة

القياس؛ وهو حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات حكم، أو : يراد بمعنى الخطاب( 2)

غير  أما الاستدلال بالحصر؛ فهو تعليق الحكم بمن علق عليه، من. إسقاطه بأمر يجمع بينهما

 .757-732إحكام الفصول الباجي، ص« نفيه عمن سواه

الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل؛ وذلك طريق يفزع إليه »: استصحاب حال العقل هو( 3)

المجتهد عند عدم أدلة الشرع، ولا ينتقل عنها إلا بدليل شرعي ينقله عنه؛ فإن وجد دليلا من 

الدليل نطقا، أو مفهوما، أو نصا، أو ظاهرا؛ لأن هذه أدلة الشرع انتقل عنه؛ سواء كان ذلك 

الحال إنما استصحبها لعدم دليل شرعي؛ فأي دليل ظهر من جهة الشرع حرم عليه استصحاب 

 . 227اللمع في أصول الفقه، الشيرازي، ص .«الحال بعده
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لرغم من أن المؤلف قد صرح في مقدمة كتابه مبينا داعي التأليف وعلى ا

إنه من : الذي مرده إلى سؤال بعض طلبة العلم، إلا أن الكتاب قد يمكن القول

الصعوبة تدريسه في المراحل الأولى من الطلب؛ نظرا لطبيعة منهج المعالجة 

 .للقضايا الأصولية، حيث كان الغالب عليه؛ هو المنهج الحجاجي

زمانا ومكانا أثرا في  -التي عاشها الباجي-ومما لا شك فيه أن للبيئة 

فالإمام الباجي . «إحكام الفصول»: المحتوى الأصولي الذي عرضه في كتابه

الذي كانت له سطوة علمية، وقوة حجاجية  (ه252ت)قد عاصر ابن حزم 

ننافذة، وبصيرة ناقدة جعلته ينكر القياس الأصولي لكونه مفيدا للظ
(1)

. 

وهذه القطيعة العلمية التي قام بها ابن حزم مع جمهور الأصوليين؛ 

والمتمثلة في إنكاره القياس الأصولي، وقبوله القياس المنطقي، لا شك أنها 

دافع من دوافع الباجي إلى إطالة النفس في عرض المسائل الأصولية؛ 

وخصوصا ما تعلق منها بالقياس
(2)

المالكي ؛ دفاعا عن مبادئ المذهب 

 .وأصوله الاستدلالية

لكن القول بأن الكتاب نظرا لطبيعة منهجه الحجاجي لا يناسب خصائص 

فئة مبتدئة في الطلب، لا يعني أنه لن يكون مفيدا في مرحلة متقدمة لطلبة علم 

 (.الملكة الأصولية)أصول الفقه، على مستوى بناء 

                                                           

الإحكام  .«ذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين جملة»: ومن ذلك قوله (1)

 .55، ص7في أصول الأحكام، ابن حزم، ج

وهو أطول قسم في الكتاب، بحثه المؤلف في أربعة وثلاثين فصلا؛ إحكام الفصول، من  (2)

 .222إلى ص 757ص
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لتمرس بمناهج ومن الحقائق التربوية التي لا مجال لإنكارها أن ا

وطبيعة مؤلَّف الباجي . المتقدمين؛ يكسب الـمُتمرس بها قوة رأي وصحة علم

التناظرية، لاشك أنه مليء بالإجراءات العملية لتوظيف الأدلة الشرعية، 

 .واستثمارها معرفيا، وتوظيفها حجاجيا؛ من أجل إقناع الخصم

س مادة أصول الفقه ويدارسها في أشد الحا جة إلى هذا والذي يُدَرِّ

الأسلوب العلمي الرصين، الذي يحرك أسمى المراقي العقلية؛ من استدلال 

يراعي وجه الدلالة، والمناسبة الصحيحة بين الدال والمدلول، واستنباط 

 .علمي يتأسس على آليات حجاجية من منطق ولغة عربية متينة

متعة ترفا معرفيا أو  (ه252ت) ولم يكن التناظر بين الباجي وابن حزم

روحية، بل إنه منهج من مناهج الكشف عن المعرفة، وأسلوب من أساليب 

 .امتحان القدرة الفكرية وتحديد الرتب العلمية

ثم إن رغبة الباجي في إكساب الطالب مهارات النظر الاستدلالي القويم، 

وهذه الإجراءات المنهجية الاستدلالية التي نلمح لها أثرا بارزا في الممارسة 

المنهاج في »: لية لأبي الوليد؛ نجده وضع لها إطارا تنظيريا في كتابهالأصو

«ترتيب الحجاج
(1)

. 

والحوار العلمي سمة من سمات المدرس الألمعي، وصفة من صفات 

الطالب الذكي، فتؤدي تلك القدرة التفكيرية إلى تلاقح العقول، وتمازج 

الأفكار؛ لإنتاج علمي قوي، أساسه قواعد متينة في التفكير؛ انطلاقا من ضوابط 

                                                           

تحقيق عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، تونس، . من الكتاب 27-22-22ص: ينظر (1)

 (.ت.ط ـ د.د)
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اره في بناء الدليل وأهليته للاستدلال، ومرورا بقواعد فهم ذلك الدليل واستثم

 .المعرفة عموما والشرعية خصوصا

أهم أدوات السؤال ضمن مبحث  (ه272ت)وقد حدد الإمام الباجي

حروف المعاني
(1)

التي يحتاج إليها باعتبارها عملية أساسية في التناظر؛ ومن ثم  

 .ثم مفتاحا رئيسا للتعلم، وطلب فهم الأشياء، ماهياتها، وذواتها

في المجال التربوي، فقد تجد الكثير من الطلبة وهذا التحديد ذو قيمة مثلى 

لا يحسنون وضع السؤال، ولا يفرقون بين أدوات طلب التعرف على الماهية 

 .والأشياء العاقلة وغير العاقلة

وبعد انتهاء المؤلف من جملة من الفصول والمباحث التي يمكن اعتبارها 

فه خصوصا، انتقل إلى  الحديث عن الأدلة مداخل للعلم بشكل عام، ولمؤلَّ

باعتبارها محور عمل الأصولي، مفتتحا حديثه ذلك عن القرآن الكريم
(2)

. 

وجعْلُ القرآن الكريم في الصدارة نابع من المرتبة التي يحظى بها كتاب الله 

تعالى ضمن قائمة المصادر التشريعية؛ من حيث ثبوته القطعي المستفاد 

الكتاب مزدوجة الدلالة بين القطعية ولما كانت آيات . بالتواتر في النقل

والظنية؛ ناسب أن يتحدث المؤلف عن بعض القواعد الدلالية المتعلقة بالفهم 

(المجاز)وقسيمها ( الحقيقة)والاستنباط؛ ومدارها على 
(3)

. 

                                                           

 .وما بعدها 222ص إحكام الفصول، الباجي، (1)

 .312نفسه، صالمصدر  (2)

 .315-312نفسه، صالمصدر  (3)
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ولما كانت الحقيقة ليست على وزان واحد؛ عقد فصلا لبيان تلك الدلالات 

يا في ذلك اللف والنشر المرتب في لفظه، بعَد اللفظية المرتبطة بالحقيقة؛ مراع

فالأمر قرينه النهي. ترتيب تلك المعاني ذهنيا، وتلازمها منطقيا
(1)

، والخصوص 

ملازم للعموم
(2)

، والإطلاق أصل للتقييد
(3)

، والإجمال مفتقر للبيان
(4)

. 

ولما كانت السنة النبوية تتحقق بها تلك المعاني؛ تعرض المؤلف للحديث 

(السنة)الأخبار عن 
(5)

؛ من حيث أنواعها، ورتبتها المصدرية في التشريع 

الإسلامي، وعلاقتها البيانية بالقرآن، من تفصيل لمجمله، وتقييد لمطلقه، 

 . وتخصيص لعمومه

الإجماعوبعد حديث المؤلف عن الأصلين انتقل إلى بيان 
(6)

، وربما 

للدليل ومستندا إليه؛ وهذا ناسب ذكره الإجماع بعد الأصلين؛ كونه متضمنا 

الدليل في أغلبيته لا يكون إلا قرآنا أو سنة، بالإضافة إلى انتظامه معهما في عِقد 

الأدلة المتفق عليها بين جمهور الأصوليين؛ من حيث أصله، على الرغم من 

 .الاختلاف في بعض تفاصيله

                                                           

وهو من أكبر أقسام الكتاب؛ إذ بحثه المؤلف في ثلاث ؛ 317ص: إحكام الفصول، الباجي (1)

وفي هذا الأمر : قلت.  373خلافا للنهي الذي بحثه في ثلاث مسائل؛ ص. وعشرين مسألة

 .أن يعرف هذا؛ وبضدها تتميز الأشياء ملمح تربوي خفي؛ فمن عرف ذاك لزم

 .221، ينظر أيضا ص320نفسه، صالمصدر  (2)

 .227ص نفسه،المصدر  (3)

 .277-253ص نفسه،المصدر  (4)

وهو من أطول أقسام الكتاب؛ ولعل إطالة النفس في هذا المصدر؛ ، 222ص نفسه،المصدر  (5)

 .المعتبر، وترتيبه عند معارضته لغيرهالغرض منه رسم معالم الاستثمار، ببيان المثمر 

 .225:  ، صالمصدر نفسه(6)
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جة إليها ويبدو أن السبب الإجمالي في تقديم الأدلة النقلية هو مدى الحا

لاحقا في التأصيل للأدلة العقلية، والاستدلال عليها في مقام المناظرة؛ وهو ما 

يؤكد الخصوصية المنهجية لعلم الأصول في ترتيب الأدلة، وجعل النقلية منها 

 .أساس العقلية

والأدلة العقلية فرع عن الأدلة النقلية؛ فهي معقول تلك الأصول
(1)

 ،

معرفة الشرعية هو القياس، ولعله مربط فرس التناظر وأقواها دلالة وإنتاجا لل

، فأطال فيه النفس وأخره في (ه252ت) وابن حزم (ه272ت)بين الباجي

الذكر؛ من حيث أراد التفرغ إليه بعد بيانه للاستدلال بالحصر، وفحوى 

 .الخطاب

لمبحث التعارض والترجيح (ه252ت) ثم إن إدراج الباجي
(2)

ضمن  

مباحث الاجتهاد
(3)

، وجعله فصلا تاليا لفصل الاجتهاد؛ يفيد أن الترجيح 

 .حاصل التصرف الاجتهادي، وثمرة لفهم النصوص

؛ أن الانطلاق من الأدلة يقتضي تقديمها على الحكم؛ لأن وحاصل ما تقدم

الأحكام تؤخذ من الأدلة؛ وأعراض هذه الأدلة هي الدلالات؛ فلا دليل إلا من 

( الملكة الأصولية)الأحكام؛ ولا حديث عن  مسالك الدلالة التي توصل إلى

قبل تصور الأدلة وضبطها، والقدرة على الاستنباط منها، وفق مسالك الدلالة، 

والتمييز بين رتبها؛ وضوحا، وخفاء؛ ووضع الأدلة مواضعها؛ أصلا، كانت أو 

 . معقول أصل

                                                           

 .731إحكام الفصول، الباجي، ص (1)

 .227ص ،المصدر نفسه (2)

 .252نفسه، صالمصدر  (3)
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وبعد التحقق من هذه الرتبة، أمكن لطالب علم الأصول أن يقوم ببعض 

ائف المجتهد؛ ومنها الترجيح بين دليلين؛ أو بين دلالتين؛ لذلك اقتضى وظ

الأمر الحديث عن التعارض والترجيح في هذا المقام؛ فاستقام تأخيره 

 : لاعتبارين

 أن التعارض والترجيح من أعراض عوارض الأحكام في : أولهما

 .علاقتها بالأدلة، وبالدلالة كذلك

 أحوال الأدلة، والترجيح من وظائف المجتهد أن التعارض من : وثانيهما

 .في توظيف الأدلة والدلالة نفسها

دليل ودلالة، والاجتهاد وظيفة، : فالتعريفات لغة العلم؛ والعلم: وعموما

والتعارض والترجيح آثار؛ أثر للدليل؛ من حيث التعارض، وأثر للمجتهد من 

المادة الأصولية، وأن جهة الترجيح؛ وهذا ملمح دقيق يفيد في حسن استنطاق 

ترتيبها ليس اعتباطيا؛ بل هو أمر له مسوغاته المعرفية والمنهجية والتربوية كما 

 .تم البيان

الخصائص المنهجية والتربوية من خلال بناء المعرفة الأصولية عند : ثانيا

 أبي الوليد الباجي

؛ (ه272ت)إن الذي تقدم عرضه وتحليله عن منهج أبي الوليد الباجي

علنا شبه مطمئنين إلى حضور البعد المنهجي والتربوي في تأليفه لإحكام يج

الفصول؛ وإن كان المؤَلَّف موجها إلى فئة خاصة من طلبة علم الأصول؛ وهم 

المؤهلون لدراسة الخلاف الأصولي؛ وآية ذلك؛ طبيعة المحتوى، وطريقة 

 .العرض، ومنهج التحليل
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كتاب لخارجي الذي قدمه الباجي في ولقد تبين لنا بعد النظر في البناء ا

؛ أن أهم الخصائص المنهجية والتربوية في بناء المعرفة «إحكام الفصول»

 : الأصولية ما يلي

 لتعاقدا» ـ؛ وهو ما يعبر عنه في علم التدريس الحديث بالتعاقد المنهجي( 1

«التدريسي
(1)

وهذا التعاقد مستنبط من المدخل المنهجي الذي خصصه الباجي  ؛

علم )لتحديد الغرض من الكتاب، وبيان المصطلحات التي يحتاج إليها طالب 

 .، مع الحرص على الدقة والوضوح في تحديد المراد بها(الأصول

ولا شك أن هذا التعاقد من الخطوات التي تساعد المدرس على النجاح في 

إذ الغرض من هذه الخطوة ضمان السير العادي للدرس، كما أنه  أداء مهمته؛

 .ويضبطها( العملية التعليمية التعلمية)إجراء يوضح العلاقة بين أركان 

؛ ففي باب الانطلاق من البنية الكلية والتصور الكلي للمعرفة الأصولية( 2

على  الأدلة»: أقسام أدلة الشرع حرص على وضع هذا التصور الإجمالي، فقال

فأما الأصل، فهو . أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال: ثلاثة أضرب

لحن : الكتاب، والسنة، والإجماع، وأما معقول الأصل، فعلى أربعة أقسام

وأما استصحاب . الخطاب، وفحوى الخطاب، والحصر، ومعنى الخطاب

«الحال، فهو استصحاب حال العقل إذا تبث ذلك
(2)

. 

                                                           

ذلك الاتفاق الصريح أو الضمني الذي يكون بين الأستاذ والمتعلم في »تعاقد التدريسي اليراد ب( 1)

التعلمية، ويكون محله الالتزام بالأهداف التعليمية، وكيفية تدريس إطار الوضعية التعليمية 

علاقة المتعلم بالأستاذ في ظل المستجدات : ، ينظر«المادة الدراسية، ووسائل التقويم والدعم

 .112التربوية، الدكتور سعيد حليم، ص

 .311إحكام الفصول، الباجي، ص (2)
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كتاب، مع تكرار بعض الألفاظ التي تعين على وهذا تصور كلي لمباحث ال

، (الأدلة النقلية): ؛ فهو يعني منفردا(الأصل)ضبط هذا التصور؛ ومن ذلك لفظ 

دل على شيء آخر غير المعنى الأول؛ فيكفي ( معقول)وإذا أضيف إليه لفظ 

 – أصل)لإدراك التقسيم الكلي لمباحث الأدلة ضبط كلمتين  -مثلا-الطالب
وقس . ويتصرف فيهما بإضافة الثانية إلى الأولى؛ ليعرف قسمة الأدلة، (ومعقول

؛ وهذا يبين طريقة اشتغال (استصحاب)كلمة و ،(الخطاب)على ذلك تكرار لفظ 

العقل الأصولي في بناء المعرفة الأصولية، وصياغتها؛ مما يعني أن مراعاة البعد 

طالب على إدراك البنية النسقي في تدريس علم الأصول أمر ضروري؛ لأنه يعين ال

الكلية للعلم، فيحفزه هذا الإدراك على التعلم والاجتهاد في التحصيل؛ لأنه كلما 

 .حصل له الفهم؛ زاد نشاطه، وقويت رغبته في الاستزادة من العلم

؛ والربط بين عناصر المعرفة الأصولية بالإشارة والتنبيه ،مراعاة النسقية( 3

لع كل قسم وباب؛ ففي العموم وأقسامه وأحكامه؛ وهذا ما يبينه الباجي في مط

وقد تكلمنا على . ظاهر وعموم: وقد ذكرنا أن المحتمل على ضربين»: قال

«الظاهر، والكلام ههنا في العموم
(1)

. 

ويؤكد على حضور هذه النسقية في كل مراحل الكتاب؛ قول أبي الوليد في 

الواردة عن النبي صلى الله عليه السنة »: مطلع القسم الثاني من أدلة الشرع

فقد تقدم القول  فأما الأقوال؛. أقوال، وأفعال، وإقرار: وسلم على ثلاثة أضرب

: ؛ وهي تنقسم قسمينفيها مع القول في الكتاب، والكلام ههنا في الأفعال

                                                           

 .320إحكام الفصول، للباجي، ص (1)
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. ما يفعله ابتداء: والثاني...ما يفعله بيانا لمجمل في الكتاب، أو السنة: أحدهما

«ضربينوهو على 
(1)

. 

والكتاب قائم على هذا المنهج من أوله إلى آخره؛ وهو ما يدل على أن 

الباجي وضع أهدافا محددة، والتزم في عرض مادة الكتاب بما يحقق هذه 

الأهداف؛ وقد ذكرنا أنه صرح بغرضه من تأليف الكتاب
(2)

. 

ولا يشك أحد ممن مارس التدريس أن هذا المنهج النسقي المتمثل في 

استوحاه المؤلف من التدريس، واستقر في  الربط بين السابق واللاحق، قد

علم )وهذا ما تؤكده النظريات الحديثة في . ذهنه؛ حتى ظهر على هذا النسق

في باب التعلم؛ ذلك أن الدماغ يأخذ المعرفة الجديدة بشكل ( النفس التربوي

 د تحدث جون بياجيوق. جيد إذا تم ربطها بالمكتسبات السابقة أثناء التعلم

(Jean Piaget) (م1220ت)
(3)

وقدم »عن الذكاء كقدرة على الملاءمة،  

وكل ...الفكرة التي مفادها أن الفرد يبني معارفه من خلال مبادرته الخاصة

جسم حي يحاول استيعاب معطيات محيطه لكي يعيش الاستيعاب، لكن 

، كي (الملاءمة)الذهنيةعندما يواجه صعوبة جديدة، ينبغي له أن يلائم بنياته 

«يتمكن من استيعاب هذه المعطيات من جديد
(4)

. 

                                                           

 .225ص ،م الفصولإحكا (1)

 .220نفسه، صالمصدر  (2)

عالم نفس سويسري، له تكوين في البيولوجيا، والطبيعيات، »هو  (Jean Piaget) جون بياجي( 3)

؛ ويحتل مكانة متميزة في تاريخ علم ..والابستمولوجيا، والسيكولوجيا، والمنطق والفلسفة

المعجم في أعلام التربية والعلوم الإنسانية، عبد . «م1220النفس، والابستمولوجيا، توفي سنة 

 (.دون ذكر دار النشر. )م2007-ه1/1222ط .225الكريم غريب، ص

 .225وم الإنسانية، عبد الكريم غريب، صلالمعجم في أعلام التربية والع (4)
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من التفريعات  (ه272ت)وعلى هذا الأساس؛ فإن ما قدمه الباجي

والتقسيمات، والتبويبات، والتجزيئات والتفاصيل، والاستشهادات؛ يدل على 

 .حضور الحاجات التربوية والتعليمية عند أصولي الغرب الإسلامي

 توظيف المنهج الجدلي خاصية( 4

لا شك أن أبرز نموذج وظف هذا المنهج في الفكر الأصولي المالكي؛ هو 

 أبو الوليد الباجي؛ ويظهر ذلك من خلال بلورته للجانب النظري لهذا المنهج؛

؛ كما عزز هذا التأسيس النظري في «المنهاج في ترتيب الحجاج»وذلك في كتابه 

ب الإسلامي بتطبيق عملي لمكونات الجدل؛ المدرسة الأصولية لمالكية الغر

إلى استحضار المادة الفقهية للمالكية  «إحكام الفصول»حيث عمد في كتابه 

والانتصار لها، بتوظيف مكونات الحجاج؛ من سؤال، واعتراض، وجواب عن 

الاعتراض؛ وغير ذلك من المسالك الحجاجية التي كان للباجي الفضل في 

جال علم الأصول في الغرب الإسلامي؛ فقد كان هذا تأسيسها، وتنزيلها في م

أدب المسائل والأجوبة »يعرف  -إلى حدود القرن الخامس الهجري-القطر 

وهذا الأدب كما يعرف، يهدف أولا ...والنوازل، والأحكام والوثائق المالكية

إلى إيجاد الحلول المدققة والمعينة لعديد من القضايا التي تثيرها الحياة 

«ة، أو من المفترض أن تثيرهااليومي
(1)

. 

ولا يفوتنا في هذا السياق أن نورد مثالا يعكس حضور هذا المنهج في بسط 

علم أصول الفقه لخواص طلبته؛ وذلك انطلاقا من  (ه272ت)أبي الوليد

 .الذي ألفه الباجي لهذا الغرض «إحكام الفصول»كتاب 

                                                           

وما بعدها، دار الغرب  102مقدمة إحكام الفصول، للمحقق عبد المجيد التركي، ص( 1)

 .م1225-ه2/1215الإسلامي، تونس، ط
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( القياس)الجدلي؛ هو مبحث ولعل أنسب مثال يظهر فيه توظيف هذا المنهج 

خصم - (ه252ت) الذي أطال فيه النفس؛ مستحضرا إنكار أبي محمد بن حزم

 . لهذا الأصل من أصولهم -المالكية

، انطلاقا من «الاستدلال على التعبد بالقياس»ولنا أن نقتصر على مسألة 

لتكون  القرآن الكريم؛ ونبين مسلك أبي الوليد في تحليلها، ومناقشتها؛ ونقدها؛

 .مثالا يبرز حضور المنهج الجدلي في تأليف وتدريسه

فقد استدل أبو الوليد على وجوب القول بالقياس بالقرآن والسنة 

فكرة ــره؛ هي التي تشتمل على ـأما القرآن فالآية الأساسية في نظ. والإجماع

قال . [2:الحشر] ﴾فاعتبروا يا أولي الأبصار﴿: ى؛ وهـي قوله تعالالاعتبار

تمثيل الشيء بغيره، وإجراء حكمه عليه، : الاعتبار عند أهل اللغة هو»: الباجي

فاعتبروا يا أولي ﴿: ه فسر قوله تعالىـومساواته به؛ وقد روي عن ثعلب أن

بأن المراد به القياس، وأن الاعتبار هو القياس؛ وهو ممن يعول عليه  ﴾الأبصار

اعلموا أنكم إذا : في هذه الآية، فكأنه قال )...(في اللغة والنقل عن العرب 

صرتم إلى الخلاف والشقاق، ساوت حالكم حال بني النضير، واستحققتم من 

«العذاب مثل الذي استحقوه
(1)

، ولكنه على الرغم من أنه يتعلق بحالة خاصة؛ 

 .فإن التعبير يجب أن يحمل على عمومه؛ إلا ما خصه الدليل

في بحث هذه المسألة لجأ إلى التحقق  (ه272ت)والملاحظ أن أبا الوليد

الخارجي؛ التزاما منه بخصائص علم الأصول في الاستمداد من علم اللغة، 

                                                           

 .725-722إحكام الفصول، الباجي، ص (1)
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وتدريبا لطلبته على طريقة درك المعرفة؛ لذلك أحال هذه المسألة على البحث 

 .اللغوي؛ وهو منهج دقيق في اكتساب المعرفة والاستدلال عليها

ة، حرص على الالتزام بمنهجه الجدلي؛ والباجي وهو يعرض هذه المسأل

فقد توقف عند مجموعة من الاعتراضات المحتملة، والواقعية؛ خاصة إذا 

وتأثيره في الأندلس؛ وأول الاعتراضات  (ه252ت)استحضرنا وجود ابن حزم

لو كان هذا قياسا لكان منتقضا؛ »: التي أوردها الباجي هو أن المخالفين قالوا

علة لنزول العذاب بهم، وتخريب الديار،  صلى الله عليه وسلملرسول لأنه يجعل مشاقتهم ل

«والجلاء عن الأوطان، وقد فعل ذلك غيرهم فلم يحُلّ به شيء من ذلك
(1)

. 

والباجي وهو يدافع عن هذه الآية باعتبارها دليلا أساسيا، لا يرى فيما أقره 

أن هذا قدح في »من المعارضة عن الآية شيئا مما يقوله المخالف؛ فهو يرى 

القرآن، وليس بقدح في القول بالقياس؛ لأنه إذا كان ظاهر الآية أمرا  ظاهر

بالقياس، وإثبات هذا الحكم لمن وجدت به هذه العلة، ثم وجدنا هذه العلة 

موجودة مع عدم هذا الحكم، وجب علينا وعليكم طلب الموجب لذلك، أو 

«التوقف عنه إذا لم نعلمه، ولم يقدح ذلك في صحة القياس
(2)

. 

يحتمل أن يكون ذلك تعليلا لنزول »يف الباجي جوابا آخر؛ وهو أنه ويض

ذلك الضرب من العقاب على ضرب مخصوص من الجحد والعناد، 

«واعتقادات قارنت شقاقهم
(3)

. 

                                                           

 .725إحكام الفصول، الباجي، ص (1)

 .722نفسه، صالمصدر  (2)

 .نفسه (3)
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ثم يعود إلى الاعتراض الذي طرحته مناسبة نزول الآية؛ فيأتي إلى دراسة 

حتكمون إليها عند لغوية اشتقاقية، يجري بها العمل عند الأصوليين، وي

في أن اللفظ العام يحمل على  إنه لا خلاف بيننا وبينكم»: الاختلاف؛ ويقول

، ثم إن كلام العرب )...(عمومه، ولا يعتبر بخصوص سببه، ولا يقصر عليه 

مبني على كون أول الخطاب خاصا، وآخره عاما، وأوله عاما وآخره خاصا، 

«عمومهويحمل كل لفظ من ذلك على خصوصه أو 
(1)

. 

حديثه عن هذا  (ه272ت)وختم الباجي. ثم قدم أمثلة على هذه الأنواع

لو وجب قصر ذلك على سببه، لم يقع بذلك اتعاظ ولا »: الاعتراض بقوله

ازدجار، ولبطلت فائدة الآية؛ لأن السامع لذلك يقصره على شقاق 

«مخصوص، فليس يقع به الازدجار؛ وهذا باطل باتفاق
(2)

. 

جي هادئ يورد الباجي اعتراضا آخر، فيعمد إلى إفراغ الآية وبنفس حجا

فإن هذه الآية لا دليل فيها؛ لأنه : إن قالوا»: من مادتها الاستدلالية؛ حيث قال

قد نص على العلة، وعندنا أنه يجوز اعتبار العلة المنصوص عليها؛ لأنها بمنزلة 

: ؛ لأنه إذا قال[5: التوبة] ﴾فاقتلوا المشركين﴿: اللفظ العام في قوله تعالى

اقتلوا كل مشاق لله : اقتلوا هذا؛ لأنه شاق الله ورسوله، فإنه بمثابة أن يقول

«ورسوله، فبطل أن يكون هذا من باب القياس
(3)

. 

                                                           

 .727إحكام الفصول، ص (1)

 .722نفسه، صالمصدر  (2)

 .722ص ،نفسهالمصدر  (3)
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ويستمر الباجي بالمنهج الجدلي نفسه في إيراد الاعتراض والجواب عنه 

فها هو مرة . بطلانها بتفصيل، وذكر أدلة المخالف، ومناقشتها، وبيان سبب

أخرى يرجع إلى الآية التي استدل بها، ويورد عليها اعتراضا آخر، ذا طابع 

فاعتبروا يا أولي ﴿: ما أنكرتم أن يكون المراد بقوله تعالى»: لغوي، فيقول

 ﴾يا أولي الأبصار﴿: الاعتبار العقلي، لأجل قوله [2:الحشر] ﴾الأبصار

إن الاعتبار العقلي واجب، وقد : نقولوالأبصار والبصائر العقول، ونحن 

أقررتم أن الاعتبار الشرعي ليس من العقل في شيء، ولا يدرك بالعقل إلحاق 

«النبيذ بالخمر في التحريم، ولا إلحاق الأرز بالبر في تحريم التفاضل
(1)

. 

عن هذا الاعتراض؛ وهو يستحضر خصما  (ه272ت) ويجيب أبو الوليد

الذي ينكر إدراك العقل لقياس الفرع  (ه252ت) ولعله ابن حزم-يحاوره؛ 

الأبصار إنما »فيبين في جوابه أن الأبصار غير البصائر؛ ذلك أن  -على الأصل

العقول، واحدها بصيرة، : هي الإدراكات بالعيون، واحدها بصر، والبصائر

وإنما خص أهل الأبصار بالخطاب بهذه الآية؛ لأنهم هم الذين يدركون آثار 

بهم، من تخريب البيوت، وقطع النخل والثمار، فأكد بهذا الخطاب فعل الله 

«عليهم وجوب الاعتبار
(2)

. 

وهكذا يواصل أبو الوليد إيراد الاعتراضات، ويجيب عنها، ويستعرض أدلة 

المخالفين ويناقشها؛ فيحدد مواطن الاتفاق بينه وبين خصمه، كقوله فيما 

؛ ثم يحرر «العام يحمل على عمومهلا خلاف بيننا وبينكم في أن اللفظ »: سبق

                                                           

 .721-720إحكام الفصول، ص (1)

 .721نفسه، صالمصدر  (2)
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محل النزاع، ويذكر أدلة المخالف بكل أمانة، وكأن صاحبها حاضر في الأعيان 

 .لا في الأذهان

ولا شك أن هذا المنهج الذي حرر به الباجي مسائل علم الأصول في هذا 

الكتاب وقررها، اعتاد ممارسته في تدريسه، ومناظراته المشهورة مع ابن حزم 

 .سيالأندل

ذلك من مستوى  وإذا كان هذا الكتاب ألفه لخواص طلبته؛ كما يتضح 

التحليل والمناقشة؛ وتنويع الاستدلال بين ما هو شرعي، ولغوي، وعقلي؛ فإن 

الملكة )تدريسه لن يكون لغير هذه الفئة المتخصصة، التي تتوق إلى استكمال 

ملكة )ن الطلبة ؛ لذلك نجد هذا المنهج ينمي لدى هذه الفئة م(الأصولية

 .، وغيرها من الملكات(ملكة المقارنة والترجيح)، و(ملكة النقد)، و(التحليل

خصائص البنية المعرفية عند الإمام الشاطبي من : المطلب الثاني
 «الموافقات»: خلال كتابه

 الخصائص المنهجية : أولا

: منهجين في تأليفه للموافقات، وهما (ه720ت)لقد نهج الإمام الشاطبي

 (.الاستنباط)و( الاستقراء)

أما الاستقراء؛ فقد تبناه واعتمد عليه أثناء جمع المادة العلمية وتقرير  

القواعد والكليات، ومعنى ذلك؛ أن الإمام الشاطبي قبل أن يقرر قواعده 

وكلياته؛ استقرى فروع الشريعة وجزئياتها، لكن لما أتى إلى تحرير الكتاب؛ 

صل إليه عرضا استنباطيا؛ أي بدأ من القواعد ثم عكس المنهج، فعرض ما تو

 : ذكر الفروع التي تشهد لها وتزكيها، وبيان ذلك كالآتي
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في خطبة الكتاب نجد المؤلف يصرح بأن ما توصل إليه في : راءالاستق (1

لما بدا من مكنون السر ما بدا، ووفق »: $كتابه كان نتيجة الاستقراء، يقول 

منه وهدى، لم أزل أقيد من أوابده، وأضم من شوارده، الله الكريم لما شاء 

تفاصيل وجملا، معتمدا على الاستقراءات الكلية، غير مقتصر على الأفراد 

الجزئية، ومبينا أصولها النقلية، بأطراف من القضايا العقلية، حسبما أعطته 

«الاستطاعة والمنة في بيان مقاصد الكتاب والسنة
(1)

وفي بيانه أن الشريعة . 

إنما هو أننا استقرينا من [ في ذلك] المعتمد»جاءت لمصالح العباد؛ يؤكد بأن 

«الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد
(2)

. 

ولو سألنا الإمام الشاطبي ما هو دليله على أن الشارع الحكيم قصد من 

ت؛ فإن تشريعه حفظ القواعد الثلاث؛ الضروريات، والحاجيات، والتحسينيا

الدليل على المسألة ثابت على وجه آخر، هو روح المسألة،  »جوابه هو أن 

وذلك أن هذه القواعد الثلاث لا يرتاب في ثبوتها أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد 

استقراء الشريعة، : ودليل ذلك. من أهل الشرع، وأن اعتبارها مقصود للشارع

طوت عليه من هذه الأمور العامة، على والنظر في أدلتها الكلية والجزئية، وما ان

حد الاستقراء المعنوي؛ الذي لا يثبت بدليل خاص، بل بأدلة منضاف بعضها 

بعض، مختلفة الأغراض، بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع  إلى

فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد )...( عليه تلك الأدلة، 

 على وجه مخصوص، بل حصل لهم ذلك من على دليل مخصوص، ولا

                                                           

 .12-12، ص2الموافقات، ج (1)

 .2، ص3نفسه، جالمصدر  (2)
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الظواهر والعمومات، والمطلقات والمقيدات، والجزئيات الخاصة، في أعيان 

مختلفة، ووقائع مختلفة، في كل باب من أبواب الفقه، وكل نوع من أنواعه، 

«حتى ألفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد
(1)

. 

، وهو الدكتور أحمد «الموافقات»د دارسي ويؤكد ما سبق شهادة أح

مليء بذكر الاستقراء، » (ه720ت)الريسوني؛ إذ يقول بأن كلام الشاطبي

استشهادا به، أو إحالة عليه، أو تنويها بقيمته وأهميته، وقد أحصيت من ذلك 

«حوالي مائة مرة، في أجزاء الموافقات الأربعة
(2)

. 

؛ نهج في ذلك «الموافقات»لما حرر الإمام الشاطبي كتابه : الاستنباط (2

منهجا استنباطيا، حيث يبدأ بالقواعد والكليات، ومنها إلى الفروع 

؛ ثم يستدل عليها بعد -التي تقررت لديه-والجزئيات، فيذكر القاعدة أولا 

ذلك بأمثلة جزئية من الفروع الفقهية، تبين أو توضح، صحة القاعدة 

 .ونصوص الموافقات التالية تبين ذلكوشموليتها، 

إن الإباحة بحسب »: (لأحكاما)في القسم الأول  (ه720ت)يقول الشاطبي

الكلية والجزئية يتجاذبها الأحكام البواقي؛ فالمباح يكون مباحا بالجزء، 

مطلوبا بالكل على جهة الندب أو الوجوب، ومباحا بالجزء، منهيا عنه بالكل 

«المنع، فهذه أربعة أقسامعلى جهة الكراهة أو 
(3)

وبعد هذا التقرير الإجمالي  .

للقاعدة؛ يواصل الشاطبي بعدها بعرض أمثلة كثيرة للتدليل على صحتها 

                                                           

 .117-112، ص3الموافقات، ج (1)

 .223نظرية المقاصد، أحمد الريسوني، ص (2)

 .221، ص2ت، جاالموافق (3)
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ومراعاتها في الشريعة، يستحضر فيها أحكاما فرعية، ونصوصها الجزئية من 

 .كتاب وسنة

ان؛ المقاصد التي ينظر فيها قسم»يقرر أولا بأن ( المقاصد)وفي قسم 

أحدهما يرجع إلى قصد الشارع، والآخر يرجع إلى قصد المكلف، فالأول 

يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، ومن جهة قصده في وضعها 

للإفهام، ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها، ومن جهة قصده في 

«دخول المكلف تحت حكمها؛ فهذه أربعة أنواع
(1)

وبعدها ينطلق إلى  

 .التفصيل والبيان والاستدلال

، فيقول في (الأدلة)وعلى المنهج الاستنباطي ذاته يواصل الشاطبي في قسم 

كل دليل شرعي؛ إما أن يكون قطعيا أو ظنيا، فإن كان قطعيا؛ »: المسألة الثانية

و لا، وإن كان ظنيا؛ فإما أن يرجع إلى أصل قطعي أ)...( فلا إشكال في اعتباره 

فإن رجع إلى قطعي؛ فهو معتبر أيضا، وإن لم يرجع وجب التثبت فيه، ولم 

، وقسم لا [قطعيا ]قسم يضاد أصلا : يصح إطلاق القول بقبوله، ولكنه قسمان

«يضاده ولا يوافقه؛ فالجميع أربعة أقسام
(2)

. 

ما  (ه720ت)؛ نجد الشاطبي(الاجتهاد والتقليد)وفي القسم الأخير، وهو 

زال ثابتا على المنهج الاستنباطي في عرض المادة الأصولية، يقول عن 

لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع : أحدهما: الاجتهاد على ضربين»: الاجتهاد

                                                           

 .5-2، ص3الموافقات، ج (1)

 .22، ص2ج ،نفسهالمصدر  (2)
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يمكن أن ينقطع قبل فناء : والثاني. أصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة

«الدنيا
(1)

.s 

 الخصائص التربوية من خلال بناء المادة الأصولية : ثانيا

بعد الإشارة إلى المناهج التي سلكها أبو إسحاق في بناء المادة العلمية 

وعرضها، يقتضي المقام تحليل البينية المعرفية للكتاب، وإبراز العلاقة بين 

وفيما يلي . مكوناتها؛ قصد استنتاج جملة من الخصائص التربوية والتعليمية

 : حليل لبنية الكتابت

 : لقد قسم المؤلف كتابه إلى خمسة أقسام

 المقدمات العلمية المحتاج إليها في تمهيد المقصود: القسم الأول. 

 الأحكام وما يتعلق بها من جهة تصورها، أو الحكم بها، أو : القسم الثاني

 .عليها

 الأحكامالمقاصد الشرعية في الشريعة، وما يتعلق بها من : القسم الثالث. 

 حصر الأدلة الشرعية، وبيان ما ينضاف إلى ذلك فيها على : القسم الرابع

 .الجملة، وعلى التفصيل

 أحكام الاجتهاد والتقليد، والمتصفين بكل واحد : القسم الخامس

 .منهما

                                                           

 .2، ص5ج الموافقات، (1)
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وهذه الأقسام متكاملة ومتلاحمة؛ فكل قسم يفضي إلى ما بعده، وما بعده 

ن الحكم هو الثمرة المستفادة من الدليل مرتبط به، ومبني عليه؛ وذلك أ

 . الشرعي؛ لذلك بدأ به على سبيل التدلي

وبما أن الحكم ملزوم المقصد الشرعي ثنى به على سبيل اللزوم، ثم انتقل 

 .إلى الدليل الشرعي باعتبار أن السابقين ناشئان عنه ولازمان له

أم جهله،  فإذا كان المقصد لازما للحكم للشرعي، سواء أدركه العقل

 .والحكم لازم للدليل؛ فإن المقصد لازم للدليل الشرعي ضمنا أو تصريحا

كالشيء الواحد، فإن  -بفتح اللام-مع معتلَّقه  -بكسر اللام-وإذا كان المتعلِّق 

أبا إسحاق ربط مجموعة من المفاهيم والقضايا الأصولية بتلك الأبواب الكبرى 

 .لحكم التكليفي، والحكم الوضعيوأدرجها تحتها، فتحت الحكم مباحث ا

 (ه720ت)ولما كان على رأس الأدلة الكتاب والسنة، تحدث الشاطبي

أثناء بيانهما عما يعرض لهما؛ باعتبارهما خطابا شرعيا من المباحث الدلالية 

 .كالعموم والخصوص

وبما أن الاجتهاد يقتضي نظرا شموليا مداره على استقراء النصوص، للنظر 

التوافق والتباين بينها، أدرج الشاطبي ضمن هذا الباب الكلي مبحث في مدى 

 .التعارض والترجيح باعتباره لاحقا من لواحقه

ولعل من المفيد الحديث عن هذه الأقسام بشيء من التفصيل؛ لبيان موقع الشاطبي 

 .من أصوليي الغرب الإسلامي، وما الذي أضافه في صرح علم أصول الفقه
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بثلاث عشرة مقدمة «الموافقات»كتاب لقد صدر الإمام الشاطبي 
(1)

 

 متفاوتة الحجم حسب الغرض منها؛ وتصدير الكتب بالمقدمات المنهجية

، كما فعل أبو حامد (ه720ت)أمر معمول به عند الأصوليين قبل الشاطبي

 ،«المحصول»في  (ه523ت) ، وابن العربي«المستصفى»في  (ه505ت) الغزالي

وإن اختلفت الاصطلاحات
(2)

 . 

وغرض الشاطبي بهذه المقدمات، التمهيد للمقصود في الكتاب؛ وذلك 

بتوضيح الإشكالات العلمية التي ترتبط بموضوعه، لحسم الحكم فيها، حتى 

لا يتعرض لها مرة أخرى، وتفصيل الكلام على ذلك في المقدمات، أنسب من 

الكتاب؛ لاحتمال أن لا ينتبه إليها،  التعرض لها أثناء القضايا التي في صلب

 .فتضيع في ثنايا المسائل العلمية المعروضة في الكتاب

وأثناء هذه المقدمات، لا ينسى المؤلف تأصيل كليات، وتأسيس قواعد، 

وإيضاح منهج عملي ينفع في التدريس والتعلم، كما نثر نظرات تربوية على 

 .غاية الأهمية

المنهجية التي صدر بها الشاطبي سفره  ومن ثم؛ جاءت هذه المقدمات

الأصولي بمنزلة الأساس من البناء، فكل مقدمة من تلك المقدمات؛ تعد 

                                                           

اعتمدت في تلخيص هذه المقدمات على تحقيق الدكتور الحسين ايت سعيد؛ نظرا لسبره  (1)

أغوار الموافقات، الذي لازمه سبع سنوات؛ لكن مع التصرف فيها بالحذف والزيادة بما 

يناسب المقام، والغرض الذي نحن بصدد تحقيقه؛ وهو استكناه الخصائص التربوية من البنية 

 . المعرفية

وقد اختلفت هذه .  2، ص2المستصفى للغزالي، ج: ينظر .22ول، ابن العربي، صالمحص (2)

المقدمات؛ من حيث عددها وتسمية الأصوليين لها؛ إذ جعلها الغزالي في صدر القطب الثالث 

 .، وحصرها في عشرة(السوابق)وحددها في سبع مقدمات، واصطلح عليها ابن العربي ب
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نبراسا ينير للباحث الطريق في مساره العلمي الأصولي بوجه خاص، وباقي 

 .العلوم على سبيل الإجمال

  تعرض لمسألة طالما خاض فيها الأصوليون، ولم ففي المقدمة الأولى؛

 هل أصول الفقه قطعية أم ظنية؟ : م فيها النقاش؛ وهييحس

وقد حسم الشاطبي الخلاف الحاصل بين الأصوليين في هذه المسألة، 

 .وجزم بأنها قطعية، واستدل على ذلك بأدلة نقلية وعقلية

وسبب الالتباس في المسألة راجع إلى عدم التمييز بين أصول الفقه، وعلم 

ن أصول الفقه، فالمقصود هو الأصول التي أصول الفقه؛ فعندما نتحدث ع

يستمد منها الفقه ويبنى عليها؛ وهي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس؛ 

 (ه272ت)وتختزل في المنقول والمعقول؛ وهي التي عبر عنها الإمام الباجي

أصل، ومعقول أصل، واستصحاب : أدلة الشرع على ثلاثة أضرب»: بقوله

«حال
(1)

والدليل على ذلك أنها راجع إلى كليات »؛ بلا نزاعوهي قطعية ؛ 

«الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي
(2)

. 

علم أصول الفقه؛ فهو البحث في المسائل التي تندرج في الأصول »أما 

السابقة، وهي إما قطعية أو ظنية؛ لأنه لا يشترط أن تكون جميع الجزئيات التي 

ت القرآن كلها قطعية، ودلالات يتركب منها العلم قطعية؛ فلو كانت دلالا

السنة وثبوتها كذلك، لكان باب الاجتهاد مقفلا، ولكان الناس كلهم متساوين 

                                                           

 .331إحكام الفصول، الباجي، ص (1)

 .31-30، ص2الموافقات، ج (2)
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أوسع من دائرة  (الفقه أصول علم)في العلم بذلك؛ ومن هنا فدائرة 

«الأصول
(1)

. 

 إلى إثبات قطعية الأدلة  (ه720ت)سعى الشاطبي وفي المقدمة الثانية؛

الأصلية المعتمدة في أصول الفقه؛ حيث قسم الأدلة إلى دليل عقلي، وعادي، 

 .وسمعي، وكل منها قطعي؛ وهذه المقدمة مرتبطة بالأولى؛ إذ هي توضيح لها

 ؛ فهي مرتبطة بالمقدمتين السابقتين ارتباطا وثيقا؛ أما المقدمة الثالثة

يل السمعي هو الأصل، والدليل العقلي يترتب حيث بين فيها المؤلف أن الدل

عليه ويتركب منه؛ فالأدلة العقلية في علم الأصول مترتبة على الأدلة السمعية؛ 

 .بمعنى أن هذه أصل، وتلك تبع لها

وقد نبه المؤلف هنا على قضية هامة، تؤسس لقاعدة كلية؛ وهي أن 

الأدلة بجميعها، لا المتحاكم إليه، المجعول أصلا كليا، هو الذي تفيده 

بأفرادها؛ وهذا تنبيه على ضرورة اللجوء إلى الاستقراء؛ لأنه السبيل الوحيد 

 .لجعل القواعد كلية تبنى عليها الأحكام

 ؛ بين المؤلف أن الأصول إنما تسمى أصولا؛ لأنها وفي المقدمة الرابعة

أصولية لا أن كل قاعدة : يبنى عليها الفقه، وتفرع عليها المسائل؛ ومفاد ذلك

.تنتج فقها؛ فهي دخيلة على أصول الفقه، وليست منه

  

استبعد كثيرا من القضايا  (ه720ت)وبهذه القاعدة التي أصلها الشاطبي

التي دخلت في أصول الفقه وليست منه؛ فصارت عائقا يمنع من تحقيق 

                                                           

 .152، ص1مقدمة المحقق، ج الموافقات، (1)
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أغراض هذا العلم؛ ومن ذلك المباحث اللغوية التي لا تساعد على إنتاج 

كذا القضايا العقدية التي أدخلت فيه بسبب التأثير الكلامي على علم الفقه، و

أصول الفقه
(1)

 . 

 ؛ بين المؤلف أن الفقه ليس مقصودا لذاته؛ وفي المقدمة الخامسة

فالغرض ليس استباط الأحكام واستخراجها، والاستكثار منها، بل المراد هو 

لذي يتوج بالعمل؛ لأن العمل بها، وإجراؤها في الحياة؛ فالعلم النافع هو ا

«العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل»
(2)

. 

وقد أطال أبو إسحاق النفس في هذه المسائل؛ لأنها مما يغفل عنها، وأورد 

الإعراض عما لا : نماذج مما ليس تحته عمل؛ وبذلك أسس قاعدة مفادها

 .يفيد؛ لأنه يمنع من المفيد، ويقطع العامل عن الوصول إليه

 التي بناها على ما قبلها؛ فبين فيها منهجا هاما ينبغي  المقدمة السادسة أما

أن يسلك في ( المدرس)اتباعه في تقريب مسائل العلم؛ وهو أن على الفقيه 

تقريب مسائل العلم مسلكا تقريبيا يحقق الفهم، ويجتنب الطرق المعيقة 

فهم، فلن يكون للفهم؛ لأن الغرض من فهم العلم العمل به، وما لم يتحقق ال

 .هناك عمل

وهذه مقدمة منهجية وتربوية؛ لأنها ترسم للمدرس أفضل الطرق لإيصال  

إذ ينبغي أن يسلك الطريق الأيسر لإيصال المطلوب، وأن . العلم للمتعلم

                                                           

 .22-21-20، ص2الموافقات، ج :ينظر أمثلة ذلك في (1)

 .137، ص2الموافقات، ج (2)
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يعتمد أسلوبا واضحا في التدريس، ويجتنب الغموض والإغراب؛ لأن قوة 

 .على الإغراب المدرس في قدرته على البيان، لا في قدرته

 في أنه وسيلة لا غاية، : ؛ ذكّر فيها المؤلف بحقيقة العلمالمقدمة السابعة

أي وسيلة إلى التعبد لله، وإخلاص العمل له؛ فإن خرَج العلم عن كونه مسلكا 

للعبودية؛ فهو وبال على صاحبه؛ لأن روح العلم هو العمل، والعمل يكون 

 .بالتعبد لله بالعلم

في هذه المسألة، للتمييز بين الوسائل  (ه720ت)يوقد توسع الشاطب

والغايات، وبيّن أن الوسائل إنما تشرف بشرف غاياتها؛ لذلك فإن الانغماس 

في العلم، وإدراك تفاصيله، والإحاطة بجزئياته، دون الاشتغال بالعمل لا يعدو 

 أن يكون اشتغالا بالوسائل، والوسائل إلى لم تفض إلى غاياتها، تصبح عديمة

 .الفائدة، قليلة الجدوى

 ؛ وهي تتأسس على التي قبلها، وتكملها؛ فالعلم الذي المقدمة الثامنة

مدحه الشارع، ورغب فيه؛ هو العلم الداعي إلى العمل، المانع لصاحبه عن 

اتباع هواه؛ وهو ما يستدعي التخلق به؛ لأنه إذا لم يكن العلم خلقا وسجية 

 .لصاحبه، فإنه لا يكفه عن هواه

لكي يصل طالب العلم إلى هذه المرتبة؛ أي أن يكون العلم سجية له، و

يحمله على التصرف بمقتضياته، لابد أن يمر في طلبه للعلم من ثلاث مراتب؛ 

 : وهي

 مرتبة من طلبه ابتداء، ولم يصل فيه بعد للغاية؛ 
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  مرتبة من وصل فيه إلى الوقوف على حججه وبراهينه، ولكنه لم يكن

 .وصفا لازما له

  مرتبة من صار العلم وصفا له، وطبعا من طباعه؛ وهذا الصنف هو

 .الغاية، وهو النافذ إلى حقيقة العلم وأسراره

 نظرات  (ه720ت)؛ وهي مقدمة نثر فيها الشاطبيالمقدمة التاسعة

 .تربوية هامة، وقواعد منهجية كلية مفيدة، خلت منها كثير من الكتب الأصولية

ما ينبغي تقديمه وتأخيره من المعارف؛ ذلك أن وقد بين فيها أبو إسحاق 

العلوم متعددة ومتنوعة؛ فالعمر قصير، ومسائل العلوم كثيرة لا يمكن الإحاطة 

لا يحسن الاختيار، فيقدم ما حقه  بها جملة؛ لذا فإن الطالب في بداية الطلب قد

 التأخير، ويؤخر ما حقه التقديم، فتختلط عليه المسالك، ويشتغل بالوسائل

أكثر مما يشتغل بالمقاصد، فيضيع الجهد والوقت، وتكون النتيجة ضعيفة أو 

 .منعدمة

ولما كان هذا حال العلوم في كثرتها وتعدد مسائلها؛ فإن الطالب يحتاج إلى 

 .مدرس يرشده، ويدله على ما يفيده، وما ينبغي البدء به، وما حقه التأخير

ما هو من صلب من العلم وعلى هذا الأساس؛ قسم الشاطبي العلوم إلى 

الذي يقوم عليه غيره، وإلى ما هو من الملح والمكملات، وإلى ما ليس من 

 .صلبه ولا من مكملاته

فما كان من صلب العلم، هو الذي ينبغي الاعتناء به؛ لأنه يؤسس لمعرفة 

وما كان كذلك فحقه التقديم؛ . تستند إلى قواعد، وتخضع لها، وتحاكم إليها

: وثانيها. الاطراد والعموم: ات ثلاثة استحق بها الصدارة؛ أولهالأن له مميز
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الحاكمية؛ وهي الرجوع إليه عند الاختلاف، : وثالثها. الثبات والاستقرار

 .والتحاكم إليه عند المنازعة

 ؛ وهي ترتبط بما قبلها في أن العلم منه منقول ومعقول، المقدمة العاشرة

المعقول لايؤسس الأصول، وإنما يستجلي والمعقول تابع للمنقول؛ لأن 

 .جوانبها، ويفهم أسبابها وعللها؛ ليتمكن من العمل بها، وتنزيلها على الواقع

فعلم الأصول بهذا المعنى يجمع بين النقل والعقل، ولا قطيعة بينهما، 

 . فالنقل مؤيد بالعقل، والعقل مسدد بالشرع

 رض منها تأكيد ما تقرر ؛ وهي أصغر مقدمة؛ الغالمقدمة الحادية عشرة

من أن العلم المطلوب؛ هو ما ينتج العمل؛ وذلك منحصر : في المقدمة الثامنة

 .في المدارك الشرعية الأربعة

 ؛ وهي من أهم المقدمات؛ ذلك أن المقدمة الثانية عشرة

: نثر فيها منهج تحصيل العلم؛ ويتلخص ذلك في طريقتين (ه720ت)الشاطبي

: والثانية. أفواه الشيوخ المتحلين به، المتمكنين منه تلقي العلم من: الأولى

مطالعة كتب الأقدمين؛ ذلك أن تحديد العلم المطلوب ليس بكاف وحده، بل 

لا بد من أخذه عن أهله المتحققين به؛ وهذا طريق من طرق العلم المطلوبة، 

ومنهج لاختصار مسلكه على طالبه من جهة، ولترسيخ المعارف وإيضاحها 

 .أخرى من جهة

ولا شك أن هناك فرقا كبيرا بين من تلقى علومه عن أفواه الشيوخ 

المتحققين به، ومن تلقاها من مطالعة الكتب، فالأول قادر على تصور مسائل 

العلم بأبعادها الخفية، ولم أشتاتها مع الخلو من التصحيف والتحريف، بينما 
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يفهم أمورا على غير الثاني لا يسلم من ذلك غالبا؛ وذلك يؤدي به إلى أن 

 .وجهها، وأن لا يدرك الشائك من القضايا المستغلقة

وأما مطالعة كتب المتقدمين؛ فهي مفيدة للطالب؛ إذ تمكنه من اكتساب 

 .بعد تصور العلم، وأخذ أسسه من أفواه الشيوخ( الملكة الأصولية)

 ؛ وهي مرتبطة بالمقدمة التاسعة؛ فهي توضيح لهاالمقدمة الثالثة عشرة ،

وزيادة بيان؛ لأن ما هو من صلب العلم الذي يقاس عليه غيره، لا بد أن يجري 

به العمل على مجاري العادات، دون أن يفقد أي ركن من أركانه، أو شرط من 

شروطه، فإن فقد شيئا من ذلك، فهو ليس بأصل؛ لأن التخلف دليل على عدم 

 .الجريان والاطراد، وما كان كذلك، فلا يكون أصلا

؛ فقد تعرض فيه المؤلف للأحكام التكليفية والوضعية، ا قسم الأحكامأم

وأما الأحكام الوضعية؛ . وتناول فيه الأحكام التكليفية في ثلاث عشرة مسألة

سبب، وشرط، ومانع، وصحة وبطلان، وعزيمة ورخصة، : فقسمها إلى خمسة

 .واستعرض كل قسم في مسائل، وفصل بعضها في فصول وتفريعات

قدم الأحكام على ما سواها من المباحث؛  (ه720ت)أن الشاطبي ونلاحظ

لأنها الثمرة المطلوبة من الأدلة، وبها يتحقق التكليف؛ ومعلوم أن أهم غايات 

هذا العلم استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة؛ لذا كان البدء بها أولى؛ فلا 

 .شيء أهم من الغاية والهدف الذي يطلب من أجله علم الأصول

ومن الخصائص التربوية التي يمكن تسجيلها انطلاقا مما قدمه أبو إسحاق 

 : في قسم الأحكام، ما يلي
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؛ ومن أمثلة ذلك؛ حديثه اعتماد النظر الكلي في دراسة مسائل الأحكام (1

عن المباح بالجزء المطلوب بالكل، والمندوب بالجزء الواجب بالكل، 

النظر من نفائس ما سطره، ولم يبحثه  والمكروه بالجزء الممنوع بالكل؛ وهذا

أحد من الأصوليين قبله بهذا المفهوم؛ لأن عامة الأصوليين يدرسون هذه 

الأحكام جزئيا، دون النظر إليها بالكل، إلا إشارة عند أبي المعالي 

المنهيات على حكم الكراهية، على درجات، »: قال فيها (ه272ت)الجويني

«فاوتاتكما أن المندوبات على رتب مت
(1)

. 

ولعل السبب في إغفال الأصوليين هذا النظر الذي التفت إليه 

بعد كلامه  -؛ هو ذهولهم عن المقاصد؛ يقول الجويني(ه720ت)الشاطبي

فليتأمل الناظر هذا التنبيه، ولينظر كيف اختبطت »: منبها على ذلك  -السابق

الأوامر ؛ وهي سر لذهولهم عن قاعدة القصدالمذاهب على العلماء 

«والنواهي
(2)

. 

تعريف العزيمة : ؛ ومن أمثلة ذلكتجديد التعريفات باعتماد النظر الكلي (2

ما شرع من الأحكام الكلية  العزيمة»: والرخصة؛ حيث عرف الأولى بقوله

«ابتداء
(3)

ومعنى الكلية أنها غير مختصة ببعض المكلفين دون بعض، ولا . 

 .ببعض الأحوال دون بعض

                                                           

 .22، ص1البرهان، الجويني، ج (1)

 .22، ص1ج ،نفسهالمصدر  (2)

 .222، ص2الموافقات، ج (3)
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ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي الرخصة »: الثانية بقولهوعرف 

«يقتضي المنع
(1)

 . 

ونلاحظ أن هذه التعريفات واضحة وخالية من الأثر المنطقي؛ حيث 

ف عن غيره،  ُـعرَّ حرص فيها الشاطبي على ذكر الأوصاف التي يتميز به الـمـ

صوليين؛ فقد ذكر إضافة إلى كونها أسلم من الاعتراض الذي لحق تعريفات الأ

أبو إسحاق أن أرباب الأصول نصوا في الرخصة على خاصية المشروعية لعذر، 

، ففهم من ذلك بعض علماء الأصول أن شاقوأغفلوا وصف العذر بأنه 

لَم، من باب الرخصة، ولم يدروا أن  القراض، والمساقاة، والقرض، والسَّ

إنما في باب الحاجيات، مجرد العذر بدون مشقة، لا يدخل في باب الترخص، و

والحاجيات لا تسمى رخصا
(2)

. 

وحري بمن يسعى إلى تدريس علم الأصول، أن يستفيد من هذا المسلك 

؛ فيربط التعريفات والأحكام بالنظر الكلي، (ه720ت)الذي اعتمده الشاطبي

ويفرق بين الضروري، والحاجي، والتكميلي، والترخيصي؛ فإن الأحكام تقع 

متفاوتة، وتدريسها بعيدا عن هذا النظر لا يفضي بالطالب إلى تحقيق في رتب 

؛ لأنه لا يستطيع ذلك، إلا إذا كانت عملية (ملكة المقارنة)و ،(ملكة الاستنباط)

 .التدريس تسير في هذا الاتجاه

؛ فهو أسُّ الكتاب، فهو قسم المقاصد الشرعية للأحكام؛ وأما القسم الثالث

، ولم يسبق المؤلف إلى مثله في تفاصيله، وتقعيد ولبه، ومقصوده الأعظم

                                                           

 .222، ص2ج ،الموافقات (1)

 . 172، ص1مقدمة المحقق، ج ،نفسهالمصدر  (2)
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مقاصد الشارع، ومقاصد : وقد قسمه إلى قسمين. قواعده، وترتيبه، ولمِّ شتاته

 : المكلف، ونوع مقاصد الشارع إلى أربعة أنواع

 مقاصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، وتناول هذا النوع في : الأول

 اثنتي عشرة مسألة؛

 الشارع في وضع الشريعة للإفهام، وتناوله في خمس  مقاصد: والثاني

 مسائل؛

 مقاصد وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها، وعرضه في اثنتي : والثالث

 عشرة مسألة؛

 مقاصد وضع الشريعة للامتثال، وبحثه في عشرين مسألة: والرابع. 

ة وأما مقاصد المكلف؛ فتطرق إليه في اثنتي عشرة مسألة، بدأها ببحث قضية الني

في المسألة الأولى، وختمها بأن الحيل تفوت المصالح التي شرعت من أجلها 

 .الأحكام؛ وبذلك استوعب مقاصد الشارع، ومقاصد المكلفين في التكليف

ولا شك أن تحقيق هذا القسم تميز فيه أبو إسحاق عمن سبقه؛ فقد رسم 

وسلك معالمه، وحرر مسائله، وجعله مبحثا خاصا من مباحث علم الأصول، 

فيه مسلك التقعيد، والتأسيس، والتنظير الكلي للقواعد والكليات التي تنضبط 

 .بها كثير من الجزئيات، متخذا في ذلك منهج الاستقراء وسيلة لتحقيق ما أراد

ولما كانت الأحكام مرتبطة بالتكليف؛ فإن مما يدفع المكلفين إلى امتثالها، 

يث عن المقاصد بعد الأحكام؛ معرفة مقاصدها؛ لذلك ناسب أن يكون الحد

 . لأنها من لوازمها، سواء أدركنا تلك المقاصد أم لا
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مقاصد الشارع على  (ه720ت)ولعل ما يؤكد ذلك، تقديم أبي إسحاق

مقاصد المكلف، وبيانه أن هذه ينبغي أن تكون تابعة لتلك؛ لذا كانت أول 

معتبرة في  ؛ والمقاصد«قضية النيات»مسألة تعرض لها في مقاصد المكلف 

أن المقاصد تفرق بين ما هو عادة، وما »: التصرفات، ويكفي للبرهنة على ذلك

هو عبادة، وفي العبادات، بين ما هو واجب، وغير واجب، وفي العادات، بين 

الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والمحرم، والصحيح، والفاسد، 

«وغير ذلك من الأحكام
(1)

. 

اصد أيضا إخراج المكلف عن داعية هواه؛ حتى يكون ومن شأن معرفة المق

«عبدا لله اختيارا، كما هو عبد لله اضطرارا
(2)

. 

إن ترتيب الشاطبي للمقاصد بهذه الكيفية، يدل على جملة من الخصائص 

 : التربوية، نذكر منها

؛ وذلك بأن يكون التدريس واضح التنبيه إلى ضرورة وضع الأهداف (1

المعالم، بين الأهداف؛ فإن التدريس بدون أهداف واضحة ومعلن عنها، يؤدي 

 . إلى ضياع الجهد والوقت في دراسة بعض المسائل، التي ليس من صلب العلم

؛ مما ينبغي أن يُربى عليه المسلم عامة، وطالب ترسيخ مبدأ الأولويات (2

لأولويات، سواء في أمور الحياة، أو في طلب علم الأصول خاصة تقديم ا

                                                           

 .723، ص3الموافقات، ج (1)

 .323، ص3نفسه، جالمصدر ( 2)
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العلم، ودراسة مسائله؛ مما يقتضي مراعاة هذا المبدأ في المناهج التربوية؛ 

 .فتوضع الدروس وفق هذا المبدأ، ويقدم فيها الأهم، ثم المهم على غيره

؛ مما يلزم عن هذا المبدأ أن يراعي المدرس مبدأ التدرج في التدريس (3

يعة العلم، وقدرات الطلبة؛ فيبدأ باليسير والسهل، وبالمجرد الأهداف، وطب

قبل المحسوس، وبالمنطوق قبل المفهوم، فإن لكل علم أوائل يجب البدء بها 

قبل أواخرها، وللطلبة قدرات متفاوتة تلزم مراعاتها، وللنصوص دلالات 

 .متعددة يفرض مقام التدريس تقديم واضح الدلالة على غيره

؛ فالمقاصد باختلاف مراتبها، تحث على شمولي وعمق النظرالتصور ال (4

عمق الفكر، وشمولية التصور، والبعد عن النظرة التجزيئية للأمور؛ ولذلك 

فإن الطالب إذا درَس علم الأصول بالنظر الشمولي، يستطيع أن يَخرج من 

محصلات التراث الأصولي إلى الواقع، ومن الانفعال مع الجزئيات إلى 

وذلك بفهم دقيق يؤدي إلى استنباط أحكام تراعى  مع المستجدات؛ التفاعل

فيها المصالح والمفاسد، ولن يكون الطالب قادرا على تحقيق هذا الأمر، ما 

 .لم يكن التدريس مسلكا يربيه على اكتسابه، وفاقد الشيء لا يعطيه

، ؛ فتناول فيه المؤلف الأدلة الشرعية، من كتاب، وسنةوأما القسم الرابع

 : وعالجها في طرفين

 أحدهما ما يتعلق : الكلام عليها في الجملة، وقسمه إلى قسمين: الأول

وثانيهما في عوارض تلك . بها من الكليات، وعرضه في أربع عشرة مسألة

 .الأدلة، وبسطه في خمسة فصول
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 الكلام عليها بالتفصيل، وتناول فيه القرآن الكريم في أربع عشرة : الثاني

 .والسنة في عشر مسائلمسألة، 

، وأن السنة النبوية راجعة إليه؛ أساس الأدلةولما كان القرآن الكريم هو 

بحث مسائلهما باعتبارهما خطابا تلحقه عوارض من عموم وخصوص، 

وإجمال وبيان وغيرها، ومنهما تستنبط الأحكام الشرعية؛ فهما إذن أساس 

 .لباقي الأدلة الشرعية

بالحديث عما يتعلق بالأدلة من الكليات،  (ه720ت)أبو إسحاق وقد بدأ

قبل الحديث عن عوارضها، سيرا على منهجه المطرد، القاضي بتقديم الكلي 

فالحكم عليه بالكلي، » على الجزئي؛ ذلك أن الجزئي داخل تحت الكلي،

حكم قطعي، لا يتخلف، وجد أو لم يوجد؛ فلا اعتبار به في الحكم بهذا الكلى، 

 يوجد إلا كذلك، فإذا فرضت المخالفة في بعض الجزئيات؛ من حيث إنه لا

«فليس بجزئي له
(1)

. 

 : ومن الخصائص التربوية المستفادة من هذا القسم، نذكر ما يلي

، وبناء المنهاج على هذا ضرورة التمييز بين الثوابت والمتغيرات (1

والأولى المتفق عليه، ومنها المختلف فيه،  الأساس؛ فالأدلة منها الثابت

تشكل الأسس التي تبنى عليها الثانية، فلا مجال للتشكيك فيها، أو اعتبارها 

كله قطعي الثبوت، وعلى هذا الأساس  -مثلا-قابلة للتغيير والتبديل، فالقرآن

 .ينبغي أن يدرس، ويقدم على ما سواه من الأدلة

                                                           

 .12، ص2الموافقات، ج (1)
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الأدلة ؛ ذلك أن تدريب الطلبة على استخدام العمليات العقلية المختلفة (2

منها القطعي والظني؛ وواضح الدلالة، وخفيها؛ وهذا يتطلب استخدام العقل 

لمعرفة ظني الدلالة، من خلال إدامة النظر والتفكر، والاستنباط، وغيرها من 

العمليات العقلية المختلفة؛ وهو ما يقتضي أن يكون الطالب متمكنا من 

ى يستطيع التمييز بين الصيغ الضروري في اللغة العربية، ودلالات ألفاظها؛ حت

والألفاظ الواردة في النصوص، ويفهم مدلولاتها؛ لذا جعل 

شرط العلم باللسان العربي أول ما يجب البدء به، لمن  (ه720ت)الشاطبي

 .أراد التحقق بعلم الأصول

وذلك فيما يعرض لهم من تدريب الطلبة على إعمال الفكر والنظر؛  (3

حث ونظر، وحثهم على استقصاء النصوص، المسائل التي تحتاج إلى ب

والاجتهاد وفق شروط محددة، تناسب قدراتهم، والمطلوب منهم، فلا يمكن 

البحث عن مسألة معينة في السنة، قبل البحث عنها في القرآن الكريم؛ لأن 

ترتيب الأدلة المتفق بشأنها أمر ضروري، ولا يستقيم البحث والنظر بتقديم ما 

 .لعكسحقه التأخير أو ا

 : ؛ فتناول فيه كتاب الاجتهاد في ثلاثة أطرافوأما القسم الخامس

 في الاجتهاد؛ وتناوله في أربع عشرة مسألة؛: الطرف الأول 

 في الفتوى، وعرضه في أربع مسائل؛: والطرف الثاني 

 في الاستفتاء والاقتداء، وصاغه في تسع مسائل: والطرف الثالث. 

 : ثم أردف لواحق الاجتهاد بنظرين



 |محمد والزين     
 

454 

 

 في التعارض والترجيح، وركبه من ثلاث مسائل: الأول. 

 في أحكام السؤال والجواب، ومهده في ست مسائل، تخللها : والثاني

 . فصلان، وبه ختم الكتاب

ولما كان الاجتهاد متوقفا على معرفة الأقسام السابقة، استحق أن يكون 

يقتضي توفر آخر ما يبحث؛ فقد جرت عادة الأصوليين على تأخيره؛ لأنه 

شروط تتحقق بعد دراسة مباحث علم الأصول؛ سواء تعلق الأمر بالأدلة من 

قرآن، وسنة، وإجماع، وقياس، أو كيفية استنباط الأحكام من الأدلة، مما 

يطلب في مباحث الدلالة؛ لذلك فالاجتهاد باختلاف درجاته لا يتحقق لطالب 

 .علم الأصول إلا بدراسة هذه المباحث

بتجديد هذه المسألة؛ فجعل شروط  (ه720ت)الشاطبي ولقد تميز

الاجتهاد مختلفة عن المعهود عند علماء الأصول؛ حيث ميز بين الاجتهاد في 

النصوص، والاجتهاد في المصالح، وبين أن الاجتهاد إذا تعلق بالنصوص لا بد 

فهمها الشريعة عربية؛ وإذا كانت عربية؛ فلا ي»فيه من العلم باللغة العربية؛ لأن 

؛ فإذا فرضنا مبتدئا في فهم )...(حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم 

العربية؛ فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا؛ فهو متوسط في فهم الشريعة، 

«والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية
(1)

؛ فالعلم باللغة العربية أمر ضروري 

 .الأصول للطالب الذي ينشد تحقيق الملكة في علم

                                                           

 .52، ص5الموافقات، ج (1)
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فهم مقاصد الشريعة على »ومما زاده الشاطبي في شروط الاجتهاد وتميز به؛ 

«؛ لأن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح...كمالها
(1)

. 

بعد مبحث ( التعارض والترجيح)عن  (ه720ت)وقد تحدث أبو إسحاق

؛ لأن التعارض من عوارض الأدلة، والترجيح من وظائف (الاجتهاد)

، وجزءا (ملكة الاجتهاد)لأنهما معا يشكلان مرتبة من مراتب المجتهد؛ و

 .أساسيا منها

بنظر علمي وتربوي هام؛ وهو أحكام  «الموافقات»كتاب وختم الشاطبي 

السؤال والجواب؛ فرغم أن الأمر يتعلق بعلم الجدل، كما يتحدث عنه 

تجديده لهذه  المتقدمون، إلا أن أبا إسحاق نحا بالأمر منحى تربويا يدل على

المسألة؛ وذلك أنه قسم السؤال بحسب طبيعة السائل؛ فحصره في أربعة 

إن السؤال إما أن يقع من عالم أو غير عالم، وأعني »: أقسام، قال في ذلك

بالعالم المجتهد، وغير العالم المقلد، وعلى كلا التقديرين؛ إما أن يكون 

  :المسئول عالما أو غير عالم؛ فهذه أربعة أقسام

 وذلك في المشروع يقع على وجوه؛ [للعالم]سؤال العالم : الأول ،

كتحقيق ما حصل، أو رفع إشكال عنَّ له، وتذكر ما خشي عليه النسيان، أو تنبيه 

المسئول على خطأ يورده مورد الاستفادة، أو نيابة منه عن الحاضرين من 

 .المتعلمين، أو تحصيل ما عسى أن يكون فاته من العلم

                                                           

 .25-22، صالموافقات (1)
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 سؤال المتعلم لمثله؛ وذلك أيضا يكون على وجوه، كمذاكرته : والثاني

له بما سمع، أو طلبه منه ما لم يسمع مما سمعه المسئول، أو تمرنه معه في 

 .المسائل قبل لقاء العالم، أو التهدي بعقله إلى فهم ما ألقاه العالم

 سؤال العالم للمتعلم، وهو على وجوه كذلك؛ كتنبيهه على : والثالث

ع إشكال يطلب رفعه، أو اختبار عقله أين بلغ، والاستعانة بفهمه إن كان موض

 .لفهمه فضل، أو تنبيهه على ما علم؛ ليستدل به على ما لم يعلم

 سؤال المتعلم للعالم، وهو يرجع إلى طلب : وهو الأصل الأول: والرابع

«علم ما لم يعلم
(1)

. 

أعطى أهمية كبيرة للجوانب التربوية؛  $والحاصل أن الإمام الشاطبي 

فالأنواع الثلاثة الأخيرة من السؤال كلها ترتبط بعملية التدريس، وكل نوع منها 

له وظائف خاصة، وفوائد كثيرة، والغرض من هذه الإشارات أن نبين كيف 

ختم المؤلف كتابه بهذه الخاصية التربوية الهامة، رغم أن السؤال لا يدخل 

وقد أحسن . علم، ولكنه من لواحق الاجتهاد كما سماهضمن مباحث ال

الشاطبي في البدء بمقدمات غنية بالخصائص التربوية والمنهجية، كما أحسن 

 .بإلحاق أحكام السؤال والجواب بمباحث الكتاب، فكان ذلك مسك الختام

  

                                                           

 .222-225، ص5الموافقات، ج (1)
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6 

خلصت إلى  «الموافقات»و، «الإحكام»بعد تحليل البنية المعرفية لكتابي 

تحديد أهم خصائص الدرس الأصولي عند مالكية الغرب الإسلامي، التي 

تكشف عن طبيعة المعرفة الأصولية عند علماء هذا القطر، وأفضى النظر إلى 

 : تقسيم تلك الخصائص إلى قسمين

 : خصائص عامة؛ تتجلى في الآتي: القسم الأول

 .الإسهام في تقعيد علم الأصول( أ

 .والاقتصار على الضروري من المعرفة الأصوليةالتلخيص ( ب

 .التقريب ومراعاة الحاجات التعليمية( جـ

 «الإحكام» خصائص البنية المعرفية من خلال كتاب: القسم الثاني

وارتكز الحديث فيهما عن الخصائص المنهجية والتربوية؛  «الموافقات»و

 : ومن جملتها

وي يدل على ارتباط التأليف التعاقد المنهجي، وهو ملمح علمي وترب( أ

 .بالتدريس عند أصوليي الغرب الإسلامي

 .الانطلاق من البنية الكلية والتصور الشمولي للمعرفة الأصولية( ب

مراعاة النسقية، والربط بين عناصر المعرفة الأصولية بالإشارة والتنبيه، ( ج

 .وتوظيف المنهج الجدلي في بناء هذه المعرفة
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الكلي في دراسة مسائل الأحكام، وتجديد التعريفات اعتماد النظر ( د

 .باعتماد النظر الكلي

التنبيه إلى ضرورة وضع الأهداف، وترسيخ مبدأ الأولويات، والتدرج ( ه

 .في عملية التدريس

تدريب الطلبة على إعمال الفكر والنظر، مما يمكنهم من التمييز بين ( و

 .الثوابت والمتغيرات

يوفقنا إلى المنهج القويم، ويجعل هذا العمل خالصا لوجهه والله أسأل أن 

 .الكريم

 والحمد لله رب العالمين
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم برواية ورش. 

  إحكام الفصول في أحكام الأصول، أبو الوليد الباجي، تحقيق عمران علي أحمد

 .م1/2005طيبيا، ، لالعربي، منشورات جامعة المرقب، بنغازي

 عبد الوهاب ابن منصور، المطبعة الملكية، الرباط، : الإعلام للمراكشي، مراجعة

 .م1227-ه2/1212ط

  الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى

 . م1220-ه1/1211طوالأنساب، ابن ماكولا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

  تحقيق سمير مصطفى دباب، دار إحياء . البرهان في أصول الفقه، للجويني

 .م1/2002طالتراث العربي بيروت، 

  ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض، تحقيق محمد بن تاويت

 . م2/1223المغرب، ط، الطنجي مع الغير، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

 ابن جزي، تحقيق محمد المختار بن محمد تقريب الوصول إلى علم الأصول ،

 .م2/2002الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، المدينة المنورة، ط

  تقريب معجم مصطلحات المذهب المالكي، عبد الله معصر، دار الكتب

 .م2007 -ه1/1222طالعلمية، بيروت، 

  دار الفكر عبد السلام الهراس، : التكملة، محمد بن عبد الله القضاعي، تحقيق

 .م1225 -ه1215، (ط.د)لبنان،  –للطباعة 
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 الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، دار : الديباج، لابن فرحون، تحقيق وتعليق

 (..ت.دط،  .د)والنشر، القاهرة،  التراث للطبع

 عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، مصر، : الصلة، ابن بشكوال، اعتنى به

 .م1255-ه2/1372ط

 متعلم بالأستاذ في ظل المستجدات التربوية الحديثة، الدكتور سعيد علاقة ال

 (. ط.د)م 2012حليم، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، سنة 

  حسين علي اليدري: ــــــــول في أصول الفقه، ابن العربي، تحقيقـالمحص ،

 .م1222 -ه1/1220طسعيد فودة، دار البيارق، الأردن، و

  المالكي، محمد المختار ولد اباه، دار ابن حزم، بيروتمدخل إلى أصول الفقه، 

  .م2011 -ه1/1232طلبنان، 

 دراسة في النشأة والمدونات والخصائص : المصادر الأصولية عند المالكية

مولاي الحسين الحيان، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، 

 (. .ط.د)م، 2003

 ه1/1222طلعلوم الإنسانية، عبد الكريم غريب، المعجم في أعلام التربية وا-

 (..ط.د. )م2007

  يوسف علي بديوي مع الغير، دار ابن كثير، : المفهم لابن المزين، تحقيق

 .م1222/ه1217، 1دمشق، ط

  الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي، تحقيق الحسين أيت سعيد، منشورات البشير

 .م1/2017بنعطية، فاس، ط

   ،نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني، دار الأمان، الرباط

 .م2002 -ه3/1230ط
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 والأندلس بالمغرب الأصولية المدرسة في المعرفي التكامل نظرية 
 الامتداد ومعالم  ، الاست مداد مقولة   في دراسة

عبد العالي بن اسعيد 
() 

 

المعقولات ما يقطعُ دابرَ الشكِّ باليقين  والنظر في، ثبتَ باستقراءِ المنقولات

ة مستمدةالإسلامي  مدونات تراثناأن رحمَ العلومِ في  ، متداخلةُ المعاقِد، ومُمتدَّ

ل ، متمازجةُ الفوائد  ناظريه بناءمعالمَها انجَلى أمامَ  الدارس الفاحصإذا تأمَّ

 
ٌّ
 أصولي

ٌّ
 متفاعل  بين فروعِه وفصولهِ؛، متكامل  في أنساقهِ وأصولهِ، شامخ   عِلمي

لأن فكرةَ تكامل العلومِ وتعاونهِا من أجل خدمةِ 
"

النص الشرعي
"
يانِ معانيه وب 

بعد مرحلة الصنعة  الإسلاميةوأحكامهِ وتكاليفِه لم تغب عن ساحة المعرفة 

 .وفي مقدمات التفاسير عموماً، والتأليف في التراث الأصولي خصوصا

وآيةُ ذلك أن الناظرَ فيما خلَّفوه كثيرا ما يَجدُهم يرددون عباراتٍ منِ قبيل 

«محتاج  بعضُها إلى بعضٍ ... بعضُها ببعض كلها متعلقالعلومُ »
(1)

ويؤكدون ، 

«العلمَ واحد  في نفسه»على أن 
(2)

 وحقيقة  ، العِلمَ معنىً واحد  »وأن ، 

                                                           

( ) باحث في أصول الفقه، وعلوم اللغة، وأستاذ النحو، والبلاغة، والأصول، بمعهد الإمام ابن

 .العربي للتعليم العتيق بطنجة

 .111السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية، أحمد سالم، ص (1)

  .243مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، ص (2)
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«واحدة
(1)

وأنَّ بعضَها آخِذ  بحَجُز ...العلوم الشرعيةَ كالجسد الواحد»وأن ، 

«وليس بينهنَّ خصام  ولا فُرقة  ، فهُنَّ إخوة لعَِلاَّتٍ ، بعضٍ 
(2)

ترابطَ »وأن ، 

ويُقْدرُه على درجةِ ، العلومِ وإفضاءَها إلى بعضٍ يوسعُ آفاقَ بحثِ الباحثِ 

«الاجتهاد في علْمه
(3)

. 

ومن هنا برزت الحاجةُ التي تستدعي على عجلٍ مزيداً منِ التنقيبِ عن معاقدِ 

أجل تحويلِ  وضوابطها منوربطهِا بمآخذِها ، آثار امتدادهااستمدادِها وبيانِ 

هود ، به الأمةُ  ىخطابِ الوحيِ إلى واقعٍ تحي وترتقي بواسطته في سُلَّم الشُّ

والأجوبةِ الشافيةِ لنوازلها ، وتوظفُه لإيجاد الحلولِ المسْتعصية، الحضاريِّ 

 ، تكامليةٍ ، في صورةٍ تفاعلية ومستجداتها
ٍّ
 نَسَقِي

ٍّ
مُتناغِمٍ ، ترومُ  إيجادَ منهج علمي

صاتهابين  متجاوزةً بذلك آثارَ ، وتطويراً للمعرفة، تحديداً للمسالك، تخصُّ

 .الانفصامِ النَّكدِ الذي اقتضته الصنعةُ في التخصصات العلمية الشرعية

 في الدرس الأصولي على وِزان ما سبق؛ 
ُّ
ولما كان مقامُ النظر التكاملي

با  -عالىالذي سأشارك به إن شاء الله ت-آثرتُ أن يكون هذا البحثُ  مقرِّ

لمسالك النظر في الدرس الأصولي عند علماءِ المغربِ والأندلس من جهتي 

المدرسة  لأعلام أنَّ  الاستمداد والامتداد؛ إذْ لا يخفى على كلّ ذي بصيرةٍ 

مةً في سياق الزمن الأصولية في دةً في ، الغرب الإسلامي كتباً أصوليةً مُتقدِّ متفرِّ

سَةً ، أدوات التحليل وا بها نُظَراءَهم منِ ، لمناهج التأصيل والتأويلمؤسِّ بَزُّ

                                                           

  .42لقنوجي، ص، اأبجد العلوم (1)

 .111، صالسبل المرضية لطلب العلوم الشرعية، أحمد سالم (2)

 .44علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام، محمد بن علي الجيلاني، ص: ينظر (3)
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ومن ثَمَّ ، وفاقُوهُم في كثيرٍ من العصور والحِقَب، أعلامِ المشرق الإسلامي

سُ ضوابطهِا من حيثُ الاستمداد وإبرازُ مسالكهِا ، وجبَ على الباحثين تلمُّ

قارئ في هذا قَصْدَ إعطاءِ أنموذجٍ متكاملٍِ لل، اللاحبةِ من جهةِ الامتداد

وبيانُ معاقِدِ التفصيل لمضامين ، يكونَ إصدارُ الحكمِ عن بيِّنةٍ  ىالمضمار حت

 :ومباحثهِ في الخطة الآتية، هذا الملخص

إن جماعَ القول في إشكالات الموضوع يَنعقِدُ في  :إشكالات البحث

 :السؤالين الآتيين

ما موقفُ علماءِ الأصول في المغربِ والأندلس منِ  (1
"

مقولةِ الاستمداد
"
 

 في علم أصول الفقه؟

ما هي معالمُ الامتداد في علم الأصول عند علماءِ الأصول في الغرب  (2

 الإسلامي؟

 أهداف البحث

رصدُ أهمِّ مواقفِ علماءِ الأصول في المغربِ والأندلس من مقولةِ  (1

 .الدرس الأصولي الكلام فيالاستمداد من علمِ 

بيانُ أهمِّ مسالكِ النظرِ لمبدأ التكامل بين القضايا المنطقيةِ وعلمِ أصول  (2

 .علماءِ المغربِ والأندلس الفقه عند

الوقوفُ على حقيقةِ الصلةِ بين علوم العربية والدرسِ الأصولي عند  (3

 .علماءِ الغربِ والإسلامي
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ل في المغربِ إبرازُ معالم الامتداد في الدرس الأصول عند علماءِ الأصو (4

 .والأندلس

 :محاور البحث

 .وقضاياه، وأهدافه، وإشكالاته، موضوع البحث :المقدمة -

مواقفُ الاستمداد من علم الكلام في المدرسة الأصولية :المحور الأول -

 .بالمغرب والأندلس بين التأييد والتجريد

موقعُ علمِ المنطق من الدرس الأصولي في المغرب : المحور الثاني -

 .والأندلس بين الإلغاءِ والإبقاء

مبرراتُ الإبقاءِ على المسائل اللغوية والبلاغية في علم : المحور الثالث -

 .علماءِ المغربِ والأندلس دالأصول عن

معالم الامتداد في علم الأصول عند علماءِ الأصول في : المحور الرابع

 .الغرب الإسلامي

 .والتوصيات، والنتائجُ ، خلاصاتُ البحث :الخاتمة -
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مواقفُ الاستمداد من علم الكلام في المدرسة : المبحث الأول
 ب والأندلس بين التأييد والتجريدالأصولية بالمغر

 تمهيد

برز القولُ تصريحاً بمقولة الاستمداد من علم الكلام في الدرس الأصولي 

فأصولُ الفقه »: في مطلعِ كتابه البرهان حين قال مع الإمام أبي المعالي الجويني

«والفقه، والعربيةِ ، مستمدّة  من علم الكلام
(1)

ويكاد ، أي الأحكام الفرعيةِ  

جَروا على نسقِه شرقاً  نالمتأخرين الذييكون هذا الأصلُ مسلَّمًا عند كثيرٍ من 

مت حولَ عباراتهِ، وغرباً لكن بأدنى تأملٍ في بعضِ الشروح التي حوَّ
(2)

 ،

المدونات التي لحِقَت بركْبِ كلماتهِ يدركُ بجلاء أن وبيسيرٍ من النظر في 

مٍ  محل مطارحةوإنما هي ، الفكرةَ ليست مناطَ الإجماع ومنازعةٍ بين مسلِّ

 .ومنتقِدٍ ، ومستدركٍ ، ومُجمِلٍ  ومفصل لها، ومعترضِ

واتكاءً على هذا الاعتبار فإنني أقصد بمصطلح 
"

التأييد
"
الإبقاءَ على مسائلِ  

سِيقت إليه على »إما لأنها ، العلوم التي أُقحمت في علم الأصول وعَلقِت به

، فبقيت يتناقلُها الناسُ فيما يكتبونه من مصنفات هذا العلم، سبيل الاستطراد

«وإما لأنها يَنجَرُّ إليها كلامُ المناقشين في مباحثه
(3)

. 

                                                           

 .1/32، البرهان في أصول الفقه، أبو المعالي الجويني (1)

، 322–1/322، لأبيارياالتحقيق والبيان في شرح البرهان،  :ينظر على سبيل المثال (2)

 .134–1/132، الكرماني ينالنقود والردود، شمس الد»و

 .111، صتجديد علم أصول الفقه، مولود السريري (3)
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كما أقصدُ بمصطلح 
"

التأييد
"
، توسيعَه بإدخال ما هو من قبيل المتممات 

، التي تكون وثيقةَ الصلة بالفكر الأصولي من جهةِ المساعدةِ على إنتاجِ الفقه

فهذ التأييد قد يكون له مبرر  يسوغُه في نظرِ كثير من الأصوليين ، وإثمارِه

أن يكون علمَ آلات »حيث قصدوا من علم الأصول ، والمتقدمين، المعاصرين

نوُه كلَّ ما يحتاج إليه المجتهد، تهادالاج ، فاختلط بالمنطق، فأرادوا أن يُضَمِّ

، والوضعَ ، والاشتقاقَ ، وذكروا معانيَ الحروف... والكلام، والنحو، واللغة

 «وغيرَها، والدلالةَ ، والترادفَ 
(1)

. 

وأما مصطلح 
"

التجريد
"
، فالمرادُ منه تنقيحُ قواعدِ الدرس الأصولي 

وتقنينُ خَلْطهِ ، وضبطُ صِلاته وتلاقُحِه مع العلوم الأخرى، وتشذيبُ فصوله

وإزاء هذا الإشكال القديم انقسمَ أصوليُّو المغرب والأندلس ، بما ليس منه

وفريق  نحا ، والاستثمار، والتوظيفِ ، فريق  انتصر لمبدأ التأييد، على فريقين

عند أصوليي  ولاستجلاء حقائقِ هذه المقولةِ ، والتجريد، منحى التهذيبِ 

فإني سأعرض ذلك في الفروعِ ، والوقوفِ على شواهدها، المغرب والأندلس

 .الثلاثة الآتية إن شاء الله

عُ الأول ن : الفر  مقولة  الاستمداد من علم  الكلامأصحابُ التجريد م 

لقد فطنِ الأصوليون قديما لمواقع الخلل
(2)

عْف التي ،  وثغراتِ الضَّ

 
َّ
كما تنبهوا ، فتغلغلت في ثنايا فصولهِ وتضاعيفِه، لحقت البحثَ الأصولي

                                                           

 .141، صأليس الصبح بقريب، الطاهر بن عاشور (1)

ولقد رأيت في كتب المتأخرين الخلل في ذلك، والزلل في كثير من » :قال الإمام الزركشي (2)

التقريرات والمسالك، فأتيت البيوت من أبوابها، وشافهت كل مسألة من كتابها، وربما أسوقها 

= 



 ... والأندلس بالمغرب الأصولية المدرسة في المعرفي التكامل نظرية     |  

999 

 

فكشفوا عن ساق ، لآثارها التي جثت بكَلْكَلهِا على صدرِ مباحثهِ وموضوعاتهِ

روا عن ساعد الفكر تهذيبا، النظر تقويما وتعديلا ومن ذلك ، وتفعيلا، وشمَّ

أصولِ الفقه من المباحث الكلامية إخلاء ساحةتنبيهُهم على 
(1)

والعُدولِ ، 

إذ ، لأن في حذفهِا من هذا العلم مصلحةً »أو تصريحا؛ ، عنها إما تلميحاً

، من المسائل الأخرى، وتُشغِلُه عما هو أهم له، تستنزفُ جهدَ الطالب وطاقتَه

لها لا تفيدُه في شيء «ولا يظفرُ منها بطائل، وهي وإن حصَّ
(2)

وبيانُ أعلامِ هذا ، 

 :الفريقِ في الآتي

 موقف الإمام الباجي ـ أولا

 تجريد ساحةيُعدُّ الإمام الباجي من الأصوليين الأوائلِ الذين عمِلوا على 

رغمَ تتلمذه على كبار ، -في الغالب-علمِ أصول الفقه من المقالات الكلامية 

نهِ من الإحاطةِ بمباحث الكلامِ ومسائلهِ، المتكلمين في زمانه ومَن أرادَ ، وتمكُّ

ك فليقُم بعقدِ مقارنةٍ بين منهجه في كتبه الأصولية ومنهجِ غيرِه الاستيقانَ من ذل

ى من خلالهِا إلى هذا، من الأصوليين  فسيقفُ من ذلك على حقائقَ لاحبةٍ يتهدَّ

                                                           

 .«بعباراتهم لاشتمالها على فوائد، وتنبيها على خلل ناقل وما تضمنته من المآخذ والمقاصد

 .1/3، الزركشيالبحر المحيط في أصول الفقه، 

تختلف دوافع دعوات تجريد أصول الفقه من المسائل الكلامية من مصنف إلى آخر، فمنهم  (1)

من كان يرى أن المسائل الكلامية جملة وتفصيلا دخيلة على أصول الفقه، ومنهم من كانت له 

لأسباب منهجية  مواقف من الكلام والمنطق والفلسفة عموما، ومنهم من دعا إلى التجريد

ينظر . صرفة، ومنهم من سلك مسلكا وسطا بحيث أبقى على بعض المقدمات والمسائل

كتاب 
"

تطور علم أصول الفقه وتجدده وتأثره بالمباحث الكلامية
"

، عبد السلام بلاجي. ، د

وكتاب ، 324ص
"

نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه ؛التجديد الأصولي
"
إعداد جماعي ، 

 .41-44حمد الريسوني، صأ. بإشراف د

 .113تجديد علم أصول الفقه، مولود السريري، ص( 2)
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و قد اطَّلعتُ على كتابَيه السابقين »: الدكتور عبد السلام بلاجييقول ، الحكم

-
"

إحكام الفصول
"
و 

"
الإشارة

"
، فوجدتُه قد جردَهما من المسائل الكلامية -

ولم يكتف بإخلاءِ كتابِ إحكامِ الفصول من كثيرٍ ... رغم أنه كان مناظرا قويا

، بل عمَد إلى مهاجمةِ الفلسفة والمنطقِ ، من المباحث الكلامية فحسب

.«والمتعاطين لهما
(1)

 

تتجلى في الفعل إن رفضَ الإمامِ الباجي لمقولةِ الاستمداد من علم الكلام 

وهذا المسلكُ أقوى في ، متجاوزا في ذلك مقامَ القولِ إلى الفعلِ ، والممارسة

اللهم ، ومن ثَمَّ جاء نظرُه مجانبا لمباحثِ علمِ الكلام، التجريد والإنكاربابِ 

إلا إذا اقتضى المقامُ ردَّ شبهةٍ كلاميةٍ فإنه يجاري فيها القائلين بها في معرضِ 

على أن ذلك قليل  في ثنايا كتبه ، معرضِ البناءِ والتقعيد عليها لا في، النقدِ 

الأصولية
(2)

. 

فمن تأمل منهجَه في تعريفِ المصطلح الأصولي ألفاه دقيقاً في تنقيحه مما 

ومن أدمَن النظر في طرائقِ الرد على حجج ، علقَِ به منِ المسائل الكلامية

لَه، يةالخصم وجَدَه يعتمدُ كثيرا على الأدلة النقل ثمَّ ، ويجعلُها مُبتَدأه ومعوَّ

دَةِ لمسلَكهِ وبأدنى مقارنةٍ بينه وبين نُظرائه ، يُردِفُها بكثرةِ الفروعِ الفقهية المؤيِّ

فهو وإن كان »، ذلك جلياً ناصعاً والمتكلمين يبدمن الأصوليين من مدرسة 

فبطريقته في ، حاذقا على طريقةِ الأشاعرة، متكلما
"

إحكام الفصول
"
مثلا؛ تبدو  

                                                           

 .324ص، عبد السلام بلاجي. تطور علم أصول الفقه وتجدده وتأثره بالمباحث الكلامية، د( 1)

إحكام الفصول في أحكام : مناقشتُه للمعتزلة في مسألة الحسن والقبحِ، ينظر ؛من ذلك مثلا (2)

 .244-3/243و، 1/414و، 1/133، الأصول، الباجي
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ولا أدل على ذلك ... لنا أقربَ إلى طريقة الفقهاءِ منها إلى طريقة المتكلمين

«التي يوردها للاستدلال والاحتجاج، من كثرة الأمثلة الفقهية
(1)

. 

ولا بمسائله في ، يكن مَعْنيا بعلم الكلام الباجي لمفاتضح من هذا أن الإمامَ 

ولعلَّ ، ولا من حيثُ الصناعةُ التعليمةُ ، لا من حيثُ المنهجُ ، الدرس الأصولي

وعكوفُه على ، السببَ في ذلك راجع  إلى طبيعةِ العلومِ التي غلبَ اشتغالُه بها

، والفقهِ دون علمِ الكلامِ ، منِ ذلك اشتهارُه بالاشتغال بالحديثِ ، تحريرِها

قد ف»: والذي يؤكد هذا الرأيَ قولُه في مقدمةِ كتابه إحكام الفصول، والمنطق

يشتملُ على جملِ أقوال ، لك كتاباً في أصول الفقه سألتَني أن أجْمَعَ 

وبيان ، وبما يُعزى من ذلك إلى مالك، مذاهبهم ويُحيط بمشهور، المالكيين

ةِ كُلِّ  .«طائفة حُجَّ
(2)

 

واتَّضح لنا أن نسقَ ، فقد بيَّن بهذا النص غرضَه ومنهجَه من تأليفِ الكتاب

واستدلالا ، تأصيلا لكلامهم، الفقهاءِ من المالكيةِ  الكتاب يجري على طريقةِ 

الدكتور محمد وهذا ما أكده ، وعلى رأسِهم الإمامُ مالك، على مشهور مذهبهِم

أي المتكلمين-ولم يشِذَّ عن هذا المنهج »: بقوله العروسي
(3)

 إلا من اشتهر -

                                                           

مقدمة المحقق لكتاب : ينظر (1)
"

إحكام الفصول في أحكام الأصول
"
 .1/121، لباجيل 

 .1/134، المصدر نفسه (2)

إلى مدرستين  -في ما يخص اتجاهات التصنيف الأصولي-بلاجي تقسيم ابن خلدون . أنكر د (3)

فليس كل من ينتمي إلى اتجاه »: مدرسة المتكلمين، ومدرسة الفقهاء، قائلا: كبيرتين

المتكلمين متكلما، وليس كل من ينتمي إلى اتجاه الفقهاء فقيها بالمعنى الدقيق للمصطلحين، 

أحدهما نظري، : والأولى بنا الآن أن نتحدث عن اتجاهين»: بديل، قائلاثم طرح تقسيمه ال

والآخر تطبيقي، الأول أعطى الأولوية لتقرير القواعد الأصولية العامة للاستنباط، وسلامته 

من الشوائب، ولم يخلُ من ضرب الأمثلة بالفروع الفقهية للتدليل على صحة منهجه، والثاني 

= 
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فإنه صنف كتابه ...، كأبي الوليد الباجي، بالحديث أو الفقه
"

الفصول إحكام 

من أحكام الأصول
"
ويكاد يخلو كتابُه ، ولم يسلك مسلكَ معاصرِه الباقلاني 

 «منِ الآراء الكلاميةِ إلا ما نَدر
(1)

. 

 مقولةِ الاستمداد من علم الكلام موقف الإمام ابن رشد من ـ ثانيا

في غير ما موضع من كتابه - لقد سعى ابن رشدٍ الحفيد
"

الضروري في 

أصول الفقه
"

، إلى تخليصِ علمِ أصول الفقه من المسائل الكلامية وغيرِها -

، والاكتفاءِ بالضروري الذي تُنبني عليه ثمرةُ الفهمِ والعملِ في هذه الصناعة

دُ هذا الأصلَ قولُه ولا ، ليس ينبغي أن نفحصَ عن كلِّ شيءٍ »: ومما يُعضِّ

قول كلُّ واحدٍ منها في بل ينبغي أن يُفردَ بال، عن أشياءَ كثيرةٍ في موضعٍ واحدٍ 

بما ليس يفيدُ  والذي يَحملُ على هذا حبُّ التَّكثيرِ ، الموضعِ اللائقِ به

«شيئا
(2)

كما أن الذي يُلقي نظرةً عجْلى على اسمِ الكتاب يجدُه طافحاً ، 

ةِ على وجوبِ إعادةِ النظرِ فيما عَلِقَ بعلمِ أصولِ الفقهِ  حَّ
بالإشارات الملِ

رة  مع ، وتشذيبهِ وتهذيبهِ، مما ليس منِ صلبه وله في ذلك وقفات  ناقدة  متبصِّ

 :منها ما يلي، طائفةٍ من المباحث الكلامية

مسألةُ  :أولا
"

التحسين والتقبيح
"

، بعد أن عرَضَ معانيهَُما في عُرف المتكلمين

: وذَكرَ آراءَهم حول هذه المسألةِ باقتضابٍ أعقَبَها بأسلوبٍ نقديٍّ هادئٍ قائلا

                                                           

مع الإكثار ... قواعد الأصولية الخاصة بالفروع الفقهية لمذهب معينأعطى الأولوية لتقرير ال

ينظر كتاب . «من الفروع الفقهية للتدليل على صحة قواعد المذهب وأصوله
"

تطور علم 

أصول الفقه وتجدده وتأثره بالمباحث الكلامية
"
 .312–312ص، عبد السلام بلاجي. د 

 .12، صمحمد العروسي. الدين، دالمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول ( 1)

 .23الضروري في أصول الفقه، أبو الوليد ابن رشد، ص( 2)
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«ليس من هذا العلمِ الذي نحنُ بسبيلهوالقولُ في هذه المسألة »
(1)

ومعنى ، 

وأن ، وموضوعاتهِ، كونهِا ليست من هذا العلمِ أنها دخيلة  على مفاصلهِ

ومنِ ثَمَّ نبه على أن تجريدَ ، استجلابَها إلى ساحتهِ فيه إقحامُ ما ليس منه فيه

وأن الأصلَ إحالتُه على ، ذكرِه فيهمثلِ هذا من علمِ أصولِ الفقه أولى منِ 

 .وبحثُه في موطنِهِ، مظانِّه

لما عقدَ القولَ في الناسخِ ، المسائلُ الكلامية المتعلقة بالنسخ :ثانيا

وقد اختُلف »: والمنسوخ افتَتَحه بالتنبيه على الأثرِ الكلامي في حدِّ النسخ قائلا

ه المتكلمون، في حدِّ النسخ وإنما اشترطوا فيه هذه  ...بأنه الخطاب فحدَّ

زون على الله تعالى رفعَ الحكمِ في وقتِ ما بعدَ الأمر به  الفصولَ لأنهم يجوِّ

«كن من الفعلموبالجملة فيجوز عندهم النسخُ قبل التَّ ، على التأبيد مثلا
(2) 

وهو ، ثُمَّ نبه على مأخذِه الكلامي، فذكرَ التعريفَ أولا
"

التجويزُ العقلي
"
وكأنه ، 

يَلفتُ نظرَ الباحث إلى وجوبِ اعتبارِ مثلِ هذا الأثرِ في صياغةِ تعريفِ بهذا 

 .وأن إغفالَه مما لا يجوزُ ، النسخِ 

بما يدلُّ صراحةً على أن كثيراً  -بعد عرضِ تعريفاتٍ أخرى-ثمَّ ختمَ كلامَه 

ولا من وظيفةِ الفقيه من ، مما أوردوه هنا ليس من صلبِ الصناعةِ الأصوليةِ 

وبالجملةِ؛ فالنظرُ فيما يجوزُ من هذا على الله »: وفي ذلك يقول، فقيه   حيثُ إنه

والذي يكفي الفقيهَ من هذا ، وما لا يجوزُ لا يَخُصُّ الفقيهَ بما هو فقيه، تعالى

 سواء  كان، ويَعْتقدَ ذلك، أن يُسَلِّم أنَّ في الشرع أحكاماً رُفعِت بعد الأمر بها

                                                           

 .43الضروري في أصول الفقه، ص( 1)
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وأما تجويزُ وقوعِه عقلاً ... أو لم يكن، العبادةذلك كشْفاً عن انقضاء مدة 

ه النظرُ فيه فلنبدأ مِن ذلك بالضروريِّ في هذه ، ولا في جهةِ جوازِه فليس يخصُّ

«الصناعة
(1)

. 

مسألة  :ثالثا
"

الكلام النفسي
"

وقفَ مع هذه المسألةِ وِقفةَ الناقدِ في مقامِ ، 

ل الذي هو القرآن على علمِ الكلام  فيها الكلامَ وأحالَ ، تعريفِ الأصلِ الأوَّ

هو ، وتخليِصها من غيرها من الصفات، والقولُ في إثباتِ هذه الصفة»: قائلا

«مِن علم الكلام
(2)

وفي هذا دعوة  صريحة  إلى بحثِ كل مسألةٍ في العلمِ الذي ، 

دونَ إقحامها فيما ليست منه ، وتخليصِها في الموطنِ الذي ولدت فيه، يليقُ بها

 .فالأوَْلى تجريدُ الكلام عن هذه الصفةِ من علم أصولِ الفقه، قويبسببٍ 

تولى ابنُ رشدٍ نقدَ هذه المسألةِ أثناءَ ، مسألةُ نفوذِ الحكمِ والقدرةِ : رابعا

ومنِ شروطه »: الذي هو أحدُ أركان الحُكمِ؛ قائلا مسألة الحاكمالحديثِ عن 

القادرُ على العقاب  وهو... مع كونه متكلما نفوذُ الحكم على الإطلاق

 منِ غير قادرٍ عليهما، والثواب
ُ
وتثبيتُ هذا في ، إذْ لا يتصور الإيجابُ أو النهي

«علمِ الكلام
(3)

فأنت إذا أنعمتَ النظرَ في منهجِ نقده وجدتَه يُورِدُ المسألةَ ، 

الكلاميةَ على نسقِ الإيجازِ تنبيهاً على مسلكِ مأخذِها ثُمَّ يختمها ناقداً بما 

وأن الأجدرَ بها بسطُ الحديثِ عنها في العلمِ ، فيد أنها ليست من هذا الفنِّ يُ 

 .وهذا نظر  نقديٌّ سديد، الخاصِّ بها

                                                           

 .44الضروري في أصول الفقه، ص( 1)

 .22، صالمصدر نفسه (2)

 .21، صالمصدر نفسه (3)
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انتقد ابن رشدٍ هذا  .مسألةُ اشتراطِ معرفةِ علمِ الكلام في المجتهد :خامسا

يلزمُ وأنه إنما ، التنصيصِ على بيانِ مأخذِه عند علماءِ الكلام الشرطَ من خلالِ 

وقد اشترطوا مع هذا أن »: قائلا، لا على رأيِ غيرِهم، على مَن يرى رأيَهم

فة بالله وبصفاته، ميكون عالماً بعلم الكلا ، وذلك أن تكون عنده الأدلةُ المعرِّ

، يَتضمن علمَ الكلاموغيرِ ذلك مما ، والموصلةُ إلى العلمِ بحدوث العالم

وأما ، الواجبات النظرُ والاستدلالُ  أولوهذا إنما يلزمُ على رأي مَن يرى أن 

وأما تفاريعُ ، مَن لا يرى ذلك فيكفيه الإيمانُ بمجرد الشرعِ دون نظرِ العقل

دُها، الفقهِ فلا حاجةَ به إليها .«لأن المجتهدَ هو الذي يولِّ
(1)

 

إن القولَ باستمدادِ علمِ أصولِ الفقه منِ علم الكلام : وكأني به يريدُ أن يقول

رٍ وسديد؛ لأنه إنما يجري على رأيِ المتكلمين دون غيرِهمقول   وأن ، غيرُ محرَّ

فلا وجه لتعميمِه وجعلهِ أصلا في ، اشتراطَ ذلك والقولَ به لا يُلزِمُ غيرَهم به

كما نص على أن القولَ باستمدادِ أصولِ الفقه من ، الاستمداد والإمداد

دُها الأحكامِ وتفاريعِ الفقهِ لا حاجةَ إليه؛ لأن وهذا ، المجتهدَ هو الذي يولِّ

لأن المجتهدَ هو الذي ، وأما تفاريعُ الفقهِ فلا حاجةَ به إليها»: واضح  من قولهِ

دُها  والفرعُ أصلاً لأصلهِ؟، فكيفَ يكونُ الولدُ أصلا لأبيه، «يولِّ

فاتضح مما سبق تقريرُه موقفُ ابن رشد من مقولة الاستمداد من علمِ  

وأنه يرى تجريدَ علمِ أصولِ الفقه مما لا فائدةَ فيه من ، الكلام وعلمِ الأحكام

في هذه  فالأصلُ الاقتصارُ على الضروري المُعين، جهةِ التوظيفِ والاستثمار

 ب أن أُثبتَ على جهةِ فإن غرضي في هذا الكتا»: وفي ذلك يقول، الصناعة
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ونتحرى في ذلك ، التذكرةِ جملةً كافيةً بحسب الأمر الضروري في هذه الصناعة

 ، أوجزَ القول وأخصرَه
ٌّ
«وما نظن به أنه صناعي

(1)
. 

 مقولةِ الاستمداد من علم الكلام موقفُ أبي الحسن اليوسي من :ثالثا

بالتنبيه على ابتنِاءِ علمِ استفتح العلامةُ اليوسي حديثَه عن مقولةِ الاستمداد 

وسماها ، أصول الفقه على المبادئ والاستمدادات التي تتوقَّفُ عليها مسائِلُه

"
القضايا المتَعارَفة

"
رَ مسألةَ الاستمداد قائلا،  فَهَذَا ، إذَِا عَلمِتَ هَذَا»: ثم قرَّ

«وَمنَِ الأحكامِ ، ومنَِ الكَلَامِ ، العِلْمُ يُسْتمَدُّ منَِ العَربية
(2)

وبعدها أردفَ هذه  

فيِ سياقِ توجيهها وبيانِ مآخذِ علمِ أصولِ الفقه -المقولةَ بكلام ابْنِ الْحَاجِب 

ا اسْتمِدادُه منِ الكلام »: الذي يقول -منها ة ، أَمَّ فَلأنََّ المُرادَ منِهُ ذِكرُ الأدَلَّ

رعيّة ، دلالة المعجزة الموقُوفُ عَلى، صلى الله عليه وسلموَثُبوتُها مَوقُوف  على صدق النَّبيِ ، الشَّ

فاتِ المصححة  الموقوفة عَلَى مَعرفَة وُجُودِ البَارِي تَعالَى بمَِا لَهُ منَِ الصِّ

«للفعل
(3)

. 

 جبمناقشة اليوسي لابن الحا

انتقدَ أبو الحسن اليوسي ابنَ الحاجبِ في تعليله لمقولةِ الاستمدادِ منِ علمِ 

 :الكلام من جهتين

                                                           

 .24في أصول الفقه، صالضروري ( 1)

 .1/144البدور اللوامع في شرح جمعِ الجوامع، أبو الحسن اليوسي، ( 2)

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، شمس الدين : وينظر. 1/144المصدر نفسه،  (3)

 . 1/24الأصفهاني، 
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«وإنما يُبيَّن هَذَا كُلُّه في عِلم الكَلامِ »: قولُه :هي الجهة الأولى
وكأنه بهذا  (1)

وليس ، إن بيانَ القولِ في هذه المباحث مقامُه في علمِ الكلام: يريدُ أن يقول

ويُقتصرُ منها ، لا مشكلِةً ، وإذا كان ولا بُدَّ فيجبُ أن تؤخذَ مسلَّمةً ، أصولَ الفقه

 .الأحكامعلى ما يُفيدُ الأصولي من جهةِ إثمارِ 

وثبُوتِ ، وُجوبُ التفرقةِ بين معرفةِ ثبوتِ الأدلةِ في نفسِها: الجهةُ الثانية هي

-وهو توقُّفُ ثبوتِ الأدلةِ في نفسِها-فإن كان القصدُ الأولَ ، إفَِادَتهِا الأحَْكامَ 

«ولا منِ وَظيِفَة الأصُولي، فَليس ذلكِ منِْ مبَاحِث الأصولِ »
(2)

وإنِْ أُريدَ ، 

أَلَا تَرَى أَنَّ كوْنَ ، اسْتمَدَادِه منَِ اللُّغة»ثبوتُ إفَِادَتهِا الأحَْكامَ رجعَ ذلك إلى 

رع أَمْ ، يُعْرَفُ منِ اللُّغَةِ على الأصََحِّ ، الأمَْرِ مثَلاً مُفيداً للِوُجوبِ  سَواء  ثبَتَ الشَّ

.«؟فَأَيُّ مَدخَل  للِكلام هَاهُناَ، لاَ 
(3)

 

ل مما سيق إيرادُه أن موقفَ العلامةِ اليوسي ليس على إطلاقه وإنما ، فتنخَّ

كما نبه ، وبيان مفهومهِا، هو مشروط  بإعادةِ النظرِ في المرادِ بمقولةِ الاستمداد

وبما يترتبُ عليه حكم  وثمرة  ، على ميزانٍ دقيق وهو الاعتناءُ بالجانبِ الوظيفي

ولا يُعينهُ على ذلك ، له صلة  بوظيفة الأصوليأما ما ليس ، في الدرس الأصولي

لذلك ختم قوله بأسلوب الاستفهامِ المرادُ منه ، فلا مدخلَ له في أصولِ الفقه

ب منِ صنيعِ بعضِ الأصوليين قائلا   . «فَأَيُّ مَدخَل  للِكلام هَاهُناَ؟»: التعجُّ

                                                           

 .1/144: البدور اللوامع في شرح جمعِ الجوامع( 1)

 .نفسه (2)

 .نفسه (3)
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د هذه الخلاصةَ قولُه بعدُ  الاستمدادَ المذكورَ والظاهرُ أنَّ »: والذي يعضِّ

ةً لا غير؛ لأنََّ هَذِهِ القضيَّةَ يُثبتُِهَا الأصُوليِ ، إنَِّما هُو في كون الدليل الكُلِّي حُجَّ

«وَمنِهْ يَأخذُ الفَقِيهُ جُزْئِياتها
مَ . (1) إن مَن يُطيلُ النظرَ في هذا النصِّ يلمحُ بقوةٍ تهمُّ

وينبني عليها نظرُ الفقيه في ، فقهيااليوسي بالقضايا الأصولية التي تفيدُ أثرا 

وكأني به قد استشعر مكمن الداءِ والخلل في المباحثِ ، تفريعِ الجزئيات

التعاطي مع كثيرٍ من المباحث الكلامية التي لا تورثَ المشتغلَ : الأصولية وهو

دُه، بها فقها فأراد بهذا تصحيحَ سبُلِ المدارك في ، ولا يتوقفُ عليها، ولا تُسدِّ

، والتذكيرَ باستفراغ الجهد فيما يعود على الأمةِ بفقهِ واقعها، درس الأصوليال

 . ويجيبُ عن قضايا وقائعِها

عُ الثاني  أصحابُ التأييد لمقولة الاستمداد م ن علم  الكلام :الفر

، ويندرج ضمنهَ طائفة  من أعلام الدرس الأصولي في المغرب والأندلس

 :منهم الآتي

 موقف الإمام ابن العربي ـ أولا

، لقد اعتمد ابنُ العربي على كثيرٍ من مسائلِ علمِ الكلام في سياقِ التأصيل

كما وصفَ علماءَ الكلام بأنهم ، وأعمَلَها في مقاماتٍ متعددةٍ 
"

أهلُ 

التحقيق
"(2)

 ـوحلاَّهم تارةً أخرى ب، 
"

الحق أهلِ 
"(3)

ح آراءَهم  واحتكمَ ، فرجَّ

                                                           

 .1/141: اللوامع في شرح جمعِ الجوامع البدور( 1)

 .344ص، نكت المحصول في علم الأصول، ابن العربي( 2)

 .342، صالمصدر نفسه (3)
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راً بالمباحثِ الكلاميةفجاءَ ، إلى أقوالهم ولذلك صور  ، نظرُه الأصولي متأثِّ

 :منها ما يلي، متعددة  

الأثرُ الكلامي في تعريفِ المصطلحِ الأصولي (1
(1)

وسأذكر لذلك مثالين ، 

 :يقاسُ عليهما غيرُهما

بناءُ مفهوم  :المثالُ الأول
"

الأمرِ 
"
حيث ، القولِ بالكلامِ النفسي على أصلِ  

 وقد جرت عادةُ علمائِنا ، في حقيقةِ الأمر: الأولىالمسألةُ »: يقول

وقد طال بينهم في ذلك ، وأنواعِه، بتصدير هذا البابِ بالقول في أقسام الكلام

وهو عندنا المعنى ، فأما الكلامُ فقد جهِله أكثرُ الناس... وكثُر النزاعُ ، القِراعُ 

فقال شيخُنا أبو الحسن ، فأما العباراتُ فاختلف علماؤنا فيها، القائمُ بالنفس

 : ًوسائر الأصحاب ، وجعل حقيقةَ الكلام جنسين، إنها كلام  حقيقة

.«إن العبارة تسمى كلاما مجازا وبه أقول: الله يقولون رحمهم
(2)

 

 قد أحال في تعريفِ الأمر على مبحث 
َّ
فأنت ترى أن ابن العربي

"
الكلام 

النفسي
"
فه  محتجاً في ذلك بأن ، الذي يقول به علماؤنا الأشاعرةُ دون أن يُعرِّ

، وإنما هي مجازات  عن حقيقةِ الكلام النفسي، العبارات ليست كلاماً حقيقةً 

                                                           

على الاحتكام إلى الكلام النفسي في ضبطِ الحدود  الشيخ مولود السريرياعترضَ  (1)

والتعريفاتِ للألفاظ الشرعيةِ، التي تُبْنى عليها أحكامُ الواجبات، والمنهيات، واعتبر هذا 

المسلك من قبيل 
"

دُ علمُ أصولِ الفقه بإزالته منه ما يُجدَّ
"
 إنما يُحددُ الألفاظَ »: قائلا 

ُّ
الأصولي

 وكيفيتهِ أمرُ الأصولي في  فتعريفُ ... باعتبار صيَغها
ِّ
الألفاظ، وتحديدُها باعتبارِ الكلام النفسي

تجديد علم أصول الفقه، مولود : ينظر .«غُنيةٍ عنه، إذْ عملُه منصبٌّ على الألفاظ التي يباشرها

 .112السريري، ص

 .143-121نكت المحصول في علم الأصول، ص( 2)
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والحدودُ إنما تكونُ في الحقائقِ لا المجازات
(1)

 الإمامُ الأبياريوقد انتقد ، 

بناءً على أن البحثَ في  هذا المسلك -وهو من علماء الغرب الإسلامي-

وأهلُ العربية ، فالمسألةُ لغوية  محضة  »: قائلا، س كلامياًيول، المسألة لغويٌّ 

«مُطْبقون على إطلاقِ الكلام على الألفاظ
(2)

. 

وقد قدمنا »: قال ، أثرُ الكلام النفسي في تعريفِ العمومِ  :المثال الثاني

، والعمومُ قسم  منِ أقسامه، معنى قائمٌ بالنفسوبيَّنَّا أنه ، في الكلام
"

وهو كلُّ 

شمل اثنين فصاعدا، قولٍ في النفس
"

ودليلُ هذه المسألة دليلُ المسألة ، 

«السابقة
(3)

ثمَّ رتَّبَ التعريفَ ، فنبَّه على أن العوم من جنس الكلامِ النفسي، 

وهذا دليل  واضح  على عمقِ الأثرِ الكلامي في صياغةِ الحدود ، عليه

 .والتعريفات

ِِ الأمرِ الأ (2  ثرُ الكلامي فينفيِ صي

 وسندُه في ذلك ما، أنكرَ الإمامُ ابن العربي أن تكونَ للأمر صيغ  خاصة  به

والعباراتُ ليست هي عينَ ، سبق تقريرُه منِ أن الكلامَ حقيقة  في النفسي

بالنفس  وفهمتُم أن الكلامَ معنىً قائم  ، إذا ثبت هذا»: وفي ذلك يقول، الكلام

أن الأمرَ  :وهي: المسألة الثانية فينبني على هذا، ويُحسُّ به العاقل، يجدُه المرءُ 

، على أن الأمرَ لا صيغة له أربابِ الكلام أهلُ الحق منواتفق ... لا صيغةَ له

                                                           

الخلافُ في صفةِ إطلاقِ لفظِ  :ينظر (1)
"
لكلاما

"
هل هو حقيقة  في المعنى النفسي، أو اللساني، أو  

مشترك بينهما؟ في 
"

إيضاح المحصول من برهان الأصول
"

 .114ص، ، المازري

 . 1/242: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه( 2)

 .314نكت المحصول في علم الأصول، ص( 3)
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والمعاني النفسيةُ لا ، الكلام معنى قائم بالنفس كالعلم والإرادةِ  وذلك لأن

«منِ إسهابٍ فيه وهذا أبيَنُ ، صيغةَ لها
(1)

. 

ل كيف بنى القاعدة وهي : فتأمَّ
"

الأمرُ لا صيغةَ له
"
ثمَّ علل لها بتعليل كلامي  

والمعاني النفسيةُ لا ، لأن الكلامَ معنى قائم بالنفس كالعلم والإرادةِ »: قائلا

فاتَّضحَ بهذا النسقِ موقفُه منِ استثمار المقولات الكلامية في علم ، «صيغةَ لها

 .ولاحَ بما لا مريَةَ منِ ورائه، الفقه أيَّما اتضاحأصول 

التوقفُ في دلالة لفظة  (3
"

افعل
"
 بناءً على أصلٍ كلامي 

وهو ، صيغةً دالةً عليه على الاختصاص -الأمر-الفقهاء يرون أن له »

 :قولك
"

افعل
"

فصاروا إلى أن لفظةَ  وأما أهل الحق من المتكلمين، 
"

افعل
"
 

ه  ولخِلافهِ ، محتمِلة  للأمر وضدِّ
ُ
وقد وردت في الشريعة على نحوٍ ، وهو النهي

من خمسةَ عشرَ وجها فإذا جاءت مطلقةً وجب التوقفُ فيها حتى يقومَ الدليلُ 

.«على تعيين معنى من معانيها
(2)

 

ِِ النهيِ بناءً على أصلِ القولِ بالكلام النفسي (4 وليس له »: قائلا، نفيُ صيَ

- 
ُ
أقسام الكلام الذي هو معنى قائم بالنفس كما صيغة ؛ لأنه من  -النهي

«بيناه
(3)

. 

لَ منِ مجموع هذه النصوص ما يدفعُ إلى الجزم بأن الإمامَ ابنَ  فتحصَّ

خوا مبدأَ  الأصوليين العربي يأتي على رأسِ   في المغرب والأندلس الذين رسَّ

                                                           

 .342–343نكت المحصول في علم الأصول، ص( 1)
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وجرى رسمُهم في هذا الفن على طريقةِ ، الاستمداد من الدرس الكلامي

بل تجاوزَ ذلك إلى مستوى استثمارِه في ضبطِ دلالةِ المصطلح ، المتكلمين

وفي هذا دليل  واضح  على أن ابن العربي ، وتوجيهِ مراتبِ استعمالهِ، الأصولي

  لم يستطع التخلصَ من أثرِ الانتماءِ العقدي في صياغةِ المباحث

 .وتقعيدِها، الأصولية

موقف أبي القاسم ابنِ جزي الغرناطي مِن مقولةِ الاستمداد من علمِ  ـ ثانيا

 .الكلام

 ـمن استقرأ كتابَ أبي القاسم ابن جزي الموسوم ب
"

تقريب الوصول إلي 

علم الأصول
"
استيقن جازما أن موقفَه من الاستمداد من علم الكلام موقفُ  

 :دليلُنا في هذه الدعوى ما يلي، المسلِّمِ بذلك

: منِ ذلك، ولا نقدٍ ، دون تعقيبٍ  ذكرُه لآراء المتكلمين في مواطنَ متعددةٍ  (1

تقديمُه تعريفَ المتكلمين على تعريفِ الفقهاءِ في حدِّ 
"

الصحةِ 
"
وأما »: قائلا 

، وعند الفقهاء ما أسقط القضاءَ ، فهي عند المتكلمين ما وافق الأمرَ : الصحة

صحيحة  عند المتكلمين وغيرُ صحيحةٍ فصلاةُ من ظن الطهارةَ وهو مُحدِث  

«عند الفقهاء
(1)

. 

، من الفنِّ الثالث المتعلِّق بالأحكام الشرعية عقدُه الباب السادس (2

 للحديث عن مسألةِ 
"

الحسن والقبح
"

ثم انتقلَ إلى عرضِ ، فذكر إطلاقاتهِا، 

، ولا اعتراضٍ ، الخلافِ الحاصلِ حَولَها بين المعتزلة والأشاعرة دون نقدٍ 

                                                           

 . 133تقريب الوصول إلى علم الأصول، ابن جزي، ص( 1)
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إنه لا يُعلَم ولا يثبتُ إلا  :فقال الأشعري، وفي هذا وقع الخلافُ »: قائلا

بل العقلُ اقتضى ثبوتَه قبل الرسل صلوات الله  :وقالت المعتزلة، بالشرع

«ولا يفتقر في معرفته إلى شرع، عليهم
فعرْضُ القولِ دون التعقيبِ عليه بما  (1)

واعتمادِه في ، الفقه دليل  على الإقرارِ بهيفيد دفعَه أو نفيَه من علمِ أصولِ 

 .الغالب

دون أن ، القولُ باحتياجِ أصولِ الفقه إلى سائرِ الفنون التي سماها آلات (3

، أو تفصيلاً في ذلك، يُبدي اعتراضاً على  مسألة استمدادِه منِ علم الكلام

الأولَ إنما وذلك أن المقصودَ »: وعلى هذا نصَّ في مطلع الفصل الثاني قائلا

وإنما احتيج إلى ، فهذا الفن هو المطلوب لنفسه، هو معرفةُ الأحكام الشرعية

«سائر الفنون من أجله
(2)

فدلَّ كلُّ ما سبقَ على أن منهج ابن جزي جارٍ على ، 

خصوصا وأنه وسعَ دائرة الاستمداد التي رسمها  طريقةِ المتكلمين في التأليفِ 

 على أنه كان مُقِلاًّ في ذكر «الفنون من أجلهوإنما احتيج إلى سائر »: بقول

 .المسائل الكلامية؛ لأنه كتبه لولده على جهة الاختصار

 موقف محمد بن عاصم الغرناطي من مقولةِ الاستمداد من علمِ الكلام  ـ ثالثا

 ـإن أولَما يطالعُ الباحثَ عند تأملِ منظومتهِ الأصولية التي وسمها ب
"

مرتقى 

الأصولالوصول في علم 
"
 :قولُه 

ه منِ الكلام  والنحوِ واللغةِ والأحكام   ومستمدُّ
(3)
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مقولةِ  ىالتأويل في أن ابن عاصمٍ يؤكد بقوةٍ عل فهذا نص صريح لا يحتملُ 

إن بين الدرسَين الأصولي  :وينتصرُ لرأيِ من يقول، الاستمداد من علمِ الكلام

والتأثيرِ ، والاستمداد، والكلامي تداخلا وتكاملا وصل إلى حدِّ الإمداد

وهو في هذا جارٍ على سنن ، والإنكار، كما يدفعُ رأيَ أهل التجريد، والتأثر

كر ه منِ أمه ابن جزي الغرناطي السابقِ الذِّ وخيرُ شاهدٍ على منهج هذه ، جدِّ

 .وهو طريقةُ المتكلمين، الأسرةِ العلمية في التصنيفِ الأصولي

، واللغةُ ، والنحوُ ، الكلامُ ، علومٍ أربعةٍ فعلمُ أصول الفقه عنده مؤلف  من 

يعني أن علمَ أصول »: معلقا على هذا البيت يقول الإمام الولاتي، الأحكامُ 

 : هي التي ويؤخذُ من العلوم الأربعة، ويتوقفُ ، يتركبُ : الفقه يُستمد؛ أي

أما توقفُه على أصول ، أصول الدين والمنطق علمُ : أي الكلام؛ علمُ -

وأما ، فلتوقفِ ثبوتِ الأدلة الإجمالية على معرفة الباري وصدقِ المبلِّغالدين؛ 

دليلاً على معرفة الدلالة  توقفُه على علم المنطق؛ فلتوقف معرفة كون الدليل

 . ؟ ومعرفةِ أنواعها المبسوطة في المنطقما هي

ن أما توقفه عليهما؛ فلأ، لغة العرب: أي علم النحو واللغة؛: ثانيها وثالثها-

فمَن لا علمَ له بهما لا ، الأدلةَ الإجماليةَ مأخوذة  من الكتاب والسنة العربيين

 . يستطيعُ أن يستخرجَ الأحكامَ من الكتاب والسنة

 من إثباتها أو نفيها : أي الأحكام الفرعية؛: ورابعها-
ُّ
تصويرُها ليتمكنَ الأصولي

«الشيء فرع تصورهلأن الحكم على ، إذا أراد استخراجها من الكتاب والسنة
(1)

. 
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إن مواقفَ الأصوليين في المغرب : واتكاءً على ما سبق يمكن القولُ 

ليست على  والأندلس منِ تداخلِ المقالات الكلامية والمباحثِ الأصولية

فمنهم مَن لم يكن ، وإنما هم في ذاك طرائقَ قددا، ونمطٍ مطَّردٍ ، وزانٍ واحدٍ 

ولا من حيثُ التربيةُ ، لا من حيثُ المنهجُ ، ولا بمسائله، مَعْنيا بعلم الكلام

وطائفة  أخرى ، وهذا ضرب  من التجريدِ الفعلي للمقولات الكلامية، التعليمة

والإبقاءِ على ، صراحةً إلى تخليص علمِ أصول الفقه من علمِ الكلام سعَت

وإذا عرَض لها شيء  من مسائله فإنها تُحيلُه ، الضروري في الصناعةِ الأصولية

 .بالرد والنقد وتَعطفُ ، علمِ الكلام لى مواطنهِ منع

غيرُها دعت إلى توسيعِ دائرةِ الاقتراضِ والاستمداد من سائر العلوم  وفرقة  

ن من الاستنباط وإفادةِ الأحكام وثُلَّة  أخرى عمِلت على استثمار ، التي تمَكِّ

، وتعليلا، تأصيلا، وضبطِ المصطلح الأصولي، ذلك في بناء القاعدة الأصولية

بناءً ، حاولَ صياغةِ ضوابطَ حاكمة ناظمةٍ للعلاقةِ بين العلْمين خَرُ الآوالبعضُ 

ا، لا تتحول إلى ممارسةٍ ، على أن كلَّ معرفةٍ تجريديَّةٍ  ، ولا ترتبط بفعلٍ تعبديٍّ مَّ

 .فذكرُها في علم أصول الفقه عارية  على حدِّ تعبير الإمام الشاطبي

عُ الثالث  ن علم الكلام عند الإمام الشاطبيالاستمداد م   ضوابطُ : الفر
دة  ناظمة   ، للإمامِ الشاطبي في قضيةِ التكامل بين العلومِ نظرات  مسدَّ

وعمقِ أثرها ، وصلابةِ صياغتهِا، ونظراً لقوةِ تماسُكهِا، وضوابطُ عامة  حاكمة  

في بناء نظريةِ محكَمةٍ للتداخلِ بين المعارفِ كلها وصفَها الدكتور طه عبد 

«حجة  يُفزعُ إليها عند الاقتضاء»الرحمن بأنها 
(1)

وفيما يلي ذكر  لهذه الضوابطِِ  

  :على نسقِ ترتيبهِ لها في موافقاتهِ
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، الشرعيةِ في علمِ أصولِ الفقهالأدلةُ العقليةُ مبنيةٌ على الأدلةِ  :الضابطُ الأول

 .فلا استقلالَ لها بالدلالةِ على الأحكام

؛ فإنما تستعملُ في هذا العلمالأدلةُ العقليةُ إذا استعملت »: وفي ذلك يقولُ 

أو ما أشبه ، أو محققةً لمناطها، أو مُعِينةً في طريقها، مركبةً على الأدلة السمعية

 بالدلالة؛ لأن  لا مستقلةً ، ذلك
ٍّ
والعقلُ ليس ، النظرَ فيها نظر  في أمرٍ شرعي

.«وهذا مُبيَّنٌ في علم الكلام، بشارعٍ 
(1)

 

: ففي قولهِ
"

وهذا مبيَّنٌ في علمِ الكلامِ 
"
إحالة  للقارئ على سببِ إيرادِ هذا  

: وهو التنبيهُ على المسألة الكلاميةِ التي عنوانها، الضابطِ هنا
"

العقل هل هو 

بشارعٍ أم لا؟
"
وبهذا يتضحُ لنا أن هذه المقدمةَ وثيقةُ الصلةِ بمقولةِ الاستمدادِ ، 

والجوابُ ، ودفعُها، وأن السببَ في إيرادِها هو نقدُ هذه المقالة، من علمِ الكلام

كلَّ دليلٍ عقلي خالصٍ على »فتحصل من هذا أن ، عن ما غمض من فحواها

فقه لا يُعتبرُ منه؛ لأن أدلتَه طريقةِ المناطقة أو المتكلمين يُذكر في علم أصول ال

بة  على السمعية، إما سمعية   «أو عقلية  مركَّ
(2)

. 

 .أو العَونُ عليها، إثمارُ الفائدةِ الفقهيةِ : الضابطُ الثاني

لا ينبني عليها فروع  ، كلُّ مسألةٍ مرسومة في أصول الفقه» :يقول 

فوضْعُها في أصول الفقه أو لا تكون عوْناً في ذلك؛ ، أو آداب  شرعية  ، فقهية  

والذي يوضحُ ذلك أن هذا العلمَ لم يُختصَّ بإضافته إلى الفقه إلا لكونه ، عارية

«فليس بأصلٍ له؛ فإذا لم يُفد ذلك، ومحققا للاجتهاد فيه، مفيداً له
(3)

. 
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أو العونُ ، فالأصلُ في المسائل الأصولية الوظيفيَّةُ وإثمارُ الفروع مباشرةً 

وما ، وما خرج عن هذا الضابطِ فهو من قبيلِ العواري، ماعلى ذلك بسبٍ 

كان هذا حالُه لا يصحُّ وصفُه بأنه 
"

أصل  
"

؛ القانون الكليوتأسيساً على هذا ، 

ولا تنضبط ، أخرجَ طائفةً من المسائل التي لا تندرج ضمن هذا الميزان

التي ، وعلى هذا؛ يخرُج عن أصول الفقه كثير  من المسائل»: قائلا، بمقاصده

ومسألة ، وأدخلوها فيها؛ كمسألة ابتداء الوضع، تكلم عليها المتأخرون

 ومسألة هل كان النبي، ومسألة أمر المعدوم، الإباحة؛ هل هي تكليف أم لا

متعبدا بشرع أم لا صلى الله عليه وسلم
(1)

كما أنه لا ينبغي أن يُعَدَّ  ، ومسألةُ لا تكليفَ إلا بفعل؟

«مهثم البحث فيه في عل، منها ما ليس منها
(2)

 . 

قولُه في مسألة التكليفِ  -مما له علاقة   بعلم الكلام-فمن شواهد ذلك 

وإن ، فما لا قدرةَ للمكلف عليه لا يصحُّ التكليف به شرعا»: بما لا يطاق

قد تكفلوا بهذه  فإن الأصوليين، ولا معنى لبيان ذلك ههنا، جاز عقلا

«الوظيفة
(3)

. 

في بحث  وقال أيضاً
"

الأسباب
"

«كله مبيَّن  في علم الكلام وهذا»: 
(4)

وفي ، 

مبحث 
"

دليل السنة
"

 صلى الله عليه وسلمكل ما أخبر به رسول الله »: ؛ في سياق ذكر العصمة قال

                                                           

في أصول الفقه وغيره،  (بعثتههل كان النبي متعبدا بشيء قبل )ذكرَ مسألة  الإمام ابن حزمعدَّ  (1)

قبل أن  صلى الله عليه وسلمماذا كانت شريعة النبي  ؛وقال قوم متكلفون متنطعون»: بأنه تنطع، وتكلف، قائلا
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وما ينطق ، مؤيد بالعصمة صلى الله عليه وسلملأنه ... وهو حقٌّ وصدق، من خبرٍ فهو كما أخبر

«فلا نطولُ بالاحتجاج عليهوهذا مبيَّنٌ في علم الكلام؛ ، عن الهوى
(1)

. 

وضعُ الأدلَّةِ على ما لا يُثمرُ الخلافَ في الفروعِ الفقهية : الثالثالضابط 

 .عاريةٌ في أصولِ الفقه

؛ »: وإلى هذا الضابطِ أشار بقولهِ كلُّ مسألةٍ في أصول الفقه ينبني عليها فقه 

إلا أنه لا يحصلُ من الخلاف فيها اختلاف  في فرع من فروع الفقه؛ فوضعُ 

كالخلاف مع المعتزلة ، المذاهب أو إبطالهِ عارية  أيضاالأدلةِ على صحةِ بعض 

م المخير؛ فإنَّ كلَّ فرقة موافقة  للأخرى في نفس ، في الواجبِ المخيَّر والمحرَّ

رٍ في علم الكلام، العمل وفي ، وإنما اختلفوا في الاعتقاد بناء على أصلٍ محرَّ

أيضا غيرُهما راجعة إلى هل الوجوب والتحريم أو : وهو، أصول الفقه له تقرير 

أو إلى خطاب الشارع؟ وكمسألة تكليف الكفار بالفروع عند ، صفة الأعيان

؛ ، الفخر الرازي وما أشبه ذلك من المسائل ، فإنه لا ينبني عليه عملوهو ظاهر 

.«التي فرضوها مما لا ثمرة له في الفقه
(2)

 

لا له؛ لذلك ، ويُعتبر هذا الضابط تابعا للأوّل ذكرهما في مقدمةٍ أو مكمِّ

ولا يخفى ، وهو في الحقيقة تقييد  للأوّل حتى صار كأنه ضابط  للضابط، واحدةٍ 

أن تكون  -بناءً عليه-إذ لا يكفي ، ما فيه من تضييق للخناق على الأصوليين

                                                           

 .4/422: الموافقات( 1)

 .41 –1/21: المصدر نفسه (2)
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بل ، المسألةُ الكلاميةُ مفيدةً في تحصيل الفروع الفقهية لتعتبر أصوليةً غيرَ عارية

 خلافُ فيها مؤديا إلى خلاف فقهي حقيقيينبغي أن يكون ال
(1)

. 

لَ مما سبق إيرادُه أن موقفَ  الإمام الشاطبي من إقحام الكلاميات  فتحصَّ

رافضا ، هاتكِاً لكل حجاب، وغيرِها في الفكر الأصولي؛ كان فاصلا في الباب

ا، لا تتحول إلى ممارسةٍ ، كلَّ معرفةٍ تجريديَّةٍ  : فقال، ولا ترتبط بفعلٍ تعبديٍّ مَّ

؛ فالخوضُ فيها خوض  فيما لم يدلَّ على » كلُّ مسألةٍ لا ينبني عليها عمل 

«استحسانه دليل  شرعي
(2)

فالنظرُ الأصولي الذي لا يتصل بواقع المكلف ، 

ضرب  ، والعنايةُ به تعليما، ولا يُنتج في سلوكه آدابا؛ فالاهتمامُ به عِلْما، عمَلاً 

 .من الخبل والخطل

موقعُ علم المنطق من الدرس الأصولي في المغرب : المحورُ الثاني
 .والأندلس بين الإلغاء  والإبقاء  

صول الأشهدت حاضِرَةُ الغرب الإسلامي سجالا علميا بين أقطاب علم 

صولية بين الأمن حيثُ استثمارُ المصطلح المنطقي ضمنَ مجال المنظومة 

فريقين
(3)

 واعتمادِه في، الأصوليةفريقٍ مؤيدٍ لإعماله في صياغة القاعدة ، 

                                                           

 .144علاقةُ علم أصول الفقه بعلمِ الكلام، ص: ينظر (1)

 .1/42: الموافقات( 2)

أنّ هذا الفنّ قد اشتدّ النكير على انتحاله من متقدّمي السلف » الإمام ابن خلدونذكر  (3)

وتعليمَه، وجاء المتأخّرون  والمتكلّمين، وبالغوا في الطعن عليه والتّحذير منه، وحظَروا تعلّمه

 والإمام ابن الخطيب، فسامحوا في ذلك بعض الشّيء، وأكبّ 
ّ
من بعدهم من لدن الغزالي

الناّس على انتحاله من يومئذ إلّا قليلا، يجنحون فيه إلى رأي المتقدّمين، فينفرون عنه 

 . 442مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن ابن خلدون، ص: ينظر. «ويبالغون في إنكاره
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يعصمُ الفكرَ منِ زلل الاستدلال؛ ، بناءً على أنه منهج  في النظر، صناعة الفتوى

فة »لأنه عبارة  عن  قوانين يُعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود المعرِّ

«للماهيّات
(1)

وفريقٍ يرى أن فائدتَه في علم أصول الفقه قليلةُ النفعِ غيرُ ، 

، كان هذا وصفَه فحريٌّ به أن لا يُجعلَ من مبادئ علمِ الأصولِ  وما، مطَّردةٍ 

فإذا انعدمَ هذا ، لأن ميزانَ الاستمداد هو إثمارُ الأحكامِ وبناؤُهاواستمدادِه؛ 

 وإذا رسخَ هذا ننتقلُ إلى بيانِ أدلة الفريقين، الميزانُ سقطت مقولةُ الاستمداد

 :الآتيينواستجلاءُ ذلك في الفرعين ، وآرائهِم

عُ الأول  أصحابُ التأييد لمقولة  الاستمداد من علم  المنطق: الفر

 :وهم حسَب الآتي، ومن أصحابِ هذا الرأيِ طائفة  من أعلامِ حاضرةِ الأندلس

 مقولةِ الاستمداد من علمِ المنطقموقفُ ابن حزم من  ـ أولا

استثمار علم الذين دعوا إلى  من الأصوليين الأوائلالإمام ابن حزم يُعدُّ 

فعلمُ ، بما في ذلك علمُ أصولِ الفقه، المنطقِ في طلبِ حقائقِ العلوم كلِّها

ووسيلة  لاستكناه أسرار معاني  ، أداة  مُعِينة  على الاستنباط -في رأيه-المنطق 

، وتدْليلاً ، تأصيلا، ومقاصدَ تشريعيةٍ ، وما تكتنفُه من أحكام  تكليفيةٍ ، النص

 :عةِ بذلك ما يليومنِ الشواهدِ القاط

فقد مدح كتابَه ، أن يَستغنيَ عنها آلةٌ لا يمكنُ لطالبِ العلم المنطقُ  (1

 ـالموسوم ب
"

المنطق التقريب لحد
"
عظيمُ ، وهو كتاب  جليلُ المنفعة»: قائلا 

                                                           

 .441مقدمة ابن خلدون، ص( 1) 
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«لا غنى لطالب الحقائق عنه، الفائدة
(1)

المرتكز  فعلم المنطق إذن هو، 

هذه المركزيةُ هي التي ، وإدراكِ الأحكام، الشرعيةوالمرقاةُ نحوَ فهم الحقائق 

أدت به إلى وصفِه 
"

المنطقَ 
"
جعلها خالقُها سبيلاً إلى  التي، قوةُ التمييز»بأنه  

م ، وإلى معرفة الأشياء على ما هي عليه، فهم خطابه عز وجل وإلى إمكان التَّفهُّ

تكون معرفةُ فبها ، ويتخلص من ظلمة الجهل، الذي به يرتقي درجةَ الفهم

«الحق من الباطل
(2)

ة -عنده-فهو ،  ووسيلةُ الارتقاء في ، ضابطُ المعرفة الحقَّ

 .وميزانُ التمييز بين الحق والباطل، والتخَلُّص من ظلمات الوهم، الفهم

: وفي ذلك يقول، ومدخلٌ لكلِّ العلوم، علمُ المنطقِِ نافعٌ في كلِّ علم( 2

أنَّ منفعةَ هذه الكتبِ  -التقريب لحد المنطق- ولْيَعلَم مَن قرأ كتابَنا هذا؛»

، فمنفعتُها في كتاب الله عز وجل، بل في كلِّ علم، ليست في علمٍ واحد فقط

والمباح من أعظم ، والواجب، وفي الفُتيا في الحلال والحرام، صلى الله عليه وسلم وحديثِ نبيه

وما ، صلى الله عليه وسلمورسولُه ، وجملةُ ذلك في فهم الأسماء التي نص الله تعالى، منفعةٍ 

«حتوي عليه من المعاني التي تقع عليها الأحكامت
(3)

. 

فهذا النصُّ على إيجازه يلخصُ لنا بعمقٍ موقفَ الإمامِ ابنِ حزمٍ من القانون 

وتتجلى جلالةُ منفعةِ علم ، المنطقي وصلتهِ بالمباحث الشرعية والعلومِ النقلية

وأنَّ فائدتَه ، العلومفي أنه صالح   لكل  -على رأي ابن حزم- المنطق وعظمةُ  أثره

 يدعو إلىأيضا؛ أنه  كما يُفهَم منِ كلامه، تعمُّ كلَّ المعارفِ؛ عقْليةً كانت أو نقليةً 

                                                           

 .2/43بن حزم، ، االإحكام في أصول الأحكام( 1)

 . 1/4المرجع نفسه، : ينظر (2)

 .231–211ص: وينظر أيضا .232–233صالتقريب لحد المنطق، ابن حزم، ( 3)
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لتمتدَّ ، وعلومِ الشريعة خصوصاً، ومَدخلاً لجميع العلوم عموما جعْلِه مقدمةً 

 .وتنميةِ النظر الأصولي، مركزيتهُ إلى تكوين الخطاب الشرعي

ولْيعلمِ »: وفي ذلك يقول، عدمُ جوازِ الفتوى لمَن جَهِل علمَ المنطق (3

، صلى الله عليه وسلم وعن نبيه العالمون أنَّ مَن لم يفهم هذا القدرَ فقد بعُد عن الفهم عن ربه تعالى

، وبناءِ بعضِه على بعض، يجُزْ له أن يُفتي بين اثنين لجهله بحدود الكلامولم 

«...النتائجوإنتاجِ ، وتقديمِ المقدمات
(1)

فلزمَ من هذا الاقتياس أنه بقدرِ ، 

وبقدرِ الجهلِ ، إحكامِ علم المنطقِ يكونُ القربُ من الفهمِ عن الله ورسولهِ

 .والفتوى، بمباحثهِ يكون البعدُ عن مقامِ الفقه

فكأني به من خلالِ هذا النص يدعو بقوةٍ إلى جعل المعرفةِ المنطقية شرطاً 

وإدراكِ ، وتفريعِ الجزئيات وبنائهِا، والحُكمِ بين الناس، إصدارِ الفتوى في

فسلامةُ الفهم عن الله ورسولهِ عنده منوطة  ، مفاصل الكلام ومعاقدِه

وأن مَن فقَد العلمَ بالمنطق فقَدْ فَقَدَ شرْطَ الفهم ، بالاستحكام من علمِ النطق

الدعوة  إلى  في وبهذا يكون ابنُ حزمٍ؛ قد سبقَ الإمامَ الغزالي، وشطْرَه
"

مَنطَْقَةِ 
"
 

والمبادئِ ، ووصلهِا بالقواعد، الصناعةِ الأصولية خصوصاًو، العلوم عموما

إلا أنه لم يُقحمه في علم الأصول عمَليا كما فعل ، المقررة في الدرس المنطقي

 .الإمام أبو حامد الغزالي

 طي من الاستمداد مِن علمِ المنطقموقفُ ابن جزي الغرنا ـ ثانيا

وممن انتهج طريقَ ابنِ حزمٍ وأبي حامد الغزالي في جعْلِ علمِ المنطقِ من 

 دأْبَهما في مد الجسورودأَبَ ، مبادئ علم الأصول وتوثيقِ الصلةِ بينهما

                                                           

 .232ص، الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم( 1)
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الذي هو من جُملة -حيث اعتبر علمَ المنطق ، الإمامُ ابن جزي المنهجية بينهما

من المقدمات الأصولية التي لا يتَأتَّى فهمُ الدرس الأصولي  -العلوم العقلية

لأنه ... وهي له آلات  ، والتصرفِ فيه، لأنها أدوات  يُحتاج إليها في فهمه»إلا بها؛ 

لُ إلى فهم ما سواها إلا بعد فهمها «لا يُتوصَّ
(1)

فذكر تعريف ، 
"
تصديقال

"
 ،

و
"

التصور
"(2)

وما يُوصِل إلى ، ثم أتبع ذلك ببيان ما يُوصِل إلى التصور، 

التصديق
(3)

وهذه كلُّها مسائلُ ، وغير ذلك من مباحث الدرس المنطقي، 

 .منطيقة  لا تَخفى معالمُها على أحدٍ 

عُ     أصحابُ التجريد م ن مقولة  الاستمداد من علم  المنطق: الثاني الفر

 :هذا الرأيِ الآتي ومنِ أصحابِ 

 مقولةِ الاستمداد من علمِ المنطقموقفُ الإمام الباجي من  ـ أولا

سعى الإمامُ الباجي في كثيرٍ من المواطنِ إلى الحدِّ من تغلغُلِ علم المنطقِ 

د سيفَ لسانهِ للردِّ على أصحابهِما، والفلسفةِ في ساحة العلومِ الشرعية ، وجرَّ

ويجعَلُهما من سبيلٍ  -حسبَ نظره واعتقاده–وطرائقِهم ، وبيانِ فسادِ مناهجهم

 :ومن النصوصِ الفاصلةِ في هذا المقام ما يلي، واحدٍ 

                                                           

 . 121تقريب الوصول إلى علم الأصول، ص( 1)

: قال في تعريفهما( 2)
"

فأما التصور، فإدراك الذوات المفردة كمعرفة معنى الجسم، والحركة، 

والحيوان، والجماد، والحادث، والقديم، وغير ذلك، وأما التصديق، فهو إسناد أمر إلى ذات 

الجسم حادث والجسم ليس بقديم، فالتصور مقدم، والتصديق : بالنفي والإثبات، كقولنا

 .141تقريب الوصول إلى علم الأصول، ابن جزي، ص: ينظرمتأخر عنه، 

 .142 –143ص، تقريب الوصول إلى علم الأصول :ينظر (3)



 |     اسعيد بن العالي عبد
 

955 

 

فقد أوصى الإمامُ الباجي ولدَيه ، النَّهْيُ عَن قِرَاءَة كتبِ المنطق والفلسفة( 1

، ذكْرِمعايِبهِماحيثُ بالغَ في ، وبالغَ في تحذيرِهما من تعاطي المنطقِِ والفلسفة

ل المشتغِلين بهما بل وصل به الأمرُ إلى وصفِ أصحبهِما بالكفر ، وجهَّ

وذلك في كتابهِ ، والإلحاد
"

النصيحة الولدية
"
وإياكما وَقِرَاءَةَ شَيءٍ من »: قائلا 

 على الْكفْر والإلحاد والبُعد عَن ، المنطق وَكَلَام الفلاسفة
ّ
فَإنِ ذَلكِ مَبْنيِ

رِيعَة  «والإبعادالشَّ
(1)

. 

 انتقد الإمامُ الباجي ، نقدُ القياس المنطقي عند الفلاسفةِ  (2
َّ
القياسَ المنطقي

بل ، إن القياس لا يُنتجُِ منِ مقدمة واحدة:منِ جهةِ قولِ المناطقةِ والفلاسفةِ 

ومما »: قائلا -عنده-فردَّ عليهم بها يُفيدُ فسادَ نظرهم ، فأكثر لابدُّ من مقدمتين

: يبيِّنُ ذلك اتفاقُنا نحنُ وهُم على أن قولَنا
"

زَيْدُ حَيَّ 
"
ويَنتجُ منه ، أنه ليس بميِّتٍ  

: وكذلك قولنا ، ومع ذلك فليس بقياس، سلبُ الموت عنه
"

زَيْد  عَالمِ  
"
يَنتج منه  

 الجهل عنه
ُ
«وليس بقياسٍ ، نفي

سميةَ الواحدةَ قد الإفبان منِ هذا أن الجملةَ  (2)

 .وهو استدلال  قويٌّ ، من دون ذكرِ المقدمتين المنطقيتين بدلالةِ المفهومتُنتجُِ 

التصريحُ بتجريدِ كتابِه  (3
"

إحكام الفصول
"
 يقول، من المنطقِ والفلسفة 

 :« هنا كتابَنا عن ولولا مَن يعنى  بجهالاتهم من الأغْمارِ والأحداثِ لنزَّ

ولكن قد نشأ أغمار  وأحداث  جُهال  عدَلوا عن قراءةِ الشرائعِ ، ذكر الفلاسفة

واعتقدوا صحتَها ، الجَهالاتِ من المنطقِ وأحكامِ الكتاب والسننِ إلى قراءة 

                                                           

 . 14ص، النصيحة الولدية، الباجي( 1)

 .3/222: إحكام الفصول في أحكام الأصول( 2)
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نها دون أن يقرؤوا أقوالَ خصومهِم من أهل الشرائع الذين  لىوعوّلوا ع مُتَضمَّ

«أحكموا هذا الباب وحققوا معانيه
(1)

. 

 يكشفُلنا موقفَ الإمام الباجي من هذه المقولة التي  
ٌّ
فهذا نص جلي

ويُبرزُ لنا ، اعتمدها معاصرُه ونظيرُه ابنُ حزم الظاهري بما لا يدعُ مجالا للشك

هذه  قبل إثارةأيضا عمقَ النظرِ النقدي الذي طبعَ الفكرَ الأصولي في الأندلس 

إن السمةَ : هذا الملمح يمكن القولوبناءً على ، المقولة عند أبي حامد الغزالي

البارزةَ التي طبعت مسالكَ القولِ في أصولِ الفقه عند الأندلسيين هي 

وكل واحدةٍ من هذه الصفات تدفعُ ، والقدرةُ على الإنتاج، والنقدُ ، الاستقلاليةُ 

ثة والثال، والثانيةُ تنفي التسليمَ المطلق، فالأوُلى تنفي التبعيةَ والتقليدَ ، نقيضَها

فإنتاجُ المعرفة الأصولية ضاربة  بجذورها في أرض المغرب ، تنفي الجمودَ 

 .والأندلس

 .موقفُ ابن رشدٍ من مقولةِ الاستمداد من علمِ المنطق ـ ثانيا

، لقد كان ابنُ رشدٍ حريصاً على معالجة كلِّ مسألةٍ في العلم المختص بها

، في علم أصول الفقه والاقتصارِ على الضروري، دون إقحامها في فنٍّ آخر

ومَن يفتحُ كتابَه ، وعدمِ توسيعِه بما لا ثمرةَ منِ ورائه
"

الضروري في أصول 

الفقه
"
أسلوبٍ نقديٍّ هادئٍ  ىالكتاب علتقعُ عينهُ في الفقرةِ التاسعةِ من مقدمةِ  

م »: خلالهِ على صنيعِ أبي حامد الغزالي قائلا اعترضن، لطيفٍ  وأبو حامد؛ قَدَّ

زعم أنه أداه إلى القول في ذلك نظرُ المتكلمين في هذه ، مقدمةً منطقيةً قبلَ ذلك 

ا منطقية ونحن فلنترك ، وغير ذلك، كنظرهم في حدِّ العلم، الصناعة في أمورٍ مَّ
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فإن مَن رامَ أن يتعلمَ أشياءَ أكثرَ منِ واحد في وقتٍ واحد ، كلَّ شيءٍ إلى موضعِه

«لم يمكنه أن يتعلمَ ولا واحدا منها
(1)

. 

فوصفُ صنيعِ أبي حامد الغزالي  بمصطلحِ 
"

الزعمِ 
"
إلماع  نقديٌّ إلى أن  هفي 

ما ذهب إليه من إلحاقِ المقدمات المنطقية بعلمِ أصولِ الفقه ليس من صميمِ 

، واستناداً إلى هذا الميزان قام بتجريدِ كتابهِ منها رأساً، الصناعة الأصولية

أن الأصلَ : وهو، بناه على ضابطٍ تعليمي، قويٍّ معلِّلا فعلَه هذا بنظرٍ منهجي 

وأن الخلطَ ، في دراسةِ كلِّ علمٍ على حدةٍ يجبُ أن تكون في موضِعِها ومظانِّها

فإن مَن رامَ أن يتعلمَ أشياءَ »: لذلك قال، والتحصين، مؤذنٍ بعُسرِ التحصيل

ومن هذا ، «اأكثرَ منِ واحدٍ في وقتٍ واحد لم يُمكنه أن يتعلم ولا واحداً منه

 :شنقيط عند علماء القول المشهورالسبيل 

نْتـوَعَ   مَهْ ــِّنٍّ تَمـيلَ فَ ـرِدْ تَحْصِ ـوإنْ تُ 
ِ
 هَاءِ مَهْ ـِنْ سِوَاهُ قَبْلَ الا

 إنِْ تَوْأَمَانِ اسْتَبَقا لَنْ يَخْرُجَا  وَفيِ تَرَادُفِ الْعُلُوم الْمَنعُْ جَا

انتقد مسلك ابن رشد الذي رفض فيه  الدكتور طه عبد الرحمن؛بيدَ أن 

مؤكدا؛ ، وبين علمي المنطق والأصول خاصة، التداخلَ بين العلوم بصفة عامة

لأنه أقدم به على ، وأنه قول  مردود على صاحبه، ذلك مَنزع  تجزيئي»أن 

خُ التداخل بينها ففصلَ علم أصول الفقه عن ، التفريق بين العلوم التي ترسِّ

«فيهالعلوم المندمجة 
(2)

. 
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فالدكتور طه يُعدُّ في طليعةِ المعاصرين الذين يُدافعون عن مقولةِ الاستمداد 

ويعملون على ترسيخ نظريةِ التداخلُ والتكامُلِ بين ، في علمِ الأصول

العلوم
(1)

ووصفَه بالفصل والتفريقِ بين العلومِ ، لذلك ردَّ صنيعَ ابن رشدٍ ، 

الدكتورَ طه بنى نقدَه لابن رشدٍ على  أن -والله أعلم-لكنني أرى ، المندمجة

وتدبُّرِ الضابطِ الذي ، النظرِ إلى الفعل دون تأملِ تعليلِ ابن رشدٍ المنهجي

بَ عليه ما مذهبَه ومسلكَه إذ لا يختلفُ ، ولو اعتبره لأنصفه فيما قصده، ركَّ

ره ابنُ رشدٍ في توجيهِه لصنيعِه يتواردا  وبهذا يتضحُ لنا أنهما لم، اثنان فيما قرَّ

 .فسقطَ الاعتراضُ والنقدُ ، على جهةٍ واحدةٍ 

 موقفُ الإمام الشاطبي من مقولةِ الاستمداد من علمِ المنطق: ثالثا

ها الإمامُ الشاطبي فيأمن الأصولِ الكليةِ التي  لا احتياجَ إلى »موافقاتهِ أنه  قرَّ

«ضوابطِ المنطقِ في تحصيلِ المرادِ في المطالبِ الشرعية
(2)

هذا النصَّ إن ، 

وأعلنَ رفضَه ، قطعَ به الشاطبي منازعَ التأويل على كل باحثٍ ، فاصل  في الباب

ورسمَ بذلك لنفسِه ، وموضوعاتهِ التي يقوم عليها، لطرائقِ الحدودِ المنطقية

 منهجا في الاستنباطِ بعيداً عن نظريةِ الاستمداد المنطقي التي سلكها غيرُه من

                                                           

م الدكتور  (1) يتعلق بتفاعل  أحدهما داخلي» :التداخل المعرفي أولا إلى ضربين طه عبد الرحمنقسَّ

يتعلق بتفاعل العلوم الإسلامية مع غيرها  :والثاني، خارجي ؛العلوم الإسلامية بعضها مع بعض

م ، «من العلوم المنقولة : أحدهما، ابتذالي» :إلى قسمين أيضا التداخل الداخليثم بعد ذلك قسَّ

يصير المبحث العلمي بمقتضاه قابلاً للاندماج في أي علم من العلوم، فتنمحي بذلك خصوصيته 

يقبل المبحث العلمي بمقتضاه الاندماج في جملة مخصوصة من : والثاني، إجرائي؛ العلمية
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المبْنيَّانِ على أصولٍ ، الاستقلالِ في الفكرِ والنقد وفي هذا عنوانُ ، الأصوليين

مَها الشاطبي إلى ثلاثةِ أقسام، نقديةٍ حاكمةٍ ناظمةٍ   :وبيانُها فيما يلي: قسَّ

رِ : وعنوانُها، نقدُ التصورات :القسمُ الأولُ   نقدُ الحدِّ المنطقي؛ لأنه مناطُ التصوُّ

ُّ حدَّ المناطقةِ 
الشريعةَ قائمةٌ على  من جهةِ أنلقد انتقد الإمامُ الشاطبي

ةُ ( المعنى الجمهوري)أو ، مسلكِ الفهمِ التقريبي الذي يشتركُ في إدراكهِ العامَّ

وهذا -والعقدية، خصوصا في مقامِ الأحكام التعبدية-، والخاصةُ ( الجمهور)

 فإذا أُغفِلَ ، وعلى سننَهِ جاء البيانُ لأحكامهِا، هو المطلوبُ تحصيلُه في الشريعةِ 

وفي ذلك ، وقصدُ الشارعِ عكسُ هذا، هذا الأصلُ صارت الرسالةُ غيرَ عامةٍ 

ما يتوقفُ عليه معرفةُ المطلوب قد يكون له طريق  تقريبي يليق »: يقول 

 ...وقد يكون له طريق لا يليقُ بالجمهور، بالجمهور

: يلكما إذا طَلب معنى الملَك؛ فق، المنبَّهُ عليه، فهو المطلوبُ  فأما الأول؛

إنه هذا الذي : أو معنى الإنسان؛ فقيل، إنه خَلق  منِ خلقِ الله يتصرفُ في أمره

فإذاً؛ التصوراتُ ...وعلى هذا وقع البيانُ في الشريعة... أنتَ منِ جنسِه

بالألفاظ المترادفةِ وما قام مَقامها من  المستعملةُ في الشرعِ إنما هي تقريباتٌ 

«البيانات القريبة
(1)

. 

دَ هذا النقدَ القويَّ بذكرِ اعترافِ المناطقةِ ثُمَّ  أنفُسِهم بالعجزِ عن إدراك  أكَّ

وإذا ثبتَ هذا بطلَت ، ماهياتِ الأشياءِ على حقيقتهِا الكاملةِ التي برأَها الُله عليها

مقولةُ 
"

الحدِّ الجامعِ المانعِِ 
"

وإنما هو تقريب  ، لأنه لا منعَ ولا جمعَ مع العجز؛ 
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بل قد نَقل بعضُهم أنه ، أصحابُه بصعوبتهِ وقد اعترفَ » :يقول وفي ذلك، للفهم

فظهرَ أن الحدودَ على ما شرَطه أربابُ الحدودِ يتعذرُ الإتيانُ ...عندهم متعذر  

وهذا المعنى ، ومثلُ هذا لا يُجعلُ من العلوم الشرعية التي يُستعان بها فيها، بها

الحقيقة إلا باريها؛ فتسورُ وهو أن ماهيات الأشياء لا يعرفها على ، تقرر

 في عَماية ىالإنسان عل
 
«هذا كله في التصور، معرفتها رمي

(1)
. 

 ها مناطُ الإثمار للفروع الفقهيةنقدُ التصديقات؛ لأن: القسمُ الثاني

بعدَ انتهائهِ من توجيهِ سهامِ النقدِ نحوَ التصورات انتقلَ إلى تصويبِ النظرِ 

، عادة المناطقةِ في ابتدائهم بالتصور قبل التصديقإزاءَ التصديقات جرياً على 

فالذي يليقُ منه بالجمهور ما كانت  وأما في التصديق؛»: ومن دلائلِ ذلك قولُه

فإذا كان كذلك؛ فهو ... أو قريبة من الضرورية، مقدماتُ الدليل فيه ضروريةً 

كقوله وهو الذي نبه القرآنُ على أمثاله؛ ، الذي ثبت طلبُه في الشريعة

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا : وقوله تعالى [13: النحل]﴿أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ﴾:تعالى

، وهذا إذا احتيجَِ إلى الدليل في التصديق... [33: الأنبياء]آلهَِةٌ إلِاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾

الشريعةٍ في بث  وعلى هذا النحو مرَّ السلفُ الصالحُ ، وإلا؛ فتقريرُ الحكم كافٍ 

«للمؤَالفِ والمخالفِ
(2)

. 

لَ منِ عملِ السلفِ  ثمَّ رتَّبَ على ، بالوحيِ  ثم مثَّلَ بعده، فلاحِظْ كيفَ أصَّ

، جمع فيها بين النظرِ إلى مقاصدِ الشريعةِ ، ذلك قاعدَتين بديعتين لطيفتين

 :وهما كما يلي، مع ملاحظةِ مدارِكِ المكلَّفِ ، والمنهجِ التعليمي
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أي؛ مطلوبٌ تحصيلُها حالةَ -، المطالبُ الشرعيةُ وقتيةٌ : الأولىالقاعدةُ 

والاستدلالُ المنطقيُّ مرتَّبٌ على طولِ النظرِ في بناءِ المقدمتين  -الخطابِ 

وأما إذا كان الطريق مرتَّباً على قياساتٍ »: وفي ذلك يقولُ ، فتنافيا، والتراخي

بة أو غيرَ مركبة؛ إلا أن في إيصالها إلى  المطلوب بعضُ التوقف للعقل؛ مركَّ

ولا في كلام ، ولا في السنة، ولا تجدُه في القرآن، فليس هذا الطريقُ بشرعي

وهو ، السلف الصالح؛ فإن ذلك مَتْلَفة  للعقل ومحارة له قبل بلوغِ المقصود

ولأن المطالبَ الشرعيةَ إنما هي في عامة الأمرِ وقتيةٌ؛ ، بخلافِ وضعِ التعليم

 لكان ، ما كان في الفهم وقْتياً فاللائقُ بها
ٍّ
فلو وُضع النظرُ في الدليل غيرَ وقتي

.«صحيح وهو غيرُ ، مناقضا لهذه المطالب
(1)

 

أو قصرِ فهمِ ، اعتمادُ القياس المنطقي يؤدي إلى التكليفِ بالمحال: القاعدةُ الثانية

ةِ؛ لأن مدارك المتلقِّي مختلفةٌ  وأيضا؛ » :بقوله وإلى ذلك أشار، الشريعةِ على الخاصَّ

التساوي في كل مَطلب؛  ولا هي جارية  على، فإن الإدراكاتِ ليست على فن واحد

فلو وُضعت الأدلةُ على ، إلا في الضروريات وما قاربها؛ فإنها لا تفاوت فيها يُعتدُّ به

أو أدى إلى تكليف ما ، ولكان التكليف خاصا لا عاما، لتعذر هذا المطلب غير ذلك

«وكلاهُما منتف عن الشريعة، ما فيه حرج أو، لا يطاق
(2)

. 

 من حيثُ إثمارُه للأحكام والفروعنقدُ القياس المنطقي : القسمُ الثالث

رَ الإمامُ الشاطبي في المسألة السادسة من لواحقِ الاجتهاد أن الدليلَ   لما قرَّ

قُ المناط»: لا بُدَّ أن يكون مبْنيِاً على مقدمتين  والأخرى تحكُم، إحداهما تحقُّ
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«عليه
(1)

عطفَ على هذا الأصلِ بنظرٍ نقديٍّ لمقولةِ المقدمات والقضايا في 

والطرائق المستعمَلة ، التزامُ الاصطلاحات المنطقية»: قائلا، الوضعِ المنطقي

فيها مُبْعِد  عن الوصول إلى المطلوب في الأكثر؛ لأنَّ الشريعةَ لم توضَع إلا على 

«علم المنطق في القضايا الشرعية مُنافٍ لذلك ومراعاةُ ، شرط الأمية
(2)

. 

الإمامِ المازريثم نقل نصَّ كلامِ 
وبيانِ ، في سياقِ التعضيدِ والتأييدِ  (3)

: معلِّقا عليه ضعفِ التعويلِ على علمِ المنطقِ في مقامِ الاستثمار والاستنباط

التزامِ طريقةِ أهل منِ عدم  وفيه منِ التنبيه ما ذكرناه، وهو صحيح  في الجملة»

مةَ ، المنطقِ في تقرير القضايا الشرعية وفيه أيضا؛ إشارة  إلى ما تقدم منِ أن المقدِّ

الحاكمةَ على المناط إن لم يكن متَّفَقاً عليها مسلَّمةً عند الخصم؛ فلا يُفيد 

«وضعُها دليلا
(4)

. 

أو ، صوليالأوبالجملة؛ فإن الْتماسَ بعض ثمرات المنطق في الدرس 

حصولَها عرَضا لا يكفي في جعلهِ أصلاً لا يمكن الاستغناء عنه في طلب 

ه من ، وبناءِ القواعد الأصولية، الحقائق الشرعية ولا ينهض حجةً  في عَدِّ
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وقد أراد بعضُ أهل الأصول أن يَمزج هذا بشيءٍ من علم أصحاب » :قال الإمامُ المازري (3)

... لا يكون القياس، ولا تصح النتيجة إلا بمقدمتين: إن أهل المنطق يقولون: المنطق، فيقول

وإن اتفق لهذا الأصولي هاهنا، وفى موضع أو موضعين في الشريعة، فإنه لا يستمر في  ؛وهذا

، ولا يُعرف من هذه ة الفقهية لا يُسلَك فيها هذا المسلكومعظمُ طرق الأقيسسائر أقيستها، 

ا ألفينا بعضَ المتأخرين صنفّ كتاباً أراد أن يرُد فيه : ثم قال... الجهة وإنما نبهنا على ذلك لمَّ

إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، : ينظر .«أصولَ الفقه لأصولِ علم المنطق
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والاستعانةِ به ، موجبات استدعاء الاشتغال به داخلَ المنظومة الأصولية

لأن ذلك فيه إيجابُ ، وبيانِ مسلك الهداية، ضرورةً على فهم مراد الله تعالى

 .لمْ يَجِب ما

مبرراتُ الإبقاء  على المسائل اللغوية والبلاغية في : المبحث الثالث
 علم الأصول

لَ مما سبقَ بسطُ الكلام عليه أن علمَ أصولِ الفقه مستمدٌّ  من العربية  تحصَّ

ةَ ، بعلومها المختلفة على  وهذا محلُّ إجماعٍ بين الأصوليين؛فإنَّ الشواهدَ الدالَّ

عمقِ التفاعلِ بين العلوم الشرعية وعلومِ اللغة العربية وبيانِ أثرِها في تحريك 

ومعالمها في عمليةِ الاستنباطِ لائحة  ، الدلالات وضبطِ حركة المعنى متكاثرة  

وغالبُ ما صُنِّف في أصول الفقه منِ الفنون إنما » :الشاطبيحتى قال ، ظاهرة  

ل المجتهدُ فيها بالجواب عنهاهو المطالبُ العربيةُ التي  وما سواها مِن ، تكفَّ

كالكلام في الأحكام تصوراً وتصديقا؛ ، المقدمات؛ فقد يكفي فيه التقليدُ 

«وما أشبهَ ذلك، وأحكام الحديث، كأحكام النسخ
(1)

. 

الإمامِ الشاطبي أن المقدمات التي يذكُرُها  إن البديعُ في هذا النصِّ تقريرُ 

 فيها بالتقليدِ الأصوليون في 
ُّ
وما كان كذلك كيف ، كتُبهم قد يكتفي الأصولي

ات علمِ أصولِ الفقه؟أما العربيةُ  فالحاصلُ أنه لا غنى »يُجعلُ منِ مستمَدَّ

بحيث يصيرُ ، للمجتهد في الشريعة عن بلوغِ درجةِ الاجتهاد في كلام العرب

لب إلا بمقدار توقُّف االغولا متوقّفٍ فيه في ، فهمُ خطابها له وصفاً غيرَ متكلَّفٍ 

                                                           

 .4عبد الوهاب طويلة، ص. أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، د: وينظر .2/23: الموافقات( 1)
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«الفَطنِ لكلام اللبيب
(1)

؛ لذلك جاءت أحكامُ الشريعة كلُّها أو أغلبُها ناشئةً 

بةً منها، عن علم العربية  .ومركَّ

إن فهمَ النص واستيعابَ المراد : وإذا أدركنا مكانةَ هذه العلاقةِ أمكننا القول

، بطبيعة اللسان العربي وأساليبهمنه في عملية الاستنباط لا ينفصلُ عن التأثر 

عبارة  »: وحيثُ إنَّ علمَ أصول الفقه إنما هو، وإنما هو جارٍ على سننَه ونسقِه

عن القواعدِ اللغويةِ والعِلْمية التي ينبغي السيرُ عليها لاستنباط الأحكام 

«التفصيلية من مصادرها الشرعية
(2) 

كان الإبقاءُ على مجموعةٍ منِ مسائل 

 : وهي كما يلي، صلةً بالدرس الأصولي له عدةُ مبررات وموجباتاللغة مت

 اللغة في بناءِ القاعدة الأصوليةالاحتكامُ إلى : المبرر الأول

 خطاب  
َّ
والخطابُ لغة  تحتوي ألفاظاً ، وجهُ ذلك أن الحكمَ الشرعي

 وانْدرَستْ من، وفسَد النِّظام، متى غُيِّرت وقُلبِت اختلطت الأحكامُ » ومعانيَ

، لا لأجل نفسه، فإنَّ هذا لا يُختلف في تحريم قَلْبهِ وإفسادِه، الشريعة الأعلامُ 

«لكن لأجل ما يؤدي إليه من إفساد الشرع
(3)

قال  وتأكيدا على هذا الاعتبار، 

وليُعَبَّر ، فالألفاظُ إنما وُضِعت ليُعبَّر بها عما تقتضيه في اللغة» :الإمام ابن حزم

فمَن أحالَها؛ فقد قصد إبطالَ الحقائق ، الذي عُلِّقت عليهبكل لفظةٍ عن المعنى 

«وهذا غايةُ الإفساد، جملةً 
(4)

. 

                                                           

 .2/23: الموافقات( 1)

محمد سعيد رمضان البوطي،  .أبو يغرب المرزوقي ود. إشكالية تجديد أصول الفقه، د( 2)

 .121–124ص

 .143من برهان الأصول، صإيضاح المحصول ( 3)

 .1/24الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، ( 4)
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فترتَّبَ على هذا أنَّ فسادَ النظرِ في الألفاظِ ودلالاتهِا مؤذن  بفساد الاستنباطِ 

وإعظامِ الفرية ، وفسادُ النظر فيهما مطيَِّة  للقول على الله بغير عِلْم، والاستدلالِ 

 فقهُ بيانِ اللغة؛ فإنه السبيلُ  والذي يدفعُ هذا الفسادَ هو، صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله 

وذلك؛ أنَّ أكثرَ مَن ضلَّ منِ أهل الشريعة »، الأقومُ لعصمة الفهمِ من فسادِ الوهم

فإنما استهواه واستَخَفَّ حلمَه ، وحادَ عن الطريقة المُثلْى إليها، عن القصد فيها

ةُ بها، في هذه اللغة الكريمة الشريفةضعفُه  «التي خُوطبِ الكافَّ
(1)

. 

فالفهمُ السليمُ الذي يقي من التحريف والتبديل لا يُقتَدر عليه إلا بتوظيف 

 أنساقِ الخطاب العربي وما يحمله منهجُها البيانيُّ من دقائقَ وخفايا ومقاصدَ 

؛ كان لا بُد من ، جُبلت عليها قرائحُهم وأفهامُهم ، الكلام في اللغات»ومن ثَمَّ

تهِ، لأنه كالمدخل إلى أصول الفقه فأصولُ ... مِن جهةِ أنه أحدُ مفرداتِ مادَّ

نةِ  اللذين هما ، بهما الفقه متوقفة  على معرفةِ اللغة؛ لورود الكتابِ والسُّ

من  فمَن لا يعرف اللغة لا يمكنه استخراجُ الأحكام، أصولُ الفقه وأدلتُه

«الكتاب والسنة
(2)

. 

في  قولُ ابنِ رشدٍ ومن المثُلِ المؤيِّدةِ لهذا المبرِّرِ 
"

مسألة تأخير البيان عن 

وقت الحاجة
"

فلذلك ينبغي أن نجعل ، الفحصُ عنها لغوي   وهذه المسألةُ »: 

إنه إذا استقرىء كلامُ العرب : فنقول نظرنا فيها من الجهة التي تنظر في اللغة

ظهرَ من أمرهم أنهم لا يخاطبون بالاسم المشترك إلا حيث يدلُّ الدليلُ على 

، إما لقرينة حاضرة مبتذل، المعنى المقصود من سائر ما يقال عليه ذلك الاسم

                                                           

 .3/421الخصائص، ابن جني، ( 1)

 .1/421شرح مختصر الروضة، الطوفي، ( 2)
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«أو موجودة في نفس اللفظ
(1)

ل كيف بنى نظرَه للمسألة على فحصٍ ،  فتأمَّ

، جاعلاً من هذا المسلك تُكأةً لنقد الفكرة، واستقراءٍ لكلامِ العرب، لغوي

 .وتقويمِها

رُ الثاني اشتراطُهم في المجتهِدِ أن يكون عالماً بالعربية بإجماع : المبرِّ

 .الأصوليين دون نكيرٍ أو معترض

وقبلَ هذا كلِّه؛ فينبغي أن يكونَ عنده »: ابن رشد في شروط المجتهد يقول

«ولا يلحن صلى الله عليه وسلمللغةِ واللسان ما يفهمُ به كتابَ الله تعالى وسنة نبيه منِ علم ا
(2)

 ،

الاجتهادَ في الشريعةِ منوطاً بالاجتهاد في  الشاطبيوبناءً على هذا الشرطِ جعلَ 

وفي ذلك ، والفهمَ الأرقى فيها موصولًا بفقه العربية والاجتهادِ فيها، العربيةِ 

عربيةً؛ فلا يفهمُها حقَّ الفهم إلا مَن فهمَ اللغة  -الشريعةُ -وإذا كانت  »: يقول

فإذا فرضنا ، العربيةَ حقَّ الفهم؛ لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز

أو متوسطا؛ فهو متوسطٌ في ، مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة

درجة الغاية في  فإن انتهى إلى، لم يبلغ درجةَ النهاية والمتوسطُ ، فهم الشريعة

العربية كان كذلك في الشريعة؛ فكان فهمُه فيها حجةً كما كان فهم الصحابة 

«وغيرُهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجةً 
(3)

. 

                                                           

 .144الضروري في أصول الفقه، ص( 1)

 .124، صالمصدر نفسه (2)

 . 2/22: الموافقات( 3)

وليس من شرط العربي أن يعرف جميع اللغة ولا »: المرادَ بدرجةِ الاجتهاد قائلا يبيِّنُ الشاطبي   

: الموافقات. «أن يستعمل الدقائق، فكذلك المجتهد في العربية، فكذلك المجتهد في الشريعة

2/22. 
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طرائقِ  وللتنبيه على وجوبِ معرفةِ علوم العربية واشتراطهِا في استكمالِ 

وصناعة الفتوى، وقانونِ الاستدلال، الاستنباط
(1)

اعلم أن  »: ابن الجوينيقال  

ولن يستكملَ المرءُ  )...(والمعاني  معظمَ الكلامِ في الأصول يتعلقُ بالألفاظ

«خِلالَ الاستقلالِ بالنظر في الشرع ما لم يكن رَيَّاناً من النحو واللغة
(2)

. 

فالألفاظُ هي العروةُ الوثقى الواصلةُ بين المعنى القصْدي الذي هو مرادُ الله 

لما -حَسُن عندهم »لذلك ، والمعنى الإدراكي الذي هو فهمُ السامع، تعالى

، أن يذكروا مبدأَ ذلك الفن -كانت أصولُ الفقه متعلقةً بالإحاطة بفنٍّ من اللغة

«فيكونُ تكميلاً في العلم المنظورِ فيه
(3)

حقّاَ؛ لقد أبدع المازريُّ حين وصفَ ، 

كِ التكميلِ والتكاملِ بين فقهِ صنيعَ الأصوليين في هذا المقام بأنه من مسال

 .«فيكونُ تكميلاً في العلم المنظورِ فيه»: أساليبِ اللغة وعلم الأصول قائلا

م؛ جاء  للأصوليين  اعتذارُ الإمامِ المازريولما كان الأمر على وزان ما تقدَّ

وإن كانت الحاجةُ غيرَ ماسةٍ -، عن إيراد المباحثِ اللغوية في علم الأصول

فصلُ مبادئِ - فالعذرُ في إيراد الأصوليين له»: قائلا -إليها في النظر الأصولي

أنَّ أصولَ الفقه معظمُها يستندُ إلى ، مع كونهِ لا ثمرةَ لهم في علمهم  -اللغات

                                                           

ولما كان الركن الأول هو الحذقَ في اللغة العربية، أدرجوا في هذا الفن ما »: قال الشيخ دراز (1)

تمس إليه حاجة الاستنباط بطريق مباشر، مما قرره أئمة اللغة، حتى إنك لترى هذا النوع من 

فالأصول أصلها لغوي »: الحسان شهيد. وقال د. «القواعد هو غالبَ ما صنف في أصول الفقه

ينظر مقدمة الشيخ دراز على  .«على سبيل الإجمال
"

الموافقات
"
المكتبة . 4للشاطبي، ص 

وكتاب . م3/3413التوفيقية، ط
"

مقاربة تاريخية منهجية: الدرس الأصولي والمنطق
"
 ،

 .13الحسان شهيد، ص

 .1/131: البرهان في أصول الفقه( 2)

 .143ص، إيضاح المحصول من برهان الأصول( 3)
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ودليلِ ، وأحكامِ الأمر والنهي، النظر في دلالة الصيَِ؛ كالعموم والخصوص

والنَّظَّار ، وهو مبدأُ القياس، وإلى النظر في إشارات معانيها، ومفهومِه الخطاب

وهو قوانينُ ، في الفقه لا يكمُل نظرُه دون أن يكون عارفا بجزءٍ من أجزاء اللغة

«تُعقد في أحكام بعض الألفاظ التي يكثر دورانها في الكتاب والسنة، كليةٌ 
(1)

. 

مباحث الدرس اللغوي عَوْنا على فعُلمِ من كلامه هذا؛ أن ما كان منِ 

وبناءِ الضابط العام الذي تنعقد فيه الجزئيات والفروع ، صناعة القاعدة الكلية

رتكازُ عليه، بالتَّبَع
ِ
ووجبَ ، والاحتكامُ إليه في عملية الاستنباط، وجبَ الا

استثمارُه في الممارسة الأصولية حتى يكونَ الناظرُ فيه على بيِّنةٍ منِ أمرِ 

فعْلمُ اللغة وأدواتُه إنما تَمَّ استدعاؤه على وجهِ الضرورة في صُلب »، استدلاله

«لأنه الأساسُ الذي يتم به واجب النظر والاجتهاد، الأصول
(2)

. 

 العنايةُ بما أُغْفل مِن دقائقهو، ترقيةُ البحث اللغوي: المبررُ الثالث

ده إنَّ البحثَ اللغويَّ في علمِ أصولِ الفقه لم يقتصر  على اجترارِ ما قعَّ

، بل عمَد الأصوليون إلى ترقيتهِ، والنحاةُ في مصنفاتهم، والبلاغيون، اللغويون

القيمةَ  ابن السبكي الإمامُ وفي هذا السياق يبيِّنُ ، واقتناصِ لطائفِ معانيه المُقْفَلة

، صوليةالأالتي اصْطَبغ بها البحثُ اللغويُّ ضمنَ مجال الممارسة ، المضافةَ 

لم ، فإنَّ الأصوليين دققوا في فهم أشياءَ منِ كلام العرب»: قائلا، مُمثِّلا ومُعلِّلاً 

 والنظرَ فيه، فإنَّ كلامَ العرب متَّسِع  جدا، يصل إليها النحاةُ ولا اللغويون

                                                           

 .143ص، إيضاح المحصول من برهان الأصول( 1)

ينظر كتاب  (2)
"

نظرية التجديد الأصولي، من الإشكال إلى التحري
"

الحسان الشهيد، . د، 

 .124ص
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ب   ، دون المعاني الدقيقةِ ، فكُتُب اللغة تضبطُ الألفاظَ ومعانيَها الظاهرةَ ، متشَعِّ

«واستقراءٍ زائدٍ على استقراء اللغوي، نظرِ الأصولالتي تحتاج إلى 
(1)

. 

 
ِّ
هذا النص يكشفُ لنا عن منهج النظر الأصولي في البحثِ اللغوي المبني

وبهذا ارتقى إلى مقامِ التدقيقِ فيما ، على الاستقراءِ الزائدِ عن نظرِ اللغويين

 المعاني
ِّ
المعاني بهذينِ فانقسمتِ ، ولطيفِ الدلالات، أغفله اللغويون من خفي

فالأوُلى منِ اختصاص ، ومعانٍ دقيقة  ، معانٍ ظاهرة  : النظرينِ إلى قسمين

فاعتَنوا في فنِّهم بما «، والثانيةُ تحتاج في إبرازها إلى نظرِ الأصوليين، اللغويين

واشتدَّ اعتناؤُهم بذِكْرِ ما اجتمع فيه إغفالُ أئمةِ اللسان ، أغفَله أئمةُ العربية

، والعمومِ والخصوص، كالكلام على الأوامر والنواهي، دِ الشرعوظهورِ مقص

ه أهلُ اللسان ، وما يتصل بهذه الأبواب، وقضايا الاستثناء ولا يذكرون ما ينصُُّ

ة التي لا عُدُول عنها ىإلا عل «قدْرِ الحاجة الماسَّ
(2)

. 

الذي استثمره يتبيَّنُ لنا أن نظرَ الانتقاءِ والارتقاءِ  وبناءً على بهذين النصين

بواسطة  فانطلقوا من حيثُ انتهى إليه اللغويون في بحثهم-، الأصوليون

 -الاستقراء الزائد أو الاستقراء الخاص للكشف عن مقاصد الشارع وحِكَمه

ما يدخلُ في علمِ أصول الفقه من قواعدَ؛ أصلُها فنون  » هو الذي جعلَ كُلَّ 

ويصيرُ على وَفْقِ ما تقتضيه ، نهِ الأصلييُرَقَّى ما كان عليه حالُه في موط، أخرى

                                                           

 .12 –3/12الإبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين السبكي وولده تاج الدين، ( 1)

: وينظر كتاب. 1/131: البرهان في أصول الفقه( 2)
"

حاجة العلوم الإسلامية إلى اللغة العربية
"
. د 

 .234حسن يشو، ص
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منِ جعْلهِ مضبوطَ الأحوال  -موطنه الجديد-قوانينُ وقواعدُ علمِ الأصول 

«بقوانين عقليةٍ دقيقةٍ 
(1)

. 

 معالمُ الامتداد عند علماء  الأصول في الغرب الإسلامي: محور الرابعـال

جلْباً ، والتلاقُحلقد أقامَ الله نظامَه في الموجودات على نسقِ التكامل 

، وحفاظاً على انتظامِ الإنسان والعمران، لمصالح المكلَّف ودفْعاً للمقابحِ

ت ، فتفاعلت وتداخلت، وعلى هذا الأصل جرت العلومُ فيما بينها وامتدَّ

ت أو تتناولُ ، فصُنفت الموسوعاتُ التي تتناول العِلْمين فأكثر»، واستَمدَّ

وتكاثرَ التأليف ، القريبة والبعيدة، الموضوعَ الواحد من جميع جوانبه

«الموسوعي بتكاثُرِ الإنتاج في جميع العلوم
(2)

. 

واعتمادا على هذا الميزان قامَ بُنيانُ علمِ أصول الفقه في موضوعاتهِ 

ومن ، استفادَ من عدةِ علومٍ سبقته»فمَن أنعمَ النظر فيه وجده قد ، ومباحثهِ

، فيد حتى من علومٍ حديثةٍ في هذا العصرويمكن أي يست، علومٍ أخرى وَاكَبَته

وخاصةً تلك التي ، والحقيقةُ أن الاستفادةَ المتبادلَة واقعة  بين جميع العلوم

لكن مع احتفاظ ... والعلومُ الشرعية كلها كذلك، يكون بينها تداخل  وتقارب

«ومقصداً ، ومنهجاً، مضمونا، كل علم بتميزه وخصائصه
(3)

. 

سُ جسورِ الامتداد والتواصل المعرفي  إن الغايةَ من عقدِ هذا الفرعِ هي تلمُّ

 والمنهجي بين علم أصول الفقه وغيرِه من العلوم الإنسانيةِ الأخرى عند

                                                           

 .111تجديد علم أصول الفقه، مولود السريري، ص( 1)

 .11ص: تجديد المنهج في نقد التراث( 2)

 .31ص، أحمد الريسوني. علم أصول الفقه في ضوء مقاصده، د( 3)
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وذلك من خلال ، ولمِّ ما أحدثته صناعةُ التأليفِ ، أصوليي الغرب الإسلامي

 وبثِّ روحِ ، املِ والتكميلِ اقتناصِ إشاراتٍ لاحبةٍ مرشدةٍ إلى إمكانيةِ التك

حتى تخرُجَ كثير  من قواعدِ هذا العلمِ منِ دائرةِ الإشكال ، التفاعلِ والتشغيل

ع، إلى رَحابةِ الإعمال فما هي معالم ، وهذا ضربٌ من ضروب التجديد والتوسُّ

الامتداد الأصولي عند علماءِ الأصول في المغربِ والأندلس؟ والجوابُ عن 

 :ذلك في الآتي

أو بتعبيرٍ أخص ، تكامُل أصول الفقه مع علم النفس: المعلمُ الأول
 (فقه مراتب  النفس  )

يلتقي 
"

علمُ النفسِ 
"
مع  

"
علمِ أصول الفقه

"
فِ   في معرفةِ مداخلِ نفسِ المكلَّ

على  الإمام الشاطبيوهو الذي اصطلَح ، ورصدِ مقاماتها وأحوالها، ومراتبِهِا

 ـتسميتهِ ب
"

المناط الخاص
"

 علم النفس بصفة عامة يدرسُ سلوكَ »فإذا كان ، 

«ويحاولُ تفسيرَ ذلك، الإنسان في سوائه وانحرافه
فإن ، (1)

"
المناط الخاص

"
 

وحال ، بحسبِ وقت دون وقت، النظرُ فيما يصلحُ بكل مكلَّف في نفسه»هو 

دون شخص؛ إذِ النفوسُ ليست في قبول الأعمال ، وشخص، دون حال

فرُب عملٍ ، كما أنها في العلوم والصنائع كذلك، الخاصة على وزان واحد

ولا يكون كذلك بالنسبة إلى ، صالح يدخلُ بسببه على رجل ضرر  أو فترة

.«آخر
(2)
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يُبرزُ لنا بقوةٍ أن النظرَ في تحقيق المناطِ الخاصِّ في كل مكلَّفٍ  هذا النصُّ 

الأحكامِ الشرعية بأنواعها فمَن نظرَ إلى ، خيرُ معينٍ على تأملِ سلوكِه وتقويمِه

أي؛ دراسةِ نفسِ ، عند الأصوليين وجدها جاريةً على نسقِ الدراسةِ والتقويم

حتى يكون عبدا ، وأحوالهِ وتقويمِه لإخراجِه عن داعية هواه، المكلَّفِ وفعلهِ

فالمجتهدُ لا يصدر الحكم أو الفتوى حتى ، لله اختيارا كما هو عبد  لله اضطراراً 

ل ل ديه من دراسةِ نفسيةِ المستفتي ومقاماتهِ أوصاف  ومناطات  موجبة يتحصَّ

 .وتنزيلهِ على محالِّه، لذلك الحكم

فِ على  إن تحقيقَ المناطِ الخاصِّ عند المجتهد مسلك  من مسالك التعرُّ

فينظرُ في هيآتها في ، وتناسُباً، نفسِ المكلَّف لإيقاعِ دلائلِ التكليف عليها تطابُقا

خصٍ؛ إذْ ما يناسبُ هذا من الأحكام قد لا يناسبُ هذا تبعاً شخصٍ دون ش

وكذلك جاء في الشريعة الأمرُ »، لاختلافِ الأوصافِ وطوارئ الأحوال

وه منِ السنن، بالنكاح ونظروا في ، ولكن قسموه إلى الأحكام الخمسة، وعدُّ

، لشخصيوإن كان نظرا نوعيا؛ فإنه لا يتم إلا بالنظر ا، ذلك في حقِّ كل مكلَّف

.«والاستدلال على الجميع واحد، فالجميعُ في معنى واحد
(1)

 

وينظرُ أيضا في طاقاتها قوةً وضُعفاً في وقتٍ دون وقتٍ؛ لأن مناطَ الحكم قد  

ومَن فقد هذه القاعدةَ ضل عن سواء القصد ، يتغيرُ بحسب الأوقات والأزمنة

وبالإحاطة بها يظهرُ لك غلطُ »، وحاد عن سَنن الحق في التنزيل، في التعليل

 فإنهم يُجْرون المسطوراتِ في كتب أئمتهم على أهل، كثيرٍ من الفقهاء المفتين
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وهم عصاة  آثمون عند الله ، وذلك خلافُ الإجماعِ ، الأمصار في سائر الأعصار

«تعالى غير معذورين بالجهل لدخولهم في الفتوى وليسوا أهلا لها
(1)

. 

الملكةُ في فقه مراتبِ النفوس وضبطِ أماراتها كان من فمَن حصلت له هذه 

: مادِحاً صاحبَ هذه المنزلةقال الشاطبي ، والفرقان، أهل التحقيق

فصاحبُ هذا التحقيقِ الخاصِّ هو الذي رُزق نوراً يعرفُ به النفوسَ »

وصبرَها على حمل ، وقوةَ تحملها للتكاليف، وتفاوتَ إدراكها، ومراميَها

فهو ، ويعرفُ التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتها، ضَعفَهاأعبائها أو 

بناء على أن ذلك هو ، يحملُ على كل نفس من أحكام النصوص ما يليقُ بها

فكأنه يخص عموم المكلفين ، المقصود الشرعي في تلقي التكاليف

«والتكاليف بهذا التحقيق
(2)

. 

سَ أصل  في بيانِ ابتن اءِ النظرِ الفقهي عند المفتي إن هذا النص المؤسِّ

وضابط  مكين  يرشدُنا إلى ، النفس عند السائل والمجتهد على فقه معالمِ 

واعتبارِ مقاماته النفسية وإدراكاته العقلية في  وجوبِ مراعاة أحوال المتلقي

ها، عمليةِ تنزيل الأحكام وهو أيضا أصل  يؤسسُ لقضية تداخُل ، ونوطهِا بمحالِّ

ويدلُّ بقوةٍ على عمقِ النظرِ ودقيقِ الفهم عند ، وتكاملها بياناً واستنباطاًالعلوم 

وأنك كلما أدْمنت النظرَ في كتب الأوائل وعيونِ كلامهم إلا ، المتقدمين

فما أضعفَ المتأخرين إلا كثرةُ ، وانجَلت لك الحقائقُ في أجلى صورِها

 مسالك التأصيل ومناهجِ فمن لزمَ عتَبتهم في، الوسائط بينهم وبين المتقدمين
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وإبداعاتِ المعاصرين حصل له ، وانفتَح على استدراكاتِ المتأخرين، التدليل

 .من وجوه التكميل والتفعيل الخيرُ العمم

فقه )تداخُلُ علم أصول الفقه مع علم  الأخلاق أو : المعلمُ الثاني
 (تزكية النفس

مام الشاطبي الذي يقولُ يتأسسُ النظرُ في هذا المعلَم على كلامٍ نفسي للإ

«والشريعةُ كلُّها إنما هي تخلق  بمكارم الأخلاق»: فيه
(1)

ويبيِّنُ في مقامٍ آخر ، 

ومشروعيةُ الزكاة »: قائلا مكارمَ الأخلاقِ أصلٌ من أصولِ الشريعةأن 

وجمعُيه جار على أصلِ مكارم ، وغير ذلك مؤكد لهذا المعنى... والإقراض

.«الأخلاق
(2)

 

علمُ أصول الفقهِ ناظرا في أدلةِ الشريعة وعوارِضِها بيانا وإفهاماً ولما كان 

وقد ألمعَ إلى هذا المعلَمِ الدكتور طه عبد ، لزم من ذلك اتصالُه بعلمِ الأخلاق

الرحمن في كتابه 
"

تجديد المنهج في نقد التراث
"
حين بنى العلاقةَ بين هذين  

لكلٍّ من »: قائلا، العلمين على نظرية المقاصد عند الشاطبي
"

المقصود
"
 

و
"

القصد
"
و 

"
المقصد

"
نسيَتْها أو تناسَتها كلُّ ، ظاهرةً وخفيةً : أوصافاً أخلاقية

.«لأسباب متباينة، قديمِها وحديثهِا، الدراسات التراثية
(3)

 

إن الصبغةَ الأخلاقيةَ لعلمِ أصول الفقه قويةُ الصلةِ بمقاصد الشريعةِ في نظر 

، ذلك أن القصدَ من الخطاب هو تحصيلُ العمل الإمام الشاطبي؛ ووجهُ 
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وكل ما كان كذلك فله »، والعملُ يستلزم في إيقاعِه سلوكاً وأخلاقاً معيَّنةً 

«فالمقصودُ الشرعيُّ هو إذن مقصودٌ أخلاقي، أساساً تعلق  بالأخلاق
(1)

ومن ، 

 :شواهد التداخُل بين علم الأخلاق والنسق الأصولي ما يلي

الأخلاقِ من الكلِّيات الموضوعةِ في الشريعةِ أولاً مكارمُ : أولا
(2)

يقول ، 

فهو ، وما ينضاف إليها الاتصاف بمكارم الأخلاقوأما ما يرجعُ إلى »: الشاطبي

وأكثر ما تجد ذلك في السور   -أي؛ بعد التوحيد–أولُ ما خوطبوا به

«المكية
(3)

فيها؛ لأنها من وإذا ثبت هذا لزم منه أن مكارمَ الأخلاق لا نسخَ ، 

 القواعدُ الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات»و، القواعد الكليةِ 

وإنما وقع النسخُ في أمور جزئية بدليل الاستقراء؛ فإن كل ما ، لم يقع فيها نسخ

«يعود بالحفظ على الأمور الخمسة ثابت
(4)

. 

المقاصد فيقسمِ  إدراجُ الإمام الشاطبي مرتبةَ التحسينيات مِن مراتب: ثانيا

فمعناها الأخذُ بما يليق ، وأما التحسينات»: وفي ذلك يقول، مكارم الأخلاق

، وتجنبِ المدنسات التي تأنفها العقولُ الراجحات، من محاسن العادات

«قسمُ مكارم الأخلاقويجمعُ ذلك 
فهذا النص دليل  فاصل  في بابه على  .(5)

واعتبارِ القيم والأخلاقِ عند الإمام عمقِ الصلة بين النظر المقاصدي 

 .رسمَ به المنهج للاحقين من أجل بناءِ نظرية التكامل المعرفي، الشاطبي
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أن »ووجهُ ذلك ، لا كمالَ للضروريات إلا باعتبارِ أصولِ الأخلاق: ثالثا

كمالَ الضروريات من حيثُ هي ضروريات  إنما يحسنُ موقعُه حيث يكون 

وحيثُ يبقى معها ، من غيرِ تضييقٍ ولا حرجٍ ، سعَة وبسْطةفيها على المكلَّف 

، مكملةَ الأطراف، خصالُ معاني العادات ومكارمِ الأخلاق موفرةً الفصول

لبسِ قسمُ الضروريات ، فإذا أَخل بذلك، حتى يَستحسِنَ ذلك أهلُ العقول

فصار الواجب ، واتصفَ بضد ما يُستحسنُ في العادات، لبسةَ الحرج والعنت

، وغيرَ صافٍ في النظر الذي وُضعت عليه الشريعة، لضروري متكلَّف العملا

«وذلك ضد ما وضعت عليه
(1)

. 

 في ميزان علمِ أصول الفقه لا 
ٍّ
ل مما سبق إيرادُه أنَّ كلَّ حكمٍ شرعي فتحصَّ

وبها تمامُه ، يُمكنُ فصلُه عن أصولِ الأخلاق؛ إذ منها المبتدأُ وإليها المنتهى

فإذا كان الأمرُ كذلك؛ اتضح أن بيانَ طبيعةِ الحكم الشرعي توجبُ »، وكمالُه

 للحكمِ وعلى هذا يصحُّ أن نقولَ بأن ... نعتبرَ هذا الاقترانَ الأخلاقيَّ  علينا أن

 :والآخَرُ أخلاقي  ، أولهما فقهي  : الشرعيِّ وجهين اثنين

 : هي، أساسيةفتنحصر أوصافه في ثلاثة ، أما الوجه الفقهي في الحكم الشرعي 

أن الوجه الفقهي مُلْزِم  إلزاماً مراقَباً مراقبةً ماديةً عن طريق الجزاء الذي  (أ

 .يتولى الوازع الشرعي إيقاعَه

أن الوجهَ الفقهي يضبط من سلوك الفرد ظاهرَ الأعمال التي تعود  (ب

  .بالنفع أو بالضرر عليه أو على غيره
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السببي في تقرير أحكامه وتنسيق أن الوجه الفقهي يتوسل بالتعليل  (ـج

 .بعضها مع بعض

، فتنحصر أوصافُه في ثلاثة أساسية، وأما الوجه الأخلاقي في الحكم الشرعي

 : هي

أن الوجه الأخلاقي مُلْزِم إلزاماً مراقباً مراقبة معنوية عن طريق الوازع  (أ

 .النفسي الذي ينبعث من ذات الإنسان

أن الوجه الأخلاقي يضبط من سلوك الفرد باطن الأعمال التي تعود  (ب

 . بالصلاح أو الفساد عليه أو على غيره

 في بيان أحكامه وترتيبِ  (ـج
ِّ
أن الوجه الأخلاقي يتوسلُ بالتعليل الغائي

.بعضِها على بعض
(1)

 

 فقه مع علوم التربيةتكاملُ علم أصول ال: المعلم الثالث
في مقامِ بسطِ القول –لقد أبدع الإمام الشاطبي حين أرشدَ إلى هذا الملمحِ 

حيث جعلَ منهجَ التدريج في تربية الملكات النفسيةِ  -حولَ الفرض الكفائي

وتحريرِ طاقاتهِ ، واستنهاضِ الغرائزِ الفطرية التي جُبلَ عليها، عند الطفلِ 

التي تقوم عليها تفاصيلُ مصالح بواسطةِ التعليم منِ أهم الواجبات الكفائيةِ 

وأما من حيثُ ، هذا على جهة الإجمال، وتنميةُ الحياةِ والعمرانِ ، الإنسان

 :التفصيل فبيانُها في الآتي

                                                           

 .142تجديد المنهج في نقد التراث، ص: ينظر (1)



 ... والأندلس بالمغرب الأصولية المدرسة في المعرفي التكامل نظرية     |  

555 

 

حتى  وذلك، العنايةُ بما غَلَب على الطفلِ من المواهبِ التي فُطر عليها: أولا

ويتهيَّأ تهيئةً ، على أقرانهفيبُزَّ فيها ، وتشتدَّ موهبتُه وطاقتُه، تقْوى مداركُه

ليَّتهِ»، متكاملةً  لِ إلا وقد نجَمَ على ظاهرِه ما فُطر عليه في أوَّ ، فلا يأتي زمانُ التعقُّ

وآخرَ للتَّصنُّع ببعض ، وآخرَ لطلب الرياسة، فترى واحدا قد تهيأ لطلب العلم

«إلى سائر الأمور، وآخرَ للصراع والنِّطاح، المهن المحتاجِ إليها
(1)

. 

جُ في تنميةِ الغرائزِ التي جُبلَِ عليها الطفلُ تأديبا وتعليماً؛ : ثانيا لأنه في التدرُّ

ا قُه بشيءٍ مَّ ، أو وصف  مُلهم  إلى ذلك، غالب العادةِ أن يغلبَِ على الطفل تعلُّ

ويتعينُ على الناظرين فيهم الالتفاتُ إلى »: وفي الإرشاد إلى هذا الأصل يقول

ويراعونها إلى  أن تخرُجَ في أيديهم على ، عونهم بحسَبهاتلك الجهات؛ فيُرا

ويحرضونهم على الدوام فيها؛ ، ويعينونهم على القيام بها، الصراط المستقيم

فعند ذلك ... حتى يبرزَُ كلُّ واحد فيما غَلَب عليه ومالَ إليه من تلك الخطط

«وتظهرُ نتيجة تلك التربية، يحصلُ الانتفاعُ 
(2)

. 

 -مثلا-فإذا فُرض »: مثالا شاهداً على هذا المنهج قائلاثم ضرب لذلك 

ووُفورُ حفظ لما يسمع ، وجودةُ فهمٍ ، واحد  من الصبيان ظهرَ عليه حسنُ إدراك

وهذا ، مِيل به نحوَ ذلك القصد -وإن كان مشاركا في غير ذلك من الأوصاف-

فيه منِ حيثُ الجملةُ مراعاةً لما يُرجى فيه من القيام  واجبٌ على الناظر

«بمصلحة التعليم
(3)

. 
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لأنهم إلحاقُه بأهلِ الاختصاص في المواهبِ التي أحبَّها وغلبَت عليه؛ : ثالثا

ووجبَ على وليِّه أن يتركَه ، وأعرفُ بمسالكِ تنميتهِا وطرائقِ تعليمها، أقعدُ بها

فإذا دخلَ »: وفي ذلك يقول، لَ به عما يميلُ إليهولا يَعد، وما أحبَّ من العلوم

تُرك وأحبَّه أكثرَ من غيره؛ ، به طبعه إليه على الخصوص في ذلك البعضِ فمال

ر لهوخُصَّ بأهله، وما أحبَّ  من ، ؛ فوجب عليه إنهاضُه فيه حتى يأخذَ منه ما قُدِّ

وبذلك يتربى لكلِّ )...( وهكذا إلى أن ينتهي ، غير إهمال له ولا ترك لمراعاته

«قومٌ  -هو فرضُ كفاية-فعلٍ 
(1)

. 

إن القيام بعقدِ أدنى مقارنةٍ بين ما يذكره المتخصصون في علوم التربية 

ومناهج التدريس اليوم وما سطَّره الإمام الشاطبي قديما يُلفي تكاملا بديعا 

الكفايةِ وعروةً وُثقى بين أصولِ الفقه وعلوم التربية من أجلِ تحقيق مفهوم 

ويتجلى ذلك من خلال الوقوف على مفهوم التربية عند ، والاكتفاءِ في الأمة

ده الإمام الشاطبي سابقا ، المتخصصين فيها؛ إذ لم تخرُج في معظمها عن ما قعَّ

علم  يبحثُ في الوسائل التي تكفُل التربيةَ »: بأنه لعلم التَّرْبيةفمن ذلك تعريفُهم 

، والبلوغَ به إلى الكمال الخاصّ به، ونفسيًّا وعلميًّا الصحيحةَ للطفل خُلقيًّا

رها والغاية منها «ويبحثُ في النُّظُم التربويّة نشأتها وموضوعها وتطوُّ
(2)

. 

فوا التربيةَ أيضا بأنها  تسير فيها ، تقتضي خططا متدرجة، عملية  هادفة»وعرَّ

، من طور إلى طورينتقل مع الناشئ ، وفقَ منهج منظم صاعد، الأعمال التربوية

«حتى يصل كل إلى درجة كماله الخاصة به، ومن مرحلة إلى أخرى
(3)

. 
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ل من التعريفين أن علمَ التربية إذاً يقوم على ضبطِ الأهداف وتحديدِ ، فتحصَّ

والتدرج في تنزيل ذلك لإعدادِ المتلقي وتنميةِ غرائزِه ، ورسمِ الخطةِ ، الوسائل

، كي يصلَ إلى مرتبةِ الكمالِ المطابقةِ لمقامه وتعليميا التي فُطرَِ عليها تربويا

فإذا رسخَ هذا ، وهذا هو عينُ ما بسطنا الحديثَ عنه سابقا مع الإمام الشاطبي

قَت ، وعمِل الأصوليون على وصلهِ بعلومِ التربيةِ ، النظرُ  ومناهجِ التدريس تحقَّ

صه، فروضُ الكفايةِ في كل المجالات كلٌّ حسبَ تخصًّ
(1)

واستقامت أحوالُ ، 

، ودُفعِت المضارُّ ، وجُلبت المصالحُ ، وحصل النفعُ ، وأعمالُ الآخرة، الناس

، التربية كفَنٍّ »وثبتَ في كل منصبٍ مَن هو أهل له تحقيقا لقيمةِ الإحسان؛ لأن 

فقيمةُ كلِّ ، تهدفُ إلى الوصول بالمربي إلى درجةِ الإتقان أو الإحسان في الأداء

هو أعلى ، والوصولُ بالإنسان إلى درجةِ أن يكونَ مُحسنا، إنسان بما يحسن

 «وأرقى ما يهدف إليه العمل التربوي، درجات الفن
(2)

. 

    تكامل أصولُ الفقه مع علم  التاريخ والاجتماع العُمراني: المعلَم الرابع

نبه فيه على ، أستفتحُِ الحديثَ عن هذا المعلَمِ بنصٍّ فريد للإمام ابن خلدون

وأرشدَ إلى المواطن التي تفتقرُ إلى مدِّ جسورِ ، معاقدِ التكامل بين هذين العِلْمين

 .وفضلِ التأمل ليرتقي البحثُ الأصولي إلى مقامِ التشغيل والتكميل، الوصل

الّذي لاحَ لنا النظّرُ فيه نجدُ منه  -فن التاريخ–وهذا الفنّ »: يقول 

 وهي منِ جنس، براهين علومهممسائلَ تجري بالعرَض لأهل العلوم في 
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مثل ما يذكره الحكماء والعلماء في إثبات النبّوّة ، مسائله بالموضوع والطّلب

ومثل ، فيحتاجون فيه إلى الحاكم والوازع، من أنّ البشرَ متعاونون في وجودهم

في باب إثبات اللّغات أنّ الناّسَ محتاجون إلى العبارة  ما يُذكرُ في أصول الفقه

ومثلُ ما ، وتبيانُ العبارات أخفّ ، اصد بطبيعة التّعاون والاجتماععن المق

 في أنّ الزّنا مخلِّط للأنساب يذكره الفقهاء في تعليل الأحكام الشّرعيّة بالمقاصد

وأنّ الظّلمَ مؤذن  بخراب العمران ، وأنّ القتلَ أيضا مفسد  للنوّع، مُفسد  للنوّع

فإنّها ، سائر المقاصد الشّرعيّة في الأحكامالمفضي لفساد النوّع وغيرِ ذلك من 

وهو ، فكان لها النظّر فيما يعرض له، كلّها مبنيّة على المحافظة على العمران

.«ظاهر من كلامنا هذا في هذه المسائل الممثّلة
(1)

 

سُ هذا النصَ تبرزُ له من مضامينهِ عقليةُ الفقيه الأصولي في هيئة  إن مَن يتفرَّ

وهو يهمسُ ، في أصول النُّظم الاجتماعية والأصول العمرانيةالمؤرخِ الباحثِ 

 لعلم أصول الفقه والمقاصد : بنفَسٍ مقاصدي قائلا
َّ
مَن رام الجانبَ التطبيقي

واختلافهِا ، فعليه بفقه قانونِ العمران الإنساني؛ لأن النظرَ في مبدأ اللغات

والبحثُ في الأحكام ، وتطورها القصدُ منه التواصل لإبرازِ المقاصد بالعبارة

والمقاصد المرعيَّة القصدُ منه الحفاظُ على الاجتماع الإنساني ، الشرعية

سائر المقاصد في الأحكام كلُّها مبنيّةٌ على فآلَ الأمرُ إلى أن ، والعمران البشري

 .المحافظة على العمران

ويمدُّ  -المسطور والمنظور-فهما إذن عقلان يتشاربان في محيط الوحيين 

هما الآخرَ أ  ـف، وعِلمان لا غنى لبعضهما عن الآخَر، حدُّ
"

العقل الأصولي
"
قادر  
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على منحِ 
"

العقل العمراني
"
وتأصيلِ ، القدرةَ على الاستنباط من الوقائع 

وحينئذ يعرضُ خبرَ »، وتعليل الأحداث، ووضعِ قواعد السياسة، الأصول

وجرى على مقتضاها  فإن وافقها، من القواعد والأصولالمنقول على ما عنده 

«وإلّا زيّفه واستغنى عنه، كان صحيحا
(1)

 . 

إضافةً إلى ما -فمن صور الكليات والمباحث التي يتكامل فيها العلمان 

 :ما يلي -سبق

 أصلٌ في علم الاجتماع والعمران فقهُ الضرورات المقاصدية: أولا

حاكمة  في يتصل النظرُ المقاصدي في مرتبةِ الضرورات بكلياتٍ هي أصول  

وديمومةِ جنسه ، بحثِ الاجتماع الإنساني وضوابطُ في الحفاظِ على نسيجِه

فإذا كانت الضروريات في الفكر المقاصدي ، لتحقيق الاستخلاف الحضاري

حيث إذا فُقدت لم تجرِ ، لا بدَّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا»هي التي 

«ارج وفوت حياةبل على فساد وته، مصالحُ الدنيا على استقامة
(2)

وجبَ أن ، 

مة هذه الضروريات؛ إذْ  يكونَ تحصيلُ الاجتماعِ البشري وتحصينهُ في مقدِّ

ولا يبقى أيُّ معنى ، ولا تنضبطُ مصالحُها، بانعدامه لا تستقيمُ الأحوال

 .  والمال وغيرهما، للحديثِ عن كثيرٍ من الكليات الخمس كحفظِ النسل

فثبت بهذا أن النظر في علمِ الاجتماع وأصولِ التاريخِ نظر  في ضروريٍّ لا 

 قرره ابنوهذا ما ، ولا تستقرُّ أوضاعُ المكلَّفين مع سقوطه، تنتظمُ الحياةُ بدونهِ
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ويعبّر ، الاجتماع الإنسانيّ ضروريٌّ »: في المقدمة الأولى بقولهِ خلدون

:الحكماء عن هذا بقولهم
"

بالطّبعالإنسان مدنيّ 
"

أي لا بدّ له من الاجتماع ، 

«وهو معنى العمران، الّذي هو المدينةُ في اصطلاحهم
(1)

ر ،  ففسَّ
"

الطبع
"
هنا  

 . بالضروري؛ لأنه أمر  فطريٌّ جُبلت عليه نفسُ الإنسان

قَةِ لاستقرارِ الاجتماع: ثانيا ، فقهُ الفروضِ الكفائيةِ من أعظمِ الطرائقِ المحقِّ

 وانتظامِ العمران

وأمارةُ ذلك أن تحقيقَ المصالح الضروريةِ في الحياةِ لا تستقيمُ للمكلَّف 

الذي جُبل عليه لا يُسعفُه على ذلك لما تقتضيه أصولُ  منفرداً؛ لأن نظامَ طاقتهِ

، العوائد وقواعدُ الاجتماع العمراني منِ ضرورةِ وجود الصنائعِ والمهن

المنوطةِ بالمجتمعِ  -الكفائيةِ  ولا يتحصلُ ذلك إلا بفقه الفروضِ ، والتواصل

 .والارتقاء بواقعِ الأمة وبنائها، وإعمالِ مقتضياتها في تنميةِ المعايش -لا بالفرد 

 وأثرَه في بناء  مبيِّنا حقيقةَ  يقول ابن خلدون
ِّ
هذا الكلِّي

"
أصول علم 

الاجتماع
"

صحُّ وبيانُه؛ أنّ الَله سبحانه خلقَ الإنسانَ وركّبه على صورةٍ لا ي»: 

حياتها وبقاؤها إلّا بالغذاء وهداه إلى التماسه بفطرته وبما ركّب فيه من القدرة 

إلّا أنّ قدرةَ الواحد من البشر قاصرة  عن تحصيل حاجته من ، على تحصيله

ولو فرضنا منه أقلَّ ما يمكن فرضُه ، غيرُ موفيِةٍ له بمادّةِ حياته منه، ذلك الغذاء

مثلا فلا يحصلُ إلّا بعلاج كثير من الطّحن والعجن وهو قوتُ يوم من الحِنطة 

 هذه الأعمال الثّلاثة يحتاج إلى مواعينَ وآلاتٍ لا تتمُّ وكلّ واحد من ، والطّبخ
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وهب أنّه يأكله حبّا من غير ، إلّا بصناعاتٍ متعدّدةٍ من حدّاد ونجّار وفاخوريّ 

«...علاج فهو أيضا يحتاج في تحصيله أيضا
 (1)

. 

 اختلافِ العوائد واطِّرادُها من أصول النظر في الاجتماع والعمران فقهُ : ثالثا

اطِّرادُ العوائد وتغيُّرها معيار  دقيق  في قبولِ أخبار التاريخ وتمييزِ زيفِها من 

واعتبارُ ، حقيقِها
"

أصولِ العادة
"
عمليةِ القياس وتعليلِ أحوالِ  ضابط  مركزيٌّ في 

لأنّ »وقيام الحضارات عند ابن خلدون؛ ، العمران وتفسيرِ حركة التاريخ

م أصولُ العادة وقواعدُ الأخبار إذا اعتُمد فيها على مجرّد النقّل  ولم تُحكَّ

ولا قيس الغائبُ منها  السّياسة وطبيعةُ العمران والأحوال في الاجتماع الإنسانيّ

دم والحيد بالشّاهد والحاضر بالذّاهب فربّما لم يُؤمَن فيها منِ العثور ومزلّة الق

«عن جادّة الصّدق
(2)

. 

فدلَّ هذا على أن الناظر في علم التاريخ والاجتماع العمراني محتاج  إلى فقه  

هذا الأصل كافتقار الأصولي والفقيه إلى مراعاته في تعليلِ الأحكام وتنزيلها؛ 

«انتقالَ العوائد يوجبُ انتقالَ الأحكام لأن»
(3)

مبيناً  الإمام الشاطبيقال ، 

لولا أن اطرادَ العادات »: مركزيَّةَ استمرارِ العوائد واطِّرادِها في معرفةِ الدين

ين من أصله، معلوم   ف فروعه؛ لأن الدين لا يعرف ، لما عُرف الدِّ فضلا عن تعرُّ

 ولا، ولا سبيل إلى الاعتراف بها إلا بواسطة المعجزة، إلا عند الاعتراف بالنبوة
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ولا يحصلُ فعل  خارق للعادة إلا ، نها فعل  خارق للعادةمعنى للمعجزة إلا أ

.«بعد تقرير اطراد العادة في الحال والاستقبال كما اطردت في الماضي
(1)

 

وبناءً على تقريرِ هذا القانون جعل ابنُ خلدون الغفلةَ عنه وإسقاطَه من 

الاعتبار في تعليلِ المتَّفِقِ والمختلفِ منِ مثارات الغلط وداءً يوجبُ الاختلال 

 »: في ميزان تحليل التاريخِ وظواهرِ العمران والاجتماع قائلا
ِّ
ومن الغلط الخفي

حوال في الأمم والأجيال بتبدّل الأعصار ومرور في التّاريخ الذّهولُ عن تبدّل الأ

فلا يكاد ، وهو داء  دويٌّ شديدُ الخفاء؛ إذْ لا يقع إلّا بعد أحقابٍ متطاولة، الأيّام

وذلك أنّ أحوال العالم والأمم وعوائدَهم ، يتفطّن له إلّا الآحادُ من أهل الخليقة

إنّما هو اختلاف  على الأيّام ، ومنهاجٍ مستقرّ  ةونحَلَهم لا تدومُ على وتيرة واحدٍ 

وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات ، وانتقال  من حال إلى حال، والأزمنة

«والأمصار
(2)

. 

أدرك  «وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار»: فمن تأملَّ قولَه

في هذه الإحالةِ التشبيهيَّةِ عمقَ النظرِ الأصولي الذي كان ابن خلدون يستثمرُه في 

، تحليل صيرورة التاريخ والعمران؛ وهو أن الحكم يتغيرُ بتغيُّر العوائد والأحوال

النسقَ وقد جعل الإمام القرافي هذا 
"

قانونا
"
الأحكامُ »: في علم الأصول قائلا 

كالنقود في ، وتبطل معها إذا بطلت، ئد تدورُ معها كيفما دارتالمترتبةُ على العوا

فلو تغيرت العادةُ في ، المعاملات والعيوب في الأعراض في البياعات ونحو ذلك

ة إلى سَكة أخرى لحُمل الثمنُ في البيع عند الإطلاق على السكة  كَّ النقد والسَّ
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ن الشيءُ عيباً في الثياب في وكذلك إذا كا، التي تجددَّت العادةُ بها دون ما قبلها

عادةٍ ردَدنا به المبيعَ فإذا تغيرت العادةُ وصار ذلك المكروه محبوبا مُوجبا لزيادة 

وهو ، وبهذا القانون تعتبرُ جميعُ الأحكام المرتبةِ على العوائد، الثمن لم ترد به

«لا خلافَ فيه تحقيقٌ مجمعٌ عليه بين العلماء
(1)

. 

جريانُ الأحكام التكليفية على ترتيبهِا لا يطَّردُ إلا باستقرار العمران؛ : رابعا

ووجهُ ذلكما ، لأن الشريعةَ إنما جاءت بأحكامٍ معتادةٍ جاريةٍ على أمورٍ معتادةٍ 

له  لما كان التكليفُ مبنياً على »: في أحكام العوائد بقوله الإمامُ الشاطبيفصَّ

وجبَ أن يُنظرَ في أحكام العوائد لما ينبني عليها ، استقرار عوائد المكلفين

فمن ذلك أن مجاري ، بالنسبة إلى دخول المكلف تحت حكم التكليف

وأعني في الكليات لا في خصوص ، العادات في الوجود أمر  معلوم لا مظنون

وأفعالُ المكلفين إنما تجري على ترتيبها إذا كان الوجود باقيا ...الجزئيات

لاقتضى ذلك اختلافَ ، ولو اختلفت العوائد في الموجودات، على ترتيبه

فلا تكون الشريعة على ما هي ، واختلافَ الترتيب واختلافَ الخطاب، التشريعِ 

«وذلك باطل، عليه
(2)

. 

فانتظم منِ كل ما سيقَ آنفاً أن النظرَ في علم الاجتماع والعمران وثيقُ الصلة 

، والتأصيل، التعليل: وهي، متعددةبمباحثِ علم أصول الفقه من وجهات 

فالعقلُ الأصولي قادر  على أن يمدَّ العقلَ العمرانيَّ بمزيدٍ من الطاقةِ ، والتقصيد

لُ قواعدَ السياسةِ ، التي بها يستنبطُ معانيَ الهدى من تعليلِ أحداثِ الأمم  ويؤصِّ

                                                           

 .411-3/414: الموافقات: وينظر. 1/242، الفروق، القرافي( 1)

 .442/ 3: الموافقات( 2)
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وأصولَ العوائدِ من استقراءِ أحوالِ الملك والعمران لتحقيق مقاصدِ 

 على معاني الرحمة
ِّ
، والبشرى، والشفاء، الاستخلاف الحضاري المبني

لْناَ عَلَيْكَ الْكتَِابَ تِبْيَانًا لكُِلِّ شَيْءٍ وَهُدًى : تعالىمصداقا لقوله ، والبيان ﴿وَنَزَّ

ومن هنا استوثَقت الصلةُ بين ، [41:النحل]وَرَحْمَةً وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِينَ﴾ 

أن العلمَ باستقرار العاداتِ شرعيةً كانت أو كونيةً أصل   واتضح لنا، العلمين

 في اعتبار المصالحِ واستمرارِ الإعمار
ٌّ
 .وتنميةِ المعايش، كلي

 

6 

 :هذا البحث فيما يلي انعقدت أبرزُ نتائج

 فإذا انعدمَ هذا الميزانُ ، ميزانُ الاستمداد هو إثمارُ الأحكامِ وبناؤُها

 .سقطت مقولةُ الاستمداد

 وتجريدُه ، الأصلُ في الصناعةِ الأصوليةِ الاقتصارُ على الضروري المُعين

 .مما لا فائدةَ فيه من جهةِ التوظيفِ والاستثمار

  ٍة ا، لا تتحول إلى ممارسةٍ ، كلُّ معرفةٍ تجريديَّ ، ولا ترتبط بفعلٍ تعبديٍّ مَّ

 .  تزكيةً ولا يفيدُ عملا ولا، فذكرُها في علم أصول الفقه مما لا يحمدُ صناعةً 

  السمةُ البارزةُ التي طبعت مسالكَ القولِ في أصولِ الفقه عند الأندلسيين

فكلُّ واحدةٍ من هذه الصفات ، والقدرةُ على الإنتاج، والنقدُ ، هي الاستقلاليةُ 

يَّةَ والتقليدَ ، تدفعُ نقيضَها والثانيةُ تنفي التسليمَ ، فالأوُلى تنفي التبعيةَ الكلِّ

فإنتاجُ المعرفة الأصولية ضاربة  بجذورها في ، ةُ تنفي الجمودَ والثالث، المطلق

 .أرض المغرب والأندلس
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  رفضُ الإمامِ الباجي لمقولةِ الاستمداد من علم الكلام كان بالفعل

إلا إذا اقتضى ، وهذا المسلكُ أقوى في بابِ التجريدِ والإنكار، والممارسة

لا في ، القائلين بها في معرضِ النقدِ  المقامُ ردَّ شبهةٍ كلاميةٍ فإنه يجاري فيها

 .على أن ذلك قليل  في ثنايا كتبه الأصولية، معرضِ البناءِ والتقعيد عليها

  روا مبدأ الاستمداد من الدرس الإمامُ ابنُ العربي يأتي على رأسِ الذين قرَّ

بل تجاوزَ ذلك ، وجرى رسمُهم في هذا الفن على طريقةِ المتكلمين، الكلامي

وتوجيهِ مراتبِ ، وى استثمارِه في ضبطِ دلالةِ المصطلح الأصوليإلى مست

 .استعمالهِ

  رٍ وسديد القولُ باستمدادِ علمِ أصولِ الفقه منِ علم الكلام رأي  غيرُ محرَّ

فاشتراطُ ، عند ابن رشدٍ؛ لأنه إنما يجري على رأيِ المتكلمين دون غيرِهم

وجهَ لتعميمِه وجعلهِ أصلاً في الاستمداد فلا ، ذلك والقولُ به لا يُلزِمُ غيرَهم به

 .والإمدادِ 

  ُمن الاستمدادِ منِ علمِ الكلام مشروط  بشرطين العلامةِ اليوسي موقف :

أن يُقتصرَ منها على ما يُفيدُ  :والثاني، لا مشكلِةً ، أن تؤخذَ مسلَّمةً  :الأول

ولا ، صوليأما ما ليس له صلة  بوظيفة الأ، الأصولي من جهةِ إثمارِ الأحكام

 .يُعينهُ على ذلك فلا مدخلَ له في أصولِ الفقه

  موقفُ الإمام الشاطبي من إقحام الكلاميات وغيرِها مضبوط بثلاثة

إثمارُ الفائدةِ : ثانيا، عدم استقلال العقل بالدلالة في الشرعيات: أولا، ضوابط

 .وآدابا وسلوكا، الاتصال بواقع المكلف عمَلاً : ثالثا، أو العَونُ عليها، الفقهيةِ 



 |     اسعيد بن العالي عبد
 

554 

 

  يُعدُّ الإمام ابن حزم من الأصوليين الأوائل الذين دعوا إلى استثمار علم

فقد سبقَ ، بما في ذلك علمُ أصولِ الفقه، المنطقِ في طلبِ حقائقِ العلوم كلِّها

الإمامَ الغزالي في الدعوة  إلى 
"

مَنطَْقَةِ 
"
الصناعةِ الأصولية و، العلوم عموما 

إلا أنه ، والمبادئِ المقررة في الدرس المنطقي، بالقواعدووصلهِا ، خصوصاً

 .لم يُقحمه في علم الأصول عمَليا كما فعل الإمام أبو حامد الغزالي

  موقف الباجي من إنكار التكامل بين علم المنطق وأصول الفقه يتجلى

 عَن قِرَاءَة كتبِ المنطق والفلسفة:  في أمور ثلاثة أولا
ُ
القياس  نقدُ : ثانيا، النَّهْي

التصريحُ بتجريدِ كتابهِ : ثالثا، المنطقي عند الفلاسفةِ 
"

إحكام الفصول
"
من  

 .المنطقِ والفلسفة

  نقد الشاطبي لمبدأ التكامل بين المنطق وأصول الفقه كان من ثلاث

والثالثة من جهة ، والثانية من جهة التصديق، الأولى من جهة التصور: جهات

 .الإثمار والاستثمار

 نص واستيعابُ المراد منه في عملية الاستنباط لا ينفصلُ عن التأثر فهمُ ال

لذلك ، وإنما هو جارٍ على سننَه ونسقِه، بطبيعة اللسان العربي وأساليبه

اشترطُوا في المجتهِدِ أن يكون عالماً بالعربية بإجماع الأصوليين دون نكيرٍ أو 

 .معترض

 صناعة القاعدة الكلية كل ما كان من مباحث الدرس اللغوي عَوْنا على ،

رتكازُ ، الذي تنعقد فيه الجزئيات والفروع بالتَّبَع، وبناءِ الضابط العام
ِ
وجبَ الا

ووجب استثمارُه في الممارسة ، في عملية الاستنباط، والاحتكامُ إليه، عليه

 .الأصولية حتى يكونَ الناظر فيه على بيِّنةٍ منِ أمرِ استدلاله
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  ِده  البحثُ اللغويَّ في علم أصولِ الفقه لم يقتصر على اجترارِ ما قعَّ

، بل عمَد الأصوليون إلى ترقيتهِ، والنحاةُ في مصنفاتهم، والبلاغيون، اللغويون

 .واقتناصِ لطائفِ معانيه المُقْفَلة

 نظريةُ الانتقاءِ والارتقاءِ التي استثمرها الأصوليون في بحثهم اللغوي 

اللغويون في بحثهم بواسطة الاستقراء الزائد أو فانطلقوا من حيثُ انتهى إليه  -

هي التي جعلَت كُلَّ   -الاستقراء الخاص للكشف عن مقاصد الشارع وحِكَمه

يُرَقَّى ما كان عليه ، ما يدخلُ في علمِ أصول الفقه من قواعدَ أصلُها فنون  أخرى

 .حالُه في موطنهِ الأصلي

 الموجودات على نسقِ التكامل أقامه الله في  نظريةُ الامتداد نظام  فطري

وحفاظاً على انتظامِ ، جلْباً لمصالح المكلَّف ودفْعاً للمقابحِ، والتلاقُح

فتفاعلت ، وعلى هذا الأصل جرت العلومُ فيما بينها، الإنسان والعمران

ت، وتداخلت ت واستمَدَّ  .وامتدَّ

 في 
ٍّ
 علاقةُ علم الأصول بعلم الأخلاق تتجلى في أن كلَّ حكمٍ شرعي

ميزان علمِ أصول الفقه لا يُمكنُ فصلُه عن أصولِ الأخلاق؛ إذ منها المبتدأُ 

وبها تمامُه وكمالُه؛ لأن القصد من الخطاب هو تحصيلُ ، وإليها المنتهى

 ، والعملُ يستلزم في إيقاعِه سلوكاً وأخلاقاً معيَّنةً ، العمل
ُّ
فالمقصودُ الشرعي

 .هو إذن مقصود  أخلاقي

 إذا استُثمرت ، وعلاقة وطيدة  ، ة وأصولِ الفقه عروة  وُثقىبين علوم التربي

، وجُلبت المصالحُ ، وحصل النفعُ ، وأعمالُ الآخرة، استقامت أحوالُ الناس

، وثبتَ في كل منصبٍ مَن هو أهل له تحقيقا لقيمةِ الإحسان، ودُفعِت المضارُّ 

 .وتحقق مفهوم الكفايةِ والاكتفاءِ في الأمة
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  يلتقي
"

النفسِ علمُ 
"
مع  

"
علمِ أصول الفقه

"
في معرفةِ مداخلِ نفسِ  

فالمجتهدُ لا يصدر الحكم أو ، ورصدِ مقاماتها وأحوالها، المكلَّفِ ومراتبِهِا

ل لديه من دراسةِ نفسيةِ المستفتي ومقاماتهِ أوصاف   الفتوى حتى يتحصَّ

 .وتنزيلهِ على محالِّه، ومناطات  موجبة لذلك الحكم

 المناطِ الخاصِّ في كل مكلَّفٍ مسلك  من مسالك  النظرُ في تحقيق

فِ على نفسِ المكلَّف لإيقاعِ دلائلِ التكليف عليها تطابُقا ، وتناسُباً، التعرُّ

 .وخيرُ معينٍ على تأملِ سلوكهِ وتقويمِه

  ًمَن نظرَ إلى الأحكامِ الشرعية بأنواعها عند الأصوليين وجدها جارية

وأحوالهِ ، أي؛ دراسةِ نفسِ المكلَّفِ وفعلهِ، على نسقِ الدراسةِ والتقويم

حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد  لله ، وتقويمِه لإخراجِه عن داعية هواه

 .اضطراراً 

 ومن ، سائر المقاصد في الأحكام كلُّها مبنيّة  على المحافظة على العمران

 ـف، رفلا غنى لبعضهما عن الآخَ ، هنا اتصل علم العمران بعلم الميزان
"

العقل 

الأصولي
"
قادر على منحِ  

"
العقل العمراني

"
، القدرةَ على الاستنباط من الوقائع 

 .وتعليل الأحداث، ووضعِ قواعد السياسة، وتأصيلِ الأصول

  ْتحصيلُ الاجتماعِ البشري وتحصينهُ من كليات الشريعةِ وضرورياتها؛ إذ

ولا يبقى أيُّ معنى ، ولا تنضبطُ مصالحُها، بانعدامه لا تستقيمُ الأحوال

 .والمال وغيرهما، للحديثِ عن كثيرٍ من الكليات الخمس كحفظِ النسل

  ُالنظر في علمِ الاجتماع وأصولِ التاريخِ نظر  في ضروريٍّ لا تنتظمُ الحياة

 .ولا تستقرُّ أوضاعُ المكلَّفين مع سقوطه، بدونهِ
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  ِقَة ، لاستقرارِ الاجتماع فقهُ الفروض الكفائيةِ من أعظمِ الطرائقِ المحقِّ

وانتظامِ العمران لما تقتضيه أصولُ العوائد وقواعدُ الاجتماع العمراني من 

ولا يتحصلُ ذلك إلا بفقه ، والتواصل، ضرورة وجود الصنائعِ والمهن

والارتقاء بواقعِ الأمة ، الفروضِ الكفائيةِ وإعمالِ مقتضياتها في تنميةِ المعايش

 .وبنائها

 عوائد وتغيُّرها معيار  دقيق  في قبولِ أخبار التاريخ وتمييزِ فقه اطِّرادِ ال

واعتبارُ ، زيفِها من حقيقِها
"

أصولِ العادة
"
ضابط  مركزيٌّ في عمليةِ القياس  

 .وقيام الحضارات، وتعليلِ أحوالِ العمران وتفسيرِ حركة التاريخ

  الفقه النظرُ في علم الاجتماع والعمران وثيقُ الصلة بمباحثِ علم أصول

فالعقلُ الأصولي ، والتقصيد، والتأصيل، التعليل: وهي، من وجهات متعددة

قادر  على أن يمدَّ العقلَ العمرانيَّ بمزيدٍ من الطاقةِ التي بها يستنبطُ معانيَ الهدى 

لُ قواعدَ السياسةِ وأصولَ العوائدِ من استقراءِ ، من تعليلِ أحداثِ الأمم ويؤصِّ

 على  أحوالِ الملك والعمران
ِّ
لتحقيق مقاصدِ الاستخلاف الحضاري المبني

 . والبيان، والبشرى، والشفاء، معاني الرحمة
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم برواية ورش

 ه1/1432ط، دار ابن حزم، بدون اسم المحقق، للقنوجي، أبجد العلوم- 

 . م 3443

 دراسة وتحقيق، وولده تاج الدينلتقي الدين السبكي ، الإبهاج في شرح المنهاج :

دار البحوث ، الجبار الدكتور نور الدين عبدو، الدكتور أحمد جمال الزمزمي

 .م 3444-ه1/1434، ط، للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

 ه1422، دار السلام، عبد الوهاب طويلة. د، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين- 

 .م3412

 دار الغرب الإسلامي، تحقيق عبد المجيد التركي، للباجي، إحكام الفصول ،

 .م1112 -ه3/1412ط

 دار الآفاق ، أحمد محمد شاكر: تحقيق، لابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام

 . وتاريخ النشر، بدون رقم الطبعة، بيروت، الجديدة

 سلسلة ، عبد الباقي عبد الكبير. د، إحياء الفروض الكفائية سبيل تنمية المجتمع

 .ه1432، 142: العدد، ب الأمةكتا

 محمد سعيد رمضان ، دو أبو يغرب المرزوقي، د، إشكالية تجديد أصول الفقه

 .م3442 -ه1/1432ط، دار الفكر المعاصر ،حوارات القرن الجديد، البوطي

 دار ، يحيى إسماعيل. تحقيق د، للقاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم

 .م1114-ه1/1411ط، الوفاء للطباعة والنشر
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 ه4/1422ط، القاهرة، دار السلام، للطاهر بن عاشور، أليس الصبح بقريب- 

 . م3412

 عمار . د، دراسة وتحقيق، للمازري، إيضاح المحصول من برهان الأصول

 .م1/3441ط، دار الغرب الإسلامي، الطالبي

 دار ابن ، المركز العلمي بدار ابن الجوزي: تحقيق، الزركشي، البحر المحيط

 .م3412 -ه1/1423ط، القاهرة، الجوزي

 حميد : تحقيق، أبو الحسن اليوسي، البدور اللوامع في شرح جمعِ الجوامع

 .م3434 -ه1/1441ط، دار الرشاد الحديثة، حماني اليوسي

  دار ، عبد العظيم الديب: تحقيق، أبو المعالي الجويني، البرهان في أصول الفقه

 .م3413 -ه2/1424ط، الوفاء

  محمد يحيى الولاتي، بلوغ السول وحصول المأمول على مرتقى الوصول ،

 -ه1/1444ط، دار الرشاد الحديثة، عبد الكريم قبول. د: توثيق وتقديم

 .م3414

 تحقيق، شمس الدين الأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب :

 .م1142-ه1/1442ط، السعودية، دار المدني، محمد مظهر بقا

  دار الكلمة، أحمد الريسوني. إعداد جماعي بإشراف د، التجديد الأصولي ،

 .م3412 -ه1/1422ط

  الدار ، المركز الثقافي العربي، طه عبد الرحمن. د، تجديد المنهج في نقد التراث

 .م3/3442ط، البيضاء المغرب

  ه1/1432ط، دار الكتب العلمية، مولود السريري، تجديد علم أصول الفقه- 

 .م3442



 |     اسعيد بن العالي عبد
 

555 

 

 دار الضياء، علي بسام الجزائري. د: تحقيق، للأبياري، التحقيق والبيان ،

 .م3411 -ه1/1423ط

 عبد السلام . د، وتأثره بالمباحث الكلامية، تطور علم أصول الفقه وتجدده

 .م3414، بيروت، دار ابن حزم، بلاجي

 محمد حسن إسماعيل :تحقيق، ابن جزي، تقريب الوصول إلى علم الأصول. 

 عبد الحق بن ملاحقي التركماني تحقيق، لابن حزم، التقريب لحد المنطق ،

 .م3443 -ه1/1434ط

 3ط، دار ابن كثير، حسن يشو. د، حاجة العلوم الإسلامية إلى اللغة العربية/ 

 .م3414 -ه1421

 دار الكتب العلمية، عبد الحميد هنداوي. د: تحقيق، لابن جني، الخصائص ،

 .م3441-ه1/1431ط

 مؤسسة ، الحسان شهيد. د، مقاربة تاريخية منهجية: الأصولي والمنطق الدرس

 .م1/3412ط، الإدريسي الفكرية للأبحاث والدراسات

 دار العصرية للنشر ، أحمد سالم. د، السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية

 .م 3413 -ه1/1424ط، والتوزيع

 المحسن التركيعبد الله بن عبد : تحقيق، للطوفي، شرح مختصر الروضة ،

 .م1143- ه1/1443ط، مؤسسة الرسالة

 دار ، جمال الدين العلوي: تحقيق، أبو الوليد ابن رشد، الضروري في أصول الفقه

 .م3/3413ط، الغرب الإسلامي

 مكتبة حسن العصرية، محمد الشتيوي. د، علاقةُ علم أصول الفقه بعلمِ الكلام ،

 .م3414-ه1/1421ط، بيروت لبنان
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  1ط، دار المقاصد، أحمد الريسوني. د، الفقه في ضوء مقاصدهعلم أصول/ 

 .م3413 -ه1424

 م1112 /ه1412 ، 1ط، دار الكتب العلمية، كامل محمد عويضة، علم النفس . 

 بدون اسم دار النشر، حامد عبد السلام زهران. د، التوجيه والإرشاد النفسي ،

 .2ط، وتاريخ النشر

  د، إلى بناء الأمة دراسة أصولية مقاصديةالفرض الكفائي من تجديد الوعي .

 . م1/3434ط، طبعة جامعة الشارقة، قطب الريسوني

 وبحاشيته إدرار الشروق على أنواء الفروق لابن الشاط، للقرافي، الفروق ،

 .م3411-ه3/1423ط، الرسالة العالمية، عمر حسن القيام: تحقيق

 مكتبة ، محمد العروسي. د، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين

 .بدون تاريخ طبعة ولا سنة النشر، الرشد ناشرون

 عالم الكتب، عبد الحميد عمر، أحمد مختار. د، معجم اللغة العربية المعاصرة ،

 .م 3444-ه1/1431ط

 دار الكتب ، بدون اسم المحقق، لعبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون

 .ه1/1412ط، العلمية

  دار الفكر العربي، علي أحمد مدكور، أسسها وتطبيقاتهامناهج التربية ،

 .م3441-ه1431

 3ط، المكتبة التوفيقية، عبد الله دراز: تحقيق وتعليق، الموافقات للشاطبي/ 

 .م3413

 دار ابن عفان، مشهور آل سلمان: تحقيق، للشاطبي، الموافقات ،

 .م1113-ه1/1413ط
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 دار الوطن، باجس عبد المجيدإبراهيم : للباجي تحقيق، النصيحة الولية ،

 . ه1/1413ط، الرياض

 مركز ، الحسان الشهيد. د، من الإشكال إلى التحرير، نظرية التجديد الأصولي

 .م1/3413ط، نماء للبحوث والدراسات

 ر اد، أبو ياسر محمد الدمياطي: تحقيق، شمس الدي الكرماني، النقود والردود

 .م3411 -ه1/1444ط، ابن عفان وابن القيم

 دار ابن ، حاتم باي. د: تحقيق، لابن العربي، نكت المحصول في علم الأصول

 .م3413 -ه1/1424ط، حزم
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 الإسلامي الغرب علماء عند الأصولي النقد 
 والـمنهج والقضايا الـمفهوم

 محمد الحفظاوي
() 

 

B 

لتجديد علم أصول  يعد السبيلالنقد الأصولي  لا يخفى على باحث أن

وإحياء وظائفه، ونفي الشوائب عن قضاياه ومسائله، إذ من خلاله  الفقه،

تعرض الأقوال والمناهج على محك النظر، وتوزن بمعيار العلم، فيستدرك 

على صاحب القول، وعلى بنائه الاستدلالي للمسائل، ومنهجه في عرض 

قضايا هذا العلم، ويصحح ما حقه التصحيح، وينقض ما حقه النقض، ويحرر 

 .ما حقه التحرير والتحقيق ويحقق

ولأهمية النقد في هذا الفن وثمراته على الفقه وفروعه، لم يخلُ منه مصنف ألف 

 .فيه، سواء كان على طريقة المتكلمين، أو الفقهاء، أو من نحا نحو الجمع بينهما

واعتنوا  بسهم في التأليف الأصولي، الغرب الإسلاميعلماء  ضربقد و

 ولا يضيرهم. بنقد المسائل والمناهج، مثلهم في ذلك مثل نظرائهم المشارقة

                                                           

( )المملكة المغربيةكلية الشريعة، جامعة ابن زهر، أكادير يلاعلا ميلعتلا ذاتسأ ، 
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أن يكونوا مقلّين في التأليف ابتداءً في هذا العلم، إذ الإكثار من الشروح، 

وهذا . والحواشي، والتعليقات دال على المعرفة بدقائق هذا العلم، ومراميه

تهذيب، والتحرير، الصنف من التأليف يعد مجالًا خصباً للتصويب، وال

 .والتحقيق

فمصنفاتهم مشحونة  -على قلَّتهم- وأما من ألف رأساً في هذا العلم

. بالفنقلة، نقداً للآراء الأصولية، وتحقيقاً للمسائل، وتنقيحاً لمنهج بنائها

 .فأسهموا بهذا كله في تجديد هذا العلم كما أسهم المشارقة

يها علماء الأصول بالغرب فما أهم القضايا الأصولية التي اشتغل عل

الإسلامي والتي عرضوا فيها آراءهم ونقودهم؟ وهل أنصف من رماهم 

بكونهم أهل تقليد وليسوا أهل نظر؟ أو صح أنهم اتخذوا النقد سبيلاً لتجديد 

 مباحث هذا العلم ومناهجه؟

 النقد الأصولي؛ المفهوم والاصطلاحات ذات الصلة: المبحث الأول
أهمية بالغة في الدرس الأصولي، لكونه موصلاً إلى تجديد إذا كان للنقد 

مسائل هذا العلم، وإعادة إحياء مباحثه وقضاياه؛ فإننا في حاجة ماسة أولًا 

 .للوقوف على مدلوله اللغوي والاصطلاحي، ثم بيان وجوهه وضروبه

 لغة واصطلاحا مدلول النقد الأصولي: المطلب الأول
اختبار الدراهم لإخراج صحيحها من : منها ؛النقد في اللغة يفيد معان  

يقول . مناقشة الرأييعني أيضاً ، وللغير إعطاء الدراهم زائفها، ويفيد

نقدته الدراهم، ونقدت له الدراهم؛ أي أعطيته، »: الجوهري في صحاحه



 والمنهج والقضايا المفهوم : الإسلامي الغرب علماء عند الأصولي النقد     |  

  326  

 

. ونقدت الدراهم وانتقدتها؛ إذا أخرجتَ منها الزيف. فانتقدها، أي قبضها

«وناقدت فلاناً؛ إذا ناقشته في الأمر. جيد والدرهم نقد، أي وازن
(1)

. 

إذ النقد هو مناقشة الرأي، . والمعنى الأخير أقرب إلى ما نحن فيه

وتمحيص القول واختباره، وترديد النظر فيه، لتمييز صحيحه من سقيمه، 

فلعله . وأحسنه من غيره، كما ينقد الصيرفي الدراهم ليميز جيدها من زائفها

 .الحسية إلى المعنوية تجوز من دلالته

وصارت هذه الدلالة هي المعنى الاصطلاحي له؛ أي تقليب النظر في 

وقد أعمل . الأقوال والأفعال، لتمييز صحيحها من خطئها، وأجودها من غيرها

ولعل أول فن ظهر فيه مصطلح النقد . النقد بمعناه الاصطلاحي في فنون شتى

د نشأ في العصر الجاهلي واتقد في فق. وأعمل فيه هو النقد الشعري والأدبي

قال أبو . وكانوا يعدون نقد الشعر أعلى منزلة من نظمه. العصر الإسلامي

«انتقاد الشعر أشد من نظمه»: عمرو بن العلاء
(2)

. 

 :وقال يحيى بن علي المنجم

 ـقد رأسُ الصيَّارف الدينارا  رُبَّ شعر نقدته مثل ما ينـــ 

 :وقال الأهوازي

ـــادُ شـعـرويـــــزعم  هو الحادي وليس له بعيـر   أنــه نقَّ
(3)

 

                                                           

 .مادة نقد: الصحاح (1)

 .1/121: محاضرات الأدباء، للراغب الأصفهاني (2)

 .1/121: المصدر نفسه (3)
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ثم ظهر النقد الحديثي، وصار قبول الرواية أو ردها يبنى على قواعد 

حاكمة، ومنهج منضبط، من خلال نقد السند ورجاله؛ كتتبع أحوال الرواة 

ونقد المتن؛ كموافقته . عدالة وضبطاً، أو خلافهما، واتصال السند أو انقطاعه

واشتهر في ذلك أعلام . ل الشريعة، ومقتضى العقل والعادة، أو خلافهالأصو

فقد روى الإمام أحمد بن حنبل بسنده عن الأعمش . كبار منذ عصر التابعين

«صيرفياً في الحديث -يعني النخعي- كان إبراهيم»: قال
(1)

. 

وأعمل النقد في الفقه والفروع أيضاً، واصطلح عليه بالخلاف الفقهي، 

وصنفت فيه منذ وقت مبكر مصنفات، تتناول المسائل، وتحرر محل النزاع، 

. وتبين الأسباب التي أوجبت الخلاف، وتوجه الأقوال، وترجح بين الآراء

ف الدكتور عبد الحميد العشاق النقد الفقهي فقال عملية البحثية هو ال»: وقد عرَّ

التي تروم تحرير مسائل المذهب؛ سواء من حيث الروايات والأقوال، أو من 

حيث توجيهها والتخريج عليها، بتمييز أصحها وأقواها من ضعيفها 

«ومرجوحها، وذلك باعتماد طرق معلومة، ومصطلحات مخصوصة
(2)

. 

مل بل هو أشهر العلوم التي أع. وأصول الفقه شأنه في ذلك شأن الفقه

واعلم أن »: فيه النقد، حتى جعله نجم الدين الطوفي مادة علم الجدل، فقال

مادة الجدل أصول الفقه، من حيث هي، إذ نسبته إليها نسبة معرفة نظم 

الشعر إلى معرفة أصل اللغة، فالجدل إذن أصول فقه خاص، فهي تلزم 

                                                           

 .1/124: العلل ومعرفة الرجال، برواية ابنه عبد الله (1)

 .1/9: منهجية الخلاف والنقد الفقهي عند الإمام المازري (2)
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«الجدل وهو لا يلزمها، لأنها أعم منه وهو أخص منها
(1)

ولشدة تعلق علم . 

أصول الفقه بعلم الجدل وبالنقد جعل بعضهم اللفظ في عنوان مصنفه، 

كصنيع ابن الحاجب في منتهى السول والأمل، وكشرح الكرماني على 

ى البابرتي . مختصر ابن الحاجب، إذ سماه الردود والنقود وكذلك سمَّ

لمباحث وبعضهم رتَّب كتابه في الأصول على ا. الحنفي شرحه للمختصر

الجدلية، لتكون عوناً للفقيه المجادل عن مذهبه؛ كالباجي في المنهاج، 

 .والجويني في الكافية، وابن عقيل في الجدل، وغيرهم

وقد يصطلح على النقد في أصول الفقه بالجدل، ويعرف عند بعضهم 

 .بالخلاف الأصولي على غرار الخلاف الفقهي

ف النقد الأصولي بعض الباحثين ، كالدكتور الحسان شهيد، حيث وقد عرَّ

عملية علمية تحقيقية للمسائل الأصولية من حيث استقلالها، »: قال في تعريفه

«أو من حيث صدورها عن صاحبها
(2)

. 

تقويم المسائل »: وعرفته الدكتورة ظلال أم الخير كعيد فقالت إنه

الأصولية، تصحيحاً، أو تكميلاً، أو توضيحاً، بطرائق ومصطلحات 

«مخصوصة
(3)

. 

وهما تعريفان متقاربان موصلان للمقصود، وإن كان الأخير أوضح معنى، 

 على المسائل الأصولية، دون ذكر النقدغير أنهما قصرا النقد . وأيسر عبارة

                                                           

 .1علم الجذل في علم الجدل، ص (1)

 .11نظرية النقد الأصولي، ص (2)

 .814النقد الأصولي عند الإمام الغزالي، ص (3)
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المنهجي لتلك القضايا والنسق الذي انتظمت على وفقه، ولم يشيرا إلى وجوه 

 .النقد وضروبه إلا لماماً

إن النقد الأصولي هو تقليب النظر في المسائل : ن القولوعلى الجملة فيمك

الأصولية، وطرق الاستدلال عليها، والمنهج الذي انتظمت على وزانه، 

 .تصويباً أو تخطئة، أو تنقيحاً وتحقيقاً لها، أو تعقباً واستدراكاً عليها

والمنهج المتبع في ذلك هو المنهج الجدلي في الغالب، وأسلوبه الفنقلة، 

 .يستعان بغيره، كذهب قوم، ورأى قوم، وغيرها وقد

 ضروب النقد الأصولي: المطلب الثاني
فالناقد . إن النقد الأصولي ليس على ضرب واحد، بل هو وجوه وأنواع

للأقوال الفاحص للآراء قد يقصد تصويب رأي مخصوص، أو تخطئته 

يروم تعقبه  وقد يقصد تهذيبه وتنقيحه، وقد يريد تحريره وتحقيقه، وقد. ونقضه

 :فهذه أربعة أنواع، وهذا بيان يسير لمعانيها. والاستدراك عليه

 التصويب والتخطئة 

 :والصواب»: قال في الصحاح. التصويب من الصواب، وهو نقيض الخطأ

به. نقيض الخطأ واستصوب فعله واستصاب فعله؛ . أي قال له أصبت :وصوَّ

«بمعنى
(1)

. 

                                                           

 .مادة صوب: الصحاح (1)
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: الخطْء والخطَأُ والخطَاءُ »: قال في القاموس. قال له أخطأت :والتخطئة

لغة رديئة : وأخطيتُ  .وقد أخطأ إخطاء وخاطئة، وتخطَّأَ وخَطئَِ . ضد الصواب

ما لم : والخطأ. الذنب أو ما تعمد منه، كالخِطْء بالكسر: والخطيئة. أو لُثغة

«أخطأت: ل لهقا: وخطَّأهُ تخطئة وتخطيئاً. خطايا وخطائِئُ : يتعمد، ج
(1)

. 

فالناقد يقف على القول ويقلب النظر فيه، ويدرسه من كل جوانبه، فإما أن 

 .فهما معاً من عمله. يستصوبه ويراه صحيحاً، أو ينقضه ويخطئ صاحبه

 التنقيح والتهذيب 

التنقيح أو التهذيب ليس حكماً بصحة الكلام وقبوله بتمامه كما قاله 

ذلك أن من معاني التهذيب في اللغة تنقية . برمته صاحبه، وليس نقضاً له ورده

قطَعه، : هذَبه، يَهذبه هذباً»: قال في القاموس. الشيء وإصلاحه مما يعيبه

به اه، وأخلصه وأصلحه، كهذَّ «ونقَّ
(2)

. 

. تهذيبه: وتنقيح الشِعر. تشذيبه: تنقيح الجذع»: قال. وللتنقيح المعنى نفسه

 
ُّ
حُ يقال خير الشِعر الحولي «المنقَّ

(3)
. 

وإذا كان تهذيب الكلام وتنقيح القول ضرباً من نقده، فإنه لا يختص بفن 

قال ابن أبي . دون فن، بل يُعمل في علم الأصول كما أُعمل في الأدب وغيره

 تَرداد النظر في الكلام بعد عمله، لينقح،التهذيب عبارة عن »: الإصبع المصري

                                                           

 .مادة خطأ: القاموس المحيط (1)

 .مادة هذب: المصدر نفسه (2)

 .مادة نقح. المصدر نفسه (3)
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الشاعر حين يكون مستغرق الفكر في العمل،  ويتنبه منه لما مرّ على الناثر أو

فيغيّر منه ما يجب تغييره، ويحذف ما ينبغي حذفه، ويصلح ما يتعين إصلاحه، 

ويكشف عما يشكل عليه غريبه وإعرابه، ويحرّر ما لم يتحرر من معانيه 

«وألفاظه، حتى تتكامل صحته، وتروق بهجته
(1)

. 

تدقيق الفكر في استنباط  ومن التهذيب»: وقال نجم الدين ابن الأثير

المعاني، وحسن اختراعها، وحسن الاقتفاء لطرق المتقدمين في كلامهم؛ إما 

«بالزيادة عليها، أو مماراة للجيد من معانيها
(2)

. 

وهذه المعاني هي من عمل الناقد للأقوال الفاحص للآراء، سواء في علم 

 .الأصول، أو في غيره من الفنون

 التحقيق 

قال في . التحقيق من الحق، وهو إحكام الشيء وصحته، والتحقيق إثباته

ة أخص منه. والحق واحد الحقوق. خلاف الباطل: الحق»: الصحاح . والحَقَّ

لما عرف الحَقة : يقال. حقيقة الأمر: والحَقة أيضاً. هذه حَقتي، أي حقي: يقال

. ه، حكاه أبو عبيدإذا أثبت: حققت الرجل وأحققته: ويقال أيضاً... مني هرب

... إذا تحققته وصرت منه على يقين: حَققتُ الأمر وأحققته أيضاً: قال

قت قتُ قوله، وظنَّه تحقيقاً، أي صدَّ «وكلام محقق، أي رصين. وحقَّ
(3)

وقال . 

                                                           

 .101تحرير التحبير، ص (1)

 .191جوهر الكنز، ص (2)

 .مادة حقق: الصحاح (3)
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الحاء والقاف أصل واحد، وهو يدل على إحكام الشيء »: في المقاييس

إليه بجودة الاستخراج  ثم يرجع كل فرع. فالحق نقيض الباطل. وصحته

«وحسن التلفيق
(1)

. 

«التحقيق إثبات المسألة بدليلها»: وفي الاصطلاح قال الجرجاني
(2)

وقال . 

، بمعنى ثبت تفعيل: التحقيق»: الكفوي وقال بعضهم التحقيق لغة . من حقَّ

وهو المبالغة في إثبات حقيقة . رجع الشيء إلى حقيقته، بحيث لا يشوبه شبهة

 .«الشيء بالوقوف عليه

وإذا كان التحقيق هو المبالغة في الوقوف على حقيقة الشيء، فإنه بلا ريب 

لتهذيب، ولذلك وهو أشد تعلقاً بالمعاني، بخلاف ا. من عمل خواص النقاد

. والتحقيق يستعمل في المعنى، والتهذيب في اللفظ»: قال الكفوي مفرقاً بينهما

«والتحقيق إثبات دليل المسألة مطلقاً، أو بدليلها
(3)

. 

والتحرير قريب من التحقيق، وقد ينفرد بعضهما عن الآخر في بعض المعاني 

ينظر في المسائل  وهما يندرجان في النقد من حيث إن الناقد. الاصطلاحية

ويمحص الأقوال، فيحررها من الشوائب، ويحقق أدلتها، ليميز قويها من 

 .ضعيفها، وصحيحها من سقيمها

  

                                                           

 .مادة حق. مقاييس اللغة (1)

 .14التعريفات، ص (2)

 .291الكليات، ص (3)
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 الاستدراك 

: يقال. اللحوق: الإدراك»: قال في الصحاح. الاستدراك هو إدراك ما فات

. وأدركته ببصري؛ أي رأيته. مشيت حتى أدركته، وعشتُ حتى أدركت زمانه

 . وأدرك الغلامُ وأدرك الثمرُ، أي بلغ
َ
. وربما قالوا أدرك الدقيق بمعنى فَنيِ

«واستدركتُ ما فات وتداركته، بمعنى
(1)

رَك»: وقال في اللسان.  اللحاق، : الدَّ

اك. وقد أدركه : واستدرك الشيءَ بالشيء... مدرِك كثير الإدراك: ورجل درَّ

«حاول إدراكه به
(2)

. 

رفع توهم تولَّد من كلام »: شريف الجرجاني فقالوفي الاصطلاح عرفه ال

«سابق
(3)

وهو تعريف أقرب لتعريف النحاة له عند حديثهم عن لكن، . 

 .وكذلك الأصوليون عند بيانهم حروف المعاني

وقد عُرف . غير أن التوهم الواقع في كلام سابق قد يرفعه غير المتكلم

 .وألفوا فيه مصنفات مشتهرةالاستدراك بهذا المعنى عند علماء الشريعة، 

فه الأستاذ إسماعيل عبد الخالق الدفتار فقال هو إصلاح خطأ، »: ولذلك عرَّ

«أو إكمال نقص، أو إزالة لبس وقع فيه الغير، بغية الوصول إلى الصواب
(4)

. 

وهو ضرب من النقد لا محالة، يقصد به خدمة المعرفة العلمية والبناء 

 .المنهجي لها

                                                           

 .مادة درك: الصحاح (1)

 .مادة درك: لسان العرب (2)

 .21التعريفات، ص (3)

 .1كشف الغطاء عن استدراكات الصحابة النبلاء، ص (4)
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 نقد القضايا الأصولية عند علماء الغرب الإسلامي :المبحث الثاني
لا تختلف القضايا الأصولية التي تناولها المغاربة بالنقد والتحقيق عما 

غير أنهم قد يعتنون ببعضها عناية فائقة؛ إما . تناوله المشارقة في مصنفاتهم

وإما لأن بعض . لتعلقها بأصول المذهب المالكي والرد على نقود المخالفين

لمسائل الأصولية التي درج عليها الأصوليون لم تحرر، فيستدركون عليهم ما ا

 .فاتهم، بقصد تحريرها وتحقيق القول فيها

 .وهذا بيان لبعض نقودهم لتلك المسائل والقضايا

 نقود المغاربة في أصول الأحكام: المطلب الأول
متعلقة كثيرة هي القضايا التي تناولها الأصوليون بالغرب الإسلامي وال

وإذا كان الغالب عليهم في . بالأدلة الإجمالية التي تبنى عليها الأحكام الشرعية

هذا المبحث هو الانتصار لأصول الإمام مالك، واعتقادهم رجحانها على 

غيرها، والرد على المخالفين فيها؛ فإن ذلك لم يمنعهم من إعمال الفكر في 

 .كلات عليهابعضها، وتحقيق القول في حجيتها، وإيراد مش

 :وسأكتفي هنا بمثالين يبينان ذلك

 نقد الأقوال في إجماع أهل المدينة: المسألة الأولى

يعد عمل أهل المدينة من الأصول المختلف فيها بين الإمام مالك وغيره من 

وقد ظهر هذا الخلاف في حياة مالك، فيما كان بينه وبين الليث بن سعد . أئمة الفقه

(1) . مذهبه وسائر المذاهبثم امتد الخلاف بعد مماته بين أتباع. 

                                                           

إعلام  .11-1/11: رسالة مالك إلى الليث ورسالة الليث إلى مالك في ترتيب المدارك :انظر (1)

 .8/16: الموقعين
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نقل »: فقد رد العمل بأهل المدينة إمام الحرمين الجويني، فقال في البرهان

يعني  -أنه كان يرى اتفاق أهل المدينة أصحاب المقالات عن مالك 

فإن صح النقل . حجة، وهذا مشهور عنه، ولا حاجة إلى الرد عليه -علماءها

فإن البقاع لا تعصم ساكنيها، ولو اطلع مطلع على ما يجري في لابتي المدينة 

: ثم قال منصفاً الإمام مالكاً. «من المجاري قضى العجب، فلا أثر إذاً للبلاد

نعم قد . أنه لا يقول بما نقل الناقلون عنه -لعلو درجته -$مالك والظن ب»

يتوقف في الأحاديث التي نقلها علماء المدينة، ثم خالفوها، لاعتقاده فيهم أنهم 

«أخبر من غيرهم بمواضع الأخبار وتواريخها
(1)

. 

زعم قوم من المتأخرين أن إجماع أهل المدينة »: وقال أبو بكر الجصاص

: وقال سائر الفقهاء. سائر الأعصار مخالفتهم فيما أجمعوا عليه لا يسوغ لأهل

وليس لأهل المدينة مزية . أهل المدينة وسائر الناس غيرهم في ذلك سواء

«عليهم في لزوم اتباعهم
(2)

ثم انتصر للقول الأخير، وأورد جملة من الحجج . 

 .في إبطال الاعتداد بعمل أهل المدينة

المخالفين على المالكية، حيث أبطل الاحتجاج غير أن ابن حزم كان أشد 

هم عليه في مواضع مختلفة من كتابه الإحكام بعمل أهل المدينة، وحاجَّ
(3)

 ،

وأهم ما . وأطال في ذلك حتى خرج نقده من حد الإنصاف إلى الإجحاف

 :أورده على العمل، وإبطال الاحتجاج به

                                                           

 .1/169: البرهان (1)

 .2/119: أصول الجصاص (2)

 .142-1/119و  ،214-1/202و  ،121-2/99: الإحكام في أصول الأحكام :انظر (3)
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لكونها مهبط الوحي، فإن  -وهو المدينة -إذا كانت العبرة بالمكان: أولاً  -

مكة وعمل أهلها أولى، لأنها مهبط الوحي أيضاً، والمستقر الأول للصحابة، 

والأمة قاطبة مجمعة على تقليدهم في موضع عرفة، والصفا والمروة، وحدود 

 فإذا لم يقروا بذلك، فكيف يأخذون بهذا دون ذاك؟. الحرم

، يلزم أن تكون الأخبار كلها إذا كان يشترط في الأخبار العمل بها: ثانياً -

. باطلة، لتقدمها زمناً على العمل، ويلزم منه أيضاً أن لا يصح عمل بخبر أبداً 

 . وهذا سقوط وهذيان

قد وقع الخلاف بين أهل المدينة قبل مالك في مسائل شتى، فكيف : ثالثاً -

 يحتج بعملهم؟ وكيف يدعى فيه الإجماع؟

والصاع هو من قبيل النقل المسند المتواتر، ما احتجوا به من المد : رابعاً -

خالف فيه، وبقوله  -وهو مدني -إذ موسى بن طلحة. لا من عمل أهل المدينة

 .أخذ أبو حنيفة

وقد انبرى للرد على المخالفين جلة من الأصوليين المالكية، بالمغرب كما 

زري، بالمشرق، كأبي بكر الأبهري، والقاضي عبد الوهاب، وأبي عبد الله الما

غير أن أبا الوليد الباجي بزَّ فيهم، وكان أكثر . وأبي بكر بن العربي، وغيرهم

 .حجاجاً وإفحاماً للمخالف، ولاسيما في ردوده على ابن حزم ونقد أقواله

وقد بنى الباجي رده على المخالف بتحرير قول المالكية بعمل أهل 

ق بين العمل الذي سبيله التواتر، والعمل . المدينة، وتحقيق مرادهم به ففرَّ

 :$قال . مالك وأصحابهوجعل الأول هو معتمد . الذي سبيله الاجتهاد
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في ذكر إجماع أهل المدينة والاحتجاج به،  $وقد أكثر أصحاب مالك »

ا  وحمل ذلك بعضُهم على غير وجهه، فَتَشَنَّع المخالف عليه، وعدل عمَّ

ره في ذلك المحقق وذلك أن مالكاً إنما . $ون من أصحاب مالك قرَّ

ل على أقوال أهل المدينة وجعلها حجة فيما طريقه النقل، كمسألة  عوَّ

الأذان، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ومسألة الصاع، وترك 

إخراج الزكاة من الخضروات، وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل، 

نة على وجه لا يخفى مثله، ونُقل نقلاً يحجُّ واتصل العمل بها في المدي

«ويقطع العذر
(1)

. 

فمعتمد المالكية في قولهم بهذا الضرب من العمل هو كونه نقلاً متواتراً دالًا 

ولا يخالف المخالف في وجوب تقديم المتواتر على أخبار . على القطع

لأن الأذان الذي يعاد كل يوم على وجه واحد، من غير . الآحاد عند التعارض

على تواتره وصحة  أن ينكر أحد من الصحابة والتابعين ذاك الوجه دال قطعاً

وبهذا . وكذلك شأن سائر ما قال به المالكية من العمل، وكان هذا سبيله. ثبوته

الضرب حاجَّ مالك أبا يوسف في الوقف والصاع، ورجع أبو يوسف عن قول 

 .أبي حنيفة فيهما

وأما العمل الذي سبيله أخبار الآحاد أو الاجتهاد فليس بحجة، وإن قال به 

مذهب، وهو وسائر الأخبار سواء، لا مزية له عليها، إلا ما بعض من انتحل ال

وقد ذهب جماعة ممن »: قال. لاحتماله الخطأ، دون الأول. عضده الدليل

                                                           

 .1/149: إحكام الفصول (1)



 والمنهج والقضايا المفهوم : الإسلامي الغرب علماء عند الأصولي النقد     |  

  366  

 

ينتحل مذهب مالك ممن لم يمعن النظر في هذا الباب إلى أن إجماع أهل 

«المدينة حجة فيما طريقه الاجتهاد، وبه قال بعض المغاربة
(1)

. 

ليس حجة أن خبر الآحاد والاجتهاد لا يحيل العقل وقوع  واعتمد في كونه

ولذلك خالف مالك في مسائل أهلَ . الخطأ والسهو فيهما، بخلاف الأول

 .المدينة

وبهذا التحقيق للمسألة أحكم الباجي حجية العمل بأهل المدينة ورد على 

 .مبطليه

 نقد الأقوال في مراعاة الخلاف: المسألة الثانية

عند الأصوليين بالغرب الإسلامي ليس قاصراً على ما خالف نقد الأقوال 

المذهب، بل واقع أيضاً في المذهب في مسائل أصولية كثيرة، ومنها بعض 

ومن أجلّ نقودهم في هذا الباب نقد . الأدلة التي اختلفوا فيها بين مثبت  وناف  

 .الأقوال في مراعاة الخلاف

ف وإعمال لازم دليل المخالف في فقد ذهب أكثر المالكية إلى مراعاة الخلا

من أصول المالكية مراعاة »: مسائل مخصوصة، قال أبو عبد الله المقري

«الخلاف
(2)

وهو أصل في مذهب مالك ينبني »: وقال أبو إسحاق الشاطبي. 

«عليه مسائل كثيرة
(3)

. 

                                                           

 .149-1/144 :إحكام الفصول (1)

 .1/281: القواعد (2)

 .8/91: الاعتصام (3)
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منها حديث . واستشهد المالكية لهذا الأصل بشواهد، ليس هنا محل بيانها

زمعةسودة بنت 
(1)

، وحديث نكاح المرأة بغير ولي
(2)

 .، واعتبار المصلحة

واشترطوا للأخذ به شروطاً، كقوة دليل المخالف، وأن لا يؤدي المراعاة 

إلى صورة تخالف الإجماع، وغيرها من الشروط
(3)

. 

وأجل هؤلاء أبو . غير أن بعضهم لم يعتبره دليلاً، أو أورد عليه مشكلات

قال الونشريسي . والقاضي عياض، وأبو إسحاق الشاطبي الحسن اللخمي،

والقول بمراعاة الخلاف قد عابه جماعة من »: ناقلاً رأي اللخمي وعياض

: الفقهاء، منهم اللخمي وعياض، وغيرهما من المحققين، حتى قال عياض

«القول بمراعاة الخلاف لا يعضده القياس
(4)

. 

 :على أمرين وقد بنى القاضي عياض رده مراعاة الخلاف

كونه مخالفاً للقياس الشرعي الذي يقضي بجريان المجتهد على مقتضى : الأول -

 .الجريان على مقتضى الدليلدليله، فإذا راعى قول المخالف اقتضى ذلك عدم 

                                                           

اختصم سعد بن : قالت وغيره عن عائشة ( 2068رقم )روى البخاري في صحيحه  (1)

 أنه : في غلام، فقال سعد أبي وقاص وعبد الله بن زمعة
َّ
هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة، عهد إلي

هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من : وقال عبد الله بن زمعة. انظر إلى شبهه. ابنه

الولد للفراش وللعاهر . هو لك يا عبد»: فنظر إلى شبهه، فرأى شبهاً بيناً بعتبة، فقال. وليدته

 .«نه يا سودة بنت زمعةواحتجبي م. الحجر

أيما امرأة »: قال رسول الله وغيره عن ثوبان ( 2048رقم )روى أبو داود في سننه  (2)

فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من . نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل

 .«فرجها

 .11-12 :إيصال السالك، ص :نظرا (3)

 .11إيضاح المسالك، ص (4)
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. وهذا مشكل. أن المراعاة غير مطرد في كل مسألة مختلف فيها: والثاني -

وإن روعي الخلاف في بعض . وابفإن اعتُبر في كل خلاف، فأمر مجانب للص

 .دون بعض، كان تحكماً

وأجاب عن الإشكالين القائلون بالمراعاة جواباً مفصلاً، منهم أبو عبد الله 

ابن عرفة وأبو العباس القباب في أجوبتهما عن أسئلة الشاطبي
(1)

. 

أن المالكية بالغرب الإسلامي ما كانوا يكتفون بالتقليد،  والمقصود ههنا

ويقتفون أقوال أئمة المذهب من غير نقدها، وإعمال النظر في الأدلة التي 

 .يأخذون بها، وبيان مسالكها، وقوتها أو ضعفها

 استدراكات أصولية تفرد بها المغاربة: المطلب الثاني
لقد تفرد الأصوليون بالغرب الإسلامي بنقود دقيقة، واستدراكات جليلة لم 

يسبق إليها، أو أشار إليها بعضهم على وجه الإجمال دون تفصيل، فجاء النقاد 

لوا القول في وجوهها، فحرروها تحريراً لطيفاً  المغاربة وتوسعوا فيها، وفصَّ

ث مسائل شاهدة على وسأذكر ههنا ثلا. يدل على نباهتهم وسعة إطلاعهم

 :ذلك

 العام الباقي على عمومه نادر في الخطاب الشرعي أم كثير؟: المسألة الأولى

ذهب جل الأصوليين إلى أن ما من عام إلا ويطرقه التخصيص، سواء كان 

 والعام الذي لم. دليلاً عقلياً، أو شاهداً حسياًالمخصص خطاباً شرعياً، أو 

                                                           

-1/849، و 842-1/811: المعيار المعرب. 219-214شرح حدود ابن عرفة، ص :انظر (1)

898. 
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بعضهم قال لم يثبت إلا في آية واحدة، وهي يرد له مخصص نادر الوجود، بل 

 .، إذ لا مخصص لها[8: الحديد]﴾وهو بكل شيء عليم﴿: قوله تعالى

ومن هؤلاء القاضي أبو بكر الباقلاني الذي قطع بندور هذا الضرب من 

ثم علمنا قطعاً أن »: العموم في الخطاب الشرعي، فقد نقل عنه الجويني قوله

. بالأحكام من الكتاب والسنة يتطرق إليها الخصوصجميع الألفاظ المتعلقة 

وإن استوعب الطالب عمره مكباً على الطلب الحثيث، فلا يطّلع على عام 

«شرعي لا يتطرق إليه الخصوص
(1)

. 

 .وسلَّم الجويني بقوله دون الاعتراض عليه

وقلَّما يوجد عام لم يخصص، مثل »: وتابعهما أبو حامد الغزالي، حيث قال

«فإنه باق على عمومه ﴾وهو بكل شيء عليم﴿: الىقوله تع
(2)

. 

وبقلته أيضاً قال الآمدي، وغيره
(3)

. 

وذهب علم الدين العراقي إلى حصر هذا الضرب من العام في خمس آيات 

فحسب
(4)

: ، وقوله[241: البقرة]﴾والله بكل شيء عليم﴿: ، وهي قوله تعالى

من دابة في الأرض إلا على الله وما ﴿:، وقوله[21: الرحمن]﴾كل من عليها فان  ﴿

وأنه ﴿: ، وقوله[28: النساء]﴾حرمت عليكم أمهاتكم﴿: ، وقوله[1: هود]﴾رزقها

                                                           

 .1/291: البرهان (1)

 .2/168: المستصفى (2)

 .2/811: الإحكام للآمدي (3)

 .8/214: البحر المحيط للزركشي :نظرا (4)
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والآية الأخيرة لا يصح قوله، إذ القدرة تختص . [1: الحج]﴾على كل شيء قدير

 .بالممكنات، ولا تتعلق بالمستحيلات، وهو أمر معلوم في علم الكلام

بن مبارك السجلماسي يرى أن العام الباقي على بيد أن أبا العباس أحمد 

عمومه غير نادر في الخطاب الشرعي، بل كثير وأمثلته مستفيضة في القرآن 

الكريم والسنة النبوية، مستدلًا على بقائها على عمومها بالإجماع، ودليل 

وقد تتبعت صدراً »: قال مستدركاً على الباقلاني ومن تابعه في المسألة. العقل

ورة النساء في سويعة فوجدت فيها عمومات كثيرة، دلَّ الإجماع أو العقل من س

«على أنه لا يدخلها تخصيص، وكذا سورة يس
(1)

. 

. ثم ذكر جملة من الآيات العامة الباقية على عمومها لم يلحقها تخصيص

كلها لا يتطرق إليها  ام  فهذا القول قريب من خمسين عا»: وقال عقيبها

الإجماع في بعضها، والعقل في بعضها استقريت من مواضع تخصيص بدليل 

فكيف لو استقري جميعه؟ فكيف لو خرج الطالب . قليلة في كتاب الله عز وجل

«المكب على الطلب الحثيث إلى السنة، لوجد في ذلك ما لا يحصى كثرة
(2)

. 

. والناظر في الأمثلة التي أوردها يظهر أنها على عمومها لم يلحقها تخصيص

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم ﴿: من ذلك قوله تعالىو

فهذه عمومات لا مخصص لها، ولا مخرج . الآية [28: النساء]﴾وخالاتكم

إنما ﴿: ومثلها قوله تعالى. لإحداهن من التحريم إلى غيره، بدليل الإجماع

 .[92 :المائدة]﴾رجس من عمل الشيطانالخمر والميسر والأنصاب والأزلام 

                                                           

 .281تحرير مسألة القبول، ص (1)

 .281، صالمرجع نفسه (2)
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إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ﴿: وقوله

، فهو [86: يس]﴾سبحان الذي خلق الأزواج كلها﴿: ، وكقوله[10: النساء]﴾نارا  

واعبدوا الله ولا تشركوا به ﴿: وقوله. خالقها جميعها، بدليل العقل والإجماع

 .، وغيرها كثير[81: النساء]﴾شيئاً

ح إلى كثرة هذا العموم قبل السجلماسي،  وإذا كان بدر الدين الزركشي لوَّ

في البرهان أن العموم الباقي على عمومه كثير، دون تفصيل منه حيث ذكر
(1)

؛ 

فإن قوله مبهم، فقد ذكر في البحر أن عمومات القرآن مخصوصة في الأكثر
(2)

 .

 .فهذا وجه حسنإلا أن يكون قاصداً المفاضلة بالكثير والأكثر، 

 العموم هل يفيد القطع أم الظن في أفراده؟: المسألة الثانية

الخلاف بين المتكلمين والحنفية في العام الذي لم يعرف له مخصص 

ذلك أن أكثر الحنفية يرون أن اللفظ العام دال بالقطع على . مشتهر معلوم

ول دخول أفراده تحته، إلا أن يرد مخصص فيصير حينئذ مظنوناً، يق

والمذهب عندنا أن العام موجب للحكم فيما يتناوله قطعاً، »: السرخسي

بمنزلة الخاص موجب للحكم فيما تناوله، يستوي في ذلك الأمر والنهي 

«والخبر، إلا فيما لا يمكن اعتبار العموم فيه لانعدام محله
(3)

. 

                                                           

 .2/219: القرآنالبرهان في علوم  (1)

 .8/214: البحر المحيط (2)

: أصول الجصاص :وانظر تفصيل قول الحنفية وحججهم في. 1/182: أصول السرخسي (3)

1/10-12. 
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وذهب جمهور المتكلمين إلى أن العام يوجب العمل به، غير أنه لا يفيد 

سوى غلبة الظن في دخول أفراده تحت حكمه، لكثرة ورود المخصصات على 

العمومات الشرعية، سواء السمعية، أو العقلية، أو الحسية
(1)

. 

وقد يفصّل بعضهم، فيفرق بين صيغ العموم، فيجعل بعضها مفيداً للقطع 

ومن ذلك جعل الجويني العموم في أقل الجمع مفيداً للنص، . دون غيرها

الواقع في الشرط أقرب له، وكذا النكرة المنفية إذا عضدت بمن والاسم 

المؤكدة، وما سوى ذلك فظاهر مظنون
(2)

. 

فقد وافق الحنفية . بيد أن الشاطبي نقد القولين معاً، وتفرد برأي في المسألة

في إفادة العمومات التي لم يعرف لها مخصص القطع، غير أنه سلك في إثباته 

حيث جعل قصد المتكلم المستند إلى استعمال الألفاظ مسلكاً غير مسلكهم، 

وهو مسلك وإن قال به بعض . في العرف، ومقتضيات الأحوال هو المعتبر

كما نقله غير واحد -الأصوليين قبلُ 
(3)

فإن الشاطبي توسع فيه توسعاً  -

 .بديعاً، وأظهر قوته على وجه جلي، وتفرد ببعض مسائله

 :عليه الصيغ بحسب الوضع على ضربينذلك أنه جعل العموم الذي تدل 

ويقع . باعتبار ما تدل عليه الصيغة بحسب الوضع اللغوي المطلق: الأول -

وهذا . عليه التخصيص بالعقل، والحس، وسائر المخصصات المنفصلة

 .ويسمى بالاعتبار القياسي. الاعتبار هو المعتمد عند جل الأصوليين

                                                           

 .1/111: شرح الكوكب المنير. 24-8/21: البحر المحيط :نظرا (1)

 .282-1/229: البرهان :نظرا (2)

 .118شرح التنقيح، ص. 111-2/116: المستصفى. 1/19: أصول الجصاص :نظرا (3)
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باعتبار ما تدل عليه الصيغ بحسب المقاصد الاستعمالية التي : والثاني -

 . ويسمى بالاعتبار الاستعمالي. تقضي العوائد بالقصد إليها

والقاعدة المعتمدة المتفق عليها عند أهل اللسان والأصول أنه إذا عارض 

 ترجح الحكم للاستعمالي
َّ
 القياسي

ُّ
الاستعمالي

(1)
. 

له تفصيلاً لا . نى الشاطبي قوله الذي ذهب إليهوعلى هذه القاعدة ب وقد فصَّ

وخلاصته أن العموم إنما يعتبر بالاستعمال، وإذا كانت وجوه . يسع ذكره هنا

. الاستعمال كثيرة فإن ضابطها هو مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان

، لم [21: الأحقاف]﴾تدمر كل شيء بأمر ربها﴿: ومثال ذلك أن قوله تعالى

يقصد به أنها تدمر السموات والأرض حتى يقال قد دخلها التخصيص 

بالحس، وإنما المقصود تدمر كل شيء مرت به مما شأنها أن تؤثر فيه، ولذلك 

الله خالق كل ﴿: وقوله تعالى. ﴾فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم﴿: قال

متجه عمومه إلى كل مخلوق، ولم يدخل فيه الخالق ليقال  [69: الزمر]﴾شيء

 .قد وقع عليه التخصيص بالعقل

ومن الشواهد أيضاً الدالة على ذلك أنه لا يستقيم في اللسان استثناء نفس 

أو استثناء من لم يلقه في . من دخل داري أكرمته إلا نفسي: المتكلم في قوله

وإنما يصح الاستثناء في غير المتكلم . مقاتلت الكفار إلا من لم ألق منه: قوله

وهذا التعميم جار  في كلام العرب، . في الأول، ومن لقيه من الكفار في الثاني

 .وأيضاً في عمومات الشرع

                                                           

 .8/200: الموافقات :نظرا (1)
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الموسومة عند  -وأما ما وقع في الكلام من استثناء أو صفة أو غيرها

لشيء، بل فالشاطبي لا يعتبرها إخراجاً ل -الأصوليين بالمخصصات المتصلة

بياناً لقصد المتكلم في عموم لفظه
(1)

. 

وحاصل قوله أن النظر إلى المعنى التركيبي الذي يبين مقصود المتكلم 

. بالألفاظ العامة، أولى من المعنى الإفرادي الذي استند إليه الأصوليون قبل

وعليه فالألفاظ العامة دالة بالقطع، باعتبار الاستعمال ومقتضيات الأحوال 

 .الكاشفة عن قصد المتكلم ومراده

فقد ذكر أحمد بن مبارك . وقد تابع الشاطبي بعض المغاربة فيما ذهب إليه

ولعله العلامة محمد بن أحمد المسناوي  -السجلماسي أن أحد شيوخه

قد توقف بين قول جمهور الأصوليين والشاطبي، ثم  -(ه1181)الدلائي 

استصوب طريقة الأخير
(2)

. 

مبارك خالفه واعترض على قول الشاطبي بتسع مسائل ذكرها غير أن ابن 

 :وخلاصتها على الآتي. مفصلة

أن ما اعترض به على قول الحنفية يصدق على قول الشاطبي، : الأول -

 .وإن خالفهم المسلك

إذا كان كل دليل معتبراً بشرط السلامة من المعارض، والعلة : والثاني -

 العام دليل بشرط أن لا يظهرن الفارق، فكذلك الجامعة دليلاً بشرط سلامتها م

                                                           

 .211-8/200: الموافقات :انظر تفصيل المسألة في (1)

 .210تحرير مسألة القبول، ص :نظرا (2)
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فإذا بذل المجتهد وسعه في إدراك المخصصات، حتى إذا عجز عن . مخصص

لأنه لا يلزم من عدم الوجدان عدم . إدراك أقصاها حكم بالعموم ظناً لا يقيناً

 .الوجود

قوله إن طريقة الأصوليين في تخصيص العمومات يلزم منها : والثالث -

القول إن أحكام الشرع لا : الأول.  أدلة الشريعة؛ يلزم منه أمرانالقدح في

وهو رأي لم يقل به سوى بعض المبتدعة . تستفاد من الظنون، بل من القواطع

القول بأن العام إذا دخله تخصيص تنحط : والثاني. من المعتزلة والإمامية

 .وكلاهما لا يصح. دلالته عن الظنون

ة الأصوليين لا يبقى في العمومات قطع أصلاُ، لأنها قوله إن طريق: والرابع -

أن العمومات الباقية على عمومها : كلها دخلها التخصيص، فيه نظران؛ الأول

ليست نادرة بل كثيرة، وهي قواطع
(1)

أن دلالة سائر العمومات على : والثاني. 

الجمع أصل المعنى، وهو الواحد في المفرد، والاثنان في التثنية، والثلاثة في 

 .وإنما الظن فيما زاد على أصل المعنى. قطعية

إن النقل الشرعي الذي ادعاه في صيغ العموم لابد أن يتعين : والخامس - 

فيه المعنى المنقول إليه شرعاً، كما تعين في نقل الصلاة، والزكاة، وسائر 

فإن كان المتعين هو ما بقي بعد التخصيص، فكيف يصح . الحقائق الشرعية

 لم اختلاف المجتهدين فيما يقع به التخصيص؟وقد ع

                                                           

 .يراجع قول ابن مبارك في العموم غير المخصص في المسألة السابقة (1)
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لأن الشرعي هو . أن النقل الشرعي الذي زعمه لا يصح بحال: والسادس -

وإذا كان . الذي لا يستفاد معناه إلا من الشرع، وهي مباينة لمعانيها اللغوية

النقل الشرعي يقتضي معنى منقولًا مغايراً للمعنى اللغوي، فإنه منتف في 

 .فبطل دعوى النقل لها. سواء دخلها التخصيص، أو لاالعمومات، 

أن النقل الذي زعمه وبنى عليه التخصيصات الشرعية إنما : والسابع -

غير . يصح لو كانت التخصيصات لم تقع في اللسان، ولم تكن معهودة للعرب

 .أن ذلك مخالف للواقع، فبطلت الدعوى

صل لا تخصيص فيه، أن دعواه في أن العام المخصوص بمنف: والثامن -

وأن ما خرج بمنفصل لا دخل له في العموم أصلاً، وأن العام المخصوص 

غير أنه خالف من سبقه . بمتصل بيان لا تخصيص فيه قد سُبق إليه ورد عليهم

في المخصوص بمنفصل فعممه في كل مخصوص بمنفصل، ومن سبقه قصره 

النقل الشرعي، فأوهم  وزاد على من سبقه بدعواه. على ما كان عقلاً أو حساً

 .أن اللغة لا تخصيص فيها

قوله أن المخصوص بمنفصل عام أريد به الخصوص لا يصح : والتاسع -

وكذلك قوله في العام . دعواه فيه أنه حقيقة لا مجاز، للاتفاق على أنه مجاز

المخصوص، ففي كونه حقيقة أو مجازاً، أو حقيقة أو مجازاً معاً، أو إن بقي 

. أو إن خص بغير استثناء كان حقيقة أقوال كثيرة. ر محصور فحقيقةمنه عدد غي

وفي الثاني وافق قولًا لهمففي الأول خالف اتفاق الأصوليين، 
(1)

. 
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وفي الجملة فالمسألة معترك للنظار، ومجال لإعمال الفكر وتقليب النظر في 

ه والشاطبي وإن ظهرت قوة قول. حجج الطرفين واعتراضاتهم على المخالفين

في كون العموم متعلقاً بقصد المكلف الكاشف عنه الاعتبار الاستعمالي 

للألفاظ لا الوضعي القياسي، والتركيبي لا الإفرادي؛ فإن السؤال الوارد ههنا 

هل المجتهد قادر على الإحاطة بوجوه الاستعمال ومقتضيات الأحوال ليقطع 

 بالعمومات الشرعية؟

 المعنوي بمنزلة العموم اللفظيالاستقراء : المسألة الثالثة

قد أورد القرافي على المالكية إشكالًا في منعهم بعض صور بيوع الآجال 

فأوجب لصحة الاستدلال أن يشهد للقاعدة شواهد . بالاستدلال بسد الذرائع

خاصة في بيوع الآجال، لا مجرد الاستدلال بالقاعدة بشواهد عامة من غير 

على المحل، فيكون الدليل حينئذ القياس لا أو تقاس تلك الشواهد . الباب

فهذه وجوه كثيرة »: بعد عرضه تلك الشواهد العامة $قال . سد الذرائع

فإنها تدل على اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة، . يستدلون بها، وهي لا تفيد

. وإنما النزاع في ذرائع خاصة، وهي بيوع الآجال ونحوها. وهذا مجمع عليه

وإن قصدوا . تذكر أدلة خاصة لمحل النزاع، وإلا فهذه لا تفيد فينبغي أن

القياس على هذه الذرائع المجمع عليها، فينبغي أن يكون حجتهم القياس 

ويتعين حينئذ عليهم إبداء الجامع، حتى يتعرض الخصم لدفعه . خاصة

وهم لا يعتقدون أن . بالفارق، ويكون دليلهم شيئاً واحداً، وهو القياس

بل يتعين أن يذكروا . هذه النصوص، وليس كذلك، فتأمل ذلك مدركهم
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«نصوصاً أُخر خاصة بذرائع بيوع الآجال خاصة، ويقتصرون عليها
(1)

ثم ذكر . 

ذكر حديث أم المؤمنين عائشة مع أم ولد زيد بن أرقم الوارد في المسألة
(2)

 ،

 .ورآه أوفق للاحتجاج بسد الذريعة في الباب

شكال هو الدعوة إلى تحرير محل النزاع، ولعل مقصود القرافي من الإ

والتدقيق في تحقيق مناط النوازل، والتحقق من صدق الاحتجاج بسد الذريعة 

 .في المحل المخصوص، أو عدم صدق ذلك

أكل دليل إجمالي ثبتت حجية معناه : غير أنه يرد سؤال على إشكاله، وهو

ة إلى شواهد من باستقراء نصوص الشريعة، يحتاج للاحتجاج به في كل نازل

القرآن، أو السنة، أو عمل الصحابة؟ أم أن معناه العام الثابت بالاستقراء إذا 

 صدق في محل النازلة، لا يحتاج بعده إلى شواهد خاصة بالمحل؟

هذا ما انتبه إليه الشاطبي وأجاب به عن الإشكال، حيث جعل الأدلة الثابتة 

تقريره أن الاستقراء المعنوي بمنزلة  فقال بعد. بالاستقراء بمنزلة عموم الألفاظ

وذلك أنها . ولهذه المسألة فوائد تنبني عليها؛ أصلية وفرعية»: العموم اللفظي

 من أدلة خاصة، واطرد لهإذا تقررت عند المجتهد، ثم استقرى معنى عاماً 

                                                           

 .8/181: الفروق (1)

: وغيره، عن العالية بنت أيفع قالت( 11412رقم )هو الحديث الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه  (2)

ممن : فسلَّمنا عليها، فقالت لنا ،خرجت أنا وأمُّ مُحِبَّة إلى مكة، فدخلنا على عائشة »

يا أم المؤمنين، كانت : فقالت لها أمُّ مُحِبَّة. فكأنها أعرضت عنا: قالت. من أهل الكوفة: أنتن؟ قلنا

وإنه أراد بيعها، . لي جارية، وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمان مئة درهم إلى عطائه

فأبلغي . بئسما شريتِ وما اشتريتِ : فأقبلت علينا فقالت: قالت. فابتعتها منه بست مئة درهم نقداً 

أرأيتِ إن لم آخذ منه إلا : فقالت لها. ، إلا أن يتوبصلى الله عليه وسلمزيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 

 .«﴾فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف﴿: رأس مالي؟ قالت
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ذلك المعنى، لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة تعن، بل 

يحكم عليها وإن كانت خاصة، بالدخول تحت عموم المعنى المستقرى، من 

غير اعتبار بقياس أو غيره، إذ صار ما استقرى من عموم المعنى كالمنصوص 

هذا بصيغة عامة، فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة خاصة بمطلوبه؟ ومن فهم 

«هان عليه الجواب عن إشكال القرافي الذي أورده على مذهب مالك
(1)

. 

ا أجاب به الشاطبي فإن إشكال القرافي يلزم منه أن تنحصر الأدلة  وفضلاً عمَّ

وقد يصح ذلك على مذهب الشافعية، غير أنه يكر . المعتبرة في النص والقياس

 -ة من قياس العلةالذي هو أعلى منزل- بالبطلان على القول بالاستدلال

إذ لا . والذي بنى عليه المالكية قولهم بالاستصلاح والاستحسان وسد الذرائع

. تتحقق في هذه الأدلة في كل موطن أعملت فيه شواهد خاصة بمحل النازلة

 .ولا ريب أن القرافي لا يقول بذلك

وبهذا تظهر قوة جواب الشاطبي عن الإشكال، باعتبار الاستقراء المعنوي 

ثبت لقاعدة سد الذرائع وأضرابها بمنزلة العموم اللفظي، ويبقى نظر الم

 .المجتهد في إثبات اطراد المعنى العام على المحل المخصوص أو عدمه

 النقد المنهجي عند المغاربة والتجديد الأصولي: المبحث الثالث
حاول علماء الغرب الإسلامي عبر حقب مختلفة إعمال النظر في البناء 

لكنها كانت . المنهجي لقضايا علم الأصول، وتناول مسائله، وتأليف مباحثه

محاولات محصورة في مسائل منهجية معينة، إلى أن جاء الشاطبي الذي يعد 

 .المنهجي الموصل إلى التجديد في هذا العلمرائد النقد 

                                                           

 .221-8/226: الموافقات (1)
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هنا بإيراد ثلاثة نقود منهجية كان لها الأثر الكبير في تجديد علم  وسأكتفي

 .الأصول، وإحياء وظائفه، وبعث أصالته

 نقد مزج علم الأصول بما ليس من صلبه: المسألة الأولى

إن التكامل المعرفي والتداخل الاصطلاحي بين علوم الشريعة إمداداً 

لكونها راجعة إلى أصل واحد، وإن تفرعت فنوناً، . واستمداداً صفة لازمة لها

وعلم الأصول أجل علم تجلت فيه . وتشعبت أنواعاً، واختلفت مقصداً 

خصيصة التكامل، حتى يخيل أنه مجرد جمع لعلوم شتى انتظمت تحته، 

فقد ذكر غير واحد من الأصوليين . لاسيما علوم اللسان، والكلام، والأحكامو

فأصول »: قال إمام الحرمين. أن هذا العلم يستمد مادته من هذه العلوم الثلاثة

«الفقه مستمدة من الكلام، والعربية، والفقه
(1)

. 

فاستمداد أصول الفقه من . وقد بيّنوا وجوه الاستمداد من هذه العلوم

كام ظاهر، إذ العلم بها، وبأقسامها، ومراتبها أمر لابد منه، وهي أيضاً الأح

 .الثمرة المرجوة من هذا العلم

واستمداد علم الأصول من علوم اللسان ظاهر أيضاً، إذ لا يخلو قطب من 

أقطاب هذا الفن من مباحث لسانية وقواعد لغوية، واشتغال الأصولي 

تضاء، والإشارة والإيماء، والظاهر بالمنطوق والمفهوم، والإضمار والاق

وقد يفوق . والمؤول، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد لا يخفى

 
ُّ
 وتدقيق النظر فيها، لابتغائهاللغويَّ في تحرير بعض القضايا اللغوية،  الأصولي

                                                           

 .1/41: البرهان (1)
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المعاني الخفية من الألفاظ وتراكيبها، أكثر من اللغوي، كما صرح به الجويني 

وغيرهماوابن السبكي 
(1)

غير أن توسع الأصولي في تلك المباحث وإسهابه . 

 .فيها يكاد يخرجه أحياناً عن المقصود من علم الأصول

وأما استمداده من علم الكلام فباعتبار الأخير كلي العلوم الشرعية جميعها، 

فالأصولي يأخذ منه صدق الرسول . وكل علم يستمد منه ما يفيده في مجاله

وبصدق الرسول يثبت القرآن والسنة والإجماع، وهي أصول الأحكام،  .صلى الله عليه وسلم

فينظر في وجه دلالتها على الأحكام؛ إما بملفوظها، أو مفهومها، أو 

معقولها
(2)

. 

. ثم إن العلمين معاً يشتركان في مباحث مخصوصة، هي من صلبهما معاً

الحقيقة كمسائل التحسين والتقبيح العقليين، والتكليف بما لا يطاق، و

إذ لا يخلو منها تأليف أصولي، كما لا يخلو منها مصنف . والمجاز، وغيرها

 . كلامي

غير أن الأصولي قد يتوسع أحياناً في تناولها، ويحرر محل النزاع، ويغلب 

ويتوسع . عليه نصرة مذهبه الكلامي، فيورد حجج معتقده، ويرد شبه المخالف

وههنا يقع الإشكال، . الأصولفي ذلك، حتى يخرجه عن المقصود في علم 

أين يبتدئ الاستمداد من علم الكلام وعلوم اللسان، وأين ينتهي؟ وهو : وهو

 .إشكال ليس الجواب عنه باليسير

                                                           

 .1/1: البحر المحيط. 1/9: الإبهاج في شرح المنهاج. 1/119: البرهان :نظرا (1)

 .89-1/84: المستصفى :نظرا (2)
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وإذا كان بعض الأصوليين قد نبهوا على عدم التوسع في تلك القضايا، حتى 

لا يمزج علم الأصول بما ليس منه، كأبي الحسين البصري، وأبي حامد 

لغزاليا
(1)

، فإنهما لم يقدرا على الانفكاك عنها، لغموض الحد الفاصل بين 

 .مطلب الاستمداد وحذر الامتزاج

وقد وجد هذا الإشكال المنهجي صداه في الغرب الإسلامي، حيث انتقد 

 في مقدمته المنطقية التي أوردها في 
َّ
أبو عبد الله المازري في المعلم الغزالي

ورأى المازري في نقده أن . دمة العلوم كلهاالمستصفى، واعتبرها مق

قال في شرحه . المقدمات المنطقية لا ينبني عليها فقه إلا في مواضع نادرة

وقد أراد بعض أهل الأصول أن »: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام»: حديث

إن أهل المنطق يقولون لا : يمزج هذا بشيء من علم أصحاب المنطق، فيقول

وهذا وإن اتفق لهذا الأصولي ... يكون القياس ولا تصح النتيجة إلا بمقدمتين

ههنا، وفي موضع أو موضعين في الشريعة؛ فإنه لا يستمر في سائر أقيستها، 

وإنما نبهنا على ... ة لا يسلك فيها هذا المسلكومعظم طرق الأقيسة الفقهي

ذلك لما ألفينا بعض المتأخرين صنف كتاباً أراد أن يردَّ فيه أصول الفقه 

«لأصول علم المنطق
(2)

. 

. غير أنه في شرحه للبرهان أورد مبادئ منطقية وكلامية، وتوسع في بعضها

ناء القواعد لعله تابع فيها صاحب المتن، أو رآها مفيدة للأصولي في ب

 .وتقريرها

                                                           

 .1/18: المستصفى. 1/9: المعتمد :نظرا (1)

 .باختصار. 101-8/106: المعلم بفوائد مسلم (2)
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. وممن انتقد مزج علم الأصول بما ليس منه ابن رشد الحفيد في ضروريه

فقد أخلى مختصره من مقدمة الغزالي المنطقية، معللاً ذلك بقاعدة تعليمية 

أن من رام أن يتعلم أشياء أكثر من واحد في »: منهجية في غاية الأهمية، وهي

« واحداً منهاوقت واحد، لم يمكنه أن يتعلم ولا
(1)

وقد يورد بعض القضايا . 

الكلامية باقتضاب، وبما يخدم القاعدة الأصولية، ثم ينبه على أن التوسع فيها 

ومن ذلك قوله بعد إشارته لأقوال المتكلمين في . ليس محله علم الأصول

والقول في هذه المسألة ليس من هذا العلم الذي نحن »: التحسين والتقبيح

«بسبيله
(2)

ويخلّص أحياناً بعض المسائل الأصولية ذات الصلة بعلم الكلام  .

. من جانبها الكلامي، كمسألة التكليف بما لا يطاق، وحقيقة النسخ، وغيرهما

غير أنه . فجاء مختصره نافعاً للفقيه، واقفاً فيه على الضروري من هذا العلم

ا سطره الغزالي والأصوليون من مباحث ومسائل  .لم يخرج عمَّ

وأما رائد هذه الاتجاه النقدي فهو أبو إسحاق الشاطبي الذي وفق إلى حد 

فقد انتقد مزج علم . كبير في الجمع بين النقد والتجديد المنهجي لهذا العلم

الأصول بما ليس من صلبه، وما لا ينبني عليه كثير فقه، ولا يكون عوناً للفقيه، 

ني عليها فروع فقهية، أو آداب كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينب»: فقال

«شرعية، أو لا تكون عوناً في ذلك؛ فوضعها في أصول الفقه عارية
(3)

. 

                                                           

 .84-89الضروري في أصول الفقه، ص (1)

 .12، صالمصدر نفسه (2)

 .1/29: الموافقات (3)
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ولم يكتفِ بما اكتفى به النقاد السابقون بتنقيح مسائل الأصول مما علق 

بها من دقائق الكلام والعربية، ثم الإبقاء على مسائل هذا العلم كما دأب 

ه، بل أعاد ترتيب مباحث هذا العلم منهجاً عليه الأصوليون واستقروا علي

فأورد في مطلع الكتاب بضع عشرة مقدمة . وقضايا بما لم يسبق إليه

منهجية، ليست بالمقدمات الكلامية والمبادئ اللغوية التي سار عليها من 

ثم ثنى بكتاب الأحكام، وقد طرقها بمنهج لم يسبقه إليه أحد، كما . سلف

. كتاباً للمقاصد الشرعية، وهو أمر لم يسبق إليه أيضاًخصَّ  ثم. سيأتي بيانه

وقد جدد أيضاً . وجعل الكتاب الثالث للأدلة الشرعية، والرابع للاجتهاد

 .في مسائلهما ومباحثهما

وإذا كان الشاطبي قد شرط على نفسه أن لا يورد في كتابه ما ليس من صلب 

مسائل كلامية ولغوية،  علم الأصول، فإن الموافقات لم يخل من التنبيه على

فهو يوردها إما لإقرار قاعدة أصولية، أو حل . لكنه أجاد في توظيفها وإعمالها

والقاعدة الجامعة عنده في . إشكال أصولي، أو لما ينبني عليها من فروع فقهية

ذلك أن تؤخذ تلك القضايا الكلامية واللغوية مسلَّمة من علم الكلام أو علوم 

في الاستدلال عليها، أو الغوص في دقائقها، فذلك محله  اللسان، دون الخوض

 .تلك العلوم، لا علم الأصول

وبناء على ذلك فقد أشار في مواضع مختلفة إلى قضية التحسين والتقبيح، 

ومن ذلك ذكره لها عند . وأعملها بما يخدم القاعدة الأصولية موضوع الدراسة

عية، وتقديم النقل عند بيانه تعاضد النقل والعقل على المسائل الشر

 الكلام والأصول من أنوالثاني ما تبين في علم »: الاختلاف، مستدلًا بها قائلاً 
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ناً  ن ولا يقبِّح، ولو فرضناه متعدياً لما حده الشرع، لكان محسِّ العقل لا يحسِّ

«هذا خلف. ومقبِّحاً
(1)

وذكرها عند تقريره قاعدة تعليل أحكام الله بالاعتماد . 

تقراء، ورده على الرازي النافي للتعليل، ثم قال إن المسألة تنظر في على الاس

علم الكلام لا في علم الأصول
(2)

وذكرها أيضاً عند جوابه عن إشكال . 

أصولي أورده القرافي في ضابط المصلحة والمفسدة
(3)

. 

وكذلك كان شأنه في مسائل التكليف بما لا يطاق، والحقيقة والمجاز، 

نقده معتدلًا، قاصداً مواطن الاستمداد، حذراً من مواطن  فجاء. وأمثالهما

الامتزاج، يُعمل المباحث الكلامية واللغوية لإقرار قاعدة أصولية، أو للإجابة 

 .عن إشكال أصولي، أو ليحرر مسألة تنبني عليها فروع الفقه

 نقد الحدود المنطقية في علم الأصول: المسألة الثانية

إذا كانت الحقائق قد تتماثل وتتشابه فيقع التباسها في الأذهان، فإن الفقهاء 

والأصوليين جعلوا الحد للتمييز بينها بالأوصاف، والإشعار بأوجه الاتفاق 

وقد سلك . والاختلاف، ولم يشترطوا تصوير الماهيات كما اشترطه المناطقة

وأقوالهم وأمثلة  .الأصوليون هذا المسلك قبل نفوذ المنطق لمصنفاتهم

حدودهم على هذا النهج كثيرة لا يسع ذكرها هنا
(4)

. 

                                                           

 .1/11: الموافقات (1)

 .2/1: المصدر نفسه :نظرا (2)

 .86-2/81: المصدر نفسه :نظرا (3)

ذكر الدكتور علي سامي النشار جملة من أقوالهم الدالة على أن المقصود من الحد التمييز بين  (4)

 -100مناهج البحث عند مفكري الإسلام، ص :نظرا. المحدود وغيره، لا تصوير ماهيته

110. 
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ولعل تأثر علم الأصول بالمنطق الأرسطي كان أعظم في باب الحدود 

والحق أن مزج هذا العلم بعلم . والتصورات، دون باب البرهان والتصديقات

اهيات، الأصول، وتحكيم قواعده في الحدود والتعريفات، والتكلف في تصوير الم

يعسر نسبته لعلم معلوم، أو حده بزمان مخصوص
(1)

غير أن وضع الغزالي . 

للمقدمة المنطقية في مستصفاه فتح الباب لمن جاء بعده للتقيد بالقواعد المنطقية 

 -على أن الغزالي نفسه يقر في موضع آخر بعسر تحقق الحد الحقيقي. في الحدود

وأكثر ما يُرى في الكتب من الحدود »: فقال -وهو المقصود الأول للمناطقة

واحدٌ عسير،  رسمية، إذ الحقيقية عسيرة، إذ درك جميع الذاتيات حتى لا يشذ

والتمييز بين الذاتي واللازم عسير، ورعاية الترتيب حتى لا يُبدأ بالأخص قبل 

الأعم عسير، وطلب الجنس الأقرب عسير؛ فإنك ربما تقول في الأسد إنه حيوان 

«يحضرك لفظ السبع، فتجتمع أنواعٌ من العُسْرشجاع، ولا 
(2)

. 

ورغم إقرار الغزالي فقد نفذ هذا المسلك لكثير من المصنفات الأصولية، 

حيث صار حد حقيقة  بحد جامع مانع خال من أي إيراد أو قادح مقصداً لكثير 

من الأصوليين، حتى أضحت بعض المصنفات الأصولية عسيرة العبارة، 

 .مقفلة المعنى

                                                           

اختلف الباحثون في أول من أدخل الاصطلاحات المنطقية وقواعد الحد والبرهان في علم  (1)

أصول الفقه قبل الغزالي، فالظاهر من كلام الدكتور علي سامي النشار أنه إمام الحرمين 

الجويني في البرهان، وذهب الأستاذ وائل بن سلطان الحارثي في كتابه علاقة علم أصول الفقه 

إلى أنه القاضي عبد الجبار المعتزلي في العمد، والقاضي الباقلاني في التقريب بعلم المنطق 

 .ويظهر أن الحارثي جعل مزج علم الأصول بعلم الكلام مزجاً له بعلم المنطق. والإرشاد

 .164محك النظر، ص (2)
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ولم يقف الأمر ههنا بل جعله بعضهم شرطاً في الاجتهاد، فنصَّ أن يكون 

قال القرافي في . المجتهد على علم بضوابط الحد وقواعد البرهان المنطقيين

وأما الحد والبرهان فلأن الحدود هي التي تُضبط بها »: عدّه شروط المجتهد

فأي . لضابطالحقائق التصورية، فمن علم ضابط شيء فهو مستضيء بذلك ا

وهو معنى قول . محل وجد الضابط عليه قضى بأنه تلك الحقيقة، وما لا فلا

فمن لا يعلم صحة . إذا اختلفتم في الحقائق فحكّموا الحدود: بعض العقلاء

الضابط من سقمه، لا يعرف كيف يستضيء به، والمجتهد يحتاج في كل حكم 

«...وشرائطه معلومة في علم المنطق... لذلك
(1)

. 

وإذا كان بعض الأصوليين بالغرب الإسلامي قد تأثروا بالمنطق كما تأثر 

غيرهم، فإن بعضهم نقد مزج علم الأصول بمسائل المنطق وقواعده، كما مرَّ 

 .مع أبي عبد الله المازري، وقد سبق سوق قوله

وقبله أبو الوليد الباجي الذي أغلظ القول للواقع في ذلك، حيث قال في بيانه 

ولولا من يَعنى بجهالاتهم من الأغمار »: ين القياس الفقهي والمنطقيالفرق ب

ال . والأحداث لنزهنا كتابنا عن ذكر الفلاسفة ولكن نشأ أغمار وأحداث جُهَّ

عدلوا عن قراءة الشرائع وأحكام الكتاب والسنن، إلى قراءة الجهالات من 

ؤوا أقوال المنطق، واعتقدوا صحتها، وعوّلوا على متضمنها، دون أن يقر

«خصومهم من أهل الشرائع الذين أحكموا هذا الباب وحققوا معانيه
(2)

. 

                                                           

 .8481-9/8486: نفائس الأصول (1)

 .1/681: إحكام الفصول (2)
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وقد سلك الباجي في صياغة الحدود مسلكاً فقهياً جدلياً، بعيداً عن التقيد 

 .بقواعد المنطق

وأما الشاطبي فقد نقد إعمال المنطق وتحكيمه في الحدود في مواضع شتى 

 .سة لنقدهمن موافقاته، وخصَّ المقدمة الساد

ولم يكتفِ بنقد إعمال قواعد المنطق في تعريف الحقائق الشرعية، لما 

يؤول إليه من غموض المعاني، وعسر الفهم، بل سعى إلى إحياء المسلك 

الأصولي الأول، وعمل على وفقه في موافقاته عند عرضه لبعض التعريفات، 

 .ورآه أوفق بعلوم الشريعة

قي بجملة أمور، نذكرها منها ثلاثة على وقد استدل في نقده للحد المنط

 :وجه الإيجاز

أن التعريفات جارية في الشريعة على طريق تقريبي يليق : الأول

إنه خَلْق من خلق الله يتصرف في : كأن يُسأل عن الملَك؟ فيقال. بالجمهور

كأن . لا على طريق وعر لا يليق إلا بالخاصة، على افتراض تحققه. أمره

جوهر بسيط ذو : أو يقال. ماهية مجردة عن المادة أصلاً : يقال في الملَك

نهاية ونطق عقلي
(1)

. 

الشريعة عربية، ففهما لا يكون إلا على عادة العرب في تخاطبها الذي : الثاني

فوا الألفاظومن . يسع جمهور الأمة، لا خاصتها فقط  عادتهم أن يُعرِّ

                                                           

 .89-1/84: الموافقات :نظرا (1)



 |محمد الحفظاوي     
 

336 

 

فكذلك التصورات المستعملة في الشرع إنما . أو المعاني القريبة بالمرادفات،

هي تقريبات، بالألفاظ المترادفة، وما قام مقامها من البيانات القريبة
(1)

. 

قال بعد بيانه . الحدود المنطقية بقواعدها وضوابطها غير متحققة: الثالث

ة، عسر المسالك المنطقية في الحد، لكون الجواهر لها فصول مجهول

فظهر »: -وقد كان على علم تام بطريقة القوم- والجواهر عرفت بأمور سلبية

ومثل هذا لا يجعل . أن الحدود على ما شرطه أرباب الحدود يتعذر الإتيان بها

الأشياء  وهذا المعنى تقرر، وهو أن ماهيات. في العلوم الشرعية التي يستعان بها

لا يعرفها على الحقيقة إلا باريها، فتسوّر الإنسان على معرفتها رمي في 

«عماية
(2)

. 

ومسلكه الذي سار عليه في التأليف، وتناوله  $ وقد كان نقد الشاطبي

للتصورات من غير التزام بقواعد الحد المنطقي؛ عملاً تجديدياً، وإحياء 

 .لمنهج أصولي كاد يطويه الزمان

 تجديد النظر في الأحكام: الثالثةالمسألة 

دأب الأصوليون عند طرقهم مبحث الأحكام أن يقفوا على تعريف الحكم، 

وبيان أقسامه، والمجادلة في التخيير أتكلف هو أم لا؟ وقد انقسموا في ذلك 

وبعضهم . على مذاهب؛ فبعضهم جعل الحكم الشرعي اقتضائي وتخييري

تكليفي، وتخييري، : التعريف عنده، وهيجعله ثلاثة أقسام، وفق ما يقتضيه 

                                                           

 .1/89: الموافقات :نظرا (1)

 .1/10: المصدر نفسه (2)
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وأكثرهم ألحق التخييري بالتكليفي، باعتبار اعتقاد إباحته من . ووضعي

ل الأقوال في هذه التقاسيم غير واحد، ولاسيما الفخر الرازي، . الشارع وقد فصَّ

والشهاب القرافي
(1)

. 

وقد يبعد بعضهم فينفي وجود التخيير، كما نقلوا عن أبي القاسم 

كعبيال
(2)

، حيث أنكر المباح وأرجعه إلى الواجب، مستدلًا بمقدمتين 

 :فذكر أن. منطقيتين

 .كل مباح ترك حرام -

 .وترك الحرام واجب -

 .فكل مباح واجب -

وقد انبرى له الأصوليون . وهو استدلال ظاهر البطلان، لم يوافقه عليه أحد

لنقضه، لمخالفته الإجماع المستند إلى نصوص الشريعة، ولصدق الاستدلال 

 فيلزم أن تؤول. للحرامنفسه على المستحب والمكروه، لكونهما تركاً 

                                                           

 .881-1/211: نفائس الأصول. 122-1/98: المحصول في علم الأصول :نظرا (1)

 .، وغيرها1/111: الإحكام للآمدي. 1/161: المستصفى. 1/206: البرهان :نظرا (2)

ولا ندري هل كان تصريحاً منه؟ أو من لازم قول له؟ أو . وأكثر الأصوليين ينقل عنه هذا الرأي

أبو القاسم البلخي : تأويلاً لكلامه؟ أما ما ذكره الدكتور عماد عبد الرحمن الحويل في كتابه

 الكعبي المعتزلي وآراؤه الكلامية والفلسفية؛ في كون ابن الراوندي كان يكذب على الكعبي

وقد نقل  -فإذا كان ابن الراوندي يكذب على شيوخ الاعتزال. ويحرف كلامه فلا يستقيم بحال

فإنه لم يذكر واحدة من كذبه على  -الكاتب جملة منها ذكرها ابن الخياط المعتزلي في رده عليه

 ثم إن ابن الراوندي متقدم عليه، وهو من طبقة شيخه ابن الخياط، فكيف يكذب عليه؟. الكعبي

الكعبي وأصحابه فإنه روي في كتب أصحابنا عنهم أنهم »: قد أجاد الفخر الرازي العبارة فقالو

 .فيبقى احتمال اللزوم أو التحريف وارداً  .(2/209)« المباح واجب: قالوا
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الأحكام للوجوب فقط، وهو باطل بلا خلاف
(1)

الأوامر ولمخالفته مقاصد . 

أن : والذي يوضح ما نحاول»: والنواهي الشرعية، قال الجويني في رده عليه

الزنا محظور لنفسه، وهو ترك للقتل، فليكن محظوراً من حيث إنه زناً، واجباً 

ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي، . من حيث إنه ترك للقتل

«فليس على بصيرة في وضع الشريعة
(2)

. 

ح في نقده لمقالة الكعبي إلى مقاصد الأحكام، فإن وإذ ا كان الجويني لوَّ

وقد أبلغه ذلك إلى أن يعيد النظر في . الشاطبي توسع في ذلك توسعاً لا نظير له

النسق المعرفي الذي درج عليه الأصوليون في الأحكام الشرعية، حين وصل 

رتبته القصدية، تلك الأحكام بمقاصد الشارع من تشريعها، وربط كل حكم ب

فأفضى به هذا النظر إلى إعادة بناء الأحكام الشرعية بناء محكماً وفق نسق 

 .متكامل، لم يسبقه إليه أحد

ثم . فقد تابع الأصوليين في تقسيمهم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي

 .وهو العموم، والمداومة: الاعتبار الكلي :حكّم اعتبارين في التكليفي، وهما

 .وهو ما دون العموم، ودون المداومة: الاعتبار الجزئيو

فالاعتبار الجزئي هو حكم الفعل من حيث آحاد المكلفين دون عمومهم، 

والاعتبار الكلي هو . الاعتياد عليه أو فعل آحادهم له في زمن مخصوص دون

 .أو مداومة آحادهم عليهحكم الفعل من حيث عموم الأمة، 

                                                           

. 114-1/111: الإحكام للآمدي. 161-1/166: المستصفى. 201 -1/206: البرهان :نظرا (1)

 .90-1/44: الموافقات

 .1/201: البرهان (2)
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ولا . ية باعتبار الجزء خمسة، والمباح واحد منهاوعليه فالأحكام التكليف

 .عبرة بإنكار الكعبي له، لدلالة استقراء نصوص الشريعة عليه

والمباح الجزئي من حيث خدمته لقصد الشارع أو عدمه على ضربين، قال 

أحدهما أن يكون خادماً لأصل ضروري، أو : المباح ضربان»: الشاطبي

« يكون كذلكحاجي، أو تكميلي، والثاني أن لا
(1)

فالأول هو المخير فيه . 

هو : والثاني. المكلف بين فعله وتركه، كالنكاح والأكل والشرب وأضرابها

إما أن يكون : والثاني»: وفيه قال الشاطبي. المعفو عنه وما لا حرج فيه بالجزء

خادماً لما ينقض أصلاً من الأصول الثلاثة المعتبرة، أو لا يكون خادماً 

«لشيء
(2)

وقد أدرج فيه اللهو، واللعب، والفراغ من كل شغل، وسائر . 

 .الرخص المباحة بالجزء، المقصود بها رفع الحرج عن المكلفين

 .وأما الأحكام التكليفية بالاعتبار الكلي فأربعة فقط، والمباح منتف  غير حاصل

وبهذا الاعتبار يضع الشاطبي بناء متماسكاً للأحكام ونسقاً منتظماً 

 :ست قواعد، وهي تلخصه

 .المباح المخير فيه بالجزء لا يكون إلا واجباً بالكل أو مستحباً -

 .والمباح المعفو عنه بالجزء لا يكون إلا حراماً بالكل أو مكروهاً -

 .والمستحب بالجزء لا يكون إلا واجباً بالكل -

 .والمكروه بالجزء لا يكون إلا حراماً بالكل -

 .الوجوب بالكل والواجب بالجزء لا يكون إلا آكد -

                                                           

 .1/90: الموافقات (1)
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 .والمحرم بالجزء لا يكون إلا آكد الحرمة بالكل -

ل في هذا البناء المحكم تفصيلاً لا يسعه هذا المقام وقد فصَّ
(1)

، وبنى هذا 

النسق المعرفي باستقرائه نصوص الشريعة، وتتبعه مقاصد الشارع من وضع 

منزلة القطع  فبلغ بناؤه. الأحكام وإناطتها بالمكلفين، وضرب لكل قاعدة أمثلة

وإذا تقرر تصوير الكلية والجزئية في الأحكام »: $قال . لا مجرد الظن

والأمر فيها واضح مع تأمل ما تقدم . الخمسة، فقد يُطلب الدليل على صحتها

بل هي في اعتبار الشريعة بالغة مبلغ القطع، لمن استقرى . في أثناء التقرير

«الشريعة من مواردها ومصادرها
(2)

. 

وبالجملة فالشاطبي كان ناقداً بصيراً، حيث أعاد صياغة علم الأصول، 

 .تجديداً لقضاياه، وإحياءً لوظيفته الأصيلة، ونفياً لما علق به مما ليس منه

 خلاصة

خلاصة القول أن علماء الأصول بالغرب الإسلامي كانت لهم إسهامات 

منزلة التجديد في هذا  جليلة، وآراء معتبرة في أصول الفقه، بلغوا بها أحياناً

العلم، وإحياء وظائفه، وبعث أصالته، من خلال تقليب النظر في مسائله، ونقد 

 .الأقوال الواردة في أبوابه، وطرق الاستدلال عليها، والمنهج المتبع في مباحثه

فقد نافحوا عن أصول مذهب الإمام مالك، وردوا على المخالف، ونقدوا 

 وذلك كان. أو ضعفهاول فيها ببيان قوتها بعض تلك الأصول وحققوا الق

                                                           

 .101-190: الموافقات :نظرا (1)

 .1/94: المصدر نفسه (2)
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شأنهم في الاحتجاج بعمل أهل المدينة، والمصالح المرسلة، ومراعاة 

 .الخلاف، وغيرها

وطرقوا أقطاب علم الأصول جميعها، وحرروا مسائله، وناقشوا آراء 

والغزالي، وغيرهم من أئمة هذا العلم، واستدركوا عليهم  الباقلاني، والجويني،

 .أشياء غابت عنهم، وتفردوا بآراء لم يسبق إليها

وقصد بعضهم مقصد التجديد في هذا العلم، فقلَّب نظره في مسائله، وناقش 

ثم . أقوال أئمته، ونقد ما درجوا عليه في ترتيب مباحثه، ومنهج طرق قضاياه

بيلاً غير معهود، وفك طوقاً لم يقدر غيره عليه، لعسر نهج في التأليف فيه س

وكانت الغاية المرتجى من ذلك كله هي إحياء . مخالفة المألوف والفطام عليه

 .الوظيفة الأصيلة لهذا العلم

وإذا كانت إسهامات المغاربة في علم الأصول على هذا الوجه من التحقيق، 

والتحرير، والسعي نحو التجديد، فإن ذلك لن يدع في نفس الباحث المنصف 

بهذا الفن، وأنهم  محلاً للريب بفساد ما رماهم به ابن خلدون من عدم العلم

 .ليسوا من أهله، ولا من أهل النظر
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رسالة دكتوراه، بقسم الفلسفة، كلية الآداب، جامعة دمشق  ،الرحمن الحويل

 .م2009 ،سوريا

  تحقيق ،(ه191ت)لأبي الوليد الباجي : إحكام الفصول في أحكام الأصول :

 .م1996/ه1116 ،2ط، لبنان ،بيروت، دار الغرب الإسلامي ،عبدالمجيد تركي

 أحمد شاكر: تحقيق(. ه161ت)لأبي محمد ابن حزم : الإحكام في أصول الأحكام . 

 تحقيق(. ه181ت)لسيف الدين الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام :

 .م2008/ه1121 ،1ط .السعودية ،دار الصميعي، الرياض. عبدالرزاق عفيفي

 محمد . د: تحقيق(. ه890ت)لأبي بكر الجصاص الرازي : أصول الجصاص

 .م2000/ه1120 ،1ط ،لبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت ،محمد تامر

 الوفا الأفغاني أبو: ، تحقيق(ه190ت)لأبي بكر السرخسي : أصول السرخسي، 

 (.ت .د) ،الهند ،نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية، بحيدر آباد الدكن

 عصام : تحقيق ،(ه961ت)ابن قيم الجوزية : إعلام الموقعين عن رب العالمين

 .م2001/ه1126 ،مصر ،دار الحديث، القاهرة ،الدين الصبابطي

 تحقيق ،(ه1880ت)محمد بن يحيى الولاتي : إيصال السالك في أصول الإمام مالك :

 .م2004 /8ط ،المغرب ،دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء ،عبد الكريم قبول
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 (. ه911ت)لأبي العباس الونشريسي : إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

 . م2001/ه1129 ،1ط ،لبنان ،حزم، بيروت دار ابن. الصادق الغرياني: تحقيق

 د: تحقيق ،(ه991ت)لبدر الدين الزركشي : البحر المحيط في أصول الفقه .

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، ودار الصفوة  ،عمر سليمان الأشقر

 .م1992/ه1118 ،2ط ،بمصر

 عبد العظيم : تحقيق(. ه194ت)إمام الحرمين الجويني : البرهان في أصول الفقه

 .م1992/ه8،1112ط .مصر ،دار الوفاء، المنصورة ،الديب

 محمد أبو : تحقيق(. ه991ت)بدر الدين الزركشي : البرهان في علوم القرآن

 (.ت .د. )مصر ،مكتبة دار التراث، القاهرة ،الفضل إبراهيم

 ابن أبي الإصبع : تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن

نشره المجلس الأعلى  ،حفني محمد شرف. د: تحقيق ،(ه161ت)المصري 

 (.د ت)  ،للشؤون الإسلامية، بالجمهورية العربية المتحدة

 لأحمد بن مبارك : تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول

دار الرشاد الحديثة، الدار  ،الحبيب عيادي. تحقيق د ،(ه1161ت)السجلماسي 

 .م2019/ه1110 ،2ط ،المغرب ،البيضاء

 محمد بن تاويت الطنجي: تحقيق ،(ه611ت)القاضي عياض : ترتيب المدارك .

 .م1948/ه1108 ،2ط ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب

 تحقيق محمد صديق المنشاوي(. ه411ت)الشريف الجرجاني : التعريفات، 

 .مصر ،دار الفضيلة، القاهرة

 رمزي منير بعلبكي. د: تحقيق ،(ه821ت)لأبي بكر ابن دريد : جمهرة اللغة، 

 .م1/1949ط ،لبنان ،دار العلم للملايين، بيروت
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 نجم الدين ابن الأثير جوهر الكنز؛ مختصر كتاب كنز البراعة في أدوات ذي اليراعة؛ .

 .م2012 /1ط .لبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت. محمد السيد عثمان: تحقيق

 (. ه141ت)لشهاب الدين القرافي : شرح تنقيح الفصول في علم الأصول

 ،1ط .الأردن ،دار الفتح، عمان. نايف آل الشيخ مبارك: تحقيق

 .م2020/ه1111

 محمد أبو الأجفان : تحقيق(. ه498ت)الرصاع لأبي عبد الله : شرح حدود ابن عرفة

 .م1998 /1ط ،لبنان ،دار الغرب الإسلامي، بيروت. والطاهر المعموري

 محمد . د: تحقيق(. ه992ت)لابن النجار الحنبلي : شرح الكوكب المنير

 ،وزارة الأوقاف السعودية، ومكتبة العبيكان بالرياض ،حماد نزيه. د ،الزحيلي

 .م1998/ه1118 ،السعودية

 دار  ،أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق ،إسماعيل بن حماد الجوهري: الصحاح

 .م1999/ه1899 ،2ط ،لبنان ،العلم للملايين، بيروت

 تحقيق(. ه696ت)لأبي الوليد ابن رشد الحفيد : الضروري في أصول الفقه :

 .م2019 ،8ط .تونس ،دار الغرب الإسلامي. جمال الدين العلوي

 تحقيق د. للإمام أحمد بن حنبل، برواية ابنه عبد الله: العلل ومعرفة الرجال .

 ،2ط ،المملكة العربية السعودية ،دار الخاني، الرياض. وضي الله محمد عباس

 .م2001/ه1122

 فولفهارت : تحقيق(. ه911ت)نجم الدين الطوفي : علم الجذل في علم الجدل

 .م1949/ه1104سنة . ألمانيا ،بفيسبادندار النشر فرانز شتاينر  ،هاينريشس

 رسالة . وائل بن سلطان الحارثي. ذ: علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق

 .م2010/ه1181سنة  ،ماجستر بكلية الشريعة، جامعة أم القرى بمكة المكرمة
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 مصر -مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة. محمد عثمان: تحقيق. للقرافي: الفروق. 

 .م2009/ه1180 ،1ط

 تحقيق مكتب تحقيق (. ه419ت)مجد الدين الفيروزآبادي : القاموس المحيط

 ،4ط ،لبنان ،مؤسسة الرسالة، بيروت. التراث بمؤسسة الرسالة

 .م2006/ه1121

 معهد البحوث . تحقيق أحمد حميد(. ه964ت)لأبي عبد الله المقري : القواعد

 (.د ت. )ديةالسعو ،العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة

 إسماعيل عبد الخالق الدفتار: كشف الغطاء عن استدراكات الصحابة النبلاء .

 .م2008 ،رسالة ماجستر مرقونة بمكتبة جامعة الأزهر

 عدنان درويش ومحمد : تحقيق(. ه1091ت)لأبي البقاء الكفوي : الكليات

 .م1994/ه1119 ،2ط ،لبنان ،مؤسسة الرسالة، بيروت ،المصري

 (.ت.د) ،لبنان ،دار صادر، بيروت ،(ه911ت)لأبي الفضل ابن منظور  ،لسان العرب 

 شركة دار الأرقم . عمر الطباع. تحقيق د. للراغب الأصفهاني: محاضرات الأدباء

 .م1999/ه1120 ،1ط .لبنان ،بن أبي الأرقم، بيروت

 طه . د: تحقيق(. ه101ت)لفخر الدين الرازي : المحصول في علم أصول الفقه

 (.د ت) ،2ط ،لبنان ،مؤسسة الرسالة، بيروت. العلوانيجابر 

 عبد المنان أحمد : تحقيق(. ه606ت)لأبي حامد الغزالي : محك النظر

 .م2016 /1ط ،الأردن ،دار النور المبين، عمان. الإدريسي

 مؤسسة . عمر سليمان الأشقر: تحقيق. لغزاليل: المستصفى من علم الأصول

 .م1999/ه1119 /1ط ،لبنان ،الرسالة، بيروت
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 محمد : تحقيق(. ه181ت)لأبي الحسين البصري : المعتمد في أصول الفقه

سنة . سوريا -نشر المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق. حميد الله

 .م1911/ه1841

 محمد الشاذلي : تحقيق(. ه684ت)لأبي عبد الله المازري : المعلم بفوائد مسلم

 .م1944سنة  ،2ط ،تونس ،للنشرالدار التونسية . النيفر

 محمد . تحقيق جماعة برئاسة د. لأبي العباس الونشريسي: المعيار المعرب

طبع دار الغرب . منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. حجي

 .م1941/ه1101 ،1ط .لبنان ،الإسلامي، بيروت

 دار الفكر،  ،تحقيق عبد السلام هارون ،(ه896ت)ابن فارس  ،مقاييس اللغة

 (.ت .د) ،سوريا ،دمشق

 تحقيق عبد  ،(ه990ت)لأبي إسحاق الشاطبي  ،الموافقات في أصول الشريعة

 .م2006/ه1121 ،9ط .لبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت ،الله دراز

 دار النهضة العربية،  ،علي سامي النشار. د ،مناهج البحث عند مفكري الإسلام

 .م1941/ه1101سنة  ،لبنان ،بيروت

 دار البحوث  ،عبد الحميد عشاق. د ،منهجية الخلاف والنقد الفقهي عند الإمام المازري

 .م2006 /1ط ،للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الإمارات العربية المتحدة

 فكر الإسلامي، المعهد العالمي لل. الحسان شهيد. د ،نظرية النقد الأصولي

 .م2011/ه1182 ،1ط ،بالولايات المتحدة الأمريكية

  مكتبة نزار . عادل عبد الموجود وعلي معوض: تحقيق. للقرافي: نفائس الأصول

 .م1996/ه1111 ،1ط .السعودية ،مصطفى الباز، مكة المكرمة

 الرياحين، دار . ظلال أم الخير أحمد كعيد. د: النقد الأصولي عند الإمام الغزالي

 .م2022/ه1118 ،1ط ،لبنان ،بيروت
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  والأدلة الأحكام تصنيف طرق 
 المغربية الأندلسية الأصولية المدرسة عند 

عبد الهادي جناح. د
() 

 

يعتبر مبحث الأدلة والأحكام من أهم مباحث علم أصول الفقه؛ بل هما 

وأولوهما عناية فائقة ، وقد اهتم بهما العلماء اهتماما كبيرا، ثمرته وعمدته

فالأدلة ، بالأحكام لا ينفصل ولا ينفك كما هو معلوموللأدلة ارتباط ، بليغة

ولا يخفى على أي ، غايتها إثبات الأحكام -كلية أو جزئية- على عمومها

وبهما ، إذ بهما متعلق الاستدلال والاجتهاد، دارس لعلم أصول الفقه أهميتهما

وغير ذلك من الفوائد التي عددها ، تضبط الفتوى ويصان الفقه من الانحراف

 .ل الفن والشأن في البابأه

وللمدرسة المالكية الأصولية طريقة ومنحى خاص في تناول هذين 

انطلاقا من الإمام مالك الذي يعتبر ، بداعأبدعوا فيهما غاية الإ، المبحثين

المؤسسين ، ثم بعده تلامذته الآخذين عنه، مؤسسا لهذه المدرسة الأصولية

  .لمدارس المالكية الأصولية دهبع

                                                           

( )دكتوراه في الفقه والأصول، خريج جامعة ابن طفيل، القنيطرة. 
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تأصيل المذهب ، وإن الدافع الأساس لإبراز هذه المدارس وظهورها 

علاوة على استعمال مناهجَ وطرقٍ في ، والذب عنه والاحتجاج له، وتقعيده

حسب  ،وتختلف في توظيفها واستعمالها، الاستنباط تتفق في أصولها العامة

 .طبيعة البيئة التي نشأت بها هذه المدارس 

تصنيفا ، نتاجا أصوليا كبيرا بفضل أعلامها الكبار وقد أنتجت هذه المدارس

ولا أدل على ذلك تراثهم الكبير في هذا الفن الذي لم يصلنا ، وتدريسا وتحقيقا

 .منه إلا القليل ؛ إذ جله مخطوط أو مفقود

المدرسة المغربية التي ساهمت ، ومن بين هذه المدارس الأصولية المالكية

مما جعلها تتميز عن ، تدريسا واحتجاجا وتصنيفافي الدرس الأصولي المالكي 

ومن بينها ، نظيراتها في كثير من المباحث الأصولية وتبدع وتتألق في ذلك

 .الذي كانت لهم طريقة في تصنيفه وعرضه، مبحث الأدلة والأحكام

فما هي إذن طرق تصنيف الأحكام والأدلة عند المدرسة الأصولية 

 .اهر تطورها عبر امتدادها الزمني؟وما مظ، الأندلسية المغربية؟

وإذا كانت جل البحوث لها نصيب من دراسات سابقة تلامس الموضوع من 

فإن هذه الورقة خصصتها لعرض وبيان طرق تصنيف الأحكام ، قريب أو بعيد

ومن هذه  .مراعيا في ذلك الامتداد الزمني كما سنرى، والأدلة عند هذه المدرسة

 : أذكر منها على سبيل المثال، الموضوعالدراسات التي عرجت على 

 .للدكتور محمد المختار ولد أباه، مدخل إلى أصول الفقه المالكي -

دراسة في النشأة والمدونات : المصادر الأصولية عند المالكية -

 .لحيانأللدكتور الحسين ، والخصائص
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، تأسيس وتأصيل :منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي  -

 .ألحيانن للدكتور الحسي

 .للدكتور محمد رياض، أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي -

التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك  -

 . للدكتور حاتم باي، بن أنس

 :ومبحثين وخاتمة ،وتتكون هذه الدراسة من تمهيد

ودواعي ، فيتضمن التعريف بالمدرسة الأصولية المغربية :فأما التمهيد

 .نشأتها

فقد خصصته لطرق تصنيف الأحكام عند المدرسة : وأما المبحث الأول

 .المالكية المغربية

خصصته لطرق تصنيف الأدلة عند المدرسة المالكية ف: وأما المبحث الثاني

 .المغربية

 . ثم خاتمة أبرز فيها أهم النتائج والخلاصات

 .والله أسأل أن يوفقنا لما فيه الخير والسداد والرشاد
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 التعريف بالمدرسة الأصولية المغربية ودواعي نشأتها :تمهيد
تعود نشأة جذور هذه المدرسة إلى الرحلات العلمية التي سافر أصحابها من 

ثم بعد ذلك رجعوا إلى ، بلاد المغرب إلى المدينة المنورة للأخذ عن الإمام مالك

ونصروا ، وتشربوا بمنهجه وطرق استنباطه واستدلاله، بلدانهم فنشروا مذهبه

 :وتضم هذه المدرسة فروعا ثلاثة، مذهبه وناظروا مخالفيه

تأسست على يد تلامذة الإمام مالك الآخذين  :المدرسة القيروانية أو التونسية

الأنحاء؛ إذ وبفضلهم انتشر المذهب المالكي بهذه ، عنه من أهل تونس والقيروان

، كان المذهب السائد والمسيطر على أرض القيروان وغيرها من بلاد المغرب

ولم تقم له قائمة إلا بعد ، ولم يعرف للمذهب المالكي انتشار، مذهب الكوفيين

وفي هذا الصدد يقول القاضي ، رجوع هؤلاء التلاميذ التونسيين إلى بلادهم

 القديم في عليها الغالب كان فقد غربالم من وراءها وما إفريقية وأما»: ضعيا

، راشد بن والبهلول أشرس وابن زياد بن علي دخل أن إلى، الكوفيين مذهب

 ولم، الناس من كثير به فأخذ، مالك بمذهب وغيرهم الفرات بن أسد وبعدهم

 واستقر المخالفين حلق وفض، أيامه في فغلب سحنون جاء أن إلى يفشو يزل

«هذا وقتنا إلى الأقطار تلك في فشاع أصحابه في بعده المذهب
(1). 

ومن أخذ عنهم من ، وبعد تثبيت مذهب مالك من لدن هؤلاء الأعلام

لم يسكتوا عن بعض ما كان يصلهم من الطعن ، تلامذتهم الذين نهجوا نهجهم

، وسد الذرائع، كعمل أهل المدينة، في بعض أصول استدلال الإمام مالك

                                                           

 .52-1/52 ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض( 1)
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، فيها الشافعي المالكية مناقشة أشد وأعنف والمصالح المرسلة التي ناقش

: خاصة في كتابيه
"

اختلاف مالك والشافعي
"
و 

"
اختلاف الحديث

"
فانبرت هذه ، 

تذب ، المدرسة كغيرها من المدارس المالكية الأصولية في الرد على مخالفيها

أبو  :ومن بين أعلام هذه المدرسة الذين تصدوا لذلك، عن المذهب وتنصره

، فقد ألف كتاب في الرد على الشافعي ،(ه522ت) مد بن سحنونعبد الله مح

وأبو عثمان  ،(ه572ت) كما رد عليه أبو العباس عبد الله بن الطالب التميمي

 وأبو بكر محمد بن اللباد ،(ه333ت) سعيد بن محمد بن الحداد القيرواني

وغيرهم من أهل القيروان (ه333ت)
(1).  
وأصبحت المركز الثاني بعد المدينة ، وقد امتدت صيرورة هذه المدرسة

التي ، استمرت طويلا بعد مدرسة المدينة، بل إن مدرسة القيروان، المنورة

ضعف شأنها في الطبقة التالية للطبقة الآخذة عن الإمام مالك
(2).  

جعل ، وقد كان لهذه المدرسة نهضة علمية كبيرة بفعل أعلامها النظار

 .وتنهج نهجها كما سنرى ،مثيلاتها المغربية تتأثر بها

كبار تلامذة  وقد تأسست هذه المدرسة على يد :المدرسة الأندلسية

، ورجعوا باتين علمه في بلاد الأندلس، الذين رحلوا إليه ودرسوا عليه، الإمام

 قيسوالغازي بن  ،(ه193ت)عبد الرحمن اللخمي الملقب بشبطون كأمثال 

                                                           

المصادر الأصولية عند المالكية، دراسة في النشأة والمدونات والخصائص، الحسين  :ينظر (1)

 .175-2/171 ،لحيانأ

 .1/19 :مقدمة التهذيب في اختصار المدونة: ينظر (2)
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لهم السبق في تأسيس هذه وغيرهم من الأعلام الذين كان  ،(ه199ت)

 .المدرسة

وابن  ،(ه474ت)ثم سار على نهجهم أئمة كبار كأمثال الباجي 

وقد خلف  (ه793ت)والشاطبي ،(ه741ت)وابن جزي ،(ه243ت)العربي

ما يزال إلى اليوم محط أنظار الباحثين ، هؤلاء تراثا علميا كبيرا عز نظيره

  .والدارسين

وتضم فروعا من المدارس المندرجة تحتها  :مدرسة المغرب الأقصى

وغيرها من الحواضر التي كانت ، والمراكشية، والتلمسانية، كالمدرسة الفاسية

وقد آلت إلى هذه المدرسة مدرسة الأندلس ، مهد المذهب المالكي وموطنه

وتحولتا إليها ونالت وراثتهما، والقيروان
(1)

وصارت هذه المدرسة تمثل ، 

 .والمغرب الأقصى خاصة، في الغرب الإسلامي عامةالمذهب المالكي 

وجبر  ،(ه313ت) أمثال أبي هارون العمري، وقد تأسست على يد أعلام كبار

 ،(ه322ت) وأبي موسى عيسى بن سعادة ،(ه323ت) الله بن القاسم الفاسي

 .( ه327ت) ودراس بن إسماعيل

، متقدمي أعلامها و متأخريهم سواء من، ولهذه المدرسة تراث علمي كبير

 :مؤلف كتاب (ه256ت)كأمثال ابن القطان الفاسي 
"

النزع في القياس لمناضلة 

من سلك غير المهيع في إثبات القياس
"
 :وكتاب 

"
انتهاء البحث منتهاه عن 

                                                           

مظاهر النهضة الحديثية في عهد يعقوب المنصور الموحدي، لعبد الهادي أحمد : ينظر (1)

 .1/135، الحسيسن
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مغزى من أثبت القول بالقياس ومن نفاه
"

وابن الحصار الفاسي السبتي ، 

: صاحب كتاب (ه211ت)
"

ام في تهذيب أدلة الأحكام في أصول تقريب المر

الفقه
"
و 

"
مقالة في النسخ على مآخذ الأصوليين

"
وابن البناء المراكشي ، 

: شارح (ه751ت)
"

تنقيح القرافي
"

الشهير  (ه771ت)والشريف التلمساني ، 

: بكتابه
"

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
"
 :و 

"
مثارات الغلط في 

.الأدلة
"
وغيرهم من الأعلام 

(1)
. 

لم يخرج ، أما عن دواعي نشأة هذه المدرسة الأصولية بالغرب الإسلامي

خاصة ضد ، المذهب والاحتجاج له ونصرته عن مثيلاتها في الذب عن

أصول المالكية التي بنيت عليها كثير  المذهب الظاهري؛ الذي كان ينكر بعض

، وعمل أهل المدينة ،والقياس، كتعليل الأحكام، من الفروع الفقهية

وهذا ما جعل أهل هذه المدرسة يواجهونه ببيان ، والمصالح المرسلة وغيرها

مبرزين قواعد وأصول ، وعرض طرق استدلالهم والاحتجاج لها، حجتهم

 .الإمام مالك وطريقته في الاستنباط الاستدلال

وقد ظهرت أصول المذهب في هذه المدرسة وغيرها من المدارس  

على شكل ردود تبين معتمد الفروع المالكية ومستندها الذي بنيت ، مالكيةال

الإمام الفقيه  ،ومن أشهر أعلام هذه المدرسة الذين الذين ألفوا في ذلك، عليه

الملقب بمالك الصغير في  (ه362ت)أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني 

: كتابه
"

 وبعض مسائل من، الذب عن مذهب مالك في غير شيء من أصوله

                                                           

 ،المصادر الأصولية عند المالكية، دراسة في النشأة والمدونات والخصائص: ينظر بتفصيل (1)

 .2/122 ،ندوة القاضي عبد الوهاب



 |الهادي جناح    عبد
 

176 

 

.وجهله من محاج الأسلاف، لبس به بعض أهل الخلاف وكشف ما، فروعه
"
 

في  (ه419ت)والإمام الفقيه أبو عبد الله محمد بن عمر ابن الفخار القرطبي 

: كتابه
"

الانتصار لأهل المدينة
"

والإمام القاضي أبو الأصبغ عيسى بن سهل ، 

: في كتابه (ه462ت)الأسدي الجياني 
"

التنبيه على شذوذ ابن حزم 
"

والإمام ، 

: في كتابه (ه474ت)النظار سليمان بن خلف الباجي 
"

المنهاج في ترتيب 

الحجاج
"
وأبان فيه على علو كعبه في الاستدلال ، الذي قرع فيه حجة الخصم، 

، ومن ثمرات هذه الحركة التي كان منشأها الرد على المخالف. والاحتجاج

: فقد ألف الإمام الباجي كتابه ،المالكي بشكل مستقلتدوين أصول المذهب 

"
الأصول أحكام في الفصول إحكام

"
وسار ، وغيره من التصانيف الأصولية 

وغيره من علماء  (ه243ت)على نهجه القاضي أبو بكر بن العربي المعافري 

 .هذه المدرسة

اكتست ، وبذلك تكون المدرسة المالكية الأصولية بالغرب الإسلامي

عن نظيراتها  ميزتها بلا شك، منهجية وطريقة خاصة في إبراز أصول المذهب

ئَتْ فيها ، من المدارس المالكية همت في إبرازها أسكما أن البيئة التي نُشِّ

 .وهو ما سنقف على بعضه في ثنايا هذه الورقة ،وتفوقها

 طرق تصنيف الأدلة عند المدرسة المالكية المغربية :المبحث الأول
سبقت الإشارة أن الإمام مالك هو أول من وضع أصول وقواعد كما 

إلا أنه لم يؤلف في ذلك مؤلفا خاصا في أصوله التي بنى ، المذهب المالكي

وهذا ما جعل أصحابه يتتبعون ويستقرؤون ، عليها كثيرا من الفروع الفقهية

 :فسلكوا في ذلك مسالك أربعة، أقواله وفتاواه للكشف عن أصوله وبيانها
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 مسلك التنصيص( 1

كما فعل مالك في تنصيصه ، وهو أن ينص الإمام على أصوله بطريقة مباشرة

: عن أصوله في رواية رواها عنه سحنون في جوابه عما يقضي به القاضي فقال

 إذا ،صلى الله عليه وسلم الله رسول عن جاء مافب، فيه يكن لم فإن، الله كتاب في بما وليحكم»

 صحبته بما قضى، الأعمال غيره صحبت خبرا كان فإذا، الأعمال صحبته

 عن أتاه فيما صلى الله عليه وسلمفعن رسول الله  ،عن الله عز وجل ذلك يجد لم فإن، الأعمال

 ولا، عنده قوله الأعمال صحبت بمن حكم، اختلفوا فإن، اجتمعوا إن أصحابه

 رأيه اجتهد، ذكرنا فيما ذلك يكن لم فإن، رأيه من شيئا ويبتدئ جميعا يخالفهم

«عنهم أتاه بما وقاسه
فهذا النص صريح من الإمام في التنصيص على أصوله  .(1)

ثم  ،فقد أخذ بالكتاب، وبيان مراتبها وتصنيفها على حسب قوة الاحتجاج بها

فإن اختلفوا كان ، ثم بإجماع الصحابة، ثم بخبر الآحاد ،بالسنة المعضدة بالعمل

  .ثم بالقياس، بالرأيبالاجتهاد المعبر عنه  ثم، الترجيح بين أقوالهم بالعمل

ومما يلاحظ أن الإمام مالك جعل عمل أهل المدينة مرجحا لأخبار الآحاد 

وقد روى عنه ابن أبي ، وكذلك مرجحا عند اختلاف الصحابة، عند تعارضها

«الأحاديث من أثبت والعمل»: زيد أنه قال
وهو الأمر الذي أكده الإمام  .(2)

بأن عمل أهل المدينة حجة شرعية معتبرة؛ لأن ، مالك في رسالته لليث بن سعد

 صلى الله عليه وسلموبها عاش  ،صلى الله عليه وسلموبها بينه النبي  ،الناس تبع لأهل المدينة التي بها نزل الوحي

                                                           

 .6/12النوادر والزيادات، لابن أبي زيد القيرواني، ( 1)

 .117، صالجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، لابن أبي زيد القيرواني( 2)
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، العمل مرجحا فيما يعرض عليهم صلى الله عليه وسلموجعل الخلفاء الأربعة بعد النبي ، وتوفي

وسلك مسلكهم التابعون من بعدهم
(1). 

 واجتهاداتهمسلك استنباط أصوله من أقواله  (2

فقد تتبع العلماء أقوال الإمام ، وهذا المسلك هو مسلك الاستقراء والتتبع 

رغم أن الإمام لم ينص عليها ، واستنبطوا منها أصوله، واجتهاداته واستدلالاته

كاعتبارهم أصل شرع من قبلنا شرع لنا مالم  ،إلا أنها ظاهرة في أقواله وفتاواه

 بَيْنَ  يَكُونُ  كَمَا، النِّسَاءِ  بَيْنَ  يَكُونُ  فَالْقِصَاصُ »: ينسخ من قول الإمام في الموطأ

جَالِ  جَالِ  بَيْنَ  يَكُونُ  أَيْضاً وَالْقِصَاصُ  ،الرِّ  تَبَارَكَ  اللهَ  أَن   وَذلكَِ . وَالنِّسَاءِ  الرِّ

 باِلعَيْنِ  والعَيْنَ  باِلن فْسِ  الن فْسَ  أَن   فيِهَا عَلَيْهِمْ  وَكَتَبْناَ﴿: كِتَابهِِ  فيِ قَالَ  وَتَعَالَى

نَ  باِلأذُُنِ  وَالأذُُنَ  باِلأنَْفِ  والأنَْفَ  نِ  وَالسِّ  اللهُ  فَذَكَرَ ، ﴾قصَِاص   وَالجُرُوحَ  باِلسِّ

ةِ  الْمَرْأَةِ  فَنفَْسُ . باِلن فْسِ  الن فْسَ  أَن  : وَتَعَالَى تَبَارَكَ  جُلِ  بنِفَْسِ  الْحُر  . الْحُرِّ  الر 

«بجُِرْحِهِ  وَجُرْحُهَا
(2)

.  

 علينا أن على يدل  مالك ومذهب» :(ه397ت)قال ابن القصار

 وهذا ﴾باِلن فْسِ  الن فْسَ  أَن   فيِهَا عَلَيْهِمْ  وَكَتَبْناَ﴿: تعالى بقوله اتباعهم؛ لأنه احتج

: تعالى قوله ذلك في والحجة،  موسى بشريعة التوراة لأهل خطاب

 الأنبياء بهدي يقتدي أن صلى الله عليه وسلم نبينا فأمر ﴾اقْتَدِهْ  فَبهُِدَاهُمُ  اللّهُ  هَدَى ال ذِينَ  أُوْلَئِكَ ﴿

 قبله ممن»
(3). 

                                                           

 . 1/45: ترتيب المداركرسالة الإمام مالك : ينظر(1)

 .(3522)موطأ الإمام مالك، صكتاب العقول، باب القصاص في القتل، حديث رقم ( 2)

 .123، صالمقدمة في الأصول، لأبي الحسن ابن القصار المالكي(3)
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 مسلك التخريج( 3

تخريج : وهو ينقسم إلى قسمين من حيث المحل الذي يخرج منه الأصل

 .وأمثلته وتفريعاته كثيرة، من أصل آخر وتخريج أصل، أصل من فرع

 مسلك اتفاق المالكية على أصل( 4

وهذا مسلك قوي حصل باتفاق علماء المالكية على أن الإمام مالك كان 

وإن لم يوقف له على نص في خصوص ، وعليه بنى كثيرا من فروعه، يقول به

المسألة
(1). 

وانطلاقا من هذه المسالك المختارة عند العلماء في الكشف عن أصول 

كل واحد  اختلفت طرقهم في حصرها وعدها على حسب فهوم، الإمام مالك

علاوة على اختلاف المدارك والتوسع في النظر في فتاوى ، منهم وقدر اجتهاده

وهو ما سنراه من اختلافهم في طريقة تصنيف ، الإمام وأقواله واستدلالاته

 :الأدلة وحصرها لدى المدرسة الأصولية المالكية من خلال مايلي

 الأصولية المالكية المغربيةدرسة عد أدلة الإمام مالك عند بعض أئمة الم   ـ أولا
على بعض ، في هذه المدرسة اخترت الاعتماد في عد أدلة الإمام مالك

وذلك للكشف ، مرتبا إياهم على حسب السبق الزمني، النماذج من الأعلام

وللوقوف كذلك ، ولبيان ما أضافه البعض إليها، عما أجمعوا عليه من الأدلة

  :وفيما يلي بيان ذلك، على من أخذ ببعضها دون البعض

                                                           

كتاب التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن  :ينظر لهذه المسالك بتفصيل( 1)

 .27، صالإمام مالك بن أنس، لحاتم باي
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 (ه373ت) خلف بن الإمام أبو عبيد الجبيري قاسم 

ونص على أن الإمام مالك كان ، حصر الجبيري أدلة الإمام مالك في ثمانية

 رسوله وسنة، وجل عز الله كتاب ظاهر»: وهي، لا يخرج عنها في اختياراته

 ،المدينة أهل وإجماع، الأمة واتفاق»
وهذه جملة أصول العلم  ،(1)

 عنها يعدل أن الراسخ يسع لا والتي، السمعية التي كان يأخذ بها الإمام مالك

 به ما يتعلم أن الإمكان مع للمتعلم يجوز ولا، سواها فيما الحق يطلب أن أو

جهتها غير من الحاجة
(2)

. 

، ثم نص الجبيري في كتابه التوسط على أن القياس أصل من أصول مالك 

 أصول على القياس ويقتضيه، النظر يوجبه الذي الصحيح وهو»: يقول وفيه

«مالك
(3)

. 

 ونص الجبيري بأن الإمام كان ،ثم الأخذ بالمصلحة أو الحكم بالأصلح

فيه نص لا فيما يأخذ به
(4)

. 

ويحمل أهل ، ثم العرف الذي يعتبر أصلا يرجع إليه عند الإمام مالك وغيره

.كل بلد عليه
 الذرائع بــاب في داخل وهذا»: الذرائع وفيها يقولثم سد  (5)

«القاسم وابن مالك القول على فيها يتفق الذي
(6)

. 

                                                           

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، لقاسم بن ( 1)

 .17خلف أبو عبيد الجبيري، ص

 .53المرجع نفسه، ص( 2)

 .131المرجع نفسه، ص( 3)

 .53المرجع نفسه، ص( 4)

 .135المرجع نفسه، ص( 5)

 .27المرجع نفسه، ص( 6)
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 (ه474ت)الإمام أبو الوليد الباجي 

الأدلة »: قسم الإمام الباجي الأدلة إلى ثلاثة أقسام أو أضرب قال 

 .واستصحاب حال، ومعقول أصل، أصل: على ثلاثة أضرب

فعلى  معقول الأصلوأما  .جماعوالإ ،والسنة، فهو الكتاب :الأصلفأما 

. ومعنى الخطاب، والحصر، وفحوى الخطاب، لحن الخطاب: أربعة أقسام

«فهو استصحاب حال العقل إذا ثبت ذلك، استصحاب الحالوأما 
(1).  

بعمل أهل المدينة الذي طريقه النقل والتواتر واعترض ، كما أخذ الإمام الباجي

فأما الذي بلغ حد التواتر فإنه »: قائلا المالكية بالتعبير عنه بإجماع أهل المدينةعلى 

لا يصح الاعتراض عليه مع التحقيق والإنصاف؛ لأن العلم الضروري يقع به؛ 

على أبي يوسف في الصاع الذي كان على عهد  وذلك مثل احتجاج مالك 

إلى وقتنا هذا  صلى الله عليه وسلموأمر الأذان والإمامة أنه لم يزل من عهد رسول الله  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

وهذا مما يضطر إلى ، من غير إنكار ولا نقل تغير صلى الله عليه وسلميؤذن في مسجد رسول الله 

»(2)العلم به من بلغه على الوجه الذي بلغ مالكا 
. 

وعنده أنه متى ثبت حكم في ، ثم بشرع من قبلنا شريطة ألا ينسخ في شرعنا

 بنص قرآن أو خبر صحيح عن نبينا   أحد الرسل شريعة

إلا أن يدل الدليل على نسخه، وجب العمل به
(3)

. 

                                                           

والإشارة في أصول الفقه  .1/193إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد الباجي،  (1)

 .122، صويليها الحدود في أصول الفقه، لأبي الوليد سليمان الباجي

  .143المنهاج في ترتيب الحجاج، لأبي الوليد الباجي، ص( 2)

  .1/431: إحكام الفصول( 3)
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أما الاستحسان بغير دليل فلا يصح  ،الاستحسان المعضد بالدليل ثم

وقد أجمعنا على أن استحسان العامي والطفل »: يقول ، الاحتجاج به عنده

لأنه حكم عن غير دليل فكذلك استحسان العالم إذا صدر عن  لا يجوز الحكم به

«غير دليل
، وعندنا أن الأمة لا تجمع على حسن إلا عن دليل»: ويقول أيضا .(1)

«وإلا كان إجماعها خطأ
(2)

ثم سد الذرائع وخصص له فصلا في الإحكام، 
(3).  

، الكتاب :فأصول الأدلة عند الإمام الباجي تنحصر في اثنى عشر أصلا وهي

وفحوى ، ثم لحن الخطاب، وهي التي عبر عنها بالأصل، والاجماع، والسنة

والقياس الذي سماه معنى الخطاب، والحصر، الخطاب
وهذه أصول عبر  .(4)

و ، ثم عمل أهل المدينة، أي أنها تفهم من الأدلة الأصل، عنها بمعقول الأصل

 . وسد الذرائع، والاستحسان، والاستصحاب، شرع من قبلنا

 (ه343ت)بكر بن العربي  الإمام أبو 

وفي عمومها عنده  ،حصر الإمام ابن العربي الأدلة في إحدى عشر دليلا

 .ومختلف فيها ،متفق عليها: تنقسم إلى قسمين

 والنظر والإجماع والسنة الكتاب»: فأما المتفق عليها فهي أربعة 

«والاجتهاد
(5)

 :في المحصول بأنها تنحصر في وذكرها أيضا، ذكرها في القبس .

 وقضايا الصحابة ثم مسائل، الكتاب والسنة خاصة آيات وأحاديث الأحكام

                                                           

  .5/292إحكام الفصول،  (1)

 .نفسه (2)

 .نفسه (3)

  .122الإشارة، ص: ينظر( 4)

  .263القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، لأبي بكر بن العربي المعافري، ص( 5)
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فيجتهد في ، ثم القياس إن لم يجد في الأصول الثلاثة، واختلافا إجماعا التابعين

«بدليل وإما بشبه وإما بتعليل» إلحاق ما قاسه إلى الأصول الثلاثة إما
(1)

ثم  .

ابن العربي على أنها أصل انفرد به مالك دون غيره ويؤكد، المصلحة
(2)

. 

ويقيد ابن العربي الأخذ ، ثم شرع من قبلنا الذي هو شرع لنا مالم ينسخ

 وصل ما دون عنهم صلى الله عليه وسلم نبينا به أخبرنا مما»: بشرع من قبلنا ولزومه لنا بقوله

 في مالك مذهب هو صريح وهذا إليهم؛ الطرق لفساد غيره؛ من إلينا

«أصوله
(3)

أصل لا »: فهو عنده ثم عمل أهل المدينة الذي طريقه النقل. 

«يزعزع
ة  »: وأنه .(4) «قاطعة   حُج 

(5)
 وهو، ثم الاستصحاب وهو براءة الذمة. 

الإجماع حال واستصحاب، الفعل حال استصحاب ضربين؛ على
(6)

ثم سد . 

ثم العرف الذي عليه مدار كثير من الأحكام، الذرائع
(7)

ثم الاستحسان وهو  .

أو ، وإنما الذي يعضده دليل النص، عند ابن العربي ليس على إطلاقه

ولذلك رده ابن العربي في قضية اختلاف العلماء ، أو العرف والعادة، الاجماع

 يعضده لا استحسان   هو إنّما وهذا»: بقوله «ولدي على حَبس   هذا» فيمن قال

«المسألة أصل في الدّليل
(8)

. 

 

                                                           

  .132المحصول في أصول الفقه، للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري، ص: ينظر( 1)

 .«والمصلحة وهو الأصل الخامس الذي انفرد به مالك... ».263ص)قال في القبس ( 2)

  .793والقبس، ص .39-1/36أحكام القرآن، للقاضي بن العربي المعافري، ( 3)

  .533القبس، ص( 4)

  .5/444المسالكِ في شرح مُوَط أ مالك للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري، ( 5)

 . 133المحصول، ص: ينظر( 6)

 . 619والقبس، ص. 2/97 :المسالك: ينظر( 7)

 . 1332والقبس، ص. 2/249 :المسالك: ينظر( 8)
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 (ه344ت)الإمام القاضي عياض 

، والسنة ،الكتاب: نص القاضي عياض على أن الأدلة تنحصر في 

 فهما،  نبيه وسنة تعالى الله كتاب...»: يقول ، والإجماع

 إلا تعالى الله يعبد ولا، قبلهما من إلا الشريعة تعرف لا اللذان الأصلان

 يوجد أن يصح فلا إليهما ومسند عليهما مرتب المسلمين إجماع ثم، بعلمهما

«عنهما إلا وينعقد
(1). 

 بالتنبيه نص ما على عليه ينص لم ما قياس يأخذ ثم»: وفيه يقول، ثم القياس

«له شبيهاً أو علته على
(2)

. 

وفصل فيه ، وقد خصص له مبحثا في ترتيب المدارك، ثم إجماع أهل المدينة

ما نقل شرعا عن طريق  ويقصد به، واعتبره حجة لازمة، تفصيلا مستفيضا

 هذه في إجماعهم من النوع فهذا»: فهو حجة قاطعة وفي ذلك يقول ،صلى الله عليه وسلم النبي

 هذا فإن، قياس أو واحد خبر من خالفه ما ويترك، إليه المصير يلزم حجة، الوجوه

«الظنون غلبة توجبه لما يترك فلا، للعلم القطعي موجب معلوم محقق النقل
(3)

.  

 فَضْلُ  يُمْنعَُ  لَا » :صلى الله عليه وسلممنها قوله ، احتج له بكثير من الأحاديثوقد  ،ثم سد الذرائع

«الْكَلَأُ  بهِِ  ليِمُْنعََ  الْمَاءِ 
، بابها وسد الذرائع منع في وحجة، لنا أصل»: قال  ،(4)

 يمكن لا الذى الكلأ منع إلى به ليتذرع لكن، إليه لحاجة لا الماء فضل منع وأن
                                                           

 . 1/29ترتيب المدارك ( 1)

 . 1/23: المصدر نفسه (2)

 . 49-1/46المصدر نفسه، ( 3)

صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه ( 4)

 . (1222)وتحريم بيع ضراب الفحل، حديث رقم . وتحريم منع بذله. لرعي الكلأ
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 يتسبب كما، منعه إلى به يتسبب لمخلوق سبب فيه وكل، عليه والحياطة حوزه

 ما فأما، ملكه غير في حفره فيما كله وهذا. له بحفره فضلها لمنع الماشية بئر صاحب

«منعه فله للناس أباحَهُ  ولا به صدقة يخرجه ولم ونسيه ملكه في حفره
(1)

. 

والآثار شريطة ألا يقدم على السنن ، ثم الاستحسان الذي يعضده الدليل 

والقياس
(2)

. 

منها ، وقد استدل به كذلك في شرحه لبعض الأحاديث، ثم الاستصحاب

«سُؤَالهِِمْ  بكَِثْرَةِ  قَبْلَكُمْ  كَانَ  مَنْ  هَلَكَ  فَإنِ مَا، تَرَكْتُكُمْ  مَا ذَرُونيِ»:صلى الله عليه وسلمقوله 
(3)

قال  

 :«لم فيما الإباحة حال استصحاب على الأشياء أن على دليل: الحديث 

«حكم فيه ينزل
(4)

. 

، والسنة، الكتاب: فالأدلة إذن عند القاضي عياض تنحصر في سبعة

 .والاستصحاب، وسد الذرائع، وإجماع أهل المدينة، والقياس، والإجماع

 (ه333ت)الإمام صالح بن محمد الهسكوري الفاسي
(5)

 ذهب إلى أن: 

                                                           

 . 2/536إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، ( 1)

إنكار القاضي عياض على أبي حنيفة في تقديم الاستحسان . 1/93: ترتيب المدارك: ينظر( 2)

 .على السنن والآثار والقياس 

 . (1337)صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، حديث رقم ( 3)

 . 4/443: إكمال المعلم( 4)

وأبي محمد يسكر بن محمد  هو أبو محمد صالح الهسكوري الفاسي، أخذ عن ابن بشكوال،( 5)

بن موسى الجورائي، وأخذ عنه، أبو الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي، وأبو إبراهيم الأعرج 

تعالى بفاس واختلف في تاريخ  الورياغلي، من مؤلفاته، تقييد على الرسالة، توفي 

س وقيل سنة خم. توفي سنة ثلاث وخمسين وستمائة :وفاته، قال ابن غازي في فهرسته

. 231وقال ابن مخلوف توفي سنة . وخمسين وستمائة، وقيل سنة ثلاث وستين وستمائة 

= 
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 راشد أبي بن راشد الفضل أبو ونقلها عنه تلميذه، أن الأدلة ستة عشر

تلميذه أبو زيد عبد الرحمن  ونقلها عن هذا الأخير، (ه272ت)الوليدي

 وهو الكتاب الكتاب؛ وظاهر نص: الجزولي في شرحه على الرسالة وهي

 مفهوم وهو الكتاب المخالفة؛ ومفهوم مفهوم وهو الكتاب العموم؛ ودليل

 هذه مثل أيضًا السنة ومن .العلة على التّنبيه وهو الكتاب الموافقة؛ وتنبيه

 المدينة؛ وقول أهل والقياس؛ وعمل ثم الإجماع؛. عشرة فهذه، الخمسة

 في قوله واختلف: قال ثم .الذرائع بسد الصحابي؛ والاستحسان؛ والحكم

يراعيه لا ومرة يراعيه فمرة الخلاف مراعاة: وهو عشر السابع
(1)

. 

 المالكي الغرناطي الكلبي جُزَي بن أحمد بن محمد، القاسم الإمام أبو 

 :(ه741ت)

 :قسم ابن جزي الأدلة إلى قسمين

 ونقل وهو الكتاب والسنة؛: نص: من حيث الجملة وهي عنده ثلاثة: الأول

أشبهه وما القياس وهو: والاستنباط وهو الإجماع وأقوال الصحابة؛: مذهب
(2). 

                                                           

سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس لأبي عبد الله : ينظر

وشجرة النور الزكية في طبقات . 427رقم، ص. 5/49محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني، 

 .249رقم  ،1/522 ،مد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوفالمالكية لمحمد بن مح

 شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأبي زيد عبد الرحمن الجزولي مخطوط بالقرويين برقم( 1)

والفواكه الدواني على . 5/519البهجة في شرح التحفة، لأبي الحسن التسولي، . 1146

 . 1/53اب الدين النفراوي، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأحمد بن غانم شه

 . 172تقريب الوصول إلي علم الأصول، لأبي القاسم محمد بن جزي الكلبي الغرناطي، ص( 2)
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فهي عنده عشرون بين ، من حيث التفصيل واشتغال المجتهد: الثاني

 وإجماع، قبلنا من وشرع، والسنة الكتاب :مختلف فيها ومتفق عليها وهي

 من( العشرة) وإجماع، الكوفة أهل وإجماع، المدينة أهل وإجماع، الأمة

، والاستدلال والقياس، الصحابة وقول، الأربعة الخلفاء وإجماع، الصحابة

، والاستقراء، بالأخف والأخذ، الأصلية والبراءة، والاستصحاب

والعصمة، الذرائع وسد، والمصلحة، والعوائد، والاستحسان
(1)

. 

 (ه771ت) التلمساني الحسني أحمد بن محمد الله الإمام أبو عبد: 

ومتضمن ، دليل بنفسه: يقسم الشريف التلمساني الأدلة إجمالا إلى جنسين

 .ثم فصل في كل واحد منهما، للدليل

وقسم . أصل عن ولازم، بنفسه أصل: فأما الدليل بنفسه فهو على نوعين

 .عقلي وأصل، نقلي أصل :الأول من النوعين إلى صنفين

ويشترط فيهما أربعة . هما الكتاب والسنة: الأصل النقلي: فالصنف الأول

 الدلالة متضح، عليه الله صلوات الشارع إلى السند صحيح يكون أن: شروط

يعارضه ما كل على راجحًا الأحكام مستمر، المطلوب الحكم على
(2)

. 

ويعني به  :وهو الأصل العقلي ،مما هو أصل بنفسه: والصنف الثاني

 استصحابو، حسي أو عقلي أمر استصحاب: وهو على ضربين، الاستصحاب

شرعي حكم
(3)

. 

                                                           

 . 172تقريب الوصول إلي علم الأصول، لأبي القاسم محمد بن جزي الكلبي الغرناطي، ص( 1)

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الفروع، لأبي عبد الله الشريف التلمساني،  :ينظر( 2)

 . 596-597ص

 . 247، صالمصدر نفسه( 3)
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وهو على ، وهو القياس عنده، أصل عن لازما كان ما وهو: النوع الثاني

وقياس استدلال، وقياس عكس، قياس طرد: ثلاثة أقسام
(1)

. 

 وله، المتضمن للدليل، المستدل به يتمسك وهوما: ثم الجنس الثاني

 وإنما»: ثم يفسر تضمنهما للدليل بقوله، الصحابي وقول، الإجماع: نوعان

 مسألة في الحكم الصحابي وعلى، الأمة على يحرم لأنه، للدليل متضمنين كانا

«شرعي دليل إلى استناد غير من المسائل من
(2)

. 

، والسنة، القرآن: وعليه فإن الأدلة عند الشريف التلمساني تنحصر في ستة

 .وقول الصحابي، والإجماع، والقياس، والاستصحاب

 (ه797ت) الشاطبي موسى بن إبراهيم إسحاق الإمام أبو:  

ضرب نقلي محض؛ ويدخل فيه : يقسم الإمام الشاطبي الأدلة على ضربين

كما ، ويدخل فيه القياس والاستدلالوضرب عقلي محض؛ . الكتاب والسنة

 .يلحق بكل ضرب منهما وجوه إما باتفاق أو اختلاف 

، الصحابي ومذهب، قيل به وجه أي على الإجماع: فيلحق بالضرب الأول

 صرف منقول بأمر التعبد إلى راجع معناه في وما كله ذلك لأن قبلنا؛ من وشرع

 .لأحد فيه نظر لا

 راجعة إنها: قلنا إن المرسلة والمصالح الاستحسان: ويلحق بالضرب الثاني

 إلى راجعة أنها شهدنا إن الأول الضرب إلى ترجع وقد، نظري أمر إلى

المعنوية العمومات
(3)

. 

 :جعلها في ضربين كذلك، وللشاطبي تصنيف آخر للأدلة الشرعية

                                                           

 . 221صللتلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الفروع،  (1)

 . 743، صالمصدر نفسه (2)

 . 556-3/557لشاطبي، لالموافقات،  :ينظر( 3)
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 المطلوب على به فيستدل العقلي؛ البرهان طريقة على يكون أن :أحدهما

وهذا ، المخالفين على يستدلون كيف للأمة تعليم وكأنه، عليه دليلا جعل الذي

 له عند من معلوم أمر لأنه والمخالف؛ الموافق الضرب عنده يستدل به على

 .النحلة في الموافق على به يقتصر فلا عقل؛

 الأحكام على الدالة الأدلة وذلك، النحلة في الموافقة على مبني: والثاني

التكليفية
(1)

. 

 :ملاحظات في طرق تصنيف الأئمة لمبحث الأدلة: ثانيا

نلاحظ الملاحظات ، من خلال عرض أقوال العلماء وتصنيفاتهم للأدلة

 :الآتية

إن علماء المدرسة المالكية الأصولية المغربية متفقون ومجمعون على  -

 :وهذه الأدلة هي، ولم يقع لهم تفاوت أو تباين في واحدة منهما، خمسة أصول

وهذه الأصول  .والقياس، وعمل أهل المدينة، والإجماع، والسنة، تابالك

 .فلذك لم يقع فيها تباين ولا اختلاف ،كلها مستنبطة من موطأ الإمام مالك

 :إن التقسيم العام لهذه الأصول داخل هذه المدرسة ينحصر في أمرين -

والعقلي المحض لا يعمل إلا في نطاق ، والعقلي المحض، النقلي المحض

فلذلك عبر عنها ابن ، فهو مستنبط منه ومن فهومه التي أساسها الاجتهاد، النقل

والاجتهاد النظر: والقاضي عياض بأن طريقهاالعربي 
(2)

. 

: فالنقلية، تنحصر أصول المدرسة المالكية المغربية في ثلاثة عشر أصلا -

 وشرع من، وقول الصحابي، وعمل أهل المدينة، والإجماع، والسنة، الكتاب

                                                           

 . 546-3/547 :تالموافقا (1)

 . 1/29: وترتيب المدارك. 263القبس، ص: ينظر( 2)
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، ومراعاة الخلاف، وسد الذرائع، القياس: والعقلية. والعرف، قبلنا

 .والمصالح المرسلة، والاستصحاب، والاستحسان

اختلاف علماء هذه المدرسة في عدم ذكر بعض الأدلة أو التردد في  -

، الاختلاف في تحديد المفهوم: يرجع لأمرين، أو إنكار بعضها، الأخذ بها

 :أمثلة هذه الأصول ومن. تقييدوالاختلاف في الاطلاق وال

 الاستحسان -أ

القول بأقوى »: فهو عند الباجي، فقد اختلفوا في تحديد مفهومه

«الدليلين
(1)

إيثار ترك ما يقتضيه الدليل على طريق »: وعند ابن العربي، 

«مقتضياته بعض في يعارضه ما بمعارضته والترخص، الاستثناء
(2)

وذهب ، 

و أنكر منه الذي يقدم على ، به على إطلاقهالقاضي عياض إلى عدم الأخذ 

والاجماع والقياس، السنن والآثار
(3)

وحكى ابن جزي الخلاف في مفهومه ، 

 اتباع لأنه، إجماعًا حرامًا يكون هذا وعلى، دليل بغير الحكم هو: وقيل»: قائلا

 وأشبه. عنه العبارة تساعده لا المجتهد نفس في ينقدح دليل هو: وقيل، للهوى

«بعقله المجتهد يستحسنه ما أنه الأقوال
(4). 

وإلا ، خذ به إلا إذا عضده الدليلم متفقون على أن الاستحسان لا يؤإلا أنه

 .فهو مردود

                                                           

 . 5/293 :إحكام الفصول( 1)

 . 135المحصول، ص( 2)

 . 1/93: ترتيب المدارك: ينظر( 3)

 . 191تقريب الوصول، ص( 4)
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 الاستصحاب أو البراءة الأصلية  -ب

يرى الإمام الباجي أن الأصل في الأشياء الوقف؛ إذ ليس في العقل حظر ولا 

وإنما تثبت الإباحة أو التحريم بالشرع، إباحة
فيما أن ابن العربي خصص  .(1)

 الإطلاق على بالحظر فيها يحكم العقل كان إن نقول»: فصلا لبيان ذلك قائلا

 لم الإطلاق على بالإباحة فيها يحكم كان وإن، بإباحة الشرع يرد أن يجز لم

، العقل مقتضى بخلاف يرد أن يجوز لا الشرع لأن بحظر؛ الشرع يرد أن يجز

... وإباحة حظر قسمين؛ الشرع نوعها حتى بشيء فيها للعقل حكم لا أنه فصح

، بدليله والمباح، بدليله محظور المحظور وروده بحسب الشرع في وحكمها

 اقتضاه فما، وتعطيل للشرع إبطال ذلك لأن دليل؛ عن مسألة خلو ويستحيل

«أعلم والله به حكم الدليل
والاستصحاب عند ابن العربي ينقسم إلى  ،(2)

«الإجماع حال واستصحاب الفعل حال ستصحابا»: ضربين
(3)

. 

ويجعل ، والبراءة الأصلية، فيما أننا نجد ابن جزي يفرق بين الاستصحاب

 فهو: الاستصحاب أما»: يقول ، البراءة الأصلية نوع من الاستصحاب

: قولهم وهو، الماضي في عليه كان ما على والاستقبال والحال الأمر بقاء
"

ذلك خلاف على الدليل يدل حتى، كان ما على كان ما بقاء الأصل
"
».(4)

وأما  

                                                           

 . 65الإشارة، ص( 1)

 . 134المحصول، ص: ينظر( 2)

 . 133نفس المصدر، ص( 3)

 . 191تقريب الوصول، ص( 4)
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 عدم على البقاء: ومعناها، الاستصحاب من ضرب»: البراءة الأصلية عنده فهي

«الأحكام لزوم من الذمة براءة الأصل عليه؛ لأن الدليل يدل حتى الحكم
(1)

. 

وهو ، استصحاب عقلي: التلمساني يقسمه إلى ضربينفيما أن الشريف 

وهو أضعف من  ،استصحاب حكم الشرع: والثاني، حجة عند المالكية

.الأول
(2)  

 شرع من قبلنا -ت

لم ينسخ في  والشاطبي إلى الأخذ بشرع من قبلنا ما، ذهب الإمام الباجي

،شريعتنا
دون  صلى الله عليه وسلمالنبي  قيدوه بما أخبرنا به، فيما أن ابن العربي وابن جزي (3)

 .وصل إلينا من غيره ما
(4)

 

(5).فيما أن ابن رشد ذهب إلى عدم الأخذ به وأنه ليس بأصل 
 

 عمل أهل المدينة -ث

،ذهب الإمام الباجي
(6)

إلى القول بعمل أهل المدينة ، والقاضي عياض 

مفهومه وصوره أحسن  وقد حدد القاضي عياض، الذي طريقه النقل والتواتر

،تصوير مبينا إياه وموضحا
(7)

ابن رشد معتبرا أن حذاق  وهو ما ذهب إليه 

 فيما حجة يجعل أن فيه بني إذا وهذا، النقل جهة من حجة يرونه»: المالكية

                                                           

 . 191تقريب الوصول، ص( 1)

 . 223-247صمفتاح الوصول،  :ينظر( 2)

 . 5/421: والموافقات. 1/574 :إحكام الفصول في أحكام الأصول :ينظر( 3)

 . 565وتقريب الوصول إلى علم الأصول، ص. 1/36: أحكام القرآن :ينظر( 4)

 . 97الضروري في أصول الفقه، لأبي الوليد محمد بن رشد الحفيد، ص( 5)

 . 565الإشارة، ص( 6)

 . 1/47: ترتيب المدارك( 7)
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 إلى بذلك يوصل حتى قرن بعد قرنا العمل بنقل فيه يصرح أن فينبغي، لي يظهر

(1).«صلى الله عليه وسلم الله رسول زمن
 

 اكتفى ابن جزيفيما أنه 
(2)

والشريف التلمساني، 
(3)

بذكر أن إجماع أهل  

ولم يفصلوا كما فصل ، وأنه من وجوه الترجيح، المدينة حجة عند الإمام مالك

إلى أن  راجع، ولعل عدم تفصيلهم فيه. وابن رشد، الباجي والقاضي عياض

 .مفهومه حسم فيه من سبقهم

 قول الصحابي -ج

فقال في ، الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجةتردد الإمام الباجي في قول 

وقد بينا أن الظاهر من مذهب مالك لا حجة فيه »: إحكام الفصول

«بمجرده
وجملة ذلك أني قد ذكرت في أقسام أدلة »: وقال في المنهاج .(4)

وهو ، أن قول الواحد من الصحابة إذا لم يظهر وينتشر ليس بحجة، الشرع

«روي عنه أنه حجةوقد ، الظاهر من مذهب مالك 
(5)

. 

فيما يرى ابن رشد بأنه ليس حجة؛ ويعلل ذلك بأنه ليس بمعصوم فلا يجوز 

 إنه فيه المعجزة صاحب بقول أو وتثبت عنده العصمة بالمعجزة، تقليده

معصوم
(6)

. 

                                                           

 . 93الضروري، ص( 1)

 . 164تقريب الوصول، ص( 2)

 . 725مفتاح الوصول، ص( 3)

 . 1/434: إحكام الفصول( 4)

 . 144-143المنهاج في ترتيب الحجاج، ص( 5)

 . 97الضروري، ص( 6)
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حيث  (ه773ت)الإمام الرهوني : وبهذا الرأي أخذ من أهل هذه المدرسة

«.ولا على غيرهم :والمختار. اتفاقاليس بحجة على صحابي آخر »: قال
(1)  

أن خلاصة  (ه1393ت) عاشور بن الطاهر من المتأخرين محمد واختار

، الرأي قبل من يقال لا فيما إلا، حجة الصحابي قول يرى لا مذهب مالك أنه

 ما وأما، للقياس وغيره المستند الإمام اجتهاد خالف وكذلك لا يعتبر حجة إذا

 فهو، الموطأ في كثيرًا يقع كما الصحابي بقول فيه مالك يتمسكنجد فيه الإمام 

 في أي سمعت ما أحسن وذلك :يقول ولذلك، واجتهاده قوله تأييد معنى على

الاختلاف عند الأخبار بين ترجيح هو أو، ذلك
(2)

. 

 ليس أو حجة هو فيما اكتفى الشريف التلمساني بذكر الخلاف هل

بحجة
وتبعه في ذلك محمد يحيى الولاتي ،(3)

(4)
وعبد الله بن إبراهيم العلوي ، 

الشنقيطي
(5)

(ه1393ت) الشنقيطي الجكني الأمين ومحمد،  
(6)

. 

 مراعاة الخلاف -ح

فلذلك ، إلى المفهوم والتقييد، يرجع أصل التنازع في الأخذ بهذا الأصل

 .ومنكر له ،تنازع علماء هذه المدرسة بين آخذ به

                                                           

لأبي زكريا يحيى بن موسى الرهوني،  تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول،( 1)

4/534 . 

حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح على شرح تنقيح، لمحمد الطاهر بن ( 2)

 . 5/519عاشور، 

 . 723مفتاح الوصول، ص( 3)

 . 129نيل السول على مرتقى الوصول، لمحمد يحيى الولاتي، ص: ينظر( 4)

 . 5/524نشر البنود على مراقي السعود، لسيدي عبد الله بن ابراهيم العلوي الشنقيطي، ( 5)

 . 5/272نثر الورود على مراقي السعود، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ( 6)
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والإمام  ،(ه243ت) فمن الآخذين به في هذه المدرسة؛ الإمام ابن العربي

وابن عبد  ،(ه279ت) والإمام الوليدي ،(ه223ت) أبي صالح الهسكوري

 العباس وأبو ،(ه729ت) المقري الله عبد وأبو ،(ه749ت)السلام التونسي

 ،(ه633ت) والإمام ابن عرفة ،(ه793ت) والإمام الشاطبي ،(ه776ت) القباب

 .(ه694ت) والإمام الرصاع ،(ه627ت) وأبو يحيى بن عاصم

فقد قال ابن عبد  ،لمراعاة الخلاف عند الإمام مالك وقد اختلف مفهومهم

 تعالى  الإمام أن ذلك من يعتقد أن ينبغي والذي» :(ه749ت)السلام 

، البتة الخلاف بمراعاة فليس حقق فإذا، دليله قوي ما الخلاف من يراعي إنما

 وجود مع الحكم من يقتضيه ما الدليلين من كل إعطاء هو وإنما

«المعارض
: متحدثا عن مراعاة الخلاف قائلا (ه793ت)وقال الشاطبي .(1)

 كانت فإن، دليلها غير فيها يراعى لا عليها المتفق المسائل نجد فلذلك»

 الراجح الدليل خلاف على كان وإن، المخالف قول فيها روعي، فيها مختلفا

«المالكي عند
ووجهه أنه »: وقال أيضا في سياق حديثه عن مراعاة الخلاف .(2)

ولم يترجح عنده في ، راعى دليل المخالف في بعض الأحوال؛ لأنه ترجح عنده

 «بعضها فلم يراعه
 دليل مراعاة معناها إنما الخلاف مراعاة»: وقال أيضا .(3)

(4).«...المغاربة شيوخنا بعض لنا فسره حسبما، المخالف
 

                                                           

شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، لقاسم بن عيسى بن ناجي ( 1)

 . 5/37 التنوخي القيرواني،

 . 2/132الموافقات، ( 2)

 . 5/242الاعتصام، لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، ( 3)

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب، لأبي العباس ( 4)

 . 11/133أحمد بن يحيى الونشريسي، 
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أن مراعاة الخلاف هي الأخذ ، فيستفاد من كلام ابن عبد السلام والشاطبي

وكذلك اعتبار دليل المخالف ، واعتبار الدليل القوي، بالأدلة الراجحة

 .ليحصل الجمع بين الأدلة

أن من شروط  ،(ه749ت)وابن عبد السلام ،(ه232ت)وذهب ابن بشير

«المذهب بالكليةأن لا يترك »: الأخذ بمراعاة الخلاف
(1). 

 ،(ه476ت) الإمام اللخمي: ومن الذين أنكروا العمل به داخل هذه المدرسة

القول بمراعاة الخلاف لا »: قال القاضي عياض ،(ه244ت) والقاضي عياض

وكيف يترك العالم مذهبه الصحيح عنده ويفتي بمذهب غيره ، يعضده القياس

، الترجيح وخوف فوات النازلة إلا عند عدم، هذا لا يسوغ، المضاد لمذهبه

«فيسوغ له التقليد ويسقط عنه التكليف في تلك الحادثة
(2).  

إلى أن اقتنع ، قبل أن يعود عن رأيه ينكره (ه793ت)وكان الإمام الشاطبي 

كما ذكر ذلك في ، في آخر مراسلة جرت بينه وبين الإمام القباب بالعمل به

: كتابيه
"

الموافقات
"
: و 

"
الاعتصام

"(3). 
تبعا ، اختلاف علماء هذه المدرسة وترددهم في حصر أصول الأدلة -

وهو ما ذهب إليه ، فمنهم من عد الكتاب والسنة دليلان، لاختلاف مناهجهم

  .وغيرهم، والقاضي عياض، وابن العربي، الجبيري

                                                           

. 15/37: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب (1)

 . 522شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، لأحمد بن علي المنجور، ص

 . 15/32المعيار المعرب، ( 2)

 . 135-131الاعتصام، ص. 4/136: الموافقات( 3)
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: أدرج تحت كل دليل منها خمسة: ومنهم من عد الكتاب والسنة عشرة أدلة

 ومفهومهما، -أي مفهوم المخالفة–ودليلهما ، -العمومأي -الظاهر منهما 

هذا »: وإلى ذلك أشار أبو زهرة بقوله. ثم تنبيههما ،-أي مفهوم موافقة-

كل ، وتنبيهه، ودليله، ومفهومه، وظاهره، وإن كان نص القرآن، إحصاء معقول

، وكذلك هذه الأمور الخمسة في السنة، وهو القرآن، هذا داخل في أصل واحد

«ولكنها ذكرت لأنها ليست في قوة واحدة في الاستدلال
(1). 

جرى عدد المتأخرين من أصوليي هذه المدرسة على حصر الأدلة في  -

تبعا لاختيار الإمام ، مفصلين في أصل الكتاب والسنة، ستة عشر دليلا

، الإمام التسولي في البهجة، وممن درج على ذلك واختاره، الهسكوري

في حاشيته على الدر ، حمــدون بــن الطالــب محمــد االله عبــد والشيخ أبو

، الثمين وزاد دليل الاستصحاب
(2)

 :ونظم ذلك ابن أبي كف بقوله 

عشــــر ستة الإمام مالك  الأغر مذهب المذهب أدلة
(3)

 

، والمزاوجة بينهما، تتجلى أهمية هذه الأدلة في الجمع بين النقل والعقل -

مما أضفى على هذه ، أو جحود له واتباع العقل، دون جمود على النقل

 .والمرونة والنوعية، الأصول سمة الواقعية والحيوية

يجعلها مساعدة للمجتهد والمفتي في ، إن تنوع هذه الأصول وتعددها -

 لحل كثير من القضايا والمستجدات النازلة؛ إذ لا بد، استخدامها واستثمارها

                                                           

 . 572مالك، لأبي زهرة، ص( 1)

 . 1/16 :حاشية ابن حمدون على ميارة( 2)

 . 2إيصال السالك في أصول الإمام مالك، لمحمد يحيى بن محمد المختار الولاتي، ص( 3)
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فلذلك نجد أن ، تحت أصل من أصولهالهذه المستجدات والقضايا أن تندرج 

وهذا إن ، أكثر نوازلي المذهب المالكي ينتسبون إلى مدرسة الغرب الإسلامي

، ومدى تكيفهم مع واقعهم، دل فإنما يدل على طرق استثمارهم لهذه الأدلة

 . لسد حاجيات الناس وحفظ مصالحهم

 المغربيةطرق تصنيف الأحكام عند المدرسة المالكية  :المبحث الثاني
بل هو ، يعتبر مبحث الحكم الشرعي من أهم المباحث في علم أصول الفقه

فهما ، فالأحكام لا تنبني إلا على الأدلة، وهو مبحث متعلق بالأدلة، ثمرته ولبه

 وقد تعددت طرق تصنيف الأحكام داخل، مبحثان لا ينفصلان ولا ينفكان

س المدرسة المالكية ومن بين هذه المدار، المدارس الأصولية المالكية

  :وسأتناول الحديث عن ذلك فيما يلي، المغربية التي هي محل دراستنا

 علماء المدرسة الأصولية المغربيةعند  وأقسامه تعريف الحكمـ  أولا
 :عرف علماء هذه المدرسة الحكم بتعريفات مختلفة منها

 الله قول هو الحكم»: حيث يعرفه بقوله (ه443ت)تعريف ابن العربي

«التكليف أو الفعل على علما نصبه الذي ودليله سبحانه
(1)

. 

 بأفعال تعلق إذا الشرع خطاب عن عبارة»: بأنه (ه292ت)ويعرفه ابن رشد

«ترك أو بطلب المكلفين
(2). 

                                                           

 . 53المحصول، ص( 1)

 . 53الضروري في أصول الفقه، ص( 2)
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خطاب الله تعالى القديم »: بأنه( ه732ت)ويعرفه ابن راشد القفصي 

«التخييرالمتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
(1)

. 

ويدخل في ، فنلاحظ من التعاريف أنها متفقة على أن الحكم هو خطاب الله

لأنها وحي يوحى وما تتضمنه فهو خطاب الله  ،صلى الله عليه وسلمخطاب الله سنة رسول الله 

وهو أدق لكي لا  «بخطاب الشرع»: وعبر ابن رشد ،صلى الله عليه وسلمعلى لسان رسول الله 

 .يلتبس بأن خطاب الله لا يدخل فيه ما جاء في السنة

احترازا عن نصوص أدلة الحكم؛ فإنها ، خطاب الله قديم وقيد القفصي بأن

 .وليست بحكم، حادثة

وذلك ليشمل ، ونلاحظ أن عبارة الفعل والتكليف تكررت في التعاريف

 .أو أقوال اللسان، البدنيةأو ، جميع جوارح المكلف سواء منها القلبية

حركاتهم التي يتعلق بها التكليف »: وفسر ابن العربي أفعال المكلفين بأنها

.«من الأوامر والنواهي
(2)

بأن المتعلق بأفعال ، وعبر ابن رشد والقفصي 

 .وهو داخل في كلا القسمين، وزاد القفصي التخيير، الطلب والترك، المكلفين

في التعريف ، م تتحدث عن الحكم الوضعيونلاحظ أن هذه التعاريف ل

وخطاب  ،لدخوله في الخطاب الشرعي الذي ينقسم إلى خطاب التكليف

 .وهذا يتناوله العلماء في الحديث عن أقسام الحكم الشرعي ،الوضع

                                                           

لب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب، ( 1)

 . 1/131للقاضي أبي عبد الله محمد بن راشد البكري القفصي، 

 . 53المحصول، ص( 2)
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 :منهج تصنيف الأحكام وتقسيمها :ثانيا

 معرفا، الأحكام الشرعية إلى ثلاثة أحكام (ه474ت)قسم الإمام الباجي 

 :إياها على حسب ما يترتب عليها من الثواب وهي

من حيث هو ، وفي تركه عقاب، ما كان في فعله ثواب: وعرفه بأنه: الواجب 

 .و المكتوب، الفرض :ومرادف الواجب عنده .ترك له على وجه ما

من ، وليس في تركه عقاب، وهو المأمور به الذي في فعله ثواب : والمندوب

 .وجه ماحيث هو ترك له على 

من حيث هو ، ما ثبت بالشرع ألا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه: والمباح

ترك له على وجه ما
(1)

. 

لمقابلة كل ، ومما يلاحظ أن الإمام الباجي لم يعرف المكروه والحرام

 .يعرف كلاهما، وبمعرفة المندوب والواجب، منهما المندوب والواجب

خمسة أقسام ذاكرا  الأحكام إلىإلى تقسيم  (ه243ت)ذهب ابن العربي

ومندوب وفي مقابلته ، واجب وفي مقابلته محظور»: كل واحد بمقابله قائلا

«وواسطة بينهما وهو المباح، مكروه
(2)

. 

ابن العربي على من عرف الأحكام الخمسة وما يتعلق بها من الفعل  وقد أنكر

«وهذه الحدود كلها باطلة»: قال ، والثواب
وارتأى ابن العربي أن  .(3)

                                                           

 . 1/177 :إحكام الفصول في أحكام الأصول :ينظر( 1)
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: قال ، الصحيح أن تعرف من حيث ما يترتب عليها من ذم وحمد

، فاعله يذم الذي هو والمحظور، تاركه يذم الذي هو الواجب والصحيح أن»

 ما هو والمباح، عكسه والمكروه، تاركه يذم ولا فاعله يحمد الذي هو والمندوب

«فيه أذن ما العفو عليه وقع ما وقيل، قول على الشرع في متعلق له ليس
(1)

. 

طلب »: إلى تقسيم الحكم إلى (ه292ت)فيما ذهب أبو الوليد بن رشد 

، والطلب ينقسم إلى واجب وندب. أو تخيير فيهما وهو المسمى مباحا، وترك

«والترك ينقسم إلى محظور ومكروه
(2).  

 وقد عرف كل قسم من الأقسام الخمسة على حسب ما يترتب عليها من

 :الثواب والعقاب

ما ورد خطاب الشرع بترجيح فعله مع توعد :فحد الواجب عنده هو

ومن حد الواجب نقف على . من حيث هو ترك له بإطلاق، بالعقاب على تركه

  .حد المحظور

ومن . أنه المرجح فعله من غير توعد بالعقاب على تركه: وحد المندوب

 .حد الندب نقف على حد المكروه

وذلك إما أن يرد ، ما دل الشرع على التسوية بين فعله وتركه: وحد المباح

أو يدل دليل العقل أنه على ، أو برفع الحرج عنهما، الخطاب بالتخيير فيهما

.البراءة الأصلية بعدم الدليل الشرعي على تعلق حكم به
(3)  
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خطاب : الحكم الشرعي إلى قسمين (ه732ت)وقسم ابن راشد القفصي

 .وخطاب وضع، تكليف

 : فأما خطاب التكليف فيقسمه إلى ثلاثة

 .وإما مع عدمه وهو الندب، إما مع الجزم وهو الوجوب، اقتضاء الوجود

 .وهو الكراهة، وإما مع عدمه، وهو الحرمة، إما مع الجزم، و اقتضاء العدم

وبين اقتضاء  -الطلب -ثم التسوية بين الطرفين أي بين اقتضاء الوجود

 .إباحة -الترك –العدم 
(1)

 

 : ثم عرف بعد ذلك أقسام الحكم التكليفي

ويسمى فرضا ، ويثاب فاعله، هو الذي يذم تاركه شرعا: فالواجب عنده

 .وحتما ولازما

وفعله ، فإن كثرت أجوره، ولا يذم تاركه، هو الذي يثاب فاعله: والمندوب

ولم يفعله ، وإن قلت أجوره، سمي سنة، وواظب عليه، في الجماعات صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .وإن توسط بين القسمين سمي فضيلة، سمي نافلة، الجماعاتفي 

 .ويحمد تاركه إن نوى بتركه امتثال الأمر، ما يذم فاعله: والحرام

 .ولا يذم فاعله، هو الذي يحمد تاركه: والمكروه

.ولا يذم تاركه، هو مالا يحمد فاعله: والمباح
(2)  
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راشد القفصي أن الإمام ابن ، ومما يلاحظ من خلال هذه التعاريف

فهو حدها على ما يترتب عليها ، ينهج نهج ابن العربي في التعاريف (ه732ت)

إلا المندوب فإنه عرف شقه الأول على ما يترتب عليه من ، من الحمد والذم

 .الثواب

الحتم : ونلاحظه أيضا ينهج نهج الإمام الباجي في ذكر اصطلاحات الواجب

 . واللازم والفرض

المندوب وبين تفريعاته الثلاث وما يترتب عليها من كما فصل أيضا في 

 .والفضيلة، والنافلة، السنة: الثواب

وهو خمسة أيضا ممثلا لكل واحد من  ،ثم عرف بعد ذلك الحكم الوضعي

 :هذه الأقسام

من ، ومن عدمه عدمه، وهو الذي يلزم من وجوده وجود الحكم: السبب

والنصاب ، زوال في الصلاةوذلك كال، وهو مناسب في نفسه، حيث هو سبب

 .في الزكاة

، ولا يلزم من وجوده شيء، وهو الذي يلزم من عدمه عدم الحكم: والشرط

شرعي كالطهارة : وهو أربعة أقسام، ومناسبته في غيره، من حيث هو شرط

: والستارة؛ وعقلي كالحياة مع العلم؛ وعادي كالغداء للحيوان؛ ولغوي كقوله

 .إن دخلت الدار فأنت طالق

، ولا يلزم من عدمه شيء، هو الذي يلزم من وجوده عدم الحكم: والمانع

 .من حيث هو مانع

 .والمعدوم حكم الموجود، هو إعطاء الموجود حكم المعدوم: والتقدير
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فإنه يجب عليه الحكم ، إذا قامت عند القاضي، البينة والإقرار: والحجاج

.وهي في الحقيقة راجعة إلى السبب، بها
(1)  

الأحكام إلى خمسة ويرى في تعريفها ما  (ه741ت)ويقسم أيضا ابن جزي

 :يلي

، بالفرض: ويصطلح عليه أيضا، جازمًا طلبًا فعله طلب ما: أن الواجب

، فرض عين: ويقسمه إلى قسمين، والمستحق، والمحتوم، والمفروض

 .وفرض كفاية

: ويصطلح عليه، جازم غير طلبًا فعله الشرع طلب ما: والمندوب

 الفضيلة وهو، المستحب ودونها، السنة أعلاها درجات على وهو، بالمتطوع

 .الآكد وهو الأعيان على المندوب في نافلة يقال وقد، النافلة ودونها

م: ويصطلح عليه، جازمًا طلبًا تركه الشرع طلب ما: والمحرم  بالمُحر 

 على وهو ،والإثم، والذنب، والسيئة، والمعصية، والمحظور، والممنوع

  .مكروه فيه يقال وقد، وكبائر صغائر: درجتين

 تغلظ قد: وهو على قسمين .جازم غير طلبًا تركه الشرع طلب ما: والمكروه

 .تخف وقد، الحرام من يقرب حتى كراهيته

 وقد ،والجائز الحلال وهو، تركه ولا فعله الشرع يطلب لم ما: والمباح 

بأس ولا إثم ولا، حرج ولا، جناح بلا عنه يعبر
(2)

. 
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أن هذه التعاريف أصح من تعاريف من حدها  ،(ه741ت) ويرى ابن جزي

 وهذه :ويرد على من قال بذلك قائلا، أو الحمد و المدح، بالثواب والعقاب

 فعله في ما: للواجب كقولهم والعقاب بالثواب تحديدها من أصح الحدود

 :لوجهين عقاب تركه وفي، ثواب

 هما وإنما، للأحكام ذاتيًا وصفًا أحدهما ليس والعقاب الثواب إن: أحدهما

 .بهما الحد يجوز فلا، عليهما جزاء

. النية عدمت إذا يعدم قد والثواب، الله عفا إذا يعدم قد العقاب إن: والثاني

فاعله ذم ما والمحرم، تاركه ذم ما الواجب إن: قال من على يرد ذلك ومثل
(1)

. 

 :عليه الأحكام ثلاثةأن مما تتوقف  (ه741ت)ويرى ابن جزي

، لذاته عدمه عدمه ومن، الحكم وجود وجوده من يلزم ما وهو: السبب

 .الصوم وجوب في سبب رمضان كدخول

 وجود وجوده من يلزم ولا، الحكم عدم عدمه من يلزم ما وهو: الشرط و

 قد الإنسان فإن، الصيام وجوب في والإقامة كالصحة، لذاته عدمه ولا الحكم

 .رمضان غير في الصيام عليه يجب ولا مقيمًا صحيحًا يكون

 وجود عدمه من يلزم ولا، الحكم عدم وجوده من يلزم ما وهو: المانع و

الصيام مع كالحيض، لذاته عدمه ولا الحكم
(2)

. 
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عن القسمة الاعتيادية  لم يخرج (ه793ت)فيما أننا نجد الإمام الشاطبي

وخطاب ، خطاب التكليف: فهو عنده ينقسم إلى قسمين، للحكم الشرعي

 .الوضع

وخطاب الوضع ينحصر كذلك في ، فخطاب التكليف ينقسم إلى خمسة

 والعزائم، والبطلان والصحة، والموانع، والشروط، الأسباب: خمسة وهي

والرخص
(1)

. 

 -أي خطاب التكليف -إلا أن الملاحظ أن الشاطبي ركز في القسم الأول 

بل هو خادم ، الشاطبي ليس على إطلاقهوالمباح عند ، كثيرا على قسم المباح

 :يقول  ،على حسب ما يؤول إليه، والترك، للفعل

 .الفعل مطلوب لأمر خادما يكون أن: أحدها

 .الترك مطلوب لأمر خادما يكون أن: والثاني

 .فيه لمخير خادما يكون أن: والثالث

 .ذلك من شيء فيه يكون لا أن: والرابع

 فهو الثاني؛ وأما، بالكل الفعل المطلوب، بالجزء المباح فهو الأول؛ فأما

، عنها منهي عليه المداومة أن بمعنى، بالكل الترك المطلوب، بالجزء المباح

الثاني القسم هذا إلى فراجعان والرابع؛ الثالث وأما
(2)

. 
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فلذلك جره بأن يستدل له  ،وهذا التقسيم لم يسبق له أحد غير الشاطبي

 في وتقرر، باتفاق المصالح اعتبار على الشريعة وضع الشارع أن»: بأدلة منها

 مجاري إذ الجزئيات؛ دون الكليات هي المعتبرة المصالح أن المسائل هذه

 في شأنا أضعف الجزئيات أن ولولا، فيها الأحكام جرت كذلك العادات

«الاطراد حكم على الكليات تجر لم ذلك لولا بل ذلك صح لما الاعتبار
(1)

. 

فإن الشاطبي ركز فيه على الأسباب ، خطاب الوضع: وأما القسم الثاني

وذلك لأنها ما ، وهي أطول مباحث الأحكام، وفصل فيها كثيرا، والمسببات

 المفاسد أو، المجتلبة المصالح وهي، مسبباتها لتحصيل»: شرعت إلا

«المستدفعة
(2).  

مرتبة العفو الذي وهي  ،من قبل وأضاف الشاطبي كذلك مرتبة لم يسبق لها

: قال ، وليس هو من قبيل الأحكام الخمسة، يقع بين الحلال والحرام

«الخمسة الأحكام من ليست وأنها، ثابتة العفو مرتبة أن ثبت فقد»
ويوضح  .(3)

ومنها ما يكون متفقا ، يظهر معناها في مواضع الشريعة الشاطبي بأن هذه المرتبة

فمنها الخطأ والنسيان فإنه متفق على عدم » .ومنها ما يختلف فيه، عليه

 ومنها، ومنها الخطأ في الاجتهاد وهو متفق على عدم المؤاخذة به، المؤاخذة به

 إلى راجع فهو بجوازه؛ قلنا إذا، فيه يختلف مما أو عليه يتفق مما والإكراه كان

الحرج  فإن النصوص دلت رفع، ومنها الرخص كلها على اختلافها، العفو
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ومنها الترجيح بين الدليلين عند تعارضهما ولم ، وحصول المغفرة، والجناح

، كان مقتضى المرجوح في حكم العفو، فإذا ترجح أحد الدليلين، يمكن الجمع

أو على موافقة دليل بلغه وهو في نفس ، ومنها العمل على مخالفة دليل لم يبلغه

ابين عند تزاحمهما ولم ومنها الترجيح بين الخط، الأمر منسوخ أو غير صحيح

«سكت عنه فهو عفو ومنها ما، يمكن الجمع بينهما
(1).  

 

6 

عند  -والأحكام، الأدلة–من خلال ما سبق من المبحثين السابقين 

 :يلي نستنتج ما، المدرسة المالكية المغربية

مما يجعل منها ، تفردات واختيارات، إن للمدرسة المالكية المغربية -

، يشهد لها بقوة العطاء وامتداده بغير انقطاع، مالكية مستقلةمدرسة أصولية 

والسبق إلى التحقيق في كثير من المسائل الأصولية التي من بينها مبحث الأدلة 

كالباجي ، ويرجع ذلك إلى بروز ونبوغ أعلام كبار داخلها، والأحكام

أصيل وغيرهما من كبار الذين كان لهم السبق في الت، والشاطبي والتلمساني

 .والتنظير والمناظرة

اهتمام علماء المدرسة المالكية بمبحثي الأدلة والأحكام؛ لأنهما ثمرتا  -

ومن أجل ذلك نبغ علماء ، ومدار علم الأصول عليهما، أصول الفقه ولبابه
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وإبداعهم كذلك في ، هذه المدرسة في تأصيلهم لعدة قواعد لضبط مبحثيهما

 .لم يسبق لها من قبلطرق مبتكرة في التقسيم والتصنيف 

ما يزال مبحث الأدلة والأحكام يحتاج إلى دراسات مستقلة تجمع بين  -

وبين طرق التصنيف التي أبدع فيها ، قواعد الاستنباط الخاصة بهذه المدرسة

مع الوقوف على خلافاتهم الراجعة إما إلى التصور أو ، علماء هذه المدرسة

، والاستحسان، بة لعمل أهل المدينةكما وقع الشأن بالنس، الإطلاق والتقييد

 .والاستصحاب

بالنقاش العلمي ، تميز أعلام المدرسة المالكية الأصولية المغربية -

وذلك ، مع التأصيل والتحرير والتحقيق، والرد بالحجج والبيان، الرصين

ونقد ابن جزي  ،كنقد ابن العربي في مبحث حدود الأحكام، بإنصاف واعتدال

 . ومن انتقدهلكلام ابن العربي 

ليس من ، وطرحها لنقاشها ومدارستها، إن الاهتمام بهذه المباحث -

التي من خلالها ، وإنما للتربية على الملكة الأصولية، الترف العلمي كما يقال

الذي ، وتؤهل الراسخ فيها للاجتهاد الصحيح، يتألق في فهم النصوص الشرعية

 .ن قضاياها النازلةليحل كثيرا م، تحتاجه الأمة في العصر الحاضر

كما فعل علماء ، تحقيق الفهم في كثير من الأدلة وتحقيق مفهومها إن -

إما أصالة أو ، كفيل بحل عدة قضايا تندرج تحتها، هذه المدرسة الأصولية

وهو الأمر الذي أبدع فيه الإمام الشاطبي في التحقيق في مبحث المباح ، تبعا

مع بيانه وتركيزه على حقيقة المصالح  ،وما يتعلق بهما من الأحكام، والأسباب

 .التي من أجلها جاءت الشريعة عامة، الشرعية
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مما جعلها ، تجمع بين الأثر والنظر، إن الأدلة المعتمدة في هذه المدرسة -

حفظ المصالح ودفع ، وتحمل في مضامينها ومقاصدها، تساير الواقع المعاش

، المصالح المرسلة كأصل، وعدم الإيقاع في العنت والمشقة، المفاسد

وأخرى في طيها ومقصدها مبدأ توحيد الأمة وعدم ، والإقرار على العرف

فالأحرى بنا استثمار هذه الأصول في عصرنا ، التعصب كمراعاة الخلاف

 .الحاضر وتجميع الناس عليها عوض الفرقة والاختلاف
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 قائمة المصادر والمراجع

 عبد : تحقيق ،(ه474ت)الوليد الباجيلأبي ، إحكام الفصول في أحكام الأصول

 .م1992-ه 5/1412ط، دار الغرب الإسلامي، المجيد تركي

 أصوله راجع ،(ه243ت)لأبي بكر محمد بن العربي المعافري ، أحكام القرآن 

 بيروت، العلمية الكتب دار: عطا القادر عبد محمد: عليه وعل ق أحاديثه وخرج

 .م5333-ه3/1454ط ،لبنان

 لأبي الوليد سليمان ، الفقه ويليها الحدود في أصول الفقه أصول في الإشارة

 الكتب دار، إسماعيل حسن محمد حسن محمد: تحقيق ،(ه774ت)الباجي

 .م5333-ه1/1454ط، لبنان بيروت، العلمية

 بالشاطبي الشهير الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن لإبراهيم، الاعتصام 

 ،حميد آل الله عبد بن سعد ،الشقير الرحمن عبد بن محمد: تحقيق ،(ه793ت)

 العربية المملكة، والتوزيع للنشر الجوزي ابن دار ،الصيني إسماعيل بن هشام

 .م5336-ه1/1459ط ،السعودية

 يحْيَى: تحقيق ،(ه244ت)للقاضي عياض السبتي، بفوائد مسلم إكمال المعلم 

 .م1996-ه1/1419ط، مصر، والتوزيع والنشر للطباعة الوفاء دار، إسِْمَاعِيل

 لمحمد يحيى بن محمد المختار الولاتي، يصال السالك في أصول الإمام مالكإ ،

 .م5332-ه1/1457ط، دار ابن حزم، مراد بوضايه: قدم له وعلق عليه

 التسولي الحسن أبو، علي بن السلام عبد بن لعلي التحفة شرح في البهجة 

-ه1/1416ط ،شاهين القادر عبد محمد: وصححه ضبطه ،(ه1526ت)

 .بيروت ،لبنان ،العلمية الكتب دار م1996
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 موسى بن يحيى لأبي زكريا، السول منتهى مختصر شرح في المسؤول تحفة 

، القيم الأخضر يوسف ،شبيلي الحسين بن الهادي: تحقيق ،(ه773ت) الرهوني

، الإمارات، دبي ،التراث وإحياء الإسلامية للدراسات البحوث دار

 .م5335-ه1/1455ط

 التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك بن أنس ،

 -ه1/1435ط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، لحاتم باي

  .م5311

 تحقيق ،(ه244ت)للقاضي عياض ، المسالك وتقريب المدارك ترتيب :

، 1ط، الإسلامية منشورات وزارة الأوقاف والشؤون، مجموعة من الأساتذة

 .المغرب، المحمدية ،فضالة مطبعة

  مام للإ الإشارة في أصول الفقه: مطبوع مع)تقريب الوصول إلي علم الأصول

: تحقيق، (ه741ت)لأبي القاسم محمد بن جزي الكلبي الغرناطي ،(الباجي

، لبنان  ،بيروت، العلمية الكتب دار، إسماعيل حسن محمد حسن محمد

 .م5333-ه1/1454ط

 القيرواني الأزدي، محمد القاسم أبي بن لخلف ،المدونة اختصار في التهذيب ،

 ولد الأمين محمد الدكتور: تحقيق (ه375ت) المالكي البراذعي ابن سعيد يأب

، التراث، دبي وإحياء الإسلامية للدراسات البحوث دار ،الشيخ بن سالم محمد

  .م5335-ه1/1453ط

 المدونة مسائل من فيها اختلفا التي المسائل في القاسم وابن مالك بين التوسط ،

و: تحقيق ،(ه376ت) لقاسم بن خلف أبو عبيد الجبيري  دار، مصطفى باحُّ

 .م5332-ه1/1452ط، مصر، الضياء
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 لأبي محمد بن أبي زيد القيرواني ، والتاريخ والمغازي والآداب السنن في الجامع

، الرسالة مؤسسة، الأجفان أبو محمد: عليه وعلق له وقدم حققه ،(ه362ت)

 .م1963-ه5/1433ط، تونس، العتيقة المكتبة ،بيروت

 محمد الطالب بن حمدون بن الحاج على شرح ميارة على المرشد  حاشية

 .ه1346 ،مطبعة صالح مراد الهلالي، المعين

 حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح على شرح تنقيح 

 النهضة، مطبعة، (ه1393ت) عاشور بن الطاهر، لمحمد الأصول في الفصول

 .ه1/1341تونس، ط

 عبد لأبي ،بفاس والصلحاء العلماء من أقبر بمن الأكياس ومحادثة الأنفاس سلوة 

 بن حمزة ،الكتاني الكامل الله عبد: تحقيق ،الكتاني إدريس بن جعفر بن محمد الله

 .الثقافة دار م،5334-ه1/1452ط ،الكتاني علي بن حمزة محمد ،الكتاني محمد

 ابن علي بن عمر بن محمد بن لمحمد ،المالكية طبقات في الزكية النور شجرة 

-ه1/1454ط ،خيالي المجيد عبد: عليه علق ،(ه1323ت) مخلوف سالم

 .لبنان، العلمية الكتب دار ،م5333

 بن لقاسم، القيرواني زيد أبي لابن الرسالة متن على التنوخي ناجي ابن شرح 

، العلمية الكتب دار :تحقيق ،(ه637ت) القيرواني التنوخي ناجي بن عيسى

 .م5337-ه1/1456ط، لبنان ،بيروت

 (ه992ت) لأحمد بن علي المنجور، المذهب قواعد إلى المنتخب المنهج شرح، 

 .الشنقيطي الله عبد دار، الأمين محمد الشيخ محمد: وتحقيق دراسة

 مخطوط  ،بي زيد عبد الرحمن الجزوليلأ  ،شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

 . 1146: برقم بالقرويين
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 إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند المسمى مسلم صحيح 

 النيسابوري القشيري الحسن يأب الحجاج بن لمسلم ،صلى الله عليه وسلم الله رسول

 .بيروت ،العربي التراث إحياء دار ،الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق ،(ه521ت)

  (ه292ت) الحفيد رشد بن لأبي الوليد محمد، في أصول الفقهالضروري، 

، لبنان ،بيروت، الإسلامي الغرب دار، العلوي الدين جمال: وتحقيق تقديم

 .م1/1994ط

 الدين شهاب غانم بن لأحمد، القيرواني زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه 

 .الفكر دار ،(ه1152ت) النفراوي

 (ه243ت)لأبي بكر بن العربي المعافري، أنس بن مالك موطأ شرح في القبس، 

 .م1/1995ط، الإسلامي الغرب دار، كريم ولد الله عبد محمد: تحقيق

 في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع  لب اللباب

، (ه732ت)للقاضي أبي عبد الله محمد بن راشد البكري القفصي، والأسباب

دار البحوث للدراسات ، والحبيب بن الطاهر ،محمد المدنيني: دراسة وتحقيق

 .م5337-ه1/1456ط، الإسلامية وإحياء التراث

 5ط، دار الفكر العربي، زهرة يلمحمد أب، آراؤه وفقهه ـ حياته وعصره: مالك. 

 (ه243ت)المعافري  العربي بن للقاضي أبي بكر، الفقه أصول في المحصول، 

-ه1/1453ط، عمان ،البيارق دار، فودة سعيد ،اليدري علي حسين :تحقيق

 .م1999

 ِ(ه243ت) المعافري العربي بن أبي بكر للقاضي ،مالك أمُوَطّ  شرح في المسالك، 

ليماني الحسين بن محمد: عليه وعلّق قرأه ليماني الحسين بنت وعائشة ،السُّ  ،السُّ

 .الإسلامي ربالغ ار، دم5337-ه1/1456ط
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 ندوة ، دراسة في النشأة والمدونات والخصائص: الأصولية عند المالكية المصادر

  .م5334-ه1/1452ط ،دار البحوث دبي، البغدادي الوهاب بدالقاضي ع

 والمغرب والأندلس إفريقية أهل فتاوي عن المغرب والجامع المعرب المعيار، 

 بإشراف الفقهاء من جماعة خرجه ،الونشريسي يحيى بن أحمد العباس لأبي

 .م1961-ه1431، الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة، حجي محمد

 لأبي ، (الأدلة في الغلط مثارات: ومعه) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الفروع

 المكتبة، محمد علي فركوس: تحقيق، (ه771ت)عبد الله الشريف التلمساني

 .م1996-ه1/1419ط، لبنان بيروت ،الريان مؤسسة، المكرمة مكة ،المكية

 وعلق قرأها ،(ه397ت) المالكي القصار ابن لأبي الحسن، الأصول في المقدمة 

ليماني الحُسين بن محمد: عليها  .م1/1992ط، الإسلام الغرب دار، السُّ

 الحميد عبد: تحقيق ،(ه474ت)الباجي الوليد لأبي ،المنهاج في ترتيب الحجاج 

 .م3/5331ط، الإسلامي الغرب دار، تركي

 مولاي الحسين ، تأسيس وتأصيل :منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي

، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ألحيانبن الحسن 

 .م5333-ه1/1454ط

 بالشاطبي الشهير الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن لإبراهيم، الموافقات 

، عفان ابن دار، سلمان آل حسن بن مشهور عبيدة أبو: تحقيق ،(ه793ت)

 .م1997-ه1/1417ط

 عليه وعلق أحاديثه وخرج ورقمه صححه ،(ه179ت) مالك الإمام موطأ :

-ه1432 ،لبنان ،بيروت، العربي التراث إحياء دار ،الباقي عبد فؤاد محمد

 .م1962
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 المكتبة ،الشنقيطي الأمين محمد للشيخ، السعود مراقي على الورود نثر 

 .العصرية

 لسيدي عبد الله بن ابراهيم العلوي الشنقيطي، على مراقي السعود نشر البنود ،

 .منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 لابن أبي زيد ، الأمُهات من غيرها من نةالمدو في ام على ياداتوالزِ  وادرالن

 .م1/1999ط ،بيروت، الإسلامي الغرب دار، القيرواني

 قام بتصحيحه ، لمحمد يحيى الولاتي، نيل السول على مرتقى الوصول

مطابع دار عالم الكتب للطباعة والنشر ، بابا محمد عبد الله الولاتي: ومراجعته

 .م1995-ه1415 ،والتوزيع
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  المنطق لعلم الأصولي التوظيف 
 والمغربية الأندلسية الأصولية المدرسة في

اسماعيل ادعيكل
() 

 

B 

 أهمية البحث أولا ـ

لكل علم من العلوم أيا كان هذا العلم، وكيف ما كانت طبيعته، جانبان 

العلم غيرَه من  الاستفادة، ونعني بالإفادة إفادةجانبا الإفادة و: مهمان وهما

العلم من غيره من العلوم، لأجل ذلك ما  علوم، ونعني بالاستفادة استفادةال

انفك العلماء يتحدثون عن الاستمداد باعتباره مبدأ من مبادئ العلم العشرة، 

 :وفي ذلك يقول الصبان

 إن مباااااادئ كاااااال فااااان عشاااااااره
 

 
 الحااااد والمو اااول ثااام ال ماااااره

 

 وفضاااااااله ونواااااااب  والوا ااااااا 
 

 
 ارلشاالحكام  الاستمداد والاسام

 

 موائل والبعض باالبعض اكاااتف 
 

 
ومان درى الجمي  حاا  الشااارفا
(1) 

 

                                                           

( )بوجدة، المملك  المغربي  الإسلامي البعث بمعهد الفقه أصول أستاذدكتوراه في الأصول، و 

 .53ص ،حاشي  عل  شرح الولم للملوي، الصبان (1)
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فقد جعل الاستمداد أحد مبادئ العلم العشرة، وهو مبدأ يجم  جانبا 

في الاستفادة مجا ا في الإفادة، لأن  الإفادة والاستفادة معا، وإن كان حقيقيا

العلم وإن كان هو الموتمدَ من علم آخر، فإنه بعد و عه يصير مصدرا 

 .لاستمداد علم آخر، وهكذا هي طبيع  العلوم كلها؛ ذري  بعضها من بعض

ومن جمل  العلوم التي استفادت من غيرها وأفادت غيرها، علم أصول 

الفقه، حيث إنه استفاد في تأسيوه وإغناء مباح ه من الك ير من العلوم، كما أنه 

 .أفاد الك ير منها أيضا، حت  أصبح يشكل منهجي  التفكير الإسلامي

بحث كل وحوبنا ههنا أن نبحث جوانب استفادته من غيره من العلوم، ولا 

العلوم التي استفاد منها بل علم واحد من جملتها وهو علم المنطق، ولذلك 

التوظيف الأصولي لعلم المنطق في المدرس  »: كانت هذه الورقات في مو ول

 .«الأصولي  الأندلوي  والمغربي 

وتكمن أهمي  هذا البحث في بيان تجليات التوظيف الأصولي لعلم المنطق 

 .عند هذه المدرس 

 مشكلة البحث ـ ثانيا

منذ أن و   الغزالي مقدمته الشهيرة في المنطق وهي مقدم  الحد والبرهان 

وليوت هذه المقدم  من »: في كتابه الموتصف  وقال عنها كلاما جريئا جاء فيه

جمل  علم الأصول ولا من مقدماته الخاص  به، بل هي مقدم  العلوم كلها، 

وحاج  جمي  العلوم النظري  إل  ... ومه أصلا ومن لا يحيط بها فلا ثق  له بعل

«هذه المقدم  لحاج  أصول الفقه
(1). 

                                                           

 .01الموتصف ، ص (1)
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منذ ذلك الوقت والجدل قائم حول نوب  علم الأصول إل  المنطق، : قلت

بين ماش م  رأي الغزالي، وبين معارض له، وبين متوسط في القول، وقد 

كانت للمدارس الأصولي  ومذاهبها كلمتها في هذه النوب  والعلاق ، إل  أن 

ح صار علم المنطق يجري في علم الأصول جريان الدم في العروق، وأصب

للولوج إل  رحاب التراث الأصول؛ لأنه كتب  -عل  الأقل-شرطا  روريا 

 .بلغ  منطقي  توتوجب عل  الدارس الأصولي امتلاك مفاتيحها

وقد سجل لنا تاريخ الفكر الأصولي أن المدرس  المغربي  والأندلوي  كانت 

. من أهم المدارس التي أحونت توظيف علم المنطق في خدم  علم الأصول

موقف هذه المدرس  من علم المنطق؟ وكيف وظفت علم المنطق فما 

 .واستفادت من مباح ه؟ وما هي تجليات هذا التوظيف وهذه الاستفادة؟

 أهداف البحث ـ ثالثا

يروم هذا البحث الإجاب  عن الأسئل  أعلاه، ولذلك يقصد إل  تحقيق 

الأصولي  يتم ل الأول في تحديد موقف أهم أعلام المدرس  : هدفين كبيرين

المغربي  والأندلوي  من المنطق، ويتم ل ال اني في بيان تجليات التوظيف 

 .الأصولي لعلم المنطق في مباحث الأصول عند هذه المدرس 

 مناهج البحث ـ رابعا

المنهج : من أجل مقارب  هذا البحث فقد توسلنا بمنهجين اثنين أولها

 نا وعر ها باختصار الوصفي الذي يقوم عل  انتقاء أنوب النصوص لغر

وثانيها . وذلك إذا تعلق الأمر بتحديد موقف أو بيان تجليات التوظيف ،مركز

 وذلك إذا تطلب الأمر التدخل بين الفين  والأخرى من أجل ،المنهج التحليلي
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تفكيك بني  النص وإعادة تركيبه خاص  إذا تعلق الأمر ببيان تجليات التوظيف 

الأصولي لعلم المنطق عند هذه المدرس ، هذا وقد يحضر المنهج النقدي 

والحواري المقارن في بعض الموا   ولكن حضوره يبق  عر يا لا ذاتيا، أو 

 .قل ملحيا لا صلبيا

 الدراسات السابقة ـ خامسا

منا لا توجد دراسات اعتنت ببيان التوظيف الأصولي لعلم في حدود عل

المنطق عند المدرس  المغربي  الأندلوي  كما تناولناه في هذا البحث، وإن 

وجدت دراسات تتعلق بالتوظيف الأصولي لعلم المنطق عند الأصوليين 

عموما، كما نجد عند سامي النشار في 
"

مناهج البحث عند مفكري الإسلام
"
 ،

بحث عام فإنه إل  جانب ذلك لا يشكل دراس  سابق  بالنوب   وم  أنه

ما قبل الخامس من  لمو وعنا لوببين؛ أولا؛ لأنه اقتصر عل  مفكري القرون

الأصوليين، وثانيا لغياب أهم أعلام المدرس  المغربي  الأصولي  في هذا 

 .المؤلف لأن معظمهم كان بعد القرن الخامس

ق  أصول الفقه بعلم المنطق سواء تعلق الأمر وهناك دراسات ك يرة في علا 

بجوانب الإمداد أو الاستمداد، وهي بحوث عل  كل حال ليوت من قبيل ما 

نحن فيه، والذي نزعمه أن بح نا هذا يمتا  بالجدة في مو وعه والجدة في 

 .والأمر قبل ذلك وبعده موكول إل  تقييم القارئ ،تناوله والجدة في أفكاره

 خطة البحث ـ سادسا

لتحقيق الغرض المقصود من هذا البحث فقد جاء في مقدم  وتمهيد 

ومبح ين وخاتم ، أما المقدم  فقد خصت لما نحن فيه، وأما التمهيد فقد 
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خصصناه لبيان مفاهيم البحث، لذلك كان الفرل الأول منه في تعريف أصول 

درس  الأصولي  الفقه، وال اني في تعريف المنطق، وال الث في التعريف بالم

 .المغربي  والأندلوي 

وأما المبحث الأول فقد خصصناه لبيان موقف أعلام المدرس  الأصولي  

ا فيه موقف جمل  من الأعلام وهم المغربي  والأندلوي  من علم المنطق، بين  

خصصنا ( ابن حزم والباجي وابن العربي وابن رشد وابن جزي والشاطبي)

 .فجمل  المطالب ست  حوب الترتيب المذكورلكل علم منهم مطلبا خاصا، 

وأما المبحث ال اني فقد خصصناه لبيان التوظيف الأصولي لعلم المنطق داخل 

هذه المدرس ، قومناه إل  مطلبين، جعلنا الأول في بيان التوظيف الأصولي 

لمبحث التصور عند المدرس ، وال اني لبيان التوظيف الأصولي لمبحث 

 .والاستنتاجاتتم  فقد جمعنا فيها أهم الخلاصات التصديق، وأما الخا
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تعريف مختصر بعلم أصول الفقه وعلم المنطق والمدرسة : تمهيد
 الأصولية المغربية والأندلسية

 تعريف علم أصول الفقه ـ أولا

 -وهو ابن جزي الغرناطي-وقد عرفه أحد أعلام المدرس  الأندلوي  

فهو العلم بالأحكام الشرعي  الفرعي  عل  الجمل  : وأما أصول الفقه»: بقوله

«وبأدواتها والاجتهاد فيها وما يتعلق به
(1)

. 

وقد أوردنا هذا التعريف لأنه تعريف وظيفي لما نرومه في هذا البحث؛ لأنه 

حدد بدق  مباحث علم أصول الفقه، فقد أشار ابن جزي في بداي  التعريف إل  

منه وهو معرف  الأحكام الشرعي  عل  سبيل الجمل القوم الأول 
(2)

، ولذلك 

كان مبحث الأحكام الشرعي  من أهم مباحث علم الأصول، وأشار ثانيا إل  

أدوات استنباط الأحكام الشرعي  ويدخل في ذلك المعارف العقلي  المنطقي ، 

إل   والمعارف اللغوي ، والأدل  الشرعي ، والقواعد الأصولي ، وأشار ثال ا

الاجتهاد وهو مبحث موتقل مهم من مباحث الأصول، وعم بقوله في نهاي  

كل ما له علاق  بالأصول مما يمكن أن يكون موهما  «وما يتعلق به»: التعريف

في إفادة الفقه واستنباط الأحكام كالكليات الشرعي  والقواعد الفقهي  

 .والمقاصدي  وغير ذلك لكن م  ملاحظ   ميم  إفادة الفقه

                                                           

 .051تقريب الوصول، ص (1)

 .الفقهوأما معرف  الأحكام الشرعي  عل  سبيل التفصيل فذلك من وظائف  (2)
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 باكتابه الموسوم ولذلك قوم 
"

التقريب
"
المعارف : )وهي إل  خمو  فنون 

العقلي ، والمعارف اللغوي ، والأحكام الشرعي ، والأدل  عل  الأحكام 

(الشرعي ، والاجتهاد والترجيح
(1)

 .وهي جمل  مباحث علم أصول الفقه ،

 تعريف علم المنطق ـ ثانيا

عل  الإدراكات : ذكر شارح الولم أن المنطق يطلق ب لاث  إطلاقات، الأول

عل  اللفظ الذي يبر  ذلك: عل  القوة العاقل ، وال الث: الكلي ، وال اني
(2)

، بيد 

وهو الذي أشار : أن الذي يعنينا من هذه الإطلاقات كلها هو الإطلاق الأول

 :إليها صاحب الولم رسما

وعن دقيق الفهم يكشف الغطا الخطافيعصم الأفكار عن غي 
(3)

 

آل  قانوني  تعصم مراعاتها الذهن عن »: ولذلك صار علم المنطق عبارة عن

«الخطأ في الفكر
(4)

.  

وأما مو وعه فهو التصورات من حيث هي مطلوب  بالحدود والرسوم، 

والتصديقات من حيث هي مطلوب  بالحج  والبرهان، ولذلك قيل العلم تصور 

وتصديق
(5).  

                                                           

 .051-051تقريب الوصول، ص :انظر (1)

 .1شرح الولم، الملوي، ص (2)

 .1-1، صنفوه (3)

 .3المنطق، محمد ر ا المظفر، ص (4)

 .01شرح الولم، ص :انظر (5)
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والمعارف : عر ها وهيوإذا اتضح أن لعلم الأصول مباحث سبق 

اللغوي ، والأحكام الشرعي ، والأدل  عل  الأحكام الشرعي ، والاجتهاد 

والترجيح، عدا المعارف العقلي  لأنها علم المنطق عينه، ولعلم المنطق مبح ان 

لبحث وهما التصور والتصديق، فقد اتضح بموجب ذلك أن الغرض من هذا ا

بيان استفادة مباحث الأصول الأربع  من مبح ي المنطق ال نتين، وذلك عن 

المغربي   طريق بيان تجليات هذه الاستفادة في الكتابات الأصولي  للمدرس 

 .الأندلوي ، وذلك ما سنو حه في المبحث ال اني من هذه الورق 

 سة الأصولية المغربية والأندلسيةالمقصود بالمدر ـ ثالثا

نعني بالمدرس  الأصولي  المغربي  والأندلوي ، تلك المدرس  التي تشكلت 

في المغرب والأندلس، وقد كان المغرب حا رة العلم، ولا أدل عل  ذلك من 

كان يحج إليه الناس من كل فج عميق، ثم انتقل ذلك  الذيجام  القرويين 

بط بين المغرب الإشعال إل  الأندلس، ونظرا للعلاق  الحميمي  التي كانت تر

والأندلس امتزجت المدرس  العلمي  المغربي  م  المدرس  الأندلوي  وصارت 

المدرستان كأنهما مدرس  واحدة، ولذلك كان أعلامهما ينتقلون بينهما طلبا 

 .للعلم

، و أبا (ه631ت)ابن حزم الظاهري : )ومن أهم أعلام هذه المدرس  نذكر

وأبا بكر ابن  (ه351ت) الما ري ، وأبا عبد الله(ه616ت)الوليد الباجي 

، وعليا بن إسماعيل الأبياري (ه313)وابن رشد الحفيد  (ه365ت)العربي 

 (ه160ت)وابن جزي الغرناطي (ه110ت)والشريف التلمواني  (ه101ت)

 .وغيرهم ك ير (ه111ت)وابن عاصم ( 111ت)وأبا إسحاق الشاطبي 
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م هذه المدرس  لأن مجال وسنحاول في هذه الورقات التركيز عل  أهم أعلا

 .البحث لا يومح بتناول الكل، ولا من جمي  الجوانب والجهات

ة المغربية والأندلسية موقف أعلام المدرسة الأصولي: المبحث الأول
 من المنطق

قبل الحديث عن تجليات التوظيف الأصولي لعلم المنطق داخل المدرس  

الحديث عن موقف أعلام هذه الأصولي  المغربي  والأندلوي ، لا بد من 

المدرس  من علم المنطق؛ إذ طبيع  التوظيف الأصولي لعلم المنطق عند هذه 

  عل  تحديد موقف أعلامها من المنطق، كما أنه اختلف نالمدرس  إنما انب

داخل هذه المدرس  باختلاف موقف كل علم من أعلامها من علم المنطق، 

 :وهذه مواقف بعض النماذج منها

 من علم المنطق موقف ابن حزم الظاهري: لب الأولالمط
: أما موقف ابن حزم فيتضح من خلال مؤلفين اثنين من أهم مؤلفاته وهما

"
الإحكام في أصول الأحكام

"
التقريب لحد "والذي يخص ما نحن فيه و ،

 .والذي يعبر فيه ابن حزم عن موقفه من المنطق بشكل عام "المنطق

لونا بحاج  إل  تتب  موقف ابن حزم بين نصوصه قد لا أغالي إن قلت إننا 

وعباراته في المؤلفين معا، بل يكفينا مجرد قراءة تحليلي  لأحد هذين 

أعني-ف الأول جانبا العنوانين، ولنترك المؤل  
"

الإحكام
"

مو وعه  نلأ -

أعني -أصولي بالذات، ولنقف وقف  تأملي  م  المؤلف الآخر
"

التقريب لحد 

إليه بالألفاظ العامي  والأم ل  الفقهي المنطق والمدخل 
"

 لنلاحظ أن ابن حزم -
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قد أغنانا عن البحث عن موقفه  من نصوصه، حينما عبر عنه صراح  في 

 .مؤلفه هذا والذي و عه في تقريب المنطق

ب يقرب، واسم الفاعل منه رريب مفردة لغوي  هي مصدر الفعل قالتق

مقرِب بالكور، وهو هنا ابن حزم، واسم المفعول منه مقرَب بالفتح، وهو 

 .، والمقرب له هم الجمهور-المو ول المقرب-المنطق 

وهذه الصياغ  المصدري  للعنوان لا تومح لنا بتحديد موقف وا ح لابن  

التقريب المجرد حزم من المنطق، إذ أقص  ما يدل عليه هذا المصدر هو فعل 

عن الزمان، لذلك قد يجو  أن يكون هذا التقريب بهدف الاستفادة منه، وقد 

يجو  أن يكون بهدف الكشف عن بنيته ومحتواه بغي  التحذير منه وإن كان هذا 

الأخير موتبعدا؛ بخاص  إذا علمنا أن العلماء الذين حذروا من المنطق قد 

 .ريبه أصلاحرموا الاشتغال به جمل  فلا داعي لتق

له حقه في الإمكان لكي نوجل ي لكننا م  ذلك نض  هذا الاحتمال ونعط 

موقفا أك ر و وحا من مجرد العنوان، وذلك ما يتضح من خلال  مائم 

: العنوان
"

والمدخل إليه بالألفاظ العامي  والأم ل  الفقهي 
"
إذ لا  رورة لأجل  ؛

ذلك من أجل التقريب، وإن سلمنا بضرورة ذلك إذا تعلق الأمر بالألفاظ 

العامي ، فلا يمكن أن نقبل بهذه الضرورة إذا تعلق الأمر بالتقريب من خلال 

الأم ل  الفقهي ، وهذا ما يعني أن ابن حزم يرحب بعلم المنطق داخل علم الفقه 

له بالفقه يعني أنه مُعِينٌ في استنباط الأحكام، واستنباط الأحكام، إذ التم يل 

فاتضح بكل ذلك أن ابن حزم يقف موقف المناصر لعلم المنطق الموتفيد منه 

والمفيد به، الأمر الذي حمله عل  تقريبه إل  المجال التداولي، عن طريق 
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ا تقريبه لغويا؛ من اللغ  اليوناني  إل  اللغ  العربي ، وعن طريق اختصاره؛ خروج

من لغ  يونان المجردة إل  الأم ل  المشخص  فقها وتداولا حت  يوهل 

اكتوابه، ويكون في متناول الجمهور، ومن تم لا يواء فهمه وتوظيفه فيق  

لأجل ذلك النفور والتنفير منه وربما تحريم الاشتغال به
(1). 

وإن شئنا موقفا وا حا من نصوص ابن حزم فلعل أو ح عبارة لابن حزم 

ولقد رأيت طوائف من » :ديد موقفه من المنطق قوله في التقريبفي تح

الخاسرين شاهدتهم أيام عنفوان طلبنا وقبل تمكن قوانا في المعارف وأول 

مداخلتنا صنوفا من ذوي الآراء المختلف ، كانوا يقطعون بظنونهم الفاسدة من 

  غير يقين أنتجه بحث موثوق به عل  أن الفلوف  وحدود المنطق منافي

للشريع ، فعمدة غر نا وعلمنا إنارة هذه الظلم  بقوة خالقنا الواحد عز وجل 

«لا قوة لنا إلا به وحده لا شريك له
(2)

. 

فوصفه لدعاة منافاة الفلوف  والمنطق للشريع  بالطوائف الخاسرين دليل 

قاط  أنه يقول بنقيض قولهم، ويذهب خلاف مذهبهم، بل إن هذه الدعوى 

 لا تأليفهكانت أحد أسباب 
"

التقريب
"

 .كما نقرأ في نهاي  هذه العبارة 

وفي نص آخر يشفي العليل ويروي الغليل يقول فيه بعد تشبيهه لكتب 

 وكذلك هذه الكتب إذا تناولها ذو العقل»: المنطق والفلوف  بالدواء القوي

                                                           

 :انظرلمزيد من التفصيل حول قضي  تقريب ابن حزم للمنطق  (1)
"

تجديد المنهج في تقويم 

نموذجاأالتراث، آليات التقريب اللغوي واختصار علم المنطق، ابن حزم 
"

، عبد الرحمن طه، 

 .521ص

 .001التقريب لحد المنطق، ص (2)
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الذكي والفهم القوي لم يعدم أين تقلب وكيف تصرف منها نفعا جليلا وهديا 

منيرا وبيانا لائحا وتنجحا في كل علم تناوله وخيرا في حينه ودنياه، وإن أخذها 

ذو العقل الوخيف أبطلته وذو الفهم الكليل بلدته وحيرته؛ فليتناول كل امرئ 

«حوب طاقته
(1)

. 

كل العلوم ليس علم المنطق إلا واحدا منها، بل إن الدين  وهذه خصيص 

وهو كله نف  محض ما تكلم به صاحب الشريع  كله ولا جمل  واحدة، بل كان 

يضعه مكانه، ويحقق مناطه في وقته وحينه، وسكت عن أشياء رحم  بالناس، 

ا كف  بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يعلم، وإنما الضابط في الباب م :وقد قيل

 .«خذ ما صف  دل ما كدر»: قالته المتصوف 

 وقف أبي الوليد الباجي من المنطقم: المطلب الثاني
أول ما ي ير الباحث عن موقف الإمام أبي الوليد الباجي من المنطق هو 

كتابه 
"

الحدود في الأصول
"

، وربما سارل إل  الاعتقاد بأنه مناصر للمنطق 

لي  لتصوير المفاهيم والمصطلحات الأرسطي لأنه اعتمد الحد المنطقي كآ

 .الأصولي  وتقريبها إل  المجال التداولي

بيد أن هذا الاعتقاد سرعان ما يتلاش  في أول فقرة من الكتاب التي يحدد 

«اللفظ الجام  المان »فيها الباجي معن  الحد كونه 
(2)

: ويضيف مو حا، 

«ومعن  الحد ما يتميز به المحدود ويشتمل عل  جميعه»
(3)

وهو بذلك يصدر  ،

                                                           

 .1التقريب لحد المنطق، ص (1)

 .13الحدود في الأصول، ص (2)

 .13، صنفوه (3)
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عن مذهب أصولي كلامي وا ح في الحد يختلف عن المذهب المنطقي 

الأرسطي الذي يجعل الحد تصويرا للمحدود بحصر جمي  الذاتيات، وذلك 

 . أمر في غاي  البعد إن لم يكن في غاي  الاستحال 

 لكن هل يعني كل هذا أن الباجي يقف موقفا مناهضا لعلم المنطق؟

ي الأصولي  فيفهم منها تحفظ شديد من علم المنطق، وإن أما كتب الباج

كان بإمكاننا أن نزعم استفادة الباجي من شيء من علم المنطق في كتبه 

الأصولي ، لزعمنا استفادته من منهج رسم التعريفات الأصولي ، لأن التعريف 

بالرسم المنطقي هو الأقرب إل  منهج الباجي في حدوده سواء في كتابه 

"
دالحدو

"
أو  

"
الإشارة

"
أو  

"
الفصول

"
، ولأن هذا المنهج تورب إل  الكتابات 

الأصولي  عن طريق علم الكلام الذي استفاد منه أصول الفقه والذي استفاد هو 

 .بدوره من علم المنطق، وبن  عل  قواعده قضايا ليوت بالقليل 

 فهي مو ح  بمنطوقها الذي لا يترك مجالا لتأويل( وصيته لولديه)وأما 

معار   الباجي للمنطق والفلوف ، حيث إن هذا الجزء من الوصي  المتعلق 

بالتحذير الشديد لولديه من كتب الفلوف  والمنطق  أبالفلوف  والمنطق يبتد

وأحذركما من ... وإياكما وقراءة شيء من المنطق وكلام الفلاسف »

«...قراءته
(1)

مبنيان عل  »والتعليل عند الباجي شديد أيضا لأنهما في نظره  ،

«الكفر والإلحاد
(2)

بل حت  حينما يفترض الباجي وقول قراءة هذه الكتب من  ،

                                                           

مفهوم العالمي ، فريد الأنصاري، ملحق نص وصي  الإمام الحافظ أبي الوليد الباجي لولديه،  (1)

 .213ص

 .213مفهوم العالمي ، ص (2)
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يوصيهما بأن يكون ذلك موبوقا بقراءة كتب العلماء فيها، ولا كل ولديه 

ودللوا عل  قل   اوأبطلوا شبهه االعلماء بل يخص منهم الذين بينوا فواده

ما لا يكون عنده من  ولديهحد ، وكل ذلك مخاف  أن يوبق إل  قلب أاتحقيقه

 .العلم ما يقوى به عل  رده

مقدرة عل  النظر في  ولديهويضيف الباجي في وصيته أنه لو كان يعلم من 

كلامهم لأمرهما وحضهما عل  ذلك، لا لأجل الاستفادة منه بل لأجل 

الوقوف عل   عفه
(1)

 . 

المنطق،  وبهذا يتضح أن الباجي وقف موقفا مقابلا لموقف ابن حزم من

ولكن م  كل هذه الجراءة في الموقف لم يُعدم الباجي استفادة كلي  من المنطق 

 .علنا سنوقفك عل  بعضها في المبحث ال اني بحول الله

 وقف أبي بكر بن العربي من المنطقم: المطلب الثالث 
أما عن أبي بكر ابن العربي فيمكن القول بأنه وقف موقفا شبيها بموقف 

كان قد استفاد شيئا فقد استفاد هو الآخر من منهج الرسم  الباجي، وإن

المنطقي كبديل للحد في تصوير المفاهيم، وفي ذلك يقول عند تعر ه لتعريف 

والصحيح أن العلم لا يقتنص بشبك  الحد وإنما يتوصل إليه عل  » :العلم

«سبيل الرسم المقرب للمعن 
(2)

.  

                                                           

 .211-213مفهوم العالمي ، فريد الأنصاري، ص :نص الوصي  في :انظر (1)

 .26المحصول في أصول الفقه، ص (2)
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العربي من المنطق، وهي استفادة هذا أقص  ما يمكن قوله عن استفادة ابن 

تقتصر عل  مبحث التصورات، هذا م  أن الأصوليين ابتكروا منهجا موتقلا 

في التعريف عن منهج المناطق  ومعظمهم لا يرتضي المنهج المنطقي ولا 

ولعل أبا بكر منهم، غير أن الإنصاف يقتضي خلاف  ،يعترف بهذه الاستفادة

فحت  وإن سلمنا بأن منهج الأصوليين في نحت الحدود يختلف عن  ،ذلك

منهج المناطق  فلا يمكن بحال أن ننكر بأن هذا المنهج تأسس داخل علم 

 .أبر  شاهد عل  ذلك( الحد)ولعل مصطلح  ،المنطق

وأما عن أقوال ابن العربي في المنطق فلعل أشهرها ما نقله ابن تيم  في  

ق الرد عل  الغزالي في مو ول الفلوف  وهي العبارة مجمول الفتاوى في سيا

شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسف  ثم أراد »: -ابن العربي–التي يقول فيها 

«أن يخرج منهم فما قدر
(1)

. 

وهي عبارة تحمل دلالات كلها توحي برفض ابن العربي للفلوف  أو عل  

كأنه يعني به أن الفلوف   «الفلوف دخل إل  بطن » االأقل تحفظه منها، فتعبيره ب

ابتلعت الغزالي واحتوته في حين كان ينبغي أن يكون العكس وهو احتواء 

 .الغزالي للفلوف  حت  لا تعدل به عن الجادة

عبارة كأن فيها إشفاقا  «ثم أراد أن يخرج منها فما قدر»: وقوله بعد ذلك

الورود، وتحذيرا لغيره وتحذيرا؛ إشفاقا عل  الغزالي لعجزه عن الصدور بعد 

 من الفلوف  حت  لا يق  له ما وق  للغزالي، فإذا كان أبو حامد الغزالي حج 

                                                           

 .6/11: مجمول الفتاوى (1)
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الإسلام، ونابغ  الدهر، وعبقري  مانه ذكاء وفطن ، قد وق  له م  الفلوف  ما 

 فما الظن بغيره؟  ،وق 

وعل  العموم وسواء وافقنا ابن العربي فيما ذهب إليه في حق شيخه أم لا، 

إنه في نصه هذا يقف موقف المعارض للفلوف  والمنطق، ويعتبرها من العلوم ف

العاري ، وهذا لا يمن  عل  كل حال استفادته منها في الأمور المنهجي ، وذلك 

لأن التحفظ أو المعار   لا يوتلزم بالضرورة عدم الاستفادة وهذا أمر في غاي  

ناك أمر آخر ينبغي التنبيه عليه الأهمي  وجب التنبه إليه، لكن إل  جانب هذا ه

وهو أن استفادة أبي بكر من المنطق إن فرض وجودها فإنها لا ترق  ولن ترق  

إل  استفادة الغزالي وأ رابه، ممن سجلوا موقفا وا حا مناصرا لعلم المنطق 

 .والفلوف 

 موقف ابن رشد الحفيد من المنطق: المطلب الرابع
نطق والفلوف  فلا يحتاج إل  بيان، أما موقف ابن رشد الحفيد من الم

فحينما نتحدث عن ابن رشد فإننا نتحدث عن الشارح الأكبر للمتن الأرسطي، 

نتحدث عن فيلووف فاق أبا حامد في توسي  دائرة الاشتغال بالفلوف  عن 

طريق مشروعه الكبير في شرح المتن الأرسطي، حت  كانت شروحه سبب 

طي  التي لم يكن يمتلك مفاتيحها، كما أنه انفتاح الغرب عل  الفلوف  الأرس

فاقه في تملك ناصي  الفلوف  وأدوات التفلوف، وكتابه 
"

تهافت التهافت
"
ناطق  

 .بهذا وشاهد عليه

غير أنه ينبغي م  ذلك توجيل موقف لابن رشد من الفلوف  وعلم المنطق، 

أو دائرة ذلك، فمن يعرف ابن رشد أدن   ولكن لا فيما يتعلق بحكم الاشتغال بها
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معرف  فإنه يعرف موقفه في هذا المو ول، ولكن فيما يتعلق باستفادة العلوم 

الشرعي  عموما، وعلم أصول الفقه خصوصا من الفلوف  وعلم المنطق، وهنا 

ينفرد ابن رشد بموقف لعله يكون فريدا وربما غريبا عند البعض، وهو فصله 

 .المنطق عن علوم الدين جمل  بما في ذلك علم الأصولالتام للفلوف  و

أما التأصيل لهذه الفكرة فنقرأه في 
"

فصل المقال فيما بين الحكم  والشريع  

من اتصال
"

أن »: ؛ الذي دون فيه أشهر مقول  له عن الحكم  والشريع  وهي

«الحكم  هي صاحب  الشريع  والأخت الر يع 
(1)

.  

هي أخت الشريع ؛ الأخت الر يع   -وهي الفلوف  بلا شك- الحكم 

ر اع  من ثدي واحد، أي أن مادة نموهما واحدة فلا يمكن بحال أن يتصادما 

ويتعار ا، هذه هي الحقيق  فيهما بالذات، لكن قد يحصل لهما بالعرض 

بوبب الإذاي  ممن ينتوب إليهما، وعل  وجه أخص ممن ينوب إل  الحكم  

أن يوق  تعار ا بينها وبين الشريع  فيفود بذلك الشريع  ويفود  وليس منها،

فالإذاي  ممن ينوب إليها أشد الإذاي  م  ما يق  بينهما من العداوة »الحكم  

والبغضاء والمشاجرة، وهما المصطحبتان بالطب  المتحابان بالجوهر 

فوهم والغريزة، وقد آذاها أيضاً ك ير من الأصدقاء الجهال ممن ينوبون أن

«إليها، وهي الفرق الموجودة فيها
(2). 

 فما علاج هذا الفواد إذن؟

                                                           

 .11صفصل المقال،  (1)

 .نفوه (2)
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يجيب ابن رشد في 
"

فصل المقال
"
بأن علاج هذا الفواد يكمن في الفصل  

بين الحكم  والشريع ، وعدم الخلط بينهما، وبعبارة أو ح إذا كنا في الشريع  

ينبغي إيراد شيء فما ينبغي النطق بشيء من الحكم ، وإذا كنا في الحكم  فما 

يتعلق بالشريع ، لأن الحكم  ينبغي أن تفهم عل  مقض  مناهج الحكم ، 

والشريع  ينبغي أن تفهم عل  مقتض  مناهج الشريع ، ولعل هذا ما يصطلح 

  .«تناسب المو ول م  المنهج»:  اعليه في علم المناهج المعاصرة ب

البراهين لأنها إذا كانت في ولهذا بجب أن لا ت بت التأويلات إلا في كتب »

وأما إذا أثبتت في غير . كتب البراهين لم يصل إليها إلا من هو من أهل البرهان

، فخطأ ...كتب البرهان واستعمل فيها الطرق الشعري  والخطابي  أو الجدلي ، 

«عل  الشرل وعل  الحكم 
(1)

.  

البرهان هم  التأويل هنا عند ابن رشد هو تأويل الآيات المتشابهات، وأهل

أهل الحكم  من خواص الفلاسف  دون غيرهم، ولذلك فتأويل المتشابه 

حوب ابن رشد لا يمكن أن يقوم به إلا أهل الحكم  من الفلاسف ، وإذا أولوا 

متشابها فما ينبغي النطق بنتائج هذا التأويل لغيرهم من أهل الجدل والخطاب  

فهم هذا التأويل، وذلك لأن ليووا أهل برهان، ولذلك لا يوتطيعون  ملأنه

أهل برهان وهم الفلاسف ، وأهل جدل : الناس عل  ثلاث مراتب عن ابن رشد

وهم المتكلمون، وأهل خطاب  وهم الجمهور، والتكلم بالحكم  والتأويل لغير 

موق  في الفتن ، ولذلك يدعو إل  تخليص كل  -حوب ابن رشد-أهل البرهان 

                                                           

 .32، صفصل المقال (1)
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ا برهان وكتب الشرل إما جدل أو خطاب  الكتب الشرعي  من الفلوف  لأنه

 .والخلط بينهما موق  في الفتن  حوب ما يرى

هذا عل  موتوى التأسيس لهذا الفصل، أما عل  موتوى التنزيل والتطبيق 

فقد لاحظنا ذلك جليا حينما تعرض لتلخيص كتاب 
"

الموتصف  في أصول 

الفقه
"
:  للغزالي، والذي سماه با 

"
الضروري في أصول الفقه أو مختصر 

الموتصف 
"

، وم  أن الأمان  العلمي  تقتضي أن يلخص كل ما هو مب وث في 

الكتاب، غير أنه ووفاء لمنهجه في الفصل بين البرهان والجدل والخطاب  الذي 

رآه يفوق مقتض  الأمان  مصلح  و رورة، فقد عمد إل  حذف مقدم  الغزالي 

تنتمي إل  دائرة البرهان والكتاب ينتمي إل  دائرة الجدل، المنطقي  كلها، لأنها 

وبهذا يكون ابن رشد قد عبر عن موقف لا م يل له في التاريخ الأصولي؛ موقف 

 .يرف  الفلوف  إل  درج  الحكم  التي لا درج  فوقها أبدا

وعل  هذا الأساس لا يمكن الحديث عن توظيف منطقي لابن رشد في 

يره لأنه لا ينطق بالحكم  إلا في مقام البرهان ولأهل أصول الفقه ولا في غ

البرهان خاص 
(1)

. 

                                                           

لونا في حاج  إل  توجيل موقف من موقف ابن رشد من هذا الفصل، وحوبنا أن نحيل هنا  (1)

عل  موقفين مغربيين متباينين من منهج ابن رشد في الفصل، يم ل الموقف الأول محمد عابد 

: الجابري في ك ير من كتاباته نذكر من أهمها
"

نحن والتراث
"
و 

"
رباعي  العقل العربي

"
ومقدماته  

: ومداخله لكتب ابن رشد خاص 
"

فصل المقال
"
و 

"
الكشف عن مناهج الأدل 

"
، وهو موقف 

المؤيد المعجب بفكر وموقف ابن رشد، ويم ل الموقف ال اني عبد الرحمن طه خاص  في كتابه 
"

في تقويم التراث تجديد المنهج
"
: التداخل الخارجي البعيدمفارق  : ) في الفقرة التي عنونها باا 

 (.ابن رشد نموذجا
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 بن جزي الغرناطي من المنطقموقف أبي القاسم : المطلب الخامس
 باأما موقف ابن جزي فقد كان وا حا في كتابه النفيس الذي سماه 

"
تقريب 

الوصول إل  علم الأصول
"
حيث تعرض في المقدم  إل  تقويم كتابه إل   

في المعارف : في المعارف العقلي ، والفن ال اني: خمو  فنون؛ الفن الأول

في الأدل  عل  : في الأحكام الشرعي ، والفن الراب : اللغوي ، والفن ال الث

في الاجتهاد والترجيح: الأحكام الشرعي ، والفن الخامس
(1). 

للعلوم العقلي  قدم مختصرا لطيفا لمباحث علم  في الفن الأول المخصص

المنطق وتحدث فيه عن التصور والتصديق، وما يوصل إل  كل منهما، وكأني به 

قد اختصر مقدم  الغزالي في 
"

الموتصف 
"

، وهو بهذا يقف لا موقفا معاديا لعلم 

بل رحب به  المشتغلين به، مالمنطق ولا محذرا منه، ولا مبالغا في سد الذريع  أما

 .داخل علم الأصول ووظفه توظيفا لائقا به واستفاد منه في تطوير مباح ه

 وقف أبي إسحاق الشاطبي من المنطقم: المطلب السادس
أما الشاطبي فقد عبر في موقفه من المنطق عن نضج عال وصل إليه الموقف 

الأصولي خصوصا، والشرعي عموما من علم المنطق، حينما خصه بنقد 

 .دقيق، لم يمنعه من الاستفادة منه والبناء عليهعلمي 

وقد شمل نقده مبح ي التصور والتصديق معا، أما التصور فقد انتقد فيه 

مغالاة المناطق  في شروط التعريفات المنطقي ، ولذلك لم تكن هذه الحدود 

                                                           

 .051تقريب الوصول، ص (1)
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في متناول الجمهور وهذا ما جعلها خارج  عن مقتض  الأمي  والبواط ، 

 .احتكامها إل  القصد الإفهامي حوب الشاطبي ومعن  ذلك عدم

هذا من جه ، ومن جه  أخرى وعورة تركيب حد عل  وفقها لأنها تتكلف 

حصر جمي  ذاتيات المحدود، فهي إذن ليوت محتكم  إل  القصد 

الابتدائي
ولذلك قال بعد أن أورد مجموع  من التعريفات المنطقي   .(1)

فظهر أن الحدود عل  ما شرطه أرباب الحدود يتعذر الإتيان بها، »: ونقدها

وم ل هذا لا يجعل من العلوم الشرعي  التي يوتعان بها فيها، وهذا المعن  

«تقرر، وهو أن ماهيات الأشياء لا يعرفها عل  الحقيق  إلا باريها
(2)

لا يوتعان  

تي تقررت عنده بها لأنها كما قلنا خارج  عن المعاني الشرعي  الكلي  ال

 .بالاستقراء القطعي الم بت  عنده في مقدمات الموافقات

ولكن هذا لم يمن  الشاطبي أن يورد بعض التعريفات عل  شرط المناطق  

 .ولكن بشرط ألا يتعور ذلك، وأن يكون خادما للقصد الإفهامي

وأما عن نقده لمبحث التصديق فيتم ل في نقده لأشكال القياس المنطقي 

 -عند الشاطبي–مات المركب  فيه، وخلاص  هذا النقد أن المقدمات والمقد

وأما في »: ينبغي أن تكون  روري  أو قريب  من الضرورة، وفي هذا يقول

التصديق؛ فالذي يليق منه بالجمهور ما كانت مقدمات الدليل فيه  روري ، أو 

.«قريب  من الضروري 
(3)

  

                                                           

 .211المصطلح الأصولي، فريد الأنصاري، ص :انظر (1)

 .0/11: الموافقات (2)

 .0/11المصدر نفوه،  (3)
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هذا فيما يتعلق بماهي  المقدم ، وأما فيما يتعلق بتركيب الدليل فلم يشترط 

الشاطبي بناءه عل  ثلاث مقدمات وتركيبه منها، بل اكتف  ب نتين جعل الأول  

في تحقيق المناط وال اني  في الحكم عليه
(1)

وبهذا يكون الشاطبي قد جم  بين  ،

 .نقد المنطق تصورا وتصديقا

اطبي للحد المنطقي لم يمنعه من إيراد بعد التعريفات عل  وكما أن نقد الش

نقده للبرهان المنطقي من ترتيب بعض فكذلك لم يمنعه طريق  الحد، 

عل  وفقه، وعل  العموم فإن الشاطبي  -في الك ير من الأحيان-المقدمات 

وقف من المنطق موقف الناقد الفاحص، فترك من المنطق ك يرا، وأخذ من 

ا، ولعل المصطلح المنطقي في الموافقات أكبر شاهد عل  استفادة المنطق ك ير

الشاطبي من علم المنطق
(2)

.  

هذه جمل  من موافق بعض أصولي المدرس  المغربي  الأندلوي ، وقد تعذر 

علينا بيان مواقف جمي  الأعلام وقد نوتدرك بيان مواقف بعضهم  من 

في تجلي  التوظيف المبحث الآتي، ولا شك أن هذه المواقف ستواعد 

الأصولي لعلم المنطق عند أعلام هذه المدرس ، وستدف  عنا الك ير من 

 .الأسئل  التي يمكن أن تورد عن قوة حضور بعض الأعلام بخلاف آخرين

                                                           

 .3/606 ،الموافقات (1)

 .013، صالمصطلح الأصولي :انظر (2)
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قضايا ونماذج من التوظيف الأصولي لعلم المنطق : المبحث الثاني
 في المدرسة المغربية والأندلسية

لا بأس من التذكير بأن المقصود بالتوظيف الأصولي لعلم المنطق عند 

أعلام المدرس  الأصولي  المغربي  والأندلوي  توظيف مباحث علم المنطق في 

مباحث علم الأصول، أي توظيف مبح ي التصور والتصديق في مباحث علم 

ذا الأصول التي سبق الحديث عنها، ولبيان تجليات هذا التوظيف سنقوم ه

المبحث إل  مطلبين، نبين في الأول تجليات التوظيف الأصولي لمبحث 

 .ال اني تجليات التوظيف الأصولي لمبحث التصديقالمطلب التصور، وفي 

 التوظيف الأصولي لمبحث التصور: لالمطلب الأو
ما من شك أن منهج التعريف عند الأصوليين يختلف ك يرا عن منهج 

ف لا يمن  استفادة الأصوليين من المناطق ، المناطق ، ولكن هذا الاختلا

وليس من الإنصاف في شيء عدم الاعتراف بهذه الاستفادة، فالتعريف 

الأصولي إنما اختلف م  التعريف المنطقي في أمور فلوفي  وعقدي ، وأخرى 

منهجي  قد سبق بوط بعضها، ولكن م  كل ذلك استفاد وأفاد، وحوبنا دليلا 

الجنس والنول والفصل والخاص  »: الخمس وهيعل  ذلك أن الكليات 

«والعرض العام
(1)

شكلت أسس  ،، والتي تشكل المدخل إل  علم المنطق

نظري  الحد عموما في مختلف العلوم، ولهذا وجدنا الأصوليين حينما يوردون 

 هذا جنس في التعريف، وهذا فصل، وهذه خاص ، إل : تعريفا معينا يقولون

                                                           

 .وما بعدها  21، صشرح الولم :انظر (1)
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غير ذلك، ولذلك كانت هذه الكليات الخمس بم اب  الأدوات التي بها يتم 

 .صناع  الحدود

عن كيفي   ،وهو من هو في نقد المنطق والفلوف  ،واسم  ما يقوله الما ري

اعلم أنا قدمنا في أول الكتاب تعليم استخراج الحدود في كل »: اقتناص الحدود

أنوال القول، والقول كالجنس لهذا  محدود، وهذا منه، وذلك أن الأمر نول من

... النول، وقد يكون الجنس نوعا بالمقايو  إل  ما قبله، وإل  ما هو أعم منه، 

فلابد من ذكر ما هو كالنول أو كالفاصل  بهذا الجنس، حت  يتميز الأمر من 

«غيره من الأقوال
(1)

.  

دود الحد عند الأصوليين ما به تمييز المحدود عن غيره لا حصر المح

بجمي  ذاتياته التي قد يكون معظمها غيبيا، نعم، لكن بم يكون هذا التمييز؟ 

وما هي أدواته وكيفياته؟ فالما ري لم يجد بدا من الاعتراف بأن ذلك عن 

طريق الكليات الخمس أو بعضها؛ عن طريق النول والجنس والفاصل  التي 

 .تأسوت في علم المنطق

رسم، والحد ينقوم إل   وأ شارح إما حدوالتعريف أو ما يوم  بالقول ال

تام وناقص والرسم كذلك، ويدخل معه أيضا التعريف بالتقويم واللفظ 

والم ال عند البعض
(2)

، وسنحاول أن نقف عل  بعض تعاريف أعلام 

 .المدرس  بهذه الأنوال من التعريف

                                                           

 .012إيضاح المحصول من برهان الأصول، ص (1)

 .وما بعدها 51، ص، الملويشرح الولم :انظرعن أنوال الحد  (2)
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 (نموذج تعريف الباجي للعلم)التعريف بالحد  ـ أولا

«معرف  المعلوم عل  ما هو به: العلم»: وقد عرفه بقوله
(1)

معرف  »: فقوله 

: ولا يصح أن يقال»جنس في التعريف جام  للموجود والمعدوم،  «المعلوم

عل  قولنا إن المعدوم ليس بشيء، لأن ذلك  «إنه معرف  الشيء عل  ما هو به»

كان يخرج المعلوم المعدوم عما حددناه، ويوجب ذلك بطلان الحد لقولنا 

«وقول أك ر الأم  إن المعدوم يصح أن يعلم
(2)

فهو  «عل  ما هو به»: ، وأما قوله

فصل أخرج به الوهم والشك لأن الوهم معرف  للمعلوم عل  غير ما هو به، 

ولما اجتم  الجنس القريب م  الفصل في التعريف كان . معرف والشك تردد 

حدا، وقد يكون هذا التعريف رسما عند البعض لا حدا، ونرى أن الأمر واس  

 .ولا كبير فائدة في مبالغ  التدقيق في م له

 (نموذج تعريف ابن جزي للتواتر)م التعريف بالرس ـ ثانيا

نقله جماع  يوتحيل في العادة أما التواتر فهو خبر ي»: وقد عرفه بقوله

«تواطؤهم عل  الكذب
فهو جنس في  «أما التواتر فهو خبر»: فأما قوله ،(3)

التعريف لأن الخبر يعم المتواتر وغير المتواتر؛ من المشهور والعزيز والآحاد، 

ففصل في التعريف لأن حقيق  التواتر لا تقوم إلا  «ينقله جماع »: وأما قوله

بنقل الجماع  عن الجماع ، وكان يكون التعريف حدا لو أفاد تصويرا لماهي  

 المتواتر بمجرد إيراد الجنس م  الفصل، ولكنه لم يفد ولذلك ا طر ابن

                                                           

 .13الحدود في الأصول، ص (1)

 .نفوه (2)

 .011تقريب الوصول، ص (3)
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يوتحيل »: جزي إل  إ اف  خاص  في التعريف لمزيد إيضاح وبيان وهي قوله

لأن هذه الاستحال  لا م  عن التواتر  «تواطؤهم عل  الكذب في العادة

والاجتمال فكان التعريف رسما، وقد يرف  البعض هذا التعريف إل  موتوى 

 .الحد عكس ما قلناه عن الأول، ولا أرى مشاح  في ذلك

 (نموذج تعريف الشاطبي للمقاصد) التعريف بالتقسيم ـ ثالثا

ا يرج  إل  مالتي ينظر فيها قومان، أحدهوالمقاصد »: وقد عرفها بقوله

«قصد الشارل، والآخر يرج  إل  قصد المكلف
(1)

ولاشك أن التعريف  .

بالتقويم دون الرسم رتب  في التصوير وبالأحرى فهو دون الحد، ولكن م  

حينما عرف المقاصد تقويما فقد حصر  ذلك له أهيمته ووظيفته، فالشاطبي

نوعي المقاصد المبحوث فيها، فكأنه أعلمنا أن علم المقاصد هو ذلك العلم 

الذي يبحث في قصد الشارل وقصد المكلف، وهو بهذا التقويم أيضا الذي 

جعل فيه قصد المكلف قويما لقصد الشارل قد صور لنا حقيق  علم المقاصد 

فيه بحث موتقل عن قصد الشارل، ومن جعله وأن البحث في قصد المكلف 

تحته لم يكن متصورا لحقيق  المقاصد، ولذلك أك ر الشاطبي كما أك ر غيره 

 .من التعريف بالتقويم الحاصر الجام  المان 

 (موذج تعريف ابن العربي للأسماءن)التعريف بالمثال  ـ رابعا

وهذا الضرب من التعريف قد يورده الأصوليون لتصوير المعرف ابتداء إذا 

تعور الحد أو الرسم، كما قد يوردونه لمزيد إيضاح كما في تعريف ابن العربي 

                                                           

 .2/1: الموافقات (1)
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قوم بعض الناس الأسماء إل  »: للأسماء اللغوي  والشرعي  والديني  حيث قال

لغوي  وديني  وشرعي ، وقومها بعضهم إل  ثلاث  أقوام  «قومين لغوي  وشرعي 

فاللغوي  كالألفاظ التي انفردت اللغ  بها لم يجر لها في الشريع  ذكر، وأما 

الديني  فكالإيمان والكفر والفوق، وأما الشرعي  فكالصلاة والزكاة 

«والصوم
(1). 

وهذا تعريف جم  بين التقويم والتم يل، وهو فن بدي  في تصوير 

 تقويما ثنائيا وثلاثيا، ثم تعرض لتعريف المحدودات، حيث قوم الأسماء أولا

كل قوم تعريفا عن طريق التم يل له مما أعط  تصورا وا حا عن هذه 

الأسماء لغوي  كانت أو ديني  أو شرعي ، لأنها قربت المجرد بالمحووس 

وسهل بذلك قياس غيرها عليها وتصنيفها  من أنوال الأسماء ال لاث  تصنيفا 

 .لف حد أو رسم وقد أغن  عنه التقويم والتم يلمحكما، دونما حاج  لتك

 (الباجي لبعض المفاهيم الأصولية نموذج تعريف)التعريف باللفظ  ـ خامسا 

وذلك حينما يعتقد بأن الباحث عن  وهو تعريف المحدود بمرادفه،

المحدود له معرف  قبلي  بحده وحقيقته ولكن اللفظ غريب عنه، فهو في هذه 

يكشف عنه حجب اللغ ، ومن  -لا أك ر-الحال  يحتاج إل  تعريف لغوي 

عبقري  الإمام الباجي في حدوده أنه كان يلتزم التعريف بالحد أو الرسم حينما 

لك ويكتفي بالتعريف اللفظي حينما يعول عل  فهم يتطلب تصوير المفهوم ذ

 :وهاك بعض الأم ل  من تعريفاته اللفظي  ،القارئ

                                                           

 .52المحصول، ص (1)
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«الذهول: الوهو»
(1)

هو الدلال  عل  البرهان، وهو الحج  : والدليل ،

«والولطان
(2)

«هو الناصب للدليل: الدال»و ،
(3)

هو الطالب : والموتدل» ،

«للدليل
(4)

«الإيضاح: والبيان» ،
(5)

«قد تكون بمعن  الإرشاد: والهداي » ،
(6)

، 

«التعدي: الظلمو»
(7)

هذا إل  غير ذلك من التعريفات اللفظي  التي يحتاج  ،

 .إليها في موا عها

 التوظيف الأصولي لمبحث التصديق: المطلب الثاني
التصديق عند أهل الفن هو إدراك النوب  بين جزأي القضي ؛ أي بين 

المقدم والتالي فهو إذن حكم، وفي هذا يقول المو ول والمحمول، أو بين 

 :صاحب الولم

ودرك نوب  بتصديق وسم  ....................
(8)

 

محمول، ( حرام)مو ول، و( موكر) اف «كل موكر حرام»: وذلك كقولنا

توم  قضي ، والحكم عل   «كل موكر حرام»سور كلي، والعبارة كلها ( كل)و

                                                           

 .11الحدود، ص (1)

 .015ص ،المصدر نفوه (2)

 .نفوه (3)

 .016ص ،نفوهالمصدر  (4)

 .013ص ،المصدر نفوه (5)

 .نفوه (6)

 .003، صالمصدر نفوه (7)

 .05شرح الولم، الملوي، ص (8)



 والمغربية الأندلسية الأصولية المدرسة في المنطق لعلم الأصولي التوظيف     |  

  177 

 

وما قيل عن النوب  بين المو ول والمحمول الموكر بالتحريم يوم  تصديقا، 

 .يقال عن النوب  بين المقدم والتالي، هذا معن  التصديق باختصار

ومبحث التصديق يشتمل عل  عدة موائل جرت عادة المتأخرين منهم أن 

يدونوها في مقدم  كتبهم سواء المتعلق  منها بالتصور أو التصديق، كما فعل ابن جزي 

الغرناطي في 
"

ب الوصولتقري
"
 .في القوم الأول الذي خصصه للمعارف العقلي  

ومن الموائل المنطقي  التي عر ها في القوم المختصر من العقليات نجد 

التصور والتصديق وما يوصل إليهما، وأسماء الألفاظ، : أنه اختصر ما يتعلق باا

بهما، والدلال  وهي المطابق  والتضمن والالتزام، والجزئي والكلي وما يتعلق 

والنوب  بين الحقائق، وأنوال الحجج العقلي  ال لاث  وهي القياس والاستقراء 

التم يل، وأنوال القياس المنطقي وهو البرهان والجدل والخطاب  والشعر و

والوفوط ، والبرهان وأشكاله وأنواعه
(1)

. 

ونحن حينما نتأمل هذه الموائل نجد أنها هي لب علم المنطق وجوهره 

تصورا وتصديقا، وهذا العرض لم يكن منه ولا من غيره جريانا عل  المألوف 

والعادة في التأليف، بل لأهمي  هذه الموائل بالنوب  للأصولي هذا من جه ، 

يا الأصولي  ومن جه  أخرى لأنه سيحتاج إليها أثناء بح ه لك ير من القضا

كإثبات حجي  الأدل ، وباب الاستدلال، وباب القياس، فقدموا : وذلك

الحديث عن هذه الموائل المنطقي  حت  لا يضطرهم الأمر إل  بيانها 

 وتو حيها في مو   توظيفها واست مارها وهذا جانب منهجي مهم في

                                                           

 .036-060راج  تقريب الوصول، ص (1)



 |     ادعيكل اسماعيل
 

177 

 

منها  وحوبنا أن نقتصر عل  أهم الموائل المنطقي  التي استفاد. التأليف

 (.القضايا، وتناقض القضايا، والقياس: )الأصوليون ونخص بالذكر

 اس الاستثنائي في مبحث الاستدلالتوظيف القي ـ أولا

تنقوم الأدل  عند الأصوليين بعدة اعتبارات حيث يقومونها باعتبار إل  أدل  

أصلي  وأخرى فرعي ، وباعتبار آخر إل  أدل  نقلي  وأخرى عقلي ، وباعتبار 

لث إل  أدل  متفق عليها وأخرى مختلف فيها، ومن جمل  الأدل  العقلي  ثا

 (.الاستدلال)الفرعي  المختلف فيها 

محاول  الدليل الشرعي المفضي إل  الحكم »: ومعن  الاستدلال عندهم

«من جه  القواعد لا من جه  الأدل  المعلوم 
(1)

. 

الشرعي المؤدي إل  أن الاستدلال يعني بحث الدليل : ومعن  التعريف

الحكم من جه  القواعد والقوانين العقلي  لا من جه  الأدل  الشرعي  المقررة 

كظواهر الكتاب ونصوص الون  ونقول الإجمال وعلل القياس وغير ذلك
(2)

 ،

وهذا ما يعني أن الاستدلال عبارة عن تطبيق القواعد المقررة في المعقولات 

 .حكامعل  النصوص الشرعي  لاستنباط الأ

الاستدلال بالملزوم عل  اللا م  :وينقوم الاستدلال عندهم إل  قومين

وباللا م عل  الملزوم، فهذا قوم، والوبر والتقويم وهذا قوم ثان، وفي هذا 

 : يقول ابن عاصم في مرتق  الوصول

                                                           

 .011تقريب الوصول، ص :انظر (1)

 .013نيل الوول عل  مرتق  الوصول، محمد يحي  الولاتي، ص :انظر (2)
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 وخااذ بالاسااتدلال حي مااا ورد
 

وهو عل  قوامين كال اعتماد 
(1) 

 

منه وهو الاستدلال بالملزوم عل  اللا م، والذي يعنينا هنا القوم الأول 

وباللا م عل  الملزوم، ومجمول قضاياه أربع ، اثنتان منها منتج ، وهي 

الاستدلال بوجود الملزوم عل  وجود اللا م، وبنفي اللا م عل  نفي 

ان عقيمتان، وهما الاستدلال بنفي الملزوم عل  نفي اللا م، اتاالملزوم، واثن

 .وجود الملزوم وبوجود اللا م عل 

وهذا تقريبا عين القياس الاست نائي الشرطي المتصل وفيه يقول صاحب 

 :الولم

 وإن ياااك الشااارطي ذا اتصاااال
 

 أناااتج و ااا  ذاك و ااا  التاااالي 
 

 ورف  تااااااااااااااااااااااال رفا  أول ولا
 

يلزم في عكواهما لماا انجلا  
(2) 

 

إذا كانت القضي  شرطي  متصل  أنتج و   الأول أي ثبوته : ومعن  الأبيات

وهو المقدم و   التالي، أي وجودُه وجودَه، ورف  التالي أي تخلفه ونفيه 

: يرف  الأول أي المقدم، وهاتان هما المنتجتان، وأشار إل  العقيمتين بقوله

«ولا يلزم في عكوهما لما انجل »
(3)

 .وهما المشار إليهما سابقا 

                                                           

 .013عل  مرتق  الوصول، محمد يحي  الولاتي، ص نيل الوول :انظر (1)

 .11شرح الولم، الملوي، ص (2)

 .11شرح الولم، ص (3)
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«الشرطي المتصل: الضرب ال اني» قال ابن جزي عن ذي القياس
(1)

ثم  

«ويوميه الفقهاء التلا م»: قال
(2)

 فالخلاف خلاف عبارة بين المناطق  

والفقهاء لا غير وإلا فهو هو؛ فإذن يكون القوم الأول من أقوام الاستدلال 

 .يرج  إل  القياس المنطقي الاست نائي الشرطي المتصل

 برهان الإني في مبحث الاستدلالوالاللمي توظيف البرهاني  ـ ثانيا

 اللميتوظيف البرهان ( 1

في مبحث الاستدلال توسعا في غاي  الإفادة،  توس  الشريف التلمواني

والذي يهمنا منها هنا  ،وتحدث عن جمل  أقوامه والتي حصرها في ست

الاستدلال بالمعلول عل  العل ، وبالعل  عل  : الأقوام ال لاث  الأول  وهي

«المعلول، وبأحد المعلولين عل  الآخر
(3)

. 

عند المناطق   اللميوالاستدلال بالعل  عل  المعلول هو عين البرهان 

ويعبرون عن العل  بالحد الأوسط
(4)

، وهو أقوى أنوال الاستدلال؛ لأنه 

استدلال بالعل  وهي المحرِك والفاعل والمؤثر، عل  المعلول وهو المحرَك 

 .والمفعول والأثر

لتلمواني لهذا القوم من ومن الأم ل  الفقهي  التي م ل بها الشريف ا 

وم اله احتاج أصحابنا عل  أن بي  الغائب صحيح؛ لأنه »: الاستدلال قوله

                                                           

 .032تقريب الوصول، ص (1)

 .نفوه (2)

 .050-021مفتاح الوصول، ص :انظر (3)

 .261المنطق، المظفر، ص :انظر (4)
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وإذا كان حلالا [ 216: البقرة] ﴾وأحل الله البيه وحرم الربا﴿ :حلال بقوله تعال 

«وجب أن يكون صحيحا لأن الحل عل  الصح 
(1)

فهذا برهان لمي ركب  ،

 :عل  صورة الاقتراني، ويمكن صوغه كما يلي

 (صغرى)كل بي  حلال فهو صحيح  -

 (كبرى)وبي  الغائب حلال بنص الآي   -

 (نتيج )فبي  الغائب صحيح  - 

 يـتوظيف البرهان الإن( 2

في القوم ال اني من  ي عند الشريف التلموانياوقد تجل  هذا البرهان الإن

أقوام الاستدلال، وهو الاستدلال بالمعلول عل  العل ، وهو دون الأول قوة، 

: وم اله»: ومن الأم ل  الفقيه  التي م ل بها الشريف التلمواني لهذا القوم قوله

استدلال أصحابنا عل  أن الوتر نفل، بأنه يجو  أن يؤدى عل  الراحل ، وما 

«حل  فهو نفل، فالوتر نفليجو  أن يؤدى عل  الرا
(2)

وذلك أن جوا  الأداء  ،

«عل  الراحل  أثر من آثار التنفل
«معلول من معلولاته»فهو إذن  ،(3)

(4)
. 

وأما القوم ال الث عند التلمواني وهو الاستدلال بأحد المعلولين عل  

الآخر
(5)

 .ي عند المناطق االإنو فهو قوم بين اللمي 

                                                           

 .051مفتاح الوصول، ص (1)

 .021مفتاح الوصول، ص (2)

 .نفوه (3)

 .نفوه (4)

 .051، صالمصدر نفوه (5)
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 يا باعتباره أحد أنواع الاستدلالتوظيف تناقض القضا ـ ثالثا

وقد تجل  هذا التوظيف عند الشريف التلمواني في الأقوام ال لاث  المكمل  

التنافي بين الحكمين وجودا وعدما، والتنافي بين الحكمين وجودا : للوت  وهي

.فقط، والتنافي بين حكمين عدما فقط
(1)

 

المناطق ، وهو من أقوى والتنافي بين الحكمين هو عين تناقض القضايا عند 

أنوال الاستدلال لأن الكشف عن تناقض حكمين معناه المحال عقلا وهو أحد 

أقوام الحكم العقلي ال لاث ، وكل ما يؤدي إل  المحال محال، فمن أبان عن 

تناقض قولين أو حكمين أو فكرتين فمعن  ذلك أنه ألزم الخصم الحج  التي 

 .موك  عقل ليس بعدها حج  إن كان لهذا الخصم

ومن الأم ل  التي تو ح توظيفه لتناقض القضايا وتنافي الأحكام باعتباره 

أحد أنوال الاستدلال قوله مم لا للقوم الراب  من أقوام الاستدلال وهو التنافي 

وم اله احتجاج أصحابنا عل  أن المديان لا »: بين الحكمين وجودا وعدما

«طاءه إياها متنافيان وجودا وعدماتجب عليه الزكاة؛ بأن أخذه للزكاة وإع
(2)

، 

 .والمتنافيان لا يمكن اجتماعهما

هذا باختصار ما يتعلق بالتوظيف الأصولي لمبحث التصديق عل  موتوى 

 .مبحث الاستدلال الأصولي

  

                                                           

 .052-050ص مفتاح الوصول( 1)

 .050ص ،المصدر نفوه( 2)
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 توظيف المنهج المنطقي في الكشف عن العلة والاعتراض على القياس  ـرابعا

لا شك أن مفهوم القياس عند الأصوليين يختلف عن مفهوم القياس عند 

المناطق ، ولا شك أيضا أن صورة تركيب القياس عند الأصوليين تختلف عن 

صورة تركيب القياس عند المناطق ، وبينما اتجهت عناي  المناطق  إل  قياس 

ن البرهان اتجهت عناي  الأصوليين إل  قياس التم يل، لا شك إذن أ

 .للأصوليين منهجا خاصا في بحث القياس وكذلك كان الفقهاء

لكن م  كل ذلك نجد استفادة لا تخطئها العين من المنهج المنطقي خاص  

فيما يتعلق بموالك التعليل وقوادح القياس، ونحن إذا رجعنا إل  موالك 

التعليل عدا النص والإجمال لوجدنا مجموع  من الموالك ذات الأصل 

قوي  الحضور، والتي استعان بها الأصوليون في استنباط العل ، ونذكر المنطقي 

، هذه (الوبر والتقويم، والدوران، والطرد، والعكس: )منها عل  سبيل الم ال

الموالك التي بني عليها أيضا جمل  من القوادح بح ها الأصوليون في مفودات 

، وعدم النقض: )القياس ذات الأصل الجدلي ونعني عل  وجه الخصوص

(العكس، والقلب، وغير ذلك
(1)

. 

والمتأمل لجمل  هذه الموالك وما بني عليها من قوادح يجد أنها أمور 

عقلي  يشترك في إدراكها وتوظيفها جمهور العقلاء في مختلف التخصصات، 

ويكفي دلال  عل  أصلها المنطقي أن هذه المباحث من القياس كتبت بلغ  

 مباحث هذا الفن يفهمها بكل يور وسهول ،منطقي  بحيث إن المتمكن من 
                                                           

، ، ونيل الوول011-011، وتقريب الوصول، ص023و001مفتاح الوصول، ص :انظر( 1)

 .016و 011ص
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وغير المتمكن من مباح ه يجد صعوب  في فهمها، ولذلك كان مبحث القياس 

بالرغم من اختلافه عن القياس المنطقي من المباحث التي استفادت من علم 

 .المنطق

 توظيف الشاطبي لعلم المنطق في التأسيس لعلم المقاصد: المطلب الخامس
لم من أبر  أعلام المدرس  المغربي  الأندلوي ، ونجعله البحث بعَ نختم هذا 

ف موسوع  أصولي  موك الختام، وهو أبو إسحاق الشاطبي، وذلك أنه خل  

مقاصدي  م لت المدرس  المغربي  الأندلوي  المالكي  أفضل تم يل، وانفتحت 

الذي  عل  كل الكتابات التراثي  وفي مختلف المجالات والمذاهب، هذا العلم

أك ر وأحون توظيف علم المنطق في مباحث الأصول حت  إنه استفاد منه في 

التأسيس لعلم المقاصد الذي و عه في كتاب موتقل، بعد كتاب 
"

الأحكام
"
 ،

 :وحوبنا أن نقف باختصار عل  نماذج من هذا التوظيف، وهاك بعضا منها

 رعيخلع مفهوم الكلي المنطقي على الكلي المقاصدي والش ـ أولا

وذلك أن الإمام الشاطبي قد أسس مفهوما للكلي الشرعي والمقاصدي 

يضاهي مفهوم الكلي المنطقي، وخل  عل  الكليات الشرعي  نفس خصائص 

 .الكليات المنطقي 

لا جرم أن توظيف الشاطبي للكلي بهذه الحمول  المنطقي  ونقله له من 

العقليات إل  الو عيات، يصدر عن غاي  عظيم  المقام، جلعت الشاطبي 

يقوم باستيعاب التراث كله بكل تخصصاته حت  يخرج لنا هذه الموسوع  

العجيب  في أصول الفقه 
"

الموافقات
"
م   

"
الاعتصام

"
. 
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ي التي أفصح عنها في المقدم  الأول  من مقدماته هذه الغاي  ه: قلت

إن أصول »: ال لاث عشرة والتي جعلها إعلانا وآذانا بقطعي  الأصول فقال فيها

«الفقه في الدين قطعي  لا ظني 
(1)

لأنها راجع  إل  كليات »ودليله عل  ذلك  ،

«الشريع 
 وأعني» :والمقصود بكليات الشريع  عنده هي مقاصد الشريع  ،(2)

«بالكليات هنا الضروريات والحاجيات والتحوينات
(3)

. 

الأصول قطعي ؛ لأنها ترج  إل  مقاصد الشريع ، ومقاصد الشريع  قطعي ؛ 

لأنها كليات بالمعن  المنطقي، ولذلك تعرض الشاطبي لبيان خصائص هذه 

الكليات المقاصدي  التي هي مدخل قطعي  الأصول فبين أن خصائصها هي 

العوم والاطراد بحيث »: ليات المنطقي  العقلي  ال لاث وهيعين خصائص الك

لا يتخلف عنها أي جزئي، وال بوت من غير  وال فهي لا تقبل نوخا ولا 

«تخصيصا ولا تقييدا، والحاكمي  عل  غيرها
(4)

.  

وهذه الخصائص هي عين خصائص الكليات المنطقي  ولذلك كان تطل  

قاصد مضاهي  للعقليات من حيث الشاطبي إل  أن يجعل من الأصول والم

فالو عيات قد تجاري العقليات في إفادة العلم القطعي، وعلم الشريع  »القطعي  

«من جملتها
(5)

 .ولم لا يكون ذلك كذلك، وما ذلك عل  هم  الشاطبي بعزيز 

                                                           

 .0/01 :الموافقات( 1)

 .0/01، المصدر نفوه( 2)

 .21-0/01، المصدر نفوه (3)

 .وما بعدها 0/011 ،المقدم  التاسع  ،المصدر نفوه :انظر( 4)

 .0/011 ،المصدر نفوه( 5)
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ولذلك صار مفهوم الكلي عند الشاطبي يوتعمل بالمعن  المنطقي تماما 

وإذا كان المنهج المنطقي اعتمد البرهان وسيل  وبنفس الخصائص و يادة، 

للوصول إل  القط ، فإن الشاطبي قد استعاض عنه بمنهج الاستقراء المعنوي 

الذي رآه مؤديا إل  نفس النتيج ، وأما كيف كان ذلك؟ فنرى أن نوكت عن 

 .ذلك، فقد كدنا أن نخرج عن المطلوب

 أقيسة منطقية اقترانيةفي صورة  صياغته للكليات المقاصدية ـ ثانيا

قلنا إن الشاطبي كان يتطل  بهمته العالي  إل  أن يجعل من الشرعيات في قوة 

فبالإ اف  إل  نقله لمعن  الكلي المنطقي وخلعه عل   العقليات، ولذلك

 الشرعي  والمقاصدي  -هذه-الكلي المقاصدي، فإنه ك يرا ما كان يصوغ كلياته 

منطقي  إيذانا منه بقطعيتها، ومن أم ل  ذلك قوله في مطل   في صورة أقيو 

الموأل  ال ال   من قصد المكلف التي خصصها لبيان  رورة موافق  قصد 

كل من ابتغ  في تكاليف الشريع  غير ما شرعت له؛ »: المكلف لقصد الشارل

 فقد ناقض الشريع ، وكل من ناقضها؛ فعمله في المناقض  باطل، فمن ابتغ  في

«التكاليف ما لم تشرل له؛ فعمله باطل
(1)

. 

دليل منطقي »فهذا : يقول الشيخ عبد الله درا  معلقا عل  كلام الشاطبي

«مؤلف من صغرى وكبرى، ثم النتيج 
(2)

. 

                                                           

 .5/21 ،الموافقات( 1)

 .3:، حاشي  رقم2/601: المصدر نفوه (2)
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كل من ابتغ  في تكاليف الشريع  غير ما شرعت »: فأما الصغرى فهي قوله

 «له؛ فقد ناقض الشريع 

 «وكل من ناقضها؛ فعمله في المناقض  باطل»: فهي قوله: وأما الكبرى

فمن ابتغ  في التكاليف ما لم تشرل له؛ فعمله »: وأما النتيج  فهي قوله

 .«باطل

 الشبه عن قطعية الكلية المقاصديةتوظيفه للقياس الاستثنائي لدفع  ـ ثالثا

في معن  الكليات العقلي ،  قلنا إن الشاطبي قد جعل الكليات المقاصدي 

والأك ر من ذلك أنه صاغها في قالب منطقي قطعي، لكنه لم يكتف بذلك بل إنه 

بعد أن يطيل النفس في الاستدلال عليها، يفترض الاعتراض عليها احتراما 

للمخالف، ومحافظ  له عل  حقه في الاختلاف فيورد هذا التواؤل بصيغ  

 .«فالجواب»: ثم يجيب عنه «فإن قيل»الفنقل  

وفي أثناء إيراده للأجوب  والتي يطيل فيها النفس أيضا يورد أجوب  منطقي  

يتعلق بدف  شبه  التجرد يركبها هي الأخرى تركيبا منطقيا محكما، وهذا م ال 

المطلق من الحظوظ؛ دنيوي  كانت أم أخروي   من النول الراب  من أنوال 

لو كان قصد الحظ مما »: ذلك يقول، وفي (القصد التعبدي)قصد الشارل وهو 

ينافي الأعمال العادي ، لكان العمل بالطاعات وسائر العبادات رجاء في دخول 

الجن  أو خوفا من دخول النار عملا بغير الحق، وذلك باطل قطعا، فيبطل ما 

 .يلزم عنه

أما بيان الملا م ؛ فلأن طلب الجن  أو الهرب من النار سعي في حظ، لا 

 وبين طلب الاستمتال بما أباحه له الشارل وأذن له فيه من حيث هوفرق بينه 
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حظ، إلا أن أحدهما عاجل والآخر آجل، والتعجيل والتأجيل في الموأل  

طردي كالتعجيل والتأجيل في الدنيا لا منافو  فيه، ولما كان طلب الحظ 

 .الآجل سائغا كان طلب العاجل أول  بكونه سائغا

فإن القرآن قد جاء بأن من عمل جو ي، واعملوا وأما بطلان التالي، 

وهذا بلا شك تحريض عل  ... ولا تعملوا كذا فتدخلوا النار... يدخلكم الجن 

العمل بحظوظ النفوس، فلو كان طلب الحظ قادحا في العمل، لكان القرآن 

«مذكرا بما يقدح في العمل، وذلك باطل باتفاق، فكذلك ما يلزم عنه
(1)

. 

طبي وظف القياس الاست نائي هاهنا لدف  شبه  التجرد وا ح أن الشا

المطلق من الحظ، وهي دعوى أثارها بعض أرباب التصوف ومن تبعهم ممن 

غلب الحقيق  عل  الشريع 
(2)

، ومن أجل إبطال هذه الدعوى سلك الشاطبي 

منهج القياس المنطقي الاست نائي، الذي يتألف من كبرى وصغرى ونتيج ، 

 :ياغتها عل  الشكل الآتييمكن أن نعيد ص

لو كان قصد الحظ مما ينافي الأعمال العادي  لكان العمل بالطاعات : الكبرى

 .وسائر العبادات رجاء في دخول الجن  أو خوفا من دخول النار عملا بغير الحق

لكن العمل بالطاعات وسائر العبادات رجاء في دخول الجن   :الصغرى

 .وخوفا من دخول النار عمل بغير الحق باطل

                                                           

 .2/531: الموافقات( 1)

وقد اتجه  ومشرب عرفاني صاف، منزل صوفي خالص،ذو لا يخف  أن الشاطبي في الموافقات  (2)

منهجه إل  الجم  بين الحقيق  والشريع ، وتحكيم الحقيق  إل  الشريع ، أي تحكيم التصوف 

 .إل  الشرل كي يكون التحقق لا التزندق
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 .إذن قصد الحظ مما لا ينافي الأعمال العادي  :النتيجة

 للقواعد المنطقية في قالب منطقي صياغته ـ رابعا

المتفرع  عن  للقواعد المقاصدي  تهوأبر  م ال عل  ذلك صياغ

الضروريات والحاجيات والتحوينات صياغ  منطقي  تنظم العلاق  بين هذه 

 :الكليات ال لاث تنظيما محكما حيث قال

لحاجي  والتحويني  تفرل ل لما كانت المقاصد الضروري  في الشريع  أصلا

 :عنها القواعد التالي 

 .يليالضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكم: القاعدة الأول 

 .اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقيين بإطلاق: القاعدة ال اني 

لا يلزم من اختلال الباقيين بإطلاق اختلال الضروري : القاعدة ال ال  

 .بإطلاق

يلزم من اختلال التحويني بإطلاق أو الحاجي بإطلاق : القاعدة الرابع 

 .اختلال الضروري بوجه ما

بغي المحافظ  عل  الحاجي وعل  التحويني أنه ين: القاعدة الخامو 

للضروري
(1)

. 

وأنت إذا تأملت هذه القواعد الناظم  للعلاق  ما بين المراتب ال لاث، 

لوجدتها علاق  منطقي  عقلي  رصين ، فكما تصح في العاديات والعقليات تصح 

 .أيضا في الشرعيات، إذ لا يتصور مجيء الشرل بخلافها

                                                           

 .2/50: الموافقات (1)
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ففي العوائد الجاري  في سنن الحياة ونواميوه، وفي قوانين العقل ومبادئه،  

نجد أن الضروريات أصل للحاجيات والتحوينيات، ونجد أن انخرام 

علاق  م   الضروريات يؤدي قطعا إل  انخرام الباقيات، ولأن الضروريات لها

الحاجيات والتحوينيات؛ فإن الخلل الواق  بإطلاق في الحاجيات 

والتحوينيات مؤد إل  خرم في الضروريات وإن كان عل  وجه جزئي غير كلي، 

من أجل ذلك وجب المحافظ  عل  الحاجيات والتحوينيات لأجل حفظ 

 .الضروريات

فهي إذن قواعد مقاصدي  شرعي  في قالب منطقي، مما جعلها في قوة 

المنطق القواعد المنطقي  العقلي  القطعي ، وهذا يدل عل  أن الرجل طول 

 .تطويعا لصالح تأسيس علم المقاصد

إن الشاطبي قد استفاد من علم المنطق في أصول الفقه كلها، : جمال الكلام

وفي التأسيس لعلم المقاصد خصوصا، ولم يمنعه نقده له تصورا وتصديقا أن 

يوظف مباح ه النافع ، بل كان النقد بناء، وكان التوظيف محكما، وجعلنا 

والتوظيف معا، ونفخر بعلم من أبر  أعلام المدرس  المالكي   نوتفيد من النقد

 .المغربي  الأندلوي 

  



 والمغربية الأندلسية الأصولية المدرسة في المنطق لعلم الأصولي التوظيف     |  

  177 

 

 

6 

وبعد؛ من خلال البحث في التوظيف الأصولي لعلم المنطق عند المدرس  

الأصولي  المغربي  والأندلوي  قد توصلنا إل  جمل  من النتائج نلخص أهمها 

 :فيما يلي

أن المواقف من علم المنطق عند أعلام المدرس  الأصولي  المغربي  ( 0

والأندلوي  قد اختلفت بين مرحب به كابن حزم ومن معه، ورافض له كالباجي 

 .ومن معه، وفاصل كابن رشد ومن تبعه

أن معظم هذه الاختلافات راجع  إل  اختلاط المنطق بالفلوف  وتأثيرها ( 2

 .وليين للمنطق خاص  في مبحث الحدعليه، ولذلك توجه نقد الأص

أن المدرس  الأصولي  المغربي  والأندلوي  خدمت علم المنطق خدم  ( 5

 .كبيرة عن طريق الشرح والاختصار والنقد العلمي الدقيق لمبح يه

أن المدرس  الأصولي  المغربي  والأندلوي  استفادت من مبح ي التصور ( 6

 .علم الأصول والتصديق المنطقيين في تطوير مباحث

التعريفات، : )أن هذه الاستفادة تجلت عل  عدة موتويات نذكر منها( 3

 (.وحجي  الأدل  والكليات والقواعد، ومبحث القياس، ومبحث الاستدلال

أن هذه المدرس  قد برهنت عل  أن العلوم كلها بعضها من بعض، فكل ( 1

 .ادةعلم صح تصورا وقواعد ومنهجا فهو صالح للإفادة والاستف
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 قائمة المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم برواي  ورش عن ناف  من طريق الأ رق

  إيضاح المحصول من برهان الأصول لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر

دار الغرب الإسلامي، الطبع  : عمار الطالبي، الناشر. د: الما ري، تحقيق

 .الأول 

 المركز ال قافي العربي، : تجديد المنهج في تقويم التراث لطه عبد الرحمن، الناشر

 .م3/2101الدار البيضاء  المغرب، ط

  تقريب الوصول إل  علم الأصول لأبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن

محمد حون محمد حون إسماعيل، : عبد الله بن جزي الكلبي الغرناطي، تحقيق

 .م2115-ه0/0626طلبنان،  ،ب العلمي  بيروتدار الكت: الناشر

  التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامي  والأم ل  الفقهي ، لأبي

: محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلوي القرطبي الظاهري، تحقيق

 .م0/0111طدار مكتب  الحياة بيروت، : إحوان عباس، الناشر

 ي لأبي العرفان محمد بن علي الصبان، مطبع  حاشي  عل  شرح الولم للملو

 .م0151-ه2/0531ط ،مصطف  البابي الحلبي وأولاده بمصر

  لأبي الوليد سليمان (الإشارة في أصول الفقه: مطبول م )الحدود في الأصول ،

بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلوي، 

بيروت  ،دار الكتب العلمي : ل، الناشرمحمد حون محمد حون إسماعي: تحقيق

 .م2115-ه0/0626طلبنان، 
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 محمد محي الدين : شرح الولم لشهاب الدين بن عبد الفتاح الملوي، تحقيق

عبد الحميد، عن  بنشره محمود توفيق الكتبي بشارل جوهر القائد بالقاهرة، 

 .مطبع  الوعادة

  أحمد بن رشد القرطبي فصل المقال لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن

: دار المعارف الطبع : محمد عمارة، الناشر: الشهير بابن رشد، دراس  وتحقيق

 .ال اني 

 ،عبد الرحمن بن محمد بن : تحقيق مجمول الفتاوى لتقي الدين بن تيمي  الحراني

مجم  الملك فهد لطباع  المصحف الشريف المدين  النبوي  : قاسم، الناشر

 .م0113-ه0601: المملك  العربي  الوعودي ، عام النشر

  المحصول في أصول الفقه للقا ي محمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي

: دري وسعيد فودة، الناشرحوين علي الي: المعافري الإشبيلي المالكي، تحقيق

 .عمان دار البيارق

 محمد عبد الولام عبد الشافي، الناشر: الموتصف  لأبي حامد الغزالي، تحقيق :

 .م0115-ه0/0605طدار الكتب العلمي ، 

  المصطلح الأصولي عند الشاطبي للدكتور فريد الأنصاري، الناشر دار الولام

 .م2106-ه3/0653طللطباع  والتو ي  والترجم  مصر القاهرة، 

  مفتاح الوصول إل  بناء الفرول عل  الأصول للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد

دار الكتب : عبد الوهاب عبد اللطيف، الناشر: المالكي التلمواني، تحقيق

 .العلمي  بيروت لبنان

  ،ه5/0653طمفهوم العالمي  من الكتاب إل  الرباني  لفريد الأنصاري- 

 .دار الولام للطباع  والنشر والتو ي  والترجم : الناشر م،2106
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  ،ه2/0655طمناهج البحث عند مفكري الإسلام لعلي سامي النشار-

 .دار الولام للطباع  والنشر والتو ي  والترجم : م، الناشر2102

  المنطق للعلام  محمد ر ا المظفر، الناشر مؤسو  التاريخ العربي، بيروت

 .لبنان

 أبي عبيدة مشهور بن حون آل : براهيم بن موس  الشاطبي، تحقيقالموافقات لإ

 .م0111-ه0/0601طدار ابن عفان، : سلمان، الناشر

  نيل الوول عل  مرتق  الوصول للعلام  محمد يحي  الولاتي، قام بتصحيحه

 -ه0602: وتدقيقه ومراجعته حفيده بابا محمد عبد الله محمد يحي  الولاتي،

 .ب  دار عالم الكتب والنشر والتو ي مطا: م، الناشر0112
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 المغاربة  عند الجدلي التصنيف
 وصفية استقرائية دراسة

بن عبد الله بن براهيم الطويل محمد 
() 

 ملخص البحث

تناول البحث المصنفات المُفردة في علم الجدل لأعلام المغرب 

والأندلس، وذلك من خلال الاستقراء التاريخي لمصنفات التراجم والأصول 

المصنفات الجدلية، وقد جاء البحث  وغيرها، ثم أتبع ذلك بوصف هذه

، وجاء في «دراسة استقرائية وصفية -التصنيف الجدلي عند المغاربة »: بعنوان

 : أربعة مباحث، وخاتمة، وملحق، وذلك على النحو الآتي

 .المصنفات الجدلية المطبوعة: المبحث الأول

 .المصنفات الجدلية المخطوطة: المبحث الثاني

 .المصنفات الجدلية المفقودة: المبحث الثالث

 .المصنفات الجدلية الموهومة: المبحث الرابع

 .وتشمل جملة النتائج الكلية، وأهم التوصيات العلمية: الخاتمة

 .ويتضمن الرسوم البيانية للتصنيف الجدلي عند المغارية: الملحق

                                                           

() راسات الشريعة كلية الفقه، أصول قسم مساعد، أستاذ  القصيم، جامعة الإسلامية، والدِّ

 السعودية العربية المملكة
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علم الجدل، التصنيف المغربي، التصنيف الأندلسي، : الكلمات المفتاحية

 .الخلاف والمناظرة

*  * 

 اعتنى أئمة الإسلام بنشر علوم الشريعة، وكان من عنايتهم التصنيف في 

نَّة، والعقائد، والفقه  مختلف هذه العلوم، فصنَّفوا في علوم القرآن، والسُّ

وأصوله وغيرها، وقد كان علمُ الجدل من العلوم التي جرت بها أقلامهم، 

ناً في مصنفات علم أصول الفقه أو وسُطِّرَت بها صحائفهم، سواء ك ان متضمَّ

كان تصنيفه على جهة الاستقلال، غير أنَّ ذلك لم يكن ظاهرًا في بلاد المغرب 

والأندلس، فلم يكونوا ذوي شأن في علم أصول الفقه، قال المقري 

«وعلم الأصول عندهم متوسط الحال»: (ه1401ت)
(1)

وكذلك كان حالهم  ،

 (ه400ت)في علم الجدل متوسطًا أو دون ذلك، فقد عرَضَ القاضي عياض 

على فقهاء  (ه044ت)إلى ذلك، حيث قال عن سبب تفوق ابن حزم 

ف في فنون تَقصُر عنها ألسنة فقهاء الأندلس في ذلك الوقت؛ »: الأندلس له تصرُّ

قهم به «لقلة استعمالهم النظر وعدم تَحقُّ
(2)

فأفاد ندرة تعاطي فقهاء الأندلس  ،

لعلم الجدل، وعدم إتقانهم له، وهذا ما نصَّ عليه أبو بكر بن العربي 

أنَّ  -أيها المسترشد-وقد علمتَ »: الأندلس حيث قال عن أهل (ه405ت)

ما بين جامد على رسم الظاهر، أو سائرٍ في المعاني  -تداركهم الله-أهلَ بلادنا 

ازر، فذاك يسفل إلى الهاوية، وهذا يقتحم صعودًا إلى من غير مُظاهر ولا مؤ

                                                           

 .1/221: نفح الطيب( 1)

 .8/122: ترتيب المدارك( 2)
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ةُ  [عَيْسٍ ]عالية، فهو ذو شدةٍ لا تُعينها مرَِّ
(1)

الشروط : ليس دونه ولي، يقول 

 الثلاثة عندي حاصلة، فأين الرابعة التي لا تكون هذه الطائفة إليها واصلة؟

 متى باحث وناظر؟ متى حاقَق وجادل؟

 درَج من الحقائقِ رَقِي؟أيَّ إمامٍ لَقِي؟ وفي أي 

ما طالعَ من الأصول؟ مع من تدرب في التعليل والتمثيل؟ من أرشده إلى 

«لَقَمِ الدليل؟
(2)

. 

ولم يقتصر فقهاء الأندلس على قلة إعمال الجدل وعدم إتقانه، بل ذهبوا 

إلى أبعد من ذلك، حيث كانوا يعدون علم الجدل من العلوم الغريبة ويزدرون 

 (ه044ت)أنَّ أبا بكر التجيبي (ه400ت)ذكر القاضي عياض أصحابه، فقد 

، ثم قال حاكيًا موقف فقهاء قرطبة «غلب عليه الكلام والجدل»: جدَّ الباجي

مشومًا  -لتِعلُّقه بهذه العلوم النظرية الغريبة بالأندلس-كان أبو بكر هذا »: منه

من لم يتعلق منهم من العلم بغير الفقه  عند كثير من الفقهاء بقرطبة، سيما

«ورواية الحديث، ولم يحضر في شيء من النظر
(3)

. 

وقد امتد أثر ذلك على الحالة العلمية المغاربية، حيث أشار ابنُ 

 إلى ضعف الاحتجاج في علم الخلاف لدى المغاربة مقارنةً  (ه494ت)رشد

                                                           

 ، وهو جزء من مثل، قال أبو هلال[مرة عيش: ]هكذا في المطبوع، والذي يظهر أنها( 1)

جمهرة : ينظر. «يقول أحيانًا شدة، وأحيانًا رخاءمرة عيش ومرة جيش، : قولهم»: العسكري

 .2/272الأمثال 

 .195، 149ص: ، وينظر145الاستشفا من كتاب الشفاء ( 2)

 .7/188: ترتيب المدارك( 3)
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الفقه، والفقه نفسه لم يكمل فهذه صناعة أصول »: لهم ببقية الأقطار، حيث قال

النظر فيه إلا في زمن طويل، ولو رام إنسان اليوم من تلقاء نفسه أن يقف على 

جميع الحجج التي استنبطها النظار من أهل المذاهب في مسائل الخلاف التي 

فكان أهلًا  -ما عدا المغرب-وقعت المناظرة فيها بينهم في معظم بلاد الإسلام 

«أن يُضحَك منه
(1)

على أثر هذا  (ه400ت)، وكذلك نصَّ القاضي عياض

الضعف في العجز عن الاحتجاج على الخصم رغم العلم بخطئه، حيث قال 

لم يكن يقوم أحد »: (ه044ت)عن حال فقهاء الأندلس مع ابن حزم 

، -على اعترافهم بتخليطه-بمناظرته، فَعَلَا بذلك شأنه، وسلَّموا الكلام له 

«فحادوا عن مكالمته
(2)

. 

ولذلك كان بعض المشارقة يجدون في هذا الضعف ذريعةً للظهور على 

أنَّ عبدالملك بن  (ه400ت)أهل المغرب وغلبتهم، فقد ذكر القاضي عياض 

وقصدته طائفة من المتفقهة، وقد أعدوا له »رحل إلى مصر  (ه258ت)حبيب 

ففطن لمرادهم،  -متفقهة الأندلس لا زالوا يقتنصون بها-مسائل من الحجج 

ر مجلسهم واعتذر  وكان عهده بعيدًا بمطالعة كتب الحجج، فلما فاتحوه بها أخَّ

بقيامه فيما لابد للغريب منه، ووعدهم لغد يومه، وأتى رحله وسهر ليلته على 

مطالعة مسائل الحجج حتى أَحكَم النظر فيها، فلما كان من الغد تهافتوا عليه، 

«يه صعابها، فأجابهم عنها جواب عالموألقوا عل
(3)

. 

                                                           

 .27، صفصل المقال( 1)

 .8/122: ترتيب المدارك( 2)

 .0/124: ترتيب المدارك( 3)
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ا رأى ضعف أهل الأندلس في علم  (ه070ت)ولذلك فإن الباجي  لمَّ

فإني لما رأيت »: ، قائلًا «المنهاج»الجدل وأثره عليهم عَمِدَ إلى تصنيف كتابه 

عن سُبل المناظرة ناكبين، وعن سنن المجادلة عادلين، : بعض أهل عصرنا

؛ أزمعتُ على أن أجمع ..خائضين فيما لم يبلغهم علمه، ولم يحصل لهم فهمه

«كتابًا في الجدل
(1)

. 

-وقد أشار غير واحدٍ من المغاربة إلى أنَّ ضعف المغاربة في التصنيف 

م البدوية، قال ابن يعود إلى طبيعته -وخاصة فيما يتعلق بعلوم الجدل والنظر

أكثر من [ علم الخلافيات]تأليف الحنفية والشافعية فيه »: (ه848ت)خلدون 

كما -تأليف المالكية؛ لأن القياس عند الحنفيّة أصل للكثير من فروع مذهبهم 

فهم لذلك أهل النظّر والبحث، وأمّا المالكيّة فالأثر أكثر معتمدهم،  ؛-عرفت

وليسوا بأهل نظر، وأيضًا فأكثرهم أهل الغرب، وهم بادية غفل من الصنائع إلا 

«في الأقل
(2)

في ترجمته لأبي  (ه774ت)، وقال لسان الدين بن الخطيب 

ء طريقتهم في متثبتًا صابرًا على هوج طلبة البربر وسو»: الحسن الزرويلي

«المناظرة والبحث
(3)

. 

أه  ا أجاد ابن البناء المراكشي في التصنيف على طريقة المشارقة برَّ ولذلك لمَّ

وانتهت صناعة التأليف في »: من نسب البداوة، حيث قال (ه1401ت)المقري 

 علماء المغرب على صناعة أهل المشرق، لشيخ شيوخ العلماء في وقته ابن

                                                           

 .10، صالمنهاج في ترتيب الحجاج( 1)

 .478، صبن خلدونمقدمة ا( 2)

 .0/148: الإحاطة في أخبار غرناطة( 3)
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المراكشي، في جميع تصانيفه، أوجب ذلك براءة نسبه من  البناء الأزدي

«البداوة، وملكته في التصرف، التي هي نتيجة تحصيله
(1)

. 

وقد كان أئمة المغرب يقرون بفضل علماء المشرق وسَبقِهم عليهم في 

عياض ، ومن ذلك قول القاضي -بما فيها علم الجدل-علوم النظر 

صنعة النظر، وحذق الجدل الذي بذلك ولتقدم أهل المشرق في »: (ه400ت)

«تقدم أئمتهم
(2)

من المعلوم أن »: (ه424ت)، وقول أبي بكر الطرطوشي

العراق دار المناظرات والمباحثات، وهم الذين وضعوا قوانين الجدل، 

وأسسوا مسالك النظر، ورتبوا السؤال والجواب، وأن ما في أيدي الناس اليوم 

«راقمن هذه الأبواب ما ألف في الع
(3)

وأما »: (ه1401ت)، وقول المقري 

ملكة العلوم النظرية فهي قاصرة على البلاد المشرقية، ولا عناية لحذاق 

«القرويين والإفريقيين إلا بتحقيق الفقه فقط
(4)

. 

ورغم ما تقرر من ضعف عناية علماء المغرب بعلم الجدل إلا أنَّ لهم فيه 

: (ه948ت)قال عنها طاش كبرى زاده  مصنفاتٍ مشهودةً وعناوين مسطورةً،

سمعت من بعض مشايخ المغاربة كتباً كثيرةً في عِلمَي الجدل والخلاف، بحيث »

«ما سمعنا أسماءها في بلادنا، فضلًا عن رؤيتها
(5)

، ولذلك جاءت هذه الورقات 

في التقاطها وجمعها، ثم رصفها ووصفها، وبيان صحيحها من موهمها، وكان 

                                                           

 .5/25: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض( 1)

 .8/142ترتيب المدارك، ص( 2)

 .لا يزال مخطوطًا، الأسرار والعبر( 3)

 .5/24: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض( 4)

 .2/444: مفتاح السعادة ومصباح السيادة( 5)
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، وقد بنُيتَ «دراسة استقرائية وصفية -التصنيف الجدلي عند المغاربة »: عنوانها

 : وملحق، وذلك على النحو الآتي وخاتمة على أربعة مباحث

 .المصنفات الجدلية المطبوعة: المبحث الأول

 .المصنفات الجدلية المخطوطة: المبحث الثاني

 .المصنفات الجدلية المفقودة: المبحث الثالث

 .المصنفات الجدلية الموهومة: المبحث الرابع

 .وتشمل جملة النتائج الكلية، وأهم التوصيات العلمية: الخاتمة

 .ويتضمن الرسوم البيانية للتصنيف الجدلي عند المغارية: الملحق

سائلًا الله أن يرزقني الإخلاص وحسن العمل، وأن يكتب لي غُنمَْه إن كان 

 .فيه، وأن يعفو عن غُرمه وهو فيه، ولا حول ولا قوة إلاَّ به

 : المصنفات الجدلية المطبوعة: المبحث الأول
 (ه474ت) لأبي الوليد الباجي «المنهاج في ترتيب الحجاج»  ـأولا

، أخذ العلم عن (ه045)سليمان بن خلف بن سعد، ولد في باجة، سنة : المؤلف

يونس بن مغيث، وعبدالرحمن بن الطبيز، وأبو إسحاق الشيرازي، : جماعة، منهم

الطرطوشي، وأبو علي السبتي، وأحمد بن غزلون، له عدة : وأخذ عنه جماعة، منهم

سبل »و ،«الحدود»و ،«في أحكام الأصول إحكام الفصول»: مصنفات، منها

(ه070)سنة  ، توفي بالمريَّة،«المهتدين
(1)

. 

                                                           

 .1/577: ، الديباج المذهب18/454: ، سير أعلام النبلاء8/117: ترتيب المدارك :ينظر( 1)
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ذكر المترجمون لأبي الوليد الباجي عدة أسماء للكتاب، : عنوان الكتاب

«تفسير المنهاج في ترتيب طرق الحجاج»: وهي
(1)

سنن المنهاج وترتيب »، 

«الحجاج
(2)

«تبيين المنهاج»، 
(3)

. 

ستون ألف كلمة تقريبًا: حجم الكتاب
(4)

. 

باكورة التصنيف «في ترتيب الحجاج المنهاج»يُعد كتاب : الكتابوصف 

الجدلي في البلدان الأندلسية
(5)

، وقد صنَّفه الباجي للانتصار لأقوال المالكية 

من خلال مسالك الجدل
(6)

، غير أنه استمد جملة مادة الكتاب من شيخه أبي 

إسحاق الشيرازي
(7)

. 

نها ماجريات تصنيفه، فقال عن باعث  وقد بدأ الباجي الكتاب بمقدمةٍ ضمَّ

لما رأيت بعض أهل عصرنا عن سُبل المناظرة ناكبين، وعن سنن »: التأليف

المجادلة عادلين، خائضين فيما لم يبلغهم علمه، ولم يحصل لهم فهمه، 

                                                           

 .8/124: ترتيب المدارك: ينظر( 1)

 .2/49: نفح الطيب: ينظر( 2)

 .1/580: الديباج المذهب: ينظر( 3)

لم يتناول محققو الكتاب وصف المخطوط من حيث عدد الألواح والأسطر والكلمات، ولم ( 4)

 .ف على المخطوط، فاجتهدت في تقدير عدد الكلمات من خلال المطبوعأستطع الوقو

 .14مقدمة عبدالمجيد تركي في تحقيق المنهاج في ترتيب الحجاج، ص: ينظر( 5)

 .19مقدمة عبدالمجيد تركي في تحقيق المنهاج في ترتيب الحجاج، ص( 6)

، مقدمة علوش 14تركي في تحقيق المنهاج في ترتيب الحجاج، ص مقدمة عبدالمجيد: ينظر( 7)

، منهج الإمام الباجي في الاستدلال بالأدلة 8في تحقيق المنهاج في ترتيب الحجاج، ص

 .42الشرعية من خلال كتابه المنهاج، ص
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مرتبكين ارتباك الطالب لأمر لا يدري تحقيقه، والقاصد إلى نهج لا يهتدي 

«، أزمعتُ على أن أجمع كتابًا في الجدلطريقه
(1)

. 

على جُمل أبوابه [ الكتاب: أي]يشتمل »: ثم بيَّن منهجه في الكتاب، فقال

، وفروع أقسامه، وضروب أسئلته، وأنواع أجوبته، [أبواب الجدل: أي]

وأعفيتُه من التطويل الممل للمريد، والاختصار المخل بالمقصود، وجعلتُه 

ل عليه في الاستدلال بالكتاب والسنة جامعًا لما يُحتا ج إليه، مستوعبًا لما يُعوَّ

ب  والإجماع والقياس وغير ذلك من أنواع الأدلة، ورتبتُ ذلك ترتيبًا قرَّ

ل تناوله، وجعلتُ لكل فصلٍ من ذلك مثالًا يُبيِّنه، وشاهدًا  مأخذه، وسهَّ

نه «يحسِّ
(2)

. 

كتابنا هذا من هذه الطريقة؛  ولو تأملتَ ما في»: ثم ذكر مادة الكتاب، فقال

نَّة، ومناظرة الصحابة: لرأيتَه كلَّه مأخوذًا من ، غير أنه أوضح «الكتاب، والسُّ

«وإنما للمتأخر في ذلك تحرير الكلام، وتقريبه من الأفهام»: عمله فيه بقوله
(3)

. 

«الأفهام
(3)

. 

في أحكام الجدل ومسائله، فكان الباب  ثم بعد هذه المقدمة شرع الباجي

الأول متعلقًا بأدب المناظر، ثم عقد بابًا لبيان الحدود الواردة في المناظرات، 

سواء كانت كلاميةً أو أصوليةً أو جدليةً، ثم عقد أبوابًا للأدلة الشرعية، تليها 

 ةالأبواب المتعلقة بأحكام السؤال الجدلي، وأعقبها بذكر الأبواب المتعلق

                                                           

 .10المنهاج في ترتيب الحجاج، ص( 1)

 .نفسه( 2)

 .14المصدر نفسه، ص( 3)
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بالاعتراض على الاستدلال بالأدلة الشرعية، ثم تناول بعد ذلك جملةً من 

 .الاستدلالات الجزئية وأحكامها الجدلية، ثم ختم الكتاب بأبواب الترجيح

 (ه727ت) المراكشي لابن البناء «الكليات الضابطة لكل تعليم وتعلُّم»: ثانيًا

ولد في مراكش، سنة  أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي،: المؤلف

أبو الحجاج التجيبي، ويعقوب : ، أخذ العلم عن جماعة، منهم(ه440)

أبو عبدالله الإبلي، وأبو زيد : المكناسي، وأبو محمد الفشالي، وأخذ عنه

 ،«إحكام الفصول في أحكام الأصول»: اللجائي، له عدة مصنفات، منها

(ه070)توفي بالمريَّة، سنة  ،«سبل المهتدين»و ،«الحدود»و
(1)

. 

«رسالة في الجدل»: نُشر الكتاب بأكثر من عنوان، وهي: عنوان الكتاب
(2)

، 

«رسالة في الجدل بمقتضى قواعد الأصول»و
(3)

رسالة الجدل في أصول »و ،

«الفقه
(4)

ح الأستاذ مولاي أحمد أمناي أن العنوان الصحيح للكتاب  ، وقد رجَّ

هذا الاسم هو الصحيح »: ، قائلًا «لكل تعليم وتعلُّمالكليات الضابطة »: هو

، وليس ما أثبته فئام من المحققين عنونةً له؛ إذ لتوليف الإمام ابن البنا 

على نسخة أحمد بن محمد بن عبد الواحد الونشريسي بخطه على  هو المثبَت

وفيه الكليات الضابطة لكل تعليم »: وخاتمة الرسالة، بقوله مقدّم المجموع

، والذي يرجح «نجزت الكليات الضابطة لكل تعليم وتعلُّم»: ، وقال«وتعلُّم

                                                           

 .1/148: ، البدر الطالع85، نيل الابتهاج، ص1/554: الدرر الكامنة: ينظر( 1)

 (.51، 9)مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة القاضي عياض، العدد : ينظر( 2)

 (.171، 42)مجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد : ينظر( 3)

 .7رسائل الإمام ابن البناء المراكشي، ص: ينظر( 4)
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صحة ما ذكرناه أن المنتسخ لها عالم فاهم مميّز، وأصله أصح الأصول 

قة لوجد كثرة الأخطاء فيها وسقط  الموجودة، فإنه إن قوبل بالنسخ المحقَّ

«سطران منها
(1)

. 

 
 عنوان المخطوط كما هو بخط الونشريسي

متن صغير، يقع في أقل من ألف كلمة: الكتاب حجم
(2)

. 

وفق قواعد الأصول  «رسالة في الجدل»صنَّف ابن البناء : وصف الكتاب

والاستدلال
(3)

، وقد شرع فيها بذكر بعض أحكام الجدل وقوانينه، ثم عرض 

لبعض مسائل الترجيح، تم تناول جملةً من مسائل العلة وأحكامها، ثم تناول 

وكمالها، وما يتعلق بالجزئي والكلي، ثم عرض إلى حكم  كلية الشريعة

 الاجتهاد وانحصار الاجتهاد في الأدلة العشرين، ثم عَرض لأدلة وقوع الأحكام
                                                           

ادني الأستاذ مولاي أحمد أمناي بهذا النص عبر المراسلة، وقد انتهى من تحقيق الرسالة أف( 1)

 .على جملة من النسخ، منها نسخة بخط الونشريسي، يسر الله له نشرها

لم يتناول محققو الرسالة وصف المخطوط من حيث عدد الألواح والأسطر والكلمات، ولم ( 2)

 .العدد من خلال المطبوع أستطع الوقوف على المخطوط، فقدرت

مجلة ، (50، 9)مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة القاضي عياض، العدد : ينظر( 3)

، الفكر الأصولي بالأندلس في القرن الثامن الهجري، (182، 42)آفاق الثقافة والتراث، العدد 

 .251ص
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وخطابي الوضع والتكليف، ثم تناول النصَّ وبعض أحكامه، ثم عرض لبعض 

أحكام الجدل، وأعقبه بذكر طرق الترجيح، ثم ختم الرسالة بشيءٍ من الآداب 

تنقيح »الجدلية، وقد استفاد ابنُ البناء بعضًا من مواضع هذه الرسالة من 

 .للقرافي «الفصول

 (ه1595ت) لمحمد الأمين الشنقيطي، «آداب البحث والمناظرة» ـ ثالثًا

محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، ولد في شنقيط : المؤلف

خاله عبدالله المختار، : أخذ العلم عن جماعة، منهم ،(ه1524)بموريتانيا، سنة 

عطية محمد سالم، له عدة : وسيدي محمد المختار، وأخذ عنه جماعة، منهم

شرح مراقي »و ،«أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»: مصنفات، منها

، توفي بمكة، سنة «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر»و ،«السعود

(ه1595)
(1)

. 

عناية بعلوم الجدل والمناظرة، فقد كان مطالعًا لها  وقد كان للشيخ 

وقت طلبه العلم، كما زاول تدريسها في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية
(2)

. 

 .«آداب البحث والمناظرة»: عنوان الكتاب

 .صفحة 044كبير، يقع في قرابة : حجم الكتاب

                                                           

: مة محمد الأمين الشنقيطي، مقدمة آثار العلا1/171: علماء ومفكرون عرفتهم: ينظر( 1)

1/19. 

 .1/29، 1/21: مقدمة آثار العلامة محمد الأمين الشنقيطي: ينظر( 2)
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آداب البحث »الشنقيطي مذكرته في صنَّف محمد الأمين : وصف الكتاب

لطلاب كلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة  «والمناظرة

وكانت »: ، حيث قال(آداب البحث والمناظرة)النبوية أثناء تدريسه لهم مقرر 

وكان لا بد من  ،(آداب البحث والمناظرة)الجامعة قد أسندت إلينا تدريس فن 

«وضع مذكرة تُمكن طلاب الفن من مقصودهم، فوضعنا هذه المذكرة
(1)

، ثم 

بعناية الشيخ عطية محمد سالم ه1588طبع الكتاب بعد ذلك سنة 
(2)

. 

في : في علم المنطق، والثاني: وقد جعل الشنقيطي الكتاب في قسمين، الأول

ما هو من قبيل حاجة علم علم الجدل، وأشار إلى أنَّ إيراده لعلم المنطق إن

بإيضاح [ المذكرة: أي]وبدأنها »: الجدل والمناظرة لقواعد، حيث قال 

واقتصرنا  ،-من فن المنطق، لآداب البحث والمناظرة-القواعد التي لا بد منها 

فيها على المهم الذي لا بد منه للمناظرة، وجئنا بتلك الأصول المنطقية 

به الفلسفية، فيها النفع الذي لا يُخالطه ضررٌ البتة ، ...خالصةً من شوائب الشُّ

وبعد الانتهاء مما لا بد منه من فن المنطق؛ نذكر جملًا كافية من آداب البحث 

تصحيح مذهبه، وإبطال مذهب خصمه، مع : على والمناظرة، تُعين من تَعلَّمَها

«الآداب اللازمة لذلك
(3)

. 

وقد اعتنى في الجانب التطبيقي لمسائل علم الجدل بما يتعلق بالقوادح، 

 ثم نطبق ذلك في»: وبعض مسائل علم الكلام المتعلقة بالصفات، قال 

                                                           

 .0آداب البحث والمناظرة، ص( 1)

 .1/187: علماء ومفكرون عرفتهم. 0المرجع نفسه، ص: ينظر( 2)

 .9، 4آداب البحث والمناظرة، ص( 3)
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في أصول الفقه، ومسائلَ من مسائل الكلام التي نفى فيها  مسائل من القوادح

تصحيح الحق في ذلك، وإبطال : المعطلون بعض الصفات، ونوضح كيفية

«الباطل؛ لأن تطبيق ذلك عمليًّا يُفيد الطالب إفادةً أكبر
(1)

. 

من الكتاب، ونسبة  %(50)وقد كان نصيب القسم المنطقي ما يقارب 

لقسم المناظرة، وقد بدأ المصنف قسم المناظرة بذكر مقدماته، ثم %( 44)

مسائل التقسيم والتعاريف، ثم عَرَضَ لبعض مسائل التصديق، ثم شرع في ذكر 

 .الاعتراضات الجدلية وأجوبتها وما يتعلق بها من مسائل

 المصنفات الجدلية المخطوطة: المبحث الثاني

لعز الدين  ،«ونخبة الأفكار للنظارمنظومة نتائج الأنظار »: أولًا 
 (ه464ت)المكناسي 

عبدالعزيز بن عبدالواحد بن محمد بن موسى المغربي : المؤلف

المكناسي
(2)

الشمس السّفيري، والموفق بن أبي : ، أجازه بعض العلماء، منهم

نظم العقود في المعاني »، و«درر الأصول»: ذر، له عدة منظومات، منها

(ه940)، توفي بالمدينة المنورة، سنة «الإعرابغنية »و ،«والبيان
(3)

. 

ذكر ابن الحنبلي أنَّ لعز الدين المكناسي منظومات شتى في ثمانية : الكتاب

، وقال عن «نتائج الأنظار ونخبة الأفكار للنظار»: وعشرين علمًا، وذكر منها
                                                           

 .9آداب البحث والمناظرة، ص( 1)

 . 274نيل الابتهاج، ص: ينظر. وقد وَهِمَ التنبكتي في نسبته إلى فاس( 2)

، 2/147: ، الكواكب السائرة1/844: ، در الحبب54فهرس أحمد المنجور، ص: ينظر( 3)

 .274، نيل الابتهاج، ص14/094: شذرات الذهب
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«في الجدل»: موضوعها
(1)

: ، وهذه المنظومة لا تزال مخطوطة، وعدد أبياتها

بيتًا، وقد نُظمت ببحر الرجز، وقد تناول فيها عز الدين رسالة ابن البناء  154

مع بعض الزيادات النادرة
(2)

. 

 : وقد نصَّ الناظم فيها على عنوان المنظومة، حيث قال

يتُه نَتمممممائجَِ الأنَظمممممارِ   سَممممممَّ

 

 وَنُخبَمممممةَ الأفَكمممممارِ للِنُّظّمممممارِ  

  

 

  

                                                           

 .1/844: در الحبب: ينظر( 1)

جزاه -كنتُ أظن أن هذه المنظومة في عداد المفقود، حتى أفادني الأستاذ مولاي أحمد أمناي ( 2)

 .-يسر الله له إخراجها- ،بما تم كتابته، وبصورة من المخطوط، وقد أنهى تحقيقها -الله خيرًا
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 «ونخبة الأفكار للنظار منظومة نتائج الأنظار»جزء من 
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 (ه1491ت) القادر الفاسي لعبد ،«تقييد في الجدل»: ثانيًا

عبدالقادر بن علي بن أبي المحاسن الفاسي، ولد في القصر : المؤلف

والده، وعبدالرحمن : ، أخذ العلم عن جماعة، منهم(ه1447)الكبير، سنة 

عبدالله العياشي، : وابن أبي النعيم الغساني، وأخذ عنه جماعة، منهم الفاسي،

 ،«حاشية صحيح البخاري»: ونور الدين اليوسي، له عدة مصنفات، منها

(ه1491)توفي في فاس، سنة  ،«الأجوبة الكبرى»و
(1)

. 

الكتاب عبارة عن رسالة صغيرة، تقع في قرابة لوح، وضمن : الكتاب

«تقييد في الجدل»: تسميتها بمعنوانين، أحدهمامجموع، وقد جاءت 
(2)

 ،

«بحث في الجدل»: والآخر
(3)

تردد الكلام بين : الجدل»: ، وجاء في أولها

، «متناظرين فصاعدًا، يقصد كل واحد منهم تصحيح قوله، وإبطال قول صاحبه

 .ثم تناول المصنف بعض ذلك بعض أحكام الجدل ومسائله

 

  

                                                           

 .1/044: ، شجرة النور الزكية1/508: سلوة الأنفاس: ينظر( 1)

 (.15745: )خزانة الملكية الحسنية، ورقم الحفظهذا العنوان كما هو في ال( 2)

الأستاذ مولاي أحمد ، وقد أمدني (245): عدد، مؤسسة علال الفاسيهذا العنوان كما هو في ( 3)

 .بصورةٍ منها -جزاه الله خيرًا-أمناي 
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 لمجهول ،«التعليقات على الكليات الضابطة»: ثالثًا

ح الأستاذ مولاي أحمد أمناي نسبتها إلى ابن : المؤلف مجهول، وقد رجَّ

 : البناء؛ وذلك لعدة قرائن، منها

كليات  شرح»أن ابن البنا جرت عادته على شرح تواليفه، كصنيعه في : أولًا 

، وشرحه «شرح مراسم الطريقة في فهم الحقيقة من حال الخليقة»و ،«المنطق

 .«رفع الحجاب»: على مختصر له في الحساب سماه

، كما هي في هذه «..قوله كذا»: أن من عادته في شروحه إيراد اللفظ: ثانيًا

 .التعليقات، وهذه قرينة يُستأنس بها

لتعليق، مما يُوحي بأن المعلق والشارح اطراد الأسلوب بين المتن وا: ثالثًا

 .هو صاحب المتن

، ما يُشير إلى أن (الدائرة المنقوطة)المقابلة  انتهاء كل تعليقة بعلامة: رابعًا

أو بغيره، رغم أن هذه العلامة لا تكون  التعليقة منقولة من محل، ثم قوبلت به

مطلقًا في ذلك، فقد تكون للفصل بين الفقرات والتعليقات، خاصة وأن 

في بعض ما ألحقه في نفس الصفحة من متن  «صح»الونشريسي يستخدم 

 .الجدل لا شرحه، والله أعلم

مجمل هذه القرائن ترتقي إلى أن الدلالة بأن هذه التعليقات : النتيجة

بة إلى ابن البناء، من غير القطع في ذلك، والله أعلممنسو
(1)

.  

                                                           

من خلال مراسلته لي، وأما الباحث فمتوقف  هذا مضمون رأي الأستاذ مولاي أحمد أمناي( 1)

 .عن نسبة الكتاب إلى أحد
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هذه التعليقات مثبتة على النسخة الخطية التي كتبها الونشريسي، : الكتاب

خمسة تعليقات، وقد أثبتها على الصفحة : وهي بخطه أيضًا، ومجموعها

الأولى من أولى لوحتي الرسالة، واقتصر فيها على مقدمة الرسالة
(1)

. 

 

 التعليقات على الكليات الضابطة

  

                                                           

عاد تحقيق بصورة من المخطوط، وقد أ -جزاه الله خيرًا-مناي أأفادني الأستاذ مولاي أحمد ( 1)

 .-يسر الله له إخراجها- ، مضمناً لها هذه التعليقات«الكليات الضابطة»رسالة ابن البناء 
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 المصنفات الجدلية المفقودة: ثالثالمبحث ال
 (ه256ت)لمحمد بن سحنون  «أدب المناظرة»: أولً 

، (ه242)محمد بن سحنون بن عبدالسلام، ولد في القيروان، سنة : المؤلف

والده، وموسى بن معاوية، وأبو مصعب : أخذ العلم عن جماعة، منهم

 ،«طبقات العلماء»و ،«تفسير الموطأ»: عدة مصنفات، منهاالزهري، له 

(ه244)، توفي في الساحل، سنة «الأشربة»و
(1)

. 

كان »: وقد كان ابن سحنون من أرباب المناظرة والجدل، قال ابن أبي دليم

«الغالب عليه الفقه، والمناظرة
(2)

جامعًا لخلالٍ »: ، وقال ابن فرحون في وصفه

«من الفقه البارع، والعلم بالأثر، والجدل: غيرهقلَّ ما اجتمعت في 
(3)

، وقد بلغ 

(4)به ذلك أنه كان يناظر أباه 
. 

مبحثًا تناول فيه  «ترتيب المدارك»عَقَدَ القاضي عياض في : الكتاب

رسالة في أدب » ، وذكر فيه«ذكر تواليفه»: مصنفات ابن سحنون، قائلًا 

وذكر في حجمها أنها تقع في جزأين ،«المناظرة
(5)

، وهذه الرسالة في عداد 

كتاب »: المفقود، ولا أعلم عنها شيئًا غير ما ذكره ابن خير الإشبيلي بقوله

 تصنيف محمد بن «الزّهد وما يجب على المتناظرين من حسن الأدب»

                                                           

 .2/149: ، الديباج المذهب0/240: ترتيب المدارك، 1/005: رياض النفوس: ينظر( 1)

 .0/244: ترتيب المدارك( 2)

 .2/171: الديباج المذهب( 3)

 .0/244: ترتيب المدارك( 4)

 .0/247: ترتيب المدارك: ينظر( 5)
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«سحنون
(1)

، مما فأفاد هذا العنوان أن الكتاب في موضوعي الزهد وأدب المناظرة، 

يُوحي بتعلق الرسالة في جانب الرقائق والسلوك وتحلي المتناظرين بمُوجب ذلك، 

وتعتبر هذه الرسالة أولَّ تصنيفٍ في الجدل عند المالكية
(2)

 .، والله أعلم

 (ه686ت)لبن أبي زيد القيرواني  «النهي عن الجدال» ـ ثانيًا

، (ه514)أبي زيد، ولد في القيروان، سنة  عبدالله بن عبدالرحمن: المؤلف

أبو بكر بن اللباد، ومحمد بن مسرو العسال، : أخذ العلم عن جماعة، منهم

أبو بكر بن : وحبيب مولى ابن أبي سليمان، وأخذ عنه جماعة، منهم

عبدالرحمن، وأبو محمد المقري، وأبو عبدالله بن الحذاء، له عدة مصنفات، 

البيان عن إعجاز »و ،«الذب عن مذهب مالك»و ،«اتالنودار والزياد»: منها

(ه584)، توفي في القيروان، سنة «القرآن
(3)

. 

مبحثاً تناول فيه مصنفات  «ترتيب المدارك»عَقَدَ القاضي عياض في : الكتاب

رسالة النهي »: ، وسمى من بينها«ذكر تواليفه رضي الله عنه»: ابن أبي زيد، قائلًا 

«عن الجدال
(4)

 .والكتاب في عداد المفقود، ولم يصل إلينا شيءٌ منه ،

والذي يظهر أنَّ الكتاب متعلقٌ بالنهي عن الجدال الذي هو بمعنى المِرَاء، 

وذلك أنه المعنى المعهود في تلك الفترة
(5)

 ، وقد استعمل ابن أبي زيد هذا

                                                           

 .574فهرسة ابن خير، ص( 1)

 .5/25: تراجم المؤلفين التونسيين: ينظر( 2)

 .1/027: ، الديباج المذهب17/14: ، سير أعلام النبلاء4/214: ترتيب المدارك: ينظر( 3)

 .4/218: ترتيب المدارك: ينظر( 4)

 .2/928: ، جامع بيان العلم وفضله0/297: معالم السنن: ينظر مثلًا ( 5)
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الدين، ترك المراء والجدال في »: المعنى في مصنفاته، فقال عما يعتقده السلف

«وترك كل ما أحدثه المحدثون
(1)

. 

 لبن سابق الصقلي «إحكام المحاضرة في أحكام المناظرة» ـ ثالثًا

 (ه446ت)

أبو القاسم، محمد بن سابق، ولد في صقلية، أخذ العلم عن : المؤلف

بن فارس، وكريمة بنت أحمد،  أبو الوليد الباجي، وعبدالباقي: جماعة، منهم

أبو بكر المرسي، وابن القصير، وابن باق، له عدة : وأخذ عنه جماعة، منهم

وتقريب الأصول وترتيب »و ،«الحدود الكلامية والفقهية»: مصنفات، منها

(ه095)، توفي في مصر، سنة «الفصول
(2)

. 

في خاتمة  «إحكام المحاضرة في أحكام المناظرة»ذكر ابن سابق : الكتاب

فهذا ما حضرني على »: ، حيث قال«الحدود الكلامية والفقهية»كتابه 

تقريب الأصول »الاختصار، وقد بسطت الكلام في أكثر هذه الحدود في كتاب 

، وأوضحت الأمثلة والحجج في مسائل الجدل في «وترتيب الفصول

بما يغني الناظر فيه إن شاء  ،«إحكام المحاضرة في أحكام المناظرة«كتاب

«الله
(3)

قد بُسطت فيه الأمثلة «إحكام المحاضرة»، فأفاد ذلك أنَّ كتاب 

 .والحجج بما يغني الناظر فيه، والكتاب في عداد المفقود، والله أعلم

 

                                                           

 .9الرسالة، ص( 1)

 .84، بغية الملتمس، ص1/127: الصلة: ينظر( 2)

 .197الحدود الكلامية والفقهية، ص( 3)
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 (ه568ت)لبن باق «الجدل الكبير»: رابعًا

 (ه568ت)لبن باق  «الجدل الصغير»: خامسًا

محمد بن حكيم بن محمد بن أحمد بن باق الجذامي : المؤلف

أبو الوليد : السرقسطي، استوطن غرناطة وفاس، أخذ العلم عن جماعة، منهم

اللواتي، : الباجي، وخلف الأبرش، وأبو الأصبغ، وأخذ عنه جماعة، منهم

شرح »: وصالح بن خلف، وأبو إسحاق بن قرقول، له عدة مصنفات، منها

(ه458)تلمسان، سنة : نة فاس وقيل، توفي بمدي«الإيضاح
(1)

. 

«تأليفًا في علم الجدل»ذكر ابن دحية الكلبي أنَّ لابن باق : الكتابان
(2)

، ولم 

: يُبين ذلك التأليف، غير أنَّ أبا عبدالله الأنصاري ذكر أنهما كتابان، أحدهما

«وصنَّف في الجدل مصنَّفين كبيرًا وصغيرًا»: صغير، فقال: كبير، والآخر
(3)

 ،

 .والكتابان في عداد المفقود، ولا أعلم عنهما شيئًا غير ما ذكر

 : (ه547ت)لبن الفرس  «كتاب في صناعة الجدل»: سادسًا

أبو محمد، عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن فرج : المؤلف

: ، أخذ العلم عن جماعة، منهم(ه420)الخزرجي، من أهل غرناطة، ولد سنة 

: النفيس، وأبو محمد الجذامي، وأخذ عنه جماعة، منهموالده، وأبو بكر بن 

 ،«الأحكام»: أبو محمد القرطبي، وأبو الربيع بن سالم، له عدة مصنفات، منها

(ه497)، توفي سنة «مختصر الأحكام السلطانية»و
(4)

. 

                                                           

 .1/94: ، بغية الوعاة2/285: الديباج المذهب ،5/41: الإحاطة في أخبار غرناطة: ينظر( 1)

 .05المطرب من أشعار أهل المغرب، ص( 2)

 .0/190: الذيل والتكملة( 3)

 .5/07: ، الذيل والتكملة5/127: التكملة لكتاب الصلة: ينظر( 4)
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عقد لسان الدين ابن الخطيب مبحثًا في تسمية مصنفات ابن : الكتاب

«كتابًا في صناعة الجدل: تواليف، منهاألَّف عدة »: الفرس، فقال
(1)

، ولا أعلم 

 .عن الكتاب شيئًا غير ما ذكره ابن الخطيب

 (ه646ت) اللاَّرَدِي لأبي عبدالله «منهاج العمل في صناعة الجدل»: سابعًا

أبو عبد الله، محمد بن عتيق بن علي بن عبد الله بن حميد : المؤلف

: وسكن غرناطة، أخذ العلم عن جماعة، منهم ،(ه445)التجيبي، ولد سنة 

ابن : والده، ويحيى بن عبدالجبار، وابن عروس، وأخذ عنه جماعة، منهم

أنوار الصباح في الجمع »: نجدة، وأبو الحسن الرعيني، له عدة مصنفات، منها

، توفي في غرناطة، «الاعتماد في شرح خطبة الإرشاد»و ،«بين الستة الصحاح

(ه404)سنة 
(2)

. 

ضمن  «منهاج العمل في صناعة الجدل»سمى ابن الأبار كتاب : الكتاب

مصنفات اللاَّرَدِي
(3)

، والكتاب في عداد المفقود، ولم أقف على شيءٍ منه غير 

منهاج »: ما سبق، غير أنَّ إسماعيل باشا قد وَهِمَ في عنوان الكتاب، وسماه

«العلل في صناعة الجدل
(4)

. 

 

                                                           

 .1/278: الديباج المذهب: ينظر( 1)

: ، تاريخ الإسلام0/224: ، طبقات علماء الحديث0/071: والتكملةالذيل : ينظر( 2)

10/444. 

 .2/141: التكملة لكتاب الصلة: ينظر( 3)

 .2/120: ، هدية العارفين0/488: إيضاح المكنون: ينظر( 4)
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 (ه762كان حيًّا سنة )لبن الحاج الغرناطي  «رجز في الجدل»: ثامناً

أبو إسحاق، إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم النميري، ولد في : المؤلف

الإمام الذهبي، والمزي، : ، أخذ العلم عن جماعة، منهمه715غرناطة سنة 

إيقاظ »: أبو بكر ابن عاصم، له عدة مصنفات، منها: وأخذ عنه جماعة، منهم

الفصول المقتضبة في »و ،«نزهة الحدق في ذكر الفرق»و ،«المنامالكرام بأخبار 

«الأحكام المنتخبة
(1)

. 

ذكر لسان الدين ابن الخطيب أنَّ لابن الحاج رجزًا في الجدل: الكتاب
(2)

 ،

 .ولا أعلم عنه شيئًا غير ما ذُكر

 (8ق ت)لإبراهيم الجزري  «القوانين الجلية في الصطلاحات الجدلية»: تاسعًا

أبو إسحاق، إبراهيم بن أحمد بن محمد الخزرجي الجزري، نزيل : المؤلف

أبو عبد الله الرندي، وابن عوانة، وأحمد : تونس، أخذ العلم عن جماعة، منهم

ي »و ،«رفع المظالم عن كتاب المعالم»: الجزري، له عدة مصنفات، منها تَقصِّ

«شرح الآياتمنتهى الغايات في »و ،«الواجب في الرد على ابن الحاجب
(3)

. 

عنايةٌ بعلم الجدل، وقد أخذ هذا العلم عن علماء  وقد كان للجزري 

تونس ونجبائها
(4)

. 

                                                           

 .7/148: ، نفح الطيب1/178: الإحاطة في أخبار غرناطة: ينظر( 1)

 .1/181: الإحاطة في أخبار غرناطة: ينظر( 2)

 .2/521: ، توضيح المشتبه1/044: ، بغية الوعاة1/278: الديباج المذهب: ينظر( 3)

 .1/278: الديباج المذهب: ينظر( 4)
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القوانين الجلية في الاصطلاحات »سمى ابن فرحون كتاب : الكتاب

ضمن مصنفات الجزري، وذكر أنَّه مسودة لم يُخرجها المُصَنِّف،  «الجدلية

 (1)موتهوذلك لرداءة خطه ولم يستطع أحدٌ إخراجها بعد 
. 

 )قبل نهاية القرن الحادي عشر وفيت)لأحمد الغربي  «حاشية على المقترح»: عاشرًا

أبو العباس، أحمد الغربي، من أهل ميلة، ، له عدة مصنفات، : المؤلف

«حاشية على الإرشاد»و ،«شرح رسالة عمر بن الخطاب في القضاء»: منها
(2)

. 

ضمن مصنفات أبي العباس  «حاشية المقترح«سمى ابن الفكون: الكتاب

الغربي
(3)

 .، ولا أعلم عنه شيئًا غير ما ذُكر

 (ه7557ت)لأبي الحسن السجلماسي  «منظومة في الجدل»: عشر الحادي

أبو الحسن، علي بن عبدالواحد بن محمد بن سراج السجلماسي : المؤلف

عفيف الدين الحسني، والشهاب : الجزائري، أخذ العلم عن جماعة، منهم

أبو مهدي الثعالبي، وأبو : المقري، وأحمد الغنيمي، وأخذ عنه جماعة، منهم

مسالك الوصول في »: عبدالله الموهوب، وأحمد الواثق، له عدة مصنفات، منها

، توفي في الجزائر، سنة «عقد الجواهر في نظم النظائر»و ،«مدارك الأصول

(ه1447)
(4)

. 

                                                           

 .1/278: الديباج المذهب: ينظر( 1)

 .04منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية، ص: ينظر( 2)

 .01لم والولاية، صمنشور الهداية في كشف حال من ادعى الع: ينظر( 3)

 .2/554: ، الفكر السامي5/175: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: ينظر( 4)
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ابن فضل الله الحموي أنَّ لأبي الحسن السجلماسي مؤلفاتٍ ذكر : الكتاب

عدة غالبها منظومات، منها منظومة في علم الجدل
(1)

، والمنظومة في عِداد 

 .المفقود، ولم أقف على شيءٍ منها

 : (ه7546ت)لأبي زيد الفاسي  «الحلل في علم الجدل»: الثاني عشر

، أخذ (ه1404)ولد سنة  عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي،: المؤلف

والده، وابن أبي المحاسن الفاسي، والشريف : العلم عن جماعة، منهم

الطالع المشرق في »و «شرح المراصد»: البوعناني، له عدة مصنفات، منها

(ه1494)، توفي في فاس، سنة «اللمعة في قراءة السبعة»و ،«المنطق
(2)

. 

إلى أبي زيد «علم الجدلالحلل في »نسب عبدالله كنون كتاب : الكتاب

الفاسي
(3)

 .، والكتاب في عداد المفقود، ولا أعلم عنه شيئًا غير ما ذُكر

 «تحف المحاضرة في آداب التفهم والتفهيم والمناظرة»: الثالث عشر

 (ه7276ت)للسنوسي 

محمد بن علي الخطابي السنوسي الحسني الإدريسي، صاحب : المؤلف

عبد الوهاب : مستغانم، أخذ العلم عن جماعة، منهمالطريقة السنوسية، ولد في 

ابنه محمد المهدي، : التازي، وأحمد بن إدريس، وأخذ عنه جماعة، منهم

 المسائل»: وعبد الرحيم البرقي، صالح الطاهري، له عدة مصنفات، منها

                                                           

 .5/175: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: ينظر( 1)

 .2/754: ، فهرس الفهارس557صفوة من انتشر، ص: ينظر( 2)

 .1/545: النبوغ المغربي( 3)
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فحم الأكباد في مواد »و ،«إزاحة الأكنة في العمل بالكتاب والسنة»و «العشر

(ه1274)توفي في زاوية الجغبوب، سنة  ،«الاجتهاد
(1)

. 

تحف المحاضرة في آداب التفهم »سمى إسماعيل باشا كتاب : الكتاب

ضمن مصنفات السنوسي، ولا أعلم عن الكتاب شيئًا،  «والتفهيم والمناظرة

غير أنَّ عنوانه يُشير إلى تَعلُّقه بآداب المناظرة والمحاورة، والله أعلم
(2)

. 

 نفات الجدلية الموهومة والمظنونةالمص: المبحث الرابع
 (ه456ت)، لبن حزم الأندلسي «كتاب في الجدل»:  أولً 

، (ه580)أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد، ولد في قرطبة، سنة : المؤلف

الحميدي، : أخذ عن أبي علي الفاسي، وابن الجسور، وأخذ عنه جماعة، منهم

: الأنصاري، له عدة مصنفات، منها والوزير ابن العربي، وعبدالباقي

، توفي «جمهرة أنساب العرب»و ،«الإحكام في أصول الأحكام»و ،«المحلى»

(ه044)سنة 
(3)

. 

مؤلفات ابن حزم ورسائله »عقد أبو المزايا الكتاني مبحثًا في : الكتاب

، وذكر منها كتابًا في الجدل«-كلها أو بعضها-الموجودة 
(4)

ولا أعلمُ أحدًا  ،

نسب الكتاب إليه، والذي يظهر أن الكتاني وَهِمَ في نسبة الكتاب إلى ابن حزم، 

 .والله أعلم

                                                           

 .1/474: ، شجرة النور الزكية1/145: فهرس الفهارس: ينظر( 1)

 .2/041: هدية العارفين: ينظر( 2)

 .2/78: ، نفح الطيب18/180: ، سير أعلام النبلاء5/524: وفيات الأعيان: ينظر( 3)

 .95-92الاجتهاد والمجتهدون بالأندلس والمغرب، ص( 4)
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 (ه525ت)لأبي بكر الطرطوشي  «الطريقة في الخلاف والجدل»: ثانيًا

محمد بن الوليد بن خلف الفهري الأندلسي، ولد في طرطوشة : المؤلف

أبو الوليد الباجي، وابن حزم، : منهم ، أخذ العلم عن جماعة،(ه041)سنة 

أبو بكر بن العربي، والقاضي : ورزق الله التميمي، وأخذ عنه جماعة، منهم

الحوادث »و ،«سراج الملوك»: عياض، وابن تومرت، له عدة مصنفات، منها

(ه424)، توفي في الإسكندرية، سنة «الذكر»و ،«والبدع
(1)

. 

الطريقة في »ذكر حاجي خليفة أنَّ لأبي بكر الطرطوشي كتاب : الكتاب

«الخلاف والجدل
(2)

، ولم أقف على من ذكره ممن ترجم للطرطوشي، غير أنَّ 

تعليقة في »: وألَّف تواليف حسانًا، منها»: القاضي عياض قال في الطرطوشي

«»مسائل الخلاف وفي أصول الفقه
(3)

في خمسة »، وذكر الضبي أنها تقع 

«أسفار
(4)

، فيُحتمل أن حاجي خليفة أراد ما ذكره القاضي عياض، غير أنه وَهِم 

 .في عنوانه، والله أعلم

 (ه545ت)لبن رشد  «تلخيص كتاب الجدل»: ثالثًا

، أخذ (ه424)محمد بن أحمد ابن رشد، ولد في قرطبة، سنة : المؤلف

 وأبو مروان بن مسرة، وأخذ والده، وابن بشكوال،: العلم عن جماعة، منهم

                                                           

، 1/042: المحاضرة، حسن 2/204: الديباج المذهب، 154بغية الملتمس، ص: ينظر( 1)

 (.5/142: أزهار الرياض

 .2/1115: كشف الظنون: ينظر( 2)

 .42الغنية، ص( 3)

 .154بغية الملتمس، ص( 4)
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سهل بن مالك، وأبو القاسم ابن الفرس، وابن الملجوم، له : عنه جماعة، منهم

مناهج الأدلة في »و ،«بداية المجتهد ونهاية المقتصد»: عدة مصنفات، منها

(ه494)، توفي سنة «تهافت التهافت»و ،«عقائد الملة
(1)

. 

كتاب أرسطو في  «كتاب الجدلتلخيص »اختصر ابن رشد في كتابه : الكتاب

تلخيص كتاب »الجدل، ولذلك جاءت تسميته في بعض الطبعات بم 

، وقد نُشر الكتاب غير مرة، فنشُر أولًا في القاهرة سنة «أرسطوطاليس الجدل

، (م1984)محمد سليم، ثم نُشر في القاهرة أيضًا سنة . د: ، بتحقيق(م1979)

والكتاب متعلقٌ بالجدل المنطقي، ولا مدخل له في  أحمد هريدي،: بتحقيق

 .علم الجدل

  (ه727ت)لبن البناء المراكشي «الجدل»: رابعًا

 (ه727ت)لبن البناء المراكشي  «شرح الجدل»: خامسًا

 .سبق ترجمته: المؤلف

ذكر بعض الباحثين المعاصرين: الكتابان
(2)

أنَّ لابن البناء جزءًا في الجدل  

وآخر في شرح هذا الجزء، وقد اعتمدوا في ذلك على ترجمة ابن هيدورلابن 

«التمحيص في شرح التلخيص»البناء في كتابه 
(3)

،غير أنَّ الذي ذكره ابن هيدور 

                                                           

 .2/247: ، الديباج المذهب1/521: ، التكملة لوفيات النقلة1/79: بغية الملتمس( 1)

 (.198، 81)حياة ومؤلفات ابن البنا المراكشي  ،(510)مجلة دعوة الحق، العدد : ينظر مثلًا ( 2)

 : الكتاب مخطوط وله عدة نسخ خطية، منها( 3)

 (.دمياط 152781)، (حساب 450: )المكتبة الأزهرية، برقم: النسخة الأولى

 (.ج112: )الخزانة العامة بالرباط، رقم: النسخة الثانية
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وهذ ما عليه جملةٌ ممن ترجم لابن البناء، كابن  «الجدول وشرحه»هو 

القاضي
(1)

، والتنبكتي
(2)

 «الجدل»، مما يؤكد وَهم المتأخرين في نسبة كتاب 

إلى ابن البناء؛ بناءً على ماذكره ابن هيدو «شرح الجدل»و
(3)

 .، والله أعلم

 
ن كتاب   «الجدول»نص ابن هيدور الذي تضمَّ

لبن منظور  «اللمع الجدلية في كيفية التحدث في علم العربية»: سادسًا

 (ه765ت)المالقي

بن محمد القيسي، أبو عمرو، أخذ العلم عن  بن يحيىعثمان : المؤلف

بغية المباحث »: ابن الفخار، وأبو محمد الباهلي، من مصنفاته: جماعة، منهم

(ه754)، تُوفي في مالقة، سنة «في معرفة مقدمات الموارث
(4)

. 

اللمع الجدلية في كيفية التحدث في »ذكر لسان الدين ابن الخطيب : الكتاب

«علم العربية
(5)

 ، والذي يظهر من عنوان الكتاب أنه متعلقٌ بعلوم اللغة، ولا

                                                           

 .141جذوة الاقتباس، ص :ينظر( 1)

 .84هاج، صنيل الابت: ينظر( 2)

ما ذكره : ولا يلزم من ذلك نفي الجزء المطبوع لابن البناء، فذلك مسلكٌ آخر، ومحل النفي( 3)

 .بعض المعاصرين بناءً على نص ابن هيدور

 .2/157: ، بغية الوعاة0/47: الإحاطة في أخبار غرناطة: ينظر( 4)

 .0/48: الإحاطة في أخبار غرناطة: ينظر( 5)
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مدخل له في علم الجدل، وقد يُحتمل أن المؤلف سلك أساليب الحِجاج 

 .، والله أعلم«اللمع الجدلية»والجدال في الكتاب، ولذلك عنون له بم 

 (ه7546ت)لأبي زيد الفاسي  «مؤلَّف في الجدل»: سابعًا

 .سبق ترجمته: المؤلف

ذكر محمد مخلوف أنَّ لأبي زيد الفاسي مؤلفًا في الجدل، حيث : الكتاب

وألّف في الأصلين، ومصطلح الحديث، والفرائض، والحساب، »: قال

«والجدل
(1)

، حيث قال «نشر المثاني»، وهذا النص استمده مخلوف من كتاب 

وألَّف في الأصول، وفي مصطلح الحديث، »: عن أبي زيد «النشر»صاحب 

«ومصطلح التفسير، والفرائض، والحساب، والجدول
(2)

،فالذي يظهر أنَّ 

: مخلوفًا أو الناسخ وَهِمَ فظنَّه في الجدل، ويُحتمل أنه المذكور سابقًا بعنوان

 .، والله أعلم«الحلل في علم الجدل»

لأبي العباس أحمد  «رسالة في حد علم الخلاف والجدل والأصول»: ثامناً

 (ه7756ت)بن مبارك 

أحمد بن مبارك بن محمد اللمطي، نشأ في سجلماسة، أخذ العلم : المؤلف

عبدالعزيز الدباغ، ومحمد الفاسي، ومحمد القسنطيني، : عن جماعة، منهم

التاودي، وأبو حفص الفاسي، وأحمد الماكودي، له : وأخذ عنه جماعة، منهم

                                                           

 .1/047: يةشجرة النور الزك( 1)

 .2/524: نشر المثاني( 2)
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، «التقليدرد التشديد في مسألة «،و«شرح جمع الجوامع»: عدة مصنفات، منها

(ه1144)تُوفي في فاس، سنة 
(1)

. 

معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات »هذه الرسالة ذُكرت في : الكتاب

: في تونس، برقم حفظ( دار الكتب الوطنية)، وأنها محفوظة في «العالم

(4548)
(2)

لطلب نسخة من ( دار الكتب الوطنية)وقد تم التواصل مع  ،

  .الرسالة، غير أنهم أفادوا بعدم وجود هذا العنوان، ولم يتسر الحصول عليه

                                                           

 . 1/444: شجرة النور الزكية، 2/245: سلوة الأنفاس: ينظر( 1)

 .1/599: معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم: ينظر( 2)
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6 

من تمام العمل، وأَسأله حُسْنَ العاقبةِ، وأن يتجاوز  على ما أَنعَمَ به أحمَدُ اللهَ 

 النعمة والمنة، وأُشيرُ في هذا المقام إلى جملة 
ُّ

عني سوء القول والقصد، إنه وَليِ

 : النتائج الكلية، وشيءٍ من التوصيات العلمية، وذلك كالآتي

 : هم النتائجأ

مصنفًا، وأما ما لم ( 19)بلغ عدد مصنفات المغاربة في علم الجدل : أولً 

 .مصنفات( 8)تصح نسبته أو كانت مظنونة فبلغ 

( 2)مصنفات، المخطوط ( 5)عدد المطبوع من هذه المصنفات : ثانياً

 .مصنفًا( 15)مصنفان، والمفقود 

تعد غرناطة أكثر البلدان في التصنيف الجدلي، حيث بلغ عدد : ثالثًا

 .مصنفين( 5)المصنفين منها 

يعتبر القرن الحادي أكثر القرون في التصنيف الجدلي عند المغاربة، : رابعًا

 .مصنفات( 5)حيث بلغ عدد المصنفات فيه 

جميع مصنفي علم الجدل المغاربة مالكية المذهب، ولم أقف : خامسًا

 .على تصنيفٍ لغيرهم من أصحاب المذاهب

لي عند المغاربة هو تصنيفٌ مستقل، سوى جملة التصنيف الجد: سادسًا

 لمجهول، «التعليقات على الكليات الضابطة»: يثلاثة مصنفات، وه
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 ، لعز الدين المكناسي،«منظومة نتائج الأنظار ونخبة الأفكار للنظار»و

 .لأحمد الغربي «حاشية المقترح»و

جملة التصنيف الجدلي عند المغاربة هو تصنيف النثر، وأما : سابعًا

 .مصنفات( 5)التصنيف المنظوم فلم يجاوز 

 أبرز التوصيات

من خلال المخطوطات، وجمع  البحث في المصنفات المفقودة: أولً 

 .نصوصها المنثورة في المدونات

العناية بالدراسات الاستقرائية للمصنفات في البلدان الأخرى، : ثانيًا

 .وخاصة العراق ومصر

 نا محمدٍ وعلى آلهِِ وصَحبهِِ يِّ وصَلَّى الُله وسَلَّمَ على نب
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 نية للتصنيف الجدلي عند المغاربةالرسوم البيا

 الجدول

 التصنيف الجدلي عند المغاربة

 الحالة القرن البلد المؤلف الكتاب م

 مفقود الثالث القيروان ابن سحنون أدب المناظرة 7

 مفقود الرابع القيروان ابن أبي زيد النهي عن الجدال 2

 مطبوع الخامس باجة الباجي المنهاج في ترتيب الحجاج 6

إحكام المحاضرة في أحكام  4

 المناظرة

 مفقود الخامس صقلية ابن سابق

 مفقود السادس سرقسطة ابن باق الجدل الكبير 5

 مفقود السادس سرقسطة ابن باق الجدل الصغير 6

 مفقود السادس غرناطة ابن الفرس كتاب في صناعة الجدل 7

رَدِي منهاج العمل في صناعة الجدل 8  مفقود السابع غرناطة اللاَّ

الكليات الضابطة لكل تعليم  4

 وتعلم

 مطبوع الثامن مراكش ابن البناء

التعليقات على الكليات  75

 الضابطة

 مخطوط بعد الثامن مجهول مجهول

 مفقود الثامن غرناطة ابن الحاج رجز في الجدل 77

في القوانين الجلية  72

 الصطلاحات الجدلية

 مفقود الثامن إفريقية الجزري
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 الحالة القرن البلد المؤلف الكتاب م

نتائج الأنظار ونخبة الأفكار  76

 للنظار

عبدالعزيز بن 

 عبدالواحد

 مخطوط العاشر مكناس

علي بن  منظومة في الجدل 74

 عبدالواحد

الحادي  سجلماس

 عشر

 مفقود

عبدالقادر  بحث في الجدل 75

 الفاسي

القصر 

 الكبير

الحادي 

 عشر

 مخطوط

عبدالرحمن  الحلل في علم الجدل 76

 بن عبدالقادر

الحادي  فاس

 عشر

 مفقود

الحادي  ميلة أحمد الغربي حاشية المقترح لأحمد الغربي 77

 عشر

 مفقود

تحف المحاضرة في آداب  78

 التفهم والتفهيم والمناظرة

الثالث  مستغانم السنوسي

 عشر

 مفقود

 مطبوع الرابع عشر شنقيط الشنقيطي آداب البحث والمناظرة 19
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 قائمة المصادر والمراجع

 بكر أبي زيد، : آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي، إشراف

 .، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمةه5/1055ط

 محمد إبراهيم بن أحمد بن : الاجتهاد والمجتهدون بالأندلس والمغرب، تأليف

 .حمزة الكتاني: جعفر الكتاني الحسني، تحقيق

 لسان الدين الخطيب محمد بن عبد الله بن : يفالإحاطة في أخبار غرناطة، تأل

 .، دار الكتب العلمية، بيروته1/1020طسعيد الغرناطي الأندلسي، 

 سعود عبدالعزيز : محمد الأمين الشنقيطي، تحقيق: آداب البحث والمناظرة، تأليف

 .، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمةه5/1055طالعريفي، 

  ،عبدالغني محمود المالكي المصري، بدون ناشر: تأليفآداب البحث. 

 شهاب الدين أحمد بن محمد : أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، تأليف

-ه1548مجموعة محققين، : بن أحمد بن يحيى المقري التلمساني، تحقيق

 .م، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة1959

 التوراتي،  عبدالله: أبو بكر بن العربي، تحقيق: ليفالاستشفا من كتاب الشفاء، تأ

 .م، دار أسفار، الكويت2425-ه1/1000ط

 ه0/1599طخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، : الأعلام، تأليف-

 .لبنان، م، بيروت1979

 إسماعيل بن محمد : إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، تأليف

الكليسي، دار  محمد شرف الدين بالتقايا، رفعت بيلكه: البغدادي، تصحيح

 .لبنان ،إحياء التراث العربي، بيروت
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 محمد بن علي بن محمد : البدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السابع، تأليف

 .بيروت، بن عبد الله الشوكاني اليمني، دار المعرفة 

 ن يحيى بن أحمد أحمد ب: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، تأليف

 .القاهرة ،م، دار الكاتب العربي1947بن عميرة، 

 جلال الدين السيوطي، تحقيق: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تأليف :

 .م، دار النوادر، الكويت2414-ه1051محمد أبي الفضل إبراهيم، 

 الله شمس الدين أبي عبد : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تأليف

م، 1/2445طبشار عوّاد معروف، : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق

 .لبنان، دار الغرب الإسلامي، بيروت

 أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي : تاريخ بغداد، تأليف

م، دار 2442-ه1/1022طبشار عواد معروف، : الخطيب البغدادي، تحقيق

 .نلبنا، الغرب الإسلامي، بيروت

 أبي : تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، تأليف

 .لبنان، ، بيروته5/1040طالقاسم علي بن الحسن ابن عساكر، 

 م، دار الغرب 1/1990طمحمد محفوظ، : تراجم المؤلفين التونسيين، تأليف

 .لبنان، الإسلامي، بيروت

 أبي الفضل القاضي عياض بن موسى : ترتيب المدارك وتقريب المسالك، تأليف

 .المغرب ،مطبعة فضالة، المحمدية، 1طمجموعة باحثين، : اليحصبي، تحقيق

 ابن الأبار، محمد بن عبد الله بن أبي بكر : التكملة لكتاب الصلة، تأليف

م، دار الفكر 1994-ه1014عبد السلام الهراس، : البلنسي، تحقيق القضاعي

 .لبنان، للطباعة، بيروت
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 بشار : زكي الدين أبي محمد المنذري، تحقيق: التكملة لوفيات النقلة، تأليف

 .م، مؤسسة الرسالة1981-ه2/1041طعواد معروف، 

 ابن : توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، تأليف

محمد نعيم العرقسوسي، : الدمشقي، تحقيق ناصر الدين، محمد بن عبد الله

 .لبنان، م، مؤسسة الرسالة، بيروت1/1995ط

 أبي : أبي عمر يوسف بن عبدالبر، تحقيق: جامع بيان العلم وفضله، تأليف

المملكة العربية  ،، دار ابن الجوزي، الدمام ه11/1054طالأشبال الزهيري، 

 .السعودية

 أحمد ابن : جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، تأليف

 .المغرب، م، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط1975المكناسي، القاضي 

 أبي هلال الحسن بن عبدالله العكبري، دار الفكر، : جمهرة الأمثال، تأليف

 .لبنان، بيروت

  ،جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين

 .الإسكندرية، مصرم، مكتبة 2419-ه1004أسامة الأزهري، : تأليف

 أبي بكر محمد بن سابق الصقلي، : الحدود الكلامية والفقهية، تأليف

 .محمد الطبراني، دار الغرب الإسلامي، تونس: م، تحقيق1/2448ط

 جلال الدين السيوطي، : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تأليف

عيسى البابي  م،1947-ه1/1587طمحمد أبي الفضل إبراهيم، : تحقيق

 .الحلبي وشركاه، مصر

 أحمد جبار، محمد أبلاغ، : حياة ومؤلفات ابن البنا المراكشي، تأليف

 .م، جامعة محمد الخامس، المملكة المغربية1/2441ط
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 محمد أمين بن فضل الله بن : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، تأليف

 .لبنان ،الدمشقي، دار صادر، بيروت محب الدين الحموي

 رضي الدين محمد بن إبراهيم بن : در الحبب في تاريخ أعيان حلب، تأليف

م، منشورات 1972يحيى عبارة،  ،محمود الفاخوري : يوسف الحلبي، تحقيق

 .سوريا، وزارة الثقافة، دمشق

 أحمد بن علي بن محمد بن أحمد : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تأليف

م، 1972-ه1592محمد عبد المعيد ضان، : تحقيق بن حجر العسقلاني،

 .الهند، مجلس دائرة المعارف العثمانية، صيدرآباد

 برهان الدين إبراهيم : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تأليف

محمد الأحمدي أبي النور، دار : بن علي بن محمد ابن فرحون اليعمري، تحقيق

 .مصر، القاهرةالتراث للطبع والنشر، 

 أبي عبد الله محمد بن محمد : الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، تأليف

مجموعة محققين، : بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي، تحقيق

 .م، دار الغرب الإسلامي، تونس1/2412ط

 أبي محمد عبد الله بن أبي زيد، دار الفكر: الرسالة، تأليف. 

  أبي العباس أحمد الأزدي، تحقيق: البناء المراكشي، تأليفرسائل الإمام ابن :

 .م، أصول للنشر والتوزيع، مصر2422-ه1/1005طحمزة بن أحمد النهيري، 

  رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من

: تحقيقأبي بكر عبد الله بن محمد المالكي،  وأوصافهم، تأليف أخبارهم وفضائلهم

 .لبنان، م، دار الغرب الإسلامي، بيروت1990-ه2/1010طبشير البكوش، 
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 سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، تأليف :

 .محمد حمزة الكتاني: محمد بن جعفر الكتاني، تحقيق

 محمد علي بن حسين بن إبراهيم: السوانح الفاخرة في علم المناظرة، تأليف 

 .المكي المالكي

 شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: سير أعلام النبلاء، تأليف :

 .سوريا، م، مؤسسة الرسالة، دمشق2410-ه2/1054طمجموعة باحثين، 

 محمد بن محمد بن عمر بن علي : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، تأليف

م، دار 2445-ه1/1020طعبد المجيد خيالي، : ابن سالم مخلوف، تحقيق

 .لبنان -الكتب العلمية، بيروت 

 أبي الفلاح، عبد الحي بن أحمد بن : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تأليف

عبد القادر الأرناؤوط،  ،محمود الأرناؤوط: محمد ابن العماد الحنبلي، تحقيق

 .بيروت، م، دار ابن كثير، دمشق1984-ه1/1044ط

 محمد بن الحاج : ن انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، تأليفصفوة م

م، مركز 2440-ه1/1024طعبدالمجيد خيالي، : الصغير الإفراني، تحقيق

 .المغرب، التراث الثقافي المغربي، الدار البيضاء

 أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي : طبقات علماء الحديث، تأليف

-ه2/1017طإبراهيم الزيبق، ، أكرم البوشي: تحقيقالدمشقي الصالحي، 

 .لبنان، م، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت1994

 محمد المجذوب، دار الاعتصام: ومفكرون عرفتهم، تأليف ءعلما. 

 عياض بن موسى بن عياض اليحصبي : الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض، تأليف

 .م، دار الغرب الإسلامي1982-ه1/1042طماهر زهير جرار، : السبتي، تحقيق
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 محمد : أبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد، تحقيق: فصل المقال، تأليف

 .دار المعارف، 2طعمارة، 

 منير القادري : الفكر الأصولي بالأندلس في القرن الثامن الهجري، تأليف

 .المغرب م، الرابطة المحمدية للعلماء،2411-ه1/1052طبودشيش، 

 محمد بن الحسن الحجوي : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، تأليف

 .، دار الكتب العلمية، بيروت لبنانه1028، م2/2447طالثعالبي الفاسي، 

 هارون عبدالرزاق، محمد بن هارون، : فن آداب البحث والمناظرة، تأليف

 .دار الظاهرية للنشر والتوزيع، الكويت م،2417-ه1/1058ط

 ه1594محمد حجي، : أحمد المنجور، تحقيق: فهرس أحمد المنجور، تأليف-

 .المغرب، م، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الرباط1974

  ،فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات

م، دار 2/1982طإحسان عباس، : تحقيقالكتاني،  محمد عبدالحي: تأليف

 .لبنان، بيروت ،الغرب الإسلامي

 بشار عواد : ابن خير الإشبيلي، تحقيق: فهرسة ابن خير الإشبيلي، تأليف

 .تونس، م، دار الغرب الاسلامي1/2449طمعروف وابنه محمود، 

 نجم الدين محمد بن محمد : الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، تأليف

م، دار الكتب العلمية، 1997-ه1/1018طخليل المنصور، : الغزي، تحقيق

 .لبنان، بيروت

  مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، 42مجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد ،

 .الإمارات العربية المتحدة

 9، المجلد 1جامعة طاهري محمد بشار، العدد ، مجلة دراسات. 
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  وزارة الأوقاف 1994نوفمبر /1014رجب ، 510مجلة دعوة الحق، العدد ،

 .والشؤون الإسلامية، المغرب

  جامعة القاضي عياض، المغرب9مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، العدد ،. 

 ابن دحية الكلبي، أبي الخطاب عمر : المطرب من أشعار أهل المغرب، تأليف

ر العلم م، دا1944-ه1570مجموعة محققين، : بن حسن الأندلسي، تحقيق

 .لبنان، للجميع للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

 الخطابي،  حمد بن محمد البستي أبي سليمان: معالم السنن، تأليف

 .سوريا، م، المطبعة العلمية، حلب1952-ه1/1541ط

 علي الرضا قره بلوط: معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم، تأليف ،

 .تركيا ،م، درا العقبة، قيصري2441-ه1/1022طأحمد طوران قره بلوط، 

 بطاش كبري : مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، تأليف

 .لبنان، م، دار الكتب العلمية، بيروت2442-ه5/1022طزاده، 

 الفكون،  عبدالكريم: منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية، تأليف

 .لبنان، م، دار الغرب الإسلامي، بيروت1/1987طأبو القاسم سعد الله، : تحقيق

 عبدالسلام : أبي الوليد الباجي، تحقيق: المنهاج في ترتيب الحجاج، تأليف

 .السعودية، م، مكتبة الرشد، الرياض2440-ه1/1024طعلوش، 

 عبدالمجيد: أبي الوليد الباجي، تحقيق: المنهاج في ترتيب الحجاج، تأليف 

 .م، دار الغرب الإسلامي، تونس0/2411طتركي، 

  منهج الإمام الباجي في الاستدلال بالأدلة الشرعية من خلال كتابه المنهاج في

أحمد عبدالسلام إبراهيم محمد، رسالة ماجستير، : ترتيب الحجاج، تأليف

 .السودان، جامعة أم درمان
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 ه2/1584طون الحسني، عبد الله كن: النبوغ المغربي في الأدب العربي، تأليف. 

 محمد بن الطيب : نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني عشر، تأليف

م، الجمعية 1977-ه1597أحمد توفيق، ، محمد حجي: القادري، تحقيق

 .المغربية للتأليف والترجمة والنشر

 أحمد بن المقري التلمساني، : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تأليف

 .لبنان، م، دار صادر، بيروت2414-ه7/1054طإحسان عباس، : تحقيق

 عبد : أحمد بابا بن أحمد التنبكتي، تحقيق: نيل الابتهاج بتطريز الديباج، تأليف

 .ليبيا، م، دار الكاتب، طرابلس2/2444طالحميد عبد الله الهرامة، 

 إسماعيل بن محمد: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، تأليف 

 .تركيا، م، وكالة المعارف الجليلة، إسطنبول1942البغدادي، 

 أبي العباس شمس الدين أحمد بن : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تأليف

إحسان : محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي، تحقيق

 .لبنان، م، دار صادر، بيروت1990عباس، 
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ح والأندلسيين المغاربة عناية   للجويني «البرهان» كتاب بشر

 سهلي الحسن بن محمد. د 
() 

 

B 

لقد حظي كتاب البرهان لإمام الحرمين الشافعي باهتمام بالغ من قِبل 

علماء المالكية أكثر من الشافعيين أنفسهم على غير المعتاد، وممن اشتغل به 

والأبياري، وأبو يحيى الشريف، وابن الحصار، وابن المازري، : من المالكية

 .العلاف، وابن المنير، وابن عطاء الله، والوادآشي، وغيرهم

والغرض من هذه الورقة بالأصالة هو رصد دلائل عناية المغاربة 

والأندلسيين بشرح كتاب البرهان هذا، وأقصد بالمغاربة في هذا المقام أهل 

ضير في أن أمهد لهذا الغرض بطرف من القول في المغرب الأقصى خاصة، ولا 

 .اعتناء المالكية غير المغاربة بهذا الكتاب

فمن أشهرهم الإمام التونسي أبو عبد الله محمد بن علي المازري، في كتاب 

إيضاح المحصول من برهان الأصول، الذي عُدَّ شرحه هذا أولَ شرح على 

البرهان،
(1)

 هذا الرجل كان من أذكى المغاربة»: والذي قال فيه ابن السبكي 

                                                           

() العتيقة تنكرت بمؤسسة وأستاذ الحسنية، الحديث دار ةسسؤم خريج 

 . 1مقدمة المحقق، ص: إيضاح المحصول من برهان الأصول (1)



 |     سهلي الحسن بن محمد
 

717 

 

قريحة، وأحدّهم ذهنا، بحيث اجترأ على شرح البرهان لإمام الحرمين، وهو 

ص على لغز الأمة الذي لا يحوم نحو حماه ولا يدندن حول مغزاه إلا غوا

«ز في العلمالمعاني، ثاقب الذهن، مبر
(1)

. 

 .والكتاب منشور متداول، وإن كان غير تام

ومنهم رشيد الدين أبو محمد عبد الكريم ابن عطاء الله الجذامي 

الإسكندري المصري؛ رفيق ابن الحاجب في الأخذ عن الأبياري
وهو  ،(2)

صاحب شرح اختصار البرهان، وسماه الزركشي مختصر النكت
(3)

. 

: وقال ابن عطاء الله في شرح اختصار البرهان»: جاء في المعيار للونشريسي

أوجهُ في نظر الأصول، وكون المشهور خلافه لا ينافي أنه  قول القاضي

«...الصحيح؛ لأن المشهور قد لا يتقيد بالصحيح
(4)

. 

ومنهم كذلك ناصر الدين أحمد بن محمد ابن المنيّر الإسكندراني  

الكفيل بالوصول إلى ثمرات «، الذي اختصر البرهان في كتابه (ه386)

 .، وقد نشر بأَخَرة«الأصول

إن الناظر في شروح المالكية للبرهان يلاحظ أنها ليست من قبيل الشروح 

المعهودة، بل هي من جنس التنكيت والتعليق على مواطن مخصوصة من 

الكتاب كما يظهر؛ فما هي القيمة العلمية لهاته المصنفات المغربية، وما مدى 

                                                           

 . 3/346: طبقات الشافعية الكبرى (1) 

 . 1/342: شجرة النور الزكية (2)

 . 1/13: البحر المحيط في أصول الفقه (3)

 . 5/693: المعيار المعرب (4)
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وح، إثرائها للدرس الأصولي المالكي، وما خصائص هذا الضرب من الشر

 وما هي مقاصده وبواعثه العلمية؟ 

ومن هذا المنطلق الإشكالي تسعى الورقة إلى إظهار متجلَّيات اعتناء 

المغاربة والأندلسيين بكتاب البرهان، بذكر أهم تلك المصنفات، 

 .وخصائصها، والكشف عن مقاصد أربابها

في مقدمة  -إن شاء الله-وسيترتب مضمون القول في هذا الموضوع 

 .ين وخاتمةومبحث

 صائص كتاب البرهان لإمام الحرمينالمبحث الأول في خ

 .لغة الكتاب: المطلب الأول

 .مقصد الاجتهاد فيه: المطلب الثاني

 .الفرادة في ترتيب أبواب علم الأصول ومباحثه: المطلب الثالث

 .والمبحث الثاني معقود لبيان عناية المغاربة والأندلسيين بشرح هذا الكتاب

ثلاثة مطالب أيضا، وهي في الكلام على شروح الأبياري، وأبي وهو ذو 

 .الحصار، على الوِلاء نبايحيى الشريف، ثم أبي الحسن 

 .فقد اشتملت على أهم نتائج البحث وخلاصاتهالخاتمة وأما 

فلنشرع في ما هو الغرض، وليقع البدء بالمبحث الأول مستعينين بالله 

 .تعالى
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 خصائص كتاب البرهان لإمام الحرمين : المبحث الأول
يعد كتاب البرهان أحد أعمدة الدرس الأصولي التي قام عليها، والتي لا 

وأنا أسميه لغز »: لاق تُتخطى في تاريخ هذا العلم، وهو الذي فيه ابن السبكي

الأمة؛ لما فيه مصاعب الأمور، وأنه لا يخلي مسألة عن إشكال، ولا يخرج إلا 

عن اختيار يخترعه لنفسه، وتحقيقات يستبد بها، وهذا الكتاب من مفتخرات 

«الشافعية
(1)

. 

 .وهذا الأمر تقريرُه من باب تحصيل الحاصل واجترار المعلوم، فلا نطيل به

المقام هو الإشارة إلى بعض خصائص هذا الكتاب، والذي أطلبه في هذا 

  :ولنقُِم رسمَ ذلك منتظما في مسائل

 لغة الكتاب: المطلب الأول
لا يرتاب من له أدنى معرفة بمراتب القول وطبقات الكلام؛ جزلهِ وسخيفه، 

وقبيحه في أن إمام الحرمين من أرباب الفصاحة وأئمة البيان المبرِّزين،  ومليحِه

بعض أشياخنا يقول قد ينتفع الطالب بكتاب البرهان من جهة اللغة وقد كان 

 .والبيان أكثر من انتفاعه بما حواه من مادة الجدل والأصول

تجد  "الغياثي"وهذا ملحوظ في معظم مصنفات الإمام، واقرأ إن شئت كتابه 

من -زيّدا على فخامة اللفظ وحسن السبك - من هذا الباب عجبا، إذ لم يخلُ 

ت البديع وضروب السجع والجناس، مع أنه كتاب في مسائل الإمامة محسنا

                                                           

 . 5/193: طبقات الشافعية (1)
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والسياسة الشرعية، وما أشقَّ تطويعَ المعاني العلمية ذاتِ اليبوسة المعهودة 

 .للعبارة المونقِة واللفظ المستطاب

أما كتاب البرهان فقد جمع في لغة تحريره بين وصفين قد يُظن تنافُرهما؛ 

فالرجل ضابط لزمام كلامه، يبين عن مقصوده بلفظ الإيجاز، وحسن البيان، 

 .ساحر موجز، من غير عي ولا همر

ينتحي تشييد كلامه على قوانين فنون البلاغة، ونسج » لقد كان إمام الحرمين

خيوطه على قواعدها، وهذا شيء يتبدى لك من ضروب أقواله وأصناف 

قلب من طرقت أذنه، وهو  يختار الكلمة الجزلة التي يُصيب بها حماطة. مقالاته

يبلغ به فائدة تجلو ظلام الجهالة، وتهدي إلى درك المعالي في المعارف، 

وينتقي الجُمل الرشيقة بعد أن يركبها، وينسج . وتكسب لمن وعاها الجلالة

 . خيوطها، ثم ينظمها في سلك تبدو فيه متجانسة، لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً

يان فرائد دررهما، فيتوسل بها إلى تبليغ ما يروم يجلب من علم المعاني والب 

 .تبليغه من الفكر، وتصوير ما يريد تصويره من المواضيع التي فيها البحث والنظر

يجلب الجناس، وهو من صنوف البديع، ويوشي به سَدی كلامه ولُحمته، 

فكان جلبه له من الأمور التي تنهض حججاً على أن هذا الحبر من كبار 

ن، إذ لا يأتي به إلا حيث يكون محموداً، واقعاً في النفس موقع الماء البلاغيي

«من ذي الغلة الصادي
(1)

. 

  
                                                           

 . 154-156رسائل علمية في فنون مختلفة، ص (1)
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 مقصد الاجتهاد فيه: المطلب الثاني
لا تخطئ العين ما في كتاب البرهان من النَّفَس الاجتهادي المنضبط لقوانين 

النظر وأصول البحث والجدل، ولعل موجِب ذلك هو إحكام الإمام لفن 

الأصول وما اتصل به من فنون ومعارف، وكذا ما اشتهر به التجرد عمّا قد 

ا يقع لكثير يعرض للنظر فيصرفه عن مقتضَيات الأدلة والقواعد العلمية، كم

 .من متعصبة المذاهب

وحقنا أن نحكم »: وقد صرح إمام الحرمين بمنهجه هذا مرارا في مثل قوله

«الأصول فيما نأتي ونذر، ولا نسلك بمسلك الحقائق ذبا عن مذهب
(1)

. 

إن إمام الحرمين ما صنف كتاب »: يقول الشيخ السريري في هذا الشأن

الأصولية التي أداه إلى اختيارها وارتضائها  البرهان هذا إلا من أجل تدوين آرائه

ولذلك آراء الأصوليين وحججهم ليس إيراده إياها . وعلمه أنها حق اجتهادُه

مقصوداً لذاته، وإنما كان يوردها لنقدها، واستعراضها، وبناء غرضه على ذلك، 

«وهو بيان قوله الذي يرى أنه المختار والمرضي، والحق
(2)

. 

هو أن إمام الحرمين كان : الذي نريد تقريره وتأكيدهوبرهان هذا الأمر 

يوافق أرباب الاعتزال أو الفلاسفة أحيانا في بعض المقالات، وينتصر لهم إذا 

بان له رجحان ما عندهم وقوتُه، وربما شدّ الوطأة على أصحابه من أهل السنة 

 .في مقابل ذلك، وقد عاتبه في هذا الأمر غيرُ واحد من النظار

                                                           

 . 1/333: البرهان في أصول الفقه (1)

 . 171رسائل علمية، ص (2)
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إلى [ أي كتاب البرهان]إن أبا المعالي رمز فيه »: ك قول المازريومن ذل

مذاهب الفلاسفة في القوة الفكرية والعقلية، وخرج عن عادته القديمة في إكبار 

بهم أنه يتوجه عليهم  أئمة الأشعرية، وتحسين المخارج لهم فيما قد يظن ظان

فيه قدح، وأشار إليهم بأنهم طاشت منهم الأحلام في أمرهم، في استهانتهم 

إياهم
(1)

هجانا، ووصفهم أنهم جهلوا من علم الفلسفة تسكالنيام، استركاكاً وا 

)...(. أن يختبطوا )...( وحاشا أهل الاعتقاد الصحيح . أمراً فاختبطوا لأجله

لكتاب الإشارة إلى الثناء على ابن الجبائي المعتزلي في هذا وقد وقع له في هذا ا

مواضع، وتحسين الظن به وتخريج المخارج الجميلة لكلامه في موضع آخر، 

«وأئمته أحق بهذا منه من ابن الجبائي
(2)

. 

ووقع تصرف الإمام هذا قد يخفّ إن استصحبنا أن باعثه علمي : قلت

المعتبرة والبراهين، وأنه نظر في تلك محض، وأنه لا يلقي بالا إلا إلى الأدلة 

المواطن وأدلة النظار فيها فتحصل لديه استبداد المخالف بما يكون به رجحان 

 .القول، والناظر إذا لاحت له الحقائق لا تَزَعه التهاويل

ولذلك لم يكن الإمام يجد غضاضة في التصريح بمخالفة إماميه الشافعي 

-لاسيما المغاربة-كان بعض العلماء  والأشعري، فكيف بمن دونهما، وإن

: يستعظمون وقوعه في هذا الأمر ويرونه هجنة عظيمة؛ قال ابن السبكي

 والإمام لا يتقيد لا بالأشعري ولا بالشافعي، لا سيما في البرهان، وإنما يتكلم»

                                                           

 . كذا في الأصل (1)

 . 352إيضاح المحصول، ص (2)
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على حسب تأدية نظره واجتهاده، وربما خالف الأشعري وأتى بعبارة عالية 

«فلا يتحمل المغاربة أن يقال مثلها في حق الأشعريعلى عادة فصاحته، 
(1)

. 

 الفرادة في ترتيب أبواب علم الأصول ومباحثه: المطلب الثالث
من وجوه الجدة في كتاب البرهان أنه لم ترتب أبوابه وكتبه على منوال كتب 

من كل وجه، بل فيه بعضُ ما لم يُعهد من ذلك؛ ولا شك أن  الفن التي تقدمته

 . للإمام مقاصد ونكتا في رسمه ذاك المخالفِ للمعهود

وهذا الذي اختاره أبو »ومن أمثلة ذلك أنه قدم كتاب القياس على النسخ؛ 

المعالي في الترتيب من تقدمة كتاب القياس على كتاب النسخ مما جرى الرسم 

خ نظر في الأقوال الصادرة من صاحب الشرع، والقياس نظر بخلافه، لأن النس

ولعله أخّر ذلك لما كان المنسوخ بطل كونه دليلاً، . فيما استنبط من أقواله

«والقياس لم تبطل دلالته
(2)

. 

ومن هذه البابة أيضا أنه زاد كتابا برمته بعد كتاب الأوامر والنواهي والعموم 

ن الذي جرى عليه الناس قبله في هذا والخصوص، وهو كتاب التأويلات، لك

الأوامر والنواهي والعموم - الفن هو أنهم يوردون بعد تلك المباحث

كتابَ الأخبار أو غيره، : فصولا أخرى من أصول الفقه -والخصوص

ويسقطون الكلام على التأويل وقوانينه، إذ إن أكثر من يشتغل بذلك هم 

الفقهاء، فاكتُفي بالإحالة عليهم
(3)

. 

                                                           

 . 5/193: طبقات الشافعية (1)

 . 415إيضاح المحصول، ص (2)

 . 676-673، صنفسه المصدر: انظر (3)
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-من غير شك  -هذه بعض خصائص كتاب البرهان وصفاته، التي تتقرر بها 

أهميتُه الكبرى، ولولا أنه بتلك المنزلة لما عرّج عليه معرج من عُتاة النظر 

 .الأصولي المغارية الذين سيأتي ذكر بعضهم في المبحث الآتي، بحول الله

ح كتاب ا: المبحث الثاني  لبرهاناعتناء المغاربة والأندلسيين بشر
تقدم في صدر هذه الورقة أن من أكثر العلماء اشتغالا بالبرهان تصنيفا عليه 

وتدريسا له أهلَ المغرب الأقصى والأندلس، وهذا أمر معلوم فلا نطيل 

بتقريره، ولنكتف في هذا المبحث بالكلام على صفوة تلك الجهود وأهمها 

 .قيمة، ولا جرم أن الكفاية حاصلةٌ بها والغُنية

ح البرهان، لأبي الحسن علي بن إسماعيل : طلب الأولالم شر
 الأبياري الصنهاجي 

لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأبياري،  "التحقيق والبيان"يُعد كتاب 

الصنهاجي المغربي أصلا
(1)

من أجل وأنفس شروح البرهان بلا ( ه318ت) 

أنه ممن منازعة، كيف لا ومصنفه أحد الأئمة المشتهرين بالتحقيق، ويكفيه 

 تتلمذ لابن الحاجب؛ إمامِ الأصوليين والنظار، وقد كان بعض العلماء يقدّمه

 .على الإمام الرازي في الأصول -أي الأبياري-

وكتابه هذا منشور متداول، بفضل الله تعالى، وفي هذا المطلب بيان لمعالمه 

 :وخصائصه الكبرى من حيث المنهج والمضمون

                                                           

 . 1/369: شجرة النور الزكية .إذ ينتسب إلى قبيلة صنهاجة، كما هو معلوم (1)
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موضعي على طريقة أرباب الحواشي، وليس هذا الكتاب شرح ـ  أولا

شرحا مزجيا، فهو يذكر طرفا من كلام المصنف قد يكون جملا، ثم يبين 

 .معناه، وقد يقف عند ألفاظ مخصوصة

هو شرح غير مستوعِب لجميع الكتاب الأصل، وإنما هو تنكيت ـ  ثانيا

أن وتعليق على مواضع منه حسبُ، وقد صرح بذلك في خطبة الشرح إذ بين 

«حل ما أشكل من ألفاظه وعسر من معانيه»: غرضه منه هو
(1).  

من أجلّ مقاصد هذا الشرح تحرير المسائل التي أوردها الإمام غيرَ ـ  ثالثا

باسط القول فيها ولا محرر لأدلتها وإن لم تكن من صميم المادة الأصولية؛ 

 :ما انبنت عليهمثال ذلك مسألة شكر المنعم؛ التي قال الشارح في بيان وجهها و

وقد أشار الإمام إلى أصل الاستدلال، ولكن لم يأت بالكلام على وجه »

العقل لا يخلو إما أن يوجب الشكر لفائدة، أو لا : وتحريره أن نقول. مضبوط

وإن كان لفائدة، فلا . لفائدة، ومحال أن يوجبه لا لفائدة، فإن ذلك عبث وسفه

المشكور، ومحال أن ترجع إلى يخلو إما أن ترجع إلى الشاكر أو إلى 

المشكور، فإنه يتعالى ويتقدس عن الأغراض، وقبول المنافع والمضار، فلم 

يبق إلا أن ترجع إلى الشاكر، ومنفعة الشاكر إما نفع أو دفع، إما في العاجل وإما 

في الآجل، فلا منفعة له في الدنيا، بل يتعب نفسه، ويتعرض إلى الآلام 

له في الآجل باعتبار العقول، لأن الثواب تفضل من الله  والأسقام، ولا منفعة

 تعالى يعرف بوعده، فإذا لم يخبر عنه، من أين يعلم أنه يثيبه؟

                                                           

 . 1/369: التحقيق والبيان في شرح البرهان (1)
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نسلم أنه لا فائدة له في الدنيا، بل فائدته في الآخرة، فإنه يفيد : قالت المعتزلة

الشاكر الثواب الجزيل في الآجل، والعقل قاض باحتمال التعب العاجل 

.«تقاب النفع الآجل المربي على التعب المحتمللار
(1)

إلى آخر قوله في هذه  

 .المسألة

لم يقتصر الشارح على المسائل التي بحثها المصنف في البرهان، بل ـ  رابعا

أورد مسائل ومباحث ليست في كتابا البرهان، كثير منها من صميم علم 

ضى، وهل للفعل مسألة عموم المفهوم، وعموم المقت: الأصول، ومن ذلك

عموم، ومسألة التقييد بالشرط، ومن كتاب الأخبار بسطه القول في شروط 

التواتر، إلى غير ذلك
(2). 

الشارح كثير النقد للإمام، وهو لا يتردد في إظهار مخالفتهـ  خامسا
(3)

وهذا  ،

أمر متوقع ممن غرضه التعليق والتنكيت على كتابِ مَن يخالفه مذهبا، ولو كان 

ذلك من قبيل الفلتات، ومنه قول الأبياري مستنكرا على الإمام رميه العلماء 

هذا الذي ذكره ههنا غلط عظيم، وقول » :المتأخرين بالاستجراء على الدين

ن وخرقِ حجاب الهيبة، ولا يحل ممنوع، ونسبه العلماء إلى الجرأة على الدي

وأما الاستجراء على الدين، فلو فعلوا ذلك لكان فسقاً )...( إطلاق هذا بحال 

 عظيماً، فكيف يجوز إضافة هذا لأهل العلم، ولو كانت لي قدرة على إسقاط

                                                           

 . 612-1/628: التحقيق والبيان (1)

 . 1/181 ،نفسه المرجع: انظر (2)

 هذه النقود فليكتفى بالإحالة عليها، .326-1/183: جمع محقق التحقيق والبيان (3)

 . ولا نطيل بها
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هذه اللفظة ونظائرها من الكتاب لأزلتها، فإنه قول قبيح وأمر محذور، وتحقير 

«ية، والله المستعانلأهل العلم بالكل
(1)

. 

التماس الشارح العذر للإمام، وتوجيه كلامَه على وفق ما يليق ـ  سادسا

بمنزلته، لاسيما فيما ظاهره الجريان على أصول الفلاسفة كما في مسألة العقل 

  :الفياض

 ولكن ينقدح: )وإنما الغامض في هذا الفصل قول الإمام»: قال الأبياري

 .إلخ( عندي في ذلك أمر يحمل التعذر عليه

لا يتصور أن يكون ما ذكره عذراً عند أهل الإسلام، ولكن الظن به أنه إنما  

أنه ينقدح عندي لبعضهم على بعض، فإن الأوائل اختلفوا في ذلك؛ فكأنه : أراد

 . وينقدح عندي لهم أمر يحمل التعذر عليه على مقتضى قواعدهم: يقول

وعلى الجملة لا يقوم برهان على التحاق هذا القسم : )ذلك ثم قوله بعد

 . إلخ( بالمواقف

هذا أيضا كلام صعب، فإنه إذا جعل استقراء العوائد دليلا على استحالة ما 

لم تجر به العادة، أفضى ذلك إلى جحد النبوات، وإنكار المعجزات، 

 . واستحالة بعث الأموات، وهذا كفر بلا إشكال

لا يقوم لبعضهم برهان على بعض في أن : ويعتذر أيضا عن هذا بأن يقال

وإذا بطل . ذلك موقف بالنظر إلى عدم صلاحية تهيؤ المفيض إلى آخره

التلقي من هذه الجهة رجع إلى استقراء العوائد على أصولهم، في اعتقاد 

                                                           

 . 478-3/477: التحقيق والبيان (1)
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 ،هذا هو الذي أراده الإمام . وجوب الاطراد، واستحالة الخرق عقلا

«ولا يصح غيره
(1)

. 

للأبياري وَلوع شديد بصناعة الحدود ونقدها، وإيراد الاعتراضات  ـ سابعا

 : عليها، والرد على إيرادات الخصوم، ودونكم بعض النماذج

 حد الحكم: النموذج الأول

وقد اختلفت عبارات الأصوليين في حد الحكم، فقال »: قال الأبياري

وفي ظاهر هذا الكلام ما . بأفعال المكلفين قائلون هو خطاب الشارع إذا تعلق

يدل على تجدد التعلق، وهذا يلائم قول من يقول إن الله تعالى ليس آمرا في 

 .الأزل، وهو القلانسي، وأبو الحسن يأباه

وهذا لا يظهر . هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين: وقال قائلون

وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ ﴿: ن قول الله تعالىفيه ما ظهر من الأول، لكن يلزم منه أن يكو

 .إذا خوطبنا به حكما [131: طه] ﴾فَغَوَى

ويرد عليه ما يرد على . الحكم يرجع إلى تعلق الخطاب: وقال قائلون

ولكن الفرق بين القولين أن الأول رد الحكم إلى الخطاب المنسوب، . الأول

لحكم يرجع إلى الأمر والثاني رد الحكم إلى النسبة، والأول أصح؛ لأن ا

 .والنهي، وهو القول على جهة مخصوصة، وسيأتي حده بعد ذلك

                                                           

 . 459-1/458: التحقيق والبيان (1)



 |     سهلي الحسن بن محمد
 

788 

 

خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة : والصحيح في حده أنه

تجوز؛ فإنه لا يتعلق التكليف إلا  "بأفعال المكلفين"وقولنا . ترجيح أو تخيير

 . يقةبمعدوم يمكن حدوثه، والمعدوم ليس بفعل على الحق

هو : وإن أردنا الاحتراز عن هذا، قلنا. وهذا التجوز مشهور عند أهل اللسان

 خطاب الشارع للمخاطبين المتعلق بما يصح أن يكون فعلا على طريق ترجيح

 .أو تخيير

فقد عد الأصوليون من جملة الأحكام وضعَ الأسباب والشروط، : فإن قيل

 . وليست متعلقة بما يصح أن يكون فعلا للمكلفين؛ كزوال الشمس وغيره

ز به، ولكن الأحكام ترتبط بما يصح أن يكون فعلا عند : قلنا هذا متجوَّ

«حصول هذه الشروط، فسمي نصبهُا حكما، من جهة ثبوت الأحكام عندها
(1)

. 

 حد الخبر: النموذج الثاني

ما ذكره الأصوليون في حد الخبر بأنه ما يدخله الصدق »: قال الأبياري

والكذب، أو الصدق أو الكذب، على مقتضى العبارتين السابقتين، عندي لا 

يصح؛ وبيانه هو أن الصدق خبر خاص، والكذب كذلك، فالصدق والكذب 

نوعا الخبر، ومن التبس عليه حقيقة الجنس، كيف يعرف نوعيه؟ وكيف يتصور 

. مبينا للجنس؟ ولا يتصور فهم النوع إلا بعد معرفة الجنس أن يكون النوع

هو المنقسم إلى الإنسان : وهذا بمثابة من يسأل عن حد الحيوان، فيقال له

 .والفرس، فإن هذا لا يصلح للبيان أصلا

                                                           

 . 378-1/375 :التحقيق والبيان (1)
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الصدق ؛ فإن والمقصود فهم الخبر، لا باعتبار كونه صدقا ولا كذبا

أن الإنسان والفرس اشتركا في قضية  والكذب اشتركا في حقيقة الخبرية، كما

كذلك من . الحيوانية، فإن من فهم الحيوان فهمه لا باعتبار كونه إنسانا أو فرسا

ولذلك ينتفي الصدق، . فهم الخبر فهم حقيقته، لا باعتبار كونه صدقا وكذبا

ولا ينتفي الخبر، وينتفي الكذب أيضاً، ولا ينتفي الخبر، فثبت بما قررناه أن 

 .جنس، والصدق والكذب أنواع الخبر

ما : بوجه آخر، أعني على قولهم وقد اعترض بعض الناس على الحد

 .في خبر واحد يدخله الصدق والكذب، زائد على إيهام اجتماعهما

مقتضى هذا أن يكون كل خبر : )والذي اعترض به صاحب الكتاب، وقال

الله سبحانه،  ورب خبر لا يقبل الكذب بحال، كخبر. (يدخله الصدق والكذب

  .ورب خبر لا يصح أن يكون صدقا؛ كالخبر عن حصول المستحيلات

وهذا الاعتراض ساقط؛ ومراد الحادّ أن يبين محض الخبر، من جهة كونه 

فيه من أمر زائد  خبرا، لا يتعين له أحد الجانبين، وإنما يتعين الصدق أو الكذب

 .على الإخبار، ولكن الاعتراض هو الذي قدمناه

الخبر ما يقوم بالنفس : فما الصحيح عندكم في حد الخبر؟ فنقول: قيل فإن

 .فهما متلازمان على حسب ما قدمناه على وفق العلم،

وإذا كان كذلك، فضرورة من قام بنفسه الخبر أن يكون عالما به، ولا 

يتصور خلو العقل عن العلوم الضرورية، باستحالة المستحيلات، وامتناع 

فإذا علم ذلك، فلابد أن يقوم بنفسه خبر عنه معلوم له،  .اجتماع المتضادات

 نعم، قد يطلب. ولا يتصور أن يطلب حد الخبر ليعلمه، لحصول العلم به له
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العبارات المحررة، وأما طلب الحد المرشد إلى تصور الحقيقة فمحال، على 

«ما قررناه في العلم
(1)

. 

 حد التأويل: النموذج الثالث

وقد . وأما التأويل عند الأصوليين فهو مخصص بالظواهر»: قال الأبياري

اختلف في حده فذهب الإمام إلى هذا؛ وهو صرف اللفظ الظاهر إلى ما إليه 

 .ماله في دعوى المؤول، مأخوذ من المال والمرجع

التأويل عبارة عن احتمال معضود بدليل، يصير به أغلب : وقال أبو حامد

وهذا الحد ضعيف؛ وذلك أنه . يه الظاهرعلى الظن من المعنى الذي دل عل

ليس من ضرورة التأويل أن يعضد بدليل راجح، ولا أن يعضد أولًا بدليل، 

هذا تأويل، فما دليله؟ ولو كان العضد بالدليل الراجح من جملة  :ولهذا يقال

وقد يتأول ويعضد بدليل، . بالدليل معقول التأويل، لم يصح أن يطالب المتأول

 .ويكون التأويل يساوي الظاهر، فيثبت ذلك رتبة التوقف

وهذا . التأويل بيان انقداح احتمال في اللفظ معضود بدليل: وقال بعضهم

الحد أيضاً غير مستقيم، أما إبداء الاحتمال فلا يكون تأويلا، فإن ضرورة 

 . التأويل أن يعضد بدليلالظاهر أن يكون محتملا، وليس من ضرورة 

ويمكن أن يكون أبو حامد إنما حد التأويل الذي يصار إليه ويحكم به، 

فيكون الحد على هذا مختصا ببعض أنواع التأويل، ولا يكون شاملا للجميع، 

                                                           

 . 589-3/533: التحقيق والبيان (1)
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ويكون صاحب الحد الثاني إنما حد التأويل الذي يقف لمعارضة الظاهر، فإنه 

 .بالدليل، فينظر حينئذ للقوة والضعف إنما يعارض الظاهر على شرط العضد

«والحد الجامع هو حد الإمام، فإنه يتناول كل تأويل
(1)

. 

 ـ  ثامنا
َّ
تقدم قبل بضعة أسطر نقدُ الأبياري للغزالي في حد : نقده الغزالي

التأويل، وكثيرٌ منِ نقده له منصب على هاته الجهة؛ إذ وجد فيها ميدانا فسيحا 

لغزالي قد يقنع في حدوده بما تظهر به حقيقة المحدود للنظر والمباحثة؛ لأن ا

إجمالا، ولا يدقق في ذلك تدقيقَ المولعين بالحدود وقوانينها، وإن كانت 

 .مداخل النقد والإيراد تلك لا تخفى عليه

وقد خالف الأبياري الغزالي في غير هذا من المسائل؛ كما في مسألة تفاوت 

جزئه؛ أي الاجتهاد، وغير ذلك من مجاري العلم، ومسألة شروط الاجتهاد، وت

الخُلف
(2)

. 

قوله في شأن حديث معاذ المشهور  -مجانبا الصواب-ومما انتقده فيه أيضا 

الأمر عندنا على خلاف ما قال أبو حامد، وقد قدمنا أن قول »: في باب الاجتهاد

معاذ ليس بصحيح عند المحدثين، وإنما يرويه بعض أهل حمص عن بعض 

ثم العجب بأنه . أصحاب معاذ، فهو من المراسيل، وأكثر المحدثين على ردها

(3)«تلقته الأمة بالقبول: قال
. 

                                                           

 . 465-3/466 ،التحقيق والبيان (1)

 . 325-1/326: نفسه جعالر: انظر (2)

 . 6/665 ،نفسه رجعالم (3)
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والحق أنه لا عجب في ذلك، والغزالي مصيب من غير شك، نعم في 

الحديث مقال من جهة إسناده، لكنه معمول به متلقى بالقبول؛ وقد نص على 

إن أهل العلم قد » :لحديث، بقولهذلك الخطيب البغدادي وهو أحد أئمة ا

تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة 

هو الطهور ماؤه »: ، وقوله في البحر«لا وصية لوارث»: صلى الله عليه وسلمقول رسول الله 

إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا »: ، وقوله«الحل ميتته

وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت . «الدية على العاقلة»: ، وقوله«وترادا البيع

من جهة الإسناد، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن 

طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ، لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب 

«الإسناد له
(1)

. 

ظاهرٌ أن الأبياري : اعتماد الأبياري في هذا الشرح على المستصفىـ  تاسعا

لاسيما -وإن كان مولعا بنقده كما تقدم-شديد الإعجاب بكتاب المستصفى

من حيث التقسيم وحسن الترتيب خلافا للبرهان، كما صرح هو بذلك
(2)

. 

لكن الذي لا يُمَد إليه النظر غالبا هو أن الرجل كثير الاعتماد على  

اله شيخنا السريري في المستصفى في شرحه للبرهان وحل مشكلاته، كما ق

شرحه على المستصفى
(3)

ومن تأمل الكتابين وقف على تجليات هذا القول  .

 .على جزم

                                                           

 . 1/471: الفقيه والمتفقه (1)

 . 3/559: التحقيق والبيان (2)

 . سينشر قريبا (3)
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 . هذا آخر الكلام على كتاب التحقيق والبيان لأبي الحسن الأبياري

ح البرهان، لأبي يحيى : المطلب الثاني كفاية طالب البيان في شر
 (ه926 سنة ن حياكا)زكريا بن يحيى الشريف الإدريسي الحسني 

ذكر ابن السبكي أن أحد علماء المغرب يقال له الشريف أبو يحيى شرح 

البرهان، جامعا بين شرحي الأبياري والمازري
(1)

. 

 فمن هو هذا الرجل، وما قيمة شرحه هذا؟

 أبو يحيى زكرياء: ما جادت به المصادر بشأن الشيخ أبي يحيى هو أن اسمه

بن يحيى بن يوسف الإدريسي الحسني المالكي، وأنه من علماء القرن السابع 

جزما
(2)

ووصفه الأستاذُ محمد العابد الفاسي بإمام المتكلمين، وشيخ  ،

الإسلام، ومفتي الأنام، وذكر أنه لم يقف له على ترجمة مبسوطة، مع جلالة 

قدره وشهرة ذكره
(3)

. 

أيت النقل عنه كثيرا في حواشي العارف وقد ر» :وقال الأستاذ الفاسي كذلك

 .(4)«الفاسي على العقيدة الصغرى للسنوسي، وفي غيرها من الحواشي

وهذا الكلام لا أنفي صحته لكني أستبعدها؛ إذ لو كان أبو يحيى هو ذاك 

المنقولَ عنه في تلك الحواشي المشتهرة لاستفاض ذكره ووفرت مادة ترجمته، 

 .الحواشي رجل آخر، والله أعلمفلعل هذا المذكور في 

                                                           

 . 5/193: طبقات الشافعية (1)

 . 187-3/183 :فهرس مخطوطات خزانة القرويين (2)

 . 3/183 المرجع نفسه، (3)

 . 3/187 المرجع نفسه ، (4)
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فالموجود من نسخه ثنتان  "كفاية طالب البيان في شرح البرهان"أما كتابه 

 :مغربيتان، وهذا وصفهما

 نسخة خزانة القرويين: النسخة الأولى

وهي تمثل السفر الثالث من الكتاب وهو الأخير، وهو جزء ضخم بخط 

ويس كثير وتنقيع انمحت معه مغربي، متوسط الجودة، في كاغد متلاش، به تس

كثير من سطوره، وبهوامشه بعض طرر قديمة، وتعليقات قليلة بخط العلامة 

: سيدي احمد بن مبارك، وينقصه من أوائله ورقة أو ورقتان، وفيه من الأبواب

القول في ركن الاجتهاد، القول في الاعتراضات الصحيحة، القول في 

كبات، القول في الاستدلال، كتاب الاعتراضات الفاسدة، القول في المر

 .الترجيحات، كتاب النسخ

وعقبه وثيقة وصية الفقيه المدرس المفتي سيدي أحمد الزقاق بتحبيس هذا 

، ثم علامة 961السفر على خزانة غربي جامع الاندلس، بتاريخ تاسع الحجة 

 .شاهديه

كمل بحمد الله وحسن عونه جميع الشرح »: وثبت بآخره ما صورته

مى بكفاية طالب البيان في شرح البرهان، يوم الخميس في شهر شوال عام المس

واحد وأربعين وستمائة، بإقليم مصر، على يد العبد الفقير إلى الله أبو يحيى أبو 

بكر عبد الرحمن بن أبي على بن أبي بكر بن حماد، من بني ياطسيان من بني 

سه ولمن شاء الله من فندغيل من أهل تسول من أهل رباط تازی، انتسخه لنف

بعده، من أصل المؤلف بخط يد مؤلفه؛ وهو الفقيه الزاهد المشهور بالشريف، 

 .«يكنى بأبي يحيى، واسمه زكرياء بن يحيى بن يوسف
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وأما ما ذكره القاضي من أنه يشترط »: أول الموجود منه أول السطر الثالث

ا القول عسير، في حقه البحث إلى حد يجعل له العلم بنفي المخصصات، فهذ

 ..«.وحاصله تعطيل للعمل بأكثر الأدلة والأمارات

وآخره شرح الفصل الذي تكلم فيه الإمام على الفرق بين النسخ  

 .والتخصيص

37\32، مقياسه 65، مسطرته 158أوراقه 
(1)

. 

 نسخة الزاوية الحمزاوية: النسخة الثانية
وهي تمثل السفر الثاني من الكتاب، سالمة في الغالب، بخط أندلسي، قد 

 .يعود تاريخها إلى القرن السابع أو الثامن، عليها طرر كثيرة عتيقة

الكلام في أفعال . صلى الله عليه وسلمالقول في أفعال رسول الله : قال الإمام » :أولها

 ..«...يستدعي تقديم صدر من القول في عصمة الأنبياء صلى الله عليه وسلمرسول الله 

هنا انتهى الكلام من آخر السفر الثاني من كتاب كفاية طالب »: وآخرها

البيان في شرح البرهان ويتلوه إن شاء الله الكلام في بقية القول على تتمة ركن 

 .«الاجتهاد في السفر الثالث بحول الله

65: ؛ المسطرة32.5/38: ؛ المقياس159: عدد الأوراق
(2)

. 

وهما تغطيان معظم السفر الثاني والثالث، هذا ما تعلق بوصف النسختين، 

 .أما السفر الأول فلا خبر عنه للأسف

                                                           

 187-3/183: فهرس مخطوطات خزانة القرويين (1)

 . 516الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة الزاوية الحمزية العياشية، ص: انظر (2)
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الأستاذ محمد عبد الإله الشعيري، : وقد حقق أولَ الموجود من الكتاب

 .م 3224بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، سنة 

 فيما حقق الدكتور عبد الرحمن الوكيلي، بكلية أصول الدين بتطوان، الجزء

 .م3233الأخير منه، سنة 

بتحقيق الدكتور الفاضل عبد الغني  -ولله الحمد-وسيصدر الكتاب قريبا 

 . ادعيكل، بمعية الدكتور الوكيلي، إن شاء الله تعالى

 رات من منهج الشريف في هذا الشرحشذ

لم يند هذا الشرح عن طريقة عامة شروح البرهان في الاكتفاء بالتعليق  :أولا

على مواضع مخصوصة من الأصل، من غير وقوف على حقائق الألفاظ 

وأسرار التركيب ونكت الإضافات، ونحو ذلك مما يعتني به أرباب الشروح 

ي فمنهج أبي يحيى أنه يورد جملا من كلام الإمام قد تطول، ثم يحشّ . المزجية

 . على ما تعلق به نظره منها؛ بيانا أو توجيها أو نقدا أو غير ذلك

تقدم قول ابن السبكي إن هذا الشرح هو جمع وتأليف بين شرحي  :ثانيا

الأبياري والمازري، وهذا صحيح من حيث الإجمال، لكنه قد يوهم انحصار 

 وذلك مندفع بما في هذا الشرح من-الجمع-غرض أبي يحيى في هذا الأمر

التحقيقات والبحوث التي ليست في غيره؛ كالتفرقة بين الاشتراك العارض 

 .والاشتراك الحقيقي مثلا

وما أكثر المواضع التي صرح فيها بمذهب نفسه معارضا غيره من النظار؛ 

وعندي أنّ كلّ ممكن في العقل لا تدل المعجزة على نفيه ولا » :كقوله مثلا



 للجويني «البرهان» كتاب بشرح والأندلسيين المغاربة عناية     |  

788 

 

لي، أمّا وقوع أحد الجائزين أو نفيه فلا يتلقى باق على الجواز العق: على إثباته

«إلا من السمع، والله الموفّق للصواب
(1)

. 

اهتمام الشارح بتوجيه ما أَشكل من كلام الإمام والاعتذارِ له، كصنيعه : ثالثا

في مسألة تعلق العلم القديم بالجزئيات؛ التي استعظم العلماء طرا قول إمام 

وبودي لو محوت هذا »: الحرمين فيها الذي ظاهرُه الكفر، حتى قال المازري

قديمة وآثار كريمة في من هذا الكتاب بماء بصري؛ لأن هذا الرجل له سابقة 

عقائد الإسلام، والذب عنها، وتشييدها، وحسن العبارة عن حقائقها، وإظهار 

ما أخفاه العلماء من أسرار، ولكنه في آخر أمره ذكر أنه خاض في فنون من علم 

الفلسفة، وذاكر أحد أئمتها، فإن ثبت هذا القول عليه، وقطع بإضافة هذا 

فإنما سهل عليه ركوب هذه المسالك إدمانه  المذهب في هذه المسألة إليه،

 .للنظر في مذاهب أولئك

ومن العظيمة في الدين أن يقول مسلم إن الله سبحانه يخفى عنه خافية ولو 

دقت، حتى لا يحيط بها العقول، ولا تتوهمها الأوهام، والمسلمون لو سمعوا 

«أحدا يبوح بخلاف هذا لتبرأوا منه، وأخرجوه عن جملتهم
(2)

. 

للناس مواقف شتى من مقالة إمام الحرمين هاته بعد إطباقهم على و

شناعتها وقبح ظاهرها؛ فمنهم من ركب صهوة الإنكار والتشنيع على الإمام، 

وخاصة الذين يخالفونه في أصول الاعتقاد
 ومنهم من انتحى مسلك تأويل ،(3)

                                                           

 . كفاية طالب البيان؛ النسخة الحمزية (1)

 . 135إيضاح المحصول من برهان الأصول، ص (2)

 . 12/434: تاريخ الإسلام (3)
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كلامه وتوجيهه
(1)

ومنهم من زعم أن الإمام قد رجع عن ذلك القول وغيره  ،

من المسائل التي تأثر فيها بأرباب الفلسفة والاعتزال
(2)

.  

أما الشريف أبو يحيى فقد اعتذر عن الإمام مبينا بعضَ ما يصح أن يُحمل 

عليه كلامه ذاك، كما أثار أمرا آخر غير بعيد، وهو كون ذلك القول مدسوسا 

 : كتابه؛ وفي ذلك يقولعلى الإمام في 

يمكن الاعتذار عن الإمام في قوله يستحيل تعلق علم الباري تعالى بما لا »

يتناهى آحادا على التفصيل، بل يسترسل عليها استرسالا بتمهيد أمر؛ وهو أن 

الحد الحقيقي في المثلين أن يقال هما الموجودان اللذان تعددا في الحس 

ن أنهما الموجودان المتعددان في الحس واتحدا في العقل، وحد الخلافي

والعقل، ألا ترى أن البياضين والسوادين وغيرهما من المثلين متعددان في 

الحس بالمحل، وفي العقل متحدان، والسواد والبياض وغير ذلك من 

 .المختلفات متعددان حسا وعقلا

 وإذا تقرر هذا فيمكن أن يقال إنما أراد بقوله يسترسل عليها استرسالا

للأمثال المتفقة في الحقيقة، فإن العلم يتعلق بها باعتبار حقيقتها تعلقا واحدا؛ 

كالبياض مثلا، فإن آحاده لا تختلف حقيقة، فعبر عن هذا  فإن حقيقتها واحدة،

بتعلق العلم بالأمثال جملة، يريد العلم بالحادث، وإن كان العلم القديم يفصل 

 .ان دون زمان، ومحل دون محلما يقع منها مما علم أنه يقع في زم

                                                           

: ، فما بعدها، والزركشي في البحر المحيط5/196: كما فعل ابن السبكي في طبقات الشافعية (1)

1/95 . 

 . 18/473: سير أعلام النبلاء (2)



 للجويني «البرهان» كتاب بشرح والأندلسيين المغاربة عناية     |  

781 

 

: والذي يعضد هذا التأويل ما ذكره في الكلام مع اليهود في النسخ، حيث قال

، فكيف يذكر في أول (فإن الرب تعالى كان عالما في الأزل بتفاصيل ما لم يقع)

الكتاب أمرا وينقضه في آخره، هذا بعيد ممن له أدنى فطنة في العلوم، فكيف 

ر في العلوم، فيكون هذا تعضيد ما ذكرناه من التأويل له، وإن بهذا الرجل المتبح

أو يكون ما ذكره آخرا من التصريح . كان الكلام الأول قلقا جدا وظاهره شنيع

بعدم تعلق العلم بما لا يتناهى تفصيلا مما تُقول عليه ودُس عليه في كتابه، وقد 

«يعقل ذلك، والله أعلم بما وقع من ذلك
(1)

. 

من معالم هذا الشرح المسمى  -في هذا المقام-تيسر رسمه  هذا بعض ما

 .بكفاية طالب البيان

كتاب البيان في تنقيح البرهان، لأبي الحسن علي بن  :المطلب الثالث
محمد بن محمد الخزرجي الفاسي الإشبيلي، المعروف بالحصار أو ابن 

 (ه966ت)الحصار 
كتاب البيان في تنقيح البرهان هو لأحد الأعلام المغاربة الذين برعوا في 

وهو أبو الحسن علي بن . مختلف الفنون الإسلامية، وفي أصول الفقه خاصة

محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى الخزرجي، الفاسي، المعروف بابن 

الحصار، إشبيلي الأصل، سكن سبتة ومراكش وغيرهما
(2).  

وكان محدثا راوية، فقيها، عارفا بأصول »: عبد الملك في شأنهقال ابن 

 وله. الفقه، متحققا بعلم الكلام، ذا حظ وافر من علوم اللسان وقرض الشعر

                                                           

 . 327-5/323: طبقات الشافعية (1)

 . 5/72: الذيل والتكملة (2)
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؛ وهو "الناسخ والمنسوخ"مقالة في إعجاز القرآن، و: مصنفات أفاد بها؛ منها

المقطوع تقريب المدارك في وصل "الأكبر والأوسط والأصغر، و: ثلاثة أوضاع

، ومقالة في النسخ على مآخذ "بيان البيان في شرح البرهان"، و"من حديث مالك

في أصول الفقه، ومصنف  "تقريب المرام في تهذيب أدلة الأحكام"الأصوليين، و

تلقين الوليد "، وعقيدة سماها "مقالة في الإيمان والإسلام"في علم الكلام، و

مقالة في الحيض "دات متوسطة، و، وشرحها في أربعة مجل"وخاتمة السعيد

، إلى غير ذلك من المصنفات التي جل مغزاها، وعظمت جدواها، "والنفاس

«ودلت على وفور علمه وإدراكه ومتانة معارفه
(1)

. 

ومن خلال ما سيق في هذا النص من مصنفات ابن الحصار يظهر أنه آخذ 

الكلام والعربية بزمام فن الأصول، ريان من مستمَدّاته المعرفية؛ التي هي 

«بارعا في أصول الفقه»: والفقه، فلا غرابة إذن في وصفه بأنه كان
(2)

. 

وقد أفاد تلميذه المنذري أنه توفي في شعبان من سنة إحدى عشرة وست 

مئة
(3)

 .وقيل غير ذلك .

 وُصلة ابن الحصار بكتاب البرهان

كر ابن من دلائل براعة ابن الحصار في فن الأصول وتحقّقه بصنعته ما ذ

الأبار من أنه كان يدرّس هذا العِلم ويُقرئه
فجمع بين التصنيف فيه  .(4)

 .وتدريسه

                                                           

 . 73-5/71 ،الذيل والتكملة (1)

 . 16/619: تاريخ الإسلام (2)

 . 3/629: التكملة لوفيات النقلة (3)

 . 6/413: التكملة لكتاب الصلة (4)
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ويظهر أن لابن الحصار مزيدَ اعتناء بكتاب البرهان خاصة؛ إذ أفاد ابن 

كان له درس في البرهان بسبتة، حضره بعض -أي ابن الحصار- الزبير أنه

الأعلام، كأبي الحسن الغافقي الشاري
ولعل هذا الدرس هو الذي كان  .(1)

بالبيان في شرح البرهان: عنه تأليفُه لشرحه على البرهان المسمى
أو البيان  ،(2)

في تنقيح البرهان
(3). 

وهذا الكتاب عِلمي أنه مفقود، لكن أفادني الدكتور البحاثة عبد الغني 

ادعيكل أن على الأصل الخطي لكتاب كفاية طالب البيان طررا عليها رمز 

غَلب على ظنه أنها لابن الحصار، فأثبتها للفائدة في حاشية تحقيقه على ، (ع)

 .كتاب الكفاية

علاوة على كون ابن -ومما اعتمد عليه الدكتور في إثبات هذه النسبة 

أن في بعض -الحصار من أشهر شراح البرهان المغاربة والأصلُ الخطي مغربي

سخ، ومعلوم أن لابن الحصار تلك الطرر إحالة صاحبها على كتاب  له في الن

  .كتابا شهيرا في النسخ يُنقل عنه في مباحث الأصول وعلوم القرآن

 : وإليك نموذجا لهذه الطرر

وبينتُ في كتاب النسخ أن الناسخ هو المتأخر؛ لأن مسح »: قال صاحبها

على عمامته وعلى خفه كان في غزوة تبوك ويوم فتح مكة، وآية  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

«الوضوء نزلت في غزوة بني المصطلق في السنة السادسة
(4)

. 

                                                           

 . 6/383:صلة الصلة (1)

 .5/71: الذيل والتكملة (2)

 .472ص ،، جذوة الاقتباس6/416: التكملة لكتاب الصلة (3)

 . طرة على الأصل الخطي لكتاب كفاية طالب البيان (4)
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، ظاهره الإحالة على كتاب هذا القائل، «بينتُ في كتاب النسخ»وقوله : قلت

لكن هذا الظاهر يتجاذبه احتمال لا ينحط عنه قوةً؛ وهو أن يقصد هذا الشارح 

 . النسخ من شرحه على البرهان-أي باب-الإحالة على كتاب

د سماه كتابا لا بابا، والذي في البرهان باب النسخ لا كتاب ق: فإن قيل

 النسخ؟

الأمر في مثل ذلك خفيف يقع التساهل فيه من الشراح والنساخ، وقد : قلنا

أن مسائل النسخ  "كفاية طالب البيان" تقدم في وصف نسخة القرويين من كتاب

 . لا باب النسخ، فاندفع هذا الإيراد« كتاب النسخ»: قد تُرجم عليها بــ

، (ع)ثم إن مما يُبعد كونَ هذه الطرر لابن الحصار أنه رُمز لها بحرف العين 

غير ظاهرة، إلا إذا لوحظ في -ابن الحصار-ومناسبة هذا الحرف للمرموز إليه 

، وهذا بعيد؛ لأنه لم يشتهر باسمه فيما أعلم، والمعتاد -وهو علي-ذلك اسمُه 

ز يكون ظاهرا يُدرك المقصود منه بأدنى التفات، ولا يُنزَع غالبا إلى ما أن الرم

وهذا الأصل الخطي نفسه عليه طرر للمازري رُمز . يدِق ويخفى على الأذهان

 !!، وما أظهر ذلك وما أدله على المراد(ز)لها بالزاي 

-اهتداء بالرمز فقط (ع)ولئن أُريدَ تعيينُ صاحب هذه الطرر ذات الرمز 

فالأولى أن يكون -ض النظر عن سواه من القرائن وهذا قصور بلا شكبغ

صاحبها هو ابنَ عطاء الله أو ابن العلافّ، أو غيرهما من المالكية الذين شرحوا 

 .أو نكّتوا على البرهان، والله أعلم

وعلى كل حال فنسبة هذه الطرر لابن الحصار أو غيره مظنونة، والمسألة 

ر، ويبقى للأستاذ ادعيكل فضل السبق في إثارتها محالة على البحث والنظ

 .وإيقاف أنظار الباحثين عليها
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 :ولنسُق تتميما للفائدة بعض هذه الطرر 

 :طرة أولى

ا : أخبار الآحاد على ثَلَاثَةِ أَضْرُب» فَضَرْب يُعْلَمُ صِدْقُهُ بضَِرُورَةِ العَقْلِ، إمَِّ

، أَو عَن مَاتِ فيِ حَقِّ بَعْضِ العُقَلاءِ والعُلَمَاءِ، فإن  ابْتدَِاء فيِ حَقِّ كُلِّ عَاقلِ  مُقَدِّ

ةِ ما يَحْصُلُ عن رُورِيَّ ، أو عَن عُلُوم  أَخَرَ  من العُلُومِ الضَّ مَاتِ مُكْتَسَبَة  مُقَدِّ

، ووُضُوحُ هَذَا يُغْنيِ عن تَمْشِيلهِِ  ومنِهُْ شَهَادَةُ حُزَيْمَةَ بنِ ثَابتِ  لرَِسُول . مُكْتَسَبَة 

بَنىَ شَهَادَتْهُ تلِْكَ عَلَى  -رضي الله عَنهُْ -بمَِا لم يُعَايِنهُُ ولم يَشْهَدَهُ، ولكنَّه صلى الله عليه وسلم الله 

نْ لا يجوزُ عَلَيْهِ الكَذِبُ، وعِلْمُهُ صلى الله عليه وسلمالعِلْمِ بوُِجُوبِ صِدْقِ رَسُولِ الله  ، وأنَّه ممَِّ

المعجزة على صِدْق مَن جَاء بها هَذَا مَبْنيِ عَلَى عِلْمِهِ باِلفِعْلِ والفَاعِلِ، وبدلالة 

ء  لم يُوثَق بقَِوْلهِِ في 
ْ
على الإطلاق، ولو جَازَ عَلَيْهِ الكَذِبُ فيِ وَقَتِ أو في شَي

ابُ لا يُوثَقُ بقَِوْلهِِ وَإنِْ صَدَقَ  لامُ . غَيْره، والكَذَّ سُلَ عَلَيْهِم السَّ مَ أن الرُّ قَدْ تَقَدَّ

لِ البعِْثة، ولو صَدَرَ منِهُْمْ ذَلكَِ لَعُيِّرُوا بهِِ بَعْدَ البَعْثِ، مَعْصُومُونَ من ذَلكَِ منِ قَبْ 

سُولِ . وَذَلكَِ يَقْضِي بوُِجُوبِ صِدْقهِِمْ على الإطلاقِ  ا عَلمَِ خُزَيْمَةُ صِدْق الرَّ فَلَمَّ

ازِلَةِ التي على الإطلاقِ من مَدْلُولِ الْمُعْجِزَةِ، شَهِدَ بذَِلكَِ على صِدْقهِِ فيِ غَيْرِ النَّ 

اهُ بذَِلكَِ رَسُولُ الله  هَادَتينصلى الله عليه وسلم شَهِدَ لَهُ بهَِا، وَكَانَ ذَا شَهَادَتَيْن، وسَمَّ  . ذَا الشَّ

يُعْلَمُ كَذِبُهُ أَيْضاً بضَِرُورَةِ العَقْلِ، ويَجْرِي التَّمْثيلُ فيه على : وضَرْبٌ آخَرُ 

مَ فيِ أَنْوَاعِ مُختلفَِة   ا تَقَدَّ  .الضدِّ ممَِّ

رْبُ الثَّالثُِ  رْبِ : وَالضَّ حْتمَِالِ، إلا أن هَذَا التَّحْوِيرَ فيِ هَذَا الضَّ
ِ
مَا هُوَ على الا

 على الإطلاقِ، لشَِهَادَةِ الْمُعْجِزةصلى الله عليه وسلم من الأحَْبَارِ مُرْتَفِعٌ فيِ أَخْباَرِ رَسُولِ الله 
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ق بصِِدْقهِِ، ولكن يَبْقَى الاحتمال فيِمَنْ بَعْدَهُ منِْ رُوَاة أَ  خباَرِهِ، والاحْتمَِال يَتَطَرَّ

 : مَنْ بَعْدَهُ منِْ أَوْجُهِ 

ةُ الخبرة : الوَهَمُ، والغَلَطُ، والنِّسْيانُ، ومنِهَْا: منِهَْا ضَعْفُ البَصِيرَةِ وقلَِّ

ثَهُ، وَيَحْمِلَهُمْ على  باخْتلِافَِ أَحْوَالِ النَّاسِ، حَتى يَقْبَلَ حَدِيثَ كُلِّ مَن حَدَّ

وَاءِ   التَّسَاهُلُ في الأداء حتَّى يَقْبَلَ التَّلْقِينَ، : ، ومنِهَْاالسَّ

ثِينَ، : الجَهْلُ بضُِرُوبِ الجَرْحِ والتَّعْدِيل، ومنِهَْا: ومنِهَْا الجَهْلُ بطَِرِيقَةِ الْمُحَدِّ

قَ بَيْنَ الألَْفَاظ الدالة على الاتصال وغَيْرهَا، وقَدْ يَلْتَبسُِ عَلَيْ  هِ حتَّى لا يُفَرِّ

ثَ الخَبيِرَ بطَِرِيقَةِ أَهْلِ : التَّدْليِسُ، ومنِهَْا رع؛ فإنَِّ الْمُحَدِّ الجَهْلُ بـكلياتِ الشَّ

رَائعِِ يَكَادُ أنْ يُدْرِكَ بذَِوقهِِ الْحَدِيثَ  يَّاتِ الشَّ الْحَدِيثِ المتملّئ منِهُْ، العَالمَِ بكلِّ

قَ بَيْنَ لَفْ  سُول المستَفْعَلَ من غَيْرِهِ، ويُفَرِّ «...وَغَيْرهصلى الله عليه وسلم ظِ الرَّ
(1). 

 طرة أخرى

لا يُدرك بالعقل والنظر والاجتهاد، : الموقوف ينقسم قسمين؛ أحدهما»

 .قد يدرك بالاجتهاد: والثاني

فأما ما لا يُدرك بالعقل والنظر والاجتهاد، فكأحاديث عُمر بن الخطاب في 

الظهر إذا زالت أن صل »: أوقات الصلاة، وكتابه لأبي موسى الأشعري وغيره

إذا أذنت فارفع صوتك بالنداء ، فَإنَِّهُ لَا »: ، وكَقَول أبي سعيد الخدري«الشمس

، «يَسْمَعُ مَدَى الصوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامةِ 

صلى عن يمينه ملك وعن [فلاة]من صلى بأرض »: وكقول سعيد بن المسيب

                                                           

 . على الأصل الخطي لكتاب كفاية طالب البيان طرة (1)
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أقام الصلاة صلى وراءه من المَلائكَِةِ أَمثال  شماله ملك، فإن أذن وأقام، أو

وقد سئل عن امرأة -وأما ما يُدرك بالاجتهاد فكقول عبد الله )...( « الجبال

لها مثل صداق نسائها، ولا »: -توفي عنها زوجها ولم يفرض، ولم يدخل بها

 .وأمثال ذلك)...( « وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث

فمن الناس من رأى العمل بالموقوفات على الإطلاق، وهو ظاهر مذهب 

، لأنه كثيرا ما يعتمد في موطئه على فتاوي السلف المتقدمين من مالك 

ومن الناس من ذهب إلى وجوب اتباع ما لا يُدرك من )...( الصحابة والتابعين 

 .الموقوفات بالاجتهاد خاصة

ا لا وَجْهَ لَهُ عِندِْي؛ إذ لا يُمْكنُِ القَطْعُ وإطلاق وهَذَ : قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِناَ

لام، ولَيْسَ لَهُ فيِهِ قَوْل ولا فعل ولا إقْرَار سُول عَلَيْهِ السَّ . القَوْلِ بنِسبته إلى الرَّ

«وَمنَِ النَّاسِ مَنْ رَدُ هَذَا كُلَّهُ : قَالَ 
(1)

. 

 طرة ثالثة

رُ عِلْمُ » اعْلَمْ أَن العَقْلَ لا يَدلُّ على وُجُوبِ العَمَلِ بخبر الوَاحِدِ حتى يُقَدَّ

مْناَ بطْلَانَ  ذَلكَِ بضَِرُورَة العَقْلِ ابْتدَِاء منِ غَيْرِ سَمْع؛ إذ العَقَلُ لا يُوجِبُ، وقَدْ قَدَّ

ِّ فيِ غَيْرِ مَا مَوْضِعِ، وَإنَِّمَا يَدُ 
لُّ على وُجُوبِ العَمَلِ بخَِبَرِ الِإيجَابِ العَقْليِ

مْعِيَّةُ  ةُ السَّ .«الوَاحِدِ الأدِلَّ
(2)

 

                                                           

 . طرة على الأصل الخطي لكتاب كفاية طالب البيان (1)

 . طرة على الأصل الخطي لكتاب كفاية طالب البيان (2)
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هذه شذرات من القول في شرح ابن الحصار هذا، وبذلك يقع الفراغ مما 

قصدناه من بيان اعتناء المغاربة والأندلسيين بشرح كتاب البرهان لإمام 

 . الحرمين الجويني

6 

 :عما يلي من الخلاصاتانقشع نقع البحث في هذا الموضوع 

أن كتاب البرهان لإمام الحرمين من أعظم دواوين الإسلام، وهو أحد  -

أعمدة الدرس الأصولي الإسلامي غير مدافع، مضمونا ولغة واجتهادا وحسنَ 

 .ترتيب

أن المالكية هم أكثر العلماء اعتناء بكتاب البرهان شرحا وتنكيتا ونقدا  -

 . واختصارا، أكثر من الشافعيين أنفسهم

أن علماء المغرب الأقصى والأندلس أسهموا في خدمة هذا الكتاب  -

لاسيما من جهة الشرح والتعليق، ومن ذلك شروح أبي الحسن الأبياري 

ريسي، وأبي الحسن ابن الحصار الفاسي الصنهاجي، وأبي يحيى الشريف الإد

 .الإشبيلي، وغيرهم

أن السمة الغالبة على هاته الشروح هي التعليق على مواطن مخصوصة  -

 .من الكتاب، من غير ارتهان ببيان جميعه كعادة الشروح المزجية

بيان كلام المصنف،  أولهما: أن لهاته الشروح مقصدين اثنين رئيسين -

ن من تقرير وجهه، والاستدلال له، وتحرير مشكله، وما يستلزمه هذا البيا

نقدُ المصنف : والثاني. وركوب أضرب التأويل إن اقتضى المقام ذلك
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والاعتراض عليه لاسيما في المواطن التي خالف فيها الإمام مالكا أو الأشعري 

 . أو أئمة مذهبيهما، انتصارا لهم حتى لا يغتر بذلك من يقف على الكتاب

سعني في ختام هاته الورقة إلا أن أزجي الشكر الجزيل لكل من هذا، ولا ي

سعى في إقامة وإنجاح هذا الملتقى العلمي المبارك، وفي مقدمتهم كلية الآداب 

بوجدة، والمجلس العلمي المحلي لوجدة، ومؤسسة دار الحديث الحسنية، 

 .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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 قائمة المصادر والمراجع

 أبو عبد الله التميمي المازري، تحقيقإيضاح المحصول من برهان الأصول ، :

 .م1/3221.، دار الغرب الإسلامي، تونس، طعمار الطالبي.د

 ،أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي،  البحر المحيط في أصول الفقه

 .م1994 /1دار الكتبي، ط

 أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، المحققالبرهان في أصول الفقه ، :

 .م1/1997طصلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

 شمس الدين أبو عبد الله محمد بن تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير وَالأعلام ،

، الدكتور بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي: أحمد الذهبي، المحقق

 .م 1/3226ط

 أبو الحسن علي بن إسماعيل الأبياري، تحقيقالتحقيق والبيان في شرح البرهان ، :

 .م3216 /1علي بن عبد الرحمن الجزائري، نشرة أوقاف قطر، ط. د

 ،بشار . د: تحقيق التكملة لكتاب الصلة، محمد بن عبد الله ابن الأبار القضاعي

 .م1/3211عواد، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط

  ،الشيخ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، تحقيقالتكملة لوفيات النقلة :

 .م6/1985بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط.د

 أحمد ابن القاضي جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس ،

 .م1/1974المكناسي، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، ط
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  أبو عبد الله محمد ابن الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةالذيل والتكملة ،

بشار عواد معروف وغيره، دار . د: عبد الملك الأنصاري المراكشي، تحقيق

 .م 1/3213الغرب الإسلامي، تونس، ط

 الشيخ مولود السريري، دار الكتب العلمية، : رسائل علمية في فنون مختلفة

 .م1/3213بيروت، ط

 شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيقنبلاء، سير أعلام ال :

مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، 

 .م 6/1985طبيروت، 

 الشيخ محمد بن محمد بن مخلوف،شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، 

 .م 3226عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأولى، : تحقيق

 شريف : ، تحقيق(طبع بذيل الصلة)، لأبي جعفر ابن الزبير الغرناطي، صلة الصلة

 .م3228، 1. أبو العلا العدوي، المكتبة الثقافية الدينية، القاهرة، ط

  الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، المحققطبقات :

عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر للطباعة والنشر . محمود الطناحي، ود.د

 .ه1416والتوزيع، مصر، الطبعة الثانية، 

 عادل بن : ، أبو بكر أحمد بن علي البغدادي الخطيب، المحققالفقيه والمتفقه

 .ه1431ن الجوزي، السعودية، الطبعة الثانية، يوسف الغرازي، دار اب

 حميد .د: ، إشرافالفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة الزاوية الحمزية العياشية

 .م3229، 1.لحمر، وزارة الأوقاف المغربية، ط



 |     سهلي الحسن بن محمد
 

782 

 

 محمد العابد الفاسي، مطبعة إفريقيا الشرق، فهرس مخطوطات خزانة القرويين ،

 .م1982، 1.الدار البيضاء، ط

 ار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل أفريقية والأندلس والمغرب، أبوالمعي 

 .م1/1981طالعباس أحمد بن يحيى الونشريسي، نشرة الأوقاف المغربية، 
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 «الأصول علم من المستصفى»بـ  والأندلسيين المغاربة عناية 
 (ه505ت) الغزالي حامد لأبي

 سالـم أنيس 
() 

B 

ودل ، وقاد إلى الله تعالى، واستُذكر فرعه، إن خير العلوم ما ضُبط أصله

ومن ذلك علم أصول الفقه الذي يهدف إلى الوصول إلى ، على ما يرضاه

 .التي هي مناط السعادة الدنيوية والأخروية معرفة الأحكام الشرعية

قال شهاب ، وهو الحصن المنيع للأحكام الشرعية من التحريف والتبديل

ريعة قليلٌ ولا كثيرٌ لولا أصول »: الدين القرافي المالكي  ،الفقه لم يثبتْ من الشَّ

، ى سَبَبهودليلٍ يدلُّ عليه وعل، فإنَّ كلَ حُكمٍ شرعيٍ لا بُدَّ لهُ من سببٍ موضوعٍ 

فإنَّ إثباتَ ، فلا يبقى لنا حكمٌ ولا سببٌ ، فإذا ألغيْنا أصولَ الفقهِ ألغينا الأدلةَ 

رعِ بغيرِ  «أدلتهِ وقواعدِها بمجردِ الهوى خلافُ الإجماعالشَّ
(1)

.  

وهكذا فهو علم يَقضي ولا يُقضى عليه
(2)

كما أنه نال أعلى الشرف؛ لأنه ، 

 أشرف»: قال الغزالي، دلولـالنظر في الدليل والمو، جمع بين المنقول والمعقول

                                                           

( )المملكة المغربية، رأكادي، جامعة ابن زهر، كلية الشريعةب يلاعلا ميلعتلا ذاتسأ 

 .1/111، نفائس الأصول في شرح المحصول؛ لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي( 1)

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن كما جاء على لسان ابن دقيق العيد حسبما نقله عنه بدر الدين ( 2)

 .1/11: بهادر الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه
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وعلم ، عرْ واصطحب فيه الرأي والشَّ ، عمْ ل والسَّ قْ العلوم ما ازدوج فيه العَ  

، ؛ فإنه يأخذ من صَفْو الشرع والعقل سواء السبيلالفقه وأصوله من هذا القبيل

مبني على ولا هو ، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول

«محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد
(1)

. 

منذ أن سطرت أنامل  الدراسة والتصنيف العلماء من حيثبه لهذا اهتم 

الإمام الشافعي كتابه الرسالة
(2)

على منهج  ومن أبرز المؤلفات، إلى يومنا هذا 

المتكلمين
(3)

 لأبي حامد «الأصولالمستصفى من علم »في هذا الباب كتاب  

 (.ه515ت)الغزالي 

ه ة هذا الكتاب بين الكتب الأصوليةولمكان  علماء المالكية المغاربة  خَصَّ

 .لهوناقد ومختصر  بين شارحبالعناية والاهتمام  منهم والأندلسيون

 العناية والاهتمام الكبير بهذا الكتاب؟ فما سبب

 ؟في هذا البابوما هي أبرز جهودهم  

                                                           

 .1ص، المستصفى من علم الأصول؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي( 1)

وتســمى الرســالة القديمــة أو ، تجــدر الإشــارة إلــى أن الشــافعي كتــب الرســالة أولا في العــرا ( 2)

وقـد ، وتسمى الرسـالة المصـرية أو الجديـدة، د كتابتها في مصر بعد رحلته إليهاثم أعا، العراقية

مناقب الشـافعي؛  ولم يبق من الأولى إلا بعض النقول القليلة عنها كما في، طبعت هذه الأخيرة

 .1/114: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي

واعلم أنّ هـذا الفـنّ »: حيث قال يُنظر ما أورده ابن خلدون عن ذلك. إلى جانب منهج الحنفية( 3)

ــة عنــه  ــلَف في  ني ــان السَّ ــتحدثة في الملّــة وك ــون المس ــن الفن ــب فيــه ... م ــن كت ــان أول م وك

ديـوان المبتـدأ والخـ  في = تـاري  ابـن خلـدون . «...ثمّ كتب فقهـاءُ الحنفيّـة فيـه ، ...الشافعي

الدين أبي زيـد عبـد الـرحمن تاري  العرب وال بر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأك ؛ لولي 

 .1/575، الحضرمي الإشبيلي، ابن خلدون، بن محمد بن محمد
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 ت هذه الجهود عن  يرها؟وبم تميز 

ارتأيت المشاركة بهذه المقالة في هذه ، للإجابة عن هذه الأسئلة و يرها

 .الندوة المباركة بحول الله تعالى

 :وقد عالجت الموضوع وفق المحاور الآتية

 .منزلة الإمام الغزالي في أصول القفه :المبحث الأول

 .المغرب والأندلس المستصفى للغزالي إلىكتاب  دخول :المبحث الثاني

 .المستصفىكتاب والأندلسيين ب ةعناية المغارب دواعي: لثثاالمبحث ال

 .تجليات عناية المغاربة والأندلسيين بالمستصفى: المبحث الرابع

 .عناية المغاربة والأندلسيين بالمستصفىنظرات حول : المبحث الخامس
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 الفقهلة الإمام الغزالي في أصول منز: المبحث الأول
، مام أبو حامد الغزالي من كبار العلماء الم زين في الفقه والأصوليُعد الإ

ثم نظر في »: أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الخطيب الفارسي تلميذه قال

وجدد المذهب في الفقه ، علم الأصول وكان قد أحكمها فصنف فيه تصانيف

«صانيفوسبك الخلاف فحرر فيه أيضا ت، تصانيف هفصنف في
(1)

. 

 ثناء العلماء على الغزالي ـ أولا
 بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسيمحمد  حامد لقد أشاد العلماء بأبي

(ه515ت)
(2)

المقعدين ، وأنه بلغ درجة المجتهدين فيه، في أصول الفقه، 

 .والمنظرين لمسائله، لقواعده

 :وهماوسنكتفي بشهادة اثنين من المتقدمين واثنين من المعاصرين؛ 

ورباني ، الغزالي إمام الفقهاء على الإطلا »: قال ابن النجار في تاريخه -

، والأصول، برع في المذهب، وعين أوانه، ومجتهد زمانه، الأمة بالاتفا 

«والجدل، والخلاف
(3)

. 

«إنه لا يشق   باره في الفقه وفي أصول الفقه»: كما قال المازري -
(4)

. 

                                                           

 .6/415، طبقات الشافعية الك ى؛ لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي( 1)

، تُنظر ترجمتـه في طبقـات الفقهـاء الشـافعية؛ لتقـي الـدين أبـي عمـرو عثمـان بـن عبـد الـرحمن (2)

سير أعـلام النـبلاء؛ لشـمس الـدين أبـي عبـد الله محمـد بـن ، 1/412، لاحالمعروف بابن الص

 .216-12/244، أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي

تاري  الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام؛ لشمس الـدين أبـي عبـد الله محمـد بـن أحمـد بـن ( 3)

 .64/ 11، عثمان بن قَايْماز الذهبي

المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب؛ لأبي العبـا  المعيار المعرب والجامع ( 4)

 .14/181، أحمد بن يحيى الونشريسي
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«الغزالي الأصولي الحاذ  الماهر»: وقال الشي  عبد العظيم الديب -
(1)

. 

يعت  أبو »: $لحيان أفي حين قال شيخنا الدكتور مولاي الحسين  -

، الناقد البصير، الفقيه الفيلسوف الحر، حامد الغزالي الأصولي الحاذ  الماهر

، سر الفن وقانونهأودعه ، وكتابه المستصفى عمدة في بابه، دائرة معارف عصره

مدونة وافية لآراء من ، قمة في النضج والإبداع، فجاء نموذجا متميزا في التأليف

«تقدمه
(2)

. 

 جهود الإمام الغزالي في علم أصول الفقه ـ ثانيا
الإمام الغزالي في أصول الفقه بين كتب مطولة ورسائل  تنوعت جهود

 :مفردة؛ وبيان ذلك فيما يأتي

 الكتب المطولة (1

المنخول من تعليقات الأصول (أ
(3)

. 

هذا الكتاب أشبه ما يكون ب هان الجويني؛ حيث لم يخرج فيه عن تعاليقه 

هذا تمام القول في »: وهو ما صرح به الغزالي في خاتمته إذ قال، وتقريراته

وتحقيق ، بعد حذف الفضول، صوللأوهو تمام المنخول من تعليق ا، الكتاب

، والتزام ما فيه شفاء الغليل، قلاع عن التطويللإمع ا، العقولكل مسألة بماهية 

                                                           

 .221ص، الغزالي وأصول الفقه؛ للدكتور عبد العظيم الديب( 1)

المصادر الأصولية عند المالكية دراسة في النشأة والمدونات والخصائص؛ من إعـداد الأسـتاذ ( 2)

 .121ص، بن الحسن الحيانالدكتور مولاي الحسين 

دار الفكر ، بيروت لبنان، دار الفكر المعاصر: نشر، الدكتور محمد حسن هيتو: طبع بتحقيق( 3)

 .ه2/1112ط، سوريا، دمشق
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من غير تبديل وتزييد في ، في تعاليقه $مام الحرمين إوالاقتصار على ما ذكره 

وتبويب ، سوى تكلف في تهذيب كل كتاب بتقسيم فصول، المعنى وتعليل

أعلم والله ، روما لتسهيل المطالعة عند مسيس الحاجة إلى المراجعة، بوابأ

«بالصواب
(1)

. 

التادلي المغربيأحمد بن عبد الرحمن ولهذا سماه أبو العبا  
(2)

منخول  

ال هان
(3)

. 

 المستصفى من علم الأصول (ب

، ونهاية تجربته، وهو على التحقيق خلاصة الفكر الأصولي للغزالي

وحصاد خ ته في هذا الفن كما جاء على لسان الشي  عبد العظيم الذيب
(4)

. 

 تهذيب الأصول (ج

ساقني قدر الله تعالى إلى »: أشار إليه الغزالي في مقدمة المستصفى؛ إذ قال

فاقترح علي طائفة من محصلي علم الفقه تصنيفا في ، معاودة التدريس والإفادة

وإلى ، أصول الفقه أصرف العناية فيه إلى التلفيق بين الترتيب والتحقيق

كتاب تهذيب ه يقع في الفهم دون التوسط بين الإخلال والإملال على وج

                                                           

 .511ص، المنخول من تعليقات الأصول؛ لأبي حامد محمد الغزالي( 1)

ل هان الدين إبراهيم بن  تُنظر ترجمته في الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب؛( 2)

درّة الحجال في أسماء الرّجال؛ لأبي العبّا  ، 1/455، اليعمري، ابن فرحون، علي بن محمد

 .12-1/14، أحمد بن محمّد المكناسى الشّهير بابن القاضى

التعاليق على تنقيح الفصول للقرافي؛ لأبي العبا  أحمد بن عبد الرحمن التادلي المغربي ( 3)

 .مخطوط(. ب/87)

 .212ص، الغزالي وأصول الفقه( 4)
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وفو  كتاب المنخول لميله إلى ، لميله إلى الاستقصاء والاستكثار ؛الأصول

«الإيجاز والاختصار
(1)

. 

كما أحال عليها ثلاث مرات في متن الكتاب 
(2)

ومنتهى علمي أن هذا ، 

 .الكتاب من الكتب التي هي في حكم المفقود

 الرسائل المفردة (2

يل ومسالك التعليلخِ مُ ـالغليل في بيان الشبه والشفاء  (أ
(3)

. 

فريد في موضوعه، رائع في تنسيقه وتبويبه، وهو كتاب بديع في بابه
(4)

. 

وقد هذبه وكشف عن أسراره ودرره العلامة أبو بكر محمد بن عبد الله 

الاسْتشِفا من » المعافري المالكي المعروف بابن العربي في كتابٍ موسوم بـ

فاكتاب  «الشِّ
(5)

 . 

 أسا  القيا  (ب

قد سألتني عن أسا  القيا  ومثار »: في مطلعه مبينا سبب تأليفه $قال 

، اختلاف النا ؛ حيث أوجب بعضهم إثبات بعض أحكام الشرع بالقيا 

م بعضهم ذلك زاعما أن أسا  القيا  الرأي المحض  «...وحرَّ
(6)

. 

                                                           

 .1ص، المستصفى( 1)

 .241-118-128ص، المصدر نفسه: يُنظر( 2)

 .ه1/1221ط، بغداد، مطبعة الإرشاد: نشر، الدكتور حمد الكبيسي: طبع بتحقيق( 3)

 .212ص، الغزالي وأصول الفقه( 4)

أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل طبع ، الدكتور عبد الله التوراتي: طبع الكتاب بتحقيق( 5)

 .ه1/1111ط، الكويت، العلمية

 .1ص، أسا  القيا ؛ لأبي حامد محمد الغزالي الشافعي( 6)
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 رسالة في مسألة كل مجتهد مصيب (ج

حقيقة » مشيرا إلى هذه الرسالة في رسالته الموسومة بـ قال الغزالي

فإنها ، مسألة تصويب المجتهدين كتبتها مفردة مستوفاة بدمشق»: «القولين

«وليس يمكن تطويل الكلام الآن بإعادتها، التمسها أهل البلدة
(1)

. 

ثم أودعها كتابه المستصفى الذي ، وقد يكون أفردها بالتأليف في أول الأمر

 .من آخر مؤلفاته الأصوليةيُعد 

 حقيقة القولين (د

، لقد ناقش الإمام الغزالي في هذه الرسالة مسألة تعدد أقوال المجتهدين

لقد شكوت إلي أيها الأخ الشفيق »: وهو ما أبان عنه في مقدمتها حيث قال

وتطويله اللسان ، والصديق الصدو  ما قرع سمعك من تَعنتِ بعض الغافلين

في تخريجه بعض المسائل على قولين  مام الشافعي بالطعن على الإ

وأعوزك في أصحاب ، وذكرتَ أن ذلك لما قرع سمعك أو ر صدرك، ...

، من ينتقم من المتعنت فيه؛ بإظهار  باوته وفضيحته الشافعي 

فسألتني أن أبث إليك سر ، والكشف عن حقيقة معنى القولين وتجليته

«ى مذهبينوحقيقة تخريج المسألة عل، القولين
(2)

. 

الذي أشار إليه في كتابه  «المبادئ والغايات»وتجدر الإشارة إلى أن كتابه 

 ، لفناه في كتاب المبادئـافعي قد تكـالشب ـووجه مذه»: الـالمستصفى حيث ق

                                                           

 .215ص، حقيقة القولين؛ لأبي حامد محمد الغزالي الشافعي( 1)

 .474-471ص، المصدر نفسه (2)
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«والغايات
(1)

 . والله أعلم، إلى أنه قد يكون رسالة مفردة في الفقه أو أصوله، 

 أثر المستصفى في المدونات الأصولية المالكية ـ ثالثا

 في المدونات الأصولية المالكية لقد خصصنا الحديث عن أثر المستصفى

 : لأمرين

 ، لكونه شاملا لجميع الأبواب الأصولية خلافا لباقي كتبه الأخرى التي وصلتنا -

في كما أنه آخر ما ألف في أصول الفقه بحيث يتضمن ما استقر عليه رأيه  -

 .هذا الباب

 .فسنقتصر على بعض النماذج منها، أما حضوره في المدونات الأصولية المالكية

وهكذا فمنذ القرن الساد  الهجري لا تكاد تجد كتابا من كتب أصول الفقه 

 .إلا هو عيال على مستصفى الغزالي بحيث ينقل عنه إما تصريحا أو تلميحا

 :والأندلس الذين نقلوا عنهوسنكتفي بذكر نماذج من مالكية المغرب 

    عن مستصفى الغزالي نقل الأندلسيين (أ

إن من الأندلسيين الذين نقلوا عن مستصفى الغزالي نلفي ابن جزي 

الغرناطي إذ نقل عنه في ثلاثة مواضع
(2)

منها قوله في سيا  الحديث عن ، 

التتمة لم  وأإن وقعت في محل الحاجة : قال أبو حامد»: شروط المصلحة

، محل الضرورة فيجوز أن يؤدي إليها اجتهاد مجتهدقعت في وإن و، عت يُ 

                                                           

 .414ص، المستصفى( 1)

للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بـن جـزي الكلبـي يُنظر تقريب الوصول إلى علم الأصول؛ ( 2)

 .185-181-152-61ص، الغرناطي المالكي
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وهي حفظ الأديان ، والضرورة هي الخمسة التي اتفقت عليها الشرائع

«والنفو  والأنساب والأموال والعقول
(1)

. 

كما أحال الإمام الشاطبي مرات عدة على الغزالي في الموافقات؛ إلا أنه لم 

والظاهر أنه أخذ من المستصفى دون ، اء الغليليصرح بالنقل إلا من شف

عن شرط اللغة العربية  في سيا  الحديث الشاطبي ومن ذلك ما أورده، تسميته

إنه القدر الذي يفهم به : قد قال الغزالي في هذا الشرط»: ضمن شروط المجتهد

حتى يميز بين صريح الكلام وظاهره ، خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال

«....، وعامه وخاصه، وحقيقته ومجازه، ومجمله
(2)

. 

والأمر نفسه في المستصفى للغزالي 
(3)

. 

 نقل المغاربة عن مستصفى الغزالي (ب

أما المغاربة فقد نقل عنه الشوشاوي في رفع النقاب عن تنقيح الشهاب في 

ستة مواطن
(4)

لا خلاف أنه لا يجوز : قال الغزالي في المستصفى»: ؛ منها قوله

إلا على مذهب من يجوز تكليف المحال وهو ، وقت الحاجة البيان عنتأخير 

«تكليف ما لا يطا 
(5)

. 

                                                           

 .185-181ص، تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي( 1)

، الموافقات؛ لأبي إسحا  إبراهيم بن موسى بن محمـد اللخمـي الغرنـاطي الشـهير بالشـاطبي( 2)

5/51. 

 .211ص( 3)

عن تنقيح الشّهاب؛ لأبي عبد الله الحسين بن علـي بـن طلحـة الرجراجـي ثـم يُنظر رَفْع النِّقاب ( 4)

مْلالي  .1/114، 4/62، 1/251، 1/21، 1/118، 1/116، الشوشاوي السِّ

 .1/251 نفسه،المصدر  (5)
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في تعليقه على تنقيح  أبو العبا  أحمد بن عبد الرحمن التادليكما نقل عنه 

قال صاحب »: منها قوله، الفصول للقرافي في مواطن تربو على سبعة عشر موضعا

وإن لم تكن ، مجرد الإخبار يجوز أن يورث العلم عند كثرة المخ ين :المستصفى

ولا يبعد أن ، وإن لم يكن معها إخبار، ورث العلمومجرد القرائن أيضا قد تُ ، قرائن

«تنضم بعض القرائن إلى الأخبار فتقوم مقام العدد من المخ ين
(1)

 . 

تبهم بنظيرتها؛ كما تأثر بعض المالكية بمقدمته المنطقية حيث افتتحوا ك

 الأصول ( ه616ت)كابن الحاجب 
ْ
في كتابه منتهى الوصول والأمل في علمي

 .وشهاب الدين القرافي في شرح تنقيح الفصول في علم الأصول، والجدل

دخول كتاب المستصفى في علم أصول الفقه إلى : المبحث الثاني
 المغرب والأندلس

أدخل المستصفى إلى لم أقف على نص يدل دلالة واضحة على مَن 

الأندلس أو المغرب باستثناء بعض الإشارات المستفادة من تراجم تلاميذه 

 :وهذه أهمها، الذين رحلوا من المغرب والأندلس

ورد علينا دانشمند »: حيث قال ابن العربيفنشير إلى ما أورده  أما الأندلس

معرضاً عن  ،فنزل برباط أبي سعد بإزاء المدرسة النظامية -يعني الغزالي-

أنت : وقلت له، وعرضنا أمنيتنا عليه، فمشينا إليه، مقبلاً على الله تعالى، الدنيا

 وشاهدنا، فلقينا لقاء المعرفة، وإمامنا الذي به نسترشد، ضالّتنا التي كناّ ننشد

                                                           

التعاليق على تنقيح الفصول للقرافي؛ لأبـي العبـا  أحمـد بـن عبـد الـرحمن التـادلي المغربـي ( 1)

 (.ب/71)
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وتحققنا أن الذي نقل إلينا من أن الخ  على الغائب ، منه ما كان فو  الصفة

«على العمومفو  المشاهدة ليس 
(1)

. 

كما تتلمذ عليه في ، بالغزالي مدى احتفاء ابن العربيمن هذا النص يظهر 

 ولكن هل جلب المستصفى معه من المشر ؟، رحلته

الظاهر أن ابن العربي لم يكن هو من أدخل المستصفى إلى الأندلس؛ 

 :لأسباب من أهمها

ه125: أن ابن العربي عاد إلى الأندلس من رحلته عام -
(2)

والغزالي لم ، 

وهو آخر ما ألف من الكتب ، ه512: ينته من تأليف المستصفى إلا عام

 .الأصولية

أن ابن العربي لم يذكره ضمن المؤلفات التي جلبها من المشر  حسب  -

ما ورد في كتابه سراج المريدين
(3)

. 

ف  ولكن لا شك أن ابن العربي نشر علم شيخه الغزالي في الأندلس وعرَّ

وهذا أمر سيدفع العلماء ، الأندلسيين بمكانته ومؤلفاته التي جلبها من المشر 

 .وطلبة العلم إلى البحث عن كتبه ومدارستها بل والرحلة إليه

                                                           

، التَّأويْل؛ للقاضي محمد بن عبد الله أبـي بكـر بـن العربـي المعـافري الإشـبيلي المـالكي قَانون( 1)

 .114-151-112ص

ين؛ لأبي بكر محمد بن عبد الله ابـن العربـي المعـافري الإشـبيلي( 2) ، سراج المريدين في سبيل الدِّ

1/115. 

 .1/117 نفسه،المصدر  (3)
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أما زمان دخول المستصفى إلى الأندلس؛ فإنه لا مرية أنه دخل إليها في 

يد ويدل على ذلك ما ورد في ق، النصف الأول من القرن الساد  الهجري

خاتمة اختصار العلامة ابن رشد حيث ذكر أنه أتمه في العشر الوسط من ذي 

(ه554)الحجة من سنة اثنتين وخمسين وخمس مائة 
(1)

. 

كان محمد بن تومرت قد سافر في حدود »: فقد قال الذهبي أما المغرب

«وجالس العلماء، الخمس مائة إلى المشر 
(2)

 . 

سر كما قال في ترجمة الغزالي في سيا  حديثه عن البلايا الواردة في كتابه 

إنه قرأه عليه محمد بن تومرت : قال في أوله»: العالمين وكشف ما في الدارين

«وتوسمت فيه الملك: قال، المغربي سرا بالنظامية
(3)

. 

وقد كشف اللثام عن ذلك الناصري في الاستقصا حيث قال في حق ابن 

، الغزالي  بو حامدي من العلماء الشي  أن لقِ كان في جملة مَ »: تومرت

إنه  :ي ويقولدِ شير إلى المهْ ا ما يُ وكان الشي  أبو حامد كثيرً ، سنين ه ثلاثَ مَ لازَ 

ب إلى تقرَّ ل يَ زَ فلم يَ ، يدِ الخ  بذلك إلى المهْ  يمِ ونُ ، لا بد أن يكون له شأن

ا تحققت مَّ فلَ ، عنده من العلم في ذلكالشي  بأنواع الخدمة حتى أطلعه على ما 

ة رَّ المغرب  ُ  فخرج قاصدا بلادَ ، رحالوعزم على التِّ ، استخار الله عنده الحالُ 

«...نة عشر وخمسمائةسَ ربيع الأول 
(4)

. 

                                                           

 .116ص، الضروري في أصول الفقه( 1)

 .41/267: سير أعلام النبلاء( 2)

 .12/248، المصدر نفسه( 3)

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى؛ لشهاب الدين أبي العبا  أحمد بن خالد بن محمـد ( 4)

 .4/21، الناصري الدرعي الجعفري السلاوي
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وبناء ، أي أنه عاد إلى المغرب بعد وفاة الغزالي وتأليفه كتاب المستصفى 

ومن ، أدخل كتب الغزالي إلى المغربعليه فغالب الظن أن ابن تومرت هو من 

 .والله أعلم، جملتها كتاب المستصفى

 والأندلسيين بكتاب المستصفى دواعي عناية المغاربة: المبحث الثالث
فجعلوه ، لقد أُعجب مالكية المغرب والأندلس كغيرهم بمستصفى الغزالي

وأيقنوا أن من اشتغل به حصلت له الملكة ، محط الدر  والمدارسة

 .  الأصولية

 :ويمكن إجمال دواعي اهتمامهم به في جملة من الأسباب؛ من أهمها

 مكانة كتاب المستصفى بين كتب أصول الفقه (1

كان من »: قال ابن خلدون في سيا  الحديث عن التدوين في أصول الفقه

لإمام الحرمين والمستصفى أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب ال هان 

مد لعبد الجبار وشرحه المعتمد لأبي وكتاب العُ ، للغزالي وهما من الأشعرية

وكانت الأربعة قواعد هذا الفن ، الحسين البصري وهما من المعتزلة

«وأركانه
(1)

. 

ولا شك في ذلك فقد شهد للغزالي القاصي والداني في هذا الأمر كما سبقت 

 .الإشارة إليه

 

                                                           

 .1/155: تاري  ابن خلدون( 1)
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 بأمور لا توجد في غيره تفرد الغزالي في المستصفى (2

إن مما تفرد به الإمام الغزالي في كتابه المستصفى هو التمهيد له بمقدمة 

منطقية إذ يرى أنه حري بالأصولي أن يكون على دراية بها حتى يتمكن من 

، هاهي مقدمة العلوم كلِّ »: الأصول؛ وقد أفصح عن ذلك تصريحا حيث قال

«حيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاومن لا يُ 
(1)

. 

فانتقُد عليه حتى من قبل من كان ، إلا أن هذا الأمر لم يُسلم له به جميع العلماء

لقد أتى بخلطه المنطق بأصول الفقه »: قال ابن الصلاح، على مذهبه الشافعي

«فيهم المتفلسفة -بعد ذلك-بدعة عظم شؤمها على المتفقهة حتى كثر 
(2)

. 

: وقال ابن تيمية في سيا  بيان عيوب طريق أهل المنطق في الجدل الأصولي

فإنه أدخل مقدمة من المنطق اليوناني ، إنما كثر استعمالها من زمن أبي حامد»

. بعلمه إلا من عرف هذا المنطق قُ ثِ وزعم أنه لا يَ ، في أول كتابه المستصفى

القسطا  »ا سماه ؛ وصنف كتاب«محك النظر»و «معيار العلم» وصنف فيه

ولكن بسبب ما وقع منه في أثناء عمره و ير ذلك صار كثير من ...  «المستقيم

حتى صار من يسلك طريق هؤلاء ، النظار يدخلون المنطق اليوناني في علومهم

«من المتأخرين يظن أنه لا طريق إلا هذا
(3)

. 

انبهار الغزالي كغيره من كبار الأصوليين الشافعية بآراء أبي بكر الباقلاني  (2

 .في الأصول والإكثار من النقل عنه

                                                           

 .11ص، المستصفى( 1)

 .1/155، الصلاحطبقات الفقهاء الشافعية لابن ( 2)

 .185-2/181، مجموع الفتاوى؛ لتقي الدين أبي العبا  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني( 3)
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إن : لا نعدو الصواب إذا قلنا»: $لحيان أقال شيخنا مولاي الحسين 

، (ه178ت)كإمام الحرمين ، أساطين علم أصول الفقه على طريقة المتكلمين

وسيف الدين ، (ه616ت)وفخر الدين الرازي ، (ه515ت)وأبي حامد الغزالي 

المناظر ، الأصولي الفذ، كانوا عالة على إمام المالكية في عصره، (ه621)الآمدي 

حيث ، (ه112ت)الإمام القاضي أبي بكر الباقلاني ، جامع مباحث الفن، البارع

خاصة ، ومحاكاته في مصنفاته، فأكثروا من النقل عنه، تأثروا بإبداعه وعبقريته

«والمقنع في أصول الفقه، التقريب والإرشاد: الأصولية منها مثل
(1)

. 

إن هذا الاهتبال بأبي بكر الباقلاني من قبل أساطين الأصوليين من الشافعية 

كانت من بين دواعي اهتمام ، والاهتداء به في المنهج بل والانتصار لآرائه

 .ليالمالكية بكتبهم الأصولية ومنها المستصفى للغزا

 اهتمام الغزالي بآراء مالك وعمل أهل المدينة (4

لم يكن الإمام الغزالي كثير الاهتمام والحفاوة بعمل أهل المدينة بشكل 

إلا أن دلالتها الكبيرة لا ، اللهم إشارة خفيفة لذلك، كبير يلفت نظر الباحثين

أن يكون »: وذلك حيث قال في سيا  الحديث عما تُرجح به الأخبار، تخفى

جة حُ  $أحدهما على وفق عمل أهل المدينة فهو أقوى؛ لأن ما رآه مالك 

وإجماعا إن لم يصلح حجة فيصلح للترجيح؛ لأن المدينة دار الهجرة ومهبط 

«فيبعد أن ينطوي عليهم، الوحي الناس 
(2)

. 

                                                           

 . 175ص، المصادر الأصولية عند المالكية( 1)

 . 175ص، المستصفى( 2)
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تارة إلى ، أما الإمام مالك فعلى خلاف ذلك؛ إذ ذكره العشرات من المرات

وتارة أخرى إلى جانب تقرير ما وافق فيه الشافعي أو ، مذهبه جانب تقرير

الجمهور
(1)

. 

التوافق في العقيدة الأشعرية بين الغزالي وأغلب مالكية المغرب  (5

 والأندلس

إن مما لا يختلف فيه اثنان أن أ لب الأصوليين من المالكية والشافعية 

 يالمالكية كلهم أشاعرة لا أستثنأعلم أن أنا »: أشاعرة في العقيدة؛ قال السبكي

أحدا
(2)

ن لحق منهم بتجسيم أو إلا مَ  يلا أستثن والشافعية  البهم أشاعرة، 

«...اعتزال ممن لا يعبأ الله به
(3)

. 

أبو بكر بن الباقلانى »: وممن يضرب به المثل من المالكية في هذا الباب

«شي  الأشاعرة
(4)

 . 

ابن خلدون في  وهو ما أشار إليه، أما الغزالي فهو كذلك أشعري العقيدة

كان من أحسن ما كتب »: حيث قال سيا  الحديث عن التدوين في أصول الفقه

وهما من فيه المتكلمون كتاب ال هان لإمام الحرمين والمستصفى للغزالي 

«...الأشعرية
(5)

.  

                                                           

 . 117-121-122ص، المستصفى :يُنظر مثلا( 1)

السـادة الأشـاعرة كـابن القاسـم وابـن وهـب هذا لا يسلم له؛ لكـون بعضـهم علـى  يـر عقيـدة ( 2)

 .و يرهم كثير، والأصيلي وابن عبد ال 

 .278-2/277: طبقات الشافعية الك ى( 3)

 .2/254، الصدر نفسه( 4)

 .1/155: تاري  ابن خلدون( 5)
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والظاهر أن هذا التوافق في العقيدة الأشعرية كان من أبرز الأسباب الداعية 

 .إلى اهتمام مالكية المغرب والأندلس بمستصفى الغزالي

 محاولة الغزالي التجديد في كتابه المستصفى (6

لا  رو أن الإمام الغزالي حاول الإبداع في كتابه المستصفى وإضفاء صفة 

ومن أهم ملامح التجديد فيه، إليه فة بعض الإضافاتاإضو، الجدة عليه
(1)

: 

 الابداع في الترتيب والتبويب  (أ

كما ، إن مما ييسر الوصول إلى العلم ويقربه إلى الذهن حسن ترتيبه وتبويبه

أن ذلك يختصر إلى الباحث الوقت والجهد للوصول إليه وس  أ واره 

 .وهذا ما قام به الغزالي في كتابه المستصفى، واستخراج درره

مر بعد أن ذكر أنه سيسير على منهج قال ابن رشد الحفيد منبها على هذا الأ  

نتحرى في تقسيمها الترتيب الواقع في هذا »: المتكلمين في صناعة هذا الفن

«الكتاب؛ إذ هو أحسنها نظرا وأحرى أن يكون صناعيا
(2)

. 

وعذوبة اللفظ ، جمع فيه بين الترتيب والتحقيق»: كما قال ابن رشيق

«العلم مع الاحتواء على جميع مقاصد، وصواب المعنى
(3)

. 

اعلم أنك إذا »: $ولقد أبان الغزالي عن وجه هذا الترتيب حيث قال 

، فهمت أن نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية

                                                           

 .417-411ص، التجديد والمجددون لأبي الفضل عبد السلام بن عبد الكريم :يُنظر( 1)

 .27ص، أصول الفقهالضروري في ( 2)

 .1/188، لباب المحصول في علم الأصول؛ للعلامة الحسين بن رشيق المالكي( 3)
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فوجب ، لم يخف عليك أن المقصود معرفة كيفية اقتبا  الأحكام من الأدلة

كيفية اقتبا  الأحكام من  ثم في، ثم في الأدلة وأقسامها، النظر في الأحكام

فإن الأحكام ، ثم في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام، الأدلة

ولها مثمر ومستثمر وطريق في ، وكل ثمرة فلها صفة وحقيقة في نفسها، ثمرات

«الاستثمار
(1)

. 

 السلامة واليسر في التعبير الأصولي (ب

أنه تميز بأسلوب سلس بعيدا إن الناظر في المستصفى للغزالي يظهر له جليا 

وهو ما نبه عليه ابن رشيق من قبل حيث وصفه بكونه يتميز بعذوبة ، عن التعقيد

اللفظ وصواب المعنى
(2)

. 

 ول الفقه مما لا يخدم غاية العلممحاولته تنقية علم أص (ج

يرى الإمام الغزالي أن بعض الأمور لا ينبغي أن تذكر ضمن أصول الفقه؛ 

إلا أنه تراجع عن هذا ، منها وإن أجمع الأصوليون عن نقل ذلكلأنه لا طائل 

ر حجية العلم والنظر على كْ ذِ »: الأمر كما يظهر من من قوله في المستصفى

وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا . منكريه استجرار الأصول إلى الفروع

لأن الفطام عن  ؛فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه، الخلط

لكنا نقتصر من ذلك على ما تظهر ، مألوف شديد والنفو  عن الغريب نافرةال

«... فائدته على العموم في جملة العلوم
(3)

. 

                                                           

 .7ص، المستصفى( 1)

 .1/188: لباب المحصول :يُنظر( 2)

 .2ص، المستصفى( 3)
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 المغاربة والأندلسيين بالمستصفى تجليات عناية: المبحث الرابع
تنوعت عناية مالكية المغرب والأندلس بكتاب المستصفى بحسب حاجة 

حيث منهم من اكتفى بسرده ومنهم ، المقام والمقالكل عالم منه وما سيتدعيه 

في حين اختصره بعضهم ورأى البعض الآخر شرحه وكشف ، من تولى تدريسه

قال بدر الدين ، ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك حيث تولى نقده،  وامضه

المستصفى »: الزركشي في سيا  الحديث عن مصادره في البحر المحيط

أبو عبد الله العبدري في كتابه  فشرحه، المالكية أيضا وقد اعتنى به، للغزالي

ابن  اختصرهو، عليه ابن الحاج الإشبيلي و يره نكتو، المسمى بالمستوفى

«وابن رشيق، وابن شا  صاحب الجواهر رشد
(1)

. 

 :وهذا بيان لذلك 

 جهودهم في القراءة والمدارسة ـ أولا
ومن أبرز ، ومدارستهلقد اهتم علماء الأندلس أولا بتدريس المستصفى 

 :جهودهم في هذا المجال

عبد الله بن سليمان بن داود بن عبد الرحمن بن سليمان ابن أبو محمد  (1

(ه614ت) عمر بن حوط الله الأنصاري الحارثي الأزدي
(2)

. 

، كان القاضي أبو محمد مع ذلك فقيها جليل أصوليا نحويا»: قال ابن الزبير

 وكان يُدر ، حافظا ثبتا فاضلاورعا دينا ، العلوم كاتبا أديبا شاعرا متفننا في

                                                           

 .12-1/14: البحر المحيط( 1)

عبد الملك الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ لأبي عبد الله محمد بن محمد بن ( 2)

 .2/86، الأنصاري الأوسي المراكشي
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، ويميل إلى الاجتهاد في نظره، ومستصفى أبي حامد و ير ذلك، كتاب سيبويه

«ويغلب الظاهرية
(1)

. 

(ه644ت)أبو محمد عبد الله بن باديس بن عبد الله اليحصبي  (4
(2)

. 

حُكي عنه أنه درَّ  بجامع بلنسية مستصفى الغزالي
(3)

. 

أبو الحسن سهل بن الحاج أبي عبد الله محمد بن سهل بن مالك الأزدي  (2

(ه622ت)الغرناطي 
(4)

حضرت مجالس مذاكراته »: ؛ قال الرعيني في ترجمته

وقرأت ، في كتاب المستصفى لأبي حامد؛ وقيدت عنه بعض ما قيد على مسائله

«ذلك عليه
(5)

. 

محمد عبد الله بن علي بن محمد بن إبراهيم الأنصاري الأوسي  وأب (1

(ه617ت) بابن ستاري المعروف
(6)

. 

سمعت  قال الأستاذ »: جاء في برنامج شيوخ ابن أبي الربيع السبتي

، وأجاز لي كتاب ال اذعي، وأبعاضا من كتب فقهية، عليه بعض المستصفى

«عن أبي الحسن الأبياريوحدثني به 
(7)

. 

                                                           

 .126: ص، 2: القسم، صلة الصلة؛ لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي( 1)

 .4/171: الذيل والتكملة، 4/422: التكملة لكتاب الصلة: تُنظر ترجمته في( 2)

 .4/171: الذيل والتكملة( 3)

: الديباج المذهب، 4/28: الذيل والتكملة، 1/145: لكتاب الصلةالتكملة : تُنظر ترجمته في( 4)

1/225. 

 .61ص، برنامج شيوخ الرعيني؛ لأبي الحسن علي بن محمد بن علي الرعيني الإشبيلي( 5)

 .2/117: صلة الصلة، 4/422: التكملة لكتاب الصلة :تُنظر ترجمته في( 6)

، الله بن أحمد بن عبيد الله القرشي الأموي العثمانيبرنامج شيوخ ابن أبي ربيع السبتي؛ لعبيد ( 7)

 .415ص، نيل الابتهاج، 8: رقم، 61ص
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، أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد بن يوسف بن أحمد الأنصاري  (5

(ه651ت) قطرالالمعروف بابن ، الفاسي المراكشي
(1)

. 

وأبوي ، ولازمه، ابن الفخار»: قال المراكشي وهو يذكر من روى عنه

«وحضر عنده المناظرة في المستصفى، ابن مضاء: العبا 
(2)

. 

، الله بن أبي الحجاج ابن الشي  البلويأبو محمد عبد العظيم بن عبد  (6

شي  مالقة، (ه666ت)، العلامة، الخطيب
(3)

. 

«كان عاكفا على إقراء المستصفى»: قال الذهبي
(4)

. 

 (ه741ت)أبو العبا  أحمد بن محمد بن البناء المراكشي  (7
(5)

. 

 بن حجاجبن أبي بكر محمد اعلى أبي الوليد قرأ »: قال ابن القاضي

المعيار كتابي أبي حامد: الأندلسي
(6)

«والمستصفى 
(7)

. 

محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي أبو حيان  (8

(ه715ت) الأندلسي
(8)

. 

                                                           

 .5/5: الذيل والتكملة، 2/411: التكملة لكتاب الصلة:تُنظر ترجمته في ( 1)

 .5/5: الذيل والتكملة( 2)

بن أيبك بن الوافي بالوفيات؛ لصلاح الدين خليل ، 15/121: تاري  الاسلام :تُنظر ترجمته في( 3)

 .12/14، عبد الله الصفدي

 .15/121: تاري  الاسلام( 4)

جذوة الاقتبا  في ذكر من حل من الأعلام مدينة فا ؛ لأحمد ابن القاضي  :تُنظر ترجمته في( 5)

 .154-118ص، المكناسي

 .أي كتاب معيار العلم في المنطق( 6)

 .86ص، نيل الابتهاج، 151ص، جذوة الاقتبا ( 7)

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد  :تُنظر ترجمته في( 8)

 .6/58، بن أحمد بن حجر العسقلاني
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بحث عليه ، قرأ أصول الفقه على أستاذه أبي جعفر بن الزبير»: قال الصفدي

«من الإشارة للباجي ومن المستصفى للغزالي
(1)

. 

الجماعة أبو ال كات عماد الدين محمد بن محمد بن إبراهيم بن قاضي  (2

(ه772ت) المعروف بابن الحاج ؛حزب الله البلفيقي
(2)

. 

بن الشاط الإشارة الباجية وبرهان أبي المعالي اعلى  أقر»: قال ابن فرحون

«وتنقيح القرافي ومقدمة المستصفى
(3)

. 

قال في ، (ه821ت)أبو عبد الله محمد بن عبد الملك القيسي المنتوري  (11

كتاب المستصفى؛ للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قرأت بعضه »: فهرسته

«...وأجاز لي جميعه ، على الأستاذ أبي عبد الله محمد بن محمد بن عمر
(4)

. 

 جهودهم في الاختصار ـ ثانيا
ليس هو إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى إن المقصود بالاختصار هنا

(5)
 

 .وإنما يكاد يكون أحيانا مرادفا لمعنى الشرح والتتميم، فحسب

ومن أهم المختصرات التي وقفت عليها لعلماء الأصول المغاربة 

 :والأندلسيين ما يأتي

                                                           

 .5/224، أعيان العصر وأعوان النصر؛ لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي( 1)

 .1/221: شجرة النور، 148ص، نيل الابتهاج :تُنظر ترجمته في( 2)

 .4/471: الديباج( 3)

 .162ص، فهرسة المنتوري؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الملك بن علي القيسي المنتوري( 4)

 .2/86، تهذيب الأسماء واللغات؛ للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي( 5)
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الحسن علي بن أبي  لأبيالمقتضب الأشفى من أصول المستصفى؛  (1

قاضي الجماعة بمراكش ، القاسم بن عبد الرحمن المعروف بابن أبي جنون

(ه577ت)
(1)

. 

له مختصر في أصول الفقه سماه المقتضب الأشفى من أصول »: قال ابن الأبار

وروى عنه هو ، وسمع منه ذكره أبو عبد الله بن عبد الحق التلمساني، المستصفى

«عطية وأبو الخطاب بن الجميل و يرهموأبو المجد عقيل بن 
(2)

. 

وهو كتاب  ؛له المقتضب الأشفى في اختصار المستصفى»: وقال المراكشي

«نبيل مستجاد
(3)

. 

عند عبد العزيز بنعبد الله «أخبار»إلى  «اختصار»وقد تصحفت كلمة 
(4)

. 

(ه525ت)الضروري في أصول الفقه؛ لأبي الوليد ابن رشد الحفيد  (4
(5)

. 

، الله معلم البيان وموجب النظر والاستدلال أما بعد حمد» :ابن رشدقال 

والصلاة على محمد ، ومختص الإنسان بإقامة الحجج البالغة وضرب الأمثال

فإن  رضي في هذا الكتاب أن أثبت على . خاتم الرسل ونهاية التمام والكمال

، في أصول الفقه الملقب بالمستصفى $جهة التذكرة من كتاب أبي حامد 

«هذه الصناعةجملة كافية بحسب الأمر الضروري في 
(6)

. 

                                                           

 .14-5/11: الذيل والتكملة، 2/416: التكملة لكتاب الصلة( 1)

 .2/416: صلةالتكملة لكتاب ال( 2)

 .5/11: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة( 3)

 .56ص، معلمة الفقه المالكي؛ لعبد العزيز بنعبد الله( 4)

 .م1221: جمال الدين العلوي بدار الغرب الإسلامي عام: طبع بتحقيق( 5)

 .21ص، الضروري في أصول الفقه( 6)
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مستصفى المستصفى؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الحق الندرومي  (2

 (.ه645ت)

اختصر في كتابه هذا كتاب المستصفى للغزالي إلا أنه لم يتمه
(1)

. 

إلا أنا ، أندلسي الأصلوتجدر الإشار إلى أن مؤلف هذا الكتاب ليس 

ثم عرج على المغرب وشيوخه؛ لذلك ، ذكرناه لكونه استقر في الأندلس زمانا

ترجم له أصحاب التراجم من الأندلسيين
(2)

. 

مختصر المستصفى؛ لأبي العبا  أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي  (1

(ه617ت)الإشبيلي؛ المعروف بابن الحاج 
(3)

. 

ا الزركشي في البحر المحيطوهو من المصادر التي اعتمده
(4)

كما سبقت  

 .الإشارة إليه

ح والتنكيت ـ ثالثا  جهودهم في الشر
لقد تبين لمالكية المغرب والأندلس من خلال مدارسة كتاب المستصفى 

فان وا لذلك بجد ، وتدريسه أنه يحتاج إلى حل بعض ألغازه وشرح  امضه

 :هذا الباب ما يأتيوإن من أهم ما وقفت عليه في ، وإمعان في النظر

                                                           

 .5/411: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة( 1)

 .414 -5/418: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة: تُنظر ترجمته في( 2)

، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ لعبد الرحمن بن أبي بكر، 1/561: الذيل والتكملة( 3)

 .1/252، جلال الدين السيوطي

 .1/14: البحر المحيط :يُنظر( 4)
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بي عبد الله محمد بن إبراهيم المهري لأتقييد على المستصفى؛  (1

(ه614ت)الإشبيلي البجائي 
(1)

. 

يتحقق بعلم الكلام ، م وقته علما وكمالا وتفننالَ كان عَ »: قال ابن الأبار

بإصلاح المستصفى لأبي حامد  ىواعتن، شهر بالأصوليحتى ، وأصول الفقه

«وله عليه تقييد مفيد، الغزالي وإزالة ما كان فيه من تصحيف
(2)

. 

بي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي لأالمستوفى في شرح المستصفى؛  (4

(ه646ت) الب العبدري 
(3)

. 

له مشاركة في فنون من العلم كالفقه وأصوله كانت  »: قال المراكشي

فما زاد ، شرح كتاب المستصفىوولوع بالمنطق حتى ، والعربية و ير ذلك

على أن أرى في مسائله كيفية الإنتاج بإظهار المقدمتين في كل مسألة مسألة وما 

وقلما تعرض ، وردها إلى ضروبها من الأشكال المنطقية على مراتبها، تنتجه

«على طول الكتاب لَّ وما سئم منه ولا كَ ، لغير هذا
(4)

. 

المفقود إلا أن نقولا منه بقيت محفوظة في كتاب البحر والكتاب في حكم 

وهي أزيد من أربعين نقلا، المحيط للزركشي
(5)

. 

                                                           

 .112-5/118: الذيل والتكملة، 4/162: التكملة لكتاب الصلة( 1)

 .4/162: التكملة لكتاب الصلة( 2)

 .4/587: الذيل والتكملة، 1/14: البحر المحيط( 3)

 .2/127: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة( 4)

 .148-142-111-1/28: البحر المحيط :يُنظر مثلا( 5)
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حمد بن خليل بن إسماعيل بن أشرح المستصفى؛ لأبي الوقار يحيى بن  (2

(ه647ت)عبد الملك السكوني اللبلي 
(1)

 . 

«شرح مستصفى الغزالي»: قال التنبكتي
(2)

. 

لأبي الحسن سهل بن الحاج أبي عبد الله تعاليق على المستصفى؛  (1

(ه622ت)محمد بن سهل بن مالك الأزدي الغرناطي 
(3)

. 

إلى  ير ، المستصفى في أصول الفقه له تعاليق نافعة على»: قال المراكشي

«ذلك من فوائده
(4)

. 

العبا  أحمد بن محمد بن  حواشي في مشكلات المستصفى؛ لأبي (5

 (.ه617ت) أحمد الأزدي الإشبيلي

أشار إليها السيوطي في بغية الوعاة
(5)

. 

تصفى؛ لأبي علي الحسين بن عبد الله بن عبد العزيز الجياني سشرح الم (6

(ه672ت)الناظر الغرناطي البلنسي المعروف بابن 
(6)

. 

                                                           

تاري  ، 1/121: التكملة لكتاب الصلة، 464-461ص، 1القسم، صلة الصلة؛ لابن الزبير( 1)

 .12/812: الإسلام للذهبي

 .624ص، نيل الابتهاج( 2)

: الديباج المذهب، 4/28: الذيل والتكملة، 1/145: التكملة لكتاب الصلة :تُنظر ترجمته في( 3)

1/225. 

 (4/111: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة( 4)

(5 )(1/252. 

سلم الوصول إلى طبقات الفحول؛ لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني ، 1/525: بغية الوعاة( 6)

 .4/12، العثماني المعروف بحاجي خليفة
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«له شرح المستصفى»: قال السيوطي
(1)

. 

حمد بن عبد أشرح المستصفى؛ لأبي جعفر أحمد بن محمد بن  (7

(ه622ت)الرحمن بن مسعدة العامري 
(2)

. 

«شرح المستصفى شرحا حسنا»: قال لسان الدين بن الخطيب
(3)

. 

 نظرات حول عناية المغاربة والأندلسيين بالمستصفى: المبحث الخامس
ح العبدري واختصار ابن رشد نموذجا  شر

المغرب والأندلس لمستصفى الغزالي واعتناءهم بها  إن اختيار مالكية

أو  -كما يتوهم البعض–لم يكن عن ضعف في فن الأصول ، شرحا وتلخيصا

وإنما يدل ذلك منهم على بُعد في . قصور في مجاراة القوم في هذه الصناعة

وتولوه ، فانصرفوا إليه، وإدراك لمقاصد العلم، واستقامة في الفكر، النظر

فجاءت أبحاثهم عليه  اية في التحرير والتوضيح ، التميم والتقويمبالتهذيب و

والتنقيح
(4)

. 

وبيان ذلك من خلال النظر والتأمل في كتاب الضروري في أصول الفقه 

 :وكتاب المستوفى في شرح المستصفى فيما يأتي

 

                                                           

 .1/525: بغية الوعاة( 1)

 .72-1/74: درة الحجال، 181-1/182: الديباج( 2)

، الأصلالإحاطة في أخبار  رناطة؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي ( 3)

 .1/56، الشهير بلسان الدين ابن الخطيب، الأندلسي، الغرناطي

 .125ص، المصادر الأصولية عند المالكية :يُنظر( 4)
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 الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيد (1

كما أنه علق وأتم ما رآه  لقد هذب ابن رشد الحفيد كتاب المستصفى

 :ويشهد لذلك ما يأتي، بل وحذف ما راه  ير مناسب للمقام والمقال، ناقصا

أنه حذف المقدمة المنطقية -
(1)

 $قال ، ولم يعمل على اختصارها، 

اه إلى القول في »: معللا ذلك مة منطقية زعم أنه أدَّ م قبل ذلك مقدِّ وأبو حامد قدَّ

كنظرهم في حد العلم ، هذه الصناعة في أمور ما منطقيةذلك نظر المتكلِّمين في 

ونحن فلنترك كلَّ شيء على موضعه؛ فإن من رام أن يتعلَّم أشياء . و ير ذلك

«أكثر من واحد في وقت واحد لا يمكنه أن يتعلم ولا واحدًا منها
(2)

. 

وهو ما صرح في مقدمة الكتاب ، أنه اقتصر على ما تعم به الفائدة دون  يره -

من ، على جهة التذكرة، إن  رضي في هذا الكتاب أن أثبت لنفسي»: حيث قال

جملة بحسب الأمر ، في أصول الفقه الملقب بالمستصفى $كتاب أبي حامد 

«ونتحرى في ذلك أوجز القول وأخصره، الضروري في هذه الصناعة
(3)

. 

بين ما ي ز ذلك؛ مناقشته لمسألة  ومن، المناقشة والاستقلالية في الرأي -

: وردَّ مذهب المعتزلة ثم قال، التحسين والتقبيح حيث قرر رأي أهل السنة

«القول في هذه المسألة ليس من هذا العلم الذي نحن بسبيله»
(4)

. 

                                                           

في كتابه ( ه624ت)وعلى نهجه سار العلامة الحسين بن رشيق المالكي ( 1)
"

لباب المحصول في 

علم الأصول
"
. 

 .28-27ص، الضروري في أصول الفقه( 2)

 .21ص، نفسهالمصدر ( 3)

 .14ص، المصدر نفسه (4)
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أظهر  بل، م يكن مجرد مختصر لمستصفى الغزاليلابن رشد وهكذا فإن 

  .داخل المتن استقلالية واضحة

وخلاصة القول في هذا المضمار ما ذكره ابن رشد في خاتمته كتابه 

والمخترع من ، هو يشبه المختصر من جهة حذف التطويل»: الضروري إذ قال

«جهة التتميم والتكميل
(1)

. 

 للعبدري المستوفى في شرح المستصفى (2

والغالب ، إن مما يؤسف له أن مثل هذا الكتاب ما زال في حكم المفقود

، ولكن الله  الب على أمره، الظن أنه مما تضن به بعض الخزائن الخاصةعلى 

لذلك سأعتمد في إبراز بعض ملامحه المنهجية من خلال ما نقله عنه الزركشي 

 .في البحر المحيط

ما «:وخير شاهد على قيمته ومنهجه ما أورده المراكشي حيث قال في حقه

ظهار المقدمتين في كل مسألة مسألة زاد على أن أرى في مسائله كيفية الإنتاج بإ

وقلما ، وردها إلى ضروبها من الأشكال المنطقية على مراتبها، وما تنتجه

«على طول الكتاب لَّ وما سئم منه ولا كَ ، تعرض لغير هذا
(2)

. 

 :وهذه بعض النماذج من البحر المحيط التي ت ز ذلك

الزركشي حيث ومن ذلك ما أورده ، الجواب عن الإشكالات الأصولية -

 الشريعة توعد بالعقابه ليس في ـأجاب العبدري في شرح المستصفى بأن»: الـق

                                                           

 .116ص، الضروري في أصول الفقه( 1)

 .2/127: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة( 2)
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«مطلق بل مقيد بشرط أن لا يتوب المكلف ولا يعفى عنه
(1)

. 

ومن ذلك ، وهذا ديدن المجتهدين في أصول الفقه، التوفيق بين الأقوال -

حقق هو مقام إن الذي ذهب إليه القاضي إذا »: العبدري في المستوفى قول

فلا ، والذي ذهب إليه  يره مقام الصالحين، الصديقين المقربين من المؤمنين

«تنافي بين القولين
(2)

. 

النقد والتصحيح والتضعيف؛ ومن ذلك قول الزركشي في سيا  الحديث  -

قد أنكر هذا القسم العبدري وابن الحاج في »: عن سبل الكشف عن المجاز

الصحيح أنه لا سبيل إلى معرفة المجاز إلا : الاوق: كلامهما على المستصفى

«بالنقل والتصفح للسان العرب
(3)

. 

هذا التعريف : قال العبدري»: وقال في موضع آخر في سيا  تعريف المؤول

لأنه ، فهو  ير منعكس، وليس كذلك، إنما يصح لو كان لا يتأول إلا العموم

اللفظ عن حقيقة إلى فإن من التأويل ما هو صرف ، يخرج عنه ما هو منه

كاللفظ العرفي بالمعنى الأول تصرفه عن العرف وهو حقيقة منه إلى ، حقيقة

«وهو حقيقة فيه، الوضع الأول
(4)

. 

 

 

                                                           

 .1/421: البحر المحيط في أصول الفقه( 1)

 .1/415نفسه، المصدر  (2)

 .2/116 نفسه،المصدر  (3)

 .5/27 نفسه،المصدر  (4)
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6 

 :لقد خلصنا من خلال ما سبق إلى ما يأتي

 .يُعد الإمام الغزالي من المجددين في علم أصول الفقه -

شخصية الغزالي العلمية ، المستصفى من علم الأصولفي كتاب تظهر  -

 .والأصولية أكثر نضجا على مستوى المنهج والمضمون

أن الإمام الغزالي ذاع سيطه في المغرب والأندلس في القرن الساد   -

 أ لب منوالسابع الهجري وظهرت مكانته الأصولية؛ ومما يفسر ذلك أن 

 .هذين القرنين علماء اعتنى بكتابه من الأندلسيين والمغاربة من

أن المغاربة والأندلسيين تفطنوا إلى حاجة المستصفى إلى التقريب  -

 .والاختصار في النصف الأول من القرن الساد  الهجري

أن علماء المالكية من المغاربة والأندلسيين الذين اهتموا بالمستصفى  -

مما يدل على حاجة ، اشتغلوا بالفقه إلى جانب أصوله كما يظهر من تراجمهم

  . للآخركل منهما 

مما  على المدرسة الشافعية الأصولية المالكيةمدى انفتاح المدرسة  -

  .المدار هذه سهم في تقارب ي

أن من أهم أسباب ودوافع اهتمام مالكية المغرب والأندلس بالمستصفى  -

ثم اهتمام الغزالي ، هو الاتفا  في العقيدة الأشعرية مع مؤلفه الغزالي أولا
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واهتباله بآراء المنظر الأك  للمدرسة الأصولية المالكية؛ وهو أبو بكر 

 . الباقلاني

أن أ لب هذه الجهود المبذولة في خدمة المستصفى من قِبل المغاربة  -

لذلك فهي تحتاج إلى جهود جبارة للكشف عنها ، والأندلسيين لم تر النور بعد

 .وإخراجها للباحثين

أسهمت هذه الجهود في إرساء دعائم أصول الفقه وتحرير مسائله  لقد -

 .وانتشاره في المغرب والأندلس

أن هذا الموضوع ما زال يحتاج إلى مزيد من التفتيش والتنقيب لس   -

 .أ واره وبيان درره وأسراره
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 لائحة المصادر والمراجع

 عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني  ؛ لأبيالإحاطة في أخبار غرناطة

الشهير بلسان الدين ابن الخطيب ، الأندلسي، الغرناطي، اللوشي الأصل

 .ه1/1141ط، بيروت، دار الكتب العلمية: نشر، (ه776ت)

 فا المعروف بابن ، ؛ لأبي بكر محمد بن عبد الله المعافريالاسْتشِفا من كتاب الشِّ

طبع أسفار لنشر نفيس ، الدكتور عبد الله التوراتي: تحقيق، (ه512ت)العربي 

 .ه1/1111ط، الكويت، الكتب والرسائل العلمية

 العبا  أحمد بن  يشهاب الدين أب؛ لالاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى

: تحقيق، (ه1215ت)خالد بن محمد الناصري الدرعي الجعفري السلاوي 

 .المغرب، الدار البيضاء، دار الكتاب: نشر، محمد الناصريوجعفر الناصري 

 تحقيق، (ه515ت)؛ لأبي حامد محمد الغزالي الشافعي أساس القياس :

 .ه1/1112ط، الرياض، مكتبة العبيكان، الدكتور فهد بن محمد السدحان

 (ه761ت)صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ؛ لأعيان العصر وأعوان النصر ،

، الدكتور محمد موعدو، الدكتور نبيل أبو عشمةو، الدكتور علي أبو زيد: تحقيق

دار ، لبنان، بيروت، دار الفكر المعاصر: نشر، الدكتور محمود سالم محمدو

 .ه1/1118ط، سوريا، دمشق، الفكر

 عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر  أبيبدر الدين ؛ لالبحر المحيط في أصول الفقه

 .ه1/1111ط، دار الكتبي: نشر، (ه721ت)الزركشي 
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 ؛ لأبي الحسن علي بن محمد بن علي الرعيني الإشبيلي برنامج شيوخ الرعيني

، دمشق، من مطبوعات وزارة الثقافة، إبراهيم شبوح: تحقيق، (ه666ت)

 .ه1281/ط

 ؛ لعبيد الله بن أحمد بن عبيد الله القرشي برنامج شيوخ ابن أبي ربيع السبتي

قاسم بن عبد الله بن الشاط السبتي تخريج الإمام ، (ه688ت)الأموي العثماني 

مركز الدراسات والأبحاث وإحياء ، العربي الدائز الفرياطي: تحقيق، (ه742ت)

 .ه1/1124ط، المغرب، الرباط، التراث التابع للرابطة المحمدية للعلماء

 جلال الدين ، ؛ لعبد الرحمن بن أبي بكربغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة

 .صيدا، المكتبة العصرية، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق، (ه211ت)السيوطي 

 عبد الله محمد بن  أبيشمس الدين ؛ لتاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام

الدكتور بشار عوّاد : تحقيق، (ه718ت)أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي 

 .م1/4112ط، دار الغرب الإسلامي: نشر، معروف

  ديوان المبتدأ والخ  في تاري  العرب وال بر ومن عاصرهم =  خلدونتاريخ ابن

، زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد أبيولي الدين ؛ لمن ذوي الشأن الأك 

دار : نشر، خليل شحادة: تحقيق، (ه818ت)الحضرمي الإشبيلي ، ابن خلدون

 .ه4/1118ط، بيروت، الفكر

 العبا  أحمد بن عبد الرحمن التادلي  لأبي؛ التعاليق على تنقيح الفصول للقرافي

 .815: رقم، نسخة مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية، (ه711ت) المغربي

 ؛ للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي تقريب الوصول إلى علم الأصول

أبي عبد المعز محمد علي : تحقيق، (ه711ت)الكلبي الغرناطي المالكي 

 .م5/1114ط، الجزائر، العواصمنشر دار ، فركو 
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 محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي ، بن الأبار؛ لاالتكملة لكتاب الصلة

، دار الفكر للطباعة: نشر، عبد السلام الهرا : تحقيق، (ه658ت)البلنسي 

 .ه1115ط، لبنان

 زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  بيللإمام أ ؛تهذيب الأسماء واللغات

 .م1/1226ط، نشر دار الفكر؛ (ه676ت)

  صحيح ) وسننه وأيامه صلى الله عليه وسلمالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله

، (ه456ت) عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ؛ لأبي(البخاري

 .ه1/1144ط، دار طو  النجاةنشر ، محمد زهير بن ناصر الناصر: تحقيق

 ؛ لأحمد ابن القاضي في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس جذوة الاقتباس

 . م1272/ط، الرباط، نشر دار المنصور للطباعة والوراقة، (ه1145ت)المكناسي 

 الدكتور : تحقيق، (ه515ت)؛ لأبي حامد محمد الغزالي الشافعي حقيقة القولين

، السعوديةمنشور بمجلة الجمعية الفقهية ، مسلّم بن محمد بن ماجد الدوسري

 . 1142جمادى الأولى ، 2: ع

 العبّا  أحمد بن محمّد المكناسى الشّهير  ؛ لأبيأسماء الرّجال درة الحجال في

: نشر، أبو النور يالدكتور محمد الأحمد: تحقيق، (ه1145ت)بابن القاضى 

 .ه1/1221ط، تونس، المكتبة العتيقة، دار التراث القاهرة

  الفضل أحمد بن علي بن محمد بن  ؛ لأبيالمائة الثامنةالدرر الكامنة في أعيان

: نشر، محمد عبد المعيد ضان: تحقيق، (ه854ت)أحمد بن حجر العسقلاني 

 .ه4/1224ط، الهند، يدر ابادح، مجلس دائرة المعارف العثمانية

 هان الدين إبراهيم بن علي ؛ لالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 

الدكتور محمد الأحمدي : تحقيق، (ه722ت)اليعمري ، فرحون ابن، بن محمد

 .القاهرة، دار التراث للطبع والنشر: نشر، أبو النور
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 عبد الله محمد بن محمد بن عبد  ؛ لأبيالذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة

الدكتور إحسان : يقحقت، (ه712ت)الملك الأنصاري الأوسي المراكشي 

دار : نشر، الدكتور بشار عواد معروفو، بن شريفةالدكتور محمد و، عبا 

 .م1/4114ط، تونس، الغرب الإسلامي

  ِّ؛ لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري ينسراج المريدين في سبيل الد

دار الحديث الكتانية ، الدكتور عبد الله التوراتي: تحقيق، (ه512ت)الإشبيلي 

 .م1/4117ط، المغرب، بطنجة

  مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني ؛ لالوصول إلى طبقات الفحولسلم

، محمود عبد القادر الأرناؤوط: تحقيق، (ه1167ت)حاجي خليفة بالمعروف 

 م4111/ط، تركيا، إستانبول، مكتبة إرسيكا: نشر

 عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز  يشمس الدين أب؛ لسير أعلام النبلاء

مجموعة من المحققين بإشراف الشي  شعيب : تحقيق، (ه718ت)الذهبي 

 .ه1/1115ط، مؤسسة الرسالةنشر ، الأرناؤوط

 ؛ لأبي حامد محمد الغزالي شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

، مطبعة الإرشاد: نشر، الكبيسيالدكتور حمد : تحقيق، (ه515ت)الشافعي 

 .ه1/1221ط، بغداد

 تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ؛ لطبقات الشافعية الكبرى

عبد الفتاح والدكتور ، محمود محمد الطناحيالدكتور : تحقيق، (ه771ت)

 .ه4/1112ط، هجر للطباعة والنشر والتوزيع: نشر، محمد الحلو

 عمرو عثمان بن عبد الرحمن أبيتقي الدين ؛ لطبقات الفقهاء الشافعية ،

دار : نشر، محيي الدين علي نجيب: تحقيق، (ه612ت)المعروف بابن الصلاح 

 .م1/1224ط، بيروت، البشائر الإسلامية
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 ؛ (ه718ت)؛ لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي صلة الصلة

 .المملكة المغربية، من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

 عبد الله الحسين بن علي بن طلحة  ؛ لأبيرَفْع النِّقاب عن تنقيح الشّهاب

مْلالي  أَحْمَد بن  الدكتور: تحقيق، (ه822ت)الرجراجي ثم الشوشاوي السِّ

د السراح مكتبة الرشد : نشر، عبد الرحمن بن عبد الله الج ين والدكتور، محمَّ

 .ه1/1145ط، المملكة العربية السعودية، الرياض، للنشر والتوزيع

 طبع مؤسسة العهد، ؛ للدكتور عبد العظيم الديبالغزالي وأصول الفقه ،

 .ه1116/ط

 ؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الملك بن علي القيسي المنتوري فهرسة المنتوري

من منشورات مركز الدراسات ، الدكتور محمد بنشريفة: تحقيق، (ه821ت)

 .ه1/1124ط، وإحياء التراث التابع للرابطة المحمدية للعلماء بالمغربوالأبحاث 

 شبيلي لإبكر بن العربي المعافري ا يقاضي محمد بن عبد الله أب؛ للقَانون التَّأويْل

دار القبلة للثقافة : نشر، محمّد السّليماني: تحقيق، (ه512ت)المالكي 

 .ه1/1116ط، بيروت، مؤسَسَة عُلوم القرآن، جَدّة، الإسلاميَّة

 ؛ للعلامة الحسين بن رشيق المالكي لباب المحصول في علم الأصول

دار التراث للدراسات الإسلامية ، محمد  زالي عمر جابي: تحقيق، (ه624ت)

 .ه1/1144ط، دبي، وإحياء التراث

 العبا  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  يتقي الدين أب؛ لمجموع الفتاوى

مجمع الملك فهد : نشر، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: تحقيق، (ه748ت)

، المملكة العربية السعودية، المدينة النبوية، لطباعة المصحف الشريف

 .ه1116ط
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 حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  ؛ لأبيمن علم الأصول المستصفى

، دار الكتب العلمية: نشر، محمد عبد السلام عبد الشافي: تحقيق، (ه515ت)

 .ه1/1112ط

 ؛ من إعداد المصادر الأصولية عند المالكية دراسة في النشأة والمدونات والخصائص

منشور ضمن بحوث الملتقى ، الأستاذ الدكتور مولاي الحسين بن الحسن الحيان

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء ، القاضي عبد الوهاب البغدادي: الأول

 .المجلد الساد ، ه1/1145ط، دبي، المتحدةالإمارات العربية ، التراث

 بيروت، دار الغرب الإسلامي: نشر، عبد العزيز بنعبد الله؛ لمعلمة الفقه المالكي ،

 .ه1/1112ط، لبنان

 ؛ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب

من الفقهاء  خرجه جماعة، (ه211ت) العبا  أحمد بن يحيى الونشريسي لأبي

نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، بإشراف الدكتور محمد حجي

 .ه1111ط، لكة المغربيةمللم

 السيد : تحقيق، (ه158ت)بكر أحمد بن الحسين البيهقي  ؛ لأبييمناقب الشافع

 .ه1/1221ط، القاهرة، مكتبة دار التراث: نشر، أحمد صقر

 تحقيق، (ه515ت)محمد الغزالي  ؛ لأبي حامدالمنخول من تعليقات الأصول :

دار الفكر ، بيروت لبنان، دار الفكر المعاصر: نشر، الدكتور محمد حسن هيتو

 .ه2/1112ط، سوريا، دمشق

 براهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير ؛ لأبي إسحا  إالموافقات

دار : نشر، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: اعتنى به، (ه721ت)بالشاطبي 

 .ه1/1117ط، ابن عفان
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 شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ؛ لنفائس الأصول في شرح المحصول

نشر ، علي محمد معوضو، عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق، (ه681ت)

 .ه1/1116ط، مكتبة نزار مصطفى الباز

 الصفدي  اللهصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد ؛ لالوافي بالوفيات

دار إحياء : نشر، أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى: تحقيق، (ه761ت)

 .ه1141ط، بيروت، التراث
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رس   الشافعي والمنهج المالكي المنهج بين بالمغرب الأصولي الدَّ

سلمان الصمدي 
() 

 

 توطئة

اضطلع به فقهاء المدينة ، يعدُّ الفقه المالكي وليدَ منهج أصولي قائم بذاته

، وشاركهم في كثير من حيثياته فقهاء الأمصار الأخرى، قبل الإمام مالك

وهذا ، وسار عليها أصحابه من بعده قرونا، وبرزت معالمه واضحة في موطئه

هو الذي أعطى المذهب المالكي ، المنهج الأصولي المدني أو المالكي

بعد فترة قضاها مندرجا ، ثم جاء الإمام الشافعي، خصوصية وشخصية مستقلة

فعمل على وضع قواعد ضابطة لعملية ، في سلك تلاميذ مالك متقلدا منهجهم

ولا تراعي الروح التي كانت ، والصرامة المنهجية تتسم بالثبات، الاستنباط

وذلك لمِا رآه من الفوضى والاضطراب في .. تسري في شرايين المناهج العتيقة

 من أسباب الفوضى هو في الحقيقة من ، عملية الاستنباط
ُّ
ه الشافعي وأهمُّ ما عدَّ

تي عمِل كالأخذ بالمراسيل والمنقطعِات ال، مميزات ذاك المنهج المدني العتيق

ن آراءه المنبثقة عن هذا النظر .. وغير ذلك، بها الناس   وقد ضمَّ
 "رسالته"

 ..وسار عليه أصحابه بعده، الشهيرة

                                                           

( )باحث في الفقه وأصوله خريج جامعة ابن طفيل بالقنيطرة 
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 سوف يبسط منهجه الجديد سلطانه على الدرس الأصولي 
ِّ
بعدَ الشافعي

وسي نعت بـ، المالكي
الذي نسب  "منهج الفقهاء"في مقابل ، "منهج المتكلمين"

س معالم المنهج المالكي وتختفي من الدرس ، إلى الحنفية وسوف تَدْر 

متوارية في كتب ، وسائر المراكز المالكية، الأصولي بالمغرب والأندلس

، الخلاف التي ف قدت حتى من الدرس الفقهي الفروعي في العصور المتأخرة

لا تستطيع التفرقة بينها ، وسنجد المالكية ينتجون مصنَّفات في أصول الفقه

 ..مصنفات الشافعيةوبين 

تأتي هذه الورقة لتحاول رصد وتفسير عوامل تأثر الدرس ، في هذا السياق

، بالمنهج الشافعي في أصول الفقه، الأصولي بالمغرب والأندلس خصوصا

وإحياء رسوم الدرس الأصولي ، والمحاولات التي رامَتْ تصحيح المسار

مهوغيرِ ذلك من الإشكالات التي تحو، المدني العتيق ، م حول الموضوع وتخد 

وترشد الباحثين إلى جملة من الآفاق البحثية الهامة التي تصب في إحياء وبعث 

 ..هذا المنهج الدارس

الذين نتقاسَم  معهم هَمَّ التأريخ للدرسين الفقهي ، ولا تخفى على الباحثين

تفسير والتي تتجلى في الإسهام في ، أهمية  معالجة هذه الإشكالات، والأصولي

وأسباب الفجوة القائمة بين ، عوامل اندراس المنهج الأصولي المالكي

إلى  -قرونا-والتي أدَّت بهم ، الدرسين الأصولي والفروعي عند المتأخرين

ت الدارسين المحدَثين ، العزوف عن درس أصول الفقه إلا قليلًا  واضطَرَّ

(1)"أصول مالك"والمعاصرين للكتابة في 
لحاجة الماسة إلى ثم الوقوف على ا، 

                                                           

لحسـن المشـاط، « الجواهر الثمينة في بيان أدلة عـالم المدينـة»كتاب : من أشهر هذه الأبحاث( 1)

 ..للدكتور محمد المختار ولد اباه« المدخل إلى أصول الفقه المالكي»و



رس     |    الشافعي والمنهج المالكي المنهج بين بالمغرب الأصولي الد َّ

  398 

 

، تضافر الدراسات والأبحاث على الكشف عن المنهج الأصولي المالكي

وإحلاله المحل اللائق به ضمن ، ومقارنته بالمنهج الشافعي وسائر المناهج

 وفي البرامج الدراسية في، المناهج الأصولية في باب التأريخ للدرس الأصولي

وبَثِّهِ في شرايين دروس مادة التربية ، يةوالأصيلة ببلادنا المالك المعاهد العتيقة

 ..الإسلامية في التعليم المعاصر

سْهمة في معالجة هذه الإشكالات حسب ما ، ومعظم الدراسات الم 

اكتفَتْ بجانب تصنيف الأصول والقواعد التي اعتمدها مالك ، اطلعت عليه

مع وعيها بانسحاب المنهج المالكي من ساحة الدرس ، في استنباطه

وهو ما تعبِّر عنه كلمة الدكتور ولد اباه في مقدمة كتابه في الموضوع ، الأصولي

، كما أنَّنا نعتقد أن إسهام علماء المذهب المالكي في الفكر الأصولي»: يقول

«لم يكن إلى الآن معروفا حق المعرفة
(1)

ويعبر عنه محمد الشاذلي النِّيفر ، 

ية لأنهم سلكوا مسلكا خاصا لكن برزت كتب الحنف»: بتفصيل أكثر فيقول

رف قسم من أصول الفقه بأنه طريقة الحنفية، بهم رف قسم آخر ، فع  وكما ع 

فسرى في الأذهان أن المالكية بمعزل عن ، بأنه طريقة المتكلمين أو الشافعية

ورسخ ذلك في بعض ، فهم عالة على غيرهم من الشافعية، أصول الفقه

إذ أن المساهمة المالكية لها أثرها في هذا ، الأذهان مع أن الواقع بخلاف ذلك

ت فترة، العلم على المذهب المالكي انطوت كتبه على ، بل فترات، وإنما مرَّ

«..نفسها فلم ت عْرَف
(2)

. 

                                                           

 .9إلى أصول الفقه المالكي، ص المدخل (1)

 .6من تقريظ كتاب ولد اباه المتقدم، ص( 2)
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ما في تناول إشكالات الموضوع  -في نظري-لكنَّ أكثر هذه الأبحاث تقدُّ

وصلتها بالعمل السنة النبوية "دراسة أستاذنا الدكتور الناجي لمين حول 

مْقه المعهود عنه في تناول قضايا ، "والمذاهب الفقهية والتي رَصَدَ فيه بع 

 في مناهج التعامل مع ، تاريخ الدرس الفقهي
ُّ
التحولَ الذي أحدثه الشافعي

وبالرغم من اقتصار هذه الدراسة على جوانب من الموضوع ، السنة النبوية

 ، فحسب
َّ
اسة في توليد الإقرار بفضل هذه الدر إلا أنَّني أرى من الواجب علي

ر هذه الورقة  .تصوُّ

المنهج  : أصول الفقه»:أولها :وقد جعلت الورقة في ثلاثة مباحث كالآتي

حاولت فيه رصد بعض الفروق بين المنهج ، «المالكي والمنهج الشافعي

والمنهج الشافعي الجديد الذي سيطر على الدرس الأصولي ، المدني القديم

ريع: أصول الفقه بالمغرب»: والثاني، فيما بعد ل السَّ عملت فيه على ، «التحوُّ

المنهج  ىالتأريخ للتحول الذي طرأ على الدرس الفقهي المالكي المغربي إل

: أصول الفقه بالمغرب» :والثالث.. وبيان امتداداته، الشافعي وتفسير عوامله

من لدن  عرضت فيه ما رأيت أنه محاولات، «العَوْدة وتصحيح المسار

ثم ختمت الورقة ، المغاربة للعودة بالدرس الأصولي إلى نهجه الأول

 .والآفاق البحثية التي أثارها الموضوع، بتجميع أهم الخلاصات المتحصلة

وبسط ما ، آمل أن ييسر الله تعالى سبيل إعماق النظر في إشكالاته، وأخيرا

 .في إطار دراسة أوسع، هاواستفاء المثل التطبيقية الدالة علي، أجمل من قضاياه
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 المنهج المالكي والمنهج الشافعي: أصول الفقه
 -تبعا لابن خلدون-يحصر مؤرخو الدرس الأصولي من المعاصرين 

، منهج المتكلِّمين: المناهج الأصولية في اتجاهين كبيرين متقابلين هما

ومنهج ، الشهيرة "رسالته"ويقصدون به منهج الشافعي الذي وضع أ سسه في 

ويقصدون به منهج الحنفيَّة الذين وضع أسسه الفقهاء الأحناف في ، الفقهاء

كأصول أبي ، ثم جمعوا شتاته في مصنفاتهم الأصولية، ثنايا كتبهم الفروعية

لأبي بكر الرازي الجصاص  "الفصول"و، (ه043ت)الحسن الكَرْخي 

..وغيرهم، (ه073ت)
(1)

 

ج هؤلاء المؤرخون  على ما يمكن أن  -اطَّلعت  عليهحسب ما -لم يعرِّ

يه منهجا مالكيًّا بالرغم من كون الشافعي ، في الدرس الأصولي، أو مدنيًّا، نسمِّ

كما يستنتج من ، أقام منهجه في جزء كبير منه على أنقاض هذا المنهج المدني

أو في مصنَّفاته الخلافية ، "رسالته"آرائه الأصولية التي وصلت إلينا سواء في 

..وغيرها، "اختلاف مالك والشافعي"و "إبطال الاستحسان"كتاب :ومنها
(2)

 

 إلى جملةٍ من الأسباب المتضافرة -في نظري-ويرجع هذا الإغفال 

ضياع  الكتب الأصولية المالكية المبكرة: وحاصلها
(3)

 وغلبة  المنهج، 

                                                           

، ومــا بعــدها، والفكــر الأصــولي دراســة تحليليــة نقديــة 2/224مقدمــة ابــن خلــدون : تنظــر( 1)

للدكتور ، وما بعدها، وأصول الفقه النشأة والتطور 444للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، ص

 .بعدهاوما  707يعقوب الباحسين، ص

 .«الأم»طبعت هذه المصنفات وغيرها مع كتاب ( 2)

: أقدم  ما وصل إلينا من المصنَّفات المالكية الأصولية( 3)
"

المقدمة
"
الأصـولية التـي وضـعها ابـن  

، والتـي طبعـت مفـرَدة بـدار «عيـون الأدلـة في مسـائل الخـلاف»القصار لكتابـه الخـلافي الكبيـر 

راالغرب الإسلامي بتحقيق الدكتور م  .حمد السليماني، ثم طبعت معه مؤخَّ
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الشافعي على الدرس الأصولي الشافعي والمالكي على حد سواء ابتداء من 

، كما سوف نقف عليه بشيء من التفصيل في المبحث التالي، السادسالقرن 

مما جعل معظم الكتب الأصولية المالكية تعكس للدارسين منهج المتكلمين 

انحصرت المراجع ، في الوقت ذاته، ما عدا قضايا نادرة جدا، لا المنهج المدني

خون للدرس الأصولي في مصنَّفات أصو ، ل الفقهالتي اعتمدها أولئك المؤرِّ

المنهج "وهي التي ظل ، المالكية ولم تمتدَّ إلى كتب الخلافَين العالي والنازل

وظلت مصدرَه الأولَ في ظلِّ غياب ، في أصول الفقه حيًّا في ثناياها "المَدني

رة  .الكتب الأصولية المبكِّ

مة الكبرى التي تميز : ويمكننا أن نقول إن السِّ
في أصول  "المنهج المدني"

وأن العمل يجري في شرايين الدرس الأصولي المدني ، "العمل"الفقه هي 

د دليل واحد من بين أدلة متعددة ، جريانَ الدم في العروق عمل "وليس مجرَّ

لا نتوفَّر على دراسات كافية ترصد  -مع الأسف الشديد-إلا أنَّنا ، "أهل المدينة

لم هذا المنهج على وجه وباقي سماتِ ومعا، هذا الجانب بصفة خاصة

مما ي بقي الباب مفتوحًا على مصراعيه ، عدا ما ذكرنا بعضَه في التمهيد، العموم

 .أَلْفِت  نظر الباحثين إليها، لدراسات علمية قيِّمة

ومن الشواهد الكثيرة الدالة على امتداد العمل في شرايين الدرس الأصولي 

، ية على ما جرى عليه عمل قراء المدينةتعويل المالكية في القراءة القرآن، المدني

: حتى روي عن مالك قوله، (ه769ت)وهو الذي آل إلى قراءة نافع المدني 

نَّة» «قراءة نافع س 
(1)

أدركت  أهل المدينة وهم »: وروي عن الليث بن سعد قوله، 

                                                           

بْعة، ص( 1)  .62أخرجه ابن مجاهد في السَّ
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نَّة :يقولون «قراءة نافع س 
(1)

في  "جريان العمل" وهذا ما يبيِّن تعويلهم على مبدأ، 

 .اصطفاء القراءة التي سوف تحكم اختياراتهم في أحكام فقهية كثيرة

كان أهل المدينة منذ القِدَم لا يَحفلون بالحديث الذي ، "الأخبار"وفي باب

نَد، لم يَجْرِ العمل بمقتضاه ومما ن قل عنهم في ، ولو بلغ ما بلغ في صحة السَّ

ج  بالله عز وجل على رجل »: تقرير هذا المَسْلك قول عمر بن الخطاب أ حَرِّ

«روى حديثا العمل على خلافه
(2)

. 

رْداء الصحابي الشهير التابعي ينقلوقول ابن أبي حازم  أنه كان ، عن أبي الدَّ

وأنا قد : فيقول، إنه كان بلغنا كذا وكذا بخلاف ما قال: فيقال له، ي سأل فيجيب

ولكني أدركت العمل على غير ذلك، سمعته
(3)

. 

، عن عمر بن عبد العزيز، مالك الزناد شيخما نقله ابن أبي ، ذلك أيضًاومن 

ننَ والأقضيةأنه كان ي وما ، التي ي عمل بها فيثبتها جمع الفقهاء ويسألهم عن السُّ

وإن كان مَخرجه من ثقة، كان منها لا يَعمل به الناس ألقاه
(4)

 . 

غيرهم كان رجال من التابعين تبلغهم عن »: وروي عن مالك قوله

«ولكن مضى العمل على خلافه، ما نجهل هذا: الأحاديث فيقولون
(5)

. 

وكان ، رأيت محمد بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم»: وروي عنه أيضًا قوله

 فسمعت عبد الله إذا، وكان أخوه عبد الله كثير الحديث رجل صدق، قاضيا

                                                           

 .7/400 :أخرجه ابن حبان في الثقات( 1)

 .7/44 :ترتيب المدارك( 2)

 .نفسه( 3)

 .نفسه( 4)

 .771:لابن أبي زيد القيرواني، ص، الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ( 5)
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: له ويقوليعاتبه ، قضى محمد بالقضية قد جاء فيها الحديث مخالفا للقضاء

، تقضي به فما لك لا: فيقول أخوه، فيقول بلى ألم يأت في هذا حديث كذا؟

«فأين الناس عنه؟: فيقول 
(1)

 . 

ألفٌ عن ألف خير »: أنه قال( ه706ت)وروي عن ربيعة الرأي شيخ مالك 

نَّة من أيديكم، من واحد عن واحد «لأن واحدا عن واحد ينتزع السُّ
(2)

 . 

تقديم إجماع أهل المدينة "استقر عند مالك في قاعدة  وهذا المعنى هو الذي

العمل أثبت من »: والتي عبر عنها صراحة بقوله، "على خبر الآحاد

«الأحاديث
(3)

بقوله بعد أن بيَّن أن ( ه474ت)وقررها أبو الوليد الباجي ، 

على أن المراد عند مالك ، ويقصد أئمة مالكية العراق، محققي المذهب

فهذا نقل أهل المدينة »: قال، إجماعهم على ما طريقه النقل بإجماع المدينة

مة على خبر الآحاد وعلى أقوال سائر البلاد الذين نَقل إليهم ، عنده حجة مقدَّ

«وآحاد  التابعين، الحكمَ في هذه الحوادث أفراد  الصحابة
(4)

. 

قضية العمل بالمراسيل والمنقطعات من الأخبار ، تتفرع عن هذه القضية

بمفهوم الفقهاء
(5)

والتي كانت سِمَةً عامة لدى الفقهاء قبل الشافعي كما ، 

وأما المراسيل »: في رسالته إلى أهل مكة قائلا "السنن"ينقل أبو داود صاحب 

، ومالك بن أنس، سفيان الثوري: فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل

                                                           

 .771لابن أبي زيد، ص، الجامع :، ووردت الحكاية مختصرة في7/44 :ترتيب المدارك( 1)

 .7/46 :ترتيب المدارك( 2)

 .777لابن أبي زيد، ص، الجامع( 3)

 .2/411، للباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول( 4)

البحـر المحـيط في : مفهوم المرسل عند الفقهاء أعم منه عند المحدثين، ينظر في الفرق بينهمـا( 5)

 .4/430، أصول الفقه، للزركشي
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«حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، والأوزاعي
(1)

ويلاحظ ذلك جليا في صنيع ، 

من ذلك على سبيل المثال احتجاجه بما رواه بلاغا ، صنيع مالك في موطئه

فالقول ، بَيِّعَيْنِ تبايعاأيما » :قال صلى الله عليه وسلمعن ابن مسعود أنه كان يحدث أن رسول 

ان وهذا »: علَّق ابن عبد البَرّ على هذا الحديث قائلا، «ما قال البائع أو يَترادَّ

وهو عند جماعة العلماء ، ن مسعود كما قال مالكالحديث محفوظ عن اب

وه بالقبول واشتهر عندهم بالحجاز ، وبنوا عليه كثيرا من فروعه، أصل تلقَّ

: كما اشتهر عندهم قول عليه السلام، بها عن الإسناد والعراق شهرة يستغنى

ومثل هذا من الآثار التي قد اشتهرت عند جماعة العلماء ، «لا وصية لوارث»

لأن استفاضتها وشهرتها عندهم ، ضةً يكاد ي ستغنى فيها عن الإسناداستفا

«أقوى من الإسناد
(2)

. 

ليستقر ، وكان أساس الأخذ بها عند أهل المدينة جريان  العمل بمقتضاها

وكذلك »(: ه460)يقول ابن عبد البر ، هذا الاتجاه عند مالك في منهجه

فعة ويعمل به ألا تراه، سواء[ عند مالكٍ : أي]المرسَل عنده  ، يرسل حديث الشُّ

ويرسل حديث ناقة البَراء ، ويرسل حديث اليمين مع الشاهد ويوجب  القولَ به

ولا يرى العمل بحديث خيار ، بن عازب في جنايات المواشي ويرى العمل به

ولم يدر ما حقيقة ذلك كلِّه لمَِا ، ولا بنجاسة ولوغ الكلب، المتبايعين

«لاعترضهما عندَه من العم
(3)

. 

                                                           

 .24رسالة أبي داود إلى أهل مكة، ص( 1)

 .24/293 :التمهيد( 2)

 .7/0 المصدر نفسه، ( 3)
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س، نجد الشافعي يرفض هذا الاتجاه جملة وتفصيلا، في المقابل  ويؤسِّ

الاحتجاج إلا  وترك، لاستبعاد هذه المراسيل والمنقطعات من الصناعة الفقهية

مصطلح "بما اتصل إسناده من الأخبار بالشروط التي سوف نجدها في 

، الفقهاء له بالقبولأو تلقي ، لجريان العمل بمقتضاه دون اعتبارٍ ، "الحديث

ث الثقة عن »: ويلخص ذلك بقوله، وغير ذلك مما كان سائدا قبله إذا حدَّ

إلا ، ولا نترك لرسول الله حديثا أبدا، صلى الله عليه وسلمفهو ثابث عن رسول الله  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

جد لرسول الله حديث يخالفه «حديثا و 
(1)

ل هو الذي،  نقله أبو  وهذا التَّحوُّ

ون قل عن أبي جعفر الطبري أن ، كما تقدم قريبا "مكةرسالته إلى أهل "داود في 

ولا ، فإنه لم يأت عنهم إنكاره، التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل

: وعقَّب عليه الزركشي بقوله، عن أحد من الأئمة بعدَهم إلى رأس المائتين

ل  من أَبَى قبول المرسل» م وجود وإن انتقده بانعدا، «كأنه يعني أن الشافعي أوَّ

الإجماع على هذا المسلك قبلَ الشافعي
(2)

فلا ينفي ذلك وجودَ اتجاه ، 

 .لا يكاد ي ذكر مخالفوه، غالب

نجد فقهاء المدينة ، وفي مجال القياس وضروبِ الاستدلال المتصلة به

لذا نجد مالكًا يقيس بناءً ، وغيرهم قبل الشافعي يتوسعون في مسالك القياس

، ويتوسع في اعتبار العِلَل القياسيَّة، المعتبَرة في الشريعةعلى المصالح المرسَلة 

م القياس على أخبار الآحاد، ويجعل المَقيس أصلًا ي قاس عليه ويَعْدل ، ويقدِّ

 عند معارضته للمصلحة
ِّ
، «الاستحسان»وهو ما ي عرف بـ ، عن القياس الجلي

                                                           

: الفقـرة، ، وتناوله بتفصـيل في الرسـالة7/237 :«الأم»كتاب اختلاف مالك والشافعي ضمن ( 1)

 .وما بعدها 7333

 .4/437 :البحر المحيط( 2)
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شتهِر عن وغير ذلك مما هو معروف م، ولاسيَّما إذا جرى على ذلك العمل

 .إرثٌ ثمينٌ ورثه عن أسلافه من فقهاء المدينة -بلا شَك-وهو ، المالكية

ة مع هذه المسالك نجد الشافعي يَقْطَع قطيعة شِبْهَ ، في مقابل هذا ، تامَّ

كما فعل في غيره من مجالات أصول ، ويحاول ضبط وتقنين عملية القياس

بط والتَّق رَ حاجتَها إلى الضَّ والاجتهاد لا يكون إلا »: فقال، نينالفقه التي قَدَّ

«والمطلوب لا يكون أبداً إلا على عين قائمة ت طلب بدِلالة، على مطلوب
(1)

 ،

ا فيقول دول عن القياس للاستحسان رفضًا باتًّ ولو »: كما نجده يرفض مبدأَ الع 

جاز لأهل العقولِ من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس ، جاز تعطيل  القياس

«بَرٌ بما يَحضرهم من الاستحسانفيه خَ 
(2)

وإنما الاستحسان »: ويقول، 

ذ «تلذُّ
(3)

مصنَّفات أتباع  قويًّا في وهذا الخلاف هو الذي سوف نجد صَداه  ، 

 .الاتِّجاهَين فيما بَعْد  

روق بين المنهج الأصولي الذي ساد بالمدينة وانعكس ، إن الحديثَ عن الف 

ُّ فيما بعد   والمنهجِ ، في مذهب مالك
افعي سه الشَّ بايِنِ الذي أسَّ وهي ، كثيرةٌ ، الم 

لْ دراساتٍ -محتاجة إلى دراسة  أَلْفِت  نظر الباحثين ، أشمل وأعمق-إن لم نَق 

أو  "المنهج المدني"لما سوف يَنبَْني عليها منِ إسهام في إحياء وبعث ، إليها

خة لأصول الذي تخطَّته الدراسا، في أصول الفقه "المالكي العتيق" ت المؤرِّ

 .كما أشرت إليه وإلى أسبابه آنفًا، الفقه

                                                           

 .7446: الفقرة، 430الرسالة، ص( 1)

 .7414: ، الفقرة434صنفسه،  المصدر( 2)

 .7464: ، الفقرة437، صنفسه المصدر( 3)
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ريع: أصول الفقه بالمغرب ل السَّ  التحوُّ
، في أصول الفقه "المنهج المدني"اضطَلَع مالكية العراق بالقيام على 

رس الفقهي في العراق، وتَصْنيفًا، وتطبيقًا، تأصيلًا  ، نظرًا للطَّبيعة المنهجيَّة للدَّ

في الوقت ، الذي ت عد أصول  الفقه أبرزَ أدواته، على الخلاف العاليوالتي تقوم 

وتَقلُّ هذه العناية كلَّما اتَّجهنا ، لم نجد العنايةَ نفسَها عند مالكية مصرَ ، نفسه

لذا ، وذلك راجع إلى درجة سيادة المذهب في البيئة التي يوجد بها، نحو الغرب

إلاَّ أنَّهم ، الفترة المبكرة أهلَ أصولٍ  لم يكن المغاربة في الأندلس وفاس في هذه

رس الفقهي مع بداية ب روز  سوفَ يتحولون إلى العناية بهذا المستوى من الدَّ

لذا وجدنا منهم ، وعلى رأسها الظاهرية، الآراء الفقهية الأخرى في بيئتهم

 
ِّ
رس الأصولي زوا في الدَّ هم متأثِّرون بمالكية المشرق، أعلامًا برَّ بي كأ، وجميع 

عن أبي بكر الأبهري الأصيلي الذي أخذ محمد
(1)

وأبي عمران الفاسي الذي ، 

درسها بين يدي أبي بكر الباقلاني
(2)

والباجي عن أبي الفضل بن عَمْروس ، 

الذي يعد آخر مالكية العراق الكبار
(3)

 ..وغيرهم 

بالمنهج وثيقًا  مرتبطة ارتباطًا، كانت هذه الثُّلَّة من المغاربة الأصوليين

وذلك نظرًا لاتِّصال سندهم العلمي بأساطين مالكية ، المدني في الأصول

وهو ما تعكسه مصنَّفات الباجي التي ، العراق وارثي هذا المنهج وسَدَنَته

«إحكام الفصول في أحكام الأصول»: بين أيدينا وعلى رأسها كتاب
(4)

 ،
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وابن ، كأبي الفرج، العراقيينوالتي تكثر فيها الإحالة على أساطين المالكية 

نْتاب وَيزمِنْداد، والأبهري، الم  ، والقاضي أبي بكر الباقلاني، وابن خ 

مْ طويلًا .. وغيرهم، والقاضي عبد الوهاب ، غيرَ أنَّ هذه المرحلة لم تَد 

ل آخر في الدرس الأصولي بالمغرب  اتخذ اتِّجاهًا، وابتدأت بوادر تحوُّ

جالة إلقاء الضوء على وس، معاكسًا للمنهج المدني وف أحاول في هذه الع 

الة عليه لما يَكْتَنفِه منِ ، وأَلْفِتَ إليه أيضا أنظار الباحثين، بعض شواهده الدَّ

غم مما له من أهمية تفسيرية للحلقات اللّاحقة له في الدرسين ، غموض بالرَّ

 .الأصولي والفروعي معًا

كانت المدرسة المالكية ، ادسمع نهاية القرن الخامس الهجري وبداية السَّ 

ها ت حاجة المغاربة إلى أصول الفقه، بالعراق قد أَفَلَ نجم  نظرًا لاشتداد ، واشتَدَّ

فأسهم ذلك في صدور ، حاجتهم للدفاع عن مذهبهم في وجه مخالفيهم

لإمام  «البرهان»وفي مقدمتها ، المصنَّفات الأصولية الشافعية إلى الأندلس

، لتلميذه أبي حامد الغرالي «المستصفى»وبعده  «المنخول»و، الحرمين الجويني

حْلات العلميَّة وكان ، غيرهو كأبي بكر ابن العربي، على أيدي المغاربة أربابِ الرِّ

دور رس الأصولي من المنهج  لهذا الصُّ ل في الدَّ أثرٌ كبير في إحداث التَّحوُّ

افعي  كَفَ عليها المغاربة حيث عَ ، "منهج المتكلمين"المالكي إلى المنهج الشَّ

ة وتمثلًا ، وتدريسا، شرحا من ذلك على سبيل ، لمناهجها في مصنَّفاتهم الخاصَّ

إيضاح المحصول من »أبو عبد الله المازري الذي شرح البرهان في : المثال

م في رسالته ، «برهان الأصول نكت المحصول »وأبو بكر ابن العربي الذي ترسَّ

طى شيخه ا« من علم الأصول إلى حد كبير« المنخول»لغزالي في خ 
(1)

جد،   بل و 

                                                           

للوقوف على التراث المغربي الذي انْكَبَّ على هذه الكتب الشافعية، ي رجع إلى ( 1)
"

لات الصِّ
"
، 

= 
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كأبي علي ابن ط وَير ، من المغاربة مَن كان يحفظ هذه الكتب عن ظهر قلب

وسي الذي نَقل ابن عبد الملك المراكشي عن أبي القاسم بن البراء التَّن وخي ، السُّ

وسي سنة سِتٍّ وسِتِّ مئة»: قولَه فأملى علينا ، قدم علينا بالمهدية أبو علي السُّ

«لإمام الحرمَين أبي المعالي من صدره «البرهان»
(1)

. 

رعة تأثر المغاربة بمنهج المتكلمين  ومن العوامل التي أسمهت أيضًا في س 

ل  ، في أصول الفقه دخول العقيدة الأشعرية إلى ، بنا أن ن غفلها والتي لا يَجْم 

ولكون أعلام ، الفقهوذلك بسبب الأثر الكبير لعلم الكلام في أصول ، المغرب

الأصوليِّين على منهج الشافعي كالجويني والغزالي وغيرهم ممن تعاطى 

هم في الوقت نفسه أساطين  الدرس الكلامي ، المغاربة مع مصنَّفاتهم الأصولية

وقد كان لكتبهم الكلاميَّة أثر كبير في ترسيخ الدرس ، الأشعري وب ناة صَرْحِهِ 

سهام الدرس الكلامي الأشعري في ترسيخ ويبقى إ، الأشعري في المغرب

أيضًا  من المجالات البحثيَّة التي أَلْفِت  ، في المغرب منهج المتكلمين الأصولي

الحلقات اللاحقة من  لما لها من أهمية كبيرة في تعليل، نَظَرَ الباحثين إليها

 .والفروعي بالمغرب تاريخ الدرسين الأصولى

ل المغاربة إلى المنهج الشافعي في الدالة أيضا عمن أبرز الشواهد  لى تحوُّ

عمل أهل "طريقة  تعاطيهم مع قضية ، وهجرهم لمنهج أسلافهم، أصول الفقه

 ، في مصنفاتهم الأصولية "المدينة
َّ
شنَّع على  فمن المعروف أنَّ الإمام الشافعي

بناء على أنَّ الإجماع هو ما أجمع عليه الكافة لا ، "المبدأ"مالك في قوله بهذا 

                                                           

لابــن عبــد الملـك المراكشــي، وكتــب طبقــات « الـذيل والتكملــة»لابــن الأبَّــار، و« التكملــة» ـكـ

ذْهب»، ككتاب «ترتيب المدارك»المالكية المتأخرة عن   .لابن فرحون، وغيرها« الديباج الم 

 .4/734 :الذيل والتكملة( 1)
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ل مَن عَدَّ ، أهل بلد معيَّن فهو أوَّ
في حين ، من باب الإجماع "عمل أهل المدينة"

ره مالكيَّة العراق ه من باب الأخبار كما فسَّ كان مالكٌ يعدُّ
(1)

ولذلك نجد أبا ، 

ار يتناوله في   الوحيد التام التي ت عدُّ الأ، «مقدمته»الحسن ابن القصَّ
َّ
ثرَ الأصولي

رسَل، الذي بين أيدينا من تراث مالكية العراق عقب حديثه عن حجيَّة الم 
(2)

 ،

صين له فرعًا ، "مبحث الإجماع"في حين نجد الشافعية يتناولونه في  مخصِّ

إنَّ إجماع أهل المدينة : وكأنهم يقولون، صغيرًا عقِبَ حديثهم عن مستنده

لْناه  لكن المستغرَب هو ، فلا حجة به إذن، في مستند الإجماعخارج عن ما أصَّ

سَيْر  المغاربة على هذا المنهج في مصنَّفاتهم الأصولية 
، على ندرتها "المستقلَّة"

زي المسمى -سبيل المثال-وهذا ما نجده على  تقريب »: في مختصر ابن ج 

«الوصول إلى علم الأصول
(3)

مرتقى »: وفي أرجوزتي ابن عاصم، 

«الوصول
(4)

«مَهْيَع  الوصول»و
(5)

 .وغيرها 

الة أيضًا على هذا التحول الذي طرأ على الدرس  ومن المظاهر الدَّ

اعتماد هم في ، بل التَّمادي فيه، الأصولي بالمغرب صوب المنهج الشافعي

 ،سواء لعلماء شافعية، درسهم الأصولي على متون شافعية المنهج

                                                           

ينظر تفسير عمل أهل المدينة الذي احتج به مالك بكونه من باب الخبر المتواتر، لا مـن بـاب ( 1)

وما بعدها، والمعونة علـى مـذهب  74لابن القصار، ص، المقدمة في أصول الفقه: الإجماع في

للقاضـي عيـاض  ، وترتيـب المـدارك،0/7744عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب البغدادي 

 .وما بعدها 7/44

 .74المقدمة في الأصول، لابن القصار، ص( 2)

 .773تقريب الوصول إلى علم الأصول، ص( 3)

 .747مرتقى الوصول إلى علم، ص( 4)

 .74مَهْيَع الوصول في علم الأصول، ص( 5)
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بكي« الجوامعجمع »و، المنسوبة للجويني« الورقات»كـ والذي ، لابن السُّ

تَسَيَّدَ الدرس الأصولي في 
أو كتب مالكية متأثرين بالمنهج ، قرونًا "القرويين"

افعي كـ  الذي اختصره من ، لأبي عمرو ابن الحاجب« المختصر الأصلي»الشَّ

لأبي الحسن الآمدي الشافعي« الإحكام في أصول الأحكام»
(1)

 . 

رة في الدرس الأصولي إلى وقد سَرى هذا الأثر من هذه  الكتب المقرَّ

على سبيل ، للعربي اللُّوه« أصول الفقه»: الكتب المدرسية المعاصرة ككتاب

سين لأصول الفقه في الجامعات ، المثال والذي اعتمده عدد من المدرِّ

رة في التعليم الثانوي الأصيل في والكتب ، والمعاهد الشرعية المغربية المقرَّ

نظرًا لكونها ، حيث لا يخطئ النَّاظر فيها منهج المتكلِّمين، هأصول الفق

وكتب الشافعية ، وحواشيها، «جمع الجوامع»مستخلَصة من شروح 

الأصولية
(2)

رة اليوم في التعليم العتيق،  وكذلك الكتب  المقرَّ
(3)

. 

ومن الشواهد على تماهي المالكية مع منهج الشافعي على المستوى 

، معظمهم يقررون شروط الشافعي في الاحتجاج بالأخبارنجد ، الداخلي

وغيره من المباحث ، وفي باب القياس أيضًا، ويسوقون مستنداته مسلِّمين لها
                                                           

 .2/224، المقدمة، لابن خلدون( 1)

كتــاب دروس في أصــول الفقــه، المقــرر في الســنة الأولــى مــن التعلــيم الثــانوي الأصــيل : ينظــر( 2)

 . "الجذع المشترك"
عناوين الكتـب المقـررة علـى طلبـة التعلـيم العتيـق بـأطواره تشـهد علـى مـا ذكـرت مـن الأثـر ( 3)

م أصـول الفقـه مـن ورقـات إمـا»: الساري لمنهج الشـافعي في الـدرس الأصـولي، وهـي كـالآتي

أصــول الفقــه مــن »الحــرمين بشــرح الحطــاب، للســنة الثالثــة مــن التعلــيم الإعــدادي العتيــق، و

منظومة مرتقى الوصـول إلـى الضـروري مـن الأصـول لابـن عاصـم، وهـي ثلاثـة كتـب للطـور 

ر كتـاب  ـرِّ لابـن السـبكي « جمـع الجوامـع»الثانوي العتيق بسنواته الثلاث، وفي الطور النهائي ق 

 .بشرح المحلي
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فجاءت معظم ، ويسوقون رأي مالك في سياق حكاية المذاهب، الأصولية

وكأنها ، هيكلا ومضمونا، الكتب الأصولية التي صنَّفها المالكية شافعية المنهج

 .تصنيف شافعية لا مالكية من

ن بنا إغفال ه، ومما يستغرب له القطيعة التي حصلت لدى ، ولا يَحْس 

ذين من المفترض أن يكونا لال، الفقهي والدرس الأصولي المغاربة بين الدرس

لكننا نرى أنه ، كاتصالهما عند الحنفية أو أشد، لدى المالكية شديدا الاتصال

روعي، صولي بالمغربالدرس الأ "تشفُّع"بالرغم من   الدرس الف 
َ
فيه في  بقي

ر طبيعي وما طاله  ، منأى عن هذا المَيْلِ  كان نتيجة للعوامل العادية ، من تطوُّ

ل عن المسار كما حدث في الدرس ، المؤثِّرة فيه لا نتيجة لطفرة وتحوُّ

وذلك بسبب الرصيد الغني من القضايا الأصولية المالكية التي ظلَّ ، الأصولي

والتي لا تزال على أصالتها ، الفقهي الخلافي محتفظا بها في ثناياه الدرس

 .ولم تَطَلْها رياح التأثُّر بالمنهج الشافعي، المدنية

ر لنا مقاومة المالكية لمِا اعتبروه من ، وفي مقدمتهم المغاربة، وهذا ما يفسِّ

ره انحرافا وخروجا عن نهج المالكية في الفروع بسبب تأث، (ه676)ابن شاس 

أبو : منهم، "الوجيز"بالغزالي في « عقد الجواهر الثمينة»: المسمى "مختصره"في 

شفاء »وابن غازي المكناسي في ، وأبو عبد الله ابن مرزوق، عبد الله السطي

والبناني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر ، «الغليل في حل مقفل خليل

خليل
(1)

الرغم من تأثر المغاربة بالغزالي ثأثرا كبيرا على مستوى بف، وغيرهم، 

ق هذا التأثر إلى الدرس الفروعي، الدرس الأصولي  ،لم يسمحوا بتطرُّ

                                                           

عقــد الجــواهر الثمينــة في مــذهب عــالم المدينــة، لابــن شــاس، : مقدمــة تحقيــق كتــاب: تنظــر( 1)

 .وما بعدها 7/44للدكتور حميد لحمر، 
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التي منها استغناؤه عن الدرس الأصولي وعدم ، لخصوصيات هذا الدرس

لما لها من أهمية ، وهذه القضية أيضا مما ألفت أنظار الباحثين إليه، حاجته إليه

 . قراءة التاريخ المتأخر للدرسين الفروعي والأصولي المالكي بالمغرب في

 العَوْدة وتصحيح المسار: أصول الفقه بالمغرب
لٍ من هذا النوع الذين ، كان لابدَّ أن يتفطَّن له بعض ن ظَّار المغاربة، كأيِّ تحوُّ

رس ويَعْمَلوا على ، كانت لهم عناية بالنظر في تاريخ الفكر الأصولي العَوْدة بالدَّ

ل أنَّ هذه المحاولات ، غير أن الملاحَظ، الأصولي المالكي إلى أصله الأوَّ

وذلك راجع في نظري إلى قوة أثر التيار الشافعي في الدرس ، ظلَّت نادرة جدا

ة اندفاع المغاربة إليه ووَلَعِهِم به، الأصولي المغربي نظرًا لارتباطه ، وشدَّ

ديد بالكلام والعل التي كان المغاربة يشعرون بالحاجة ، وم العقليَّةالشَّ

رورة إليها ره كلام  القاضي ابن العربي المعافري .. والضَّ الأمر الذي ي فسِّ

ل ( ه440) «قانون التأويل»في دوافع وحَوافزِِ رحلته في أوَّ
(1)

. 

وكان  ،ومن أبرز النُّظَّار المغاربة الذين تَفَطَّنوا لهذا المَيْلِ عن النهج المدني

اطبي ، لهم إسهام في تصحيح المسار فقد عقد ، (ه793)الإمام  أبو إسحاق الشَّ

كدفاعه عن ، فصولا انتصر فيها للمنهج المدني في أصول الفقه "موافقاته"في 

وانتصاره للعمل بالأخبار المرسلة ، لمبدأ جريان العمل الوظيفة الاستنباطية

الاستحسانوانتصاره لقطعيَّة قاعدة ، والمنقطعِات
(2)

ومراعاة الخلاف 
(3)

 

                                                           

 .وما بعدها 423قانون التأويل، ص( 1)

 .وما بعدها 4/790، نفسه المصدر( 2)

 .وما بعدها 4/736: ، في مواطن منهانفسه المصدر (3)
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ومراعاة العوائد والأعراف
(1)

وغيرها من القواعد التي عمل الشافعي على  

ولئن كان الشافعيَّة مشتركين مع تلك المناهج الأصولية القديمة في .. إماتَتها

 ، إثبات العلل والمعاني والق صود
ِّ
في وظائفها التشريعية جاء  فإن نظر الشاطبي

ولاسيما في توسيع دائرة اعتمادها في ، العتيقة المناهج الأصولية منطبقًا مع

ة  ..تعميم الأحكام الخاصَّ

هذا النَّظَّار  وأكتفي في هذه العجالة بإيراد قَبَسٍ قليل من المسألة التي عقدها

والتي تدل دلالة واضحة على ، الكبير في موافقة الدليل لما جرى به العمل

إن »:يقول، قائم في الدرس الأصولي المالكيسعيه إلى تصحيح الوضع ال

ق له على نحو ما ، شاهدٌ للدليل الذي است دل به -أي العمل–موافقتَه  ومصدِّ

قه الإجماع  ، يصدِّ
 
فإن ، بخلاف ما إذا خالفه، فإنه نوع من الإجماع فعلي

وأيضا فإن العمل مخلِّص للأدلة من شوائب ، المخالفة موهنة له أو مكذبة

رة الموهنةالمَحامل  لأن المجتهد متى نظر في دليل على مسألة احتاج ، المقدَّ

والنظر  في أعمال ، لا يستقيم إعمال الدليل دونها، إلى البحث عن أمور كثيرة

عيِّن لناسخها من منسوخها، المتقدمين قاطع لاحتمالاتها حتمًا ومبيِّن ، وم 

ولذلك ، تهاد عظيمفهو عَوْنٌ في سلوك سبيل الاج، إلى غير ذلك، لمجملها

 . «اعتمده مالك بن أنس ومن قال بقوله

ثم بيَّن خطر إهمال هذا 
فإن ظواهر ، وأيضا»: فقال، في فهم الأدلة "المبدأ"

لين فيها ة إذا اعت برت منِ غير اعتماد على الأوَّ مؤدية إلى التعارض ، الأدلَّ

 لقطع بأنمع ا، ولأن تعارض الظواهر كثير، وهو مشاهَد معنىً، والاختلاف

                                                           

 .وما بعدها 2/410، قانون التأويل (1)
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ولا أحدًا من ، ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة، الشريعة لا اختلاف فيها

يعجز عن الاستدلال على ، لا الفروعية ولا الأصولية، المختلفين في الأحكام

بل قد شاهدنا ورأينا من ، وقد مرَّ من ذلك أمثلة، مذهبه بظواهرَ من الأدلة

سّاق مَن يستدل على مسائل الفسق هة الف  وفي ، بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزَّ

، على الشريعة كتب التواريخ والأخبار من ذلك أطرافٌ ما أَشْنعََها في الافْتئِاتِ 

مَارِ  وانظر في مسألة التداوي من الخ 
(1)

ةِ الغَوّاصِ »في   رَّ ، للحريري وأشباهها« د 

ثم تَحَيَّلَ ، النصارى على صحة ما هم عليه الآن بالقرآن بل قد استدل بعض

﴿وتعالى عما يقولون علوا ، فاستدل على أنهم مع ذلك كالمسلمين في التوحيد

فلهذا كلِّه يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما ، [40: الإسراء]كبيرا﴾

لون وأقوم في ، فهو أحرى بالصواب، وما كانوا عليه في العمل به، فهم منه الأوَّ

(2)»العلم والعمل
. 

دة للشاطبي "الموافقات"ناظر في كتاب إن ال ننا ، ليقف على نماذج متعدِّ تمكِّ

من الجزم بأن الشاطبي كان قائد محاولة رائدة في بعث المناهج الأصولية 

ارسة وهذا التوجه ، والعودة بالدرس الأصولي إلى سَننَه العتيق، المدنية الدَّ

خطوة هامة في مسار ليكون ، محتاج إلى بحث أكثر استيعابا وعمقا الشاطبي

 .إحياء المنهج الأصولي المالكي

ما ، ومن المحاولات التي نلمس فيها هذا التوجه صوب تصحيح المسار

درج عليه الفقهاء ولاسيما المغاربة من التقدمة لمصنفاتهم الفروعية بمقدمات 

                                                           

مَار( 1) داع وأذى ناتج عن شرب الخمر: الخ   .ص 

 .0/217، قانون التأويل (2)
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، تشرح اصطلاحاته، شديدة الارتباط بمتن الكتاب، ومصطلحية، أصولية

متجاوزة المصنفات ، والقواعد التي اعت مدت في بناء مسائله وتفسر الكليات

: كمقدمة ابن رشد لشرحة للمدونة المسمى، ومباينة لها، الأصولية المستقلة

(1)"مختصر خليل"وشروح خطبة ، "المقدمات الممهدات"
وأحيانا تكون ، 

عبارة عن مصنفات مستقلة كشرح ابن عبد السلام لاصطلاح ابن الحاجب 

وهذه المقدمات ، "رفع النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب": المسمى

تؤكد ما ألمحت إليه آنفا من القطيعة التي حدثت بين الدرسين الأصولي 

إلى المنهج  والفروعي عند المالكية بعد انصراف انصراف الدرس الأصولي

ولو ، وتؤكد تفطن المالكية إلى هذا الميل وسعيهم إلى تجاوزه، الشافعي

 .بشكل محدود

ما تضمنته كتب النوازل من ، ومما يمكن إدراجه في سياق تجاوز هذا الميل

وهي في معظمها ، "النوازل الأصولية"مما يمكن تصنيفه في باب ، أجوبة أصولية

ر الأصول والكليات التي  فهي تتناول ، اعتمدها المالكية في الدرس الفقهيتفسِّ

 "معيار الونشريسي"و "مسائل ابن رشد"وفي ، المنهج الأصولي المالكي

 . وغيرها شيء كثير منها "أجوبة ابن هلال"و

دة تندرج في سياق واحد وهنالك وهو تصنيف ، أيضًا محاولات متعدِّ

ها ضعت فيه مصنفاتوقد ، الأصول التي بنى عليها مالك فقهه وشرح  من ، و 

ومنها ما تناولَ قضيَّة واحدة من قضايا أصول ، ضمنها أبحاثٌ جامعية معاصرة

                                                           

 (.ه7774)كتاب نور البصر في شرح خطبة المختصر، للهلالي : أشهرها( 1)
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..الفقه عند المالكية كعمل أهل المدينة أو مراعاة الع رف
(1)

لكنْ يتوقَّف تحديد  

درجة انخراطها في سياق تصحيح مسار الدرس الأصولي المالكي وتخليصه من 

 .ألفت نظر الباحثين إليها، ضاعها لدراسات عميقةعلى إخ، الأثر الشافعي

 

 خلاصات

ها نستنتج مما سبق جملةً من  :النتائج أهمُّ

عيناً على سرعة تأثر الدرس ، أنَّ أ فول المدرسة المالكية العراقية - كان م 

 بالمنهج الشافعي
ِّ
 العتيق، الأصولي المالكي

ِّ
وأن ، وانْدراسِ المنهج المالكي

عينٌ على الكشف عنه وبعثه من جديدإحياء تراث هذه   .المدرسة م 

وْدِ عن المذهب، أنَّ حاجة المغاربة لأصول الفقه - واقترانَ ، وسيلةً للذَّ

ِّ الأشعريِّ 
كانا منِ أكبر العوامل التي ، الدرس الأصولي بالدرس الكلامي

ة تأثُّر المغاربة بالمنهج الشافعي في أصول الفقه  .أسهمَتْ في سرعة وشِدَّ

نتج عن هذا التأثر قطيعة بين الدرس الأصولي والدرس الفقهي  -

ا يعكس ضعفَ محاولات ، تعايشَ معه الفقهاء المغاربة زمانا، الفروعي ممَّ

اطبي، تصحيح المسارِ   .باستثناء محاولة الشَّ

                                                           

في ( ه7274)شـرح منظومـة ابـن أبـي كـف الشـنقيطي : من أشهر هذه المصـنفات والأبحـاث( 1)

، لمحمـد يحيـى الـولاتي الشـنقيطي «إلى أصول مالكإيصال السالك »: أصول مالك، المسمى

« أصـول القضـاء والفتـوى في المـذهب المـالكي»: ، ومن البحـوث الجامعيـة كتـاب(ه7003)

عمـل أهـل المدينـة قائمـة » :ـللدكتور محمد ريـاض، وغيرهـا الكثيـر، ينظـر مقـالي الموسـوم بـ

 .«ببليوغرافية متخصصة
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كانت أشبهَ بالتَّرقيع منه  إلى التجديد ، أنَّ محاولات تصحيح المسار -

رس الأصوليباستثناء مح، والإحياء اطبي التي نَفَذَتْ إلى ب نى الدَّ ، اولة الشَّ

يوله  مول ذ  لكنَّ التَّيار العامَّ بالمغرب كان غالبًِا مما أدى إلى جرِّ النِّسيانِ والخ 

 ."الموافقات"على 

، الحاجة إلى الكشف عن المنهج المالكي الأصولي العتيق وإحيائه أنَّ  -

ةٌ  رس الأصولي تصنيفًا على، وإعادة الاعتبار له ماسَّ ، وتدريسًا، مستوى الدَّ

 .وتأريخًا

 آفاق بحثية

ها د أهمُّ  : أثبتتِ الورقة  الحاجةَ إلى طَرْقِ آفاق بحثية متعدِّ

، في الأصول والقواعد التي ب ني عليها الفقه المالكي "العمل"رَصْد  امتداد  -

في سياق ، هوتسهم في تحديد معالم ومميزات المنهج المالكي في أصول الفق

 .. بعثه وإحيائه

روق بين المنهج الأصولي العتيق الذي سادَ بالمدينة- وانعكسَ ، رَصْد  الف 

سه الشافعي، في مذهب مالك دات ، والمنهج الذي أسَّ بهدف رصد معالم ومحدِّ

 ..المنهج المالكي في سياق بَعْثهِِ أيضًا

 .ا وتعريفًا وتحقيقًاإحياء التراث الأصولي والخلافي لمالكية العراق كشفً  -

 .دراسة الجوانب الأصولية في التراث الخلافي لمالكية العراق -

دراسة  طبيعة العلاقة بين الدرسين الأصولي والفقهي الفروعي عند  -

 .المغاربة
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 .دراسة  إسهام الشاطبي في خدمة المنهج الأصولي المالكي دراسةً عميقة -

والوسائل الكفيلةَ بإحياء المنهج الأصولي التَّصورات  تتناول دراساتٌ  -

رعي بالمغرب  .المالكي في برامج التعليم الشَّ

بما يمنح  للمنهج المالكي ، وتركيبِ تاريخ الدرس الأصولي إعادة تَحيينِ  -

 .حيِّزًا ملائمًا ضِمْنَ المناهج الأصوليَّة الأ خرى

رس الكلامي الأشعري في ترسيخ منهج - المتكلمين  دراسة  إسهام الدَّ

 . الأصولي في المغرب
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 المصادر والمراجع أهم

 لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول ،

 .م7994/ه7474، دار الغرب الإسلامي، عبد المجيد تركي .د: حقيقت

  للدكتور يعقوب الباحسين، تطورأصول الفقه النشأة وال. 

  بيروت، دار الفكر، محمد بن إدريس الشافعيلأبي عبد الله ، الأم. 

  لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر ، البحر المحيط في أصول الفقه

 .م7911/ه7439، وزارة الأوقاف الكويتية، الزركشي

  لأبي الفضل ، ترتيب المدارك وتقريب المالك في أعلام مذهب الإمام مالك

 .المغربيةوزارة الأوقاف ، عياض بن موسى السبتي

  لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي ، تقريب الوصول إلى علم الأصول

 .د ت، دار الإمام ابن عرفة بتونس، نزاز حمادي: حقيقت، الغرناطي

 لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

 .وزارة الأوقاف المغربية، عبد البر القرطبي

 دائرة المعارف العثمانية ، 7ط، لأبي حاتم محمد بن حبان البستي، الثقات

 .م7910/ه7090، بحيدر آباد الدكن الهند

 لأبي محمد عبد الله ابن أبي زيد ، الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ

مؤسسة الرسالة ، 2ط، وعثمان بطيخ، محمد أبو الأجفان.د :حقيقت، القيرواني

 .م7910/ه7430، تونسبالعتيقة  بيروت والمكتبةب
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 لأبي عبد الله محمد بن محمد بن ، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة

 ، محمد بن شريفة .دو، إحسان عباس .د: حقيقت، عبد الملك المراكشي

 .م2372، دار الغرب الإسلامي، 7ط، بشار عواد معروف .دو

 7ط، أحمد شاكر: تحقيق، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة ،

 .م7901/ه7047، مصر، مصطفى البابي الحلبي وأولاده

 لأبي داود سليمان بن الأشعث ، رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه

جِسْتاني  .ه7434، المكتب الإسلامي بيروت، 0ط، محمد لطفي الصباغ: حقيقت، السِّ

 دار ، شوقي ضيف .د: تحقيق، لأبي بكر ابن مجاهد، السبعة في القراءات

 .ه7433، مصر، المعارف

 لأبي محمد عبد الله بن نجم بن ، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

 .م2330/ه7420، دار الغرب الإسلامي، 7ط، حميد لحمر .د: حقيقت، شاس

 7ط، للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية ،

 .جدة، دار الشروق، م7910/ه7430

 محمد  .د: تحقيق، لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي، قانون التأويل

، دار القبلة جدة ومؤسسة علوم القرآن بيروت، 7ط، السليماني

 .م7916/ه7436

 لأبي بكر محمد بن محمد ابن عاصم ، مرتقى الوصول إلى علم الأصول

، الدار المالكية بتونس، 7ط، الشنقيطيأحمد مزيد : حقيقت، الغرناطي المالكي

 .م2377/ه7409

 لأبي محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي، المعونة في مذهب عالم المدينة ،

مكة ، المكتبة التجارية لمصطفى أحمد الباز، عبد الحق حميش .د: حقيقت

 .ه7404، المكرمة
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 7ط، إبراهيم شبوح .دإحسان عباس و .د: حقيقت، مقدمة تاريخ ابن خلدون ،

 .م2337، القيروان للنشر تونس

 تحقيق، لأبي الحسن علي بن عمر ابن القصار البغدادي، المقدمة في الأصول :

 .م7996، دار الغرب الإسلامي، 7ط، محمد السليماني .د

 لأبي بكر محمد بن محمد ابن عاصم الغرناطي، مهيع الوصول في علم لأصول ،

 .ه7427، دار المعلمة، مصطفى مخدوم .د: تحقيق

 لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة ،

 .م7997/ه7477، 7ط، دار ابن عفان، مشهور حسن سلمان: حقيقت

 مقالات

 الصادرة عن ، مجلة الصفوة، عمل أهل المدينة قائمة ببليوغرافية متخصصة

التابع ، الصحابة والتابعينمركز عقبة بن نافع للدراسات والأبحاث حول 

 .1 عدد، للرابطة المحمدية للعلماء
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 المالكي الوهاب عبد القاضي 
 والمغربية الأندلسية الأصولية المدرسة في وأثره

أمناي محمد مولاي بن أحمد مولاي 
() 

 

لما كان العراق منارة لغيره أنتج من حمل لواء المعرفة، ممن نصر مذهب 

ووقعت الرحلة إليه، وركبت الرواحل  المالكية وقام به، فغدا قبلة للموالك،

  .والمطايا للأخذ عن أعلامه، لكمال عِرفانهم وتمامهم أهليتهم

فتقصد كل واحد غايته لكثرة العلوم الفاشية فيه، ولعلو كعب المتصدرين 

باحثة والمناظرة في ألوان المعارف وصنوفه ما صار مبه، إذ فيه من المفاتشة وال

إلى نحو من الإتقان يكاد ينفرد به، ولما في هذه البيئة من تعدد الأطياف  به

والملل والنِّحَل، كاد ألا يسلَّم لقائل فيها بقول إلا على أساس المشاحة 

 .والفَلْي، فقويت المالكات، وصُقلت الأنظار

قع من الأخذ  وقد كان لأهل الأندلس والمغرب حظه من الصلة بهذا الصُّ

 .عن مشايخه، وتحمّل تواليفهم، تلمذة وتخرّجا ورواية

وما اتصال الغرب بالشرق إذ ذاك إلا للحوج القائم ببلادهم من هذه العلوم 

 ولولا أن»: ، حتى قال ابن العربي...النظرية كالأصول والجدل والخلاف
                                                           

()  ،كلية الشريعة والقانون أيت ملول، جامعة ابن زهر، مختبر تاريخ باحث بسلك الدكتوراة

 الأفكار في العلوم الإسلامية
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، وجاءت منه بلباب، كالباجي -أي العراق- ديار العلمرت إلى طائفة نف

والأصيلي فرشت على هذه القلوب الميتة، وعطرت أنفاس الأمة الزفرة، لكان 

«الدين قد ذهب
(1)

. 

فحصّلوا ما عندهم، واتصلت أسانيدهم بهم، خصوصا فيما عُيّروا بالإقلال 

منه اشتغالا ومعالجة، كأصول الفقه، الذي وإن كانت لهم مشيخة عراقية فيه، 

إلا أنهم أبدعوا، واستقلوا، ولم يكونوا على طرف من التقليد، متوقفين عند ما 

فكانت لهم  ...كوا عليهامتاحوه وكرعوه من حياضهم، بل زادوا إليه واستدر

لتتأسس بهم مدرسة مغاربية في النظر والابتحاث،  فيه تواليف بزّوهم بها،

خاصة بعد تبدّي إرهاصات موات المدرسة العراقية في أواخر القرن الخامس، 

إلى مصر،  -القاضي عبد الوهاب البغدادي-وانتقال أحد أعلامها الكبار 

 .والمغاربة والذي كانت له حظوة عند الأندلسيين

 خطة الورقة البحثية

عقدت ورقتي في مباحث ثلاث فيما ظهر لي من أثر القاضي المذكور فيهم، 

 :مع بيان موقفهم من إنتاجه، واختتمتها بخاتمة جامعة

 بن نصر عند الأندلسيين والمغاربةفي القاضي ا: المبحث الأول

: والمغاربة أصوليافي تأثير القاضي ابن نصر في الأندلسيين : المبحث الثاني

 .المؤهلات والتجليات

 

                                                           

 . 763لابن العربي، ص العواصم من القواصم،( 1)
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 .في موقف الأندلسيين والمغاربة من النتاج الأصولي لابن نصر: المبحث الثالث

وهذا الموضوع الذي تقصّدت معالجته لم أقف على من تناوله على نحو 

 .صنيعي فيه، وإني أستعين الله، وأسأله القبول

 الدراسات السابقة

  ،للدكتور عبد أصول الفقه عند القاضي عبد الوهاب، جمعا ودراسة

 .المحسن بن محمد الريس، لم يعرض فيه إلى أثره في غيره أصالة

 لأخينا البحاثة الأستاذ طبقات الأصوليين بعدوتي المغرب والأندلس ،

يونس العدلاني، وأغلب مادته متصلة بالتنبيه على الأسانيد الأصولية لمن 

 .، وفي هذا التوليف إلماحات متصلة بهذه الورقة البحثيةترجم لهم

وفي الندوة التي أقيمت عن القاضي عبد الوهاب المالكي بالإمارات أوراق 

بحثية كثيرة، لكن أغلبها له علاقة بالجانب الفقهي؛ حتى الأصولية منها، من 

 :حيث استدلاله وترجيحه ونحو ذلك من خلال كتبه الفقهية، إلا قلة، كـ

آراء القاضي عبد الوهاب الأصولية من خلال شرح البرهان للمازري،  -

للدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، وقد تقصد فيه صاحبه الوقوف على 

تقدير المازري لأقوال القاضي عبد الوهاب واعتباره لها، والوقوف على 

يره إلى بعض طريقته في رد ما لم يوافقه فيها أحيانا، فكان بحثه هذا أقرب من غ

 .مرادي وغايتي

هذا مع كون المازري غير منتم إلى الذي رسمته الندوة من حدود بحثية، 

 .من حيث جعلها المغرب بحدوده الحالية
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للأستاذ الدكتور دعائم الفكر الأصولي للقاضي عبد الوهاب البغدادي،  -

 .محمد السيد الدسوقي

لأصولي من خلال كتابه منهج القاضي عبد الوهاب في توظيف المصطلح ا -

 .للأستاذ الدكتور العربي البوهالي، «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»

 .وهذه لم تعرض لأثر القاضي عبد الوهاب أصوليا في المغاربة والأندلسيين
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 مغاربةـبن نصر عند الأندلسيين والالقاضي ا: المبحث الأول
 الترجمة والمكاتبة، والتتلمذ: ولمطلب الأـال

 الترجمة، والمكاتبة: الفرع الأول

 الترجمة( 1

إن الواقف على تراجم المغاربة والأندلسيين للقاضي أبي محمد ابن نصر، 

الأوصاف، ومعالي الألقاب، وهي الهادية إلى رفعة  يجد تحليتهم له بعوالي

رتبته عندهم، وسمو مكانته بينهم، ولأجل ذلك اعتمدوا كلامه، واحتكموا 

 .أحكامه، وعقدوا إليه الرحلة، وجلس إليه منهم الجِلّة

«القاضي» :فكان مما ترجموا له به
(1)

«العالم»، و
(2)

«الفقيه»، و
(3)

 ،

«الحافظ»و
(4)

«وبقية الناس»، 
(5)

«لسان أصحاب القياس»، و
(6)

الحجة »، و

«الماهر ...النظار المتفنن
(7)

. 

«حسن النظر، جيد العبارة»: أيضا هوقالوا عن
(8)

وعن خدمته لمذهبه ... 

 رر ـصوله، وقـ، وحرر ف...ذهب المالكيـوه المـرّف وجـد من صـأح»: المالكي

                                                           

 . وهو أكثر ما وصف به في التراجم. 3/222: ترتيب المدارك( 1)

 . 232برنامج التجيبي، للقاسم بن يوسف التجيبي، ص( 2)

 . 184، ص421الصلة في تاريخ أئمة الإسلام، لابن بشكوال، ص( 3)

 . 1/444الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، لابن بسام الشنتريني،  (4)

 . المرجع السابق( 5)

 . المرجع السابق( 6)

تكوين مخلوف . 4/441شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد ابن سالم مخلوف، ( 7)

 . فهو على شرط الدراسةمغربي، تونسي 

 . 3/222: ترتيب المدارك( 8)
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«...جمله وتفاصيله،
(1)

 .في أخريات من جليل التوصيفات، وبليغ التزكيات. 

ولا شك أن ما ذكروه به دال على مكانته العلمية، فترجمةٌ مسبوكة بهذه 

 .التعابير التأريخية لسيرته ومسيرته، لكاشفة لما سيجيء من اعتماد نتاجه

إذ  والرأي أن هذه التحلية، ليس تقليدا لغيرهم ممن ترجم له من المشارقة،

استقلوا فيها بعبارات تمحضت لهم، وتمخضت من معرفة بالرجل من خلال 

  ...كتبه، أو من إخبارِ من خَبرَِه ممن جلس إليه،

 المكاتبة( 2

، وُصف له فزهد وبنِيَِّتهِ المغربلما وصل القاضي عبد الوهاب إلى مصر 

فيه
(2)

وقد وقعت المراسلة بينه وبين مالكية الغرب الإسلامي، خاصة ابن  ...،

أبي زيد وابنيه، وقد أكرمه القيرواني قبلُ بألف دينار عينا
(3)

، ولذلك لعله شرح 

                                                           

 . 1/444الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، لابن بسام الشنتريني، ( 1)

 . 3/224: داركترتيب الم( 2)

 . 7/446معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، لأبي زيد الدباغ، ( 3)

وهذا فيه بعد، فإن عبد الوهاب لم يشتهر إلا بعد »: يقول (43/42) وإن كان الذهبي في السير

والرأي أن هذا ليس فيه بعدٌ، فإن الوصف الذي لأجله أكرمه ليس لأجل . «زمان أبي محمد

، وقد يبلغه شيء من تحققه بالعلم فكان لأجله الإكرام، وقد كانت بينه وبين ! علمه وشهرته

، ومكنة العلم في سنّ ابن نصر ممكنة، ...شيوخ ابن نصر قبلُ مراسلات كالأبهري، والباقلاني

( ه122)سنة، فوفاته كانت  21، وعمر ابن نصر حينئذ ه786ذلك أن القيرواني توفي سنة 

  .ه762سنةوميلاده كان 

من  كان » :قبل ذكره صنيع القيرواني( 7/446) ويدل لبعض هذا قول الدباغ في المعالم

الأجواد، وأهل الإيثار والصّدقة، كثير البذل للفقراء والغرباء، وطلبة العلم، كان ينفق عليهم، 

وكان شيخنا أبو الفضل أبو القاسم : قلت»: (7/443) ، ثم قال بعده «ويكسوهم، ويزوّدهم

وهذا . «هذا رجل وجبت علي مكافأته فشرح الرّسالة: مد البرزلي يزيد فلما بلغته قالبن أح

= 
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رسالته، كما أكرمه ابنيه بعدُ، لما انعقد بينهما من وصلة بسبب المذكور، ووصلاه 

القيروان في  خطاب فقهاء أهلوكان  ...بمال لم يرضه، واستدعياه إلى المغرب

الوصول إليها، فرغبه في ذلك أبو عمران، وكسره عنه أبو بكر ابن عبد الرحمن، 

صاحب دانية، في الوصول إلى الأندلسوخاطبه أيضا مجاهد الموفق، 
(1)

... 

 التتلمذ: الفرع الثاني

من الأندلسيين والمغاربة، وإن  رحل للأخذ عن القاضي ابن نصر فئام

كانت بعض التراجم تُعمّي عما فيه الأخذ، ولغلبة الفقه على أهل هذه الجهة، 

فتتلمذهم له محمول على أنهم تقصدوه لأجله، والذي لا يُستبعد معه الإفادة 

 : منه في الأصول أيضا؛ لأنها آلة الفقه التي يُعالج بها، فمن الآخذين عنه

 من أهل غافق؛ يكنى»: (ه954)ابن شماخ الغافقي  محمد بن الحبيب :

لقي بمصر عبد الوهاب بن علي المالكي، وسمع منه كتاب  ...أبا عبد الله

«...التلقين من تأليفه،
(2)

 .، وحمل عنه تواليفه كما سيأتي

 يكنى أبا محمد، له رحلة  من أهل سرقسطة»: ثابت بن ثابت البرذلوري

إلى المشرق، كتب فيها عن عبد الوهاب بن علي الفقيه المالكي، وعن أبي بكر 

«...علي الإمام وغيرهما،محمد بن 
(3)

. 

                                                           

موذن أنه أكرم وهو غير مشهور بعدُ، خاصة إذا استصحبنا أن ابن نصر ما خرج من العراق إلا 

 . لقلة ذات اليد، ولعل ذلك كان مبتلا به من قديم، فوقع من القيرواني الإحسان إليه

 . 3/226: ركترتيب المدا( 1)

 . 442الصلة في تاريخ أئمة الإسلام، لابن بشكوال، ص( 2)

 . 421، صالمصدر نفسه( 3)
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  أبا : يكنى»: (ه959)عبد الملك بن أحمد بن سعدان الكزني الأندلسي

وعبد الرحمن بن وافد القاضي، ثم  مروان، روى عن أبي المطرف القنازعي،

«رحل وحج، ولقي عبد الوهاب القاضي المالكي ثم قفل
(1)

. 

  من أهل »: (ه972)علي بن أبي القاسم بن عبد الله بن علي المقرئ

أبا الحسن، روى بالمشرق عن أبي ذر : سكن طليطلة؛ يكنى. سرقسطة

ن القاضي الهروي، وأبي الحسن بن صخر، وأبي القاسم السقطي، وأخذ ع

الماوردي كتابه في تفسير القرآن، وعن عبد الوهاب القاضي، وعن أبي بكر بن 

«عبد الرحمن القيرواني وغيرهم
(2)

. 

 كان حيا)ن الفرائضي الحاسب محمد بن عبد الله بن علي بن حسي 

له رحلة  ...بالمروري: أبا بكر، ويعرف: من أهل قرطبة؛ يكنى»: (ه914سنة

إلى المشرق دخل فيها العراق والشام، ولقي جلة من العلماء وأخذ عنهم، 

عبد الوهاب ابن علي بن نصر الفقيه لقيه ببغداد سنة خمس عشرة فأخذ : منهم

«...وغيرهماعنه كتاب المعونة؛ والتلقين 
(3)

. 

  من أهل مرسية،»: (ه944ت)أحمد بن إبراهيم بن أبي زيد اللواتي 

سمع من أبي عمر الطلمنكي وغيره، ورحل إلى المشرق فلقي القاضي أبا 

محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي بمصر، وقرأ عليه بجامع الفسطاط 

                                                           

 . 714الصلة في تاريخ أئمة الإسلام، لابن بشكوال، ص( 1)

 . 798، لابن بشكوال، صالمصدر نفسه (2)

 . 184، لابن بشكوال، صالمصدر نفسهالصلة  (3)
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في جمع حاشد أكثر من خمسمائة، وسمع  وغيرهما،التلقين له، والمعونة، 

«...أخوه أبو الحسين يحيى بن إبراهيم المقرىء
(1)

. 

 الرواية عنه، واستقدام كتبه: انيالمطلب الث
 الرواية: الفرع الأول

، تحملوا أسانيد عامة :يمكن تقسيم رواية الأندلسيين والمغاربة لها إلى قسمين

أسانيد و .بها كافة كتبه، ومنها الأصولية، وهي أغلب الأسانيد التي وقفت عليها

 .«الملخص»بكتبه الأصولية، ولم أقف إلا على سند واحد بكتابه  خاصة

عامة، متضمنة لتواليفه وما الحاجة إلى هذا التفريق، والأسانيد ال :فإن قيل

: الأولى :هو كذلك، غير أن الأسانيد الخاصة فيها ميزتان: قلت الأصولية؟

حاجة  تبين حاجة العناية بذات الكتاب في تحمله، إذ لو لم يكن للمستجيز به

أن من تحمل : الثانيةو .خاصة لتحمله بالإجازة العامة، وهو الدال على أهميته

كتبا خاصة، يُستروح معه، إلى أنها هي ما اعتمده في النقل، كالباجي فإنه أكثر 

عن القاضي عبد الوهاب في كتابه الإحكام، من غير عزو، وتحملُه كتاب 

في سند ابن عطية، يرجح  كما -ابن عمروس-الملخص عن مؤلفه بالواسطة 

 .-من غير قطع-به أنه معتمده فيما ينقله 

 زيادة على أن تحمل كتاب بعينه بسند خاص، موذن أيضا على التَّظنيّ أنه

 .آخر ما يُعتمد من تواليفه الأصولية، وفيها يكون محصّل آراءه ومُختاراته

                                                           

سمعت بعضهم ضعفه »: قال ابن بشكوال. 82-4/39الأبار، التكملة لكتاب الصلة، لابن ( 1)

وينسبه إلى الكذب وادعاء الرواية عن أقوام لم يلقهم ولا كاتبوه، ويشبه أن يكون ذلك في 

 . 671الصلة، ص. «وقت اختلاطه والله أعلم، لأنه اختلط في آخر عمره
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 الأسانيد العامة

  فإنه -المارّ الذكر-شماخ ومدار أكثر ذلك على أبي عبد الله محمد بن ،

كان يروي عن ابن نصر كتبه جميعها
(1)

 .، وعنه حملها فئام

 بابن عطية عن أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتا فيرويها -

،(ه422)الأموي القرطبي 
(2)

 .عنه، عن القاضي عبد الوهاب 

عيسى بن سهل، والشيخ الفقيه  ويرويها عنه أيضا القاضي أبو الأصبغ -

«الراوية أبو محمد بن عتاب
(3)

. 

وعن ابن عتاب يرويها القاضي عياض، عنه عن مؤلفها -
(4)

 . 

 كما رواها عن القاضي عبد الوهاب المالكي آخرون، من مثل: 

 عبد الحق الصقلي. 

رواها القاضي عياض من طريق أبي المطرف ابن هارون السرقسطي -
(5)

 

 .عنه عن مؤلفها

 مهدي بن يوسف، ما رواها عن مؤلفهاك
(6)

 .وهو صاحب ابن شماخ. 

                                                           

 . 7/464: ترتيب المدارك (1)

 . 423فهرسة ابن عطية، لأبي محمد عبد الحق بن عطية، ص (2)

 . 7/464: ترتيب المدارك (3)

 . 229الغنية، للقاضي عياض، ص (4)

 . 229الغنية، للقاضي عياض، ص (5)

 . 3/222: ترتيب المدارك (6)
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  ،ورواها أيضا أحمد بن إبراهيم بن أبي زيد اللواتي من أهل مرسية

وأخوه أبو الحسين يحيى بن إبراهيم المقرىء أجاز لهما عبد الوهاب كتبه كلها 

وما رواه، وذلك سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة
(1)

. 

 الأسانيد الخاصة

  رواية كتاب الملخص، يرويه عن مؤلفه ابن عمروس، وقد حفظ لنا ابن

 حدثني به أبو الأصبغ بن أبي البحر »: خير الإشبيلي سنده إليه فقال

نا : ، قالاإجازة ، وأبو الحسن علي بن عبد الله بن موهب مناولة منه لي

 ابن عن أبي الفضل عبيد الله القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي 

«...عمروس عن مؤلفه
(2)

. 

قد تكون الرواية لأجل التبرك واتصال السند لا غير، : قد يقال :إيراد وجوابه

 !.ذلك أن الإجازة لا تدل على اطلاع المجاز بما أجيز به

أن تكون مروجة  أنه محتمل، غير أنّ كتب أمثال ابن نصر الظن بها: وجوابه

في الأندلس بعد إدخالها إليه، فالمجاز قد تحمله إجازته على الاطلاع على ما 

أجيز به، حتى لا يكون ذلك ثلمة في حقه من حيث جهله بالمستجاز خاصة إن 

كانت إجازة معين بمعين، وغالب المجاز به مما هو هذا شأنه من عُمد 

رض، أو التدريس، فتكون الأصول إنما تعقد له مجالس السماع أو الع

 .استجازته تكميلا لما حصله، والله أعلم

                                                           

 . 4/82التكملة لكتاب الصلة، لابن الأبار،  (1)

 . 746فهرسة ابن خير الإشبيلي، لابن خير، ص (2)
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 .وقد أدخل كتب أبي محمد أناس إلى الأندلس والمغرب

 استقدم كتبه: الفرع الثاني

ممن أدخل كتب القاضي أبي محمد ابن نصر إلى الأندلس، أبو الوليد 

ن العراق الباجي، فإن ابن الأزرق ذكر أنه ناظر بعض الإمامية بحلب صادرا م

 .سنة سبع وثلاثين وأربعمائة في بعض جوامعها

فكان أن دار الكلام في مسائل من العقائد والفقه، فلما شككه بعض من 

إنكم »: ينتسب إلى مذهب الشافعي في مسألة وقت إخراج الزكاة، وقال للباجي

فخرج بذلك عن أدب العلم،  ،«ربما كتمتم أقوالكم لعلمكم أنها غير محفوظة

من تأليف القاضي أبي الحسن  كتبيفأمرت في الوقت بإحضار »: قال الباجي

، وفيها كلها لا يجوز إخراج الزكاة والقاضي أبي محمد بن نصربن القصار، 

«...قبل الحول خلافا للشافعي،
(1)

. 

وقد روى عنه كما سبق كتاب الملخص في أصول الفقه، ولا يبعد أن يكون 

من مروياته غيره كالإفادة، وقد نقل عن القاضي ابن نصر من غير تسمية كتاب 

قوله في  -وهو بالأندلس-بعينه، ومما قد يدل اعتمَاد كتبه الأصولية أيضا 

«ابن نصر يستدل به كثيرا ورأيت»: إحكامه في جواز الاستدلال بالقرائن
(2)

 .

أن يكون ذلك في كتبه  وهو لم يدركه، وغاية ما يحتمل أن يحمل عليه كلامه

 .الفقهية؛ لأنها محل الاستدلال بهذا النوع

                                                           

 . 2/447روضة الأعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام، لابن الأزرق الحميري،  (1)

 . 372إحكام الفصول، للباجي، ف،  (2)
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وهذا قول »: حتى إنه ذكره بما يُفهم أخذه عنه، وهو دليل التأثير به، قال

، وبه قال القاضي أبو الطيب الطبري أكثر شيوخنا كالقاضي أبي محمد وغيره

«...وأبو إسحاق الشيرازي
(1)

. 

نة ست وعشرين وأربعمائة، فحجّ، ثم والباجي إنما رحل إلى المشرق س

ولو مدها إلى العراق »: قال الذهبي ...عرج على غير الحجاز كالعراق والشام،

«...ثلاثة أعوام، -أي الحرم-وأصبهان لأدرك إسنادا عاليا، ولكنه جاور 
(2)

. 

 .فتكون رحلته هذه متأخرة عن موت القاضي ابن نصر بسنتين وهو حينئذ بمصر

في شرحه على التنقيح، متابعا ( ه899ت)ومن المتأثرين به، الشوشاوي 

القرافي في اعتماده تلخيص ابن نصر في متنه، غير أنه زاد عليه، وفيه ما يُفهم 

لحن : ونصهذكر ذلك في كتاب الإفادة »: وقوفه على تواليف المذكور، كقوله

على دلالة الاقتضاء بل الذي يطلق : هو دلالة الاقتضاء، وقيل: الخطاب، قيل

«.انتهى نصه. فحوى الخطاب؛ لأن اللغة تقتضي الاصطلاحين
(3)

. 

أما العادة الفعلية فلا : "الملخص"قال القاضي عبد الوهاب في »: وقال

«يخص بها العموم
(4)

. 

وهي نقول تحتمل وقوفه على كتب القاضي ابن نصر، لا أنه نقلها بالواسطة؛ 

 .في شرحه على التنقيح، مع تعبيره بما يوذن المباشرة لأنها ليست عند القرافي

                                                           

 . 699إحكام الفصول، ف،  (1)

 . 473-48/476سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي،  (2)

 . 4/423 رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، للحسين بن علي الشوشاوي، (3)

 . 7/291، نفس المصدر (4)
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تأثير القاضي ابن نصر في الأندلسيين والمغاربة : المبحث الثاني
 .المؤهلات والتجليات: أصوليا

 مؤهلات تأثير ابن نصر أصوليا: ولالمطلب الأ
 :يمكن إرجاع أسباب اعتماد آرائه الأصولية إلى جمل أمور، منها

 ،وشهرته بإتقانه له كان داعيا إلى جعل ما له في الخلاف  إمامته في الفقه

 . والأصول تُكأة وعمدة في الباب أيضا

وهو أشهر -على أنه لم يُخل كتبه الفقهية من الأصول، فكتابه التلقين 

قد عقد في مفتتحه مقدمة أصولية في الأحكام التكليفية، غير أنه لم  -تواليفه

وكنت أجعل هذه »: قد تحجج لذلك بقولهيلحقها به، لرواج نسخه دونها، و

«مقدمة لأول التلقين، ولكن خرجت منه نسخ؛ فكرهت إفسادها
(1)

. 

ولا يستبعد أن يطلع عليها المتفقهون على تلقينه؛ إذ هي منه بالتبع، ولذا 

. أُثبتت في بعض نسخه، فنسخة المكتبة الوطنية الجزائرية التي قابل عليها د

 .وجدت ملحقة بآخر كتاب التلقين السليماني هذه المقدمة،
(2)

. 

كما أنه لم يُخل كتبه الفقهية من تحريراته الأصولية، كشرحه لرسالة 

القيرواني، الذي فصلّ فيه العمل المدني وما يكون حجة منه
(3)

ومثله في . 

                                                           

 . آخر هذه المقدمة الملحقة بالمقدمة في الأصول لابن القصار 271ص :في انظره (1)

 . من النصوص الملحقة بالمقدمة في الأصول ابن القصار 229ص :ه فيانظر (2)

 . 2/42شرح الرسالة، للقاضي عبد الوهاب،  (3)
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مختتم المعونة
(1)

، وضمنها مباحث أصولية أخرى متصلة بالأحكام 

التكليفية
(2)

. 

 ،اللغة والكلام والفقه، : وذلك لأنه تحقق بأثافيه الثلاث إمامته الأصولية

 :فبزّ فيها غيره، وبرز فيها، فكان بها أثره في السياق الأصولي

ولعل أكثر مترجميه يذكرونه شاعرا وأديبا، وليس  :المؤهل اللغوي: أولها

ذلك مما يشهد له بكونه لغويا، إذ باب الأصول شرطه ذلك، إلا أن ابن السيد 

كان لعبد الوهاب حظ من الشعر، ونصيب وافر من »: يوسي قال عنهالبطل

«وليس في المالكية من له مثل فهمه في لسان العربالأدب، 
(3)

وكأنه يعرّض . 

روي أن الباقلاني تكلم في وقد »: بالباقلاني، وأنه أنقص من قدره، فقد قال عنه

ذه الصناعة لك ليست ه: ، فرد عليه النحويون، وقال له بعضهمشيء من النحو

فما  فحملته الأنفة على أن تعاطى شرح كتاب سيبويه،بصناعة، فاتركها لأهلها؛ 

(4)"تشاغل بشرحه أحد، ولا رأينا منه حرفاً إلى عصرنا هذا
.  

وقد أخذه عن ابن بجدته، وباري قوسه، القاضي  :المؤهل الكلامي: ثانيها

ابن الطيب الباقلاني
(5)

وشرحُه مقدمةَ رسالة القيرواني موذن  ، وتحقق به،

 .بذلك، وأنه مشارك فيه

                                                           

 . 7/4694 :المعونة على مذهب عالم المدينة (1)

 . 7/4372 :المصدر نفسه (2)

 . 4322شروح سقط الزند، التبريزي والبطليوسي والخوارزمي ، ص( 3)

وقد ردّ عليه . 11-12إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي، لابن السيد البطليوسي، ص (4)

ولا حاجة لإثقال هذه الورقة بالنقل عنه، فلينظر في المفضل  دعواه هذه علم الدين السخاوي،

 . في شرح المفصل

 . كما أخذ عنه الأصول والفقه. 3/224و 3/16: ترتيب المدارك( 5)



 |     أمناي محمد مولاي بن أحمد مولاي
 

199 

 

وتواليفه صارخة على رأسه بعلو كعبه فيه، ذلك أنه  :المؤهل الفقهي: ثالثها

تفقه على الأبهري
(1)

...، وكبار أصحابه
(2)

. 

(3)"لم ألق في المالكيين أفقه منه»: وذا الخطيب البغدادي يقول عنه
. 

«ألف في المذهب والخلاف والأصول تواليف بديعة مفيدة»فـ
(4)

، حتى 

«له كتب كثيرة في كل فن من الفقه»نه كانت لأ
(5)

. 

ومما يتصل بهذا، ويتفرع عنه، أنه ما تحقق بذلك إلا لأخذ عن الكبار 

كالإمام الباقلاني، فقد اختص به، وصحبه، حتى زكاه بقوله لأبي عمران 

لو اجتمعت في مدرستي أنت وعبد الوهاب »: -حفظهإذ كان يعجبه -الفاسي 

وهو أنت تحفظه . بن نصر، وكان إذ ذاك بالموصل، لاجتمع فيه علم مالك

«لو رآكما مالك لسرّ بكما. ينصره
(6)

. 

وهذا الذي ينصر به القاضي ابن نصر مذهب مالك إنما هو مما امتاحه من 

بحر الباقلاني
(7)

: مع من تفقهت؟ فأجاب»: ، وذا هو يشهد بذلك، فإنه سئل

                                                           

وانظر فيه تعقب القاضي عياض كلام الشيرازي في عدم سماع ابن  .3/224: ترتيب المدارك( 1)

 . نصر من الأبهري وإثباته له

 . نفسه (2)

 . 42/292تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، ( 3)

 . نفسه (4)

 . 468طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق الشيرازي، ص( 5)

 . 3/216: ترتيب المدارك (6)

، وابن فورك صل مطرق، ابن الباقلاني بحر مغرق»: هو وصف وصفه به ابن عباد، قال (7)

 . 1/213طبقات الشافعي الكبرى، للتاج السبكي، . «والإسفراييني نار تحرق
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، وتفقهت مع أبي الحسن ابن القصار وأبي القاسم ابن  صحبتُ الأبهريَّ

«والذي فتّح أفواهَنا وجعلنا نتكلم أبو بكر ابن الطيبالجلّاب، 
(1)

. 

ونصرتُه مذهبَ مالك لا تنحصر في الفقه وحده بل تتجاوزه إلى غيره، إذ لا 

ينصر الفقه بدون أصوله، بل إن الحجاج آلة الأصول التي اقترنت به حتى 

كادت تختص به
(2)

 .أكثر من الفقه. 

ولو قلتُ إن القاضي عبد الوهاب ساقية من سواقي الباقلاني ما أبعدت، وذا 

وهو أ عليه القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر، قر»: الباجي يقول عنه

«ممن أخذ عنه واتبعه
(3)

. 

وكتابه الملخص لم يخله من اختيارات شيخه، بل منه ما نقله من غير عزوه 

إليه، يُظهر ذلك أن كثيرا مما عزي إلى ابن نصر، وُجد عند ابن الطيب في 

 .التقريب والإرشاد

مجازاككون الكلمة هل تصير بالزيادة 
(4)

إذا ورد بعد  (افعل)، وكحكم القول 

الحظر والمنع
(5)

، وكحكم عطف أحد الأمرين على الآخر
(1)

وكل هذا  وغيرها، ...،

 .يعزوه العازون إلى القاضي عبد الوهاب، ولفظه وتفصيله مقارب لما عند الباقلاني

                                                           

 . 2/26الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، برهان الدين ابن فرحون،  (1)

واعلم أن مادة الجدل أصولُ »: (1ص) "علم الجذل في علم الجدل"كتاب يقول الطوفي في  (2)

عرفة أصل اللغة، فالجدل إذن الفقه من حيث هي، إذ نسبته إليها نسبة معرفة نظم الشعر إلى م

 . «أصول فقه خاص، فهي تلزم الجدل وهو لا يلزمها لأنها أعم منه وهو أخص منها

 . 3/221المنتقى شرح الموطإ، للباجي،  (3)

 . 4/747لباقلاني، ل، (الصغير)التقريب والإرشاد و ،2/228البحر المحيط،  :انظر نص الملخص في (4)

 . 2/91باقلاني، لل، (الصغير)التقريب والإرشاد و ،2/782البحر المحيط،  :انظر نص الملخص في (5)

2/91 . 
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  بعنايته بنسبة الأقوال إلى قائليها، خاصة تميزه وإبداعه في علم الأصول

ما للمالكية في هذا الفن من اختيارات، وهو أمر إخال شيخه الباقلاني لم يَعن 

 .به كثيرا

وأضيف الأقوال »: ولهذا ميزة عظيمة كشف عنها القرافي في الذخيرة إذ قال

وت بين إلى قائلها إن أمكن؛ ليعلم الإنسان التفاوت بين القولين، بسبب التفا

، !القائلين، بخلاف ما يقول كثير من أصحابنا في المسألة قولان، من غير تعيين

فلا يدري الإنسان من يجعله بينه وبين الله تعالى من القائلين؛ ولعل قائلهما 

«واحد وقد رجع عن أحدهما؛ فإهمال ذلك مؤلم في التصانيف
(2)

. 

 :ومن أمثلة صنيع ابن نصر في هذا

في الملخص في مسألة العام إذا خص أنه حقيقة فيما بقي مطلقا  قوله 

سواء خص بدليل متصل كالاستثناء أو منفصل كدليل العقل والقياس وغير 

هو قول الكل، والأكثر»: ذلك
(3)

من أصحاب الشافعي، وبعض الحنفية،  

«والمالكية، إذا كان الباقي أقل الجمع فصاعدا
(4)

. 

قبول المراسيل مطلقا إذا كان ظاهر مذهب مالك »: وقال عن المراسيل فيه

 فأما البغداديون من أصحابناالمرسل عدلا يقظا، وكذا حكاه عنه أبو الفرج، 

                                                           

 . 2/414، للباقلاني، (الصغير)، والتقريب والإرشاد 2/791انظر نص الملخص في البحر المحيط،  (1)

 . 4/78، الذخيرة، لشهاب الدين القرافي( 2)

على كون ذلك مقولا به في ( الكل)ه بالكل والأكثر، وتوجيه ذلك أن يحمل رقد يشكل تعبي( 3)

 ...جميع المذاهب، ثم أعقبه بتفصيل ذلك بأن الأكثر منهم مذهب لأصحاب الشافعي

 . 7/262 :البحر المحيط( 4)
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كالقاضي إسماعيل، والشيخ أبي بكر، فإنهم وإن لم يصرحوا بالمنع، فإن 

«كتبهم تقتضي منع القول به، لكن مذهب صاحب المذهب أولى بالصحة
(1)

. 

ــى زمــن المــأمور بعــد وقــال أيضــا في ا لملخــص في مســألة تقــديم الأمــر عل

في وجـوب تعلـق الأمـر  ولا خلاف بين الكـل مـن أصـحابنا»: حكايته المذاهب

«بالفعل حالة وقوعه ومقارنته
(2)

. 

كما أنّه نصّ على ما اختاره الفقهاء والمتكلمون منهم، يقول القاضي عبد 

هل هي على الحظر، أم الإباحة،  الوهاب في مسألة أفعال العقلاء قبل الشرع،

وكان يحكيه عن القاضي : عن ابن عتاب، قال»أو التوقف؟، وذكر التوقف 

وهو مذهب أصحابنا والصيرفي،  وبه قال أبو بكر الأبهري. إسماعيل

«المتكلمين
(3)

. 

ومغـاربتهم، ففـي  كما اعتنى بذكر ما انفردت بـه طوائـف المالكيـة بغـادد م

قـال ابـن العـدل، وابـن »: الملخص له أيضا في مسألة العمل المدني الاجتهـادي

هو حجة كالإجماع في النقل، ووقع لمالك في رسـالته لليـث بـن : بكير وغيرهما

، ومتـى كـان الإجمـاع عـن وهـذا مـذهب أصـحابنا المغاربـةسعد ما يدل عليه، 

 .«نااجتهاد قوم الخبر عليه عند جمهور أصحاب

 ،وانتسابه له في الفروع  قيامه على نصرة المذهب والمحاججة عنه

 .والأصول معا

                                                           

 . 1/147 :البحر المحيط( 1)

 . 1/4646 :نفائس الأصول( 2)

 . 4/446 :البحر المحيط (3)
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إلا وقـد علمنـا صـحته،  -أي مالـك-لـم نصَِـر إلـى قولـه» :نفسـهحتى قال عـن  

وعرفنا صحة الأصول التي بنى عليها واعتمد في اجتهـاده علـى الرجـوع إليهـا، فلمـا 

«عرفنا ذلك من مذهبه عقـدناه وحكمنـا بصـوابه
(1)

وهـو أمـر أبـان بـه عـن سـلوكه . 

مذهب المالكية في الأصول، خلافَ شيخه الباقلاني، الذي شكك ابـن رشـد الجـد 

وأمـا أبـو بكـر ابـن البـاقلاني فهـو عـارف بأصـول الـديانات، »: في مالكيته، فقال عنـه

ولا أقـف  هـل تـرجح وسـائر المـذاهب،   وأصول الفقه علـى مـذهب مالـك

لأن المـالكي إنمـا هـو مـن تـرجح  عنده مذهب مالـك عـن سـائر المـذاهب أم لا ؛

عنده مذهب مالك على سـائر المـذاهب، لمعرفتـه بأصـول الترجـيح، أو اعتقـد أنـه 

أصح المذاهب من غير علم فمال إليه، والعالم على الحقيقة، هو العـالم بالأصـول 

«، ولم يتحقق بمعرفة الأصولوالفروع، لا من عني بحفظ الفروع
(2)

. 

فمع اعتماد الباقلاني فيما له في الأصول، وجعل نتاجه قبلة يستشرفونها، إلا 

 .أن لابن نصر بصنيعه حظوة لميله إلى المذهب

 ثقافة الأصوليةتجليات تأثير ابن نصر البغدادي في ال: المطلب الثاني
 بالأندلس والمغرب

قع إلى هذا العلم في القرن الخامس وما قبله،  لعل الحوج القائم في هذا الصُّ

كان كافيا ليؤثر العراقيون في ثقافته الأصولية، خاصة القاضي عبد الوهاب 

الذي مدّ جسور المعارف بين الشرق والغرب، وما ثناء ابن حزم على الباجي 

هاب مثل أبي لم يكن للمالكية بعد عبد الو» :إلا لشبهه به، حتى كان يقول

                                                           

 . 7/4318المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب المالكي،  (1)

 . 2/4264، (الجد)فتاوى ابن رشد، لأبي الوليد ابن رشد  (2)
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«الوليد
(1)

وذلك لما رأى فيه من ملاك ناصية الأصول والجدل، وهو ما خلا . 

حتى منه الأندلس والمغرب إذ ذاك من حيث تبيئته، فإن وجد ففي أفراد، 

من  طريق النظّارعلى  «وُصف الباجي بالمبالغة في إتقان العلوم خاصة الفقه

«البغداديين وحذّاق القرويين والقيام بالمعنى والتأويل
(2)

 . 

فَفَضْل العراق غير منكور على الباجي وأمثاله بعدَهُ ممن بسطوا للثقافة 

 .الأصولية في الأندلس والمغرب بساطها حتى غدت مثمرة منتجة بعد أن لم تكن

، -أي المذهب-فقرر أصوله »: ولعل قالة ابن بسام الشنتريني في ابن نصر

وحرّر فصوله، وقرر جمله وتفاصيله، ونهج فيه سبيلا كانت قبله طامسة المنار 

«دارسة الآثار
(3)

بعد مجيء القاضيان الباقلاني -متصل بها قول الزركشي . 

روا واقتفى النَّاس بآثارهم، وساروا على لاحب نارهم، »: -وعبد الجبار فحرَّ

روا، روا، وصوَّ «...وقرَّ
(4)

فلا شك أن أبا محمد ابن نصر من الداخلين في . 

درس عليه الفقه والأصول »إذ علمه من علم الباقلاني، فقد . ذلك

«وصحبه...والكلام
(5)

فكان أحق بالقيام بعلمه، حرّره بتحقيق مباحثه، وقررّه  ،

بتحديد مسائله وميزها عما قد يداخلها، وصوّره بالتمثيل لها، وتوضيحها حتى 

تقوم في العقل على الوجه المراد، وهي أمور ظاهرة لمن وقف على نصوص 

 .من كتابيه الإفادة والتلخيص

                                                           

 . 8/449: ترتيب المدارك (1)

 . 8/449 ،المصدر نفسه (2)

 . 1/444 :الذخيرة (3)

 . 4/6 :البحر المحيط (4)

 . 3/224: ترتيب المدارك (5)
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من تأثير الباقلاني، لما قرّبه من  فكان تأثيره في الأندلسيين والمغاربة بذلك

 .علومه، إذ هو رأس هذا الشأن ورئيسه

 :فمن مظاهره

فالقاضي ابن نصر له : اعتماد محكيّاته في الخلاف الأصولي العالي والنازل

أنه استقرى  عناية بالغة بذكر ما للموافق والمخالف، حتى لئنه يعبر بما يوذن

 .ذلك، كذكره الأكثر والجمهور، وتعينه مذاهب الأفراد

ومما يدل على اعتماده في هذا صراحا، قول المازري حين حكاية المذاهب 

وذكر بعض »: في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الامتثال

المصنفين قولا سادسا، وهو عكس هذا، وهذا القول السادس، وهو إجازة 

ولست أثق بنقله كما أثق بنقل تأخير البيان في العموم ومنعه في المجمل، 

ما أحد : وقد قال القاضي عبد الوهاب في بعض مصنفاته. المذاهب الخمس

فلم ينقله مع جمله  قال به، وأراه إنما نبه عليه، لأنه استراب نقله أيضًا،

«المذاهب، ولكنه رمز إليه بمثل هذا التنبيه عليه
(1)

. 

ولم أجد من بالغ في العناية بذكر ما للمالكية في هذا العلم ممن وصلتنا 

ابن نصر البغدادي، والباجي، ولا أستبعد أن يكون : نصوص كتبهم إلا اثنان

 .الباجي متأثرا به

 :عند أهل الأندلس والمغرب ومن أمثلة اعتماد محكيّاته

                                                           

 . 417إيضاح المحصول من برهان الأصول، لأبي عبد الله المازري، ص (1)
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فإن جمهور »: الباجي في مسألة المرسل ووجوب العمل به، قالقول 

هو مذهب متقدمي : وقال القاضي أبو محمد ...الفقهاء على العمل بوجوبه

«أصحابنا
(1)

. 

وذكر القاضي أبو محمد أن »: وقال نقلا عنه في ورود لفظ افعل بعد الحظر

إنها تقتضي الوجوب وأنه مذهب من متأخري أصحابنا من يقول 

«الأصوليين
(2)

. 

كالشوشاوي، وهو  ومن أكثر من نقل عنه شراح تنقيح الفصول تبعا للقرافي

ولم يتابعه في كل الأنقال بل دليل ارتضاء صنيع القرافي في اعتماد محكيّاته، 

مذهب : قال القاضي عبد الوهاب في الملخص»: منها ما انفرد به، منه قوله

أصحابنا، وهو قول جمهور منع القياس على الصورة المخصوصة، : الجمهور

«من الشافعية بجوازه وقال كثير
(3)

. 

هل المستفتي يعيد سؤال المفتي في نازلة : بل قدمه على غيره، ففي مسألة

وحكى القاضي عبد الوهاب عن أصحاب مالك » :سأله عنها ثم عادت، قال

احتمالين كما قال ابن القصار، فتحصل من قولين في المسألة، ولم يجعل ذلك 

«هذا أن المستفتي فيه قولان، هل يلزمه إعادة الاستفتاء أم لا؟
(4)

. 

                                                           

 . 722إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد الباجي، ف (1)

 . 48، فالمصدر نفسه (2)

 . 7/796رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، للحسين بن علي الشوشاوي،  (3)

 . 18-6/13، المصدر نفسه (4)
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كما نقل عنه الأندلسيون والمغاربة في غير كتب الأصول ككتب أحكام 

القرآن، فذكر ابن العربي
(1)

والقرطبي 
(2)

نقلا عنه في مسألة أخذ مالك بشرع  

ذي تقتضيه أصول مالك ومنازعه في كتبه، وإليه ميل هو ال»: من قبلنا قوله

 .«الشافعي 

حكى القاضي »: وعند ابن الفرس في مسألة الأصل في حكم الأشياء، قال

: أبو محمد عبد الوهاب، عن محمد بن عبد الحكم، وبعض متأخري أصحابه

وقد  .أن الشرع قد قرر أن الأشياء في الأصل على الإباحة، إلا ما استثناه الدليل

«قال بهذا المذهب رجال من أهل العلم
(3)

. 

وذلك بإيراد آراءه عند مضايق النظر، ومواطن  :الاحتكام لتحقيقاته

الإشكال، حتى وصفه الباجي بالتحقيق، قال في الإحكام في مسألة حمل 

 محققو أصحابناوالذي عليه »: المطلق على المقيد إذا اختلف السبب

أن المطلق لا يحمل على  ...وغيرهما أبي محمدوالقاضي كالقاضي أبي بكر 

«...المقيد إلا أن يدل القياس على تقييده فيلحق بالمقيد قياسا
(4)

. 

وقد بلغ بهم الأمر إلى تصحيح الأنقال عنه، كقول الشوشاوي عما نقله 

: لأن قوله وَهْمٌ؛: وما نسبه المؤلف إلى القاضي عبد الوهاب»: القرافي عنه

يقتضي أن القاضي : واللغة تقتضي الاصطلاحين: وقال القاضي عبد الوهاب

                                                           

 . 4/78أحكام القرآن، لابن العربي،  (1)

 . 4/162الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله القرطبي،  (2)

 . 4/16أحكام القرآن، لابن الفرس،  (3)

 . 222إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد الباجي، ف (4)
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ذكر ذلك في لحن الخطاب وليس الأمر كذلك، إنما ذكر القاضي عبد الوهاب 

ذلك في تسمية دلالة الاقتضاء، هل تسمى لحن الخطاب؟ أو تسمى فحوى 

ذكر ذلك في لحن الخطاب؟ وظاهر كلام المؤلف أن القاضي عبد الوهاب إنما 

الخطاب، هل هو دلالة الاقتضاء؟ أو هو مفهوم الموافقة؟؛ إذ مفهوم الموافقة 

 .«هو المراد بفحوى الخطاب
(1)

. 

 :ومن أمثلة اعتماد تحقيقاته

ذهب عبد الملك بن الماجشون »: قول الباجي في مسألة استثناء أكثر الجملة

لى ذلك القاضي أبو بكر في أحد إلى أنه لا يجوز استثناء أكثر الجملة، وتابعه ع

إن ذلك : قوليه، ومحمد بن خويز منداذ، وابن دَرستويه، وقال أكثر أصحابنا

«وبه قال القاضي أبو محمد، وهو الصحيحجائز، 
(2)

. 

وقوله في مسألة الخطاب المطلق بلفظ الجمع المذكر، هل يدخل فيه النساء 

، وقال محمد وجماعة شيوخناعند القاضي أبي لم يدخل فيه النساء » :أم لا؟ 

«ابن خويز منداذ وداود يدخلن فيه
(3)

. 

وبهذا قال »: وقال في مسألة النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه

«...وجمهور أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة القاضي أبو محمد
(4)

. 

                                                           

 . 4/423رفع النقاب،  (1)

 . 241إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد الباجي، ف (2)

 . 442، فالمصدر نفسه (3)

 . 448، فالمصدر نفسه (4)
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فذكرُهُ ابن نصر بعد الأصحاب، أو قبلهم، عطفا للخاص على العام، أو 

عكسه
(1)

 .موذن بمزيد اعتناء به، 

فهذا »: وقد يذكره الباجي لتقوية اختياره، كقوله في الاستثناء من غير الجنس

وعندي أنه جائز، ليس فيه تخصيص؛ لأنه لا يخرج من الجملة بعض ما تناوله، 

إنه لا يجوز، وبه : ، وقال محمد بن خويز منداذوبه قال القاضي أبو محمد

«يقالت طائفة من أصحاب الشافع
(2)

. 

موقف الأندلسيين والمغاربة وكيفية تعاملهم مع : المبحث الثالث
 .النتاج الأصولي لابن نصر

 عن ابن نصر النقلموقف الأندلسيين والمغاربة من : المطلب الأول
نقل فئام من الأندلسيين والمغاربة آراء القاضي عبد الوهاب الأصولية في 

به، وقد بان للقارئ طرف من ذلك، كتبهم، واعتمدوها، ولا شك أنهم تأثروا 

 :غير أن منهم من لم ينقل عنه، فكانوا منه على أربع أضرب

وهم أكثر المتأخرين كالشوشاوي في شرحه على  :المكثرون من اعتماده

التنقيح، متابعة للقرافي الذي جعل تلخيص ابن نصر أحد عُمده، مع زيادة ما 

 .وقف عليه

                                                           

عطف الخاص على العام مطروق، وفي عطف العام على الخاص خلف، وذهب السيوطي  (1)

الدين  معترك الأقران في إعجاز القرآن، لجلال. إلى أنه أسلوب معهود في اللسان، وليس حشوا

 . 4/232السيوطي، 

 . 242إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد الباجي، ف (2)
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في إحكامه، وإن كان ضبط التوسط من  كالباجي :المتوسطون من اعتماده

 .الإقلال والإكثار متعذرا، لكن نقل الباجي عن ابن نصر أقل من الشوشاوي

كابن العربي في المحصول، والرهوني في شرحه على  :المقلون من اعتماده

 .المختصر الحاجبي، فإنه لم يذكروه إلا لماما وهي دون العشر مواضع

 ...التحقيق والبيان، فإني لم أقف عنده على ذكر له كالأبياري في :من لم يعتمده

ومن نقل عنه من الأندلسيين والمغاربة خاصة من قارب زمانه زمان أبي 

محمد ابن نصر كان له من الأنظار الدالة على الندية، والاستقلالية ما يستهدى 

به إلى أن هذا المحلّ خطى بخطواته إلى تأسيس مدرسة مستقلة، بعد تماوت 

 .ذهب المالكي بالعراق في أواخر القرن الخامسالم

هذا مع كونه كان لا يراهم من أصحاب النظر، ذلك أنه قال عن النقل 

إن هذا ليس إجماعا ولا »: المتأخر بالمدينة حين تعرضه لأقسام العمل المدني

وإنما يجعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه، حجة عند المحققين، 

«النظر والدليل، وإنما هم أهل تقليدوليس هؤلاء من أئمة 
(1)

. 

طريقة تناولهم لكلامه، من غير  :امأحده :ومما يدل لاستقلاليتهم أمران

أن من لم يعتمد كلام القاضي  :الآخر .تقليد له، بل بالاحتكام إلى أصل النظر

عبد الوهاب، أو أقلّ منه، دلّ منه ذلك على الاستغناء بما عنده، وأن به الكفاية، 

 .مع اطراح القالات الأخرى، حكاية لها، أو اعتمادا، أو انتقادا

                                                           

 . 1/183 :البحر المحيط (1)
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وبهذا يُستروح إلى أن حكم ابن نصر على المغاربة إن صحّ في زمنه، بما 

 .نُمي إليه حال هذا العلم عندهم، فإنه تغّير بعده

 في النقل عن ابن نصر والمغاربةتعامل الأندلسيين : المطلب الثاني
النقل عن القاضي عبد الوهاب على أنحاءكان موقف من اعتمد 

(1)
: 

اعتماد كلامه وقبوله جملة وتفصيلا من غير تعقّبه بتضعيف أو  :الأول

 .تغليط، وقد سبق التمثيل لبعضه

منه قول الباجي في الأمر يحمل على الندب  الاستدراك عليه،: الثاني

ي أن أوامر وحكاه القاضي أبو محمد عن الشيخ أبي بكر الأبهر... »: بمجرده

الباري تعالى على الوجوب، وأوامر النبي عليه السلام على الندب دون 

والمشهور عنه ما قدمناه من أن ظاهره الوجوب، وقد تقدمت أدلتنا في تفصيل، 

«ذلك
(2)

. 

ذهب القاضي أبو محمد في بعض كلامه »: ، كقول الباجيانتقاده: الثالث

مع ما في -إلى أن الواجب ما أثم بتركه ولم يجب قضاؤه، وأن الفرض ما يلزم 

، لأن القضاء مما يجب عند وهذا أيضًا ليس بالبيّن. قضاؤه -تركه من الإثم

محققي أصحابنا بأمر ثان، واختلاف العبادات في مقادير المأثم بتركها لا يفرق 

 .نى الوجوببينها في مع

                                                           

لكنه لما لم يكن منتميا  أكثر من كانت له أنظار في كلام القاضي عبد الوهاب، الإمام المازري، (1)

 . إلى المغرب بما استقر من حدوده الحديثة، لم أعتمده، تماشيا مع موضوع الندوة

 . م44إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد الباجي، ف (2)
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أن الواجب والفرض سواء، وربما كان الواجب أثبت في ذلك، لأن  والصواب

الواجب من وجب الحائط إذا سقط، فكأن هذه العبادة قد سقطت على المكلف 

والفرض لفظ . سقوطًا يلزمه ولا يمكنه الفرار عنها ولا المخلص منها إلا بأدائها

 .«قو أصحابنا وغيرهموعلى هذا محق. مشترك بين التقدير واللزوم

في سياق حديثه عن المرأة هل تكون ومنه قول ابن العربي عن تعليل النقض 

وأن هذا الأخير التزم  خليفة أم لا؟، وذكره مناظرة الباقلاني وابن الطرار،

مذهب ابن جرير تنزّلا، واستدل لفعله أن المرأة تحسن هذا الصنيع كما يحسنه 

الرجل، فاعترض عليه القاضي بالإمامة الكبرى وهو متأت للمرأة أيضا غير أنها 

 :لا تكون إماما، قال

إلا أن يقوم دليل  هذا هو الأصل في الشرع،: فقال له أبو الفرج بن طرار»

 .على منعه

 .لا نسلم أنه أصل الشرع: فقال له القاضي أبو بكر

وقد . والنقض لا يعلل: هذا تعليل للنقض، يريد: قال القاضي عبد الوهاب

«بينا فساد قول القاضي عبد الوهاب في أصول الفقه
(1)

. 

، ومنه قول الباجي في مسألة حمل المطلق على المقيد الإيراد عليه: الرابع

إذا اختلف جنسهما، وذهاب ابن نصر إلى أنه مذهب مالك مخرجا إياه على 

يُتيمم إلى الكوعين وحمْلهِ ذلك : قوله فيما نقل له عن رجل من أهل العراق

والذي حكاه القاضي «وأين هو من آية الوضوء؟، قال الباجي : على آية القطع

أن يريد حمله عليه بقياس يقتضي  تأويل غير مسلم؛ لأنه يحتملمحمد  أبو

                                                           

 . 7/187أحكام القرآن، لابن العربي،  (1)
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ذلك، وعلّة جامعة بينهما؛ وإنما خلافنا في حمل المطلق على المقيد بمقتضى 

«...اللغة دون دليل يجمع بينهما
(1)

. 

6 

 :خلصت من خلال تتبع موضوع هذه الورقة البحثية إلى نتائج منها

تأثير العراقيين في الأندلسيين والمغاربة أمر ثابت، خاصة مدرسة  -

 .الباقلاني الذي من أحد روادها القاضي عبد الوهاب المالكي

تنوع أساليب مدّ جسور التواصل بين المشرق والمغرب من خلال  -

القاضي ابن نصر، من جهته بشرح كتاب الرسالة الذي هو أحد معتمدات 

 ...الأخذ عنه ورواية كتبهالفقه، وبمكاتبهم له و

تأثير القاضي عبد الوهاب كان في الفقه كما في الأصول، مباشرة بكتبه  -

 .الأصولية، وغير مباشرة بتواليفه الفقهية التي ضمنها مباحث أصولية

أكثر ما اعتمده الأندلسيون والمغاربة في النقل عن القاضي عبد الوهاب  -

 .محكايته، وتحقيقاته: انأمر

لتلخيص لابن نصر البغدادي كان أكثر معتمدات المغاربة أن كتاب ا -

 .والأندلسيين، خاصة من متأخريهم

 .استقلالية مدرسة الأندلس والمغرب من حيث النظر الأصولي -

                                                           

 . 249فإحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد الباجي،  (1)
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 :وأرفع إلى سدة هذه الندوة توصيات جامعة، منها

عقد ندوات في تاريخ الأفكار في العلوم الإسلامية خاصة أصول الفقه؛  -

 .نة للتطور الحاصل في مادة هذا العلم تأثيرا وتأثرالأنها المبي

العمل على جمع مادة كتب المدرسة العراقية مما نقل من تواليفها  -

المفقودة، كالملخص، والإفادة للقاضي عبد الوهاب؛ لأن النظر فيها يكوّن 

عند الباحثين تصورا مجملا في طبيعة التأليف في فترة مهمة من تاريخ هذا العلم 

 .ا، وتاريخ المذهب خصوصاعموم

لفت عناية الباحثين بالأسانيد العلمية لأصول الفقه؛ لأنها مهمة كأسانيد  -

 .الأخذ والتلمذة

 والحمد لله رب العالمين
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 قائمة المصادر والمراجع

  ،إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد الباجي، دار الغرب الإسلامي

 .م4994/ه4144، 2طعبد المجيد تركي، . ت

 محمد عبد القادر عطا، . أحكام القرآن، لابن العربي، دار الكتب العلمية، ت

 .م2227/ه4121، 7ط

 محمد عبد القادر عطا، . أحكام القرآن، لابن العربي، دار الكتب العلمية، تحقيق

 .م2227/ه4121، 7ط

 4طمجموعة من المحققين، . أحكام القرآن، لابن الفرس، دار ابن حزم، ت ،

 .م2226/ه4123

  إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي، لابن السيد البطليوسي، دار الكتب

 .م2227/ه4121، 4طحمزة عبد الله النشرتي، . العلمية، ت

 عبد . برنامج التجيبي، للقاسم بن يوسف التجيبي، الدار العربية للكتاب، ت

 .م4984الحفيظ منصور، 

 بشار عواد معروف، . لغرب الإسلامي، تتاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، دار ا

 .م2222/ه4122، 4ط

  وزارة  –ترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض، مطبعة فضالة

 .م4987-م4964مجموعة من المحققين، . الأوقاف المغربية، ت

  عبد . ، لأبي بكر الباقلاني، مؤسسة الرسالة، ت(الصغير)التقريب والإرشاد

 .م4998/ه4148، 2طزنيد، الحميد بن علي أبو 
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 بشار عواد . التكملة لكتاب الصلة، لابن الأبار، دار الغرب الإسلامي، ت

 .م2244، 4طمعروف، 

 هشام . الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله القرطبي، دار عالم الكتب، اعتنى به

 .م4942/ه4732، 2طسمير البخاري، 

  ،برهان الدين ابن فرحون، دار التراث، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب

 (.ر، ت. د)محمد الأحمدي أبو النور، . ت

 إحسان . الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، لابن بسام الشنتريني، دار الثقافة، ت

 .م4939/ه4799، 4طعباس، 

 مجموعة من . الذخيرة، لشهاب الدين القرافي، دار الغرب الإسلامي، ت

 .م4991، 4طالباحثين، 

 رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، للحسين بن علي الشوشاوي، مكتبة الرشد، ت .

 .م2221/ه4124، 4طأحمد السراح وعبد الله الجبرين، 

  ،روضة الأعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام، لابن الأزرق الحميري

 .م4/4999طسعيدة العلمي، . طرابلس، ت-منشورات كلية الدعوة الإسلامية 

 ور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد ابن سالم مخلوف، دار الكتب شجرة الن

 .م2227/ه4121، 4طعبد المجيد خيالي، . العلمية، ت

 أبو الفصل الدمياطي، . شرح الرسالة، للقاضي عبد الوهاب، دار ابن حزم، ت

 . م2223/ه4128، 4ط

 العامة  شروح سقط الزند، التبريزي والبطليوسي والخوارزمي، الهيئة المصرية

مجموعة من الأساتذة، الثالثة، مصورة عن . م، ت4986/ه4126للكتاب، 

 .م4914/ه4761نسخة دار الكتب 
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  الصلة في تاريخ أئمة الإسلام، لابن بشكوال، مكتبة الخانجي، صححه وراجع

 .م4944/ه4731، 2طأصله، السيد عزت العطار الحسيني، 

 محمود محمد الطناحي . طبقات الشافعي الكبرى، للتاج السبكي، هجر، ت

 .ه4147، 2طوعبد الفتاح محمد الحلو، 

 إحسان عباس، . طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق الشيرازي، دار الرائد العربي، ت

 .م4932 /4ط

  ،علم الجذل في علم الجدل، لنجم الدين الطوفي، منشورات المعهد الألماني

 .م4983/ه4128اينريشس، ولفهارت ه

 (.د، ر، ت)عمار طالبي، . العواصم من القواصم، لابن العربي، مكتبة دار التراث، ت 

  دار الغرب الإسلامي، ت(الجد)فتاوى ابن رشد، لأبي الوليد ابن رشد ، .

 .م4983/ه4123، 4طالمختار بن الطاهر التليلي، 

 بشار عواد . سلامي، تفهرسة ابن خير الإشبيلي، لابن خير، دار الغرب الإ

 .م2229، 4طمعروف ومحمود بشار عواد، 

 معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، لأبي زيد الدباغ، دار الكتب العلمية، ت .

 .ه4126، 4طعبد المجيد الخيالي، 

  ،معترك الأقران في إعجاز القرآن، لجلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية

 م4988/ه4128، 4طأحمد شمس الدين، . ضبطه وصححه

  المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب المالكي،  المكتبة

 .(ر، ت. د)حميش عبد الحق، . التجارية، مصطفى أحمد الباز، ت

 محمد السليماني، . ، لابن القصار، دار الغرب الإسلامي، تالمقدمة في الأصول

 .م4/4996ط

  ،ه4/4772طالمنتقى شرح الموطإ، للباجي، مطبعة السعادة. 
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 الفقهية المدونات مقدمات خلال من الأصولية القضايا 
 مختارة نماذج : والمغربية الأندلسية 

اكرزام  عبد الله 
() 

 

إدراكا من العلماء الكبار لمقام أصول الفقه والدين وأهميتهما بالنسبة 

للفقه، فإنهم يوردون مقدمة مختصرة عنها في دواوينهم الفقهية، يثيرون فيها 

أبرز القضايا والمناهج التي يسيرون عليها في إيراد الأحكام والاستدلال لها 

من حيث الحجية، ودلالات  وطرق استنباطها، والأدلة المعتمدة فيها وترتيبها

الألفاظ، وما يرتبط بها من قواعد التعارض والترجيح، وضبط المصطلحات 

وفق زمن المؤلف، ومن لم يصدر كتابه بها، يدمجها مع المادة الفقهية بناء 

 ...وتأصيلا واستدلالا وتعليلا

ويعتبر الفقيهان ابن رشد، الجد والحفيد، في طليعة من احتفى بهذه  

المقدمات »ات، في المدرسة المغربية الأندلسية، وقد اخترت المقدم

مناهج »نموذجين للمؤلفات الأندلسية، و «بداية المجتهد»و «الممهدات

للهيلالي، نموذجين للمؤلفات المغربية،  «نور البصر»للركراكي، و «التحصيل

 غلب جانب الرواية، وما يرتبط بالمدونة من هذه «مناهج التحصيل»وإن كان 

                                                           

( )المملكة المغربيةأستاذ التعليم العالي بجامعة ابن زهر، أكادير ، 
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نور »الناحية، على مقدمته، باعتبار الكتاب شرحا للمدونة، في حين يعتبر 

أوسع متن في هذه المقدمات، فقد ألفه صاحبه ليكون مقدمة لشرحه  «البصر

لمختصر خليل، لكن وافته منيته قبل أن يكتمل شرحه ويتحقق طموحه فلم 

 . يتجاوز كتاب الطهارة

 أهداف البحث

المالكية بتحرير مناهجهم، وتسطير قواعدهم في إبراز عناية الفقهاء ـ 

 .مقدمات كتبهم تبيينا لمنازع الأحكام،وترجيحا لبعضها على البعض

 .ـ إبراز أهم المسائل المثارة في هذه المقدمات

 . بيان تنوع هذه المقدمات بتنوع أهداف التأليفـ 

 إشكالية البحث

ي التي لأصحابها إذا كانت هذه نماذج لمقدمات مدونات الفقه المالك

بصمات واضحة في أصول الفقه عموما، والمالكي منه خصوصا، فهل هي 

كافية في تأطير المادة الفقهية في الكتاب، وهل هي على وزان واحد، وإلى أي 

 ...حد تنسجم مع غرض هؤلاء الفقهاء من كتبهم

 المنهج المتبع

جهة،  نظرا لمحدودية المسائل المثارة في كل مقدمة على حدة، من

واختلاف المسائل المركز عليها من جهة أخرى، فإن البحث يستهدف لفت 

النظر إلى العناية بالمادة الأصولية في مقدمات كتب الفقه ، مما اقتضى 

 .  الاقتصار على استقراء هذه المسائل في كل مقدمة، وعرضها ووصفها
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الأربعة  وعليه فسيبرز أهم القضايا الأصولية المثارة في مقدمات الكتب

المذكورة، مقتَصَرا عليها طبعا
(1)

 :، وذلك على شكل مباحث مجملة هي

 الانطلاق من مقدمات ضرورية(  1

 الطريق إلى معرفة أحكام الشارع (2

 ط بها من قواعد التعارض والترجيحدلالات الألفاظ واستعمالها وما ارتب (3

 مه ومناطهالحكم التكليفي وأقسا ( 4

 وأحكامها وضوابطها فتوى وشروطها،ال (5

 ما جرى به العمل (6

 .خلاصة

  

                                                           

كتبهم الأصولية، فلا يتتبع الآراء الأصولية لأصحابها في ثنايا المسائل الفقهية، فضلا عن ( 1)

 .فالباب يحرز
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 الانطلاق من مقدمات ضرورية: لأولمبحث اـال
يحرص كبار الفقهاء في مقدمات مدوناتهم الفقهية على إبراز أصولهم 

وقواعدهم التي يؤسسون عليها الأحكام، وتؤطر اجتهادهم الفقهي، يقول ابن 

ومن »: عن أساس التكليف «المقدمات الممهدات» رشد في مقدمة كتابه

(1)«لا يصح تكليف من لا يعقل التكليف: قواعده
وقد أتبعها بشرائط هذا ، 

وكل من الصبي المميز ووليه . التكليف، وهي العقل والبلوغ، وبلوغ الدعوة

مندوبان إلى القربات مأجوران عليها عنده
(2)

ولعل هذه هي ميزة الفقيه . 

الأصولي، الذي يؤصل للأحكام ويعللها ،فلا تخلو المتون الفقهية عنده من 

 . تعليل وتوجيه، وتذكير بالقواعد

عن كتاب  أبي جعفر ابن رزق،  «المقدمات الممهدات»وعن تميز كتاب 

ت فإني كنت أشبع القول فيه ببنائي إياه على مقدما»: وهو شيخ ابن رشد، يقول

من الاعتقادات في أصول الديانات، وأصول الفقه في الأحكام الشرعيات، لا 

«يسع جهلها
(3)

. 

وعلى نفس المنوال سار مالكية المشرق، فها هو  القرافي في الذخيرة ، قد 

إحداهما في بيان فضيلة العلم وآدابه ليكون ذلك »: قدم بمقدمتين يقول عنهما

خرى في قواعد الفقه وأصوله، وما يحتاج معدنا وتقوية لطلابه، والمقدمة الأ

إليه من نفائس العلم مما يكون حلية للفقيه، وجنة للمناظر، وعونا على 
                                                           

: تحقيق ،(ه525ت)لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  ،المقدمات الممهدات( 1)

 .12ص، 1م ، ج 1/1811لبنان، ط ، الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت

 .13ص ( 2)

 .15/1: المقدمات الممهدات ( 3)
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في أصول الفقه ليظهر علو شرفه في  $التحصيل، وبينت مذهب مالك 

اختياره في الأصول كما ظهر في الفروع ويطلع الفقيه على موافقة لأصله أو 

نه فيطلبه حتى يطلع على مدركه ويطلع مخالفته له لمعارض أرجح م

«المخالفين في المناظرات على أصله
(1)

. 

المقدمات »وفي مبحث الحاكم وأهميته في أصول الفقه نجد في مقدمة 

لأن المعرفة بوجوب الواجبات وحظر »ما يبرز أهميته في الأصول  «الممهدات

قل، فلا يعلم المحظورات مع الجهل بموجبها والجحد له من المستحيل في الع

ولا . الله تعالى إلا بالنظر في الأدلة التي نصبها لمعرفته والاستدلال بها عليه

.«يصح النظر والاستدلال إلا ممن له عقل ينظر به ويستدل
(2)

  

وهكذا يبرز ابن رشد حاجة الفقيه والمتفقه إلى هذه الأصول، ومنها معرفة 

الحاكم قبل معرفة الحكم،فمن جهة لا يستقيم النظر العقلي ولا يصح إلا ممن 

على  وجوده وبقية صفاته،  سبحانهيمكنه أن  يستدل بالأدلة التي نصبها الحق 

أن ذلك، من جهة قبل أن يستدل على الأحكام انطلاقا من شرعه، ومن ش

أخرى، تأثير الخطاب الشرعي في المكلف، مفتيا ومستفتيا، بحسب قدرهما 

 .الشارع حق قدره

وقد أقام ابن رشد الأدلة على وجوب الاستدلال بسوقه عددا من الآيات 

بما عاين من حركة   استدلال إبراهيم  التي قص فيها الحق

والشمس والقمر على أنها محدثة؛ لأن الحركة والسكون من الكواكب 

                                                           

 .1/38: الذخيرة( 1)

 .11/1: الممهداتالمقدمات ( 2)
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ثم علم أن كل محدث فلا بد له من محدث، وهو الله رب . المحدثات علامات

وهذا وجه »: لذوي العقول وقال مستنتجا  وبالأمثال التي ضربهاالعالمين، 

ما يجب الاستدلال وحقيقته قصه الله تبارك وتعالى علينا تنبيها لنا وإرشادا إلى 

«علينا، وهذا في القرآن كثير
(1)

. 

كما اعتمد الإجماع دليلا وقرينة قوية تصرف الأمر بالمعلوم من الدين 

بالضرورة فرضا وواجبا، أو ركنا، كما في الأمر بالإيمان، قال في قوله تعالى 

 وَرَسُولهِِ ﴿
ِ
ومن قال من . والأمر على الوجوب» : [135: النساء] ﴾آمنِوُا باِلله

أصحابنا إن الأمر ليس على الوجوب فقد وافقنا على أن الأمر بالإيمان على 

«الوجوب لما اقترن به من الإجماع
(2)

 : وعلى منواله جاء الأمر بمثل قوله .

ذِينَ منِْ  يا﴿ ذِي خَلَقَكُمْ وَالَّ كُمْ تَتَّقُونَ أيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّ  ﴾قَبْلكُِمْ لَعَلَّ

مما انبنى على أصل  [36: النساء] ﴾وَاعْبُدُوا الَله وَلَا تُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا﴿ [25: البقرة]

 .....الإيمان من أمهات الطاعات والفضائل

عالطريق إلى : المبحث الثاني  معرفة أحكام الشار
عقد ابن رشد فصلا في الطريق إلى معرفة أحكام الشرائع، وقال بأنها تدرك  

 :من أربعة أوجه

 دليل الكتاب ـ أولا
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أحدها كتاب الله : قال

 .تنزيل من حكيم حميد

                                                           

 .1/16: المقدمات الممهدات( 1)

 .1/24المرجع نفسه،  ( 2)
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 وقد بدأ بالحديث عن حجية القرآن وصدارة أحكامه، ومكانتها في التشريع،

ووقف في هذا الدليل أيضا عند ألفاظ الكتاب ودلالاتها واستعمالها،وتفاديا 

للتكرار أفردت الدلالات بمبحث خاص، باعتبارها من قواعد الاستنباط التي 

 .تستقل عن المباحث الأخرى في كتب الأصول

 دليل السنة ـ ثانيا 
الذي قرن الله تعالى طاعته بطاعته  صلى الله عليه وسلمقال الدليل الثاني، وهو سنة النبي 

سُولَ ﴿  : وأمرنا باتباع سنته فقال ، [84: المائدة] ﴾وَأَطيِعُوا الَله وَأَطيِعُوا الرَّ

سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ﴿:وقال   ...[98: النساء] ﴾يُطعِِ الرَّ

 .واتبع نفس الطريقة مع السنة، بخصوص حجيتها

في دليل السنة، فأبرز أقسامها ووظائفها وطرق ثبوتها جريا  $وقد فصل 

 .على عادة الأصوليين في هذا الدليل

ورتب السنة حسب طريق ثبوتها وقسمها إلى أربعة أقسام
(1)

. 

سنة لا يردها إلا كافر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وهي ما نقل بالتواتر 

  ...فحصل العلم به ضرورة كتحريم الخمر

يردها إلا أهل الزيغ والتعطيل، إذ قد أجمع أهل السنة على  وسنة لا

 ...تصحيحها وتأويلها، كأحاديث الشفاعة

وسنة توجب العلم والعمل وإن خالف فيها مخالفون من أهل السنة،  

  ...وذلك نحو الأحاديث في المسح على الخفين

                                                           

 .1/33 :المقدمات( 1)
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وهو وسنة توجب العمل ولا توجب العلم، وهو ما ينقله الثقة عن الثقة، 

كثير في كل نوع من أنواع الشرائع، وهو نحو ما أمر الله به من الحكم بشهادة 

 .الشاهدين العدلين وإن كان الكذب والوهم جائزا عليهما فيما شهدا به

بين مجمل التنزيل، ودل » صلى الله عليه وسلموذكر من ضمن وظائف السنة أن الرسول 

على طرق العلم ووجوه التأويل؛ لأن الله تعالى فصل كتابه فجعل منه نصا 

جليا، ومتشابها خفيا، ابتلاء واختبارا، ليرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم 

درجات، بتدبرهم آياته واعتبارهم بها، واستنباطهم منها الأحكام التي فرض 

ا وتعبدهم بها؛ لأنه تعالى رد إليهم الأمر في ذلك بعد الرسول الله عليهم امتثاله

ذِينَ ﴿ :فقال تعالى صلى الله عليه وسلم سُولِ وَإلَِى أُوليِ الْأمَْرِ منِهُْمْ لَعَلمَِهُ الَّ وَلَوْ رَدُّوهُ إلَِى الرَّ

، فجعل المستنبط من الكتاب علما، والمصير إليه [12: النساء] ﴾يَسْتَنبْطُِونَهُ منِهُْمْ 

«لنص والإجماع فرضاعند عدم ا
(1)

. 

إن الطرق التي منها » :بقوله صلى الله عليه وسلمولخص ابن رشد الحفيد طرق التلقي عن النبي 

«إما لفظ، وإما فعل، وإما إقرار: بالجنس ثلاثة صلى الله عليه وسلمتلقيت الأحكام عن النبي 
(2)

. 

فإنه عند : وأما الفعل»: حجية السنة الفعلية والتقريرية  قائلا $وناقش 

الأفعال ليست : الأكثر من الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية، وقال قوم

إنها تتلقى منها الأحكام اختلفوا في : تفيد حكما إذ ليس لها صيغ، والذين قالوا

تدل : تدل على الوجوب، وقال قوم: نوع الحكم الذي تدل عليه، فقال قوم

                                                           

 .1/26  :المقدمات( 1)

 م، 2554القاهرة، ، دار الحديث ،(ه585ت)بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد ابن ( 2)

 .8، ص1ج
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المحققين أنها إن أتت بيانا لمجمل واجب دلت  على الندب، والمختار عند

على الوجوب، وإن أتت بيانا لمجمل مندوب إليه دلت على الندب ، وإن لم 

تأت بيانا لمجمل، فإن كانت من جنس القربة دلت على الندب، وإن كانت من 

 .جنس المباحات دلت على الإباحة

 .فإنه يدل على الجواز: وأما الإقرار

الطرق التي تتلقى منها الأحكام أو تستنبطفهذه أصناف 
(1)

 .أي من السنة طبعا ،

 دليل الإجماعثالثا ـ 

يقف هؤلاء الأئمة عند دليل الإجماع ، بدءا بحجيته
(2)

فقد دل تعالى على : 

سُولَ منِْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ ﴿ :صحته بقوله وَمَنْ يُشَاققِِ الرَّ

هِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلهِِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ؛ لأنه عز [114: النساء] ﴾الْمُومنِيِنَ نُوَلِّ

. باتباع سبيلهموجل توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين فكان ذلك أمرا واجبا 

«لا تجتمع أمتي على ضلالة»:صلى الله عليه وسلموقال رسول الله 
(3)

. 

وإما  صلى الله عليه وسلمولا يعتد في الإجماع إلا بما صدر عن دليل، إما توقيف عن النبي 

استدلال من الكتاب والسنة، وإما اجتهاد، كنحو إجماعهم على جلد شارب 

 العلماءفمنه ما يجتمع فيه : وهو ينقسم على قسمين. الخمر وما أشبه ذلك

                                                           

 .1/11: بداية المجتهد( 1)

 .(1/22: المقدمات الممهدات) كما فعل ابن رشد الجد( 2)

كتاب أبواب الفتن، باب ما يكون ، أخرجه ابن ماجه« إن أُمتي لا تجتمع على ضلالة» حديث( 3)

وغيره بسند ضعيف، لكنه صحيح بمجموع شواهده كما قال الأرنؤوط ، 5851من الفتن رقم 

 . في تحقيقه لسنن ابن ماجة
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ومنه ما يجتمع عليه العلماء دون . والعامة، كالوضوء والصلاة والزكاة والصيام

العامة غير أن العامة مجمعة على أن ما اجتمعت عليه العلماء من ذلك فهو 

 .الحق وهو فروع العبادات وأحكام الطلاق والحدود وما أشبه ذلك

: رشد الحفيدوعن هذه الحجية، وأنواع الإجماع بخصوصها، قال ابن 

وأما الإجماع فهو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة، إلا أنه إذا وقع في واحد »

وليس الإجماع . منها، ولم يكن قطعيا، نقل الحكم من غلبة الظن إلى القطع

أصلا مستقلا بذاته من غير إسناد إلى واحد من هذه الطرق، لأنه لو كان كذلك 

إذا كان لا يرجع إلى أصل من  صلى الله عليه وسلمالنبي لكان يقتضي إثبات شرع زائد بعد 

.الأصول الشرعية
(1)

 

 دليل القياس ـ رابعا
وأما الاستنباط وهو »: أكثرهم يذكرونه بدليل الاستنباط، قال ابن رشد

«القياس فالتعبد به جائز في العقل واجب في الشرع
(2)

والرابع، أي : وقال أيضا. 

الدليل، الاستنباط، وهو القياس على هذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب 

والسنة والإجماع؛ لأن الله تعالى جعل المستنبط من ذلك علما وأوجب 

سُولِ وَإلَِى أُوليِ الْأمَْرِ منِهُْمْ لَعَلِمَهُ ﴿:الحكم به فرضا فقال  وهُ إلَِى الرَّ وَلَوْ رَدُّ

ذِينَ يَسْتَنبْطُِونَهُ منِهُْمْ  إنَِّا أَنْزَلْناَ إلَِيْكَ الْكتَِابَ باِلْحَقِّ ﴿:، وقال [12: النساء] ﴾الَّ

أي بما أراك فيه من الاستنباط  [154: النساء] ﴾لتَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بمَِا أَرَاكَ اللهُ 

                                                           

 .1/12: بداية المجتهد( 1)

 .1/33 :الممهداتالمقدمات ( 2)
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والقياس؛ لأن الذي أراه فيه من الاستنباط والقياس هو مما أنزل عليه وأمره 

[55: المائدة] ﴾وَأَنُ احْكُمْ بَيْنهَُمْ بمَِا أَنْزَلَ اللهُ ﴿:بالحكم به حيث يقول
(1)

. 

ثم أفاض في ذكر أدلة حجيته، بدءا بأن الذي يدل على أنه أصل من أصول 

فاعتبروا يا ﴿: فأما الكتاب فقوله تعالى. الكتاب والسنة وإجماع الأمة الشرع

فكثيرة أيضا  صلى الله عليه وسلموأما السنن الواردة في ذلك عن النبي  [2: الحشر] ﴾أُوليِ الْأبَْصَارِ 

بالحكم بالرأي والاجتهاد وإقرار  صلى الله عليه وسلمترفع العذر وتوجب القطع عن النبي 

أصحابه على ذلك في زمنه ومع وجوده ونزول الوحي، فكيف به اليوم بعد موت 

وتنصيص السنة . ومن ذلك حديث معاذ المشهور. وانقطاع الوحي صلى الله عليه وسلمالنبي 

إنما نهيتكم »: في لحوم الأضاحي  صلى الله عليه وسلمعلى علل كثير من الأحكام، من ذلك  قوله 

«عليكم من أجل الدافة التي دفت
(2)

 ..فأعلمهم بالعلة ليعتبروها 

وأما الإجماع في ذلك فمعلوم حصوله وتقرره قبل خلق أهل الظاهر 

اختلفوا في أشياء كثيرة  القائلين بنفيه والدليل على ذلك أن الصحابة 

في الفرائض، وديات الأسنان، وما أشبه ذلك،واحتج  كتوريث الجد، والعول

فطريق  .كل واحد لما ذهب إليه بالقياس، وشاع اعتماده بينهم من غير نكير

 .التعبد به السمع من الكتاب والسنة وإجماع الأمة دون دلالة العقول

وناقش حالة خلو النازلة من النص والسكوت عن الحكم، والعفو، 

وأبطله، واستبعد أن يترك الحكم فيها فيؤول ذلك إلى  واستبعد الحكم بالهوى

 إبطال الأحكام ووقوع الحرب والقتال، وهو باطل بإجماع، كما استبعد البقاء

                                                           

 .فما بعدها 1/26 :المقدمات( 1)

 .2112: أخرجه أبو داود، باب في حبس لحوم الأضاحي، رقم( 2)
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وأجاز القياس على ..على حكم العقل بالحظر أو الإباحة واعتبره باطلا

 .المقيس ،ولا يصح القياس على ما استنبط منها إلا بعد تعذر القياس عليها

والعلة في القياس لا تؤثر بنفسها، بل بجعل الشارع لها كذلك، فهي عنده 

 .أمارة على الحكم وعلامة عليه، وهي نظرة الأشاعرة عموما

وقد لخص صاحب المقدمات هذه الأدلة مستعملا لما يبنى عليها من 

: ، فقالالعلوم السمعيات الأحكام وما يستنبط منها من المعاني مصطلح

عيات تبنى على الكتاب والسنة وإجماع الأمة أو على ما بني العلوم السم»

عليها أو ما بني على ما بني عليها بصحته، هكذا أبدا إلى غير نهاية، على ترتيب 

«كما أن علم الضرورة أصل في العلوم العقليات ...ونظام الأقرب
(1)

من غير  

أن يصرح بالأدلة التبعية الأخرى التي نجدها في كتب الأصول
(2)

، السمعي 

 .منها والعقلى، فاكتفى بأصليها ومستنديها

والعلة الشرعية لا توجب الحكم في الأصل بنفسها وإنما توجبه بجعل 

صاحب الشرع لها علة، وهي نظرة الأشاعرة الذين يعتبرونها أمارة 
(3)

. 

وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام فقد أورد ابن رشد الحفيد قول 

دليل العقل يشهد بثبوته، و.. .الوقوف عليه هو القياسإن طريق : الجمهور

                                                           

 .1/38:المقدمات( 1)

 .غالبا عندهم تحت أصل الاستدلال( 2)

 .1/38 :المقدمات الممهدات( 3)
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وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسي غير متناهية، والنصوص، والأفعال 

 .والإقرارات متناهية، ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى
(1)

 

ولخص في بداية المجتهد مستندات الحكم وأدلته على وجه يسهل به رسم 

شرع،  حيث صنف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام من السمع خطاطة لأدلة ال

: أما الثلاثة المتفق عليها. ثلاثة متفق عليها، ورابع مختلف فيه: أربعة أصناف

فلفظ عام يحمل على عمومه، أو خاص يحمل على خصوصه، أو لفظ عام 

لى يراد به الخصوص، أو لفظ خاص يراد به العموم،وفي هذا يدخل التنبيه بالأع

على الأدنى، وبالأدنى على الأعلى، وبالمساوي على المساوي
(2)

 ... 

وهذه إما أن يأتي المستدعى بها فعله بصيغة الأمر، وإما أن يأتي بصيغة الخبر 

يراد به الأمر، وكذلك المستدعى تركه، إما أن يأتي بصيغة النهي، وإما أن يأتي 

فاظ بهذه الصيغ، فهل يحمل بصيغة الخبر يراد به النهي، وإذا أتت هذه الأل

على ما سيقال في حد -استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على الندب 

أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما؟ فيه بين  -الواجب والمندوب إليه

العلماء خلاف مذكور في كتب أصول الفقه، وكذلك الحال في صيغ النهي، هل 

دل على واحد منهما؟ فيه الخلاف تدل على الكراهية أو التحريم، أو لا ت

.المذكور أيضا
(3)

 

                                                           

 :وقد تبنى هذا الدليل جمهور الأصوليين، ينظر قواطع الأدلة للسمعاني. 1/8 :بداية المجتهد( 1)

 .9/33 :، والبحر المحيط للزركشي2/14

 .1/15:بداية المجتهد( 2)

 .نفسه( 3)
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وبخصوص الأعيان التي يتعلق بها الحكم أجمل الألفاظ الدالة على  

وقسم المفاهيم وبين ...المعاني بدرجاتها المختلفة من نص وظاهر ومجمل

درجة الاحتجاج بها، وميز بين القياس الشرعي واللفظ الخاص الذي يراد به 

أن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص، فيلحق به »العام، مبرزا 

غيره، أعني أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما، 

لا من جهة دلالة اللفظ، لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه 

اللفظ ليس بقياس
(1)

يتقاربان ، وإنما هو من باب دلالة اللفظ، وهذان الصنفان 

جدا، لأنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به، وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا 

جدا، كما قال
(2)

. 

وما ارتبط بها من قواعد  دلالات الألفاظ واستعمالها: المبحث الثالث
 :التعارض والترجيح

يولي الفقهاء موضوع الألفاظ ودلالاتها عناية قصوى لأهميتها في الفهم 

بالقاعدة في  فأغلبهم يكتفون بتذييل الحكم، مثار الاختلاف،والاستنباط، 

 .الموضوع متخذينها دليلا مسلما ومقررا، والبعض يصدر بها تأليفه أيضا

 :فمما يذكرونه منها 

                                                           

: والمسألة مختلف فيها بين الأصوليين، ذهب بعضهم إلى أنه من دلالة اللفظ، يقول الآمدي( 1)

، والمنطوق وإن كان مفهوما من «غير محل النطق وأما المفهوم فهو ما فهم من اللفظ في»

 .3/66:الإحكام .اللفظ، غير أنه لما كان مفهوما من دلالة اللفظ نطقا خص باسم المنطوق

وأدرجها آخرون في باب القياس، فقد قرر ذلك الشاطبي في المقدمة العاشرة في الموافقات، 

 .1/134:الموافقات .«وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بالقياس سائغ»: قال

 .1/11 :بداية المجتهد( 2)
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 : أن في القرآن الحقيقة والمجاز

وقد سلم ابن رشد بوقوع المجاز، وخطأ ابن  خويز منداد الذي اعتبر 

رآن ليس إلا حقا، فلا محل فيه للمجاز، رد عليه بأن الحقيقة من الحق، والق

هذا خطأ بل الحق ضد الباطل، والحقيقة ضد المجاز، فقد يصيب المعبر 

بالمجاز ويقول حقا ويخطئ المعبر بالحقيقة ويقول باطلا، كمن قال رأيت 

أسدا أبلى بلاء حسنا في حق شجاع قاتل قتال الأبطال، ورأيت رجلا شجاعا 

ليس كذلك، فالتعبير في الأولى بالمجاز عن معنى حق، وفي الثانية  مغوارا، وهو

.بالحقيقة عن معنى باطل
(1)

  

واستعرض ابن رشد للمجاز أمثلة وأنواعا ، وللاستعارات هي الأخرى   

مجمل ومفصل، ومثل لكل منهما : وذكر للحقيقة قسمين.. .ضروبا وأقساما

ورجح كون هذه الألفاظ ...بآيات قرآنية كألفاظ الصلاة والزكاة والصيام والربا

الحج : مجملة لا عامة ، كما يرى آخرون، واحتج بما ذهب إليه مالك، فقد قال

 صلى الله عليه وسلمرسول الله كله في كتاب الله، والصلاة والزكاة ليس لهما في كتاب الله بيان، و

بين ذلك
(2)

.. 

حدد ابن رشد... وباعتبار الإجمال والتفصيل، والنسخ والإحكام
(3)

 

حقائق هذه الألفاظ وساق لها أمثلة ليكون الفقيه على علم بها وهو يفرع 

 .الأحكام، ويضبط المصطلحات

                                                           

 .1/21: المقدمات الممهدات( 1)

 .1/28 المصدر نفسه،( 2)

 .نفسه ( 3)
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ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر في البيان إلى غيره: فالمجمل  
(1)

 ،

هُ يَوْمَ حِصَادِهِ ﴿:مثل  .[142:الأنعام] ﴾وَآتُوا حَقَّ

 :وقسم المفصل إلى منسوخ ومحكم

ما نسخ حكمه وبقي خطه: فالمنسوخ 
(2)

، وهو في القرآن كثير، ومثل له 

 ..بآيات تقديم الصدقة في النجوى ، والوقوف أمام عشرة في القتال

فإنه ما لم ينسخ: وأما المحكم
(3)

محتمل وغير ، وهو ينقسم على قسمين 

 .محتمل

 .فأما غير المحتمل فهو النص، كالأعداد 

ويجري مجرى النص عندنا ما عرف المراد به من جهة عرف : قال

هَاتُكُمْ ﴿ :التخاطب وإن لم يكن نصا، نحو قوله تعالى مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّ حُرِّ

مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴿، و[23: النساء] ﴾وَبَناَتُكُمْ  ، فهو ليس بنص [4: المائدة] ﴾حُرِّ

في تحريم وطء الأمهات، ولا بنص في تحريم أكل الميتة، وإنما هو مجاز، لأنه 

علق التحريم في الأمهات وسائر المحرمات على الأعيان، والمراد به تحريم 

الأفعال في الأعيان؛ لأن اللفظ إذا كثر استعماله فيما هو مجاز خرج عن حد 

فقد علم  ..هم المراد به من جهة عرف التخاطبالمجاز ولحق بالمفصل لف

وفهم من لغة العرب أن التحريم والتحليل إذا علق على عين من الأعيان 

                                                           

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة : وانظر هذا التعريف في .1/28: المقدمات الممهدات( 1)

 .1/225: في معنى الدليل

 .نفسه (2)

 .نفسه( 3)
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فالمراد به تحريم الفعل المقصود منه
(1)

فالمقصود من الميتة أكلها،  .

 ...والمقصود من النساء الاستمتاع بهن بالوطء فما دونه

فَمَنْ كَانَ منِكُْمْ ﴿ :كقوله تعالى لحن الخطاب،: ومما يجري مجرى النص

ةٌ منِْ أَيَّامٍ أُخَرَ   . يعني فأفطر [113: البقرة] ﴾مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا ﴿ :وكذلك فحوى الخطاب مثل قوله تعالى 

يفهم منه المنع من الضرب والشتم ويجري مجرى  [23: الإسراء] ﴾تَنهَْرْهُمَا

.النص سواء في وجوب العمل به عند الجميع ولا خلاف في ذلك
(2)

 

وقسم المحتمل إلى قسمين، أحدهما أن لا يكون أحد محتملاته أظهر من 

الآخر، والثاني أن يكون كذلك، فالأول يجري مجرى المجمل، فلا يمكن 

والثاني مثاله الأوامر المترددة بين الوجوب والندب امتثاله إلا بعد بيانه، 

احتمال العموم  والإباحة، فتحمل على الوجوب،عند أكثر المالكية، أو

ويندرج تحت هذا النحو من : قال. والخصوص فيحمل اللفظ على العموم

الخطاب الحكم بالقياس، ومن ذلك ألفاظ الحصر مثل إنما، فالظاهر منها أنها 

حكم في المنصوص عليه ونفيه عما سواه فيحمل على ذلكترد لتحقيق ال
(3)

. 

وميز ابن رشد الحفيد بين أقسام الحكم التكليفي من خلال الآثار المترتبة 

 .تركا على الامتثال فعلا أو

                                                           

 .1/35 :المقدمات( 1)

 .1/31: المقدمات الممهدات( 2)

 .1/32 :المقدمات( 3)
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وبين أسباب الاختلاف بالجنس وحصرها في ستة
(1)

تردد الألفاظ : ، أحدها

لفظ عاما يراد به الخاص، أو بين أن يكون ال: أعني: بين هذه الطرق الأربع

خاصا يراد به العام، أو عاما يراد به العام، أو خاصا يراد به الخاص، أو يكون له 

 .دليل خطاب، أو لا يكون له

والثاني الاشتراك الذي في الألفاظ، وذلك إما في اللفظ المفرد، كلفظ القرء 

حمل على الذي ينطلق على الأطهار وعلى الحيض، وكذلك لفظ الأمر هل ي

الوجوب أو الندب، ولفظ النهي هل يحمل على التحريم أو على الكراهية
(2)

 ؟

ذِينَ تَابُوا...﴿وأما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى   [158: البقرة]﴾إلِاَّ الَّ

فإنه يحتمل أن يعود على الفاسق فقط، ويحتمل أن يعود على الفاسق 

 .والشاهد، فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف

تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو : اختلاف الإعراب، والرابع: والثالث

إما الحذف، وإما الزيادة، وإما : حمله على نوع من أنواع المجاز، التي هي

 .لتقديم، وإما التأخير، وإما تردده على الحقيقة أو الاستعارةا

إطلاق اللفظ تارة، وتقييده تارة أخرى، مثل إطلاق الرقبة في : والخامس

 .العتق تارة، وتقييدها بالإيمان تارة

التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقى منها : والسادس

كذلك التعارض الذي يأتي في الأفعال أو في الشرع الأحكام بعضها مع بعض، و

                                                           

 .1/12 :بداية المجتهد ( 1)

 .نفسه ( 2)
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الإقرارات، أو تعارض القياسات أنفسها، أو التعارض الذي يتركب من هذه 

أعني معارضة القول للفعل أو للإقرار أو للقياس، ومعارضة : الأصناف الثلاثة

الفعل للإقرار أو للقياس، ومعارضة الإقرار للقياس
(1)

. 

ذا، أختمه بإشارات وملاحظ من دلالتي وقبل أن أغلق باب الدلالات ه

 :بحثا في نور البصر $المنطوق والمفهوم، أشبعها الهيلالي 

 المنطوق والمفهوم

بعد تعريف الهيلالي لكل من المنطوق والمفهوم ، ووجه تقديم الأول على 

ما دل عليه »الثاني، اختار تعريف ابن الحاجب وابن السبكي ، فالمنطوق هو 

«ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق»والمفهوم  «النطقاللفظ في محل 
(2)

 

على بيانهما،  $ممثلا بالأمثلة المتداولة لهما في كتب الأصول، وقد حرص 

بدعوى أن كثيرا من طلبة العلم لا يفهمهما، وصدر بدلالة اللفظ في الوضع عند 

ل قسم المناطقة، وأقسامها الثلاثة، المطابقة والتضمن والالتزام، ووضح ك

ومثل له، ثم شرح كل لفظ في التعريف السابق، وناقش طريقة الأصوليين حيث 

ميز فيهم بين فئتين
(3)

 باعتبار تعبير كل فئة عن مدلول المنطوق والمفهوم 

                                                           

 .1/12: بداية المجتهد( 1)

 ،(ه1195ت) لأبي العباس أحمد بن عبد العزيز الهيلالي ،نور البصر في شرح المختصر( 2)

المكي، من منشورات  أحمد فاضل، الحسين أبو الوقار، عبد العزيز أيت :تحقيق الأساتذة

 .369صم، 1/2514المجلس العلمي المحلي لإنزكان أيت ملول، ط

فئة يمثلها البيضاوي وابن الحاجب، وعليها درج قطب الدين الرازي والعضد ومحشياه، ( 3)

السعد والأبهري واللقاني وتلميذه البخاري، والثانية يمثلها تاج الدين السبكي، والمحلي 

 .والعبادي
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عند الطائفة الأولى هو الحكم، بينما عند  «ما دل عليه اللفظ» ـومقتضياته، ف

ما يشمل الحكم ومحله، وهو المحكوم عليه، فكل منهما يطلق  الثانية المراد به

عليه منطوق ومفهوم، وقد يطلق على مجموعهما، وقد جلى الهيلالي هذا 

: قال [23: الإسراء] ﴾فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنهَْرْهُمَا﴿ :الخلاف في قوله تعالى

وحده هو المنطوق، وتحريم الضرب  فعلى الطريقة الأولى، تحريم التأفيف»

وعلى الطريقة الثانية، التأفيف منطوق، . مثلا وحده هو المفهوم من الآية

وتحريمه منطوق، والضرب مفهوم، وتحريمه مفهوم، وقد يقال لمجموع 

التأفيف وتحريمه منطوق، فيكون أحدهما جزء المنطوق، وافهم مثله في 

.«المفهوم
(1)

 

ففي تعريف المنطوق والمفهوم : كما ميز المراد بالدلالة بين ثلاثة آراء

المطابقة والتضمن والالتزام، وفي المفهوم تشمل : تشمل الأقسام الثلاثة

الالتزام فقط، هذا عند ابن الحاجب، بينما عند الآمدي والبيضاوي تشمل في 

 .المنطوق الاقتضاء أيضا

اظ هذه التعاريف على غير عادة وهكذا تتبع الهيلالي دلالات ألف

 .الأصوليين، لأن قصده كما سبق إزالة أي التباس في الفهم لدى طالب العلم

وميز بين المنطوق الصريح وغير الصريح والواسطة بينهما ، فغير الصريح 

عند ابن الحاجب واسطة عند الآمدي
(2)

، وقد رجح رأي البيضاوي في عد 

يين مفهومات، لما تحتاج إليه من فهم ثاقب، أكثر أنواع المنطوق عند الأصول

                                                           

 .392-391ص :البصرنور ( 1)

 .394ص ،المصدر نفسه( 2)
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وفطنة في الاستنباط، كما في استخراج أقل مدة الحمل، وهي ستة أشهر
(1)

 ،

وأكثر الحيض وأقل الطهر نصف شهر
(2)

، فالحكمان عند ابن الحاجب من 

 .أنواع المنطوق غير الصريح، وعند البيضاوي من نوع المفهوم

صوليين بالمناقشة والتعقب، ويقارن أراء الأ $وهكذا يتتبع الهيلالي 

ويرجح، سواء في مفهوم الموافقة بقسميه، فحوى الخطاب، ولحن الخطاب، 

ومفهوم المخالفة بأقسامه العشرة على مدى عشرين صفحة
(3)

تصورا - ، حدا

وشرحا وتمثيلا ومناقشة، قبل أن يخلص هو الآخر إلى الأحكام  -وتصديقا

الأمة على اخترام المنية له قبل إكمال هذا  الفقهية بدءا بالطهارة، وتأسف

العمل الجليل بنفس أصولي ممتع، كشفت عن ملامحه المسائل الأولى من 

 .باب الطهارة

 الحكم التكليفي وأقسامه ومناطه: المبحث الرابع
أورد له صاحب المقدمات أقسامه الخمسة، وكذا فعل الركراكي في مناهج 

التحصيل
(4)

 .وهي الواجب والمستحب، والمباح، والحرام، والمكروه ؛

وعرفا كل قسم وذكرا له أقسامه هو الآخر، وربطاه بمناطه باستحضار النية من 

 :عدمها، وبيان وجه المعقولية إن وجد

                                                           

 ﴿وَحَمْلُهُ وَفصَِالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ ،[14:لقمان] ﴿وَفصَِالُهُ فيِ عَامَيْنِ﴾ :مأخوذا من الآيتين( 1)

 [.15:الأحقاف]

 .«ناقصات عقل ودين، تمكث إحداهن شطر دينها لا تصلي» :في النساء صلى الله عليه وسلممستفادا من قوله ( 2)

 .354البخاري في كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، ح أخرجه 

 .ص في المفاهيم عموما 34من الكتاب، من مجموع  451إلى ص 315من ص( 3)

 .1/96: ومناهج التحصيل .1/63:المقدمات الممهدات( 4)
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ما حرم تركه، وله خمسة أسماء؛ واجب وحتم، ومفروض، : ـ فالواجب

ني بذلك أن هذه الصيغ ويع. ولازم، ومكتوب، وكلها قائمة من القرآن

مستعملة  في القرآن
(1)

 . 

وهو ينقسم على ثلاثة أقسام؛ واجب بالقرآن، وواجب بالسنة، وواجب 

بالإجماع، وهي كلها سواء في لحوق الإثم
(2)

. 

 .ما كان في فعله ثواب، ولم يكن في تركه عقاب كالعتق المبتدأ والكتابة:  ـوالمندوب

 .ما استوى طرفاه: ـ والمباح

 .ضد الواجب في لحوق الإثم بالمتلبس به: ـ والمحظور

 .ضد المستحب في كون فاعله مثابا على تركه: ـ والمكروه

 .فإذا ثبت ذلك؛ فالمندوب ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ سنن، ورغائب، ونوافل

بفعله، وقرن بأمره ما يدل على  أن المراد به غير   صلى الله عليه وسلمما أمر النبي : فالسنن

به قرينة على مذهب من يرى  الأوامر على الندب ما لم الندب، ولم تقترن 

 .على فعله بغير صفة النوافل صلى الله عليه وسلمتقترن به قرينة ، أو ما داوم النبي 

 .على فعله، ورغب؛ فيقول من فعل كذا وكذا فله كذا صلى الله عليه وسلم  ما داوم النبي: والرغائب

، أو بفعله صلى الله عليه وسلمما قدر الشرع أن  في فعله ثوابا من غير أن يأمر النبي : والنوافل

يرغب فيه، أو يداوم على فعله
(3)

. 

                                                           

 [1:النور] ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْناَهَا وَفَرَضْناَهَا﴾ [91:مريم] ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتمًْا مَقْضِيًّا﴾ :من قبيل ( 1)

ذِينَ منِْ قَبْلكُِمْ  يَامُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّ  .[198:البقرة] ﴾..﴿كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصِّ

 .1/96: ، مناهج التحصيل1/63 :المقدمات الممهدات( 2)

 .الصفحتان السابقتان ( 3)
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 مناط التكليف في العبادات وتعلقه

: يقرر الركراكي أن العبادات التي لها هذه الأحكام تنقسم على ثلاثة أقسام

قسم  منها  يتوجه إلى القلوب، وقسم منها  يتوجه إلى الأبدان، وقسم منها 

 .يشترك فيه القلوب والأبدان

ورد على المعترضين على التيمم، وهو إحدى الطهارتين، حيث قالوا بأن 

العبرة بالعبر، والمعاني، لا : الظاهر من المسح فيه التلويث والتغيير؛ ، فقال

.بالصور والمباني، مثل جعله تعالى القصاص، وهو إتلاف، حياة
(1)

 

وبية، وهناك من قال بأنها ليست بمعقولة المعنى نظرا إلى أسرار الرب

واختصاص الألوهية غسل المحال الظاهرة النقية بالأوامر الواردة الشرعية 

لخروج خارج من محل مخصوص، وربما اقتصر المكلف على تطهير ذلك 

المحل أو بمزيل العين خاصة كالاستجمار، وأي معنى في كون الأذى يخرج 

من محله، ويوجب الغسل في محل آخر
(2)

. 

فخمسة أجناس؛ نظر، واعتقاد، : نها إلى القلوبفأما القسم الذي يتوجه م

ولم يفصل في هذه الأقسام على غرار ابن رشد. وعلم، وظن، وإرادة
(3)

. 

وأما القسم الذي يتوجه إلى الأبدان، وهو ما لا يفتقر فيه إلى النية كإزالة 

 .النجاسة عن الثوب، والبدن

                                                           

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها لأبي الحسن علي بن ( 1)

، م2559، 1عناية أبي الفضل الدمياطي، دار ابن حزم، ط( ه633عدبت )سعيد الرجراجي 

1/15. 

 .1/15: مناهج التحصيل( 2)

 .1/64: المقدمات الممهدات( 3)
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 ...كالطهارة وهو ما يشترك فيه القلوب والأبدان: وأما القسم الثالث

وهنا شرع في الطهارة ،جمعا بين هذه القواعد الأصولية والأحكام الفقهية، 

وهي في الشرع على ما هي عليه في الموضع غير أن للشرع فيها تصرفات، : قال

 .وزيادات، وصفات

واختلف العلماء؛ هل هي معقولة المعنى، ومفهومة المغزى فمن نظر إلى 

اختصاص المجمل يؤذن أن الغرض منها تنظيف الأعضاء المبتذلة في 

التصرف، والامتهان لما يتعلق بها من الأدران
(1)

؛ وثنى بالمغسول والممسوح 

من أعضاء الوضوء
(2)

، بنفس الطريقة محسنا التخلص من هذه المقدمة 

 .صولية إلى أبواب الفقه بدءا بالطهارةالأ

 فتوى وشروطها، وأحكامها وضوابطهاال: المبحث الخامس
بعد تعريف الهيلالي بالفتوى وتحديد إطلاقاتها، ذكر شروطها

(3)
فمن : 

شروط المفتي أن يكون عدلا ، لا يتساهل ولا يحابي أحدا، عارفا آخذا عن 

ة المشترطة هذه لها طبقات، استفاد العلماء، غير مقتصر على الكتب،  والمعرف

أن يكون صاحبها قادرا : في تحديده لها من القرافي وابن عرفة، الطبقة الأولى

على الاجتهاد المطلق، بأن حصلت له آلاته وتوفرت فيه شروطه، واجتمعت 

فيه صفة المجتهد المقررة في أصول الفقه، ورأى أن هذه الطبقة معدومة في 

                                                           

 .1/91 :مناهج التحصيل( 1)

 .1/98 ،نفسهالمصدر ( 2)

 .234بدءا من ص: ر البصرون( 3)
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زمانه
(1)

أن يتخلف فيه بعض شروط الاجتهاد المطلق، لكن عنده : والثانية. 

آلات الاجتهاد المقيد بالمذهب، بأن يكون متبحرا في الاطلاع على نقول 

المذهب، متفقها فيها، عارفا بمطلقها ومقيدها، وعامها وخاصها، مستحضرا 

وعنده من علم أصول الفقه، وعلوم  ...لكلام الشيوخ الراسخين في العلم

العربية من نحو ولغة وبيان، ومن ثقوب الفهم ما قدر به على التصرف في 

أن يتخلف فيه إتقان معرفة القواعد وما ذكر بعدها، مع : والثالثة. المذهب

 ...اتصافه بما اتصف به الذي قبله من التفقه والتبحر والاستحضار

عليه الفتوى بما أداه إليه اجتهاده فالأول هو المجتهد المطلق تجب 

 ....واقتضته أدلته، ولا يقلد غيره، وإن تعارضت الأدلة أفتى بالراجح منها

والثاني مجتهد المذهب تجب عليه الفتوى بنصوص المذهب بالمتفق عليه 

منها، وبالراجح من المختلف فيه منها، وإليه النظر في الترجيح لحصول آلاته 

ده القولان أفتى بأحدهما، وإن لم يجد في المذهب نصا، منها، فإن تساوى عن

له القياس على مسائل المذهب، ولا يخرج عن قواعد المذهب، وأورد أقوالا 

أخرى في المذهب في مثل هذه الحالة وأما الثالث، فله الفتوى بما حفظه من 

 .نصوص المذهب، مما هو مطابق لعين النازلة، ولا يصح منه القياس

الرابع فمثل له بمن حصل بعض المختصرات من كتب المذهب،  أما القسم

اختلط فيها الخاص والعام، والمطلق والمقيد ،والصحيح والضعيف، ولا 

فهذا تحرم عليه الفتوى بما »:تحقيق عنده في التمييز بين هذا كله، قال

«حصله
(2)

. 

                                                           

 .239ص: نور البصر( 1)

 .238، صالمصدر نفسه( 2)
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وقد بين ما عليه المعتمد في الفتوى من الكتب والشراح والحواشي 

: وازل، فاشترط في الكتب أن يثبت عند العامل بها والمفتي والحاكم أمرانوالن

أحدهما صحة نسبتها إلى مؤلفها، فيثبت بروايته سماعا بسند صحيح، وهو 

الأصل، وبما تنزل منزلته، وهو اشتهار الكتاب بين العلماء معزوا للمؤلف، 

 .وتواطؤ نسخه شرقا وغربا

وقد أعطى  .بت بموافقته لما يجب به العملصحتها في نفسها، فيث: وثانيهما 

أمثلة للشيوخ الأثبات، وللكتب المعتمدة في المذهب في الفتوى، وحذر من 

أخرى، كما نقل كلاما نفيسا في هذا السياق عمن نبهوا إلى الاحتراس في هذا 

الشأن ،كالباجي والقرافي وابن الصلاح
(1)

، وهو الأصل لمن كتب في موضوع 

 .الفتوى عموما

 ما جرى به العمل: المبحث السادس
 «ما جرى به العمل»مع  $في علاقة بموضوع الفتوى توقف الهيلالي 

الذي عليه الفتوى، حيث جرى على ألسنة الفقهاء أن ما جرى به العمل مقدم 

على المشهور، ووجه تقديمه، كما جاء في نور البصر، مع أن كلا منهما راجح 

طرق التهمة إلى الحاكم، فوجب عليه اتباع أن في الخروج عنه ت»من وجه، 

«العمل سدا للذريعة
(2)

، وهذا التعليل منه لتقديم ما جرى به العمل أن حجيته 

ليست من قوة دليله، بل من إكراهات الواقع، فيعدل عن المشهور والراجح، 

                                                           

 .فما بعدها 251نور البصر، ص :ينظر( 1)

 .251، صنور البصر( 2)
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لذا قبله في حق المقلد، بينما اعتبره مشكلا في حق المجتهد، وهذا ما جعل 

 .غيره يقول بوجوب اتباع الراجحالشاطبي و

ولم يفت الهلالي أن ينبه طلبة العلم إلى أنه ليس كل ما حكم به القاضي 

يعد مما جرى به العمل فيقدم على الراجح من غير نظر
(1)

وهو ما جعله يفرد  ،

هذه المسألة بالبحث قبل الشروع في الأبواب الفقهية، كما جاءت في 

المختصر، من جهة، ويقرنها بالفتوى من جهة ثانية، ذلك أنه لا يجوز للمفتي 

أن يفتي بالمرجوح الذي يشمل كلا من الضعيف والشاذ، ورد على من لا يجيز 

جرى به العمل؟ أجاب بأن المفتي  الفتوى بغير المشهور، فكيف يقدم عليه ما

القادر على الترجيح، له ذلك إذا رجح عنده ، وهذا ليس بإطلاق، أي 

استحسانا وحسب النوازل والوقائع واقتضته المصلحة أو جرى به العرف، 

وقد نقل العمل به ، والعدول عن الراجح،عن كبار علماء المذهب
(2)

وهذا .

لراجح، فهو جزء من جزئياته ومصدوق من كله لا ينافي الإجماع على العمل با

 : مصدوقاته، خصوصا وأن تقديم ما جرى به العمل يتوقف على شروط  هي

ثبوت جريان العمل بذلك القول، لأن هذه النسبة قضية نقلية انبنى عليها  (1

 .حكم شرعي، فلا بد من إثباتها بنقل صحيح

فجهل المحل . لدانمعرفة محل جريانه، عاما أو خاصا، بناحية من الب (2

 .الذي جرى به لا يسوغ تعديته إلى غيره، فللمكان خصوصياته

                                                           

 .251، صالمصدر نفسه( 1)

 .كابن سهل وابن رشد وابن زرب وابن العربي واللخمي وغيرهم( 2)
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معرفة زمانه، والجهل به هو الآخر لا يسوغ هذه التعدية، وللزمن  (3

 .خصوصية أيضا

فالجهل به .معرفة كون من أجراه من الأئمة المقتدى بهم في الترجيح (4

ة الترجيح، فيكون إجراؤه يشككنا في أهليته، فقد يجريه من ليست له أهلي

 .بسبب جور أو جهل، لا لموجب شرعي، كما مر، فيُقَلَّد

 .معرفة سبب العدول عن المشهور (5

حتى لا يستبيح  بهذه الشروط والضوابط قيد الهيلالي الفتوى وسيجها

حماها من لا أهلية له من المتفقهة، وأغلب المتأخرين نقل عنه واستفاد منه في 

  .هذا الموضوع، فله دقائق وفرائد وإشارات لم يسبق إليها
 

6 

تتضمن مقدمات الكتب السابقة قضايا ومسائل أصولية مهمة يحتاج إليها 

جهة أخرى، ممن يتعامل الفقيه والقاضي والمفتي، من جهة، وطالب العلم من 

مع الكتب الفقهية، خصوصا تلك المدونات الكبرى التي تحكي الخلاف، 

داخل المذهب وخارجه، فهذه القضايا أقرب، في أهمية تصدير الكلام بها، منها 

إلى المصطلح الذي يورد كثير من المؤلفين في مقدمات كتبهم وجه استعمالهم 

 .لام على القارئله واختيارهم فيه، حتى لا يشكل الك

فدرجة حجية كل دليل من الأدلة السابقة، والحكم عند تعارضها،  

والقواعد المعتمدة في الجمع والترجيح بينها، تخصيصا وتقييدا وإفادة 

من القواعد الأساس المحتاج إليها لفهم استخلاص الفقيه ... للحكم
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وعدم . آخر للأحكام، وترجيحاته، وعدوله عن مقتضى دليل إلى مقتضى دليل

نهج كثير من الفقهاء هذا النهج في كتبهم، لا يعني أنهم يسيرون في عماية، بل 

يدمجونها مع النص الفقهي تصريحا أحيانا، وتلميحا أخرى، وتفصيلا أحيانا، 

 .فلا يخلو كتاب من تعليل وتوجيه، أو على الأقل بيان منهج في خطبة الكتاب

مفتى به من صميم قضايا أصول الفقه، كما أن قضايا الفتوى وما يرتبط بال

وتلفت النظر إلى ما ينبغي الاحتراز منه عند تنزيل الأحكام وتكييفها مما لا 

 .يعذر صاحبه بالجهل به

ونجد التركيز في كل مقدمة على المحتاج إليه عند النظر في المادة الفقهية 

فاضا في مسائل فهما واستنباطا وتوجيها، فإذا كان ابن رشد الجد والحفيد قد أ

أصولية متعلقة بالأدلة والحكم الشرعي ودلالات الألفاظ فإن الركراكي في 

مناهج التحصيل ينحو منحى آخر، يناسب غرضه من شرح وحل مشكلات 

، $المدونة، ببيان أصالة علم المدينة، وبيان فضل ومكانة عالمها، مالك 

عمال، والتمييز في وخص مبحث الحكم الشرعي بالذكر، وأهمية النية في الأ

الأحكام بين التعبدي والمعقول المعنى، ليحسن التخلص إلى مبحث 

الطهارة، وضمن مقدمته أقوال بعض الأصوليين، وكان مجرد ناقل عن 

ويقترب منه الهيلالي في نور البصر، من .المتقدمين ، خصوصا ابن رشد الجد

العمل، واختيار  حيث التركيز على الفتوى وما يتعلق بها وعلى ما جرى به

المنطوق والمفهوم بين قواعد الاستنباط، ولم يخل كلامه في المسائل الأخرى 

من أنظار الأصوليين، خصوصا المالكية، حول الجماعة والمذهب والترجيح 

 .«نور البصر»داخله وما يتأسس عليه عمله ويوافق مع منهجه في 
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كتب الفقه أن توسع أفق ومن شأن إثارة الاهتمام بهذه المقدمات الأصولية ل

البحث أمام الباحثين لحل بعض الإشكالات العلمية، من قبيل طريقة الجمع 

والتوفيق عند الفقهاء المالكية بين مدرستهم الأصولية، التي يشترك معهم فيها 

الشافعية وجمهور الحنابلة، وبين مذهبهم الفقهي المختلف في الفروع عن 

 ...المذهبين الشافعي والحنبلي

والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على سيدنا 

 .محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين
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 قائمة المصادر والمراجع

  ،الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين الآمدي، تحقيق عبد الرزاق عفيفي

 .المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق

  والوجازة في معنى الدليل، لأبي الوليد الباجي، تحقيق الإشارة في معرفة الأصول

 .م1/1886الإسلامية بيروت ، ط ئرمحمد علي فركوس، دار البشا

 1دار الكتبي، ط: البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين الزركشي، الناشر ،

 .م1884

 دار الحديث،(الحفيد) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد ابن رشد ، 

 .م2554القاهرة، 

 ،محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بو :تحقيق الذخيرة، لشهاب الدين القرافي

 .م1/1884بيروت، ط، خبزة، دار الغرب الإسلامي

  ،قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر السمعاني، تحقيق محمد حسن الشافعي

 .م1/1888دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  :المقدمات الممهدات

 ، الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت: تحقيق ،(هـ525ت)

 .م1/1811لبنان، ط 

  مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها،لأبي

 لدّميَاطي،عناية أبي الفضل ا ،(هـ633بعد ت )الحسن علي بن سعيد الرجراجي 

 .م1/2559دار ابن حزم، ط
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  الموافقات، لأبي إسحاق الشاطبي، تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل

 .م1/1889سلمان، دار ابن عفان، ط

 نور البصر في شرح المختصر لأبي العباس أحمد بن عبد العزيز الهيلالي 

تحقيق الأساتذة أحمد فاضل، الحسين أبو الوقار، عبد العزيز أيت ( ه1195ت)

المكي، من منشورات المجلس العلمي المحلي لإنزكان أيت ملول، 

 .م1/2514ط
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 المغربية المدرسة عند التطبيقي الفقه أصول 
 منتقاة نماذج دراسةالفقهية ـ  النوازل خلال من 

عيسى بنكرين
() 

 

إن سؤال التطبيق والتوظيف الأمثل والأجود لأصول الفقه سؤال ملح جدا، 

الخاصة التي تزيد في إلحاحه وضرورته، مما يحتم على  وله راهنيته وظرفيته

جموع الباحثين وعموم المهتمين الاعتناء بهذا السؤال، والبحث في غماره 

 .بغرض الجواب عنه، وإزاحة الشكوك والأوهام المتكونة حوله

إن البحث العلمي كفيل بأن يميز الوهم عن العلم، والحق عن الباطل، 

ا واجب المراكز البحثية والمؤسسات الجامعية، والصواب عن الخطإ، وهذ

وإني أرى أن دراسة مسألة تطبيقات أصول الفقه في النوازل عند مالكية الغرب 

الإسلامي، وعند المغاربة بشكل أخص، مسألة غاية في الأهمية والإلحاح، 

 : لاعتبارات متعددة

دفع التوهم الحاصل عند كثير من الناس عن وجود برزخ وحاجز : الأول

يفصل الفقه عن أصوله، وقد أدى هذا التوهم للاستهانة بالمنتوج الفقهي، 

 واستصغار المجهودات الجبارة التي قام ويقوم بها الفقهاء والعلماء في سبيل

                                                           

( )طابرلاب سماخلا دمحم ةعماج جيرخ ،لوصلأاو هقفلا في هاروتكد 
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تنزيل الأحكام على محالها وذلك باستنباطها واستخراجها من أصولها 

 .أدلتهاو

الإجابة عن الأسئلة التي انطلقت منها الندوة، والتي تدور رحاها : الثاني

حول شبهة عدم عناية المغاربة بعلم أصول الفقه وميلهم أكثر للأخذ بالنص 

 .الشرعي

استصحاب أصول الفقه التطبيقي للإجابة عن النوازل الفقهية : الثالث

نبيه إلى آثار الفقهاء والعلماء المعاصرة والطارئة على حياة الناس، مع الت

المجتهدين وجهودهم التي بذلوها، خدمة للنص الشرعي وقواعد الاستنباط 

منه، وأصول الاستدلال، وطرق الموازنة بين النصوص والجمع والترجيح 

 .وغير ذلك

إثبات وجود أصول الفقه : فيكون الهدف العام من البحث هو: الهدف

ية، بإثبات ذلك من خلال مصنفاتهم النوازلية التطبيقي عند المدرسة المغرب

التي تعتبر دواوين حفظت لنا تراثا غنيا بالقضايا والمستجدات وأجوبة الفقهاء 

عنها، بتمحيص النظر فيها هل اعتمدوا على أصول الفقه عند إصدار تلك 

 الفتاوى؟

إلى أي : وبالنسبة لإشكالية الموضوع فتتمثل في السؤال الآتي: الإشكالية

مدى جمع الفقهاء بين التأصيل والتنزيل في فتاواهم؟ وكيف السبيل إلى إدراك 

المنهج العلمي في توظيف أصول الفقه وقواعده وتطبيقها على النوازل 

 والمستجدات الطارئة؟
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سأبني هذا البحث على طريقة الفقهاء النوازليين بحيث : المنهج المعتمد

م التنزيل، ولذلك فإني سأعمل على إنهم ينطلقون من التصور نحو التكييف ث

تأصيل ما يتعلق بأصول الفقه التطبيقي عند المدرسة المغربية، ومن ثم البحث 

عن نوازل منتقاة تبين تطبيق تلك الأصول النظرية، للخلوص في النهاية إلى 

 .تمحيص الفرضيات التي ينطلق منها البحث في الخاتمة

ولإنجاز المرغوب سأعتمد على الخطة الآتية، مقدمة تشتمل : خطة البحث

ثم . على أهمية الموضوع والهدف منه وإشكاليته ومنهجه والخطة المعتمدة فيه

التعريف بمهمات المصطلحات والمفاهيم، لنقسم الموضوع : مدخل مصطلحي

إلى ثلاثة أجزاء، الأول يعنى بخصائص أصول الفقه التطبيقي في المدرسة 

موقع أصول الفقه التطبيقي في النوازل الفقهية، : ربية، وأما المبحث الثانيالمغ

ويبقى المبحث الثالث ليكون محلا لدراسة نماذج منتقاة، وبعده خاتمة أورد فيها 

 .أهم الخلاصات والنتائج المتوصل لها، فلائحة المصادر والمراجع
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 التعريف بمصطلحات البحث: المبحث الأول
أصول الفقه التطبيقي، والمدرسة : على مصطلحات ثلاثة هييدور البحث 

المغربية، والنوازل الفقهية، وكما هو المنهج العلمي المستقر لدى علماء الفقه 

 وأصوله، إذ يمهدون بين يدي كلامهم عن أي موضوع يطرقونه بالبحث والدراسة

 .بالتعريف والحد، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما هو معلوم

 التعريف بأصول الفقه التطبيقي ـ أولا
أتقدم في بدء هذا البيان بالقول بأن علم أصول الفقه علم نظري بالأساس، 

وضع ليوضح المستندات والأصول والأدلة التي اعتمد عليها الفقيه في بيان 

شرعي  بنص أحكام النوازل والوقائع التي تستدعي اجتهادا، لكونها غير مشمولة

فمحل . سابق صريح من القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة أو الإجماع

نظر علم أصول الفقه هو الأدلة ذاتها، وطرق استثمارها في استخراج الأحكام 

 .الشرعية، لا ما يستفاد منها من أحكام، فهذا محله الفقه وهو عمل الفقيه

أصول »أدلتها التفصيلية فإن  وإذا كان الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من

أدلة الفقه »: ، ويراد منه أيضا(1)«معرفة الأحكام الشرعيةما انبنت عليه  :الفقه

، فيشكل (2)«وجهات دلالاتها على الأحكام الشرعية، وكيفية حال المستدل

                                                           

الإشارة في أصول الفقه، لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي الذهبي ( 1)

محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق(ه474ت )المالكي 

 .104م، ص4002 -ه1/1444بيروت، لبنان، ط

 -ه1/1444طالإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، دار الصميعي، الرياض، السعودية، ( 2)

 .7ص 1م، ج4002
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أصول الفقه الأساس النظري والفكري لعلم الفقه الذي يتسم بكونه عمليا 

 .وتطبيقيا

هو إعمال تلك : (أصول الفقه التطبيقي)المقصود من هذا التركيب فيكون 

الأدلة والقواعد التي ينبني عليها الفقه، واستثمارها عمليا وتطبيقيا في استنباط 

الأحكام الشرعية، وبعبارة أوضح فإنه يعني توظيف الفقيه لأدلة الشرع وهو 

 .بصدد نظره في النازلة وبحثه عن جواب مناسب لها

 : أصول الفقه التطبيقي في هذا البحث بسمات أهمها الآتي يتميز

الإعمال الأجود والتوظيف الأمثل للأصول والمسائل : السمة الأولى

الموجودة في علم أصول الفقه حال النظر في النوازل، وكل مسألة لا ينبني عليها 

ام فرع أو عمل فقهي فهي لا تعنينا في هذا السياق، موافقا في ذلك رأي الإم

 (.الموافقات)الشاطبي الذي صرح به في المقدمة الرابعة من كتاب 

التصور الأسلم والواضح لهذه الأصول التي يُبنى عليها : السمة الثانية

الفقه، تصورا عقليا تاما، لأن الاستيعاب التام للمسائل النظرية لا يتم إلا بعد 

لفقه وأصله، وبين عرضها على محك العمل والتطبيق، وبهذا يتم الجمع بين ا

النظر والعمل، وبين الفكر والتطبيق، فيكون الرأي الفقهي متينا في بنائه، مقنعا 

 .في حججه ودلائله، ليصير أدعى للقبول والالتزام

التمييز بين مراتب الأقوال والآراء، والوقوف على ما ضعف : السمة الثالثة

لأقوال الفقهية مستنده وما قوي، ولا يتم ذلك إلا بنظر نقدي فاحص ل

المنقولة، معتمدا على تصحيح الرأي المستند على الدليل الأوفق الأقوى 

 وترجيحه على ما دونه، فأصول الفقه التطبيقي نافع في هذا الجانب، لأنك
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تستطيع تقديم ما نص عليه القرآن مثلا على ما كان معتمده المصلحة أو 

 .الاستحسان وما شابه ذلك

 بالمدرسة المغربيةالتعريف : ثانيا
رسِ والتعليم، وتطلق تجوزا على المذهب،  المدرسة في اللغة مكانُ الدَّ

مذهب واتِّجاه، جماعَة من المفكّرين أو العلماء »فتطلق كلمة المدرسة على 

 .(1)«وغيرهم ذات اتِّجاه واحدٍ، وتقول برأيٍ مشترك

لذي تبناه المذهب الفقهي ا: (المدرسة المغربية)وأعني بهذا المركب 

المغاربة من عهود الإسلام الأولى إلى يوم الناس هذا، والذي انتشر واستقر 

بهذه البلاد الواقعة بأقصى غرب البلاد الإسلامية، فالمدرسة المغربية تشمل 

كل ما ألف ودرس من علوم الأولين والآخرين في مجال الفقه وأصوله على 

دار الهجرة مالك بن أنس وجه الخصوص، وفق مذهب عالم المدينة وإمام 

 .رضي الله عنه

وإن خير دليل يثبت هذا الادعاء هو الواقع، الذي يشهد بأن المذهب 

هذا المذهب الذي اختاره المغاربة »الرسمي للمغرب هو المذهب المالكي، 

عن إيمان واقتناع، وحجة وبرهان، ونبذوا كل ما سواه من المذاهب التي 

ول فرضها عليهم بالقوة، فلم يزدهم ذلك إلا سبقته، والتي حاولت بعض الد

إيمانا واعتصاما بحبله وتمسكا به واحتكاما إليه، في عبادتهم ومعاملاتهم، وفي 

                                                           

 /1معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار عبد الحميد عمر، عالم الكتب، ط( 1)

 .721ص 1م، ج4002 -ه1441
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مساجدهم ومحاكمهم وسياستهم، وفي أسواقهم وبيوتهم وسائر شؤونهم 

 .(1)«الخاصة والعامة

التجربة ولم يكن ذلك على إجبار وقهر، لأنهما لا يستمران بشهادة الواقع و

على تبني المذهب  -كما يزعم بعض الناس-والمراس، فلو أُجبر المغاربة 

المالكي، لنبذوه في أقرب فرصة يستطيعون فعل ذلك فيها، والعكس هو ما وقع 

من المعروف أن المذهب »: تماما، كما يفيد الدكتور عمر الجيدي بقوله

مخلصون له، ما انقطعت  المالكي منذ وصل إلى المغرب وأهله متعلقون به،

صلتهم به، ولا حدثتهم أنفسهم بالتخلي عنه واعتناق غيره، بل تشبثوا به، 

ولم ينتشر هذا المذهب ... ودافعوا عنه، وانتصروا لحملته ودعاته وناشريه

فيهم بقوة السلطان كما قيل وما كان له ذلك، وإنما وجد النفوس مهيأة، 

ات المغاربة وتطلعاتهم، وتعانق مع والأذهان متفتحة، فتجاوب مع إحساس

مطامحهم ورغباتهم، ويكفي أن يتوافر عنصرا الملاءمة والتجاوب ليحصل 

 .(2)«الإقناع والاقتناع

هذا فيما يتعلق بمقصودي من إيراد هذا التركيب في عنوان البحث، وإلا 

فإن المدرسة المغربية متسعة الأطراف، ومتجذرة في التاريخ، لها منهجها 

ص الذي يضم العلماء سواء اتفقوا في محل إقامتهم أو اختلفوا الخا

والعلماء »: إبراهيم عليوتباعدوا، وفي هذا المعنى يقرر الدكتور محمد 

                                                           

 . 4م، ص4014برانت، فاس، -خصائص المذهب المالكي، لمحمد التاويل، مطبعة آنفو( 1)

مباحث في المذهب المالكي، لعمر الجيدي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ( 2)

 . 6-5م، ص1،1112ط
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ابن أبي زيد، وابن القابسي، : يشار بهم إلى-في اصطلاح المتأخرين-المغاربة 

د، ابن رشوابن اللبان، والباجي، واللخمي، وابن محرز، وابن عبد البر، وابن 

هذه الأمثلة من العلماء تقدم تفسيراً واسعاً جداً ... العربي، والقاضي سند

. يتعدى المتعارف عليه من الحدود الإقليمية( للمدرسة المغربية وعلمائها)

فقد أدخل في المدرسة المغربية علماء أندلسيون، ومصريون؛ مما قد يستفاد 

المنهج والاتجاه ) تفسيره يلاحظ في( علماء المغاربة)منه أن اصطلاح 

للعالم بغض النظر عن موقع سكنه الجغرافي الإقليمي، وهذا ظاهر ( الفقهي

؛ نظراً لقوة الاتصال العلمي بين هذين (مغاربة)جداً في اعتبار علماء الأندلس 

خاصة بعد هجرة كبار علماء ( امتزاجاً)القطرين، وهو اتصال يكاد يكون 

 .(1)«الأندلس إلى المغرب

وأما مدرسة الأندلس فهي امتداد للمدرسة المغربية، كما يوضح الدكتور 

لذا لا نجد عند المتأخرين فصلاً بين المدرستين، بل »: محمد إبراهيم علي

يعدون علماء المدرسة الأندلسية من المدرسة المغربية، خاصة وأن الكثير من 

 .(2)«لمغربهؤلاء العلماء هجروا الأندلس بعد محنتها والتجأوا إلى ا

 التعريف بالنوازل الفقهية ـ ثالثا
تمثل النوازل الجانب العملي التطبيقي في الفقه الإسلامي، وترصد 

الطبيعة العلائقية التي كانت تربط الناس بالفقهاء والعلماء، كما تعكس 

                                                           

اصطلاح المذهب عند المالكية،لمحمد إبراهيم علي، دار البحوث للدراسات الإسلامية ( 1)

 .76م، ص4000 -ه1441، 1وإحياء التراث، دبي، الإمارات العربية المتحدة، ط

 . 72ند المالكية، صاصطلاح المذهب ع( 2)
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درجة اللحمة بينهم، وتؤكد على رغبة شديدة في أن يعيش الناس على هدى 

من الله تعالى، فتكون أفعالهم وأقوالهم ومعاملاتهم وعباداتهم وأقضيتهم 

وفق مراد الله تعالى ومحققة لرضوانه جل في علاه، فالنازلة هي الشدة من 

ومن هذا ؛ (1)وتجمع على نوازل أو نازلات. شدائد الدهر تنزل بالناس

نزلت نازلة فرفعت : المعنى يرجع معنى النوازل من الناحية الفقهية، فيقال

 .إلى فلان ليفتي فيها

فالنوازل الفقهية إذاً هي »: ومن هذا المنطلق، يعرفها الحسن العبادي بقوله

تلك الحوادث والوقائع اليومية التي تنزل بالناس، فيتجهون إلى الفقهاء 

؛ أما محمد حجي فقد اختار أن يعرفها (2)«الشرعية لهاللبحث عن الحلول 

النوازل فهي مسائل وقضايا دينية ودنيوية تحدث للمسلم ويريد أن »: بقوله

 .(3)«يعرف حكم الله فيها

فتطلق كلمة النوازل بوجه عام على المسائل والوقائع التي تستدعي حكما 

 المعنى تشمل جميعالنوازل بهذا »: شرعيا؛ وعند عبد الناصر أبو البصل

                                                           

دار صادر، بيروت، (. ه711ت)لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم الإفريقي : انظر( 1)

وتاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، دار . 651ص 11، جه1414، 2لبنان، ط

 . 720ص15، جه1414، 1الفكر، بيروت، لبنان، ط

العبادي،جامعة القرويين، منشورات كلية  فقه النوازل في سوس، قضايا وأعلام، للحسن( 2)

، 1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط5: الشريعة بأكادير، رسائل وأطروحات جامعية

 . 52م، ص1111 -ه1440

نظرات في النوازل الفقهية، لمحمد حجي، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة، ( 3)

 . 11م، ص1111 -ه1440، 1بيضاء، طمطبعة النجاح الجديدة، الدار ال
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الحوادث التي تحتاج إلى فتوى تبينها، سواء أكانت هذه الحوادث متكررة أم 

 .(1)«نادرة الحدوث، وسواء أكانت قديمة أم مستجدة

المسائل المستجدة التي تطرأ في حياة »: والحاصل عندي أن النوازل هي

اج إلى الناس، ولا ينطبق عليها دليل شرعي صريح ولا اجتهاد سابق، فتحت

 .«فتوى فقيه يبين حكم الله فيها

 خصائص أصول الفقه التطبيقي في المدرسة المغربية: المبحث الثاني
 وموقعه من النوازل الفقهية

معلوم بأن مباحث علم أصول الفقه تتعلق بالأدلة التي يستند عليها الفقيه في 

لا يخرج عن استخراج الأحكام الشرعية وبيانها للسائلين عنها، وهذا الأمر 

 : سبيلين اثنين يتعلقان بالنص الشرعي، هما

وهو استخراج الحكم الشرعي من النصوص الشرعية قرآنا أو : الاستنباط

سنة، بالاعتماد على معرفة دلالات الألفاظ، وطرائق الاستثمار، وطرق 

استفادة الأحكام الشرعية من أدلتها، ولا مناص في ذلك من المرور عبر أصول 

فلكي تحقق حكم وجوب الصلاة مثلا، لا بد من الرجوع إلى النص، الفقه، 

لَوٰةَ وَءَاتُواٱ ﴿وَأَقِيمُوا: والنص الشرعي يقول كَوٰةَ﴾ٱ لصَّ ، فكيف [42: البقرة]لزَّ

دلت الآية على وجوب الصلاة؟ بالاعتماد على قاعدة أصولية هي أن الأمر 

                                                           

النوازل الفقهية وأثرها في : البصل، عبد الناصر، ضمن ندوة يالمدخل إلى فقه النوازل، لأب( 1)

الفتوى والاجتهاد، من منشورات كلية الآداب بعين الشق، جامعة الحسن الثاني، مطبعة 

 . 11ص ،(بدون رقم الطبعة وتاريخها) المعارف الجديدة، الرباط، المغرب
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أصول الفقه حلقة وصل بين الدليل والحكم في عمل  يفيد الوجوب، فيتعبر

 .الفقيه في هذا السياق

 

 

 

وهو بذل الفقيه جهده في بيان الحكم الشرعي للمسائل : الاجتهاد

المعروضة عليه من الوقائع والنوازل، وهي آيلة إلى النص الشرعي، فلو سئل 

فقيه عن حكم مسألة مستحدثة غير منصوص عليها بذاتها في كتاب الله ولا في 

 سنة رسوله، ولم يسبق فيها اجتهاد سابق، فإن الفقيه ملزم بإعمال آلة أصول

الفقه، بما تمكنه من آليات ووسائل يستطيع بها الوصول إلى الحكم الشرعي 

المناسب لحكم النازلة، فيكون أصول الفقه في هذه الحالة عاصما لنظر الفقيه 

من الزلل والغلط في الغالب، لئلا يأتي بحكم يناقض حكم الله تعالى، ولئلا 

لأن المطلوب من ( في الغالب)يخرج عن مقصود الشارع وهكذا، وقلتُ 

المجتهد هو استفراغ الجهد في الوصول إلى الحكم، وهو مأجور في الحالين، 

 .حال الإصابة وحال الخطإ

فلو بنى حكمه على المصلحة، لكن هذه المصلحة التي بنى عليها حكمه  

ألغاها الشارع الحكيم، فيكون حكمه ذاك باطلا، لأن المصلحة ملغاة شرعا، 

الفقهي هذا هو أصول الفقه، بفضل دراسته للأدلة  من مده بمنهج العمل

 .عليها الفقهاء في عملهمالإجمالية التي يستند 

 :الحكم الشرعي
 وجوب الصلاة

: الشرعي النص
 لصَّلَوٰةَ ٱ مُوای﴿وَأَق  

 ﴾لزَّكَوٰةَ ٱ وَءَاتُوا

 :أصول الفقه
 الأمر يفید الوجوب
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وقد وجدت أن أصول الفقه في المدرسة المغربية قد حظي باهتمام كبير 

جدا، تدوينا وتأليفا وتدريسا وإعمالا، لكني سأركز على الجانب التطبيقي منه، 

 : مية الآتيةبالاعتماد على الاعتبارات العل

، بحيث إن المدرسة المغربية امتداد طبيعي للمدرسة الاعتبار المذهبي

الفقهية المالكية الحجازية، متأثرة بالمدرسة المصرية والقيراونية، باعتبار 

 .الامتداد الجغرافي، والتواصل الثقافي، فالوشائج العلمية والأصولية قوية بينها

، بحيث إني سأركز على فقهاء المغرب الإسلامي وما الاعتبار الجغرافي

عاشوه في هذه الرقعة الجغرافية من قضايا ونوازل، تصدوا لها بالنظر 

 .والاجتهاد

، وهو ما يتعلق بالكتابة والتأليف الفقهي، وما صدر من الاعتبار العلمي

دواوين ومؤلفات فقهية، وأعني المؤلفات النوازلية على وجه الخصوص، 

 .أساس اضطراد التأليف فيها واستمرارهعلى 

بمعنى أني سأعتمد على مدونات النوازل الفقهية داخل مجال جغرافي الذي 

هو الغرب الإسلامي، لأثبت هذا الاهتمام والإعمال، وعليه فقد تشكلت 

 : خصائص أصول الفقه التطبيقي في المدرسة المغربية من الآتي

 في المدرسة المغربيةخصائص أصول الفقه التطبيقي  ـ أولا
 كثرة الأدلة والأصول الشرعية وتنوعها : الخصيصة الأولى

لا أحد ينكر من الباحثين في مجال أصول الفقه، أن الكشف عن أصول إمام 

من أئمة المذاهب الفقهية وأدلته، قد أخذ يتطور شيئا فشيئا عبر سيرورة زمنية 
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لعلمية حتى يصل الأمر إلى متباعدة، تتراكم من خلالها الآراء والكشوفات ا

نوع من الاستقرار والثبات في الرأي أو القول، وهذا ما حصل مع أصول 

يُثبت العلامة مولود السريري حاجة الأصول المذهبية إلى . المذهب المالكي

فمن المعلوم المقرر المنصوص عليه »: قسط من الوقت حتى تستقر بقوله

عند أهل العلم أنه إذا لم يجد الفقيه الدليل النصي في  شرعا، ومن المقطوع به

حكم مسألة ما يتعلق غرضه بالعلم به، فإنه يصير إلى طلب هذا الحكم في غيره 

من الأدلة الشرعية وهذا السبيل قد سن وجعل هو الطريق الذي يُمضى عليه في 

 .(1)«ى اليومهذا الشأن منذ عصر النبوة، ثم مشى عليه الناس طائفة بعد طائفة إل

 .(1)«اليوم

 : وعلى هذا تكون الأصول المذهبية عامةً على ضربين

ما نص الإمام على أنه أصل له وعليه اعتماده في الفقه والاجتهاد : الأول

 والاستنباط؛

ما نُسب إليه من الأدلة على أنها أصوله لأن أصحابه استخرجوها من : الثاني

 .لأصول المستنبطةفتاواه وآرائه الدالة على أنها مبنية على تلك ا

ولا غرو في أن أصول المذهب المالكي قد مرت عبر مراحل زمنية للكشف 

عنها، عرفت من خلالها تطورا في النظر والاجتهاد، أدى إلى ترسيخ هذه 

وأثبتت هذه . القواعد والاعتماد عليها من قبل العلماء في الفتوى والقضاء

تجدات والإفتاء في النوازل الأصول قدرة المذهب المالكي على مواكبة المس

                                                           

الإحكام في المراقي الموصلة إلى بناء الأحكام، للعلامة مولود السريري، دار الكتب العلمية، ( 1)

 . 415م، ص4012 -ه1424، 1بيروت، لبنان، ط
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 والمشكلات، بما اتسم به من حركية فقهية، شاركت فيها عقول كبار العلماء،

وبما يختص به أيضا من أصول كثيرة ومتنوعة، تجمع بين النقل والعقل، بين 

 .النص والمصلحة، بين الأدلة السمعية والأدلة الاجتهادية

والاستدلالات الجزئية والنظر  وقد قامت هذه العملية على استقراء الفروع

فيها لتلمح أصول المذهب، واستخلاص المنهج الاجتهادي للإمام، فخلصت 

المالكية إلى جملة أدلة وأصول نسبوا لمالك وأصحابه كونها الأعمدة التدليلية 

وهذه أبرز المحطات التي مر عليها المذهب .(1)التي بني المذهب عليها

 : له المذهبية واعتمادهاالمالكي في مسألة تقرير أصو

 الظهور والنشأة: المحطة الأولى

وهي مرحلة تتميز بالتداخل بين الأصول الشرعية المعتمد عليها في بناء 

الأحكام ضمن مذهب أهل المدينة، وقد جاء تحديد هذه الأصول على لسان 

وليحكم بما في كتاب الله، فإن »: إمام مذهب المدينة بقوله $الإمام مالك 

، إذا صحبته الأعمال، فإذا كان خبرا صلى الله عليه وسلملم يكن فيه، فبما جاء عن رسول الله 

صحبت غيره الأعمال، قضى بما صحبته الأعمال، فإن لم يجد ذلك عن 

، فبما أتاه عن أصحابه إن اجتمعوا، فإن اختلفوا، حكم بمن صلى الله عليه وسلمرسول الله 

لفهم جميعا ويبتدئ شيئا من رأيه، فإن لم صحبت الأعمال قوله عنده، ولا يخا

يكن ذلك فيما ذكرنا، اجتهد رأيه وقاسه بما أتاه عنهم، ثم يقضي بما يجتمع 

عليه رأيه، ورأى أنه الحق، فإن أشكل عليه، شاور رهطا من أهل الفقه ممن 

                                                           

الوعي الإسلامي،  الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي، للدكتور حاتم باي،( 1)

 . 41م، ص4011 -ه1424، 1وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة الكويت، ط
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يستأهل أن يشاور في دينه ونظره وفهمه ومعرفته بأحكام من مضى وآثارهم، 

 .(1)«وعثمان عليا رضي الله عنهم وقد شاور عمر

وحاصل ما في الأمر أن الأصول التي نص عليها الإمام مالك في النقل 

السابق تتشكل من أدلة نقلية في الغالب، أساسها الرواية الصحيحة عن السلف، 

 : وهي

الاعتماد على القرآن الكريم، لأنه أصل الأصول وسيد الأدلة، : الكتاب

 .ومصدر حجيتها

لأنه نقل عمل تواتر الناس على الإتيان به، وهو بهذا : أهل المدينةعمل 

وهذا معلوم من أصول »: الاعتبار مقدم على خبر الآحاد، يقول ابن رشد

 .(2)«أن العمل مقدم على أخبار الآحاد العدول $مذهب مالك 

والمقصود بها أصالة السنة الآحادية لأن المتواترة تلحق بالكتاب : السنة

 .من جنسهلأنها 

وهو أصل متفق عليه بين المسلمين، لا تجوز مخالفته، سواء كان : الإجماع

 .إجماع الصحابة أو من بعدهم

                                                           

: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، لابن أبي زيد القيرواني، تحقيق( 1)

عبد الفتاح محمد لحلو، ومحمد حجي، وعبد الله المرابط، ومحمد عبد العزيز الدباغ، 

، 1ومحمد الأمين بوخبزة، وأحمد الخطابي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

 . 16-15ص 2م، ج1111

محمد حجي، وسعيد أعراب، وأحمد الخطابي، : البيان والتحصيل، لابن رشد، تحقيق( 2)

وأحمد الشرقاوي إقبال، وأحمد الحبابي، ومحمد العرايشي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

 . 110ص 1م، ج1122 -ه1402الطبعة الثانية، لبنان، 
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أي النظر والرأي والقياس على الأصول، وهو مما تصوغ معه : الاجتهاد

وهذا المسمى بالاجتهاد عنده قد يشمل . المشورة حتى يكون الرأي سليما

 .المرسل، والاستحسان، وسد الذرائع مسالك الاجتهاد كالاستدلال

ونحو هذا أثبته الجبيري المالكي وهو من علماء القرن الرابع الهجري لكنه 

 : في نظري أضاف أمرين أساسين فيما نحن بصدده، هما

: توضيحه لمستند الإمام مالك في تقديم عمل أهل المدينة إذ قال: الأول

 : (أهل المدينةإجماع : يعني)وإجماعهم ينقسم إلى قسمين »

 .توقيف: استنباط، والآخر: أحدهما

 .لا فرق بينهم وبين سائر أهل الأمصار فيه: فالضرب الأول

المضاف إلى التوفيق فهو الذي يعول عليه، ويعترض : وأما الضرب الثاني

نحو إسقاطهم الزكاة في الخضروات، والأذان والتكبير  على خبر الواحد به،

 .(1)«على الجنائز وإجازة الوقوف ومعاقلة الرجل والمرأة إلى ثلث الدية

أنه ذكر في حال خفاء العلة التي توجب البناء عليها، وتضطر إلى الرد : الثاني

كان  إذ»: ، ثم يصرح بهذا الأصل قائلاالمصلحةإليها، فإنه يعدل إلى ضرب من 

فيما لا نص فيه ما لم يمنع من ذلك  الحكم بالأصلحمن مذهبه رحمة الله عليه 

 .(2)«ما يوجب الانقياد له

                                                           

كتاب التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، للجبيري ( 1)

الدكتور الحسن حمدوشي، مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر التراث، : الطرطوشي، تحقيق

 . 156-154م، ص4007 -ه1442، 1الجزائر، ودار ابن حزم، بيروت لبنان، ط

 . 152المرجع السابق، ص( 2)
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الكتاب والسنة : فتصير الأصول المعتمد عليها في المذهب المالكي ستة هي

 .والمصلحة..( الرأي-القياس-العبرة)والإجماع وعمل أهل المدينة والاجتهاد 

منها أربعة متفق عليها من الأمة : فأصول الأحكام خمسة»: يقول ابن العربي

الكتاب والسنة والإجماع والنظر والاجتهاد فهذه الأربعة، والمصلحة وهو 

الأصل الخامس الذي انفرد به مالك، رضي الله عنه، دونهم ولقد وفق فيه من 

فهل وما يلاحظ عليه أنه لم يذكر عمل أهل المدينة ضمن هذه الأصول . (1)«بينهم

وأما المعنى »: للإمام مالك أصول أخرى؟ يجيبنا ابن العربي نفسه في موضع آخر

وهو  الذرائعفإن مالكًا زاد في الأصول مراعاة الشبهة وهي التي يسميها أصحابنا 

المصلحة وهو في كل معنى قام به قانون : والثاني وهو السادس. الأصل الخامس

الخليقة ولم يساعده على هذين الأصلين الشريعة وحصلت به المنفعة العامة في 

أحد من العلماء وهو في القول بهما أقوم قيلًا وأهدى سبيلًا وقد بينا وجوب القول 

فقد أضاف أصل . (2)«بهما والعمل بمقتضاهما في أصول الفقه ومسائل الخلاف

 .سد الذرائع فصارت الأصول في مجموعها سبعة أصول

 والثباتالاستقرار : المحطة الثانية

وهي مرحلة استقرار وثبات الأصول المعتمد عليها في الفتوى والاجتهاد، 

وقد عرفت عملية شبه ترسيم للأصول المذهبية المالكية، التي أصبحت ستة 

 وتميزت، ودرجعشر أصلا مع أصل مختلف فيه، بحيث اتضحت الأدلة 

                                                           

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم، : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، لابن العربي، تحقيق( 1)

 . 622ص 4م، ج1114 ،1دار الغرب الإسلامي، ط

 . 771ص 4المرجع السابق، ج( 2)
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يقة الإمام العلماء على استثمارها واستنباط الأحكام وفقهها على سَنن وطر

 . تعالى $مالك بن أنس

قال الشيخ أبو الحسن شارح المدونة نقلا عن »: يقول أبو الحسن الصغير

نص الكتاب، : الأدلة التي بنى عليها مالك مذهبه ستة عشر: أبي محمد صالح

وظاهر الكتاب وهو العموم، ودليل الكتاب وهو مفهوم المخالفة، ومفهوم 

، وتنبيه الكتاب وهو التنبيه على العلة مثل قوله الكتاب وهو المفهوم بالأولى

مًا عَلَىٰ طَاعِم يَطعَمُهُ : تعالى إلِاَّ أَن يَكُونَ مَيتَةً  ۥ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فیِ مَا أُوحِیَ إلَِیَّ مُحَرَّ

سفُوحًا أَو لَحْمَ خِنزِير فَإنَِّهُ   ٱرِجْسٌ أَوْ فسِْقًا أُهِلَّ لغَِيْرِ  ۥأَو دَما مَّ
ِ
 [145: الأنعام]﴾بهِِ لله

 .أو فسقا، ومن السنة أيضا مثل هذه الخمسة

 .الإجماع: والحادي عشر

 .القياس: والثاني عشر

 .عمل أهل المدينة: والثالث عشر

 .قول الصحابي: والرابع عشر

 .الاستحسان: والخامس عشر

الحكم بالذرائع أي بسد الذرائع، واختلف قوله في السابع : والسادس عشر

 .مراعاة الخلاف فمرة راعاه ومرة لم يراعه عشر وهو

 .(1)«همذهبه الاستصحاب اومما بنى عليه : قال الشيخ أبو الحسن

                                                           

ه 1415على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأحمد غانم النفراوي، دار الفكر،  الفواكه الدواني( 1)

 . 42ص 1م، ج1115
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فإذا ضممنا الأصلين الأولين ولم نلتفت إلى دلالات الألفاظ التي عدت في 

الكتاب والسنة والإجماع : النص الآنف أصولا، تحصل لدينا عشرة أصول هي

والقياس وعمل أهل المدينة وقول الصحابي والاستحسان والذرائع ومراعاة 

المصلحة : زاد عليها العلامة الحجوي أصلين آخرين هما. الخلاف والاستصحاب

 .اثنا عشر أصلا: ، فيكون مجموع الأصول هو(1)المرسلة وشرع من قبلنا

 : عشر أصلا حيث قال في منظومته الوجيزةبينما عدها ابن أبي كف الولاتي ستة 

ةُ الْمَذْهَبِ مَذْهَبِ الأغََر  (2)شَرْ عـــ تَّةـِامِ سـالكٍِ الِإمـمَ   أَدِلَّ

ظاهر الكتاب : نص الكتاب والسنة، الثاني: الأول: فأتت على هذه الشاكلة

تنبيه : ، الرابع(وهو مفهوم المخالفة)دليل الكتاب والسنة : والسنة، الثالث

، (تنبيه الخطاب أو فحوى الخطاب وهو مفهوم الموافقة)الكتاب والسنة 

تنبيه الكتاب : ، السادس(دلالة الاقتضاء)مفهوم الكتاب والسنة : الخامس

الإجماع، : ، السابع(من قبيل دلالة اللزوم وتسمى دلالة الإيماء)والسنة 

ابي، الحادي قول الصح: عمل أهل المدينة، العاشر: القياس، التاسع: الثامن

الاستصحاب، : سد الذرائع، الثالث عشر: الاستحسان، الثاني عشر: عشر

: المصالح المرسلة، السادس عشر: خبر الآحاد، الخامس عشر: الرابع عشر

 (.وقد وقع فيه اختلاف)رعي الخلاف 

                                                           

الفكر السامي، في تاريخ الفقه الإسلامي، للحجوي الثعالبي الفاسي، دار الكتب العلمية، ( 1)

 .174ص 4م، ج1115-ه1،1416بيروت، لبنان، ط

إيصال السالك في أصول الإمام مالك، للشيخ سيدي محمد الطالب، المطبعة التونسية، : انظر( 2)

 . 6، صه1246تونس، 
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فمن أراد النهج والسير على مذهب مالك إمام المدينة، يلزمه معرفة هذه 

تيعاب ما تشتمل عليه من قضايا، والوقوف على منهجية الأصول وفهمها واس

المالكية في العمل بها، والاعتماد عليها في الاجتهاد والفتوى، وهذا هو الأمر 

 .المعتبر من إيراد هذه الأصول الشرعية في هذا المحل من البحث

وبإمعان النظر في هذه الأصول الشرعية التي اعتمد عليها المالكية ودرجوا 

 : في الاجتهاد والفتوى، يتبين أنها منقسمة إلى قسمين اثنين عليها

، وهي الأصول الأصول النقلية وتسمى أيضا بالسمعية: القسم الأول

المنقولة أو المسموعة عن الشارع، وهي التي تشكل المرجعية التشريعية 

: الكتاب والسنة، ويلحق بهما على سبيل التبع: الإسلامية، ويندرج في سلكها

. جماع وقول الصحابي وعمل أهل المدينة وشرع من قبلنا وخبر الواحدالإ

( ما كان على سبيل النقل المحض)فأما الضرب الأول »: $يقول الشاطبي 

ويلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به، ... فالكتاب والسنة

ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا؛ لأن ذلك كله وما في معناه راجع إلى 

 . (1)«تعبد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحدال

، وهي القياس والاستدلال ويلحق الأصول النظرية الاجتهادية: القسم الثاني

بهما الاستحسان وسد الذرائع والاستصحاب والمصالح المرسلة ومراعاة 

( ما يرجع إلى الرأي المحض)وأما الثاني »: $الخلاف، يقول الشاطبي 

                                                           

الشيخ عبد الله دراز، والأستاذ محمد عبد الله دراز، وعبد السلام : الموافقات، للشاطبي، عناية( 1)

الدعوة والإرشاد، عبد الشافي محمد، من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف و

 . 20-41ص 2السعودية،ج
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ويلحق بكل واحد منهما وجوه، إما باتفاق وإما فالقياس والاستدلال 

ويحلق بالضرب الثاني الاستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا إنها ... باختلاف

 .(1)«راجعة إلى أمر نظري

وبين الأصول النقلية والنظرية علاقة افتقار كل واحد منهما إلى الآخر، 

مال الفكر تفتقر إلى فالأدلة النظرية الاجتهادية التي تعتمد على الرأي وإع

الأدلة النقلية في إعطائها المشروعية والحجية، فلا يعتبر الدليل النظري شرعا 

إلا إذا استند إلى دليل نقلي يثبته؛ وكذلك الأدلة النقلية مفتقرة إلى الأدلة 

النظرية الاجتهادية لأن الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من النظر؛ يقول 

وهذه القسمة »: الأدلة الشرعية إلى القسمين الآنفين بعد أن قسم-الشاطبي 

هي بالنسبة إلى أصول الأدلة، وإلا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر؛ 

لأن الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من نظر، كما أن الرأي لا يعتبر شرعا إلا 

 .(2)«إذا استند إلى النقل

 وتنويع مواردهتشقيق ضروب الاجتهاد : الخصيصة الثانية

لقد جعل علماء النوازل بالغرب الإسلامي قول الإمام القرافي رائدهم في 

ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك بل إذا »: الاجتهاد والاستنباط

جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واسأله 

 ودون المقرر في كتبك عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك

                                                           

 . 20-41ص 2الموافقات، للشاطبي ، ج (1)

 . 41ص 2نفسه، ج( 2)
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والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل . فهذا هو الحق الواضح

 . (1)«بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين

فلولا أصول »: وخير شاهد ودليل على ذلك ما أفاده العلامة يحيى الولاتي

نبط من الشريعة لم يعلم للنوازل المتجددة حكم، لأن أحكامها إنما تست

الأصول بالنظر والاجتهاد، ففروع الشريعة تزداد في كل حين على حسب تجدد 

 .(2)«الوقائع الفعلية، وتنقص أيضا بحسب سقوط ما بنيت عليه من الأصول

قرآنا وسنة محدودة، والوقائع والأحداث غير  وبما أن نصوص الشرع

محصورة ولا معدودة، جُعل الاجتهاد من النصوص الشرعية باعتبارها قواعد 

كلية كبرى تتضمن أحكاما صالحة لكل زمان ومكان، وتتصف بأنها شاملة 

وعامة وقابلة للتطبيق، ضرورة ملحة للإجابة عن المشكلات اليومية التي تواجه 

﴿وَمَا أَرْسَلْناَ قَبلَْكَ إلِاَّ : يعرفوا حكم الله فيها، قال سبحانه وتعالى الناس دون أن

كْرِ إنِ كُنتمُْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ٱفَسْـئلُوا أَهْلَ  رِجَالا نُّوحِی إلَِيهِْمْ   .[7: الأنبياء]لذِّ

الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في  صلى الله عليه وسلموفي حديث رسول الله 

إذا حكم »: يقول صلى الله عليه وسلمعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله  صحيحيهما

 .(3)«فاجتهد ثم أخطأ فله أجرالحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم 
                                                           

، 1عمر حسن القيام، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، لبنان، ط: الفروق، للقرافي، تحقيق( 1)

 . 227-226ص 1م، ج4002

بابا محمد عبد الله محمد : نيل السول على مرتقى الوصول، لمحمد يحيى الولاتي، تحقيق( 2)

 . 2م، ص1114 -ه1414يحيى الولاتي، دار عالم الكتب، 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد ( 3)

. 1/102 -ه1444، 1دار طوق النجاة، بيروت، لبنان، ط. 7254: فأصاب أو أخطأ، حديث رقم

صحيحه، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، وأخرجه مسلم في 

 .5/121 -ه1422، 1دار طوق النجاة، بيروت، لبنان، ط. 1716: حديث رقم
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حث وتحفيز على اقتحام مجال الاجتهاد لمن توفرت فيه الشروط، واكتملت 

لديه الآلة، ورآه الناس أهلا لتجشم صعابه وخوض غماره، ورأى في نفسه 

 .وقوة على ذلك قدرة

فلأن الوقائع »: يقول الإمام الشاطبي مفصحا عن أهمية فتح باب الاجتهاد

في الوجود لا تنحصر، فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة، ولذلك 

احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره، فلا بد من حدوث وقائع لا 

اجتهاد، وعند ذلك، فإما  تكون منصوصا على حكمها، ولا يوجد للأولين فيها

أن يترك الناس فيها مع أهوائهم أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي وهو أيضا اتباع 

فإذاً لا بد من الاجتهاد في كل زمان، لأن الوقائع ... للهوى، وذلك كله فساد

 .(1)«المفروضة لا تختص بزمان دون زمان

 : الينبين ح( حسب كلام الشاطبي)والناس حال وقوع النوازل 

أن يتركوا لداعية الهوى فيفعلون ما يشاؤون، أو أن يُنظر فيها بغير اجتهاد  (1

 شرعي، وكل ذلك فساد؛

أن يتصدى لها مجتهد مستبصر، يبين حكم الله تعالى فيها وفق قواعد  (4

 .الفقه وأصوله، وهذا هو سبيل الهدى والرشاد

: يقول الجوينيوعن أهمية الاجتهاد في النوازل ومواكبة المستجدات 

وهكذا سبيل التصرف في الوقائع المستجدة التي لا توجد فيها أجوبة العلماء »

 ورضي عنهم، لم يجدوا في الكتاب والسنة إلاصلى الله عليه وسلم معدة، وأصحاب المصطفى 

                                                           

 . 75ص 4الموافقات في أصول الشريعة، للشاطبي، ج( 1)
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نصوصا معدودة، وأحكاما محصورة محدودة، ثم حكموا في كل واقعة عنتّ، 

ونا أن أحكام الله تعالى لا ولم يجاوزوا وضع الشرع ولا تعدوا حدوده، فعلم

 .(1)«تتناهى في الوقائع، وهي مع انتفاء النهاية عنها صادرة عن قواعد مضبوطة

فأحكام الله تعالى في الوقائع لا يستنبطها أي أحد كان، وإنما هي من 

للاجتهاد حسب  «القواعد المضبوطة»مسؤولية الفقيه المجتهد، الذي يعرف 

م يكون حكمه في النوازل مصيبا وموافقا للمنهج تعبير إمام الحرمين، ومن ث

والطريق المسلوك الذي رسمه الشارع الحكيم للوصول إلى الحكم، وإن أداه 

فالمهم هو لزوم منهج قويم قائم على قواعد ! هذا المهيع إلى الغلط في الحكم

أصول الفقه من جهة، وعلى قواعد عملية استنباطية سار عليها القضاة 

 .جهة أخرى والمفتون من

 : وينبني الاجتهاد إجمالا على أساسين هما

؛ وما يلحق بها من أدلة شرعية أخرى نصوص الشرع قرآنا وسنة (1

كالقياس والمصالح واعتبار الأعراف والعوائد، وسد الذرائع وفتحها وغير 

 . ذلك، والتي تستمد مشروعيتها وحجيتها من نصوص الوحي قرآنا وسنة

باعتباره مصطلحا يشمل الاستخراج من النص ) قواعد الاستنباط (4

وضوابطه، فلا يسلم ( الشرعي، والاجتهاد بناء على الأدلة الشرعية الأخرى

الحكم الشرعي الذي يبتغي المجتهد الوصول إليه من مخالفة الشرع بدون 

                                                           

، 4حرمين، طعبد العظيم الديب، مكتبة إمام ال: غياث الأمم والتياث الظلم، للجويني، تحقيق( 1)

 . 467-466، صه1401
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إحكام القواعد واستحضار الضوابط؛ وبذل الوسع والجهد، مع غاية التضرع لله 

وأقصد بقواعد الاستنباط . يه، وسؤاله التوفيق والسداد في الحكموالافتقار إل

تلك القواعد المبثوثة في ثنايا الكتب الأصولية التي وضعت لأجل صيانة 

الاجتهاد من الغلط ما أمكن، والقواعد التي اعتمدها الفقهاء قضاةً ومفتين من 

ول الإمام خلال تحرير إجاباتهم عن الأسئلة المعروضة عليهم، وفي هذا يق

فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه، بل للشريعة قواعد كثيرة »: القرافي

جدا عند أئمة الفتوى والقضاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا، وذلك هو 

 .(1)«..الباعث على وضع هذا الكتاب لأضبط تلك القواعد حسب طاقتي

الفقه الإسلامي عموما والفقه فقد استطاع »: وبناء على ذلك، يقول الطالبي

المالكي على وجه الخصوص مواكبة النوازل وأبان عن مقدرته على خلق 

القواعد التي تمد ممارسيه بالحلول العملية للنوازل الواردة، فقد أسهم في إثراء 

 .(2)«وسائل الاستنباط حينما ربط بين المصالح والتشريع

 تطبيقالجمع بين التأصيل وال: الخصيصة الثالثة

إني أرى أن أصول الفقه علم منهجي، ومن ثم فمن اللازم أن يبقى وفيا 

للغاية من وضعه، وهي تسديد النظر وعصمته من الغلط في تقرير الأحكام، 

 الطارئة، وذلك لأسباب علميةوإعانة الفقيه على استخراج أحكام النوازل 

                                                           

 . 405ص 4الفروق، للقرافي، ج( 1)

دراسة في المصادر والمناهج، لإحيا بن مسعود الطالبي، : التراث الأصولي بالجنوب المغربي( 2)

مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث، الرابطة المحمدية للعلماء، سلسلة دراسات 

 . 56-55ص. م4014، 1ر والتوزيع، الرباط، ط، طبع دار الأمان للنش(10)وأبحاث 
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ومراحله بعلم وواقعية، فقد تشبع علم أصول الفقه في مختلف أطواره 

الكلام، وتشكلت مجموعة من المباحث التي أدرجت ضمنه دون أي أثر أو 

فائدة يعود على العمل الفقهي أو البناء الاجتهادي للأحكام، حتى صار من 

سمات علم الأصول أنه علم نظري محض، بعيد كل البعد عن العمل 

تتطلب نظرا والتطبيق، وهذا أبعد عن الصواب بحجة أن الممارسة الفقهية 

: أصوليا، فالصلة بين الفقه وأصوله وطيدة، ومن تلك المخلفات ما يلي

مجانبة المنهج العملي؛ ونقل الخلاف الكلامي إلى أصول الفقه؛ وكثرة 

الافتراضات الوهمية والمتوهمة؛ ومناقشة قضايا غيبية واعتقادية؛ والترف 

 .(1)الفكري والجدل العقيم

مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها  كل»: يقول الإمام الشاطبي

فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك؛ فوضعها في أصول 

المدرسة المغربية أنها مدرسة واقعية تزاوج بين  ؛ فما تمتاز به(2)«الفقه عارية

العقل والنقل، وبين النظر والعمل، ولذلك تجد معظم فقه المالكية واقعيا، 

خاليا من المسائل المفترضة، عمليا مليئا بالقضايا والأحكام التي أعملوا فيها 

 .أصول الفقه، واستنبطوا من خلاله الأحكام

                                                           

نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه، إعداد جماعي بإشراف : التجديد الأصولي: انظر( 1)

الدكتور أحمد الريسوني، مجموعة مؤلفين، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، المملكة 

 . 21-22م، ص4014 -ه1425، 1الأردنية الهاشمية، ط

 .27ص 1الموافقات، للشاطبي، ج( 2)
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رصد الآثار السلبية للمسائل »أن الشاطبي : جاء في كتاب التجديد الأصولي

التي لا يترتب عليها عمل، وذكر كراهة الأئمة وعلى رأسهم الإمام مالك لكل 

ما ليس تحته عمل، وأكد أن تتبع النظر في كل شيء وتطلب علمه من شأن 

 .(1)«الفلاسفة الذين يتبرأ المسلمون منهم

الفقه بالمواد النظرية  ويوضح الدكتور السفياني عواقب شحن علم أصول

ولما كان البحث في أصول الفقه لا بد من أن »: البعيدة عن العمل الفقهي بقوله

تكون له ثمرة تطبيقه غُلب المتكلمون على طبيعتهم فما استطاعوا أن يخرجوا 

منها إلّا بعسر شديد تلحظ أثره في أن كثيرًا من مسائل الأصول لا ينبني عليها 

ا الخلاف، والمسائل التي خرجت عن طبيعتهم هي عمل وإن كثر عليه

المسائل التي تبنى عليها آثار تطبيقه مثل مسائل العموم، ومع ذلك لم يستطيعوا 

أن يدخلوا إلا عن طريق التجريد العقلي، فلما تنزلوا إلى واقع التطبيق كان 

يعته منهجهم قريبًا من منهج الِإمام الشاطبي، لأن الواقع العملي مغاير في طب

للواقع الفلسفي التجريدي؛ ولو أن المتكلمين ابتعدوا عن التصورات العقلية 

 .(2)«التجريدية ونزلوا إلى الواقع العملي التطبيقي لسلموا من كثير من الفساد

وللخروج من هذه السمة لا بد من ربط التطبيق بالتنظير، أي دمج أصول 

 ن اسمه أصول الفقه وهوفلا يكوالفقه بالفقه، حتى يصدق اسمه محتواه، 

                                                           

 .22التجديد الأصولي، مجموعة مؤلفين، ص( 1)

الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، للدكتور عابد بن محمد السفياني، مكتبة المنارة، مكة ( 2)

 .247م، ص1122-ه 1402، 1المكرمة، المملكة العربية السعودية، ط
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يحتوي على مباحث علم الكلام، بل ينبغي أن يشتمل حقا على أدلة الفقه 

 : وأصوله التي يبنى عليها، ويمكن أن يتحقق ذلك وفق مستويات عدة أهمها

فالدرس الأصولي يجب أن يدمج الأصل بفرعه، : على مستوى التدريس

التي يتلقاها الطالب معنى، ولا  وأن يدرس الدليل مع مدلوله، ليصير للتعلمات

بأس في البدء أن يدرس مسائله مجردة ليتعرف عليها، ثم ينتقل في المرحلة 

وعلى الفقه »: الثانية إلى القواعد والتطبيقات، وفي ذلك يقول ابن باديس

ويجب أن يقتصر فيه على تقرير المسائل دون تشعباتها، ثم يترقى بهم إلى ذكر 

صول الفقه مسائل مجردة، ثم يترقى إلى تطبيقها على بعض أدلتها، وعلى أ

المسائل الفقهية لتحصل لهم من هذا ومن ذكر أدلة المسائل الفقهية كما تقدم 

 .(1)«ملكة النظر والاستدلال

ينبغي أن يتدرب طالب أصول الفقه على : على مستوى الصناعة الفقهية

فروع ويتمرس على تطبيق تلك الأصول والقواعد التي يدرسها على بعض ال

ذلك، ويطيل نظره في المصنفات الفقهية، حتى تحصل له الغاية من هذا العلم، 

ماهرا في علوم أصول الفقه، »: ويتحقق من فائدته، فلزام على الفقيه أن يكون

الغاية المقصودة من علم »: ، لأن(2)«ليعرف تطبيق النصوص على النوازل

اته على الأدلة التفصيلية للتوصل إلى فهي تطبيق قواعده ونظري: أصول الفقه

 وبحوثه تفهم النصوص الشرعيةفبقواعده . الأحكام الشرعية التي تدل عليها

                                                           

عمار طالبي، دار ومكتبة : د بن باديس الصنهاجي، تحقيقآثار ابن باديس، لعبد الحميد محم( 1)

 .124ص 2م، ج1162 -ه1244، 1الشركة الجزائرية، ط

 .426ص 4الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، للحجوي، ج( 2)
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ويعرف ما تدل عليه من الأحكام ويعرف ما يزال به من خفاء الخَفي منها، وما 

 .(1)«يرجح منها عند تعارض بعضها ببعض

الوظيفة الأساسية لعلم ، لأن على مستوى الإفتاء في النوازل والمستجدات

تفسير نصوص القرآن والسنة، واستنباط الأحكام الشرعية »: أصول الفقه هي

المجتهدون هم الذين »، فالعلماء (2)«العملية للمستجدات والنوازل الطارئة

يستطيعون أن يفتوا في الوقائع التي ليس فيها نص معين، على ضوء قواعد 

السمحة، وعلى أساس دلالات الألفاظ الشريعة ومقاصدها العامة، وروحها 

اللغوية، باعتبار أن القرآن الكريم نزل من عند الله تعالى بلسان عربي مبين، 

. صلى الله عليه وسلموكذلك السنة النبوية، فهي كلام أفصح العرب على الإطلاق، سيدنا محمد 

وبذلك يظهر دور أصول الفقه في تطبيق هذه الخاصية، خاصية قيام الشريعة 

لدليل والبرهان، فهو الذي يبين مصادر التشريع الإسلامي، الإسلامية على ا

ويذكر حجتها، ومراتبها في الاستدلال، وكيفية استخراج الأحكام من هذه 

المصادر، كما يبين صفات الشخص الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام من هذه 

 .(3)«المصادر، وهو المجتهد

                                                           

علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف، مكتبة الدعوة، شباب الأزهر، عن الطبعة الثامنة لدار ( 1)

 .14، ص(القلم

 . 44التجديد الأصولي، لمجموعة مؤلفين، ص( 2)

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،لا بن قدامة، ( 3)

شعبان محمد إسماعيل، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، : تحقيق

 .1ص 1م، ج4004-ه1442
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الأصولي ولا تحصل فائدته وبهذه الاعتبارات العلمية فلا يتم الدرس 

 : (1)وجدواه، ولا يعود بالنفع على الدرس الفقهي إلا بشرطين هما

أن ينظر إلى الفقه مقرونا بأدلته الشرعية التي استقي منها، : الشرط الأول

خصوصا في زماننا لكثرة الشبه، ولضعف ارتباط الناس بالشرع وأدلته، ولكثرة 

نبذه وعدم الاعتراف به أصلا، أو بالتبخيس المشوشين على الفقه وأهله، إما ب

منه والتنقيص من قدره والتشكيك في جدواه وفائدته، فإقامة الحجة والبرهان 

 .على أحكام الفقه صار أمرا ضروريا، وينبغي أن يجدد الفقه بهذا الاعتبار

أن يحافظ الفقه على نفسه التطبيقي وخصيصته التنزيلية : الشرط الثاني

ن يدرس ما تمس حاجة الناس إليه في حياتهم المعاصرة، ذلك أن الواقعية، بأ

الكثير من الشباب ما عادوا يسألون عن حكم البيع بالسلم مثلا، وإنما صاروا 

يسألون عن حكم التجارة الإلكترونية، وعن أحكام التسويق الشبكي، وعن 

نيتها، عقود المرابحة للآمر بالشراء، وعن الأحوال الشخصية التي تتسم براه

وظروفها الوقتية الخاصة، فهكذا كان الفقه، وهكذا كان الفقهاء مواكبين 

 .للتطورات ومراعين للتغيرات

 موقع أصول الفقه التطبيقي من النوازل الفقهية: ثانيا
إن مجال تطبيق علم أصول الفقه ضمن المنظومة الفقهية النوازلية كبير 

 : ومتسع للغاية، إذ إن كل نازلة تعرض على الفقيه، إلا وينظر فيها بنظرين

                                                           

فية الفقه وأصوله وأسئلة الجدوى والمواكبة، منشور ضمن أعمال وظي: انظر مقالي بعنوان( 1)

الأسس : 1الحلقة )نحو بناء منهاج جامع بين علوم الوحي وعلوم الإنسان : المؤتمر الدولي

 .650-4/641م، ج4044، 1، مكتبة قرطبة، وجدة، المغرب، ط(الابستمولوجية
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أصولي، بإعمال منهج علم أصول الفقه، وتطبيق قواعده التي : النظر الأول

ازلة، كل واحدة تتعلق بالاستدلال والاستنباط والاجتهاد وغير ذلك على الن

 .فيما يخصها ويتعلق بها من أدلة شرعية وألفاظ وأحكام

فقهي، وهو خلاصة النظر الأصولي في المسألة، وهي تروم : النظر الثاني

إثبات الحكم الشرعي للمسألة وتنزيله في واقعها ومحلها، فينظر الفقيه نظرا 

ذلك من الاعتبار  ثانيا في حال المكلف وعوائده وأعرافه وواقعه، وما يستدعي

 .يعتبره، ولا يشمله الاعتبار يلغيه، ثم يصدر الفتوى بخصوص تلك النازلة

فالعملية برمتها أشبه ما تكون بحل معادلة رياضية، لكنها أصعب من ذلك 

لتعلقها بالإنسان بمختلف أحواله وتقلباته وتنعكس على حياته بشكل مباشر، 

فقهية عمل استدلالي ينتقل من فالممارسة ال»: يفيد إدريس غازي بقوله

للاستدلال، إلى الأحكام ( مقدمات)النصوص الشرعية باعتبارها دوال أو 

لهذه العملية الاستدلالية، وعليه ( توال)العملية باعتبارها مدلولات أو نتائج 

فالممارسة الأصولية تتحدد معالمها بكونها اشتغالا عقليا تنظيريا يتناول 

وصف والتحليل أي التنظير للآليات الاستدلالية الموظفة الممارسة الفقهية بال

من طرف الفقيه، قصد ضبط قوانينها واستيفاء شروطها واختبار كفايتها 

الممارسة الأصولية على هذا . الاستنباطية وفعاليتها في إنتاج المطلوب الفقهي

 .(1)«المنهجي للممارسة الفقهيةالتقرير تمثل الإطار 

                                                           

زي بن محمد، منشورات الرابطة القول الأصولي المالكي ومناهج الحجاج، لإدريس غا( 1)

 . 15م، ص4014-ه1422، 1المحمدية للعلماء،مركز دراس بن إسماعيل، دار أبي رقراق، ط
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موقع أصول الفقه التطبيقي يندرج ضمن أهم عناصر ولذلك نجد بأن 

 : العميلة الاجتهادية، وتفسير ذلك في الآتي

 ظهور أصول الفقه التطبيقي على مستوى الاستدلال : أولا 

إن الطريق المتبع في الكشف عن المجهول من المعلوم في إطار الاجتهاد 

هو ما كان من دليل  الفقهي، هو الاستدلال، لأن الاستنباط الصحيح المعتبر

صحيح معتبر، وإنما تتمايز الأقوال قوة وضعفا بحسب دليلها الذي تستند 

عليه، فإن كان دليلها قويا وحجتها متينة كان القول كذلك، وأفتى به العلماء 

والفقهاء؛ وإن كان الدليل ضعيفا كان المدرك منها ضعيفا أيضا، لأن وظيفة 

وبناء على صلى الله عليه وسلم هم عن الله وعن رسول الله الفقهاء والمفتين قائمة على الف

ذلك يستنبطون الأحكام من خلال فهمهم لمعانيها من أغراض الشريعة في 

الكتاب والسنة، تارة من نفس القول، وتارة من معناه، وتارة من علة 

الحكم؛ حتى نزلوا الوقائع التي لم تذكر في الأدلة على ما ذكر، وسهلوا لمن 

؛ ففهم الدليل وفقهه هو أساس العلمية (1)جاء بعدهم طريق ذلك

 .الاستنباطية

إن الاستدلال على الأحكام المستنبطة للنوازل الفقهية قضية مركزية في 

التفكير الفقهي، وخاصة عند علماء الغرب الإسلامي، لأنهم متمذهبون 

بالمذهب المالكي متبعون لمنهجية إمامه في الاجتهاد، وقد سبق تعداد 

يها يعتمدون، ومن المفيد جدا إثبات بعض الملحوظات التي أصولهم التي عل

                                                           

 (.بتصرف)، 47-46ص 4الموافقات، للشاطبي، ج( 1)
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من شأنها إيضاح الطريق وإنهاج السبيل نحو بلوغ القصد من بيان وظيفة 

 .الاستدلال وطريقة توظيفه في العمل الفقهي

كثرة الأدلة الشرعية عند المالكية وصحتها، إذ العبرة : الملحوظة الأولى

العبرة في صحة الاحتجاج بهذه الأصول على ليست بالكثرة دون الصحة، إنما 

الأحكام، وقد ثبتت الكثرة انطلاقا من آخر إحصاء لهذه الأصول حيث بلغت 

إنه أكثر »: باعتبار دلالات الألفاظ إلى ستة عشر أصلا،يقول أبو زهرة

المذاهب أصولا، حتى إن علماء الأصول من المذهب المالكي يحاولون 

دعون على المذاهب الأخرى أنها تأخذ بمثل ما الدفاع عن هذه الكثرة، وي

يأخذ به من الأصول عددا، ولكنها لا تسميها بأسمائها ولا نريد أن نخوض في 

ذلك، بل إنا نقول إن الأمر لا يحتاج إلى دفاع، لأن تلك الكثرة حسنة من 

حسنات المذهب المالكي، يجب أن يفاخر بها المالكيون، لا أن يحملوا 

 .(1)«الدفاع، ولذلك نحن نرى أنه أكثر المذاهب أصولاأنفسهم مؤونة 

تنوع الأدلة الشرعية، فالأصول التي تستخرج منها : الملحوظة الثانية

الأحكام متنوعة، منها النقلية والعقلية، ويقتضي تنوعها استيعاب أكبر عدد من 

القضايا والنوازل، فيكون المذهب المالكي أقدر على المواكبة والتجدد 

ستيعاب والشمول في مواجهة التحديات المعاصرة التي يعرفها عالم والا

 .الناس اليوم

                                                           

آراؤه وفقهه، لأبي زهرة، دار الفكر العربي، ودار الثقافة العربية، ـ  حياته وعصره: مالك( 1)
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ولا شك أن تنوع وكثرة الأصول المالكية أثَّرت تأثيرا واضحا في مجال 

الإفتاء، بحيث أثْرت التخريج والتفريع الفقهي، وأمدت المفتي بأصول 

للنازلة المعروضة عليه؛ صالحة للإفتاء والاجتهاد يوظف منها ما يراه مناسبا 

ومنحته أيضا مرونة واسعة في التطبيق والتنزيل، إذا احتاج الفقيه إلى اعتبار 

حال المكلف وظروفه، أو تغير الزمان وتبدل الأحوال، أو غير ذلك من 

وإن كثرة الأصول تطلق »: يفيد أبو زهرة قائلا. المتغيرات المؤثرات في الحكم

كلما كثر ما بين يدي المفتي من أصول صالحة  تخريج المخرج، فإنه بلا شك

ومن شأنها .. للإفتاء يختار منها أصلحها، وأقربها إلى العدل والدين فيفتي فيه

أن تجلعه مرنا في التطبيق فلا تضيقه، وإن نوع الأصول التي يزيد بها المذهب 

ثر المالكي على غيره، ومسلكه في الأصول التي اتفق فيها مع غيره يجعلانه أك

مرونة، وأقرب حيوية وأدنى إلى مصالح الناس وما يحسون، وما يشعرون، 

 .(1)«وبعبارة جامعة، أقرب إلى الفطرة الإنسانية التي تشترك فيها الناس

: إن السمة البارزة لتوظيف المنهج الاستدلالي ضمن النوازل الفقهية هي

ى النسق التنظيم والتنسيق، بغرض تقصيد عمل الفقيه، وجعله سائرا عل

المالكي في الاجتهاد والاستنباط غير خارج عن ذلك، وهي في الحقيقة سمة 

وأنت إذا نظرت »: لمنهج مالك في الاجتهاد، يقرر ذلك القاضي عياض بقوله

لأول وهلة منازع هؤلاء الأئمة وتقررت مأخذهم في الفقه والاجتهاد في الشرع 

هاجا، مرتباً لها مراتبها تعالى ناهجاً في هذه الأصول من $وجدت مالكاً 

ومدارجها مقدماً كتاب الله ومرتباً له على الآثار، ثم مقدماً على القياس 

                                                           

 . 472آراؤه وفقهه، لأبي زهرة، ص ـحياته وعصره : مالك( 1)
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والاعتبار، تاركاً منها لما لم يتحمله عنده الثقات العارفون بما تحملوه أو ما 

وكان ... وجد الجمهور الجم الغفير من أهل المدينة قد عملوا بغيره وخالفوه

 .(1)«ره الابتداع والخروج عن سنن الماضيينيرجح الاتباع ويك

كيف وظف الفقهاء النوازليون : ويبقى السؤال الذي يلح علينا للإجابة عنه

 المنهج الاستدلالي عمليا وتطبيقيا في أجوبتهم واجتهاداتهم؟

بالنظر في البنية الداخلية للنوازل الفقهية نجد بأن الفقهاء لا يجرؤون على 

دون تقرير دليله، إلا أنه مما تجدر الإشارة إليه، أن الدليل  إطلاق حكم في نازلة

قد يكون متضمنا في الجواب وقد يكون الجواب خاليا من الدليل، فهذا لا 

يعني أن الفقيه قد انتزع الحكم دون تقرير دليله، لأن هذا الأمر لا يعطي 

 .يللحكمه شرعية أصلا، لكن الفقيه قد يختار عدم إخبار المستفتي بالدل

وظهور الأدلة الشرعية في النوازل الفقهية بارز وواضح، خصوصا في مجال 

العبادات، وتقل نسبة ظهوره في مجال المعاملات والأقضية، وسأذكر بعض 

 .الأمثلة لاستعمال الفقهاء النوازليين للمنهج الاستدلالي في بعض القضايا

 الاستنباطظهور أصول الفقه التطبيقي على مستوى : ثانيا 

إن استثمار الأحكام الشرعية يتطلب جهدا عقليا ونظريا كبيرا، يستطيع الفقيه 

المفتي به أن ينظر في الأدلة ويحددها، ويميز بين ما هو أصلي منها وما هو تبعي، 

بالنظر في  النازلة أو لا، وهذا يُلزمهثم يدرسها من حيث اشتمالها على حكم 

                                                           

ابن تاويت الطنجي، وعبد القادر : ترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض، تحقيق( 1)

الصحراوي، ومحمد بن شريفة، وسعيد أعراب، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 .21ص 1م، ج1122ه -1402، 4بالمغرب، مطبعة فضالة المحمدية، ط
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ه أن يدفع التعارض إن وقع، ويقول بالترجيح دلالات ألفاظ النصوص، ثم علي

أو الجمع أو القول بالنسخ، فليس بناء الحكم للنازلة بسهل، وإنما هو عمل شاق 

ومضنٍ، يفتقر إلى مجتهد متمكن من مصادر الاستدلال أصولا وفروعا، 

ومنهجية محكمة يدرس بها متعلقات النازلة، وبعد هذا العمل الذي مادته 

 .الاستنباط، وفاعله المجتهد، وثمرته المرجوة الحكم الشرعيالدليل، وآلته 

والأصل في اعتبار هذا المسلك في التكييف الشرعي للنوازل، قول ربنا جل في 

نَ : علاه سُولِ ٱوَلَوْ رَدُّوهُ إلَِى  بۦهِِ  لْخَوْفِ أَذَاعُواٱلْأمَْنِ أَوِ ٱ﴿وَإذَِا جَاءَهُمْ أَمْر مِّ لرَّ

ذِينَ يَسْتنَبطُِونهَُ ٱلْأمَْرِ منِهُْمْ لَعَلمَِهُ ٱوَإلَِىٰ أُو لیِ   عَلَيكُْمْ ٱمنِهُْمْ وَلَوْلَا فَضْلُ  ۥلَّ
ِ
لله

يْطَـنَٰ إلِاَّ قَليِلا﴾ٱلَتَّبعَْتمُُ  ۥوَرَحْمَتهُُ  ، يقول الدكتور محمد الروكي مقررا [24: النساء]لشَّ

هنا كان المسلك ومن »اعتبار الاستنباط مسلكا لمعرفة الأحكام الشرعية، 

 .(1)«الاستنباطهو  -جزئية كانت أو كلية-والطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية 

 إن الاجتهاد نظر عقلي، وعمل فكري قائم على مهارة الاستنباط، التي يقوم بها

أهلها من العلماء الراسخين الذين جمعوا من أوصاف الدراية والإحاطة والتقوى 

والورع، والاقتدار على النظر في الأدلة وترتيبها والترجيح بينها حال التعارض، 

ومعرفة مواقع الإجماع، والتمييز بين الناسخ والمنسوخ، والإحاطة بلسان العرب 

لمباحث الضرورية التي لا يجوز للمقدم وعلومه إحاطة مستوعبة، وغير ذلك من ا

وذلك أن الاستنباط ». على الإفتاء في النوازل الفتوى دون تحصيلها والتمكن منها

                                                           

نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، للدكتور محمد الروكي، منشورات كلية ( 1)

، مطبعة النجاح 52الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، ضمن سلسلة رسائل وأطروحات رقم 

 . 72م، ص4010 ،4طالجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 
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فهو المنظور لأجله : الأولفأما : من حيث هو نظر عقلي مرتبط بأمرين ضرورة

ولا وجود لنظر عقلي . فهو المنظور فيه وهو الدليل: الثانيوأما . وهو الحكم

فالعقل وإن جردناه لأداء مهمة الاستخراج (. الاجتهاد)من هذين في مفهوم مجرد 

ولذلك فإن التجريد المتحدث عنه إنما هو . فهو عامل لا محالة في إطار نقلي

تجريد منهجي صوري، وإلا فالعملية الاجتهادية شمولية؛ لأنها كل لا يتجزأ من 

 . (1)«حيث الصورة المنهجية لا من حيث موضوعاتها

وقد عد الغزالي هذا المبحثَ الذي يهتم باستثمار الأحكام من الأدلة عن 

لأن ميدان سعي »: طريق الاستنباط، عمدةَ مباحث الأصول ثم علل ذلك بقوله

المجتهدين في اقتباس الأحكام من أصولها واجتنائها من أغصانها، إذ نفس 

صول الأربعة من والأ. الأحكام ليس يرتبط باختيار المجتهدين رفعُها ووضعها

الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، لا مدخل لاختيار العباد في تأسيسها 

لهِ واكتسابه استعمالُ الفكرِ في  وتأصيلها، وإنما مجال اضطراب المجتهد وتمحُّ

والمدارك هي الأدلة السمعية، ومرجعها . استنباط الأحكام واقتباسِها من مدارِكها

 . (2)«سمع الكتاب أيضاً، وبه يعرف الإجماع، إذ منه يصلى الله عليه وسلمإلى الرسول 

جمع كلام الغزالي بين الدليل والحكم المستنبط منه، فإذا كان الحكم 

مأخوذا من النص سمي ذلك استثمارا، وأما إذا كان مستنبطا من مدارك 

 بواسطة العقل سمي ذلكالأحكام التي هي الأدلة السمعية وما يلحق بها، 

                                                           

، 1طبي، للدكتور فريد الأنصاري،دار السلام، القاهرة، طالمصطلح الأصولي عند الشا( 1)

 . 224م ص4010 -ه1421

، 1محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: المستصفى، للغزالي، تحقيق( 2)

 . 7ص 4م، ج1117 -ه1417
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فكما أن أداة الاستنباط تستخدم في . الغزالي القياس اقتباسا، ويقصد به

الأصول للتوصل إلى استثمار الأحكام الشرعية للنوازل من الأدلة النقلية، فهي 

أيضا أداة لاستخراج العلل أو المناطات التي تدور حولها الأحكام الشرعية 

 : بغرض القياس عليها؛ لأن وظيفة الاستنباط منحصرة في أمرين هما

 .نباط الأحكام من الأدلة الشرعيةاست -1

 .استنباط علل الأحكام غير المنصوصة بغرض القياس عليها -4

. وعلى هذا يكون الاستنباط قد شمل جميع الأدلة الشرعية واستوعبها

وعليه أيضا يتقرر أنه لا يخلو استنباط من دليل، فإما أن يكون نقليا أو عقليا، 

ة وترتيبها أو في تقدير الأحوال وهنا يختلف المجتهدون في تقديم الأدل

واعتبارها، ويمكن أن يكون الاختلاف ناجما عن الأحوال النفسانية التي 

 . يتصف بها المجتهد فتؤثر عليه في عمله

ولأن الأصول معلومة وطرائق الاستنباط معروفة فلا خوف من الاجتهاد في 

نه وخلقه، لأنه حد ذاته إن صدر عن أهله، واضطلع به من علم قدره وعلمه ودي

بإمكان المختصين محاججة المجتهدين وسبر فتاويهم على منهاج الأصول، 

فما صح من الفتاوى يُعتمد وما لا يصح أو اختل فيه شيء أو نقص منه، رُدّ 

ولم يعتمد عليه في الفتوى؛ لأن كل قول أو رأي لا يجري وفق الأصول التي 

ن كان في ثنايا المباحث الأصولية وإ)أقرتها الأمة منذ سالف عهدها إلى الآن 

قضايا خلافية بين العلماء، لكن يبقى أن هذا الفن وُضع لعصمة النظر الفقهي 

، ولم يحترم المنهج الكلي العام (من الزلل في استخراج الأحكام من أدلتها

للاجتهاد فقوله مردود غير معتبر؛ وبمثل هذا يحافظ على الدين وتحمى 
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ن حدوده ومحارمه، إذ الفتوى بخير ما دام من تقلد أحكامه وشعائره، وتصا

 . مسؤوليتها من أهل الاجتهاد والفتوى والديانة والخلق الكريم

 ظهور أصول الفقه التطبيقي على مستوى صناعة المفتي: ثالثا 

الفتوى جماع علمي الفقه وأصوله، ولا يمكن أن يتولاها أي أحد، بل تناط 

ننا هذا، حيث صارت العلوم متفرعة بالأئمة المجتهدين، وفي زما

والتخصصات كثيرة، ووجود العالم الموسوعي متعسرا، صار لزاما على أهل 

الشريعة أن يبادروا لتدريب طلاب العلوم الشرعية، على مهارة الاستدلال 

والاستنباط، وصناعة تطبيق الأحكام، الذي اعتبره المحمد الخضر ميدان 

يتفاضل الفقهاء أيضاً بمقدار حذقهم ومهارتهم في »: التمايز بين الفقهاء فقال

صناعة تطبيق الأحكامعلى النوازل في الخارج؛ فقد يكون الرجل قائماً 

بالأحكام، وتنشر بين يديه النازلة، ويتعذر عليه تمييز الحكم الذي ينطبق عليها 

 .(1)«من جميع جهاتها

فقد قرر على طالب الفقه وأصوله الإكثار من مطالعة النوازل،  أما الحجوي

كذلك على المفتي الإكثار من مطالعة كتب الفتاوى والنوازل »: حيث قال

 .(2)«الواقعة، ليعرف منها كيفية تطبيق الأحكام الكلية على القضايا الجزئية

عماد  ومما لا بد للمفتي من معرفته، علم أصول الفقه، لأن هذا العلم هو

 بما عالمًا»: المفتي شروط عنالصلاح متحدثا  ابن الاجتهاد وأساسه، ويقول

                                                           

علي الرضا الحسيني، دار : موسوعة الأعمال الكاملة، للإمام محمد الخضر حسين، اعتنى بها( 1)

 .16ص 6م، ج4010-ه 1421، 1النوادر، سوريا، ط

 .427ص 4الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، للحجوي الثعالبي، ج( 2)
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 يستفاد منها، وذلك الأحكام اقتباس وبكيفية دلالتها، ووجوه الأدلة يشترط في

فأهمية علم أصول الفقه كامنة في تمكينها للمفتي من  ،(1)«الفقه أصول علم من

 .آليات العمل والاشتغال، وتدريبه على كيفية استنباط الأحكام

إن الدربة على الفتوى، أي استخراج الأحكام الشرعية والاقتدار على ذلك 

من شأنه أن يعيد لهذا المجال هيبته ووقاره، وأن يمنع منه من ليسوا له بأهل، 

ز أن يزاد في شروط المفتي الدربة على صناعة الفتوى، وإن لم ينص ولذلك جا

علماء الأصول على هذا الشرط تصريحا، وإنما أوردته في هذا المقام لأني أرى 

أنه أصبح من الضروري أن يخضع المفتي المعاصر لتدريب عملي على 

الفتوى، على يد علماء راسخين مقتدرين على النظر في النصوص الشرعية 

استنباط الأحكام منها، وما يسندني في هذا الأمر صنيع الإمام أبي الأصبغ و

عيسى بن سهل حيث صرح بضرورة الدربة على الفتوى زيادة على التمكن 

حضرت الشورى في مجالس الحكام ما دريت »: والرسوخ العلمي، حيث قال

ما أقول في أول مجلس شاورني سليمان بن أسود وأنا أحفظ المدونة 

مستخرجة الحفظ المتقن، ومن تفقد هذا المعنى من نفسه ممن جعله الله وال

والتجربة .. إماماً يلجأ إليه ويعول الناس في مسائلهم عليه وجد ذلك حقاً

أصل في كل فن، ومعنى مفتقر إليه في العلم، وروى عن شيخه ابن عتاب أنه 

 .(2)«(صنعةالفتيا ): كان يقول

                                                           

بسام عبد الوهاب الجابي، دار الفكر، : آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، للنووي، تحقيق( 1)

 .44، صه1/1402دمشق، سوريا، ط

ن الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام لابن سهل، تحقيق ديوا( 2)

 . 46-45م، ص4007يحيى مراد، دار الحديث، القاهرة، سنة 
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دى للوقائع والنوازل المستجدة، هو ذلك إن المفتي الذي نريده أن يتص

الرجل الذي له من العلم الشرعي ما يؤهله لهذا المنصب، على وفق ما قرره 

العلماء، وله من الدربة والملكة والتجربة والاقتدار على صناعة الفتوى ما يقيه 

مزالق الاستنباط والتنزيل، وله من الورع والتقوى ما يقيه ألسن الناس وسقوط 

 .ته وعدالتهمروء

دراسة نوازل منتقاة لأصول الفقه التطبيقي عند : المبحث الثالث
 المدرسة المغربية

 : ذهبت في اختيار هذه الأمثلة للتحليل لاعتبارات علمية منها

وقوعها في المجال الجغرافي للغرب الإسلامي، وتصدي المدرسة : أولا

 المالكية المغربية للجواب عنها، 

إثبات اهتمام العلماء المغاربة بعلم أصول الفقه التطبيقي، من خلال : ثانيا

 سبر أغوار هذه الأمثلة وتبيان جوانب عنايتهم واهتمامهم به،

استحضار عنصر المواكبة والتطور، حيث أتيت بأمثلة تراثية، ومثال : ثالثا

معاصر يجسد تطور واقع الفقه وأصوله في الغرب الإسلامي الذي استقر في 

 .يئة رسمية مكلفة بالإفتاء في القضايا ذات الصبغة العامةه

وبذلك يحسن التوسل بهذه الأمثلة لإثبات منطلق البحث ومغزاه من عناية 

علماء المدرسة المالكية المغربية بعلم أصول الفقه تطبيقيا من خلال أجوبتهم 

 .على النوازل الطارئة
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 جواز فداء الأسرى المسيحيين: المثال الأول
لقد عرف المغرب الإسلامي عبر تاريخه المديد تواثب الممالك والبلدان 

المجاورة عليه، ومحاولة احتلال أراضيه، مما أدى إلى مواجهة عدوان 

المعتدين الغاشمين، والتصدي لهم، ومن الأحكام الشرعية التي تنتج عن مثل 

هذه المواجهات أحكام أسرى الحروب التي يخوضها المسلمون مع 

دائهم، فيأسرون منهم عددا، وقد وقع الاستفتاء غير ما مرة حول الأسرى أع

 النصارى، هل لهم فداء أنفسهم من الأسر؟

ومما يعضد ما عليه العمل اليوم بالأندلس من إباحة الفداء : والنازلة تقول

ما وقع في نوازل القاضي أبي عبد الله بن الحاج وهو أن جماعة من النصارى 

المسلمون بقرب أرض الروم يرومون التخلص إلى بلادهم،  الأسارى وجدهم

فأخذهم المسلمون وأرادوا بيعهم، فاستظهر النصارى بعقود مكتوب بعضها 

بمالقة وبعضها بمراكش تقتضي شراء بعضهم لنفسه من سيده وافتكاك 

 .النصارى لبعضهم وعتق بعضهم

 .فسئل في ذلك القاضي أبو عبد الله بن الحاج المذكور 

إن ثبت كل واحد منهم ما استظهر به من عتق أو شرائه لنفسه أو »: قالف 

شراء أهل ملته له ليخرجوه بذلك من الأسر الذي لزمه والرق الذي كان فيه 

فقد عتق بذلك من الملك وتخلص به من الأسر، لأن الله تعالى قد أباح لنا بعد 

فنمن عليهم بالعتق الإثخان في المشركين وبلوغ تلك الغاية فيهم أن نأسرهم 

ثم قال بعد ذلك وكذلك أبيح لنا أن نفادي به المسلمين أو نأخذ . والتسريح

منهم الأموال فداء أو نطلقهم، والنصوص في هذا المعنى كثيرة قد ذكر منها في 
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وأما ما ذكره هذا المتكلم بعد ذلك . التقييد الأول جملة فلا حاجة لتكررها هنا

وجوازه لغير الإمام فهو من أوضح الأدلة على  من الحجج على منع الفداء

صحة ما قررناه من أن المنع والجواز في ذلك إنما هو متعلق بالإمام لا بغيره، 

لأن تلك الحجج هي التي أوردها الفقهاء والأئمة بعينها في منع الفداء أو 

 . جوازه للإمام

 .مأخذه إن شاء اللهوها نحن نورد ما ذكره من ذلك ونبين فساد معناه فيها وخلل 

ولنذكر من حجج الفريقين ما تيسر، فوجه : قال هذا المتكلم المجتهد 

القول بجواز المفاداة لغير الإمام وهو ماتقدم من الأدلة على جواز ذلك للإمام 

ثم قال فإن قيل إن ذلك مختص بالإمام فيجوز له . بالكتاب والسنة والقياس

ل إن الأصل عدم التخصيص فكما لا يجوز دون غيره، فللقائل بالجواز أن يقو

للإمام لا يجوز لغيره، وهذه المقاولة التي سلك هذا المستدل المجتهد طريقها 

في الاحتجاج على هذه المسألة هي من الأشياء التي استنبطها واخترعها لم 

تعرف قط لأحد قبله من الفقهاء، ولا سلك طريقها غيره من متقدمي العلماء، 

ملة تحكماته التي لا وجه لها، فإن الفقهاء الذين اختلفوا في بل ذلك من ج

جواز الفداء ومنعه إنما مورد خلافهم مطلق الفداء كما تقرر وكما هو المشهور 

﴿حَتَّىٰ إذَِا : من احتجاجهم على المنع والجواز بقصة بدر وبقوله تعالى

وا ا فدَِاءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّ ا مَنَّا بَعْدُ وَإمَِّ لْحَرْبُ ٱلْوَثَاقَ فَإمَِّ

بل . ، وليس فيهم من تعرض بالجواز أو بالمنع لغير الإمام[4: محمد]أَوْزَارَهَا﴾

الذي يمنع الإمام من الفداء فهو أحرى أن يمنع منه غير الإمام، وأما الذي 

 حسبما تقرر من قول القاضي أبيك يبيحه للإمام وهو الصحيح من مذهب مال
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الوليد بن رشد فإنه إنما يبيحه للإمام على وجه الاجتهاد ورعي المصلحة 

 .(1)«وحسن النظر للمسلمين

إن الجواب عن هذه النازلة العويصة قائم على المنهج الاستدلالي، فبعد أن 

اه، بين الفقيه المجيب ضعف مآخذ المجتهد المكلم كما أحب أن يصفه في فتو

بين وجه الصواب من أن الحكم الشرعي في هذه النازلة هو جواز فداء 

، والمستند الشرعي في $الأسرى، وأعلن بأنه الصحيح من مذهب مالك 

 .ذلك هو المصلحة المرسلة وحسن تدبير أمور المسلمين

ويمكن إثارة بعض النقاط لتجلية المنهج الاستدلالي الموجود في هذا 

 : الآتيالمثال من خلال 

الاستدلال على كلام المخالف لإبطال قوله وإظهار ضعفه، فهذا : أولاها

القائل أراد أن يثبت بأن قبول الفداء من الأسرى غير مختص بالإمام أي 

الحاكم بل يتعداه إلى غيره من المسلمين، وهذا ما نقضه ابن الحاج وأبان 

وما هي من ضعف مأخذه، حيث إن أمور الجهاد والسياسة الشرعية عم

الأحكام السلطانية التي تناط بالأئمة دون غيرهم، لأن نظرهم في هذه المسائل 

ليس هو نظر غيرهم فيها، لخبرتهم في السياسة ودربتهم على تسيير شؤون 

 .ومعرفتهم بالعدو ومكائده وقوته وضعفهالرعية، 

                                                           

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب، لأبي العباس ( 1)

حمد حجي ومحمد العربي حجي، ومحمد م: ، تحقيق(ه114ت )أحمد بن يحيى الونشريسي 

بن عبد القادر العرائشي، ومحمد التاودي بن سودة، وأحمد الشرقاوي إقبال، وسعيد أعراب، 

وأحمد الخطابي، وإدريس ابن الأشهب، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة 

 . 120-171ص 4م، ج1121 -ه1401المغربية، ودار الغرب الإسلامي، بيروت، 
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ب الاحتجاج في إثبات منزعه وتأكيد مدركه الشرعي بنص من الكتا: ثانيها

ونص من السنة، مبينا جواز قبول الفداء إطلاقا، لكن المتولي لذلك والمشرف 

ليس غيره، وهو متصرف بالإمامة في  صلى الله عليه وسلمعليه في قصة بدر كان هو الرسول 

ذلك المقام وما أشبهه من أمور السلم والحرب والسياسة وتدبير شؤون الرعية 

ون هذه القواعد أخذ المسلم صلى الله عليه وسلمبما فيه مصلحتهم العاجلة والآجلة، وعنه 

 .المصلحية وطبقوها في مجالاتها

إن الجواب عن مسألة فداء الأسرى المسيحيين موضوع الاستفتاء، : ثالثها

قائم على دليل المصلحة المرسلة التي هي أصل من أصول المالكية، وقد 

اتسع هذا الأصل فاستوعب فروعا كثيرة، من ذلك أن مسألة فداء الأسرى 

قائمة على جلب المصلحة العامة وحفظها للمسلمين،  بأحوالها المختلفة

 .وهي من المهام الشرعية المنوطة بالإمام

تصرف الإمام في مسألة فداء الأسرى منوط بجلب المصلحة العامة : رابعها

القتل لمن خيفت )للمسلمين، فإن ما اختاره الإمام من الوجوه الخمسة 

المسلمين، عدم افتدائه والإبقاء شوكته، افتداء العلج بمسلم، فداء الرجال ب

ورآه مصلحة للمسلمين واقتضاه نظره ( عليه في الرق للنكاية به، الفداء بالمال

واجتهاده هو مقتضى مذهب مالك في ذلك والصحيح منه والحق الذي لا 

يجوز خلافه ولا يحل لأحد من الرعية الخروج عنه، لأن حكم الأسرى من 

إذا كان ذلك عن ... الإمام بالنظر فيها دون غيره الأمور العامة التي اختص بها

 من التقوي على أعدائهم بما يأخذونه منهمنظر واجتهاد وملاحظة لمصالحهم 
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من العوض في أسراهم، وتيسر أسباب خلاص إخوانهم المسلمين المأسورين 

 .(1)من أيدي الكفار، وغير ذلك من منافعهم العامة والخاصة

العمل الاستدلالي بالمصلحة فحتى لو خرج الإمام توسيع نطاق : خامسها

عن الوجوه الخمسة في الفداء لمصلحة ظهرت له في ذلك الوقت الخاص أو 

النازلة المعينة، انتقل ذلك الوجه الذي أباحه قبل من الإباحة إلى الحظر ومن 

التحليل إلى التحريم، كالحال في عقدة المهادنة مع أهل الحرب، فإن ذلك 

 .(2)الهم حراما بعد وجوبهيصير قت

: وهذا الاتساع في العمل بالمصلحة له ما يسنده فقد سن الفقهاء قاعدة

ليتعلّمَ »: ، يقول العلامة ابن عاشور«الفتوى تدور مع المصلحة حيث دارت»

مزاولُ هذا العلم أن طريق المصالح هو أوسع طريق يسلكه الفقيه في تدبير 

وأنه إن لم يتبع هذا . ها إذا التبست عليه المسالكأمور الأمة عند نوازلها ونوائب

المسلكَ الواضح والمحجةَ البيضاءَ فقد عطَّل الإسلام عن أن يكون ديناً عاماً 

ففي هذا النقل إثبات واضح لمسلك الاعتماد على المصالح في . (3)«وباقياً

 .بناء أحكام النوازل الفقهية

هاء، تارة يستدلون بنصوص وعلى هذا النسق والمنهج جاءت أجوبة الفق

الكتاب والسنة، وتارة يعتمدون على الأدلة العقلية، سواء صرحوا بأدلتهم أو 

                                                           

 . 176ص 4المعيار المعرب، ج( 1)

 . 176ص 4المرجع السابق، ج( 2)

محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة : مقاصد الشريعة الإسلامية، للطاهر ابن عاشور، تحقيق( 3)

 . 457ص 2م، ج4004 -ه1445الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 
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وغالبا ما يستخدمون القواعد الفقهية والمذهبية . أضمروا ذكرها لمقصد

 .وسيلة لاستنباط أحكام النوازل الفقهية

 إعطاء الأب ابنته عطاء ثم يقوم باستغلاله: المثال الثاني
في هذا المثال نحل الأب ابنته دارا وحانوتا وجنانا وخادما، عند عقد 

زواجها، ثم استمر الأب في استغلال النحل المذكور مدة سبعة أعوام فمات 

وأراد إخراجها ( وكانت في حجره وولاية نظره لأنها صبية)والدها، فقام الزوج 

ل البيان، هل يجب من مالها قبل القسمة فمنعوه الورثة من ذلك، فطلب السائ

للزوج المذكور أخذ ما استغله والد الصبية من النحل المذكورة التي أنحلها بها 

أم لا، وفي صداق الزوج المذكور وعلى هذه النحلة المذكورة وقع الزواج 

 .وبسببها ثم بين لنا موفقا مأجورا إن شاء الله

فهي الديون للابنة أن تطلب غلات نحلها من أبيها ومن تركته، : الجواب

يُوصِی بهَِا  وَصِيَّة بَعْدِ  ﴿منِ: التي تخرج قبل قسم الميراث كما قال الله تعالى

 . (1)ابن عياض: قاله. ، وبالله التوفيق[11: النساء]أَوْ دَيْنٍ 

في هذه المسألة بأن الحق يرجع إلى البنت، ولها أن  لقد حكم ابن عياض

تستوفي حقها من تركته، واعتبرها من الديون التي في ذمته، والدين من حقوق 

التركة التي يجب أن تخرج قبل توزيع الميراث على الورثة، ولأن النص 

 لم يورد في المسألة غيره،الشرعي المستدل به، قطعي الدلالة على الحكم، 

                                                           

وولده محمد، تحقيق الدكتور محمد  مذاهب الحكام في نوازل الأحكام، للقاضي عياض( 1)

 . 447م، ص1110، 1بنشريفة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
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ص قرآني قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فلا يحتاج معه إلا إلى استخراج فهو ن

يْن والوصية إن وجدت على حقوق الورثة  الحكم الشرعي منه، وهو تقديم الدَّ

 .فهذا استنباط للحكم من النص. في التركة بعد وفاة صاحبها

ب ربما يبدو للناظر في البداية سهولة ما فعله المفتي في المسألة من الجوا

بناء على الدليل من الشرع، لكن في حقيقة الأمر، العمل في هذه النازلة صعب 

وشاق للغاية، لأنه يحتاج إلى فهم السؤال أولا، ثم البحث عما يندرج تحته من 

أدلة الشرع وقواعده، وبعد إيجاد الدليل، فإنه لا بد له من فقهه، وبيان وجه 

له مخصص؟ وهل يوجد دليل آخر الاستدلال به، ومرتبته، وهل هو دليل عام 

نسخه؟ وهل يوجد له معارض من الأدلة الأخرى؟ وما دلالة الألفاظ 

كل هذه الأسئلة وغيرها كثير  الموجودة في الدليل على الحكم المستفاد؟

يطرق ذهن المفتي الناظر في النازلة حين إعمال الفكر فيها، فلا يُحسب الأمر 

 .هينا وهو عند الله عظيم

 مسألة إسقاط جنين فـي الشهر السادس، أفاد الطب: الثالثالمثال 
 (1)أنه معاق

فحوى السؤال يدور حول جواز إسقاط الجنين من بطن أمه حال ثبوت 

إعاقته طبيا من عدمها، ومعلوم أن المسائل المعاصرة ينبغي أن تخضع إلى نوع 

من الاجتهاد الفقهي التشاوري، الذي يكون فيه العمل جماعيا، يجمع الخبراء 

قهاء بعد في مجال اختصاصهم، لمساعدة الفقهاء في عملهم، ثم يتولى الف

                                                           

، منشورات المجلس العلمي (م4014-4004)فتاوى الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء ( 1)

  .424-442م، ص4014 -ه1422، 1الأعلى، ط
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المشورة الشرعية فيما بينهم إصدار الحكم الشرعي المستنبط للمسألة، وهذا 

ما وقع بالضبط في هذه المسألة المعروضة على جماعة من الفقهاء الكبار، 

الذين يشكلون الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء التابعة للمجلس العلمي الأعلى، 

م للمسألة في جميع فروعها للمملكة المغربية، حيث خلصوا بعد بحثه

وجزئياتها، واستنادهم على أدلة قوية أظهروها أثناء توجيه خطابهم إلى مصدر 

السؤال الذي أتى من المجلس العلمي لتزنيت، أن القيام بمثل هذه العمليات 

 . محرم ممنوع في الإسلام، فلا يجوز الإقدام على إسقاط الجنين بحال

لمنع من إسقاط الجنين من بطن أمه رغم أن هذا الحكم الشرعي بالحرمة وا

الطب يثبت إعاقته، بُني على أسس متينة، وعبر مراحل أولها التصور، وثانيها 

 .التكييف، وثالثها التنزيل أو التطبيق أو التصريح بالحكم

وقد بدأت اللجنة بمسألة التصور حيث فرقت بين صورتين من صور 

قبل : سقاطه قبل نفخ الروح فيه أيهي إ: إسقاط الجنين، فالصورة الأولى

إسقاطه بعد نفخ الروح فيه؛ : مرور أربعة أشهر من الحمل؛ والصورة الثانية

يوما من الحمل به، أو أربعة أشهر؛ وهنا تظهر أهمية  140بعد مضي : أي

التصور وعدم الاستعجال فيه، لأن لكل صورة حكمها الخاص بها، ولو قدرتا 

نهما صورة واحدة فهذا لا يضر، لأن مخالفة عند غير أهل الاختصاص بأ

 . العامي لا أثر لها في الاجتهاد والفتوى

فقد يحسب المرء أنه لا فرق بين إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه وبعد 

نفخ الروح فيه، وهذا الظن باطل، فهو أقرب إلى الوهم من الناحية العلمية 

! جماع، وبين ما وقع فيه الخلاف؟الفقهية، إذ كيف نسوي بين ما انعقد عليه الإ

 .فهما ليسا سواء
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وقد رامت الهيأة بيان الأمر حيث إنها فرقت بين إسقاط الجنين قبل أربعة 

المتقدمين -أشهر الأولى وبعدها، فإسقاطه بعد الأشهر الأربعة محرم بإجماع 

ولم يخالف في ذلك أحد إذ يعتبر هذا الفعل جريمة  -والمتأخرين على السواء

قتلا للنفس بلا خلاف، ومستند هذا الأمر المجتمع عليه فقهيا آيات وأحاديث و

دلت على تحريم قتل النفس عموما، وعلى تحريم قتل الأولاد خصوصا، سواء 

كانوا على قيد الحياة أو كانوا أجنة في بطون أمهاتهم، من بينها ما أشارت إليه 

مَ رَبُّكُمْ  ﴿قُلْ تَعَالَوْا: الهيأة دون التصريح بها، كقوله سبحانه وتعالى أَتْلُ مَا حَرَّ

نْ إمِْلَـقٰ نَّحْنُ بالْ وَ  شَيـْئا بۦهِِ  عَلَيكُْمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا لدَِيْنِ إحِْسَـنٰا  وَلَا تَقْتلُُوا  أَوْلَـدَٰكُم مِّ وَٰ

لنَّفْسَ ٱحِشَ مَا ظَهَرَ منِهَْا وَمَا بَطَنَ  وَلَا تَقْتلُُوا  لْفَوَٰ ٱنَرْزُقُكُمْ وَإيَِّاهُمْ  وَلَا تَقْرَبُوا  

مَ ٱ تیِ حَرَّ ـكُٰم بهِِ  لْحَقِّ ذَ الُله إلِاَّ بٱلَّ ، ومثله [151: الأنعام]لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ۦلكُِمْ وَصَّ

نَرْزُقُهُمْ وَإيَِّاكُمْ  إنَِّ قَتلَْهُمْ ﴿وَلَا تَقْتلُُوا  أَوْلَـدَٰكُمْ خَشْيَةَ إمِْلَـقٰ نَّحْنُ : قوله سبحانه

، وفي بيعة النساء شرط اشترطنه على أنفسهن وهو [21: الإسراء]كَانَ خِطْـئا كَبيِرا﴾

لْمُؤْمنِـَتُٰ يُبَايعِْنَكَ ٱلنَّبیُِّ إذَِا جَاءَكَ ٱ﴿يَـأَٰيُّهَا : عدم قتل أولادهن، لقوله عز وجل

 ٱعَلَىٰ أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِ 
ِ
 شَيـْئا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنيِنَ وَلَا يَقْتلُْنَ أَوْلَـدَٰهُنَّ وَلَا يَأْتيِنَ لله

سْتغَْفِرْ ٱبَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلهِِنَّ وَلَا يَعْصِينكََ فیِ مَعْرُوف فَباَيعِْهُنَّ وَ  ۥببِهُْتـَنٰ يَفْتَرِينهَُ 

حِيم﴾لَله غَفُور ٱلَله  إنَِّ ٱلَهُنَّ   .[14: الممتحنة]رَّ

أنتم تتحدثون عن الحالات العادية التي يكون فيها الطفل : ولئلا يقول قائل

سليما، والسؤال يخص مسألة الطفل المعاق الذي إن خرج للدنيا سيجر على 

والديه متاعب لا حد لها، وسيرهقهما بمصاريف علاجه وتكاليف تربيته 

 .والإشراف عليه
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الاعتراض مضمن في نص الفتوى، فبما أن الإجماع منعقد والجواب عن هذا 

أيضا على تحريم قتل الطفل المعاق، فيحرم إسقاط الجنين المعاق قياسا على 

 .أن كلا منهما يعتبر قتلا للنفس بغير حق: الأول، لعلة جامعة بينهما وهي

( رأربعة أشه)إذا كان من الجائز شرعا إسقاطه قبل المدة المعلومة : فإن قيل

فلم منعتم إسقاطه بعدها؟ لأن كلتا الحالتين يؤولان إلى نفس الشيء وهو ما 

 .منعتم من أجله إسقاط هذا الجنين وهو قتل النفس بغير حق

أنت ألزمتنا بما لم نصرح به، فمعظم العلماء قديما : نقول جوابا عن هذا

لك، وحديثا منعوا إسقاط الجنين قبل الأربعة أشهر، وقلة منهم من جوز ذ

فالمالكية كلهم منعوا الإسقاط، إلا اللخمي أجاز استخراج ما في داخل الرحم 

إلى أغلبهم يمنعون كل صورة كيفما : من الماء قبل الأربعين يوما، فانظر

كانت، ثم انظر إلى القائل بالجواز كيف ضيقه، وحده بمدة الأربعين يوما، 

ع الذي جاء لتحقيق المصالح لتعلم أن هذه المسائل لا ينطلق فيها إلا من الشر

العامة للناس، وأقام الحجج والبراهين عليها، وأنشأ أحكاما لحفظها 

وصيانتها، ومن هذه الكليات التي جاء بحمايتها حفظ النفس، وهذا يدخل في 

 .هذا الإطار

فإن اقتضت المصلحة إسقاط الجنين خوفا على حياة أمه إذا استمر الجنين 

دة خوفا محققا تثبته الخبرة الطبية الموثوقة، فإنه في رحمها إلى وقت الولا

يجوز حينئذ، حفاظا على الأصل، ولأنه يرتكب أخف الضررين وأهون 

الشرين، فحياة الأم ثابتة بالقطع أما حياة الجنين فمشكوك فيها، فيقدم 

 .المقطوع فيه على المشكوك
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وال الأجنة وبعد أن استشهدت الهيأة بنصوص لبعض الأئمة الذين بينوا أح

والأحكام المتعلقة بذلك، أفتوا بعدم جواز إسقاط الجنين في الشهر السادس، 

ثم أرشدت الأبوين لقبول أمر الله تعالى، في حال كان الولد معاقا فعلا، لأن 

أحكام الطب تبقى ظنية غير قطعية، فقد يحكم أهل الاختصاص في الطب على 

يف نبني على الظن حكما يجرنا إلى أن الجنين معاق، فيولد سليما معافى، فك

إزهاق الأرواح، ناهيك عن جراءة الناس على هذا الفعل الشنيع، وتساهلهم 

 .فيه، ولذلك كان أولى وأظهر أن يسد هذا الباب

فانظر إلى كل الكلام الآنف تجد بأن الفتوى قوامها التكييف الفقهي، 

رعية في الاستنباط وبناء المستند على الأدلة الشرعية، والمنضبط بالقواعد الم

 .الأحكام

يستحسن بعد بيان الأمثلة التطبيقية للاستنباط أن نورد هذه التنبيهات في هذا 

 : السياق العلمي، وهي

ليس المقصود من التقليد ترك الاستدلال بالنصوص الشرعية : التنبيه الأول

 يراعي في النوازل، وإنما المقصود هو توظيف الاستدلال المطلق أي الذي لا

كلام المجتهدين الكبار الذين يجب أن يُجعل كلامهم مطية لفهم مراد الله 

، ويتخذ وسيلة لاستيعاب النص والإحاطة بمعناه، لأن صلى الله عليه وسلمتعالى ورسوله 

الاستنباط له مستند في النص وهو اللفظ الشرعي وما يفهم منه، بحسب قواعد 

منظومه، أو بفحواه علم الأصول، فإما أن يدل اللفظ على الحكم بصيغته و

والذي يقول . ومفهومه، أو بمعناه ومعقوله، وهو الاقتباس الذي يسمى قياسا

لنا لقد دل النص على الحكم بصيغته، أو بمفهومه أو بمعقوله، هو المجتهد أو 
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سواء كان مجتهد )فيستعين الناظر في النازلة . المستثمر كما يسميه الغزالي

المراد من النص الشرعي الدال على الحكم على فهم ( مذهب أو مجتهد فتيا

بتقليد أحد الأئمة الذين مهدوا طريق فهم النصوص ووطَّأوا السبل لاستخراج 

الأحكام منها على أحسن وجه وأكلمه؛ فيكون تقليده للإمام ليس جمودا على 

المسطور، أو وقوفا على أحكام الفروع والجزئيات، وإنما يكون تقليده له في 

الحكم، إذ لا سبيل إلى درك مرتبة الاجتهاد المطلق من جهة، وإلى منهج بناء 

الاستنباط المباشر من النصوص من جهة أخرى، دون استثمار وتوظيف كلام 

الأئمة السابقين والاهتداء باجتهاداتهم المنهجية في ذلك؛ لأن الإعمال أولى 

بين الأخذ بعزيمة فيوازن الفقيه بين الاستفادة من أقوال سابقيه، و. من الإهمال

 .الاجتهاد والتجديد في الفتاوى

قد يلاحظ في كتب النوازل قلة العثور على مدارك : التنبيه الثاني

توصل إليها القضاة والمفتون والأئمة والفقهاء  الاستنباطات ومآخذهاالتي

فيما عُرض عليهم، وهذا راجع إلى أن عمل الفقيه في ذلك يكون نظريا وفكريا، 

فهو ينظر في النازلة ثم يستوعبها، ويضبط تفاصيلها، بعد ذلك يُكيّفها حسب ما 

 توصل إليه اجتهاده حينها، ثم ينظر إلى حال المكلف تارة أخرى، وإلى مآل

فتواه، فيخبر المستفتي بالفتوى التي هي نتيجة وثمرة هذا العمل كله، وعند 

هذا الإخبار أو البيان، قد يورد المفتي ما اعتمد عليه في فتواه من الأدلة، وقد لا 

يبين له شيئا من ذلك، وهذا هو الغالب على كتب الفتاوى حيث تحتوي على 

يل الشرعي، فلا يزعم أحد أن أجوبة كثيرة لا تشتمل في تحريرها على الدل

الفتاوى خالية من الأدلة، لأن هذا زعم باطل، إذ لو خلت الفتوى من دليل كان 

 الإسلام الذين كانت غايةهذا مجرد تشهٍ واتباع للهوى، وهذا لا يليق بفقهاء 



 |     يسى بنكرينع
 

9999 

 

مرامهم التحري والصدق في طلب الفتوى المؤصلة الثابتة بالأصول الشرعية 

اجها ضمن الجواب يكون في الغالب لمصلحة المستفتي المعلومة، وعدم إدر

الذي تنصب همته إلى الحكم الشرعي، فهو الذي يبني عليه عمله فيما سأل 

فمحل النص . عنه، ولأن نظره قاصر عن النظر في الأدلة وقد تقدم بيان هذا

الشرعي هو عقل الفقيه المفتي، وإنما عمله عند الإفتاء أن يبين الحكم 

مستنبط للمستفتي ويوضحه له، بما يزيل الغبش، ويرفع الجهل، الشرعي ال

فإن احتاج المفتي إلى بيان الأدلة فإنه يبينها بما . ويقوم العمل، ويضبط السلوك

يقطع الشك باليقين، وخصوصا إذا كان الأمر قد استشرى في المجتمع ولم يعد 

الأدلة محذرا من للناس عن فعله رادع، فيقوم الفقيه ببيان الحكم، مستشهدا ب

فهذا الأمر موكول إلى نظر المفتي وتقديره، فبحسب . مغبة مخالفة الشريعة

المسألة وبحسب كل مستفتٍ على حدة، يحدد كيف يكون بيانه للحكم 

فلا بد من أن يأخذ الفقيه حكم النازلة من الدليل الشرعي، سواء . الشرعي

 .أطلع المستفتي عليه أو لم يطلعه

إنما يلجأ المجتهد إلى إظهار الأدلة، والإتيان بأدلة المخالف : ثالتنبيه الثال

واعتراضاته والجواب عنها، إذا كان السؤال صادرا عن عالم له مؤهلات 

كما في المثال )علمية تجلعه قادرا على استيعاب الكلام الفقهي الدقيق 

، فتكون الفتوى أشبه بمدارسة علمية دقيقة للمسألة من مختلف (الأول

؛ كما هو (كما في المثال الثالث)وانبها، أو عن هيئة علمية أو مؤسسة إفتائية ج

الشأن في القضايا المستجدة المعاصرة، فتنسج الفتوى على نفس النهج 

والمنوال، لأن المخاطب بها له الأهلية في فهم دقائق المسائل، واستيعاب 

 .أصولها وطرائق استنباطها
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، فغالبا ما يكون (كما في المثال الثاني)عامي  أما إذا كان السؤال صادرا عن

دا للحكم الشرعي، ومظهرا له، بعبارة واضحة دقيقة لا  الجواب مختصرا، محدِّ

تحتمل ظنونا ولا اعتراضات، وهو ما كان من الفقيه ابن عياض، حيث بين 

الحكم كما هو مذكرا بالآية الواضحة الدلالة على الحكم، دون الخوض في 

. ائق الاستنباط ومستندات القول الفقهي الذي قضى بذلك الحكمالأدلة وطر

هذا وقد يورد الفقيه حديثا أو آية مع بيان وجه الاستدلال بها للمستفتي بغرض 

وعظه وزجره للكف عن إتيان البدع والمنكرات وغير ذلك، فلهم في ذلك 

 .تقديرات تختلف حسب الأشخاص ونوع الأسئلة والمشاكل المستفتى فيها

6 

بعد هذا البيان الوافي يمكن إثبات بأن أهل المغرب أهل معرفة بأصول الفقه 

ليس فقط على مستواه النظري، وإنما اقتدروا أيضا على توظيفه في فتاواهم 

ونوازلهم التي سارت بها الركبان، يدل ذلك بشكل مؤكد على دفع الفرضية 

الأصول وأنهم عالة التي تقول بأن أهل المغرب عموما لا اهتمام لهم بعلم 

 . على غيرهم فيه

ثم إن معالم أصول الفقه التطبيقي في المدرسة المغربية قد تبدت وظهرت، 

خصوصا عند تصديهم للإجابة عن نوازل الناس وأقضيتهم، ومن المفيد أيضا 

 : في ختام هذا البحث أن نقدم أهم النتائج العلمية التي توصلت إليها

 ة قد أبدعوا في التفريع على أصول المذهب إن علماء المدرسة المغربي

 المالكي كما كانت لهم مشاركات علمية بارزة في تقريرها وإرساء دعائمها؛
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 الغاية المفسرة لظهور علم : إن أصول الفقه التطبيقي يرتكز أساسا على

أصول الفقه والحاجة إليه وهي أن يكون منهجا يستعين به الفقيه في مواجهته 

 جدات الطارئة؛للنوازل والمست

  إن دراسة أصول الفقه في جوانبه التطبيقية يضفي متعة وفائدة، يستشعر

فيها الدارس لمباحثه جدواه، فيحرص على تحصيله، مع تمكينه من الدربة 

 على التعامل مع الأدلة الشرعية سواء كانت نقلية أو عقلية باقتدار كبير؛

 صولي للتعامل مع إن النوازل الفقهية ميدان خصب لضبط المنهج الأ

الأدلة الشرعية والمباحث الأصولية كالتعارض والترجيح، والتعامل مع 

المرويات جمعا وترجيحا، والإحاطة بدلالات الألفاظ وتأثيرها في بناء 

 الأحكام الشرعية؛

  مستويات تطبيق أصول الفقه والمجالات التي يجب ضبطها كثيرة

تي تشكل قطب الرحى في العملية أهمها مهارة الاستدلال والاستنباط، وال

الاجتهادية، فكلما كان الفقيه مقتدرا على ذلك، كلما كان موفقا في إصابة الحق 

 في أجوبته الشرعية؛

  المدرسة المغربية غنية بالتطبيقات الأصولية من خلال العديد من

المؤلفات التي حفظت لنا تراث الفقهاء وآثارهم البديعة التي أبدعوا من 

في توظيف علم أصول الفقه توظيفا تطبيقيا، مما أكسبه حياة وخصوبة خلالها 

 وحركة، جعلته مسايرا للعملية الاجتهادية؛
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ولا يسعني في الختام إلا أن أقف على أهم التوصيات التي أعتبرها ثمارا 

يانعة وقطوفا مورقة أتوج بها هذا البحث، لعل الله تعالى يفتح على من يطالعها، 

 : حبهاوينفع بها صا

  ضرورة ربط الدرس الفقهي في المغرب بالدرس الأصولي وعدم

الفصل بينهما، ليثمر الفقه أحكاما شرعية، وينتج أصول الفقه إحكاما منهجيا 

 .لعلم الفقه وأصوله

 المكتبة الإسلامية عموما والمغربية  الاعتماد على النوازل التي تزخر بها

على وجه الخصوص مدخلا لتدريس الفقه وأصوله، بالجمع بين الأصل 

 .وفرعه

  تدريب الفقهاء والمفتين على طرق استخراج الأحكام الشرعية من

مظانها، تحت إشراف العلماء المتخصصين في هذا المجال، وبهذا نكون أمام 

 .ن النظر والعمل، وبين الفكر والتطبيقأصول فقه مالكي تطبيقي، يجمع بي

  اعتماد المنهج القائم على الجمع بين الفقه وأصوله في تقرير الأحكام

الشرعية وتحرير الأجوبة للنوازل المعروضة على أنظار الفقهاء والعلماء، لما 

يعرفه هذا الزمن من شيوع الشك والتشكيك في مجلات الشريعة وأصولها 

 .هافكيف بفروعها وأحكام

  فتح باب البحث العلمي بمزيد العناية بدراسة أصول الفقه في شقه

التطبيقي، والحرص على تجلية جوانبه الوظيفية التي يتيحها للفقهاء والمفتين 

 .من أجل التكمن من دراسة النوازل والإفتاء فيها
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 المصادر والمراجع لائحة

  ،دار الأمان، الرباط،نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني 

 .م4001 -ه2/1420ط

  (.نسخ الآيات من برنامج الباحث القرآني)القرآن العظيم 

 عمار طالبي، : آثار ابن باديس، لعبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي، تحقيق

 .م1162-ه1/1244ط دار ومكتبة الشركة الجزائرية،

 ،الرياض، السعودية، الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، دار الصميعي 

 .م4002 -ه1/1444ط

  الإحكام في المراقي الموصلة إلى بناء الأحكام، للعلامة مولود السريري، دار

 .م4012 -ه1/1424ط الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

 بسام عبد الوهاب الجابي، : آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، للنووي، تحقيق

 .ه1/1402ط دار الفكر، دمشق، سوريا،

  الإشارة في أصول الفقه، لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي

محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار : ، تحقيق(ه474ت )الذهبي المالكي 

 .م4002-ه1/1444ط الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

  اصطلاح المذهب عند المالكية، لمحمد إبراهيم علي، دار البحوث للدراسات

 -ه1/1441ط الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الإمارات العربية المتحدة،

 .م4000
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  ،الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي، للدكتور حاتم باي

 الوعي الإسلامي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة الكويت،

 . م4011-ه1/1424ط

 شيخ سيدي محمد الطالب، المطبعة إيصال السالك في أصول الإمام مالك، لل

 . ه1246التونسية، تونس، 

 محمد حجي، وسعيد أعراب، وأحمد : البيان والتحصيل، لابن رشد، تحقيق

الخطابي، وأحمد الشرقاوي إقبال، وأحمد الحبابي، ومحمد العرايشي، دار 

 . م1122-ه1402، /4طالغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 

 ،تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، دار الفكر، بيروت، لبنان 

 . ه1/1414ط

 نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه، إعداد جماعي : التجديد الأصولي

بإشراف الدكتور أحمد الريسوني، مجموعة مؤلفين، المعهد العالمي للفكر 

  .م4014-ه1/1425ط الإسلامي، المملكة الأردنية الهاشمية،

 دراسة في المصادر والمناهج، لإحيا بن : التراث الأصولي بالجنوب المغربي

مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث، الرابطة : مسعود الطالبي، إصدار

مان للنشر ، طبع دار الأ(10)المحمدية للعلماء، سلسلة دراسات وأبحاث 

 .م1/4014والتوزيع، الرباط، ط

 ابن تاويت : الك، للقاضي عياض، تحقيقترتيب المدارك وتقريب المس

الطنجي، وعبد القادر الصحراوي، ومحمد بن شريفة، وسعيد أعراب، طبعة 
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، /4طوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، مطبعة فضالة المحمدية، 

 .م1122-ه1402

  الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، للدكتور عابد بن محمد السفياني، مكتبة

 .م1122-ه1/1402ط منارة، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية،ال

 برانت، فاس، -خصائص المذهب المالكي، لمحمد التاويل، مطبعة آنفو

 . م4014

  ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام لابن

 . م4007سهل، تحقيق يحيى مراد، دار الحديث، القاهرة، 

  ،روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

شعبان محمد إسماعيل، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر : لا بن قدامة، تحقيق

 .م4004-ه1442 /4طوالتوزيع، 

 ه1444 /1صحيح البخاري، دار طوق النجاة، بيروت، لبنان، ط. 

 ه1422 /1نان، طصحيح مسلم، دار طوق النجاة، بيروت، لب. 

  ،عن )علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف، مكتبة الدعوة، شباب الأزهر

 (.الطبعة الثامنة لدار القلم

 عبد العظيم الديب، مكتبة إمام : غياث الأمم والتياث الظلم، للجويني، تحقيق

 . ه1401 /4الحرمين، ط

  منشورات المجلس  ،(م4014-4004)فتاوى الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء

 . م4014 -ه1/1422ط العلمي الأعلى،
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 عمر حسن القيام، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، : الفروق، للقرافي، تحقيق

 . م1/4002ط لبنان،

  ،فقه النوازل في سوس، قضايا وأعلام، للحسن العبادي، جامعة القرويين

، مطبعة النجاح 5: منشورات كلية الشريعة بأكادير، رسائل وأطروحات جامعية

 .م1111 -ه1/1440الجديدة، الدار البيضاء، ط

  الفكر السامي، في تاريخ الفقه الإسلامي، للحجوي الثعالبي الفاسي، دار الكتب

 .م1115-ه1/1416ط العلمية، بيروت، لبنان،

  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأحمد غانم النفراوي، دار

  .م1115-ه1415الفكر، 

 الدكتور محمد عبد : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، لابن العربي، تحقيق

 . م1/1114طالله ولد كريم، دار الغرب الإسلامي، 

  القول الأصولي المالكي ومناهج الحجاج، لإدريس غازي بن محمد، منشورات

 الرابطة المحمدية للعلماء، مركز دراس بن إسماعيل، دار أبي رقراق،

 . م4014-ه1/1422ط

  كتاب التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل

الدكتور الحسن حمدوشي، مركز الإمام : المدونة، للجبيري الطرطوشي، تحقيق

 الثعالبي للدراسات ونشر التراث، الجزائر، ودار ابن حزم، بيروت لبنان،

 .م4007-ه1/1442ط

  ،دار صادر،  ،(ه711ت)محمد بن مكرم الإفريقي لسان العرب، ابن منظور

 . ه2/1414بيروت، لبنان، ط
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 آراؤه وفقهه، لأبي زهرة، دار الفكر العربي، ودار الثقافة  ـ حياته وعصره: مالك

 .العربية

 ،مباحث في المذهب المالكي، لعمر الجيدي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 

 . م1/1112ط

  ،النوازل الفقهية : لأبو البصل، عبد الناصر، ضمن ندوةالمدخل إلى فقه النوازل

وأثرها في الفتوى والاجتهاد، من منشورات كلية الآداب بعين الشق، جامعة 

 . الحسن الثاني، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب

  مذاهب الحكام في نوازل الأحكام، للقاضي عياض وولده محمد، تحقيق

 . م1/1110ط ار الغرب الإسلامي، بيروت،الدكتور محمد بنشريفة، د

 محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، : المستصفى، للغزالي، تحقيق

 . م1117، ه1/1417ط لبنان،

  ،المصطلح الأصولي عند الشاطبي، للدكتور فريد الأنصاري، دار السلام

 . 4010، ه1/1421ط القاهرة،

 ختار عبد الحميد عمر، عالم الكتب،معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد م 

 .م4002، ه1/1441ط

  ،المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

محمد حجي : ، تحقيق(ه114ت)لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي 

ومحمد العربي حجي، ومحمد بن عبد القادر العرائشي، ومحمد التاودي بن 

وأحمد الشرقاوي إقبال، وسعيد أعراب، وأحمد الخطابي، وإدريس ابن  سودة،
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الأشهب، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية، الرباط، 

 . م1121 -ه1401المغرب ودار الغرب الإسلامي، بيروت، 

 محمد الحبيب ابن : مقاصد الشريعة الإسلامية، للطاهر ابن عاشور، تحقيق

 . م4004-ه1445وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر،  الخوجة،

 الشيخ عبد الله دراز، والأستاذ محمد عبد الله دراز، : الموافقات، للشاطبي، عناية

وعبد السلام عبد الشافي محمد، من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية 

 . والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودية

 علي الرضا : لإمام محمد الخضر حسين، اعتنى بهاموسوعة الأعمال الكاملة، ل

 .م4010-ه1/1421ط الحسيني، دار النوادر، سوريا،

  نظرات في النوازل الفقهية، لمحمد حجي، منشورات الجمعية المغربية للتأليف

 . م1111ه، 1440، 1والترجمة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط

  اختلاف الفقهاء، للدكتور محمد الروكي، منشورات نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في

، 52كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، ضمن سلسلة رسائل وأطروحات رقم 

 . م4010، /4طمطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 

  النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، لابن أبي زيد

عبد الفتاح محمد لحلو، ومحمد حجي، وعبد الله المرابط، : تحقيقالقيرواني، 

ومحمد عبد العزيز الدباغ، ومحمد الأمين بوخبزة، وأحمد الخطابي، دار الغرب 

 . م1/1111ط الإسلامي، بيروت، لبنان،

 بابا محمد عبد : نيل السول على مرتقى الوصول، لمحمد يحيى الولاتي، تحقيق

 . م1114، ه1414، دار عالم الكتب، الله محمد يحيى الولاتي
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  وظيفية الفقه وأصوله وأسئلة الجدوى والمواكبة، لعيسى بنكرين، منشور ضمن

نحو بناء منهاج جامع بين علوم الوحي وعلوم الإنسان : أعمال المؤتمر الدولي

  .م1/4044ط، مكتبة قرطبة، وجدة، المغرب، (الأسس الابستمولوجية: 1الحلقة )
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 الأندلسي النوازلي المتن في الأصولي التراث
 المُطبّق الفقه أصول علم في أنظار 

إبراهيم بوحولين 
 () 

 

إن مما يميز الشريعة الإسلامية ارتباط فروعها الفقهية بأصولها الكلية، 

 ياته،ئوقواعدها المؤسسة، ومقاصدها المراد تحقيقها في كليات الشرع وجز

. ولذلك فإن الحديث عن أصول الفقه هو حديث أيضا عن فروعه ومقاصده

وإذا كان الدافع المنهجي قد كان وراء انفصال العلوم الشرعية والعربية عن 

بعضها، حتى حصل نوع من الاستقلال، حيث أصبحنا نتحدث عن تعريف 

خاص للفقه، ومدارس فقهية خاصة، ومؤلفات فقهية خاصة، كما نتحدث عن 

عريف علم أصول الفقه، ومدارسه، ومؤلفاته، وقل ذلك عن سائر العلوم ت

: الأخرى، إذا كان الأمر كذلك، فإن أسئلة كثيرة تخطر على بال الباحث، منها

ما مدى استقلالية علم الفقه عن أصوله؟ وما مدى تكاملهما؟ أعني هل 

ولية المباحث الفقهية خالية من المباحث الأصولية؟ وهل المباحث الأص

  خالية من الفروع الفقهية؟

                                                           

() باحث في الدراسات الإسلامية 
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ومن جهة أخرى فإن عبارة التراث النوازلي المستعملة في عنوان هذه الورقة 

مطلق التراث النوازلي الأندلسي، وهو ما رُفع من النوازل إلى : أمران يُقصد بها

العلماء مما استُجد من القضايا، وقد تكون هذه النوازل والمستجدات فقهية، 

متعلقة بباب من الأبواب الفقهية المعروفة، كما قد تكون متعلقة بعلوم أخرى، 

ذلك من القضايا العلمية التي كالعقيدة مثلا، أو السياسة، أو اللغة، أو ما شابه 

يستشكلها الناس فتُرفع إلى الفئة العالمة لتقدم جوابا شافيا فيها، فهذه النوازل 

تستوعبها عبارة التراث النوازلي، كما استوعبتها المدونات والكتب النوازلية، 

مثلا، أو فتاوى ابن الحاج التجيبي ( ه025ت)فالمتصفح لفتاوى ابن رشد 

، أو لكتب أخرى تنتمي لجنس النوازل أو الأجوبة أو (ه025ت) الشهيد

، يقف على النوازل المذكورة، رغم أن الغالب على (إلخ)الفتاوى أو الأحكام 

 . هذه النوازل هو الانتماء إلى جنس الثقافة الفقهية الفرعية

أصول الدين : ومن هذا الباب يمكن الحديث عن نوازل أصولية، بالمعنيين

كن الذي يعنينا نحن في هذا المقام هو أصول الفقه، فالمتصفح وأصول الفقه، ل

للمدونات النوازلية مشرقا ومغربا يقف على سؤالات أصولية تنتمي إلى 

مبحث أو قطب من الأقطاب الأصولية المعروفة استشكلها الفقهاء أو الطلبة، 

ل فرُفعت إلى الفقيه المشاور أو قاضي الجماعة أو من هو أهل للفصل في مث

 . هذه النوازل العلمية الصناعية، فأجاب فيها بما فتح الله له

وتأتي هذه الورقة لتستنجث من التراث النوازلي الأندلسي بعض النصوص 

النوازلية المتعلقة بمبحث أو مسألة من مسائل أصول الفقه، ولتُبرز بعضا من 

 .«الفتاوى الأصولية»المعالم المنهجية في التعامل مع هذه 
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لما يقتضيه مثل هذا المقام من وجوب الاختصار والتمثيل، إذ إن  ونظرا

الاستقراء في مثل هذه الأوراق العلمية متعذر، فإني سأقتصر على دراسة 

نموذجين من المدونات النوازلية المنتمية إلى جنس الأدب النوازلي 

، (ه025ت)فتاوى ابن رشد، أو مسائل أبي الوليد ابن رشد : الأندلسي، هما

 :، وذلك لاعتبارات منها(ه055ت)فتاوى الإمام أبي إسحاق الشاطبي و

إثبات استمرارية وجود هذا النمط من المسائل العلمية المنتمية إلى  

أجناس علمية غير فقهية فرعية في التراث النوازلي الأندلسي عبر الوجود 

الإسلامي بالأندلس، ذلك أن ابن رشد ينتمي إلى زمن مبكر نسبيا، إذا 

نة استحضرنا أن الدرس الأصولي وصل إلى الأندلس متأخرا شيئا ما مقار

بالمشرق، وذلك لانشغال علماء الأندلس بالمسائل الفرعية أولا، ثم ميلهم 

إلى الاشتغال بالحديث، وذلك قبل زمن الإمامين أبي الوليد الباجي 

المالكي، صاحب التواليف الشهيرة في أصول الفقه، وابن حزم ( ه404ت)

الظاهري، صاحب المؤلفات الأصولية على طريقة ( ه404ت)القرطبي 

 . رى مخالفة لمنهج المالكيةأخ

 :وقد قسمت هذه الورقة، وفق هذا الاعتبار إلى محورين

ابن رشد الجد، وأنظار في المتن الأصولي : المحور الأول: المحور الأول

 في فتاواه؛

 الإمام الشاطبي، و أنظار في المتن الأصولي في فتاواه؛: المحور الثاني

 .اتهضمنتها أهم نتائج البحث وتوصي: خاتمة
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 ابن رشد الجد، وأنظار حول المتن الأصولي في فتاواه: المحور الأول
 قبس تعريفي بابن رشد وبفتاواه (1

هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الجد
(1)

 ،

تمييزا له عن الحفيد، شيخ المالكية وقاضي الجماعة بقرطبة، روى عن ابن 

وغيرهما؛ وروى عنه ابن خير ( ه450ت)الطلاع ، وابن (ه400ت)زرق 

ما في الفتوى؛ . ، والقاضي عياض، وغيرهما(ه000ت)الإشبيلي كان مُقدَّ

استفتاه يوسف بن تاشفين وابنه علي بن يوسف، واستشاراه في نوازل سياسية 

، المقدمات الممهدات: من تآليفه. فتاواهوعقدية وفقهية هي مُضمنة في  وثقافية

 .المسائلأو  الفتاوى، ووالتحصيلالبيان و

أبو الحسن بن الوزان : أما فتاواه فقد جمعها ثلاثة من تلامذته هم

(ه045ت)
(2)

(ه002ت)، وابن مسرة 
(3)

، وابن خير الإشبيلي
(4)

، ولهذه 

فقهية و تاريخية وثقافية كبرى، تكمن في إبراز ابن رشد لمكنة  الفتاوى أهمية

فقهية كُبرى في التعامل مع النوازل، عبر استحضار فتاوى علماء المذهب 

والتخريج عليها، و من خلال العودة إلى النصوص القرآنية والحديثية، 

واستنباط الأحكام الفقهية ثم تحقيق مناطها الخاص في واقعات الناس، 

كل الذي جعل فقهاء العدوتين في أيامه وبعد وفاته لا يعدلون إلى غير بالش

                                                           

 . 04، صالغنية :ترجم له القاضي عياض في( 1)

 . 100ص، 1لابن الأبار القضاعي، ط الصدفي معجم أصحاب القاضي أبي علي :ترجمته في (2)

فهرس و ،4/400 ،لأبي محمد الحضرمي قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر :ترجمته في (3)

 . 2/085لعبد الحي الكتاني، الفهارس 

 . 2/45 ،لابن الأبار القضاعي ،التكملة لكتاب الصلة :ترجمته في (4)
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فتاواه، فقد نقل عنه جل الفقهاء بالشكل الذي لا نستطيع معه نقلها في هذا 

نوازل البرزلي : المقام، وكل من نظر في الموسوعات النوازلية، شأن

 . اويهوالونشريسي والوزاني، وقف على ما لا يكاد أن يُحصى عددا من فت

تحقيق محمد الحبيب التجكاني، طبعته دار : وللكتاب تحقيقاتٌ، لعل أشهرها

م؛ وتحقيق المختار بن الطاهر التليلي، 1992الآفاق الجديدة، المغرب، سنة 

وهو التحقيق الذي اعتمدته . م1580 دار الغرب الإسلامي، بيروت، سنة نشرته

 .ى جودة التحقيقفي نقل الفتاوى، لأسباب منهجية وأخرى ترجع إل

 أنظار في المتن الأصولي في فتاواه (2
؟«الحديث مضلة إلا للفقهاء»: ما وجه من قال: المسألة الأولى

(1)
 

الحديث »: صلى الله عليه وسلمومنها أنك سألتَ فيه عن حديث النبّي، »: نص المسألة

ما وجهه؟ والفقيه لا يستحق اسم الفقه إلا بعد معرفته  «مضلة إلا للفقهاء

 بالحديث، فعلى أي وجه يتخرّجُ الحديث؟

، صلى الله عليه وسلمأما إضافتك هذا الكلام إلى النبي، : فالجواب عن ذلك أنّا نقول

، صلى الله عليه وسلمإنه من حديثه فليس بصحيح؛ إذ ليس ذلك من حديث النبي، : وقولك فيه

وإنما هو قول ابن عيينة
(2)

.أو غيره من الفقهاء 
(3)

 

                                                           

 . عنوان المسألة من صنع المحقق (1)

. ه158توفي )سفيان بن عيينة بن عمران الكوفي، كان محدثا، زاهدا ورعا، صحيح الحديث  (2)

، 208لابن النديم، ص ،، والفهرست0/205 ،لأبي نعيم ،حلية الأولياء: ترجمته في

 . 145لابن قنفذ، ص ،والوفيات

ينظر . «له عنهنسبه ابن أبي زيد القيرواني إلى ابن عيينة، ونق»: (002ص) قال محقق الفتاوى (3)

 . 002الفتاوى، ص
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وهو كلام صحيح بيّنٌ معناه؛ لأنّ الحديث منه ما يَرد بلفظ الخصوص 

والمراد به العموم، ومنه ما يَرد بلفظ العموم والمراد به الخصوص، ومنه 

الناسخ، ومنه المنسوخ، ومنه ما لم يصحبه عملٌ، ومنه مُشكل يقتضي ظاهره 

، حاكيا عن ربه عز صلى الله عليه وسلمورة، وقول النبي، التشبيه، كحديث التّنزل، وحديث الص

من تقرب إلى شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب إلى ذراعا، تقربت منه ): وجل

(باعا، ومن أتاني يمشى أتيته هرولة
(1)

، وكالأحاديث التي سألتَ عن معناها في 

فمتى جمع الحديثَ أحدٌ . كتابك هذا؛ لأنّ هذا كله لا يعلم معناه إلا الفقهاء

يتفقه فيه أضلَّه بحمله في جميع المواضع على ظاهره، من الخصوص،  ولم

 .والعموم، والتشبيه، والعمل بالمنسوخ

إن الفقيه لا يستحق اسم الفقه إلا بعد معرفته بالحديث لا يَردُّ ما : وقولك

ذكرناه؛ لأنّه وإن كان لا يستحق اسم الفقه إلا بعد معرفته بالحديث، فلا 

يستحقه لمعرفته بالحديث، وإنما يستحقه لتفقهه في الحديث، وجامع الحديث 

ذا لم يتفقه فيه كما قال إذا لم يتفقه فيه ليس بفقيه، ومعرفته للحديث مضلة له إ

«وبالله التوفيق، لا شريك له .ماءلابن عيينة أو من قاله من الع
(2)

. 

تنتمي هذه المسألة إلى كتاب ضم اثني عشرة مسألة رفعها رجل من أهل سبتة 

. إلى القاضي أبي الوليد، على عادة فقهاء سبتة في استفتائهم ومشاورتهم ابن رشد

، وسيرا صلى الله عليه وسلمالسائل نسب هذه القولة إلى رسول الله ويظهر من جواب ابن رشد أن 

                                                           

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الحث على ذكر الله  (1)

 . 2400: تعالى، برقم

 . 001، ص 102فتاوى ابن رشد، مسألة  (2)



 المطُبقّ الفقه أصول علم في أنظار الأندلسي النوازلي المتن في الأصولي التراث     |  

1501 

 

على منهج الفقهاء النوازليين الذي منه تصحيح السؤال إن كان خاطئا، وإدراجه 

في بابه من الفقه أو العلم الذي ينتمي إليه إن لم يكن محددا، وإرجاع مصطلحاته 

بل إلى المفاهيم الشرعية التي تحمل وتستوعب الدلالات السؤال، كل ذلك ق

الجواب، فقد قام ابن رشد بذات العمل حين بين للسائل أن هذا الكلام ليس من 

 .الحديث النبوي، وإنما هي قولة منسوبة لابن عيينة، أو غيره من الفقهاء

. ثم خلص إلى صلب الإشكال الذي يدور حول كيفية توجيه هذا النص

علم أصول  وقد أظهر ابن رشد في نص هذا الجواب مكنة علمية ومنهجية في

 :الفقه، تتجلى أساسا في

أن الحديث قد يرد  الدلالات في أصول الفقه، من ذلكما يتعلق بمبحث : أولا

. الخصوص بلفظ الخصوص والمراد به العموم، وقد يرد بلفظ العموم والمراد به

ومن لم يتمكن من هذه المباحث ضله الحديث ولا شك، لأنه سيحمل الحديث 

الوارد بصيغة العموم على عمومه، والوارد بصيغة الخصوص على خصوصه، وفي 

 .هذا المقام يتحصل نقيض مقاصد الشارع من التشريع

ومن ذلك أيضا مشكل الحديث، الذي يقتضي ظاهره التشبيه، فإذا لم يُفقه 

لذلك أمثلة،  ابن رشد وقدم. وجه بالقرائن ليحقق التنزيه ضل به المكلفويُ 

فهذه النصوص لو . كحديث التنزل، وحديث الصورة، وحديث الاقتراب

 . حُملت على الظاهر لأغرقت صاحبها في التشبيه المنافي لحقيقة التوحيد

خ لابد لمن يرمي إلى فقه الحديث النبوي الشريف أن يعرف الناس: ثانيا

والمنسوخ، وما يتعلق بسباقات وسياقات ولحاقات النصوص الشرعية، لأنه 

 قد يقف على أحاديث في ظاهرها تعارض وتناقض، وحين النظر فيها من جهة
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السند وما يتصل بالصناعة الحديثية يجدها سليمة صحيحة مليحة، وحينها لا 

 . منسوخها، وإلا ضلوعلى بد أن يطلع على الناسخ من النصوص 

مقرر عند السادة المالكية أن الحديث الذي يعضده عمل أهل المدينة : ثالثا

مقدم على غيره عند التعارض، ومالك الإمام روى عددا من الأحاديث في 

فمعرفة موافقة الحديث . موطئه الشريف، ولم يعمل بها لأنها مخالفة للعمل

وعدم معرفة  للعمل أثناء التنزيل شرط لفقه نص الحديث في دائرة المذهب،

 . ذلك مضلة

قرأ النصوص التوجيهات والقواعد والمباحث الأصولية تُ  هوفي ضوء هذ

في ضوء القواعد الأصولية هو  الحديثية، ومن له مُكنة لتوجيه النصوص الحديثية

الفقيه في اصطلاح علمائنا، أما من يحفظ الحديث النبوي دون فقه على الوزان 

المذكور فإنه ليس بفقيه، بل هو حامل حديث، وقد يكون حامل فقه، ورب حامل 

 . الحديث مضلة إلا للفقهاء: فهذا هو توجيه قول ابن عيينة. ليس بفقيه هفق

  صفة المفتي، وفي معنى الفتوى، وتقسيم صفات المنتسبينفي: المسألة الثانية

 .إلى العلوم، رضي الله عنهم

عن شأن  يسأله وكتب إليه، رضي الله عنه، بعض نبهاء طلبة العلم من طنجة»

]...[ .سنة تسع عشرة وخمس مائة في ذي القعدة الفتوى، والمفتي،
(1)

 ،

 :بما هذا نصه ،أمتع الله المسلمين ببقائه، وزاد في رفعته وعلائه ،فأجاب

                                                           

هنا يجد قارئ النازلة في فتاوى ابن رشد كلاما طويلا فيه ثناء على ابن رشد، وتفصيل للسؤال، ( 1)

 . وقد ارتأينا حذفه لكون مضمون السؤال مكررا في تقدمة جواب ابن رشد
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جميع ما سألت عنه،  -تصفحت أرشدنا الله وإياك إلى الصواب، برحمته  

السؤال من أن جماعة ممن ينتسب إلى العلوم،  ووقفت على ما استفتحت به

ويتميز عن جملة العوام بالمحفوظ والمفهوم، تذاكروا شأن الفتوى والمفتي، 

 . فاختلفوا في معنى الفتوى، وفي صفة المفتي

أن الجماعة، التي ذكرت أنها تنتسب إلى العلوم : والذي أقول به في هذا

 :لى ثلاث طوائفإهوم، تنقسم المحفوظ والمفبموم ن جملة العُ عوتتميز 

طائفة منهم اعتقدت صحة مذهب مالك تقليدا، بغير دليل، فأخذت  -

، في مسائل الفقه، دون أن تتفقه في هأنفسها بحفظ مجرد أقواله، وأقوال أصحاب

 .معانيها، فتميز الصحيح منها من السقيم

بناه عليها، وطائفة اعتقدت صحة مذهبه بما بان لها من صحة أصوله، التي  -

فأخذت أنفسها، أيضا، بحفظ مجرد أقواله وأقوال أصحابه، في مسائل الفقه، 

وتفقهت في معانيها، فعلمت الصحيح منها، الجاري على أصوله، من السقيم 

 .ق بمعرفة قياس الفروع على الأصوليالخارج عنها، إلا أنها لم تبلغ درجة التحق

ا، أيضا، من صحة أصوله، فأخذت وطائفة اعتقدت صحة مذهبه بما بان له -

ت في قهأنفسها بحفظ مجرد أقواله، وأقوال أصحابه، في مسائل الفقه، ثم تف

معانيها، فعلمت الصحيح منها، الجاري على أصوله، من السقيم الخارج عنها، 

ق، بمعرفة قياس الفروع على الأصول، لكونها عالمة يوبلغت درجة التحق

اسخ منها من المنسوخ، والمفصل من المجمل، بأحكام القرآن، وعارفة بالن

بالسنن الواردة في الأحكام، مميزة بين صحيحها من  ةوالخاص من العام، عالم

 ها، عالمة بأقوال العلماء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من فقهاءلمعلو
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ني عالمة من علم اللسان ما تفهم به معا فيه، الأمصار وما اتفقوا عليه، أو اختلفوا

 .مواضعها فيه القياس، عارفة بوضع الأدلة والكلام، بصيرة بوج

، فلا يصح لها الفتوى بما علمته، وحفظته، من قول مالك، فأما الطائفة الأولى

أو قول أحد من أصحابه؛ إذ لا علم عندها بصحة شيء من ذلك، وإذ لا تصح 

م تجد من يصح الفتوى بمجرد التقليد من غير علم، ويصح لها في خاصتها، إن ل

 .لها أن تستفتيه، أن تقلد مالكاً، أو غيره من أصحابه، فيما حفظته من أقوالهم

وإن لم تعلم من نزلت به نازلة بما حفظته فيها من قول مالك، أو قول غيره 

من أصحابه، فيجوز، للذي نزلت به النازلة، أن يقلده فيما، حكاه له من قول 

 الأخذ بقوله فيها، وذلك، أيضاً، إذا لم يجد في مالك في نازلته، ويقلد مالكاً في

 .عصره من يستفتيه في نازلته فيقلده فيها

من قول مالك وغيره، فأعلمه بذلك،  اًم فيها اختلافل  وإن كانت النازلة قد عَ 

 ،كان حكمه في ذلك حكم العامي إذا استفتى العلماء في نازلته، فاختلفوا عليه فيها

 :والثاني ؛أنه يأخذ بما شاء من ذلك: أحدها :وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال

 .أنه يأخذ بأغلظ الأقوال: والثالث ؛أعلمهم( بقول)أنه يجتهد في ذلك، فيأخذ 

فتي بما علمته من قول مالك، ت، إذا استفتيت، أن وأما الطائفة الثانية فيصح لها

د بانت لها صحته، كما يجوز لها في خاصتها أو قول غيره من أصحابه، إذا كانت ق

ولا يصح لها أن تفتي بالاجتهاد، فيما لا تعلم فيه  ،الأخذ بقوله إذا بانت لها صحته

نصا، من قول مالك، أو قول غيره من أصحابه، وقد بانت لها صحته إذ ليست 

 .ممن كمل لها آلات الاجتهاد، التي يصح لها بها قياس الفروع على الأصول

فهي التي تصح لها الفتوى عموما بالاجتهاد والقياس الثالثة الطائفة ما وأ

على الأصول، التي هي الكتاب و السنة، وإجماع الأمة بالمعنى الجامع بينها 
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وبين النازلة، أو على ما قيس عليها إن عدم القياس عليها، أو على ما قيس على 

 .عليها وعلى ما قيس. ما قيس عليها، إن عدم القياس عليها

ومن القياس جلي وخفي، لأن المعنى، الذي يجمع بين الفرع والأصل، قد 

يعلم قطعا بدليل قاطع، لا يحتمل التأويل، وهو على وجوه، وقد يعلم 

بالاستدلال، فلا يوجب إلا غلبة الظن وهو أيضا على وجوه، ولا يرجع إلى 

ء في التحقق القياس الخفي إلا بعد عدم الجلي، وهذا كله يتفاوت العلما

بالمعرفة به، تفاوتا بعيدا، وتفترق أحوالهم، أيضا، في جودة الفهم لذلك، وحدة 

الذهن فيه، افتراقا بعيدا؛ إذ ليس العلم، الذي هو الفقه في الدين، بكثرة الرواية، 

والحفظ، وإنما هو نور يضعه الله حيث يشاء، فمن اعتقد في نفسه أنه ممن تصح 

الله عز وجل من ذلك النور المركب على المحفوظ له الفتوى، بما آتاه 

المعلوم، جاز له، إن استفتي، أن يفتي، وإذا اعتقد الناس ذلك فيه، جاز أن 

يستفتى، فمن الحظ للرجل ألا يفتي حتى يرى نفسه أهلا لذلك، ويراه الناس 

استشاره  نأهلا، على ما حكى مالك من أن ابن هرمز أشار بذلك على م

 .تشاره في ذلكفاس: السلطان

وقد أتى ما ذكرناه على ما سألت عنه من بيان ما جرى في المجلس من غلط 

إن كان، ومن بيان صفات المفتي، التي ينبغي أن يكون عليها، في هذا العصر، 

 .إذ لا تختلف صفات المفتي، التي يلزم أن يكون عليها، باختلاف الأعصر

 شروط المفتي على مذهب مالك

بيان ما هو اللازم، في مذهب مالك، لمن أراد، في هذا  وأما السؤال عن

الوقت، أن يكون مفتيا على مذهب مالك، فإنه سؤال فاسد، إذ ليس أحد 

 بالخيار في أن يفتي على مذهب مالك، ولا على مذهب غيره من العلماء، بل
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يلزمه ذلك، إذا قام عنده الدليل على صحته، ولا يصح له، إن لم يقم عنده 

 .على صحتهالدليل 

 القاضي المالكي عندما لا يكون ببلده مفت  

والسؤال عن الحُكْم في القاضي إذا كان ملتزما للمذهب المالكي، وليس في 

قطره من نال درجة الفتوى، ولا هو في نفسه أهل للفتوى، قد مضى القول عليه 

فيما وصفناه من حال الطائفة التي عرفت صحة مذهب مالك بما بان لها من 

فيما حفظته من أقواله، فعرفت الصحيح منها من  قهتة أصوله، وتفصح

بلغ درجة التحقق بمعرفة قياس الفروع على الأصول، لأنه لا تالسقيم، ولم 

عليها،  ييكون ملتزما للمذهب المالكي إلا بما بان له من صحة أصوله، التي بن

ه لم يبلغ درجة ولأنه إذا لم يكن في نفسه أهلا للفتوى، فإنما ذلك من أجل أن

 .التحقق بقياس الفروع على الأصول

 فيها فسبيل هذا القاضي، فيما يمر به من نوازل الأحكام، التي لا نص عنده

ألا يقضي فيها إلا : من قول مالك، أو قول بعض أصحابه، قد بانت له صحته

بفتوى من يسوغ له الاجتهاد، ويعرف وجه القياس، إن وجده في بلده، وإلا 

 غير بلده، فإن قضى فيها برأيه ولا رأي له، أو برأي من لا رأي له، كان طلبه في

 .فا على النظروحكمه موق

ويأمر الإمام القاضي، إذا لم يكن من أهل الاجتهاد، ولا كان في بلده من 

ألا يقضي، فيما سبيله الاجتهاد، إلا بعد مشورة من يسوغ له : يسوغ له الاجتهاد

(1).«التوفيق، لا شريك له وبالله تعالى .الاجتهاد
 

                                                           

 . 1054-1454، ص 045: فتاوى ابن رشد، الفتوى رقم (1)
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إلى العلامة ابن رشد  أصل هذه المسألة التي رفعت من بعض نبهاء العلم بطنجة 

بخصوص الفتوى، وفي صفة المفتي، هو أن أناسا ممن ينتسب إلى العلم الشرعي 

وقد أجاب ابن رشد في هذه المسألة الأصولية . تذاكروا المسألة واختلفوا فيها

 :بجواب مفصل، مؤداه أن المتصدرين للفتوى على مذهب مالك ثلاثة أقسام

المذهب واعتقدت صحتها دون معرفة  حفظت الأقوال المقررة في طائفة

 .أدلتها، وليست لها قدرة على التمييز بين الصحيح والسقيم من هذه الآراء

اعتقدت صحة الأقوال بما ظهر لها من صحة أصول المذهب،  وثانية

فحفظت المسائل المقررة، وتفقهت في معانيها، وعلمت صحيحها من 

 .رفة قياس الفروع على الأصولسقيمها، ولكنها دون بلوغ درجة التحقق بمع

اعتقدت صحة المذهب، وعرفت أصوله، وحفظت أقواله،  وطائفة ثالثة

وتفقهت في معانيها، فعلمت الصحيح منها الجاري على أصوله، والسقيم 

الخارج عنها، وبلغت درجة التحقق بمعرفة قياس الفروع على الأصول، 

، وبالمفصل والمجمل، لكونها عالمة بأحكام القرآن وبالناسخ والمنسوخ

والخاص والعام، وبصحيح أحاديث الأحكام، عارفة بأقوال الصحابة 

والتابعين، وبمن جاء بعدهم من الفقهاء، وبإجماعاتهم، ومواطن اختلافاتهم، 

 . ومتمكنة من اللسان العربي، وبصيرة بوجوه القياس

ما ولذلك فإن الطائفة الأولى، حسب ابن رشد، لا يصح لها الإفتاء ب

حفظت من أقوال المذهب، لأن الفتوى لا تصح بمجرد التقليد، ويجوز لها 

العمل بما حفظته في خاصة نفسها إن لم يجد أصحاب هذه الطائفة من الناس 

 .عالما صحيحا يستفتونه



 |     بوحولين إبراهيم
 

1511 

 

وأما الطائفة الثانية، فيجوز لها أن تفتي بما علمته من قول مالك إذا 

ه، كما يجوز لأصحاب هذه الطائفة استُفتيت، أو بما علمت أقوال أصحاب

الأخذ بقول مالك وأصحابه إذا بانت لهم صحتها، ولا يجوز لهذه الطائفة أن 

تفتي بالاجتهاد فيما لا نص فيه، لأنها ليست متمكنة من آليات الاجتهاد 

 .والنظر، والقدرة على قياس الفروع على الأصول

والقياس على الأصول، أو على  أما الثالثة فهي التي يصح لها الفتوى بالاجتهاد

قيس على  ما قيس على الأصول إن عدم القياس عليها مباشرة، أو بالقياس على ما

 .ما قيس على الأصول، بحيث يتحول الفرع المقيس إلى أصل مقاس عليه

ثم بين مسألة في غاية الأهمية للمتصدر للإفتاء هي أنواع القياس، وقد بين أن 

منه جليا وخفيا، وذلك أن العلة قد تعلم بدليل قاطع لا يحتمل التأويل، وهو 

أما العلة التي تعلم بالاستدلال فإنها تدخل في . أنواع، وهذا هو القياس الجلي

 . بة الظن، وهو أيضا أنواعالقياس الخفي الذي لا يوجب القطع، بل غل

ولذلك فمن قواعد الإفتاء أن لا يُرجع إلى الخفي إلا بعد العلم بعدم وجود 

الجلي، وهذا محل أنظار، ومحط تفاوت بين العلماء من حيث التحقق 

والأمر لا صلة له بكثرة . بالمعرفة به، وتفترق فيه أحوالهم، حسب ابن رشد

 .نور يضعه الله حيث يشاء من قلوب عباده الرواية والحفظ، وإنما هذا العلم

ثم نصَّ ابنُ رشد على مسألة في غاية الأهمية، هي أن شروط المفتي 

وصفاته التي أصل لها العلماء ورسموها منذ نشأة علم أصول الفقه، لا تختلف 

 . باختلاف الأعصر
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ثم أوضح مسألة منهجية مهمة متعلقة بالسؤال عن شروط الفتوى على 

ك، حيث بين أن السؤال فاسد، لأن الشروط التي تحدث عنها مذهب مال

العلماء إذا تحققت في مفت من المفتين صحت له الفتوى وفق مذهبه الذي 

ينتمي إليه، إذ لا توجد شروطٌ للفتوى خاصة بمذهب مالك، وشروط أخرى 

 .خاصة بمذهب الشافعي، وهكذا

في بلد ليس فيه  ثم ختم المسألة بجواب عن سؤال متعلق بفتوى القاضي

مفتٍ، هل يسوغ له أن يفتي؟ وقد بين أن القاضي يندرج ضمن الطائفة الثانية 

من أنواع المتصدرين للفتوى، وفق ما تقدم بيانه، وهي طائفة لم تبلغ درجة 

الاجتهاد، رغم أنها حفظت فروع المذهب، وفهمتها، لكنها فئة لا تحسن قياس 

ز لهذا القاضي أن يقضي فيما نزل من الفروع على الأصول، ولذلك فلا يجو

نوازل جديدة ليس لها حكم مباشر في مقررات المذهب إلا بما قرره مجتهدو 

المذهب، فإن لم يقف على شيء من ذلك في بلده طلبه في بلد غيره، فإن قضى 

 . فيها برأيه كان حكمه موقوفا على رأي المشاورين

الوليد هي غيض قليل من فيض وهاتان المسألتان الواقعتان في مسائل أبي 

كثير من القضايا والمسائل الأصولية التي رفعت إليه وأجاب فيها بأجوبة 

ولذلك لو عمد باحث . أبرزت المكنة والملكة الأصولية العالية لدى ابن رشد

المقدمات، والبيان والتحصيل، والفتاوى أو المسائل، بقصد تتبع : إلى ثلاثيته

ل عنده سفر متوسط الحجم من المادة الأصولية المسائل الأصولية، لتحصَّ 

التي لو رُتبت وبُوبت لصح أن يقال كتاب في أصول الفقه لأبي الوليد، أسأل الله 

 . تعالى أن يحقق ذلك
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 المتن الأصولي في فتاوى الإمام الشاطبي: المحور الثاني 
 قبس تعريفي بالشاطبي وبفتاواه( 1

مي الغرناطي الشهير بالشاطبي، ولد إبراهيم بن موسى بن محمد اللخهو 

ليها، عونشأ بغرناطة، وأخذ عن جلة علمائها الذين سكنوها والذين وفدوا 

، (ه082ت)، وأبو سعيد الغرناطي (ه004ت)أبو عبد الله ابن الفخار : منهم

، (ه005ت) القواعد الفقهيةوأبو عبد الله المقري الجد، صاحب كتاب 

 .وغيرهم كثير

وقد تحدث الشاطبي عن شغفه الكبير وإخلاصه في الطلب منذ صباه،  

وذلك أني ولله الحمد لم أزل منذ فتق للفهم عقلي، ووجه شطر العلم »: قائلا

طلبي أنظر في عقلياته وشرعياته، وأصوله وفروعه، لم أقتصر منه على علم 

مان دون علم، ولا أفردت عن أنواعه نوعا دون آخر، حسبما اقتضاه الز

والمكان، وأعطته المنة المخلوقة في أصل فطرتي، بل خضت في لججه خوض 

المحسن للسباحة، وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء، حتى كدت أتلف في 

بعض أعماقه، أو أنقطع في رفقتي التي بالأنس بها تجاسرت على ما قدر لي، 

م اللائم، إلى غائبا عن مقال القائل وعذل العاذل، ومعرضا عن صد الصاد ولو

علي الرب الكريم الرؤوف الرحيم، فشرح لي من معاني الشريعة ما لم  أن منَّ 

«يكن في حسابي
(1)

. 

                                                           

 . 1/51للشاطبي ، ،الاعتصام (1)
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(ه815ت)تصدر للتدريس في غرناطة، فأخذ عنه أبو يحيى ابن عاصم  
(1)

، 

(ه825ت)الشهيرة  التحفةصاحب  ،وأخوه أبو بكر القاضي ابن عاصم
(2)

 

 . وغيرهما

، الاعتصام، والموافقات في أصول الشريعة: له مؤلفات كثيرة منها

، وهي كتب محققة مطبوعة مشهورة، فضلا عن أعمال الإفادات والإنشاداتو

كثيرة أكثرها لم ير النور بعد
(3)

هذا إلى جانب فتاواه التي جمعها الشيخ . 

« ة النضرةالحديقة المستقل»: محمد أبو الأجفان من مصادر فقهية كثيرة، منها

ونوازل ابن طركاط العكي م، 2515: لمؤلف مجهول، طبعته دار ابن حزم سنة

(ه458ت بعد )
(4)

وغير هذه ونوازل الوزاني، ، ومعيار الونشريسي، 

ومحققها الموسوعات مما أشار إليه جامعها
(5)

نهج  وقد طبعت العملَ مطبعةُ . 

 . م1584/ه1450لواز بتونس سنة 

 أنظار في المتن الأصولي في فتاواه  (2
 مراجعة الشاطبي لأبي العباس القباب في مسألة مراعاة الخلاف

وأما مسألة مراعاة الخلاف  :فراجعه الإمام أبو إسحاق الشاطبي بما نصه»

 قسمتم الأدلة الشرعية المتعارضة إلى ما مفإنه بقي علي فيها شيء، وذلك أنك

                                                           

 . 1/500 لابن مخلوف، ،شجرة النور الزكية :ترجمته في( 1)

 . 1/504المصدر نفسه، ( 2)

 . 44أوردها محمد أبو الأجفان في تقدمة جمعه لفتاوى الشاطبي ، ص( 3)

نوازل فقهاء غرناطة : قام الباحث عبد الرزاق وورقية بتحقيق نوازله، وإخراجها تحت عنوان (4)

 . لابن طركاط، منشورات جامعة جيان، مدريد

 . 151، صفتاوى الإمام الشاطبي (5)
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الدليلين من غير تردد، وإلى ما يبقى له في ترجيحه  يجزم الناظر فيه بترجيح أحد

وجعلكم مراعاة الخلاف في القسم الأول لا معنى له، وفي الثاني لها  .تردد

اعتبار، كما في الدليل المرجوع عند الناظر إذا ترجحت، فإما أن يكون ترجيحا 

ي يقتضي تقديمها على الأخرى أولا، فإن لم يقتض تقديمها فهو معنى التساو

والتساوي . بين الأمارتين، إذ لا معنى لرجحان لا يفيد حكما، ولا ينشئ ظنا

إما على الوقف أو على التخيير، حسبما . يجري على حكمه قبل الوقوع وبعده

فإن اقتضى تقديم إحدى الأمارتين، لحقت في الحكم بالقسم . تقرر في الأصول

هذا لا يجوز، مع التردد : تيالأول الذي لا تردد فيه، إذ لا يسوغ أن يقول المف

إنه قبل الوقوع لا يجوز، : ولا أن يقال. في عدم الجواز، وقوة إمكان الجواز

وأيضا . وبعد الوقوع جائز، فإن هذا شنيع أن يكون الممنوع إذا فعل صار جائزا

ولا . فلا معنى لاعتبار دليل المنع قبل الوقوع، إلا أن دليل الجواز غير معتبر

الجواز بعد الوقوع، إلا أن دليل المنع ساقط الاعتبار، فلم يتصور اعتبار دليل 

 .في اعتبار الدليلين، مع ترجيح أحدهما، لأن هذا تضاد

لو . إن الفعل بعد الوقوع وقع على وفق دليل له في النفس اعتبار: وقولكم

كان ذلك، لم يصح إطلاق القول بالمنع ابتداء، بل القول بالمنع ابتداء إهمال 

أنه إذا وقع مخالفا للدليل، كما أن : للقول بالجواز، والقائل بالمنع معنى كلامه

وإنما يتصور . وفق الدليل أنه إذا وقع وقع على: القائل بالجواز معنى كلامه

إذ لا . الجمع بين الأمارتين في هذا النحو، إذا كان المنع منع تنزيه لا منع تحريم

وما مثلتم به . تضاد في الوقوع بين الجائز والمكروه، وإنما يتضادان في التصوير

من الطريقين يجعل عليه أمارات بالبحث من أصله، وارد عليه، لأنك إذا كنت 

لأمارات فجاء من أراد سلوك الطريق إلى بلد كذا، فرجح عندك أن العارف با
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الطريق الموصل إليه الطريق ذات اليمن، وعند غيرك الطريق ذات اليسار، 

فدللته على ما ترجح عندك، ومنعته من سلوك الآخر، فلم تمنعه منه إلا وقد 

ر، ثم فإن ترك رأيك وأخذ ذات اليسا. غلب على ظنك أنه لا يوصل إلى البلد

سألك كيف يصنع؟ لم يصح أن تنقلب لك غلبة الظن، فتصير الأمارة 

 .المرجوحة عندك راجحة، لأن هذا من باب انقلاب الاعتقاد من غير دليل

لها اعتبار : فيقال. كيف أرده؟ وهو قد عمل بأمارة لها اعتبار: وأما قولك

غيرك، وإنما  وأما عند غيرك فإنه لم يسأل. عندك أو عند غيرك أما عندي فلا

سألك وإياك قلد في التمادي على سلوك الطريق آخرا كما سألك أولا فمنعته، 

فكيف تفرع له على مذهب من أنت غير قائل . فصار بمخالفتك عاصيا

بمذهبه؟ هذا وإن كان عندك الطريق ذات اليسار توصل إلى البلد، فليس 

صلا إليه بدلالتك لم بموصل إلى البلد بدلالتك، بل بدلالة غيرك، ولو كان مو

وهذا على القول تصويب المجتهدين، فإن كل واحد يصوب قول . تمنعه ابتداء

صاحبه من حيث نظر صاحبه، لا من حيث نظر مذهب نفسه، إذ لا يجوز له 

فالتصويب . الذهاب إليه، كما لا يجوز للآخر الذهاب إلى غير مذهب نفسه

به مع القول بالتخطئة، وعند  فإذا كان مع القول بالتصويب، فأحرى. إضافي

ذلك لم يتبين لي أن مراعاة الخلاف تتمشى على قول المصوبين، كما لو يتبين 

 .لبعض الناس جريانها على قول المخطئين أيضا

ولا يقال مراعاة الخلاف تجري على جواز إفتاء المجتهد بمذهب مجتهد 

ك على المجتهد في آخر مخالفا له، لأن الأصوليين نقلوا الإجماع على منع ذل

 فالمسألة مشكلة علي من أصلها كما أشكلت على. المسألة التي اجتهد فيها
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وقد حاول القاضي أبو عبد الله الفشتالي الجواب عن  ،ابن عبد البر وغيره

أشار فيه إلى أن دليل  ،الإشكال، بتقرير آخر، جعله بسطا لكلام ابن عبد السلام

ك أقوى من دليله الذي منع به الإقدام ابتداء المخالف بعد الوقوع صار عند مال

إذا رجح عنده دليل المنع من  إن الإمام : فقال ،بدليل مقو خارجي

الإقدام مثلا، أطلق المنع والتحريم، ولم يراع ما خالفه لمرجوحيته، وذلك قبل 

فإذا وقع الفعل الممنوع وأردنا أن نرتب على المنع آثاره من عدم . الوقوع

 العبادات، وعدم ترتب آثار العقود عليها في المعاملات، عارضنا الإجزاء في

ولا تبطلوا ﴿: لقوله تعالى. دليل المنع من إبطال العمل في العبادات

لنقض صفقة  ا في المعاملات استثقال الإمام نوعارض. ﴾أعمالكم

لا أنقض صفقة : المسلم، كقوله في بعض المسائل الخارجة عن هذا الباب

 :قال .وما يتعلق بذلك من الاحتياط في تحصين الفروج. عتق ناجز مسلم لغير

فمقتضى دليليه أن تجزئ النافلة بأربع، وأن لا يقع الطلاق ولا الميراث في 

وأن يقتل من عفي . وأن يرد الحرام من البيوع، فات أو لم يفت. نكاح الشغار

ة النافلة، عنه في الغيلة، لكن لما عارض دليل عدم إبطال العمل في مسأل

والاحتياط للفروج في مسألة النكاح بعد الوقوع، ونقض صفقة المسلم في 

إلى . مسألة البيوع، ترجح دليل المخالف، لأن الترجيح يقع بأدنى محرك للظن

 .آخر ما كتب

أن التنفل بأربع قد تقرر فيه : وبيانه. وما قاله أكرمه الله الإشكال فيه باق

ج الأعمال عن كونها من الأعمال المعتبرة عنده عنده عدم الجواز، وذلك يخر

وإلا لزم أن  ،شرعا التي لا يجوز إبطالها، فليست بداخلة تحت عموم الآية

وإنما تكون عبادة معتبرة على . يدخل تحتها كل عبادة لا تجوز، وذلك باطل
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مذهب المجوز، فناك تدخل تحت عموم الآية ولا إشكال، لأنها عند المجيز 

وكذلك القول في سائر المثل، إلا ما كان . اء، فلا يجوز إبطالها ثانياجائزة ابتد

من الأفعال الممنوعة التي يحكم الحاكم بإمضائها على قول من يقول بذلك، 

لحاكم إذا خالف وجه النظر، وإلا افلا نظر هناك، إذ الإجماع على نقض حكم 

. الحاكم فمقتضى النظر نقض الثاني حكم الأول، لكن تفوت مصلحة نصب

فالذي قاله القاضي لا ينهض لي جوابا عن . ومسألتنا ليست من هذا الباب

 .الإشكال الأول

وجرى في كلامكم عن هذه المسألة أنكم لما حكيتم عن العلماء استشكال 

القول بمراعاة الخلاف نزعتم بالبيت إلى من استشكله فهو بعيد الفهم عن 

حول هذه المنازع التي تشير إلى  وأنا يا سيدي أستثقل الحوم. الصحة

استنقاص من تقدم من تقدم من أهل العلم المستشكلين، إذ منهم أبو عمر بن 

وأنتم أعرف بما فيها منا، وإنما . عبد البر وسواه، وإن كان الإشارة على بعد

 ،حسن النظر معهم أن يكون على جهة الاستشكال وتوقف الفهم عما أرادوه

ح اء، وأخلاق الفضلاء، وأحرى تنوير القلب، وانشرفهو أليق بآداب العلما

والمقصود بعد ذلك حاصل، إذا . الصدر، وأجلب للفائدة في الدنيا والآخرة

فإن ظهر أن الصواب خلاف ما قالوه، . تبين فيه الإشكال وظهر ما هو الصواب

التمس لهم أحسن المخارج وحمل كلامهم على أقرب ما يليق به من مناحي 

 ،بين ما هو الحق عند الناظر، وحسنت الإشارة إلى رد ما خالفهالصحة أو ي

«فهذا الذي يظهر لي وبالله التوفيق
(1)

. 

                                                           

 . 555-4/555 ،للونشريسي ،المعيار المعرب (1)
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ساق الإمام الشاطبي في التجاوب مع الإمام القباب الفاسي جملة 

اعتراضات، زادته، حسب الشاطبي، غموضا إلى الغموض الذي حصل له 

ا استشكالا واحدا على سبيل ابتداءً، قبل استفتائه علماء فاس، وسأورد هن

التمثيل، لأن القصد في هذه الورقة الإلماع إلى وجود متن أصولي يستحق 

 :النظر في التراث النوازلي الأندلسي، وليس تحليله، وهذا المثال هو

إدراج دليل مراعاة الخلاف ضمن الأدلة المتعارضة التي يجزم الناظر  _

دون تردد، ومعنى هذا الكلام أن المفتي فيها بترجيح أحد الدليلين على الآخر 

حين تنزل عنده نازلة ويكون في المذهب قولان أو أكثر، فإن المفتي ينظر هل 

ثمة قولا قويا بحيث يسهل ترجيحه على الأقوال الأخرى داخل المذهب، أم 

أنه ليس بهذه القوة، ويتوقف المفتي في الترجيح بينها، وحينها تحسن مراعاة 

وهنا غموض حاصل، مؤداه . العمل بمقتضى دليل الآخر: هو الخلاف، الذي

إن لم يكن ثمة إشكال في النسخ الخطية للمعيار   أن اعتراض الشاطبي

المعرب الذي نقلنا منه نص جواب القباب واعتراض الشاطبي، ليس في محله، 

وذلك لأن القباب يقول إن مراعاة الخلاف تكون في الأدلة التي حصل فيها 

تردد، وهو الأمر الذي يقول الشاطبي إنه يجب أن يراعى فيه الخلاف، وهنا 

لكن اعتراض الشاطبي على القباب في مسألة ماذا يترتب عن . شكالارتفع الإ

هذا الترجيح بين دليلين، أحدهما هو دليلنا، والآخر هو دليل غيرنا، هل نتيجة 

هذا الترجيح هو الإبقاء على دليل واحد قبل وقوع النازلة وبعدها؟ وهذه هي 

قبل الوقوع، وبالآخر حقيقة الترجيح، أما الإبقاء عليهما معا، والأخذ بأحدهما 

بعده، فهذا ليس ترجيحا، لأنه لا يفيد حكما ولا ينشئ ظنا، ويشنع بالمفتي أن 

قبل الوقوع لا يجوز، وبعد الوقوع جائز، وهو بابٌ لأن يكون : يقول في نازلة
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ولفهم هذا الاعتراض يحسن . الممنوع إذا وقع صار جائزا، كما عبر الشاطبي

 :قة مراعاة الخلاف عند القباببنا الحديث في فقرة عن حقي

إعطاء كل »: مراعاة الخلاف عند الشيخ القباب وابن عبد السلام، حقيقته

، ومعناه أن يفتي الفقيه ابتداء بدليله الذي يراه، ثم إذا «واحد من الدليلين حكمه

وقع الفعل ورفعت إليه المسألة يستدعي دليل المذهب الآخر ويقول به، لأن 

وهذا المنهج حسب الشيخ . ا يكون له اعتبار منشأه من الوقوعدليل الآخر حينه

القباب هو الذي يحفظ المذهب، لأنه لو استفتي فقيه مالكي مثلا في مسألة لم 

تقع بعد، فأفتى فيها بلازم دليل المذهب الشافعي، لأوشك المذهب أن يضيع، 

، ورأى أن ولكن لو أفتاه براجح دليل المذهب، ثم وقع الفعل وأعيد استفتاؤه

المصلحة الشرعية تكمن في استدعاء قول قوي في المذهب الشافعي، والإفتاء به 

فإن ذلك جائز، وههنا يبقى دليل المذهب قويا، لأنه هو المفتى به قبل الفعل، 

أما الإفتاء بدليل الآخر أو . ودليل الآخر له اعتبار، لأنه هو المفتى به بعد الفعل

لأنه »: وقوع الفعل، فهو قنطرة إلى اللامذهبية، قال القباببلازم دليله ابتداءً قبل 

لو كان يراعي الخلاف مطلقا، لما ثبت له مذهب بوجه، ولا أصبح أيضا يراعي 

وتارة يطرح الجميع ، القائلين، فإنه تارة يراعي قول ابن المسيب، وابن شهاب

 .«كل كلام فيه مقبول ومردود، إلا كلام صاحب هذا القبر: ويقول

يرى أن القول بالمنع ابتداءً هو إلغاء للقول بالجواز،   الشاطبيف

والقول بالجواز هو إلغاء للقول بالمنع، أما القول بالمنع قبل الوقوع، مع 

 .الاحتفاظ بالجواز احتياطا دون إهماله، فهو تضاد في التصور
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إن تقديم هذه المسائل الأصولية الثلاث الواقعة في التراث النوازلي 

الأندلسي، هو على السبيل التمثيل، لا الحصر كما تقدم، ولذلك أمكن القول 

إن هذا المتن الأصولي الواقع في المدونات النوازلية : على سبيل الختم

ة والأصولية، المغربية الأندلسية يحمل قواعد مهمة في صناعة الملكة الفقهي

فهذا الخلاف الواقع بين الشاطبي والقباب حري به أن يدرس في الخلاف 

الأصولي النازل بين علماء المذهب، لأن ذلك طريق لصناعة العالمية التي لا 

تتحصل بمجرد حفظ نصوص المذهب كما أشار ابن رشد إلى ذلك في النازلة 

  .التي تقدمت

تبع هذه المسائل الأصولية الواقعة في ومن جهة أخرى، لو قام الباحثون بت

التراث النوازلي المغربي، لتحصل عندنا متن أصولي مهم جدا، يجيب عن 

إشكالات علمية ومنهجية كثيرة، منها مسألة التدليل في المذهب المالكي، 

ومسألة استنكاف فقهاء المذهب المالكي عن الكتابة في أصول الفقه، كما قال 

 . بذلك بعض المؤرخين
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 لائحة المصادر والمراجع

 1طدار عفان، لأبي إسحاق الشاطبي، تحقيق سالم بن عيد الهلالي،  ،الاعتصام، 

 .م1552/ه1412

 دار عبد السلام الهراس: لابن الأبار القضاعي، تحقيق ،التكملة لكتاب الصلة ،

 .م1550/ه1410 ،بيروتالفكر للطباعة، 

  ،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني، دار السعادة

 . م1504/ـه1554

  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن عمر ابن مخلوف، تحقيق

 .م2555/ه1424 ،1ط دار الكتب العلمية، بيروت، عبد المجيد خيالي،

 بن موسى اليحصبي،  للقاضي عياض ،الغنية، فهرست شيوخ القاضي عياض

 .م1582/ه1452 ،1طدار الغرب الإسلامي، بيروت، تحقيق ماهر زهير جرار، 

  ،فتاوى ابن رشد، تحقيق المختار بن الطاهر التليلي، دار الغرب الإسلامي

 .م1580/ه1450، 1.تونس، ط

 ،نهج لواز الوردية،، تونس، فتاوى الإمام الشاطبي، تحقيق محمد أبو الأجفان 

 .م1580/ه1454 2.ط

  ،فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات

بيروت،  لمحمد عبد الحي الكتاني، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي،

 .م1582/ه1452 ،2.ط

 2.لابن النديم، تحقيق إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، ط ،الفهرست ،

 .م1550/ه1410



 |     بوحولين إبراهيم
 

1511 

 

  لأبي محمد الحضرمي، عناية بو جمعة  ،أعيان الدهرقلادة النحر في وفيات

 .م2558/ه1428، 1.ط دار المنهاج، جدة، مكري، وخالد زواري،

  صلى الله عليه المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله

لأبي الحسين مسلم بن الحجاج، تحقيق مجموعة من المحققين، الطبعة وسلم، 

 .ه1554 ط،.استنبول، د، التركية المطبوعة

 لابن الأبار القضاعي، مكتبة الثقافة  ،معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي

 .م2555/ه1425 ،1.القاهرة، ط الدينية،

  المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب

 لأبي العباس أحمد الونشريسي، تحقيق جماعة من الفقهاء بإشراف محمد

 .م1581/ه1451 ط،.الرباط، د حجي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،

 4الوفيات لابن قنفذ، تحقيق عادل نويهض، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط ،

 .م1585/ه1455
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 الإسلامي بالغرب النوازلي التراث في الأصولي السؤال 

 السياق والموجبات

المتقي العالي عبد. د
 () 

 

B 

حفل التراث النوازلي بالغرب بالإسلامي، بأسئلة الناس التي تتعلق 

بالاستفتاء عن أحكام تصرفاتهم ومعاملاتهم، وما يجد في حياتهم من وقائع 

واقعهم ومعاشهم، وكانت سببا في استنهاض  ونوازل، وهي أسئلة تعبر عن

همم الفقهاء للإجابة عنها، وبيان أحكام الشريعة الإسلامية فيها، وقد جمعت 

 .تلك الأسئلة في كتب تسمى أحيانا بالأجوبة وتارة بالفتاوى وتارة بالنوازل

والناظر في الأسئلة التي تتضمنها المدونات النوازلية في الغرب الإسلامي 

ا أسئلة فقهية عموما، ولكن أحيانا يجد الباح  أسئلة تتنمي للى علوما يجد أنه

ومن ذلك مثلا ... أخرى كالعقيدة أو التصوف أو القراءات أو علم أصول الفقه

ما يجده الناظر في كتاب المعيار المعرب لأبي العباس الونشريسي من أسئلة 

قة للى رصد سياق تسعى هذه الور. مختلفة تنتمي للى حقول معرفية متنوعة

 الإسلامي، وكشفحضور السؤال الأصولي في التراث النوازلي في الغرب 

                                                           

( )أستاذ بكلية الشريعة، جامعة ابن زهر بأكادير 
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موجباته، وذلك ببيان أن المدرسة الأصولية المغربية لا يمكن حصر حضورها 

 من خلال المدونات الأصولية فقط، بل نجد امتدادها في كتب أخرى لم تعن

 .ت علم أصول الفقه تبعابعلم أصول الفقه أصالة ولكنها تناولت بعض مشكلا

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل افريقية »سيكون كتاب 

لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي المجال  «والأندلس والمغرب

التطبيقي للبح  باعتباره من أهم المدونات النوازلية الجامعة في الغرب 

ة التي سنسعى للى بيان الإسلامي ولتضمنه مجموعة من الأسئلة الأصولي

 .سياقها وموجباتها المعرفية

 :وقد عالجت الموضوع في محورين

 .السؤال الأصولي المفهوم والسياق :المحور الأول

 .موجبات السؤال الأصولي في المدونات النوازلية :المحور الثاني
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 السؤال الأصولي المفهوم والسياق :المحور الأول
 فهوم والللال الم :السؤال الأصوليأولا ـ 

وسأله الشيء وسأله عن الشيء سؤالا ومسألة،  ،السؤال ما يسأله الإنسان

والأمر سل، كخاف يخاف ،سال يسال :وقد تخفف همزته فيقال
(1)

، ويقال 

ويدل  .سأله كذا وعن كذا وبكذا، سؤالا وتساؤلا ومسألة أي استخبره عنه

السؤال في اللغة على ثلاث دلالات
(2)

: 

، وهو الذي يكون بين المخلوق وخالقه سؤال العبادةتأتي بمعنى : الأولى

 .وهو الدعاء

، وهو ما يكون بين المخلوق والمخلوق، لذ لو سؤال الاحتياج :الثانية

 .صرف للى الخالق كان دعاء ويأتي بمعنى طلب الحاجة والمساعدة والصدقة

يستخبر فيه عن الحال ، وسؤال الاستخبار والاستفهام والاستيضاح: الثالثة

وعن الزمان وعن المكان وعن السبب وعن الشخص، وهذا المعنى اللغوي 

هو الذي يتعلق بموضوع ورقتنا، فالمستفتي يستخبر عن الحكم الشرعي في 

النازلة ويطلب الجواب من المفتي، والسؤال في النازلة الفقهية يتحدد مضمونه 

 به في النازلة، فهو أول ما يبتدئ وموضوعه بالمستفتي الذي يستعلم ويستخبر

                                                           

 . 25مادة سأل، ص: مختار الصحاح للرازي( 1)

ابن منظور، مادة ، لسان العرب .552لراغب الأصفهاني، ص، االمفردات في غريب القرآن( 2)

 .11/813، سأل
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من الناحية الشكلية والواقعية، فالأصل في النازلة الفقهية أنها سؤال يستدعي 

جوابا
(1)

 .من المفتي لبيان حكم الشريعة فيها، 

وليست الأسئلة على وزان واحد من حي  المضمون والمقصد، بل 

الجوزية على أن تختلف باختلاف مقاصدها ومضامينها، ولقد نص ابن قيم 

 :أن يسأل عن الحكم فيقول:الأول» :أسئلة السائلين لا تخرج عن أربعة أنواع

أن يسأل عن : أن يسأل عن دليل الحكم، الثال :الثاني. ما حكم كذا وكذا،

«أن يسأل عن الجواب عن معارضه:وجه دلالته، الرابع
(2)

. 

ستفهام عن الأحكام فأما الأول، فهو الغالب في النوازل الفقهية لتعلقه بالا

سؤال العامي الصرف الذي يبح  عن الحكم المجرد من »الشرعية، وهو 

«أجل العمل به، لذ ليس غرضه البح  عن الدليل وما تعلق به
(3)

. 

أما السؤال الثاني، فهو سؤال عن دليل الحكم الشرعي المفتى به، وهو 

ويتعلق بالدليل سؤال يطرح بعد استيفاء الجواب عن السؤال الأول السابق، 

.فهو استخبار عن العلة والدليل والإخبار به تعليل وتدليل
(4)

 

وأما السؤال الثال ؛ فسؤال عن كيفية استنباط حكم من دلالة معينة، مما له 

ارتباط بعلم أصول الفقه وبالمسائل المجتهد فيها
(5)

 فإن كان الدليل الذي»، 

                                                           

وأما السؤال فهو الاستدعاء، وقيل هو الطلب، وقيل هو » :عرف الجويني السؤال بقوله( 1)

 .44ص، الكافية في الجدل .«استدعاء الجواب

 .308ابن قيم الجوزية، ص ،لعلام الموقعين( 2)

 .882محمد رياض، ص ،المذهب المالكيأصول الفتوى والقضاء في ( 3)

 .844ص حمو النقاري،، منطق الكلام من المنطق الجدلي الفلسفي للى المنطق الحجاجي الأصولي( 4)

 .882محمد رياض، ص أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي( 5)



 السياق والموجبات ـ الإسلامي بالغرب النوازلي التراث في الأصولي السؤال     |  

7717 

 

«المستدل غامضا يحتاج للى بيان وجب السؤال عنه استدل به
(1)

، وعن وجه 

دلالته، ووجه الدلالة هي الطريق التي عبرها يتم الانتقال من الأدلة للى 

مداليلها، وهي عادة ما تبقى مضمرة ومطوية في الاستدلال مما يستدعي 

السؤال عنها
(2)

. 

دح في الدليل، ويأتي و أما السؤال الرابع، فسؤال على سبيل الاعتراض والق

في سياق الحجاج والتناظر بين المخالفين
(3)

. 

 . مطالبة، واعتراض، ومعارضة: وهو على ثلاثة أضرب

ثبات أسانيدها، وبتصحيح الإجماع لالمطالبة تتعلق بتصحيح الأخبار وف

ولثباته، وبإيجاد العلة وتصحيحها وغير ذلك من وجوه المطالبة 
(4)

. 

الاعتراض في نفس الدليل بما يبطله، وذلك مثل الطعن فهو : أما الاعتراض

في أسانيد الحدي  بتضعيف ناقله أو الطعن في الإجماع ببيان الخلاف، أو 

الطعن في العلة بالنقض والكسر وغير ذلك، وأما المعارضة فهو أن يقابل دليله 

بمثله أو بما هو أقوى منه
(5)

. 

الاستفسار عن حكم شرعي ولذا كان السؤال الفقهي يرتبط بالفتوى وب

لنازلة معينة، فإن السؤال الأصولي يتعلق بعلم أصول الفقه؛ فهو استفسار عن 

 الأسئلة لا يرتبط بهمسألة أصولية استشكلت عن السائل، وهذا النوع من 

                                                           

 . 5/48 ،لخطيب البغدادي، االفقيه والمتفقه( 1)

 .844صحمو النقاري، ، منطق الكلام( 2)

 .5/48 ،خطيب البغداديل، االفقيه والمتفقه( 3)

 .41-40 ،لباجي، االمنهاج في ترتيب الحجاج( 4)

 .41ص، نفسهالمصدر ( 5)
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تكليف، فهي أسئلة علمية نظرية أثيرت حول مباح  أو قضايا تندرج ضمن 

ستشكال ولشكال بين العلماء فيما مباح  علم أصول الفقه، كانت مدار ا

 .بينهم أو بين الطلبة وشيوخهم

لن السؤال الأصولي سؤال مخصوص بالمعرفة الأصولية من حي  

قضاياها، ومضامينها، واصطلاحاتها، ولشكالاتها، ومدار علم أصول الفقه بناء 

معرفة دلائل الفقه لجمالا، وكيفية »على تعريف الإمام البيضاوي على 

«دة منها، وحال المستفيدالاستفا
(1)

، فعلم أصول الفقه قوامه على ثلاثة 

 :مباح  وهي

 .«معرفة دلائل الفقه لجمالا»: وهو المراد بقوله. مبح  الأدلة والدلالات

 .«وكيفية الاستفادة منها»: وهو المراد بقوله. مبح  التعادل والترجيح

 .«المستفيدوحال » :وهو المراد بقوله. مبح  الاجتهاد وتوابعه

والسؤال الأصولي يتعلق بمباح  علم أصول الفقه استفسارا واستشكالا، 

فهو سؤال نظري وليس سؤالا عمليا كسؤال المستفتي الذي يسأل عن حكم 

 .الشريعة فيما يتنزل عليه من الوقائع والنوازل

 السؤال الأصولي بين السياق المعرفي والسياق المذهبي ثانيا ـ 
سئلة الأصولية التي تضمنتها المدونات النوازلية نجد أنها بالنظر للى الأ

سياق معرفي عام يتعلق بإشكالات علم أصول الفقه عموما : سياقان يتجاذبها

                                                           

 . 7لأسنوي، صا نهاية السول شرح منهاج الوصول،( 1)
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وسياق خاص ترتبط فيه تلك الأسئلة  دون تقيد بمرجعيات مذهبية معينة

 .بمجال معرفي مذهبي خاص له أسئلة مخصوصة واصطلاحات خاصة

 السياق المعرفي ( أ

أسئلة العلوم ترتبط بسياقاتها المعرفية ولشكالاتها المنهجية، وكل معرفة تنطلق 

من أسئلة مخصوصة توجه مسارها وتقوم مسعاها وترشد مسالكها، والمعارف 

لنما تنمو وتزدهر بقدر الأسئلة التي تجيب عنها أو تثيرها، وعلم أصول الفقه علم 

الأسئلة المعرفية التي شكلت نسقه العام وبناءه ارتبطت نشأته بمجموعة من 

العلمي، فكتاب الرسالة للإمام الشافعي في أصله ومبتدئه لنما هو جواب عن 

: أسئلة الإمام عبد الرحمن بن مهدي فقد نقل عن الإمام علي بن المديني قوله

قلت لمحمد بن لدريس الشافعي أجب عبد الرحمن بن مهدي عن كتابه فقد »

قال فأجابه الشافعي وهو كتاب  ك يسألك وهو متشوق إلى جوابككتب إلي

«الرسالة التي كتبت عنه بالعراق ولنما هي رسالته للى عبد الرحمن ابن مهدي
(1)
. 

وتختلف أسئلة العلوم في مرحلة نشأتها عن مرحلة نضجها وهكذا تتطور 

الفقه يجد المعارف بقدر الأسئلة التي تجيب عنها والناظر في كتب علم أصول 

عنه رسالته  الله أنها لم تستقر على صورة واحدة فمنذ دون الشافعي رضي

والكتابات ومدونات الأصول تظهر الواحدة تلو الأخرى مضيفة أحيانا أبوابا 

جديدة وألقابا مفيدة، حي  برز الاستحسان عنوانا جديدا لدى الأحناف، 

 للى أبوابلذرائع وانبرى الاستصلاح مصطلحا عند المالكية، وانضمت ا

                                                           

 .78-75الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء، أبو عمر ابن عبد البر، ص( 1)
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الأصول بإيعاز من المالكية والحنابلة
(1)

وهكذا تشكلت مسيرة العلم  ...

 .بالاستدراك والنقد والإضافة والسؤال

والسؤال الأصولي في التراث النوازلي سؤال يرتبط بسياق معرفي 

مخصوص يحمل لشكالات علمية طرحت في مكاتبات بين العلماء فيما 

بينهم أو بين الطلبة وشيوخهم، والناظر في الأسئلة الأصولية التي تضمنتها 

يجد أن لها  -من خلال النموذج الذي اختارته الدراسة-المدونات النوازلية 

وجبات معرفية فهي ليست ترفا نظريا بل كانت امتدادا لإشكالات علمية م

ففي سؤالين وجها للإمام  طرحت في الواقع العملي للنظر الفقهي والأصولي

ابن مروزق
(2)

ولنما سئل عن المسألتين، » :عقب عليها الونشريسي بقوله 

«لأن في زماننا من يفتي بجوازهما
(3)

ولذلك نجد أن بعض الأسئلة تطرح  

على أكثر من فقيه وبنفس الصيغة مما يفيد أن تلك الأسئلة استأثرت 

بالاهتمام العلمي في تلك المرحلة، بل نجد أسئلة تقع فيها المكاتبة بين 

العلماء في الأمصار فالإمام ابن لب
(4)

من حاضرة غرناطة يكاتب الإمام أبا  

                                                           

 .41تجديدية في حقول الأصول، عبد الله بن بيه، ص لثارات( 1)

شيخنا »: هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن مرزوق الخطيب التلمساني، قال عنه الونشريسي( 2)

، 524، انظر ترجمته في الوفيات للونشريسي، صه101، توفي سنة «الفقيه الحافظ المصقع

 .511-5/510بابا التنبكتي،  لأحمد ،كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج

 .11/100 :المعيار المعرب( 3)

كان  ،هو الإمام المفتي العالم الأستاذ فرج بن قاسم بن أحمد بن لب التغلبي الغرناطي أبو سعيد( 4)

عليه مدار الشورى، كان لماما في أصول الدين وأصول الفقه، وله  ،انفرد برئاسة العلم ،شيخا فاضلا

الديباج المذهب في  :انظر ترجمته في .ه735وغير ذلك، توفي سنة  ،والفتاوى ،شرح جمل الزجاج

 .5/8 :كفاية المحتاجو .813ص لابن فرحون، ،معرفة أعيان علماء المذهب



 السياق والموجبات ـ الإسلامي بالغرب النوازلي التراث في الأصولي السؤال     |  

7711 

 

عبد الله الشريف التلمساني
(1)
ولكم »: في لشكال علمي جاء في نص السؤال 

الفضل يا سيدي في تقييد ما ظهر لكم في مسألة التقليد لإمام من أئمة العلماء 

في أحد قولين يصدران عنه مع عدم التاريخ فيهما ولمكان الرجوع من 

وفيه من الإشكال ما لا يخفى . وقد جرى الناس على استباحة ذلك. أحدهما

«أن تتفضلوا بتوجيه ما عندكم في ذلك والسلام، فعسى عليكم
(2)

. 

ونفس السؤال وجه للى الإمام ابن عرفة
(3)

في تونس 
(4)

، والأمر لا يقتصر 

على الأسئلة التي بين العلماء فيما بينهم، بل نجد أسئلة وجهها الطلبة للى أكثر 

من عالم، كما في السؤال الذي طرحه بعض طلبة حاضرة فاس على الإمام 

حول المقلد والمجتهد، وسئل فيها أيضا الإمام أبو عبد  334نشريسي سنة الو

 .الله محمد بن يوسف السنوسي بتلمسان

ولقد احتفظت مدونة المعيار المعرب بالأسئلة التي كاتب فيها الإمام ابن 

وهي تبين لنا أن الأمر ( ه202)شيخه الإمام الغزالي ( ه248) العربي المعافري

لا يتعلق بأسئلة مخصوصة بالمذهب المالكي بل ترتبط بالسياق المعرفي العام 

 الإسلامي شرقا وغربا، فهذهللمعرفة الأصولية، وبواقع التمذهب في العالم 

                                                           

وتوفي سنة ه 710ولد سنة  ،يعرف بالشريف التلمساني ،محمد بن أحمد بن يحيى أبو عبد الله( 1)

 .ومفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول شرح جمل الخونجي، :، من مؤلفاتهه771

 .35-5/70كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج،  :انظر ترجمته في

 .11/834 :المعيار المعرب( 2)

هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي أبو عبد الله، الإمام العلامة شيخ الشيوخ، كان ( 3)

ن سنة، له تآليف بديعة منها مختصره في الفقه لمام وخطيب جامع تونس الأعظم خمسي

، انظر ترجمته في الديباج المذهب في ه308توفي سنة  ،والمنطق والحدود الفقهية وغير ذلك

 .450-411معرفة أعيان علماء المذهب، ص

 .11/871 :المعيار المعرب( 4)
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المكاتبة بين لمام المالكية في الغرب الإسلامي ولمام الشافعية في الشرق 

ل حول أن السياق المعرفي اقتضاها، وأنها ليست الإسلامي، أكبر شاهد ودلي

أسئلة مذهبية يحتكم فيها للى مرجعيات مذهبية مخصوصة، بل أسئلة معرفية من 

علم أصول الفقه، ولتتضح الصورة نورد نص المكاتبة التي أرسلها الإمام صميم 

ه في في من قلد مالكا يقع ل»: ابن العربي المعافري للى الإمام أبي حامد الغزالي

هل يقلد أحد الأئمة في بعض أعيان  حلال،: ويقول الشافعي ،مسألة أنها حرام

المسائل؟ وما معنى تقليد العوام هؤلاء الأئمة وعملهم دون غيرهم من الصحابة 

وهم أعلم منهم؟ وكيف لو خالف الشافعي أحد الخلفاء أو غيرهم من 

م أبعد من الخطأ لقوله الصحابة، هل يجوز لمقلد الشافعي اتباع الصحابي، لأنه

وهل  اقتدوا بمن بعدي أبي بكر وعمر اللهم أدر الحق مع عمر ؟ :عليه السلام

يلزم العامي أخذ أقوال المقلدين لذا كان معه ضرب من الاجتهاد؟ فإن لزم ذلك 

فما مستند ذلك؟ ولذا أجزنا تقليد المعلم والفقيه في أصول الدين من غير معرفة 

ةٍ ل﴿دليل، فما الفرق بينه وبين من ذمه الله بحكايته عنهم  نَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّ

أَوَلَمْ ﴿ :وقوله. في استنادهم في التقليد للى آبائهم [55:الزخرف] ﴾ى آثَارِهِمْ وَلنَِّا عَلَ 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  وحدي  عذاب القبر  [132:الأعرف] ﴾يَنظُْرُوا فيِ مَلَكُوتِ السَّ

ربي الله وديني : سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وقول المؤمن: في المنافق

قليد مثله أو أعلى منه في الحادثة مع قدرته على وهل يجوز للعالم ت. الإسلام

الوصول للحق بالاجتهاد كما يجوز تقليده في القبلة وطهارة الماء ولن وجد 

.مأجورا عليهالطريق للى الحقيقة؟ فأوضح لنا جواب ذلك مفصلا 
(1)

 

                                                           

 .134-11/138 :المعيار المعرب( 1)
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فحضور السؤال الأصولي في المدونات النوازلية يكشف لنا عن 

الإشكالات المعرفية التي كانت تعرفها الحواضر العلمية والتي كانت 

تحمل العلماء والطلبة على الاستفسار والبح  والسؤال، وفي أسئلة الإمام 

ابن العربي المعافري للى الإمام الغزالي أكبر شاهد ودليل على سياقها 

 .رفي الصرفالمع

 السياق المذهبي( ب

الأسئلة الأصولية لا تنفصل عن سياقها المذهبي، خصوصا بعد أن 

استقرت المذاهب الفقهية، وأضحى لكل مذهب أصول مخصوصة، وقواعد 

معلومة، ومناهج حاكمة يعتمد عليه في الاجتهاد والفتوى، ومن أهم 

مذاهب كثرة أصوله الخصائص التي تميز به المذهب المالكي عن غيره من ال

من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة، وجد »: التي قال فيها الإمام ابن تيمية

«أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد
(1)

. 

كانت مدار ،ولقد تفرد المذهب المالكي بمجموعة من الأصول والقواعد

ونقاش بين علماء المذهب، ومن أهم تلك الأصول التي طرحت  مباحثة

لشكالا علميا داخل المذهب، واقتضت أن تكون موضوع استشكال وسؤال، 

أصل مراعاة الخلاف، ولا أجد أحسن من الإمام الشاطبي في التعبير عن 

الإشكال الذي يطرحه هذا الأصل فقد كاتب فيه علماء عصره فكتب للإمام 

                                                           

 .50/833ابن تيمية، ، مجموع الفتاوى،( 1)



 |     المتقي العالي عبد
 

7711 

 

تونس، وللإمام القباب ابن عرفة في
(1)

في فاس، ونص السؤال كما ورد في  

لن مالكا وأصحابه رحمهم » :مجموعة الأسئلة التي أرسلها للإمام ابن عرفة

الله يجري كثيرا في فتاويهم ومسائلهم مراعاة الخلاف، ويبنون عليها فروعا 

جمة ويعلل بها شيوخ المذهب الشارحون له أقوال من تقدمهم من أهل 

هبهم من غير توقف، حتى صارت عندهم وعند مدرس الفقهاء، قاعدة مبنيا مذ

عليها، وعمدة مرجوعا لليها، لكنهم لا يطردونها في جميع المسائل كما أن 

: فوقع لي الإشكال من وجهينمالكا وأصحابه لا يعتبرونها في جميع المواضع، 

أن تكون غير  مراعاة الخلاف لما أن تكون صحيحة، ولما: أن يقال: أحدهما

صحيحة، فإن كانت صحيحة جارية على أصول الشريعة وجب اعتبارها على 

الإطلاق، ولن كانت غير صحيحة وجب للغاؤها على الإطلاق، وأما اعتبارها 

في بعض المسائل دون بعض فذلك يفتقر للى ضابط يعرف به الموضع الذي 

عينه من الذي لا يجب أو يجوز أن يراعى فيه الخلاف في محل مراعاته، وبت

يراعى فيه، حتى يكون الناظر لمسائل الفقه، والمفتي في النوازل على بينة من 

 .ذلك، فيراعي الخلاف في محل مراعاته، ويلغيه في محل للغائه

، على قلة اطلاعي، لكن الشارحين للمذهب لم يضبطوا ذلك فيما أعلم

كروه فقفوني بالبيان وقصر باعي، فإن كانوا ذكروه، اهدوني لليه، ولن لم يذ

 .الشافي عليه

                                                           

تولى الفتيا بفاس، ألف  ،هو الفقيه الإمام الحافظ أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن أبو العباس( 1)

اختصار أحكام النظر لابن القطان، وشرح قواعد الإسلام للقاضي عياض وغير ذلك، توفي 

، كفاية المحتاج 102الديباج المذهب لابن فرحون، ص :انظر ترجمته في .ه730بعد سنة 

 .11-17صد بن بابا التنبكتي، لأحم
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والثاني على فرض صحة مراعاة الخلاف، ما أصلها من الشريعة؟ وعلام 

تبنى من قواعد أصول الفقه؟ فقد عد الناس أصول الأدلة، ولم أر من عد مراعاة 

، وأيضا فالظاهر لي أن الدليل هو المتبع بحي  ما صار الخلاف أصلا منها

المجتهد أحد الدليلين على الآخر ولو بأدنى وجوه صير لليه، ومتى ما رجح 

الترجيح وجب التعويل عليه، وللغاء ما سواه على ما هو جار في الأصول، فإذا 

رجعوه للى قول الغير فإعمال لدليله المرجوح عنده، ولهمال للدليل الراجح 

الواجب عليه اتباعه، وذلك على خلاف القواعد، وقد نبه ابن عبد البر على 

شكال في مراعاة الخلاف في الاستذكار، وأشار لليه الخطابي في أعلام الإ

«.الحدي  حسبما في كريم علمكم
(1)
 

فالسؤال الذي كاتب فيه الإمام الشاطبي الإمام ابن عرفة، يعكس الخلاف 

والإشكال الذي يثيره أصل مراعاة الخلاف عند المالكية، وهو خلاف نجد له 

ولا يجوز أن » :قال ابن عبد البر في بعض المسائلامتداد عند علماء المذهب، 

يراعي الاختلاف عند طلب الحجة لأن الاختلاف ليس منه شيء لازم دون 

«دليل ولنما الحجة اللازمة الإجماع لا الاختلاف
(2)

: ، وقال الونشريسي

والقول بمراعاة الخلاف قد عابه جماعة من الفقهاء ومنهم اللخمي وعياض »

القول بمراعاة الخلاف لا يعضده :حققين، حتى قال عياضوغيرهما من الم

«القياس
(3)

وهذه النازلة الأصولية نجد أثرها في كل من تحدث لاحقا عن  ،

 دليل مراعاة الخلاف بدأ من الإمام الشاطبي الذي أشار لليها في كتابيه
                                                           

 .837-3/833 :المعيار المعرب( 1)

 .1/148ابن عبد البر، ، التمهيد( 2)

 .33لونشريسي، ص، اليضاح السالك للى قواعد الإمام مالك( 3)
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الموافقات
(1)

والاعتصام 
(2)

، والإمام الرصاع الذي أشار لليها عند شرحه 

فه ابن عرفة لمراعاة الخلافلتعري
(3)
وانتهاء بالدكتور عمر الجيدي الذي أعاد  

مسألة مراعاة الخلاف من المسائل الشائكة في »: صياغة الإشكال قائلا

المذهب المالكي، أشكلت على طائفة من الفقهاء قديما، وما يزال الغموض 

من كل جانب حتى الآن، لذ لم يتجرد أحد لشرحها وتبيانها، وتفصيل  يحيط بها

القول فيها تفصيلا يزيح عنها النقاب، ويرفع عن وجهها الحجاب، ووددت لو 

أن الدراسات المعاصرة قد اتجهت لتعميق البح  فيها، وتحرير الخلاف في 

 .شأنها، ولبراز أهميتها في الدراسات الفقهية الأصولية

شائكة فعلا، تحتاج للى باح  متمكن يكشف أسرارها، ويزيح  والمسألة

غموضها ولعلنا ندرك صعوبتها حين نعلم أن كبار النظار استشكلوها وتوقفوا 

ومع أخذهم بهذه القاعدة، ولكثارهم من الاعتماد عليها، للا أنهم .... فيها 

فعل أو بعده؟ اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، فمثلا اختلفوا هل يراعي قبل وقوع ال

وهل يراعى كل خلاف، أم لا يراعى للا ما كان مشهورا؟ وهل الذي يراعي 

الخلاف هو المجتهد المطلق أو يعمه وغيره من مجتهدي المذهب؟ وهل 

.«مراعاة الخلاف أصل أم قاعدة؟
(4)

 

                                                           

 .«وقد سألت عنها جماعة من الشيوخ الذين أدركته» .2/107 :لشاطبي، االموافقات( 1)

للِى ( سؤالاا )ولقد كتبت في مسألة مراعاة الخلاف » .347-5/343 :لشاطبي، االاعتصام( 2)

شْكَالٍ عَرَضَ فيِهَا منِْ وَجْهَيْنِ  بلِاد  .«الْمَغْرِبِ، وَللَِى بلَِادِ أَفْرِيقِيَّةَ لِإِ

 .135-1/177 ،لرصاع، اشرح حدود ابن عرفة( 3)

 .521 -547مباح  في المذهب المالكي، عمر الجيدي، ص( 4)
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وله  هذا مثال عن السياق المذهبي للسؤال الأصولي في التراث النوازلي

الأسئلة التي أثيرت حول حكم الخروج عن مشهور شواهد أخرى ومن ذلك 

المذهب، وحكم التخيير بين الأقوال؟، وهل تراعى الأقوال الضعيفة؟ وما 

حكم الروايتين لذا نقلتا عن مجتهد في المذهب؟، وغيرها من الأسئلة التي 

 استدعها السياق المذهبي، ونورد بعض الأسئلة من كتاب المعيار المعرب لبيان

فقد سئل الفقيه القاضي أبو سالم لبراهيم بن قاسم العقباني المقصود،
(1)
عن  

فقهاء الوقت وقضاته، هل يجوز لهم الحكم والفتيا بضعيف الأقوال ويتركون 

تعالى أم لا؟  المشهور وما جرى به العمل من مذهب مالك 
(2)

وسئل 

والعمل الشيخ أبو عبد الله محمد بن مرزوق هل يجوز التخيير في الأقوال 

والفتوى بغير المشهور، أو لفقيه عارف بالفقه للا أنه لم يبلغ درجة الاجتهاد؟
(3)
 

وسئل الإمام الشاطبي عن مراعاة قول ضعيف أو رواية ضعيفة؟
(4)

. 

لن هذه الأسئلة وغيرها التي تضمنها كتاب المعيار المعرب تدل على طبيعة 

لمالكية؛ وهي قضايا تتعلق القضايا الأصولية الخاصة التي تثار عند علماء ا

بإشكالات الاجتهاد المذهبي، لن الانتقال من الاجتهاد المطلق المستقل للى 

الاجتهاد المذهبي، استدعى من الفقهاء النظر في الأقوال المذهبية بمعايير 

التي  خاصة، واضعين قواعد للاختيار بين الأقوال لذا تعارضت، هذه المعايير

                                                           

أبو سالم لبراهيم بن الشيخ الإمام قاسم بن سعيد العقباني، له في فتاوى في المعيار، توفي سنة ( 1)

 .1/175: كفاية المحتاج :نظرا .،ه330

 .15/2: المعيار المعرب( 2)

 .11/100 ،نفسهالمصدر ( 3)

 .11/108 ،نفسهالمصدر  (4)
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فتائية عند المالكية في الغرب د حاكمة للممارسة الإحقا للى قواعستتحول لا

 .الإسلامي

 .موجبات السؤال الأصولي في الملونات النوازلي  :المحور الثاني
تطرقنا في المحور الأول للى السياق المعرفي والمذهبي لحضور السؤال 

الأصولي في المدونات النوازلية وفي هذا المحور سنبين موجباته، وذلك من 

: موجبين أساسين عليهما مدار الأسئلة الواردة في كتاب المعيار أولهماخلال 

 .تغير واقع الفتوى، وثانيهما الخلاف المذهبي

 توىتغير واقع الف ـ أولا
المستقل بأحكام الشرع »الأصل في المفتي أن يكون مجتهدا، فالمفتي هو 

«نصا واستنباطا
(1)

ولكن واقع الفتوى والمفتين تغير عما كان عليه في الأزمنة  ،

السابقة وشاع التقليد وبدأ الالتزام بالإفتاء المذهبي، وبدأ السؤال يثار حول من 

وما هي طبقات المفتين، فهذه الأسئلة  ،له أهلية الإفتاء، وما هي شروط المفتي

الف الواقع العملي تجد مبررها في كون التنظير الأصولي لشروط المفتي، يخ

للفتوى والمفتين، وقراءة بعض الأسئلة الواردة في كتاب المعيار بهذا 

الخصوص، يبين ما حظيت به هذه المسألة من عناية فكانت مدار السؤال في 

صنف حول : تلك المرحلة ويمكن التمييز في هذه الأسئلة بين ثلاثة أصناف

عتمدة في الفتوى، وصنف أهلية المفتي وشروطه، وصنف حول الأقوال الم

 .حول الفتوى من الكتب

                                                           

 .438لغزالي، صا ،المنخول من تعليقات الأصول( 1)
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 السؤال عن مؤهلات المفتي وشروطه( 1

أما الصنف الأول فأظهر وأبين سؤال فيه تجليه المكاتبة التي وقعت بين 

بعض فقهاء طنجة للى الامام ابن رشد الجد
(1)

وفيها توصيف عملي  

سئلة التي للإشكالات المتداولة آنذاك بخصوص الفتوى والتي تلخصها الأ

صفة المفتي الذي ينبغي أن يكون وتمام ذلك أن تذكر لنا »: ذيلت بها الرسالة

وبالجملة بين لنا ما هو . ، وعلى طريقة أصول المذهبعليها في عصرنا هذا

اللازم في مذهب مالك لمن أراد في وقتنا أن يكون مفتيا بمذهب مالك، وكيف 

الحكم في القاضي لذا كان ملتزما للمذهب المالكي، وليس في قطره من نال 

درجة الفتوى، ولا هو في نفسه أهل للفتوى، هل تمضي أحكامه، وفتاويهم 

طلاق، أو ترد على الإطلاق، أو يختلف الجواب وينقسم؟ وكيف على الإ

الحكم لن رفع أمره للى الوالي الأعلى، في قطر من الأقطار الصغار، التي لا 

تشتمل على مبرز في الفتوى، أو من فيه من الفقهاء والحكام بالصفة المذكورة، 

«لليه ؟ هل يقبل قوله، وينظر في كشف ما قال، أو يرد قوله، ولا يلتفت
(2)

. 

ولقد أجاب ابن رشد عن تلك الأسئلة واضعا تقسيما لأحوال المنتسبين 

 :للى العلم مبينا على أنهم على ثلاث طوائف

                                                           

زعيم الفقهاء  ،محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي أبو الوليد القرطبي القاضيهو ( 1)

وسمع الجياني وابن فرج وغيرهما، وأخذ عنه القاضي عياض  ،المتفنن بالعلوم، تفقه بابن رزق

كفاية  .ه250توفي عام  ،وغير ذلك ،وغيره، ألف البيان والتحصيل، وكتاب المقدمات

 .874-878المحتاج، ص

 .10/85 :المعيار المعرب( 2)



 |     المتقي العالي عبد
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اعتقدت صحة مذهب مالك تقليدا من غير دليل، : الأولىطائفة ال *

فأخذت نفسها بحفظ مجرد أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه، دون أن 

فهذه لا يصح لها الفتوى بما  معانيها فتميز الصحيح منها من السقيم،تتفقه في 

علمته وحفظته من قول مالك أو قول أحد من أصحابه؛ لذ لا علم عندها 

بمجرد التقليد من غير علم، ويصح  لا تصح الفتوىو بصحة شيء من ذلك،

ره من لها في خاصتها، لن لم تجد من يصح لها أن تستفتيه أن تقلد مالكا أو غي

أصحابه فيما حفظته من أقوالهم، وأن تعلم من نزلت به نازلة بما حفظته فيها 

من أقوال مالك أو غيره من أصحابه،فيجوز للذي نزلت به النازلة أن يقلده فيما 

حكاه من قول مالك في نازلته، ويقلد مالكا في الأخـذ بقوله فيها، وذلك أيضا 

  .ازلته فيقلده فيهالذا لم يجد في عصره من يستفتيه في ن

اعتقدت صحة مذهب مالك بما بان لها من صحة أصوله : الطائفة الثانية *

التي بناها عليها، فأخذت نفسها بحفظ مجرد أقواله وأقوال أصحابه في 

مسائل الفقه، وتفقهت في معانيها، فعلمت الصحيح منها الجاري على أصوله 

درجة التحقيق بمعرفة قياس الفروع من السقيم الخارج عنها، للا أنها لم تبلغ 

  .على الأصول

الطائفة يصح لها أن تفتي لذا اُستُفتيَِت بما علمته من قول مالك  فهذه

وقول غيره من أصحابه، لذا كانت قد بانت لها صحته، كما يجوز لها في 

خاصتها الأخذ بقوله لذا بانت لها صحته، ولا يصح لها أن تفتي بالاجتهاد 

فيه نصاً من قول مالك أوقول غيره من أصحابه، وقد بانت لها  فيما لا تعلم

بها قياس  صحته؛ لذ ليست ممن كمل لها آلات الاجتهاد التي يصح لها

  .الفروع على الأصول
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اعتقدت صحة مذهبه بما بان لها أيضا من صحة أصوله، : الطائفة الثالثة *

تفقهت في و الفقهفأخذت نفسها بحفظ أقواله وأقوال أصحابه في مسائل 

معانيها فعلمت الصحيح منها الجاري على أصوله من السقيم الخارج عنها، 

وبلغت درجة التحقيق بمعرفة قياس الفروع على الأصول؛ لكونها عالمة 

بأحكام القرآن، عارفة بالناسخ منها من المنسوخ، والمفصل من المجمل، 

ام، مميزة بين صحيحها من والخاص من العام، عالمة بالسنن الواردة في الأحك

من بعدهم من فقهاء و معلولها، عالمة بأقوال العلماء من الصحابة والتابعيـن،

الأمصار، وما اتفقوا عليه واختلفوا فيه، عالمة من علم اللسان وما تفهم به من 

  .معاني الكـلام، بصيرة بوجوه القياس عارفة بوضع الأدلة في مواضعها

الفتوى عموما بالاجتهاد والقياس على الأصول وهذه الطائفة يصح لها 

. التي هي الكتاب والسنة ولجماع الأمة بالمعنى الجامع بينهما وبين النازلة
(1)
 

وجواب ابن رشد سنجد له أثرا بعد ذلك في مجموعة من فتاوى علماء 

تقرير الدليل الواضح »المذهب المالكي فقد استشهد ابن مرزوق به في رسالته 

«لى جواز النسخ في كاغيد الرومالمعلوم ع
(2)

، وذكره القاضي أبو سالم 

اليزناسي
(3)

 .وذكره أيضا الونشريسي ، 

وللإمام أبي عبد الله الشريف التلمساني تقسيم آخر لمراتب المجتهدين جاء 

 التقسيم في أن الإماموتأتي أهمية هذا  ،في معرض جوابه عن رسالة ابن لب

                                                           

 .82-10/88 :المعيار المعرب( 1)

 .102-1/104 نفسه،المصدر  (2)

 .10/873 نفسه،المصدر  (3)



 |     المتقي العالي عبد
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مفتاح الوصول على "لم يتناول مبح  الاجتهاد في كتابه  الشريف التلمساني

فاحتفظت لنا المدونات النوازلية برؤيته لمراتب  ،"بناء الفروع على الأصول

المجتهدين وشروط كل مرتبة، ومن هنا تكمن القيمة العلمية للنصوص 

الأصولية في المدونات النوازلية، فهي تكشف لنا عن مظان أخرى للمادة 

ونورد نص تقسيمه  في المذهب المالكي خارج المصادر المعتمدة، الأصولية

 :أهل الاجتهاد صنفان» :لأهميته العلمية والمنهجية والتاريخية

، وهو الذي يكون مطلعا على قواعد المجتهد بإطلاق: الصنف الأول -

الشريعة، محيطا بمداركها، وعارفا بوجوه النظر فيها فإذا عنت له نازلة، وسئل 

عن مسألة بح  عن مأخذ الحكم فيها، فنظر في سنده، وفي وجه دلالته على 

الحكم المطلوب، وما يتعلق بذلك الوجه حالة الانفراد، فإذا صح عنده الدليل 

ر هل له معارض أم لا؟ وذلك بعد لحاطته بشروط التقابل، فإذا سندا ودلالة نظ

لم يلفها للا مستوفاة، نظر في الجمع بينهما، بتخصيص العام أو تقييد المطلق، 

ولن ألفاها مستوفاة فإن لم يعلم المتأخر منهما . أو تأويل الظاهر، أو نحو ذلك

سند والمتن نظر في الترجيح، وذلك بعد لحاطته بوجوه الترجيح، في ال

ولن عمل بالمتأخر . والدلالة، وموافقة أصول الشريعة، ثم عمل بالراجح منها

حكم بنسخه للمتقدم، وصير المتقدم لغوا كأنه لم يكن البتة، فلا يعتبره في 

 .أصل ولا ترجيح، فهذا مظان للمجتهد بإطلاق

، وهو الذي يكون مطلعا المجتهد في مذهب إمام معين: الصنف الثاني -

لى قواعد لمامه الذي قلده، ومحيطا بأصوله ومآخذه التي لليها يستند، وعليها ع

يعتمد، وعارفا بوجوه النظر فيها وبما تكون نسبته لليها، كنسبة المجتهد 
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وهكذا كان ابن القاسم وأشهب في مذهب مالك، . المطلق، للى قواعد الشريعة

مد بن الحسن في والمزني وابن سريج في مذهب الشافعي، وأبو يوسف ومح

«مذهب أبي حنيفة
(1)

. 

لن الأسئلة عن طبقات المفتين ومراتبهم وشروطهم تظهر المكانة العلمية 

والعملية التي يكتسيها هذا المنصب، فلذلك تم تحديد الوظيفة العلمية لكل طبقة، 

 .بها ولا تحيد عنها عند الإفتاء فلكل مرتبة نظر مخصوص وحدود مرسومة تلتزم

 الأقوال المعتمدة في الفتوى ( 2

اقتضت كثرة الروايات المنقولة عن الإمام مالك، وتعدد أقوال تلامذته، أن 

، وقد والمؤخر تضع ضوابط وقواعد ناظمة وضابطة لمراتبها مبينة للمقدم منها

اضطر أهل المذهب لوضع أسس منهجية للموازنة بين الروايات تصحيحا 

.وتضعيفا وترجيحا وتشهيرا
(2)

 

وأثيرت أسئلة بخصوص من لم يلتزم بتلك الضوابط وحاد عنها، ما حكم 

هل » :فتواه؟ ومن ذلك السؤال الذي وجه للى أبي عبد الله محمد بن مرزوق

يجوز التخيير في الأقوال والعمل والفتوى بغير المشهور أو لفقيه عارف بالفقه 

«للا أنه لم يبلغ درجة الاجتهاد؟
(3)

ؤال الذي وجه للى ، ونظير ذلك أيضا الس

 هل يجوز :الشيخ أبي سالم لبراهيم بن قاسم العقباني عن فقهاء الوقت وقضاته

                                                           

 .833-11/832 :المعيار المعرب( 1)

تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطي، محمد بن : انظر( 2)

 .277حسن شرحبيلي، ص

 .11/100 :المعربالمعيار ( 3)
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لهم الحكم والفتيا بضعيف الأقوال ويتركون المشهور وما جرى به العمل من 

تعالى أم لا ؟ مذهب مالك 
(1)

. 

 الفتوى من الكتب  ـ ج

أثيرت أسئلة بخصوص الكتب المعتمدة في الفتوى لأنها  ذلك للى جانب

يقتضي ألا تجوز الفتيا »فإذا كان الأصل  ،المعتمدة في نقل الأقوال المفتى بها

للا بما يرويه العدل عن العدل، عن المجتهد الذي يقلده المفتي حتى يصح 

تعالى ذلك عند المفتي، كما تصح الأحادي  عند المجتهد، لأنه نقل لدين الله 

«في الوصفين، وغير هذا كان ينبغي أن يحرم
(2)

، غير أن تغير واقع الفتوى 

وتفاوت مراتب المفتين استدعى الاستعانة بالكتب في نقل الفتوى، ولما كانت 

الكتب ليست على درجة واحدة في الصحة، أضحى التساؤل عن ما هي الكتب 

روعا، فقد سئل المعتمدة في الفتوى وما هي شروط الإفتاء منها ؟ مش

السرقسطي
(3)

قد كنت فيما مضى من الزمان في مكثي ببلش ...»: بما نصه 

يقصد الناس للي في الفتيا في أمر دينهم فكنت أفتي لهم في أمر العبادات حي  لا 

والآن لني خشيت على نفسي لذ قلدني الله هذا . يكون حكم حاكم ولا قاض

يتولاها للا مثلكم فإن من كمال فضلكم الأمر الشريف، والمرتبة العليا التي لا 

أن وجلال قدركم وسماحتكم وتواضعكم أن خصكم الله بها دون سائر لخواننا 

                                                           

 .15/2 :المعيار المعرب( 1)

 .544الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي، ص( 2)

هو محمد بن محمد بن محمد الأنصاري السرقسطي، أخذ عن أبي القاسم بن سراج وغيره، ( 3)

زرق والقلصادي وغيرهما، واشتهر علمه وصلاحه وتولى الفتيا، وأخذ عنه القاضي ابن الأ

 .5/173: كفاية المحتاج. ه332توفي سنة 
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تذكر لي في هذه الورقة بمن أفتى بعد قول ابن القاسم إذا لم أجد قوله من 

.«أصحاب مالك؟ ثم تقيد لي بأي كتاب يكون اعتمادي عليه في الفتيا منه
(1)
 

عمن »الأسئلة التي طرحت على الإمام ابن رشد الجد، ومنها ونظير ذلك 

عدم لماما يستفتيه، فينظر في الدواوين المشهورة، هل يعمل بما فيها؟
(2)

، وهل 

يستفتى من قرأ الكتب المستعملة مثل المدونة والعتبية دون رواية أو كتب 

طرف من المتأخرين التي لا توجد لها رواية أم لا؟ وسئل أيضا عمن يشتغل ب

العلم لذا وجد في كتب الفقه خلافا في مسألة بين العلماء والأصحاب هل يجوز 

له أن يعمل على قول من أراد منهم؟
(3)

ونجد أسئلة تتعلق بضوابط الإفتاء من . 

من الكتب من خلال وقائع مخصوصة من ذلك السؤال الذي طرح على الإمام 

وسئل عن أهل البادية يكون عندهم طالب يحفظ »: أبي العباس القباب ونصه

ينظر في الكتب ويفتي منها الناس بما القرآن وليس عنده شيء من الفقه، للا أنه 

ويرى أن تعليمهم  ،منها في أمور الوضوء والصلاة والصيام يعتقد أنه يفهمه

ذلك أولى من يتركهم على جهلهم، لأنهم لن لم يعلمهم بقوا على حالهم 

فهل يجب عليه أن لا يسألون غيره، ومع ذلك لا يجدون من يسألون وجهلهم و

أو يحرم عليه ذلك؟ أو مندوب في يعلمهم ذلك مع أنه لم يقرأ قط على شيخ،؟ 

.«لنا مأجورينحقه ويؤجر على ذلك؟ بينوا 
(4)

 

                                                           

 .11/101 :المعيار المعرب( 1)

 . 830-15/821المصدر تفسه،  (2)

 .15/830المصدر نفسه،  (3)

 .15/133المصدر نفسه،  (4)
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لن الأسئلة السابقة وغيرها تشير للى تغير واقع الفتوى مما استدعى تنزيل 

أحكام الفتوى على الواقع الجديد ووضع ضوابط ومعايير تضبط عملية الإفتاء 

 .بما يحقق مقاصدها الشرعية، لذلك أتت أجوبة العلماء مستبصرة بتغير الحال

 الخلاف المذهبي  ـ ثانيا
 :المالكي للى عدة من أسباب من أهمهايرجع الخلاف في المذهب 

 .اختلاف تلامذة الإمامو اختلاف الرواية عن الإمام،

 اختلاف أقوال الإمام ( 1

أما اختلاف أقوال الإمام مالك، فهو أمر معروف ومشهور، فلقد انتشر 

مذهب الإمام مالك في الأقطار واختص كل قطر بما نقلوه عنه دون غيرهم، 

فقد نقل عن الإمام في العراق سبعين ألف مسألة كما ذكر ابن أبي زيد 

عراق ومصر هذا غيرُ ما زاد علينا أهلُ ال»: القيرواني، وقال شيوخ البغداديين

«والمغرب
(1)

. 

وبسبب كثرة الأقوال المروية عن الإمام مالك عثر من بينها على ما يحمل 

التعارض في الأحكام، وهذه المسألة كانت موضوع نظر أصولي وفقهي، ولقد 

أثيرت في الأسئلة الأصولية التي تضمنها كتاب المعيار المعرب وتفاوتت فيها 

حكم الروايتين لذا نقلتا »: لى الإمام ابن لبعنأنظار العلماء، ففي سؤال وجه ا

عن مجتهد عند أهل مذهبنا، وهم نقلوا أنه لا يجوز العمل بواحدة منهما لذا لم 

 ذلك القرافينص على . تتعين الرواية الأخيرة وأنهما بمنزلة الميتة والمذكاة

                                                           

 .1/3ابن أبي زيد القيرواني،  ،النوادر والزيادات( 1)
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 وظاهر كلام ابن رشد أنه لا يعتبر ذلك، وتفرع الفتاوى على. وسيف الدين

وإذا كان لا يجوز . الروايات كيفما كانت، لذا لم يكن ثم نص على الرجوع

فهل تجوز الفتوى بقول ، ذلك العمل بإحدى الروايتين كما ذكره القرافي وغيره

لأنا كنا بعد البح  الكثير أن يكون  إذا لم يوجد له معارض أم لا يجوز ذلك؟

لن عدم العلم بالدليل : ثم قول آخر، وبإزائه موضع كنا لا نعلمه فإنهم قد قالوا

.«لا يكون دليلا على عدمه، وهذا مثله
(1)
 

ولقد أجاب ابن لب عن الإشكال الذي تضمنه السؤال مبينا رأي ابن رشد 

ه بخصوص ذلك فقد كاتب فيه ورأي القرافي في المسألة، وعلى الرغم من جواب

: الإمام أبا عبد الله الشريف التلمساني لبيان ما أشكله عليه منها ونص السؤال

مسألة التقليد لإمام من أئمة ولكم الفضل يا سيدي في تقييد ما ظهر لكم في »

العلماء في أحد قولين يصدران عنه مع عدم التاريخ فيهما وإمكان الرجوع من 

وفيه من الإشكال ما لا يخفى . الناس على استباحة ذلكوقد جرى . أحدهما

«عليكم، فعسى أن تتفضلوا بتوجيه ما عندكم في ذلك والسلام
(2)

. 

ولقد أجاب الشريف التلمساني عن السؤال موجها المسألة توجيها آخر 

مخالفا لما ذكره القرافي، فهو يرفض نظرية النسخ في أقوال الإمام كما هي في 

التي بنى عليه الإمام القرافي قوله في المسألة وذكرها ابن لب نصوص الشارع و

ولذا نقل عن مجتهد قولان فإن كانا في »: في جوابه، فالإمام القرافي يقول

 موضعين وعلم التاريخ عد الثاني رجوعاً عن الأول، ولن لم يعلم حكى عنه

                                                           

 .11/835 :المعيار المعرب( 1)

 .11/838 المصدر نفسه، (2)
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 المسألة القولان ولا يحكم عليه برجوع، ولن كانا في موضع واحد بأن يقول في

قولان فإن أشار للى تقوية أحدهما فهو قوله، ولن لم يعلم فقيل يتخير السامع 

 .بينهما

وإذا علم الرجوع عن الأول لا يجوز الفتيا به ولا تقليده فيه، ولا بقي يعد من 

الشريعة، بل هو كالنص المنسوخ من نصوص صاحب الشريعة لم يبق 

.«منها
(1)

 

ولقد تعقب الإمام أبو عبد الله الشريف التلمساني هذا القول في آخر جوابه  

مبينا  «وأما ما أجاب به القرافي فضعيف عند التأمل»على مكاتبة ابن لب بقوله 

أن النظر في المسألة يقتضي ابتداء التمييز بين أصناف المجتهدين، فأهل 

هب لمام معين، لذلك يرى المجتهد بإطلاق والمجتهد في مذ: الاجتهاد صنفان

المجتهد لذا كان لإمام المذهب قولان، ولم يعلم المتأخر منهما، فإن »أنه 

والذي تشهد له . المذهبي ينظر أي القولين هو الجاري على مذهب إمامه

وأما لن علم المتأخر من قولي لمام . أصوله، فيحكم برجحانه، فيعمل به ويفتي

حكمه في ذلك كحكم المجتهد المطلق في  المذهب، فلا ينبغي أن يعتقد أن

أقوال الشارع، من أنه بلغه القول الأول، ولا يعتبره ألبتة وذلك أن الشارع رافع 

فإذا نسخ القول الأول، رجع اعتباره رفعا كليا، وأما لمام . وواضع، لا تابع

المذهب فليس برافع ولا واضع، بل هو في كلا اجتهاديه طالب حكم الشرع، 

دليله في اعتقاده، ثانيا لنه غالط في اجتهاده الأول، يجوز على نفسه في ومتبع ل

 لم يرجع للى نصاعتقده في اجتهاده الأول، ما  اجتهاده الثاني من الغلط،ما

                                                           

 .411لقرافي، ص، اشرح تنقيح الفصول( 1)
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قاطع، وكذلك مقلدوه يجوزون عليه في كل اعتقاده ما يجوزه هو على نفسه 

الأول إذا رآه على كان لمقلده أن يختار القول من الغلط والنسيان، فلذلك 

فإن لم يكن من أهله وكان مقلدا ، قواعده، وكان هو من أهل الاجتهاد المذهبي

، لأنه أغلب على الظن لصابة في بادي صرفا تعين عليه العمل بآخر اجتهاديه

«فهذا هو سر الفرق بين الصنفين وفصل القضية فيها. الرأي
(1)

. 

المقلد الصرف والمجتهد فالتمييز الذي وضعه الشريف التلمساني بين 

المذهبي حمله على القول في المسألة على خلاف ما عليه الأصوليون فلا 

يمكن أن نساوي في نظره بين قول الشارع وأقوال المجتهدين، فقول الشارع 

غلط من اعتقد من »انشاء، وأقوال المجتهدين لخبار، وبهذا يتبين في نظره 

المذهب، حكمه حكم الناسخ من قول الأصوليين أن القول الثاني من لمام 

«الشارع
(2)

. 

وللإمام ابن عرفة جواب عن المسألة السابقة بتوجيه آخر مبناه ابتداء على 

اعتراضه على من قال باتفاق الأصوليين على عدم جواز الأخذ بالقول الأول 

الذي رجع عنه الإمام للمقلد، ومستنده في ذلك ما يرويه لجازة صحيحة عن 

الفقيه الصالح الأصولي أبي محمد عبد الحميد بن أبي الدنيا شيخ شيوخه
(3)
 

 هل يجوز الأخذ بالقول الأول: سألت الفقيه عز الدين بن عبد السلام»: أنه قال

                                                           

 .833-11/837 :المعيار المعرب( 1)

 .11/833 المصدر نفسه، (2)

هو الفقيه أبو محمد عبد الحميد بن أبي البركات بن عمران بن الحسين بن أبي الدنيا الصدفي، ( 3)

رحل للمشرق مرتين، وقلد قضاء الجماعة بتونس، ألف في العقيدة جلاء الالتباس، وله كتاب 

 .531الديباج المذهب لابن فرحون، ص.ه334في الجهاد، توفي سنة 
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«الذي رجع عنه الإمام المقلد؟ فقال في ذللك جائز
(1)
ومفاد ذلك عند الإمام  

 ،«رر اتفاق مع مخالفتهمما لايتق»ابن عرفة أن الإمام عز الدين بن عبد السلام 

وفي هذا لشارة للى المرجعية العلمية للإمام عز الدين بن عبد السلام الشافعي 

عند علماء المذهب المالكي بالغرب الإسلامي فلا معنى لحكاية الاتفاق مع 

مخالفته، وفي أيضا سند في رواية الأقوال الأصولية بين المالكية والشافعية من 

ي على علماء المذهب خلال تتلمذ مجموعة من علماء المذهب المالك

الشافعي ومنهم الإمام ابن العربي المعافري الذي ذكرنا سابقا أسئلته للإمام 

الغزالي ومنهم الشيخ أبو محمد عبد الحميد بن أبي الدنيا الذي أخذ عن الإمام 

استهل الإمام ابن عرفة جوابه بروايته قبل التحقيق في و العز بن عبد السلام

.المسألة
(2)
 

 قوال تلامذة الإمام تعدد أ( 2

لما جاء عصر التلاميذ اختلفوا في استنباطاتهم اختلافا كثيرا وأضيفت 

أقوالهم التي لم يعرف لمالك رأي فيها للى المذهب، بل أضيفت بعض 

الأقوال التي خالفوا بها شيخهم فيما علم له فيه رأي للى المذهب؛ لأنها مبنية 

على أصوله ومناهجه
(3)

. 

بخصوص ما العمل لذا اختلف أئمة  السؤال في المدونات النوازليةولقد أثير 

المذهب في مسألة ما؟ وقد بين الامام الونشريسي في معرض جوابه عن السؤال 

                                                           

 .11/871 :المعيار المعرب( 1)

 .نفسه (2)

 .52عبد السلام العسري، ص، نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المذهب المالكي( 3)
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حكم هذه المسألة من ( ه334سنة )من بعض طلبة حاضرة فاس  الذي جاءه

 :الآتيخلال التفريق بين حالة اتفاق أئمة المذهب وحال اختلافهم على التفصيل 

 .حالة اتفاق أئمة المذهب على قول واحد فهذا لا لشكال فيه -

وتباينت منهم الأقوال ولم يطلع هذا المقلد »حالة اختلاف أئمة المذهب  -

«على أرجحية قول من تلك الأقوال منصوص عليها للمتقدمين
(1)

وهذه مسألة  ،

 :خلافية اختلف في معيار الترجيح فيها عند الأصوليين على عدة أقوال

لأن  ،فيأخذ بالحظر دون الإباحة لأنه أحوط ،أنه يأخذ بأغلظها ،أحدها

 .الحق ثقيل 

 .بع  بالحنيفية السمحة  صلى الله عليه وسلميأخذ أخفها؛ لأنه  ،ثانيها

الشيخ أبي لسحاق هو الصحيح عند ، ويتخير فيأخذ بقول أيهم شاء ،ثالثها

لكن فيما لذا تساوى القائلان في  ،اختيار ابن الصباغ في الشامل، والشيرازي

 .نفسه 

أنه يأخذ بقول أكثرهم على ما وقع في المدونة في الحكاية عن  :رابعها

 .الفقهاء السبعة

يبح  عن ، والأورعو خامسها، أنه يجتهد في الأوثق فيأخذ بقول الأعلم

هذا القول هو و .قد وقع و فإنه حكم التعارض ،ن فيعمل بهالأرجح من القائلي

.نص على مثله الشافعي في القبلة، وابن الصلاحو اختيار السمعاني
(2)
 

                                                           

 .15/51 :المعيار المعرب( 1)

 .55-15/51 نفسه،المصدر ( 2)
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ولذا كان الأقوال السابقة تتسق مع ماذكره الأصوليون في المسألة، فإن 

المالكية من خلال ايراده لنصوص علماء  الامام الونشريسي أورد ما اختص به

عند اختلاف أقوال الأئمة  المذهب في المسألة التي حددت المعايير المعتمدة

عن بعض الشيوخ أنه لذا اختلف « لقليد التقليد»فنقل عن كتاب  ،في المذهب

الناس عن مالك فالقول قول ابن القاسم، وعلى ذلك اعتمد شيوخ الأندلس 

ذلك عندهم، ونقل أيضا عن كتاب الطرر على التهذيب نص  وافريقية لذ ترجح

قول مالك في المدونة أولى من قول ابن القاسم »: أبي الحسن الطنجي وفيه

قول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها لأنه ، وفإنه الإمام الأعظم ،فيها

 ،قول غيره فيها أولى من قول ابن القاسم في غيرها، وأعلم بمذهب مالك

«ذلك لصحتهاو
(1)

فتقرر من هذا أن قول ابن » :، ونقل عن ابن فرحون قوله

المشهور في اصطلاح ، والقاسم هو المشهور في المذهب لن كان في المدونة

العراقيون كثيرا ما يخالفون المغاربة في تعيين ، والمغاربة هو مذهب المدونة

عمل المتأخرين اعتبار  والذي جرى به. يشهرون بعض الروايات، والمشهور

«المغاربةو تشهير ما شهره المصريون
(2)

وغيرها من الأقوال التي تفيد تقديم . 

 .قول ابن القاسم عن غيره من علماء المذهب

  

                                                           

 .15/58 :المعيار المعرب( 1)

 .نفسه( 2)
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6 

 : يجدر بي في نهاية هذا البح  بيان أهم ما توصلت لليه من نتائج

السؤال لن السؤال الأصولي يختلف عن السؤال الفقهي، فإذا كان  (1

الفقهي يرتبط بالفتوى وبالاستفسار عن حكم شرعي لنازلة معينة، فإن السؤال 

الأصولي يتعلق بعلم أصول الفقه؛ فهو استفسار عن مسألة أصولية استشكلت 

 .عن السائل

سياق : يرتبط بسياقين لن حضور السؤال الأصولي في التراث النوازلي (5

عموما دون تقيد بمرجعيات  معرفي عام يتعلق بإشكالات علم أصول الفقه

مذهبية معينة، وسياق مذهبي خاص تتعلق فيه تلك الأسئلة بمجال معرفي 

 .مذهبي له أسئلة مخصوصة واصطلاحات خاصة

تكشف عن الإشكالات  لن الأسئلة الأصولية في التراث النوازلي (8

المعرفية التي كانت تعرفها الحواضر العلمية، والتي كانت تحمل العلماء 

 .بة على الاستفسار عنها وفك التباساتهاوالطل

لن حضور السؤال الأصولي في التراث النوازلي ترجع للى موجبات  (4

عديدة، أجملها البح  في موجبين أساسيين عليهما مدار الأسئلة الواردة في 

 .المعيار؛ أولهما تغيير واقع الفتوى، وثانيهما الخلاف المذهبي
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ء وطلبة العلم على السؤال عن صفة لن تغيير واقع الفتوى حمل العلما (2

المفتي وطبقات المفتين وشروطهم، وما هي الأقوال والكتب المعتمدة في 

 الفتوى؟

لن الأسئلة الأصولية التي استأثرت باهتمام العلماء والطلبة، تظهر  (3

 .تفاعل المعرفة الأصولية مع الواقع العملي توجيها وتسديدا وتقويما

التراث النوازلي، تكشف عن جانب من لن الأسئلة الأصولية في  (7

 .جوانب المدرسة الأصولية في الغرب الإسلامي

هذا ما يسر الله تعالى به في هذا البح  اليسير، نسأل الله عز وجل التوفيق 

 .والسداد والعفو والصفح، والحمد لله رب العالمين
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 المصادر والمراجعلائحة 

 لعبد الله بن بيه، دار وجوه للنشر والتوزيع،  ،لثارات تجديدية في حقول الأصول

 .م5018-ه1484/ 1الرياض، ط

 للإمام  ،الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة، دار السلام، القاهرة،  ،(ه334ت) القرافي

 .م5001-ه2/1480ط

 لمحمد رياض، مطبعة النجاح  ،أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي

 .م5005-ه8/1458الجديدة، ط

 تحقيق سليم بن عيد (ه710ت)لإبراهيم بن موسى الشاطبي  ،الاعتصام ،

 .م1115-ه1/1415الهلالي، دار ابن عفان، السعودية، ط

 رتبه وضبطه  ،(721ت)لابن قيم الجوزية  ،لعلام الموقعين عن رب العالمين

-ه1/1452وخرج آياته محمد عبد السلام لبراهيم، دار الكتب العلمية، ط

 .م5004

  الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله

 ،، دار الكتب العلمية(ه438ت)لابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  ،عنهم

 .بيروت

  لأحمد بن يحيى الونشريسي ،قواعد الإمام أبي عبد الله مالكليضاح السالك للى 

، 1دراسة وتحقيق الصادق الغرياني، دار ابن حزم، ط( ه114ت)

 .م5003/ه1457
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 لمحمد  ،تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطي

ب، بن حسن شرحبيلي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغر

 .م5000/ه1451مطبعة فضالة، 

 (ه438ت)لابن عبد البر ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ،

 .ه1837الأوقاف والشؤون الإسلامية، منشورات وزارة 

 للإمام القرافي  ،شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول

 .م5004/ه1454ط، .، دار الفكر، بيروت، د(ه334ت)

  تحقيق(ه314ت)لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع ،حدود ابن عرفةشرح ، :

 .م1/1118طمحمد أبو الأجفان والطاهر المعموي، دار الغرب الإسلامي، 

 لإبراهيم بن نور الدين  ،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب

مأمون بن محيي : دراسة وتحقيق ،(ه711ت)المعروف بابن فرحون المالكي

 .م1113-ه1/1417الدين الجنان، دار الكتب العلمية، ط

 (ه438ت) لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ،الفقيه والمتفقه ،

 .قام بتصحيحه والتعليق عليه الشيخ لسماعيل الأنصاري، المكتبة العلمية

 الدين محمد بن مكرم ابن منظور  لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال

 .الإفريقي المصري، دار صادر، بيروت

 وضع حواشيه خليل (ه473ت) الكافية في الجدل لإمام الحرمين الجويني ،

 .م1111-ه1/1450منصور، دار الكتب العلمية، ط

 كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج لأحمد بابا التنبكتي، دراسة وتحقيق: 

محمد مطيع، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، مطبعة 

 .م5000/ه1451فضالة، 



 السياق والموجبات ـ الإسلامي بالغرب النوازلي التراث في الأصولي السؤال     |  

7777 

 

  ،مباح  في المذهب المالكي لعمر الجيدي، مطبعة المعارف الجديدة

 .م1/1118ط

 تحقيق عبد الرحمن بن (ه753ت)لتقي الدين ابن تيمية  ،مجموع الفتاوى ،

عة المصحف الشريف، المدينة المنورة، محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطبا

 .م1112/ه1413

 لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ضبطه وصححه  ،مختار الصحاح

 .م1114-ه1/1412أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط

 المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل لفريقية والأندلس والمغرب، 

، خرجه جماعة من الفقهاء (ه114ت)لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي

بإشراف الدكتور محمد حجي، منشورات وزارة الأواقاق والشؤون الإسلامية 

 .م1131/ه1401بالمملكة المغربية، ودار الغرب الإسلامي، 

 لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب  ،المفردات في غريب القرآن

وائل أحمد عبد الرحمن، المكتبة  :، راجعه وقدم له(ه205ت) صفهانيالأ

 .التوفيقية

 لحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي  ،المنخول من تعليقات الأصول

، حققه وخرج نصه وعلق عليه محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، (ه202ت)

 .ه1400

  الحجاجي الأصوليمنطق الكلام من المنطق الجدلي الفلسفي للى المنطق، 

 .م5002-ه1/1453لحمو النقاري، دار الأمان، ط

 تحقيق عبد المجيد (ه474ت)لأبي الوليد الباجي  ،المنهاج في ترتيب الحجاج ،

 .م8/5001التركي، دار الغرب الإسلامي، ط
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 تحقيق  ،(ه710ت)لإبراهيم بن موسى الشاطبي  ،الموافقات في أصول الشريعة

 .م1117-ه1417/ 1مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط

 لعبد السلام العسري،  ،نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المذهب المالكي

منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطبعة فضالة، المحمدية، 

 .م1113

 وي لأبي محمد جمال الدين الأسن ،نهاية السول شرح منهاج الوصول

 .م1111/ه1450، 1، دارالكتب العلمية، بيروت، ط(ه775ت)

 لابن أبي زيد  ،النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

تحقيق عبد الفتاح الحلو، دار الغرب  ،، الجزء الأول(ه833ت)القيرواني

 .م1/1111الإسلامي، بيروت، ط

 تحقيق محمد حجي، ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات،  ،وفيات الونشريسي

، (05)مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، سلسلة التراجم رقم 

 .م1173/ه1813الرباط، 
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 الإسلامي الغرب مالكية عند الأصولية المراسلات 
 الأصولية المعرفة بناء في وأثرها

 بوكريم محمد 
() 

 

كان للمراسلات العلمية عبر التاريخ دور كبير في ربط الجسور بين العلماء 

في شتى حواضر العلم بربوع العالم الإسلامي، وخلق الحوار الهادف إلى 

والإشكالات العلمية والفكرية المتنوعة،  ومن بينها  الإجابة عن التساؤلات

إشكالات في قضايا علم الأصول، وقد حفظ لنا تراث علماء الغرب الإسلامي 

رصيدا مهما من هذه المراسلات الأصولية التي حاولت  أن تجيب عن 

 .مجموعة من الإشكالات الأصولية

ذه المراسلات وأهدف في هذا البحث إلى تسليط الضوء على نماذج من ه

تغطي الفترة الزمنية الممتدة من القرن الخامس إلى نهاية القرن العاشر الهجريين، 

 .معتمدا في المقام الأول على المؤلفات النوازلية المؤلفة خلال هذه الفترة

كما أهدف إلى إبراز مكانة المراسلات الأصولية لعلماء الغرب الإسلامي  

 يمثل جانبا من جهود المالكية بالغرب الإسلامي باعتبارها تراثا أصوليا غنيا،

                                                           

( ) بجامعة ابن زهر، كلية الشريعة أيت ملول« تاريخ الأفكار»باحث بسلك الدكتوراه بمختبر 
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في تطوير الفكر الأصولي، لا بد من استحضاره في دراسة حركة الفكر 

 .الأصولي المالكي، إذ لا يقل شأنا عن المؤلفات الأصولية الشاملة

ما القيمة العلمية : أما عن إشكالية هذا البحث فهو يحاول الإجابة عما يلي

ة ضمن التراث الأصولي للمدرسة المالكية؟ وما هي للمراسلات الأصولي

 بها علماء المدرسة المالكية بالغرب 
َ
القضايا والإشكالات الأصولية التي عُني

الإسلامي من خلال مراسلاتهم؟ وما أثر هذه المراسلات في تطوير الفكر 

 الأصولي؟

وأحاول معالجة هذه الإشكالات من خلال ثلاثة محاور؛ الأول يتناول 

أهمية المراسلات الأصولية وقيمتها المعرفية، ويتضمن الثاني سردا لنماذج من 

المراسلات الأصولية وموضوعاتها عند علماء الغرب الإسلامي، والثالث 

  .يكشف عن أثر المراسلات الأصولية في بناء المعرفة الأصولية وتطويرها
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 المعرفيةاسلات الأصولية وقيمتها أهمية المر: المحور الأول
تكتسي المراسلات الأصولية في تراث علماء الغرب الإسلامي أهمية بالغة، 

لما تكتنزه من حمولة معرفية يمكن استثمارها في مجالات معرفية عدة؛ تاريخية، 

وفقهية، وأصولية، وغيرها، غير أن الذي يهمنا في هذه البحث هو الإضافة 

سلات على مستوى الفكر العلمية التي يمكن أن تستخلص من هذه المرا

الأصولي عند علماء الغرب الإسلامي، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التراث 

الأصولي لعلماء الغرب الإسلامي، رغم قلة الالتفات إليه في الدراسات 

 : الأصولية، ويمكن استجلاء قيمة هذه المراسلات من خلال ما يلي

 ة لعلماء الغرب الإسلاميالأصولي على مستوى التعرف على الآراء ـ أولا

نجد الكثير من علماء الغرب الإسلامي تصفهم كتب التراجم بالتضلع في 

علم أصول الفقه، وأنَّ إليهم المفزعَ في النوازل، ومعضلات العلم، ورغم ذلك 

لا نجد لهم إسهاما علميا على مستوى التأليف في علم الأصول، باستثناء بعض 

ى عنهم في مسألة أو مسألتين، إما لضياع تآليفهم، الآراء التي تُذكَر أو تُرو

لعدم تأليفهم في الأصول، أو لانشغالهم عن التأليف بالتدريس، أو الجهاد  أو

والسياسة، أو غير ذلك من الصوارف التي حملت بعض علماء المغرب على 

الإحجام عن التأليف، لكن فئة قليلة من هؤلاء غفلت يد الضياع عن 

ولية، فبقيت هي الوسيلة الوحيدة التي نستطيع عبرها الاطلاع مراسلاتهم الأص

 .على جانب من آرائهم الأصولية

فنجد مثلا ابن رشد الجد رغم مكانته الكبيرة في المذهب المالكي، لم يترك 

 لنا تأليفا مستقلا في علم الأصول، باستثناء بعض الإشارات المتفرقة، أو ما
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افتتح به كتابَه 
"

الممهداتالمقدمات 
"
من الكلام باقتضاب عن بعض القضايا  

الأصولية كالقياس، والإجماع والنص، ولحن الخطاب، وغيرها
(1)

 . 

ورغم هذا فإن مراسلاتٍ أصوليةً لابن رشد كُتبَ لها البقاءُ لنستقي منها 

 . بعض آرائه الأصولية، وسيأتي الحديث عنها

لعباس القباب، فقد ترك تراثا ونجد الأمر ذاته ينطبق مثلا على العلامة أبي ا

فقهيا متداولا، لكن لم نقف له على تأليف في علم الأصول، ورغم ذلك بقيت 

مراسلاته الأصولية هي الوسيلة المثلى لمعرفة بعض آرائه الأصولية، فقد 

 .راسله الشاطبي ووقعت بينهما مراجعات أصولية كما سيأتي

علننيهم هننذا، فننلا يكننادون  ومننن نمنناذج الأصننوليين المغاربننة الننذين ينطبننق

يذكرون إلا في كتب التراجم، أبو محمد عبد الله بن علي الأنصاري الشهير بابن 

ي سَننتَار 
(2)

 (ه716ت)، وهننو مننن تلاميننذ أبنني الحسننن الأبينناري (ه746ت) 

شارح  البرهان، له قدم راسخة في الأصول، وله أجوبة؛ منها مراسنلة أصنولية في 

نهَا تحقيقنناتٍ تنندل علننى تمكنننه  "العمننلالترجننيح بمننا جننرى بننه "موضننوع  ضننمَّ

 .وتضلعه في علم الأصول، وسيأتي الحديث عن هذه المراسلة

                                                           

دار الغرب  ،، ت محمد حجي41-1/67 ،لابن رشد الجد ،المقدمات الممهدات: ينظر( 1)

 .م1/1866ط ،الإسلامي

لحسن وستارى اسم أمه، فقيه مقرئ أصولي أخذ العربية عن أبي الشلوبين، والفقه عن أبي ا( 2)

الأبياري، من أهل الفهم والتيقظ والاستنباط الحسن، له أجوبة في مسائل تدل على نباهته 

التكملة  .436-1/431: جذوة الاقتباس .614، صنيل الابتهاج: ومتانة علمه، ترجمته في

 .676، صشجرة النور .333-6/688 :لابن الأبار
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وهذا ينطبق على نماذج أخرى من العلماء الأصنوليين، ممنن لنم يعنرف لنه  

 .تأليف في الأصول

 نوعية القضايا الأصولية المبحوثةعلى مستوى التفرد في : ثانيا

مما يكرس القيمةَ المعرفيةَ للمراسلات الأصولية أنها تفردت بالخوض في 

قضايا أصولية تعتبر من خصائص المذهب المالكي، التي استفاض مالكيةُ 

 "مراعاة الخلاف"الغرب الإسلامي في مباحثتها أكثر من غيرهم، مثل مسألة 

ت حراكا أصوليا، التي حار فيها كبار العلماء من المتقدمين والمتأخرين، وأثار

ونقاشات قوية، بين أساطين العلم بالحواضر العلمية بالغرب الإسلامي، وقد 

كان لأبي إسحاق الشاطبي دور كبير في إشراك جماعة من العلماء بالأندلس، 

وغيره، من خلال  "مراعاة الخلاف"والمغرب، وإفريقية، في مباحثة موضوع 

 .كما سيأتي مراسلاته المتعددة لهم، ومراجعته إياهم

ومن القضايا الأصولية ذات الخصوصية المالكية التي عالجتها هذه 

الاستدلال بالمفاهيم "و "مسألة الترجيح بما جرى به العمل"المراسلات، 

، وهذا النوع من القضايا مما يندر أن تجد له ذكرا في "المستنبطة من المدونة

ن يكون إلا إشارات المؤلفات الأصولية المتخصصة، وإذا وجد لا يعدو أ

مقتضبة، خاصة في المؤلفات الأصولية التي ألفت قبل تاريخ وقوع هذه 

 .المراسلات، بينما تناولته هذه المراسلات بتوسع وتعمق في تفاصيل تفاصيله

 تعدد الأنظار في المسألة الواحدةعلى مستوى الاستقصاء و: ثالثا

عظم القضايا التي مما يزيد من قيمة هذه المراسلات الأصولية، أن م

 تناولتها تم البحث فيها بحثا استقصائيا، جمع بين الاستدلال النقلي والعقلي،
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كما أنها تعددت فيها الأنظار، والردود العلمية الرصينة، فنجد مراسلات عدة 

في موضوع واحد، يدلي فيه غير واحد من كبار علماء الحواضر العلمية بدلوه، 

 .ويدافع عن اتجاهه

لشاطبي يراسل الشريف التلمساني بتلمسان، وابن عرفة بالقيروان، فهذا ا 

والقباب بفاس، وأبا عبد الله القاضي الفشتالي بفاس، في مواضيع منها مراعاة 

وغيرها مما تتضمنته  "قول الإمام المجتهد المرجوع عنه"الخلاف، ومسألة 

ه، ويورد على ، فيجيبون"الأسئلة الغرناطية"الأسئلة الثمانية المعروفة بنن

 .أجوبتهم اعتراضات فيراجعهم ويراجعونه، ما أثار حراكا علميا متراكما

وهذا سائل آخر يراسل أبا العباس الونشريسي، وأبا عبد الله محمد بن 

(ه688ت)يوسف السنوسي 
(1)

، والإمام أحمد بن محمد بن زكري المانوي 

(ه688ت)التلمساني 
(2)

يعمل ويفتي بغير المقلد هل له أن "، في مسألة 

 .، كما سيأتي تفصيل ذلك"المشهور

بل تجاوز الأمر أحيانا الحوارات البينية بين كبار العلماء إلى من بعدهم من 

تلامذتهم، فنجد العلامة الرصاع مثلا في شرحه لحدود شيخه ابن عرفة، أثناء 

                                                           

معقولي فرضي حيسوبي، صاحب هو محمد بن يوسف السنوسي التلمساني، فقيه محدث ( 1)

العقائد المشهورة، ألف في الحديث والعربية والمنطق والطب والحساب وغيرها من الفنون 

 .866-873، صنيل الابتهاج .141، 6درة الحجال ( /ه688ت)

علامة تلمسان ومفتيها فقيه مشارك في التفسير والأصول والفقه والأدب، أخذ عن ابن زاغو ( 2)

محصل  "اسم العقباني وغيرهم، له شرح على ورقات إمام الحرمين ومنظومة وابن مرزوق وق

وهو كتاب  "منهج البراعة في القضاء بين المفتين وقاضي الجماعة"في علم الكلام، و "المقاصد

 .168، صنيل الابتهاج .18، صوفيات الونشريسي. ينسبه بعض الباحثين للقباب وليس له

 .83، صدرة الحجال
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شرحه لتعريف ابن عرفة لمراعاة الخلاف، يتحدث عما دار بين ابن عرفة 

شاطبي في المسألة، وتعقيب الشاطبي عليه بالنقد،  ويدافع عما رد به شيخه وال

ويؤيده
(1)

. 

 ميعلى مستوى رصد حركة الفكر الأصولي بالغرب الإسلا: رابعا

من الجوانب القيمة لهذه المراسلات أنها مجال مهم لدراسة حركة الفكر 

الأصولي بالغرب الإسلامي، ورصد القضايا الأصولية التي استأثرت باهتمام 

علماء الغرب الإسلامي، باعتبارها تمثل جانبا من إسهامات المغاربيين في 

ل يقل نظيره، تطوير الفكر الأصولي، ومباحثة جزئيات دقيقة في الأصول بشك

ما يجعلها مجالا خصبا للباحثين في تاريخ الفكر الأصولي وأعلامه بهذا القطر 

 .المغاربي

دُ هنا شهادة تؤكد قيمة هذه المراسلات، وإن كان الحديث هنا خاصا  وأُور 

وهذا كله »: بمراسلة لابن رشد الجد، يقول أبوسالم اليزناسني في إحدى نوازله

أي أهل -وهم !! ن أهل التقليد، وما أشغر البلاد منهفيمن يجوز له الفتيا م

على طبقات أشار إليها ابن رشد رحمه الله في أجوبته، وتقريرها بأوسع  –الفتيا

(2)«مما ذكر في مطولات الأصول
. 

وحديث ابن رشد عن طوائف المفتين ورد في مراسلته لفقهاء طنجة  كما 

  .سيأتي

                                                           

  .678 -673، صرح حدود ابن عرفة لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاعش: ينظر( 1)

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب لأبي : انظر( 2)

 .13/367: العباس أحمد بن يحيى الونشريسي
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وعاتها عند لنماذج من المراسلات الأصولية وموض مسرد: المحور الثاني
 علماء الغرب الإسلامي

أتناول في هذا المحور التعريف بنماذج من المراسلات الأصولية التي 

وقعت بين علماء الغرب الإسلامي مابين القرنين الخامس والعاشر الهجريين، 

 مقتصرا على ذكر الإشكالات والأسئلة التي تطرحها، دون الخوض في

تفاصيل الإجابات، لطولها وصعوبة الإحاطة بها في هذه المداخلة، مرتبا إياها 

ترتيبا تاريخيا، مشيرا إلى طرفي المراسلات إن ذكرا معا، وإلا أقتصر على ذكر 

 :المجيب، وذلك فيما يلي

  (ه025ت)مراسلات أبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد الجد ـ ولاأ
 :على أربع مراسلات، وهيوقفت لابن رشد رحمه الله 

هل يجوز أن يستفتى من قرأ الكتب : وموضوعها: المراسلة الأولى

المستعملة مثل المدونة والعتبية، ورواية الكتب المتأخرة التي لا توجد فيها 

 رواية أم لا؟ 

وهذه المراسلة في أصلها عبارة عن اثنين وعشرين سؤالا منها هذا السؤال 

من أهل بطليوس حين قدومهم على قرطبة في  الأصولي، وجهت لابن رشد

أواخر جمادى الأولى سنة سبع عشرة وخمسمائة للهجرة
(1)

 . 

                                                           

، 1668 -1664، صفتاوى ابن رشد .1143–1138، صمسائل أبي الوليد ابن رشد: انظر( 1)

 . 44-43 :13المعيار 
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الأديب أبو العباس أحمد بن محمد  وهي مراسلة بعث بها: لمراسلة الثانيةا

المري
(1)

من طنجة، وهي مراسلة شملت عدة مسائل، والذي يهمنا منها في  

جاءت على إثر مناظرة وقعت بين فقهاء طنجة  هذا المقام المسألة الأولى التي

ه، حول جواز فتوى المقلد، وقد ورد في نص السؤال الذي كتب 818سنة 

بأسلوب أدبي طريف وظريف، أن هؤلاء الفقهاء انقسموا إلى ثلاث طوائف؛ 

طائفة ترى جواز فتوى المقلد إطلاقا، وطائفه تمنعها إطلاقا، وطائفة جوزت 

على معرفة ما انبنى عليه المذهب من أصول، دون فتوى فتوى المقلد القادر 

المقلد الذي لم يبلغ تلك الدرجة، فانفض مجلسهم على أن يراسلوا ابن رشد 

 . بقرطبة ليحكم على ما وقع في مجلسهم، ويبين الصواب من الخطأ

 :وفيما يلي الأسئلة الأصولية التي طرحتها هذه المراسلة على ابن رشد

 .ل ما وقع بين هذه الطوائف الثلاثإبداء رأيه حو (1

أن يكون مفتيا بمذهب  "وقتنا"ما هو اللازم في مذهب مالك لمن أراد في  (6

مالك؟ وهذا سؤال اعتبره ابن رشد فاسدا إذ ليس أحد بالخيار بأن يفتي على 

بل يلزمه ذلك إذا قام عنده  ،مذهب مالك ولا على مذهب غيره من العلماء

 .الدليل على صحته

كيف الحكم في القاضي إذا كان ملتزما للمذهب المالكي وليس في قطره  (3

هل تمضي أحكامهم  ،من نال درجة الفتوى ولا هو في نفسه أهل الفتوى

  ؟لإطلاق ؟ أو يختلف الجواب وينقسموفتاويهم على الإطلاق ؟ أو ترد على ا
                                                           

هو أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى المري الشهير بابن العريف، فقيه وأديب وزاهد، له نظم  (1)

معجم  .66–1/67 :تحفة القادم .ه837توفي بمراكش سنة  "محاسن المجالس"ونثر، وله كتاب 

 .178 -1/176: وفيات الأعيان .66–16، صأصحاب القاضي أبي علي الصفدي
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رفع رافع إلى الوالي الأعلى في قطر من الأقطار الصغار  كيف الحكم إن( 4

التي لا تشتمل على مبرز في الفتوى أو من فيه من الفقهاء والحكام بالصفة 

هل يقبل قوله وينظر في كشف ما قال ؟ أو يرد ما قاله ولا ينظر إليه؟ ،المذكورة
(1)

 

وهي مراسلة تضمنت اثنتي عشرة مسألة، ومن ضمنها : المراسلة الثالثة

تحدث للناس أقضية بقدر ما ": سؤال عن معنى مقولة عمر ابن عبد العزيز

وقد كاتبه في هذه المراسلة رجل من سبتة "أحدثوا من الفجور
(2)

. 

، "المرية"وهي مراسلة وردت على ابن رشد من : المراسلة الرابعة

ظاهر في نفي القياس جرحة تسقط بها هل مذهب أهل ال»: وموضوعها

وهذه المراسلة إذا نظرنا إلى السؤال الوارد فيها نجده سؤالا فقهيا  «الشهادة؟

حول حكم شهادة الظاهري، لكن حينما نقرأ جواب ابن رشد نجده أسهب في 

نقاش الظاهرية وإثبات مشروعية القياس بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة أكثر 

المقدمات "مما بحث حكم شهادة الظاهري، وقد أورد فيها معظم كلامه في 

حول القياس بنصه، "الممهدات
(3)

ولهذا اعتبرتها مراسلة أصولية 
(4)

. 

 (ه045 ت)مراسلة لأبي بكر ابن العربي المعافري : انياث
وقفت لابن العربي على مراسلة واحدة، كان فيها هو السائل، وجهها إلى 

 شيخه أبي حامد الغزالي، وقد أثبتها وإن كان المجيب فيها ليس من علماء

                                                           

 .1368-1318، صمسائل أبي الوليد ابن رشد .1838–1484ص ،فتاوى ابن رشد: ينظر (1)

 .38-13/33: المعيار المعيار

 .766-763، صمسائل أبي الوليد ابن رشد .673–671، صفتاوى ابن رشد( 2)

 .37-38، صلابن رشد الجد، المقدمات الممهدات: ينظر( 3)

 .766-763، صمسائل أبي الوليد ابن رشد .673–671، صفتاوى ابن رشد: انظر( 4)
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الغرب الإسلامي، قصد بيان دور المراسلات الأصولية في التلاقح بين علماء 

 : المغرب والمشرق، وقد ضمنها خمسة أسئلة منها أربعة أسئلة أصولية وهي

ما يقول سيدنا في مقلد مالك وقع في مسألة قولُ مالك فيها أنها حرام  (1

شافعي فيها، لم لا يجوز له مثلا، والشافعي يقول فيها أنها حلال؛ عنَّ له تقليد ال

 أن يختار ذلك في أعيان مسائل من أقوال الأئمة فيقول بها، ويقلد فيها؟

ما المعنى المقتضي لحمل العوام على تقليد هؤلاء المتأخرين دون من  (6

 ؟...تقدم من الصحابة، وهم أفضل منهم فقها

 ، فإن لزم فمستنده ماذا؟هل يلزم العامي نوع من الاجتهاد في اختيار أعيان المقلدين(3

هل يجوز للعالم أن يقلد عالما مثله أو فوقه، في الحادثة مع سلوك  (4

الطريق، وهو الاجتهاد
(1)

. 

 (ه746ت)مراسلة لأبي محمد عبد الله بن علي الأنصاري بن سَتَاريِ  ـ ثالثا
، وأجاب ابن ستاري ه743وردت عليه هذه المراسلة أثناء مقامه بسبتة سنة 

يوجد كثيرا في »إذ  "الترجيح بما جرى به العمل"المراسلة عن إشكال  في هذ

الذي جرى به العمل ): كتب المتأخرين والموثقين في المسألة ذات الأقوال

، فهل يكون هذا (والذي جرى به القضاء واستمرت عليه الفتوى كذا ،كذا

قول مرجحا لذلك القول حتى يجوز للقاضي العدول عن المشهور إلى هذا ال

؟«أم لا ؟ وهل له أن يختار أحد الأقوال فيقضي به أم لا
(2)

. 

                                                           

لمحمد بن محمد بن عبد المنعم بن عبد النور  "الحاوي جملا من الفتاوي"مخطوط : ينظر( 1)

 .8اللوح  ،الحميري

 .13إلى  6من اللوح  ،مخطوط الحاوي لابن عبد النور .47–13/44: المعيار المعرب: ينظر( 2)
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 .وهي مراسلة مطولة أبان فيها ابن ستاري عن علو كعبه، ومتانة علمه

مع العز ابن  (ه784ت)(1)مراسلة عبد الحميد ابن أبي الدنيا ـ رابعا
 عبد السلام

وقعت هذه المراسلة القيمة بين أبي محمد عبد الحميد أبي البركات ابن 

أبي الدنيا الطرابلسي وسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام، وتعتبر هذه 

المراسلة مرجعية في بابها، يستحضرها العلماء كلما تحدثوا في موضوعها، 

 .وينقلون عنها

جيب عز الدين بن عبد وهذه المراسلة أحد طرفيها مشرقي، وهو الم

 :السلام، وقد ضمنتها هذا البحث لأمرين

 .لبيان دور هذه المراسلات في عملية التواصل بين علماء المشرق والمغرب: أولا

نَ سؤالَه خلاصة رأيه في الموضوع الذي سأل : ثانيا لأن ابن أبي الدنيا ضمَّ

 . عنه، فهو سؤال وفي الوقت نفسه يطرح إجابات وآراء

كلَّ نظر من نظر مذهبا »: ويتساءل ابن أبي الدنيا في هذه المراسلة ويذكر أن

من المذاهب الأربعة، ولا يحيط بكلها، واطلع على أقوال الشارحين لها، 

وتعليلهم وتفريقهم بين ما ظاهره التساوي في تفاريعهم واستنباطاتهم تصدى 

 خالف تلك الفروع،هبا سوى ذلك المذهب، ولا قول من ذللفتوى ولا ينظر م

                                                           

هو أبو محمد عبد الحميد بن أبي البركات بن عمران ابن أبي الدنيا الصدفي الطرابلسي، فقيه ( 1)

أصولي مالكي، ولد ونشأ بطرابلس الغرب، وانتقل إلى تونس وولي بها القضاء والخطابة 

مذكي الفؤاد في "و ،"حل الالتباس في الرد على نفاة القياس"بالجامع الأعظم، وتوفي فيها، له 

 . 1/668 :شجرة النور . 6/68 :الديباج المذهب ."لى الجهادالحض ع
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ولا مستند ذلك الحكم الذي يفتي به ما هو، وربما في بعض النوازل يكون فيها 

الحديث الصحيح المحكم وصاحب مذهبه يرويه ولا يقول به لمعارض قام 

له، لا يتحققه هذا المقلد، فيدع هذا المفتي الحديث الصحيح المروي، ويأخذ 

ذي أخذ به لا يرويه هذا المفتي بقول صاحب المذهب، وربما ذلك القول ال

عن صاحب مذهبه، وإنما حفظه من كتب المذهب، وهي غير مروية ولا 

 مسندة إلى مؤلفها، فهل يسوغ لمن حاله هذه الفتيا أم لا؟ 

وإن قيل لا يسوغ له، وليس في الإقليم إلا من هو على هذه الصفة فبم يكون 

 عملهم؟

هل يسوغ له أن يفتي بأي الأقوال وإن قيل يسوغ ولصاحب المذهب أقوال، ف 

شاء من غير ترجيح بل بقصد التوسيع على الناس ؟ مع أن أصحاب صاحب هذا 

 المذهب اختار كل واحد منهم قولا من تلك الأقوال، أم لا يسوغ له ذلك؟ 

 فإن قيل يسوغ له ذلك فما وجه ذلك؟ 

مصيب، لا يسوغ فما المانع من ذلك؟ مع القول بأن كل مجتهد : وإن قيل

 ...ومع القول بأنه لا يجب تقليد الأعلم

وإذا تحقق مثلا هذا المفتي قولا لأبي حنيفة رحمه الله، هل له أن يأخذ ...

به في نفسه بناء على ما تقرر، ويكون سائغا له فيما بينه وبين الله تعالى، أو لما 

اعتقد أولا صاحب مذهب لا يسوغ له تقليد غيره، ويكون ممنوعا من ذلك 

لكونه لم يمارس ذلك المذهب ولا عرف أصوله، والذي يقلده مارسه وعرف 

«أصوله التي تنبني عليها أقواله
(1)

. 

                                                           

 .68-1/66فتاوى البرزلي  .6–8مخطوط الحاوي لابن عبد النور، اللوح : تنظر تفاصيل هذه المراسلة في (1)
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 (ه667ت)مراسلة لأبي عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساني   ـخامسا
المجتهد يكون له قولان في المسألة لا يعلم »: وموضوع هذه المراسلة هو

«المتأخر منهما
وهي مراسلة بعث بها أبو سعيد ابن لب للشريف  ،(1)

التلمساني، وقبله راسله الشاطبي في نفس المسألة، وقد أشار الشريف 

التلمساني في جوابه لابن لب إلى مراسلة الشاطبي له في المسألة، دون تصريح 

باسم الشاطبي، وأَوردَ نص سؤال الشاطبي، واكتفى في جوابه لابن لب بنص 

ي، لكن نص السؤال الذي أورده إذا قارناه مع ما ورد في المعيار جوابه للشاطب

نجده متطابقا مع ما راسل به الشاطبي القباب وابن عرفة في المسألة، وقد قام 

(2)"نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي"الأستاذ أحمد الريسوني في كتابه 
 

اطية الثمانية بجمع القرائن التي تثبت أن الشاطبي هو صاحب الأسئلة الغرن

والتي من ضمنها هذا السؤال، وأنه هو الذي راسل الشريف التلمساني أيضا، 

لكن بقى إشكال واحد؛ وهو هل اكتفى الشاطبي في مراسلته للشريف 

التي بعثها مجموعة في  "الأسئلة الثمانية"التلمساني بهذا السؤال دون باقي 

ف التلمساني عن باقي الأسئلة مراسلة واحدة إلى ابن عرفة؟ أم أن أجوبة الشري

 ضاعت؟

 (ه668ت)مراسلة لأبي العباس أحمد بن قاسم القباب الفاسي   ـسادسا
كان القباب ضمن مشايخ المغرب الذين راسلهم الشاطبي، في مسألة مراعاة 

 أحدهما ما أصلها من الشريعة؟: لإشكال عرض فيها من وجهين... الخلاف

                                                           

 .361-11/374 :المعيار( 1)

 .13-16ص نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني،: ينظر( 2)
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الفقه؟ فإن الذي يظهر أن الدليل هو المتبع، وعلى ما تبنى من قواعد أصول 

فحيثما صار صير إليه، ومتى ترجح للمجتهد أحد الدليلين على الآخر، ولو 

بأدنى وجه من وجوه الترجيح، وجب التعويل عليه، وإلغاء ما سواه على ما هو 

فإذا رجوعه أعني المجتهد إلى قول الغير، إعمال لدليله . مقرر في الأصول

.نده، وإهمال للدليل الراجح عنده الواجب عليه إتباعهالمرجوح ع
(1)

 

وقد أشار القباب في بداية جوابه إلى أنه لم يضبط صور فصول المسألة، 

ولعل سبب ذلك ضياع كتاب الشاطبي منه، لكنه أجاب بما حضره، وراجعه 

الشاطبي وأورد بعض الاعتراضات على ما أجاب به، فراجعه القباب مجيبا 

عن بعضها 
(2)

. 

 مراسلة لقاضي الجماعة أبي عبد الله محمد بن أحمد الفشتالي: سابعا
 (ه666ت)الفاسي 

أيضا في مسألة مراعاة الخلاف السالفة  راسل الشاطبي أبا عبد الله الفشتالي

الذكر، ولم أقف على نص المراسلة كاملا، لكن الشاطبي أورد جزءا منها مع 

وقد حاول »: اعتراضه عليها أثناء مراجعته للقباب في المراسلة السابقة، فقال

القاضي أبو عبد الله الفشتالي الجواب عن الإشكال، بتقرير آخر، جعله بسطا 

عبد السلام أشار فيه إلى أن دليل المخالف بعد الوقوع صار عند مالك  لكلام ابن

إن الإمام : أقوى من دليله الذي منع به الإقدام ابتداء بدليل مقو خارجي فقال

                                                           

 .7/366: المعيار: ينظر( 1)

، لأبي إسحاق الشاطبي ،الاعتصام .378–7/366 :المعيار :تنظر تفاصيل المراسلة في( 2)

3/86-78. 
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رحمه الله إذا رجح عنده دليل المنع من الإقدام مثلا، أطلق المنع والتحريم، ولم 

«إلى آخر ما كتب. ..يراع ما خالفه لمرجوحيته، وذلك قبل الوقوع
(1)

. 

 (ه695ت) مراسلات أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبيـ  ثامنا
إن الأسئلة التي وجهها الشاطبي إلى معاصريه، وإن كانت تستفسر عن 

إشكالات علمية، فهي تطرح إجابات أيضا، فلم تكن مجرد أسئلة، بل أودعها 

إضافة إلى المراجعات الشاطبي أيضا آراءه حول المسائل التي طرحها، 

والإيرادات التي أوردها على من راسلهم، وقد ذكرت بعضها، فلا أطيل بتكرار 

 .الحديث عنها، وستأتي أيضا مراسلته لابن عرفة بعد هذا

ورغم أن المراسلات التي كاتب بها الشاطبي معاصريه ابتداء متعددة، إلا أنني لم 

الاعتماد على كتب »يه، وهي حول أقف إلا على مراسلة أصولية واحدة وردت عل

«المتأخرين في الفتوى
(2)

مَ لجواب الشاطبي بما   ولم أقف على نص السؤال لكن قُدِّ

يفيد أنه كان مكاتبة، وفي فتاوى الشاطبي سؤال أيضا حول مراعاة القول 

الضعيف
(3)

 .، لكن ليس فيه ما يفيد أنه كان مراسلة، لذلك لم أدرجه هنا

 (ه855ت)مراسلة لأبي عبد الله محمد ابن عرفة التونسي  ـ تاسعا
جرت هذه المراسلة بينه وبين الشاطبي، ووقعت بينهما مراجعات وردود 

 قوية، إلى حد أن ابن عرفة أغلظ له القول واستخف ببعض اعتراضاته، وقد

                                                           

 .7/381: المعيار: ينظر( 1)

 .174-17، صفتاوى الشاطبي، جمع وتحقيق محمد أبو الأجفان: انظر( 2)

 .171، صفتاوى الشاطبي: انظر( 3)
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أورد ذلك في مختصره الفقهي
(1)

دون ذكر اسم الشاطبي، كما أن الشاطبي  

 "كون الخروج من الخلاف ورعا"أيضا أشار إلى مراجعته لابن عرفة في مسألة 

دون تسميته
(2)

، عكس ما فعل حين حديثه عما دار بينه وبين القباب، ولعل 

حدة لهجة ابن عرفة أثناء رده على مراجعة الشاطبي له أحدثت تنافرا بينهما، 

 .نهما ذكر اسم الآخر، والله أعلملذا طوى كل م

وأقتصرُ هنا على ذكر المسائل التي وجهها الشاطبي إليه ابتداء دون استقراء 

 :التفاصيل والمراجعات لطولها

وحاصلها استشكال الفتوى بأحد قولي أو أقوال إمام مقلد : المسألة الأولى

ى منع دون تحقيق كونه المرجوع إليه مع اتفاق الأصوليين عل كمالك 

ذلك، لأنه يوقع في الأخذ بالقول المرجوع عنه
(3)

 . 

إذا اختلفت الطرق والروايات عن الإمام مالك في مسألة : المسألة الثانية

هذا مذهب مالك ويفتي : فهل يستقيم للطالب أن يقول في أحد الطرق ،واحدة

لى عند الله تعالى في نسبته ذلك إ... به من يستفتيه؟ فهل يكون ذلك مخلصا 

مذهب مالك، وهو لا يعلم أهو كذلك أم لا؟
(4)

. 

المسألة الثالثة وحاصلها أن الفقهاء يستنبطون الأقوال من المدونة وغيرها 

 من ألفاظ محتملة، أو مفهوم يعارض منطوقا في محل آخر، ويستدلون بمفهوم
                                                           

 .46-4/38المختصر الفقهي : انظر( 1)

 .177-1/171 ،لأبي إسحاق الشاطبي ،الموافقات: انظر( 2)

فتاوى البرزلي، جامع مسائل الأحكام لما نزل  .363–11/361، و368–7/363المعيار : ينظر( 3)

 .136–1/133 ،من القضايا بالمفتين والحكام، لأبي القاسم بن أحمد البلوي التونسي البرزلي

 .368 /7 :المعرب المعيار .1/136 :فتاوى البرزلي: ينظر( 4)
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من  فكيف به. والمفهوم من كلام الشارع مختلف فيه. كلام ابن القاسم ومالك

كلام من ليس بعربي؟
(1)

 

حاصلها استناد مالك وغيره من أهل المذهب إلى رعي »المسألة الرابعة 

مشكل من ثلاثة . الخلاف، وجعله قاعدة، مع أنهم لا يعتبرونه في كل موضع

الأول إن كانت حجة عمت وإلا بطلت، أو لزم ضبط موجب تخصيصه : أوجه

ما دليله شرعا، وعلى أي شيء  على فرض صحته. الثاني. بموضع دون الآخر

من أصول قواعد الفقه يبني مع أنهم لم يعدوه منها؟ الثالث إن الواجب على 

فقوله بقول غيره إعمال لدليل . المجتهد إتباع دليله إن اتحد، وراجحه إن تعدد

«غيره أو ترك لدليله
(2)

. 

لوا أن الغزالي وابن رشد وجماعة غيرهما كالقرافي جع: المسألة الخامسة

من الورع الخروج عن الخلاف بناء على أن الأمور المختلف فيها في الفروع 

الشرعية من المتشابهات التي ورد الحديث بالتحرض على اتقائها، ذلك يشكل 

منها أن معظم مسائل الفقه من المختلف فيه، وهذا يؤدي إلى :  علي من أوجه

، ومنها أن الخروج من توسيع دائرة المتشابهات التي هي في الأصل استثناء

الخلاف أحيانا لا يتأتى تحققه كما إذا دار الخلاف بين الحلية والتحريم، ومنها 

أن الورع يكون إما لتوقع العقاب، أو الثواب، والمعلوم أن المجتهد سواء 

أصاب أو أخطأ مأجور، فإذا لا يتوقع عقاب ولا فوت ثواب على الجملة، إلى 

ي ذكرها الشاطبيغير ذلك من الإشكالات الت
(3)

. 

                                                           

 .367 /7 :، المعيار113-1/136 :فتاوى البرزلي: ينظر( 1)

 .113-1/116 :، فتاوى البرزلي368–7/366المعيار : انظر( 2)

 .163-1/116 :، فتاوى البرزلي366–7/368 :المعيار: انظر( 3)
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 (ه890ت)مراسلة لأبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ـ  عاشرا
وتتناول هذه المراسلة الجواب للسائل نفسه عن السؤال نفسه الذي وجه 

المقلد الصرف هل له أن يأخذ بغير »للونشريسي في المراسلة الآتية حول 

«المشهور من الأقوال
(1)

. 

 مراسلة للإمـام أحمـد بـن محمـد بـن اكـري المـانوي ـ حادي عشر
 (ه899ت)التلمساني  

جواز أخذ المقلد "تتناول هذه المراسلة أيضا الجواب عن السؤال حول 

الآتي في مراسلة الونشريسي التالية "بالقول غير المشهور
(2)

. 

 (ه974ت)مراسلة لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي ـ  ثاني عشر
مسألة » والسائل في هذه المراسلة غير مصرح به، وتتناول هذه المراسلة

المقلد الصرف الذي ليس معه ضرب من الترجيح، بل حظه الاطلاع على 

 أقاويل أئمة مذهب إمامه،  ومعرفة المشهور منها بواسطة الشارحين

بقصد  فهل يجوز له أن يقلد غير المشهور في مسألة أو يفتي به... المتأولين و

 على غيره؟و التوسعة على نفسه

فإن جاز له أن يقلد من شاء من علماء مذهبه إمامه، فهل على سبيل التخيير 

والتشهي بما يوافق غرضه ؟ أم لا سبيل إلى تخيير هذا المقلد بل لابد أن 

 يشترط فيه ما يشترط في المجتهد من الأخذ بأقوى الأدلة عنده؟

                                                           

 .47-16/46 :المعيار: ينظر( 1)

 .16/46 :المصدر نفسه: ينظر( 2)
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فما المانع من ذلك مع القول بأنه  ،المشهور البتةوإن قلتم بعدم تقليد غير 

مع القول أيضا و لا يجب تقليد الأعلم على ما حكاه بعض أيمة الأصوليين ؟

بتصويب المجتهدين وهو أصح القولين، وكل الرخص صواب، ولا درك على 

«المكلف إذا انتقل من صواب إلى صواب
(1)

 ؟ 

(2)(ه959ت )المغيلي مراسلة لمحمد بن عبد الكريم  ـ ثالث عشر
 

محمد الأول أمير  "أسقيا"وجهت إلى المغيلي هذه المراسلة من الأمير 

الإسلامية الأفريقية، يستفسره عن حكم تقليد القراء الأعاجم  "سنغاي"مملكة 

فإنك سألتني عن »: في بلده، ويلخص المغيلي إشكال هذه المراسلة في قوله

مذ من الله علينا بالإسلام أصابتنا مصيبة في هذا البلد، : مسائل، أولها أنك قلت 

لعدم الأمانة فيمن ينسب إليه العلم من قراء بلادنا، ومن صفتهم أنهم عجم  لا 

يفقهون من كلام العربية إلا قليلا من كلام عرب بلادهم على تصحيف 

عرفون مقاصد العلماء، ولا موضع وتحريف وعجمة عظيمة، بحيث لا ي

التصحيف والتحريف، ومع ذلك لهم كتب يدرسونها، وحكايات وأخبار، 

ومنهم قضاة ومفسرون يتكلمون في دين الله، ويزعمون أنهم من العلماء الذين 

، هل يجوز لي أن نعمل ...هم من ورثة الأنبياء، وأنه يجب علينا الاقتداء بهم

                                                           

 .46–16/8 :المعيار: ينظر( 1)

هو محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، أخذ عن أبي زيد الثعالبي والشيخ السنوسي، ( 2)

وعنه عبد الجبار الفجيجي وغيره، له مراسلة مع السيوطي في جواز الاشتغال بعلم المنطق، 

زمهم الذل بل قتلهم وله أجوبة، ومناقشات فقهية مع فقهاء وقته حين قام على يهود توات وأل

مصباح الأرواح في أصول "و ،"البدر المنير في علوم التفسير": وهدم كنائسهم، وله تآليف منها 

 .1/388 :شجرة النور الزكية .867، صنيل الابتهاج .وغيرها  "الفلاح
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خلصني تقليدهم عند الله؟ أو لا يحل لي ذلك؟ على قولهم في دين الله وي

ويحب علي البحث عن من نوليه الحكم، ونقلده في أمور الدين، وبين لنا صفة 

«من يصلح لذلك شرعا
(1)

. 

 صولية في بناء المعرفة الأصوليةأثر المراسلات الأ: المحور الثالث
جزئية  إن حركة التأليف والكتابة في علم أصول الفقه بدأت أول ما بدأت

غير شاملة، فكانت أولى الخطوات في هذا الشأن على شكل مراسلات 

ومكاتبات متفرقة في قضايا جزئية، يتم عبرها تداول العلماء ومباحثتهم قصد 

شرح أو إثبات وجهة نظرهم والبرهنة على مذاهبهم في الاستنباط، فكان من 

ة في هذا العلم أولى المراسلات التي يتحدث عنها المؤرخون لبداية الكتاب

مراسلة الإمام مالك لليث بن سعد في مسألة عمل أهل المدينة، وبعدها رسالة 

الإمام الشافعي لعبد الرحمن ابن مهدي، ثم توالت بعد ذلك رسائل ومؤلفات 

 .حتى تكامل علم الأصول واستوى على سوقه

 وعليه فإذا كانت المراسلات الأصولية هي اللبنة الأولى لبناء صرح هذا

العلم، فهل أسهمت المراسلات الأصولية لعلماء الغرب الإسلامي في بناء 

 المعرفة الأصولية؟ وما تجليات ذلك؟

إن قارئ هذه المراسلات وسياقاتها يلامس دورها في إثراء وإغناء وإنضاج 

 :الفكر الأصولي، ومن مظاهر هذا الإثراء ما يلي

 
                                                           

 .34-66، ص، محمد بن عبد الكريم المغيلي"أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي " ::ينظر( 1)
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 والتمثيل لهالم الأصول والتأصيل تحرير مفاهيم ع ـ أولا
من المعلوم أن مفاهيم أي علم تتطور وتتحدد حدودها كلما ازداد البحث 

والنقاش حولها، حتى يصبح معناها ومَأْصَدَقُها واضحا لكل المشتغلين بذلك 

العلم، لهذا نجد بعض المصطلحات عند المتقدمين يختلف مفهومها عند 

والمفاهيم بسبب  المتأخرين، وما ذلك إلا من مظاهر تطور المصطلحات

 .التمحيص والنقاش الدائر حولها

ويلاحظ قارئ المراسلات الأصولية لعلماء الغرب الإسلامي أنها أسهمت في 

تحرير بعض المفاهيم الأصولية التي لم تكن واضحة، كما أنها إلى جانب تحرير 

لكل المفاهيم قامت بالتأصيل لها، وبيانها بالتمثيل والتطبيق، وأورد هنا نموذجا 

 :هذه الوظائف؛ التحرير، والتأصيل، والتمثيل مما دار بين الشاطبي وابن عرفة

يقول ابن عرفة وهو يتحدث عن مراسلة الشاطبي له في مسألة : التحرير (1

رُ رَعْي  الخلاف سابق على مطلق : فأجبت بقولي»: مراعاة الخلاف تَصوُّ

م في لازم مدلوله الحكم عليه، فرعي الخلاف عبارة عن إعمال دليل الخص

لَ في نقيضه دليل آخر «الذي أُعْم 
(1)

 . 

: يواصل ابن عرفة بيان معنى مراعاة الخلاف فيمثل له بقوله: التمثيل (6

كإعمال مالك دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله، »

ومدلوله عدم فسخه، ولازمه ثبوت الإرث بين الزوجين فيه، وهذا المدلول 

«دليل آخر وهو دليل فسخه -وهو الفسخ-أعمل في نقيضه 
(2)

. 

                                                           

 .4/38 :المختصر الفقهي (1)

 . 37-4/38 :المختصر الفقهي (2)
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من القضايا التي سأل عنها الشاطبي ابن عرفة حول مراعاة : التأصيل( 3

الولد للفراش »: صلى الله عليه وسلمالخلاف، ما دليله شرعا؟ فاستدل له ابن عرفة بقوله 

احتجبي منه يا سودة»و ،«وللعاهر الحجر
(1)»(2)

. 

 بيان ما أشكل من العبارات الأصولية ـ ثانيا
من الوظائف العلمية التي قامت بها هذه المراسلات توضيح ما أشكل من 

العبارات الأصولية، ومن هذا النوع المراسلةُ الواردةُ على ابن رشد حول 

 «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور»: مقولة عمر بن عبد العزيز

: صلى الله عليه وسلملقول النبي ه العبارة، واعتبرها مصادمة حيث استشكل السائل هذ

«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما؛ كتاب الله وسنتي»
(3)

، وما 

إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة »: روي أيضا من قوله عليه السلام

«بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
(4)

من أحدث في »: ، وقوله

(5)«فهو ردأمرنا ما ليس منه 
. 

فالوجه في ذلك أن ما حدث من »: فرفع ابن رشد هذا الإشكال بقوله

 النوازل التي لا يوجد نص في الكتاب ولا في السنة، ولا فيما أجمعت عليه الأمة

                                                           

صحيح مسلم، كتاب  .(6637)الموطأ، كتاب الأقضية، باب إلحاق الولد بأبيه، حديث رقم  (1)

 (.1486)الرضاع، باب الولد للفراش، حديث رقم 

 .4/41 :المختصر الفقهي (2)

 .(3336)حديث رقم كتاب الجامع، باب النهي عن القول بالقدر، : الموطأ (3)

سنن الدارمي،  .(47)سنن ابن ماجه، المقدمة، باب اجتناب البدع والحيل، حديث رقم  (4)

 .(87)المقدمة، باب اتباع السنة، حديث رقم 

كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث رقم  صحيح مسلم، (5)

(1616). 
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﴿يأيها الذين آمنوا : يستنبط لها من الكتاب والسنة لأن الله عز وجل يقول

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 

: إلى أن قال... [88: النساء]الله والرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر ﴾

حدث للناس أقضية بقدر ما ت) فهذا وجه قول عمر بن عبد العزيز  »

لا أنه تحدث لهم أقضية مبتدعة بالهوى، خارجة عن  ،(أحدثوا من الفجور

الكتاب والسنة
(1)

». 

 ء آراء أصولية على هذه المراسلاتانبنا ـ ثالثا
بعض  من تجليات إسهام هذه المراسلات في بناء المعرفة الأصولية انبناء

الآراء عليها، وانضباط بعض المفاهيم المستشكلة من قبل، فنجد أبا إسحاق 

الشاطبي مثلا قد استشكل المقصود بمراعاة الخلاف، واستشنع عدول 

المجتهد عن دليله إلى مقتضى دليل خصمه، وراسل في ذلك العلماء وناقشهم 

ه ضمن مناقشة قوية، حتى اقتنع وانضبط عنده مفهوم المخالفة، وأدرج

منظومته المقاصدية، في كتابه الموافقات، وقد حميت المناقشة بينه وبين بعض 

من راسلهم إلى حد أن ابن عرفة رحمه الله أغلظ له القول، ورد على بعض 

وقد كان والله بعض أشياخنا »: اعتراضاته ردا قاسيا، واستخف بها، ومما قاله

ابه لفظا، فأحرى كتبا، وأما إذا خاطبه الطالب بنحو هذا الوهم أعرض عن جو

شيخنا أبو عبد الله بن الحباب
(2)

يزجره بالقول زجرا شديدا، ولا جواب لمن  

                                                           

 .766-763، صمسائل أبي الوليد ابن رشد، 673–671، صفتاوى ابن رشد (1)

فقيه أصولي جدلي نحوي ( ه641ت)هو محمد بن يحيى بن عمر ابن الحباب التونسي  (2)

شاعر، أخذ عن ابن زيتون وغيره، أخذ عنه ابن عرفة علم الجدل والمنطق والنحو، له اختصار 

= 
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﴿وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين﴾ : نازع فيما قلناه إلا بقوله تعالى

«[64:سبأ]
(1)

 . 

من مفهوم المخالفة يقول وقد سئل عن  فنجد الشاطبي بعد كل ما استشنعه

مراعاة الأقوال الضعيفة أو غيرها شأن المجتهدين »: مراعاة القول الضعيف

من الفقهاء، إذ مراعاة الخلاف إنما معناها مراعاة دليل المخالف، حسبما 

«فسره لنا بعض شيوخنا المغاربة
(2)

. 

وإذا ثبت هذا، فمن واقع منهيا عنه، فقد يكون »: ويقول في سياق آخر

فيما يترتب عليه من الأحكام زائد على ما ينبغي بحكم التبعية لا بحكم 

الأصالة، أو مؤد إلى أمر أشد عليه من مقتضى النهي، فيترك وما فعل من 

ذلك، أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل، نظرا إلى أن ذلك 

مكلف فيه دليلا على الجملة، وإن كان مرجوحا، فهو راجح الواقع وافق ال

بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه؛ لأن ذلك أولى من إزالتها مع 

دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي، فيرجع الأمر إلى أن النهي 

 كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع، لما اقترن به

"من القرائن المرجحة
.

(3)
 

 
                                                           

كفاية المحتاج لمعرفة  .للفخر الرازي، وتقييد على المقرب لابن عصفور في النحو "المعالم"

 .6/117 :سماء الرجالأدرة الحجال في  .لأحمد بابا التنبكتي ،من ليس في الديباج

 .4/47 :المختصر الفقهي (1)

 .171، صفتاوى الشاطبي (2)

 .8/181 :الموافقات (3)
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 تنشيط حركة الفكر الأصولي من خلال الردود والنقد الأصولي: رابعا
إن ما أحدثته المراسلات الأصولية من نقاشات جادة، ومباحثات 

استقصائية، وردود ونقد أصولي، يمكن اعتباره من أبرز الآثار الإيجابية لهذه 

عنها نصوص كثيرة، بعضها  المراسلات على المعرفة الأصولية، فقد نتج

وصل إلينا عبر الموسوعات النوازلية، وبعضها مبثوث في الكتب الفقهية، 

والرحلات، وبعضها لا يزال بالخزائن  ،وبعضها في كتب التراجم، والفهارس

ينتظر من ينفض عنه الغبار، وكل ذلك يعتبر من صميم التراث الأصولي لعلماء 

لسيرورة وكيفية تطور الفكر الأصولي الغرب الإسلامي، بل توثيق حي 

 .بالغرب الإسلامي
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 :ختاما يمكن القول

إن موضوع المراسلات الأصولية لعلماء الغرب الإسلامي لا يزال في ( 1

حاجة إلى جمع خيوطه وشتاته، وسبر أغواره وامتداداته، لما يزخر به من 

بالغرب الإسلامي، معطيات لا بد من استحضارها أثناء دراسة الفكر الأصولي 

باعتباره السبيل الأمثل لمعرفة مسار تطور الفكر الأصولي بالغرب الإسلامي، 

وإن مراسلات علم واحد كالشاطبي مثلا لجديرة بأن تخصص لها وحدها 

دراسات مستقلة، لما أثارته من نشاط علمي في حياة الشاطبي وبعد وفاته، 

ملها في الموسوعات النوازلية خاصة وأن بعض مراسلاته لم يتم إيرادها بكا

المطبوعة حسب ما اطلعت عليه، ما يحتم توسيع مجال البحث عن باقي 

الذي ذكر الشاطبي -نصوص مراسلاته، خاصة مع أبي عبد الله الفشتالي 

ومع ابن عرفة إذ لم يورد البرزلي  –مقتطفا من جوابه في ثنايا مراجعته للقباب

قعة بينه وبين الشاطبي، فلم يتبق إلا ما ولا الونشريسي، نص المراجعة الوا

أشار إليه الشاطبي وابن عرفة في كتابيهما 
"

الموافقات
"
و 

"
المختصر الفقهي

"
 . 

إن المراسلات الأصولية تعتبر وثائق مهمة لا بد من استحضارها في  (6

 .دراسة تاريخ الفكر الأصولي وقضاياه وأعلامه بالغرب الإسلامي
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إن المراسلات الأصولية استطاعت توسيع البحث وتعميقه في قضايا ( 3

أصولية أكثر مما هو في المصنفات الأصولية المتخصصة، خاصة مراسلات 

 .   ابن رشد وما دار بين الشاطبي ومن راسلهم

إن هذه المراسلات الأصولية أسهمت في بناء المعرفة الأصولية، خاصة ( 4

مام مالك، من خلال التأصيل والتعريف فيما هو من خصائص مذهب الإ

والتمثيل لمفاهيمه وقواعده، كما أجابت عن مجموعة من الإشكالات 

 .الأصولية العويصة

ن هذه المراسلات الأصولية انصب اهتمامها أكثر على قضايا إ( 8

والتقليد، والإفتاء، وعلى القضايا الأصولية ذات الخصوصية  ،الاجتهاد

مراعاة الخلاف، والمفاهيم المستنبطة من المدونة، المذهبية المالكية، ك

والترجيح بما جرى به العمل، وغير ذلك، ولعل السبب في ذلك أن هذه 

القضايا لم تنل كامل حظها من النقاش والمباحثة في المصنفات الأصولية 

المتخصصة، لذلك وردت فيها الكثير من الإشكالات التي نتجت عنها هذه 

 .المراسلات
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 لائحة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

  ت3الاعْت صَام، لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي، ج ،: 

د هشام بن إسماعيل الصيني، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية 

 .م6336-ه1468، 1السعودية، ط

 عبد القادر  :لمحمد بن عبد الكريم المغيلي، ت، أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي

 .م1864الجزائر،  ،زبايدية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع

 تحفة القادم لابن الأبار، محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي، ت: 

 .م 1867/ه1437، 1ط إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي،

 ،محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي  التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار

م، 1888/ه1418لبنان،  ،البلنسي، ت عبد السلام الهراس، دار الفكر للطباعة

 .ط. د

  جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فا، لأحمد ابن القاضي

 .م1863الرباط،  ،المكناسي، دار المنصور للطباعة والوراقة

 ،النور  لمحمد بن محمد بن عبد المنعم بن عبد الحاوي جملا من الفتاوي

 .336666رقم  ،الحميري، مخطوطة المكتبة الأزهرية

 الشّهير  ،درّة الحجال فى أسماء الرّجال، لأبي العبّاس أحمد بن محمّد المكناسى

المكتبة  ،القاهرة ،محمد الأحمدى أبو النور، دار التراث :بابن القاضى، ت

 .م 1861-ه1381، 1العتيقة، تونس، ط
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 محمد أحمد أدهمان،  :السنن لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمان الدارمي، ت

 .دار إحياء السنة النبوية

 1لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، دار الدعوة، ط ،سنن ابن ماجه ،

 .م1861إستانبول، 

  علي ابن سالم شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد بن عمر بن

 .م1/6333ط عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، لبنان، :مخلوف، ت

  شرح حدود ابن عرفة لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع، ت محمد أبو

 .م1/1883بيروت، ط ،الأجفان والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي

  القرطبي المالكي، تقديم فتاوى ابن رشد لأبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد

ر التليلي، دار الغرب الإسلامي، هد المختار بن الطا :وتحقيق وجمع وتعليق

 .م1/1866ط بيروت لبنان،

 محمد أبو الأجفان، مكتبة العبيكان، . فتاوى الإمام الشاطبي، تحقيق وتقديم د

 .م4/6331، طالرياض

 ،جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام،  فتاوى البرزلي

د محمد الحبيب  :للإمام أبي القاسم بن أحمد البلوي التونسي البرزلي، ت

 .م1/6336الهيلة، دار الغرب الإسلامي، ط

 محمد مطيع :ت ،أحمد بابا التنبكتي ،كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج ،

 .م1/6333ن الإسلامية بالمغرب، طوزارة الأوقاف والشئو

  المختصر الفقهي لمحمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو

عبد الله، ت حافظ عبد الرحمن محمد خير، مؤسسة خلف أحمد الخبتور 

 .م 6314/ه1438، 1للأعمال الخيرية، ط
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  التجكاني، دار تحقيق ودراسة محمد الحبيب  (الجد)مسائل أبي الوليد ابن رشد

 .م1883فاق الجديد، المغرب، الجيل،  بيروت، دار الآ

  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه

محمد فؤاد  :لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري، ت ،وسلم

 .عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

  لابن الأبار، محمد بن عبد الله بن أبي  ،القاضي أبي علي الصدفيمعجم أصحاب

 .م6333-ه1463، 1طبكر القضاعي البلنسي، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، 

 المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، 

راف د لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، خرجه جماعة من الفقهاء بإش

 .م1861محمد حجي، وزارة الأوقاف المغربية 

  المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات

لأبي الوليد محمد بن  ،والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات

 ،محمد حجي، دار الغرب الإسلامي :أحمد ابن رشد الجد القرطبي، ت

 .م1/1866ط

  الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي

، 1أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط :الشاطبي، ت

 .م1886-ه1416

 محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن  :، تللإمام مالك بن أنس ،الموطأ

، 1مارات، طالإ ،سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي

 .م6334 -ه1468
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  نيل الابتهاج بتطريز الديباج، لأبي العباس أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج

الدكتور عبد الحميد  :ت ،أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي السوداني

 .م6/6333عبد الله الهرامة، دار الكاتب، طرابلس، ليبيا، ط

  نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني، المعهد العالي للفكر

 .الولايات المتحدة الأمريكية ،، فرجينيام4/1888، طالإسلامي

  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن

اس، دار صادر، إحسان عب :إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي، ت

 .م1/1866بيروت، ط
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 الأحكام وتنزيل بناء منهج في وأثره العمل به جرى ما أصل
 والأندلس المغرب مالكية عند

 تطبيقية ـ ونماذج تأصيلية دراسةـ 

عبد الحق الحـوتـة
 () 

 ملخص البحث

من القواعد الأصولية المميزة للمذهب  «أصل ما جرى به العمل»يعتبر 

المالكي، والمبرهنة على نبوغ عقلية علماء المالكية وتفردهم في اجتهادهم 

وفي منهج تعاملهم مع النوازل والمستجدات، وفي تنزيلهم للأحكام على 

الوقائع، حتى ولو كان ذلك بمخالفة القول الراجح أو المشهور في المذهب 

وقد كان لمراعاة هذا الأصل أثر . رف اقتضى ذلكلمصلحة أو ضرورة أو ع

كبير في منهج بناء وتنزيل الأحكام على الوقائع وفي التعامل مع المستجدات 

عند مالكية الأندلس والمغرب، بحيث كان مرجعا وعونا لهم على استجلاء 

الأحكام لما يعرض عليهم من النوازل والقضايا التي لم يرد بشأنها نص شرعي 

كما برهنوا من خلاله على . ضمني، ولكن في نطاق قواعد المذهب صريح أو

قدرتهم على استيعاب المستجدات والمشكلات الواقعة، وإعطاء الحلول 

ودللوا أيضا . الشرعية لها، ومسايرة التطور البشري والتغير الزماني والمكاني

على أن الفقه المالكي خصب في أصوله، غني في قواعده، مرن في فروعه 

                                                           

( )بفاس الشريعة بكلية والقانون الشريعة: الدكتوراه في الدراسات بمركز باحث أستاذ. 
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وتطبيقه، واقعي في منهجه، يراعي الأعراف والعادات، ويؤثر في الواقع ويتأثر 

 .به، لكن في نطاق المقاصد العامة للشرع الحنيف

* * 

B 

 تأطير الموضوع وبيان قيمته وإشكاليته الرئيسة وأسئلته وأهدافه وخطته

الحمد لله الذي ارتضى لعباده الإسلام دينا، والصلاة والسلام على الرسول 

محمد خير مبين ومنزل لأحكام هذه الشريعة الخاتمة الخالدة، وبعد؛ فإن 

تنزيل الأحكام الشرعية في حياة الناس أفرادا وجماعات، وفي مختلف 

ة، هو المجالات، لتحقيق مصالحهم ودفع المفاسد عنهم في الدنيا والآخر

ولن تتحقق هذه الغاية الكبرى إلا إذا التزم . الثمرة المرجوة من التكليف كله

المجتهد القائم بهذه الأمانة العظيمة بمجموعة من القواعد الأصولية 

والمقاصدية التي تحدد له منهج وكيفية تنزيلها في واقع الناس المتسم بالتغير 

 .والتطور باستمرار

الذي لا ينكر أي  «أصل ما جرى به العمل»: يةومن هذه القواعد الأصول

باحث منصف أنه اجتهاد مالكي خالص، يدل دلالة قاطعة على تميز هذا 

المذهب في أصوله العامة والخاصة، وكذا في تفاعله مع قضايا المجتمع في 

مختلف أزمنته وأمكنته وأحواله، كما يبرهن من جهة ثانية على نبوغ عقلية 

ج تعاملهم مع النوازل علماء المالكية وتفردهم في اجتهادهم وفي منه

والمستجدات، وفي تنزيلهم للأحكام على الوقائع، حتى ولو كان ذلك 
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بمخالفة القول الراجح أو المشهور في المذهب لمصلحة أو ضرورة أو عرف 

 .اقتضى ذلك

عمل أهل »وأصل ما جرى به العمل يستمد مشروعيته وأسسه من أصل 

مراعاة الفارق بينهما طبعا من حيث الذي تفرد مالك في الأخذ به، مع  «المدينة

الرتبة الاستدلالية والاعتبارات التاريخية، فإذا كان أصل عمل أهل المدينة 

أقره مالك في مستوى الاجتهاد المطلق عند تعارض الأدلة وتعددها، لأن 

الدليل المصحوب بعمل يكون عنده أرجح من غيره، فإن ما جرى به العمل 

الأدلة والأقوال أيضا لكن داخل المذهب مسلك اجتهادي عند تعارض 

 . ولاعتبارات وسياقات مختلفة

ومع مرور الزمان وانتشار المذهب المالكي بالغرب الإسلامي، ظهر 

في المبدأ، مع ( عمل أهل المدينة)، قياسا على (ما جرى به العمل)مصطلح 

ما »صل وبالتالي فإن أ. اختلاف بينهما في المكانة والسعة والاعتبارات طبعا

لا يخرج عن أصول المذهب المالكي عموما، وعن قواعد  «جرى به العمل

منهج التنزيل لديه خصوصا؛ إذ لا يخالف المجتهد ــ مفتيا كان أو قاضيا ــ قولا 

راجحا أو مشهورا في المذهب ويأخذ بآخر ضعيف أو شاذ إلا لأسباب 

 ،اعاة للعرفمشروعة من جلب للمصالح ودرء للمفاسد، وسد للذريعة، ومر

 .وغيرها من الأسباب المعتبرة شرعا

أثر كبير في منهج بناء ( أي ما جرى به العمل)وقد كان لمراعاة هذا الأصل 

وتنزيل الأحكام على الوقائع وفي التعامل مع المستجدات عند مالكية الأندلس 

والمغرب، بحيث كان مرجعا وعونا لهم على استجلاء الأحكام لما يعرض 
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النوازل والقضايا التي لم يرد بشأنها نص شرعي صريح أو ضمني،  عليهم من

 .ولكن في نطاق قواعد المذهب

وإذا كان أصل ما جرى به العمل قد بدأ بالأندلس، فإنه نضج واكتمل عند 

علماء المغرب سواء على مستوى التطبيق أو التأليف، لذلك فهو يعتبر من 

لفقه الإسلامي المغربي، وفيه التراث الحضاري المغربي، وطابعا مميزا ل

برزت عقلية المغاربة التي تدل على عبقريتهم الفقهية، كما برهنوا من خلاله 

على قدرتهم على استيعاب المستجدات والمشكلات الواقعة، وإعطاء الحلول 

ودللوا أيضا . الشرعية لها، ومسايرة التطور البشري والتغير الزماني والمكاني

كي خصب في أصوله، غني في قواعده، مرن في فروعه على أن الفقه المال

وتطبيقه، واقعي في منهجه، يراعي الأعراف والعادات، ويؤثر في الواقع ويتأثر 

 .به، لكن في نطاق المقاصد العامة للشرع الحنيف

فإن الإشكالية التي يحاول هذا البحث إثارتها وتلمس الإجابة : وبالتالي

كيف استثمر فقهاء المالكية هذا الأصل في منهج  :عنها تكمن في التساؤل الآتي

 بناء وتنزيل الأحكام باختلاف الواقع والأعراف والأحوال؟

 : وعن هذه الإشكالية الرئيسة تتولد أسئلة فرعية وهي

وكيف نشأ وتطور بالأندلس  أصل ما جرى به العمل؟ـما المقصود ب

الأحكام عند مالكية المذهب والمغرب؟ وأين يتجلى أثره في منهج بناء وتنزيل 

من خلال نماذج من نوازلهم الفقهية؟ وما هي أهميته في تطوير الفقه ومسايرة 

 الوقائع والمستجدات؟
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 أهداف البحث

يسعى هذا البحث في مجمله إلى دراسة إشكالية البحث الرئيسة والإجابة 

 :عن الأسئلة المتفرعة عنها وصولا إلى تحقيق الأهداف الآتية

 ــ التأصيل لأصل ما جرى به العمل عند علماء المذهب، وضوابط العمل به

 .ـ إبراز أثره في منهج بناء وتنزيل الأحكام عند مالكية المغرب والأندلس

 ــ بيان تميز المغاربة في الأخذ به تأليفا وتطبيقا 

 .ــ التأكيد على أهميته في تطوير الاجتهاد الفقهي ومسايرة الواقع

 الأساسةث وعناصره خطة البح

بناء على إشكالية البحث وأسئلته، وأهدافه، ستتم دراسته وفق خطة موزعة 

 .مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة: على العناصر الأساسية الآتية

تأطير الموضوع، : تضمنت ما تقتضيه طبيعتها ووظيفتها من: المقدمة

 .وإشكاليته وأسئلته، وأهدافه، وخطته، وعناصره

 .في تحديد مفهوم ما جرى به العمل، وتأصيله: لأولالمبحث ا

 .نشأته وتطوره بالأندلس والمغرب: المبحث الثاني

أثره في منهج بناء وتنزيل الأحكام عند مالكية المغرب : المبحث الثالث

 . والأندلس

نماذج تطبيقية من النوازل الفقهية المبنية على هذا الأصل : المبحث الرابع

 .من تراث المالكية

 .عبارة عن خلاصات واستنتاجات: خاتمة

 .ثم قائمة المصادر والمراجع
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 مفهوم ما جرى به العمل، وتأصيله في تحديد: المبحث الأول
 مفهوم ما جرى به العمل: الأولالمطلب  

سأقتصر على تعريفه اصطلاحا، وقد أورد له الدكتور عمر الجيدي 

والعمل كما استقر عليه الرأي عند المغاربة : منها قوله مجموعة من التعاريف

العدول عن القول الراجح أو المشهور في بعض المسائل إلى القول »: هو

«الضعيف فيها، رعيا لمصلحة الأمة وما تقتضيه حالتها الاجتماعية
(1)

: أو هو. 

 هو حكم القضاة بالقول وتواطؤهم عليه، من غير أن يكون كل ما حكم به»

«قاض جرى به العمل
(2)

اختيار قول ضعيف والحكم والإفتاء به، »: أو هو. 

«وتمالؤ الحكام والمفتين بعد اختياره على العمل به لسبب اقتضى ذلك
(3)

 .

ويقصد به عدول الفقيه عن »: كما عرفه الدكتور مصطفى الصمدي بقوله

بالقول الراجح، أو المشهور مراعاة لعرف، أو مصلحة، أو ضرورة، وتمسكه 

«الضعيف أو الشاذ
(4)

. 

تتفق التعاريف السابقة على أن ما جرى به العمل هو الإفتاء أو الحكم بقول 

ضعيف أو شاذ في المذهب، لأسباب واعتبارات تجعله أكثر مناسبة لأحوال 

                                                           

العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب، عمر عبد الكريم ( 1)

الجيدي، طبع هذا الكتاب تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر إحياء التراث الإسلامي بين 

 ، ، مطبعة فضالةم2891مارات العربية المتحدة، حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإ

 .241المحمدية، المغرب، ص

 .نفسه (2)

 .هنفس( 3)

 م، مكتبة الرشد1002-ه2/2419مصطفى الصمدي، ط. فقه النوازل تاريخا ومنهجا، د (4)

 .223ناشرون، ص
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مراعاة الأعراف، أو جلب المصالح، أو : المكلفين، والتي تتلخص في

حظة في تشريع الأحكام، ثم يتابع العمل لضرورة، أو غيرها من الأسباب الملا

وإيضاح ذلك أن بعض المسائل يكون فيها خلاف بين فقهاء المذهب، ». به

فيعمد بعض القضاة إلى الحكم بقول يخالف المشهور لسبب من الأسباب 

كدرء مفسدة أو خوف فتنة أو جريان عرف في الأحكام التي مستندها العرف لا 

نحو ذلك، فيأتي من بعده ويقتدي به مادام الموجب  غيره، أو تحقيق مصلحة أو

الذي لأجله خولف المشهور في مثل ذلك البلد وذلك الزمان قائما، وهذا بناء 

على أصول المذهب المالكي، لأنه إذا كان العمل بالضعيف لدرء مفسدة فهو 

على أصل مالك في سد الذرائع، وإذا كان لجلب مصلحة فهو على أصله في 

لمصلحة المرسلة، وكذا الشأن بالنسبة للعرف، لأنه من جملة الأصول اعتبار ا

، وهو راجع إلى المصلحة المرسلة أيضا، فيشترط (…)التي بني الفقه عليها 

فيه ما اشترط فيها، ما لم يخالف نصا أو يصادم مصلحة أقوى، حتى إذا زال 

«الموجب الذي كان سببا لقيام العمل عاد الحكم للمشهور
(1)

 . 

: وفي خلاصة جامعة له تعريفا وشرحا، يقول الأستاذ عبد السلام العسري

أن يحكم أحد : أما المفهوم الخاص لنظرية الأخذ بما جرى به العمل فهو»

القضاة أو يفتي أحد المفتين ممن تثبت عدالته ونزاهته، مع العلم والمعرفة، 

بناء على  بقول ضعيف أو مهجور من أقوال علماء المذهب المالكي، وذلك

أسباب وموجبات اجتماعية، واعتبارات خاصة، كاعتبار ظروف القضية 

وأحوال المتداعين والمستفتين وما يرجع إلى عوائدهم وأعرافهم، ونظرا إلى 

                                                           

 .242ـ  241العرف والعمل في المذهب المالكي، عمر الجيدي، مرجع سابق، ص( 1)
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أن ذلك القول المحكوم به يكون أكثر انطباقا وأشد ملاءمة للمسألة مما عداه، 

ك من فائدة رفع الخلاف وإن كان غير قوي ولا مشهور، مع ما انضاف إلى ذل

في المسألة التي جرى بها العمل، والتي يكون فيها قولان أو أقوال متعددة في 

ويأتي القضاة . المذهب، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف على ما هو معروف

والمفتون بعد ذلك فيأخذون بذلك العمل، ما دام الموجب الذي خالف 

«مستمرا المشهور في مثل تلك البلد وذلك الزمان
(1)

. 

إن هذا النص ــ بالإضافة إلى أنه أعطى مفهوما خاصا لما جرى به العمل ــ 

أن ما جرى به العمل يجب أن يصدر ممن : إلا أنه تضمن أمورا مهمة وهي

أما . يعتد بعلمهم ومعرفتهم، ويشهد لهم بالعدل والنزاهة، وليس من أي كان

ن ويحقق مصالحهم في موجباته فتتلخص في مراعاة ما يناسب المكلفي

كما أن من أسباب الأخذ به هو رفع الخلاف في . أحوالهم وزمانهم وظروفهم

 . المذهب بحكم الحاكم، ويستمر العمل به ما دام الموجب له قائما

وفي هذا السياق أستحضر نصا نفيسا للفقيه المغربي الحجوي الثعالبي يبرز 

هب، وشروط من يتولى هذه فيه موجبات الأخذ بما جرى به العمل في المذ

فإذا كان العمل بالضعيف لدرء مفسدة فهو على أصل مالك في »: المهمة فقال

، فإذا ...سد الذرائع، أو جلب مصلحة، فهو على أصله في المصالح المرسلة

زال الموجب عاد الحكم للمشهور لأن الحكم بالراجح، ثم المشهور واجب 

إذا جرى بقول راجح، أو من قاض مجتهد ، وعليه، فالعمل لا يعتمد إلا )...(

                                                           

نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي، عبد السلام العسري، ( 1)

 .9ـ  2وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، ص: م، نشر2881/ه2422
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الفتوى بين وجه ترجيح ما عمل به، لأن المجتهد هو الذي يقدر على تمييز ما 

هو مصلحة وما هو مفسدة، أو ذريعة إليها، ويميز ما هو في رتبة الضروريات 

، وعلى كل حال لا يقدر على )...(والحاجيات، وما هو في رتبة التحسينيات، 

لا من بلغ رتبة الاجتهاد المذهبي، أما من لم يبلغها، فليس له نقد مثل هذا إ

رخصة في أن يترك المشهور إلى الشاذ في الفتوى والحكم أصلا، فالباب دونه 

«مسدود
(1)

العمل يجب أن يصدر عن الفقهاء والقضاة  وبالتالي فما جرى به .

المجتهدين لا عن العوام، ويتصفون بالنزاهة والعدل، وله موجبات شرعية 

تقتضيه، ويلائم أحوال الناس وواقع المجتمع، جاريا على قوانين الشرع، ولا 

يصادم النصوص الشرعية، لأنه اجتهاد استثنائي داخل المذهب اقتضته أحوال 

لدة أو مجتمع ما، قصد الإصلاح والتخفيف عن الناس بما لا استثنائية في ب

 .يتعارض مع مقاصد الشريعة العامة

 تأصيله ومشروعيته: مطلب الثانيـال
إن قاعدة ما جرى به العمل تستمد مشروعيتها وأسسها من أصل عمل أهل 

المدينة الذي تفرد مالك في الأخذ به، مع مراعاة الفارق بينهما طبعا من حيث 

رتبة الاستدلالية والاعتبارات التاريخية، فإذا كان أصل عمل أهل المدينة ال

أقره مالك في مستوى الاجتهاد المطلق عند تعارض الأدلة وتعددها، لأن 

الدليل المصحوب بعمل يكون عنده أرجح من غيره، فإن ما جرى به العمل 

ب مسلك اجتهادي عند تعارض الأدلة والأقوال أيضا لكن داخل المذه

                                                           

ت، . ط، د. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، الحجوي محمد بن الحسن الثعالبي، د( 1)

 .4/413المعرف، الرباط، مطبعة إدارة 
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من »وقد ذكر الباحث عبد السلام العسري أن  .ولاعتبارات وسياقات مختلفة

الأسباب التي دعت إلى نشوء نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المذهب 

المالكي هو رفع الخلاف الناتج عن تعدد الروايات والأقوال في هذا المذهب، 

لأدلة لديه وتعارضت وقد اقتدى الفقهاء بالإمام مالك إذ يسبق له أن تعددت ا

فيما بينها، وقد التجأ في الترجيح بينها إلى عمل أهل المدينة، فقرر قاعدة على 

صعيد الاجتهاد المطلق، وهي أن الدليل الذي يصحبه عمل أهل المدينة يكون 

«أرجح من غيره
(1)

وتوصل بعد تتبع الروايات والأقوال في المذهب وطرق  ،

وبهذا يكون الإمام مالك حكم قاعدة »: الترجيح بينها إلى الخلاصة الآتية

العمل على صعيد الاجتهاد المطلق، وجاء بعده أتباعه في العصور المتأخرة، 

ولا سيما في بلاد المغرب، فحوروا تلك القاعدة إلى مفهوم جديد، وطبقوها 

«نطاق الاجتهاد المذهبي في
(2)

. 

مع مرور الزمان وانتشار المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، ظهر »و

في المبدأ، مع ( عمل أهل المدينة)، قياسا على (ما جرى به العمل)مصطلح 

«اختلاف بينهما في المكانة والسعة والاعتبارات
(3)

ما »وبالتالي فإن قاعدة . 

صول المذهب المالكي عموما، وعن قواعد لا تخرج عن أ «جرى به العمل

منهج التنزيل لديه خصوصا؛ إذ لا يخالف المجتهد ــ مفتيا كان أو قاضيا ــ قولا 

                                                           

نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي، عبد السلام العسري، ( 1)

 .28مرجع سابق، ص

 .28، صنفسهالمرجع ( 2)

، 2عبد الحليم بن محمد أيت أمجوض، ط. فقه التنزيل وقواعده وتطبيقاته، د( 3)

 .303دار الفقيه للنشر والتوزيع، مرجع سابق، ص ،م1024/ه2423
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راجحا أو مشهورا في المذهب ويأخذ بآخر ضعيف أو شاذ إلا لأسباب 

مشروعة من جلب للمصالح ودرء للمفاسد، وسد للذريعة، ومراعاة للعرف 

 .تبرة شرعاوغيرها من الأسباب المع

مراعاة »يكون من باب  «ما جرى به العمل»وبهذا الاعتبار أيضا فإن أصل 

عند المالكية تحديدا، ولذلك أدرجه بعض الباحثين ضمن  «الأعراف والعوائد

: قواعد اعتبار العرف، ومنهم الدكتور عبد الحليم أيت مجوض حيث يقول

تقى إلى مقام النظريات ينظم نسق اعتبار العرف عددا من القواعد بعضها ار»

«لأهميته وسعة تطبيقاته؛ منها قاعدة الأخذ بما جرى به العمل
(1)

وكذا . 

الدكتور عبد الحميد عشاق الذي قال أثناء حديثه عن تغير الأحكام لتغير 

ومن الاعتداد بالعرف في التنزيل والإفتاء الأصل الذي »: الأعراف والعادات

«ول الذي جرى به العملاشتهر عند المالكية بالأخذ بالق
(2)

وقبلهما الدكتور . 

مصطفى الصمدي في كتابه 
"

فقه النوازل تاريخا ومنهجا
"

ولقد كان »: حيث قال 

تبعا لمراعاة الأعراف والعوائد المتجددة أن انبنى على ذلك هذا الأصل الذي 

«يعتبر نوعا من الاجتهاد المذهبي في الفقه المالكي
(3)

. 

: لكن رغم العلاقة بينهما من هذا الوجه، إلا أن هناك فروقا بينهما تتجلى في

أن العرف الصحيح هو إحدى الأسس والأسباب التي يبنى عليها ما جرى به 

كما أن . العمل، وليس كلها، إذ هناك أسس أخرى كالمصلحة والضرورة

                                                           

 .303ص مرجع سابق،  ،عبد الحليم بن محمد أيت أمجوض. فقه التنزيل وقواعده وتطبيقاته، د ( 1)

عبد الحميد عشاق، . منهج الاجتهاد، مقاربة في منهجية الاجتهاد تفسيرا وتعليلا وتنزيلا، د( 2)

 .241صم، مركز الموطأ، أبو ظبي، 2/1029ط
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هاء بشروط جريان العرف بالشيء هو فعل العامة، بينما العمل يصدر من الفق

ثم إن دور العرف قاصر على المعاملات التي لا نص فيها، . وضوابط خاصة

وفي بيان المقاصد والنيات ومرادات المتكلمين من ألفاظهم، ولا مجال له في 

وسائل العبادات، أما ما جرى به العمل فله دور في وسائل العبادات كتعدد 

ليستمع عدد كبير من الناس، الجمعة وتكرار آذانها واستعمال مكبرات الصوت 

وغير ذلك من أبواب العبادات التي تحتاج تأديتها إلى وسائل وتقنيات
(1)

. 

 نشأته وتطوره بالأندلس والمغرب: المبحث الثاني
العمل تعتبر امتدادا طبيعيا لأصل عمل أهل  إذا كانت قاعدة ما جرى به

المدينة على مستوى الاجتهاد المطلق في المذهب كما سبق بيانه، فإن تاريخ 

بداية العمل بها لا يعرف على وجه التحديد، وإن كان الفقيه المغربي الحجوي 

الثعالبي أرجع تاريخ ظهوره بالغرب الإسلامي إلى أواخر القرن الثالث وبداية 

تقدم لنا في ترجمة مالك أن »: رن الرابع الهجري كما جاء عنه في هذا النصالق

من أصول مذهبه عمل أهل المدينة من أهل القرن الأول والثاني، وليس مالك 

أول من قال به بل ثبت عن شيوخه كالإمام الزهري وربيعة بن عبد الرحمن 

بن عبد  ومن عاصرهما، وشيوخهم كالإمام سعيد بن المسيب وأبي سلمة

الرحمن ومن عاصرهما، كما أخذ الحنفية بعمل علماء العراق، وما اشتهر 

بينهم من قضاء وفتوى، وكذا الشافعي قد احتج بعمل أهل مكة، وإن كان 

مالك جعله من أصوله المقدمة حتى على الحديث الصحيح كما سبق، ولما 
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الأندلس،  خيم مذهب مالك بالقيروان سرت تلك الفكرة لعلماء إفريقية ثم

ولما ظهر النبوغ . فكانوا يحتجون بما أفتى به علماؤهم، وقضى به قضاتهم

العلمي بفاس بفضل علمائهم الأكياس، أخذوا بتلك التقاليد، ولكن غالب 

عملهم كان تابعا لعمل الأندلس من لدن تغلب الأمويين على المغرب آخر 

لكة الأمويين لعدلهم، القرن الثالث وأول الرابع، وكان أهل فاس ميالين لمم

واعتدال مذهبهم السني منابذين للعبيديين الشيعة بالقيروان، فكانوا يأخذون 

بعمل الأندلس غالبا ويقدمونه على عمل القيروان، ثم صار لهم عمل 

مخصوص بهم بعد استقلالهم في السياسة زمن الملثمين ثم الموحدين ثم بني 

«ه بالعمل الفاسيمرين ومن بعدهم، فهذا ابتداء ما يسمون
(1)

. 

ولا يعرف بالضبط التاريخ الذي بدأ فيه »: أما الدكتور عمر الجيدي فقال

«هذا العمل
حوالي القرن الرابع الهجري كما »لكنه رجح أن يكون ذلك  ،(2)

يستنتج من بعض الوثائق التاريخية، وساق لذلك جملة من الأدلة، منها تأثر 

دلس، فلقد كان الخلفاء يحملون الناس على الفقه بواقع الدولة الأموية بالأن

أقوال مالك زمن الأوج والعظمة، فلما أفل نجم الدولة ودب إليها الضعف 

كان نصيب الفقه من ذلك عظيما، فمال الفقهاء إلى التقليد والأخذ بالأقوال 

، ولم تكد تنتهي المائة الرابعة حتى ازدهر العمل ازدهارا كبيرا )...(الضعيفة، 

مشاهير الفقهاء من أمثال أبي الوليد الباجي وابن سهل وابن العربي  على يد

وهكذا توالت حركة الإفتاء بالمدرسة الأندلسية وهي تراعي )...(. وغيرهم 
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هذا الأصل مما جعل الفقه بهذا الثغر من الغرب الإسلامي يتميز بسمات 

لمغاربة وقد بز ا. خاصة خالف فيها المذهب في كثير من الأقضية والمسائل

أقرانهم في المشرق بكثرة تآليفهم في هذا الباب، فانتقلوا من مستوى الاجتهاد 

«العملي غلى مستوى التأليف النظري
(1)

. 

وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه صاحب كتاب 
"

نظرية الأخذ بما جرى به 

العمل في المغرب
"

ظهر مذهب مالك »: الأستاذ عبد السلام العسري حيث يقول 

الأندلس أيام هشام بن عبد الرحمان الأموي أمير الأندلس، وجاء ابنه الحكم في 

فأصدر منشورا قرر فيه وجوب التمسك بمذهب مالك، وكان الأخذ أول الأمر 

، وبظهور أسباب جديدة اضطر الفقهاء )...(مقصورا على المشهور والراجح، 

يفة في بعض إلى إحداث أقضية جديدة، فأخذوا يرجحون بعض الأقوال الضع

المسائل كلما اقتضى الحال ذلك، فصار هذا النوع من التشريع يعمل به تدريجيا 

تحدث :) لا دفعة واحدة، والمستند العام في ذلك قول الإمام عمر بن عبد العزيز

، وكان ابتداء العمل بهذه )...(، (للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور

بناء على أسباب وموجبات تقتضي العدول الأقوال الضعيفة بجزيرة الأندلس 

عن المشهور إلى الأخذ بالضعيف والشاذ كحالة الضرورة أو تبدل المصلحة أو 

ولا نعلم بالضبط أو التدقيق التاريخ الذي بدأ به هذا العمل، وغاية ما . العرف
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يعطيه التقدير والتخمين أن ذلك كان حوالي القرن الرابع الهجري ويدل لهذا 

«أمور
(1)

 .وقد ساق للتدليل على كلامه عدة أدلة. 

المغرب لما »أما ارتباط العمل المغربي بالأندلسي، فهو أمر طبيعي، لأن 

كان مرتبطا بالأندلس بحكم الجوار والمسافة والحكم ــ في بعض الأحيان ــ 

فقد تأثر العمل المغربي بالعمل الأندلسي، وصار يجري فيه ــ في بعض 

المسائل ــ الحكم والفتوى بالأقوال الضعيفة، إذ انتقلت عدوى العمل من 

اهيل التاريخ، إذ لا يعلم غير أن البداية تبقى في مج. الأندلس إلى المغرب

بالضبط تاريخ ابتداء العمل بالمغرب، وكل ما نعلمه أنه كان قطعا قبل القرن 

على أن بعض القرائن والوقائع تثبت أنه بدأ في القرن الثامن . العاشر الهجري

شهادة اللفيف الجاري بها العمل، فإنها لم تكن في : الهجري، ومن هذه القرائن

«جري، ولا أوائل القرن الثامنالقرن السابع اله
(2)

وفي القرن الثامن »وهكذا، . 

والتاسع الهجريين أدخل فقهاء المغرب في فتواهم وأحكامهم ــ ولا سيما 

الذين تولوا منصب القضاءــ الاختيارات والترجيحات لبعض الأقوال 

«الضعيفة، استنادا للعرف والضرورة وغير ذلك من أصول نظرية العمل
(3)

 .

تابع العمل بالمغرب، وصار فيه تدريجيا إلى أن ضخمت مسائله، ودخل ثم ت»

في غالب أبواب الفقه، وعقد له المؤلفون فصولا في تآليفهم كالشيخ الزقاق 
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الذي عقد في لاميته فصلا بما جرى به العمل، واشار فيه إلى أن عمل المغرب 

«هذا مقتبس من عمل أهل الأندلس
(1)

. 

الت التآليف في بيان هذا الأصل من طرف فقهاء وبعد الشيخ الزقاق تو 

نيل الأمل فيما بين الأئمة )أحمد ابن القاضي في كتابه »فاس تحديدا كالفقيه 

، وتلاه العربي الفاسي في رسالته فيما جرى به العمل من شهادة (جرى العمل

اللفيف، والشيخ ميارة في مسألة بيع الصفقة، والشيخ عبد الرحمان بن عبد 

در الفاسي الذي نظم كتابا فيه نحو ثلاثمائة مسألة مما جرى به العمل بفاس القا

«بالخصوص
(2)

وقد طبق فقهاء الأقاليم المغربية الأخرى نظرية العمل، ». 

لكنهم وإن كانوا يتفقون جميعا في المنهج العام ومراعاة ضوابط نظرية العمل، 

ئيات باختلاف فإنهم كانوا يختلفون أثناء تطبيق الكليات على الجز

«خصوصيات مجتمع كل واحد منهم
(3)

كعمل فقهاء سوس في نوازلهم، . 

وتعتبر النوازل الكبرى ــ فيما »وأيضا عمل فقهاء جبالة وغمارة في أقضيتهم، 

لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى ــ للشيخ المهدي الوزاني، موسوعة 

«جامعة لأعمال المتأخرين من فقهاء المغرب
(4)

ا أصبح كل عمل وهكذ. 

العمل الفاسي أو العمل السوسي أو عمل » ينسب إلى بلده وإقليمه، فيسمى

القيروان أو العمل الجبلي، أي ما يجرى به في هذه الأماكن خاصة وهو قاصر 

عليها لا يجوز أن يفتى به في غيرها من بقية الأقاليم الأخرى، إذ هو عرف 
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على تعميمه أو قامت نفس  خاص تابع لأعراف خاصة، اللهم إلا إذا نص

ومن ثم أخذ هذا العمل الخاص ينمو . الدواعي والمبررات التي دعت إليه فيها

«شيئا فشيئا تغذيه الحوادث باستمرار
(1)

 . 

وأختم هذا السرد التاريخي بنص نفيس للفقيه المغربي عبد الكبير العلوي 

الأندلس المدغري يلخص فيه تاريخ نظرية الأخذ بما جرى به العمل في 

والمعروف تاريخيا أن ابتداء العمل بهذه النظرية بدأ »: والمغرب، يقول فيه

بالأندلس وبقرطبة بالذات، لأن علماءها كانوا أقدر على تفريع الأحكام بحكم 

تمكنهم وتوسعهم في العلوم، واطلاعهم على أسرار الفقه المالكي، ولأن 

إذ كانت حاضرة . يجتمع في غيرهاقرطبة اجتمع فيها من الفقهاء الأعلام ما لم 

الأندلس ومجمع العلماء، وإليها كانت الرحلة لطلب العلم من سائر جهات 

وبإجماع المصادر التاريخية فقد بدأ المغاربة يعملون بهذا . الأندلس والمغرب

التشريع الجديد بعد زوال دولة الإسلام بالأندلس مع مطلع القرن الثامن 

ا إلى المغرب، فنشأ ما يسمى بالعمل المطلق، أي ما الهجري وانتقال علمائه

جرى به العمل مطلقا في مذهب الإمام مالك، ثم نشأ ما يسمى بالعمل المقيد 

كالعمل الفاسي والعمل الرباطي والعمل السجلماسي، والمراكشي والسوسي 

وقد اهتم . وغيرها، وهي اجتهادات واستنباطات فقهية ذات طابع محلي

الجانب الفقهي، ودخل في غالب أبواب الفقه، وعقد له المؤلفون  العلماء بهذا

«فصولا في تأليفهم
(2)

. 
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وبغض النظر عن تاريخ بداية العمل بهذا الأصل، فالذي يبدو لي بعد 

الدراسة والتتبع لمسار تطور الفقه المالكي بالأندلس والمغرب هو أنه إبداع 

غير الأحكام الاجتهادية بتغير مالكي خالص جاء نتيجة طبيعية لإعمال قاعدة ت

الأعراف والعوائد والمصالح والمفاسد، أو مراعاة لضرورة وحالة في مجتمع 

وبلدة ما بتغير الموجبات والأسباب، وذلك بعد انتشار المذهب المالكي 

أن بعض الروايات »: خارج المشرق وبالضبط بشمال إفريقيا، وبيان ذلك

مذته في المشرق، بنيت على حاجيات والأقوال التي نقلت عن مالك وتلا

وأعراف تلك المنطقة، ولما دخل المذهب المالكي إلى شمال إفريقيا 

والأندلس وجدت مشاكل وحاجيات وأعراف مختلفة عن تلك التي في 

الحجاز والمشرق، فرأى فقهاء شمال إفريقيا والأندلس أنه لا بد من إخضاع 

يكون ذلك الفقه محققا لمقاصد  الفقه الاجتهادي للبيئة التي يحكمها لكي

ومن أجل تحقيق هذا . الشريعة الإسلامية في دفع المضار وجلب المصالح

الغرض استعملوا نظرية العمل الإقليمي تأثرا بعمل أهل المدينة الذي استعمله 

مالك في الاجتهاد المطلق، إلا أن نظرية العمل الإقليمي هذه تعتبر نظرية 

«مل أهل المدينةجديدة بالنسبة لنظرية ع
(1)

 . 

وقد صارت قواعد الإفتاء على هذا الشكل بالغرب الإسلامي نصوصا، »

وبرز العمل بما جرى عليه العمل بقوة عند فقهاء الأندلس والمغرب، وضربوا 

في ذلك بسهام وافرة بما يشهد لهم بالألمعية والتفوق، خصوصا إذا علمنا أن 

طلاع على أسرار الفقه المالكي ذلك لا يصدر إلا من ذوي الاجتهاد والا

                                                           

 .201ـ  202نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب، مرجع سابق، ص( 1)



 ... الأحكام وتنزيل بناء منهج في وأثره العمل به جرى ما أصل     |  

  4411 

 

ولما كان الفقه المالكي يوازن بين الأثر . والعلم بقواعد التخريج والترجيح

النقلي والنظر العقلي، لزم أن تراعى مثل هذه القواعد التي تجعل الفقيه 

يستحضر أثناء العملية الاجتهادية وسائل وأدوات تسعفه في درء المفاسد 

«حق مشاكل الحياة وملماتها ومستجداتهاوجلب المصالح، وهو يلا
(1)

 .

ولذلك تكيفت مع البيئات وظروف الناس وأحوالهم في مختلف مناطق 

 .المغرب حواضر وقرى

أثره في منهج بناء وتنزيل الأحكام عند مالكية : المبحث الثالث
 المغرب والأندلس

العمل إبداعا مالكيا خالصا كما سبق في الاجتهاد داخل  إذا كان ما جرى به

المذهب، قياسا على أصل عمل أهل المدينة الذي تميز به الإمام مالك على 

مستوى الاجتهاد المطلق عند تعدد الأدلة والروايات والأقوال، فإن مراعاة هذا 

لأحكام كان له أثر كبير في منهج بناء وتنزيل ا( أي ما جرى به العمل) الأصل

على الوقائع وفي التعامل مع المستجدات عند مالكية الأندلس والمغرب، 

بحيث كان مرجعا وعونا لهم على استجلاء الأحكام لما يعرض عليهم من 

النوازل والقضايا التي لم يرد بشأنها نص شرعي صريح أو ضمني، ولكن في 

وتنوعها،  أن تعدد النوازل»ـ نطاق قواعد المذهب، وذلك إيمانا منهم ب

وتداخل المصالح وتشعبها، وما يحدث بين الناس من أمور وقضايا جديدة 

يفرض على كل من الفقيه والمفتي والقاضي أن يبحث في التراث الفقهي على 

ما يستندان عليه لحل النازلة المطروحة في نطاق الراجح والمشهور، واعتماد 
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ها الكلية، وجزئياتها النصوص العامة الشرعية، والأصول الفقهية وقواعد

فكان فقهاء المالكية يتتبعون الحوادث ويلاحقون المستجدات، . الفرعية

حريصين على أن يسجلوا دقائق العادات والتقاليد التي درج عليها المجتمع 

فجاء هذا التناول لنوازل القضايا، والبحث لها . على تعاقب العهود والأحقاب

ا بالواقع الاجتماعي المغربي، لأنه خصص عن الأحكام الشرعية، أكثر التصاق

حيزا واسعا بين ثنايا أبوابه وفصوله للعادات والتقاليد والأعراف، وارتقى بها 

إلى ما أصبح يعرف بالعمل كأساس تشريعي يرجع إليه القاضي والمفتي في 

كما استقر رأي . الأحكام التي لم يرد بشأنها نص شرعي صريح أو ضمني

ذ بنظرية العمل والحكم والإفتاء بها، درءا للمفسدة أو رعيا الفقهاء على الأخ

«لمصلحة عامة وما تقتضيه الأحوال الاجتماعية للأمة
(1)

. 

وبذلك برهن فقهاء المالكية من خلال هذا الأصل على قدرتهم على  

استيعاب المستجدات والمشكلات الواقعة، وإعطاء الحلول الشرعية لها، 

كما دللوا أيضا على أن . ومسايرة التطور البشري والتغير الزماني والمكاني

ه، الفقه المالكي خصب في أصوله، غني في قواعده، مرن في فروعه وتطبيق

واقع في منهجه، يراعي الأعراف والعادات، ويستند إلى المصالح المرسلة 

التي هي من أجل أصوله، ويؤثر في الواقع ويتأثر به، لكن في نطاق المقاصد 

 . العامة للشرع الحنيف
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وإذا كان الفقه الإسلامي عموما قد مر بفترات التقليد والجمود نتيجة 

تي جعلت الفقه المالكي حيا ومعطاء، هو عوامل وأسباب، فإن من الأسباب ال

الذي بعث الحيوية والشباب في الفقه، لأنه بعد ما »الأخذ بما جرى به العمل 

سد باب الاجتهاد المطلق، وأخذ الجمود يتسرب إلى ميدان الفقه، قام الفقهاء 

«في الأندلس والمغرب عن طريق نظرية العمل بإبعاد ذلك الجمود
(1)

 . 

عمليا أن التخريج والاجتهاد في المذهب لم يغلق، إذ لم أثبتوا »وبذلك 

يجمد الفقهاء على النصوص المدونة في الكتب، ولا قنعوا لأنفسهم بالاكتفاء 

بما ورد في القضايا من آراء وأقوال، ولكنهم بحثوا عن الدليل بطريق الاستنباط 

. )...( يوالتخريج، تسعفهم في ذلك ثروة القواعد وكثرتها في الفقه المالك

وهكذا اقتنع الفقهاء بأن قواعد الفقه وما يكتنفها من أعراف وعادات لا ينبغي 

فالجمود في التشريع . أن تلبس ثوب التأبيد، الذي يبعد عنها كل تطور وتجديد

العملي لا معنى له، ولقد أدرك الفقهاء ذلك فأخضعوه للتطور، إذ هو صفة 

تماعية تتأثر بما يتأثر به المجتمع، لازمة للمجتمع، وما الفقه إلا مادة اج

وظروف الزمان والمكان والأعراف متباينة، والفقيه يتأثر حتما بالبيئة 

«...وظروفها
(2)

 . 

وإذا كان أصل ما جرى به العمل قد بدأ بالأندلس، فإنه نضج واكتمل عند 

فنظرية الأخذ »علماء المغرب سواء على مستوى التطبيق أو التأليف؛ لذلك 

بما جرى به العمل والتي هي ابتكار مغربي تحمل في طياتها مبدأ التطور 
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التشريعي في البلاد في دائرة الشريعة الإسلامية طبعا، وذلك ما يفسر لنا أن 

الفقهاء المغاربة كانوا ذوي نظر دقيق إلى مجموع الثروة الفقهية في الإسلام، 

ــ تبعا لتطور الاعتبارات ــ مورد خصب لكل فأقوال الفقهاء وآراؤهم المختلفة 

«الذين يريدون الاستمداد من مجهودات السلف والسير على منوالها
(1)

، لذلك 

تعتبر من التراث الحضاري المغربي وطابعا مميزا للفقه »: لذلك فهي

الإسلامي المغربي، وفيها برزت عقلية المغاربة التي تدل على عبقريتهم 

«عنهم الفقهية، وهذا ليس بغريب
(2)

. 

ومما يدل على تميز المغاربة في الأخذ بهذه النظرية وأثرها في منهج بناء 

 :وتنزيل الأحكام الفقهية للنوازل والأقضية عندهم أمور، أهمهما

كثرة تآليفهم فيها كما سبق بيان ذلك في نشأة وتطور قاعدة ما جرى به ـ 

 . العمل في الأندلس والمغرب

العمل تلون بتلون مناطق المغرب في حواضره  أن الأخذ بما جرى به ـ

وقراه، ومدنه وبواديه، فظهر العمل الفاسي، والعمل السوسي، والعمل 

الرباطي، والعمل السجلماسي، وعمل فقهاء غمارة وجبالة بشمال المغرب، 

وهكذا، مما يدل على قدرة فقهاء المغاربة على تطويع المادة الفقهية في 

ح الناس من جهة، ويحافظ على مقصود الشرع من واقعهم بما يحقق مصال

فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو -وتعتبر النوازل الكبرى ». جهة ثانية

للشيخ المهدي الوزاني، موسوعة جامعة لأعمال المتأخرين من  -والقرى

                                                           

 .411ـ  412، صالعرف والعمل في المذهب المالكي، مرجع سابق  (1)

 .8نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب، مرجع سابق، ص( 2)
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«فقهاء المغرب
(1)

ودليلا عمليا على تميز المغاربة في تطوير هذه النظرية على  ،

 .مستوى التنظير والتطبيق معا

نماذج تطبيقية من النوازل الفقهية المبنية على هذا : المبحث الرابع
 الأصل من تراث المالكية

لقد اعتمد فقهاء المالكية عموما والمغاربة خصوصا، قاعدة ما جرى به 

ومنهجا عمليا في إيجاد الأحكام الشرعية لعدة نوازل العمل، أصلا تشريعيا 

وأقضية استجدت في واقعهم، وهي إما فتاوى وأحكام خاصة بعرف وحالة تلك 

المنطقة لا يمكن تعديتها إلى غيرها، وإما عامة يمكن تعميمها متى ما توفرت 

 :موجباتها وأسبابها، ومن أبرز الأمثلة الدالة على إعمال هذا الأصل ما يأتي

العلامة ابن الفتوى المشهورة الصادرة عن الفقيه المغربي : المثال الأول

عرضون
(2)

وهذه نص  الجبلي والتي تقضي بحق المرأة في الكد والسعاية، 

                                                           

 .222نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب، مرجع سابق، ص( 1)

الزجلي الغماري، ولد بمدشر أدلدال شرقي  هو أبو العباس أحمد بن الحسن بن عرضون( 2)

نشأ في وسط علمي بقرية تلنبوط حيث كان أبوه خطيبا . م2342/ه849: مدينة شفشاون سنة

ومدرسا بمساجدها ومن أعيان القبيلة، وإليه يرجع الفضل في تحبيب العلم إليه وتوجيهه 

مبادئ العلوم عن شيوخ  وجهته، حفظ القرآن الكريم وكثيرا من الأشعار ثم سارع إلى تلقي

البلد كعبد الله الهبطي، وسليمان بن أبي هلال الملولي، ثم رحل إلى فاس لاتمام دراسته 

محمد القصار، وعبد الله الحميدي، ويحيى : بجامع القرويين، فأخذ عن وجوه الفقهاء، أمثال

من فاس ولي بعد رجوعه . السراج، ومحمد بن مجبر المستاري، ورضوان الجنوي، وغيرهم

يذكر له . كالخطابة والتدريس والإفتاء: القضاء بشفشاون، وزاول إلى جانبها مهام متعددة

اللائق لمعلم الوثائق، مسائل ملقوطة من نوازل مازونة، مقنع : المترجمون كتبا عدة أهمها

بفاس في  توفي  …المحتاج في آداب الزواج، رسالة التوادد والتحاب في آداب الصحبة

 .1/122، للحجوي ،ينظر الفكر السامي. م2394/ه881رجب  20
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 في كتابه $الفتوى كما أوردها الشيخ محمد التاويل 
"

إشكالية الأموال 

المكتسبة مدة الزوجية ــ رؤية إسلامية
"

سئل أبو »: كما جاءت في نوازل العلمي 

عبد الله سـيـدي مـحـمـد بن الحسن بـن عـرضـون عمن تخدم من نساء البادية 

خدمة الرجال من الحصاد والدراس وغير ذلك، فهل لهن حق في الزرع بعد 

ي أجاب موت الزوج لأجل خدمتهن؟ أوليس لهن إلا الميراث؟ فأجاب الذ

دريسية، شيخ الإمام ابن غازي، أن الزرع يقسم به القوري مفتي الحضرة الإ

على رؤوس من نتج عن خدمتهم، زاد عليه مفتي البلاد الغمارية جدنا سيدي 

أبو القاسم بن خجو على قدر خدمتهم، وبحسبها من اتفاقهم، أو تفاوتهم، 

وزدت ــ أنا لله عبد ــ، بعد مراعاة الأرض والبقر والآلات، فإن كانوا متساوين 

«أيضا فلا كلام، وإن كانت لواحد حسب له ذلك، والله أعلم فيها
(1)

وهذه .

المسألة تعرف في العمل السوسي بحق السعاية
(2)

حيث نجد الفقهاء »، 

السوسيين أعطوا لهـذه المسألة أهمية خاصة، ورأوا أن عمل المرأة ومشاركتها 

النساء في في الإنتـاج في سـوس لا يوازيه عملها في المدينة، وإن كان بعض 

المدن يعملن كذلك في الخياطة والنسيج والطرز وغيرها ولكن ذلك نادر، أما 

في سوس فكلهن يعملن وينتجن ويكدحن إلا من كانت غير قادرة لمرض أو 

عجـز، لـذلك رأى الفقهـاء أن حرمانهن من نصيبهن من هذا الإنتاج إذا وقع 

                                                           

إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية ــ رؤية إسلامية، الشيخ محمد : نقلا عن كتاب( 1)

 .10، مطبعة آنفو ــ برانت، فاس، ص1001ط،  .التاويل، د

، أفريقيا الشرق، 1003ط،  .البعد المقاصدي وإصلاح مدونة الأسرة، إدريس حمادي، د( 2)

 .91المغرب، ص
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ء سوس في شأن إعطاء طلاق أو وفاة ظلم لهن، و لم يقـع خلاف بين فقها

«المرأة نصيبها من قيمة عملها
(1)

. 

ففتوى ابن عرضون لم تكن قطعا مبنية على الهوى أو الاشفاق الزائد على  

: المرأة الجبلية، وإنما هي مبنية على عدة أسس وقواعد شرعية من أبرزها

فقد وجد ابن عرضون بالبادية الجبلية عرفا يقضي بإعطاء : مراعاة العرف

والعرف من . أة حظا من الممتلكات المتراكمة خلال الحياة الزوجيةالمر

والاعتبار الثاني هو . أصول المالكية، لذلك ما كان لابن عرضون أن يتجاهله

جريان العمل بذلك، والعمل بما جرى به العمل معتبر عند المالكية وهو بيت 

تمثلة في العدل كما راعى مبادئ الإسلام السمحة الم. القصيد في هذه النازلة

 . والقسط، والتي ترجع إلى أصل المصالح المرسلة

إذن فهذه الفتوى كانت استجابة لظروف اجتماعية معينة، تعيشها المرأة 

فهي تعمل كل شيء وتواصل الليل بالنهار، إذ يعتبر »الجبلية، دون مقابل، 

عمل الرجل متضائلا بجانب عملها، فمن سقي الماء إلى جلب الحطب، ومن 

حرث الأرض واقتلاع الأشجار إلى بناء الدور، ومن حصد الزرع ودرسه 

وجمعه وتذريته ونقله وطحنه إلى رعي الماشية، بالإضافة إلى البيع والشراء 

على ظهرها، نظير ما تحمله البغال والحمير تماما، زيادة على وحمل الأثقال 

وظيفة الأمومة وربة البيت، ثم لا تحصل بعد طلاقها أو وفاة زوجها إلا على 

«ىـكنـقة أو سـتعة أو نفــن إرث أو مـة مـا المعروفـحقوقه
(2)

 ظلمـن الـذا مـ، وه

                                                           

 .29، ص2ينظر مقدمة الأستاذ هاشم العلوي القاسمي على تحفة أكياس الناس، ج( 1)

، الناشر دار 2892ط، سنة . حياته وآثاره ـ آراؤه وفقهه، عمر الجيدي، د: ابن عرضون الكبير( 2)

 .وما بعدها 282عكاظ للطباعة والنشر، ص
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سواء كان ابن الفاحش، والإجحاف الفظيع الذي لن يقبل به فقيه متبصر، 

 .عرضون أو غيره

كما أيدها من علماء فاس تحديدا الشيخ المهدي الوزاني الذي دافع عن 

: هذه الفتوى وحاول أن يستدل لها بقواعد شرعية تعضدها وتقويها؛ في كتابه

 النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى»

المعرب عن فتاوى المتأخرين من  المعيار الجديد الجامع» المسماة بـ»

حيث بين فتوى ابن عرضون، وموقف علماء فاس منها . «علماء المغرب

آنذاك، ثم أورد نص الشيخ عبد القادر الفاسي في نقدها، ورد عليه وناقشه 

بأدب العلماء مطولا
(1)

، بل صرح بالاعتراض على من أهملها ولم يأخذ بها 

بوادي فالعمل جار بمشاركتهن ولا التفات في وأمـا خدمة النساء في ال»: بقوله

اعتراضـه، وقد رددنا ذلك الاعتراض بما يشفي ويكفي في النوازل الجديدة، 

وقد قال لي من أدركت من قضاة بني مسارة؛ إن العمل بما قاله ابن عرضون 

.«لا زال مقررا عندهم إلى الآن
(2)

 

: في كتابه وممن أيدها من المعاصرين أيضا الدكتور عمر الجيدي
"

ابن 

حياته وآثاره ـ آراؤه وفقهه: عرضون الكبير
"

، فبعد عرضه لفتوى ابن عرضون 

                                                           

المعيار » المسماة بـ« دة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرىالنوازل الجدي»( 1)

، الشيخ المهدي الوزاني، «الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب

م، طبعة 2889/ه2428قرأه وصححه على النسخة الأصلية الأستاذ عمر بن عباد، د، ط، 

 .312ــ  311، ص2المغربة، جوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

، إفريقيا الشرق، 1003ط،  .د البعد المقاصدي وإصلاح مدونة الاسرة، إدريس حمادي،( 2)

 .91المغرب، ص
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وبيان مستندها الفقهي، أورد قصة مفادها أن بعض علماء فاس تراجعوا عن 

موقفهم المعارض لهذه الفتوى آنذاك، بعد ما زار وفد منهم الفقيه ابن عرضون 

المرأة من عمل شاق لتنمية مال زوجها،  في منطقته، واطلع على ما تقوم به

: وهذه القصة عبارة عن حكاية منقولة ومتداولة بين بعض الباحثين، ومفادها

أنه لما أفتى ابن عرضون للمرأة بالنصف وسواها بالرجل في العمل، ثارت »

ثائرة بعض العلماء في أنحاء المغرب، وفي فاس بوجه خاص، واتفق أن وفدا 

وا في زيارة لضريح عبد السلام ابن مشيش دفين جبل العلم، من علماء فاس كان

ومروا في رحلتهم بشفشاون التي كان ابن عرضون قاضيا بها لملاقاته ومناقشته 

في فتواه المستحدثة وسألوه عن القضية، فما أجابهم بشيء، بل طلب منهم 

ى الانتظار، وبينما هم كذلك إذ مر فوج من النساء وهن حاملات أثقالا عل

ما : من حطب وأنواع أخرى من الأثقال، فقال لهم -ظهورهن ـــ كعادتهن

رأيكم في هؤلاء النساء؟ فتعجب العلماء من ذلك، وأذعنوا لرأيه، وأيدوا 

«حكمه، وأدركوا وجاهة فتواه، وأصابتها روح العدل
(1)

. 

لكن الشيخ التاويل أنكر وجود هذه القصة واعتبرها مجرد ادعاء لا يصح 

وآخر هذه التبريرات والدفاعات عن ابن عـرضـون مـا طالعنا به بعض »: قائلا

من رجوع شـيـوخ فـاس عـن فـتـواهم الى ( يقصد عمر الجيدي)الباحثين 

فـتـوى ابن عـرضـون بـعـدما شاهدوا بأعينهم بشفشاون المرأة البدوية وهي 

و ادعاء وه تحمل على ظهرها حمولة الدواب فأيدوه في حكمه وأذعنوا لرأيه،

لا يصح، وقولة لا تثبت، والفتاوى لا تثبت بالشائعات، وكل الفقهاء الذين 

                                                           

  .288حياته وآثاره ـ آراؤه وفقهه، عمر الجيدي، مرجع سابق، ص: ابن عرضون الكبير( 1)
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تناولوا الموضوع لم يشيروا إلى رجوع أهل فاس عن فتواهم، ولو رجعوا أو 

رجع أحد منهم لنبهوا عليه ولم يغفلوه، والأصل ادعاء الاستصحاب، وبقاء ما 

قه لا يتأثر بالمشاهد والمناظر، كما أن الف. كان على ما كان حتى يتبين خلافه

«لأنها ليست من أصوله ولا مصادره
(1)

وهذه الفتوى كان لها تأثير وصدى .

قوي على الاجتهاد الفقهي في قضايا الأسرة خصوصا، ليس في المغرب فقط، 

 . بل حتى خارج المغرب أيضا

 زمانا،: أننا إذا وضعناها في سياقها: وخلاصة الكلام في فتوى ابن عرضون

ومكانا، وعرفا، ومصلحة، يمكن القول بأنها كانت مصيبة للحق وموافقة 

للشرع بهذا الاعتبار؛ لأنها راعت العرف الجاري به العمل بين الناس هناك، 

فهي تعمل كل » وكانت استجابة لظروف اجتماعية تعيشها المرأة الجبلية،

نب عملها، فمن شيء وتواصل الليل بالنهار، إذ يعتبر عمل الرجل متضائلا بجا

سقي الماء إلى جلب الحطب، ومن حرث الأرض واقتلاع الأشجار إلى بناء 

الدور، ومن حصد الزرع ودرسه وجمعه وتذريته ونقله وطحنه إلى رعي 

الماشية، بالإضافة إلى البيع والشراء وحمل الأثقال على ظهرها، نظير ما 

مة وربة البيت، ثم لا تحمله البغال والحمير تماما، زيادة على وظيفة الأمو

تحصل بعد طلاقها أو وفاة زوجها إلا على حقوقها المعروفة من إرث أو متعة 

«أو نفقة أو سكنى
(2)

وكل ذلك دون مقابل، وهذا من الظلم الفاحش، . 

                                                           

، الشيخ محمد التاويل، مرجع سابق، إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية، رؤية إسلامية( 1)

 .34ص

وما  282حياته وآثاره ـ آراؤه وفقهه، عمر الجيدي، مرجع سابق، ص: ابن عرضون الكبير( 2)

 .بعدها
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والإجحاف الفظيع الذي لن يقبل به فقيه متبصر بمقاصد الشرع، ومعايش 

 .للواقع، سواء كان ابن عرضون أو غيره

هل يمكن القول بتعميم هذه الفتوى على عمل باقي النساء إذا توفرت لكن 

نفس الظروف والمبررات، سواء في البوادي أو المدن كما تنادي بذلك بعض 

 الاجتهادات الفقهية والحقوقية في هذا العصر؟

أقترح أن يكون هناك اجتهاد فقهي في هذه المسألة، يصدر من المؤسسات 

رعا وقانونا، ويمثلها المجلس العلمي الأعلى بالمغرب العلمية المعترف بها ش

باعتباره مؤسسة دستورية، يحسم النقاش في هذه النازلة، ويرجح ما يراه موافقا 

لمقاصد الشرع، ومحققا لمصلحة الأسرة المغربية على ضوء متغيرات الواقع، 

وأولي  ﴿ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول:تحقيقا لقوله تعالى

الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله 

 [39:النساء] واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا﴾

وبهذا يمكن الإسهام والحسم في حل هذه القضية الفقهية القديمة والجديدة 

 .والله تعالى أعلم. معا

لا خلاف بين الفقهاء في : عقوبة الماليةإعمال هذا الأصل في ال: المثال الثاني

عقوبة وتعزير الجناة إما بالضرب، أو الحبس، أو بالتوبيخ، وأن هذا التعزير 

والأصل في العقوبة في الإسلام أن تكون في .يختلف باختلاف الزمان والمكان

الأبدان لا في الأموال، لكن أمام عجز الدولة أو ضعفها، أثيرت مسألة العقوبة 

ل مراعاة للضرورة وتحقيقا لمصالح الناس، وتعتبر من أهم المسائل بالما

الفقهية التي أثارت نقاشا فقهيا كبيرا بين فقهاء مالكية الغرب الإسلامي، لأنهم 
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كانوا متمكنين من أصول الفقه المالكي وأسراره، وأقدر على تكييف 

لأحكام المستجدات والنوازل الفقهية في ضوء قواعده ومقاصده، وإيجاد ا

الشرعية المناسبة لها في واقع الناس، واستيعاب التطور والتغير، ومنها مسألة 

العقوبة بالمال التي فرضتها أسباب وظروف الزمان والمكان، وتبدل أحوال 

 .الناس في الحياة

وسأحاول في هذا المثال إبراز موقف فقهاء المالكية من العقوبة بالمال، 

به العمل في المذهب تحقيقا للمصلحة، وفق  وفق قاعدة ما جرى وتكييفها

 :المطالب الآتية

 مفهوم العقوبة المالية: المطلب الأول

 موقف الفقهاء من العقوبة بالمال: المطلب الثاني

مناقشة وترجيح بإعمال أصل ما جرى به العمل وبعض : المطلب الثالث

 .القواعد في المذهب

 :مفهوم العقوبة المالية: المطلب الأول
العقاب والمعاقبة »: جاء في لسان العرب: العقوبة لغة :تعريف العقوبة( 1

أن تجزي الرجل بما فعل سوءا، والاسم العقوبة، وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابا 

«أخذه به، وتعقبت الرجل إذا أخذته بذنب كان منه
(1)

، فالعقوبة إذن هي الجزاء 

 .الذي يناله الإنسان على ذنبه

                                                           

 .128، ص2، ج(ب.ق.ع)مادة .، دار صادر بيروته2424، 2لسان العرب، ابن منظور، ط( 1)
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اريف عدة مختلفة من حيث المبنى لكنها متفقة من لها تع: واصطلاحا

: حيث المعنى، فقد عرفها من المتقدمين صاحب الأحكام السلطانية بأنها

«تأديب استصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب»
(1)

أما من . 

أذى ينزل بالجاني زجرا »: المعاصرين فقد عرفها الشيخ أبو زهرة بأنها

«له
(2)

فالعقوبة إذن هي ما يؤخذ به الإنسان بناء على ما اقترفه من ذنب؛ زجرا .

 .له، وحفظا لمصلحة الجماعة

الميم والواو : جاء في معجم مقاييس اللغة: المال لغة: تعريف المال( 2

واللام كلمة واحدة، وهو ما ملكته من جميع الأشياء
(3)

: أما المال اصطلاحا. 

في تحديد ماهيته، لكن استقر مفهومه عند المالكية فقد تباينت أقوال الفقهاء 

«هو كل ما تمول وتملك»: بأنه
(4)

هو كل ما يملك »: ، وقيدوه بالشرع، فقالوا

«شرعا ولو قل
(5)

، وذلك احترازا من المال الحرام الذي منع الشرع تملكه 

: ، كما عرفه الشاطبي بقوله..والانتفاع به إما بالمخدرات، أو بالرشوة والسرقة

                                                           

 ،ه2289الأحكام السلطانية والولايات الدينية، أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، د، ط، ( 1)

 .182دار الكتب العلمية، بيروت، ص

 .1دار الفكر العربي، القاهرة، ص. د، ت. العقوبة، محمد أبو زهرة، د، ط( 2)

ط، سنة . عبد السلام محمد هارون، د: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تح( 3)

 .193، ص3ج الفكر،م، دار 2828/ه2228

مطبعة فضالة . د، ت. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، الحافظ ابن عبد البر، د، ط( 4)

 .3، ص1المحمدية، مصور عن طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، ج

على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا  الفواكه الدواني( 5)

 .220، ص1، مطبعة مصطفى باب الحلبي، مصر، جه2/2224النفراوي، ط
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«ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه»
(1)

إذن . 

فمفهوم المال عند المالكية هو كل ما يمتلكه الإنسان بالطرق المشروعة، 

 .ويكون الانتفاع به جائزا

ينبغي التمييز بين العقوبة بالمال، والعقوبة في : تعريف العقوبة المالية (3

أن يأخذ السلطان أو نائبه مال الجاني أو شيئا منه، »: بالمال هيفالعقوبة . المال

«ويحرم الجاني منه ليزجره عن جريمته ويردعه عن جنايته
(2)

. 

تفويت الشيء المعصي به أو فيه على ربه »: أما العقوبة في المال فتعني

«تفويتا لا يحصل بسببه انتفاع له ولا لغيره
(3)

. 

فرق بينهما؛ ذلك أن العقوبة بالمال هي أخذ ومن خلال التعريفين يتجلى ال

أما . مال الجاني من طرف صاحب السلطة؛ جزاء له على جريمته وردعا له

العقوبة في المال فهي عقوبة الجاني بإتلاف ماله المغشوش دون أن يحصل به 

 . انتفاع لا له ولا لغيره

ون في باب لم يكونوا يتحدث»: لكن يجب التنبيه إلى أن الفقهاء السابقين

العقوبات المالية عن هذا التقسيم، وإنما كان حديثهم عن النوعين معا في سياق 

                                                           

م، دار الكتب العلمية، 2882-ه2/2422عبد الله دراز، ط: الموافقات، الشاطبي، تح( 1)

 .24، ص1بيروت، ج

سي، محمد بن أبي القاسم السجلماسي، مكتبة جامعة عبد شرح العمل الفاسي لأبي زيد الفا( 2)

 . (بتصرف)، 233: ، ورقة3299: الملك سعود، قسم المخطوطات، رقم

المجلس العلمي لفاس، طبعة وزارة : النوازل، للشيخ عيسى بن علي الحسني العلمي، تح( 3)

دية، المغرب، م، مطبعة فضالة المحم2892/ه2402الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، 

 .238، ص2ج
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واحد، والسبب في ذلك على ما يبدو هو النظر إلى أثرها المتحد الواقع على 

«الجاني؛ وهو الإنقاص من ماله في جميع الأحوال
(1)

. 

معا؛ أي عقوبة في وعليه، فيراد بالعقوبة المالية في هذا المبحث النوعان 

 .المال وبالمال؛ لأن كلا منهما عقوبة للجاني في نهاية الأمر

 موقف الفقهاء من العقوبة بالمال: المطلب الثاني 
سبق القول بأن الأصل في العقوبة أنها تكون في الأبدان وليست في الأموال، 

يمنعها،  فريق: لذلك اختلف فقهاء المالكية في حكم العقوبة بالمال إلى فريقين

 .وفيما يأتي بيان ذلك بنوع من التفصيل. وفريق أجازها وبشروط

 موقف القائلين بمنعها وحججهم: الفرع الأول

ويمثل هذا الموقف في الحقيقة جمهور فقهاء المالكية، وهو الرأي الراجح 

ولا يجوز التعزير بأخذ المال »: في المذهب كما قال الفقيه الدسوقي في حاشيته

«إجماعا
(2)

وهذا هو موقف الفقيه القاضي أبو بكر بن العربي المعافري أيضا . 

لا عقوبة في الأموال، ولكنه »: عند حديثه عن تأديب الخائن في الغنيمة فقال

«يؤدب بجنايته لخيانته بالإجماع
(3)

: بل نص أبو الوليد بن رشد الجد في كتابه. 

العقوبات في »: على أن العقوبة بالمال منسوخة، فقال «البيان والتحصيل»

                                                           

، مطبعة م2/1022العقوبة المالية في الفقه المالكي بين المنع والجواز، إبراهيم والعيز، ط( 1)

 .23آنفوــ برانت، فاس، ص

دار . د، ت. محمد عليش، د، ط: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الشيخ الدردير، تح( 2)

 .433، ص4الفكر، بيروت، ج

محمد : ن، أبو بكر بن العربي المعافري، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليهأحكام القرآ( 3)

 .283، ص2م، دار الكتب العلمية، بيروت، ج1002/ه2414، 2عبد القادر عطا، ط
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الأموال أمر كان في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك كله بالإجماع على أن ذلك لا 

«يجب، وعادت العقوبة في الأبدان
(1)

 . 

، «الاعتصام»كما ناقش الإمام أبو إسحاق الشاطبي هذه المسألة في كتاب 

ى ترجيح القول بعدم جواز العقوبة بالمال وبين أقوال الفقهاء فيها، ثم خلص إل

لوجود العقوبات البدنية البديلة لها في الشرع
(2)

. 

الفقيه : ومن أبرز فقهاء المالكية الذين تناولوا هذه النازلة بالبحث والتحليل

أبو العباس الهنتاني
(3)

، حيث وقع نقاش فقهي حاد بينه وبين بعض معاصريه 

يه البرزليالقائلين بجوازها وخاصة الفق
(4)

: ، وألف في ذلك رسالة سماها

مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد القول بإباحة »

إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود 

                                                           

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، أبو الوليد بن رشد ( 1)

: الأسمعة المعروفة بالعتبية، لمحمد العتبي القرطبي، تحالمستخرجة من : القرطبي، وضمنه

 . 210، ص8م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ج2890/ه2409، 1محمد حجي، ط. د

، 1ج ،مكتبة التوحيد. ت. د. ط. مشهور بن حسن آل سلمان، د: الاعتصام للشاطبي، تح( 2)

 .221و 223ص

أخذ عن ابن عرفة وغيره، وأخذ . تاتي التونسيأبو العباس أحمد بن محمد شهر بالشماع الهن( 3)

عنه أبو زيد الثعالبي وغيره وقع نزاع بينه وبين البرزلي في العقوبة بالمال، فالبرزلي يقول 

بالجواز، وهو يقول بالمنع، وألف كل منهما رسالة في الرد على صاحبه، نقل الونشريسي 

 .231-232ص ، 2ية جشجرة النور الزك. ه922سنة  توفي . جملة من فتاويه

أبو القاسم بن أحمد بن محمد المعتل البلوي القيرواني ثم التونسي البرزلي صاحب النوازل ( 4)

التي هي من كتب المذهب المهمة، كان إماما نظارا مستحضرا للفقه عارفا بصنعة الفتوى، 

تاريخ الفقه الفكر السامي في : ينظر. ه944سنة؛  توفي . لازم ابن عرفة نحو أربعين سنة

 .398، 1ج، الإسلامي
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«والأحكام
(1)

وها هنا قضية وقعت فيها المنازعة وكثرت »: ، ومما جاء فيها

حريم المغرم المسمى هذه الأزمنة بالخطايا المتضمن فيها المراجعة وهي ت

لأجناس البلايا وأنواع الرزايا، وقد صارت عندهم هي السنة، وأحكام الشريعة 

بالنسبة إليها ابتداع، كأن لم يقرع نهي الله عن أكل المال بالباطل الأسماع، 

«ما عظم تحريم ذلك بمحضر الأشهاد في حجة الوداعصلى الله عليه وسلم وكان الرسول 
(2)

 ،

قالوا إذا لم يكن ردع الجناة إلا بالمال »: وأضاف مناقشا دليل القائلين بالجواز 

هذا من المصالح : هذه دعوى والروادع الشرعية أردع، قالوا: قلنا. ردعوا به

المرسل ما لم يقم دليل على اعتباره أو إلغائه وتحريم أكل : قلنا. المرسلة

ى انتفائه، فإن عقوبة الجناة بالشرع المال بالباطل ضروري من الدين لا سبيل إل

«مشهورة وفي الكتاب والسنة مسطورة
(3)

 . 

وممن أفتى بعدم جواز العقوبة بالمال من المعاصرين أيضا الفقيه عبد القادر 

الفاسي
(4)

ذلك  أخذ المال من الجاني بسرقة أو زنى أو قتل أو غير»: ، حيث قال

من الفواحش التي رتب الشارع فيها ما رتب، باطل، بل هو افتيات وتقدم على 

الله ورسوله بمجرد الشهوة والهوى، والمصلحة إنما هي فيما شرعه الله لعباده، 

                                                           

 .الدكتور عبد الخالق أحمدون: قام بدراستها وتحقيقها( 1)

مطبعة . جني زهر الآس في شرح نظم عمل فاس، الشيخ عبد الصمد كنون، د، ط، د، ت( 2)

 .242الشرق الوحيدة بشارع رقعة القمح بمصر، ص

 .244ـ  242، صنفسهالمصدر  (3)

الفهري الفاسي، علامة المغرب وشيخ مشايخه، انتهت إليه الرئاسة في الفتوى عبد القادر علي ( 4)

بالديار المغربية مع نزاهة وتمسك بالسنة، له فتاوى فقهية وعقيدة مشهورة، وتأليف مختصر في 

الفكر السامي في : ينظر .ه2082سنة  الأصول، وفتاوي وحواشي على الصحيح، توفي 

مد بن الحسن الحجوي الثعالبي، بعناية هيثم خليفة طعيمي، تاريخ الفقه الإسلامي، للمح

 .121، ص1ج م، المكتبة العصرية، لبنان،1001/ه2422 ،2ط
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ومن لا تصلحه السنة لا تصلحه البدعة، وفتح هذا الباب والقول بما ذكر يجر 

وانين وسياسات كسياسات كسرى إلى تعطيل الشرائع ودثورها والرجوع إلى ق

«وقيصر، وكفى بذلك جرأة وإثما مبينا
(1)

. 

والقول بعدم الجواز هو المشهور كذلك فيما جرى به العمل عند فقهاء 

فاس، باستثناء مسائل فقهية بعينها قالوا فيها بجواز العقوبة والتعزير بالمال، 

 :ةكما بين الشيخ عبد الرحمن الفاسي ذلك في الأبيات الآتي

ــــال ــــة بالم ــــز عقوب ــــم تج  ول
 

 أو فيـــه عـــن قـــول مـــن الأقـــوال 
 

  لأنهــــــا منســــــوخة إلا أمــــــور
 

 ما زال حكمها على اللسن يدور 
 

 كـــــأجرة الملـــــد في الخصـــــام
 

والطرح للمغشوش من طعام 
(2) 

 

وقد استدل القائلون بعدم الجواز بأدلة كثيرة من القرآن والسنة وأصول 

﴿ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل :المذهب وقواعده أيضا، منها قوله تعالى

وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من آموال الناس بالاثم وأنت تعلمون﴾ 

دماءكم وأموالكم فإن »: في خطبة حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، وقوله [292:البقرة]

«وأعراضكم حرام عليكم
(3)

 . 

فهذان النصان وغيرهما يدلان على تحريم أخذ مال الغير دون وجه حق؛ 

 .ولأن العقوبة تكون في الأبدان وليست في الأموال

                                                           

 .231شرح العمل الفاسي لأبي زيد الفاسي، محمد بن أبي القاسم السجلماسي، ورقة ( 1)

 .241جني زهر الآس، مصدر سابق، ص( 2)

باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، رقم صحيح الإمام مسلم، كتاب القسامة، ( 3)

 .141، ص2ج دار صادر، بيروت،. د، ط. ، د، ت4288
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العمل تحقيقا  كما ردوا على القائلين بالجواز بإعمال قاعدة ما جرى به

للمصلحة المرسلة، بأن هذا استدلال باطل؛ لأن المصلحة المرسلة هي ما 

كانت داخلة في مقاصد الشرع دون أن يشهد لها دليل بالاعتبار أو الإلغاء، أما 

العقوبة بالمال فقد دلت نصوص شرعية على إلغائها من خلال التشريع 

كالقصاص والحدود، الجنائي في الإسلام الذي تضمن عقوبات مقدرة 

بالإضافة إلى ذلك، فإن العقوبة بالمال لا . وعقوبات غير مقدرة وهي التعازير

يتحقق معها العدل المتوخى من العقوبة في الإسلام؛ بحيث يفلت الغني من 

العقاب مقابل دفع المال، بينما يعاقب الفقير غير القادر على ذلك، وهذا قد 

 ...ر الفساد والرشوةيؤدي إلى مزيد من الظلم وانتشا

 موقف القائلين بجواز العقوبة بالمال من المالكية، وحججهم: الفرع الثاني

ذهب عدد معتبر من فقهاء المالكية إلى القول بجواز العقوبة المالية، وفي 

الفقيه عبد الملك بن حبيب الذي قال بجواز تعزير المحتكرين ببيع : مقدمتهم

:  السوق تحقيقا للمصلحة العامة، فقالسلعتهم بثمنها الحقيقي كرها في

يخرج من يده إلى أهل السوق يشتركون فيه بالثمن، فإن لم يعلم ثمنه، فبسعره »

«يوم احتكاره
(1)

 . 

والتعزير  «وممن أجازها أيضا الفقيه المالكي القاضي ابن فرحون الذي قال

سئل الإمام مالك عن : المالكية ولهم فيه تفصيل، فمن ذلك بالمال قال به

لا، ولكن أرى أن يتصدق به إذا كان هو الذي : اللبن المغشوش أيهراق؟ قال

                                                           

-ه2410، 2محمد عبد القادر أحمد عطا، ط: المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي، تح( 1)

 .249، ص1ج ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،/2888
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غشه، وقال في الزعفران والمسك المغشوش مثل ذلك، وسواء كان قليلا أو 

المال ، والفاسق إذا آذى جاره ولم ينته تباع عليه داره، وهو عقوبة في ...كثيرا

.«...والبدن
(1)

 

فالعلامة ابن فرحون يرد في هذا النص على القائلين بأن العقوبة بالمال 

منسوخة لا دليل لهم على ذلك، كما استدل على جوازها بفعل الخلفاء 

الراشدين، وأشار إلى أن فيها تفصيلا عند المالكية، وبرهن على ذلك بإيراد 

 .ير أصحابها بالمالمسائل وأقضية قال فيها مالك بجواز تعز

ومن أشهر القائلين بجوازها أيضا الفقيه المالكي أبو القاسم البرزلي
(2)

 

الذي وقع نقاش فقه حاد بينه وبين الفقيه أبو العباس الهنتاني كما سبق بيان 

ذلك قبل
(3)

، فالبرزلي قال بجوازها اعتبارا للضرورة وللمصلحة العامة، كما 

فاسي في عمليات فاسبين ذلك الشيخ عبد القادر ال
(4)

يقول الدكتور عمر . 

فقد احتدم فيها النزاع بين الشيخ أبي »: الجيدي عند حديثه عن العقوبة بالمال

القاسم البرزلي ومعاصريه عندما أفتى بالجواز، وخالفه جميع فقهاء ذلك 

                                                           

ومناهج الأحكام، ابن فرحون، خرج أحاديثه وعلق عليه  تبصرة الحكام في أصول الأقضية( 1)

، 1م، دار عالم الكتب، الرياض، ج1002/ه2412الشيخ جمال مرعشلي، : وكتب حواشيه

 .112، 110ص

 .سبق التعريف به( 2)

 .سبق التعريف به وبسط موقفه في الفرع الأول من هذا المطلب( 3)

 .بتصرف 242جني زهر الآس، مصدر سابق، ص( 4)
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العصر، واتهموه بخرق الاجماع، وألف في الرد عليه عصريه أبو العباس ابن 

«[لمشهور بالهنتانيا]الشماع 
(1)

. 

وقد وجدت فتوى الفقيه البرزلي صدى وتجاوبا كبيرا من طرف علماء 

الفقيه المصلح أبو محمد عبد الله : المغرب الذين أيدوها قولا وعملا، ومنهم

الهبطي
(2)

، وأبو القاسم بن خجو
(3)

، والفقيه أبو علي الحسن بن عرضون
(4)

 .

 لكن الذي اشتهر أكثر بالدفاع عن فتوى البرزلي والتوسع فيها الفقيه موسى بن

علي الوزاني
(5)

الذي نقل عنه الفقيه الوزاني في نوازله فتوى طويلة  

                                                           

 .498العرف والعمل في المذهب المالكي، عمر الجيدي، مرجع سابق، ص( 1)

، درس التصوف على ه980هو المصلح أبو محمد عبد الله الهبطي ولد بضواحي طنجة سنة ( 2)

ابن يجبش التازي وتشبع بالأفكار الصوفية وقام يحارب البدع والخرافات ويدعو الناس إلى 

له كتاب . الطريق السوي
"

الألفية السنية في تنبيه العامة والخاصة فيما أوقعوه من التغيير في 

الملة الإسلامية
"

الحركة الفكرية بالمغرب على عهد : ينظر. ه812سنة  توفي . 

المغرب للتأليف  منشورات دار. م2829/ه2289السعديين للدكتور محمد حجي طبعة 

 .412ــ 411ص 1ج. مطبعة فضالة، والترجمة والنشر

هو أبو القاسم محمد بن علي بن خجو الحساني، ينتسب إلى أسرة عريقة ببني حسان قرب  (3)

مدينة شفشاون من المتخرجين بفاس على طبقة الإمام ابن غازي قضى حياته في قريته الجبلية 

مدرسا مربيا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، وقصده الطلبة وعامة الناس من كل جهات 

د، وأفتى واجتهد، وألف رسائل كثيرة لا تكاد تخرج موضوعاتها عن الهبط فعلم وأرش

الحركة : ، ينظره831بفاس سنة  المشاكل الاجتماعية والدينية لتلك القبائل توفي 

 . 412ص ،1ج. الفكرية بالمغرب على عهد السعديين

وأبي عبد الله محمد بن الحسن  هو والد الفقيهين أبي العباس أحمد بن الحسن بن عرضون،( 4)

 .101ص ،1ج ،الفكر السامي: أجوبة في الفقه تؤذن باتساعه في العلم، ينظر. بن عرضون له

موسى بن علي الوزاني فقيه صوفي، ومفت ذائع الصيت قرأ في بلاد الهبط ولازم طويلا ( 5)

م الكلام والمنطق مجالس الشيخ عبد الله الهبطي وأخذ عنه زيادة على الفقه والتصوف، علو

والبلاغة والأدب وتأثر بآرائه وبطريقته الإصلاحية، فعاش مثله جاهرا بالحق آمرا بالمعروف 

كان كثير الانتساخ لكتب العلم بيده وقال الشيخ . ناهيا عن المنكر، لا يفرق في العامة والخاصة

= 
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أما العقوبة بالمال فقد طال بحثي عنها وما »: بخصوصها، ومما جاء فيها

ة بعد أخرى من عثرت على غاية المطلوب منها ، والذي تلقيناه مشافهة مر

السيد المرحوم سيدي أبي القاسم بن علي بن خجو ما هو لديكم معلوم فقد 

رأيتم كتبه بجواز ذلك واستشهاده عليه بنصوص مالكية، وتصريحه بأن 

وبرد ضريحه أنه  الفتوى بذلك فتوى معلومة ثابتة برزلية وقد حدثني 

المدونة السيد كان أيام قراءته بمدينة فاس حرسها الله يسمع عن فحل 

الأغصاوي المعروف بابن العقدة
(1)

أتيته فسألته : قال. إجازة العقوبة بالمال 

«عن ذلك فأجابني بنعم
(2)

، ثم عرض فتوى البرزلي وما أثارته من نقاش 

وذكر أن الإمام البرزلي وقعت منه مناظرة »: فقهي بينه وبين معاصريه فقال

وطال احتجاجهما إلى أن قال  لبعض فقهاء وقته فيها بحضرة أمير عصره،

مناظر البرزلي للأمير إن أطعت هذا الضال فمصيرك وإياه إلى دار البوار، 

فصاح الناس من ذلك  فعمل الأمير على قوله وغض ببصره عن قول البرزلي،

«أبي الفضل البرزلي وظهر الهول والشغب فانتقل إلى قول
(3)

وختم هذه . 

نفسي وألتزم الحض عليه إلى حلول  والذي أخاطب به»: الفتوى بقوله

                                                           

، ه820سنة   ، توفي«ابن حجو في حقه فقهاء بادية المغرب من كعبة الوزاني إلى أسفل

 .422-421ص ،1الحركة الفكرية بالمغرب على عهد السعديين ج: ينظر

أبو عمران موسى بن العقدة الأغصاوي كان فقيها عالما محصلا، وكان يدعى بفحل المدونة، ( 1)

دوحة : ينظر. أوائل المائة العاشرة لأنه كان فقيها وكان المذهب نصب عينيه توفي 

الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر لمحمد بن عسكر الحسني 

مطبوعات دار المعارف للتأليف . م2822/ه2282 ،تحقيق؛ محمد حجي. الشفشاوني

 .24-22ص ،الرباط ،والترجمة والنشر

 .232ص 2ج نوازل العلمي، مصدر سابق،( 2)

 .234ص 2نوازل العلمي، مصدر سابق، ج( 3)



 ... الأحكام وتنزيل بناء منهج في وأثره العمل به جرى ما أصل     |  

  4411 

 

اعلم أن الإمام أبا الفضل البرزلي ممن علمت ديانته وثبتت : رمسي أن أقول

في العلم مرتبته وإمامته، وفتواه بجواز العقوبة المالية عند تعذر البدنية ثابتة 

أي إثبات، فشد يدك عليها شد من لا تدهشه رعود أهل التمويهات، وحرض 

حمر والمنهاج الأكبر والسراج الأضوء والمذهب العاري على الكبريت الأ

على الأهواء، جميع من له يد من الأشياخ والمقدمين والقواد والولاة إقامة 

الحدود البدنية على من وجبت عليه من الجنايات، فإن تعذر ذلكـ فعل 

العقوبة المالية عملا بفتوى من العمل بفتواه سفينة ناجية، وقل لمن يتعذر 

عقوبات البدنية ويأبى من التمسك بفتوى المفتي المذكور بالمالية مثلك ال

لا أقدر على مس : مثل مريض جاز عليه وقت الصلاة وقيل له توضأ، فقال

الماء، فقيل له تيمم فإن التيمم عند ذلك المانع بدل فقال لا، فإن التيمم عند 

ت لا غير؟ فإن أليس نتيجة ذلك تضييع الصلوا. وجود الماء ليس عليه عمل

.«لم ينتبه فدعه، فإنه ممن لا يوقظه تقسيم ولا سبر
(1)

 

فالفقيه الوزاني أبرز الخلاف الفقهي الواقع في هذه المسألة، وبين موقف 

ثم انتهى إلى القول بترجيحها عند تعذر إقامة  فقهاء المالكية من فتوى البرزلي،

الحدود البدنية، معملا قاعدة السبر والتقسيم في تحقيق علة مناط الأحكام 

 .الشرعية بمراعاة الواقع وما جرى به العمل عند السادة المالكية

وقد استدل القائلون بالجواز بأدلة من القرآن والسنة، وبأصل ما جرى به 

﴿وما  :فمن القرآن قوله تعالى. صلحة المرسلة في المذهبالعمل تحقيقاللم

كان لمومن أن يقتل مومنا إلا خطأ ومن قتل مومنا خطأ فتحرير رقبة مومنة 

                                                           

 .212ــ  211، ص2ج ،نوازل العلمي، مصدر سابق (1)
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، فهذه الآية دليل على مشروعية التغريم [82:النساء] ودية مسلمة إلى أهله﴾

ى الله أما من السنة فاستشهدوا بفعل الرسول صل. بالمال في كفارة القتل الخطأ

عليه وسلم لما أمر بهدم مسجد الضرار عقابا لمن بناه؛ لأن الهدف منه كان 

الإضرار بالمسلمين
(1)

لما أحرق محلا  كما استدلوا بقضاء عمر . 

لإنما أنت فويسق لا رويشد »: لرويشد الثقفي الذي كان يبيع فيه الخمر وقال له

«وأمر بتحريقه
(2)

 .[أي بحرق محله] 

ليل استندوا عليه في المذهب هو أصل ما جرى به العمل لكن يبقى أهم د

تحقيقا للمصلحة المرسلة؛ ذلك أن تعذر إقامة الحدود والعقوبات البدنية 

المنصوص عليها عند ضعف الدولة أو لأسباب وظروف قاهرة، قد يؤدي إلى 

مزيد من الفساد والظلم، ولذلك كان إعمال العقوبة المالية أولى لتحقيق 

 .العامة وإقامة العدل بين الناسالمصلحة 

وبناء على ما سبق كله يمكن القول بأن كثيرا من علماء المغرب أيدوا فتوى 

البرزلي، لكنهم قيدوا جوازها بتعذر إجراء الأحكام الشرعية في الحدود على 

أصلها وأمكن إيقاع الزواجر دونها، فإنه يؤتى بما تبلغه الاستطاعة في ذلك، 

دود منزلة أسباب التعزيرات قياسا على الرخص المباحة وتنزل أسباب الح

للضرورة، ودفعا للمفسدة وتوخيا تغيير المنكر على قدر الاستطاعة وعملا 

                                                           

 .110، ص1ج تبصرة الحكام، ابن فرحون، مصدر سابق،( 1)

دار الكتب العلمية، . الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية، ابن تيمية، د، ط، د، ت( 2)

 .32بيروت، ص
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بأخف الضررين ورعيا للمصلحة العامة، وحملوا فتوى البرزلي على 

الضرورة
(1)

. 

مناقشة وترجيح بإعمال أصل ما جرى به العمل : مطلب الثالثـال
 القواعد في المذهب وبعض

بعد عرض موقف فقهاء المالكية من العقوبة المالية، سأحاول قدر المستطاع 

مناقشة ما اعتمده الفريقان من أدلة، وصولا إلى ترجيح أحدهما بناء على أصل 

 : ثنيناوبعض القواعد في المذهب، وذلك في فرعين  ما جرى به العمل

 مناقشة أدلة الفريقين معا: لأولالفرع ا

عند التأمل في أدلة المانعين والمجيزين معا، يلاحظ بأنهم استندوا جميعا 

 :إلى ما يأتي

الاستشهاد بنصوص من القرآن والسنة؛ حيث اعتبر المانعون بأن هذه ( 2

النصوص الشرعية تحدد أنوع العقوبات في الإسلام وتحصرها في الأبدان 

السنة على مشروعية في حين استشهد المجيزون بنصوص من القرآن و. فقط

 .العقوبة بالمال كما سبق

وبإعمال قاعدة الجمع بين النصوص الواردة في موضوع واحد، وحمل 

العام منها على الخاص، يمكن القول بأن ما استدل به القائلون بالجواز هو من 

                                                           

عبد اللطيف أحمد الشيخ : أجوبة التسولي على مسائل عبد القادر في الجهاد، دراسة وتحقيق ( 1)

: وما بعدها، نقلا عن كتاب 231م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ص2881، 2محمد صالح، ط

 .31، إبراهيم والعيز، مرجع سابق، ص«العقوبة المالية في الفقه المالكي بين المنع والجواز»
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باب تخصيص النصوص الشرعية العامة التي استدل بها المانعون؛ والدليل 

صلى الله عليه وسلم لمسجد ضرار عقابا للقائمين عليه، على ذلك هدم النبي 

وكذا ما قضى به الخلفاء الراشدون في بعض المخالفات بالعقوبة المالية 

: ومن منهج المالكية.كقضاء عمر بإحراق محل لبيع الخمر كما سبق بيان ذلك

الجمع بين النصوص الواردة في موضوع واحد وحمل العام منها على الخاص 

 . تنزيلعند ال

استدل المانعون أيضا بأن العقوبة بالمال منسوخة، وهو قول لم يسلم ( 1

ومن قال إن العقوبة »: به عند العلماء كما قال الفقيه المالكي ابن فرحون

بالمال منسوخة، فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا، وليس بمسلم 

ابة لها بعد موته صلى الله دعواه نسخها، وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصح

عليه وسلم مبطل لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة 

«...ولا إجماع يصحح دعواهم
(1)

كما رد شيخ الإسلام بقوة على دعوى . 

إن العقوبات المالية منسوخة، : ومن قال»: النسخ في العقوبة المالية فقال

وأطلق ذلكـ عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذهبهما، ومن قاله 

ولم يجئ عن النبي لا شيء . فقد قال قولا بلا دليل: مطلقا من أي مذهب كان

قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية؛ بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر 

ته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ وعامة هذه أصحابه بذلك بعد مو

الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه، وبعضها قول عند الشافعي 

ومذهب مالك وأحمد وغيرهما أن العقوبات . باعتبار ما بلغه من الحديث

                                                           

، 1ة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون، مصدر سابق، جتبصر( 1)

 .112، 110ص
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المالية كالبدنية تنقسم إلى ما يوافق الشرع وإلى ما يخالفه وليست العقوبة 

والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ لا من . هماالمالية منسوخة عند

وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة . كتاب ولا سنة

وإذا طولب بالناسخ لم يكن معه حجة . بلا حجة إلا مجرد دعوى النسخ

«لبعض النصوص توهمه ترك العمل
(1)

. 

رسلة ادعاء باطل؛ لأن رد القائلون بالمنع أيضا بأن دليل المصلحة الم( 2

العقوبات في الإسلام محددة، وبالتالي فالمصلحة هنا منصوص عليها بالدليل، 

لكن هذه الدعوى لا تسلم من الاعتراض أيضا؛ لأن ما شرع الله فيه حدا معلوما 

كالسرقة والزنا وغيرهما لا تجوز فيه العقوبة بالمال اتفاقا، لكن إذا تعذر إقامتها 

ى العقوبة بالمال إعمالا لقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد، فيصار حينئذ إل

يقول الفقيه علي بن عبد السلام التسولي. وارتكاب أخف الضررين
(2)

مفصلا  

وقد تحصل من هذا كله؛ أن ما شرع الله فيه حدا »: القول في هذه المسألة 

والسرقة والحرابة والقذف ونحوها، لا تجوز فيه العقوبة بالمال  معلوما، كالزنى

﴿وَمَن : اتفاقا لما فيه من تبديل الحدود المعينة من الشارع سبحانه، لقوله تعالى 

مْ يَحْكُم بمَِا أَنزَلَ الُله فأوَلَائكَ هُمُ الْكَافرُِونَ﴾ اللهم إلا أن يتعذر . [41: المائدة] لَّ

                                                           

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم : مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب( 1)

م، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1004/ه2413وساعده ابنه محمد، ط 

 .221ــ 222، ص19المدينة المنورة، ج

له شرح . هو أبو الحسن علي بن عبد السلام قاضي فاس وتطوان متبحر حافظ المذهب( 2)

. ه2139سنة  الشامل لبهرام وله شرح التحفة لابن عاصم، وحاشية على شرح الزقاقية 

 ،2ط. ، ومعلمة الفقه المالكي، لعبد العزيز بن عبد الله118ص 1الفكر السامي، : ينظر

 . .242-241ص. دار الغرب الإسلامي. م2892/ه2402
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ال حينئذ ارتكابا لأخف الضررين، ودفعا لأثقل المفسدتين إقامتها فيعاقب بالم

.«ما أمكن، ولا يسقط الحد إن زال الضرر
(1)

 

أما ما لم يشرع فيه حد معلوم وترك تقدير عقوبته لسلطة الحاكم والقاضي 

أو من ينوب عنهما، وهو ما يعرف بالتعازير في القانون الجنائي الإسلامي، 

 .المطلوب فإعمال دليل المصلحة فيه هو

استدل المانعون كذلك بأن العقوبة بالمال قد تغري أصحاب النفوس  (4

الضعيفة من الحكام والقضاة الذين لا يقيمون للحلال والحرام وزنا، وعليه 

فلا يتحقق العدل المطلوب من العقاب خاصة بين الأغنياء والفقراء، وهذا 

أيضا؛ لأن تطبيق العقوبة في الإسلام، سواء في الأبدان أو  اعتراض لا يسلم به

الأموال، ينبغي أن يكون في إطار دولة الحق والقانون، وليس متروكا لشهوة 

الحاكم والقاضي ونزواتهما، بل يجب أن يطبق القانون على الجميع بكل 

  .إنصاف وعدل

وبعض القواعد  عملالترجيح بالاستناد إلى قاعدة ما جرى به ال: الفرع الثاني

 في المذهب

بعد عرض موقف فقهاء المالكية من هذه المسألة، وإيراد أدلتهما، 

ومناقشتها، يمكن القول بترجيح رأي القائلين بجواز العقوبة المالية بالاستناد 

 :إلى القواعد الآتية

                                                           

عبد اللطيف أحمد : أجوبة التسولي على مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد، دراسة وتحقيق( 1)

 .212-211ص. ، دار الغرب الإسلامي، بيروت2881، 2الشيخ محمد صالح، ط



 ... الأحكام وتنزيل بناء منهج في وأثره العمل به جرى ما أصل     |  

  4414 

 

الذين » ـف: إعمال قاعدة العرف وما جرى به العمل في بعض المناطق (1

از نظروا إلى أحوال الناس وظروفهم حيث كثرت الجرائم وتعذر قالوا بالجو

إقامة الحدود على وجهها الشرعي خاصة في بعض قبائل المغرب لما كثرت 

عمليات النهب والقتل والاغتصاب، مما دفع بالقبائل إلى أن تطبق في شأنها 

«الأحكام العرفية في حق كل من جنى جناية أو ارتكب جريمة
(1)

أي أن من  ؛

النظر في أحوال الناس وظروفهم وأعرافهم وما يصلح لهم في : سند المجيزين

والتنزيل  حالهم، ومراعاة والعرف وما جرى به العمل من قواعد منهج الفهم

 .في المذهب كما هو معلوم

التي تعتبر من أهم قواعد منهج التنزيل : إعمال أصل المصلحة المرسلة (2

ن العقوبات في الإسلام الأصل فيها أن تكون في الأبدان لا عند المالكية؛ ذلك أ

في الأموال، لكن إذا تعذر إقامتها لعذر مقبول شرعا، كضعف الدولة وعجزها 

عن القيام بذلك، يلجأ إلى العقاب بالمال، تحقيقا للردع العام، وهو ما أجاب 

به الفقيه الشيخ العربي الفاسي
(2)

عقوبة بالمال ن الإ»: ما سئل عنها فقالدعن 

ممنوعة، ولكنها في هذا الزمان محل الضرورة، وفعلها عام المصلحة، كما أن 

                                                           

 .498العرف والعمل في المذهب المالكي، عمر الجيدي، مرجع سابق، ص( 1)

و حامد محمد العربي بن الشيخ أبي المحاسن يوسف الفاسي المؤرخ الأديب، مؤلف أب( 2)

كتاب 
"

مرآة المحاسن
"

يمتاز بالجرأة النادرة في الحق والدعوة إلى الدفاع عن حوزة الوطن ، 

 هرب من فاس خوفا من المأمون السعدي لخلاف دار بينهما حول تسليم العرائش

للإسبانيين، وظل متنقلا في البوادي وأكثر من الإقامة في الزاوية الدلائية، وأخذ عن علمائها 

الزاوية الدلائية ودورها الديني : ، ينظره2031بتطوان سنة  توفي . وتصدر للتدريس فيها

 ،الرباط، المطبعة الوطنية ،م2814/ه2294، والعلمي والسياسي للدكتور محمد حجي

 .224-222ص
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تركها عام المفسدة والضرر الحاصل للمعاقب بها أصغر من الضرر الحاصل 

للناس عامة بتركها، كما أن المصلحة الحاصلة بفعلها أكبر من المصلحة 

«الحاصلة للجاني بتركها
(1)

 . 

ذلك أن تطبيق : إعمال قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد( 3

العقوبات البدنية هو الأصل، فإذا تعذر إقامتها يلجأ حينئذ إلى العقوبة 

المالية، ارتكابا لأخف الضررين؛ لأن المصلحة الحاصلة بفعلها أكبر من 

م المصلحة الحاصلة للجاني بتركها، فكان تطبيقها عام المصلحة، وتركها عا

إلا أننا نقول إنها في هذا الزمان في »: المفسدة، كما قال الفقيه العربي الفاسي

«محل الضرورة، وفعلها عام المصلحة، كما أن تركها عام المفسدة
(2)

 ،

أي ]أن حمكها »: ويضيف بعد أن قاسها على الرخص المبيحة للضرورة

ورات، كحكم ما تقدم من أخذ المال للمصلحة وللضر[ العقوبة بالمال

«وللنوازل أحكام تخصها بحسب ضروريتها المتجددة
(3)

، كما بين الفقيه 

اللهم إلا أن يتعذر إقامتها، »: التسولي بأن العقوبات البدنية هي الأصل

فيعاقب بالمال حينئذ ارتكابا لأخف الضررين، ودفعا لأثقل المفسدتين ما 

«أمكن، ولا يسقط الحد إن زال الضرر
(4)

. 

                                                           

شرح العمل الفاسي لأبي زيد الفاسي، محمد بن أبي القاسم السجلماسي، مصدر سابق، ( 1)

 .232ورقة 

 . 482العرف والعمل في المذهب المالكي، مرجع سابق، ص( 2)

 .481، صنفسهالمرجع  (3)

 .212-211أجوبة التسولي على مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد، مصدر سابق، ص( 4)
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ذلك أن الناظر في واقع الأمة في هذا : اعتبار واقع ومآلات تنزيل الحكم (4

الزمان يدرك حجم التحديات التي تواجهها داخليا وخارجيا، ولذلك فمن 

الحكمة الشرعية التعامل مع تطبيق العقوبات في الإسلام بالنظر إلى مدى توفر 

ومآلات ذلك في شروطها أولا، ومراعاة السياق الداخلي والخارجي ثانيا، 

فإذا دققنا في الشروط الواجب توفرها لتطبيق  .واقع الأمة ومستقبلها ثالثا

العقوبات البدنية في الإسلام، وبخاصة منها الحدود، يمكن القول بأنها غير 

متوفرة في معظم البلدان الإسلامية اليوم؛ لأن التشريع الإسلامي متكامل تربويا 

فيجب أن يؤخذ في هذه الأبعاد كلها حتى يحقق  ،...وتشريعا وحقوقيا وسياسيا

المقاصد الشرعية المتوخاة منه، أما أن يؤخذ بتطبيق الحدود فقط وربما على 

بعض الفئات فقط، ولحسابات سياسية أحيانا، أما من بيدهم السلطة والحكم 

والمتحكمون في البلاد والعباد فهم فوق المساءلة والمحاسبة، فهذا من العبث، 

ي إلى تشويه حقيقة الإسلام؛ لأن أهم شرط في تطبيق الحدود هو شرط ويؤد

 العدل والعدالة الاجتماعية في أبعادها المختلفة، ولذلك لم يطبق عمر 

وإذا .حد السرقة عام المجاعة لأن شرط حد السرقة غير متوفر في تلك الظروف

را بين عام قسنا موقف عمر وتعليله على واقعنا فيلاحظ أن هناك تشابها كبي

المجاعة في وقته، وغياب العدالة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية في واقع 

الفوارق الطبقية الصارخة، : معظم البلاد الإسلامية الآن، والدليل على ذلك

والفقر والهشاشة، وانتشار البطالة، وغياب التوزيع العادل للثروة، وانتشار 

، مما يدفع ...لإحساس بالظلم والحرمانالفساد بمختلف أنواعه، والجهل، وا

، فكيف يطبق الحد عليهم ...بعض الناس إلى ارتكاب بعض الجرائم كالسرقة

في ظل هذه الظروف التي لا يتوفر فيها الحد الأدنى من كرامة الإنسان؟ ولذلك 
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فتطبيق الحدود في الإسلام، يقتضي توفر شروطها أولا، أما إذا اختلت، 

مسلمين أو من ينوب عنه من القضاة الأخذ بالعقوبة فيمكن لولي أمر ال

، وفي إطار ما ينص الأنسب لواقع الناس وحالهم، اقتداء بفعل عمر 

 .عليه قانون البلد طبعا

بالإضافة لما سبق، توجد أسباب موضوعية أخرى تستدعي التأمل والنظر 

. لنفوسضعف الوازع الديني في ا: قبل إقامة الحدود على الناس، ومن أهمها

وكذا تغييب التشريع الإسلامي في واقع المسلمين وبخاصة في القوانين التي 

، مما أدى إلى نوع من الجهل بها وبقيمتها ..تنظم حياتهم في مختلف المجالات

وأهميتها، بل وإلى رفضها والمطالبة بتغييرها من طرف بعض فئات المجتمع، 

صحيح أن هناك . التبعية للآخرإما عن علم وقصد، أو بسبب الجهل والتقليد و

جيلا من الصحوة الإسلامية والمتعاطفين معه يدعو ويطالب بتطبيق الشريعة 

لكن لا . الإسلامية في مختلف مجالات الحياة ومنها مجال العدل والقضاء

مناهضة ...يجب أن ننسى أن هناك أحزابا سياسية ومنظمات حقوقية وجمعوية

مين، ولها القوة والنفوذ داخليا، وتتمتع بتأييد لتطبيق الشريعة في واقع المسل

، كما أن السياق السياسي الدولي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ...خارجي

، بل ..أيضا؛ لأن معظم دول المسلمين لا تمتلك قرارها السياسي والاقتصادي

لا زال متحكما فيها من طرف القوى الكبرى بشكل من الأشكال، ولذلك 

الجنائي الإسلامي خاصة في باب الحدود قد تكون له مآلات  فتطبيق القانون

وعواقب وخيمة في حال الأمة ومستقبلها في الوقت الحاضر على الأقل؛ لأن 

 .المتربصين بالإسلام والمسلمين كثر في الداخل والخارج معا
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وبناء على ما سبق كله، يمكن القول بترجيح الموقف الفقهي القائل بجواز  

الية في الإسلام إذا تعذر تطبيق العقوبات البدنية؛ من خلال إعمال العقوبة الم

أصل ما جرى به العمل عند المالكية؛ وذلك تحقيقا لمصالح الناس وحماية 

وهو ما خلص إليه العلامة محمد .حقوقهم، وحفظا لأمن المجتمع واستقراه

بن الحسن الحجوي
(1)

في كتابه  
"

الإسلاميالفكر السامي في تاريخ الفقه 
"

بعد  

: مناقشته لهذه المسألة وجوابه عن سؤال
"

هل يجوز الخروج عن المذاهب 

لضرورة أو مصلحة الأمة وحال القضاء في هذه الأزمان وكيف ينبغي 

إصلاحه؟
"

كما أن العقوبة بالمال قال بها عدد من الأئمة، وكفى بما »: فقال 

إن كان الجري على قوله كتبه البرزلي فيها وإن أنكره منكرون، فله أدلته، ف

يفيدنا مصلحة أو يدفع مضرة، فالحاجة في المذهب بمنزلة الضرورة، فلا مانع 

«من التمسك بما تمسك به البرزلي ومن قبله
(2)

ونفس الرأي انتهى إليه . 

والحاصل أن »: الدكتور عمر الجدي بعد عرض أقوال الفقهاء في المسألة فقال

ن كانت تؤدي إلى مصلحة وتزجر الناس عن ارتكاب العقوبة بالمال ــ أو فيه ــ إ

الفتن والموبقات في الوقت الذي لا يوجد من يقيم الحدود على وجهها 

الشرعي، فذلك يتمشى مع المصلحة ولا يضيره كونه مخالفا، فليس هناك ما 

                                                           

 2182رمضان  04محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي ولد بفاس يوم الجمعة ( 1)

تربى تربية دينية وتلقى تعليمه بالقرويين وتقلد عدة مناصب في فترة عرفت فيها . م2924/

السلطة المركزية بالمغرب تدهورا، وشارك في إصلاح التعليم بالقرويين، وتولى رئاسة 

مقدمة الفكر السامي : ينظر. م2832/ه2221عام  توفي . المجلس العلمي لفاس

 .21-1ص ،2ج ،محمد بن الحسن الحجوي

 .228، ص1الفكر السامي، الحجوي الثعالبي، مرجع سابق، ج( 2)
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«يخالف النصوص إذا تحققت مصالح الناس
(1)

هذا من جهة، ومن جهة . 

معاصرة، أفرز مستجدات ونوازل كثيرة في هذا الباب، أخرى فإن تطور الحياة ال

. تستدعي تجديد الاجتهاد فيها، بإعمال أصول وقواعد المالكية تأصيلا وتنزيلا

بعض المخالفات المتعلقة بقانون : ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر

غريما السير، وقانون البناء والتعمير، وغيرهما، فلا يناسبها إلا العقوبة بالمال ت

لصاحبها وزجرا له، ولا تصل لدرجة العقوبة البدنية، كما في تجاوز السرعة 

، ما لم ..المسموح بها مثلا، أو عدم احترام إشارة المرور كالضوء الأحمر وغيره

إما إذا ترتبت عنها وفاة أو عاهة وإعاقة دائمة . تؤد إلى إزهاق أرواح الناس طبعا

 . بالإضافة إلى الغرامة المالية أيضا فقد يعاقب المتسبب في ذلك بدنيا

اعتماد أصل ما جرى به العمل في سن القوانين التشريعية : المثال الثالث

؛ ذلك أن لجنة العلماء وبخاصة في قانون الأحوال الشخصية السابق بالمغرب

التي كلفت بتقنين أحكام الأحوال الشخصية
(2)

اعتمدت عليه كثيرا، وكانت  

كل ما لم يشمله هذا القانون »: كتب من المدونة على أنتنص في آخر عدة 

يرجع فيه إلى الراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل من مذهب الإمام 

«مالك
(3)

 التقرير الأستاذ علال الفاسي أن ةديباجومما ذكره مقرر اللجنة في . 

 أي ما جرى به العمل( العمل)من أطراف ما اهتدى إليه فقهاء المغرب نظم »

                                                           

 .481العرف والعمل في المذهب المالكي، مرجع سابق، ص( 1)

 .علال الفاسي، ثم بقية الأعضاء: برئاسة الأستاذ حماد العراقي، والمقرر( 2)

نظرية الأخذ بما جرى به العمل : منها، نقلا عن كتاب 182، 121، 221، 91كما في الفصول ( 3)

 .وما بعدها 224في المذهب المالكي، ص
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من أقوال الفقهاء قياسا على ما مشى عليه الإمام مالك في عمل أهل 

«المدينة
(1)

. 

والأمثلة والتطبيقات من كتب نوازل فقهاء الأندلس والمغرب على نظرية 

الأخذ بما جرى به العمل كثيرة ومتنوعة، خاصة في مجال المعاملات المالية 

 .وقضايا الأسرة

وي نداء للعلماء إلى الاجتهاد في هذه وفي هذا السياق وجه العلامة الحج

المسائل وغيرها تحقيقا لمصالح الناس في واقعهم وعدم الجمود على 

يتعين على الأمة الإسلامية تهيئة رجال مجتهدين، وإن ذلك »: المسطور فقال

متيسر، ليكونوا عونا على تحسين القضاء والأحكام، وسن الضوابط والقوانين 

النافعة المطابقة للشريعة المطهرة، وروح العصر، وللمصالح العامة، مراعى 

الرشاد، فيها العدل، وإتقان النظام، ليجددوا للأمة مجدها، ويسلكوا بها سبل 

ويزيلوا عنها قيود الجمود المضر، ويعرفوا كيف يخلصونها من مستنقعات 

الأوهام، ومزال الأقدام، ويحفظوا بيضتها من الاصطدام، فإنه إن بقي قضاؤنا 

وأحكامنا على ما هي عليه من الفوضى، صار الناس إلى القوانين الوضعية 

ذنب على الشريعة التي  ونبذوا الشريعة ظهريا، وساء ظنهم فيها مع أنه لا

فتحت باب الاجتهاد، وباب المصالح المرسلة ونحوها، وإنما الذئب على 

«بعض من العلماء المقلدين الجامدين المتعصبين
(2)

بل دعا علماء عصره  .

إلى ضرورة مراعاة ظروف الناس وأحوالهم أثناء الاجتهاد في تنزيل الأحكام 

                                                           

 .49شرح قانون الزواج المغربي للأستاذ حماد العراقي، ص( 1)

 .210، ص1ج الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، مرجع سابق،( 2)
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السلف في قضايا عصرهم بما حقق الشرعية في واقعهم، مستشهدا باجتهاد 

فتأملوا رحمكم الله في أحوال وقتكم، وليس في »: مصالح الناس فيها، فقال

إمكانكم إدارة الفلك حسب إرادتكم، ولا يجوز للعلماء أن يضيقوا على الأمة 

وقد كان العلماء . أو الدولة فيما لا مندوحة عنه وفيما به حياة الهيأة الاجتماعية

منع مسألة حتى ينظروا إلى حاجة الناس إليها، فإن رأوا مساس  لا يفتون في

الحاجة إليها، أو عموم المعاملة بها رخصوا وأباحوا وما ضيقوا، ومن قواعد 

الفقه المشقة تجلب التيسير، والضرورة تبيح المحظور، وانظر في المعيار 

ا، وفتاوى وغيره فتاوى من أفتى بجواز كراء الأرض بما تنبت العموم البلوى به

من أفتي بإباحة شركة الخماس
(1)

، لأن المعاملات إذا عم الفساد وكانت 

فاسدة على سبيل العموم بترخص فيها، وهؤلاء الخلفاء الراشدون لما رأوا 

احتياج الناس إلى تضمين الصناع، أوجبوه مع منافاته للقياس، وهؤلاء 

المتأخرون من المالكية قد ابتكروا بيع الصفقة
(2)

عدم انطباقه على أصول  مع 

الشرع تسهيلا على الناس، وتخلصا من كثرة الخصومات في شركة الجزء 

                                                           

أن يخرج أحد المشاركين في الزراعة جميع ما يحتاج إليه من أرض وبذر وآلة، : وصورتها( 1)

والآخر عمل يده فقط، على أن يكون للعامل جزء من الزرع كالخمس مثلا، وللآخر الذي 

تحفة أكياس الناس : ينظر. أعطى الزرع والبذر والآلة ما بقي من محصول ما تجمع من الغلة

طبعة  ،تقديم وإعداد الأستاذ هاشم العلوي القاسمي ،مهدي الوزانيبشرح عمليات فاس لل

 .219، ص2ج م،1002/ه2411وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية 

بين رجلين فأكثر فيعمد أحدهم إلى  -مثلا-أن تكون دار: -يفتح الصاد -صورة بيع الصفقة ( 2)

الخيار لشركاته بين أن يكملوا البيع أو ذلك الملك جميعه ويبيع جميعه بغير إذنهم، فيثبت 

تهيضموا لأنفسهم ويدفعوا للبائع مناب  البهجة في شرح التحفة لأبي الحسن علي : ينظر. «حصَّ

 .139، ص1ج بيروت، ،دار الفكر. م2882/ه2421بن عبد السلام التسولي طبعة 
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المشاع في الأملاك، وترخصوا في شهادة اللفيف مع مخالفتها لظاهر 

«القرآن
(1)

 . 

فالفقيه الحجوي في هذا النص يوجه نداء ودعوة للعلماء المجتهدين 

ة بمراعاة ظروف الناس وأحوالهم وما للاجتهاد في القضايا والمستجدات النازل

ويستند في دعواه إلى . جرى به العمل عندهم بما يحقق مصالحهم في واقعهم

اجتهاد السلف الصالح من الخلفاء الراشدين وغيرهم كما في جواز تضمين 

كما استشهد باجتهادات فقهاء المالكية في . الصناع مثلا مع مخالفته للقياس

أفتوا فيها بالجواز رغم مخالفتها لأصول الشرع، أقضية ونوازل عصرهم ف

ومثل لذلك بجواز كراء الأرض بما تنبت، وإباحة شركة الخماس، وببيع 

 .الصفقة، وجواز شهادة اللفيف عند المالكية

وما أكثر الأقضية التي تحتاج إلى الاجتهاد فيها، على ضوء تغير الحياة  

تي تميز بها المذهب، استنباطا وتطورها، وذلك بإعمال الأصول والقواعد ال

 .والله تعالى أعلم. وتنزيلا

  

                                                           

 .223و 229، ص1الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ج( 1)
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 :بناء على ما سبق كله، يمكن التأكيد على الخلاصات الآتية

العمل أصلا اجتهاديا مالكيا خالصا، يدل دلالة  قاعدة ما جرى به تعتبر -

قاطعة على تميز هذا المذهب في أصوله العامة والخاصة، وكذا في تفاعله مع 

 .قضايا المجتمع في مختلف أزمنته وأمكنته وأحواله

تبرهن هذه القاعدة على نبوغ عقلية علماء المالكية وتفردهم في  -

زل والمستجدات، وفي تنزيلهم للأحكام اجتهادهم وفي منهج تعاملهم مع النوا

على الوقائع، حتى ولو كان ذلك بمخالفة القول الراجح أو المشهور في 

 .المذهب لمصلحة أو ضرورة أو عرف اقتضى ذلك

الأسباب التي حفظت للفقه الإسلامي مرونته يعتبر هذا الأصل من  -

 لمادة الفقهيةتطويع وتجديد ا ويسره، إذ استطاع فقهاء المالكية من خلاله

تواكب وتلاحق الوقائع والحوادث في بعد تام عن الجمود والتحجر،  وجعلها

وأثبتوا أن إعمال النظر وإجادة القياس من القواعد الأساسية التي جعلت الفقه 

قابلا للتطور والاستمرار، ومحققا لمصالح الناس بما لا يتناقض مع المقاصد 

وبذلك كانت قاعدة ما جرى به العمل من أسباب تطور الفقه  .العامة للشريعة

وبعث روح الحياة والقوة والعطاء فيه، خاصة وأنها ترتبط بالجانب العملي من 

أحكام الفقه الإسلامي المرتبط بظروف الناس الزمانية والمكانية، وبتغير 

  .الحاجات والمصالح
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، فإنه نضج واكتمل عند إذا كان أصل ما جرى به العمل قد بدأ بالأندلس -

علماء المغرب سواء على مستوى التطبيق أو التأليف؛ لذلك فهي تعتبر من 

التراث الحضاري المغربي وطابعا مميزا للفقه الإسلامي المغربي، وفيها برزت 

 .عقلية المغاربة التي تدل على عبقريتهم الفقهية، وهذا ليس بغريب عنهم

أصول ومصادر الفقه المالكي وأصالته  تدل هذه القاعدة على مدى تنوع -

من جهة، وعلى مرونة العقلية الفقهية المالكية ــ المغربية وقدرتها على 

استيعاب المستجدات والنوازل من خلال تكييف المادة الفقهية وإنزالها على 

جزئياتها الواقعية بالاعتماد على ثروة أصول وقواعد الفقه المالكي من جهة 

ي فهي فسحة وباب من أبواب الاجتهاد الفقهي الدال على ثانية، وبالتال

صلاحية شريعة الإسلام لكل زمان ومكان وإنسان، واستيعابها لمختلف 

 . القضايا والمستجدات بما يحقق مصالح الخلق ولا يناقض مقاصد الشرع

  



 |     الحـوتـة الحق عبد
 

4111 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع

 م2892ط، . حياته وآثاره ـ آراؤه وفقهه، عمر الجيدي، د: الكبير ابن عرضون ،
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الكريم الجيدي، طبع هذا الكتاب تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر إحياء 

العربية التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات 

 .المحمدية، المغرب ،، مطبعة فضالةم2891المتحدة، 

 إبراهيم والعيز، . العقوبة المالية في الفقه المالكي بين المنع والجواز، د

 .مطبعة آنفوــ برانت، فاس م،2/1022ط

  ،الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي

 .م، المكتبة العصرية، لبنان1001-ه2/2422طبعناية هيثم خليفة طعيمي، 

  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم

 .، مطبعة مصطفى باب الحلبي، مصر ه2/2224بن مهنا النفراوي، ط

 محمد عبد القادر أحمد عطا، : المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي، تح

 .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانم2888- ه2410 /2ط

 م، دار الكتب 2882- ه2/2422عبد الله دراز، ط: الموافقات، الشاطبي، تح

 العلمية، بيروت

 لنوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى، المسماة بـا :

، «المغربالمعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء »

الشيخ المهدي الوزاني، قرأه وصححه على النسخة الأصلية الأستاذ عمر بن 

  .ةيم، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب2889- ه2428عباد، 

 المجلس العلمي : قيقالنوازل، للشيخ عيسى بن علي الحسني العلمي، تح

م، مطبعة 2892- ه2402لفاس، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، 

 .فضالة المحمدية، المغرب
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 .عالم الكتب، الرياض

 تقديم وإعداد الأستاذ . للمهدي الوزاني تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس

هاشم العلوي القاسمي طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية 

 .م1002-ه2411

 ط.محمد عليش، د: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الشيخ الدردير، تح، 

 .دار الفكر، بيروت ،ت .د

 2محمد أيت أمجوض، طعبد الحليم بن . فقه التنزيل وقواعده وتطبيقاته، د ،

 .، دار الفقيه للنشر والتوزيعم1024- ه2423

 م، 1002-ه2/2419مصطفى الصمدي، ط. فقه النوازل تاريخا ومنهجا، د

 .مكتبة الرشد ـــ ناشرون

 دار صادر بيروت ه2/2424لسان العرب، ابن منظور، ط ،. 

 ه2228ط، . عبد السلام محمد هارون، د: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تح- 

 .م، دار الفكر2828

 ظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي، ن

وزارة الأوقاف والشؤون : نشر م،2881-ه2/2422ط السلام العسري، عبد

 .الإسلامية، المملكة المغربية
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 والأندلس مراعاة الخلاف عند مالكية المغرب
 بين ضيق التنظير وسعة الإعمال

عبد القادر طاهري. د
() 

 

حيث إنه ، مراعاة الخلاف أصلا مالكيا وقاعدة مآلية بامتياز تعتبر قاعدة

يندرج ضمن أصول المالكية المعتبرة في التنزيل والمكرسة للخصوصية 

به العمل والمصلحة المرسلة وعمل أهل يشكل مع ما جرى و، المذهبية

ومراعاة مقاصد المكلفين في خضم مراعاة ، المدينة وإجماعهم وسد الذريعة

مَظنة ما ميز المدرسة الأصولية المغربية والأندلسية ، مقاصد الشارع الحكيم

لما لهذه الأصول من الأثر البين على الفعل الاجتهادي في ، على الإطلاق

وأصل مراعاة الخلاف وإن لم ينشأ . وفي مآل الإناطة، ناازالاستمداد وفي الإ

لأن إجراءه في ، فإنه أصل مآلي معتبر، في ضوئه الحكم مثل المصلحة المرسلة

الغالب الأعم لا يحصل إلا في ضوء النظر في ما قد تفضي إليه الإناطة بعد 

لمفسدة نظرا لما قد يحصل من ا، الإنااز من تحقيق سداد إناطة الحكم بمحله

 .ابتداء عند إعمال الدليل المذهبي

ولما كان تصرف المكلف المخالف للحكم المذهبي هو محور أصل 

 آخر مخالففإن إجبار تصرف المكلف بإعمال دليل مذهبي ، مراعاة الخلاف

                                                           

() بني ملال، المملكة المغربيةوالعلوم الإنسانية،  أستاذ باامعة مولاي سليمان، كلية الآداب 
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لدليل المذهب هو عين ما جرى في تداول الأصل عند أهل الإفتاء والقضاء 

 . والحكم

مراعاة الخلاف ياسد وجه الفقه الحي الذي ميز يتأكد أن أصل ، من هنا

 يعمل الأصلحيث ، لأنه متعلق بخاصية المرونة التشريعية، المذهب المالكي

مراعاة لحال المكلف حين يقدم على تصرف يخالف فيه الرأي المذهبي دون 

إلا أنه ، معتبر ضمن أصول المالكية ورغم أن هذا الأصل. معرفة منه بالمخالفة

يشكل مساحة تنظيرية واسعة مقارنة مع غيره نظريا لا
(1)

التي بل قضاياه ، 

فما غاب تنظيريا ، ومع ذلك، وأطروحته أفقها ضيق، محدودةيستشهد بها 

بعد  همئوخط لمكلفيناهل الأنه القاعدة المآلية المنقذة ل، اتسع وذاع تنزيليا

لرأي المخالف الموفق ولأنه الأصل ، إجراء الأحكام المذهبية المختلف فيها

والأصل الانفتاحي على المذهبية ، على الرأي المذهبي المحقق لسداد التنزيل

والممهد للتعايش إعمالا من خلال القبول بالرأي ، المنتج للتقريب المذهبي

، إنه الاسر الموصل بين المذاهب المردم لهوة الصراع المذهبي، المخالف

كما . الأحكام المذهبية الظنية عن طعيةالمزيل لغطاء الق، المفعل للتوافق بينها

في به شبهة أن المالكية في أصول الفقه عيال على غيرهم  ندفعتأنه الأصل الذي 

  .الأصول

                                                           

فعند المتقدمين صفحة أو نظريا لا تاد كثيرا، مراعاة الخلاف  إذا رجعت إلى ما كتب بشأن( 1)

، أما دون غيره صفحات على العد، وعند المتأخرين، ما عدا الشاطبي الذي أولاه الاهتمام

المعاصرون فقد استفاضت الكتابة عنهم، حيث كتب عنه ضمن الاجتهاد المآلي، أو في إطار 

ة الخلاف مراعاة الخلاف في الفقه المالكي لسعيد أصبان، ومراعا: به، منها دراسات خاصة

وأثره في الفقه الإسلامي لمحمد حسان خطاب عمار، ومراعاة الخلاف في الفقه تأصيلا 

 ..وتطبيقا لصالح عثمان السدي
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ضمن أصول المدرسة  أصل مراعاة الخلاف موقعما ، في ضوء هذا

خصائصه؟ ومتى مرتكزاته وما الأصولية المالكية في المغرب والأندلس؟ و

وما ماال إعماله؟  في توسيع النظر الاجتهادي التنزيلي؟نعمله؟ وكيف أسهم 

وكيف نستثمره في التقريب المذهبي؟ بل وفي الانفتاح على المدارس 

 مامستقبله في ضوء التراجع المذهبي؟ و ماو المعاصرة إسلامية وغير إسلامية؟

 آفاق البحث فيه؟

مستويات عدة سة هذا الإشكال وما يتفرع عنه من الأسئلة الازئية رلمدا

لتأطير  فقد خصصت، المقدمةأما  :ناملها في مقدمة وثلاثة محاور وخاتمة

المحاور الثلاثة ستتمحور حول . الموضوع وأهم إشكالاته وأهدافه ومحاوره

 :القضايا التالية

والخصائص  المفهوم والمرتكزات والحاية، مراعاة الخلاف: المحور الأول

 والضوابط والماال والشروط

 مراعاة الخلاف والخصوصية المذهبية :المحور الثاني

 مراعاة الخلاف بين ضيق التنظير وسعة الإعمال: لثالمحور الثا
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 والخصائص المفهوم والمرتكزات والحجية: مراعاة الخلاف :محور الأولـال
 والشروط والضوابط والمجال

نظرا لما طرأ ، ظل مفهوم أصل مراعاة الخلاف يثير إشكالا تقعيديا تنظيريا

مع هيمنة التعصب والانغلاق على الرأي المذهبي ، على إعماله من التحول

ل على استالاء الإشكال بتعريف يقرب مدلول هذا مسنع، ولهذا. فقط

فما . ويتيح فرصة وضعه في مكانه الذي كان عليه عند المتقدمين، الأصل

 المراد بمراعاة الخلاف ؟ وعلى ماذا يرتكز هذا الأصل؟

(1)مفهوم مراعاة الخلاف: المطلب الأول
 

: مراعاة الخلاف مركب إضافي من عبارتين
"

مراعاة
"
و 

"
خلاف

"
وسنعمل  .

 على تعريف العبارتين إياازا؛

وتأتي في اللغة بمعاني ، المراعاة مصدر الفعل رعى ؟لمراد بالمراعاةا ما( أ

الملاحظة الحسنة والتدبير الايد: مختلفة منها
(2)

لاحظته : راعيته :يقال، 

إذا ، يقال راعيت فلانا مراعاة ورعاء، ومنها الحفظ والترقب. محسنا إليه

                                                           

اعتبار  .173، صاللقاني، منار أصول الفتوى: حول التوسع في قاعدة مراعاة الخلاف يراجع (1)

، فما بعد 137ص، عبد الرحمن بن عمر السنوسي: المآلات ومراعاة نتائج التصرفات

. فما بعد 323الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه في الفقه الإسلامي، عبد الرحمن زايدي، ص

شرح حدود  .عبد الغفور محمد الصيادي، مراعاة الخلاف والخروج منه في أصول المالكية

: ، المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبيفما بعد 242صالرصاع التونسي، ، ابن عرفة

 .فما بعد 727الأنصاري، ص فريد

 .3271، صالرعي.باب الواو والياء: القاموس المحيط( 2)
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، ورعيت عليه حرمته رعاية استحفظه: واسترعاه إياهم، راقبته وتأملت فعله

ينظر إلى ما يصير إليه أمره: أي، وفلان يراعي أمر فلان
(1)

.. 

، والمتابعة والحرصفالمراعاة تشتمل على المراقبة والملاحظة ، لهذا

 .وهذا ما ياري في المعنى الاصطلاحي لمعنى مراعاة الخلاف كما سوف نرى

، ورد الاختلاف ضد الاتفاق، في لسان العرب لمراد بالخلاف؟ا ما( ب

جاء بما يضاده ويغايره: أي، وخالفه يخالفه، والخلاف ضد الوفاق
(2)

 ،

وتخالف القوم واختلفوا، وخالفته مخالفة وخلافا
(3)

إذا ذهب كل واحد إلى ، 

وهو ضد الاتفاق. خلاف ما ذهب إليه الآخر
(4)

. 

المغايرة في القول والرأي أو »بـ  فإنه يعبر عنه، في التعريف الاصطلاحي

«الحالة أو الهيئة أو الموقف
(5)

 .وعليه فالخلاف والاختلاف بمعنى واحد. 

حيث ورد في كلام الفقهاء والأصوليين عند بحثهم قاعدة مراعاة الخلاف أنهم 

وتارة أخرى يعبرون عنها بمراعاة ، يعبرون عن القاعدة تارة بمراعاة الخلاف

الاختلاف
(6)

. 

                                                           

 .34/127ابن منظور، لسان العرب، ( 1)

 . 9/92خلف، : المصدر نفسه، مادة (2)

نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء ، حول الفرق بين الخلاف والاختلاف( 3)

 .للروكي

الرجوع إلى  ينبغيومن أراد التوسع في تعريف الخلاف  .97، صالمصباح المنير، الفيومي (4)

 .القاموس المحيط

 .24، صطه جابر العلواني، أدب الاختلاف( 5)

 .21، صمراعاة الخلاف والخروج منه في أصول المالكية، عبد الغفور محمد الصيادي( 6)



 |عبد القادر طاهري     
 

5052 
 

أن تكون الاجتهادات والآراء »: جاء بمعنى، وفي الاصطلاح الفقهي

بعضهم في المسألة عكس ما يقوله كأن يقول ، والأقوال في مسألة ما مغايرة

«رالبعض الآخ
(1)

. 

تنازع الأقوال »أن الخلاف المعتبر هو ما دل على ، ويتأسس على هذا

«كانت مما يقوى أو يضعف، الشريعة الاجتهادية الصادرة عن أدلة معتبرة في
(2)

 

ترددت بين طرفين وضح في كل واحد منهما قصد الشارع في الإثبات في »و

«والنفي في الآخرأحدهما 
(3)

. 

الماتهدين أمر ضروري  وفي ضوء هذا نشير أن الاختلاف الواقع بين

لأنه باب يرفع به الحرج ويتحقق السداد، إليه لحاجة الناس الأكيدة
(4)

ولا  

والتي تستثمر ، سيما لما يراعى ما يأتي من الخلاف في النتائج الاجتهادية

ولعل أصل مراعاة ، الإجراء لإخراج المكلف مما حصل له من الخطأ في

 . الخلاف أكثر الأصول استفادة من اختلاف الماتهدين

 ؟مراعاة الخلافلمراد با ما (ت

وإن تباينت عبارة ولفظا، تقاربت تعريفات القاعدة دلالة، إجمالا
(5)

وفي  .

غيره عن تميز ، (ه792ت)ألفينا أن الإمام الشاطبي الغرناطي، رصدنا للمفهوم

راسل بشأنه ، لهذا .تتبع الأصل وما استشكل حوله من القضايا من العلماء في
                                                           

 .392، صمحمد الروكي:الفقهاء وأثرها في اختلاف نظرية التقعيد الفقهي (1)

 .733صالمصطلح الأصولي عند الشاطبي، ( 2)

 .7/317: الموافقات( 3)

 .21مراعاة الخلاف والخروج منه في أصول المالكية، ص( 4)

 . 174، صفقه التنزيل دراسة أصولية تطبيقية، أحمد المعماري: ينظر( 5)
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على ما ذكره في ( ه321ت) وإفريقيا كابن عرفة، شيوخ المغرب كابن القباب

الاعتصام
(1)

من حيث إنه كان يتحرى أن يأتي ، ونقله الونشريسي في المعيار، 

 .التعريف على وفق العناصر الأساس المشكلة له

يستشف من جواب ابن القباب على رسالة الشاطبي في شأن القاعدة ، ولهذا 

فيه بالقول المرجوح على  أن مراعاة الخلاف من الاستحسان الذي يعمل»

.«الراجح بعد الوقوع دفعا للمفسدة الأشد
(2)

مراعاة الخلاف »: ومرة قال 

المتفق فلذلك ناد المسائل ، اعتبار الخلاف ...المذكور في المذهب المالكي

روعي فيها قول ، فإن كانت مختلفا فيها، عليها لا يراعى فيها غير دليلها

«وإن كان على خلاف الدليل الراجح عند المالكي، المخالف
(3)

: ومرة قال». 

هو إعطاء كل واحد من دليلي القولين ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه 

«ما تقدموهو جمع بين متنافيين ك، وهو معنى مراعاة الخلاف
(4)

. 

لأنه لم ، فيما تقدم من مدلول الأصل يبدو الشاطبي متحررا من التعصب

بمعنى أنه متى ثبت تحقق ، الوقوع أو بعد الوقوعقبل  : ــالمراعاة ب يحصر

 .ذلك الرأيالمقصد في رأي المخالف روعي 

حيث قال ، بعد الوقوع : ــلكن الشاطبي تراجع عن الإطلاق فقيد المراعاة ب

 هو أن يكون دليلن مراعاة الخلاف إ» :جوبةأن استامع مختلف الأ بعد

                                                           

مسألة مراعاة الخلاف سؤالا إلى بلاد ولقد كتبت في » :قال. 1/77، الاعتصام، الشاطبي( 1)

 .«المغرب وإلى بلاد إفريقيا لإشكال عرض فيها من وجهين

 .17-1/77: يراجع الاعتصام( 2)

 .7/327: الموافقات( 3)

 .7/329: المصدر نفسه( 4)
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ثم بعد الوقوع يصير ، أو يكون هو الراجح، ابتداء المسألة يقتضي المنع

فيكون ، المعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف الراجح مرجوح

فالأول فيما بعد  .القول بأحدهما في غير الوجه الذي يقول فيه بالقول الآخر

فليس جمعا بين متنافيين ، وهما مسألتان مختلفتان، فيما قبله، والآخر، الوقوع

«ولا قولا بهما معا
(1)

. 

 أنهاوعلى ضوء ما تقدم من التعريفات يكون معنى القاعدة عند الشاطبي 

قاعدة ظنية تقوم على إعمال الدليل المرجوح لتاويز المنهي عنه »عبارة عن 

«درءا للمفسدة الأشد عند وقوعه
(2)

حيث تأتى من التعريف أن معنى القاعدة . 

وآثار  الترجيح بين المصالح والمفاسدوالموازنة بين الأدلة»يدور في فلك 

تحقيقا للمصالح  من الأصول العامة ومن باب الاستثناء، تنزيلها في الواقع

«الشرعية
(3)

وفق ما أريد مستقرا على  لكن هيمنة التعصب لم تبق التعريف .

 .لمراعاة لمقتضى ما يأتي من المخالفة قبل الوقوع أو بعدها تنضبطحتى  منه

أودع فيه  الشاطبي أعاد صياغة تعريف الأصل بنفَس مقاصدي وتنزيلي، نعم

لكنه وقع في مصيدة التضييق لما حصر الإعمال في ، البعدين المآلي والمقاصدي

( ه321ت)وقع فيه ابن عرفة( ه792ت)ونفس صنيع الشاطبي. ما بعد الوقوع

التونسي حيث عمل على التخلص من التعصب إلا أنه وقع فيه لما عبر عن دليل 

 ـالمخالف ب
"

الخصم
"
إعمال الماتهد لدليل خصمه » :لما قال في التعريف 

                                                           

 .312-7/329: الموافقات( 1)

 .737المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي، ص( 2)

قانون المعاملات في المذهب  ـ في البحث الفقهي من التنظير إلى التطبيقمبدأ اعتبار المآل ( 3)

 .111صيوسف احميتو، ، دراسة حالة، المالكي



 بين ضيق التنظير وسعة الإعمال والأندلس مراعاة الخلاف عند مالكية المغرب     |     

5051 
 

«المخالف في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر
(1)

والتعبير عن . .

 مخالفة المذهب بأي حال من الأحوال الخصم دال على عمق الخوف من

 .وعلى اعتبار المخالف خصما

ظل تعريف ابن عرفة الحد المشترك فيما أتى بعده من ، ومع هذا

حتى بدأ النظر في تعديله عند المعاصرين الذين اجتهدوا في إزالة ، التعريفات

وربط الإعمال بالمآل بغض النظر عن زمن الوقوع، مصطلح الخصم
(2)

يقول . 

هو اعتبار خلاف من يعتد بخلافه عند » :السنوسي عبد الرحمن معرفا الأصل

«قوة مأخذه بامتثال مقتضى ما اختلف فيه
(3)

. 

وراعى رأي المخالف ، في الإعمالالزمن  شرطولعل التعريف قد انفك عن 

كما أنه أعاد الاعتبار لأطروحة متقدمي المالكية في إعمال رأي ، مأخذهمتى قوي 

لأن الأساس في إعمال ، إطلاقا متى قوي ورجح على الرأي المذهبيالمخالف 

أصل مراعاة الخلاف الاحتياط ورفع الحرج عن المكلفين في الأقضيات 

والنوازل التي ينبغي أن تراعى فيها المرونة التشريعية في التقرير أو في الإفتاء 

 كأنه يعملو، يالرأي المذهبالواقع على النوازل المخالفة بعد الوقوع لمقتضى 

                                                           

فما بعد،  242، (ه394ت)الرصاع التونسي ، (ه321ت) يراجع، شرح حدود ابن عرفة( 1)

وأغلب من عرف الأصل من أهل الاختصاص ولا سيما من المالكية، لم يخرج عن هذا 

: تعريف، بل ظلت القيود في التعريف هي هي مع اختلاف أحيانا في العبارة، يراجع، مثلاال

 .إيصال السالك في أصول الإمام مالك للولاتي، والبهاة على شرح التحفة

عبد الرحمن بن عمر السنوسي، اعتبار المآلات : يراجع ما قيل عن تعريف ابن عرفة في( 2)

 .122صومراعاة نتائج التصرفات، 

 .122، صعبد الرحمن بن عمر السنوسي، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات (3)
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أو يعمل دليل مذهب فقهي آخر ، المرجوح ويقدمه على الراجح في المذهب

 فما مرتكزات أصل مراعاة الخلاف؟ .يتأتى به رفع الحرج وتحقيق العدل

 ودليل الأخذ به  مرتكزات أصل مراعاة الخلاف: مطلب الثانيـال
 مرتكزات أصل مراعاة الخلاف (3

على  يقومأنه ، المالكيةأصوليي نعم يستشف من التعريف المتداول عند 

 :التالية المرتكزات

فأساس المراعاة أن ياري الوقوع في نازلة لها حكمان ، اعتبار الخلاف( أ

سواء أكان من مذهبين مختلفين أم من ، مختلفان أحدهما ينفي والآخر يثبت

ويكون عكسه بقول ، قاسم بالاوازكأن يكون العمل بقول ابن ، نفس المذهب

حتى يراعى فيها قول المخالف بتعبير الشاطبي، ابن وهب
(1)

. 

المسائل المتفق عليها لا يراعى فيها غير دليلها( ب
(2)

أي لا يراعى ما ، 

لأن الذي واقع مسألة بالارأة عليها فقد تعمد ، واتفق عليهاستمد من الدليل 

المسائل المختلف فيها معاملة المتفق  لهذا لم يعامل المالكية، المخالفة

عليها
(3)

. 

في كل الأحوال متى حصل الجهل أو الخطأ  مراعاة الخلاف معتبر( ت

كلف عند التنفيذ مكإجراء تصحيحي لخلل وقع من البالحكم المذهبي المقرر

 .والإيقاع

                                                           

 .7/327: الموافقات( 1)

 .نفسه ( 2)

 .نفسه ( 3)
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إذ يقرر بحسب ، لما تعرض عليه المسألة، المجتهد من يراعي الخلاف( ث

وأما إنه خالف منطوق ، هذا المكلف كان حكمه قول الوقوع كذاأن ، نظره

  .فإن الحكم هنا استثناء هو كذا، المذهب خطأ

 دليل الأخذ بأصل مراعاة الخلاف ( 2

 :أدلة منهاواستدل المالكية للأصل ب

 :في قصة ولد زمعة صلى الله عليه وسلم مسلم من قول رسول اللهالإمام ثبت في صحيح ما ( أ

«الحجر واحتجبي منه يا سودةالولد للفراش وللعاهر »
(1)

 حيث إن رسول، 

وحكم ، حكم الفراش فألحق الولد بصاحبه: راعى الحكمين؛ أي صلى الله عليه وسلم الله

فأمر بنت صاحب الفراش بالاحتااب من الولد، الشبه
(2)

وذاك من ، احتياطا، 

كما قال  ومعلوم أن مراعاة الخلاف ليس إلا احتياط في الدين، باب الورع

حديثفي أعلام ال يالخطاب
(3)

. 

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » :صلى الله عليه وسلمقول رسول الله ( ب

«فإن دخل بها فلها المهر بما استحل منها، باطل باطل
(4)

، ففي أول الحديث. 

 صلى الله عليه وسلم قول رسول اللهه وأكد، الدلالة على بطلان النكاح
"

باطل
"
، ثلاث مرات 

                                                           

وأخرجه الإمام ، 2271: قم، باب تفسير المشبهات، رأخرجه الإمام البخاري في كتاب البيوع( 1)

 .1131 :رقمباب الولد للفراش وتوقي الشبهات، مسلم في كتاب الرضاع، 

 .219ابن المشاط، صالاواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة، ( 2)

 .2/3224، الخطابي، أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (3)

وأبو  .3324: رقمباب ما جاء لا نكاح إلا بولي، أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب النكاح، ( 4)

باب لا وابن ماجه في كتاب النكاح،  .2231: باب في الولي، رقم، كتاب النكاح، داود في سننه

 .3379: الحديثرقم نكاح إلا بولي، 



 |عبد القادر طاهري     
 

5051 
 

فالرسول الكريم راعى في ما ذكره في ، المهر خول بها فإنها تستحقدوإذا وقع ال

 .هاعنآخر الحديث حالة منهيا 

المأثور عن الصحابة والتابعين والأئمة الماتهدين أنهم راعوا الخلاف  (ـج

 وإن بتفاوت؛

راعاه في مسألة إتمام الصلاة في  أن ابن مسعود ، ومن ذلك -

السفر
(1)

ولما استفسر في ذلك ، أتم الصلاةوحيث عارض عثمان بن عفان  

 .«الخلاف شر» :قال

وحدث أن احتام ، كان أبو حنيفة وأصحابه يرون الوضوء من خروج الدم» -

فصلى خلفه ، فصلى ولم يتوضأ، هارون الرشيد وأفتاه مالك بأنه لا وضوء عليه

«سف صاحب أبي حنيفة ولم يعد الصلاةوأبو ي
(2)

حيث إن أبا يوسف أخذ برأي . 

 .ي المذهبي عملا بأصل مراعاة الخلافأوترك الر مالك في المسألة

أعمل بكثرة عندهم خلافا لباقي ورعي الخلاف أصل مآلي عند المالكية 

المذاهب الفقهية المعتبرة
(3)

ولم يسمه كما هو الحال ، حيث احتج به مالك، 

«نكاح الشغار»في 
(4)

 ؛

                                                           

باب الصلاة كتاب تقصير الصلاة، ابن حار، : فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري: ينظر( 1)

 .1/271: بمنى

 .3/117حاة الله البالغة، الدهلوي، ( 2)

وهو ديدن . أعمله الشافعية لكن بمعنى الخروج من الخلاف، حيث يعتبرونه مرادفا له( 3)

: الأحناف والحنابلة، يراجع صور وأمثلة الخروج من الخلاف في، الدهلوي، حاة الله البالغة

3/373. 

 .217، صالمشاطابن الاواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة، ( 4)
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أن الأصل في نكاح الشغار، ذلك
(1)

أنه عقد فاسد يفسخ بطلاق عند مالك  

«لا شغار في الإسلام» :صلى الله عليه وسلملقول رسول الله 
(2)

 :وما جاء عنه في رواية أخرى، 

«عن الشغار صلى الله عليه وسلمنهى رسول الله »
(3)

ومعلوم أن النهي يقتضي فساد المنهي  .

«الفسخ ينهي الحل الذي كان ثابتا بالزواج»و، عنه
(4)

ومن ثم يبطل التوارث ، 

وياب ، والحنفية عكس المالكية يذهبون إلى أن نكاح الشغار لا يفسخ. بينهما

لأنه في الأصل عقد جار لم يسقط منه إلا الصداق فوجب ، فيه مهر المثل

، تصحيحه بفرض مهر المثل قياسا على النكاح المنعقد على الخمر والخنزير

فيه مهر المثلفإنه لا يفسخ إذا فات الدخول ويكون 
(5)

. 

ولما فات نكاح الشغار وحصل الدخول ثم مات أحد الزوجين فالإمام 

ولكن ، ليس اعتمادا على دليله كما بينا قبل، بينهما مالك يحكم بثبوت الإرث

ومدلول دليل خصمه عدم الفسخ الذي ، اعتمادا على لازم مدلول دليل خصمه

 . نكاح الشغار لعدم المهر يحكم بثبوت الميراث عكس دليله الذي ينهي عن

لكن روعي الراجح منهما ، ناأن دليلي الخصمين معتبر، يستنتج من هذا 

 على حسب رأيفي بعض المواضع ، وخلافا للقواعدبعد الوقوع استثناء 

                                                           

 :ع، ثم أريد به رفع الصداق في النكاح حيث يقول الرجل لصاحبهالشغار في اللغة مطلق الرف( 1)
«

 .«زوجتك ابنتي أو أختي على أن تزوجني ابنتك أو أختك من غير صداق

حديث ح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، الإمام مسلم، الاامع الصحيح، كتاب النكا( 2)

 .1417: رقم

 .7332: رقم الحديثباب الشغار، كاح، الإمام البخاري، الاامع الصحيح، كتاب الن( 3)

 .73مراعاة الخلاف والخروج منه في أصول المالكية، ص( 4)

 .1/237الشوكاني، ، نيل الأوطار: يراجع( 5)
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وأهل المذهب جريا على إعمال مالك لرعي . الماتهد وما ترجح عنده

«استندوا إليه وجعلوه قاعدة»الخلاف 
(1)

. 

أو أعمله تلامذته ، الأصل المآلي وإن أعمله مالك ترجيحا باجتهادهوهذا 

ه عند ووما أدرك، مه بحسب ظنهوإنما أعملم فه، من بعده أو أعلام المذهب

ى لهذا اعترض عل. التنزيل من المصالح المحققة في الإناطة وفق ذلك الأصل

ابن عبد البر منهم من قبل جماعة من المالكية الاحتااج به
(2)

اللخمي  

والقاضي عياض
(3)

 :ووجه اعتراضهم، 

لأن القياس الشرعي ياري فيه الماتهد ، إنه مخالف للقياس الشرعي -

فإنه يقتضي عدم جريانه على ، بخلاف رعي الخلاف، على مقتضى دليله

 .مقتضى دليله

لأنه إن كان حاة عمت ، وهو مشكل، إنه غير مطرد في كل مسألة خلاف -

لأن تخصيصه ببعض المسائل الخلافية دون ، وإلا بطلت، في كل مسألة خلاف

«بعض تحكم أي ترجيح بلا مرجح
(4)

. 

في نظري ، وهذا الذي عللوا به الاعتراض على إعمال أصل مراعاة الخلاف

لأنهم مع الأسف كانوا يعانون من بداية التحول المذهبي من الانفتاح ، وجيه

وقد عهدوا في نوازلهم أن يايبوا السائل وفق الرأي الذي يتحقق ، إلى الانغلاق

                                                           

 .242شرح حدود ابن عرفة للرصاع، ص( 1)

 .7/323 .«ن المسألة قد أشكلت على طائفة منهم ابن عبد البرإ»: قال الشاطبي( 2)

 .217الاواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة، ص( 3)

 . 211، صالمرجع نفسه( 4)
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خذوا على أنهم وأ، لهذا. به المقصد الشرعي بغض النظر عن مأخذه المذهبي

وأخذوا برأي ، ي قضايا كثيرةـف رأي المذهب ولا سيما ابن عبد البر تركوا

فمتى تخلفت  ؛وهذا كان قاعدة مطردة. فقهاء آخرين أحنافا وشافعية وحنابلة

المصلحة في الرأي المذهبي روعي رأي المخالف وأعمل في أي ماال من 

لهذا تميز المتقدمون بتحررهم على خلاف نكسة الانغلاق  ..ماالات التشريع

 .والتعصب التي بسطت سلطانها حتى على التعريفات والحدود

سب رعي الخلاف يظل إجراء مآليا يرجع إليه متى رآى الماتهد بح، لهذا

أن اطراد الحكم يوقع مفسدة عظمى على المكلف بدليل مختلف فيه لا ، ظنه

الشيء الذي يوجد أجوبة لأسئلة ابن عبد السلام وغيره في ، متفقا عليه

وهل يراعى كل خلاف أو ما ، أهو الدليل أم قول القائل؟»، خصوص ما يراعى

 كان مذهبيا أم لا ؟ يراعى إلا الخلاف القوي؟ وهل يراعى الخلاف مطلقا

«بعد الوقوع وهل يصح مراعاة الخلاف ابتداء أو لا يصح إلا
(1)

. 

 خصائص أصل مراعاة الخلاف وشروطه:الثالثمطلب ـال
وهي الخصائص التي تميزه على غيره  :مراعاة الخلاف أصل خصائص( 1

 : ومنها، من الأصول الاستدلالية عند السادة المالكية الذين وسعوا إعماله

يتأتى به الأخذ بدليل الخصم في لازم ، مراعاة الخلاف ترجيح بمصلحة( أ

«دليل المخالفبحسب ما يقع في نفس الماتهدين من رجحان »المدلول 
(2)

 

                                                           

 .243-242شرح حدود ابن عرفة للرصاع، ص( 1)

 .242المصدر نفسه، ص( 2)
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ولا يتأتى الترجيج إلا بناء على ، أو تكرر وقوعها خطأ في نازلة حصل وقوعوها

المفسدة الأشد فمتى تحقق في الإعمال دفع ، تفاوت المصالح والمفاسد

والتفاوت أو التساوي يحصل في . أما متى تساوت فلا ترجيح، أجري الدفع

القائم على التحقيق الايد  والتقدير المصلحي ضوء النظر الاجتهادي المآلي

 .أو عند تكرار الوقوع وتعدده، في المناط بعد الوقوع

 من حيث إن إعماله يبدأ حيث يحصل، ابتداء وانتهاءيعمل  أصل( ب

ونظرا لما ينشأ عن ، التصرف من المكلف ويقع منه على خلاف الحكم ابتداء

فقد روعي ، إجراء الحكم الابتدائي على المكلف بعد الوقوع من المفسدة

تحري قصد الشارع الذي يتأتى به رفع الحرج عن المكلف باعتبار الطارئ 

صلحة فيتعلق حينئذ الإجراء بإعمال دليل الخصم تحقيقا للم، والعارض

المالكية الذين  المعاصرينبالطبع التوسع في إعمال الأصل هو ديدن  .الأكيدة

في مدوناتهم الفقهية كمدونة الأسرة ومدونة  بنوا عليه أحكاما وأدرجوها

وكأنهم استشفوا من خلال الإعمال المتكرر أن ما يقع ، المعاملات والعبادات

بلازم المدلول في بعض بعد الإجراء من المفسدة أفضى إلى وجوب الأخذ 

 ...أحكام الزواج كالولاية والحضانة

، لأنها غير معتبرة في ابتداء الوقوع، مراعاة الخلاف قاعدة مآلية استثنائية( ت

ثم تبين ، لكن لما تصرف المكلف معتقدا أن فعله واقع على وفق دليل صحيح

، المذهبيصار دليل الخصم وإن كان مرجوحا أرجح من الدليل ، عكس ذلك

من هنا  .من حيث مآل ما يفضي إليه إعمال الأول لا الثاني أو الثاني لا الأول

لأنه بفعل ما ، صير بالنظر المآلي إلى مراعاة دليل الخصم وترجيحه في الإناطة
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كان مرجوحا فهو وإن : كما قال الشاطبي، يؤول إليه ذلك صار هو الأرجح

لأن ذلك أولى من إزالتها ، وقعت عليه راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما

فيرجع الأمر إلى أن النهي ، مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي

لما اقترن ، ودليل الاواز أقوى بعد الوقوع، كان دليله أقوى قبل الوقوع

بالقرائن المرجحة
(1)

. 

ووفق مبدأ الأرجحية في العدول عن الدليل المذهبي والأخذ بلازم 

وحاة في موضع دون »، يتضح أن مراعاة الخلاف إجراء استثنائي، لولالمد

«موضع
(2)

، لا أنه قاعدة عامة تاري على كل تصرف خالف دليل المذهب، 

لأنه إن أصبح كذلك قد يتعمد التبرم من شدائد المذهب واللاوء إلى رخص 

وتصغير للشريعة الغراء، وتلاعب بأحكام الدين، وهذا تلفيق، المذاهب
(3)

. 

 مراعاة الخلاف قاعدة ظنية( ث

من حيث إنها مستشكلة في أصلها النظري ، فالقاعدة في المنشأ ظنية

ابتداء
(4)

وهي نتياة لوضع غير عادي لتعارض ، فهي لم تبن على أدلة قطعية، 

كانت أشبه بحل  » فهي حالة يصعب فيها الترجيح ولذلك، المصالح والمفاسد

«استدراكي
(5)

لأن الرأيين المخالفين ، إعمال دليل المخالفمتى تأكد وجوب  

 .لا على حكم قطعي لا اجتهاد فيهفي كل الأحوال بنيا على نظر الماتهد وظنه 

                                                           

 .7/327: الشاطبي، الموافقات( 1)

 .242شرح حدود ابن عرفة، ( 2)

 .فما بعد 7/71: الموافقات: يراجع( 3)

 .722المصطلح الأصولي، ص( 4)

 .723المرجع نفسه، ص( 5)
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فلا يشفع هذا للشاطبي بعد أن كتب فيها يستفسر غيره إلا أن يقر ، ومع ذلك

وأنها أصل في مذهب مالك بني عليه كثير من ، أنها أصل مآلي بامتياز

المسائل
(1)

ترقى من حيث الإعمال أن تكون الأصل المتقدم على غيره من  ،

والنظر الأدق ، لما ينشأ عن إعمالها من التدبير الأمثل للفتاوى، الأصول التبعية

 .لتعارض المصالح والمفاسد في الواقعة

ضيق لكن ماال إعمالها متسع مساحتها التنظيرية ومنشأها التأصيلي ، نعم

سنرى على المذاهب الفقهية المعتبرة وعلى  وشاسع وممتدد ومنفتح كما

المدارس القانونية والتشريعية التي ينبغي أن نستثمر القاعدة في الانفتاح على 

لأنها عون لنا في التقدم أكثر ، أساليبها التشريعية وإجراءاتها وعلى أحكامها

بالتشريع نحو التعاطي مع مختلف المستادات التي ناد أنفسنا أخطأنا في 

 .ونعيد الأمر إلى وضعه الطبيعي، فتعين استدراكا أن نصحح الوضع، إجرائها

 الشروط( 2

فيما يناقض الإجماعألا يتعمد المكلف إيقاع الفعل  :الشرط الأول
(2)

لأنه ، 

، ولا لازم مدلول عند الماتهد يدفع به عنه حرجه، إن تعمد ذلك فلا رعي له

ويستغفر الله لما حصل ، عن فعله إلا أن يحصل منه الفعل خطأ وجهالة فيتوب

ما ترتب عن التصرف إلا أن يتعلق بذلك حقوق الغير فينظر في الحالة وفق ، له

من المنافع أو المضار
(3)

. 

                                                           

 .1/71: الاعتصام: ينظر( 1)

 .319يراجع، مراعاة الخلاف والخروج منه في أصول المالكية، ص( 2)

 .7/211الموافقات، : يراجع (3)
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، ألا يلفق ويتعمد التلفيق في الإجراء تحيلا على المذاهب: الشرط الثاني

حنيفة في عدم مقلدا أبا ، كمن يتزوج بغير ولي ولا شهود بأقل من ربع دينار»

فإن هذا النكاح ، والشافعي في أقل من ربع دينار، ومالكا في عدم الشهود، الولي

«وكذلك الشافعي والمالكي، إذا عرض على الحنفي لا يقول به
(1)

. 

كمن ياري ، ألا يتذرع بالمخالفة لترك المذهب بالكلية :الشرط الثالث

جراه في المذهب لم تصرفه على ما ثبت من رخص المذاهب في ما كان لو أ

ضي العمل على تفالتحول المذهبي يق، وهذا له تعلق بالحيل، يتحقق له مراده

وفق أحكام المذهب بغض النظر عما شذ فيه عن المذاهب أو خالفهم فيه أو 

 .وافقهم عليه

أقوال أهل »لأن ، ألا تعتبر أقوال أهل الأهواء في رعي الخلاف: الشرط الرابع

«بها في الخلاف المقرر في الشرعالأهواء غير معتد 
(2)

أقوال ، فالمعتبر إذن، 

العلماء الماتهدين المصدقين بالشريعة رأسا رغم ما قد يزاحم بعضهم من 

فإنه ، أما إن كان الرأي مرجوجا ومعتبرا عند الماتهدين .الهوى في اتباع المتشابه

وهو ، الدليلولم يخالف القطعي من ، قد يؤخذ به إن ثبت أن المفسدة تدفع به

لهذا فالرأي  .الذي أسس له المالكية بالراجح والمرجوح والمشهور في المذهب

أو القريب أو المرجوح معتبر في الإجراء دفعا ، المخالف المساوي لرأي غيره

  .وأخذا بالاحتياط والتيسير ورفع الحرج، للمفسدة الأشد

                                                           

 .211الاواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة، ص( 1)

 .271-7/277: الموافقات( 2)
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الخاص بكل  إنما يتحقق وفق ما ثبت من تحقيق المناط، وهذا بالطبع

صورة أو العام الذي يتأكد حصول الضرر العام عند الإناطة
(1)

. 

حيث لا يراعى خلاف من خالف »، ألا يخالف سنة ثابتة :الشرط الخامس

«وعدم الاعتداد بمثل هذا الخلاف، إنما الواجب اتباع السنة، السنة
(2)

إلا أن ، 

رأي شاذ من صحابي لأنه قد يأتي ، يكون ما حصل للضرورة وإعمالا للرخصة

فلا يليق أن نراعي الخلاف في سنة ، أما وإن السنن قد جمعت .سنة لم تبلغه

وهم ، فالسنة مقدمة أصالة على اجتهاد الصحابة. مقابل رأي اجتهادي

لأن السنة في الغالب لم تبلغهم، معذورون فيما صدر عنهم
(3)

فلا اعتبار ، 

نة نهت عنه وأبطلته في أخريات لأن الس، بزواج المتعة أخذا برأي ابن عباس

 .على رأي من أجازهكما لا اعتبار بربا الفضل ، حياة رسول الله

 الضوابط ( 3

ثبوت رجحان دليل الخصم أو نفيه بحسب النظر من المجتهد في  -

النازلة
(4)

أيحق للمكلف رعي الخلاف ، وهنا نتساءل عما ياري من المراعاة، 

بنفسه؟ أم يرجع إلى أهل الاجتهاد في التحقيق؟ والذي يبدو أن المكلف لو 

فإن ما جرى له يحمل على التعمد لا ، وهو يعلم بذلك، أنيط به رعي الخلاف

فهو ابتداء يعلم أنه ياوز الإقدام ، وبادر إليه، لأنه لما واقع الفعل، على الخطأ

وأن الأمر لما كان هكذا فإنه ياري عليه حكم المبتدع ، عليه أو لا ياوز

                                                           

 .177يل دراسة أصولية تطبيقية، صفقه التنز: حول مسوغات مراعاة الخلاف يراجع( 1)

 .311مراعاة الخلاف والخروج منه في أصول المالكية، ص( 2)

 .317اعاة الخلاف والخروج منه في أصول المالكية، صمريراجع، ( 3)

 .244شرح حدود ابن عرفة، ص( 4)
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لهذا حصر المراعاة في نظر الماتهد ، المعاند الذي ياهر ويتعمد المخالفة

حتى إنه لو تعرض عليه النازلة الواقعة ، المطلع على الخلاف المدرك لمظانه

 فإنه بحسب العلم بدليل الخصم وبالدليل المذهبي يقتدر على أن، بحيثياتها

يحمل المكلف إلى الاهة التي يرفع عنه فيها الحرج لعدم معرفته بما حصل 

 .منه من الخطأ أثناء الإجراء

تقييد المراعاة بجهة واحدة( ب
(1)

والغاية من الضابط ألا يتحول الترجيح ، 

، لأن الماتهد إن لم يقيد باهة واحدة، أسلوبا يتلاعب به بين جهات مختلفة

فإن أحد الماتهدين قد يعمل ، زمان ومكان معينووفق ، وفي سياق واحد

والماتهد الآخر قد يعمل دليلا في نقيض ذلك ، دليلا في لازم مدلول

المدلول
(2)

وتنقلب المصلحة المرجوة من الإنقاذ . فيتعارض الاجتهادان، 

يحصر النظر في الماتهد المعتبر المحقق للمناط ، لهذا .مفسدة محققة

المتمكن من إدراك واقع النازلة وحالة المكلف ، ةالخاص في الأحوال الخاص

 . في الزمان والمكان والحال

وفق الإنابة ، فالذي يقرر مراعاة الخلاف الاهة التي أنيط لها أن تراعيه

وهم ، العامة أو الخاصة من صاحب الشرع الذي أنابه عنه في التصدي للفتوى

بطبيعة الحال العلماء الماتهدون المحققون المعتبرون المؤهلون شرعيا 

والمعرفة ، وعلميا ولا سيما الإحاطة بالأحكام الشرعية العامة والخاصة

 ذكره أما ما. وبالواقع وحيثياته وبالمقاصد الشرعية، بالخلاف ومواطنه

                                                           

 .247شرح حدود ابن عرفة للرصاع، ص( 1)

 .247شرح حدود ابن عرفة للرصاع، ص، ينظر( 2)
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ومعرفة ، يزالصيادي من الشروط كمعرفة السنة وأصول الفقه والكتاب العز

ومقاصد الشريعة ، مسائل الإجماع
(1)

لأن ما ، فهي شروط الاجتهاد عموما، 

 .يحتاج إليه في مراعاة الخلاف غير ما يحتاج إليه في الاجتهاد العام

أما ، الخلاف يراعى في المسائل الفرعية التي يسوغ الاجتهاد والنظر فيها (ت

، ضرورةالدين وكان مما هو معلوم من ، على حكمه ما وجد فيه دليل قطعي

لأن المكلف إذاك ياري عليه الحكم الابتدائي حين واقع فعلا ، فلا اعتبار فيه

فقد تعمد جواز ، فمن واقع ذلك. غير جائز كالزاني والسارق والقاتل عمدا

لأن من شروط الاختلاف ، وهذا باطل قطعا، الشرعي مخالفة مقتضى الدليل

وهذا لا يتفق مع الرغبة في ، للوصول إلى الحق والصواب تاريد القصد السائغ

«وقوعه
(2)

. 

 المجالات( 4

 هو المسائل المختلف في حكمها بالاجتهاد المعتبر، ماال مراعاة الخلاف

حيث يحملها الماتهد في ، المترددة بين طرفي الإثبات والنفي المبنية على الظن

، كالولاية في الزواج، النهيمذهب فقهي على الاواز ويحملها فقيه آخر على 

وأما ما . والمالكية اعتبرت ركنا عندهم، فالأحناف عندهم ليست ركنا في الزواج

ومن بنى فيه على غير  واحد هلأن حكم، فلا تعتبر المراعاة فيهبني على القطع 

ذلك عد اجتهاده زلة
(3) 

 . لا خلافا

                                                           

 .321-333يراجع، مراعاة الخلاف والخروج منه في أصول المالكية، ص( 1)

 .24مراعاة الخلاف والخروج منه في أصول المالكية، ص( 2)

 .7/277: الموافقات: ينظر( 3)



 بين ضيق التنظير وسعة الإعمال والأندلس مراعاة الخلاف عند مالكية المغرب     |     

5001 
 

إلا حين ، قاعدةولذلك لم تسم ، هو الفروع الفقهية، إن ماال القاعدة

قد لا نعثر في ، جزئياتها أما لو استقرأنا. اعتبرت فرعا من النظر المآلي

لأفضى ، لكن لو أعيد لها الاعتبار. المدونات الفقهية إلا على القليل منها

إعمالها إلى خصوبة في النظر التنزيلي
(1)

ولأخذت حكم سواها من القواعد ، 

فإعمالها إنما ، لذلك. فيما اختصت بهالمآلية من القطع والاطراد والعموم 

 .يتعلق بالتنزيل أساسا بغض النظر عن محدودية الإعمال أو موسوعيته

 مراعاة الخلاف والخصوصية المذهبية: محور الثانيـال
(2)موقع أصل مراعاة الخلاف: الأولمطلب ـال

 في خارطة أصول المالكية 
بقاعدة مراعاة  قون على الأخذفمت المالكية ييجمهور فقهاء وأصول

واعتبارها أصلا من الأصول، الخلاف
(3)

والذي يبين ذلك أن الأصوليين ؛ 

والفقهاء أعملوها في التنزيل ، أدرجوها ضمن أصول المذهب المالكي

كتاب شاط في موقد نص ابن ال. والإجراء
"

الاواهر الثمينة
"
أن الأدلة التي بنى » 

، (أعني العموم)وظاهره ، الكتابنص : عليها إمامنا مالك مذهبه سبعة عشر

                                                           

 نظر ما قاله الريسوني في كتابهي (1)
"

نظرية المقاصد
"
  .حول قاعدة مراعاة الخلاف 

منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء : حول موقع مراعاة الخلاف من أصول المالكية، يراجع( 2)

الاواهر و .24مراعاة الخلاف والخروج منه في أصول المالكية، صو .173صبالأقوى، 

شرح حدود الإمام و. 7/211: الموافقاتو .217الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة، ص

تطور المنهج الأصولي عند المالكية وأثره في الاختلاف و. 242الأكبر ابن عرفة للرصاع، ص

نظر الإمام الشاطبي في تنزيل الخطاب و. 424صمحمد إلياس المراكشي، ، الفقهي

المصطلح الأصولي عند و. 277صعبد القادر طاهري، ، الأسس والأبعاد: الشرعي

 .727، صفريد الأنصاري، الشاطبي

 .173صبراهيم اللقاني، ، إمنار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى :يراجع (3)



 |عبد القادر طاهري     
 

5001 
 

والتنبيه ، (أعني المفهوم بالأولى) ومفهومه، (أعني مفهوم المخالفة)ودليله 

والثاني ، الإجماع :والحادي عشر، ومن السنة مثل هذه الخمس. على العلة

قول  :والرابع عشر، عمل أهل المدينة: والثالث عشر، القياس: عشر

، والسادس عشر الحكم بسد الذرائع، نوالخامس عشر الاستحسا، الصحابي

«وأما مراعاة الخلاف فتارة وتارة
(1)

. 

يدل على أن الغموض اكتنف أصل مراعاة » شاط تارة وتارةموقول ابن ال

رعي الخلاف إنما يكون في الخلاف ومنها أن ، الخلاف في بعض صوره

«المشهور
(2)

وهذا ما دفع نحو  .«وأنه كلما قوي الخلاف قويت مراعاته، 

لهذا ظل أصل مراعاة . ورفع الالتباس الحاصل في تنزيله وإعماله، تحرير معناه

الخلاف ورشا مفتوحا عند أصوليي المالكية وفقهائها يُتساءل في خضمه عن 

 .حقيقته ليتحرر كما تحرر القول في غيره من أصول المالكية

، الشيوخ في ما استشكل منهوراسل ، وقد بينا أن الشاطبي انخرط في الورش

بعد ان استنتج أن المفهوم لن ياد مكانه الطبيعي ولن ، المفهومله حتى تحرر 

يتحرر من المعارضة التنظيرية إلا بأن يندرج فرعا في أصل اعتبار المآل مثل 

وهو بالفعل ما جعلنا نطمئن أن مراعاة  .سد الذرائع والاستحسان والحيل

وأن حياته تنشط عند التنزيل المآلي ، الخلاف يدور مع المآل وجودا وعدما

  .والمقاصدي

                                                           

( ه3199ت)وهو من المتأخرين ، شاطمابن ال، الاواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة( 1)

 .3/131، الثعالبي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: وينظر .337ص

-7/323: ، ويراجع أيضا الموافقات173، صلأقوىمنار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء با( 2)

 .وسأل عنها جماعة من الشيوخ ...، حيث أبرز أن المسألة قد أشكلت على طائفة، 329
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، اهتمام المالكية أبدا تُعرهفلم ، وإن اعتبرته الفقهية فالمذاهب، ومع هذا 

بل اعتبره الشافعية مرادفا للخروج من  وإنما عد عندهم من المستحبات

الخلاف
(1)

معتبر أصلا مقررا عند مراعاة الخلاف أصل أن ، يستنتج، لهذا .

فقد وجد موقعه ، ورغم ضيق أفقه التنظيري، واختصوا به وخص بهم، المالكية

يتأتى بها تصحيح الخلل في الإجراء بعد ، أخيرا على أنه قاعدة مآلية معتبرة

 لاقة الأصل بالخصوصية المذهبية ؟فما ع. الوقوع

علاقة الأصل بالخصوصية المذهبية لدى علماء  :ثانيمطلب الـال
  المغرب والأندلس

ختم ، لما أجاب القباب عن رسالة الشاطبي في مسألة مراعاة الخلاف

«إن مراعاة الخلاف من محاسن هذا المذهب »:الرسالة بقوله
(2)

ولما كان ، 

وأدرجوها ضمن تلك ، عند جمهور أصوليي المالكية من المحاسن اعتبر دليلا

لكن هذا لا يعني . واختصوا به واشتهر عندهم، ول وأعملوه في النوازلصالأ

كما رأينا في - ولكن أخذهم وإعمالهم له، به من المذاهب لا يأخذون أن غيره

إذ يستشف من كلام أئمتهم أنهم يعتبرونه حيث ، أقل -الاستدلال على حايته

ن إن الإمام أحمد أنه كان يرى الوضوء من الرعاف والحاامة فقيل له فنقل ع

صلي أكيف لا » :فقال، مام قد خرج منه ولم يتوضا هل تصلي خلفهلإكان ا

«مام مالك وسعيد بن المسيبلإخلف ا
(3)

 مالكوهذا أخذ بلازم مدلول . 

                                                           

اعتبار المآلات ومراعاة نتائج و. 131-132، صالتنزيل دراسة أصولية تطبيقية هفق: يراجع( 1)

 .124صعبد الرحمن بن عمر السنوسي، ، التصرفات

 .1/137الونشريسي، ، المعيار المعرب( 2)

 .3/117: حاة الله البالغة( 3)
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فكيف  .عدم الوضوء في الرعاف والحاامة انياوز نيذلالوسعيد بن المسيب 

 اعتبر أصلا مميزا للمذهب؟

يثبت أن مراعاة الخلاف من الخصوصية المذهبية لكن ما تيسر من الشواهد 

 :من جهتين، التي تميز بها المذهب المالكي على غيره

 به مراعاة الخلاف أصلا يستدل لم يذهب إلى اعتبار :الجهة الأولى

بل تنوع ، بذلكوقد صرحوا ، إلا المالكية، كالاستحسان والاستصحاب

أصولهم وقواعد الاجتهاد عندهم ونظرهم المقاصدي يوافق نهاهم في الأخذ 

 . يزة للفقه المالكيملأنه يتعلق بخاصيتي المرونة والتوسع الم، به

من مآخذ  اعتبر لمامن محاسن المالكية  مراعاة الخلاف أن أصل: الجهة الثانية

، قاعدة في النظر المآلي واعتبر، والإجراءحيث إنه أجري في التنزيل ، الاستدلال

وهو ، من جهة أخرى وبالتيسير ورفع الحرج، لارتباطه بالاحتياط والورع من جهة

فهو أسلوب ترجيحي يروم الماتهد بحسب نظره ، وإن كان مخالفا للقواعد العامة

في ما يقع من النوازل التي تحصل على خلاف الحكم  لمخالفأن يعمل دليل ا

 .المذهبي الابتدائي

، المصالح المرسلةكو، إجماع أهل المدينة وعملهمالمآلي كوهذا الأصل 

وظهرت الخصوصية في ، حيث يرى أن المالكية تميزوا بتلك الأصول الثلاثة

 ؛ وإن بتفاوت، مستوى الإعمال لها

الكي بني على اعتبار المصلحة في أن الاجتهاد المصلحي الم، ذلك

، واعتبار المصلحة لا يتأتى إلا بأن نضع مفاهيم حمالة لتحقيق الغاية، التشريع

فعمل أهل المدينة استثمر في التوسع في إعمال الأعراف والعمل الخاص 
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فنشأ ما سمي واتسع بعد بالعمل الفاسي ، مراعاة لسياق الوقوع ومكانه وزمانه

وقد أثبتت التاربة المغربية نااعة  ..والعمل السوسي والعمل السالماسي

 :أو ما يعرف بما جرى به العمل هذا الأسلوب وفائدته في فقه العمليات مثلا

العمل الفاسي والعمل المطلق
(1)

فإن رواد هذا الفقه التاديدي استندوا في ، 

العمل إلى المصالح المرسلة وسد الذرائع  أحكامهم وفتاويهم التي جرى بها

أو خارجة عن المذهب تتناسب ، والعادات الحميدة لاعتماد أقوال مرجوحة

«مع الظروف الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية
(2)

مما ، 

 .أغناهم عن استيراد تشريعات ذات خلفية وضعية

المصالح المتعارف عليها  تطبيق لاعتبار»وأما المصلحة المرسلة فهي 

«سواء تحسينية أو تكميلية
(3)

فقد أوجدوا الأحكام ، ولما استرسل المالكية. 

ولكن لما ، المناسبة لكل ما لم يرد بخصوصه حكم لا بالإلغاء ولا بالاعتبار

أُنشأ الحكم وفق ، كانت عموم الأدلة تفضي إلى معنى مصلحي معتبر شرعا

 .ذلك المعطى

وتعلق بالتنزيل ، اعتبر فيه مقاصد المكلفين ابتداء، ومراعاة الخلاف

بل يلاحظ إنه أقرب إلى ، وهو أكثر الأصول ارتباطا بالفتوى خاصة، إجرائيا

نظرا لأن مفهومه لا يكاد يتصور إلا ، الماال الفقهي منه إلى الماال الأصولي

من خلال أمثلته الفقهية
(4)

 أنه ورغم محدودية وظيفته في أحوال واقعة إلا، 

                                                           

 .عمر الايدي، العرف والعمل في المذهب المالكي :يراجع( 1)

 .17-14خصائص المذهب المالكي، ص( 2)

 .91صالمختار ولد أباه، ، مدخل إلى أصول الفقه المالكي( 3)

 .727المصطلح الأصولي عند الشاطبي، ص( 4)
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، ودفع المفسدة الأشد، أصل معتبر أعمله المالكية قاعدة للاستدراك أصالة

وهو ما لم يحصل اطرادا في . وللانفتاح على الآراء الاجتهادية المعتبرة تبعا

 .غير المذهب المالكي

(1)علاقة أصل مراعاة الخلاف بالمآل:الثالثمطلب ـال
 مقاصد الشرعيةـوال 

كلما من حيث إنه يلتفت إليه ، مراعاة الخلاف أصل وقاعدة مآلية بامتياز

لما يترتب عن جريان الدليل العام المذهبي على تلك ، ترجح رأي المخالف

فإن ، من حيث إنك إن نظرت إلى الفعل قبل الوقوع، الوقائع من المفسدة

لكن لما يقع ، الذي ينبغي أن يحصل هو أن يناط الحكم به جوازا أو تحريما

، المكلف في الخطأ التنزيلي وياري الفعل على خلاف الحكم المذهبي

أما وإنه بحسب ظن الماتهد المستفتى . فالمآل حقيقة ما يتحصل من المفسدة

فإن أيلولة التصرف اكتسبت خصوصية ، وفق أصول المذهب، في الواقعة

ا فالنظر المآلي لهذ. يتحول في ضوئها الحكم من النهي إلى الاواز أو العكس

لأنه معالاة لاريان الحكم بعد الوقوع ، يقضي برعي دليل الخصم استثناء

(2)«على وفق ما تقضي به المصلحة
. 

                                                           

إنما يراد به مآل التصرفات التي تصدر عن المكلفين من حيث الموافقة لقصد الشارع  المآل( 1)

ولا يحكم »المعتبر أو من حيث المخالفة، ذلك أن الماتهد ملزم بالنظر في تلك المآلات 

على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحاام إلا بعد النظر إلى ما يؤول 

و لمفسدة قد تدرأ، ولكن له مآل أإليه ذلك الفعل، فقد يكون مشروعا لمصلحة قد تستالب 

 .7/233: الموافقات. «على خلاف ما قصد فيه

 .233صبلخير عثمان، ، الإمام الشاطبي البعد التنزيلي في التنظير الأصولي عند( 2)
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فمراعاة الخلاف قاعدة مآلية
(1)

وملاأ ، احتياطا لمقصد المكلفمعتبرة ، 

إليها في الأحوال الخاصة التي يتعين أن نخرج المكلف من الخطأ الذي حصل 

، أو مؤكد حصوله إن واقع الفعل وفق الدليل المذهبي ألة خلافيةله في مس

تنزل الشريعة والغاية المذهبية التي ، وهذا إنما تأتى في ضوء مرونة المذهب

مقصد الشرع المتعلق برفع الحرج عن المكلفين والحيف  ءمةتحريا لملا

 . وتحقيق العدل، والضرر عنهم

القاعدة لل من قيمةقُ ومهما 
(2)

وأن ، فإنها تظل قاعدة مآلية مُرعاة استثناء، 

لهذا ظلت قاعدة تابعة متداخلة مع القياس ، قيمتها في الإجراء لا في التنظير

إن من جملة أنواع الاستحسان مراعاة » :أخرى اومع الاستحسان أحيان، أحيانا

وجهه أنه راعى دليل المخالف في بعض الأحوال؛ لأنه و ..خلاف العلماء

»ولم يترجح عنده في بعضها فلم يراعه، عندهترجح 
(3)

. 

وأنها مع ، كما أنها تحقق الغاية من التشريع في رفع الحرج انتهاء لا ابتداء

غيرها من القواعد المآلية يُؤمل عند إجرائها على حسب الواقع والمتوقع 

 .تحقيق السداد وحسن التنزيل

                                                           

 .7/211: يراجع الموافقات( 1)

قلل من وزن الأصل  (723ص) ما يؤسف له، أن فريد الأنصاري في المصطلح الأصولي( 2)

ظيفة التنزيلية، وهذا كما يبدو، إنما استنتاه لما حصر نظره وواستصغره حتى كاد ينفي عنه ال

فلو ارتقى به أصلا مآليا تنزيليا لحمله على السعة .اله تنزيلافي ما كتب عنه تنظيرا لا في إعم

وعلى الاستثمار في الانفتاح على التشريعات المذهبية وغير المذهبة وحتى على الاجتهادات 

البشرية في المسائل الإجرائية والتنفيذية، وفي الاستفادة من العلوم الانسانية الاجتماعية 

 ...ةوالنفسية والاقتصادية والساسي

 .1/77: الاعتصام (3)
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الإعمال من احتااج البعض وما أفضى إليه ، ولما بدأ الاختلاف في شأنها

أعاد الإمام الشاطبي ، على عدم إعمالها لما استشكل مفهموها وصورها

وهذا لم يتأت له إلا بعد أن ربطها ، وأخرجها من الضيق التنزيلي، صياغتها

فهمها  الشاطبيفقد استشكل على ، بالمآل؛ ورغم أهميتها في النظر التنزيلي

كما استشكل على ابن ، الخروج من الخلافوالتمييز بينها وبين ، وتأصيلها

عبد البر
(1)

إلى أن الرأي ، ويعود أصل الاستشكال. لما سئل عنها، فهمها 

فيقع له ما ، أن ينفتح على غير الذهب الشاطبي وخاف، المذهبي أطبق العمل

لكن لم يستقم له النظر . وقع لغيره من التهمة بالمروق والخروج عن المذهب

وأنها تأخذ مشروعيتها من النظر المآلي ، على أنها قاعدة مآليةإلا حين أدرجها 

، يحسب له هذا الإحياء للقاعدة التي كادت أن تموت نظريا، ولهذا. عموما

لقد أعاد لها الاعتبار من مدخل . كما ماتت عمليا بسبب التعصب المذهبي

ية حين تنفتح المذاهب الفقه، وبين أن ماال إعمالها يتسع أكثر، الإنااز

وحين يعاد النظر في بعض قيودها التي ظلت تميزها على ، بعضها على بعض

 .غيرها من القواعد المآلية

، وإطارها الاامع الذي تتفرع عنه هو المآل، فالقاعدة ماالها التنزيل، إذن

ماالها  إن أبعدت عن، والقاعدة. والمعتبر في إعمالها المصالح والمفاسد

في أزمنة رأينا أن أصوليي المالكية ، لهذا. درست تماما، به ىوفضائها الذي تحي

بل كادت أن ، وظلت هملا، لم يعيروها الاهتمامالتعصب والانغلاق المذهبي 

                                                           

 .17-1/71 الاعتصام :ينظر ما ذكره الشاطبي حول القاعدة مفصلا في (1)
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لما حمل كلام عياض وابن عبد البر واللخمي على غير تنزع من الأصول 

والصحيح أنهم ضد تضييق ، فظن منهم أنهم ضد إعمالها، محمله السليم

دون اطرادها في كل مسألة مختلف فيها ، رها في قضايا أعيانمدلولها وحص

  .لف مقصدها وفق الرأي المذهبيتَخ  

أطروحة الشاطبي في لكن لما استحكم البعد المقاصدي والمآلي والتنزيلي  

لأنها صورة ، نسبيا عادت الحياة لمراعاة الخلاف، صياغة أصول فقه المالكية

وحيثما ارتفع سهم النظر المآلي في الاجتهاد التنزيلي ، تنزيلية معتبرة في المآل

نظرا لما قد يحتف بالنوازل من المحتفات التي لا بد وأن ، تحضر القاعدة

 .الخطأ واقع في التنزيل

كما يتأتى توسع ، والاريان، والتصحيح، وهنا يتأتى بالمراعاة الاستدراك 

فكيف نرقى ، دودةإعمال القاعدة التي حصر تنزيلها في صور معروفة مع

ومتى تأكد ، بالأصل أن يصبح مطردا ياري في مختلف الصور متى احتيج إليه

 .حصول المصلحة بالرجوع إلى الرأي المذهبي المخالف؟

 مراعاة الخلاف بين ضيق التنظير وسعة الإعمال :لثمحور الثاـال
 هل مراعاة الخلاف أصل مستقل مكتمل البناء؟: مطلب الأولـال

 لما نتأمل فيما أناز بخصوص أصول المالكية أن التنظير لها تأصيلا يبدو أننا

ومنها التابع ، ستكمل الاستقلاليةا أن تلك الأصول منها ما، يوحي، وتفريعا

وأصل تابع ، نقول عنه إنه أصل مستقل من جهة، ومراعاة الخلاف، لأصل آخر

 من جهة أخرى؛
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قال ، والتقرير على أنه كذلك فإنه اعتبر في التأصيل، أما كونه أصلا مستقلا

«مراعاة الخلاف: السابع عشر» :الثعالبي
(1)

وهذا يدل على أنه مستقل بغض . 

ونسبة العموم ، ونسبة الحاجة إليه في البناء عليه، النظر عن ماال إعماله

 .والقطعية كما هي عند غيره والاطراد

ومشكل من جهة ، من جهة، فهو في نظرنا تابع حقيقة، أما من حيث إنه تابع

، ذلك أن ما عورض به الأصل ابتداء كان أجدى عند البعض ألا يعمله، أخرى

وعمل الشاطبي على أن يدفع ، وهذا ما حصل في تردد ابن عبد البر بشأنه

فلم ، وهذا رغم أجوبة الشيوخ الذين استفسرهم بشأنه، المعارضة ببيان حقيقته

 . ه فرعا تابعا للمآلوألحق، يتحرر له المقال حتى غير البحث فيه

فمراعاة الخلاف فرع عن مصطلح المآل 
(2)

فهو مصطلح ناشيء بتعبير ، 

فريد الأنصاري عن تعارضات خارجة عن حكم الاعتياد
(3)

بل هو فرع لفرع ، 

إذ هو صورة من صور الاستحسان المتفرع عن المآل
(4)

فالاستحسان فرع من ، 

الخلاف فرع عن الاستحسان وإن ومراعاة ، المآل وإن كان أصلا استدلاليا

لأنه لا يستقل ، يتبين أننا أمام أصل حياته في غيره، لهذا. تااوزا كان أصلا

بل هو أصل تابع ، ولا ينشأ عنه الحكم بعيدا عن التنزيل المآلي، بالاستمداد

لما يحصل الخطأ ، وظيفته اجتهادية يرجح به حكم معتبر على غيره بعد الوقوع

وتبعيته المتأخرة تاعله أضعف رتبة من مصطلح سد  .في إجراء المكلف

                                                           

 .3/131: الفكر السامي( 1)

 .727لأصولي، صاالمصطلح ( 2)

 .نفسه (3)

 .1/77: الاعتصام: يراجع( 4)
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الذرائع ومصطلح الاستحسان في أسرة المآل
(1)

فما دور أصل مراعاة الخلاف  .

 في تاسير العلاقة بين المذاهب والاتااهات التشريعية؟

 التقريب المذهبي والتشريعيومراعاة الخلاف : نيمطلب الثاـال
وردم هوة ، تاسير العلاقة بين المذاهبالمذهبي أسلوب في  مراعاة الخلاف

ورد الاعتبار للتوافق المذهبي من مدخل هذا الأصل ، الصراع الذي احتدم إذاك

كان يقوم آنئذ في أغلبه على إلحاق النازلة ، أن العمل المذهبي، العظيم؛ ذلك

ومن ثم يقع إناطة ، دون استئناف النظر في صورها الاديدة بمثلها قياسا في الأغلب

لأن كل مذهب سوف ، وهذا لن يكرس إلا التنافر المذهبي. الحكم السابق بها

حين يحمل كل النوازل على ، وينغلق عليه، يعمل على التعصب لرأي المذهب

وهذا فيه ما فيه من الضيق على المكلفين، الرأي المذهبي لا غير
(2)

أما حين نعتبر .

نا نزيل غطاء القطعية والقدسية على الأحكام الظنية فه، مراعاة الخلاف في التنزيل

ثم إن العادة في الاجتهاد تصبح مطردة بين ، التي نشأ عنها الاختلاف المذهبي

رأي قابل للتنزيل حين تتوفر ، الناظرين على أن الرأي المؤسس على أصول الشرع

مالكي أم نشأ سواء أنشأ في المذهب الحنبلي أو ال، وتنتفي موانعه، شروطه وأركانه

 .في غيرهما من المذاهب المعتبرة عند المسلمين

لكننا نقدم به حكما ، قد لا ننشئ به حكما، فأصل مراعاة الخلاف، ولهذا

إنه عدول عن الرأي المذهبي . على حكم راجح عنده، مرجوحا لدى المذهب

 أضحى الرأي المرجوح، ومراعاة للمآل، أما بعده. في الواقعة قبل الوقوع

                                                           

 .723المصطلح الأصولي، ص( 1)

 .217، صالأسس والأبعاد ـ الشرعينظر الإمام الشاطبي في تنزيل الخطاب : ينظر( 2)
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سوف يعاد للآراء ، ومع هذا الانفتاح على إعمال الرأي المذهبي الآخر.راجحا

 :يحقق مقصدين، إن إعمال القاعدة لتصحيح الإنااز.المهملة الاعتبار

يراعي كل ما ، استئناف الاجتهاد في فهم الواقع فهما :المقصد الأول -

 .وما يحيط به من الظروف، يحتف به من القرائن

وتحقيق المصالحة من خلال ، تقليص الهوة المذهبية: المقصد الثاني -

الانفتاح على أصول المذاهب وفروعها
(1)

وعلى الأحكام المستمدة منها ، 

  :وهذا المقصد الثاني يخدم ماالين.المختلف فيها بين المذاهب

إذ الماتهدون سوف يستفيد بعضهم ، فهو الماال المذهبي، أما المجال الأول

عند استئناف النظر في النص وفي ، استخلصوه من الآراء المذهبيةمن بعض فيما 

حيث لوحظ الافوة المذهبية في بلاد المغرب . النوازل الواقعة الخاصة والعامة

الاطلاع على كتب أهل عن أوقف الناس ، إن التعصب للمذهب حتى، عموما

وكذلك ، المغربالوجود في بلاد  إذ كتب الحنفية كالمعدومة»، المذاهب الأخرى

، ومع أن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد، كتب الشافعية وغيرهم من المذاهب

من غير اطلاع على ، ربما يكسب الطالب نفورا وإنكارا لمذهب غير مذهبه

«فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الأئمة، مأخذه
(2)

. 

                                                           

لقد اشتغل الشاطبي على تقليص الهوة المذهبية، ومن أجلها ألف الكتاب كما أشار له في  (1)

أن يوفق بين أبي القاسم وأبي حنيفة، وذلك حتى يستفاد  -كما ذكر- وكان غرضه. المقدمة

الشاطبي ضد التعصب، لذلك وقف . من الرأي كيفما كان إن أفضى إعماله إلى سداد التنزيل

وهذا منتشر في كل متني كتاب الموافقات . هم بالألقابزوالانغلاق، ورمي الأئمة بالسوء، ونب

 .على الخصوص، وكتاب الاعتصام عموما

 .2/291: الموافقات (2)
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اقتضته فالأخذ بدليل المخالف إذا ، ماال المكلف: والمجال الثاني

ولم يتعارض مع قطعيات ، وتوقفت عليه مصلحة المكلف الحقيقية، الضرورة

لتعلقت به ، تصحيح لتصرف كان لو وقع عليه حكم المذهب، النصوص

 :لهذا المراعاة تمتد لتشمل .مفاسد عظيمة أكثر من النهي ابتداء

 في المدونات التشريعيةولو لم تكن من المذهب ، التأسيس لأحكام ثابتة -

، وهو الذي جرى عند أوائل المالكية إن حصل فوات المصلحة بالتكرار

 .وياري الآن عند مالكية المغرب كما هو الحال في مدونة الأسرة

ويستدرك ، الـتأسيس أيضا لفعل اجتهادي مآلي يرصد التصرف الخاطيء -

حيث يلتفت إلى الرأي المخالف في النوازل ، عليه بالتصحيح بعد الوقوع

 .ف في حكمهاالمختل

 متى يؤخذ بمراعاة الخلاف؟ : لثمطلب الثاـال
عندما يقع المكلف في فعل قد يؤول ، إنما يحصل إعمال القاعدة، بالطبع

إن لم يبادر له ، إلى مفسدة تعود عليه بالضرر الذي يتااوز النهي ابتداء

ما سوف  ويقدر جسامة، والماتهد عندما ينظر في الواقعة. بالتصحيح

لأن من وظيفة ، إذاك يعمل على التصحيح، إليه من المفسدةتفضي 

من حيث تحقق مآله الذي هو ، يتتبع الفعل إلى منتهاه أن، الماتهد المنزل

يحصل على خلاف  وقد، فالإجراء قد يقع على وفق المراد الشرعي. آثره

لابد من استئناف جديد ، وحينئذ، حيث ينقلب إلى مفسدة غير متوقعة، ذلك

يروم تسوية الخلل عاجلا للحد من الفساد المتوقع عند ، اد التنزيليللاجته

 إطارا حقيقيا لتسوية، ولذلك اعتبرت قاعدة مراعاة الخلاف المآلية. الإيقاع
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لأن المكلف واقع دليلا على الاملة من حيث الاقتضاء ، الخلل بعد الوقوع

الأصلي
(1)

 . 

وليس ، لفهمه بالموافقة، لديهبناء على غلبة الظن ، فلما وقع في المفسدة

قبل حصول ، اقتضى الأمر العدول بعد ذلك عن الحكم، لتعمده المخالفة

ودفع ، ولوفي مذهب آخر للتصحيح، والأخذ بحكم آخر استثناء، الأثر النهائي

النهي » إذ. الحكم في حينه المفسدة التي كانت ستلحق بالمكلف لو لم يصحح

، ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع، قبل الوقوعكان دليله أقوى ( في تصرف ما)

قد يراعى فيه ، فالنكاح المختلف فيه )...(.لما اقترن من القرائن المرجحة

مراعاة لما يقترن ، إذا عثر عليه بعد الدخول، فلا تقع فيه الفرقة، الخلاف

«بالدخول من الأمور التي ترجح جانب التصحيح
(2)

. 

المباين للقصد ، بعد الوقوع الخاطئ للفعل مراعاة الخلاف إنما تعتبر، إذن

الموافق عنده
(3)

أصلا في تقرير أحكام في  كما تعتبر من جهة أخرى، من جهة

مراعاة الخلاف فأصل ، وعلى هذا .غير أحكام المذهب المدونات الفقهية

ويعمل تلازما في ، يتسع أفقه ليستفاد به في الاجتهادات المذهبية، متحرك

 .للتصرف الخاطئالطارئ  التصحيح

، لا حظ أنها تشترك مع الاستحسان في بعض خصائصه، فمن تأمل القاعدة

. وإعمال لدليل المخالف، لأنها طرح للدليل المذهبي في مسألة مختلف فيها

                                                           

 .7/71: الموافقات :ينظر  (1)

 .4/347المصدر نفسه،  (2)

اعتبار الاهل في العبادة، واعتبار النسيان على في مسألة ( 2/211)المصدر نفسه  :ينظر (3)

 .الاملة
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نوع من ، فهو إذن، وإعمال للحكم الخاص، فهذا عدول عن القاعدة العامة

 لمذهبي؟فما مستقبل هذا الأصل في ضوء التراجع ا. القياس

 في ضوء التراجع المذهبيأصل مراعاة الخلاف مستقبل : رابعالمطلب ال
ومكانته توارت في سياق هيمنة ، معلوم أن الاستمداد المذهبي تراجع

الذي هيمن على منصة  الوضعي التشريع :النمط الأول؛ نمطين من التشريع

، المذهبتختلف عن معهود ، وسلك طرقا جديدة في الاستمداد، التشريع

 .وهذا الأمر جرى على كل المذاهب الفقهية المعتبرة

ولا ، ينطلق من أصول الشريعة المقررة: التشريع اللامذهبي :النمط الثاني

فمتى ثبت لديه أرجحية حكم ما ، يلتزم بمذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة

إن  هذا، غض النظر عن مصدره المذهبيبلقضية من القضايا أخذ به وانتقاه 

فهو لا يبنيها على أصول مذهب ، أما القضايا الاديدة، تعلق بالقضايا القديمة

وإنما يأخذ حكمها من ماموع الأصول المعتبرة عند جماهير ، بعينه

وهذا الصنيع لتااوز التعصب المذهبي الذي أفسد الفقه أكثر مما . الأصوليين

 :حيث يبدو تشكل تيار تاديدي يسعى، أصلحه

، ر الأدلة في مختلف أنماط السلوك البشري ربطا لها بالواقعأن يستثم( أ

وأفضت ، وتااوزا للتنزيلات المذهبية التي جمدت على الكيفيات السابقة

 .واتهام الأدلة بالقصور، إلى عطالة العقل الاجتهادي الإسلامي

والتوسع في إعماله مراعاة للمصالح ، مالك للدليلالإمام التقاط تصور ( ب

  ا منـحتف بهـا يـى مـراعـائع دون أن يـظر للوقـأن ين، لـعقـه لا يـلأن، آلاتـوالم
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فما مستقبل هذا الأصل في ضوء التراجع المذهبي عموما. الحيثيات
(1)

 ؟

ما صدرنا به الكلام في المطلب يدفع حقيقة إلى التساؤل عن مستقبل مراعاة 

، حيث يتضح عمليا، الفقهية عموما الخلاف في ضوء التضييق على المذاهب

، أن واقع التشريع الحالي يعتبر فرصة مواتية لتفعيل مراعاة الخلاف وظهوره

واختارت أغلب ، أن المذاهب الفقهية لما تراجع وزنها التشريعي، ذلك

تلك الاختيارات إنما أملتها ، الأنظمة الانفتاح على التشريعات المعاصرة

أو ، جتهادية التي صارت متااوزةأحيانا مظاهر القصور في بعض الأحكام الا

 . صارت إناطتها بمحالها تفضي إلى مفاسد أشد

يبدو أنها ، ولما كان حال الأحكام الفقهية الثابتة الخاصة بالتصرفات

فما قيمتها ووزنها في منظومة ، تنزع نحو الظلم بالنظر إلى ما يحتف بها

قد يظهر من القصور  التشريع؟ بطبيعة الحال تنبه الفقهاء المتقدمون إلى ما

لاستدراك  فأسسوا أصولا، في بعض أحكام المنظومة في الشق الاجتهادي

ومع هذا ، كالاستحسان والحيل وسد الذرائع ومراعاة الخلاف، القصور

وحصر في صور تتردد عند المنظرين لتلك ، ضيق إعمال بعضها زمانا

 .الأصول دون تعديها

نظرا لما يكتنف التشريع من ، فالوضع أعقد وأشد وألح، أما الآن 

أو من عمل المؤسسات الدولية على تمرير ، مزاحمة التشريعات الأجنبية

                                                           

إشكالية الدليل في الدراسات »: يراجع نص المداخلة التي شاركت بها في الندوة الدولية( 1)

: بكلية الشريعة في أكادير في موضوع« الأصولية والفقهية قديما وحديثا
"

الدليل عند الإمام 

الإعمالمالك بين بداية التشكل النظري ونضج 
"
 .2223يناير  37و 31 يومي 
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القوانين الوضعية وعولمة أنماط التشريع التي يراد للمسلمين أن يضبطوا 

أو مما يتأتى من الاجتهادات المحلية التي تحررت من ، تصرفاتهم في ضوئها

ل التخلص من النزعة الفقهية ذات المذهبية والتي تعمل جاهدة من أج

 .المرجعية الإسلامية في التشريع

نحن إزاء تحديات خطيرة كلها تنحو نحو تضييق دائرة الفقه ، إذن 

ولما كان الأمر . والاجتهادي البشري الإسلامي بشقيه التشريعي الإلهي

أن أصل مراعاة الخلاف ينبغي أن يحتل مكانه الريادي في يبدو ، هكذا

على أساس أن العودة ، الفقهاء عكس الإعمال الضيق له عند، دادالاستم

 :ينبغي أن يراعى فيها

فليس ، تعديل التعريف ليمتد الاستمداد ويشمل الوقوع ابتداء وانتهاء (3

بل ، من المقبول أن يتعلق الأصل بصور خاصة لأنماط من التنزيلات الفردية

المآلي قبل الوقوعأن تصاغ الأحكام في ضوء النظر ، الواجب الآن
 (1)

من ، 

حيث إن التاربة التنزيلية أثبتت ظلم
(2)

المكلف نظرا لما احتف بالواقع من  

أعملوا ، أن مالكية المغرب المعاصر، لوحظ عمليا، لهذا. التغير والتحول

حيث أخذوا ، الأصل على هذا المعنى في ما حصل من تعديل في مدونة الأسرة

في النكاح وأخذوا بمذاهب أخرى في ترتيب بالمذهب الحنفي في الولاية 

 ..الحضانة وفي تحديد سن الزواج

                                                           

 .122صيراجع، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، ( 1)

وقد صدر الشاطبي الحديث عن مراعاة الخلاف بالتنبيه على الحرص من ظلم المكلف في ( 2)

 .7/327: الإيقاع، يراجع، الموافقات
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وإنما تمتد لتشمل التاربة ، لهذا ينبغي ألا تحصر المراعاة فيما بعد الوقوع

فإن كان الحكم ، التنزيلية العامة ليشرع لذلك الواقع وفق مصير التنزل السابق

كما  ويراعى في الصياغة والتقريرالمنزل مفض إلى المفسدة العامة يؤخذ بغيره 

 . عادة الفقهاء في تنزيلاتهم الخاصة يؤخذ به في الصور الخاصة جريا على

يصبح أصل مراعاة الخلاف أصلا ياري في الأحوال العامة ، وهكذا

حيث يُرجح به مآلا في ضوء الموازنة بين المصالح ، والأحوال الخاصة

لشارع الحكيم الذي ينشد العدل ويبني كما يعمل به احتياطا لاهة ا، والمفاسد

 .عليه الأحكام

ليستدرك القصور المذهبي في ، الانفتاح على المذاهب الفقهية السنية (2

ولا سيما لما يكون الرأي المذهبي قد تأسس في ضوء واقع مغاير ، الإجراء

أو أنشأ مذهب آخر تشريعا أكثر ملاءمة ومسايرة للواقع ، لواقع التنزيل

أو تقدم على غيره في وضع الإجراءات والأساليب التي تمكن من ، الوجودي

 . كالوسائل المبتكرة في الإثبات في التشريعات الوضعية ةالمعرفة الحق

لكن بالانفتاح على التشريعات ، ما يهم هو أن نرسخ أحكام المذهب، إذن

تحقق وفي ضوئها ن، من التشريعات انتهاء نحتاجهقد لأنها تمدنا بما ، الأخرى

لكنه قد ياري عليه ، قد لا يصلح الآن، فما صلح قبل .من ترسانتنا الفقهية

فنعود إليه في سياق حركية اجتهادية تنمو وتنفتح وتعدل مع ، وقف التنفيذ حينا

 .عند الثوابت والدوران في ضوئها فالوقو

تضررت  التعصب المذهبي، مع الأسف، التحرر من التعصب المذهبي (1

 .وحظ المذهب المالكي ألا يفعل أصل مراعاة الخلاف، الفقهية منه المذاهب
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وقد بينا أن الشاطبي ضاق ذرعا من إيااد تعريف لمراعاة الخلاف يفي 

وما استشكل ، فوجد أن الأصل أحاطت به الاستشكالات، بوظيفته الإجرائية

إلا ، نسبيا فما تخلص الشاطبي من ذلك، فيه كان مبعثه هو التعصب للمذهب

 . بالمآل هأن أبعده عن تلك العقلية المتعصبة و ربط بعد

غلاق على نيمكنه الا لا، إن الواقع الإسلامي عموما والمغربي خصوصا

 بل يتحتم عليه أن يستفيد، نفسه وعلى ترسانته التشريعية بإياابياتها وسلبياتها

الراجحة ، غير المذهبيةمن الاجتهادات المذهبية و بعضه من بعض

الاجتهادية التي ياريها على ويستدعي ما يحتاجه من الأحكام  ،والمرجوحة

فلا يمكنك أن تنغلق على . الواقع لتحقيق مقاصد الشارع الحكيم في التشريع

فلم لا ، وكل التشريع الآن متوفر وسهل وضع اليد عليه، نفسك شئت أم أبيت

وخصوصا نستثمر أصل مراعاة الخلاف في الاستمداد من الغير والاستفادة منه 

في المسائل الاجتهادية والظنية التي تدفع نحو الأخذ باجتهاد الغير وترك 

لأن مدار مراعاة ، الظني لو تبين أن إعماله مفض إلى مفسدة أشد الحكم

 .الخلاف على دفع المفسدة الأشد عند الإجراء لتحقيق السداد

قبل من فالمالكية ، بناء نسق تنزيلي يعيد الاعتبار للرأي المرجوح (4 

نشدوا في الترجيح المشهور في المذهب والراجح والمرجوح
(1)

واليوم ينبغي ، 

شد من خلاله الرأي المرجوح نأن نستثمر مراعاة الخلاف كأصل استدلالي لن

وهو ضرب من الاستشراف والتحيين والإحياء ، خارج المذهب المعتبر

 ينبغي على الفقيهحيث ، للترسانة التشريعية التي تملأ مصنفات المذاهب

                                                           

 .يراجع، فقه التدين فهما وتنزيلا( 1)
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«إعادة النظر في الأقوال الضعيفة والمرجوحة»
(1)

الذي ، وهو ضرب من التفقه. 

ي منهج البحث يويح، يتااوز الانغلاق المذهبي ويوسع النظر في الأقوال

بالاختيار والترجيح الذي لا يفترض ابتداء حكما للصورة إلا بعد أن يحقق 

 . وما يتوقع مآلا من الإناطة ابتداء، مناطها ويحيط بحيثيات وقوعها

ابن عرفة ينالإمام، ولعل
(2)

والشاطبي أدركا خطورة الانغلاق المذهبي  

فاجتهدا معا في التنظير لهذا الضرب من النظر أملا منهما ، على الفتوى

الشيء الذي يبين أن مراعاة الخلاف هو الأصل ، للخروج من الضيق المذهبي

لما ساع والانفتاح والتواصل مع الأقوال المهاورة المناسب في التوسع والات

 . الأشد ةاستعمالها إلى دفع المفسد يفضي

من ، لا ينبغي أن ينحصر في المسائل الخلافية بعد الوقوع، ومراعاة القاعدة

وتتأسس عليه ، وإنما ينبغي أن يلاحظ قبل الشروع، حيث النظر في المآل

أن نصوص المتقدمين »بناء على ، كما كان، أحكام فقهية وتقرر مرجعا تشريعيا

بدليل أن عبارة ابن عرفة تتضمن ، تدل على ما هو أوسع من هذا المعنى الضيق

وهو ما يخالف ما عليه أكثر ، عدم الاعتداد باعتبار الخلاف إلا بعد الوقوع

«نظار المذهب وعلمائه المتقدمين
(3)

 . 

تتسع لما ، لي التكييفيفمستقبل أصل مراعاة الخلاف في ضوء النظر المآ

وتخرج من الضيق التنظيري الذي حكم ، يؤخذ بمقتضاها قبل الوقوع وبعده

                                                           

 .399والخروج منه في أصول المالكية، ص مراعاة الخلاف( 1)

 .72-49شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، يوسف القرضاوي، صيراجع، ( 2)

 .122صاعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، ( 3)
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وهو المعمول به في التشريعات المعاصرة عند المالكية في مدونة ، إعمالها

مل قبل عند المتقدمين قبل تقييدات الشاطبي وابن أعوكما ، الأسرة وغيرها

عرفة
(1)

دافع ، وخوفا من تهمة الخروج عن المذهبوكما يبدو ، فالشاطبي، 

واليوم ينبغي أن نناضل عن النصف ، عن نصف القاعدة لما اشترط الوقوع

 .الآخر حتى تراعى بعد الوقوع وقبله

6 

 : في المحور الأولف :القضايا التالية عملت الدراسة على إثارة

وقاعدة ، مالكيا بامتياز أصل مراعاة الخلاف باعتباره أصلا استدلاليا( أ

فهي إذن . متفرعة عن الاستحسان الذي هو أصل متفرع عن أصل اعتبار المآل

 .فرع عن فرع عن أصل

أن مراعاة الخلاف أصل ترجيحي تكييفي يؤخذ به في الأحوال الخاصة ( ب

حيث يراعى دفع المفسدة الأشد احتياطا ، التي تناط بها الآراء الاجتهادية

ضوء ما يقع منهم جهلا أو خطأ في التصرفات في ، ورفعا للحرج عن المكلفين

المختلف بشأن حكمها أو في ضوء تااوز القصور المذهبي بالأخذ بالمرجوح 

 .أو الشاذ من الرأي استثناء

فعملوا على ، مفهوم مراعاة الخلاف استشكل عند الشاطبي وآخرين( ت

إلا أنه لما حصر إعماله في زاوية ما بعد ، صياغة تعريف له يستامع خصائصه

                                                           

 .122-123صيراجع، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، ( 1)
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أزمنة الانغلاق فاقتضى الحال أن يرجع إلى وضعه قبل ، ضيقت دائرته، الوقوع

 .وهو الذي تفطن له المعاصرون من المالكية في المغرب خصوصا، المذهبي

 ، الواقعة-3: ثلاثة مرتكزاتيرتكز أصل مراعاة الخلاف على ( ث

الماتهد المقاصدي -1 .تلفان نفيا وإثباتاالحكمان الشرعييان المخ-2

 ..المآلي

، مراعاة الخلاف ترجيح بمصلحة-3 :مراعاة الخلافأصل خصائص ( ج

مراعاة الخلاف قاعدة -1عند المتأخرين  أصل لا يعمل إلا بعد الوقوع-2

 .مراعاة الخلاف قاعدة ظنية-4. مآلية استثنائية

المكلف إيقاع الفعل فيما يناقض ألا يتعمد -3: شروط مراعاة الخلاف( ح

ألا يلفق ويتعمد التلفيق في الإجراء تحيلا على : الشرط الثاني-2.الإجماع

ألا تعتبر أقوال -4.ألا يتذرع بالمخالفة لترك المذهب بالكلية-1. المذاهب

 .ألا يخالف سنة ثابتة -7. أهل الأهواء في رعي الخلاف

حان دليل الخصم أو نفيه ثبوت رج-3: أصل مراعاة الخلاف ضوابط( خ

-1.تقييد المراعاة باهة واحدة-2. بحسب النظر من الماتهد في النازلة

الخلاف يراعى في المسائل الفرعية  -4. المراعاة تحصل بعد الوقوع لا ابتداء

 التي يسوغ الاجتهاد والنظر فيها

المسائل المختلف في حكمها بالاجتهاد ، أصل مراعاة الخلاف جالم( د

حيث يحملها ، المترددة بين طرفي الإثبات والنفي المعتبر المبنية على الظن

كالولاية ، الماتهد في مذهب فقهي على الاواز ويحملها فقيه آخر على النهي
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إلا ، ولذلك لم تسم قاعدة، هو الفروع الفقهية، إن ماال القاعدة.في الزواج

 .حين اعتبرت فرعا من النظر المآلي

 : ر الثاني عملت إياازا على تناول القضايا التاليةومن خلال المحو

 في خارطة أصول المالكية موقع أصل مراعاة الخلاف( أ

 علاقة الأصل بالخصوصية المذهبية لدى علماء المغرب والأندلس ( ب

 والمقاصد الشرعية علاقة أصل مراعاة الخلاف بالمآل( د

فقد تطرقت الدراسة لمستقبل أصل مراعاة ، المحور الثالث ومن خلال

  :الخلاف ودوره في التاسير المذهبي حيث تناولنا

 هل مراعاة الخلاف أصل مستقل مكتمل البناء؟( أ

 التقريب المذهبي والتشريعيومراعاة الخلاف ( ب

 متى يؤخذ بمراعاة الخلاف؟ ( ت

حيث ينبغي ، مستقبل أصل مراعاة الخلاف في ضوء التراجع المذهبي( ث

 : أن تراعى الاعتبارات التالية

  .تعديل التعريف ليمتد الاستمداد ويشمل الوقوع ابتداء وانتهاء -

الاجتهادات الانفتاح على المذاهب الفقهية السنية وغير السنية وعلى  -

  .التشريعية المعاصرة

  .التحرر من التعصب المذهبي -

 .المرجوحبناء نسق تنزيلي يعيد الاعتبار للرأي  -
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 اق الدراسةـآف
اعتبر الدراسة مدخلا تمهيديا يتعلق فقط بإثارة البحث في هذا الأصل  ـ أولا

الذي لم يأخذ نصيبه الكافي من البحث والنظر والفحص والتمحيص ، المتميز

التي تروم الانفتاح  رغم وظيفته الإحيائية التاديدية التنزيلية، والتدقيق والتحقيق

أو المساوي في الاعتبار مع الرأي ، على المرجوح والشاذ من أقوال المذاهب

 .المذهبي

ومااله الوظيفي ، بأن أفق أصل مراعاة الخلاف ضيق، ما يقال ـ ثانيا

إنما يدل على عدم إدراك البعد الحضاري والتعاوني والتحاوري ، محدود

ولهذا ينبغي أن نستقري مختلف الصور ، والتعايشي والخصوصي لهذا الأصل

والتأسيس والتقعيد له في النصوص ، التنزيلية من بطون النوازل الفقهية

 . خصوصا المستمدة مادتها من الفقه الإسلامي، التشريعية المعاصرة

نسعى من خلال هذا المدخل التمهيدي أن نناز دراسة في الأصل  ـ ثالثا

من مشاغل المشروع الذي نشتغل عليه والمتعلق لأنه ، تستوفي ما ألمحنا إليه

قد يااب عنها ، لهذا تبقى أسئلة كبرى أثيرت في الدراسة. بالاجتهاد التنزيلي

ولا سيما تلك التي تبرز الخصوصية ، فيما يناز من الدراسات والأبحاث

 .المذهبية في الفكر الأصولي المالكي

 لميناوالحمد لله رب الع
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 والمراجعلائحة المصادر 

 منشورات المحاكم الشرعية : طه جابر العلواني :أدب الاختلاف في الإسلام

 .3427جمادى الأولى ، 9العدد : كتاب الأمة، بدولة قطر

 بيروت، دار ابن حزم، عمر جدية :أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق ،

  .م2232/ه3412، 3ط، لبنان

  دار ، بلخير عثمان :عند الإمام الشاطبيالبعد التنزيلي في التنظير الأصولي

 .م3/2229ط، ابن حزم

 محمد : تطور المنهج الأصولي عند المالكية وأثره في الاختلاف الفقهي

، دبي الإمارات العربية المتحدة، منشورات مركز الموطأ، إلياس المراكشي

 .م2222

 زايديعبد الرحمن : الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه في الفقه الإسلامي ،

 .م3/2227ط، الدار البيضاء المغرب، مركز التراث الثقافي المغربي

 هيثم  :اعتنى به وراجعه، الحسين مسلم بن الحااج وأب: الجامع الصحيح

 .م3/2223ط، صيدا بيروت، نشر المكتبة العصرية، خليفة الطعيمي

 الشيخ  :مراجعة وضبط وفهرسة، عبد الله البخاري وأب: الجامع الصحيح

، صيدا، المكتبة العصرية :نشر، والشيخ هشام البخاري، محمد علي القطب

 .م3/2222ط، بيروت

 دار ، حسن بن محمد المشاط :الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة

 .م2231/ه3411، 1ط، تونس، الغرب الإسلامي
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 منشورات البشير بن عطية ، محمد التاويل: خصائص المذهب المالكي

 .م2239/ه3442، 3ط، فاس

 مولاي  :مراجعة وتصحيح، الرصاع التونسي :شرح حدود الإمام ابن عرفة

، المغرب، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الحسن العلوي

 .م2222/ه3443، 2ط

 دراسة مقارنة في أصول الفقه  :اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات

دار ابن الاوزي للنشر ، الرحمن بن عمر السنوسيعبد : ومقاصد الشريعة

 .ه2/3429ط، القاهرة مصر، والتوزيع

 محمد بن عبد الرحمن الشقير :تحقيق، أبو إسحاق الشاطبي :الاعتصام ،

 .ه2/3423ط، طبع ونشر دار ابن الاوزي

 عبد العزيز : تحقيق، ابن حار العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري

الطبعة ، بيروت لبنان، والنشر والتوزيعدار الفكر للطباعة ، باز بن عبد الله بن

 .م2222/ه 3422، الأولى المصححة الأطراف

 أحمد مرعي حسن أحمد المعماري :دراسة أصولية تطبيقية، فقه التنزيل ،

 .م3/2237ط، لبنان، بيروت، مركز نماء للبحوث والدراسات

 محمد بن الحسن الحاوي : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي

 /م2221، 3ط، نانلب، بيروت، العصرية ةالمكتب :نشر وطبع: الثعالبي

 .ه3427

 الزيتونة للنشر والتوزيع، عبد المايد الناار: فقه التدين فهما وتنزيلا ،

 .م3997/ه 3431، 2ط، تونس
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 دار الكتب ، ماد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي: القاموس المحيط

 .ت. د، بيروت، ودار الايل، العلمية

 م1/3997ط، دار الفكر، ابن منظور: لسان العرب. 

 طبع ونشر الدار العربية ، المختار ولد أباه: مدخل إلى أصول الفقه المالكي

 .م3/3937ط، للكتاب

  المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والمغرب في فقه

دار الكتب ، محمد عثمان :تحقيق، أحمد بن يحي الونشريسي :النوازل

 .م3411/ه2232، 3ط، العلمية بيروت

 ني المالكي إبراهيم اللقا: منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء الأقوى

نشر وزارة الأوقاف ، عبد الله الهلالي :تحقيق وتقديم، (ه3243ت)

 .م2222/ه3421، المملكة المغربية، والشؤون الإسلامية

  تحقيق، الإمام أبي إسحاق الشاطبي، الشريعةالموافقات في أصول: 

طبع ونشر دار ، فاس المغرب، منشورات ابن عطية، الحسين أيت سعيد

 .م2237/ه 3413، الكتب العلمية

 قانون  ــ مبدأ اعتبار المآل في البحث الفقهي من التنظير إلى التطبيق

نماء مركز ، حميتواوسف ي: دراسة حالة :المعاملات في المذهب المالكي

 .م3/2232ط، لبنان، بيروت، للبحوث والدراسات

 عبد الغفور محمد  :مراعاة الخلاف والخروج منه في أصول المالكية

 .م2223/ه 3429، 3ط، لبنان، بيروت، دار ابن حزم، الصيادي

  دار السلام : فريد الأنصاري: الشاطبيالإمام المصطلح الأصولي عند

 .م3/2232ط :القاهرة، للطباعة والنشر مصر
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 المكتبة العصرية، أحمد بن محمد بن علي الفيومي: المصباح المنير ،

 .م3/3991ط

 المعهد العالمي ، أحمد الريسوني: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي

 .م1/2229،  طالرباط، دار الأمان، ، للفكر الإسلامي

 منشورات ، محمد الروكي: نظرية التعقيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء

 .م3994، كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط

 دار الفكر، محمد بن علي الشوكاني: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ،

 .م2222

 الأسس والأبعاد، نظر الإمام الشاطبي في تنزيل الخطاب الشرعي: 

ية المملكة الأردن، عمان، للنشر والتوزيع ركاز، القادر طاهري عبد

 .م3/2222ط، الهاشمية

 يوسف القرضاوي: شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان ،

 .م2231/ه3414، 1ط، القاهرة مصر، مكتبة وهبة
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  (ه0011ت) اليوسي الحسن علي أبي عند الأصولي الفكر معالم 
ح في اللوامع البدور»: كتابه خلال من  «الجوامع جمع شر

 الرحيوي السلام عبد. د 
() 

 

لاشك في أن المغرب الأقصى يزخر بشخصيات علمية متميزة، تتسم 

بالعمق في فهم أصول الشريعة وفروعها، إلا أن الكثير منها عاشت تحت الظل، 

اشتغلت في صمت، ورحلت في صمت، رغم أنها بزّت أقرانها من علماء العالم 

أقل منها  الإسلامي، إلا أن الكثير منها لم يذِع صيتها كما هو الشأن لمن هو

 . ممن لا ينتمي إلى هذا القطر الإسلامي

العالم المالكي الأصولي المتفنن، والمجتهد المجدد، أبو : ومن هؤلاء

، الذي خلّف تركة علمية في (ه0011ت) علي الحسن بن مسعود اليوسي،

 . حاجة إلى استكناه مضامينها، والغوص في أعماقها، وبيان منهجه فيها

 سبب اختيار الموضوع

نظرا لكون أصول هذا الإمام تنحدر من ملوية العليا، وهي : السبب الذاتي

 المنطقة التي أنتمي إليها، كان اسمه يتردد على أذني وأنا في بداية طلب العلم في

                                                           

( ) الدار البيضاءبعين الشق امعة الحسن الثانيالتعليم العالي بجأستاذ ، 
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المنطقة، فأحببت هذه الشخصية العلمية، وتمت ترجمة هذه المحبة بالاطلاع 

 . على شيء من تراثه العلمي

فكر هذا الجهبذ من الناحية الأصولية يحتاج إلى  نأ: السبب الموضوعي

 . مزيد من الدراسة والعناية، للتعريف به، وإبراز معالمه

 ث في هذا الموضوعأهمية البح

تكمن أهمية البحث في هذا الموضوع في ضرورة التعريف بعلمائنا الأعلام، 

ود في وخدمة تراثهم، والرد على من يتهم المدرسة المغربية بالعقم والجم

 . المجال الأصولي

 إشكالية البحث

لقد ظهرت فئة من الباحثين تغمز علماء الغرب الإسلامي في إنتاجهم 

الأصولي، حيث ذكروا أن مَبْلَغَهُم من هذا العلم هو التقليد والاجترار، خاصة 

ما يتعلق بشروح جمع الجوامع، فما حقيقة هذه الدعوى في ميزان البحث 

ذلك مجرد زَعْم وادعاء، فما مظاهر الإبداع والتجديد  العلمي؟ وإذا ثبت أن

 الأصولي عند بعض علماء هذا القُطر؟

 حثالمنهج المتبع في الب

 .لقد جمعت في هذا البحث بين المنهج الوصفي، والتحليلي

وقد اعتمدت هذا المنهج كثيرا في أثناء حديثي عن المنهج الوصفي، : أولا

ن فكره الأصولي، حيث قدمت المادة حياة أبي علي الحسن اليوسي، وع



 ... اليوسي الحسن علي أبي عند الأصولي الفكر معالم     |  

5511 

 

العلمية كما هي في الواقع على هيئة تقريرية، تَعرض الموضوع عرضا إخباريا 

 .بطريقة مرتبة ترتيبا منهجيا

وقد اعتمدت على هذا المنهج في أثناء حديثي عن : المنهج التحليلي: ثانيا

 .الفكر الأصولي عند اليوسي، ومظاهر التجديد عنده فيه

 لبحثأهداف ا

 . ـ الإسهام في إبراز معالم الفكر الأصولي في المدرسة المغربية

 . ـ الوقوف على المكانة الأصولية لأبي علي الحسن اليوسي

عن غيره من  «البدور اللوامع»ـ ذكر بعض أوجه الإبداع التي تميّز بها شرح 

 . أشهر شروح جمع الجوامع

 . في التعامل مع القضايا الأصولية ـ بيان منهج الحسن اليوسي

ـ الاستدلال على نبوغ الحسن اليوسي من خلال فكره النقدي في أصول 

 . الفقه

 . ـ إبراز بعض ملامح التجديد الأصولي عند أبي الحسن اليوسي

ومن أجل تحقيق كل ذلك، فقد انتدبت نفسي لخدمة جانب من جوانب 

معالم الفكر الأصولي »: المعنون بـ فكر هذا الجهبذ، في هذا البحث المتواضع

البدور اللوامع في شرح جمع : عند أبي علي الحسن اليوسي من خلال كتابه

 . «الجوامع

 : وسأناقش جوانب هذا الموضوع من خلال المباحث الآتية



 |     الرحيوي السلام عبد
 

5511 

 

 ي الحسن اليوسي ومكانته العلميةأبو عل: المبحث الأول

 صولي عند أبي علي الحسن اليوسيالفكر الأ: المبحث الثاني

صولي عند أبي علي الحسن مظاهر تجديد الفكر الأ: المبحث الثالث

 اليوسي

  سأل الله تعالى التوفيق والسدادأ
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 أبو علي الحسن اليوسي ومكانته العلمية: المبحث الأول
إن التنقيب في حياة الأئمة الكرام، والسادة الأعلام، والبحث في تراثهم، حلو 

جميل، تنتعش به النفوس، وتطرب له القلوب، وتُشنَّف به الأسماع، يقول محمد 

ورد أن من أرّخ عالما أو غيره فكأنما أحياه؛ »(: ه1156ت) بن الحاج الإفراني

«تبين من إخلاصهم في عملهملأن همم عظماء الرجال تتجلى في آثارهم، وت
(1)

 . 

فما ألذ الاستمتاع بسير من رفع الله مقامهم، وجعلهم قادة في الخير، 

وأقامهم في كل زمان ومكان سُرُجا في البلاد، ومنارات للعباد يقتدون بهم، 

وينظرون إلى هديهم وأخلاقهم، ويتأثرون بهم ويقتفون أثرهم؛ فذلك خير 

العزائم، وسمو المقاصد، وإنارة القلوب، وإخلاص مهماز لرفع الهمم، وشد 

النيات، وتفجير النبوغ والطاقات المدفونة، والصبر على اجتياز العقبات 

والصعاب واحتلال ذرى المجد الرفيع، وكسب الذكر الحسن
(2)

 . 

فالعلماء الربانيون جديرون بالتعريف بهم، والتذكير بحقوقهم، ونشر 

قوف مع سيرهم العطرة، يقول الشيخ أبو عطاء فضائلهم، وبث علومهم، والو

إن الحديث عن الأئمة حلو جميل، لا يُمَلّ سماعه، »: الله عبد الله بن المدني

فبذكرهم تتنزل الرحمات، وبحبهم يُتقرب إلى )...( ولا يُسأم ترداده وتكراره

رب الأرض والسماوات، فحقهم علينا عظيم، وواجبهم نحونا جسيم، فقد 

نا من المعروف ما لا نستطيع مكافأتهم، وأجزلوا لنا من الفضل ما لا أسدوا إلي

«طاقة لنا أن نجازيهم
(3)

.  

                                                           

 . 433، صصفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، لمحمد بن الحاج الإفراني( 1)

 . 01صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، لعبد الفتاح أبو غدة، ص( 2)

كشف اللثام عن تراجم الأربعة الأعلام، جمع وترتيب عمر المغراوي، قدم له الشيخ عبد الله (  3)

 . 6بن المدني، والأستاذ محمد بن إدريس، ص
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ومن هؤلاء العلماء الربانيين، الشيخ أبو الحسن اليوسي، فمن هو هذا 

 الرجل؟ وما مكانته العلمية؟

 .التعريف بأبي علي الحسن اليوسي: المطلب الأول
هو الإمام المجدد المصلح أبو علي الحسن بن مسعود بن محمد بن علي 

بن يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن علي بن عمرو بن يحيى 

، وتنحدر أصوله من القبيلة ه0131بن يوسف بن يدارسن اليوسي، ولد سنة 

الأمازيغية آيت يوسي، بملوية العليا
(1)

 . 

العلم، وأمضى جل عمره متغربا عن أهله وقبيلته، خرج من قبيلته لطلب 

الأمصار، فأخذ العلم عن جهابذة عصره، إلى أن استوى على سوقه،  في متنقلا

وبلغ أشده، وتضلع حتى ارتوى، ويُذكر أن أهم المحطات التي تلقى بها العلوم 

إليغ، وتمنارت، والزاوية الناصرية بتامكروت، والزاوية الدلائية : والمعارف

البكرية بالأطلس المتوسط، ودكالة، وتافيلالت، ودمنات، وغيرها، وبذلك 

يكون قد نهل من أهم المراكز العلمية التي كانت في عصره
(2)

، وفي هذا يقول 

«لم يعد هناك من يستحق أن تُشد إليه الرحال»: عن نفسه
(3)

 . 

                                                           

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم : وينظر ؛01المحاضرات في اللغة والأدب، لليوسي، ص( 1)

  .1/363المعاجم والمشيخات والمسلسلات، لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، 

الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام، للعباس بن إبراهيم السملالي، : ينظر( 2)

 . 111وصفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، ص ؛4/053-061

 . 111صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، ص( 3)
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دراك، وقد حباه الله بذاكرة قوية، وفتح عليه باب الفهم، فكان آية في الإ

واعلم أن قراءتي كانت »: ماهرا في المنقول والمعقول، وفي هذا يقول عن نفسه

فكنت  )...(قريحة وقادة -ولله الحمد-زقت كلها أو جلها فتحا ربانيا، ورُ 

بأدنى سماع وأدنى أخذٍ ينفعني الله، فقد أسمع بعض الكتاب فيفتح الله علي في 

 بّ ورُ ، ما لم يبلغه من سمعته منه -بحمد الله-جميعه فتحا ظاهرا، وأبلغ فيه 

للفتح،  بذراكتاب لم أسمعه أصلا غير أن سماع البعض في كل فن صار 

ولا تستوحش مما ذكرناه، ظنا ، وتتميما لحكمة الله في سنة الأخذ عن المشايخ

منك أن الربح أبدا يكون على قدر رأس المال، كلا؛ فقد يبلغ الدرهم الواحد 

«على الله بعزيزألف مثقال، وما ذلك 
(1)

 . 

وبعد أن اشتد عوده في التحصيل، وحاز قصب السبق في العلوم النقلية 

والعقلية، وتأهل للتدريس، اتخذ له حلقة للتدريس بالزاوية الدلائية، واستقر 

ونشره، ولذلك كان يَعتبر بيتَ  العلم بث على بها زهاء خمسة عشر سنة، عاكفا

رائية تُعد  وقد رثاهم بعد سقوط الزاوية بقصيدة، الدلائي هم أولياء نعمتهبني 

من أبلغ المراثي تأثيرا
(2)

.  

                                                           

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، لأحمد بن خالد : ؛ وينظر77الفهرسة، لليوسي، ص( 1)

 . 7/011الناصري، 

؛ والأعلام، لخير 0/373شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن مخلوف، : ينظر( 2)

؛ والفقيه أبو الحسن اليوسي، للدكتور عبد الكبير العلوي المدغري، 1/114 الدين الزركلي،

؛ ومقدمة تحقيق البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع، للدكتور حميد 101-107ص

 . 0/71حماني، 
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 بها ، وهو في الأربعين من عمره، واستقره0171ثم انتقل إلى فاس سنة 

، فنال شرف التدريس بجامع ه0113مدرّسا مدة من الزمن إلى حدود 

وغيرهما من المدارس التي كانت آنئذ  القرويين، والمدرسة المصباحية،

بفاس
(1)

 . 

وقد كان له منهج خاص في التدريس، يعتمد فيه الاستنتاج والاستنباط 

: وإعمال الرأي، وقد شهد له الدكتور عباس الجراري بهذا التميّز حيث قال فيه

على  -سواء في فاس أو في غيرها-إذا كان التعليم في هذه الفترة يقوم أساسا »

ظ والاستظهار والاستذكار، وعلى النقل والتقليد، فإن اليوسي أضاف إلى الحف

وهي قدرة ، ذلك قدرة عقلية وحدسية على الترتيب والاستنتاج والاستخلاص

ر والتأمل والاستنباط، وإعمال الرأي، على التفكّ  -وبوعي-كانت تحثه دائما 

وفكره، وهي وتجاوز مجال النقل والتقليد، وهذه ولا شك مميزات شخصيته 

«ميزة نفتقدها عند كثير من غيره ومعاصريه خاصة
(2)

 . 

وبعد أن قضى عمرا طويلا في الطلب والتحصيل والتدريس، استقر به 

المقام مع قبيلته بقرية تامززيت، بضفاف وادي أزكان شرق مدينة صفرو، وقد 

ون كرس فيها حياته للتدريس والتأليف والإفتاء، وهي المهمة التي زاولها د

ه0011: انقطاع، إلى أن توفي سنة
(3)

 . 

                                                           

؛ والاستقصا لأخبار دول 1/114؛ والأعلام، للزركلي، 31-0/37: رسائل اليوسي: ينظر( 1)

 . 7/011: المغرب الأقصى

 . 30-31عبقرية اليوسي، للدكتور عباس الجراري، ص( 2)

 . 101-101أبو الحسن اليوسي، صوالفقيه  ؛14المحاضرات في اللغة والأدب، ص: ينظر( 3)
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 المكانة العلمية لأبي علي الحسن اليوسي: المطلب الثاني
 علمه على بالرجوع إلى المصادر التي ترجمت لهذا الإمام، نجد أنه وقع

 : الاتفاق، وفيما يلي سرد لأقوالهم فيه وصلاحه

فهو : وبالجملة)...( »(: ه1156ت) يقول عنه محمد بن الحاج الإفراني

هو : آخر العلماء، بل خاتمة الفحول من الرجال، حتى كان بعض أشياخنا يقول

المجدد على رأس هذه المائة؛ لمَِا اجتمع فيه من العلم والعمل، بحيث صار 

«إمام وقته، وعابد زمانه
(1)

 . 

الإمام الكبير، المحقق »(: ه0017ت) وقال عنه محمد بن الطيب القادري

أعجوبة الدهر، ونادرة العصر، سيف السنة، والقائم عن وجوه أهل الشهير، 

«العصر بجزيل المنة
(2)

عالما  $كان صاحب الترجمة »: عنه أيضا وقال. 

ص عن ماهرا في المعقول والمنقول، بحرا زاخرا في المعارف والعلوم، وخُ 

حه ومبالغة في نص، اعتناء به؛ أهل عصره بالصدع بالحق بين يدي خليفة الوقت

راجيا منه أن يكون على سيرة الخلفاء الراشدين، وقياما منه بالذب ، ومحبته فيه

«عن الدين، وحماية للرعية، وحرصا على سنن المهتدين
(3)

 . 

شيخ  الحسن بن مسعود اليوسي»: ما يلي «شجرة النور الزكية»وجاء في 

مشايخ المغرب على الإطلاق، الإمام الذي وقع على علمه وصلاحه الاتفاق، 

«المتضلع في العلوم، الحامل لواء المنثور والمنظوم
(4)

.  

                                                           

 . 431صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، ص( 1)

 . 4/15القادري، الحادي عشر والثاني، لمحمد بن الطيب  نشر المثاني لأهل القرن( 2)

  .4/15نفسه، المرجع ( 3)

 . 0/373: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية( 4)
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 بغزالي أديب، يُنعت مالكي فقيه: اليوسي»: (ه0416ت) وقال فيه الزركلي

«عصره
(1)

 من]أنه قال فيه  (ه0111ت) ثم نَقَل عن الإمام أبي سالم العياشي. 

 : [البسيط

 «يكفيه اليوُسىّ  الحسن فليصحب  يصحبه البصريّ  الحسن فاته من»
(2)

 . 

هذه شخصية من الشخصيات »(: ه0413ت) ويقول عنه علال الفاسي

المغربية التي كان له أثر كبير في الثقافة والآداب القومية في القرن الحادي عشر 

«وما بعده
(3)

 . 

نابغة علماء هذا العصر، ومن »: بأنه (ه 0311ت) كنونكما وصفه عبد الله 

لقى عصا ، أ)...(أفضل المحققين بالعلوم العقلية والنقلية على سبيل العموم

التسيار بالزاوية الدلائية، فكف فيها على نشر العلم حتى أوقع مولاي رشيد 

به، وتزاحموا على با، وهنالك أقبل إليه طلبة العلم، بأهلها، فنقله إلى فاس

 . فلم يتخلف عن مجلسه إلا القليل من منافسيه، فتصدر للتدريس بالقرويين

س بها العلوم الدينية والأدبية، ثم خرج إلى البادية فاستوطن قبيلته، ودرّ 

فانتشرت عنه فنون المعارف في قبائل المغرب، ولم يأل جهدا في التعليم 

سن الصالح في حُ  والإرشاد والإصلاح والتذكير؛ إذ كان على قدم السلف

«وإقامة شعائر الدين، الهدي
(4)

.  

                                                           

 . 1/114الأعلام، للزركلي، ( 1)

 . 1/114نفسه، المصدر ( 2)

 . 05، ص05: مجلة المناهل، العدد( 3)

 . 0/116النبوغ المغربي في الأدب العربي، لعبد الله كنون، ( 4)
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«غزالي وقته؛ علما وتحقيقا وزهدا وورعا كان »: وقال عنه أيضا
(1)

 . 

لقد تبوأ اليوسي مكانة سامقة في العلوم الشرعية، ولا غرو إذا وجدناه يقول 

بلغ درجة الشيخ سعد الدين التفتازاني، والسيد الجرجاني »عن نفسه بأنه 

«وأضرابهما
(2)

فأي شيء يعوزني لو أردت القول، »: وقال عن نفسه أيضا. 

«اللسان عربي، والمعقول والمنقول تحت جنبي
(3)

 . 

أما مجال التأليف، فقد ضرب فيه بسهم وافر، فقد كتب في العقيدة، 

والتفسير، والحديث، والفقه، والأصول، والمنطق، والحساب، والتصوف، 

منها المطبوع، ومنها المخطوط، ومنها المفقود، ... اعهوالتاريخ، والأدب بأنو

وقد عَدّ له منها الدكتور عباس الجراري تسعة وتسعين عملا
(4)

هذا، وإن . 

 . المتصفح لكتبه لا يسعه إلا أن يُسلِّم بعبقريته في إنتاجاته العلمية

إن هذا النبوغ العلمي، والمؤهلات الخلقية التي كان يتحلى بها اليوسي، 

سبته قبولا منقطع النظير في الأوساط العلمية وغيرها، فأحبته الخاصة أك

والعامة، وأشادوا به أيما إشادة، واحتل في نفوسهم مكانة الإمام القدوة، وتبوأ 

الصدارة في العلم والزهد والصلاح، وصفاء السريرة، وحسن السيرة، وصار 

«عينا استقى منها أهل الشرق والمغرب»
(5)

.  

                                                           

 . 7/011: لأخبار دول المغرب الأقصى الاستقصا( 1)

الاستقصا : ؛ وينظر111صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، ص: نقلا عن( 2)

  .4/057؛ والأعلام، للزركلي، 7/011: لأخبار دول المغرب الأقصى

 . 0/141: رسائل اليوسي( 3)

 . فما بعدها 55، ص05: المناهل، العددمجلة : ينظر( 4)

 . 0/016طلعة المشتري في النسب الجعفري، لأحمد بن خالد الناصري، ( 5)
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 الفكر الأصولي عند أبي علي الحسن اليوسي: المبحث الثاني
لقد أسهم علماء الغرب الإسلامي في خدمة علم أصول الفقه إسهامات 

 نفيسة، لها مكانة لا تُسامى، أرست دعائم هذا العلم، إلا أنها في حاجة

وبمنهج أصحابها، وفي هذا  جاز بحوث حولها؛ للتعريف بها،ـإلى إن

المبحث سنحاول تجلية الفكر الأصولي عند أبي علي الحسن اليوسي، 

 . والله المستعان

المكانة الأصولية لأبي علي الحسن اليوسي، وجهوده : المطلب الأول
 في خدمة أصول الفقه

 . المكانة الأصولية لأبي علي الحسن اليوسي: الفرع الأول

ليوسي يستنتج أن علو كعبه في علم الأصول ليس إن المطلع على سيرة ا

وليد الصدفة، وإنما تأتى له ذلك من خلال التلقي عن المشايخ، بالإضافة إلى 

ما حباه الله به من ذاكرة متقدة، وجهد مستمر، يدل على ذلك تلقيه علم أصول 

 الفقه على ثلة من علماء عصره، وفحول زمانه، وقد كان لهم أثر بارز في نبوغه

 : الأصولي، فمنهم

، شيخ الزاوية الناصرية (ه0115ت) سيدي محمد بن ناصر السعدي _

بتمكروت، فهو الأستاذ الأول لليوسي
(1)

 . 

 (. ه0161ت) الفقيه أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمن السكتاتي _

                                                           

 . 101-107الفقيه أبو الحسن اليوسي، ص: ينظر( 1)
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 قاضي الجماعة بمراكش، الفقيه محمد بن إبراهيم الهشتوكي السوسي _

«تنقيح القرافي في الأصول»وقد قرأ عليه  ،(ه0111ت)
(1)

 . 

، يقول عنه (ه0011ت) السجلماسيطَافيِ التَّ الفقيه أبو بكر بن الحسن  _

قرأت عليه ختمة، وحضرت عنده جملة من الرسالة، وجملة من »: اليوسي

«مختصر خليل، وجملة من جمع الجوامع
(2)

 . 

وقد ظهر نبوغه الأصولي، وتفتقت مواهبه فيه منذ المراحل الأولى في 

البدور »التحصيل، وقد حكى شيئا من ذلك في مؤلفاته، من ذلك ما ذكره في 

وذكرت مثل هذا المعنى في درس شيخنا أبي بكر )...( »: حيث قال «اللوامع

با، فاستغرب وأنا إذ ذاك في أول اشتغالي في أيام الص $بن الحسن التَّطافي 

سقط عليها، أو اختطفها، أو : )ذلك مني، وجعل يشير إلى الحاضرين ويقول

«(نحو هذا الكلام
(3)

، ولا شك أن سبب الاستغراب من قِبَل شيخه يعود إلى 

 . فهم ثاقب غير معهود في أقرانه

فأخذه عنه خُلْق  ،«جمع الجوامع»كما أنه لما تولى التدريس درّس لطلابه 

وهو يتحدث عن العلوم -( ه0011ت) كثير، يقول عنه تلميذه علي بركة التطواني

رضي الله عنه، وكان له، وبلّغه في خير -فأخذت عنه )...( »: -التي أخذها عنه

«جمع الجوامع: مختصر خليل، وفي الأصول: في الفقه -الدارين أمله
(4)

.  

                                                           

 . 51-41الفهرسة، لليوسي، ص( 1)

 . 41نفسه، صالمصدر ( 2)

 . 1/135البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع، لليوسي، ( 3)

 . 41الفهرسة، لليوسي، ص( 4)
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المجال الأصولي، فقد ناقش أدق  لقد احتل اليوسي مكان الصدارة في

القضايا الأصولية، واستوعب حقائقها، وحل الكثير من الإشكالات العلمية 

 . التي استعصت على الكثير من الأصوليين

تلك المكانة جعلته يقتحم الباب على جمع الجوامع، رغم كثرة الشروح 

يقصد جمع ]ولم أر لأصحابنا المالكية مَن شرحه »: قبله، وفي هذا يقول

، شرحا يُعتد به في هذه المطالب، حاميا للحقائق إذا اختلفت [الجوامع

«المذاهب، فكان ذلك مما حرك عزمي إليه، وأوجب الترامي عليه
(1)

 . 

وهذا ما جعل الكثير من العلماء المهتمين بأصول الفقه يشيدون به وبعلمه، 

الشرح لأغنى عن لو كمل هذا »: «البدور اللوامع»يقول صاحب الصفوة عن 

جميع شروح ذلك الكتاب
(2)

«وحواشيه 
(3)

 . ، وأنعِم بها من إشادة

 . جهود أبي علي الحسن اليوسي في خدمة أصول الفقه: الفرع الثاني

إن المتتبع لتراث أبي الحسن اليوسي يجده ينثر فيه المادة الأصولية، حسب 

المجال والسياق
(4)

علم أصول الفقه، ، من ذلك أنه تعرض في فهرسته لتعريف 

هو العلم »: والتفريق بينه وبين الفقه، ففي تعريف أصول الفقه نجده يقول

                                                           

 . 0/65: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع( 1)

 . متن جمع الجوامع: يقصد بالكتاب( 2)

 . 431صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، ص( 3)

القانون في أحكام العلم »: من أهم مؤلفات اليوسي التي لأصول الفقه فيها حضور بارز( 4)

المحاضرات في »، و«الحاشية على شرح كبرى السنوسي»، و«وأحكام العالم وأحكام المتعلم

 . «نفائس الدرر في حواشي المختصر»، و«الفهرسة»، و«اللغة والأدب
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الباحث عن الدليل الشرعي من حيث الإجمال، مع معرفة التعادل وصفات 

«المجتهد، وهذا العلم مأخوذ من الفقه أولا، ثم صار أصلا له
(1)

 . 

ومعنى »: ثم بعد ذلك ذكر وجها من أوجه التفريق بين العلمين حيث قال

وهو الفقه، ثم ، أن الذي وقع به خطاب المكلفين هو الأدلة التفصيلية: ذلك

 وَأَقِيمُواْ ﴿: لوحظ فيها جهة إجمال فاتخذت منها قواعد، مثلا قوله تعالى

لاةََ  أمرا وهو كونه  جهة خصوص وتفصيل،: له جهتان، [31: البقرة]، ﴾الصَّ

بالصلاة، وهو نظر الفقيه، وجهة عموم وإجمال، وهو كونه أمرا، وهو نظر 

نظر في الأمر مثلا من حيث الإطلاق، وأنه للوجوب أو الندب أو الأصولي، يَ 

«غير ذلك، وكذا في النهي وسائر الأقوال
(2)

 . 

من أجمع وأوعى  ،«البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع»ويعتبر كتابه 

متن جمع »المؤلفات التي نَثر فيها زبدة فكره الأصولي، وهو من أهم شروح 

، الذي يُعتبر من أشهر المختصرات (ه770ت) لتاج الدين السبكي «الجوامع

من مختلف المذاهب، وفي مختلف -في علم أصول الفقه، وقد اهتم به العلماء 

تُمد مقررا في الكثير من المدارس أيما اهتمام، واع -أنحاء العالم الإسلامي

والمعاهد التي تُعنى بالعلوم الشرعية؛ وما ذلك إلا لغزارة مادته، ودقة عبارته، 

 . واستيعابه للمادة الأصولية

 : وقد دفتعه إلى الاشتغال على هذا المتن دوافع كثيرة، من أهمها

                                                           

  .61-61الفهرسة، لليوسي، ص( 1)

  .70نفسه، ص صدرالم( 2)
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رض، أنه رغم كثرة الشروح على جمع الجوامع، إلا أنها لم تفِ بالغ _

حيث إن بعضها أَغْرَقَ في تفصيل قضايا دون أخرى، حيث فاتها الكثير من 

الأمور الدقيقة والمهمة في هذا العلم، والبعض الآخر بالغ في الإيجاز 

يقول اليوسي والاختصار، فاحتيج إلى وضع الحواشي على الشروح، وفي هذا 

ح مشكلاته، يوضفافتقر إلى شرح  )...(»: -جمع الجوامعوهو يتحدث عن -

ويوجّه مقفلاته، وقد انتهض إليه جماعة من الفضلاء، وعصابة من الأجلاء، 

وقد أغفل كثيرا من ، فشرحوه بشروح منها البالغ في الإيضاح والبيان والإفصاح

فلا يكاد تتخلص منه ، الدقائق، ومنها المبالغ في الإيجاز إلى درجة الإعجاز

«الحقائق
(1)

توسع في الكثير من القضايا الأصولية  ولذلك نجد أن اليوسي. 

الدقيقة، والتي تُعتبر من الأمور المهمة في هذا العلم، وأزاح الكثير من 

الغموض الذي لم تُوفق الشروح الأخرى إلى إزالته
(2)

، ويدل على ذلك أنه 

فتأمل هذا البيان، فلعلك لا : أحيانا يختم بعض المناقشات الأصولية بقوله

«الشرح تجده في غير هذا
(3)

 . 

أنه لم يجد من علماء المذهب المالكي من شرح هذا المتن شرحا يُعتد  _

ولم أر لأصحابنا»: ولـبه، وفي هذا يق
(4)

 يـن شرحه شرحا يُعتد به فـالمالكية م 

                                                           

  .70الفهرسة، لليوسي ، ص (1)

 . 10-0/11مقدمة تحقيق البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع، للدكتور حميد حماني، : ينظر( 2)

 . 1/134: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع( 3)

لا ينبغي أن يُفهم هذا النفي على حقيقته؛ إذ من المعلوم أن هناك من المالكية من شرح جمع ( 4)

لم تف بالمقصود، ولم ترو الغليل، ولذلك انتدب نفسه الجوامع قبل اليوسي، إلا أنها في نظره 

 : لشرحه من جديد، ومن تلك الشروح التي سبقته

= 
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«هذه المطالب، حاميا للحقائق إذا اختلفت المذاهب
(1)

 . 

حقائق المذهب حماية »: والمهمة التي رشّح لها نفسه في هذا الصدد هي

، ب النزاع حولها بالأدلة القاطعةغَ المالكي عند اختلاف المذاهب، وذلك برفع شَ 

والبراهين الساطعة، وربط القواعد بالتطبيقات الجزئية في الفروع، والتعبير في 

اعتداد نفس عن رأيه فيها، من خلال وقوفه عند الشرح والتوجيه لمسائل وقضايا 

«بشأنها الآراء الفقهية المختلفة التي تضاربت جمع الجوامع
(2)

بالإضافة إلى . 

مما هو فصل الخطابتحقيق الحق في الكثير من القضايا 
(3)

، ولذلك يُعتبر شرحه 

 . هذا شرحا يتسم بالعمق والإحاطة والجدة في جل مباحثه

 «البدور اللوامع»: منهج أبي علي الحسن اليوسي في كتابه: المطلب الثاني
من المؤلفات المتفردة من حيث منهجه  «البدور اللوامع»يعتبر كتاب 

ومادته وأسلوبه، إلا أن المؤلف وافته المنية قبل أن يتمه، وقد طبع في أربعة 

  .الدكتور حميد حماني اليوسي: أجزاء، بتحقيق حفيد المؤلف

                                                           

، لمحمد بن عمار بن محمد بن أحمد المعروف بابن «زوال المانع في شرح جمع الجوامع»ـ 

 . (ه133ت)عمارت 

لولو ، لأحمد بن خلف القروي، المعروف بح«الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع»ـ 

 . (ه111ت)

 ، لإبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي اللقاني«البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع»ـ 

 . (ه0130ت)

 . 0/13: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع( 1)

 . 0/66: مقدمة تحقيق البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع( 2)

 . 0/15: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: ينظر( 3)
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وقد استوفى فيه اليوسي الحديث عن المقدمات، والكتاب الأول من الكتب 

وله شرح على »(: الصفوة)و القرآن الكريم، يقول عنه صاحب السبعة الذي ه

جمع الجوامع للسبكي لم يَكْمُل، بلغ فيه إذا الفجائية، ففاجئته الموت، ولو 

كَمُل هذا الشرح لأغنى عن جميع شروح ذلك الكتاب وحواشيه، وهو من 

«أمتع كتبه وأدلها على قوة عارضته
(1)

 . 

نا أرجو وأ»: في مقدمة عمله إلى شيء من هذا حيث قال وقد أشار اليوسي

ن شاء الله إ-من الله تعالى أن يكون متجافيا عن الإخلال والإملال، وافيا 

بقسمي التصوير والاستدلال، مع ذكر فوائد أخرى قد احتوى عليها  -تعالى

«لشروح مما هو فصل الخطابا الرطاب، والتنبيه على بعض ما يقع في
(2)

 . 

قد أخذ على عاتقه النظر في الأدلة، وسلوك مسلك الاستدلال فهو 

والتمحيص، والتكميل والتوجيه، ولا شك في أن هذا من أهم مقاصد التأليف 

اعلم أن معظم فوائد التأليف »: التي تستحث الهمم، وفي هذا يقول اليوسي

«تحرير ما نُقل، والتنبيه على ما أُغفل: شيئان، وهما
(3)

ذكر وفيما يلي سن. 

 . المعالم الكبرى لمنهجه فيه

 . منهجه في شرح وتوجيه المتن: الفرع الأول

لقد سلك اليوسي في شرحه هذا مسلك البيان والتوضيح، مستفيدا في ذلك 

من شروح الذين سبقوه، وكذا من مؤلفات كبار الأصوليين، فيقف على مسائل 

                                                           

 . 431صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، ص( 1)

  .15-0/13: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع( 2)

  .0/16: المصدر نفسه( 3)
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المتن شرحا وتقريرا وتمثيلا، وأحيانا يوجه المسائل الخلافية توجيها يجعل 

 . القارئ مقتنعا باستدلالاته، وقوة حجاجه

ففي بيان كلام المؤلف يجمع بين طريقتي الخياطة والتقرير، وهو 

بَع في عامة الشروح والحواشي، فيشرح منطوق الكلام ومفهومه،  منهج متَّ

وال الأصوليين في المسألة، وكل ذلك بأدب جم، ثم يُثنّي ذلك بذكر أق

على أن أسير في )...( »: وأسلوب بليغ، وكلام مرصوص، وفي هذا يقول

؛ ذلك سيرة العلماء في الشروح والحواشي، على كلام من قبلهم من الأئمة

في ذلك  بَ سَ نتَ فإنهم يتكلمون بحثا وفهما على مقتضى العبارة من غير أن يُ 

تكلم، بل هو بمعزل عن ذلك، فالكلام إنما هو مع طعن ولا نقص للم

مع المتكلملا  ملالكا
(1)

 ، وما ذلك إلا لما كان يقوله إمامنا مالك 

كل كلام مقبول ومردود ): كثيرا عندما يتعرض لكلام الصحابة وغيرهم

« ...صلى الله عليه وسلم  يعني المصطفى، (إلا ما كان من صاحب هذا القبر
(2)

ولا عيب . 

في هذا؛ لأن مناقشة كلام العلماء بالمنهج العلمي الرصين لا يَعترض عليه 

 . ذو عقل سليم

أنه لا يكتفي بجمع وحشد الآراء : ومن منهجه في شرح وتوجيه المتن

 والنقول المختلفة والوقوف عندها دون تجاوزها، وإنما كان يأتي على تحليلها

                                                           

لم يلتزم بهذا في جميع مناقشاته؛  هذا من حيث العموم، وإلا فإن الملحوظ أن اليوسي( 1)

لأنه في بعض المواقف يوجه نقدا لاذعا لبعض الأصوليين، وهي تشكل حالات نادرة، لا 

 . يُبنى عليها حكم

 . 0/044: رسائل اليوسي( 2)
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ذلك آراء جديدة ومفيدة، تخدم  وتفكيك عناصرها، ثم يستنتج من كل

الغرض، وتفي بالمقصود
(1)

 . 

وأحيانا يسرد الأقوال التي قيلت في المسألة، وإذا كانت من المسائل 

مناقشات لا حاجة »الواضحة التي لا تحتاج إلى طول نفَس، يعلق عليها بأنها 

«إلى التطويل بها مع وضوح المقصد
(2)

ولا حاجة إلى مزيد »: وكذا بقوله. 

«لتبرير المسألة؛ فإن اللبيب تكفيه الإشارة
(3)

 . ، وهلم جرا

وعندما يتعرض للقضايا التي يَخاف ألا يتم التسليم له بها، فإنه يزيل عنها ما 

يمكن تصوره من الاعتراضات بأسلوب الفنقلة الذي يسلكه جمهور 

 . المتكلمين في تقرير القواعد الأصولية

فصّل الكلام في القضايا الأصولية عند أول ومن منهجه في هذا الصدد، أنه يُ 

)...( »: ذِكر، تبعا للمتن، وقد ذكر أن هذا هو المعهود في التأليف، ونص كلامه

هذا هو الشأن في التصانيف، وهو أن المبحث يُستوفى أول ما يُذكر، ثم يحال 

«عليه بعد ذلك
(4)

 ، وهذا في الأغلب الأعم عنده، وأحيانا يذكر جزءا مما يتعلق

ببحث في موضع، ثم يشير إلى أن المسألة فيها مزيد تفصيل سيأتي لا حقا في 

مناسبة ما
(5)

 . 
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وقد تميز شرحه هذا بمستوى عال من الدقة، فكان كثيرا ما يُعنى بإيضاح 

 . وتحديد الفروق الدقيقة بين المفاهيم والمصطلحات العلمية

والمتتبع لتلك التدقيقات يخلص إلى أن الاهتمام بضبط مصطلحات 

ومفاهيم علم الأصول، والدقة في التمييز بينها من أهم اللمسات التجديدية عند 

التعريف إنما يكون بما هو المصطلح عليه؛ إذ هو »اليوسي، على اعتبار أن 

«المفهوم، وإلا كان تعريفا بمجهول بالنسبة إلى أهل الاصطلاح
(1)

، وله في هذا 

لا معنى لزيادة ما لا حاجة إليه »: هذا الصدد قالات تدل على ذلك، منها قوله

«في التعاريف؛ فإن الحشو فيها محذور
(2)

الحدود يُطلب فيها »: ، ومنها

«البيان
(3)

«الحدود تصان عن الإجمال، وكل إشكال»: ، ومنها
(4)

 . 

الدقة المتمثلة في العناية البالغة بمستوى عال من يتميز  «البدور اللوامع»فـ 

، بلغة الدقيقة بين المفاهيم والمصطلحات العلميةبإيضاح وتحديد الفروق 

الاعتباط والعشوائية، دفة أو وعنايته بهذا الجانب ليست وليدة الصمحبوكة، 

وقضاياه  تابوإنما نتيجة رغبة ملحة وحرص أكيد على تقريب أبحاث الك

؛ وكل ذلك من أجل الضبط، لى طلاب المعرفةبأيسر السبل، وأوضحها إ

وتفادي الخلط وسوء الفهم
(5)

 . 
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وعندما يحس أنه تفرد باستنباط دقيق يحس بنشوة الظفر بشيء ثمين، وله 

«وهذا أقرب إلى التحقيق»: في ذلك تعابير مختلفة، من ذلك قوله
(1)

: ، وقوله

«فتأمل هذا البيان، فلعلك لا تجده في غير هذا الشرح»
(2)

هنا دقيقة »: ، وقوله

«)...(بد من التنبُّه لها
(3)

 . 

أما ما يتعلق بالمصادر التي يَستمد منها أو يَنقل منها، فإنه قد أشار إلى 

وإني في هذا الشرح إذا ذكرت ما لغيري نسبته له »: منهجه في ذلك بقوله

رض، أو قيل كذا، أو اعتُ : تصريحا، واحدا أو جماعة، أو تلويحا بنحو

: أو نحو ذلك، وإذا ذكرت ما لنفسي نسبته إلى نفسي تصريحا بنحو، جيبَ أُ 

والجواب كذا، أو الاعتراض كذا أو : قلت أو أقول، أو تلويحا بنحو قولي

«نحو ذلك
(4)

 . 

واستفاد ، اطلع على شروح من سبقوه»وهذا كله يدل على أن اليوسي 

الجلال : ال شروحمنها كثيرا، وحاول اجتناب النقائص التي شابتها من أمث

وولي الدين العراقي، والبدر الزركشي الذي نقل عنه كثيرا وانتقده ي، المحل

كلامه تصريحا أو تلويحا نسبة م لكلامه على إطلاقه، مع أيضا غير مسلِّ 

«قال الشارح: كقوله
(5)

 . 

                                                           

 . 0/065: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع( 1)

 . 1/134، نفسه المصدر (2)
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اعلم أن »: ، وفي هذا يقولفي النقلالعلمية الأمانة وقد التزم في كل ذلك ب

 والتنبيه على ما أغفل، وأن، وهما تحرير ما نقل: التأليف شيئان معظم فوائد

إلا ، ما صدرت عن غيره حقا على كل مؤلف أن لا يدع قولا ولا بحثا ولا فائدةٍ 

فبذلك يتحرى الصدق، ، ره، وأضافه إلى أبي عذرهنسب ذلك إلى مبتكِ 

«عطي كل ذي حق حقهف من نفسه لغيره، ويُ نصِ ويُ 
(1)

 . 

ار إلى أنه قد يَنسب الشيء لنفسه، ثم يجده لغيره من باب ثم بعد ذلك أش

التوارد، فلا يجعله ذلك ينسبه لغيره، أو يزيل نسبته إلى نفسه
(2)

 . 

وكل ذلك بلغة قوية المتانة، سهلة التناول، وبفكر ثاقب، بعيد كل البعد عن 

التشقيقات الفلسفية، وعن إيراد ما ليس تحته عمل، شأنه في ذلك شأن فحول 

 . الأصوليين

 منهجه في مناقشة القضايا الأصولية: الفرع الثاني

مة العامة لهذا الشرح هي أنه يفك غوامض المتن، ويقرر المسائل  إن السِّ

وفقا لما قرره صاحبه، إلا أنه أحيانا يشير إلى بعض القضايا التي خالف فيها 

ر في  «جمع الجوامع»السبكي أو أحد شراح  ح عنده، أو ما هو مقرَّ ما هو مرجَّ

 . علم الأصول عند السادة المالكية

فرغم أن اليوسي يُكنِّ جليل التقدير والاحترام للسبكي، إلا أن ذلك لم 

 بطريقة علمية، من ذلكيمنعه من التنبيه على الهناَت والهفوات التي وقع فيها، 

                                                           

 . 17-0/16: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع( 1)

 . 0/17نفسه، المصدر  (2)
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، لأنه قد جمع (مع الجوامعج)أشار المصنف إلى تسمية كتابه هذا بـ»: قوله

الكتب الجامعة في هذا الفن، واحتوى على ما فيها من مقاصد الفن، ومعلوم 

أنه لم يحتو على كل ما فيها؛ لأنه لم يتعرض لكثير من الاستدلالات، وتسمية 

«أرباب الأقوال، إلا شيئا من ذلك ذكره؛ لأمر اقتضاه
(1)

 . 

مذهبه، ويستعمل في كل ذلك أساليب ويوجّه اختياراته فيها بما يتوافق مع  

«قوله فيه نظر»: متقاربة، من قبيل
(2)

«زعم أنه تحقيق انفرد به»، 
(3)

وفي هذا »، 

«المقام نظر
(4)

«ولا يخفى أن ما فعله المصنف ضعيف»، 
(5)

وهو »، 

«تهافت
(6)

«واعترض بكذا وكذا»، 
(7)

«فلا يسلم ولا دليل عليه»، 
(8)

فانظر »، 

«إلى هذا الخبط
(9)

«في هذا المقام أغلوطة»، 
(10)

«والتحقيق عندي»، 
(11)

 ،

«وهذا سؤال ركيك جدا، ينشأ عمن يولع بالمناقشات الواهية»
(12)

وما أشبه . 

 . هذا من العبارات

                                                           

 . 0/014: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع ( 1)

  .0/111نفسه، المصدر  (2)

  .4/16المصدر نفسه، ( 3)

  .1/77المصدر نفسه، ( 4)

  .0/111المصدر نفسه، ( 5)

  .0/401المصدر نفسه، ( 6)

  .071-0/071المصدر نفسه، ( 7)

  .0/051المصدر نفسه، ( 8)

  .0/071المصدر نفسه، ( 9)

  .1/053نفسه، المصدر ( 10)

  .0/070المصدر نفسه، ( 11)

  .0/071المصدر نفسه، ( 12)
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: من نماذج ذلك أنه لما وقف على حديث المصنف عن المندوب، ونصه

 وهو، أصحابنا لبعض مترادفة، خلافا والمندوب، والمستحب، والتطوع، والسنة»

«لفظي
(1)

[ يقصد مذهب المالكية]نحن نفرق في المذهب »: ، عقّب عليه بقوله

إن الصلاة مثلا إما فرض عين، وإما فرض : أيضا بين السنة والمستحب، ونقول

كفاية، وإما سنة، وإما فضيلة، وربما قيل سنة وفضيلة ونافلة، ونعَتبر في التقسيم 

فالسنة فوق )...( الشرع وكثرة الفضلالتفاوت في التأكيد، باعتبار تخصيص 

الرغيبة، والرغيبة فوق المندوب، والمندوب فوق النافلة، والنافلة فوق الفضيلة، 

«والفضيلة فوق التطوع، وذلك كله على حسب كثرة الأجر وقلته
(2)

 . 

تارك السنة في الصلوات وتارك »وبناء على ذلك، فقد فرق المالكية بين 

سجد للفضيلة، ولا للمستحب، وإن سجد لذلك بطلت لا يَ : الفضيلة فقالوا

«صلاته، وفرقوا في السنة بين المؤكدة وغيرها، وبين الترك نسيانا وعمدا
(3)

 . 

يجب  ومن ذلك أنه لما تعرض لكلام المصنف في المندوب من كونه لا

عقّب عليه ، تركه يجوز بالشروع فيه أن يتمه المكلَّف، على اعتبار أن المندوب

الصلاة، : وعندنا أيضا سبعة أشياء تجب بالشروع، وهي: قلت»: بقوله

«والصوم، والحج، والعمرة، والطواف، والاعتكاف، والائتمام
(4)

، وهي التي 

عَيني  : ، بقوله(ه153ت) نظمها الحطاب الرُّ

                                                           

 . 0/163: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع ( 1)

نشر البنود على مراقي السعود، : ؛ وينظر لمزيد من التفصيل161-0/161المصدر نفسه، ( 2)

 . فما بعدها 0/41لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، 

 . 161-0/161اء اللامع شرح جمع الجوامع، لأحمد بن خلف القروي حلولو، الضي( 3)

 . 0/173: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع( 4)
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 حَكَمُـوا قَـدْ  مَسَـائلًِا  وَاسْـتَمِعْ  قفِْ 

 

بْتـِــــــدَاءِ  بكَِوْنهِــــــا
ِ
 تَلْـــــــزَمُ  باِلا

ناَ وَصَوْمُـــــــناَ صَلَاتُـــــــناَ   وَحَـــــــجُّ

 

ــــرَة   ــــا وَعُمْ ــــذَا لَنَ ـــــا كَ  اعْتكَِـافُنَ

 الْمُقْــــــتَدِ  ائْتـِــــمَامِ  مَـــــعَ  طَوَافُـــــناَ 

 

ـــدِ  بقَِطْـــعِ  الْقَضَــاءُ  فَيَلْــزَمُ  عَامِ
(1)

 

 
وناقشه الاستدلال على ما قال المصنفّ ثم بعد ذلك جاء بكلام الكوراني في 

رع فيه من ما شُ »: فيه، وانتصر لما هو مقرر في المذهب المالكي، قال الكوراني

النفل لا يخلو، إما أن يبقى على صفة النفل، أو ينقلب بالشروع واجبا، والثاني 

باطل إجماعا؛ إذ لا يوجد شيء في الشريعة يكون بعضه نفلا وبعضه واجبا، 

تب عليه ثواب الواجبات دون النوافل، وأيضا لو كان يصير واجبا بالشروع لتر

«وثواب الواجبات أضعاف ثواب النفل، وهذا مما لم يقل به أحد
(2)

 . 

وجوابه أنه »: فبعد أن أورد اليوسي هذا النص كرّ عليه بالنقد والإبطال قائلا

 . عىانقلب بالشروع واجبا وهو المدّ 

 . ممنوع: قلنا، (خلاف الإجماع): قوله

، قلنا هذا واجب (لا يوجد في الشرع ما بعضه نفل وبعضه واجب): قوله

 . دون أخرى كله، ولكن في حالة

بل هو : فإن أردت أنه يوجد شيء يكون واجبا في حالة دون أخرى، قلنا 

 قضاء،ـوال، لم والفتوىـليم العـوين وعلى الأولاد، وتعـى الأبـنفقة علـكثير؛ كال

                                                           

عَينيمواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، ( 1)  . 1/311، للحطاب الرُّ

البدور اللوامع في شرح : ؛ وينظر0/163 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، للكوراني،( 2)

 . 0/177: جمع الجوامع
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 . أصلا والجهاد، وغير ذلك مما لا ينحصر

: وإن أردت أن ابتداءه ليس بواجب؛ لأن الوجوب إنما هو بعد الشروع، قلنا

لأنه مقارن للشروع؛ لوجوب مقارنة العلة ؛ بل الوجوب مقارن لابتدائه

 . متنعلم يَ ، لا وبعضه واجبافلمعلولها بالزمان، على أنه لو جعل بعضه ن

عانا، وقد أثبتناه في جنس دَّ لأنا نقول هذا مُ ؛ (لا يوجد مثل هذا القول): وقوله

 . هذا فأي وجود أعظم من، كثير، وهو أكثر من نصف الأحكام المطلوبات

نعم، وهو : نقول. (لو وجب بالشروع لترتب عليه ثواب الواجبات): وقوله

 التضعيف الوارد للواجب الأصلي دون العارض؛ لأن الثاني: عانا، أو نقولدَّ مُ 

«لو شاء لم يفعله
(1)

 . 

إن الذي يميز منهج اليوسي في المناقشات الأصولية هو أنه يورد النقول 

ويناقشها، ويقوّم منها ما يحتاج إلى تقويم، ويستنتج منها غوامض القضايا، 

ويصحح ما يحتاج إلى تصحيح، ويعلل ما يحتاج إلى تعليل، ويَفترض 

ما يورد وكل ذلك بنفَس طويل قلّ نظيره، وغالبا . الاعتراضات ويجيب عنها

، وقلما نجد مسألة ناقشها إلا وختمها بتنبيهات «تنبيهات»: ذلك تحت عنوان

متعلقة بها، تصل أحيانا إلى سبعة عشر تنبيها، وهذا من أهم ما تميز به هذا 

 . الشرح، ومن اطلع على هذا الشرح أدنى اطلاع سيجد ذلك واضحا

                                                           

 . 171-0/177: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع( 1)
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 لي الحسن اليوسيمظاهر تجديد الفكر الأصولي عند أبي ع: المبحث الثالث
إن المطلع على فكر أبي الحسن اليوسي يستشف منه أن الرجل شخصية 

علمية متقدة، أبدعت في مجالات شتى؛ كالأصول، والفقه، والتصوف، 

يدعو إلى الاجتهاد، وينبذ التقليد، ومما قاله عن نفسه في هذا ... والسياسة

ة، والتقليد من غير أعوذ بالله من انحراف السيرة، وفساد السرير»: الصدد

«بصيرة، فإنه لا فرق بين مقلد ينقاد، وبهيمة تُقاد
(1)

وقد بلغ في الاجتهاد شأوا . 

«لو كان له مذهب لاتُّبع»: بعيدا، إلى درجة أن هناك من قال عنه
(2)

 . 

ينفذ إلى عمق المادة، إن الطابع العام لفكر اليوسي أنه كان فكرا إبداعيا 

يستخلص اللباب ويغوص إلى الجوهر، مما جعله يكون تحديا بالنسبة لثقافة 

العصر التي تعتمد كليا على الرواية والنقل بالدرجة الأولى، فاليوسي لم تغلب 

عليه ثقافة الحفظ والاجترار والنقول، ولكنه رجل الرأي والتحليل 

ن من تجاوز المصادر مكّ ي تَ والمقارنات والاستنتاجات، الرجل الذ

والأمهات والوصول إلى المبادئ والكليات، وبهذا كان اليوسى يمثل تيار 

إلى مدرسة فاس التقليدية بالنظرالتجديد 
(3)

 . 

 . الدقة في النقد الأصولي: المطلب الأول
بالدقة في النقد الأصولي، فلم يكن يُسلِّم بكل شيء  لقد تميز منهج اليوسي

 النظر في أقوالهم، ويبيّن ما لها وما عليهاللمصنف ولا لغيره، وإنما كان يُقلّب 

                                                           

 . 14المحاضرات في اللغة والأدب، ص( 1)

 . 4/061الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام، للعباس بن إبراهيم السملالي، ( 2)

 . 0/001قسم الدراسة، للدكتورة فاطمة خليل القبلي،  رسائل اليوسي،: ينظر( 3)
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في ميزان هذا العلم، ويُشيد بما يحتاج إلى إشادة، ويُضعّف ما يحتاج إلى 

سلك في تضعيف، ويبين وجه الضعف فيه، ويوجّه ما يحتاج إلى توجيه، ولم ي

ذلك مسلك القدح والتجريح، وإنما التزم في ذلك بالإنصاف، وسلامة الصدر، 

ل عليه عنده هو الحجة والبرهان، ولذلك طال نقده  والتماس الأعذار، فالمعوَّ

فحول الأصوليين ومَن دونهم، ولم يفرق في ذلك بين مذهب وآخر، فقد انتقد 

(ه515ت) الغزالي
(1)

(ه616ت) الرازي، و
(2)

(ه640ت) والآمدي، 
(3)

، وابن 

(ه770ت) السبكي
(4)

(ه715ت) ، والبيضاوي
(5)

(ه713ت) ، والزركشي
(6)

، 

(ه163ت) والجلال المحلي
(7)

(ه114ت) ، والكوراني
(8)

، والمرجئة
(9)

 ،

والمعتزلة
(10)

، والأشاعرة
(11)

 . ، وغيرهم

من نماذج ذلك أنه انتقد صاحب المتن في ترتيب بعض قضايا هذا العلم 

الدليل : ذكر المصنف في هذا المحل»: حيث قال «تنبيهات»: تحت عنوان

والنظر والعلم وما يتبعه، وهي من المبادئ الكلامية كما أفصح بها  دوالح

 ذهالمبادئ الكلامية في ه بشيء منلم الآمدي وغيره، وكأنه أراد أن يُ 

                                                           

 . 154و 0/010: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع( 1)

 . 05-3/03و 0/071المصدر نفسه، ( 2)

 . 1/117المصدر نفسه، ( 3)

 . 1/11المصدر نفسه، ( 4)

 . 70-3/71المصدر نفسه، ( 5)

 . 0/011المصدر نفسه، ( 6)

 . 0/011المصدر نفسه، ( 7)

 . 0/154المصدر نفسه، ( 8)

 . 4/61المصدر نفسه، ( 9)

 . 1/11المصدر نفسه، ( 10)

 . 1/71المصدر نفسه، ( 11)
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ما ذكر شيئا من المبادئ الفقهية، ولو قدمها أو أخرها لتتصل  بعد، المقدمات

«المبادئ الفقهية بعضها ببعض كان أحسن وضعا
(1)

 . 

أن تعريف  اعلم»: ومن نماذج ذلك أنه انتقده في تعريفه للجزئي حيث قال

كزيد وعمرو ؛ الجزئي فاسد العكس، بخروج الجزئيات عند النظر فيها متعددة

 . (متحد)الواجب إسقاط لفظ  مثلا، فإنهما جزئيان، وهما متباينان فكان

وإن أراد النظر إنما يجب أن يكون بين اللفظ ومعناه في الجزئية، وأن 

: الموصوف بالجزئية إنما هو كل لفظ لا مجموع لفظين أو أكثر، قيل له

لفظ متحد  لا فائدة فيه، فإن كل؛ إذ (متحد): فالواجب حينئذ أيضا إسقاط لفظ

«فساد العكس والحشو مذموم في نفسه ما لم ينظر مع لفظ آخر، وكل من
(2)

 . 

كما انتقده في عدم تعريف الحقيقة الشرعية، وكان الأنسب بالمصنف أن 

يُعرّفها؛ لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، وذلك من أجل تمييز الحقيقة 

: وكان الأنسب به أمران( )...»: الشرعية عن العرفية والوضعية، ونص كلامه

أحدهما في الوضع، وهو أن يبدأ بتعريفها أولا قبل الحكم بوجودها؛ لأن 

«)...(التصور سابق عن التصديق وضعا
(3)

 . 

حيث يوهم كلامه فيها أن  ،«التحسين والتقبيح العقليين»كما انتقده في مسألة 

قول »: المعتزلة يُحكّمون العقل مطلقا، وليس الأمر كذلك، وفي هذا يقول

يوهم أنهم أسندوا إليه ذلك على أنه ، (مت المعتزلة العقلوحكّ : )المصنف

                                                           

 . 1/01 :البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع (1)

 . 4/111المصدر نفسه، ( 2)

 . 3/016المصدر نفسه، ( 3)
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المنشئ للأحكام والشارع لها، وليس بمراد؛ فإنهم لا يعنون إلا أنه طريق 

الله تعالى المبلِّغ عن  قبل البعثة مقام الرسول وكأنهم أقاموا العقل)...( إليها

«هحكمَ 
(1)

وأحيانا يستدرك على المصنف، مثل استدراكه عليه في العلاقات . 

المجازية، حيث ذكر منها أربعة عشر، وأغفل علاقة الحصر وغيرها، مع أن عادته 

«()...الاعتناء بالاستيفاء؛ لأن أقسام المجاز تتداخل»: كما يقول اليوسي هي
(2)

 . 

ومن نماذج ذلك أنه انتقد الرازي انتقادا لاذعا في مذهبه في المفردات اللغوية 

من كون دلالتها ليست قطعية؛ لأنها تتطرق إليها الاحتمالات، وقد أورد اليوسي 

ذكر الإمام في المحصول وتبعه »: مضمون كلام الرازي ثم علق عليه، ونصه

ت أن تستفاد بالألفاظ المفردة معانيها، ليس الغرض من وضع اللغاالبيضاوي أنه 

العلم بكونه من اللفظ موقوفة على  والدليل عليه أن استفادة المعنى): قال

موضوعا له، وذلك موقوف على معرفة ذلك المعنى، فلو توقف على اللفظ لزم 

 ...() (بل الغرض منها استفادة المعاني التركيبية: الدور، قال

بأنا لا نسلم أن استفادة المعنى من المركب موقوفة على العلم )وأجاب 

بكونه موضوعا لمعناه، بل على العلم بوضع المفردات لمعانيها، وعلى كون 

لة على تلك النسب، فإذا انتظم الكلام بحركاته وترتيبه داالحركات الإعرابية 

«(هم منه المعنىالمخصوص فُ 
(3)

.  

                                                           

 . 0/107 البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع ، (1)

 . 3/071المصدر نفسه، ( 2)

المحصول في : ؛ والنص نقله اليوسي من المحصول بتصرف، ينظر4/141المصدر نفسه، ( 3)

 . 0/67علم أصول الفقه، لفخر الدين الرازي، 
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أما ما ذكره : قلتُ »: الكلام السابق، عقّب عليه بقوله فبعد أن أورد اليوسي

، وإنما من الألفاظ المفردة، فربما يوهم أن لا فائدة لها في نفسها، ولا دلالة

ب فقط، وهذا غير مراد، فإن دلالة الألفاظ مطابقة وتضمنا سَ الفائدة حصول النِّ 

ل ما لم حصُ لا تَ  لا ينكره أحد، وذلك فائدة وضعها، وأيضا النسبةما والتزاما 

ل المفردات، وإنما المراد أن اللفظ المفرد لم يوضع لتحصيل معناه حصُ تَ 

للسامع بحيث يتصوره عن جهل؛ إذ لا يستفيد معناه إلا وهو عالم أنه موضوع 

له، وعالم بذلك المعنى كما قال، بل هو موضوع للإخطار معناه بالذهن عند 

نى بذهن السامع هو معنى الدلالة سماعه، فشرط العلم بالوضع وخطور المع

وعليه ، عرف الحكم بهبالفعل، وذلك فائدة الوضع، وذلك الخطور هو الذي يُ 

«عند التركيب
(1)

 . 

 اقتضى فإن»: ومن نماذج ذلك تعقيبه على الكوراني في شرح قول المصنف

 جازما الترك فندب، أو جازم غير فإيجاب، أو جازما اقتضاء الفعل الخطاب

 فخلاف مخصوص غير فكراهة، أو بنهي مخصوص جازم غير أوفتحريم، 

«فإباحة التخيير الأولى، أو
(2)

 . 

فقد توقف الكوراني على كلام المصنف، وذكر أنه فيه نظر، ووجّه له سهام 

 دون الخطاب نفس المقسم جعل أنه: الأول»: نقده من خلال ثلاثة أوجه

  .له وجه لا الحكم عن الحكم، فالعدول جنس الخطابأن  الحكم، مع

                                                           

 . 141-4/141: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع( 1)

 . 136-0/135 المصدر نفسه،( 2)
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 مقدور غير عدمي أمر الاقتضاء، وهو متعلَّق الحرام في الترك جعل أنه: الثاني

 . الكف على إلا أن يحمل

 للحكم، وليس الأولية الأقسام من الأولى خلاف جعل أنه: الثالث

«كذلك
(1)

 . 

هه هذا بكلام الغزالي في المستصفى في  تقسيم ثم بعد ذلك استدل على توجُّ

وأما المكروه »: المشهورة، ونص كلامه الأولية الخمسة الأقسام على الحكم

 : فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معان

 يريد وهو( وأكره كذا) المحظور، فكثيرا ما يقول الشافعي : أحدها

 . التحريم

 لم وإن، فعله من خير تركهبأن  أشعر الذي تنزيه، وهو نهي عنه نهي ما: الثاني

  .(...)عقاب عليه يكن

 لنهي لا مثلا الضحى صلاة عنه، كترك ينه لم وإن الأولى هو ما ترك: الثالث

 . تركه مكروه إنه فيه: قيل وثوابه فضله لكثرة ولكن، عنه ورد

«النبيذ وقليل السبع كلحم تحريمه في والشبهة الريبة وقعت ما: الرابع
(2)

 . 

ولو تأمل هذا : قلت»: كل ما سبق علق عليه بقوله فبعد أن ساق اليوسي

 .المعترض ما يفوه به لسكت خيرا له

                                                           

 . 0/136 :شرح جمع الجوامعالبدور اللوامع في  (1)

 . 0/137: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: ؛ وينظر53-54المستصفى، للغزالي، ص( 2)
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فكيف يدعي أن خلاف الأولى من أقسام المكروه، ثم يبين ذلك بأن 

وكيف يطلق على  !المكروه مشترك بين معان أحدهما خلاف الأولى؟

«المشترك أنه مقسم إلى المعاني التي وضع لها لولا قلة التأمل
(1)

 . 

وهو في هذا يوجه سهام النقد إلى الكوراني
(2)

الذي لم يستوعب كلام  

الغزالي؛ لأن ما قاله الغزالي يتعلق ببيان أن المكروه يطلق على ثلاثة أشياء، لا 

أنه مقسم إليها، وإلا سيكون الحرام من أقسام المكروه، وهذا لم يقل به أحد، 

 . ولكنه لازم كلام الكوراني

الأمر بيانا بالإجابة على ما يمكن أن يُعترض عليه فيه حيث  ثم زاد اليوسي

وكيف الانفصال عن هذا، فإن المكروه يطلق على هذه : فإن قلت»: قال

المعاني، أعني خلاف الأولى، وكذا الحرام، فكيف تذكر معه في تقسيم 

المكروه له معنى هو اقتضاء الترك اقتضاء غير جازم، ثم : قلت)...( الحكم؟ 

طلق على الحرام، وخلاف الأولى، ولكن إذا قوبل بهما في التقسيم عُلم أن قد ي

«)...(المراد منه معناه المذكور أولا، ولا مضرة في ذكرهما معه حينئذ
(3)

 .

والفرق بين المكروه وخلاف الأولى هو أن المكروه ما ورد فيه نص 

                                                           

 . 0/154: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع( 1)

إن سياق الكلام يدل على أن المعترض الذي وجه إليه اليوسي هذا النقد هو الكوراني وليس ( 2)

رجوع إلى شرح الكوراني نجده اجتزأ جزءا من كلام الغزالي ليقوي به الغزالي، كما أن ال

؛ هذا، ولم ينتبه الدكتور حميد 0/137: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: دعواه، ينظر

رَدُّ اليوسي على »: إلى ذلك، حيث ترجم للمسألة بقوله -محقق كتاب البدور اللوامع-حماني 

، فتوهم أن الرد كان على «لى من الأقسام الأولية للحكمالغزالي في إخراجه خلاف الأو

 . الغزالي، وليس الأمر كذلك

 . 0/154: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع( 3)
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يس فيه مخصوص؛ كالنهي عن أكل الثوم والبصل، في حين أن خلاف الأولى ل

: -كما يقول اليوسي-مخصوص؛ كترك صلاة الضحى، فذو النهي نهي 

«المخصوص مكروه كراهة شديدة دون الآخر»
(1)

 . ، وهو خلاف الأولى

في  (ه636ت) ومن ذلك أنه انتقد المصنف في اعتراضه على ابن الحاجب

والاعتراض بمثل هذا يجل عنه »: ، وفي هذا يقول«بالأداء»تسمية ما تم أداؤه 

ة كتاب، فكيف رّ ، ويعظم أن يقع منه تنبيها في طُ -تعالى $-قدر المصنف 

ن الاعتراض بأمثال هذا على الإمام حسُ فكيف يَ  )...(اعتراضا في متن كتابه

، إنما -رضي الله عنه- الحاجبعثمان بن المحقق العلامة المدقق أبي عمرو 

 . اعتبر الإطلاق الشائع

ى، وكذا القضاء على المقضي، وليس هو الأداء شاع إطلاقه على المؤدَّ  فإن

«عتبر ذلك، بل عليه جرى الناسا أول من
(2)

 . 

إذا  الواجب»: ، والرازي، ونصهاالغزاليثم استدل على ذلك بعبارة كلٍّ من 

«أداء سمي وقته في أُدي
(3)

، إلى غير هذا من عبارات أهل الفن، فكان حقا على 

عل هو وما فُ »: محكوما عليه، فيقول يجعلهأن  -كما يقول اليوسي-المصنف 

«ىالمؤدَّ 
(4)

 . 

                                                           

 . 0/151 :البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع (1)

 . 0/416، المصدر نفسه (2)

 . 0/006 :؛ والمحصول في علم أصول الفقه76المستصفى، ص( 3)

 . 0/417: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع (4)
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ومن ذلك أنه لما تعرض لتعريف الفقه اصطلاحا بالشرح والتفصيل، ذكر 

[ يقصد الأحكام الشرعية]ألا تكون »: أن الرازي زاد في التعريف قيدا آخر وهو

عن نحو العلم بوجوب  -كما قال-معلومة من الدين ضرورة، واحترز بذلك 

الصلاة والصوم مثلا، فإنه ليس فقها؛ إذ معلوم بالضرورة كونه من دين 

 . صلى الله عليه وسلممحمد

، صلى الله عليه وسلم إنما حصل بالسماع عن النبي رض بأن أكثر علم الصحابةواعتُ 

سموا فقهاء، وهو فيكون ضروريا، وعليه فلا يسمى فقها، فيجب ألا يُ 

«باطل
(1)

 . 

فانظر »: بنوع من الاستنكار حيث قالثم بعد ذلك علق على كلام الرازي 

إلى هذا الخبط هل حصل إلا من اعتبار العلم بالفعل، ولو فهم ما ذكرناه من 

«الملكة لم يبق إشكال
(2)

تلقوا الكثير من الفقه  بمعنى رغم أن الصحابة. 

سماعا، إلا أنهم امتلكوا ملكة ذلك بالصحبة ومشاهدة الوقائع  صلى الله عليه وسلم  من الرسول

كما أنهم توسعوا في ذلك بقياس الشبيه على . ، أو حكم فيهاصلى الله عليه وسلم التي أفتى فيها

بالرفيق الأعلى، والمطلع  صلى الله عليه وسلم الشبيه، والنظير على النظير، بعد التحاق الرسول

يصح أن  على فقه الصحابة يحصل له اليقين بما ذكره اليوسي، فكيف لا

يوسموا بالفقهاء؟ وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرازي لا يقول بذلك، وإنما هو 

 . لازم قوله؛ إذ القيد الذي ذكره يشملهم ويشمل غيرهم

                                                           

 . 0/071 :البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع (1)

 . 0/071نفسه، المصدر ( 2)
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ومن ذلك أنه لما تعرّض للتعريف المشهور للواجب من أنه يثاب فاعله 

هو ما يستحق تاركه : أن يقال ومن أحسن ما يُرسم به»: ويعاقب تاركه، قال

«العقاب
(1)

لا يلزم من الاستحقاق الوقوع، فلا يَرِد »، ثم علل هذا الاختيار بأنه 

«جواز العفو
(2)

 . 

عليها بالإبطال، من ذلك قوله في شأن  وهناك تصويبات لمن سبقه يَكُرُّ 

والظاهر أن هذا )...( »: إحدى تصويبات بعض شراح مختصر ابن الحاجب

«ب وهم أو تصحيفالتصوي
(3)

، ثم بيّن وجه الوهم في المسألة، وبيّن الراجح 

وهذا كله يدل على فهم عميق لمسائل علم أصول الفقه، واستيعاب دقيق . فيها

أنه بلغ »ولذلك يذكر عن نفسه . لمنهجية المؤلفات الأصولية التي اعتمد عليها

ابهما بحيث يَقبل درجة الشيخ سعد الدين التفتزاني، والسيد الجرجاني وأضر

سه عن مسألة فقال له اسمع : من كلام العلماء ويَرد، وقد سأله يوما سائل يدرِّ

را في ديوان، ولا مسطَّرا ببنان، وإنما هو  ما لم تسمعه من إنسان، ولا تجده محرَّ

«من مواهب الرحمن
(4)

 . 

الرجل  إن هذه النماذج النقدية من قبِلَ هذا العالم الفذ، تجعلنا نحكم على أن

كان ذا كفاءة عالية في التمكن من دقائق هذا العلم، وسَبرِْ أغواره، والنفاذِ إلى 

  .أسراره وخفاياه، وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى تكوينه العلمي الرصين

                                                           

  .0/163 :البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع (1)

  .0/163، المصدر نفسه( 2)

 . 0/431المصدر نفسه، ( 3)

  .4/057من الأعلام،  الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات( 4)
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 الإعراض عما ليس تحته عمل: المطلب الثاني
إن استخدام الأصوليين للطرق الكلامية، والحجج العقلية، لا يعدو أن 

يكون وسيلة لمقارعة الحجة بالحجة، لا أنها السبيل الوحيد لإثبات صحة 

أصل ما، أو إبطاله، خاصة وأن هذا العلم أَلفَِتْهُ سجايا الأصوليين، ولم 

يدخل في سياق يرى أن الأمر  الذي الغزالييستطيعوا الانفكاك عنه، كأمثال 

الفطام عن المألوف شديد، والنفوس عن الغريب »مجاراة السابقين، وبأن 

«نافرة
(1)

-، وهذا لا يعني أن جميع الأصوليين سلكوا هذا المسلك، فاليوسي 

فسلك مسلك الاقتصاد في علم ، ا المألوفقد استطاع أن يضع حدا لهذ -مثلا

التمادي في واستبدال التجديد بالتقليد، أخف من مرارة الفطام، الكلام؛ إذ إن 

 . والصراعات الكلامية التقليد

فبعد أن ذكر أن علم أصول الفقه مستمد من علم الكلام والعربية والأحكام 

الشرعية
(2)

وما خرج عن هذا المنحى من المسائل فهو دخيل في »: ، قال

«العلم
(3)

ا ذُكر، فهو من بمعنى أن من أضاف شيئا مما ليست له صلة بم. 

 . الدخيل في أصول الفقه

ورغم أن اليوسي كان متضلعا في علم الكلام، إلا أنه كان ينأى بنفسه من أن 

يطيل النفَس في مناقشة القضايا الكلامية، على اعتبار أن الدرس الأصولي ليس 

مجالا لبسط القضايا الكلامية، وإنما يُكتفى فيه بما يؤدي الغرض، وفي هذا 

                                                           

 . 1المستصفى، ص( 1)

 . 031 -0/037: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: ينظر( 2)

 . 0/031نفسه،  المصدر: ينظر( 3)
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وتحقيق مسألة الكلام يستدعي طولا، وهي مقررة في محلها، وإنما »: يقول

«حظ الأصولي منها ومن مثلها تقليل الكلام
(1)

 . 

ومن هنا، فإن من معالم الفكر الأصولي عند اليوسي أنه كان شديد 

 الاقتصار على القضايا والمسائل التي تُنتج علما أو يُستنبط منها حكم،

وإذا تعلق الأمر ببحث لا يرجى منه كبير فائدة، أو لا ينتج عملا، فإنه يُعرض 

 . عنه إعراضا

وقد كان هذا ديدن علماء الغرب الإسلامي في المجال الأصولي، فقد 

ب عن الطريق في  صحح الإمام الشاطبي مسار الدرس الأصولي الذي تنكَّ

في أصول الفقه لا ينبني كل مسألة مرسومة »بعض فترات التاريخ؛ مبيّنا أن 

فوضعها في ؛ عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك

«أصول الفقه عارية
(2)

وقد نحا اليوسي هذا المنحى، وسلك في كتابه البدور . 

 . هذا المنهج

بما يَتعرّض المصنف لتعريف الواجب، اكتفاء  لم»: ومن أمثلة ذلك قوله

،  فيماتَعريف الإيجاب  منيُفهَم  ف بتعريفات وَرَ  وقدمَرَّ عليها مناقشات  دَتْ عُرِّ

يَكفي فيه،  (الفعلُ المطلوبُ طَلباً جازما) من أنهمَرَّ وما عها، تَتبُّ في طائل  ولا

«فِّ الكَ  هو الفعلُ غَيْرُ : بقوله، أن يُقالومن يقول والواجب عند المصنف 
(3)

.  

                                                           

 . 1/41البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع ،  (1)

 . 1/51الموافقات في أصول الفقه، للشاطبي، ( 2)

  .0/163: الجوامعالبدور اللوامع في شرح جمع ( 3)



 |     الرحيوي السلام عبد
 

5511 

 

ومن ذلك أيضا أنه لما تعرض لاختلاف الأصوليين في أسماء المندوب، 

كلٌّ من ذلك يجمعه مفهوم واحد، وهو ما يُستحق الثواب »: علق عليه بقوله

«على فعله دون العقاب على تركه
(1)

 . 

ومن ذلك أيضا أنه لما تعرض لمسألة الخلاف في تكليف المعدوم، بين 

المعتزلة والجمهور
(2)

أحال على المجال الذي ينبغي أن يُستفاض في النقاش  ،

فإن النزاع إن كان بيننا وبين المعتزلة )...( »: والكلام عن هذه المسألة بقوله

وأمثالهم من المنكرين للكلام النفسي الأزلي، فالرد عليهم ليس في هذا 

«)...(المحل، بل في مبحث الكلام
(3)

 . 

: يف الغزالي للحكم الشرعي من أنهومن ذلك أيضا أنه لما تعرض لتعر

«المكلفين خطاب الله المتعلق بأفعال»
(4)

، حَكَ َم عليه بالقصور، وقال بأن 

«(بالاقتضاء أو التخيير: )هو زيادة»الأفضل 
(5)

، وبعد مناقشة مستفيضة لهذا 

وفي هذا من البحث ما يخرجنا عن الغرض، »: التعريف، ختم الكلام فيها بقوله

«لامومحله علم الك
(6)

 . 

                                                           

  .0/165البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع  (1)

  .131-0/144المصدر نفسه، ( 2)

  .0/146المصدر نفسه، ( 3)

: والملحوظ أن اليوسي لم ينقل كلام الغزالي بنصه، ونص كلامه .35المستصفى، ص: ينظر( 4)

 . «إذا تعلق بأفعال المكلفين إن الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع»

  .0/010: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع( 5)

  .0/011المصدر نفسه، ( 6)
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وأحيانا يحكم على أن الخلاف في المسألة لا يعدو أن يكون لفظيا، أو 

راجع إلى التسمية الاصطلاحية؛ فيُعرِض عنه؛ لأن المفهوم واحد، والخطب 

فيها سهل
(1)

، والمنهج نفسه يستعمله عندما يكون رأي المخالف غاية في 

 بالا، ويكتفي في  الضعف أو البطلان، فلا يطيل في دحضه، أو لا يُلقي له

«ولا حاجة بنا إلى تتبع شبههم الواهية»: لك بقولهذ
(2)

أو ما أشبه ذلك من  

 . العبارات

وهذا كله يدل على أن اليوسي كان يتجنب الإيغال في القضايا الكلامية 

؛ لأن الإيغال في ذلك يجعل بهلْ صُ من لا وح العلم لَ مُ والمنطقية التي ليست من 

والحق أن هذا لا تقتضيه طبيعة العلم، أو »علم الأصول صعبا ومستغلَقا، 

تفرضه مصلحة راجحة في كثير من الأحيان، بل هو عائق كبير حال بين كثير من 

«الطلاب والولوج إلى ثمراته
(3)

، وإن وجدت له بعض الآثار، فهي قليلة 

علم الكلام من روافد علم الأصول، إلا أنه يجب المنفعة أو عديمتها، فرغم أن 

الاقتصار فيه على ما يفي بالغرض
(4)

 . 

وبذلك أعاد اليوسي الدرس الأصولي إلى مجده وعزته، وجعله سهلا 

 . ناصيته على سنن الماضينميسرا لمن يروم النهل من هذا العلم، وامتلاك 

                                                           

 . 01-4/00و 113-114و 0/165: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: ينظر مثلا( 1)

 . 4/61: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: ينظر مثلا( 2)

 . 41التجديد والمجددون في أصول الفقه، لعبد السلام بن محمد بن عبد الكريم، ص( 3)

 . 1/01: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: ينظر( 4)
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 . الدعوة إلى الاجتهاد ونبذ التقليد: المطلب الثالث
لقد اهتم اليوسي بالدعوة إلى الاجتهاد والاستنباط وفق آلياته وشروطه، 

فإن النعم من »: فهو الثمرة المرجوة من علم أصول الفقه، وفي هذا يقول

القريبة لأن تراد؛ ، وهذه النعمة هي أعظمها الاشتغال بهذا العلم والتأهيل له

ملأنها الحاضرة، ولا شك أن الازدياد مناسب لهذا العل
(1)

هو ؛ إذ خصوصا 

زاد الأحكام، وتتولد على الدوام، ولا شك تعلم الاجتهاد والاستنباط، وبذلك 

شعر بعلم الاجتهاد خصوصا، أنها نعم متوالية، فالتعبير بالازدياد في نعم العلم يُ 

«وهو علم الأصول فافهم
(2)

 . 

كما أشار إلى أن الفقه ملكة حاصلة للنفس تكون مبدأ لإدراك الجزئيات 

هي كيفية راسخة في النفس »: من القواعد والأصول، وعرّف الملكة بقوله

ليست هي نفس العلم بالشيء بالفعل، حتى يعتبر فيها يقين أو ظن، وإنما هي 

«مبدأ للإدراكات التي يعتبر فيها ذلك
(3)

 . 

ه ملكة الاجتهاد والاستنباط، لزمه الاشتغال بالأصول ولكي يمتلك الفقي

م كيف  والقواعد، وتتبُّع الجزئيات الفقهية، ومحاولة الإحاطة بأكثرها، وتَفهُّ

تحصل له من »استنبطها المجتهدون، وكيف يتم تنزيلها على الوقائع، وبذلك 

                                                           

 . يقصد علم أصول الفقه( 1)

 . 4/061: الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام( 2)

 . 0/070: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع( 3)



 ... اليوسي الحسن علي أبي عند الأصولي الفكر معالم     |  

5511 

 

إليها،  طول الممارسة ملكة في نفسه، يَقتدر بها على استحضارها عند الالتفات

«وإدراك ما عرض له منها، ومعرفة ما لم يَعرف مما عَرف
(1)

 . 

ثم بعد ذلك قيّد الملكة بشرط عاصم من الادعاء، أو حصول الفوضى في  

أن تُدرَك بالاستدلال، لا أن تُدرَك إلهاما، أو ضرورة، أو »: الاجتهاد، وهو

«تقليدا، أو غير ذلك
(2)

الأحكام الشرعية أن بمعنى لا بد للملَكة في استنباط . 

تكون عن استدلال، وإلا سيتم الانحراف عن الجادة؛ بمزاعم لا يقبلها شرع 

ولا عقل، مما يمكن أن نسميه بالفقه الشاذ، أو الفتاوى الشاذة التي نسمعها بين 

 . الفينة والأخرى ممن لم يشم أنفه رائحة الفقه

ة للنوازل وسبب دعوته إلى الاجتهاد، هو إيجاد الأجوبة المناسب

والمستجدات التي يقذف بها الواقع من كل حدب وصوب، في كل عصر 

نازلة لا يحفظ لها حكما [ أي بالمجتهد]وقد تنزل به »: ومصر، وفي هذا يقول

جها على بعض ما علم، أو ينتهج لها من الاستحسان وجها، وبهذا لم  فيخرِّ

«في الحقيقة تتعطل النوازل في شيء من الأعصار، ولم ينقطع الاجتهاد
(3)

 . 

فالفقيه عند اليوسي ليس هو من يحفظ الجزئيات فحسب، : وبناء على ذلك

وإنما من اكتسب ملكة ونباهة يقتدر بها على استنباط الأحكام من الأدلة، 

ق فيه المناطات  . وتنزلها تنزيلا صحيحا تُحَقَّ

                                                           

 . 0/053البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع ،  (1)

 . 0/071المصدر نفسه، ( 2)

  .131القانون في أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم، ص( 3)
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واسع  إن كل ما سبق يدل على تبحر اليوسي في علم أصول الفقه، واطلاع

على جميع العلوم الشرعية، بل والتجديد فيها، ولذلك أنتج تراثا هاما جُعل 

 . قبلة للدارسين، يستفيدون منه ويُفيدون

6 

 : تسجيل النتائج الآتية نهايته، يمكنني هذا البحث بلغ أن بعد

ـ أن المغرب الأقصى يزخر بأعلام اعتنوا بعلم أصول الفقه عناية فائقة، 

وا أقرانهم فيه، وهم في حاجة إلى التعريف بهم، وخدمة تراثهم  . حتى بَزُّ

ـ أن اليوسي يعتبر من أهم رواد الأصول في القرن الثاني عشر الهجري الذين 

لك فإن المتتبع لما سارت الركبان بأخبارهم، وانتشر علمهم في الآفاق، ولذ

خطّت يمينه في كتاب البدور ليدرك تمام الإدراك أن الرجل له قوة علمية لا 

تضاهى، من حيث الإبداع والتجديد، فهو أحد فرسان هذا العلم بلا منازع، 

 . ولو كمل شرحه هذا لعُد أفضل شرح لجمع الجوامع بلا مراء

نة للبدور اللوامع  : يمكن تصنيفها إلى صنفينـ أن المادة العلمية المكوِّ

صنف منها مرتبط بفك رموز المتن، والكشف عن غوامضه، والصنف الآخر 

يتعلق بالمناقشات الأصولية، والاستنتاجات الدقيقة، وغالبا ما يعقد لهذا 

 . «تنبيهات»: الصنف عنوان

على نسبة  -في المناقشات الأصولية-كان شديد الحرص  ـ أن اليوسي

الأقوال إلى أصحابها، وهذا المنهج هو ديدن العلماء المحققين؛ لأن من بركة 

 . العلم نسبته إلى أهله
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ـ أن اليوسي اهتم في شرحه لجمع الجوامع بإيراد الأمثلة الموضحة 

 . عدة أمثلة للمسائل، ولذلك لا تكاد تجد قضية إلا ويبينها بمثال أو

ـ أن منهجه الذي سار عليه في التمثيل لما يتفرع عن القضايا الأصولية هو 

الانتصار للفروع الفقهية على مذهب السادة المالكية، ولا يخرج عن الراجح 

والمشهور مما هو مقرر في المذهب المالكي، وله في ذلك اصطلاحات، من 

مامنا مالك، قال بعض المشهور عندنا، المذهب عندنا، فذهب إ: قبيل

أصحابنا، يصح عندنا، يجوز عندنا، وعندنا في الفقه، وما إلى ذلك من 

 . العبارات

ـ أن اليوسي كان مستوعبا للمذهب المالكي أصولا وفروعا، والمطلع على 

 . ما خلفه من تراث يلحظ ذلك جليا

ـ أن لغة اليوسي لغة سهلة سلسة، يحس بحلاوتها كل من له حس أدبي، 

وق عربي، ويغلب عليها الطابع العلمي الصرف، فلا يستعمل إلا وذ

المصطلحات المتداولة عند أرباب الفنون، سواء تعلق الأمر بالأصول، أو 

 . الفقه، أو المنطق، أو غير ذلك

ـ أن اليوسي رغم أنه التزم في شرحه بما يقرره ابن السبكي في المتن، إلا أنه 

د انتقده في بعض المسائل، واستدرك عليه في لم يُسلّم له بكل ما أورده، فق

 . أخرى

ـ أن النقد الأصولي عند اليوسي تارة يكون منصبا على الجانب المنهجي، 

وتارة على المضامين العلمية، وتارة على الحدود، ولا يتعصب في ذلك لأي 
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لأحد كائنا من كان، وإنما يناقش القضايا العلمية، فلا ينتصر إلا للحجة 

 . نوالبرها

ـ أن اليوسي لم يُلقِ بالا لقول القائلين بسد باب الاجتهاد، وقد ألقاه وراءه 

 . ظهريا، وانطلق يبدع في العلوم النقلية والعقلية

ـ أن فكر اليوسي يتسم بالطابع النقدي في المجالات التي كتب فيها، كيف 

هاد، لا، وهو الرجل الذي رفض التقليد، وأنكر على من يزعم غلق باب الاجت

 . واعتبر ذلك من فساد السريرة، وكبح جماح الإبداع

ـ أن من مظاهر التجديد في البدور عدم الإغراق في تقعير الألفاظ، وتشقيق 

الكلام، ولذلك جاءت لغة الكتاب حسنة العبارة، عذبة المورد، ناصعة 

 . الوضوح، تسر الدارسين، وتبهج نفوس الباحثين

تعالى على أن يسر إتمام هذا البحث، وأسأله وفي ختام الخاتمة أحمد الله 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته . سبحانه أن يجعله في ميزان حسناتي

  . الطاهرين، وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين
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 لائحة المصادر والمراجع

 . القرآن الكريم برواية ورش عن نافع

 بن أحمد العباس أبي الدين لشهابلأخبار دول المغرب الأقصى،  الاستقصا 

: ، تحقيق(ه0405ت) السلاوي الجعفري الدرعي الناصري محمد بن خالد

 . ت .د ط،.البيضاء، د الدار، الكتاب الناصري، دار الناصري، ومحمد جعفر

 ،الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام، للعباس بن إبراهيم السملالي 

 . م0114-ه0304الرباط، ، راجعه عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية

  ،م 05/1111للملايين، ط العلم دار، الزركلي الدين لخيرالأعلام . 

  البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع، لأبي المواهب الحسن بن مسعود

حميد حماني اليوسي، دار الفرقان، الدار البيضاء، : اليوسي، تحقيق د

 . م1111-ه0/0314ط

  التجديد والمجددون في أصول الفقه، لأبي الفضل عبد السلام بن محمد بن عبد

 . م1117-ه4/0311ط مصر،، الكريم، المكتبة الإسلامية، القاهرة

 الكوراني إسماعيل بن أحمد الدين الجوامع، شهاب جمع شرح في اللوامع الدرر 

 الجامعة: الناشر المجيدي، كامل غالب بن سعيد: تحقيق (ه114ت)

 . م1111-ه0311السعودية،  العربية المملكة ، المنورة الإسلامية، المدينة

  رسائل أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي، تحقيق فاطمة خليل القبلي، دار

 . م0110-ه0/0310الثقافة، الدار البيضاء، ط
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 بن علي بن عمر بن محمد بن المالكية، محمد طبقات في الزكية النور شجرة 

العلمية،  الكتب خيالي، دار المجيد عبد: عليه ، علق(ه0461ت) مخلوف سالم

 . م 1114-ه0/0313لبنان، ط

 غدة، دار و صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، لعبد الفتاح أب

 . م1111-ه1/0341السلام، للطباعة والتوزيع والنشر والتوزيع والترجمة، ط

  صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، لمحمد بن الحاج بن

عبد المجيد خيالي، مركز التراث : محمد بن عبد الله الصغير الإفراني، تحقيق

 . م1113-ه0315الثقافي المغربي، 

  الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع، لأحمد بن خلف القروي، المعروف

بن عبد الرحمن بن موسى الزليطي القروي  ، حلولو أحمد(ه111ت )حلولوب

 -ه1/0311الدكتور عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد، ط: المالكي، تحقيق

 . م0111

  طلعة المشتري في النسب الجعفري، لأبي العباس أحمد بن خالد الناصري، نشر

 . المؤسسة الناصرية للثقافة والعلم، طبعة حجرية

 ،م0110 -ه0/0310عباس الجراري، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط عبقرية اليوسي . 

  الفقيه أبو الحسن اليوسي، للدكتور عبد الكبير العلوي المدغري، نشر وزارة

 . م0111- ه0311المملكة المغربية، الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

 فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، لعبد 

د إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، : الكتاني، تحقيق الكبير عبد بن حيال

 . م0111-ه1/0311طبيروت، 
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 لأبي المواهب الحسن القانون في أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم ،

بن مسعود اليوسي، تحقيق الدكتور حميد حماني، مطبعة شالة، الرباط، 

 . م0111-ه0/0301ط

  علي الحسن  أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم، لأبيالقانون في

، تحقيق وشرح وتعليق وفهرسة وتقديم، حميد حماني، مطبعة شالة، اليوسي

 . م0/0111طالرباط، 

  كشف اللثام عن تراجم الأربعة الأعلام، جمع وترتيب عمر المغراوي، قدم له

مطبعة النجاح الجديدة، الدار  الشيخ عبد الله المدني، والأستاذ محمد بن إدريس،

 . م1111-ه0/0341طالبيضاء، 

 وزارة (م0171)0411، شعبان (6: )، السنة(05: )مجلة المناهل، العدد ،

 الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية، الرباط المغرب، 

 المحاضرات في اللغة والأدب، لأبي علي الحسن بن مسعود اليوسي، تحقيق :

سلسلة )يف والترجمة والنشر المغرب للتألمطبوعات دار محمد حجي، 

 . م0176 -ه0416 ،، الرباط(0الأدب

 الملقب بفخر الدين ، عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي يبالمحصول، لأ

الدكتور طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، : ، تحقيق(ه616ت) الرازي

 . م0117-ه4/0301طلبنان، ، بيروت

 تحقيق(ه515ت) حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي يبالمستصفى، لأ ، :

لبنان، ، العلمية، بيروت الكتب محمد عبد السلام عبد الشافي، دار

 . ه0/0304ط
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 اللخمي الغرناطي المالكي إبراهيم بن موسىالشاطبي إسحاق  يب، لأالموافقات 

، مراجعة وتنسيق الحسين أيت سعيد الدكتور: وتعليق ؛ تحقيق(ه711ت)

المغرب، ، منشورات البشير بن عطية، فاسالدكتور محمد أولاد عتُّو، 

 . م1107- ه0/0341ط

 بن محمد الله عبد أبي الدين ، لشمسمواهب الجليل لشرح مختصر الخليل 

عيني بالحطاب المعروف، المغربي الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد  الرُّ

 . م1114 -ه0314الكتب،  عالم دار عميرات، زكريا: ، تحقيق(ه153ت)

 مطبعة ، (ه 0311ت) الحسني كنون الله ، لعبدالنبوغ المغربي في الأدب العربي

 . ه 1/0411طدار الثقافة، 

 الشنقيطي، تقديم العلوي إبراهيم بن الله ، لعبدنشر البنود على مراقي السعود :

  .ت .د، .ط.بالمغرب، د فضالة رمزي، مطبعة أحمد، بابا سيدي ولد الداي

 لمحمد بن الطيب بن عبد السلام والثانيعشر لأهل القرن الحادي  نشر المثاني ،

أحمد توفيق، الجمعية المغربية ، محمد حجي: الحسني القادري، تحقيق

 .م0177-ه0/0417طللتأليف والترجمة والنشر، 
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 (ه5511ت)السجلماسي  مبارك بن أحمد للفقيه الأصولية الإسهامات 

 حنان بنشقرون 
() 

 

B 

تعتبر المدرسة الأصولية المالكية المغربية رائدة في مجالها، شأنها شأن 

والتفسيرية والفقهية، يدل على ذلك الإسهامات  شقيقاتها المدرسة الحديثية

القيمة لروادها، والتي تراوحت ما بين تأليف في مصطلحات هذا العلم، 

وتصنيف في قضاياه الكلية، وتقييد في مسائله الجزئية، واستدراك على آراء 

فطاحله ومناقشة أقوال أعلامه، علاوة على ما تميز به أعلام هذه المدرسة من 

جتهادية وتفرد في التنظير والتنزيل، ولا أدل على ذلك من تقريرهم خصوصية ا

لأصل ما جرى به العمل اعتمادا على مبدأ عمل أهل المدينة، مما يعد لونا 

 . اجتهاديا مغربيا بامتياز

هذا التميز تعكسه مصنفات عدة طبق صيتها الآفاق وسارت بحديثها الركبان 

الإحكام في أصول على مر العصور، مثل وانتزعت الاعتراف بدورها التجديدي 

 ،(ه474ت)لأبي الوليد الباجي  المنهاج في ترتيب الحجاج، والأحكام

                                                           

( ) ،مؤسسة دار الحديث الحسنية، الرباطخريجة دكتوراه في الفقه 
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المحصولو
 الضروري في أصول الفقه، و(ه345ت)لأبي بكر ابن العربي  (1)

 علم الأصول إلىتقريب الوصول ، و(ه393ت) الحفيد لأبي الوليد ابن رشد

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على ، و(ه747ت) لابن جزي الغرناطي

، وإن كان كتاب (ه777ت) التلمساني محمد بن أحمدلأبي عبد الله  الأصول

قد حاز قصب  (ه797ت) للأصولي النظار أبي إسحاق الشاطبي الموافقات

السبق وتربع على قمة الجدة ببحثه المستفيض في الجانب المقاصدي لأحكام 

 .م يسبق إليها ومنهج لم يزاحم عليهالشريعة، وتوسعه فيه بطريقة ل

ولعل البحث في التراث الأصولي المغربي يكشف عن ثروة مغمورة من 

المصنفات في هذا الفن، وأعلام برعوا في هذه الصناعة، وهم وإن عرفوا في 

حقول معرفية أخرى كالحديث والفقه والتصوف، فإن الجانب الأصولي من 

بعد بما يستحق من الدراسة والبحث شخصياتهم ومن مؤلفاتهم لم يحظ 

وحتى من كتب الله .للكشف عن خبايا مكنوناته وإزاحة الغبار عن نفائس درره

لبعض مؤلفاتهم أن ترى النور بفضل اجتهاد الباحثين والدارسين الأكاديميين، 

فأن آراءهم الأصولية واختياراتهم المذهبية لم تخضع بعد للدراسة والتحليل، 

لتمحيص، من أجل الوقوف على مواطن اتفاقها مع آراء السابقين أو التقييم وا

أو اختلافها معهم، وبيان مستندها ودليلها فيما ذهبت إليه من ردود أو 

ترجيحات، مما من شأنه إبراز المكانة العلمية الرفيعة التي تبوأها أولئك 

في تطوير الدرس الأصولي في منطقة المغرب  الأعلام، ومدى إسهامهم

 .ندلس وتمييزه بصبغتهم الخاصةوالأ

                                                           

 . م7999/ه7447دار البيارق، عمان،  ،7حسين علي اليدري، سعيد فودة، ط: تحقيق( 1)
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من أجل ذلك سيحاول هذا البحث الوقوف على بعض الإسهامات 

الأصولية لأحد أعلام المدرسة الأصولية المغربية، وهو الفقيه أحمد بن مبارك 

، من خلال استدعاء بعض ردوده على كبار (ه7731ت) السجلماسي

الفهم الرأي فيها، وانبرى الأصوليين ومناقشته لهم في مسائل أصولية دقيقة خ

لبيان موقفه منها مستعرضا ملكته القوية في الاستدلال والحجاج، معززا رأيه 

بما ذهب إليه علماء آخرون يتفقون مع اختياراته، وموظفا رصيده العلمي 

والمعرفي الغني الذي أهله لخوض غمار تلك المناقشة والوقوف أمام جهابذة 

 .وقدم راسخة ونفس طويلعلماء هذا الفن بثقة عالية 

وشيخنا وإن كان موضوع أطاريح جامعية رائدة وبجوث أكاديمية واعدة، 

فإن الاهتمام فيها انصب على التعريف به وبمؤلفاته وتحقيق بعضها، وهذا 

عمل جبار لا يختلف فيه اثنان، ومجهود كبير لا ينسفه إنسان،فبفضله أميط لثام 

ها تعاقب السنين وتقبع تحت غبار الإخفاء على شخصية فذة كادت تمحو

 :الإهمال، ومن تلك الأطاريح

: في موضوع رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية -

إنارة الأفهام بسماع ما قيل في دلالة العام
(1)

،لأبي العباس أحمد بن مبارك 

وناقشتها بكلية الآداب ، أمينة بطان أعدتهاتقديم دراسة وتحقيق، ـ  السجلماسي

 .م7991 والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط سنة

                                                           

 .الكتاب نفسه سيتناوله باحثون آخرون كما سيتضح لاحقا( 1)
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: رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية في موضوع -

تحقيق الحبيب . على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقولتحرير مسألة القبول 

وهي من منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد  العيادي،

 .م7999الخامس بالرباط سنة 

التراث العقدي للإمام : أطروحة سجلها علالي عبد الرحمن بعنوان -

، بكلية أصول جمع ودراسة وتحقيقـ  أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي

محمد . د: ت إشرافم، تح4774الدين، جامعة عبد المالك السعدي، بتاريخ 

 . الشنتوف

أبو العباس أحمد بن مبارك : عنه أمينة جالو أطروحة بعنوان ومؤخرا أعدت

تعليق : حياته وآثاره العلمية، مع تقديم وتحقيق كتابيه: السجلماسي اللمطي

د في بيان ما يستصعب على يعلى شرح المحلي على جمع الجوامع وتقي

المبتدئين في قول السبكي
(1)

. 

أما تتبع آراء السجلماسي الأصولية واختياراته وترجيحاته فيها، وعرضها 

على من جاء بعده من علماء هذا الفن، وبحث مدى اتفاقهم معه فيها أو 

اختلافهم عنه، وتقصي ردودهم عليه أو الوقوف على تقييمهم لاختياراته، فقد 

لم يخضع  تبين بعد بحث حثيث ومشاورة مباشرة لأهل الاختصاص أن الرجل

بعد لدراسة من هذا النوع، ولم يُتعقب أثره فيما صنف بعده في هذا المجال، 

فاستقر الرأي في هذا البحث على عرض آرائه على من سبقه من الأئمة الكبار 

                                                           

 .م4747دار الكتب العلمية،  بعةط( 1)
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والجهابذة الأعلام، ليس من أجل تقييم آرائه وتحكيمها، وإنما من أجل 

تجليتها، وإثبات درايته الكشف عن الأبعاد الحقيقة لشخصيته الأصولية و

 .   العميقة بهذا العلم وطول باعه فيه

 :ومن ثم اعتمد في هذا البحث المنهج الآتي

تحديد بعض ردود أحمد بن مبارك السجلماسي على بعض العلماء في  -

على ما تقتضيه قواعد تحرير مسألة القبول : جزئيات معينة، مما ورد في كتابه

 .الأصول والمعقول

سألة المبحوثة كما وردت عند أصحابها بالرجوع إليها متى عرض الم-

 .تيسر ذلك

 .عرض رأي الإمام السجلماسي فيها مع ما ساقه من أدلة وحجج وبراهين-

عرضها على ما قاله غيره من الأئمة فيها، للوقوف على مدى متابعته لهم  -

اقشه ويرد أو انفراده بفهم تجديدي خاص به، أو تتبع مدى فهمه للرأي الذي ين

 . عليه

وهكذا اشتمل البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة، وذيل بخلاصات 

 .وتوصيات

فبعد المقدمة يأتي المبحث الأول الذي خصص للتعريف بالمشاركة 

العلمية لابن مبارك السجلملسي في مختلف الفنون،دون التطرق إلى ترجمته 

ثلاثة  م هذا المبحثوض. والاكتفاء بالإحالة على مصادرها تجنبا للتطويل

 :مطالب
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 .لمحة عن مشاركة السجلماسي في علوم القرآن والحديث والفقه: أولها

 .عن مشاركته في علوم اللغة والمنطق والتصوف لمحة: ثانيها

 . عن مشاركته في علمي الكلام والأصول لمحة: ثالثها

الشيخ أحمد بن  اتمن إسهام وأما المبحث الثاني فأفرد لعرض نماذج

 :ية، وذلك من خلال مطالب أربعةمبارك السجلماسي الأصول

 .رأيه في مسألة قطعية القبول وظنيته: أولها

 .رأيه في مسألة أن العمومات كلها دخلها التخصيص: ثانيها

 .رأيه في مسألة دلالة العام على أفراده قطعية لا ظنية: ثالثها

استفراغ ى الجزم بالعموم والقطع به قبل رأيه في مسألة المبادرة إل: وآخرها

 .الجهد في البحث عن المخصص

 .لينتهي البحث بخاتمة وأهم الخلاصات والتوصيات

  



 السجلماسي مبارك بن أحمد للفقيه الأصولية الإسهامات     |  

  5055 

 

 ابن مبارك السجلماسي عالم مشارك في مختلف العلوم: المبحث الأول
العالم الجليل سيدي أحمد بن مبارك بن محمد بن علي بن عبد الرحمن، هو 

السجلماسيأبو العباس 
(1)

اللمطي 
لمالكياالفقيه  ، (ه7731ت) (2)

(3)
ولد  ،

بسجلماسة، وهي يومئذ حاضرة الحركة العلمية والفكرية  ه7797سنة 

التي كان لها كبير الأثر في  والثقافية بالمغرب، خاصة مع وجود الزاوية الدلائية

احتضان العلماء والأدباء الفارين من نار الفتن المشتعلة في المدن أواخر الدولة 

السعدية، فوجدوا في الزاوية الأمن والأمان والتشجيع على العلم والأدب
(4)

 ،

إحدى المراكز الأساسية وتكاثر العلماء الوافدون حتى أصبحت سجلماسة 

اعتبارها تمثل صلة وصل بين بء الحضارة المغربية، التي ساهمت في بنا

مختلف المراكز التجارية والعلمية الإسلامية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، 

عرفت نهضة علمية وثقافية و، هامنطلق الدولة العلوية الشريفة ومهد كانتو

ومكتبات غنية بالمخطوطات والوثائق النادرة،  خزائنوجود عدة  يهايشهد عل

 التي أنجبتالمدرسة السجلماسية بها ، وازاويعدد كبيرمنالبها  تركزكما ت

                                                           

قرب الريصاني، ويسميها الفيلاليون المدينة الكبيرة أو ه 4هي مدينة أسسها بنو درار في القرن ( 1)

 .774ص ،الزاوية الدلائية: انظر .القديمة

الزاوية الدلائية وأثرها العلمي، : نسبة إلى لمط، وهي قرية كانت بسجلماسة وقد خربت، انظر( 2)

 .م7911، 4محمد حجي ط

 (.كلاهما للقادري) 594-4/595 :التقاط الدرر، و4/47: نشر المثاني: انظر ترجمته في( 3)

شجرة النور  .4/475: لمحمد بن جعفر الكتاني ،سلوة الأنفاس .7/747: طبقات الحضيكي

معجم  .7/497 ،لابن زيدان ،إتحاف أعلام الناس .534ص ،لمحمد مخلوف ،الزكية

 .7/474، للزركلي ،الأعلام .4/31: المؤلفين

 .وما بعدها 7/497النبوغ المغربي في الأدب العربي، لعبد الله كنون، : للتوسع في الفكرة انظر( 4)
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نخبة من العلماء والفقهاء الذين تجاوز صيتهم المنطقة ليصل إلى مختلف 

الأرجاء
(1)

. 

 الأعلام في هذه البيئة العلمية الغنية نشأ السجلماسي وتعلم حتى غدا أحد

الذين رفعوا راية العلوم عاليا في سماء المدرسة العلمية المغربية،وأحد مفاخر 

الغرب الإسلامي في العلوم النقلية والعقلية، يدل على ذلك مصنفاته الكثيرة 

التي خلفها في شتى العلوم، والتي تضم فوائد جليلة وتحقيقات مفيدة تبرز 

ف الفنون، حتى إنه ألف واسع اطلاعه في جل العلوم، وعميق فهمه لمختل

أكثر من كتاب في الحقل المعرفي الواحد، مما أغنى المكتبة الإسلامية وأثراها 

 .أيما إثراء

وفيما اطلعت عليه مما كتب عن الشيخ وعن مؤلفاته وجدت بعضهم 

يتحدث عن بعض مؤلفاته دون الأخرى، أو يكاد يقتصر على أشهرها فقط، 

لحبيب العيادي جعلت من أتى بعده من الدارسين ا. لكن الدراسة التي قام بها د

عالة عليه، فقد اجتهد في البحث عن مؤلفاته في المكتبات الخاصة والعامة 

واقتفى أثرها حتى استطاع جردها وترتيبها بحسب العلوم والفنون
(2)

. 

  

                                                           

عمران سجلماسة، دراسة تاريخية وأثرية للحسن : للاطلاع أكثر على تاريخ سجلماسة انظر( 1)

 .تاوشيخت

تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول : باب الدراسة من تحقيقه لكتاب: انظر( 2)

 .وما بعدها 74والمعقول، ص
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لمحة عن مشاركة ابن مبارك السجلماسي في علوم : المطلب الأول
 القرآن والحديث والفقه

﴾وهو معكم أينما كنتم﴿: ففي علم التفسير له كتاب
(1)

، درس فيه مسألة 

 .﴾وهو معكم أينما كنتم﴿: المعية في قوله تعالى

المقالة الوافية في شرح القصيدة الدالية: وفي علم القراءات له
(2)

. 

وأما في علوم الحديث، فقد عرف ابن مبارك محدثا ضابطا وكانت له أسانيد 

صحيحي البخاري ومسلم كما كانت له إجازات عدة منحها عالية في رواية 

تلامذته ممن حمل لواء العلم من بعده
(3)

مؤلفاته في العلوم ، لكن أغلب 

 :مثل أو مفقودا زال مخطوطالا الحديث 

رسالة في الفرق بين الموازنة عند علماء الحديث والموازنة عند -

المعتزلة
(4)

. 

                                                           

وهو »: ذكره الحبيب العيادي نقلا عن القادري في نشر المثاني بعنوان تأليف في معنى قوله( 1)

، وذكرته 74تحرير مسألة القبول، ص: ، وقال إنه بحث عنه فلم يجده، انظر«ما كنتممعكم أين

توجد : إنارة الأفهام بسماع ما قيل في دلالة العام، وقالت: أمينة بطان في دراستها لتحقيق كتاب

دراستها لتحقيق : انظر .ك ضمن مجموع7711 :نسخة منه بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم

 . 41الأفهام، صكتاب إنارة 

ك 7711: والخزانة العامة بالرباط برقم. 77117:مخطوط بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم( 2)

وهو معكم »: ضمن مجموع، وهو نفس الرقم الذي أحالت عليه أمينة بطان بخصوص تأليف

 .، فهل المخطوط يضم الكتابين معا ضمن مجموع أم لا؟ هذا ما ينبغي تحقيقه«أينما كنتم

، وفهرس الفهارس لعبد الحي 4/47 :نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني: انظر( 3)

 .4/377: الكتاني

في  ذكره السجلماسي في فهرسته، لكن لا أحد من مترجميه ذكره، كما حكى ذلك الحبيب العيادي( 4)

 .74تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول، ص: دراسته وتحقيقه لكتاب
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: غير أن همم الدارسين استطاعت إخراج كتاب له إلى النور، وهو كتاب

أربعون حديثا في فضل قضاء حاجة المسلم
(1)

. 

كما عرف ابن مبارك فقيها جليلادرس الفقه ودرس أمهات الكتب فيه خاصة 

، ومختصر الشيخ (ه511ت) في الفقه المالكي، كالرسالة لابن أبي زيد القيرواني 

، وكان صاحب رأي (ه175ت)  والمختصر الفقهي ابن عرفة( ه771ت)  خليل

 : في مختلف القضايا الفقهية، ومن مؤلفاته المطبوعة في هذا الفن

الأجوبة الفقهية -
(2)

. 

عثرت على نسخة إلكترونية منه، دون ذكر جواب في أحكام الطاعون،  -

عن  جواب للشيخ أحمد بن مبارك السجلماسي: صاحبها،ولعل أصل الكتابهو

هل يجوز لمن حل الطاعون ببلدهم أن يغادروه؟: سؤال
(3)

 . 

وأغلب مؤلفاته الفقهية لازالت مخطوطة
(4)

 : منها 

رسالة في قول خليل في فرائض الوضوء -
(5)

. 

النفقة على العالم على من تكون -
(6)

. 

                                                           

 .4747أمين بن أحمد انقيرة من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، سنة  :حققه( 1)

إبراهيم بن الشيخ راشد المريخي، دار الرشاد الحديثة، المغرب، دار الضياء، : دراسة وتحقيق (2)

 .4777كويت،ال

 .د7541:مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم( 3)

، دراسة وتحقيق الأستاذة أمينة بطان، الأفهام بسماع ما قيل في دلالة العام إنارة: كتاب: انظر( 4)

الدكتور عبد المجيد  دراسة وتحقيقرد التشديد في مسألة التقليد، : وما بعدها، وكتاب 43ص

وما بعدها، وقد أحصى له اثنين وأربعين مصنفا ما بين رسائل وأجوبة وحواش  71خيالي، ص

 .  وتقاييد وتعاليق وغيرها

 .د4174: مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم( 5)

 .د7745: مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم( 6)
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رسالة في جواز تكرار سورة الإخلاص أكثر من ثلاث مرات عند  -

الختم
(1)

 . 

صرف المشيئة إلى معلق عليه -
(2)

. 

رسالة تتعلق بكلام القرافي فيما حكاه عن ابن جميع في التحدث عن  -

الأجنة في القواعد والفروق
(3)

 . 

أسئلة وأجوبة -
(4)

، تتعلق بأمور أشار إليها ابن عرفة في مختصره، وسأل 

عنها أبو عبد الله الشنقيطي الشيخ ابن مبارك
(5)

. 

تقييد في قول الشيخ خليل وخصصت نية الحالف -
(6)

. 

 محة عن مشاركة ابن مبارك السجلماسي في علوملـ :مطلب الثانيـال
 اللغة والمنطق والتصوف

إماما ضليعا في اللغة العربية وعلومها، منطقيا  يعتبر ابن مبارك السجلماسي

متمرسا في علم المنطق ودقائقه، حتى إنه في مصنفاته يقارع أكابر العلماء ويرد 

  :أقوالهم بالدليل والحجة والبرهان، ومن مصنفاته في اللغة

                                                           

 .ك7794: مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم( 1)

 .د4451: مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم( 2)

: ذكره السجلماسي في فهرسته، كما حكى ذلك الحبيب العيادي في دراسته وتحقيقه لكتاب( 3)

تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول، وقال إنه بحث عليه فلم يجده 

 .74ص: انظر

 . 4737:مخطوط بالخزانة الملكية بالربط برقم( 4)

 .15تحرير مسألة القبول، ص: انظر( 5)

 .د ضمن مجموع7134: مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم( 6)
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القول المعتبر في بيان أن جملة الحمد إنشاء لا خبر -
(1)

. 

الوضعتقييد مفيد في  -
(2)

. 

رسالة تتعلق بمسألتين -
(3)

 .، همزة الوصل وأحكامه

 :ومن مصنفاته في المنطق

تقييد على شرح الأرجوزة المسماة بالسلم للأخضري-
(4)

. 

القول الفصل في تمييز الخاصة عن الفصل -
(5)

. 

الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز، : أما في التصوف فله كتاب مشهور وهو

. العزيز بن مسعود الدباغ ومساجلات بينهماجمع فيه كلام شيخه عبد 

 .وللكتاب طبعات عدة

 لمحة عن مشاركة ابن مبارك السجلماسي في علمي: مطلب الثالثـال
 الكلام والأصول

الشيخ ابن مبارك كانت في هذين العلمين، حيث نجد  لعل أكثر تصانيف

أنفسنا أمام شيخ راسخ متمكن من مادته متمسك برأيه، يعلن عنه بجرأة وينافح 

                                                           

 .ك ضمن مجموع 7711: مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم( 1)

 .ك ضمن مجموع 7711: مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم( 2)

 .7377: مخطوط بالخزانة الملكية برقم( 3)

، المطبعة 7الحبيب العيادي أنه مطبوع على نفقة الحاج الطيب التازي المغربي، ط. ذكر ذ( 4)

تحرير مسألة القبول على ما : انظر تحقيقه لكتاب .ه7571الكبرى الأميرية ببولاق، مصر 

 .91تقتضيه قواعد الأصول والمعقول، ص

 .441: مخطوط بحزانة بن يوسف بمراكش برقم( 5)
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عنه بقوة، فلا يتهيب من متقدم ولا يخشى من متأخر، يتباحث مع كل منهم 

منتقدا ممحصا مرجحا، باحثا في الجزئيات الدقيقة في هذا العلم معمقا فيها 

 :نظر والاستدلال، فمن مصنفاته في علم الكلامال

إزالة اللبس في المسائل الخمس  -
(1)

  . 

مجموع رسائل في علم الكلام للعلامة أحمد بن مبارك السجلماسي -
(2)

. 

صفات الله عز وجل اترسالة في تعلق -
(3)

. 

رد التشديد في مسألة التقليد -
(4)

. 

تحرير الوصف النفسي على طريقة المتكلمين -
(5)

 . 

رسالة فيها أجوبة على مسائل أربع متعلقة بعلم الكلام -
(6)

. 

سؤال عن قول من قال إن الكلام الأزلي نسبة -
(7)

. 

جواب عن دلالة المعجزة -
(8)

. 

كشف القناع عما ادعي في مسألة المعية من الإجماع -
(9)

.  

                                                           

ق عبد العلي بلامين، وهو من مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقديم وتحقي (1)

 .م4779بالمغرب بتاريخ 

الأجوبة على مسائل من فن الكلام، الدرة في تحقيق تعلق : اعتنى بجمعها نزار حمادي، وتضم( 2)

 .القدرة، رسالة في دلالة المعجزة

 .قبله من مطبوعات دار الإمام ابن عرفة، تونسنزار حمادي، وهذا الكتاب والذي  جمعها أيضا( 3)

 .م4777عبد المجيد خيالي، ط دار الكتب العلمية، لبنان، : دراسة وتحقيق( 4)

 .د7134:مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم( 5)

 .ك ضمن مجموع7794:مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم( 6)

 .د ضمن مجموع7733:تحت رقممخطوط بالخزانة العامة بالرباط ( 7)

 .د ضمن مجموع7733:مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم( 8)

 .ك7711:مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم( 9)
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 : ومن مصنفات الشيخ ابن مبارك في علم الأصول

الأجوبة السبكية-
(1)

هو عبارة عن مناقشة جلال الدين المحلي في مباحث ، 

 .مباحث الأمر وفي تأويله للمناسبة وردها إلى المصلحة

حاشية على جمع الجوامع -
(2)

 .تناول فيها مباحث الأصول ردا على المحلي: 

تقييد في تعريف الأصول -
(3)

وهو عبارة عن تقاييد على جلال الدين المحلي ، 

على جمع الجوامع، يتحدث فيه السجلماسي عن تعريف أصول الفقه كمصطلح 

مركب، ثم تحدث عن موضوع الأصول وعوارضه الذاتية، وقواعد الأصول، ورد 

على المحلي وعلى السبكي إسقاط المرجحات وصفات المجتهد، كما تناول 

وهو رسالة »: وقد وصفه الأستاذ الحبيب العيادي بقوله. بإيجاز الترجيح وشروطه

«قيمة في شرح مصطلح أصول الفقه وما يتضمنه كقواعد علم الأصول
(4)

. 

رسالة في الدلالات -
(5)

 .تناول فيها مسألة السبب والشرط والتباسهما ببعض، 

تحقيق مسائل أصولية -
(6)

هذه المسائل هي أسئلة تتعلق بنسخ القياس  ،

وتخصيصه، ومدى جواز ذلك، ولقد استفاض الشيخ ابن مبارك في ذلك 

 .الأصوليين حسب المذاهب، وداخل المذهب الواحدمعتمدا على اختلاف 

                                                           

 .ك ضمن مجموع7711:مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم( 1)

 .ك5753: مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم( 2)

 .د4717 :بالخزانة العامة بالرباط تحت رقممخطوط ( 3)

تحرير مسألة القبول على تقتضيه قواعد : دراسته لتحقيق كتاب ابن مبارك السجلماسي: انظر( 4)

 .71الأصول والمعقول، ص

 .د ضمن مجموع4917:مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم( 5)

 .ك7777:مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم( 6)
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رسالة في بيان انتفاء الثواب لقارئ القرآن على كل حرف حرف منه -
(1)

. 

بعد ابن مبارك السجلماسي لشيخ ل وإذا كانت جل المؤلفات الأصولية

مخطوطة منزوية في عقر بعض المكتبات، فإن الله عز وجل قد قيض لهذا 

الرجل ثلة من الباحثين اشتغلوا على بعضها، وأسهموا في التعريف بشخصيته 

الأصولية التي تعكسها مصنفاته، فتسللت تلك الشخصية من جلباب الإهمال 

ع نجما مضيئا في سماء علم الأصول، وتبرز وانفلتت من جبة الإغفال، لتسط

 :ومن هذه الكتبقامته سامقة في مختلف الفروع، 

كان محط اهتمام ودراسة  الذي، إنارة الأفهام بسماع ما قيل في دلالة العام -

 : ثلاثة باحثين

حيث أنجزت تقديما ودراسة وتحقيقا للكتاب، في  الأستاذة أمينة بطان، (7

رسالتها لنيل دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية،تحت إشراف 

 .م7991-7993فضيلة الدكتور محمد الروكي، برسم الموسم الجامعي 

رسالة ماجستير  وضوعالشيخ عياض بن نامي السلمي، الذي جعله م (4

عة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالمملكة أعدها في كلية الشريعة بجام

 .م7997العربية السعودية، بتاريخ 

الأستاذة ابتسام القيسي، وقد اشتغلت عليه أيضا لإعداد رسالة ماجستير  (5

  .م4777بجامعة القاهرة، وذلك بتاريخ 

                                                           

 .ك ضمن مجموع7711:مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم( 1)
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 الذي، حرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقولت -

دكتور الحبيب العيادي، لنيل دبلوم الدراسات العليا في اشتغل عليه ال

الدراسات الإسلامية، تحت إشراف فضيلة الدكتور أحمد الريسوني، والكتاب 

من منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس بالرباط، 

 .م7999، بتاريخ 7ط ضمن سلسلة رسائل وأطروحات،

يحاول البحث إبراز الإسهامات الأصولية واعتمادا على هذا الكتاب س

للفقيه السجلماسي، من خلال نماذج من ردوده على بعض جهابذة هذا العلم، 

الشيخ أبو عبد الله المسناوي، الإمام الغزالي، والإمام الجويني، وابن : أمثال

 .فرشة وصدر الشريعة من الأحناف، وأخيرا الإمام الشاطبي

الشيخ أحمد بن مبارك  اتإسهامنماذج من : المبحث الثاني
 يةالسجلماسي الأصول

الأصولية للشيخ أحمد ابن مبارك السجلماسي لم تكن خافية  إن الشخصية

على علماء عصره وتلاميذه ومن جاء بعدهم، فعدوه أحد أقطاب المعقول 

والمنقول في الغرب الإسلامي، أصوليا راسخا متمكنا مدققا، تمتزج في فكره 

نية بالتحليل المنطقي، في انسجام منهجي يجعله يتدرج من الصبغة العقلا

 .مناقشا مقارعا مرجحا فيتوسع فيها ويبسط القول فيهاالكليات إلى الجزئيات 

أحرز السجلماسي قصب السبق في مجال »: يقول عنه تلميذه القادري 

الاستنباط، وارتبطت بذهنه العلل ومسالكها أي ارتباط، يستخرج بالقياس 

ني نتائج الأحكام، فبدوا بدو الحور المقصورات في الخيام، يقتنصها البرها

غيره ببرهان، ولم يطمثها قبله إنس ولا جان، له الملكة القارة في قوة الاقتدار 
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على استخراج جواهر العويصة من عباب الأفكار، حتى لم يكن له مواز في 

كأنه بحر زخار الدنيا منذ أزمان في سرعة الحفظ وجودة الضبط والإتقان، 

 
 
عراها فلاح، ثم يحرر  ءمتلاطم الأمواج، وشمس أغنت بإشراقها الضي

المنقول على طريق المعقول، انفرد في المهارة والتبحر في فنون العلم، وكانت 

«له عارضة في التدريس وغيره
(1)

. 

 فكيف أسهم هذا العالم الجليل في بناء صرح المدرسة الأصولية في بلده وعصره؟ 

 وما هي المباحث التي تناولها في مناقشاته وردوده؟ 

 ومن من الأئمة تناوله بأقواله وانتقاداته واستدراكاته؟

 وما هي سمات تحليله وأسلوب مناقشته؟

من ردود من أجل توضيح ذلك، سيحاول هذا البحث استدعاء نماذج 

قة من في جزئيات دقي الشيخ أحمد بن مبارك السجلماسي على كبار الأصوليين

علم الأصول، وتتبع الحجج والبراهين التي ساقها إما لردها أو تأكيدها، 

 . والوقوف على الأدوات المعرفية التي استند إليها في مناقشاته ومعارضاته

 رأي السجلماسي في مسألة قطعية القبول وظنيته: المطلب الأول
ناقش الشيخ أحمد السجلماسي مع أحد شيوخه
(2)

عمال مسألة قبول الأ 

 بينهما هل يكون مقطوعا بهالمستوفية للشروط وللإخلاص، واحتد الجدال 

                                                           

 .44-4/47 :نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني( 1)

لكتاب تحرير مسألة  :رجح د الحبيب العيادي أنه شيخه أبو عبد الله المسناوي، انظر تحقيقه( 2)

 .713، ص49القبول بالهامش رقم 
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كل فرد فرد؟ أم يكون ظنيا حتى لو تحققت لفي كل عمل استوفى شروطه 

في كل عمل استوفى  الشروط فيكون داخلا في باب الرجاء؟ أم يكون مقطوعا به

، (قيل)شروطه لفئة معينة بمجموعها؟ فكان صاحبنا يحكي قول الشيخ بلفظة 

وهكذا رد كلامه حجة بحجة، قال ابن ، (أورد عليه)ويشير إلى كلامه بلفظة 

إن الصحة عقلية : فأورد عليه ،القبول قطعي لأنه عين الصحة: قيل»: مبارك

ع، وهي مدركة بالحس، بخلاف محسوسة لأنها موافقة الفعل لأمر الشر

 .القبول، فإنه جعلي مغيب عنا

إنه وإن كان جعليا، لكن وردت فيه عمومات متكاثرة، فتفيد القطع : فقيل

إن دلالة تلك العمومات على أفرادها ظنية لما علم في الأصول : فأورد عليه.به

 .أن دلالة العام على أفراده ظنية لا قطعية

من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل »: صلى الله عليه وسلمهذا منقوض بقوله : فقيل

«الجنة
(1)

«من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار»: وبقوله ،
(2)

، فإن كل 

فهذا قادح في . فيه واحد منهما عام ولا شك في القطع بدخول كل فرد فرد

إن القطع بالدخول في هذين : فأورد عليه.دلالة العام على أفراده ظنية: قولهم

العامين ونحوهما ليس من جهة العموم، بل من جهة إجماع الأمة على أن 

أن دلالة العام على : وقد تقرر في الأصول. المؤمن في الجنة والكافر في النار

تِ  ۥلَه  ﴿: ماع كهذا أو عقل نحوأفراده ظنية إلا إذا قارنه إج وََٰ مََٰ لْك  ا لسَّ م 

                                                           

 .41:صحيحه برقم أخرجه الإمام مسلم في (1)

 .95:أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم( 2)



 السجلماسي مبارك بن أحمد للفقيه الأصولية الإسهامات     |  

  5010 

 

لِّ شَ ﴿، [4:الحديد]﴾وَالَارْضِ  ، 773:، النساء714:البقرة] ﴾عَلِيميءٍ ٍوَالله  بِك 

 .[77:، التغابن14-53:النور

فقيل إن الكثرة في العمومات الظاهرة تقوم مقام الإجماع أو مقام العقل، 

فأورد عليه إن الظواهر كثرت في عمومات . قطعا فتقضي دخول كل فرد فرد

الوعيد كما كثرت في عمومات الوعد، فلو اقتضت الدخول قطعا في عمومات 

الوعيد لاستحال خروج شيء من أفرادها، كما استحال خروج أفراد تلك 

 . ...العمومات التي قارنها إجماع أو عقل

، لأن المشيئة مضمرة في إنما لم تفد الكثرة قطعا في عمومات الوعيد: فقيل

لكَِ لمَِنْ يَّشَ ﴿: تلك العمومات، لقوله تعالى ، [773:النساء]﴾ءُ آوَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذََٰ

فالكثرة فيه سالمة عن المعارض، . بخلاف عموم الوعد فلا إضمار فيه للمشيئة

إن المشيئة : فأورد عليه.فتقتضي الدخول فيه قطعا، فيكون القبول قطعيا

 ﴾وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ ﴿: عمومات الوعد أيضا، لقوله تعالىمضمرة في 

: ، فما من وعد وعد إلا وهو رحمة، فيدخل في قوله تعالى[47:العنكبوت]

، فتكون مشيئته سارية في عمومات الوعد﴾وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ ﴿
(1)

». 

السجلماسي في تلك كانت نبذة عن طبيعة المناقشة التي قادها الشيخ أحمد 

مفهوم القبول وعلاقته بالصحة، وما يرتبط به من إشكالات معقدة وخفية، 

   .يمتلكه من أدلة عقلية ونقلية ومنطقيةوحاول أن ينتصر فيها لرأيه معتمدا ما 
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علما أن مسألة القبول لم يتوسع فيها الأصوليون بقدر ما توسعوا في مسألة 

الإحكام في أصول الأحكام  في كتاب جاء،الصحة والقضاء، والصحة والفساد

الفعل المأمور به لا يخلو إما أن يكون قد أتى به »: (ه157ت) للآمدي

المأمور على نحو ما أمر به من غير خلل ولا نقص في صفته وشرطه، أو أتى به 

على نوع من الخلل، والقسم الثاني أنه لا نزاع في كونه غير مجزئ ولا مسقط 

ع في القسم الأول، وليس النزاع فيه أيضا من جهة أنه يمتنع للقضاء، وإنما النزا

ورود أمر مجدد بعد خروج الوقت بفعل مثل ما أمر به أولا، وإنما النزاع في 

«ورود الأمر بالفعل متصفا بصفة القضاء والحق نفيه
(1)

. 

وإن كان بعض الفقهاء والأصوليين قد ناقش المسألة من جهة الصحة 

ل وبنفي الثواب مع بقاء العبادة صحيحة، من ذلك قوالثواب، فاحتجوا 

«من شرب الخمر لن تقبل له صلاة أربعين صباحا»: صلى الله عليه وسلم النبي
(2)

: وقوله أيضا، 

«ليلةفسأله عن شيء لن تقبل له صلاة أربعين  عرافامن أتى »
(3)

بدليل أن من  ،

فعل ذلك لم يؤمر بإعادة الصلاة، ومن ثم فسروا نفي القبول في الحديث بنفي 

الثواب، على اعتبار أن العبادة في نفسها صحيحة إذا استكملت شروطها 

 .  الشرعية

: مستندا إلى من سبقه في قوله (ه794ت) وهذا ما أكده الإمام الزركشي

الصحة لا تستلزم الثواب بل يكون الفعل صحيحا ولا ثواب فيه، ولهذا قال »

                                                           

 .4/771الإحكام ( 1)

 .4977:، والإمام أحمد في مسنده برقم7114: في سننه برقم أخرجه الترمذي( 2)

 .4457: برقم رواه مسلم في صحيحه( 3)
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الردة بعد الحج تحبط الثواب ولا تجب الإعادة، ومنه الصلاة في : الشافعي

وحكاه الإمام في  .وكذا صوم المغتاب عند القفال والماوردي. الدار المغصوبة

الأجر والفضيلة من وليس الكلام في : باب الاعتكاف عن الصيدلاني، ثم قال

في أن الغيبة تحبط  شأن الفقهاء، والثواب غيب لا نطلع عليه، وإن ورد خبر

وكذا قال الصيمري في : الأجر فهو تهديد مؤول، وقد يرد مثله في الترغيب قلت

«في الصلاة في الدار المغصوبة تصح، وأما الثواب فإلى الله»  شرح الكفاية
(1)

  . 

الصالحة من عدمه مسألة غيبيَّة لا يعلمها إلا الله عز بمعنى أن قبول الأعمال 

وجل، ولا يكشف عنها إلا بعد الموت ويوم العرض الأكبر على الله عز وجل، 

ولكن الله تعالى أعطى عباده المؤمنين وعودا وضمانات حتى تطمئن قلوبهم؛ 

ةٍ خَيْرا ﴿: فقال عزَّ من قائل ة  ۥيَرَهُ فَمَنْ يَّعْمَلْ مثِْقَالَ ذَرَّ اوَمَنْ يَّعْمَلْ مثِْقَالَ ذَرَّ  شَر 

 [1-7:الزلزلة]﴾ۥيَرَهُ 
 
متُ »: ، وقال سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي، إن ي حرَّ

مًا، فلا تَظالَمُوا «الظلم على نفسي، وجعلتُه بينكم محرَّ
(2)

. 

ويلتقي الإمام أحمد بن مبارك السجلماسي في رأيه هذا مع رأي الإمام 

، الذي ميز بين الإجزاء في الفعل وبين إجراء الثواب عليه (ه114ت) القرافي

 ،موانعه اءع شرائطه وأركانه وانتفاهو اجتمأي قبوله، فاعتبر الإجزاء في الفعل 

ن الله تعالى قد يبرئ ، أما الثواب عليه فغير لازم، لأبرئ الذمةي يهو الذوهذا 

، يمضي و معنى القبولالذمة بالفعل ولا يثيب عليه في بعض الصور وهذا ه

ينبغي أن يعتقد أيضا أن القبول غير لازم بل »: الإمام القرافي مؤكدا رأيه بقوله

 القبول مشروط بالتقوى ولا يلزم منالمحل قابل له لحصول الشرط وأن 
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ويدل على أن المحل يبقى قابلا للقبول من  ،حصول الشرط حصول المشروط

وكذلك إبراهيم  ،بول مع أنه سيد المتقيندعا بالق صلى الله عليه وسلمغير لزومه أن رسول الله 

والمدعو به لا بد وأن يكون بصدد الوقوع وعدمه؛  ،وإسماعيل عليهما السلام

إذ لو تعين وقوعه لكان ذلك طلبا لتحصيل الحاصل وهو غير جائز فتعين أن 

«يكون الثواب يمكن حصوله وعدم حصوله
(1)

. 

ويبدو أن شيخنا ابن مبارك لم يختلف أيضا مع إمام الحرمين الجويني 

حين استنكر رأي المعتزلة الذين قالوا بوجوب قبول التوبة على الله  (ه471)

قطعا، محتجا بأنها لو كانت كذلك لما كان للرغبات والإلحاح معنى، ويجيب 

يثبت ذلك عندنا لم »: عن سؤال هل قبول التوبة سمعا ثبت قطعا أم لا؟ قائلا

قطعا، بل هو مرجوح مظنون، ولم يثبت ظن قاطع لا يقبل التأويل في 

ذلك،فقطعنا بنفي وجوب القبول عقلا، ولم نقطع بالقبول سمعا ووعدا، بل 

«نظنه ظنا، ويغلب ذلك على الظنون، إذا توفرت على التوبة شرائطها
(2)

. 

 ت كلها دخلها التخصيصفي مسألة أن العموما رأي السجلماسي: المطلب الثاني
ناقش الشيخ السجلماسي هذه القاعدة الأصولية، وتصدى للرد على من 

: إن العمومات كلها دخلها التخصيص إلا قول الله تعالى: قال من الأصوليين

لِّ ﴿ في  (ه373ت)فساق كلام كل من الإمام الغزالي ، ﴾عَلِيم ءٍ شَيْ وَالله  بِك 

في البرهان، ثم جمع عدته ليخوض  (ه471ت)المستصفى، والإمام الجويني 

 .النقاش بما تحصل لديه من أدلة

                                                           

 .4/33أنوار البروق في أنواء الفروق، ( 1)
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نعرف خلافا بين القائلين بالعموم في جواز  لا»: قال الإمام الغزالي

تخصيصه بالدليل إما بدليل العقل أو السمع أو غيرهما وكيف ينكر ذلك مع 

ءٍ ﴿: الاتفاق على تخصيص قوله تعالى
ْ
يُجْبَى ﴿و، [774:الأنعام]﴾خَالقُِ كُل  شَي

ءٍ 
ْ
ءٍ ﴿و ،[3:القصص]﴾إلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُل  شَي

ْ
رُ كُلَّ شَي ، [43:الأحقاف]﴾تُدَم 

ءٍ ﴿و
ْ
، [3:التوبة]﴾فاُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴿: وقوله ،[45:النمل]﴾وأُوتيَِتْ منِْ كُل  شَي

ارِقَةُ ﴿و ارِقُ وَالسَّ انيَِةُ ﴿و، [51:المائدة]﴾وَالسَّ انيِالزَّ وَوَرِثَهُ ﴿ ،[4:النور]﴾وَالزَّ

وَفيِمَا سَقَتْ ﴿ ،[77:النساء]﴾يُوصِيكُمْ الُله فيِ أَوْلَادِكُمْ ﴿و ،[77:النساء] ﴾أَبَوَاهُ 

مَاءُ الْعُشْرُ  ﴾السَّ
(1)

فإن جميع عمومات الشرع مخصصة بشروط في الأصل،  

وَهُوَ بكُِل  ﴿: والمحل، والسبب وقلما يوجد عام لا يخصص مثل قوله تعالى

ءٍ عَليِم   ْ
«فإنه باق على العموم  [49:البقرة] ﴾شَي

(2)
. 

ثم علمنا قطعا أن جميع الألفاظ »(: ه471ت) وقال الإمام الجويني

المتعلقة بالأحكام من الكتاب والسنة يتطرق إليها الخصوص وإن استوعب 

يتطرق الطالب عمره مكبا على الطلب الحثيث فلا يطلع على عام شرعي لا 

«إليه الخصوص
(3)

. 

أما شيخنا ابن مبارك فقد رد رأي هذين العالمين لجليلين وتمسك برأيه 

وقد تتبعت : وقلت»: الذي بناه على دراسة وتتبع لسورتي النساء ويس، فقال

 الإجماع أو عمومات كثيرة دلصدرا من سورة النساء في سويعة فوجدت فيها 

                                                           

 »: الحديث رواه ابن عمر بلفظ( 1)
ِ
ماءُ والأنهارُ والعيونُ أو ما كان  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولَ الله فرَض فيما سقَتِ السَّ

 .1483:، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم«عَثرَيًّا العُشْرَ وفيما سُقي بالنَّضْحِ نصفَ العُشْرِ 

: فقال (34ص) والأمر نفسه أكده الإمام الغزالي في مكان آخر .43المستصفى، ص: انظر( 2)

  .﴾وهو بكل شيء عليم﴿: خصص إلا قوله تعالىولم يبق فيه عام لم ي»

 . 7/737 :البرهان في أصول الفقه( 3)
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: ذا سورة يس، فمن ذلك قوله تعالىالعقل على أنه لا يدخلها تخصيص، وك

اتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَناَتُ الْأخَِ ﴿ هَاتُكُمْ وَبَناَتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّ مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّ حُر 

هَاتُ  ضَاعَةِ وَأُمَّ نَ الرَّ تيِ أَرْضَعْنكَُمْ وَأَخَوَاتُكُم م  هَاتُكُمُ اللاَّ وَبَناَتُ الْأخُْتِ وَأُمَّ

مْ نسَِائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّ  تيِ دَخَلْتُم بهِِنَّ فَإنِ لَّ ن ن سَائِكُمُ اللاَّ تيِ فيِ حُجُورِكُم م 

إنَِّا نَحْنُ ﴿، [45: النساء]﴾تَكُونُوا دَخَلْتُم بهِِنَّ فَلَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائلُِ أَبْناَئكُِمُ 

مُوا وَآثَارَهُمْ  بعُِوا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ ﴿،  [77:يس] ﴾نُحْيِي الْمَوْتَىَٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّ اتَّ

ا ﴿،  [44:يس] ﴾لاَّ تُغْنِ عَن ي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا﴿،  [47:يس]﴾أَجْرًا مَّ وَإنِ كُلٌّ لَّ

دَيْناَ مُحْضَرُونَ   . [57:يس] ﴾جَمِيع  لَّ

ا كلها لا يتطرق إليها التخصيص بدليل الإجماع  فهذا قريب من خمسين عام 

ها، استقريت من مواضع قليلة في كتاب الله عز في بعضها، والعقل في بعض

وجل، فكيف لو استقرئ جميعه؟ فكيف ولو خرج الطالب المكب على 

«الطلب الحثيث إلى السنة لوجد في ذلك ما لا يحصى كثرة
(1)

 . 

أيضا ذهب مذهب الإمامين الغزالي  (ه194ت) علما أن الإمام الزكشي

عمومات القرآن مخصوصة في »: في قولهما، واحتج لرأيه بقوله والجويني

ليس في القرآن عام غير مخصوص : الأكثر، حتى قال الشيخ علم الدين العراقي

هَاتُكُمْ ﴿ :قوله: أحدها.إلا أربعة مواضع مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّ فكل  [45:النساء] ﴾حُر 

: قوله: ثانيها.وإن علت، فهي حرام من سميت أما من نسب أو رضاع، أو أم أم

 ،[713:آل عمران] ﴾كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ ﴿ [41: الرحمن] ﴾كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿

ءٍ عَليِم  ﴿: قوله: ثالثها ْ
وَأَنَّهُ عَلَى كُل  ﴿: رابعها، [414: البقرة] ﴾وَالُله بكُِل  شَي
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ءٍ قَدِير   ْ
 »: خامسها، [1: الحج]﴾شَي

ِ
وَمَا منِْ دَابَّةٍ فيِ الأرَْضِ إلِا عَلَى الله

ءٍ قَدِير  ﴿:وغلط من جعل منه قوله تعالى ،[1: هود]«رِزْقُهَا ْ
 ﴾وَالُله عَلَى كُل  شَي

إذ القدرة لا تتعلق بالمستحيلات، لأن الممكن المعدوم لا يطلق  ،[414: البقرة]

«عليه شيء عندنا حقيقة فما بالمستحيل
(1)

. 

جميعا،وناقش  ومع ذلك لم يتهيب الإمام السجلماسي من معارضة أقوالهم

تلك القاعدة الأصولية متمتعا مستندا إلى دليلي الإجماع والعقل بنفس حجاجي 

آراء مخالفيه متبعا  طويل دون خشية تسرب السآمة أو الملل إلى القارئ، مفندا

طريقة الاستقصاء للآيات القرآنية المعززة لرأيه، المبينة لوجود خمسين من 

العمومات لم يتطرق إليها التخصيص، حصرها فيما عكف عليه من سورتي النساء 

ويس فقط، مؤكدا أنه لو وسع دائرة البحث في باقي سور القرآن لوجد آيات أكثر، 

 .طول لعثر على أدلة أوفرولو انكب على التقصي مدة أ

وهو في هذا الأمر لم يأت ببدعة من القول ولا شاذ من الرأي، وإنما يلتقي 

الذي  $ (ه741ت)شيخ الإسلام ابن تيمية  فيه مع علماء آخرين من مثل

رفض بشدة إطلاق تلك القاعدة، واحتج لذلك بتتبع آيات كثيرة من القرآن 

وأنت إذا قرأت القرآن »: الكريم بدءاً بسورة الفاتحة وانتهاء بسورة الناس فقال

سواء . من أوله إلى آخره وجدت غالب عموماته محفوظة؛ لا مخصوصة

وم الكل لجزيئاته عنيت عموم الجمع لأفراده أو عموم الكل لأجزائه أو عم

فهل تجد أحدا من العالمين ليس  ﴾الحمد لله رب العالمين»: فإذا اعتبرت قوله

 غير﴿فهل في يوم الدين شيء لا يملكه الله؟ ، ﴾مالك يوم الدين﴿الله ربه؟، 
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فهل في المغضوب عليهم والضالين أحد لا  ﴾المغضوب عليهم ولا الضالين

 ...ه أو ضالا؟ يجتنب حاله التي كان بها مغضوبا علي

وإن مشيت على آيات القرآن كما تلقن الصبيان وجدت الأمر كذلك؛ فإنه 

فأي ناس  ﴾إله الناس﴿ ﴾ملك الناس﴿ ﴾قل أعوذ برب الناس﴿: سبحانه قال

من شر الوسواس ﴿: ليس الله ربهم؟ أم ليس ملكهم؟ أم ليس إلههم؟ ثم قوله

فأي  ،إن كان المسمى واحدا فلا عموم فيه وإن كان جنسا فهو عام ﴾الخناس

ما من عام إلا وقد : فالذي يقول بعد هذا ...وسواس خناس لا يستعاذ بالله منه؟

«خص إلا كذا وكذا إما في غاية الجهل وإما في غاية التقصير في العبارة
(1)

. 

ى أفراده رأي السجلماسي في مسألة دلالة العام عل: المطلب الثالث
 قطعية لا ظنية

لقد أعلن السجلماسي مخالفته للأحناف في قولهم إن دلالة العام على 

أفراده قطعية
(2)

، وانتصر لمذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين والأصوليين 

الذين يرون أن دلالة العام على أفراده ظنية
(3)

، وإن كانت المسألة قد عرفت 

استطاع حصرها في مذاهب أربعة اختلافا واسعا فإن السجلماسي
(4)

: 

                                                           

 .443 – 444/ 1 :مجموع الفتاوى: انظر( 1)

 الاحتمال أصلاً، أو نفي : وذكَروا في معناه. نافذ: الإبانة، وكلام قاطع؛ أي: القطع لغة( 2)
ُ
أنه نفي

، فطريقه جازم لا علةَ فيه، 
ٌّ
الاحتمال الناشئ عن دليل؛ فالكلام الوارد من طريقه صحيح  قطعي

 .5/19 :القاموس المحيط؛ للفيروزآبادي: انظر

الظني هو كلام يتردد في دلالته على معناه بين شيئين، أو كان هناك شك في دلالته على ذلك ( 3)

التعريفات؛ للجرجاني، : انظر. المعنى، أو أي احتمال في نسبته إلى قائله إذا كان منقولاً 

 .9/477 :، وتاج العروس15ص

 . وما بعدها 479تحرير مسألة القبول، ص: انظر( 4)
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أنها ظنية، وهو رأي الجمهور -
(1)

محتملة للتخصيص؛  عندهم فهي،

فالحُكم الثابت للعام المطلق ثابت لكل أفراده على سبيل الظن لا اليقين، 

ين على ذلك بأن اليقين والقطع لا يثبُتُ مع وجود احتمال، لا سيما أن  مستدل 

ما من :ن والسنَّة قد ورد عليها التخصيص، حتى قالوامعظمَ العمومات في القرآ

عام إلا ويُتخيَّل فيه التخصيص
(2)

. 

فالحُكم فيها ثابت  لكل فرد . أنها قطعية، وهو رأي العراقيين من الأحناف -

من أفراده يقينيًّا، فهي عندهم بمنزلة دلالة الخاص، ودلالته على ما وُضِع له 

 .المجاز إلا بقرينةٍ  يقينيَّة  لا يُعدَل عنها إلى

أنها وهمية، وهو رأي ما يعرف بأرباب الخصوص الذين اعتبروا أن  -

 .صيغة العموم موضوعة للخصوص ولا تدل على العموم إلا بقرينة

أنها شكية، وهو رأي أرباب الوقف، واعتبروا أن صيغ العموم مشتركة  -

إذا انتفت القرينة بين العموم والخصوص، فلا تحمل على أحدهما إلا بقرينة، ف

وقال عامة أصحابنا أبو العباس بن »: (ه794ت) قال الزركشي. وجب التوقف

سريج وأبو إسحاق المروزي وأبو سعيد الإصطخري وأبو علي بن خيران وأبو 

يجب التوقف فيه، حتى ينظر في الأصول التي يتعرف فيها الأدلة، : بكر القفال

وإن لم يجد دليلا يدل على التخصيص  فإن دل الدليل على تخصيصهخص به،

«اعتقد عمومه، وعمل بموجبه
(3)

. 

                                                           

 .547الفروع على الأصول للزنجاني، صتخريج : انظر( 1)

 .وهو ما رفضه السجلماسي كما مر في الفقرة السابقة( 2)

 .4/41 :البحر المحيط في أصول الفقه( 3)
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وحتى يبرر صحة مذهبه، ساق السجلماسي رأي الأحناف أولا، خاصة ابن 

فرشة
(1)

وصدر الشريعة
(2)

اللفظ إذا وقد استدلوا على القطع بأن »: ، فقال

البعض  وضع لمعنى كان لازما له حتى يقوم الدليل على خلافه، ولو جاز إرادة

من غير قرينة لارتفع الأمان عن اللغة وهذا يؤدي إلى التلبيس على السامع 

والتكليف بما ليس في الوسع
(3)

. 

وفيه نظر، أما : قلت»: ثم شرع في الرد عليهم ومقارعة حججهم فقال

الأول فاللزوم بين اللفظ والمعنى الذي ادعوه لا يخلو إما أن يريدوا به 

اللزوم العقلي
(4)

أو اللزوم الجعلي، والأول باطل، لأن اللزوم بينهما لو  

كان عقليا لاستحال انفكاكه، وحينئذ فيستحيل المجاز والنقل والتخصيص 

وغيرها من كل ما فيه إبطال للمعنى الأول وطرح له، وذلك باطل، فاللزوم 

 .العقلي باطل

ع مجاز وكذلك لا يصح أن يكون اللزوم جعليا، لأنه لو كان جعليا ما وق

ولا نقل ولا تخصيص لمنافاتها للزوم الجعلي، كما لا يخفى، فإن اللزوم 

                                                           

: هو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن فرشة بن فرشتا الشهير باين مالك، فقيه وأصولي حنفي ت( 1)

: ، شذرات الذهب777، الفوائد البهية، ص4/549 :الضوء اللامع: ، انظر ترجمته فيه117

7/544. 

هو صدر الشريعة الأصغر ابن مسعود بن تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد بن ( 2)

أصولي حنفي خلافي جدلي محدث ، انظر  ،(ه747ت)جمال الدين عبد الله المحبوبي

 . 777-77الفوائد البهية، ص: ترجمته في

ير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول، نقلا عن كتاب التلويح على تحر: انظر تحقيق( 3)

 .7/47 :التوضيح

اللزوم العقلي أو اللزوم الذهني وهو كونه بحيث يلزم من تصور المسمى في الذهن تصوره ( 4)

 .441التعريفات للجرجاني، ص: انظر كتاب. فيه، فيتحقق الانتقال منه إليه، كالزوجية للاثنين
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الجعلي يقتضي أن المعنى لا ينفك عن اللفظ الموضوع له دائما، والمجاز وما 

 . ذكر معه يقتضي الانفكاك، والله أعلم

ولو جاز إرادة البعض من غير قرينة لارتفع الأمان عن »: فقوله: وأما ثانيا

فيه نظر، لأنه لا يلزمنا ذلك إلا لو كان هذا الاحتمال رافعا للعمل  «اللغة

بالألفاظ الظاهرة، ونحن إنما نحاول به رفع القطع الذي يبقى بعد ثبوت الظن 

 .الموجب للعمل الذي يوجب الثقة باللغة والأمان بها

وبالجملة فإن الألفاظ إنما وضعت ليعمل بمعانيها، والعمل بمعانيها يكفي 

 .الظن، ولا يشترط فيه القطع وذلك ظاهر والله أعلم فيه

فالحنفية معترفون بانتفاء القطع بعد ورود المخصص، وحينئذ : وأما ثالثا

فيلزمهم الاعتراف بانتفائه قبل وروده، وبيان اللزوم أن التخصيص قبل وروده 

إما أن يكون جائزا وهو احتمال ينفي القطع جزما، أو مستحيلا وذلك يستلزم 

ألا يقع التخصيص، لكنه واقع بالاتفاق، فهو قبل وقوعه جائز بالاتفاق، فيجب 

 .أن يكون القطع منتفيا بالاتفاق

على أن الحنفية أرادوا بالقطع عدم الاحتمال الناشئ عن الدليل، لا عدم ... 

ثم يعترض عليهم بأن انتفاء الدليل الذي ... الاحتمال مطلقا كما صرحوا به

تمال إما أن يكون في نفس الأمر، وذلك لا يتأتى العلم به، ولعل ينشأ عليه الاح

هناك دليلا يدل على الاحتمال، لكن لم يطلعوا عليه أو في الظاهر فقط، وذلك 

 .لا يحصل معه قطع
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وبالجملة فهم معترفون بمطلق الاحتمال، منكرون لخصوص الاحتمال 

في نفس الأمر فغير صحيح، الذي يشهد له الدليل، فحكموا بانتفائه، فإن أرادوا 

«أو بحسب الظاهر فهو ينافي القطع
(1)

. 

ويبدو أن السجلماسي لم يرد فقط على الأحناف، وإنما امتدت مناقشته 

لبعض الشافعية أيضا ممن قال بوجوب اعتقاد العموم قبل ورود المخصص، 

، وهو ما لم يقبله (ه557ت)كما دعا إلى ذلك الإمام أبو بكر الصيرفي 

: معجبا بجرأته قائلا( ه471ت)محكما رأي الإمام الجويني السجلماسي 

ولله در إمام الحرمين في رده على أبي بكر الصيرفي الذي قال بوجوب اعتقاد »

العموم قبل ورود المخصص، إن هذا القول صدر عن غباوة واستمرار في 

«عناد
(2)

. 

مسألة إذا »: كما ورد في البرهان، حيث قال ثم ساق كلام الإمام الجويني

وردت الصيغة الظاهرة في اقتضاء العموم، ولم يدخل وقت العمل بموجبها، 

فقد قال أبو بكر الصيرفي من أئمة الأصول يجب على المتعبدين اعتقاد العموم 

فيها على جزم، ثم إن كان الأمر على ما اعتقدوه فذلك، وإن تبين الخصوص 

ونحن نقول لمن  ...وهذا عندنا غير معدود من مباحث العقلاء تغير العقد،

ينتحل هذا المذهب أيجوز أن يُتبين الخصوص؟، فإن قال لا، لزم أن 

إن تبين الخصوص ممكن، فكيف : وإن قال. التخصيص محال، وذلك مردود

                                                           

 .471إلى  474تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول، ص: انظر( 1)

 .473تحرير مسألة القبول، ص: انظر( 2)
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يتصور جزم العقد مع اشتماله على تجويز أن يتبين الأمر على خلاف ما جزم 

«والتردد والجزم يتناقضان؟ العقد فيه،
(1)

  . 

لكن السجلماسي يوافق رأي البعض الآخر من الشافعية الذين ردوا أيضا 

 (ه194ت) قول الأحناف، وتمسكوا بظنية دلالة العموم، كالإمام الزركشي

هل هي قطعية أو : إذا ثبت دلالة العموم على الأفراد، فاختلفوا»: الذي أكد أنه

وقال ... والأول قول جمهور الحنفية. المشهور عند أصحابناظنية؟ والثاني هو 

إن الخاص ينسخ العام، والعام : ولهذا قلنا ،لا توجب العلم: الشافعي

الخاص، لاستوائهما رتبة، وعنده يجوز نسخ العام بالخاص، ويمتنع نسخ 

«الخاص بالعام
(2)

. 

مقترنا فكأن الإمام الشافعي يرى أن التخصيص يرد على كلام المتكلم 

 .بلفظة مخصصة عند الإطلاق، ومن ثم يحتج بأن العام يتطرق إليه الاحتمال

ويبقى الشيخ السجلماسي وفيا لمذهب الجمهور في الأخذ بظنية دلالة 

بما ساقه من حجج وبراهين للاستدلال على ذلك، محيلا على عتزا العام، م

مطولة في هذا مباحث نفيسة في الموضوع وفوائد عجيبة حوتها المصنفات ال

مما يدل على واسع اطلاعه على أمهات هذا العلم وعميق تبحره في  الفن،

مصادره مما أهله إلى تحقيق هذه القاعدة الأصولية وتهذيبها دون أن يعبأ 

بمخالفة من هم أسبق منه وأعلم، بل إنه وجد في مصنفات أئمة كبار ما يسند 

 ،(ه471ت) رمين الجوينيككتاب البرهان لإمام الح رأيه ويقوي مذهبه،

                                                           

 .نفسه( 1)

 .4/53 :البحر المحيط( 2)
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، فقد جاء في (ه373ت) ، والمستصفى للغزالي(ه171ت) وشرحه للأبياري

الألفاظ ظواهر، لا تدل دلالة قطعية إلا : وقال الفقهاء»: شرح البرهان

... وهذا هو المختار عندنا. بالقرائن، كما أنه لا تسقط دلالتها إلا بالقرائن

هذه الألفاظ تستعمل للاستغراق تارة، أنا وجدنا : ودليل التعميم عندنا

وللبعض أخرى، فامتنعنا من القطع، ولم نصر على الإجمال، لعلمنا من أهل 

«اللغة والصحابة طلب دليل الخصوص
(1)

. 

والعام يتطرق إليه الاحتمال، ولا تقضي الأمة في »: وجاء في المستصفى

في نسخ  بعض مسميات العموم بخلاف موجب العموم إلا عن قاطع بلغهم

اللفظ الذي كان قد أريد به العموم أو في عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر 

«العموم
(2)

. 

 الجزممسألة المبادرة إلى  رأي السجلماسي في: المطلب الرابع
 قبل استفراغ الجهد في البحث عن المخصصالقطع به بالعموم و
العمومات في مسألة أن  (ه797ت)الإمام الشاطبي السجلماسي  ناقش

تبقى على عمومها ما لم يدخلها تخصيص، وأن دلالتها على أفرادها قطعية 

كما ذهب إلى ذلك الأحناف أيضا، فكان رده عليه مبنيا على الحجج نفسها 

التي رد بها على الأحناف، كما ناقشه في مسألة المبادرة إلى الجزم بالعموم 

دم الحكم بالعموم إلا بوجود والقطع به في أول وهلة، تمسكا برأيه القاضي بع

دليل قاطع أو على الأقل الاجتهاد في البحث عنه، وقد أطال السجلماسي 

                                                           

 .7/117 :التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه( 1)

 .443المستصفى، ص( 2)
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النفس في تعزيز رأيه بما يستند إليه من حجج وبراهين بلغت تسعة، أقتصر فيها 

 .حجتين تجنبا للتطويل على تناول

والملاحظ أن السجلماسي في رده على الشاطبي لخص كلامه تلخيصا 

را، ثم توسع في الرد عليه، وللأمانة العلمية ينبغي الرجوع إلى قول الإمام كبي

 . الشاطبي في مصدره حتى نتبين حقيقة رأيه وكنه كلامه

إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها »: فقد جاء في الموافقات

 :معارضة قضايا الأعيان، ولا حكايات الأحوال، والدليل على ذلك أمور

أن القاعدة مقطوع بها بالفرض؛ لأنا إنما نتكلم في الأصول الكلية القطعية، : أحدها

 .وقضايا الأعيان مظنونة أو متوهمة، والمظنون لا يقف للقطعي ولا يعارضه

أن القاعدة غير محتملة لاستنادها إلى الأدلة القطعية، وقضايا : والثاني

رها، أو على ظاهرها وهي الأعيان محتملة؛ لإمكان أن تكون على غير ظاه

مقتطعة ومستثناة من ذلك الأصل؛ فلا يمكن والحالة هذه إبطال كلية القاعدة 

 .بما هذا شأنه

 أن قضايا الأعيان جزئية، والقواعد المطردة كليات، ولا تنهض: والثالث

لجزئيات أن تنقض الكليات، ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الجزئيات 

ا معنى الكليات على الخصوص، كما في المسألة السفرية بالنسبة وإن لم يظهر فيه

إلى الملك المترف، وكما في الغنى بالنسبة إلى مالك النصاب والنصاب لا يغنيه 

 .على الخصوص، وبالضد في مالك غير النصاب وهو به غني

أنها لو عارضتها؛ فإما أن يعملا معا، أو يهملا، أو يعمل بأحدهما : والرابع

الآخر، أعني في محل المعارضة؛ فإعمالهما معا باطل، وكذلك إهمالهما؛ دون 
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لأنه إعمال للمعارضة فيما بين الظني والقطعي، وإعمال الجزئي دون الكلي 

ترجيح له على الكلي، وهو خلاف القاعدة؛ فلم يبق إلا الوجه الرابع، وهو 

«إعمال الكلي دون الجزئي، وهو المطلوب
(1)

. 

 أن دلالةَ العام المطلقالشاطبي هنا يلتقي مع الأحناف في القول بوالإمام 

على استغراق جميع  -خصوصه أو هعلى عموم تدل نةيالذي لم تقم قر-

الحكم فيها ثابت لكل فرد من أفراده يقينيا، وأن أفراده هي دلالة  قطعية يقينية؛ 

ة لا يُعدَل عنها فهي عندهم بمنزلة دلالة الخاص، ودلالته على ما وضع له يقينيَّ 

إلى المجاز إلا بقرينة
(2)

متمسكا برأي الجمهور من  ،وهو ما رده السجلماسي

الشافعيةوالمالكية والحنابلة
(3)

محيلا على ما ساقه من حجج للرد على  

وهو الذي أوجب علينا أن نعترض : قلت»: الأحناف في القضية ذاتها، فقال

أن كل ما : الأول: تعالى وذكر ما فيه، وذلك أمور $لكلام أبي إسحاق 

رددنا به على الحنفية
(4)

تعالى حرفا  $في القطع نرد به على أبي إسحاق  

«بحرف، وهو كاف في رد كلامه من أوله إلى آخره
(5)

. 

وإن كان الشيخ عبد الوهاب خلاف قد علق على اختلاف الفريقين بأنه 

تفقان في أن العام يجب العمل بعمومه حتى ليس اختلافا جوهريا، لأنهما معا ي

يقوم دليل التخصيص، كما يتفقان في أن العام يحتمل أن يخصص بدليل، أما 
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تخصيصه بغير دليل فلم يقبل به أحد، وأما قطعية دلالة العام الذي لم يقم دليل 

على تخصيصه على العموم فليس المراد بها عند أصحابها أنه لا يخصص 

لمراد أنه لا يخصص إلا بدليل، كما أن من قال بظنية دلالة العام مطلقا، وإنما ا

لم يقصد أنه يخصص مطلقا، إنما قصد أنه يخصص بدليل
(1)

 . 

أما بخصوص مسألة المبادرة إلى الجزم بالعموم والقطع به في أول وهلة 

للإمام الشاطبي، ورفضها هو بشدة، فالظاهر أن الأمر  التي نسبها السجلماسي

يتطلب شيئا من التأمل والتمعن حتى تتضح الغاية ويتبين المقصد، حيث قال 

العمومات إذا اتحد معناها وانتشرت في أبواب »: الإمام الشاطبي في الموافقات

الشريعة أو تكررت في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص، فهي مجراة 

والدليل . عمومها على كل حال وإن قلنا بجواز التخصيص بالمنفصلعلى 

على ذلك الاستقراء، فإن الشريعة قررت أن لا حرج علينا في الدين في مواضع 

كثيرة، ولم تستثن منه موضعا ولا حالا، فعده علماء الملة أصلا مطردا وعموما 

إلزام الحكم مرجوعا إليه من غير استثناء ولا طلب مخصص، ولا احتشام من 

به ولا توقف في مقتضاه، وليس ذلك إلا لما فهموا بالتكرار والتأكيد من القصد 

«إلى التعميم التام
(2)

. 

فظاهر كلام الشاطبي أن العموم إذا ثبت وتكرر فهو على عمومه دون حاجة 

إلى البحث عن استثناء أو مخصص، فيعمل عمومه دون تردد ولا ريبة، وهو ما 

 ورده بشدة، وشدد على ضرورة بحث المجتهد عنجلماسي اعترض عليه الس
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المخصص والسعي في طلبه ما أمكنه ذلك، فقال في الحجة الثانية التي رد بها 

إن كل دليل فهو دال بشرط السلامة عن  :الثاني» :على الإمام الشاطبي

المعارض، فالعموم دليل بشرط ألا يظهر مخصص، والجمع بعلة جامعة بين 

 .صل دليل بشرط ألا يظهر الفارق، وهكذاالفرع والأ

وإذا كان العموم دليلا بشرط ألا يظهر مخصص، فمتى يحكم المجتهد 

 بالعموم؟

وقد اتفقوا على أنه لا يجوز له المبادرة إلى الحكم بالعموم، بل يبحث عن 

المعارض ويطول خوضه في ذلك حتى يحس من نفسه العجز، ويعلم أن سعيه 

وحينئذ يحكم بالعموم، ولا يسعه  .ائع لا يفيده شيئابعد ذلك في البحث ض

القطع به لأنه استند في حكمه به إلى عدم الوجدان، ولا يلزم من عدم الوجدان 

عدم الوجود، فهو يجوز تجويزا عقليا أن يكون هناك مخصص لم يبلغه، لكنه 

وقد بحثت فلم أجد  ،[413:البقرة] ﴾لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴿: يقول

 .وفعلت مقدوري، هذا قول فحول من أهل الأصول

وذهبت طائفة إلى أن هذا القدر من البحث لا يكفيه، بل يزيد حتى يحصل 

 .له الاعتقاد الجازم بانتفاء أدلة التخصيص

وذهبت طائفة ثالثة إلى أنه يزيد في البحث إلى أن يحصل له اليقين بانتفاء 

 .عتقاد الجازم فضلا عن الظنالأدلة، ولا يكفيه الا

يقتضي الجزم بالعموم والقطع به  $إذا فهمت هذا فكلام الشاطبي ...

، وإلا فمتى جوز الشاطبي ...في أول وهلة، وهو مخالف للاتفاق السابق

 .؟التخصيص وأمر المجتهد بالبحث عنه لزمه انتفاء القطع بالعموم جزما
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مخصص حجة قطعية في الباقي هو يرى أن العموم بعد ظهور ال: فإن قلت

 ﴾فاعلم أنه لا إله إلا الله﴿: نحو في (ه171ت) مثل ما سبق عن الأبياري

وما كنا معذبين حتى نبعث ﴿و ،[435:البقرة] ﴾والله لا إله إلا ه﴿و، [47:محمد]

  .، وحينئذ فلا يلزم الحكم بالعموم مبادرة[73:الإسراء] ﴾رسولا

من الأمثلة قامت الأدلة العقلية القطعية على  ما سبق عن الأبياري: قلت

انتفاء سائر المخصصات سوى ما ذكر، وهذا بخلاف العمومات المخصصة 

تعالى القطع، فإن العقل يجوز ظهور مخصص  $التي يدعي فيها الشاطبي 

 .آخر غير ما ظهر وزيادة

وبالجملة فأبو إسحاق إن قطع بالعموم مبادرة فقد خالف الإجماع، ... »

وإن كان بعد ظهور التخصيص فقد وقع في الشك والتجويز لا في القطع، والله 

«أعلم
(1)

. 

 فهل ما ذهب إليه السجلماسي له ما يعضده في أقوال باقي العلماء؟

ا بين الأصوليين، عرفت نقاشا مستفيض إن هذه المسألة الأصولية الدقيقة قد

حوته أمهات مصنفاتهم ونقله اللاحق منهم عن السابق، فجمهورهم على عدم 

جواز المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل البحث الطويل عن كل ما يمكن أن يكون 

مخصصا والتقصي العميق لما قد يكون معارضا، لاحتمال قصور المجتهد عن 

د استعرض الإمام الغزالي العثور على الدليل مع احتمال وجوده، وق

التخصيص  مذاهب العلماء في طريقة بحث المجتهد على دليل (ه373ت)

يكفيه أن يحصل غلبة الظن بالانتفاء عند الاستقصاء في : فقال قوم» :فقال
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لا بد من اعتقاد جازم، وسكون نفس بأنه لا دليل، أما : وقائل يقول... ، لبحثا

إذا كان يشعر بجواز دليل يشذ عنه، ويحيك في صدره إمكانه فكيف يحكم 

بدليل يجوز أن يكون الحكم به حراما؟ نعم إذا اعتقد جزما، وسكنت نفسه إلى 

نفسه إلى  الدليل جاز له الحكم كان مخطئا عند الله أو مصيبا، كما لو سكنت

لأن الاعتقاد ...لا بد أن يقطع بانتفاء الأدلة، : وقال قوم القبلة فصلى إليها

الجزم من غير دليل قاطع سلامة قلب، وجهل، بل العالم الكامل يشعر نفسه 

«بالاحتمال حيث لا قاطع، ولا تسكن نفسه
(1)

. 

أيضا، فمنع الفقيه من الإفتاء بما ( ه351ت)وبهذا الرأي أخذ الإمام القرافي 

يظنه دليلا إلا بعد أن يبحث عن ما يعارضه من خبر أو يخالفه من قياس أو 

ن الفقيه لا يباح له أن يفتي بأول خاطر يسنح له، إ»: يخصصه من دليل، فقال

مع تزاحم الظنون عليه، وتزاحم تعارض الأدلة لديه، ولو عن له قياس لم يسغ 

به، دون أن يبحث هل في الشريعة خبر يخالفه، أو قياس له أن يفتي بموج

يضاده، أو قادح يقدح فيه، فكذلك العموم لابد من الالتفات إلى الجهات التي 

تمنع من إجرائه على ظاهره، فإن أمن منها ووثق بأن لا معارض له ولا 

«مخصص، أجرى الأمر على عمومه
(2)

. 

لكن الإمام الغزالي كان قد اتخذ لنفسه موقفا وسطا في القضية بين المبادرة 

بالحكم بالعموم ابتداء قبل البحث، وبين التيقن التام من انتفاء دليل 

التخصيص لأجل إعماله، واعتبره السبيل الأسلم الذي ينبغي على المجتهد 
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الحد لا يشترط، وأن والمختار عندنا أن تيقن الانتفاء إلى هذا »: سلكه، فقال

المبادرة قبل البحث لا تجوز بل عليه تحصيل علم، وظن باستقصاء البحث؛ 

أما الظن فبانتفاء الدليل في نفسه، وأما القطع فبانتفائه في حقه بتحقيق عجز 

نفسه عن الوصول إليه بعد بذل غاية وسعه، فيأتي بالبحث الممكن إلى حد 

يحس من نفسه بالعجز يقينا، فيكون يعلم أن بحثه بعد ذلك سعي ضائع، و

«العجز عن العثور على الدليل في حقه يقينا، وانتفاء الدليل في نفسه مظنون
(1)

. 

وحكاه عن  (ه171ت)وقد ساق الخلاف أيضا الإمام فخر الدين الرازي 

قال ابن سريج لا يجوز التمسك بالعام ما لم »: ابن سريج والصيرفي فقال

إذا لم يوجد ذلك المخصص فحينئذ يجوز ف ،يستقص في طلب المخصص

وقال الصيرفي يجوز التمسك به ابتداء ما لم تظهر  ،التمسك به في إثبات الحكم

«دلالة مخصصة
(2)

. 

على قولين عند  (ه794ت)كما حكى هذا الخلاف الإمام  الزركشي 

القطع بعمومه وإعماله، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشاطبي، : الشافعية، أولهما

التوقف فيه والبحث عن دليل التخصيص قبل : ثاني وهو قول أغلبهموال

: إعماله، كما أكد السجلماسي، وهكذا جاء في البحر المحيط في أصول الفقه

إذا جوزنا ورود العام مجردا عن مخصصه فهل يجب اعتقاد عمومه عند »

سماعه والمبادرة إلى العمل بمقتضاه، أو يتوقف إلى أن ينظر دليل 

 اختلف أصحابنا فيه،: الإسفراييني في كتابهالمخصص؟ قال الشيخ أبو حامد 
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يجب اعتقاد عمومه في الحال عند سماعه والعمل : فقال أبو بكر الصيرفي

يجب التوقف فيه، حتى ينظر في الأصول ..... وقال عامة أصحابنا . موجبهب

التي يتعرف فيها الأدلة، فإن دل الدليل على تخصيصه خص به، وإن لم يجد 

«دليلا يدل على التخصيص اعتقد عمومه وعمل بموجبه
(1)

  . 

ويبدو أن الإمام الرازي رجح أن التمسك بالعام لا يتوقف على طلب دليل 

أن العرف يوجب حمل الألفاظ : صيص، محتجا في ذلك بسببين، أولهماالتخ

هو أن : على ظواهرها ولا يشترط البحث عما يقتضي صرفها عن ذلك، ثانيهما

الأصل في العام أن يبقى عاما دون تخصيص، وإن كان مع ذلك لا يسلم بقطعية 

يتوقف على  ن التمسك بالحقيقة لابيان أ»: دلالة العام، حيث جاء في المحصول

بدليل  ،طلب ما يوجب العدول إلى المجاز هو أن ذلك غير واجب في العرف

أنهم يحملون الألفاظ على ظواهرها من غير بحث عن أنه هل وجد ما يوجب 

ما »: صلى الله عليه وسلملقوله  ،وإذا وجب ذلك في العرف وجب أيضا في الشرع ،العدول أم لا

«ه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنآر
(2)

وثانيهما أن الأصل عدم  ،

«التخصيص وهذا يوجب ظن عدم المخصص فيكفي في إثبات ظن الحكم
(3)

. 

عدم اعتبار العموم دليلا إلا بعد انتفاء المخصص، فقد ردها  وأما مسألة

الإمام الرازي، معتبرا ذلك مما يتعذر الوصول إليه إلا بالاجتهاد في الطلب ثم 

عدم العثور على المخصص
(4)

 (ه114)وهو ما لم يوافقه عليه الإمام القرافي  ،
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مكتفيا بتحصيل الظن المقارب للقطع من طرف الحفاظ المجتهدين، ممن 

كثرت محفوظاتهم وتوسعت اطلاعاتهم، دون أن يعترف بالظن الضعيف الذي 

يتوصل إليه غير الحفاظ
(1)

  . 

عبه، ولعل الإمام الشاطبي قد أدرك جيدا مقصود الإمام الرازي واستو

لذلك نجده فيما ذهب إليه في المبادرة بالحكم بالعموم دون طلب انتفاء دليل 

التخصيص، قد قيده بشرط بالغ الأهمية وخارج بالمسألة من معترك الخلاف 

إلى فسحة الائتلاف، حيث اشترط أن يكون هذا العموم مكررا في الشريعة 

تلف الأبواب الفقهية، الإسلامية، مؤكدا عليه في معظم نصوصها، مطردا في مخ

آنذاك فقط يرتقي إلى مرتبة القطع ويرتفع عن درجة الظن، أما إذا لم يكن 

كذلك فقد أقر الشاطبي بضرورة استفراغ الجهد بالبحث وبذل الجهد في 

تقصي الدليل المعارض أو النص المخصص، وهو ما عبر عنه في موضع آخر 

فأما إن لم يكن العموم مكررا ولا مؤكدا ولا منتشرا في أبواب الفقه، » :بقوله

فالتمسك بمجرده فيه نظر، فلا بد من البحث عما يعارضه أو يخصصه، وإنما 

حصلت التفرقة بين الصنفين لأن ما حصل فيه التكرار والتأكيد والانتشار صار 

 احتمال فيه، ظاهره باحتفاف القرائن به إلى منزلة النص القاطع الذي لا

بخلاف ما لم يكن كذلك فإنه معرض لاحتمالات، فيجب التوقف في القطع 

«يعرض على غيره، ويبحث عن وجود معارض فيهبمقتضاه حتى 
(2)

.  
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فإذا تأكد هذا تبين أن رد السجلماسي على الإمام الشاطبي في هذه المسألة 

م الشاطبي بالذات تدل على أن فهم السجلماسي وضبطه لها يختلف عن فه

وضبطه، فالإمام الشاطبي حقق ودقق وأعمل المقاصد وحكم الضوابط، 

والإمام السجلماسي ناقشه فيما فهمه من كلامه وراجعه بناء على حجج نقلية 

 . وبراهين قطعية

6 

إن الغاية والقصد من دراسة هذه النتف من إسهامات ابن مبارك 

يه وإثبات صحته، ولا هي السجلماسي الأصولية، ليست بغرض الانتصار لرأ

بهدف مخالفته أو بيان مجانبته للصواب، فشخصيته أكبر من ذلك بكثير، 

وعلمه أرسخ من أن يطاله التقليل، وإنما الغاية والقصد هو إبراز مشاركته 

العلمية في الصناعة الأصولية، ودرايته العميقة بأصول هذا العلم وفروعه، فقد 

فيه فملكه وأحاط به، حتى أصبحت له فيه قدم سبره فوعاه واستوعبه، وتعمق 

راسخة وحجة ساطعة ورؤية ثاقبة، أهلته إلى مناقشة أهم مباحثه ودقائق 

جهابذة هذا العلم وأعلامه، بنفس أصولي طويل وزاد معرفي متين،  جزئياته مع

حتى إنه كان يركز في معارضاته على الجزئيات الدقيقة ويعتني بها ويحررها، 

 واعتراضات وأجوبة وتعليقات وردودا توجه بها إليهم يقارع فخلف أقوالا

حجتهم بحجته ويعارض رأيهم برأيه، دون الانتقاص من مكانتهم أو التقليل 

من قيمتهم، بل كان حريصا على التأدب التام معهم والاعتراف العميق 

 .بفضلهم والإقرار الصادق بعلو مكانتهم
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وهكذا نجده عندما انتهى مثلا من رده الطويل على الإمام الشاطبي 

بخصوص مذهبه في تخصيص العمومات، وبعدما ساق من الحجج والبراهين 

ما شاء الله له أن يسوق، وبعدما توقف عن سرد المزيد من المناقضات 

ث تزال مليئة بأبحا والاعتراضات مخافة السآمة والملل فقط، وإلا فإن جعبته ما

وأدلة وبراهين، أعلن السجلماسي أن ذلك كله لا يمس مكانة الإمام الشاطبي 

ولا ينقص من قيمته العلمية، فقال بكل أدب وتواضع كشأن أسلاف علمائنا 

ومع ذلك فالإمام الشاطبي رضي الله عنه إمام كبير وعالم شهير، لا »: الفضلاء

نوار علومه الزاهرة، رزقنا الله نبلغ قطرة من بحاره الزاخرة ولا نتجاوز نقرة من أ

«رضاه وحشرنا في حماه، بمنه وفضله آمين، والحمد لله رب العالمين
(1)

. 

 خلاصات

من خلال صحبة الشيخ ابن مبارك السجلماسي في هذه الإطلالة القصيرة 

على بعض مناقشاته وردوده وتحقيقاته لقضايا أصولية دقيقة، توصل البحث إلى 

 :لاحظات حول تلك الردود، يمكن إجمالها كما يليتسجيل مجموعة من الم

أن ردود السجلماسي على أكابر العلماء كانت في غالب الأحيان بهدف  -

 .تحقيق بعض القواعد الأصولية أو تحرير بعض المسائل الخلافية الجزئية

لم يكن يسعى في ردوده تلك إلى الاعتزاز بعلمه  أن السجلماسي -

واستعراض معارفه للظهور بمظهر العارف المتمكن، وإنما كان هدفه الأساس 

 .هو إظهار الحق وإثبات الحجة وحماية العامة من الوقوع في الزلل

                                                           

 . 443تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول، ص( 1)
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أنه كان يلتزم في ردوده بالتحليل العلمي المؤسس على الدليل المعزز  -

ى البرهان، إيمانا منه بأن العلم لا يحصل هزلا ولا يكفي بالحجة المستند عل

فيه دعوى اللسان، كما صرح بذلك في كتابه
(1)

. 

أنه يعتمد في مناقشاته على منهج الاستدلال العقلي لإقناع منازعه،موظفا  -

قيل، فأورد عليه، علاوة : فإن قيل، قلنا، أو: مثل أسلوب الجدل والمناظرة

 .جج خصمه ودحضهاعلى حرصه على تفنيد ح

أنه كان يصبر على تتبع واستقصاء الأدلة المعززة لرأيه، ولا يرضى إلا  -

باستعراض جميع ما معه منها، وربما لا يستكملها رفقا بالقارئ من أن تتسرب 

 .إليه السآمة والملل

: أنه اعتمد في استدلالاته تلك على مصادر عدة يمكن حصرها فيما يلي -

لسنة النبوية، وأقوال الصحابة، والإجماع، والاستقراء، القرآن الكريم، وا

 .وأقوال من سبقه من العلماء

مناقشاته وردوده انتظمت في أسلوب سلس واضح، ولغة متينة سليمة،  أن -

 .  خالية من أي حشو بعيدة عن كل إطناب

أنه كان حريصا على إبداء الاحترام التام لمن يناقشهم ولم ينزلق أبدا في  -

 .التطاول عليهم أو اتهامهم بما لا يليق بهم مغبة

 

                                                           

 .419ص، تحرير مسألة القبول: انظر( 1)
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 توصيات

إن من شأن خوض غمار البحث في شخصية ابن مبارك السجلماسي وتراثه 

الأصولي، يجعل الهمم تشحذ من أجل توسيع دائرة البحث أفقيا في مؤلفاته في 

هذا الفن، وعموديا فيما حوته تلك المؤلفات من آراء وترجيحات تستحق 

ومن ثم يمكن الخروج بمجموعة من . زيد من الدراسة والفهمإخضاعها لم

 :  التوصيات منها

حث الباحثين إلى تحقيق مزيد من كتب هذا العالم الجليل،مما لا يزال  -

 .بعد مخطوطا في الخزانات العامة أو الخاصة

ضرورة تتبع ردود السجلماسي على من تباحث معهم من أكابر العلماء أو -

مصنفاته في علم الأصول، من أجل تسليط الضوء أكثر على  فناقشهم في مختل

 .شخصيته الأصولية

العمل على تقصي أثر تلك الردود على الدرس الأصولي عند من جاء  -

 .بعده من العلماء من معاصريه أو غيرهم

توجيه اهتمام الباحثين والدارسين الأكاديميين إلى إفراد هذه الشخصية  -

بالدراسة، وتتبع أقواله وآرائه ليس فقط في علم الأصول، وإنما في مختلف 

العلوم التي شارك فيها وصنف في مباحثها وناقش جزئياتها، فالرجل لم يحظ 

 .  أكيدا وإما نقدابعد بمن يقوم بمهمة تتبع آثاره وتمحيصها وتقييمها إما ت
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 لائحة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم برواية الإمام ورش 

 مع ( حياته وآثاره العلمية) أبو العباس أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي

تعليق على شرح المحلي على جمع الجوامع وتقيد : تقديم وتحقيق كتابيه

دار الكتب  في بيان ما يستصعب على المبتدئين في قول السبكي، أمينة جالو،

 .م4747، العلمية

  إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، عبد الرحمن ابن

 . م7997-ه4/7477ط ي التازي،زيدان، تقديم عبد الهاد

 عبد الرزاق : الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، تعليق

 . ه4/7474ط بيروت، ،المكتب الإسلامي، دمشق عفيفي،

  ،الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، إمام الحرمين الجويني

محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد، مكتبة : حقيقت

 .ه7519ط خنجي بمصر،

 ،لجنة إحياء المعارف النعمانية  أصول السرخسي، تحقيق أبو الوفا الأفغاني

 .بحيدر آباد بالهند

 ،م7934-ه7575، مطبعة الناشر، 4ط الأعلام، خير الدين الزركلي . 

 أخبار وأعيان المائة الحادية  التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من

هاشم بن المهدي : والثانية عشر، محمد بن الطيب القادري، تحقيق

 .، دار الآفاق الجديدة، بيروت7ط القاسمي،
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 أمينة بطان، : إنارة الأفهام بسماع ما قيل في دلالة العام، دراسة وتحقيق

، إشراف رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة محمد الخامس، الرباط

 .م7991 ،محمد الروكي. ذ

  أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن

 .عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، بدون طبعة وبدون تاريخ

  إيضاح المحصول من برهان الأصول، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر

، دار الغرب 7ط عمار الطالبي، .د: بن محمد التميمي المازري، تحقيق

 .م 4777- ه 7447الإسلامي، تونس، 

  البحر المحيط في أصول الفقه، لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن

 .م7994 - ه7474، دار الكتبي، 7ط :بهادر الزركشي، الناشر

  البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد

صلاح : أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين، تحقيق الجويني،

-ه7471، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، 7ط بن محمد بن عويضة،

 . م7997

  ،بيدي د مرتضى الحسيني الزَّ تاج العروس من جواهر القاموس، محم 

الكويت، المجلس ، وزارة الإرشاد والأنباء جماعة من المختصين،: تحقيق

 .م4777-ه7444 ،ني للثقافة والفنون والآدابالوط

  تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول، تحقيق

، مطبعة 7ط الحبيب العيادي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية،

 .م7999النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
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 علي بن إسماعيل : فالتحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه المؤل

، 7ط علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري،. د: الأبياري، دراسة وتحقيق

 . م4775-ه7454دولة قطر،  ـوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 4ط محمد أديب صالح،: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، تحقيق 

 .م7914-ه7474مؤسسة الرسالة، 

 ،دار 7ط التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ،

 .م7915-ه7475لبنان،  ،الكتب العلمية بيروت

 ،رد التشديد في مسألة التقليد، دراسة وتحقيق الدكتور عبد المجيد خيالي  

 .م4777دار الكتب العلمية، لبنان، 

 م4/7911الزاوية الدلائية وأثرها العلمي، محمد حجي ط. 

  سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، محمد

عبد الله الكامل الكتاني وحمزة بن محمد الطيب : بن جعفر الكتاني، تحقيق

 .م4774-ه7443، دار الثقافة، 7ط الكتاني ومحمد حمزة بن علي الكتاني،

 ،محمد فؤاد : تحقيق سنن ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني

 .دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي عبد الباقي،

 ،دار الكتاب 7ط شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد مخلوف ،

 .العربي، بيروت لبنان

  شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن

، دار 7ط ح، تحقيقمحمود الأرناؤوط،العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلا

 .م7911-ه7471ابن كثير، دمشق، بيروت، 
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 ،صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 

أحمد بن رفعت بن عثمان حلمي القره حصاري، محمد عزت بن : تحقيق

 عثمان الزعفران بوليوي، أبو نعمة الله محمد شكري بن حسن الأنقروي،

 .ه7554دار الطباعة العامرة، تركيا، 

  الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد

دار مكتبة  الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي،

 .ت.الحياة، بيروت، د

 ،مطبعة  ،7ط طبقات محمد بن أحمد الحضيكي، تحقيق أحمد بومزكو

 .م4771-ه7447النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

  العقد المنظوم في الخصوص والعموم، شهاب الدين أحمد بن إدريس

، المكتبة المكية، دار 7أحمد الختم عبد الله، ط.د: القرافي، دراسة وتحقيق

 . م7999-ه7447مصر،  ،الكتبي

 ،م7911-ه7471، دار القلم، 47ط علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف. 

  عمران سجلماسة، دراسة تاريخية وأثرية للحسن تاوشيخت، الدار

البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 

 .م4771  الإسلامية،

  فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، لعبد

 .الغرب الإسلامي، بيروتدار  إحسان عباس،. الحي الكتاني، تحقيق د

  الفوائد البهية في تراجم الحنفية، محمد عبد الحي اللكنوي، تصحيح

 . ه7544، دار السعادة، 7ط أبو فراس النعساني،: وتعليق
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 ،مصطفى  القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي

 .م7934-ه7577البابي الحلبي، القاهرة، 

  مجمع  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،: تيمية، وترتيبمجموع الفتاوى، ابن

 .م4774الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، السعودية، 

  المحصول، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي

الدكتور طه جابر : الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، دراسة وتحقيق

 .م7997- ه7471 مؤسسة الرسالة،، 5ط فياض العلواني،

 محمد : المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق

 .م7995-ه7475دار الكتب العلمية،  ،7عبد السلام عبد الشافي، ط

 الدكتور : مسند أبي داود الطياليسي سليمان بن داود بن الجارود، تحقيق

 .م7999-ه7479 ، دار هجرمصر،7ط محمد بن عبد المحسن التركي،

 ،م7937-ه7571 معجم المؤلفين، رضا كحالة . 

  ،الموافقات، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي

بكر بن عبد الله أبو : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، تقديم: تحقيق

 .م7997-ه7471، دار ابن عفان، 7ط زيد،

 مكتبة المدرسة ودار 5ط . كنونالنبوغ المغربي في الأدب العربي، عبد الله ،

 .م7973-ه7593الكتاب اللبناني، بيروت، 

  نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني عشر، محمد بن الطيب

، منشورات الجمعية 7ط القادري، تحقيق محمد حجي وأحمد توفيق،

 .م7911-ه7/7477ط ،المغربية للتأليف والترجمة والنشر
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